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© ولد بمدينة سلا سنة 30 19 

© تابع دراسته الثانوية بالرباط 
بمدارس محمد الخامس وثانوية 
مولاي يوسف , والعليا يمعهد 
الدراسات العليا المغربية ( ديبلوم 
اللغة العربية ) ثم التحدق بالمدرسة 
الوطنية للادارة العمومية ( 3957 
0 ) » وبعد ذلك انتسب الى شعية 
العلوم السياسية بكلية العلوم 
القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
بلرباط . 

© انخرط في الأسلاك الادارية 
سنة 3954 ٠‏ وهى احد متصرفي ؤزارة 
الداخلية . وتقلد أعباء السلطة 
باقليمي تازة ووجدة  1961(‏ 7970), 
وصار منذ اواخر 2978 باحثا متفرغا 
يمديرية الوثائق الملكية بالرباط . 


يلاهاي في فت قضية الصحراء 6 وحفق 
وعرب بعض المستندات المنشورة فى 


نيا ١‏ !||| || لينظف بابشاي اباباي ابيب اباباي ابابا بداب اباب اباباي ابيب ياب اباب بابذ 011101710010373 ١‏ متشت 1 ا دا المع 


مجحلة « الوكائق » ,2 كما عرب كتاب 
حان لاكوتور عن « محمد الخامس . 
عرش وثلاث جمهوريات » ( تحت 
الطيع ) 5 

هذا التاليف 


© من أعمال المصنف هذا الكتاب 
الطويل عن الحماية القنصلية 
والاستيطان الأجنبي بالمغرب في 
القرن التاسع عشر . 


© وسيكون هذا الجزء الأول منه 
متبوعا بثان ( وهى تحت الطيع ) 
وبكثالث ( انتهى رقن صفحاته ) 
وبرابع ( هو في طور الاعداد 
و التنقيح ) . 

© وبأآسلوب شيق » وبلغة سليمة 
وفي تصنذيف تماسكت حلقاقه ,2 
يعرض المؤلف [هذ!ا الموضوع بروح 
مغربية أصيلة وبرؤية مستجدة ,2 
مستظهرا بالحجج الونفية المستقاة 
من الدراث المنسي ٠‏ ومستعيناً يما 
صنفء مؤلفون مغاربة واجانب . 


تعلية تاريكية 2 قواما الوترةة 


المغربية ٠‏ للانحلال الاجتماعسي 
بلادنا في نهاية القرن الماضي . 


5” 
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جميع المحافظ الوارد ذكرها 
هنا ملك لمديرية الوثائق ا ملكية 
بالرباط 
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إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 


سورة الرعد ‏ الآئة 11 


ومن الغلط الخفي في التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال 
في الأمم والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام ... فلا يكاد 
يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة , وذلك أن أحوال العالم 
والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج 
مشر . 
عبد الرحمان ابن خلدون 
في مقدمته 
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لطر لم 


عبد الوهاب ابن منصور 
موّرخ المملكة 


يشعر قارئو كتنب التاريخ المغربي بالفرق الكبير والبون الشاسع 
بين ما الف منها باللغة العربية وبين ما الفه الأجانب منها بلغاتهم ٠‏ ولا يقتصر 
الفرق على الاسلوب الانشائي الذي كتبت به تلك المؤلفات ٠‏ بل يشمل أيضاً 
المنهاجية التي عولجت بها محتوياتها . 


فالأسلوب' الذي كتبت به كتب التاريخ المغربي باللغة العربية أسلوب 
عتيق يمت الى اساليب العصر الوسيط باكثر من سبب ٠‏ يعتنتى فيه كثيرا 
بالجانب اللغوى والأدبي عناية كبيرة » وتشينه في غالب الأحيان استطرادات 
قد تطول وقد تقصر من غير ان تكون لها علاقة بالموضوع ء أما المنهاجية 
العلمية فتكاد تنعدم بالمرة لعدم التقيد بوحدة الموضوع ٠‏ فتجد شؤون 
السياسة ممزوجة بشؤون الأدب , وامور الاقتصاد مخلوطة بقضايا الاجتماع » 
وتتخلل كل ذلك مسائل من اللغة او الفقه والتفسير والحديث ٠‏ حتى ليتساءل 
قاريء تلك الكتب ‏ وقد اضناه التعب وارهقه الملل اهو يقرأ كتاياً 
تاريخياً في موضوع معين أم هو امام « كشكول » حوى جميع اصناف المعارف 
والمعلومات . وى « مستظرف » فيه من كل فن طرف »؛ ونظرة عجلى أو متانية 
يلقيها المرء على كتب مثل « المسند الصحيح الحسن » و «١‏ المنتقى المقصور » 
ى « الدر المنتخب المستحسن » و «١‏ الحلل البهية » كافية لتبديد شك" المتشكك 
في صحة ما اقول . 
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اما الكتبالمؤلفة من طرف الأجانب فهي على علاتها ومغامزها تختلف 
عن سايقتها كل الاختلاف , تكتب بأسلوب سلس مفهوم لا يخلى احيانا من اناقة ‏ 
وتراعى فيها وحدة الموضوع , وتلتزم فيها الدقة والتحري فيما يخص الأسماء 
والأرقام اعتمادآ على ما بين ايدي كاتبيها من وثائق ومستندات . او ما 
رأوه رأي العين أو سمعوه من شهود العيان . 


وحتى لا يكون هذا الحكم عامآ ومنطبقا على كل الأزمنة نستثني مما 
ذكر الكتب والرسائل والأطروحات التي كتبها في السنين المتآخرة ويكتبها 
الآن عدد من رجالنا وشبابنا الذين تلقوا تعليمهم العالي في الجامعات العصرية 
أى تآثروا بالمنهاجية الحديثة في الكتابة وان لم يلجوا ابواب الكليات والمعاهد 
العليا , فهؤلاء يكتبون بأسلوب مطابق لروح العص مقبول من القراء » يجتهدون 
فده في التوفيق يين سلاسة الأسلوب ووحدة الموضوع ٠‏ ويسعون فى طرق جميع 
الأوجه والجوانب المتعلقة بالموضوع الذي يتناولونه دون ما خروج 
عنه ولا استطراد الى غيره » ويعتمدون مثل الأجانب على مختلف المستندات 
القومية والأجنبية التي تثبت حكما أو تنفي رأياً . 


وكتاب «الحماية والاستيطان الأجنبي بالمغرب في القرن التاسع عشر» 
الذي الفه الأستان مصطفى ابو شعراء هى من هذه الكتب الحديثة التي لا تتعب 
مطالعا ولا تمل مراجعا ٠‏ فقد كتبه بأسلوب عصري سهل على قارئه وتناول 
فيه موضوعاً خطيراً من مواضيع تاريخ المغرب كتب عنه الأجانب كثيراً ولم 
يكتب عنه المغارية الا نبذا هي على ينسرها متدامجة مع العديد من مواضيعه 
الأخرى . ظ 

واذا ذكر الانسان مشكل الحماية والاستيطان الأجنبيين انطبعت في 
ذهنه صورة الباب الواسع الذي دلفت مذه كل الشرور الى المغرب ؛ فيعد ما 
ظهر هذا المشكل في بداية الأمر صغيراً ضئيلا لا يلفت نظرا ولا يشكل خطرأً 
تطور تطورأ سريعآ مدهشا بعد هزيمة المغرب في معركة وادي يسلي امام 
الجيش الفرنسي سنة 1844 وهزيمته في حرب تطوان امام الجيش الاسباني 
سنة 5860 حتى انقلب الى « نظام » مؤسس على اتفاقيات » ومقرر حسب 
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سه له سه 


نصوص معا هد أت 1 ثم نما حجم هذا 0 النظام » وعظم أهمرد بانفتا ح أيواب 
المغرب على مصاريعها امام التجارة الخارجية ومجيء ألوف من رعايا الدول 
الأوربية والامريكية اليه للاستقرار بموانئه والارتباط بعلائق ‏ اكثرها مريب - 
مع جماعة من رعاياه القاطنين بالمدن والقرى الداخلية » حتى اصبح يكون 
دولة داخل دولة وصارت قضابياه تستاد ثر بجحل اهتمامات الحكومة المقربية 
وتعوقها عن العمل لتنمية الوطن وترقية الشعب » وفغر فاه حتى افرغ بيت 
المال بمطاليه ودعاويه ع( واكل لحم المغارية واستف” هنهم اللحم وتنعطرق 
العظم ؛. وتفاجر وتفاحش فعلمهم ما لم يكونوا يعلمون من فسوق اوريبا 
وفجورها ونقل الى اجسامهم القوية ما لم تكن تعهده من الاوبثة والأمراض »2 
ثم انتهى بالبلد واهله الى نهاية محتومة : الحجير الأجنبي والوصاية الدولية 
الى اثيدت سيادتهم ورهتت,حريتهم بعد الف: ومتتى سنة من. السيادة الثامة 
والحرية الكاملة . 


انه أذن موضوع جدير بالعناية خليق بالاهتمام » حري بأن يجعل 
طلاب الكليات والمعاهد العليا من حوانده الكثيرة وقضاياه المتعددة 
مو اضيع لأطروحاتهم ورسائلهم التي يحتمون بها دراساتهم العالية 4 وحرى 
بالأساتذة ١‏ يلفتو! / اليه انظار ' الطلاب اويحبيوا ددا الكتاية فيه والبحث في 
المتعلقة به . لما سيكشقه البحث" را من مجاميل ويلح في 
فخاخ الاحتلال وحئيالات الاستعمار . 


واذا اشرت' الى الوثائق والمستندات وكررت' الاشارة اليها فلاأني 
اعرف تمام المعرفة ان الكتابة في موضوع الحماية والاستيطان لا يمكن ان 
تكون وافية بالغرض كشافة لمجاهيله سايرة لأغواره الا بالرجوع اليها 
وقراءتها قراءة المتيقظ الناقد : ومقارنة ما عند هذه الدولة يما عند الدولة 
الاخرى منها . ثم مقارنة ما عند الدول جميعاً بما هو موجود منها بالمغرب , 
اذ بالاطلاع على ذلك كله يمكن للكتابة ان تصيب كيد الحقيقة او تصيب ما 
يقرب من كبدها , ولا تترك القاريء ضالا في متاهات الفروض والاحتمالات ؛ 
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ومن حسن الحظ أن مؤلف هذا الكتاب استطاع أن يطلع على العديد مما هو 
محفوظ من الوثائق بمديرية الوثائق الملكية والخزاثة الحسنية والمكتية 
العامة بالرباط ومكتبتي آل الصبيحي وال ابن سعيد بسلا » كما تمكن بحكم 
ثقافته المزدوجة المتينة ان يستفيد من الكتب التي صدرت في اوربا وامريكا 
هنا منتصف القرن العاضى وطرقت عوضوم اللستيضان والساية خاسا 
وباب التدخل الاجنبي في المغرب على العموم واعتمد مؤلفوها على ما هو 
محفوظ ببلدانهم من وثائق ومستندات ٠»‏ وما نشره وزراؤهم وسفراؤهم من 


تقارير ومذكرأات ٠‏ 


واذا عدنا الى كتاب الأستان مصطفى بوشعراء لنلقي نظرة فاحصة 
عليه فاننا نجده قد قتل موضوعه المعنون به بحثاً واستوقاه تفصيلا ٠‏ لقد 
تنأوله من جميع جوانبه قرييها والبعيد ٠‏ بدءأ من التعريف بالمغرب وسكانه 
لا من الناحية اللغوية والجغرافية البحتة . ولكن من حيث المفهوم السياسي 
للكلمة كما تفيده نصرص المعاهدات ايضاً . وتدرجآ الى عناص السكان وحياتهم 
الاجتماعية وما يرتزقون به من صنوف الحرف وانواع المهن ٠‏ غير ناس ولا 
غافل عن ادواتهم الحضارية ومصطلحاتهم في التعامل : حتى يفضي يه المسار 
الى بداية الاختلاط بالأجانب اما برحيل المغارية الى بلدانهم واما بمجيء الأجانب 
الى المغرب واختلاطهم بأهله » الشيء الذي عقئد العلائق وازمها واربكها حتى 
ادى الأمر الى تدخل الدول الأجنبية في شؤون المغرب يدعوى حماية رعاياها 
والدفاع عن مصالح تجارتها » وافضى بها الى ان تفرض على المغرب ما 
تريد وتملي عليه ما تشاء بحكم ضعفه وقوتها وتخلفه وتقدمها 2 وافتراق 
كلمة المسلمين واجتماع كلمتها هي على الكيد للمسلمين وتريص دوائر السوء 
بهم والسعي الجاد الحثيث لاستعباد رقابهم وامتلاك اوطانهم واستفلال 
خيراتهم وثرواتهم التي لا تعد ولا تحصى ٠‏ سواء كانوا يسكنون في المشرق 
أى يسكنون في المغرب . 


والغلال والتجارات ٠‏ تلك التي كانت الكتب العربية خالية منها والتي امتلأت 
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بها: الكتب التي الفها الأوربيون في القرن الماضي وفي هذا القرن العشرين 
مثل كتاب الدكتور جان لوي مييج 311552 ..1آ .1. الذي عنوانه « المغرب واوربا 
في القرن التاسع عشر » + ومع أن الارقام الواردة في الكتب الاوربية غير 
مقطوع بصحتها لما يشوبها احياناً من اغراض ويتخللها من اهواء فانها خليقة 
ان يستأنس بها ويركن الى حد ما اليها ٠‏ أما الأرقام التي ضمنها الأستاذ 
بوشعراء كتابه فهي اقرب الى الصواب قطعاً لأنه استند فيها الى المستندات 
التي اعتمد عليها الأوربيون تلك التي لم تكن تتجاوز تقارير” السفراء والقناصل, 
وتعداها الى المستندات المغربية التي لم يكن للأجانب بها اتصال ولا لهم 
عليها اطلاع . 


وكتابة الأستاذ مصطفى بوشعراء في هذا الكتاب تتأرجح بين العتاقة 
والحداثة » فهى بحكم ثقافته العصرية متاثر بمنهاج الأوربيين في البحث وطريقتهم 
في الدرس ٠‏ ولكنه بحكم البيئة التي فتح عينيه عليها والتربية التي تلقاها في 
البيت والكتاب وسط مدينة متحضرة كسلا رجل اصيل ويمثل كأكثرية الجيل 
المخضرم من اهل سلا الأصالة المغربية القحة ٠‏ اذ؛ لا يجهل شيئاً من اعراف 
المغارية وعاداتهم وطبائعهم وتقلباتهم في معاشهم وان شئت فقل في حلهم 
وترحالهم ٠‏ كما لا يعزب عذء شيء من اللغة التي كانوا يتخاطبون بها قبل 
ان يبتلوا بداء الاستعمار وما كانوا يجرون بها من حكم ويضريون من امثال 
ويروون من قصص وحكايات ٠‏ ولهذا لا ينبغي للقاريء ان يفرع أو يالم اذا 
اصطدم ببعض الكلمات ٠‏ البالمية » التي لا تكاد تخلى منها صفحة من صفحات 
الكتاب , كما لا ينبغي له ان يفزع او يألم من بعض الكلمات او المصطلحات 
« المستوردة » التي لا تكاد تخلى منها صفحة من صفحاته ايضآ كتقديم 
الضمير على المضمر ء قان الذي دفع الى استعمال النوع الأول الثقافة الأصيلة 
المكينة ‏ كما ان الذي ساق الى النوع الثاني الثقافة العصرية الحديثة , 
والأستان بوشعراء رجل مخضرم ادرك ما عاش عليه آباؤنا من قديم » وعاش 
ويعيش فيما يشهده العالم من تطور مدهش وتطلع عليه شمس كل يوم من 
مستظرف حديث ؛ فلا عجب أن كان في كتابته ما يدل على الشكلين ويشير 
الى الطورين . 
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اني اهنيء الأستاذن مصطفى بوشعراء على كتابه القيم الذي سيستفيد 
منه ‏ بكل تأكيد ‏ اساتذتذا وطلاينا وياحثونا والمولعون بالمطالعة منا , 
والذي جاء ليسد فراغا كبيرً في خزانتنا التاريفية » وآمل ان تصدر 
اجزاؤه الباقية المليئة بالمعلومات العامرة بالفوائد حتى تعظم الاستفادة 
منه ٠‏ ويمكن للناقد ان يصدر بشانه حكما وافياً . 


| 18 هحرم 1405 
الجمعة أ 7 
| 14 اكتوير 5984 م 


عبد الوهاب ابن متصور 


الرباط 
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لله ا مر_الحم ‏ 


أزجي شكري الحزدل وامتناني العميق الى جميع الذين مدوا لي بد 
المساعدة لانجان هذا البحث التاريخي عن الحماية القنصلية والاستيطان 
الأجندي بالمعرب من سنة 61ظ1 الى وقاه السلطان مو لاي الحسن سبنة 1894 مء 
واعنى بالأخص الأساتذه والدكاتره السادة : 

ب عبد الوهاب اين منصور مؤرخ المملكة الذي اذن لي يتصفح 
المستندات والمخطوطات بمددرية الوئائق الملكدة . 

ومحمد حجي العميد السايق لكلية الآداب والعلوم الانسانية 
بالرياط ‏ ومدير المعهد المولوي . 

- ومحمد زنيبر الاستان بنفس الكلية . 

ب ومحمد المنوني المحاضر بتفس الكلية . 

فكلهم تصفحوا او طالعوا هذا الكتاب واستحسنوا هذا الموضوع 
المستجد وشجعوني على مواصلة العمل فيه وقدموا لي ملاحظاتهم القيمة 
الوجيهة التي سعيت جهد الطاقة للعمل بها . 

ب والحاج عيد الله الصبيحي الذي جعل رهن اشارقي ما بخزاتته 
العلمية من كتب ومخطوطات . 

وجميع البحاثة والمؤلفين المغارية والأجانب الذين طرقوا جوانب من 
هذا التصنيف يلغة عربية او عجمية ٠‏ وكافة الزملاء والمساعدين بمديرية 
الوثائق الملكية بالرباط . 

فلولا هم جميعا لما تيمس لي اعداد هذا المصنف الذي راجعت من 
أجله مئات المصادر وآلاف المخطوطات مستشهداً بنحو 600 وثيقة غميسة 


يشرجم جلها وجهة نظر المخزن الرسمية . 
المؤلف 
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ْ ٠ 
© 


هذا تأليف عن تاريخ المغرب في فترة من العصر العلوي الثالث الذي 
يطابق القرن الثالث عشر الهجري أو القرن التاسع عشر الميلادي سعيت 
فيه الى الكشف عن خبايا الاستيطان الأجنبي وما تبع ذلك من الحماية القنصلية. 
وهى يمثابة شذرات ولمحات وأقباس من التراث الوطني تميط اللثام عما اندثر 
منه وتبرز مظاهر جليلة من الحضارة المغربية الاسلامية وتوضح مكامن قيمة 
من أصالتنا . ظ 


وقد أودعت هذا الكتاب كل ما التقطته من الفرائد ودونت فيه جميع 
ما وقفت عليه من الشوارد ٠‏ فما من حكم أتيت به الا وله في التاريخ جذر مكين , 
أى فائدة أثيتها الا ولها من الواقع سند متين . وسلكت طوال هذا التصنيف 
المنهجية الحديثة في بحث المراجع المطبوعة وتعقب المستندات المخطوطة . 


- المنهحية المقبعة : 

لا كنت حريصاً على نشدان الحقيقة التاريخية صفت الوقائع تارة 
صياغة التأكيد متى رايت ان الكلام عنها لا يستدعي نقضاً لقيامه على اساس 
ثابت أو رويتها تارة اخرى يعبارات الاحتمال أو بأدواته ( ريما » لعل » قد 
التقليلية ) متى ظهر ان الأمر محتاج الى تعمق واستبطان وأن العناصر 
الضرورية مفقودة الحلقات . وقد ربآت بنفسي وقلمي الذي ليس منزهاً غك 
السبق والفلتات ‏ ان اقع في موطن الزلل » وبذلت أقصى الجهد في وصل 
المنفصل ورد الفروع الى الأصول وتعليل المتناقض وتدعيم المتلاشي وقياس 
الأشباه بالنظائر دون إطناب ممل ولا ايجاز مخل . واستهجنت الكلام 
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المجاني وأضريت عن الأحكام الجزافية فلم أحفل الا قليلا بالمقولات المنطلقة 
من فيض الشعور المصطبغة بفيض ا آماسة . ولكني عنيت كل العناية بالدراسات 
المنهجية العقلانية المستندة الى التصوص والمراجع حتى ولو كانت مخطئة 
فى رأيي بعض الشيء تاركا العهدة على صاحيها . وألجمت عقلي بلجام 
الحقيقة التاريخية المجردة . ولكني استفدت مما كتيده عفوآ ‏ قدامى المؤلفين 
عن تقديس الأشخاص و « كراماتهم » وعن شمهروش والشياطين والمشعوذين ' 
وما إخال الذين يعلمون ذلك منكرين علي منه شيا . 


ولكي لا اقطع حيل التفكير على المطالع والمراجع اتيت في اسفل كل 
صفية بعا بناسيها من هوامش وتعاليق حت تتسل مبلسلة الروابة والستد 


والحق أني حدت قليلا ‏ بعدياً او قبلية ‏ عن هذه الفترة من القرن 
حصلت عليها ‏ علم الله  !‏ إلا بجهد وعناء ؛ أثبتها لارتباطها بأغراض الكتاب . 


على أني أوليت اهتماماً خاصا في هاته المونوغرافية ‏ المستخلصة 
مما عندي من جذاذات مرتبة زمانياً ومكانياً وموضوعياً لما يسمى أدبيات 
التراجم والتاريخ الذى نعلم انه من صنع البشر : فمتى وقفنا على ما فعله 
الانسان عرقنا الاتجاه الذي سلكه . 


تلك هي منهجيتي وهذه هي سبيلي : تمحور حول النص ثم اعتماد 
على التحليل والتركيب » حتى يكون للدراسة طابع مركز موضوعي سليم وتئتفي 
منها عوامل الزلق . وكان بودي أن آتي بخرائط وصور ورسوم بيانية لا تخقى 
على احد جدواها لكني عجزت عن تحقيق ذلك في تصنيف فردىي أنجزته 
بشق الأنفس . 


ولدئن كنت لا أقصد الى الشمول الذي هو من خصائص الموسوعات 
فقد دأبت على الاستقراء والاستقصاء في بطون الكتب العربية والعجمية : 
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ولم إكتف في ذلك بما هو مطبوع بل طلبقه أيضأ في رفوف مديرية الوثائق الملكية 
فراجعت عشرات الملفات والآلاف من الوثائق الغميسة ما بين أصلي ومنسوخ 
ومصور . واستشهدت بما في الجميع من إفادات انطربولوجية تعرف بطبائع 
الانسان وعاداته ؛ أى سوسيولوجية وبسيكولوجية تتناول احوال الهياة 
الاجتماعية ووضعية الأآفراد والجماعات ونظرة الكل الى شؤون الحياة ؛ أو 
اقتصادية تبين الطرائق التي اتخذها الانسان لكسب الرزق فاحسن اختيارها او 
اساء انتهاجها ؛ او ادارية وسياسية تصف مسلك اولي الحل والعقد في رتق ما 
انفتق او توجيه الأحداث ؛ او ديبلوماسية توضح الى أي مدى بلغت المفاوضة 
اى المجابهة بين سلطة داخلية ودول خارجية لتغيير مجرى الوقائع او البحث عن 
الوئام والتعايش وصون الكرامة الوطنية » واقتطفت منها كل ما له صلة أكيدة 
بالتاريخ والحضارة صيانة للمقومات والمعتقدات . مستعيناً في هذا الأسلى.ب 
بقواعد انطولوجية تقدم المتن وتاخذ مذه وجه الشاهد وتركن الى شيء من 
التمحيص والتقليب لمعرفة مميزات الوثيقة القديمة . فما هو إذن اسلوبها ؟ 


> الترسل المخزني وخصائصه 


اذا كانت الطباعة قد يسرت للكتاب سبيل الانتشار والذيوع 
فالمخطوطات لا تزال قيد- السجن بالخزائن والمكتبات الخاصة . وقليلة هي 
الربائد التى طبعت فقرئت فعلمت فاستفيد منها . ولاسيما تلك الرسائل المخزنية 
التي تبودلت بين السلطة المركزية والادارات المحلية او بين المخزن والهياة 
الدييلوماسية . 


ولئن كان من اصعب ما في المكاتيب المخزنية هو حسن استيعابها . 
فقد وجب منذ الساعة العمل على تحريرها من الأصفاد . علماً بأن اسلوب 
الترسل القديم يعيد عما هو معهود الآن وبأن له خصائص متنوعة : فقد آلف 
القدماء طرق مواضيع متعددة في رسالة واحدة , كما تعودوا ان ياتوا احيانا 
في صدر الرسائل ‏ متى كانت جوابا يملخص للمكاتيب الواردة عليهم . وتلك 
مزية تاريخية حفظت التراث بحكاية رسالة الرد ‏ حكاية كادت تكون حرفية ‏ 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


نض الكتاب الوارد للتنفين اى للأعلام . فهذه الطريقة على علاتها مفيدة 
أيما إفادة . 

ومن مميزات الرسالة العربية عامة والمخزنية خاصة خلوها من حروف 
الهجاء الأجنبية كالياء الفارسية المشددة 1 والقاء الألمانية البسطية 1 
والمركبية 179 وحروف الأمالة الفرئسية المضمومة (] والمكسورة *! 
ومشتقاتها . وليس ذلك بعيب في العربية بقدر ما ليس نقصاً في بعض اللغات 
الأوربية. عند ما افتقد منها حرفا الحلق ( الحاء والعين ) وحرف اللثة ( القاف ) 
وحرف الشجر « الضاد ) . 
ظ واعتبارا لذلك اعتاد التراجمة من يهود وغيرهم إملاء رسائل 
المفوضيات والقنصليات على « طلبة » مغارية مسلمين يجهلون اللغات الأجنبية 
على قدر ما لا يفقه الأولون اللغة العربية . يهملون حيث يتعين الأعجام ويعجمون 
حيث يتاكد الاهمال 2 لايمدون الأصوات ويقتصرون على شكل الحروف 
بالحركات . فالطلبة يلتقطون الكلام من لسان الثغ باذن تكاد تكون صماء . 
ومن ثمة ينطق التراجمة بالأعلام والكلمات كما يعرفون : ليكتبها الكتاب كما 
يسمعون , وهكذا يسلم التحريف الى تحريف آخر وتضيع الحقيقة ويفسد الأسلوب 
ويحدث الغموض . 

ولذلك عمدت الى تعريب ما هو معجم وكتيت بالأحرف اللاتينية الأسماء 
الأجنبية دفعاً لسوء الفهم ورفعآ للغموض والالتباس . 
ظ ومن خصائص الترسل المخزني ايضاً ان المكاتيب الصادرة من 
المخزن والواردة عليه تبدأ بالحمدلة والتصلية إن بعثت الى سلطة مغربية أو 
بالحمدلة فقط إن كانت في حالة تبييض أو موجهة الى الأجانب وبالبسملة 
والحوقلة اذا كانت الى رؤساء الدول . 

وبعد ذلك ياتي ذكر المخاطب مع تمجيده وتعظيمه إن كان الباعث أقل 
رتبة من الأول , اما السلطان فكان يخاطب الوزراء والولاة بالخديم والوصيف 
والطالب ويعبر لهم عن رضاه » ثم يدخل في صلب الموضوع ٠‏ ويختمه بالتاريخ 
والسلام . ْ ْ ظ 
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ومن تلك الخصائص كذلك ورود تعابير قيها أصمبحت في هذا الوقت 
دالية واصطلاحات صارت اليوم مغلقة . هذا اضافة الى تضمين الرسالة 
المخزنية للمحسنات البديعية والأبيات الشعرية والآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية والأمثال الحكمية والقواعد الفقهية . 


ومن مميزات الترسل في الأخير ان الكتب مدبجة كلها بيخطوط 
مغر بية 2 باأستثناء مكاتيب الئنادر من التراجمة المشارقة في المفوضيات 
والقنصليات المعروفين بالخط الرقعي والنسخي ١‏ 

هذ: . وتئم اشكال الخط العربي بعض الشيء عن هيأة صاحبها 
ونفسيته وتتخالف في هندستها وجمالها وتنقيط حروفها (القاف له نقطة 
واحدة من أعلى بالمغرب 2 وله نقطتان من الأعلى بالمشرق ٠‏ والسين والشين 
لا تظهر قرونهما جلية , ولكنها واضحة في الكتابة المغر بية وهلم جرا) . 

وتنقسي الخطوط المغربية الأندلسية الى ثلائة اقسام اسساسية قد 
تتشابه فيما بينها ومنها : 


الخط المبسوط : وهو ما يرى في مصاحف المغرب . 


وخط الزمام (أو الخط المسند) : وهو خاص بالعدول والموثقين 
والفقهاء 5 

والخط المجوهر : وهو الأجمل اطلاقاً ونشاهده في جدران المساجد 
الى جانب الخط الكوفي . وتنكتب به الرسائل السلطانية لروعته وبهجته 
وغالباً ما يكون حسن التسطير والتشجير والتعريق وقد يتفق له ان يكون 


مرونقاً مجدولا مدموجا . 


ومن هنا انتقل الى الكلام عن مضمون هذا التألمف ,2 فما هو ؟ 
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- موضوع التاليف 


أنوي في هذا التصنيف برمته طرق شؤون شتى لها علاقة بالاستيطان 
والحماية في الفترة المقصودة ٠‏ وقد جزأتها أبواباً وفصولا » وجعلتها من حيث 
المادة التاريخية أربعة أجزاء » ومن حيث الموضوع ثلائة كتب ٠‏ أولها هذ 
الكتاب التمهيدي الذي هو الجزء الأول . وهو مدخل لادراك الوقائم الاجتماعية 
والسياسنية والاقتصادية . وفيه ثلاث أبواب : 


الباب الأول : المغرب وأهله ء وفيه كلام عن الأيالة المغربية (الفصل 
الآأول) وربوعها وسكانها (ف 2) والمغاربة في الخارج (ف 3) والأجانب في 
المغرب (ف 4) والجوائح والقواصم , أي المجاعات والآوبثئة التي اصابت 
المغرب في القرن التاسع عشر (ف 5) . 


الباب الثاني : المعطيات والمبادلات الاقتصادية ٠‏ ويحتوي على لمح 
عن المواصلات والتجهيز (ف 2) والمفاهيم في الوزن والكيل والمعايرة (ف 2) 
والتغيرات النقدية والمالية والجمركية (ف 3) والنظام الحرفي يما فيه من 
أنساب مهنية ووظائف الأمين والمحتسب (ف 4) والصتاعة والمعادن (ف 5) 
والتجارة المغر بية (ف 6) والفلاحة والتملك العقاري (ف 7) . 


,لباب الثالث : جوانب من العلاقات الخارجية , وللحديث صلة 
بالسفارات والأزمات (ف 2) وبدار التيابة السلطانية (ف 2) وبالموظفين 
بها (ف 3). 

هذا كل ما أنوي معالجته في هذا الجزء 2 ويبقى على بعد ذلك أن 
أتناول بالتفصيل إن شاء الله مونوغرافيات محلية لمختلف الثغور 
والعراصم مثل طنجة وتطوان , وأصيلة , والعرائش », والقصر الكبير » وسلا » 
والرباط , والدار البيضاء وأزمور . والجديدة . وأسفي ء والصويرة , 
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الحواضر ٠‏ وذلك في كتابين : واحد عن الحماية والاستيطان معاً 2 وآخر عن 
إلإاسشطان وحده . 


وسأثبت فى الفصول الأولى منها أسماء السلطات المحلية » وسأجلب 
بعض العناصر الديموغرافية والعمرانية 2 ثم أقدم في الفصول التى بعدها 
يتا لأعضاء السلك القنصلي للدول التي أدرمت معاهدة مدريد , وف الأخير 
سنتعقب أسماء المستوطنين الأجانب والمحميين والسماسرة ء مع الاتيان 
بما كتبته الوثائق عن النوازل النوعية لكبار المحتمين والمستوطنين . 


على انني سأتولى ؛ بعون الله » تحرير أبواب أساسية الخرى : واحد 
عن الهدابة والتنصشر , وثان عن الرحالة والمؤلفين .2 وثالث عن المغامر بن 
والجواسيس » ورابع عن العلوج والبعثات العسكرية الأجنبية 2 وغير ذلك 
مما له علاقة بالموضوع . وسآتي بالمصادر في نهاية هذا التأليف . 00 


ب 9 ب 


وختام؟ أعوذ بالله من الآراء المسبقة , واستلهمه تعالى العون على 
اتمام هذا العمل الذي يدل في مجمله على ما بذله المغرب في عهد الأسرة 
العلوية من جهد لصيانة الوحدة الترابية ودرء أخطار النفوذ الأجنبي 2 في 
هاته الحقبة الحاسمة من تاريخ البلاد التي لقيت من ضروب الأهوال والكروب 
وانواع المسخ والاستلاب ما سنرى نتفا منه بارزة في هذا الكتاب , الذي 
ليس الا دلوآ بين الدلاء التي تزجي المعارف ‏ متنها وسندها ‏ الى كل من 
له ولوع ,انتاريخ الوطني . 
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الكتاب الأول . 
مد خل 


الى الأحداث السياسدية والدديلوماسية والاجتماعية 


والاقتصادية في مغرب القرن التاسع عشر 
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مد 11 سمه 


المغرب 
ربوعة واهله 


جس يس | سسسب 


موضوع هذا الباب الحديث عن المغرب في القرن التاسع عشر من 
حيث حدود الدولة والتقسيم الاجتماعي والاداري ومن حيث السكان المغارية 
وأعدادهم وانتشارهم الجغرافي في العالم وتدفق أفواج من الأجانب على المغرب 
ووصف يعض مظاهر المجاعات والطواعين . 


ولذلك جزأت الكلام في ذلك على خمسة فصول » هي : 
- الأيالة المغربية 
2 الربوع والسكان 
3 - المغتريون او المغارية في الخارج 
4 المستوطنون او الأجانب في المغرب 


65 سه الجوائح والقواصم و هي الأمراض والمساغب 
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جد 2 ل حتا 


1 : الايالة المغر ببة 


. + جسس ل ب السببيهد جع م 2 مسلفاسة > بي عام 


استهل الكلام بمناقشة التعاريف : 
5 ل ما هو المصطلح الذي كان الأجانب يطلقونه على الدولة 
المغربية وعلى المغازية في القرن التاسع عشر وقبله ؟ 
عن أنفسهم داخل البلاد وخارجها في ذلك العهد ؟ 
3 - وما هى موقف الدولة والرعية من « السيبة » وما مدلولها ؟ 
4 - وما معنى تعدد ذكر الممالك في معاهدات المغرب مع الخارج ؟ 
تلك مباحث دقيقة في السؤال والجواب ٠‏ لذلك لا مندوحة لنا في 
دراستها عن الرجوع الى ما قبل القرن التاسع عشر بقليل او بكثير . 
0# رد نو 
1 المفهوم الخارجي : 
علينا أن نقسم الأجانب الى اوربيين ومشارقة . 
أ. اولى كتب التاريخ العربية في المشرق تتحدث عن المقرب 
وافريقية. 


أما افريقية فهي تونس في كلام المؤلفين ٠‏ بقي علينا ان نعرف ما هو 
المغرب جغر افيا ؟ هو في نظرهم البلاد الواقعة غرب افريقية في معناها التونسي. 
وقد تطرق موؤرخون آخرون الى شمال افريقدا الغربي الحالي فقسموه الى مغرب 
أدنى ومغرب أوسط ومغرب أقصى أو الى دول مختلفة كالأدارسة والمرايطين 
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حتى العلويين في المغرب ثم الى أغالية وحفصيين وعبد الواديين وحماديين في 
المغربين الآخرين . ظ 


وكان لفظ « الدولة » يدل على اليقعة الجغرافية وعلى سكانها معا , 
وظل هحفهوم « المغارية » يشمل سكان المغرب في شمال افريقيا . كما ان 
المشارقة كانو! يعطون للفظة « المغرب » د.عنى جغرافيا ( وجوده يافريقيا ) 
وفلكيا ( اليه تغرب الشمس ) ولغوياً منطقيا ( المغرب من حيث أنه عكس 
المشرق » مثل الليل خلاف النهار والطول مقابل للعرض ) . 


حتى أذ! بسط العثمانيون نفوذهم على الجزاثر وتونسن وتبعهم 
الفرنسيون يعد ذلك . وجب الشييز بين. التواتسة رامل توس» واغل الواسيلة 
( الجزائريين ) والمغارية ( سكان المغرب الأقصى ) . ثم استعملت في النهاية 
كلمة « مراكش » في المشرق العربي للدلالة على بلادنا وحدها يوم ولدت في 
الخارج فكرة القوميات الضيقة . ظ 

ب . لمعرقة الاسم الذي كان الأروبيون يطلقوذه على المغرب الأقصى : 
وجب الركون الى عدة مصادر . وافضلها في نظري الأوفاق والمعاهدات 
التنائية والدولية التى هي في الواقع التزامات قانونية وديبلوماسية تفترض 
شروطاً وفصولا واصطلاحات وتعابير لتحديد الألفاظ ومعناها وما ينبغي لها 
من دقة وتخصيص لما نعهده من حرية ومساواة بين الأطراف في التعاقد لحمل 
التبعات ونشوء الحقوق والمطالبة بها عند اللزوم . 

تراسل محمد الثالث مع يعض ملوك أوريا وابرم اوفاقا مع عدد كبير 
من الدول وردت فيها اسماء الدولة المغربية ورعاياها كما يلي : 

ب 1 - بريطافيا العظهى ( 28 يوليوز 1760 ) سمى العاهل في الفصل 
الأول منها , سلطان مراكش وفاس » والمغارية في الفصل الرابع « جميع رعايا 
سلطان فاس ومراكش مسلمين كانوا ام يهود! .... » (5) . 


بي ات 50-0 





1[ء جاك كايبي 0 الأوفاق الدولية للسلطان سيدي محمد بن عدلكل الله : 1757 ص 
0 © صن 58 . 
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ب 2 السويد ( 16 ماي 2763 ) في الفصل الأول « إيالة سلطان 
مراكش » وفي الفصل الثالث « كل مسلم » ومعناها مغربي مسلم وفي الفصل 2 
« الضباط المغارية »و « رعية مغربي ... » ( 2) ثم «١‏ اذا كانت الجناية من 
مسلم ... » والمقصود بالمسلم هو المغربي في النص الفرنسي (3) ٠.‏ 

ب 3 - جمهورية البتدقية ( 55 يونيو 727653 ) في الفصل الأول 
د سلطان مراكش » «4) . 

ب 4 - فوقسا ( 20 اكتوبر 2765 ) في الديباجة والنسخة الفرنسية 
« أمبراطور مراكش وملك فاس وسوس » (53) . أما النص العربي ففيه « سلطان 
مراكش وفاس ومكناسة وسوس وتاقفيلالت وغيرها ... » . وفي فصول مختلقة 
ترد عبارة « الأيالة المولوية » وفي الفصول 3 و 5 و 55 و 20 « إياللة سيدنا » 
و « اهل سواحله » وفي الفصلين 56 و 17 « مراسي سيدنا » (6) . 


مراكش سيدي محمد بن عيد الله بن أسماعيل ملك فاس ومكناس والغرب 
وتافيلالت ودرعة » (7) . 


ب 6 - فوئسا ( نفس التاريخ ) في الديباجة امبراطور او سلطان 
« مراكش وفاس وسوس وتافيلالت وغيرها » وفي الفصل 72 لفظة مور : 11131117 


2 . المصدر السابئق ص 68 ى 169 

:28 الوئثائق » + ص 1:26 ثم‎ « ٠ 

. جاك كايي «١‏ الأوفاق ..٠‏ » ص 176 

. المصدر السايبق ص 182 

١ ٠. 6‏ الوكائق » : جح ص 33+ وما بعدها . 


نما اهمه 


د 


7 » حاك كابي ,8 الأوفاق ..٠‏ © هن 1854 


8 . المصدر السايق ص 188 وى ص :و. و « الوثائق » 4 ص 32 و «١‏ الوثائق » 
د ص 433 «١‏ والاتحاف » : 3 ص 271 . 
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ب 7 الداتمارك ( 25 يوليوز 1767 ) في صدر المعاهدة « سلطان 
مراكش وفاس وتافيلالت وسوس وغير ذلك من الأقاليم المغربية » (النص العربي) 
إو , ملك وامبراطور ممالك فاس ومراكش وتافيلالت وجميع الغرب ومقاطعاته » 
رفي الخص الفرنسي ) . وكلمة مور الواردة في الشرط الرابع عشر تقابلها 
كلمة مسلم (9) . ظ 

ب 8 - اليرقغال ( 27 نونبر 1773 ) لفظة مسلم مترجمة بماروكان اي 
مغربي (10) . 

ب 09 هولاندا ( 29 يونيو 3777 ) لتجديد معاهدة 22 نونس 1752 
وملك فاس وتافيلالت والغرب يافريقيا » (12) . 

بِ 0 مملكة الصقليتين 0 168 اكتوير 02/) ورك في الديباجة 4 
امبراطور مراكش وسلا وفاس وتافيلاآلت ودرعة وسوس » (152) . 

ب 11 الثمسا ( 17 ابريل 1753 ) نقرأ في الديياجة « محمد بين عيد أنن 
سلطان مملكة مراكش وفاس وسوس ودرعة وتافيلالت وسلطان المغرب » (53) 
وسنعود الى هاته النقطة وشيكا للتعقيب عليها . 

ب 152 - الولائات المتحدة الأمريكية ( 23 28 يونيو 1756 ) تنجد 





و ٠‏ جاك كايي : « الاوفاق » ص وو: و «٠‏ الوثائق » 4 ص 133 ى 135 واين زيدان: 
٠‏ الاتحاف » و ص 383 وى 387 . 

0؛ «١ ٠‏ الوئائق » 4 ص 138 

٠ 1‏ جاك كايي : « الأوفاق » ص 208 

٠ 2‏ المصدر السايق ص 242 

3 . المصدر السابق ص 246 

4: . المصدر السايق ص 261 
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أ 16 له 


ب 753 رسالة من نفس السلطان ( اوائل محرم 1182/ماي 1767 ) 
الى ملك أسبيائيا كارلوس الثالث تسمدة 0 أمير المسلمين سلطان مراكش وقفأاأس 
ومكناس ودرعة وسوس وتافيلالت وغير ذلك من الأقاليم المغربية » (55) . 


أذكر متها : 


ب 14 أسياتيا ( 1 مارس 17299 ) في مستهلها « مولاي سليمان ملك 
المغرب وقاس ومكناس وسوس الخ » (20) . 


ب 15 - بريطانيا العظمى ( أواخر محرم 15216/ يوليوز 1801 ) جاء 
في مقدمتها أن مولاي سليمان بن محمد بن عبد الله هى « سلطان البلاد الغربية 
مراكش وغيرها من بلاد المسلمين » (57) . 


ب 6 م فرنسسا ( 10 ششثيرن 22 شعبان 1200 ( في الديياجحة 
« سلطان مراكش وسوس وفاس » وفي الفصول 13 2 3 -. 4 6 : « سلطان 
المغرب » (18) . 


ب 17 وسالة الى لوي فليب من مولاي عبد الرحمان « امير 
المومنين بالمغرب الأقصا » (759) مؤرخة في 29 قعدة 24/1255 يناير 1840 . 


أن مو لاي عبد الرحمان بن هشام هو « سلطان مراكش وسوس وفاس » وفي 
ديباجة النسخة الفرنسية « امبراطور المغرب وملك فاس وسوس » وفي الشرط 
٠ 5‏ صورتها يملف المغرب لدى محكمة لاهاي الدولية ) الوديقة 33 رك ( 
٠‏ رشيد الأزرق : « النزاع » ص 391 
٠ 7‏ مخطوط يمديرية الوثائق الملكية 
هد ٠‏ ابن زيدان : ٠م‏ الأتحاف » ج 5 ص 262 وها بعدها 
9< . تقس المصدر ص 161 
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الخامس « ... الحدود التي بين المغرب وإيالة الجزاش » (20) . ثم ان التعدد 
الوارد في الديباجة أتى في اتفاقية اخرى بين البلدين في 58 مارس 5845 (25) . 


ب 9+ -- كما تنجد في رسالة سلطائية الى الملك لوي فليب ( 57 شوال 
ج26 وت اكتوسر 2845 ) ان المولى عبد الرحمان هو « أمير المؤمنين بيالمغرب 
الأقصا » (22) . 


ب 20 لد بربطانيا العظمى ( 9 دجنبر 1856 ) في الفصل الثاني «٠‏ إيالة 
سلطان مراكش فقط . ومثل ذلك في النص الانجليزي (23) . 


ب 225 - أسينافيا (24 غشت 3859 ) في الديباجة « مولاي عبد الرجان 
ملك المغرب » (22) . 


ب 22 أسيافيا ( 26 ابريل 2860 ) في الفصل الثاني « سلطسان 
مراكش » بالعربية و « ملك مراكش » ( أو المغرب ) بالأسبانية (25) . 


نبا 23 سمه وفي اتفاقية 20 نوندر 061ظ1 وردت في الفصل الثاني عيارة 
ده إثاللمة المغرب » في النخص العربي و « إيالة ملك المغرب » في النسص 
الاسباني (26) . 


ب 24 - اتفاقية راس سيارتيل ( :3 ماي 1865 ) في ديباجتها 
«ه سلطان مراكش وفاس » وهي أتفاقية دولية . 
آذآ[ سس 

«١ ٠ 0‏ الوئثائق + ج 1 ص 468 ى 471 

٠ 7‏ « الوكائق » : 1 ص 475 ى 480 

٠ 2‏ «الوثائق » : > ص 88 وابن زيدان « الأتحاف » جح 5 ص 176 

٠ 3‏ «الأتحاف » ج 5 ص 87 ١‏ والوكائق » : 4 ص 139 ي 145 

٠ 4‏ رشيد الازرق « النزاع » ص 396 

٠ 5‏ « الوكائق » : 4 ص :15 ى 1557 

٠ 6‏ .8« الوثائق » : 4 ص 561 ى 174 
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ب 25 رسسالة ملكة اسبانيا الى السلطان محمد الرايم ( 18 عشت 
5 ) تسميه سلطان مراكش وفاس وسوس ومكناسة بينما تعدد أسماء الأمصار 
الاسبانية (27) . وسأعود اليها ايضا . 

ب 26 معاهدة مدرقد ( 3 يوليوز 1880 ) تنص على المغرب ودولته 
وتضع اولى قواعد الجنسية المغربية ( الفصل 15 ) وهي ايضا دولية . 


هذا استقراء لأهم المصادر القانونية والديبلوماسية عبر فترات طويلة 
من تاريخ المغرب . وهى مأ لا يفيد تعددآ ولا انخراما في وحدة صف الأمة » بل 
يجوز ان نقول ان كثرة الأسماء دليل على اتساع رقعة الأيالة وعلى مكانتها 


بس الدول : 


3 2ك المقهوم الداخلي 
الجواب عن السوال الثاني هى معرفة أسيم المغرب من وجهة نظس 
المخزن الرسمي والرجل الشعبي والمؤّلف الأجنبي أى المغربي , 


بسطت اعلاه' في الأوفاق والرسائل الرسمية » وليس عندي الآن مزيد تعقيب . 


3 13 3 


ب ومن الوجهة الشعبية كان المغربي لا يعنيه كيف يسمى في 
الخارح » فهو مسلم أى يهودي وكفى ,» عليه طاعة السلطان واولي الأمر وعار 
عليه ان يرتد عن دينة . 


المغربي المسلم له شعور بأذه داخل في زمرة المسلمين خارح عن 
طائفة الكفار ينتمي الى امة اسلامية ويتحدث عن المسلمين في بلاده وخارجها 


7 محمد داود « تاريخ تطواآن » ج 6 ص 143 144 
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لا يريد هضما لحقوقهم ولا لحوق .غزى اجنبي.نصراني .بهم . ولا ضير عليه 
بعد ذلك أن سماه الأجاتب بما يحلى لهم من. اسماء . القومية او الوطنية .التي 
كانت فكرة.حديثة بآروبا نفسها كما هو معلوم . 


ومع ذلك كان عامة الناس ب يفرقون بين المغربي بالتوتسس والجزائري 
والشامي والحجازي والمصري والعراقيٍ ولا يجعلونهم في سلة واحدة كما 
يقال » ويسمونهم عامة المسلمين او المشارقة , اما النصراني أى الرومي فكانوا 
يسمعون عن الفرانصيصي والنجليزي والصبليوني. ويتعاملون معهم » ولكنهم 
كانوا يأيون لأنفسهم ان يوصفوا بالمجوسي والكريكي , ولا ا مثل :هاده 
الكلمات الا في مجال الغضب او الاحتجاج وقت الاهانة . او ينعتون الآخرين 
بهاته الألفاظ عند ما يتصرفون معهم تصرفاً مخلا بالمروءة والأخلاق , هذا في 
الخارج . اما في الداخل فكانوا يعرفون الفاسي والتطواني والمراكشي .من 
سكان المدن » والسوسي والدكالي والصحراوي والشاوي عن السكان اليدويين.. 
كانوا مسقطيين ( يحنون الى مساقط رؤوسهم ) اكثر من وطنيين . 


والى ه هذا وذ اك كانوا لا يرضون باحتلال وإلى كان من العثمانيين 9 
لقد قاوموا البرتغال ( وادي المخازن ) وفرنسا ( يسلي ) واسبانيا ( تطوان ) ؛ 
بسني عي 0 مد مي القيضة ا ير 1 بردهما ألله ار 
فثرات الضعف والاتخلال عل فك اهل الريط والامارات. السياسية ( دو لمشعسة. 
والعياشي والدلائيون ) والدينية ( الصوفيون والطرقيون ) . هئ تضامن اسلامي: 
وطني ضد النصارى.؛ وفى تآزر اسلامي مغربي فيما بينهم ضد الأتراك المسلمين:.. 
دبعبارة اوضح هو شعور بالقومية اى بالوطنية قبل. بروزها وذيوع نظريتها. 
الحديثة ثة . انهم مسلمون ولا زيادة » ورعايا السلطان لا يهنم كيف ينعتهتم 
الأجانب » وكثير منهم كان لآ يريد ان يذهب الى الخارج الا لأداء فريضة الحج 
ويد عو الله ان يمن عليه ب « رزق العتبة » أى ان يجعل سكناه اقرب ما تكون. 
الى مكان عمله . 
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ت ‏ بقي علينا ان نعرف راي المؤلفين . جرمان عياش في بحثه عن 
ه الشعور الوطني في مغرب القرن التاسع عشر » ساق اقوال اندري لبلان 
عدوا 1.6[ 76لدصة في اطروحته سنة 1906 عن « السياسة الأروبية بالمغرب 
في العصر الحاضر » هفادها أن « المجتمع المغريبي ما هو الا خليط مضطرب 
من القبائل ... تنعدم لديها فكرة الوطنية بقدر ما تتعدم الطاعة لرئيس 
مشترك ... » لكن لبلان ختم مشيرا الى ان « الديانة الاسلامية هي الرابطسة 
الاجتماعية لأهل البلد » (28) . 


اما عبد الله العروي فروى في كتابه عن اصول الوطنية المغريية ونقلاً 
عن مؤلفين اجانب عاشوا يالمغرب في القرن التاسع عشر أن الأنجليزي 
أرثور بروك 2200516 .4 قال ان المغارية كانوا يسمون فيما بينهم مسلمين كما 
ذكر ان الضابط المستعرب جول إيركمان 1700008 .1 الفرنسي الذي عاش 
بالمغرب في اواخر القرن الماضي قال سنة 2885 : « لا يظهر ان المغارية 
يشكون في انتمائهم الى ايالة مغربية . وليس لهم اسم يطلقونه على امتهم » (29) 


لكن موّلفا آخر في بداية القرن العشرين هو جوزيف كنال 28201) .ل 
سفه رأبهما قائلا : « يعتقد كثير من الجغراقيين ان المغارية لا يطلقون اسما 
على بلادهم . وهذا خطا » وهو ما وافقه عليه العروي (30) . 


وبينما كان ابى القاسم الزياني الوزير والسفير في عهد محمد الثالث 
ومولاي سليمان يميز بين المغارب : الأدنى والأوسط والأقصى تمييزأ واضحا 
في كلامه اذا باكنسوس يتمنى .. بعد استيلاء فرنسا على الجزائر ‏ استرداد 
معيو ء المبلكة العخربية » عشيرا الى بيعة اهل تلمسان للسلطان » رتحسوك 
السفير الكردودي عن «٠‏ اهل مغرينا » » وخصص احد الناصرى السلاوى كتايه 
٠ 8‏ جرمان عياش في ملحق « العلم » 22 يبراير 1982 


ليا ا- عبد الله العروى : « الأصول ..١٠‏ » ص 7و نقلا عن كتاب يروك عن المغرب 
واسبائيا ج 2 شخن 109 وعن كتاب ايركمان لا المخرب الحديث © كن 2131 . 


٠ 30‏ عبد الله العروي : « الأصول ء+*> »# كن 50 
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ده 1 2 لا 


للمغرب الأقصى الحالي وحده (35) . وعبارة « اهل المغرب » و « أقطار المغرب » 
وردت أكثر من مرة في كتاب اكنسوس المتوفى سنة 2877 (32) ٠‏ واستعمل 
التمنارتي قاضي تارودانت في القرن الحادي عشر الهجري عبارة «مغرينا» (33) 
ولا شك ان غير هؤّلاء كثيرون (34) . 


13 13 13 
 :‏ 3 ظاهرة « السينية » 


واخيراً نصل الى السؤال الثالث وهى موقف الدولة والرعية مسسن 
« السنيبة » والفوضى لتحدد مداها وهمعرفة مدلولها الاجتماعي على وج سه 
تقريبي ومبسط في نظري . 


رأينا في المبحث الأول وعلى ضوء المعاهدات ان السلطان « امير 
للمؤمنين والمسلمين بالمغرب الأقصى , الأيالة السعيدة المولوية . وإيالة 
سيدنا » سلطان المغرب ومراكش ( او مراكشة ) وملك فاس ومكناس ( أو 
مكناسة ) وسلا وسوس ودرعة وتافيلالت والغرب وغيرها من المقاطعات 
والأقاليم المغربية » . فهل نستشف من هذا أن هاته المملكة كانت ممزقة الصف 
تعيش في الفوضى لا ادارة بها ولا جيش ولا نظام ؟ كلا , لم يقل بذلك احد ولم 
يجادل فيه حتى ليوطي لأن جميع اركان الدولة كانت متوفرة فيها : 


أ حيز جغرافي محدود بالطبيعة وبالواقع وبالقانون الدولي . 


ب - يعيش فيه سكان آمنون يعتنقون ديانة سماوية كانت هي الجامع 


٠ 3‏ المصدر السابق ص و5 ايضا 
٠ 2‏ محمد أكنسوس « الجيش ..١‏ » ج 2 ص 62 ى 67 ى 76 مثلا 
13 » محمد المختار السوسي : «ايليغ ٠-ء‏ »6 كن 147 


٠ 4‏ كمة بحث عن «١‏ الأمة وفكرة القومية المغربية » بقلم جاك كاني 45م .3 
نشره في ص وى 7 من مجلة ٠ه‏ جمعية تاريخ المغرب » العيى الاول 958 وهو دراسة 
جد مقتضية في هذا المعنى حسب بعض المؤرخين والمؤلفين ٠.‏ 
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عد 22 ا ساء 


ع يسري . عليهم حكم المخزن. بالولاة سياسيا واداريا 7 :والقضاة 
دنا وشرغيا * والميش مسكري اا يي ربس لين 


م« كلمة السلطان » ( أى ثيره ) كانت نافذة على الرعايا حتى في 
و ا اده الأول ). 


00 كان البغارية يساهمون في الخدمة العسكرية اثناء « الحركة » التي 
كانت تركيزاً للنفوذ السياسي والديني وردعا للعصاة في البوادي والحواضر : 


غير ان الحملات التاديبية لا تنطلق ابد عند ما يكون مرد الأمن الى 
دوافع. مجلية لا تعني في حد ذاتها. شق عصا الطاعة . ونأخذ دليلا على هذا 
تمرد اهل الرباط سنة 1844 بتحريض الزبدي على الحاج محمد السويسي لمبا 
سٍئمو|.هالكته ومرضوأ! في طاعته (353) . ولنا مثالإن آخران : في سنة 1872 
نبذ اهل مراكش طاعة ابن.داود لما سامهم به من خسف وانتهاك للحرمات. : 
وشاء الله ان يكون زعيم هاته الحركة.احد الصناع . وفي سنة 15873 تذمر 
إلدباغون .من سياسة الحاج محمد بنيس ومن, المكوس لأنها غير شرعية ولأن 
بنيس كان امين الأمناء (36) اليه يؤول دخل الضرائب التي لمم يامر بها الاسلام : 
يعتقدون انه العوخى بها واخيرأ لأن الأحوال الاقتصادية لم تكن في صالح هاته 
الطبقة من الحرفيين 2.* 2 


.كان المسلفون يؤدون الزكاة . فاذا امتنعوا عنها كان السلطان بجيشه 
ومخزنه يتايع المتخلفين والعصاة معآ . لأن الدولة في حاجة اليها ٠‏ ولأن غض 
الطرف عن ذلك دليل على انقصام السلطة , ولأن الزكاة ركن من اركان الدين 
وهي كما قال السلطان إلحسن الأول « من حقوق الله وجاحدها لم يدخل ريقة 


: جهء :+35 ٠.أحمد‏ الناصري 0 الاستقصا » هم و ص 54 - 55 


36 : «الوثائق » ج:3 من ص و28 الى 378 وقد افرد عبد الوهاب ابن مند.ءؤر 
فصلا للمعيطة ابن المدني بئيس واتى بمستندات للبعض جوانبها السياسية ٠‏ 
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الاسلام وشعار المسلمين » (37) . وبعد' ألم يقاتل عنها ابى بكر الصديق ويقتل 
المرتدين ؟ صحيح أن « الحركة » كانت مصحوية بزجر وندمير وعسف وانتساف 
لكننا نتحدث عن القرن التاسع عشر وعن فتن بعيدة المدى وموّامرات مهلكة 
ثم بوجه خاص عن أمر إلهي د 


وكانت بركة السلطان مترجاة من الجميع والدعوات له بالنصر والتأييد 
دائمة عقب الصلوات وفوق المنابر لأنها من كمال الايمان حتى في يلاد السيبة 
فضلا عن بلاد المخزن (38) 


اما عبارة مثل هم كالطيور لا تنالهم الأحكام اى جملة « هؤلاء العرب 
لاقرار لهم وإنما يذهبون بخيمتهم حيث شاءوا فلا تنالهم احكام » (39) فذلك 
تعبير عن وأقع سياسي واجتماعي عاش فيه اهل الجبال والصحاري عند ما 
ترك لهم الحبل على الغارب . ومثل هاته الألفاظ تكرر غير ما مرة لتحذينر 
الأجانب من المغامرة بأرواحهم وممتلكاتهم بداخل البلاد حيث كانت السيية 
وحيث كان قطاع الطريق وكذلك لمنع الغرياء من الاطلاع على العورات وزرع 
الفتن 
وقد نستنتج' من تلك الكلمات ايضاً ان اهل ا+يال والصحاري لم يحل 
بينهم وبين تقاليدهم وحريتهم لأن فيهم أصلاء وكرماء مثلما ابقى الفاتحون 
المسلمون في البلاد المختلفة لسكانها ‏ طوعآ اى على مضض حسب اقتضاء 
الظروف ‏ أعرافهم بل واختياراتهم الدينية وحقهم في ممارسة الشعائر . فكيف 
بمن أسلم ودخل في دين الله ؟ وذلك ما قد نسميه او ياي يي 
الفملية اي التي فرضتها الظروف . 





٠ 7‏ ابن زيدآن : « الاتحاف » ج 2 ص 404 


٠ 8‏ جون ووطربوري : « أمير المؤمنين ٠ ٠.٠٠١‏ ص 7+ مع شيء من التصرف : 
وخي الكتاب ادرضاحات اخرى ١‏ 


٠. 350‏ رسالمة السلطان ه تمد الثالمث الى ملك اسبانيا كارلوس الكاملث متقدم4 
الذكر ُ) محرم 1763/1182 ) ٠‏ ْ 
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كاد البرايرة ان يساهموا وحدهم في فتح الأندلس مع طارق اين زياد , 
وقد تمسكوا بالاسلام ولما خامّسو! واعتبرت بلادهم فيئًا للعرب التجا بعضهم 
لمذهب الخوارج ولم يرتد . 


ومع أن المغرب كان معرضا للهزات فلم أقف على ما يقيد أن اتحادا 
قبلياً سائباً استنجد جهاراً بدولة اجنبية فطلب منها سلاحا للتحرر من نفوذ 
السلطان لأن في ذلك اتهامآ بالكفر والردة ولأن السلطان لم تنقطع بينه وبين 
رعيته شعرة معاوية : اذا أمسكوا أرسل واذا أرسلوا امسك على مقتضى 
الأحوال . وكثير من النزاعات كان لأسباب قبلية داخلية ينتظر فاعلوها تزكية 


في بلاد المخزن والسيبة كانت تقع الثورات . ومن أخطرها ما كان 
ياتي في اعقاب واقعة حربية في القرن التاسع عشر كفتنة الحاج عبد القادر 
الجزائري سنة 1547 ؛ وزعير وعامر يأحواز الريباط سنة 1848 ؛ وابراهيم 
يسمور سنة 1854 + والجيلالي الرى في بالغرب والرحامنة بمراكش سنة :186 , 
والهبري سنة 874 . وآية ومالو سنة 5888 (40) . وسانفرد في الباب الرابع 
من هذا الكتاب باخبار فتنة عبد السلام الحمام الأنجرى في اواخر العهد 
الحستي . 

وكانت لهاته القلاقل اسباب شتى : سياسية او عصبية ( ولاية 
الأجنبي على قبيلة ليس منتمياً سلالياً اليها او خلاف داخلي بين زعماء البطون 
والعشائر ) او تظلمية ( طغيان الولاة ) او اقتصادية ( حرفيو مراكش وفاس 
كما حدث في « عيطة » ابن المدني بئيس ) او دينية : فقد كان بعض رؤساء 
الزوايا يحطباون في حبل السلطان وحبل الأجانب وحبل القبائل جميعا . 


كان منهم من يخوضون بالربوع السائبة لتاأجيج نار الاضطرايات 


٠ 0‏ أحمد التاصري في « الاستقصأ » ج و ص 56 ى و5 ى 7 ي 108 و 110 ى 142 
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لحرماتهم من حقوق اكتسبوها . وعلى العكس كانوا عونا للسلطان في اطفاء 
نيران الفتن مقابل تحريرهم من الوظائف والأنعام عليهم بجزء من مال الدولة 


وزيدة القول مما تقدم ان العاهل لم يؤمن قط بمقولة « السيبة » 
وبسلامتها وان الشعب المغربي في المناطق الدانية والنائية لم يصدق انها 
كانت تمهيدا لتأسيس دولة انفصالية » وانما كانت حالة من الواقع السياسي 
شيد عليها ‏ الاختصاصيون » في الشؤون المغربية اطروحاتهم الاستعمارية 
المغرضة المسمومة ورددو! تلك « الاسطوانة » تخديرً للعقول ومغالطة للرأي 
العام الدولي . ولن يلبث اثر ذلك ان يظهر جلياً قبتيئل انتصاب الحماية الأجنبية 
( كفتنة أبي حمارة ) وبعدها ( قضية الظهير البربري مثلا ) . 


4 اتقساع أطراف المغرب ونظام الخلفاء السلطانيين 


آخر ما أتناوله في هذه العجالة مناقشة اولية لفكرة التعددية في ذكر 
يدعى ملك اليرتغال والغرب وهذ! الاقليم ما هى الا جزء من هاته البلاد وذلك 
مذكور في النص الفرنسي من معاهدة مدريد مثلا . 

وانجلترا كانت ولا تزال تسمى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمسسى 
وايرلاندا وهاته الآخيرة قريبة من الجزر البريطانية . 

والملكة إيسابيلا الثانية ذكرت 36 مدينة وولاية كانت تحت حك م 
اسبانيا في القرن التاسع عشر كما تقدم , اكثرها بداخل الجزيرة الايبيرية . 

أهأ النمسا فكانت امير اطورية مترامية الأطراف خليطا من الشعوب 
والأجناس في القرن الثامن عشر » وكان عاهلها جوزيف الثاني يغدق على نفسه 
القابآ دلويلة منها انه ملك روما وجرمانيا والقدس وهنغاريا وبوهيميا ودالماسيا 
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وكرواسيا وسلوةينيا الخ (41) في معاهدته مع المغرب في 17 ابريل 1783 . ومثل 
هذا التعدد ذكره السلطان عمد الثالث لمسايرة العصر او للمناظرة , ولكنه لم 
يكن يعني مملكة فيديرالية اى دولة منحلة وأنما كانت الأيالة وحدوية مركزية 
بغلاف. النمسا التى تفككت وعدةيا ثم القت عن آاميرآطورية حتى أتحلت هي 
القرن العشرين للتنافر الاجتماعي والتوازن السياسي . 


٠‏ طبعا لم يكن بالمغرب مملكة يفاس واخرى بمراكش وثالثة بسوس 
وزابغة بتافيلالت وهلم جرا ٠‏ بل كان بها إيالة واحدة عاصمتها شي حيث شاء 
السلطان اى حيث حل ركابه اى حيث بلغت حركته ومحلته ونزل عن صهوة 
جواده ( الحسن الأول ) . ومنذ القرن التاسع عشر اخذت وطاة ذكر الأمصار 
تخف ليحل محلها لقب سلطان المغرب وحده (معاهدة مدريد 2880 ) . وما ماءت 
رحمه الله حتى كانت الأمة موحدة والبلاد هادئة ئة نسبياً منهكة اقتصاديآ وحتى 
طرد الاسبان والانجليز من الصحراء . 


فعلى ها ذا يدل هذا التعدد أيضاً ؟ الجواب الملحق يما سبق هو انه 
كانت للسلطان العلوي ‏ مثل سلاطين الأسر الملكية المغربية البائدة ‏ خلفاء في 
مراكش وفاس وتافيلالت ( سجلماسة ) وسوس ودرعة (تزنيت) والدار البيضاء 
والرياط ( منتصف رن التاسع عشر ) وتطوان ( بعد انتصاب ' الحماية 
الاسدائية ) . وقد اقتضت التقاليد الموروثة ان يكونوا! جميعا من اعضاء الأسرة 
الملكية » وكان لهم من السلطان تفويض ضيق أو عريض لا نعرف مدآأه » وكان 
يشمل الشؤون العسكرية والسياسية باسيا رعن دايا ابن ني عل 
يمخكينة + وكلن جلنه بير عد وقم عفري ودوك أينا ومو فسن و 
الى ” عمالات كما سيأتى . 


غير ان الصلاحيات لم تكن مطلقة بالطبع احترازا من التناقض في 
حمل المسؤولية من جهة ودرءآ للانتقاض الذي كان بروهة أحيانا بعض هي لاء 
الأمراء عند وفاة السلطان من جهة اخرى حسيما هى معروف في التاريخ 4 





13 ه'احاك كايي « الأوفاق ٠.٠٠‏ » ص 246 
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وقد يكون في هاته العمالات المغربية جواب عن التعددية . 
”1 7 ”1 
هل كانت ليذه الأيالة حدود مع الخارج 5 وها معتى الحدود التاريخية ؟ 


وكيف كانت البلاد تصنف إدارياً وايطنوغرافياً وانطرو بولوجياً ؟ ومن هم سكان 


.201110 -6ع/لاط ]| 
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٠ ©‏ الربوع والسكحان 


عمس سس سس سس سه 


حدود المغرب طبيعية في الشمال والغرب . اصطناعية في الجنوب 
والشرق 1 لمكانه في ملتقى طرق حساس ؛ بين بحرين يصلان بين قارات 
ويمزجان بين حضارات » تفاعلت جميعا فوق اديمه » فصاغت الأجناس التي 
المغربي المسلم ١:‏ 

الحديث التالي سيكون عن ربوع المغرب ثم عن سكانه . 

: الريوع المغربية 


وضعت لها خرائط وألفت تصانيف عن الحدود والتقسيم الاداري 
والاجتماعي ', ظ 


1 - الحدود 


لما سثل الحسن الأول عن حدود إبالدته فقال أن د حدهأ حيث الكرسي 
المستقل . وهو مصر من ناحية » والسودان من ناحية » ومغنية من ناحية » (1) ١‏ 
كان يقصد يمصر الصحراء الممتدة جنوب الجزائر وتونس وطرايلس 
بي 2517 
٠. :‏ رسالة السلطان الى الطريس في + رمضان 6/1303 يونيى 1886 مكتبة تطوان 
مح 179/4 ٠‏ وقد قدمت هاته الوثيقة الى محكمة العدل بلاهاي تحت رقم و وصورتها في 
كتاب « السيادة ...١‏ » لممحمد ابن عزوز حكيم ص 135 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


-2 30 ابت 


وبالسودان مالي والنيجير والسينغال (2) » كما كان يرد بذلك على سؤال ممثل, 
اسبانيا وغيرها من الدول التي بدأت تحتل أقاصي المملكة المغربية قبل انص ام 
الثلثين الأخيرين من القرن التاسع عشر . 


من ظاهر كلإمه » فقسد كان يتحدث عن الحدود التاريخية'قي عهود المغرب 
السابقة إبان مجاورة العثمانيين على الشرق.. 0 


كان السلطان يشترط بيعة الرعية بيعة شرعية لا غبار عليها » وسنرى 
ذلك من خلال رسائل محزئية . 


من ذلك رسالة رسمية الى قائد هشتوكة الحسين الدليمي تتعلق 
بطائفتين من اهل. الصحراء الجنوبية احداهما تسمى أمكوس والأخرى مديون 
كانتا .تريدان سنة 1890 الانضمام الى قيادة هذا العامل والانضواء تحت لوائه 
وبالتالي الانتماء الى إيالة المغرب الأقصى الحالي بدعؤى انهم « فوضى ليسو | 
الى نظر أحد » . وكان جواب السلطان ان أمر قواد الناحية بالتحري 
في الأمر (3) .2 ظ ظ 


وأفصح من ذلك وأوضح الكتابان الوزيريان الى أعيان تمبوكتى وعلى 
راسهم يحيى ابن الكاهية والى البشير بن محمد بن. عبد الرحمان التلمسوذي 
الجزولي ٠‏ اللذين اخبرا السلطان سنة 5894 ياستيلاء الجيوش الفرنسية على 
هاته المدينة ويمحاولة اهلها الاستغاثة يه . فقد جاء فيهما أن السلطان حاول 
قيل ذلك « الكلام مع رسيس اي ابه عام ورقع يده على التغلب 
عليكم. : الواقع بلا قاعدة ٠‏ فاقتضت السيرة الاصطلاحية التوقف على الحجة 





ه ٠‏ لفهم هذا التدديد يستدسن مراجعة الخريطة المجعولة في ص 6 من كتاب 
عند أله العروي «.الأصول م.ء٠‏ » وهي خريبطة مقلوية الاتجاد : الغرب في الأعلى والشرق 
في الآسفل والشمال ( الجوف ) في اليمين والجنوب ( القبلة ) في اليسار وهى خلاقف 
الاصطلاح الحالي ٠‏ 

٠ 3‏ الرسالة محفوظة بالسجل 69 بالصدارة العحظمى يسم 14 ربيع ب 
27/08 نوكدر 1890 ٠‏ : 
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بكونكم تحت إيالتنا السنية » ومن جملة مملكتنا المرعية ... وعليه فان كانت 
لديكم مكاتبات من أسلافنا الكرام » المقدسين في دار السلام » اى ظهاش شريفة 
قديمة أى اثارة يقيئنية , فوجهوا الينا ما تحصل به الحجة قي ذلك لذ حاجته به 
ويسلم انكم تحت إيالتنا السعيدة ولا يكون تقصير ولا غفلة بحول الله عنكم » (4) 


وهناك رسالة اخرى غير الكتب السابقة » وهي موجهة من المخزن 
الى المرابط عروة بن احمد بن الحسين الذي هى من ذرية احمد أكاد دفين مركز 
أروان الواقع على بعد 320 كلمترأ من شمال مدينة تمبوكتى . فمنها يفهم ان 
سكان تلك .النواحي ارادو! بيعة السلطان الحسن الأول والانضمام الى المغرب 
سنة 5894 بعد أن استولت الخِيوش الفرنسية على تلك النواحي ٠‏ فاجيبوا فيها 
يأن عليهم أن يكتبوا بيعتهم « التي التجاتم اليها » وانطوت عقيدتكم عليها , 
وتكون متوفرة الشروط الشرعية من اتفاقكم فيها على التزام السمع والطاعة 
في المنشط والمكره كما جاء في الحديث الشريف على قاعدة البيعة الشرعية 
... ووجهو! كتابها مشهودا باشكال عدولكم وفقهائكم وقضاتكم صحبة من 
توجهونه من وفودكم لأعتابنا الشريفة ... » (3) 

ولئن كان السلطان يشترط البيعة الشرعية اشتراطأً من جهة فلم يكن 
يخفى علده ان العصر عصر مد استعماري خانق من جهة اخرى واذه مع ذلك 
كان يريد المخافظة على ما سلم من طمع الطامعين واضعاً في حسبانه قدرة 
المغرب وحالة اهله آنذاك . مستنكقا من كل مغامرة بمصير البلاد . 

ومما لا شك فيء أن هذه الاستنجادات جاءت على إثر رحلتي 


الحسخ الأول الى سوس سنة 5882 ى 7886 (6) فكانت لها أصداء بعيدة في 





7 مارس 94و18 ٠‏ صورة هاته الرسالة الى البشير في كتاب محمد أبن عزون : 
« السيادة ٠٠٠‏ » ص 160 الذي ذكر أن سنتها هي 31:0 وذلك غلط يتضح من الوثيقة نفسها. 
5 » نص الرسالة محفوظ يسجل الصدارة عددكف 694 بتاريخ 240 رمضان 
2/11 مأارس 894 ٠‏ 
ر ه. أحمد الناصري في ٠‏ الاستقصأ » جح وص 175 ى 80: تحدث عنهمأ ٠‏ 
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وقد اصبحت نية الدول الأروبية مبيتة في اواخر القرن التاسع عشر على 
اقتطاع أجزاء من تراب المغرب بالشرق واللنوب الغربي والاستيلاء على اطراف 
من افريقيا . فقد غزا الفرنسيون ورغلة سنة 2872 والقليعة سنة 5873 والعين 
الصفراء سنة 5881 وتونس في نفس السنة وجنين بورزق سنة 2885 وقاموا 
بعمليات عسكرية ضد سكان توات وكثورارة وتيديكلت سنة 1890 واستولوا على 
تمبوكتو سنة 2894 .و نشأت يمليلية سنة 5893 احداث لتصد بها اسيانيا المغرب 
عن المطالبة بحقه (7) . 


هذا عن الحدود مع الخارج فكيف كانت في الداخل ؟ ذلك ها يجرنا 
الى الحديث عن التقسيم الترابي والتنظيم الاداري . 


2 التنظيم الاداري المحلي 


كان النظام الاداري المغربي عتيقاً يستند الى إيالات قروية وحضرية . 
فالباشا او العامل يشرف على شؤون المدينة والقائد يتولى شؤون اليادية . 
وكان الولاة يختارون من ذوى الجاه او الثباهة او الغنى او كل ذلك جميعة , 
ليصبحوا! عمالا على اخوانهم أو بلدييهم . 


غالبا ها يكون عامل الحاضرة هن سراة القوم او التجار او الأمناء 
او الضباط ٠‏ وكثيرا ما يكون قائد القبيلة من الشجعان او الأشراف او الأعيان 
او الأغنياء او من ذلك كله . 


ويظل الوالي عاملا ما بقي على ولاه للعرش وعلى التزامه جانب 
العدل والنزاهة » فاذ! زاغ عن ذلك فالغالب ان السلطان كان يوزع إيالته على 
الولاة المجاورين ولا يترك له الا فخدة او فخدتين بل كان يعزله مباشرة أو 
يسجنه وينكبه ويستصفي أمواله ان كان من العصاة او من الظلمة الذين تسلضو! 
على ابشار الناس واشعارهم . 


ظ 77 ٠‏ هحمل المعزوزي 8 الجزاشر ومراحل اقتطاع التراب المغربي المتفاقية 2 
ص 5358 - 160 
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التقسيم كان قبلياً سلالياً : فيولتّى العامل على إخوانه ء كان لأمل 
المسحراء عمالهم , وللبرير قوادهم . وللأعراب ولاتهم 2 وللحضريين 
باشاو اتهم . وكان للخلفاء السلطائيين احياناً على بعض المتولين من الحضريين 
نوع من الاشراف صمتت عن مداه كتب التاريخ الرسمي . 


وتنبغي الاشارة هنا الى ظاهرتين : توسيع رقعة الأيالات تارة وتضييقها 
تارة أخرى ثم إسناد العمالات الحضرية الى بعض الأمناء . 


ففي العهد الحسني جزئت قبيلة دكالة الى 18 قيادة لم تكن. قبل الا 
خمسا . الشياظعة كان لها قاد واحد فصار يحكمهما اريعة . اما عبدة فبعد 
ان كان يتولى امرها ثلاثة قواد صارت ذات ستة (8) وما لبثت القيادة في اوآاخر 
القرن أن أسندت الى قائد واحد (9) . 

أما تكليف الأمناء بتسيير الشؤون المالية والادارية معاً فكان مجرد 
تدبير استثنائي مؤقت . لآن السلطان كان يسعى في الواقع الى فصل المنصبين 
ما وسعه ذلك . وفي هذا المعنى كان الحاج العربي الطريس امينا وعاملا في 
الصويرة اواسط القرن » ومحمد بن العربي برادة والحاج عبد المجيد بن علال 
التازي عاملين وامينين بالجديدة في اواخره . 


وفوق هذا وذأك كان الولاة القرويون والحضريون يوّازرون امنسساء 
المستفاد والمرسى والخرص في جمع متحصل الزكاة والأعشار والمكوس 
ويسهرون على تنفيذ الكلف والهدايا في الأعياد وتجنيد السكان للحركسات 
التأديبية ويصاحبون العاهل فيها . وكان منهم من يضمن من ماله الخاص أداء 
الرعايا لتلك الحقوق وقد يحمله المخزن تبعة ذلك مما ادى يبعضهم الى الأثراه 
وأكل الأموال والتعسف وغمط الحقوق . 





8 . حجان لوي مييج 2 الحسن الأول ه قي سلسيلة 0 الأفارقة 5 المجلد الثا ملث 
ص 242 . 
٠ 9‏ اعطى اوجين أويان في « مغرب اليوم » ص 26 ى 1و مثالا عن الطاهر بن 
يشير المويسي الذي عزل عن القيادة ولم يعد الا شيخا تحت أمرة عيسى بن عمر العيدي. 


مسيشير 
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هاته نبذة عن التنظيم الاداري المحلي واختصاصات الولاة . فما هو 
التوزيع الترابي الجغراقي للأيالة المغربية ؟ 


3 التققسهم القرابي 


كتب المؤرخين المغاربة لم تشر الى هاتء النقطة بشيء يشفي الغليل 
مما يدل على أنها لم تكن تحظى بعناية خاصة . وكل ما عندي هنا هى تجزثة 
المغرب الى أقاليم ومناطق بأقلام اجنبية والتذكير يما كان يسمى النواحي 
التاريخية . 


ل 3 1 العمالات السيع 


روي المؤرخ الفرنسي الكونط له كاستر ]اق نيا 40 أن المغرب 
كان مقسماً قبل الحماية ومنذ العهد السعدي الى 7 عمالات هي : 


1 . الشرق 

2 ل الغرب مع حاضرة مكناس 

3 الشمال ومركزه فاس 

4 - الجبل من وجدة الى ثلاوة وحاحة مرورا بتازة 

5 - الحوز وحاضرةه مراكش ويدخل فيه آسفي والصويرة 


6 قامسنفا باسواقها البدوية ومراكزها الحضرية مثل أنفا وأزمور 
والجديدة وأبي | لجحعد وشرقي تادلة ٠‏ 


7 الحجنوب باأدناه واقصاه وتدخل فيه الصحراء التى كان خليفة 
السلطان يشرف عليها من سوس (10) . 


٠ 0‏ عبد العزيز بتعبد الله : « الموسوعة المغريية للأعلام اليشرية والحضارية ب 
معلمة الصحراء ٠‏ الملحق : ص 4إ5: ( نقلا عن ده كاستر ج داق 2 نافرتسأا ص 10+ ) ٠.‏ 
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وشيدوقى لي أن هدأ التقسيم يطابق اصقاع الخلافات السلطائية ويتحداث 
عن بداية القرن التاسع عشر حيث انتهى المؤلف في كتاباته . 

1 3 2 المتاطق المغريية 
في اواخر القرن الماضي مذهب سلقه عند ما ذكر ان المغرب كان منظماً إداريا 
د آخل 2 متطقة هى : 

1 الشرق : وهى وجدة ونواحي وهرأن سايقا . 

2< الريف : وهى ما بين الحدود الجزائرية والبحر الأبيض 
المتوسط وبين بلاد غمارة وجبالة والشرق . 

3 - جيبالة : من البحر الأبيض المتوسط الى شرق طنجة غرباً وممر 
تازة شرقاً . 

4 الغرب الأيسسر : ما بين المحيط وجبالة وسبو ٠‏ ابتداء من ذهر 
ورغة ويدخل في ذلك مدينة طنجة والقصر والعرائش وأصيلة . 

5 - الغرب الأآيمن : فاس ومكناس والمهدية وسلا وزرهون وقبائل 
زمور وبني حسن . 

6 الظهرا : كل البلاد المسقية بملوية السفلى مع روافدها حتى 
النا - 

عحنئة . 


عع 


8 البرايرة : قبائل آية ومالى وآية يدراسن وآية يافلمان . 


9 الحون : المنطقة الممتدة من الرياط الى وادئ تنسيفت وتشحل 
مدن الرياط والدار البيضاء وأزمور والجديدة وآسفي ومراكش وقبائل الشاء ية 
ودكالة وعبدة والرحامنة والشياظمة ... 
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0 الدير : المناطق الواقعة شمال الأطلس الكبيس من وادى 


11 ب سوس 8 من رأس غير الى مصب نهر درعة . 


2 درعة : أعلى وأدي درعة (51) 


3 3 الثواحى التاريخية 


وها لهمت أتحداث عن التقسيم الاداري حسب العرف الأجنبي فلا بأس 
من الالمام بما كان يراه المخزن من تحديد المغرب أنذاك بنواحيه التاريحية 
وهىها قالمه عبد الله العروىي من أن عددها كان 15 وهىي : 


1 ل الصحراء الغربية 

2 ل الصحراء الشرقفية 

3 - الظهرا ( اي ما بين وجدة وفجيج ونهر ملوية ) 

4 ب سوس ( الأطلس الصغير ووادي سوس وواديى نون ) 

- الأطلس الكبير الغربي ( اى جبال درن كما كانت تدعى قديماً ) 


6 الأطلس الكيير الأوسط ( وضمتنه الأطلس المتوسط أو يللد فازازن 
حسب تعبير الجغرافيين المقارية ) . 


7 حاحة والدير ( وهو جنوب الحوز ) 
8 الحوز ( مراكش ونواحيها ) 


م كثكادلة 


1 » أوجين فومي : 2 المختار من الرسائل المغربية » جح 1 ص 16 
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0 أزغار ( ناحية سيدي قأسم ) 

7 ل بلاد زئاتة ( من فاس الى وجدة ) 

2 الريف 

3 الشاوية ودكالة وعبدة ( اي من الرباط الى شمال الصويرة ) 

4 الغرب ( وهى مثلث رؤوسه بالعرائش وسلاً وفاس ) 

3 جبالة وهي ناحية على شكل مثلث من تطوان فطنجة فأصيلة 
فالقصر الكبير فوزان (12) 

وشتان ما بين منطق وطني ومنطق استعمارى » لا يعطي للمغفرب 
حتى ما تبقى له في منتصف القرن العشرين ٠‏ في حين يرى في ذلك بعض زعماء 
المغرب في القرن العشرين ان ما استرجع بعد الاستقلال سنة 1955 لا يمثل 
الخمس من المغرب التاريخي (53) 

ولم يسع انصار الاستعمار الا وضع « خرائط » زيادة على « تقسيمات 
ادارية » لا تزيد على تكريس نظريات السيطرة والاستحواذ . ولئن كانت التخوم 
في الشرق مضبوطة بمعاهدة مغذية (54) على طول يناهز 150 كلمتر! من الشمال 
أي وادي كيس الى ثنية الساسي ثم منها في بعض التأرجح الى واحة فجيج , 
فان غير ذلك لم يتحدد بمعاهدة ثنائية او دولية صحيحة في الشرق والجنوب . 
اما حدود سبتة ومليلية وما اليهما فكان رسمها اقرب الى الواقع الاستعماري 
والصليبي هذء الى المنطق القانوني والقرائن الجغرافية . 

7 7 ل 


٠ 1‏ علك الله العروي » الأصول ٠٠‏ »# | ص 22 


3ه المضصدرن السايق ص 11 ى 0ن ) نقلا عن « الحركات الاستقلالمية بالمغرب 
العربي » لعلال الفاسي ) . 


٠ :4‏ نص المعاهدة متشورة بمجلة « الوثائق » ج :1 ص 475 
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38 سه 


 <‏ أهل المغرب 


بعد تقسيم الأيالة المغربية الى عمالات ومناطق ونواح ٠‏ أن لنا ان 
نعرف من هم سكان المغرب الأصليون وذلك لتصنيفهم تصانيف مختلفة : من 
الوجهة الاطنوغرافية ( السلالية ) والوجهة الانطرو يولوجية الاجتماعية ممع 
الاقتصار على العوائد في الاحتياء والاحتذاء » ومن الوجهة الديموغرافية 
لابراز ديناميكية السكان بدوا وحضرا! . وكل ذلك طبعا ‏ في كثير مسن 
الاقتضاب . 


2 . 1آ تصذيف إدطنوغرافي 
امتزج العرب الواردون من الجزيرة بالبربر القادمين قبلهم منه ا 
وحملوا اليهم الاسلام ويه صارو| امة على يد أدريس الأول . ثم تعاقيت على 


المغرب الأسر' المرابطية والموحدية والمرينية التي اسلمت زمام امورها الى 
السعددين والعلويين 7 تشييدأً لصرح الحضارة المغربية 5 


وزاد في سماكة هذا البنيان نزوح قبائل عربية بعد ذلك مثل يني هلال 
وبني سليم والمعقل الى المغرب وإقامتهم ثم ترحيلهم الى مناطق مختلفة هذه 
منذ عهد الموحدين (53) ثم التجاء الأندلسيين من مسلمين ويهود الى الأقطار 
المغربية هرياً من الاضطهاد وخوفاً على العقيدة من الفتنة . وما كادت تمسر 
بضعة عقود حتى ساكن العرب البرير قتبريرو! وساكن البربر العرب فاستعريو! 
واسلمت بعض الأسر اليهودية وحسن إسلامها وورث سكان بعض المدن 
الحضارة الأندلسية المغربية في الماأكل والمشرب والملبس و المسمع والمنطق. 
وجاءت بعد ذلك طوعاً أو كرهاً افواج من زنوج افريقيا وحراطينها تحمل معها 
ما جبلت عليه ربوع ما وراء الصحراء من حرارة في العمل او كسل في الطباع . 


٠ 5‏ ينظلسر عن نزوحهم كتاب عبد الوهاب اين منصور : « قبائل المقرب. » 
ج دص 417ى 424 ى 428 ٠‏ 
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2< 2 . تصنيف انطريولوجي اجتماعي 


ليس من شأن هذا الكتاب التطرق الى كافة ابواب الانطر بولوجيا وذكر 
جميع طبائع البشر واحوال معيشته وفنونه وادواته ومستنبطاته واعتقاداته . 
ولكني سآحاول من الوجهة الانطرو بولوجية الاجتماعية ابراز ما كان للانسان 
المغربي في القرن الماضىي ‏ الذي هى ظل نفسه في العهد الذي قبله وصورة 
ذاته في العصر الحالي ‏ من خاصية في احتبادء ( اي لباسه واعتمامه ) وفي 
انتعاله او حفائه . 


وقد تطور اللباس المغربي بين القرنين 16 و 59 تطورا ملحوظاً فوصف 
الرحالة ثابريال شارم 0112:2068 .6 اللباس الفاسي ولا سيما حنطون النساء 


للقدمين لا بآس من معرفة ما د'عي” الميادين الثلاثة . 

2 2 - الممادين الثلاثة 

نظر علماء الاجتماع الى المغارية فقسموا بذلك المغرب الى ثلائة 
ميادين هي : 

5 ل ميدان السلهام والحايك اللذين كانا غالبا يتخذان من صوف 
بيضاء في السهول الاطلتطيقية اى سوداء في ناحية الصويرة مثلا . 


2 - مهيدان الخنيف وهى برنوس قصير يصنع من وبر المعن يرتديه 


3 - مهيدأآن الخنت وهى من القطن الأزرق ايتداء من الصحراء 
الجنوبية . 





٠ 60‏ نقله عنه روجي له طورنئى في كتابه « الحياة أليومية يفاس سنة 00و » 
ص 192 فى 194 ء. 
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410 اسم 


3 وجاب خلاله وساح في أطراف المدن الداخلية والمناطق الصحراوية (57). 


كان لباس السلاطين والوزراء واعضاء المخزن هو ١‏ الكسا » المجعول 
فوقه السلهام . وكانت الطبقات الشعبية ترتدي البرنوس او « الجلابة . . 
وفلاحو السهول الغربية كانوا يلتحفون بالحائك . كما كان «الجابادور» المطروز 
المتألف في الغالب من صدرية حمراء وسروال ازرق هو الزي العسكري , 
( بل كان أحيانا بغير تلك الألوان ) زيادة على طربوش احمر وشاشية حمراء . 
اما الضباط فكان لهم قميص واسع الأكمام وقفطان وفرجية وبرئس خفيف . 


وني المدن كان في المنظر دليل المخبر بحيث يختلف لباس الناس كلما 
تباعدت أوضاعهم الاجتماعية . اما البوادي فلم يكن لأزيائها شكل موحد . 
وكان يقال ان المرء يستطيع معرفة البدوي والدراوي واليربري من خلال هندام 
كل واأحد منهم (18) . 


هذا بعض ما يتدش به الجسد والأطراف . أما الرأس والقدمان فلم 
يكن مغاربة القرن التاسع عشر يغطون رؤوسهم بشكل منسجم : كانت العمامة 
والرزة سائدتين في الحواضر في حين كانت رؤوس البدويين عارية وحليقة 
دائما . دن الشعور المستطيلة المسدولة أى «» الوفرة » لم تكن معتادة إلا في 
الصحاري . ولم يكن الطربوش ‏ الذي اتخذ للجيش في البداية ‏ سارياً لدى 
يعض الطبقات الحضرية الا في نهاية القرن . 

وعلى العكس من ذلك كان للمغارية حذاؤٌهم الخاص الذي هو «البلغة» 
في البوادي والحواضر معا . 

وقد روى ده فوكو ان هذا الاحتذاء لا يتغير الا بالنعال التي يتخذها 
خاصة الفقراء في الصحراء والنواحي الجبلية . 

٠ 17‏ عيد الله العروي : «١‏ الأصول ٠...‏ » ص 3 وما بعدها ٠.‏ 


٠ 8‏ المصدر السابق ( نقلا عن بودجيت ميكين في كتايه « المغاربة » ) وعيد 
العزيز يتعيد الله . د مظاهر الحضارة المغربية » القسم الثاني ص 43 
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على ان التمايز بين مغارية الشمال ( الحائك واليلغة والراس المحلوق ) 
وعقابية الجنوب ( انقتت و التعال و الرقية ) ئيس لله لول عون فى عد 313 : 
لكن الأهم من هذا كله هو ان المغارية النازحين عن اوطانهم كانوا متشبثين 
بأزيائهم ومعروفين ببلاغيهم في الجزائر وتونئس وطرابلس (129) . 


هذا ما قالله بتصرف بعض المؤلفين ٠‏ بينما تطرق ابن زيدان الى اللباس 


أما العمامة التي هي « تاج العرب » حسبما كان يقال فقد وضعت عنها 
بعض التآليف . وآخرها ما كتبه عنها وعن القلنسوة احد الباحتين التونسيين : 
ابو بكر عبد الكافي (20) وذلك في مقالين عامين عن العرب وتوئس والأندلس 
لم استطع أن اقتبس منهما الا جزءأ طفيفاً لتباعد ما اثبته قيهما زماناً ومكاناً . 
فلزمتني الاستعانة بالذاكرة والمطالعات الشخصية فيما سأطرقه في بقية هذا 
المبحث لتزداد آداب اللباس بيانآ ووضوحا حتى ولى كان في ذلك شذوذ مني 
عن وحدة الزمن التي التزمتها . 


وسبآيدآ بغطاءع الحسد فال رأس فالقدمين , 


19 * عبد الله العروي : 1 الأصول ٠٠٠‏ »# ا ضن 51 - 71 

٠ 20‏ أبوق بكر عبد الكافي خصص في مجلة « الفكن » التونسية مقالين يعنوان 
2 القلنسوة وتقالميد لميسها عند العرب » ) ابريل 1980 ص 5 وهأ يعدقا ) ى « العمامة 
وتقاليد ليسها عند العرب » ( يوليوز 980 ص 38 وما يعدها ) ٠.‏ وتوجد ايضا في كتاب 
١‏ المجتمع المغربي كما عرفته من خلال خمسين سنة 1350 1400 » ص و30 لمحمد بن 
احمد شماعى . اشارات الى الأزياء وتعريف بالمحنطوز والسبنية والتكليسة والتغنبيرة 
رطقطيقة السروال والزلاكية وكل ذلك خاص بالنساء في بداية هذا القرن الذي هو 
اعتداد للذي قبله من بعض الوجوه . | 1 
0 واخيرا تناول عبد الرحمان ابن زيدان في « الاتحاف ٠‏ ج 2 ص 31 وما يعدها 
اداب اللياس والاعتمام المخزني للوزراء وااكتاب والأمناء والقواد والحاجب والمخازنية 
واصحاب 'لآأروي والمحفة والحمارة وغيرهم من خدام القصر السلطاني ٠‏ 

ومن الذين تحددثوا عن الفنون والعادات ولا سيما في اللباس اوديت دى بويكودى 
ع1 دالا ©0061 في مجلة « اسبيريس تمودا » ابتداء من المجلد الثامن 
٠ ) 197 (‏ والبحث يتناول ذلك في الصحراء الجنوبية . 
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42 ا 


3 2 : الاحثماء والانتعال 


أ م الحسيد 


المئروط المغربية انواع : الكساء والحايك والعمامة » ولهذا فهي 
كلها من النوع المحيط . « الكسا ٠‏ نوع مخصوص من اللياس العريض وهو 
أشبه ما يكون بالشملة . وكان ‏ ما تقدم ‏ من ازياء المخزن والعدول والفقهاء 
وخطباء المساجد . ولم يكن فوقه جلباب بل سلهام . وكان مجرد ارتدائه دليلا 
على حالة لابسده ووظيقته الاجتماعية » وظل معمولا به حتى في ذهاية النصف 
الأول من القرن العشرين . 

أما المخيطات فكثيرة الأنواع منها الفوقي اي الدشار والتحتي اي 
الشعار » ومنها الداخلي ومنها الخارجي , ومنها ما كان للذكور ومنها ما كان 
للاناث وللصبيان وللأطفال وللخادمات وللرقيق وللتجار وللصناع وللفلاحين . 
وقد صور بعض المؤلفين لباس اهل فاس واهل توات وزرزاية تصويرا 
مطايقاأ (21) . 

الجلابة اى الجلباب هي ذلك « القميص الطويل يدون حزام » (22) 
القرطاجني الذي اتخذه المغارية الأولون لباساً وطنيآ واستمر موجودا 
حتى الآن . 

ه جلاية بونداف » من صوف غليظة يلبسها الفلاحون واشباههم (23) . 

« خيدوس » جلابة جبلية من الصوف الغليظة السوداء ومثلها 
« الخنيف » كما تقدم ولكن لوذه يتغير . أما ظهره فيلوأن وياز وق بالأحمر . 
وهو خاص بنواحي الأطلس . 


[ْ الجلائية هي" على كل حال فضفاضة وقيها مثلها واسع . يجعل لوقاية 
7 2ه ٠‏ روجي له طورنى : « الحياة ٠٠‏ »© من ص 192 الى 195 
٠ 2‏ عبد العزيز متعيد الله : « مظاهص ... » جم 2 ص 11 
٠ 3‏ محدد داود : «٠‏ تاريخ تطوان » جم 6 ص 2537 
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كت 43 مه 


كد القلنسوة قد دتخذ ه الشعبيون سنقطا أو ظرفا لسمعصض المشتريات الخفيقة 
كحيوب الشاي أو بعض الفواكه , مثلما قد يجعلون الطاقية وحاشية الطريوش 
الداخلية « جبياأ » أو وعاء محفظون فيه بعض الأوراق النقدية وغيرها . 


ومما تشتمل عليه الجلابة أنها ذات كمين قصيرين ايسر وايمن . ولا 
يلبس فوقها الا السلهام لاذها كساء فوقي وخارجي وغير منزلي » ولا ينكس 
لبس الجلابة ( اي اظهار باطنها واخفاء ظاهرها ) الا في صلاة الاستسقاء . 
وحتى الثلث الأول من القرن العشرين كانت فتحة طوقها عريضة لكي يستطيع 
العتدينون شقلا استشارة متجاناتي كن ١‏ الشون . امكرفة وقت الصبلذة , 
ومن اللباس التحتي انواع مختلفة للنساء وللأطفال وللرجال : 


ب 2 التشامير » وهو السريال الطويل المحاذى لجسم الذكور وله 
فتحة جانبية تقع فوق الترقو”ة اليسرى في الغالب . وله ايضاً أ نشوطة تدعى 


«ه سرئيفة » من القيطان . 


السروال وهى للنساء وللرجال معا . ومنه سروال قندريسة 
الفضفاض للرجحال . 

القفطان ويكون نسيجه أغلظ وريما أثمن من الفرجية أو المنصورية . 
وهى مفتوح حتى القّص*” للرجال وحتى الأسفل للنساء . 
السعدي ) وهي لياس المخازنية والعوام . 
للشخصيات والخواص . وهي والفّرجية مع من نسيج خفيف . 

الدرةاعية والجنيّة والكندورة كلها دون أكأم . وكلها ايضا ‏ اضافة 
إلى الفوقية بالأكمام ‏ ألبسة داخلية تجعل ‏ مفردة فوق الفرجية والتشامير 
والسروال ‏ للراحة وللنوم . 
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ب 44 سا 


- القشابة وكانت فقضفاضة » اتساعها كان كناية عن رحابة الصدر 
ومن ذلك اشتقت لفظة التقشاب ( التي تهني التندر والتفكه من شخص ليس 
سريع الغضب أو لين العريكة ) . 


كسوة المحصور لباس مزدوج يتألف من صدرية أو بدعية قصيرة 
بكمين » وسروال طويل ويزدان به قي الأعياد والمناسبات . اما شد الوسط 
والتمفطق فكان اما بالكر زية الصوقية او القطنية للكيار وللخواص وأما 
بالسمطة الجلدية للآخرين . والجلابة والبرنوس والكسا والسلهام ألبسة فوقية 
تغطي الجميع . ولريما جعلت جلابة فوق جلابة أى م يقال «ى ندية فوق وندية ». 


هذه أزياء الذكور . وأما الاناث فكان للحضرية الحرة الحائك محل 
الجلاية و « الدفينة » مكان القرجية والتحتية بدل.التشامير و « المضمة » عوض 
الكرزية . وكان لها مجدول تشمر به لجمع أطرافها . وقد تستر وجهها ببرقع 
أي نقاب اى لثام تحت الحائك . 


وكانت النساء في تطوان ‏ وغير تطوان ‏ يصنعن لثمهن من قماش 
أبيض يتراوح طوله بين 60ر1م و 50ر5م وعرضده 30رمم ويطرزن طرفيه بأنواع 
من طرز الأبرة ويآلوان من الحرير الهندي الجميل (24) . وكانت « الجبليات » 
يغطين رؤوسهن بقبعات من دوم . 

الحائك كان يرتدى في الحواضر على طريقة خاصة تستر به المرأة 
كافة جسمها أن كانت بالشارع ولا تدع الا فتحة مثلثة او مستديرة امام عينها 
للنظر تدعى « العوينة » . والحائك كما تقدم من المروط بخلاف الجلابة التي 
هي من المخيطات . 

ولئن كانت المرأة في المدن محتجية . فالمملوكة والقروية ليستا 
سافرتين تماما . كان لهما الأزار الذي هو ايضا من المروط التي بها « عمز'فة » 
( وهي خياطة جانبية من جهة الطول كيلا تفسل اللحمة من السدى ) ولكنها 


٠ 4‏ محمد داود : « تاريخ تطوان » ج 5 ص 320 (23) 
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4 اس 


كانت ت“خفي ملامحها ورأسها بمنديل . وعند لقاء الأجنبي كانت تاشيح عنه 
وجهها أى تستره بذيل أو بطرف من رداثها . وكان ذلك مجرد دكار من حياء . 
(23) وكان طول الازار 8 امتار للنساء ولا سيما في ناحية فجيج (26) . 


الحضرية أشد أناقة في زيها من القروية التي كانت ظهيراً لزوجها في 


شؤون الحيأة . 


اللباس المهني كاد يتلخص في الفريول ( تحريف ‏ فيما اعتقد ‏ لاسم 
التاحر الفرنسي فريوه تناع 1ع 11 ) . وهى من نوع « اليلوزة وقد يجعل 
قوقه جلباب . والفريول ملون يلبس للوقاية من الأوساخ والأقذار الحرفية 
كالصباغة والدباغة . 


وقد ظل الزي المغربي على حاله ولم يبدأ في التغير إلا بالتدريج 
ولا سيما عند ما بدأت البضائع والمنسوجات الأجنبية تغزى الأسواق بأثمان 


أعد أن كثدرة من اليدويين يرتدون قمصانا من صوف وقطن صئعت بالخارج ١‏ 


2 -* -* 


كان تارة عاريا وتارة مكسوا . وكان « قب » الجلابة أو البرنس ستر! 
- قبل كل شيء لمن لا ستل له من الرجال ٠‏ وكانت انواع أخرى للنساء , 
كالشال والحناكة والمنديل والسبنية » دثار! لهن » يضفن اليها في الغالب 
عصابة تستر الجبهة وتحيط بالدثار كله اى بعضه . وفي فجيج كانت للنساء 
ايضا عمامة تدعى الشمبير وهي من اصل فاسي . 
لس سه 


٠ 5‏ عيد العزيز ينعيد الله : « مظاهر ٠. ...١‏ مج 2 ص 38/, 
ران ٠‏ عارك بونفوس : ٠‏ منكلة فجيح » ص +0 ٠.‏ 
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اما الرجال في هاته الواحة فكان لهم الغنور وهو عبارة عن 53 أو 6 
من الشواشي المدمج بعضها في بعض تلتف حولها خيوط طولها يتراوح بين 
0 و 30 مترا وتزن نحو 3 كيلوات (27) . على أن الغطاء المعهود في غير هاته 
النواحي كان للرجال أما العمامة واما الطربوش واما الطاقية اى الشاشية 
على انفراد غالبا او اجتماع تادرا . 


« الرزة » اي العمامة كانت مفضلة وشريفة لأنها سنة ى « حاجن بين 
المسلمين والمشركين » حسب الحديث النبوي . ولذلك كان الفقهاء واعضاء 
المخزن لا يبغون بها بديلا . كانت بيضاء في الحاضرة والبادية وقد يجعلها 
اهل الصحراء والبوادي ملونة ويتخذون لها عذية أى عذيتين مسدلتين .خلف 
الكتفين . 

العمامة شقة نسيج قد تلاث' مباشرة فوق الرأس بعد طيها على 
قدر معين او تبرم مثل الحبل . ومن العادة لقفها فوق القلنسوة أو الشاشية أو 
الطاقية . وكل دور من العمامة يدعى الكور . ويحكي ابى بكر عبد الكافي ان 
الحلاق التونسي كان يتعاون مع غلامه في يرم « الكشطة » او طيها . 

والحقيقة ان الحلاق التونسي لم ينفرد بذاك ٠‏ ققد كان الحلاق المغربي 
ايضا متخصصاآ في « ضرب»ها . ومع ذلك لم يكن الأمر وقفاآً على الحلاق 
وحده ٠‏ بل كان يعض الناس يحسنون قوليتها اي برمها بمعونة اهلهم على 
قالب معين وخصوصا يوم الجمعة بعد الاغتسال والوضوء وقبل التعطر ببخور 
العود القماري وارتداء الثياب النظيفة لحضور الصلاة على احسن هياأاة 
وأافضل يزة متابطين اللبدة الصوفية او السجادة الدومية . 

أبعاد العمامة مذتلفة لكن طولها الكامل لم يكن يعدى 5 امتار وعرضها 
0 سنتمترا في تونس ومثل ذلك في المغرب على الراجح . 


الطربوش طرابيش : الفاسي والطاسة والمخزني والمشقوق . 


٠ 7‏ مارك يونفوس : «٠‏ منخلة فجيج » نفس الصفحة المشار اليها سايقا ٠‏ 
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الطريوش الفاسي أشيه ما يكون بالتركي الأسطواني القديم وكان 
دتخذ من صوف أحمر داكن أى قان . وكانت ل+ في موخرته « شوشة » اي شر اية 
هي عبارة عن ضمة تتألف من ذنب تتدلى منه خيوط . وربما كان في تأخير 
الطربوش عن الجبهة أو تحريفه جانبيآ دلالة ما » عند ما كان بعض المتانقين 
المعتصرنين « يعذكرون » طربوشهم إظهارا لاظرف أى لأبرازن ارتباطهم يدنيا 


العلم والآدب 1 


طريوش الطاسة ( وسمي بها للممائلة بينهما فى الشكل ) كان دون 
شرابة ولكن له ذيل » وهو اشبه ما يكون بالتونسي المقعر المستدير الخالي 
طويلة . لون الطاسة أحمر مثل الفاسي وكان ‏ لحفته ‏ اعتمام الصغار من 
الصناع والتجار وبعض الطبقات اله لشعبية . 


الطريوش أو الشاشية المخزنية كان للجيش والأعوان وهى هرمي 
مستطيل وليس بالأسطواني كالفاسي . لونه احمر قان او داكن وله شرااية 
وذيل . وهى مثيل القلنسوة الشامية وما يزال الى الآن من ازياء المخازنية 
بالقصور الملكية . 


ولم أقف على ما يدل على وجود الطربوش المشقوق الشبيه بالعراقي 
الحالي بالمغرب وثبوت الاعتمام ب» هنا في القرن الماضي . 


التحلل من الرسميات كان بالطاقية داخل البيوت وحتى خارجها 
لرشاقتها وخفتها وبساطتها . الطاقية محبوبة عند اهل مزاكش والحوز وسوس 
ومفضلة ايضا عند غيرهم من صناع وتجار وعوام يؤثرونها على غيرها من 
الاعتمامات . وهي تارة صوفية وتارة قطنية وهي مقعرة كالشاشية ونظيرة 
العرقية الشرقية التي تنشف الشعصر من العرق . وشاشية اليهود المغارية 
دطاقية الاخفاء الخرافية في « ألف ليئة وليلة » . وكان اهل الجنوب يضيفون 
اليها تحريف الشكارة ( الحقيبة الجلدية لحفظ النقود ى « الكواغط ») مسن 
جانب , و « والكميئّة » ( خنجر صغير بمجدول» ) من جانب آخر . 
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على ان الشاشية هي قطعا ‏ غير الطاقية لأنها ليست مقعرة وغير 
القلنسوة المخروطة الشرقية التي لا يظهر انها كانت موجودة في المغرب فى 


و .: ا 
ت ‏ القدمان 


أثيل أصيمل على نطاق واسع : البلّغة للرجال والر'يحية ( أو المشاية ) للانتعال 
العادي النسوي . على ان الشربيل كان أجود من الريحية لأنه مطروز وهمو 
يذلك ذى ثمن غال ٠.‏ 2 


اليلغة كانت في الأغلب صفراء للمسلمين وسوداء للدهود 7 وكانت 
هي الغالمية » كمأ لمحت الى ذلك 5 لا يستيدل بها المغارية في الخارج غيرها 
وكانوا يستوردونها ؛ بينما كانت النعال 5 تقدم سائدة في الصحاري والجبال . 

كانت للبلغة في اقصى الجنوب قطعة جلد مخيطة تجعل وراء العقبين 
لتثبيت الرجلين في الحذاء . 

الصندل أو النعل اتخذ في الجنوب كذلك من جلد البقر . وكان مريوطا 

وثمة نعال داخلية من جلد خفيف او من خشب : الخف كان حذاء 
الخاصة يقوم مقام الطرابيق فيما مضى أو مكان الجوارب الآن . ويجوز الدخول 
ده للمساحد والأضرحة وصدر البيوت أن البلغة كانت تحته تحفظه من الأوساخ 
والأقذار . ولذلك كانت الصلاة صحيحة يه . أما للوضوء وللطهارة فكانت 
« القباقب » مفضلة لأنها سهلة التنظيف . 


3 1 ل 


2 . محمد الغردي م الحكم ٠٠٠‏ 4 كن 420 هس 430 
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هذا بعض ما تيسر لي من القول عن آداب اللباس والاعتمام والانتعال 
باصطلاحات سكان الحواضر الساحلية والداخلية وبعض المناطق القروية 
والصحراوية حسبما أتذكره وادركه بصواب او خطأ . ولا بأس من اضافة ان 
المسرارييخ عاتوا عتلتبين »وق خثراة . عروسا اللقات فر لاتعرتقا ب كانت كعلى 
معصميها واذنيها وجبينها واصايعها وخصرها وقدميها بالجواهر والذهب 
والفضة وترتدى اثواب الحرير النفيسة . وكانت للنساء « تقشيطات » ممتازة 
للمنخاسيات لمن لهن سبيل الى ذلك . 


وقد حرص الرجال على تطويق اللحية ( ولا يطيلها منهم في الغالب 
الا المنعمترون والا الطرقيون ذوى السبحات الغليظة الخر زات اى رقيقتها ) 
وعلى قص الشارب كما جاء في الحديث المشهور . واظن ان اهل المنفرب 
الشرقي كانوا يطيلون « العصافير » اقتداء؟ باتراك الجزائر ويبرمون شواربهم 
الى اعلى بينما كانت للأطفال « قطاية » اي ذؤابة من شعر . وسط الراس 
الحليق ترسل وتمشط كظفيرة النساء والبنات . ولا ينبغي ان ننسى انه كان 
لبعض الشخصيات والأشراف - ولا سيما من العلويين  ٠‏ نواظير » اي 
عارضان من شعر الراس يبرمان فوق الصدغين تمييزا لهم عن غيرهم . 


وأود أن اذيل بالكلام على أن تغيير اللياس كان علامة على الردة (29) 
ارضى بالعتر عن اللحبة وفص الشار . 


كانت السراويل الفضفاضة عائقة عن الحركة وخصوصا من تلزمهم 
بتضييق لباس الجنود والفرسان (30) . 





٠ 229‏ عبد الله العروي : «١‏ الأصول ٠ه‏ ©» شكدل) ( نقلا عن « اختصار الابتسام » 
٠ 0‏ المصدر الأول السايق ص 30 
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ومع ذلك كانت عادات المغارية في احتتبائهم وشكل ازيائهم ولونها 
ونوعها ومادة صنعها ولهجتهم واصطلاحاتهم وادوات عملهم ناطقة بليغة للتعبير 
عن الدور الذي يضطلعون به واستكناه البوتقة التي صيغى! فيها والتنيوٌ بالمميط 
الذي يعيشون فيه وجواز معرفة مسقط الراس والمحتد والأرومة وحتى الدرجة 


التي وصلت اليها العقول من تطور أى جمود . 


زا 14 2 
2 3 : تصتدف ديموغرافي 


2 3 3 : أعدان سكان البلاد 
ليس بين ايدينا عناصر احصاء المغارية من مسلمين ويهود في القرن 
التاسع عشر . ولم اقف على اهرام اعمارهم ولا على تفصيل ذكورهم واناثهه 
ولا على تمييز صغارهم من كبارهم او على معرفة النشيطين مذيم القادرين على 
العمل , لأن فهم هاته المعطيات الديموغرافية لم يرد الا باخّرة : تخصص في 
دراسته مهرة العلوم الاجتماعية والاقتصادية . 


وكل ها عندنا تقديرات مضطربة ومتباعدة ٠‏ تجعل الركون اليها 
لأول وهلة امراً صعيا ٠‏ ان بينما يقدرهم جيمس ثرى جاكسون 6267 .ل 
3650ل ي 14.800.000 نسمة في بدأية القرن اذا بمعاصره قنصل السويد 
والنرويجحج يعقوب كرابرغ فا هيمسيىوى : 1162250 كن ينوط" :) طمن ذا 
يجعلهم 8.500.000 اما ادولف ده كارامان 1221082ن) 06 .1 فلا يعدى بهم عن 
5 أى 6 ملايين (31) وكل هؤلاء كانوا بالمغرب في بداية القرن . غير أن هناك 
من المؤلفين الأجانب مثل مولييراس وده لامارتئيير من وصلوا بسكان المغرب 





|13 ء جاك كايي : « مهمة القيطان يوريل بالممغرب سنة 1808 » ص 506 )2 
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فى نهاية القرن الى 25 هليونا (32) او الرحالة الأنجليزي الدكتور ليرد الذي 
قدرهم سنة 2872 بين 4 ى 55 مليونا بحسب الروايات المتضارية (33) . 


ويجوز على كل حال ان تكون ارقام كارامان اقرب الى التصديق في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر لأن جون دروموند هي الذي عرف المغرب 
اكثر من غيره كان يعتبر سكان البلاد حوالي 5880 يتراوحون بين 7 ى 8 ملايين 
منهم مثات الآلاف من اليهود المغارية أي ما بين 200 الف (34) و 500 الف . 


ولكّن كان اعتمادي ارقام بضعة الملايين اعتمادا ثابتا فما ذلك الا 
لأن هاته الأعداد كادت إن تكون صحيحة كنظرية نقيلها مضطرين لاعس سل أم 
سواها ء مع التذكير ‏ كما قلت سابقا ‏ بانه لم يقع احصاء علمي سدي د 
بموافقة المخزن على اجرائه اى على التفويض في ذلك لنصارى اجانب ٠‏ كان 
من مشاغلهم كشف العوارت والاطلاع على الخبايا . ومن اجل ذلك كان 
يحصرهم بالثغور ولا يسمح لهم بالتغلغل الى داخل البلاد الا باذن خاص . 


هاتء هي حصيلة سكان البلاد . وما دمت لا أنوي 
الآن الحديث عن اهل المغرب عبر جميع العصور » فلا اقل من تناول الكلام عذهم 
في بعض فترات القرن التاسع عشر سواء على الصعيد العام أو على صعيد 
الحواضر فقط . 


وفى هذا الصدد . سأسرد اعداد سكان المدن من مسلمين ويهود 
مغاربة متخذأ في ذلك مثلا وسطا هو منتصف القرن ,٠‏ مع الاشارة الى أني 
سأورد سكان جميع المدن عند الحديث عذها على حدة ٠‏ خلال فترات متعاقبة 
من القرن المذكور . 


 ييويكومل#‎ 





001 ء عبد ألله العروىي : الاصول ٠-٠‏ » خحن 40 (46) 
و ٠‏ عبد المجيد يتنجلون : « جولة ... 872: » ص 119 
د ٠‏ «المراسلات ... » الانجليزية ص 4 8 ٠‏ جلسة يبراير 1879 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


ب 52 اسه 


2 3 . 2 سكان الحواضر 
يرى بعض المؤلفين ان السكان المغارية بالمدن الشاطئية كان عددهم 
سنة 5856 م يبلغ 87.000 نسمة » منهم 22.000 من اليهود هكذا (35) : 


المديثة: المسلمون : الدهونى : الجميع - 





تطى ان 0 |21 00 21000 
طنجة 2 0ق1105ا20 250 ظ 10.0 
الرياظط 26.00 7.000 25.00 
ظ الدار البيضاء 20000 100 20 
الجديدة 0 200 150 23.600 
آسفي ‏ 0 50 2.500 10.000 
الصويرة 11000 000 0 *آ[2 
المجموع ظ 6000 2200 8700 


اها المدن الداخلية كفاس ومكناس ومراكش فتتضارب الروايات في 


مشوشة متنافرة : 


فاس : 88.000 نسمة سنة 2859 أو 200.000 سنة 1866 
مكناس : 50.000 في آخر القرن الماضي 


مراكش : 30.000 ئسمة سسلئة 2877 أو 200.000 سنة 2862 (36) . 


٠ 5‏ مييج « المغرب واوربا » بم 3 ص 273 
٠ 6‏ نفس المصدر ج 3 ص +2 (4) ٠‏ 
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وسنرى أن هناك من يجعل لمراكش 300.000 نسمة ويشق على الباحث 
تصديق ذلك دون تمحيص . وهاته الأعداد قليلة بالنسية لأهل البوادي 
والصحراء والجبال . وينبغي ان يضاف الى السكان الأصليين اولئك العلوج 
الذين كانت تتراوح أعدادهم بين 230 شخصا في رواية و 4.000 حسب مصادر 
اسبانية غير مضبوطة كانوا يعيشون بالبلاد في منتصف القرن التاسع عشر 
فى رواية اخرى . وبعد هذا التاريخ تضخمت الهجرة فارتفع عدد المستوطنين 
الأجانب إلى عشرة آلاف شخص في آخر القرن . 


١ 7 و‎ 


وسياتي في الفصل القادم حديث عن المغارية في الخارجح » وفي 
الفصل الذي بعده كلام عن الأجانب الطارتين على المغرب . وسنرى من خلال 
وهكذا اطلقت على المهاجرين المغاربة اسم « المغتربين » وهم الذين 


عاشو أ في المهجر عدة سنوات ٠‏ و استثنيت منهم السقراء الذين زاروا البلد ان 
الأجنبية لمدة محدودة والذين سياتي الكلام عنهم في مكان آخّر . 


كما سميت الأجانب الوافدين على بلادنا « المستوطنين ٠‏ لآن منهم من 
ولد بالمغرب وفيه نشا وفيه ترعرع وفيه مات وفيه خلف ذرية لعبت دوراً مهما 
في حياة البلاد . 
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التمتدل القتصلي بالخارج 
المغارية في الاقطار النصرائدة والاسلامية 
ب خاتمة 


# خ# '# 
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من الشاق العسير الوقوف على أسماء جميع المغارية الذين عاشو| 
بالخارج فترة وفيرة أو يسيرة . فليس ثمة احصاء تام لهم في شتى البلدان 
الأجنبية . والجالية الوحيدة التي استطعت معرفة بعض افرادها كانت هي التي 
عاشت بالقاهرة سنة 2588 كمأ سيرد , ويِلمْ عددها نحو 200 شخص , ضمن 
احصاء جزئي وعفوي فقط لم نكن لنطلع عليه لولا تلك الفلتة النادرة من فلتات 


التاريخ . 


ومع ذلك التقطت من بطون الكتب وسطور الوثائق عدد! لا بأس به من 
المواطنين المستقرين بالأقطار الخارجية . وإذ احاول الآن أن أجمع في هذا 
التاليف ما تفرق في غيره » لمم أجد بدآ من ان احيد قليلا ‏ تأخيراً أى تقديماً ‏ 
عن الاطار التاريخي الذي التزمته . 


ويشق على الباحث في هذا المضمار ان يدلي بمزيد من الايضاح عن 
دهن هؤلاء المغتربين بالخارج وان يستوعب استيعاباً كاملا النشاط الذي كانوا 
يمارسونه . وكل ما تيسسر جعه لا يغني في هذا الباب الا يسيرأ » مثلمأ هو مدون 
عرضاً في هذا الفصل أو في غيره من هذا الكتاب او مما قد يقع العثور 
علد؛ استقبالا . وعلى كل حال فالأمر عسير ان حاولنا استخلاصه من التراث 
المغربي العتيق اى من تقارير القناصل ومراسلاتهم الموجود طرف منها بالحارج 
على ما هو مرجح . ومن المشكوك فيه ان يكون ذلك لا يزال محفوظاً ببلدنا 
حتى الآن لدى الأسر التي كانت تتعاطى التجارة مع الخارج او بالمهجر , ما عدا 
القليل ركال فرج بالرياط او آل التازي وغيرهم ) لنستطيع معرفة حجم المبادلات 
وأدراك الاطار القانوني الذي كانت تسير عليه المعاملات بين المغارية والأجانب 
في أراضي الغربة . وحتى لى فرضنا وجود مراسلات وحسابات ودفاتر وعقود 
للتدليل على الرصيد العملي وعلى الموازنة بين الوطنيين والأجانب ؛ فان تحليل 
كل ذلك ودراسة ما فيه من عناصر ايجابية من اصعب الأمور لترجمة الواقع 
دابراز الحقيقة الاجتماءية والاقتصادية في القرن الماضي . 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


58 سس 


2 التمثدل القنصلي بالخارجح 


أن التمثيل المغربي بالخارج كان محدودآ نطاقه . إن عين مولاى 
سليمان ومن بعده من السلاطين قناصل او وكلاء في المدن الواقعة في طريق 
الحجاز في كل من جبل طارق وتونس ومالطة والقاهرة والأسكندرية للاهتمام 
بالجاليات المغربية وبالتجارة الوطدية معا . 


أما بالبلدان الغربية فقد كانت بايطاليا قنصلية مغربية لدى بلاط 
طورينى مع الاقامة بجنوة ولكن سرعان ما طمست معالم هاته الوكالة (1) . 
ولئن لم يرد .اسم الوكيل في يعض المصادر فان نسبه هى مودنة الذي كان 
قنصلا بجنوة عند ما كان أبن عليل قنصلا بجبل طارق (2) . وهكذا كان للمغرب 
قنصليتان باروبا : واحدة بجنوة ما لبث ان اقل نجمها . واخرى بجبل طارق 
استمرت في نشاطها نحو القرن من الزمان ٠‏ للصداقة التي كانت تربط المغرب 
ببريطانيا التي كانت بالرغم من ذلك قد اعترضت في صدر القرن التاسع عشر 
على تعيين قنصل بلندن (3) . ظ 


ومثلها في ذلك فرنسا التي مانعت في توطين وكيل مغربي بمرسياد 
سنة 1828 كان هى هارون أسرائيل الذي كان تاجراً هناك . كم تجددت المحاولة 
سنة 838 لكي ينصبح اليهودي المغربي كوهين صولال ‏ الذي استوطن هاتة 
المدينة قبل تلك السنة ‏ قنصلا ثمة . وكانت له بذلك رغبة ليتحلل من أداء 
الديون التي عليه قبّل الناس . وظلت فرنسا على رفضها الشديد آنذاك ويعدة 
سنة 5856 عندما طلب يهودى من حلب من أسرة الاطراس 4101588 
نيل هذا التعيين لنفسه (4) . 


٠ [1‏ جأن لوي مييج : ه المغرب وارويا » ج 2 ض 20 

ج ٠‏ عيد الرحمان ابن زيدان : « الأتحاف » ج 5 ص 125 

٠ 3‏ روجرز : « تاريخ العلاقات الأنجليزية المغريية حثى 0نو: »ه ص وبة: 
و ٠‏ جان لموي مييج : « المغرب وارويا » ج 2 ص و8 (4) ى 95  )4(‏ 
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وفى سنة 1865 كان من اغراض سفارة بنسعيد والشرئثي الى باريس 
الحصول من فرتسا على تأييدها لتعيين سفير مقيم بالعاصمة الفرنسية حسيما 


ودما لا ريب فيه أن المانيا واسبانيا وغيرهما من الدول لم تكن لتقبل 
عرض المغرب ‏ أن كان فعلا قد قدم طلباً بذلك ‏ لأن التجارة معها لم تكن 
نشيطة ولآن المخزن كان يتجنب تمثيله فيها ولاسيما اذا كان على يد العنصر 
اليهوودي ٠.‏ 


هذا عن اروبا , اما بالبلدان الاسلامية فلم يكن لهذا التمثيل من وجود 
رسمي ما عدا بالقطرين المصري والتونسي » في حين كان للسلطان ممثلون 
شخصيون باسطنيول ٠.‏ 

وقد بذلت الدولة العثمانية مسدا عي لربط الاتصال ينصب مفوضية 
بطنجة , لكنها لم تكن ذات جدوى كما سياتي . 


ويغلب على الظن أنه كان للسلاطين المغارية وكلاء او' عملاء لدى ولاة 
طرابلس في القرن الثامن عشر . ومثل ذلك بالجزائر في العهد العثماني . لكن 
الاحتلال الفرنسي كان حاثلاً دون استمرار ذلك . أذ كان لداي الجزائر وكيل 
بتطوان سنة 7817 هى عيد الكريم ابن الطالب ٠‏ ولا شك ان بعض التجار المغارية 


بالجزائر كانو! يقومون بنفس المهمة قبل الوجود الفرنسي أو بصفة شخصية 


و عند حلول مو أسم الحح كان السلطان يعين أمير الركب لمسدأ عدة 
الحجاج . أما اعمال البر فكان يوفد لبا أعناء او يكلف يها اشخاصاً رسميين مثل 
ها فعل» سنة 4 135 عند ما عي مو لاى عيك الرحمان وكيله بمصس الحاح 


.لي ال الرزيدي لشراءع عقار وتلمحدمس* على مؤدنى الحرمين ٠‏ 
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وعلى الرغم من وجود احباس بالقدس فلم اعشر على من كان مكلفا 
بها » وي'فتترض أن بعض المغارية كانوا يتولون ذلك . أما بالبلدان الأخرى من 
عربية وافريقية حيث كانت تقيم جاليات مغربية فلم اقف على اسماء وكلاء 


فعلى هذا اذن عاش طائفة من المغارية خارج بلدهم امدأ طويلا 
للتحجارة » أو لها وللاستيطان ايضاً . اى لطلب العلم » أى قضى! شهورا معدودة 
لآن أعء فرئدضة الخج أو للمجاورة والعمرة . 


ولن اتحدث الا عرضا عن الفقهاء والطلبة وعن افواج الحجيج , لأن 
تناول الكلام عن هذين النوعين من المهاجرين ليس من اختصاص هذا التأليف 
ولا من مقاصده ؛ فقد تكفل ياحصاء اعضاء البعثات الطلابية الى الأارج قليل من 
المؤلفين المحدثين والقدامى مثل عبد الرحمان ابن زيدان ومحمد المنوني . 
وفصلوا بعض القول عتهم حسيما لديهم من وثائق ومراجع . 

أما الحجاج فلا علاقة لهم بمسائل الحماية ولى أن النواب كانوا 
يتدخلون لفرض الحجر الصحي بالصويرة وطنجة عليهم عند رجوعهم مسن 
الديار الحجازية » ولى أن من أسباب تعيين قناصل المغرب بجبل طارق والشمال 
الافريقي كان ايضا العناية بشؤون الحجاج الذين كانت اعدادهم في اواخر 
القرن تتراوح قيما بين 7000 ى 2000 في المعدل (53) ٠‏ إثر انخفاض أثمان 
التقل البحري بعد ان كانوا لا يتجاوزون 00+ حاج سنة 1826 ى 250 سنة 1842 
بينما غرق سنة 1838 منهم 73 حاجا (6) دون أن يعلم العدد الكامل للحجاج في 
هاده السنة الأخيرة . 


+٠ 5‏ عيذ ألله العروي : #5 الأصول ٠.٠‏ © تكسن 21323 
٠‏ مييح : +١‏ المغرب وارويا » : 2 ص ٠‏ 153 (2) 
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كان اول الناس نزوحا الى الخارج عنصر اليهود الذين ربطوا 
اتصالات وثيقة مع بلدان اروبا فمثلوهم تارة بوصفهم قناصل : ومع تجارهم 
فكانوا تارة اخرى وكلاء لهم قبل مذتصف القرن التاسع عشر في عدد من الثغور 
المغربية . ولما ظهر لهم ان في تلك التجارة ربح وفيراً بالخارج هاجروا ‏ في 
الغالب بايعاز من المنظمات اليهودية العالمية ‏ الى الأقطار الغربية فاستوطنوها 
وكانوا في ذلك يرمون الى الاثراء والى اجتناب ضغط الحكام المغارية عليهم 
والأمان على انفسهم وأموالهم بالتجنس والاحتماء . 


مسلمون من فاسيين وتطوانيين ورباطيين فنزحو! منازح مختلفة . 


وكان منهم من يقضي بين 20 و 25 سنة بالمهجر ؛ على ان كثيرأ ممن عادو! بين 


وهكذا لم تخل مدينة تجارية مهمة في القارات الثلاث من تجسسار 
مغارية اغنياء نشيطين استطاعوا يمواهبهم ان يبزو! الآأروبيين (8) . ومن تلك 
المدن منتشيسطر وليقريول وهامبورغ وجبل طارق والجزائر وليفور نى وتونس 
والقاهرة وبيروت ودكار وتمبوكتى (9) . 

وحوالي 5860 سافر نحى 3 آلاف مغربي الى الخارج » منهم 
0 أو 00 الى ارويا والباقي الى المشرق (0:) بعد ان كان المخزن يمنصسع 
النزوح الى الخارج . اذ في بداية القرن التاسع عشر كان السلطان مولاي 
الام ا 
٠‏ عبد اث العروي : ٠‏ الأصول ... » ص 214 


8 . عبد الذه العروي ,»2 الأصول *٠+*ء‏ ©6 هن 105 ( نقلا عن ,2 تقوبيم المؤيد 4 
132 ]لمن ) . 


و ٠‏ المصدر السايق ص 107 
٠ 1‏ عدل العزيز دن يتنعدك ألله : م معطيات ! لحضارة المغربية ه ج :1 ص «8 ( نقلا 


جراين سلئة 1860 ) ٠.‏ 
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سليمان يحول بين المغاربة وسفرهم الى الأقطار الأجنبية . الا أنه تساهل مع 
البهود ٠‏ 02 وامأ المسلمون قمشعهم هن التجارة بأرض العدو لملا يؤّدي ذلك الى 
تعشسر مأ بأيديهم أو المشاجرة مع الأحناس » (11) . 


ولكن خلفه مولاي عبد الرحمان لم ينهج نفس السياسة قسرح السفر 
لذوي المروءة منهم » وهذا ما قاله في رسالته سنة 5824 الىمحمد أشعاش عن 
ركوب اليحر : « وقد كان في عهد سيدنا الكبير لا يركيه الا فلآن ممن له دنيا 
ودين ٠‏ فصار اليوم مملنعتبة” . فليكن عملك على تسريح اهل المروءة والدين 
والمال دون غيرهم » (12) . 


وكان لموسري التجار المغارية بالجزائر وجبل طارق قليل من الاحترام 
عشر سنين ولا يأتي لتطوان الا قليلا فقال : يافلان ٠‏ هل ضاقت عليك الأرض 
والجماعات والغنى بيد الله ؟ (273) ولا شك أنه كان يخشى علده ‏ بمعاشرة 
النصارى ‏ الارتدإد عن ديته كما سيرد بانجلترا . وهذا حكم قاس عنيهيف 
متطرف . 


فكلامي اذن سينحصر فقط في الذين استوطنوى! البلدان الأجنيية 
للتجارة والمكوث الطويل منذ أوائل القرن التاسع عشر تقريبا . وسيكون علي 
ان اميز بين من ذهبوا للبلدان الغربية النصرانية وبين من رحلوا الى الأقطار 
المشرقية والافريقية الاسلامية . 


:د ٠.‏ إحمد الناصري : ١‏ الاستقصا » ج 8 ص ون: وعيد الل العروى : ٠‏ الأصول 
..٠‏ وص 320 و ه تاريخ المغرب » لجماعة من المؤلقين ص 285 
٠ 2‏ محمد دآاود : « تاريخ تطوان » ج 8 ص 01 


٠ 3‏ المصدر الأخير جح 6 ص 304 وكذلك عبد الله العروي : « الأصول ٠.٠.١‏ .» ص 
7 (ثقلا عن ص 413. من مخطوط ٠‏ اختصار الايتسام » لمحمد بن الحسن الحجوي ) ٠‏ 
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د . 1 : المهاجرون الى الأقطار المسيحية : 


نزح المغاربة في أعداد قليلة طبعا الى الولايات المتحدة وانجلتر| 
والمانيا واسبانيا وفرنسا وايطالميا وجبل طارق والبرازيل والأرجنتين 
والشيلي والبيرى و4ذزويلا كما سيذكر فيما بعد . 


عن اليهود الا نادرا . فما ذلك الا لأني لم استطع التمييرز بين يهود المغرب ويهود 
عد زذن . وغالب كلامي أذن سيكون شخاصا بالمسلمين من تجار ومغتريين . 


| الولايات المتحدة الأمريكية : 


الحسين السوسي : هاته التسمية ناقصة فلا تكفي لمعرفة هذا 
التاجر الذي كان يقيم بأمريكا التي لعلها الولايات المتحدة . من غير ان تذكر 
الوثائق الناحية التي كان مستقرأ بها . فقد ورد عنه أنه لما عاد الى المغرب 
حظي بمقايلة السلطان الحسن الأول الذي « أكرمه بفرس عتيق بسرجه مذهباً 
وسرح له وسقه لأمريكا دون كراء يلزمه » (14) وذلك قبل 1892 . 


> الحاج عبد اش ين التهامي البقالمي : كان مقيماً حوالي 1892 أيضاً 
بالولايات المتحدة دون توضيح المدينة التي كان يقطن بها . وكان له وكيل 
بالجدير يدة في شخص أخيه الحاج محمد . وقد ورد عنهما أن « القائد عمسسر 
الشتوكي قد استولى عن علله > ليما لان يبلك لحان سعد معن اليلد" 
والسواني ببلاد شتوكة . وكان الحاج عبد الله يوجه للقبيلة اوراق المخالطة 
على يد أخيه الحاج محمد بقصد اشترائها وصار يخوض بقبيلة شتوكة 


00 





٠ 14‏ رسالمة غربحلط الى الطريس فى 8 رجب 9 /7 يبراير 1892 محفظة 


الطريس 02 . 
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المغرب للالتحاق بشقيقه منع: الكولونيل ماثيوز من ذلك (16) . 


1 - ليون غ2 ز دل : كان يقيم :دينة نيويورك للتجارة سنة 2858 . وكان 
له سماسرة بالمغرب وخاصة بالقصر الكبير كما سنرى ذلك في محله . 


4 - إلداس أبن الطودل : وكان مستوطنا باحدى مدن الولايات 
المتحدة قبل ان يعود سنة 2889 الى المغرب (17) ويقيم بمدينة العرائش يوصفه 
نائيا قتنصليا كما سيرد خبر ذلك : 


3 3 2 


ب إنجلترا 


لا مراء في أن التجارة بانجلترا كانت تستهوي أفئدة عدد من المغارية 
على اختلاف مشاربهم وديانتهم . ففي سنة 2886 تضخم أفراد الجالية الفاسية 
بمنشيسطر بعد ان كان أعضاؤها قليلين سنة 15360 . وفي سنة 15892 وصل عدد 
المسلمين بهاته المدينة الى 40 شخصا ارتد منهم اربعة عن الديانة الاسلامية 
واعتئقوا البروتستانتية (18) . 


ولم يكن المغارية يذهبون لأنجلترا للتجارة فقط بل توجه ايضا حو الي 

توصية صدرت في شآتهم لكي ينفذ د لعبال المعلمين الستة , الذين توجهيردرا 
للوندريز من النجار والفخار والحداد ومن معهم » نصف ما قبضوه من الصلة 
والزرع عند سفرهم إعانة دهم » (10) . 

٠ 5‏ من رسالة موحهة الى ياشدور المركان في 23 رييبم الثاني 13/0 نوذدد 
012] ب محقكلة المغرب امريكا ٠.‏ 
٠ 0 1‏ رساألة الى فليكس مائيوز ذي 6 حجمادى الأولى 16]060 دجنيسر دنة! 
نفس المحفظة . 

٠ 77‏ جان لوي مييج : « المغرب وارويا » ج 2 ص 577 

8د ٠‏ مييج : « المغرب وارويا » ج 4 ص 406 (3) 

٠ 19‏ عفد الرحجمان امن يدان : : الأتحاف ا 4 لعن 13/ن 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


ب 05 سم 


وحو المي 4 كأن يمدينة مانشيسطر وحدها حوالي 12 شركة مغربية 
لشراء المنسوجات القطنية (20) . [ 


وبعد أن يثروا في بلاد تجارتها تعتمد على التوسط في بيع 
الانتاح الأجنبي والانتاج البريطاني معاً يعودون الى المغرب . وكثيرون هم الذين 
برجعون مثل ذلك الشيخ الرباطي ٠‏ الذي قضى بانجلتر! 16 سنة ويتحدث 
الانجليزية بذلاقة » المذكور في كتاب الرحالة إدموند هولت (25) . 

ومن التجار والشركات التي كانت ترتيط بمعاملات وتبادل ؛ اذكر وليام 
كراهام : 02011032 ١7.‏ الذي استمرت داره على علاقة مع المغرب طيلة 50 
سنة . أما شوستر : 51211517 واكلاسفورد : 601:151050 وشركة طوعل 
وبرودهارست ولي 87030111156 ,[10011 ,لأناءآً وشركة بيتي التجيلد : 
]ء1ث لإناءة فقد كانت لهم مبادلات (22) أما مباشرة واما عن طريق 
متاجر جبل طارق وأما بواسطة تجار مستقرين بأغلب الثغور والمدن المغربية . 


ولم يكن بانجلتر!ا فاسيون فقط ء بل كان بها ايضا حوالي سنة 5840 من 
اهل سوس « 30 مشعوذ؟ باشروا العابهم في مدينة لندن وتزوج احدهم بفتاة 
انجليزية اولدها ابنا اسماه عليا » (23) حسيما ذكره الرحالة الأنجليزي الدكتور 
أرثور ليرد 1,6160 .4 الذى لما وصل الى مرسى الصويرة خاطبه بحري بلغة 
انجليزية جيدة ٠‏ فكان ذلك سيباً في استفساره عن حياته فعلم اذه ولد بائجلترا 
ثم عاد الى المغرب قبل ذلك التاريخ . 


ويبدى ان عليا المذكور هى المدءى علي ورصاص الذي كان بحريا 





٠ 0 ١‏ جان لوى مييج : ه المغرب وارويا » ج 4 دس 406 واوجين أويان « مغرب 
اليوم ص 208 


٠ 3 ١‏ سلسلة « جولات في مغرب امس : 1 » لعيد المديد دنجلون الذي تطرق الى 
"ثريب الرحلة ببءوض التصرف ص 52 ٠.‏ 


٠ 2‏ جان لوي مييج «٠‏ المغرب وارويا » ج 2 ص 510 


٠ 3 0‏ سلسلة « جولات في مغرب أمس : 872: » ص و4 عبد المجيد ينجلون 
لذي لخص رحلة الدكتور ارثور ليرد الى المغرب ٠.‏ 
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9 أسلحة « بلدية اخذت مذه كطربنضوا » (24) . ثم لا يستبعد ان يكون علي” 
هى المدعى علي أدولفوس قاسم الذي كان احد الرعايا المغارية المولودين 
يانجلترا وكان دتحاراً وكان عمره سنة 18715 يبلغ 24 سنة . وقد ورد أاسمه 
بعد اسم أمرأة تدعى ميري آن بن قاسم <2ة 812:7 المولودة بانجلترا وعمرها 
0 سنة (25) . ولا شك أنها امه . وهكذا فان الشخصين علي ورصاص و على 
أدولقوس قاسم ما هما الا شخص واحد على الراجح الأغلب . 


أما باقي المستوطنين والتجار بانجلترا فهم : 


د الحاج الطامب بن الحاج حمادي الأزرق الذىئى كان تاجرا قبل 
6 بمدينة منشيسطر ولمدة طويلة . وكان اخوه الحاج محمد شريكا له 
بقاس . ولما عاد الحاج الطالب الى المغرب صار وكيلا عن الشركة الأنجليزية 
كودينثطون (؟) «ماع008415 (26) ثم وكيلا للتاجر ( أى للتاجرين ) طوماس 


ث . واراس" طانه؟؟ ل ومسطمط]" (27) . 


2 محمد بذاني : كان يقيم بمنشيسطر ايذسا حوالي :289 » ولكن 
كانت له كذلك محلات تجارية يمصر . على اذه كان له ثائب يقاس هو أاخدوه 
الذي كان يتوصل بالسلع من شقيق» محمد ليبيعها بالمغرب ويصيدر لمصر 
أيضا بضائع مغربية مثل الأحذية التقليدية: ( البلاغي ) . وقد ورد عنه اتخاذه 
الجنسية اليريطانية (28) . كما ان عائلة بناني كانت تقيم بهاته المدينة مدة 
تزيد عن 40 سنة (20) أي منذ 1807 . 


٠ 4‏ رسالمة الأمينين أحمد التازىي وعيد السلام غرسية الى السلطان في 28 
جمادى الثانية 28/6 ددرادبر و 188‏ محفظة الصويرة 4 ٠‏ 

٠ 3‏ مييج «١‏ المغرب وارويا » ج 5 ص 160 ٠‏ 

٠ 6‏ رسالة كربي كرين الى الطريس في :1 توتير 4/1886 صفر 7304 محفظة 
المغرب بريطانيا ٠‏ 

7 . رسالمة كربي كرين الى الطريس في 30 شتتسر 7 - نفس المحفظة ٠‏ 

28 . رسالمة فرييرت وابط الى الطريس في 12 ماي 3/01 شوآأل 18 
نفس ! محفظة . 

29 ه محمد المئوتي : « مظاهر ٠.٠‏ » ص «8 ( نقلا عن « تقويم المؤيد » 
006/4 ) . 
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3 - الحاج الطامب الحلو : كان مقيما مدة تزيد ‏ قبل 2872 على 
العشرين سنة . وقد اكتسب الجنسية البريطانية (30) ولم يعرف نوع نشاطه 
الذي قد يكون هى التجارة . 


4 - الحاجح أحمد حسوس : استوطن الحاج أحمد هذا مدينة 
منتشيسطر واتخذ الجنسية البريطانية . وكان يتجر بها » ومن جملة تجارته 
استيراد الجلود التي ثقفها امناء المكس بقاس على اخيه وشريكء الحاج 
أبى بكر سنة 2886 حتى يؤدي عذها الواجب في ذلك (31) . 


حوالي 2907 بلندن (32) وأن آل جسوس كانو! موزعين بين هاتين المدينتين وجبل 
طارق وغيرها ايضا . 


5 الحاج المهدي ميكو : كان مقيما ايضا بمنشيسطر حو الي 1887 . 
وكان من جملة شركاثه في التجارة عبد الواحد الحلوي والحاج عبد الكريم 
بئيس الذي كان أمينا للمكس بطنجة . وفي تلك السنة قدم ميكوى الى المغرب 
لاستخلاص أمواله بمراكش والدار البيضاء والجديدة وفاس . وعن زيارته 
صدرت توصيات عليه لدى السلطات (33) . 


ويبدى أن احد التجار البريطانيين كان شريكاً له وهو وليام فري (؟) 
1011١‏ .119 (؟) الذى قدم سنة 28558 ليتابع شخصياً أو لفائدة الحاج المهدى 
نفس التجار (34) مما يدل على ان رحلة الحاج المهدي الأولى لملاحقة زينائه 
أمام القضاء لم تثمر شينا , 





٠ 0‏ رسالمة يوشتى ابن البغدادي الى الطريس في 22 رجب 3/1308 مارس 
120 محفقظة الطريس 20 » 


٠ 3:‏ رسالمة جون هي الى الطريس في 20 ماي 12/1886 شعيان 1363 - محفظة 
المغرب بريطانيا ٠‏ 
02 0 ء محمد المتوتي : «ه مظاهر ... » ص 80 


٠ 3‏ رسالة كربي كرين الى الطريس في 3 أكتوير 14/1887 محرم 1305 - محفظة 
المغرب بريطانيا ٠‏ 


بن ٠‏ رسالمة كربي كرين الى الطريس في 7 نونبر 1888 نفس المحفخلة ٠‏ 
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6 سه أسيرة بتدس : لم يعرف من أسرة بئيس من كان تاجرا بمديئة 
ليغربول في نهاية القرن التاسع عشر او بداية القرن العشرين ٠‏ لكن هذا التاجر 
كان موجودآ بتلك المدينة في ذلك الوقت (35) . 


7 - عزوز ادن كدران : كان يعيش للتجارة بمنشيسطر سنة 1563 وكان 
يستثمر قسطا من امواله بالمغرب 5 كان من الذين بقوا هناك حتى سنة 5893 أو 
بعدها (36) . 


8 الحاج الطالب ابن حلون الفاسي : الذي اكتسب من تجارتء 
بانجلترا منن 5865 ارباحا طائلة اقتنى ببعضها ملكية بأحواز الدار البيضاء 
سنة 5870 (37) وكان قبل 7853 متجنساً بالجنسية الأنجليزية (38) وهى غير 
سميه الحاج الطالب ابن جلول ( بلام ثالثة ) المتوفى سنة 5846 والذي سياتي 
خبره بجبل طارق . 


9 - أيو عمرو الأحرش السلاوي : اتجر بلندن قبل 5886 . ولعله 
كان من مصدري الصوف المغربي بعد عودته للمغرب . وقد وقع له إفلاس 
فيه فاعتقل في تلك السنة على يد عامل مدينة سلا (39) . وكان مدينا للتاجر : 
لتلد ل والتاجر: رغ:. على أنه كان له شركاء آخرون في التجارة احدهما شقيقه 
الحاج محمد الاحرش والآخر كان هى أبو ممسلتّك (40) . ولعل التاجر الأول 
هى : لي طوطل 100121/ع».آ والثاني هو : راج :)1006 أى 006آ]آ 


٠ 5‏ محمد المتوني : « مظاهن ٠.١‏ » ص 80 

٠ 6‏ جان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 3 ص 32 ى ج 4 ص 406 

٠ 7‏ المصدر الأخير 

٠ 8‏ رسالمة بركاش الى السلطان في 2 قعدة م14/130 شتئبر 5883 محفظة 
المغرب بريطانيا ٠‏ 

٠ 39‏ رسالة الحاج مكمدل بتسشعيدل الى السلطان في 4 ربيع الناني 30/3 
ينايبر 18860 محفقظة الحاجح محمد يتسعيد 

٠ 0‏ رسالة جون هي الى الطريس قي 26 جمادى الأولى 2/1303 مارس 1886 
محفظة المغرب بيريطانيا ه 
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0 - بنعاشر العوفير الرباطي : كان تاجرا بمنتشيسطر قبل سنة 
وكانت عليه ديون من قبل لتلدل ورغ سابقي الذكر مع الأحرش . ويعد 
رجوعه الى المغرب التمس ثيل الحماية البرتغالية حسبما سيرد ذكره مع 
البرتغال بالجديدة . 


11 مه الحاجح عيد الكردم بريشة : كان يتجر بالمغرب ومنشيسططمصر 
وبلدان المشرق العربي حسبما هو مذكور في ترجمته مع موظفي النيابة 
السلطانية يطنجة ومع السقراء . 


2 - محمد بن عبد الرحمان برثاش : قضى وزير الخارجية شبابه 
بجبل طارق وبلندن مشتغلا بالتجارة (45) حسبما ذكر في ترجمته . 


3 هارون أفرماط : وقد استقر بمدينة منتشيسطر (42) ميكر| 
ولعل من أقاريه يعيش ويوسف أقرياط واردي الذكر اللذين كانا بلندن في 
أواخر القرن . 


14 - محمد بتعزوز الفاسي : كان تاجرا بلندن وكانت قد ترتبت عليه 
ديون من قبل تجار إنجليزيين سنة 7880 (43) . ولعله هى ابن عبد الرحمان بن 
محمد أبن عزون الذي كان يتجر بلندن قبل 2903 فتوسل أبوه عبد الرحمان الى 
الله لكي يسهل رجوعه الى المغرب فعاد فعلا في هذه السنة الأخيرة (44) . 


ويذكرني هذا الابتهال الى الله بتضرع مقارب له . فقد كان لبعض 
أصحاب محمد ين عمر الدباغ الادريسي « أب يتاجر في بلاد الروم . وكان 
خائفاً عليه ان يموت هناك » . ففاتح اين' التاجر في ذلك محمد بن عمر الديباغ 





؛4 ٠‏ هنري ده لامارتينيير « ذكريات عن المغرب » ص 29 

٠ 2‏ جان لموي ميرج : « المغرب وارويا » ج 2 ص 515 (9) 
٠ 3‏ عبد الرحمان ابن زيدان : الأتحاف » ج 2 ص 379 - 380 
٠ 4‏ العياس ين ابراهيم : الأعلام ..٠‏ ه ج 8 ص 151 
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والدك الا في بلاد الاسلام ! قال : فكان كذلك » (45) . ولعل في الرواية خلطا 
مع أن المسالة واحدة . 


5 - موسي المسويّح : وهى من يهود المغرب وكان تاجرا بالريباط 
والدار البيضاء قبل 5863 وهي السنة التي هاجر فيها الى لندن للتجارة وقضى 
هناك ثلاث سنوات . ولما عاد الى المغرب سنة 1868 اختار المقام 
بالصويرة (46) . 


6 - متناهيم أفلالو : كان تاجرا للسلطان , ولكذه كان متاتانتجلزا 
المجاعة والأويئة ومراسلا لعدة صحف يطتحة واتجلتر!ا ٠.‏ ونعد وقفاتة سيار 
ايه على منواله (47) . 

17 عبد الرحمان بناني سميرس : كان محميا فرنسيا ومن كبار 


الرحالة . وكان له مركزان تجاريان بمنتشيسطر في نهاية القرن الماضي (48) . 


8 عيد الوهاب القازي : محمي إنجليزي » فتح مركزا تجاريا 
بمنتشيسطر (49) ولست أادري متى كان ذلك وسياتي الكلام عنه وعن سابقه 
وعن غيرهما في مكان آخر . 


اي ليقر بول ومنشيسطر بين 1857 و 5593 . وقد اسس ايضا دارأ تجارية 





مه شدي و حو «جااار بوم ني وبيج اوس روسو موعت سيا وييس رمد 


٠ 5‏ العباس بن ابراهيم : ٠‏ الاعلام » ج 6 دن321 

٠ 6‏ جأان لوي مييج : «١‏ المغرب واروبا » ج 2 ص 577 (13) ولائحة سماسرة 
تجار انجلترا| سنة 1879 ٠‏ 

٠ 7‏ جان لوي هييج : « المغرب وارويا ٠‏ ج 1 ص 56 


٠. 45‏ أدريس بنعلي : «٠‏ مثال الانتقال : فاس فى القرن التاسع عشر ه فلي 
« المدلة المغردية للقانون والسياسة والاقتصاد 2 8 ستة 1080 صن 123 


زا ٠‏ تقدن المصدر والصفحة 
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بالقاهرة وتجول بأروبا وكان محميا انجليزيا (50) . وقد تقدم في بداية هذا 
الفصل انه كان تاجرا بفاس وشريكا لشقيقه الحاج الطالب . 


0 المكى يتعيد الله : فتح مركزا تجاريا بلندن سنة 5890 (51) . 
وكان قبل ذلك شريكا لتاجر بجبل طارق يدعى بوطالب وقد صدرت عليه الوصاية 
قبل سنة 5880 لدى السلطات المغربية (52) . 


37 الحاج عبد السلام بن الحاج محمد التازي الرياطي الملقب 
موخا : كان امين الأمناء سنة 5890 وكان « اول امره يتعاطى التجارة بارويا ثم 
ببلده ... وجاب كثيرا أقطار اروبا وتوفي في 26 صفر 5325 » (53) أي 10 
أبريل 1907 . وهكذا كان تاجرا يبريطانيا وبالأخص بمنشيسطر 2 وفي سنة 
7 أسس فرعا تجارياً بجبل طارق . اما نشاطه فكان ببريطانيا يدور حول 
القطن (54) . 

2 الشيخ التازي : من كبار تجار فاس . استوطن مدينسة 
منشيسطر للتجارة في المنسوجات القطنية . ولما عاد الى المغرب عين أمينا 


بمر سسى أسفي ثم صار امين الشكارة بقفاس ٠.‏ وعند وفاة الحاج عدد السلام 
التازي سذة 1907 حل محله فى منصب أمين الأمناء (55) . 


3 الحاج المدني التازي : غادر المغرب حوالي 870 للاستقرار 
بالبولر لوه" ك يديت متشيس كانيا . وف ريع فلي العقرب يمد 


الأثراء (56) 5 


ب ب ل 0 





د5 ٠‏ تفس المصدر ص 722 وجان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج + ص 4053 

٠ 5:‏ أدريس بتعلى : « مثال .٠.٠١‏ » ص 123 

٠ 2‏ أبن زيدان : « العز والصولة » ج : ص 3:1 

٠ 53‏ عبد الرحمان ابن زيدان : « الاتحاف » ج 5 ص 363 ى 370 
٠ 4 '‏ عبد الهادي التازي : « رسائل مخزنية » ج +1 ص 53 ى 62 والدكتور 
جيربير : « على عتبة المغرب الحديث » ص 07 

٠ 5‏ أوجين اريان « مغرب اليوم » ص 2:7 

٠ 0‏ ثفن المصدر ص 338 
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4 ابن يعقوب بترينطي هى من مدينة طنجة حيث كان ابوه قاطنا 
بها حوالي 1542 . أما الاين , الذي لم أقف على أسمه التام . فقد رحل الى لندن 
للتجارة هناك وهريا من المتايعات القضائدة ٠‏ لأنه كان متهما بأكل اموال الذناس 
تحايلاً ونصباأ (57) ٠‏ 


5 يت مادير بن مقنين . من مدينة الصويرة حيث كان يتولى الوكالة 
القنصلية عن فرنسا . وكان رجل اعمال بمرسيليا حيث قضت عليه محكمة 
تجارية بأداء دين قبل تجار من هاته المدينة قدره 25 الف قرش سنة 21823 : 


وزيادة على ذلك , كلفه مولاي عبد الرحمان بمهمات رسمية لدى بعض 
الدول الأروبية ولاسيما انجاترا . وقد عيذه أمينا بمرسى الجديدة . وفي سسينة 
3 أمضى ميبر بضمانة القنذصل سدورود 50111016011 العقدة المعروقة 
بكنطردة أوقرار 017201101 لتموين الجيش الفرنسي المرابط باسبانيا . وكان 
حاضرا في التوقيع عامل طنجة محمد وميمون الكرواني . وتعلق الاتفاق 
الميرم يتصدير 4000 راس من الثيران و 300 الف قنطار من الشعير ولى أن 


التى تلت هاته المدة . 

وقد أستدقر أين مقذين سنة 1828 بلندن (558) . 

6 الحزان يوسف المليح الصويري كان من كبار الأغنياء وتوفي 
بلندن سنة 2886 . ولما كان بالصويرة أسندت اليه الثياية القنصلية عن 
الأميرأطورية التمساوية الوتغارية (50)اء٠‏ وهمما لا شك قيه أنه كان تاجرا بالبلاد 
الأنجليزية . 


ميقا 





٠ 7‏ محمد داود : «١‏ تاريخ تطوأن » ج 8 ص م400 ٠‏ 

٠ 8‏ ابن زيدان : « الأتحاف » ج 5 ص 156 و 159 حيث صورة العقد » ومييج : 
« المغرب وارويا هعج 5 ص و وج 2 ص د4 ٠ )١(‏ 

٠ 59‏ المصدر الأخير ج 2 ص 441 (3) ٠‏ 
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ولعله من يهود طنجة . 


8 أحمد بن محمد بتعيد الله 


و ومحمد ين المفضل الكوهمن اللذان كانا سنة 1902/1320 
تاحرين يمدينة منشيسطر (617) . 


ى 35 -. يعيش ودوسف أقرمداط . قطنا بمدينة لندن سنذنة 
3 (62) . 


2 الاخوة ليبي أو الليوي يولي ٠‏ المولود بعضهم بانجلترا » وكانوا 
سنة 2872 من الرعايا البريطانيين المقيمين بالصويرة واتخذو! لهم سماسرة في 
فائمتي سذة 1204 6 10589 الأنجليزيتين 5 واغلب الظن انهم مغارية , 


هؤلاء هم بعض المستوطنين ببلاد الأنجليز . وستأتي اسماء اخرى 
في غير هذا المكان . 


ت فرنسا 


مرسيليا كانت تقريبا هي المدينة الفرنسية الوحيدة التي كان يؤمها 
العراسي الكبرى باليهن الأبيشى المترسط . 


لم يلاحظ السفير المغربي ادريس أبن أدريس أثراً لمواطنين هناك 
سنة 7860 ولكذه وجد تجارا مسلمين (63) هم في الغالب من الشرق وافريقيا 
نط تسوه ووو ووو بويووووو سبي و ا ا سوط 

٠ 0‏ رسالمة وايط الى الطريس في 5 يونيو :189 محفظة المغرب بريطانيا ٠‏ 


)6 رسالمة محمد سن محمد مزور الى أمين الأمناء محمد التازي في 20 حمادى 
الأولى 0 غشت 1902 - محفظة المغرب انلجترا ٠‏ 
٠ 2‏ رساآلمة ريدجوي الى الطريس في 5 يوليوز 1893 بنفس المحفظة ٠‏ 


٠ 3‏ ميارك زكي : « من ادب الرحللات ... » قى العدد 1 من مجلة « البحث 
العلمي » اكتوير 1080 ص 8+2 . 
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الى © 


أما الباقون فكان منهم : 

 :‏ ابن زكري : لم برد ايضاح اسمه » لكن كان أخوه هو الحاج 
الخياط ابن زكري التاجر بفاس . كان ابن زكري يعيش بمرسيليا للتجارة 
وفيها توفي سسنة 2882 (64) . 

- الحاج على بن الحاج : من أرومة تطوانية . وكان أمينا 
للداخل (65) قبل مغادرته المغرب . ولكنة بعد الرجوع اليه صار أممنا وعاملا 
فى نفس الوقت لمد دئة الصودرة حوا لي15006 وبها تو قي بعد سنتسن (2)66 : 
وبين هاتين المدتين قضى أزيد من 25 سنة بأروبا تاجرا أي منذ حوالي 1870 
فاستقر بمدينة مرسيليا كما اتجر بجبل طارق وجنوة (67) . 


-. الحاج عبد الكريم بنجلون : كان تاجر! بمرسيليا قبل 25840. و كان 
يبوجه سلعة الى جبل طارق مرورا بمرمى برشلونة . ولما حجزتها السلطصات 
الاسبانية آنذاك قدم المغرب احتجاجاً على ذلك (68) . وسيأتي أنه كان سفيرأ 
اللى انحلترا سنة 1860 . 

4 الحاج محمد الحلو الفاسي المتوفى فى نهاية القرن التاسسعم 
عشر . وكان شريكا لدار نجارية فرنسية بمدينة مرسيليا التى استوطنها مدة 
معينة . وهو شقيق الحاج المهدى الحلو أمين الشكارة فى العهد العزيزى ٠.‏ 
وبهاته المدينة عاش افراد آخرون من آل الحلو بقصد التجارة (69) . 





٠ 4‏ جان لموي مييج : « المغرب وارويا ٠»‏ ج + ص 405 

٠ 5‏ عبد الرحمان ابن زيدان : ٠‏ الاتحاف » ج 2 ص 515 

١33 محمد بن سديد الصديقي « ايقاظ السريرة لتاريخ الصويرة » ص‎ ٠ 
406 جان لوي مديج : « المغرب واروبا » ج 4+ ص‎ ٠ 7 

٠ 8‏ المصدر السسابق : 2 ص 41: (2) ٠‏ 


و) ٠‏ محمد المتوتي «ه مظاهر ...٠‏ » ص 80 وأوجين أويان « مغرب اليوم » 
ص.رن 4 م 2 
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5 - آل منزثوو : كان تاجر من هاته الأسرة يعيش بمدينة مرسيليا 
ينة 2872 + ومنها كان يوجه السلع لأخيه محمد مزور بفاس ولعمر ممزور 
بالدار السيضاء (70) ٠‏ ولم نرت سان عن أسم هذا التاحر . 


6 محمد بن العياشي بنثاني : كان تاجرا بمرسيليا سنة 2863 . 
وكان يستثمر جزء! من أمواله بالمغرب (71) ويصدر بضائمع من فرنسا سنة 
ومنها الكبريت (722) ولا تعرف علاقته بمحمد بناني الذي نزح الى 
مرسيليا للتجارة سنة 1847 . فهل كان سسميه ؟ 


07 الحاج محمد القباج : وقد حضر عددا من الحفلات والمهرجانات 
كالمعارض . وكان فى وقت ما ء. تاجرا هناك ؛ ولذلك كان يسمى الفر نساوىي 
تميبزاً له عن غيره . ولكنه عاد الى المغرب وعاش بفاس آخر القرن . 

8 و 0 ولدا المعطي : وهما اليهوديان إيلي ورفائيل . وكانا يتحران 
فى الم.جوهرات وكانت لهما علائق بالسلطات المخزنية (73) . 

0 محمك بن عبد القادر بئيس : كان محميا فرنسيا وسافر الى 
الخارج وكانت له تجارة نشيطة مع مدينة ليون (74) . 

- محمد بن أحمد بئيس : كانت له دار للمنسوجات بليون (75) ٠‏ 


2 - المفضل بلحلون : كان أمينا بمختلف المراسي لكنه كان تاجرا 
بمدينة مرسيكنا مدة سبع سنئوات قبل انتصاب الحماية الفر نسية بأعوام 


كثيرة (76) . 


لعا 3# كي 





٠ 0‏ جان لموي مييج : « المغرب واروبا » ج 4 ص 406 

د ٠‏ المصدر السايق جم 3 ص 32 

2اء رسالة أمناء العرائنش الى محمد ين المدني بلريس شي جمادى الأولى 
8 / منتصف سنة :187 محفظة العرائش 1 ه٠‏ 

٠ 3‏ محفظة الحاج عبد الكريم بريشة ٠‏ 

٠ 4‏ أدريس بنعلى : « مثال الانتقال ٠٠٠١‏ » ص 124 

75 » المصدر السايق 

٠4 ٠ 6‏ برولتي : « الكتاب الذهبي ٠.٠١‏ » ص 6 
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ث - المانيا: 


د محمد عيئوش : كانت له دار تجارية بهامبورغ سنة 7907 . وفى 
سنة 3954 فتح دارآ اخرى بمدينة روما الايطالية (77) . 


- أسرة القباج : كان أحد أعضاء هاتة الأسرة يعيش بمدينة 
هامبورغ فى نهاية القرن التاسع عشر (78) بقصد التجارة على ما يظهر . 


ل 8 8 
جح ايطاليا: 


5 عبد السلام بن محمد بن الفقيه الشريف السسلوي : أذن له 
السلطان مولاي عبد الرحمان « بالسفر بقصد التجارة في م ركبنا السعيد » (79) 
بشرط أن يحافظ على الصلوات الخمس وألا يحمل الخمر والخنزير . ولم برد 
انه ذهب للتجارة بجنوة . لكن قد يكون المركب الذي هو « اصيلة » قد 
سافر الى ايطاليا وغمرها سنئة 2825 . 


2 الحاج بناصر مرسيل : سمح السلطان له بالتحارة فى المر تب 
2 ميمونة » وبالمرور دحنوه وحز درهة ماد برا المستعمرة المر تغالية بالمحيط 
الأطلسي (80) وذلك سسنة 1829 . 


3 - أسسرة بوهلال : لم يرد ذكر اسم هذا الرجل من اسرة بوهلال ٠‏ 
فهل كان التاجر هو عبد المجيد أم الحا أحمد أم غيرهما ؟ وعلى كل حال 


٠ 7‏ أدريس يتعلىي : « مثال الانتقال ٠٠٠١‏ .ه ص +124 
٠ 38‏ محمد المتوتي : « مظاهر ٠...‏ » ص م80 


٠ 9‏ ظلهير السلطان الى عبد السلام في ١4‏ رديع الأول 27/1241 اكتوين 1825 
في كتاب « الأتحاف » 5 ص 152 ٠‏ 


153 - 752 ابن زيدان : « الأتحاف » جح 5 ص‎ ٠ 
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ىن بوهلال تاجرا بجنوة بايطاليا (81) كما كان تاجرا هو أو غيره بجيبل 
طارق للاستيراد وبالصويرة للتصدير (82) . 

4 - الحاج علي بن الحاج : التطواني وقد سبق ذكره تناجرا بفرنسا . 

5 - الحاج أدربسس بذوئة : كان تاحرا بحنوه وكان يقدم خدمات 
للمخزن حوالي 2892 وخاصة عندما طلب منه الأمناء توجيه 23 ألف « فرنك » 
طلياني ففعل (83) . 

6 تاجر آخر : كان بايطاليا وهو من أصل فاسسي لم يرد ذكر اسمه . 
وكان بملك كلا أو بعضا من السفينة التى أوصملت ابن طوير الجنة الى الحجاز 
فى الثلث الأول من القرن التاسع عشر . 

أما المدينة التى كان يقطن بها هذا الفاسى فالغالب أنها كانت ليقورنو 
التى كان يعيش بها كذلك جماعة من أهل فاس «84) لم يرد لأسمائهم أيضا 
ذكر فى كتاب الرحلة . 

7 - الحاج محمد بنسعيد : كان تاجرا قبل توليه باشوية سلا حسبما 
سيأئي فى غير هذا المكان . 





٠ 81‏ محمد المنوني : « مظاهر ..٠‏ »ص 850 ٠‏ 

٠ 2‏ مييج : « المغرب واروبا » جج 3 ص 32 ٠‏ 
الى الطريس في 8 ربيع الأول 30/1310 شتنير 2892 ثم رسالة الحاج ادريس بنونة الى 
الطريس في 21 ربيع الأول 12/1310 اكتوير 2892 محفظة الطريس 22 ٠‏ 

٠ 84‏ عبد القادر زمامة : «ه رحلة من القرن 13 ه / و: م : رحلة المنى والمنة , 
لجامعها ومنشئها الطالمب احمد المصطفى ابن طوين الجنة » في مجلة « البحث العلمي » 
كاد 28 ( يوليون / دجنير 1978 ) ص و29 ٠‏ 

3 وقد تفطن زمامة الى اغفال الرحالة ذكر اسماء المغارية الذين لقيهم خلال رحلته 
ولكنه لم يتذبه الى تحقيق اسم الحاضرة التي دعيت مرة اولى « قرن » ومرة ثانية « غرنة » 
آخرة تالمثة « فرن ٠‏ . ولذلك رجدت ان اسمها هى لميفورنو » لاسيما وابن طوير الجنة 
يصفها بأنها « مدينة عظيمة من مدن النصارى على شمال البحر في جانب العدوة التي 
يها الأندلس على نصف المسافة بين العرائش والأسكندرية » . 
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795 سه 


عمر بن ادريبس برادة : أقام طويلا بمدينة اشبيلية وهاجر ابنه 
سالفادور الى المبرازيل (85) . 


2 محمد برادة : هو حسب رسالة محمد الطريس الى الوزير محمد 
ابن العربي بن المختار « قديم الاستيطان باشبيلية حتى صار رعية صبذيولية 
وله دعاو 2» طلب شد عضده على ما له من الحقوق فى رسوم ديونية وارثية 
وأبى أن يطلب ذلك من عامل فاس الا من جنابكم , محتجا بما لا فائدة من 
الاطناب فيه » (86) . ومعنى الرسوم الديونية اذه كان تاجرا قبل ذلك التاريخ 
أي حوالي ما قبل 5875 ومحميا اسبانيا آنذاك (87) فجاء لاستخلاص ديونه . 


ولا شك أنه كان هناك تجار آخرون مثل التاجر التطواني الذي 
كان يقيم بمدينة قادس وتنوفى سسنة 2828 (88) . 


4 - والغالب أن هذا الأخير كان تاجرا للسلطان فى بيعم حيوب 
الأعشار والزكوات . فلما مات عين مولاي عبد الرحمان بعده الحاج أحمد 
أحرضان سنة 2830 ليقيم بهاته المدينة ويقوم بنفس الغرض . وقال السلطان 
لمحسمسد أشعاش : « وقد شرح الله صدرنا لوسقها على بدنا بقصسد 
البيع بير النصارى لنستجلب الناض” . فقد بلغنا ارتفاع ثُمن 
الأقوات عندهم . وكلفنا بهذا الأمر خديمنا الحاج احمد احرضان 
لصرامته ونفوذه وعلمه بأحوال البيع والشراء ومعرفة اللسان ... » . وكانت 
له علاقة باسحاق اسرائيل الصويري التاجر بمرسيليا وبأنطونيو ده ماطوس 
09 1 .1 من مدينة لشيونة - . 


١ 1 1 





٠ 53‏ جأن للموي مييج : « المغرب وارويا » ج +4 ص +30 (و) 

٠ 6‏ رسالمة الطريس الى اين المختار في + رمضان 28/1301 يونيى 1884 

٠ 7‏ أين زيدان : « العزن والصولة » بح 1 ص 310 

٠. 55‏ محمد داود : « تاريخ تطوان » ج 8 ص 187 

و8 ٠‏ جان لموي مييج : « المغرب وارويا » جح 2 ص 43 و 44 ومحمد داود ' 
« تاريخ تطوان » جح 8 ص 208 
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خ - جبل طارق خاصة , وبلدان أوربية مختلفة : 


قرب هاته المستعمرة الانجليزية من المغرب حدا ببعض المغتر بين 
من مسلمين وبهود الى ريط معاملات اقتصادبة هناك مع تحار هاته المديئنة 


بل دفع ببعضهم الى الاستقرار بها نهائيا . 


وعلى كل حال يبدو أن أكبر جالية مغر بية بأوربا عددا هي المستقرة 
بحبل طارق ؛ وكان في ضمنها محمد بركاش الذي ذكرت أنه كان تاجرا 
بانجلترا أيضا ومحمد الخطيب الذى أقام بجبل طارق 217 عاما وأكثر من 
التنقل عبر أقطار أوربا . وهما نائبان سلطانيان اتحرا بالصخرة قبل تعييئهما . 
وأضيف اليهما شخصا مغر بيا وأحد الأغنياء المترفين وهو محمد مصطفى الدكالي 
الرباطي الذى كان تاجرا بها ايضا وبمرسيليا وباريس ولندن ومنشيسطر 
وساح فى العديد من الأقطار الأوربية . وكان صديقا لمتحمد الخطيب وله 
حظوة عند السلطان مولاي عبد الرحمان . وكان يتكلم الانجليزية والاسبانية 
بطلاقة (00) . ولا أنسى ذكر العربي الحقي ( او اللحكي أو الحقيقي ) »2 ولا 
عمر بحِنّة ولا أخاه أحمد الذي سيكون أول قنصل بجبل طارق ولا أمسرة 
بريطل وخصوصا الهاشمي والمكي ولا آل الرزيني وآل القياج وخصوصا 
محمد النسب وآل جسوس وآل قرقوز ويعقوب برينطي ومسان اسرائيل 
التطواني والشريقى وابن عليل وآل بيرجل . 


تعاطوا التجارة حتى ربح من ربح وخسر من خسر ء بل ومنهم من سجن 
كالمكى بريطل الذى كان سسنة 1871 شبيهة محبوس بمدينة مرا كنس (93) 2 ولعل 
ذلك بسيب افلاس أو دعاو عليه . مثلما وقع لغيره المذكورين خارج هذا 
المكاز 
ل . 





00 » عبد أ للطيف ١!‏ . لخطيب : ه شارل ياج رشميد وعلاقات المغرب دفرئسب أ 
وأاسيانيا ه في مجلة « تطوأن » عدد 7 ( 1962 ) ص وو ى 52 
ان *» عيد الرحمان أبن زبدان © م 2م العن والصولة 0م 2 ص 120 
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وهناك تحار آخرون عاشوا بالخارج وحابوا مختلف الأصقاع دون 
تحديد , للتجارة والغنى والتكسب . وقد فضلت جمعهم هنا فى ختام الكلام 
عنهم فى بلدان الغرب المسيحي ومنهم : 

محمد التازي الر باطي المدعو مُوخًا صنو الحاج عبه السسسلام 
المذكور آنفا بانجلترا . وقد كان غنيا شهما أريحيا قضى بالمهجر عشرين 
سنة فا كتسب أموالا وقمرة . ولما عاد الى المغرن عينه السلطان أمينا للأمناء 
وبقي فى منصبه حتى توفي سئة 2890 وحيتذاك سمي أخوه عبد السلام سالف 
الاشارة مكانه (92) . 

. عيد الخالق فرج محتسب الرباط حسبما سيآاتي . 

ب محمك بن المعطي التازي الذي قام بأسفار متعددة الى الأقطار 
الخارجية . 

35 والحسن الكتاني الذي تأرجمح بسن الحماية الاتحليزبة والحمايهة4 
الفرنسية وساح فى الخارج مرات عديدة . 

والمكي بنشقرون الذي جاب أوربا والسنغال والشرق الأوسط 
ونصب أبناء عمومته بمدينة جنوة ومدينة ليون . 

وعبد السلام المراكشسي الذي تطوف بالخارج أكثر من مرة (93) ٠‏ 

والحاج الطالب بن جلول التلمساني الأصل الذى كان قائما على 
ساق فى الشيطنة والوسوسة بدس الدسائس لايقاد نار الفتنة بين الوداية (94) 
والسلطان مولاي عبد الرحمان . ومع ذلك كان سسنة 2825 أميرا للحج أو للر كب 
النبوي (95) . 


٠ 2‏ عبد الله العروي : م الأصول ٠.٠١‏ » ص 107 

٠ 3‏ أدريس بتعلي في مه مثال الانتقال ... »ه ذكر هذا التاجر والثلاثة الذين 
قبله في ص 122 ى 125 ى 126 

٠ 4‏ عبد الرحمان ابن زيدان : « الاتحاف » ج 5 ص 25 

٠ 5‏ جان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 2 ص 156 (2) 
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على أنه كان أحد تجار المغرب المشهورين ومن خلصاء نفس السلطان 
ستثمر له أمواله (96) . 

والى ذلك أ ضمف ما قاله عنه أكنسوس من أنه « كان ركنا من أركان 
الدولة 2 وكانت له أموال لا تحصى ونحارات منتشرة فى آفاق الدنيا برا وبحرا 
فى السودان » ولعله يقصد به السنغال « ومصر والشام وبلاد أجناس النصارى. 
فى كل بلد واقليم له شر كاء وعمال » وتوفي بداء السكتة شر ميتة ونهب عبيده 
أمواله . وكان يملك نصف أملاك فاس من رباع وعقار . وجل ذلك حازه 
السلطان » ويعني به مولاي عبد الرحمان « فى مقابلة ما فى ذمته من متاع 
المخزن لأنه كان يخوض فى مال السلطان طولا وعرضا » (97) . وكانت وفاته 
حوالي 1263 هف 2846 م (98) . 


والمهدي بن الطيب بنشقرون المولود بفاس سسنة 2862 . وقد قام 
برحلات الى أقطار أوربية وحل بمدن عديدة كباريس ومنشيسطير ٠»‏ وأقام 
باسبانيا وايطاليا (99) ولربما كان عضوا فى السفارات التى وجهها السلطان 
الحسئن الأول الى هاته البلدان . ولعله شقيِوٌ شقيق المكي المذكور سالفا . 


وجعفر الصقلى المولود بفاس والذي زار أقطاراً أروبية وبلاد 
السودان (200) . وسترد فى فصل التحارة أسماء تحار آخرين من نفس 
الأسرة الصقلية , 

والحسين بن محمد بن ثابت المولود بفاس سسنة 2876 . وقد بدأ 
حياته 'ناجرا بأروبا » حيث أقام سنوات طويلة (505) . 


«اادوسي 





31 انها ات لاق‎ ٠ : المصدر السايق ص :16 ومحمد اكنسوس‎ ٠ 

٠. 7‏ المصدر السايق وئنفس الصفحة 

٠ 8‏ لا ينبغي خلطه مع سميه الحاج الطالمب بنجلون ( بنون ثانية ) المذكور 
اتيت مسا ران لز سام سات » كتب المسن منهما بتوئنين ٠‏ 

9 ء ٠‏ برولتي : « الكتاب الذهبي ...١‏ » ص 109 

٠ 200‏ نفس المصدر ص 86 

اب1: ٠‏ كذلك ص 64 
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ب والمهدي بن المكي تلوط المولود بمكناس سيئة 2879 والذي سافر 
الى الخارح لأجل التجارة (102) . 


وقد نفطن هؤلاء جميعا الى أنهم بدلا من أن يكونوا سماسرة ووكلاء 
لغيرهم صاروا يتولون تدبير شؤونهم تصديرا وانوريدا (203) . 


ومهما يكن فلا سبيل لبسط أنواع التجارة , فقد ذكرت أمثلة منها 
فى لصا "عل آنه لابد من ايراد أسماء الو كلاء المغاربة بجيل طارق : 


)504( ب اد بن عمر بَجتّة التطوائي : كان قبل.2817 وكيلا للمغرب‎ ١ 
من أكبر الأغنياء , بيد أنه , اذ لم يترك وارثا ولا‎ ١ حنى اتوقي+سنة 2822 . وكان‎ 
وصية , رامت الدولة أن تجعل طبق قواعد الشرع الاسلامي  أملاكه جزءا‎ 
من بيت المال » وذلك ما لم ترده الحكومة البريطانية » فظلت القضية معلقة‎ 


3 


حل "أكثر امن 35 تمننة” ال" أن اتويت نهاننا ستة 1856 باتفاق عقد بين 






البلدييج (205).. 


0 2 - و ان فيل : لما | توفي بجة عين ابن عليل مكانه قنصلا . 
وكان هو أيضا من أكبر الأغنياء ٠‏ له اتصالات قوية بالمصالم الفرنسية 
والانجليزية والايطالية . وأصله من بهود الر باط (2306) . ولكن ما لمث السلطان 
مولاي عبد الرحمان أن غضب عليه فعزله ووقعت له صدمة نفسية حتى توفي 
سنة 5838 فى حين كان سبريكٌ | 5220816 قتصل أمريكا بحبيل طارق 
يتلهف شوقا لنيل هذا التعيين لنفسه بعد عزل ابن عليل , وهو شىء لم يقبله 
السلطان المذكور (107) . 


٠ 202‏ أيضا ص 65 2 

٠ 3‏ جان لوي مييج : « المغرب ؤارويا »وج 2 ص 2:01 ى 247 ٠‏ 

٠ 4‏ المصدر يعت»” 

265 ص‎ » ٠٠١ تأريخ‎ «١ : روجرن‎ ٠ 5 

٠ 6‏ رسالمة السلطان مولاي عبد الرحمان الى القائد العربي السعيدي قفي 
1 ححة 1/0 ابريل 1835 ٠.‏ 

٠ 7‏ محمد داود : « تاريخ تطوان » ج 8 ص 222 
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3 - الحاج حدو جسوس : بعد عزل ابن عليل بمدة معينة عيبن 
السلطان مولاي عبد الرحمان سسنة 2845 « التاجر الحاج حدو جسوس قنصوا 
بحبيل طارق للأخد بأبيدىي تحار المسلمين وغير هم من ابالتنا » (208) . 


4 - الحاج محمد الرزيني : كان قنصلا للمغرب سلنة 2836 ؛: ومن كبار 
التحار أهل الامتيازات . وكان خوفه من ضياعها سببا فى تعثر المفاوضبات 
بين جون هي ومحمد الخطيب عدة سنوات (7209) لعقد معاهدة تجارية 


5 الحاج سعيد بن احمد حجسوس : كان بعد 5857 قنصلةا (151:0) . 
وظل كذلك الى ان توفي بجبل طارق سنة 1890 في ليلة واحدة هو وأحمد زوزق . 


6 - الحاجح محمد بنوتة : وهو الذى عين بعد وفاة الحاجح سعيد 
على راس القنصليه سنة 1890 )112 8 


ويغلب على الظن ان مغارية آخرين كانوا مقيمين بآروبا في اعداد 
قليلة ولاسيما بروسيا القيصرية . غير اني لم اعثر على اي شيء عنهم في 
هذه الفترة , مثلما لم يرد توضيح عن المغتر بين بجزيرة مالطة مع وجود و كيل 
سلطا نى هناك ف بعض الأوقات . 





8ه ٠‏ رسالمة السلطان الى يوسلهام ين علي في 13 محرم 22/1257 ماي 1241 
محفظة بوسلهام ين على : : » ومحمد داود : « تاريخ تطوان » ج 8 ص 340 
٠ 109‏ روجرز : « تأريخ ٠٠٠١‏ » ص 218 
٠ 0 '‏ تقييد مختصر لما صيره الأمين الحاج عبد الحفيظ برادة يطنجة في عام 
1806/1253 -س محفظة طنجة : » وابن زيدان : «١‏ الأتحاف » ج و ص 378 
٠ 15‏ رسالمة الطريس الى السلطان فى 19 ش وال 8/1307 يونيو 01890 


٠ 112‏ رسالة طوماس هاينس الى الحاج محمد ينونة في 15 يونيى 1892 
- محنظة الطريس +2 ورسالة اخرى بمحفظة المغرب بريطانيا في 25 يناير 7892 ٠‏ 
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د - البرازيل 


لم اقف على اسماء جميع المغارية المستوطنين بالبرازيل خاثل هاده 
الفترة التي أؤرخ لها ٠‏ ولو اني اعلم ان بعض اليهود كانوا قد رحلوا في ذلك 
العهد او بعده بقليل الى تلك البلاد الأمريكية للتجارة والاقامة او الاحتماء 
والتجنس ؛ وأن فاسيا هى سالفادور بن عمر برادة هاجر الى اليرازيل كما تقدم 
ذكر ذلك . 


ومن الذين عثرت عليهم في لوائح المحميين البرازيليين : 


البراريل لم تتيسر معرفتها . وقد ورد اسمه في لائحة المحميين سنة 1900 . 


ه ‏ إسحاق بنجيو : من مدينة طنجة , كان تاجرأ بالبرازيل ومحميا 
اى متجنسا. حوالي 5868 ومات هناك وبقي اولاده بطنجة حسب لائحة 1880 
الخاصة بالمحميين . 

3 إلياس الباز : وكان يدعى البرازيلي في لوائح المحميين سنة 
0 . ولست ادري هل يعني « البرازيلي » انه كان يعيش بالبرازيل ام انه كان 
يدعى كذلك للتمييز بينه وبين سمي” آخر , أم أن سبب ذلك كوته من المحميين 
البرازيليين . وعلى كل حال فقد كان متأصلا من مدينة الصويرة . 


4 - مناحم أفلالو : ويطلق عليه البرازيلي ايضا في لائحة المحميين 
المذكور سابقا . وكلا الرجلين من مدينة الصويرة . 
الى الد أر البيضاء (113) . 


1 3 1 





٠ 3‏ جان لموي مييج : ٠‏ المغرب واروبا » ج 2# ص 577 
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ن ‏ دول امريكية اخرى 


استقر بعض التجار من يهود المغرب بمدينة بوينوس أيريس 


بالأرجنتين . وكان لهم بضعة مخازن مبثوثة في أهم مراكز البلاد . وكانوا في 
الغالب بعودون الى المغرب بعد قضاء 7 أو 85 سنوات 1 

وكانت جماعة اخرى من اليهود المغارية مقيمة للتجارة بالبيرو 
والشيلى ٠‏ وفتيزويلا : لكنى لم اقف على اسمائهم . 


ال 900 ل 


3 . 2 : المهاحجرون الى البلدان الاسلامية . 


مكثت بالبلدان الاسلامية طوائف مختلفة من اليهود المغاربة في أقلهم 
ومن المسلمين في اكثرهم » فاستوطنو! السينغال والجزائر وتونس ومصر 
والسودان والحجاز والأردن وفلسطين والشام وتركيا . وكان في بعض هاته 
الأقطار وكلاء للعناية بالحجاج والمنقطعين . وكان ايضا منهم من زاولوا نشاطا 
تجاريا ملحوظا ومن كانوا لاجئين سياسيين في اقلهم وخصوصا ممن كانوا 
يسبحون في الفلك التركي الألماني . 


* اخ# #0 
| السيتغال ومالمي : 


استوطن المغارية السودان منن عهد بعيد قبل القتوحات السعدية . 
ويستفاد من اوصاف المؤرخين السوداتيين ان تنبكتوا كانت موطناً لكثير من 
الآأجناس ايام المنصور السعدي حيث كان يقطن بهاته المدينة كثير من اهل 
فاس ومراكش وتوات ودرعة . وازدهرت الزراعة على يد الأندلسيين وادخلو! 
القمح وبعض انواع الخضر والكروم والتين وقصب السكر قرب هاته المدينة 
المالية (114) . [ 





٠ 4‏ محمد الغربي « الحكم المغربي في السودان الغربي : نشاته وآثاره » 
اطروحة مرقونة ص 2و4 ى 5:6 
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ومن الأسر الكبيرة بتنبكتو ودجيني وردت اسماء حسو وابن مبارك 
وابن رحمون وابن القائد والاجناسي وابن سعدون والزعري والفرجي والشتوكي 
وأونظام وبويوقف والكحيل وهم من مراكش والعلج وابن حسون واين علي 
وابن سعيد وابن الشيخ والقصري والحيوني والجرواسي وابن جلون وآبن 
منصور والمنيهي والغرناطي والرامي والعمراني وهم من فاس وعشر أسر من 
شراثة وسبع من درعة (2755) . وفيما بين 1865 و 5868 كان عدد التجسار 
التواتيين المستقر ين بتنبكتو يقدر بنحو 600 شخص . اما الفاسيون فكانوا 
بين 20 و25 تاجرا!ا (1516) . 


بالسودان, 6 اولنا عاد الى 59 سسئة 1766 بقى اولاده هناك شتغلون بالتحارة 


أو مفداادة 


الكبير: 8 بين المغرب والسودان (117) . 


0 ثم قرز عن التجارة مع تنبكتو يفيد انه انشئت اول شركة مغر بية 
من تجار فاسيين لتشجيع المبادلات بين القطرين سنة 5670 منذ حملة مولاي 
الرش شيد وأنه أحدث معمل بهاته المدينة التي انتقل اليها شخص اسمه علي" 
للاستقرار بها فرارأ من السلطان العلوي » وعاد الى المغرب يعد وقاة العاهل . 
وكان قبل ذلك تزوحج هناك بسودانيات (218) . 


وقد اجرى شارل مونطي إحصاء أ مدققا لسكان ضى احي مدينة دييدسىي 
راو دجيني) فوحد أن عددهم بقارن 83 الفا منهم الفان من المغاربة » وان العرب 
القادمين من تافيلالت امتازوا عن غيرهم من السكان بالسعة في الرزق والثقافة 


٠ 5‏ المصدن الأخير ص 516 
٠ 116‏ جان لوي مييج : « المغرب وارويأ » ج 2 ص و4: (1) 
٠ 17‏ محمد الغربي : « الحكم و.ه. » ص 75 ( نقلا عن محمد المختان السوسي: 
« المعسول » ج 79 ص 2+2 ) ٠‏ 
٠ 8‏ عيد الهادي التازي : « تقرير الكولونيل ماثيوز عن التجارة مع تذبكدر 
في مجلة ٠‏ البحث العلمي » العدد 31 ص 1:04 . 
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والعادات الحضرية (119) . واصبح المغاربة في القرن التاسع عشر حسب 
أوسكار لنز الرحال الألماني يؤلفون أحسن عناصر السكان واهمهم (120) . 


وفي سنة 5890 بلغ عدد التجار المغاربة بالسينغال نحو مئة شخص . وكان 
مجعل تشاطيدن بيع اناج السبتاعة التقليدية المغربية كالمتسنرجات والعطور , 
ولربما كان منه ايضا تصدير الرقيق . ولم اقف الا على اسماء قليلة لهؤلاء 
المختربين . ظ 


على أن اأشارأات وردت عن الذاجرين الشقيقين الفاسيين المتوفين قبل 
وفد عليه حوالي سنة 5874 » حسب المصادر الأروبية (121) . 


وكان للفاسيين ازيد من 30 مركزا بالسينغال بمدينة دكار وطسوال 
الخط الحديدي الذاهب الى أندر . وقد اضطروا! الى التماس الجنسية الفرنسية 
لمباشرة تجارتهم (122) . 


واضيف الى ذلك عن الهجرة محاولات ماون 3128101 قنصل فرنسا 
بالصويرة الذي كان يريد استخدام 500 او 600 مغربي بالسينغال سنة 1881 
ومسا عي الترجمان أنجيلي 1إاعج:4 سنة 886 لتوظيف عمال مغارية في 
أشغال مد خطوط السكة الحديدية بالسينغفال الأعلا بين دكار ومدينة أندر ,: 
حسيما سيرد في اماكن اخرى من هذا التأليف , وانتقال ازيد من الف عامل 
مغربى قبل 2886 لهذا الغرض (123) . 


لاه عبببى. ونه انوي يوتسي - جببباك ‏ بامتنةا ‏ 9 البازطايجوطاإااان باصي اسه جا وي ا 


٠ 9‏ محمد الغربي « الحكم ... ه ص 98+ ( نقلا عن شارل مونطي في كتابه 
المرسوم ه من سان لوي الى طرابلس عدر بحيرة التشاد » ص 85 ى 88 ى 208 ) 

٠ 20‏ محمك الغربي م الحكم 55 » ص 516 ( ئقلا عن أوسكار لذن في رحلته 
ج 2 ص دوا »2 في الترجمة الفرنسية سنة ن188١‏ ) 


ا حجان لوى مييج : « المغرب وأروبا » ج 3 ص 3171 فى « تأريخ المغرب ه 
دس 311 ه 5 


٠ 2‏ المصدن الأخير نفس الصفحة 
٠ 23‏ عبد العزيز بنعيد الله : « الموسوعة ... معلمة الصحراء ٠»‏ ملحق ؛ ص م20 
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أها التحار الذين وقفت على اسماتهم شهم . 


1 و 2 ادرمس يتجلون واننه الهادي : بدأ الأب نشاطه بالسينغال سنة 
10590 وسافر الى السودان والشرق الأوسط كم سار اذه الهادي على نهجه (124) 


- أحمد يوزؤزكريى : وهو فاسي استقر بأندر (سان لوي) حوالي 
507 » وكان مراسلا لأبيه الذي بقى تاجرا بالمغرب (225) . ولعله هو المذ كور 
آنفا من كونه تاجرا بفرنسا أو اول مستوطن فاسي للتجارة بالسينغال حوالي 
#4 كما سلف .. 


4 - الحاج عيد القادر بنجلون : كان تاجرا بمدينة أندر قبل ان يولد 
ابه عبد العزيز سنة 2888 بهاته المدينة (1260) . 


00 3 - عبد بد القادر بن محمد العراقي 1 : وقد ذهب الى السينفال في بدايا 


6 الحاج ابراهيم السوسي وكان من اهم تجار مدينة فاس . 
القرن التاسع عشر (128) . 


77 - مولاي علي بن عمر الكثيري : المولود بفاس سنة 28537 والذي 
رحل الى انجلترا وايطاليا واسبانيا وفرئسا وآسيا واستوطن السينغال مدة 
6 سنوات ابتداء؟ من سنة 2880 وطلب نيل الحنسية الفر نسية سنة 2883 . وكان 
مراسلا لمحمد بنكيران بطنجة (129) . 


٠ 4‏ أادريس بنعلي : « مثال الانتقال ٠ ..٠١‏ ص 127 

٠ 5‏ جأن لوي مييج : « المغرب وارويا » ج 3 ص 369 

٠ 6‏ برولتي : « الكتاب الذهبي ٠.٠.١‏ » ص 2 

٠ 7‏ نفس المصدر ص 3 

8- أوجين اويان : « مغرب اليوم » ص 1308 

٠ 9‏ المصدر السايق ص 133 ومييج : « المغرب وارويا » ج 3 ص 369 
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وكان هولاى علي هذا يبيع الكتب والمصنوعات الجلدية 
والمنسوجات (30) َ 

على انه عاد الى المغرب قبل نهاية القرن التاسسع عشر . وفي منزله 
نظمت مناظرة بين المستعرب الفرنسي مولييراس وعالمين فاسيين في ابريل 
100 حول الدين والعلم والحبياة 1 وهذان العالمان هما أبو بكر بناني ومو لاى 
أحمد البلغيثي (131) . 

8 هارون بن حسكان : استوطن سنة 5883 جزيرة ثورىي امام 
دكار (132) . 

9 الحاج ابراهيم بن الحاج على : سكن بمدينة أندر سنة 1887 
نال الجنسية الفرنسية (133) من اجل تجارته . 


0 أحمد القرتي : أو (القوري) من اصل مراكشسي . كان تاجرا 
حتى توفي سنة 1899 بمدينة نيورى (134) بمالمي الحالية . 


7 الحاج العربي برادة : كان يتجر بالسينغال دون توضيح , 
يعمل لنفسه ولشقيقه ولخيره صسن المغارية وكذلك لعامل الجديدة أيذه محمد 
بن العربي برادة حتى توفي سنة 7895 هناك (135) . 


2 مردوخي أبي سرور : المولود حوالي 1830 بقرية أقنّا . وكان 
قد حج الى فلسطين , ثم عاد الى مسقط رأسه حوالي 5855 » وصار فيما بعد 
محمياً فرنسياً وعونا لبوميي قنصل فرنسا بالصويرة 2 وهو أول يهودي 
مغر بي استقراراً بتنبكتو (135 مكرر) . 





٠ 60‏ « تاريخ المغرب » لمجماعة من المؤلفين ص 31 

٠ 3‏ عبد الهادي التازي : «ه جامع القريين » ج 3 ص 737 - 740 
دود ٠‏ جان لموي مييج : « المغرب وارويا » ج 3 ص 369 

٠ 3‏ المصدر السايق 

٠ 4‏ المصدر السايق ايضا 

٠ 35‏ نفس المصدر وكذلك ج 3 ص :272 (2) 

5 مكرر ٠‏ نفس المصدر ج 3 ص بو (4) 
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وكان قد رافق شارل ده فوكو في تحواله بالمغرب سنة 1883 . 
ومن غير التجار كان هنالك : ظ 
3 و 23 (لحتمك القباج المدعو «بابأ» الذى ذهب هو وشقيقه الحاي الطادر 
الى تنبكتو في عهد السلطان مولاي عبد الرحمان بقصد اخذ الطريقة المختارية 
القادرية . والاخوان من مدينة آزمور (136) . 

5 أحمد بن محمد بن محمد الكاملى الضرير الدرعي المولود سنة 
٠ 12*15‏ وفشق رحالة )0 استقر يأأرض غب بين سانيكان و2بوكتو 4)اء وقد 
استوطن الصحراء مدة 10 سنوات ثم تيندوف من 299 الى 5309 . وكأانت له 
صلة بالحاج عمر الفوتي وبالطريقة التجانية وجمع اموالا كثيرة . كما انه زار 
المشرق وما ترك بلدة من المعمور ألا دخلها برآ وبحرأ وكتب عد 6 رحلات 
وكان يقيم في كل بلدة . وقد مكث سنة في دمشق » وتوفي سنة 5897/1315 ودفن 
بمراكش (537) ولم يرد بيان عن رحلاته . 


و _ 0 


بي ب الجسسز مسر 
هي اقرب قطر اسلامي الى المغرب كانت له معه اتصالات تجارية 
وثيقة سواء في العهد التركي أو قبله أى بعد الاحتلال الفرنسي . 
ولم: تنقطع تماما هاته الاتصالات عبر العصور ولا حركات الهجرة 
القوية بين منطقة وهران والريف ولا بين قاس وتلمسان طردا وعكسا حسبيما 
هى مذكور في كتب التاريخ . 





٠ 60‏ أدوان ميشو حص بيلير : ظم ناحدية دكالة » الجزعم الأول ص 123 في مجلة 
,م ليزارشيف ماروكين 5 المحلد العاشن من سلسلة «ه مدن المغرب وقبائله 4 

٠ 37‏ العياس ابن ابراهيم في كتايه « الاعلام ٠.٠‏ » ج 2 ص 429 433 جعل 
ارض غب بين السينغال وماللي فافترضت لأول وهلة انها غامبيا الواقعة بينهما , غير أني 
بعد تمحيدنى وروية راجعت افتراضي الأول فرجحت ان غب ما هي الا 2(ا) ب(وه) 
اي الغابون ٠‏ علما يأن الاقدمين اعتادوا في كتاباتهم شكل الكلمات بالمحركات فحذفوا 
الالف الممدودة بين الغين والداء للاستعاضة بحركات التنوين عن حروفه ٠.‏ وحيث أن 
الكاملي كان جوايا ورحالمة وصل حتى الى الهند ٠‏ فلا يستيعد ان يكون قد استقر بالكايوت 
على الرغم من جهل المؤلف بالمجغرافية أى على الاقل من سبق قلمه ٠.‏ لأآن هاته البلاد 
بعيدة عن جذوب السينغال وتمبوكتى بعشرات المثئات من الكيلومترات ٠‏ 
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وهكذا بعد الحرب الاسبانية المغريبية هاجر سنة 1860 ما بين 1200 
و 2500 من يهود تطوان الى الجزائر . وفي سنة 7868 رحل حوالي 580 من يهود 
نفس المدينة الى هذا القطر التماسا للجنسية الفرذسية (1538) . 

وسنرى أن أعدادأ وفيرة من المغارية تدفقت إبان المساغب والأوبثة 
على الجزائر لعلها بلغت ما بين 15578 وى 882 نحى 64 الفا (239) . كما ان اهل 
الشيخ احمد وموسى كانوا منتشرين باجزائر منذ عيهد قديم (540) . وللأسف لم 
اقف ألا على اسماء قليلة لهؤلاء المهاجرين الذين كان منهم عمال موسميون 
وكان مذهم تجار مقيمون أقامة مستديمة . وذلك لا يمنع من ايراد هوية من عكرت 
عليهم من هؤلاء التجار والمستوطنين الكثيرين الذين كانوا يعدون بعشرات 
الآلاف والذين كانو! لا يعتبيرون انفسهم غرباء عن اوطانهم , للتشابه المكين بين 
المغاربة والجزائريين في اللغة والدين والعادات والجغرافية » والتجاور في 
الفلاحة وتربية المواشي في اراض ظلت مشتركة للرعي بين اولاد العمومة 
والخؤولة واهل المصاهرة والقرابة . 

وقد ذكرت كتب التاريخ ان مدنا جزائرية في غرب اليلاد كانت موطنا 
لعدد من التجار والعمال المغارية . ومنها تلمسان التي كانت تأوي عددأ من 
تجار فاس حتى قيل ان تلك المدينة بنت فاس (141) . ومنها ايضا وهران التي 
مات يها تاجران مغرييان من مدينتي فاس وتطوان لما احتلت فرنسا الجزائر 
حسب صاحب ١‏ اللسان المئعئرب » . وقد تقدم أن عمالا من الريف والمغرب 
الشرقي كانوا يقصدون هاته البلاد بالآلاف للأعمال في اشغال الفلاحة والحصاد. 


وكان من المستوطنين الدائمين : 


. محمد بن «د.حمد السليماتي المدعى اين الأعرج . كان 
يزاول التجارة بمديئة تلمسان التي كان يقيم بها عدد لايستهان به من التجار 





فيد - جات قري بين :+ العلوب واريها » بن د عن كين نا 

٠ 39‏ ممبد الله العروي : « الأصول ... » ص و55 

٠ 40‏ محمد المختار السوسي : « ايليم ... ه ص 25 

٠ 4‏ عبد الكريم غلاب : « المجتمع التقليدى ... ٠‏ في مجلة «المناهل» ع 22 عن دو 
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من مدينة فاس (142) . ولئن كان من اصل جزائري فقد ولد هو بمدينة فاس 
سنة 1858 أو 2864 وبها مات سنة 1926 . وله تأليف في التاريخ . والجدير 
بالذكر ان السليماني هذا كان شاعرا ومن دعاة الاصلاح . وكان الى ذلك 
يباشر خطة العدالة وعاش على الكفاف . وقد قام برحلة الى المشرق (143) . 


2 عب محمد السليماني « أبن الأعرح » : هى والد السابق وكان ايضا 
تاجرا بتلك المدينة (144) . 


- محمد مكوار : وقد ولد بفاس ولكنه كان يعيش بتلمسان للتجارة 
بها ويجبل طارق ايضا . وكان من معيني عبد القادر بن محيي الدين وزأر مدنا 
ايطالية مثل جنوة وليفورنو (545) . 


4 وى 5 ىو 6 محمد الهواري واآسين بتونة واخاج العياس التجموعتي : 
وكان. هو لاء الثلاثة تجارا بوهرآن ومن أاصل فاسي , غير أن ازمة 1278 ادت 
بهم الى الافلاس (2460) . 


7 الحاج عيد الكريم بن الحاج احمد الرزيني كان تاجرا سنة 1830 
هران (547) . 


85 الحاج محمد بن احمد الرقيوق الخمسي الشفشاوني المولود 
سئة 1853/1270 . وقد فضى عد ه ستوات بوهرآن ولكذه دخل مصر والحجان 
وتوفي بشفشاون عن 90 سنة من عمره . وكان من العلماء (548) . 

#2 7” 1 

٠ 2‏ مشكمل السليماتي : م اللسيان المخرب عن تهافت الأجنبي حول المغرب 5 

مقدمة الكتاب ص « ب » . 


٠ 3‏ محمد دأود : « تاريخ تطوان » ج 8 ص 257 وخير الدين الزركلي : 
« الاعلام ... » جح 7 ص 23 وابراهيم السولامي : « الشعر الوطني ٠.٠١‏ » ص 240 

٠ 4‏ محمد السليماني « اللسان ..٠‏ » ص ب 

٠ 5‏ جان لوي مييج « المغرب واروبا » ج 2 ص 1601 

٠ 6‏ المصدر السأيبق ج 3 ص 73 

٠ 7‏ أحمد التناصري : « الاستقصا » جح و ص 4+2 

٠ 8‏ جريدة «٠‏ الأنياء » ع 24/23 مارس 1080 ٠‏ 
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مد 303 سيم 


تت تلوئس 


علاقة المغاربة مع هذا القطر جد عتيقة . واهمها ما كان في المجال 
الثقافي . وكان بتونس وكلاء للسلطان كما كان بها علماء وتجار نؤلوا يها 
ومن الذين عثرت على اسمائهم قبل القرن التاسع عشر او اثناءه : 


0 عبد الله الهاروشسي : وهى عبد الله بن محمد الخياط . وكان من 
فقهاء المالكية وأصله من فاس ثم انتقل الى تونس حيث توفي سنة 1175 ه 
2762 م . وله تآليف منها : « كنوز الأسرار ... » و « الفتح المبين » (149) 


2ه - عبد القادر ين عبد الرحمان السلوي الأندلسي ثم الفاسي . كان 
من الفقهاء وقد لخص كتاب « مطالع السعود وفتح الودود على تفسير الامام 
أبي السعود » الذي ألفه محمد بن عبد الله زيتونة التونسي . وكان هذا العمل 
التلخيصي في عهد علي باشا بن محمد ابن علي تزكي من الآسرة الحسينية 
المتوفى في القرن الثامن عشر . ولما عاد عبد القادر الى المغرب استخدمه 
السلطان محمد بن عيد الله حوالي 2250 (5766) في قصره (150) . 


. محمد الفاسسي : المكنى ابا عبد الله . وهى من افراد البيت الفاسي 
« الشهير بحاضرة فاس بالعلم والفضل . ساقته المقادير الى تونس قبل طاعون 
عام 2299 وسذه بين الثلاثين والعشرين . كان عالماً محصلاً » وتوفى سنة 1232 
/ 187 » بتونئس (1351) . 

٠ 9‏ خير الدين الزركلي : م الأعلام ٠.٠٠‏ هوج +4 ص 274 
150ه محمل المنوني : « ملامح الحركة الأدبية في العصر العلوي الثاني في 
مجلة « ىرعوة الحق » عدد ماأرس 973: ص 85 86 ٠‏ 

٠ 13‏ محمد بن محمد مخلوف : م شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ٠‏ 
كس 380 وعبد الهادي التازي : « جامع القرويين » ج 3 ص 808 وعيبد الكريم التواتي : 
9 أهمية علاقات الدولة العلوية بتونئس في بناء وحده المغرب العربي 1 في مكاعيبيية 
- دلموخ الحق ٠ه‏ ع + س 1 ( يبراير ‏ مارس 1967 ) ص 162 . 
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4+ حسلدونة القصري الرباطي أصلا . كان تاجرأ بتونس في عهد 
الباشا علي باي وكان يدرس ويرفض اخذ أجرة عن هذا التدريس (152) . 


هذا ولم أقف الا على أسماء ثلاثة من الو كلاء الذين كانوا بتو نس وهم : 


الحاج محمد الحر بشي الفاسي الذي كان وكبل المغاربة فى 
التلتث الأول من القرن التاسع عسسر . « وقك أصا به صبم هناك وحشسي أن 
تلحقه مذله وهوان » من باشاها حسب رسالة السلطان مولاى عبدك الرحمان 
الى نائب فنصل فر نسسا بطنحة كه 1037 د 1غ وما اختار الفرار والادواء إلا 
لقو نص" جنسكم هناك .. .. وقد رأبنا تكلفك بذاك أولى .. .. لمسعسسى 
قونصو جنسكم الذي بتونس فى استخلاصه ويوجهه هو وعيال- 4 
وماله ... » (2153) . 

2 | الحاج محمد السرقي المتوفى سسنة 2866 بعد أن كان وكبسلا 


بتونس (154) آخر حيانه . 


3 عمر السئوسي وكان وكيلا للمغرب فى نهاية القرن التأسسع 
عشر (2555) حوالي 1893 . 


ث ب ملمعسسر 


قيام نهضة مبكرة فى هذا القطر ووجوده فى طر بق الحجاج والمعتمر بن 
كانا من العوامل التى شدت الأنظار الى بلاد الكنانة . 


ومن المستحسن تناول الموضوع استجلاء؟ لجوانب من تلك الروابط 
الثقافية والددنية والشعسية والسياسية والاقتصاد به : ع استعر أاضص ما أمكن 


دور . المصدر الأخير ص 102 ٠‏ 

٠ 3‏ رسالمة السلطان الى نائب قنصل فرنسا في 4 رمضأن 2/2 بناينر 
7 ( صورتها عند أوجين فومي في كتابه « المختار من الرسائل المغربية » اللوحة 
5 ص 135 ) وجان لوى مييج : : المغرب وارويا » ج 2 ص و2 ٠.‏ 

٠ 154‏ محمد المذوتي : « مظاهر ٠٠١‏ . ص 54 

٠ 5‏ محفظة الطريس ود ٠.‏ 
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سم 58[) مسنم 


الوقوف عليه من أسمسساء المغاربة المتمصر ين وغير المتمصر بن والوك لاع 
السلطانين مع ند بيبل الكلام بو ثمقة احصاشية هدي عر بضة الحاج عبد الو إحد 
ابن محمد التازي . 


ث 5 العلاقات بين البلدين 


روابط المغرب السياسية بمصر لم تكن نشيطة بالرغم من تبادل 
المراسلات بين السلطان والخديوي , ولكن كانت مكثفة روحيا وثقافيا اذ كان 
العلماء والطلبة المغاربة بستوطئون مصر عند ارادتهم الاغتراف من حي_اض 
الغلوم الديئية المشهورة آنذاك . كما كان الحجاجح يتوقفون بها برا أو بحرا 
عند ذهابهم أو أيابهم . 


وفى هذا المعنى يحسن التذكير بأن بعض المصر بين كانوا يتولون 
نقل الحجاج بحرا . ولاسيما سنة 5863 عند ما منع مركب اسماعيل باشا من 
انزالهم بمرسى طنجة لتفشمي وباء الكوليرا . وظلوا يتقاذفون بالبحر , ولم يزرد 
أحد ردهم لبلادهم (2556) . 


وكان يعيش بمصر تجار مغاربة اتخذ منهم السلاطين العلويون وكلاء 
للبرور بالحجاج وبالمنقطعين . وفى أواخر القرن التاسع عشر كان عدد المغاربة 
المقيمين ثمة يتراوح بين 1200 و 5500 نسمة (557) . 


أما قبل ذلك بعهد بعيد فقد استوطنت بالبلاد المصرية جاليات مسن 
البلدان المغر بية ولاسيما من المغرب الأقصى « بل لوحظ فرار نجار من أغنياء 
فاس الى الخارجح وخصوصا الى الشرق الأوسط . ان البيانات التى أعطاههما 
أندري ريمون عن الصناع والتجار فى القرن الثامن عشر ولاسيما بالقاهرة فى 
القرن السسابع عشر بليغة بما فيه الكفاية فى هذا المعنى . لأنه أبان أن أهل 





١ ٠ 56‏ الوتائق » ج + ص 331 335 
٠ 7‏ عيد العزيز بنعيد الله : « معطيات ٠.١‏ » ج + ص وو (:) 
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المغارب أو المغربيين (158) كانوا حتى نهاية القرنين المذكوررين يملكون 
8رج /ز من مجموع ثروة القاهرة الاجمالية » وأضاف أنهم كانوا أغنىمن غيرهم , 
فكان للمغاربة 20ر15 / مقا بل 10ر12 / لأغنماء الأنراك فى القرن الثأمئن عشر . 


« وتدل الابضاحات التى استقيت من كنانيش المحكمة ( محكمسة 
القاهرة ؟ ) على أن المراكشيين كانوا أوفر عددا داخل أهل المغارب . فمن 
مجموع 99 من هؤلاء » كان ثمة 53 مراكشيا ,يكاد يكون أصل 48 منهم من مدينة 
فاس بيئما كان 3 من مراكشس . ولهذا كان كثيرا ما يطلق على أهل المغارن 


وصف الفاسيين » (159) . 


كانوا تجارا ومستوطنين عاشوا حلو مصر ومرها واختلطوا بأهلها . 
وأعظم 'نعاون بين الشعبين ظهرت بوادره فى أواخر القرن الثامن عشر لما 
غزا نابوليون البلاد المصرية فى حملته الشهيرة : « ولذلك تأثر المغاربة 
أيما تأثر 2 وقصد كثير من المجاهدين الديار المصرية للمشاركة فى قتال 
أصحاب تلك الحروب الصليبية » (560) وكان من المتطوعين شخص يدعى ابن 
الأحرش الذي انضم الى الجيش المصري (1561) . 


أما المجاهد الذي اشتهر هناك فكان هو محمد بن احمد بن المختار 
السباعي المعروف بالجيلا لي . وسنتحدث قلبلا عنه ١‏ على الرغم من وقوع 
الأحداث فى نهاية القرن الثامن عشر . 


٠ 8‏ أقصد بهذا التعبير هنا مغاربة الشمال الافريقي ٠‏ تعريبا للفنغلة 
زرنءك (النان الواردة في درأاسة بنعلي في حين اطلق اطلاقا استثكنائيا لفظة 
«ه المراكشيين » على اهل المغرب الاقصى » رفعا لكل التياس ٠.‏ 

٠ 59‏ أدريس يتعلي : «٠‏ مثال الانتقال ..٠‏ » في «ه المجلة المغريية للقانون 
والسياسة والاقتصاد » عدد 8 ص 107 )6 سنة ا ٠‏ ( نقلاا عن أاطروحة 1 ٠‏ ريمون : 
«١٠ 4. 022020‏ الصناع والتجار في القرن التاسع عشر » ص :47 , المتاقشة 
بباريس سنة 1972 ) ٠‏ 

٠ 0‏ محمد الفاسسي : « مشاركة المغرب في الجهاد المصري للحملة الفرتسية » 
في مجلة « دعوة الحق » العدد المثنى + 5 ص +157 السنة 16 ( مارس +197 ) 

٠ 1‏ عيد العزيز بنعيد الله : و الموسوعة ... *» ج :1 ص 37 
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ويعجب المرء لمدى اهمال المؤرخين والاخباريين المغاربة للدور 
الفعال الذي قام به السباعى فى اذكاء الحماس الشعبي والغيرة الاسلامية 
والغالب أنهم لم يكونوا يعرفون الكثير عن ذلنك لبعد الشقة وصعوبة 
الاتصال . 


العياس ابن ابراهيم المشهور باتحاهاته الصوفية لم يذكر الا نزرا 
يسير!ا عن هذا الرجل الفدائي 2 فوصفه بأنه كان « فقيها صادقا فى جميع 
أحواله » مخلصا لله تعالى فى أقواله وأفعاله . . . وصوفيا زاهدا ومرابطا 
محاهدا . . . ولا يبعد ان يكون هو المحدد على رأس هاته المثة . . . وكان 
حافظا ناظما شاعرا ... ينقم عن السلطان مولاى سليمان نوليته العممال 
الظالمين . 


« ومات رحمه الله فى 'نوجهه للغزو ببلد الصعيد . فالتقى مع النصارى , 
ونقاتل معهم اشد القتال . ثم اعتل ومرض فمات بقرب مرضه ودفن هناك 
بقرربة بقال لها أحكاز . . . » . 


ولم يزد المراكشي شيئاً في هذا الباب ,. ولم يذكر لنا تاريخ ولادة 
السباعي ولا مكانها , ولم يُفض في ذكر هاته الواقعة ولو أنه.أسهب كثيرا 
فى غير هاته النقطة التى لم تكن تأخذ منه كل مأخذ كما هى.عادته فى تأليفه . 
أما المشارقة فقد أشادوا بذكره , ولو انهم حرفوا اسمه ونسبه قليلا فسموه 
محمد الجيلاني الهاشمي المغر بي . 


ويستفاد من وثيقة مخطوطة بقلم معاصر لتلك الحرب هو لطف الله 
ابن أحمد حَجاف أحد فقهاء اليمن ومؤرخيها فى القرن التاسع عشر , أن هذا 
المناضل المغر بي كان مقيما بالمدينة المنورة والطائف ومكة , وكان « يقوم 
فى البلدة الحرام بوظيفة الدعاء الى اقامة شعار سنام الاسلام . ولما ورد 
عليه الأعلام » بما صنعه الكفار اللثام . من أجل الهجوم على ساحات مصر 
تصدر بالحرم الشرريف فالتفت عليه خلائق ,. واستمعوا الى ارشاده الى أنهج 
الطرائق . وفعل دعاؤه فى القلوب ما فعل وتسامع الناس بأخباره فوردوا 
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ما يمليه من أحاديث الحض على الجهاد فيلقين الى الحلقة فتخاتهن ( خواتمهن ) 
وعقودهن وملبوسهن ويقلن : « ذلك الذى علينا » . فاجتمعت عنده أموال 
وأسعة 4 ووردت عليه المتطوعة من البلاد الشاسعة , فسار بهم لمناحزة أعداء 
ابله الفرانسة . 

« كان محمد الجيلاني قد دعا العباد بالحرمين الى الجهاد . فممن أعانه 
بالحرمين محمد باصلاح الحضرمي , فانه تصدق فى سبيل الله بخمسائة بندق 
صغفار مغر بية ومائتي حربة من حراب الشام ومائتي سيف وأربع مائة كيس من 
البرز وألفي نعل ينتعلها فقراء المجاهدين . 

د ومنهم الشيخ عبد الرحمان العسيري بمهمات ؛: جهز بها ثلاث سواعي 
( سفن صغيرة ) يركبها المجاهدون وملاها لهم ميرة . 

« ومنهم الشسيخ أحمد (ال) فاسسي » جهز داوين فى سسببيل الله . 

. ) شاحنة‎ (١ 

« ومن أهل ينبع محمد أبو العسل 4 جهز داوا من داواتهة و ثلاث 
سواع أخرى من أهل ينبع . 

0006م السيد محمد الجيلاني جماعة متطوعة من جدة وتلك الداوات 
فكانوا نحوا من أربعة آلاف مقاتل . ثم سار ناحيا نحو المدينة المنورة فمر 
بأهل رابع والخليص وه فدعاهم فأجابوه وبدذلوا أموالا وأسيعة 0 وسار الى 
ددر فأنالوهم وخرج منهم جماعة متطوعة . وكان له وكلاء لمجمعون الأموال معه . 
ثم نزل بالصفرا ( جهة من جهات المدينة المنورة ) . . . ودعا الى الجهاد 
فجاؤوه بأموال واسعة . . . وسار الى المدينة فتسلم من أهلها أموالا جزيلة 
وخرج منهم 300 متطوع فنزل بالجميع الى ينبع . 


«وجاء الخبر بأن المتطوعة من ديار مكة قد مرت مراكبهم , فحمد الله 
وسار بمن معه ... » 
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ثم يسرد حجاف أنباء المعارك التى دارت بين متطوعة الحجاز. وبين 
الفرنسيين فى صعيد مصر ... وكيف أنهم ‏ برغم استبسالهم ‏ لم يكن 
لهم قبل ازاء الفر نسيين المتفوقين عسكريا . وهكذا « انفصم ... عقد 
نظام المتطوعة وذهب الناس أرسالا لا أمير لهم , منهم الذاهب الى مصاسر 
والذاهب الى الشام والعائد الى الحرمين » ولاسيما بعد أن استششهد الجيلاني 
وتفرقت قوانه (102) . 


ومما لا شك فيه أن أصداء الغزو الفر نسي بلغت المسامع بالمغرب 
ولاسيما على لسان الحجاج مثلا حتى ألف شاعر من كبار رجال الملحون بفاس 
قصيدة « الماصرية » فى هذا الموضوع , ويكاد يجمع كبار الأشياخ أن 
قائلها كان هو محمد بن على العمراني الشريف المكنى ولد أرزين الفيلالي 
المولود سنئة 13145 3742 . وقد ضاعت هانه القصيدة (263) . 


ولئن كان المتطوعون المغاربة قد ساهموا فى الدفاع عن أرض مصر 
والوطن الاسلامي من الهجوم الاستعماري والصليبي قبل القرن التاسع عشر , 
فقد قامت محاولة مصرية بعد ذلك لأعانة المغرب من الوجهة العسكرية 
والاقتصادية لم يكتب لها النجاح , وذلك لما أرسلت الحكومة المضرية أحد 
مدربي الجيش الى المغرب . فلما وصل فى بداية عهد مولاي الحسن صدر 
الأمر بالاستغناء عنه . ولعل ذلك كان بايعاز من المستشارين الأجانب (164) . 


ولئن أبعد الحراب المصري عن المغرب فقد وجه السلطان محمد 
الرابع بعثات تعليمية الى مصر فى عهد سعيد باشا وجلب اختصاصيين لمبياشرة 





2 ه أحمد عبد الرحيم مصطفى : « عندما هب العرب لصد الفرنسيين عن 
مصر » في مجلة « العربي » العدد 250 ص 38 وص و3 ( شتنير 1979 ) ٠‏ مخطوط لطف الله 
ابن أحمد حجاف يحمل عنوان « درر الحور العين » يسيرة الامام المنصونر علي واعلام 
دولته الميامين » ٠‏ وقد اكتشفه سيد مصطفى سالم ونشر مقتطفات منه بالقاهرة سنة 1975 
بعنوان « نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر » ونقلها عنه احمد عبد الرحيم 
مصطفى في مقالمه المعنون اعلاه . 

وقد تحدث عنه كذئك العباس اين براهيم في ٠‏ الاعلام ..٠‏ » ج 6 ص 147 - 155 

٠ 103 1‏ محمد الفاسي : م مشاركة ٠٠‏ 6# هن 57 وكذلك عباس الحجراري 
٠‏ القصيدة . ص «<2ن . 


٠ 4‏ عبد الوهاب ابن منصور : «٠‏ الوثائق » ج 3 ص :41:5 
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نصفية السكر فى مصنع أكدال بمراكش (565) ثم وفد الطباع المصري محمد 
ابراهيم القياني لانشضاء مطبعة بتارودانت سمنةه 05ظ1ظ1 لفائدة قاضى المديئة 
شحتمك الطيب التملي (2660) . ظ 


1 فيا *# 


ث 2 : المغاربة فى مصر : 


وفضلا عن ذلك كان بعض التحار المغاربة يصدرون أنواع الانتاج 
المغربي الى البلاد' المصرية التى عاش فيها أيضا مغاربة كانوا اما وكلاء واما 
طلبة » أو تحارآ . أو زوارا عابر يبن 2 أو مستوطنين دائمين . 


ومن هؤلاء أذكر 2 
< - الحاج عبد الكريم. بريسة وقد. سبقت الاشارة اليه . 


عبد السلام بناني : ولد بفرنسا . أمه فرنسية همى بوفيي 
وأبوه مولود بفاس سنة 2824 , ولكنه استقر بمديئة مرسيليا سنة 
3 . ولعله هو محمد ابن العياشي بناني المذكور سابقا بفرنسا من كونه 
استوطن هاته المدينة الفر نسية فى نفس التاريخ . 

أما عبد السلام فقد الخرط فى الجيش البر يطاني برتبة ضابط حسب 
بعض الروايات من 1884 الى 5888 . وكان يتحدث الفر نسية والانجليزبة وبراسل 
جرريدة « ريقى دو ماروك » الفرنسية بطنجة وجريدة : « له ماروك فرانسي »؛ 
عند ما كأن مستخدما بقتصلية فرنسا بالعرائش سسنتة 2904 . 


وكانت له علائق وطيدة مع الوزير محمد المفضل غر بط (267) . 
٠ 5 ْ‏ أبن زيدان : ٠‏ اتحاف 0... » ج 3 ص 5356 وعيد العزين يتعيد الله : 
« مظاهر .> » هج 2 ص +3 ومحمد المنوني « مظاهر «** » بمجلة « تطوان ٠‏ العدد الثاتي 
ص .44 ١‏ 
٠. 06‏ المصدر الأخير ص 1 ىو «١‏ الوئائق » : 2 ص 47 ه 
٠ 7‏ جان لوي مييج : ٠‏ المغرب وارويا » ج + ص :27 و ج :+ ص 72 ٠‏ 
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- عبد الأنادر بن عبد الكريم الوردبغي : وهو من قبيلة بني خيران 
ولكنه كان قبل ذلك يقطن بمدينة شفشاون حيث كان أبوه قاضيا . وقد درس 
العلم بفاس ومنها رحل الى مصر حيث سكن باحدى مدنها مدة طويلة حتى 
توفي فى الغربة سنة 5895/5353 . وقد جاور الأزهر » وهو من النحويين 
والفقهاء المالكيين . وله تأليف فى الفقه والتصوف . وكان أحد الطلاب الذين 
وجههم السلطان محمد الرابع الى مصر سنة 5866 للتخصص فى فلن 
الطباعة (268) . 


4 - حسسين بن علي قويدر : كان شاعر! واديبا وله تآليف نرجم 
بعضها الى اللغة الايطالية . ومولده ووقاته كانا فى القاهرة ( 1262/7204 ه ب 
7 م ) . ولكنه كان يحترف التجارة كأبيه » وأصلله من المغرب (569) 
الذي لعله الأقصى . 


65 محمد الأبيض : هو محمد بن محمد بن قدور المراكشي 
ابن حسون وذكره فى رحلته التى ألفها عام 15207 2790 وتوفي قبل 1853 (170) 


6 عبد السلام بن محمد العلمي : هو طبيب من أهل فاس ومن 
الموفدين الى مصر لتعلم الطب ء قرأه على أطباء فر نسيين واسبانيين » وحضر 
تشريح 1600 جئة من موتى الحرب أثناء ثورة أحمد عرابي سنة 2882 وشاهد 
العمليات الجراحية بمستشفى مصر .. ولما عاد الى المغرب اختص به السلطان 
مولا ي الحسن » فجعله طبيبا لنفسه ولعياله . كما أنه فتح دكانا لعلاج المرضى 
بفاس . وكان يجلب لمصر كتبا غريبة المنحى فى العلوم العقلية والطبيعية 
دالجغرافية لم تكن معروفة . وله من التآليف « ضياء النبراس فى حل مفردات 





٠ 8‏ محمد بن الحسن الحجويى : ٠‏ الفكر السامي ..١0‏ » ج 4 ص 140 ومحمد 
مخلوف : « شجرة ... ه ص :43 وعيد الرحمان ابن زيدان : «٠‏ الأتحاف » ج 4 ص 348 
وعبد العزيز بنعيد الله : ٠‏ مصر والمغرب الأقصى عبر التاريخ » العدد و22 من « دعوة 
الحق » ماي 983: ص و: وخير الدين الزركلي : الاعلام ...١‏ » ج 4 ص 166 ٠‏ 

٠ 19‏ المصدر الأخير ج 2 ص 224 . 
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الأنطاكي بلغة فاس » و ١‏ البدر المثير في علاج البواسير » »2 وتوفي سسنة 
623 (17) . ْ 

7 احمد شهبون : كان مثل سابقه من أعضاء البعثة التعليمية الى 
مصر خلال 5276/ 2859 ١‏ أي أثناء فترة حكم الخديوي محمد سعيد المتوفى سنة 
0 ه . وقد وضم تأليفا سماه « كتاب الجغرافية المغر بية » وأتم تخطيطه 
بفاس سسنة 2898/2325 . وهو من العلماء الجغرافيين المغاربة 2 وله 
خرائط (172) . 


8 الحبيب البلفغيثي الحسئي : وهو عم القاضي أحمد بن المامون 
البلغيثي . قضى 40 سسنة فى قاهرة مصر للمتاجرة . وكانت وفاته بفاس سنة 
3 ت 2903 . وقد ساهم في طبع أجزاء «الاستقصا , لأخبار دول المغرب 
الأقصى» (273) . وكان تناجرا . ومن ذلك أنه وجه سنة 2888 من الأسكندرية 
زرابي الى المخزن على ما يظهر , فطالب بثمنها الحاجح محمد الزكاري نائب 
الطريس «274) . 

وقد يكون الحبيب من جملة التجار المغاربة بالقاهرة الذين كانوا 
يطبعون الكتب الضرورية لطلبة القرويين ويرسلونها الى المغرب (175) مم 
الحجاج أو غيرهم . 


9 و 150 حسين المراكسي وابله عبد الكريم : وهما معا من 
مدينة مراكس . وكان الأب تناجرا بالقاهرة . أما ابنه عبد الكرم فقد ولد 
بمديئة أسيوط . وكان حسن هذا تاجرا مكث هنالك للتجارة وكان لا يزال 
حيا فى تاريخ كتابة العباس ابن ابراهيم لمؤلفه « الاعلام ٠‏ (576) . 


٠ 49: نفس المصدر ج 8 ص‎ ٠ 
٠ 162 101 عبد الرحمان ابن زيدان : « العز والصولة » ج 2 ص‎ ٠ 2 
* »م ص 248 وعيد الله العروي‎ ٠. عمعكمك المنوني : ل مظاهر‎ ٠ 3 ْ[ 
214+ كل‎ 8 ٠٠ الأصول‎ 2» 
رساأمته إلى الزكاري في 3 رحب 5 ]/ 26 مأرس 98 - محفظة‎ ٠ 4 ظ‎ 
204 هن‎ 6 ...١ عيك ألله العروي « الأصول‎ ٠ 5 
1813 »ا ج 8 ص‎ ٠.6 الاعلام‎ ١ : العياس ين أبراهيم‎ 43 110 
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7 - أحمد بن الحاج الرثرافي الر باطى : الذي كان يشتغل باحدى 
مطابع القاهرة أكثر من عشرة سنوات , ولما عاد الى المغرب حوالي 1914 وظف في 
مناصب مخز نية . وهو من الأدباء وله تأليف عن مدينة الصويرة (177) هو 
والشموس المنيرة فى أخبار مدينة الصويرة » . 


2 الحاج أبو بكر برادة : وقد رحل الى مصر قبل سلنة 1847 
فاستوطن مدينة الاسكندرية (278) . ولعله كان تاجرا بهاتنه المدينة . 


3 الحاج على بن أحمد زنيبر : ولد بمدينة سلا حيث تلقى دراسته 
الأولى » نم نعاطى التجارة بها وانتقل بعد ذلك الى مدينة فاس لنفس الغرضن . 
ولما توسع نطاق حركته , أخذ يتعامل مع البلاد المصرية ويرسل اليها البضائع 
التقليدية كالبلغة . الى أن كانت سنة 1298 2885 , فرحل الى هناك وأخدذ 
يستورد الانتاج المغربي ويصدر الى بلاده سلعا شرقية , كالتوابل والبخور 
والعود القماري والحرير (179) . 


ويقال ان الحاج علي أفلس فى تجارته بفاس بأموال الناس ٠‏ فاضطر 
الى مغادرة المغرب . لكن هذا القول بالافلاس محتاج الى تحقيق ,2 ولو صح 
فانه قد لا ينطبق ‏ على ما يظهر ‏ إلا على فترة معينة من حياته . فقد تحسنت 
حالته المادية فى الغربة بعد ذلك , لما أدى من ماله الخاص أو من الأموال 
العمومية أجرة رجوع حجاج مغاربة فقراء منقطعين . ويستفاد من موجب أنه فى 
أواثل جمادى الأولى 1311 ( منتصف نونبر 5893 ) توسط المترجم بين طائفة 
من الحجاج المغاربة وبين الحاج علي الميلادي وكيل بابورات فرانسيسكو 
الباش بالأسكندرية ‏ لكي ينقل الى طنجة نحو 500 حاج ؛ مقابل 700 لويز ذهبي. 
فوقع الاتفاق بين الأطراف . ثم دفع الحاج على زئيبر « من ماله الخاص » 
0 ريالا لحمل 75 من الفقراء . وبعد ذهاب زنيبر أخذ الميلادى يمال 
الركاب » وانتهى به الحال الى الزامهم الغاء وكالة زنيبر عنهم وقدم لهم ورقة 








٠ 7‏ عبد الله الجراري : « من اعلام .٠٠١‏ » ج 2 ص و 
٠ 8‏ جان لوي مييج : « المغرب وارويا » ج 3 ص :32 (5) ٠‏ 
٠ 9‏ محفظة التراجم يمديرية الوثائق الملكية . 
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بيضاء للتوقيع عليها ففعلوا . غير انهم بعد ذلك ندموا واحتجوا بأن « الورقة 
المأخوذة علينا أخذت منا جبرا وكرها لا برضانا . وعليه فلا بعول عليه ا 
مطلقا » (280) : 


ومهما يكن فقد قضى الوكيل زنيبر نحوا من 23 سنة بالديار المصرية . 
ولما عاد الى وطنه حوالىي سنة 5904 استقر بطنجة , وسكن لوقت ما بأحد 
أبراج المديئة . وفى سسنة 2906 انتقل الى فاس ثم أكثر من التردد على هاتين 
المدينتين وعلى تطوان وسلا حتى توفي سنة 5332 72925 . وبمسقط رأسه 
دفن (181) .2 


كان المترجم من الدعاة الأولين لحفظ استقلال المغرب . وكان على 
اتصال بزعناء مصر ورجالات فكرها . وفى سنة 5903 استقبل بمديئة بور 
سعيذ الشسيخ محمد الكتاني مبعوث السلطان عبذ العزيز الى الشرق . وقد 
وصفه بأنه « ممثل سفير المغرب الحاج محمد الحلو الفاسبي » . وذكر أنه 
كان يعيش هناك جماعة من المغاربة أشهرهم على زنيبر «الاستاذ الشاعر 
وصاحب القصائ د الوطتية المتنوعة ووو الفكر النيبّر والوطئية 
الصادقة » (2182) . 


ورجع الحاج على الى المغرب وأخذ يبذل نشاطا سياسيا دائبا ويتصل 
بالدوائر المخزنية العليا بفاس وطنجة . وعن مؤتمر الجزيرة الخضراء وضع 
تأليفا صغير! عنوانه « حفظ الاستقلال » ولفظ سيطرة الاحتلال » ضمنه اقتراحاأ 
شستمل على 35 نقطة لاصلاح الأحوال السياسية . كما احتوى التصنيف على 


٠ 80‏ الموجب المذكور منتسخ عن أاصله , وعليهة خطاب قاضي طنجة في 17 
شعيان 2 أكتوير 5904 ٠‏ وتاريخ الموجب الأصلي هى أوائل رجب 3:2:/ اواثل 
يناير 894 ٠‏ الأشهاد تلقى عن :6 حاجا منهم 55 من الرباطى :: من فاس ى 7 من سساا ٠‏ 

أصل النسخكة المخاطب عليها من لدن قاضي طنجة موجود بمكتبة الصبيحي 
يبسلا ٠.‏ 

٠. 151‏ محفظة التراجم دم محمد المنوتي : « مظاهر ٠ ٠.٠١‏ ص 249 

٠. 22‏ المصدنر الأخير وكذلك محمد الياقر الكتاني : هم ترجمة الشيخ محع لك 
الكتاني الشهيد » ص 4و ٠‏ 
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منظومة رائة متوسطة القممة عنوانها « مصباح الفلاح لمراجعة الاصصسلاح ١‏ ء 
وهذا مطلعها : 


ويجتاز فى الاصلاح قيد ذوي أسسر 


الى ان قال : 


وقل ما نرى فالحق مرمى ذوي الهدى 

ورابة أهمصل الحسي فى الطصي والنشسر 
ولا تخش الا الله فى كل ما ترى 

فان ابتهاج العبد ترضية الحر (183) 


وعلى الرغم من هاته القصيدة يعتقد البعض أن نصيبه من العلم كان 
ضئيلا لا يرقى به الى قرض الشعر ٠‏ وأن صاحينا هذا كان غريب الأطوار شاذ 
التفكير . إذ يو ثر عنه أنه رفض العودة من مهجره , ما لم تمد بالمغرب السكة 
الحديدية . 


رسائل الحاج علي لا تكاد تقرأ لرداءة كتابته بخط الزمام ( لا بخط 
الرقعة لأنه لم يتمصر بالرغم من طول عيشه بالمهجر ) . ثم انها لا تفهم الا 
اذا عرفت الظروف التى كانت محيطة به . 


كان منتسما للطائفة الدرقاوية المتشددة . ولذلك كان معحبا بشيخها 
انلدي مقولة ر نبسر المشهورة فى الأوساط السلاوبة . 


فقد ذكر أنه لا يرتاح فى الدنيا الا الى ثلاثة أشخاص . أولهم مولاي 
العربي الدرقاوي الذي اختار لفقرائه ‏ حسب الحاج على وراداً قصيرا 
سهلا ( بخلاف.غيره الذين وضعوا أورادا طويلة حتى لا يكاد يتمها المريد ) , 
وثانيهم الانجليزي فى سياسته (؟) . وثالثهم صياد السمك فى صبره ومكابدته 


سمج اس بت 1 


٠ 3‏ التاأليف مخطوط يمكتية الصبيحي تحت رقم 7 مع مجموعة من الرسائل 
التي كان يتبادلها مع باشا سلا الحاج الطيب الصبيحي ٠‏ 
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حتى يظفر بصيده ( السمك المقصود هنا هو الشتّفشف المدعو عندن 
0 القّرب » , تلك اللفظة المشتقة أو المشتق منها كلمة كورستنا اللافظ1” 
الاسبانية أي أومبر ين ٠«1:ط012‏ الفر نسية ) . 


7 ل 1 


وختاما لا يستطيع أحد أن بغمط الحاج على الدور الطلا نعي الذي 
اضطلم به خلال حياته المضطربة والنشيطة معا داخل المغرب وخارجه . 
ويكاد شذوذه يدل عل قوة شخصيته وعلو كعبه . وقد سار أحفاده الصبيحيون 
على منهجه فى النصف الأول من القرن العشرين . 


ا« 40# 


4 احمد الغربي : كان تاجرا مقيما بالاسكندرية حوالي 1830 . 
ولما زاو ابن طوس الحنة هاته المدينة خلال رحلته الى الححاز استضافه 
الغربي وأكرم مثواه (384) . 


5 - محمد بن على بن محمد العدلوني الدمناتي المولود سنة 
0 1813 والمتوفى سسمنة 1889 . رحل الى مصر فى طلب العلوم الشرعية 
وأقام هناك ثمانية أعوام (185) . ظ 


6 حسمن بن محمد بن محمود العطار المغر بي الأصسل الذي تولى 
مشبخة الأزهر سسينة 72246 2830 وقبلها (286) . 


شو 0 اله 


هذا عن التجار والعلماء , أما الصناع فكانوا بلا ريب عديدين ومنهم 
بعض عمال الطباعة حسبما تقدم . ولم أقف الا على اسم صانعين وهما : 


4أ ٠‏ عبد القادر زمامة : « رحلة من القرن 13 ه ... » في مجلة ٠‏ البحث 
العلمي » العدد 28 ص 301 ٠.‏ 
٠ 5‏ العياس ابن ابراهيم : «١‏ الاعلام » ج 7 ص 66 ٠‏ 


1056 » عبد العزيز ينعيد الله : . مصر ٠.١0‏ » في « دعوة الحق » العدد و22 ص 158 
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7 -. الحاج محمد بن الهاشمي بنسعيد : وهو من مدينة سلا . وقد 
عاش فى أواخر القرن الماضي بمدينة الاسكندرية حيث تعلم النجارة وخرط 
الأعواد . ونقل عن صناع هاته المدينة طرائق تزيين البيوت الأجنبية . ولما عاد 
الى المغرب , أنشسأ معملا بحي بوقرون بالرباط . وكان يسافر الى جبل طارق 
وطنجة في شؤون مهنته 2 يأخذ « التوصيات » من الأسر الأجنبية لصنع 
ما هو مطلوب منه بطريقة التصوير و « الكاطلوغ » . 

وقد توفي في العشرة الثانية من القرن العشر ين ٠‏ وتتلمذ له أززريد من 
أربعين صانعا . ومنهم من أهل سلا : الحسن الطرا بلسي والعر بي حصار والعر بي 
التازي ومحمد الرحماني وأبو عمرو شقرون وأبوعمرو الحارثي ومحمد بنسعيد . 
وقد اشتهروا بالنحارة الرقيقة (187) . ظ 

5 - عبد الكريم الزريع الفاسي : قامت على أكتافه نهضة متواضعة 
فى صناعة الخزف بمصر فى القرن الثاني عشر الهجري . وقد صنع السواح 
القشاني لتغطية جدران العمائر .وتوجد الآن نماذج من ذلك فى دار الآثار 
العربية بمصر . وكان من المصورين على الألواح المذكورة ورسم على قطعة 
منها اسمه وتاريخ 5171 هجرية (588) فهو اذن من رجال القرن الثامن عشر. 

الماع 


ت ‏ 3 الوكااء: 

أما التمثيل القنصلي فقد تولاه الأشخاص الآنية أسماؤهم : 

9: - هولاي محمد بن المهدني وكان من امراء الأسرة العلوية (589) . 
ولم أقف على تاريخ نعيينه » ولكنه على كل حال قبل الذي بعده . 


0 - الحاج محمد بن الطبب برادة المتوفى قبل غشت 1845 . وكان 
وكيلا أيضا (590) بعد السابق مباشرة حسبما يلوح . 





٠ 7‏ الافادة من عند الحاج احمد معنينو السلاويى ٠.‏ 
8 . عيد العزيز يتعيد الله : « علماؤنا .٠٠‏ » في « دعوة الحق » دجنير 1960 
ص 31 ومحمد المنوني : « مشاهد ...١‏ » في نفس المجلة »2 يوليوز 72972 ص 115 
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7 - الحاج محمد بن الحاج احمد الرزيني : التطواني وكان سينة 
8 تتولى الو كالة قبل أن بصبح قنصلا بجيل طارق . وفى سسنة 2858 كلفه 
السلطان بشراء عقار وتحبيسهة عللى مؤذني مكة والمددئئة (191) . 


2 . الحاج محمد افروخ التطواني كان سنة 2866 و كيلا (192) وأحد 
تجار المغرب بمصر دون تحديد المدينة التى قد تكون هي القاهرة . 
3 الحاج محمد الحبابي وتولى ذلك سنة 12286 2870 أيضا (193). 


ِ 4 - الحاج عبد الغنى بن الطيب التازي : المتوفى بمصر سنة 
104 2878 , وكان قنصلا فى عهد سيدي محمد بن عبد الرحمان والحسن 
الأول (294) 00 


5 - الحاج عبد الواحد بن محمد التازي : وهو من فرقة المزعلك 
التي كان طرف منها يقيم بمصر (2953) , كما أنه ابن أخي السابق الذي قبله 
(296) , وقد ظل قنصلا للمغرب سنوات طويلة ء عينه السلطان هناك و كيلا بعد 
وفاة عمه الحاج عبد الغنى (597) . و يبدو أنه كان إما سيىء التصرف »ء وإما أنه 
كان له منافسون فى الدوائر المخزنية العليا . ولذلك عثرت على عريضة 
يشهد موقعوها أن الحاج عبد الواحد وكيل المغاربة مستقيم السيرة ٠‏ وضي 
بامضاء مغاربة جلهم فاسيون »2 و لأغلبيتهم العظمى طوا بع صغيرة ومستد بره 

٠ 95‏ محمد المتوتي : « مظأفن ٠٠١‏ ؛ هن 46 

٠ 0‏ رسامة محمد ين ادريس الى بوسلهام بن علي في 7 شعبان 1:201/؛: غشت 

/ :20+ رسالة العربي بن المختار الى قنصل فرنسا في 28 جمادى الأولى‎ ٠ 
كن 47 اللوحة :2 ) وأحدكد‎ ©» ..6٠ ماي 1ؤ1ظظ1 ( صورتها عند اوجين فوهمي في و المختار‎ 2 
٠ 127 الأتحاف » جم 3 ص‎ ٠ الاستقصا » ج و ص +7 وابن زيدان‎ ٠ : الناصري‎ 

دودة٠‏ عبد الوهاب أبن منصور : « الوثائق » : 2 ص 420 (3) 

٠ 3‏ محمد المنوني : « مظاهفر ٠» ٠٠٠١‏ ص 46 

1 3 المصدر السابق 

15 * عبد الهادي التازي - رسائل مخزنية » ج 1[ ص م2 ى 1د 

٠ 060‏ محمد المتوتي : « مظاهر ..٠١‏ » ص 46 

٠ 7‏ أبن زيدان : « العز والصولة » ج 1 ص 203 
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(5رة سنتمتر ٠‏ 5ر1 سنتمتر ) تحمل اسم صاحبها بشكله ودعاثه (298) . 


26 الحاج محمد بن قاسم الحلو : وهو الذي خلف الحاج عبد 
الواحد التازي عند وفاته حوالي 713 3 2893 (299) . 


7 - الحاج محمد بن العباس بنشقرون : وهو من أصل قاسي . 
وقيل أنه كان وكيلا سنة 2898 , وكان يخفظ تركات المغاربة القاطئنين 
بعاصمة الكنانة (200) . ولكن يبدو أنه لم يكن الا نائيا عن الوكيل وأنه كان 
لا يزال سنة 2903 فى منصبه النيابي . ولي عودة الى مسألة حفظ التركات . 


ن 


نت - 4 عرريضة الوكيل النازي : 


الفقرات الموالية هي آخر ما اتحدث به عن المغتربين فى مصر . 
وانتعلق بعر يضة قدمها 585 مغر بيا يزكون بها سيرة القنصل الحاج عيد الواحد 
التازي . وهى مؤرخة فى 10 جماد تالأولى 15305 23 يبراير 2888 . 


وأسوق فيما يلى للفائدة التاريخية سوقا كاملا نص التزكية أولا" , ثم 
أسماء مؤيدي الوكيل . وقد وضعت لدراستها ‏ بعد ذلك أرقاما تبنتدىء 
من اليمين الى اليسار ومن الأعلى الى الأسفل » وآأثبت: الأسماء حسبما كتبت 
بخطئها أو بصوابها . مشيرا الى من له طابم والى ما جعل داخل الختم » من اسم 
متمغرب أو متمصر ؛ والى التاريخ الهجري المكتوب فيه بالأرقام الهندية . وبعد 
ذلك أو أثناءه أعقب على مجموع الوثيقة حسبما علمته . 


سج 





8ن ٠.‏ صورتها بمحفظة الطرويس 12 » واصلها يمكتية تطوان يحمل رقد هملسم 
ومؤياسها شو 00 س ا 27 سن ٠.‏ 
٠ش‏ 9 ٠‏ رسالمة الطريس ألى احمد ين موسى في + محرم 28/1311 يوليوز 1893 - 
محفظة الطريس 25 ى ص 46 من كتاب « مظاهر ..١0‏ » لمحمد المنوني 
٠ 20‏ عبد العزيز بنعبد الله « معطيات ... » ج + ص 3و (:) وكذلك : 
« الموسوعة ... » ج 2 ص 20 ثم محمد المنوني في مقالمه : « مظاهر ... » بمجلسة 
٠‏ تطوان » العدد الثاني 957: ص 46 ٠‏ 
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ث 4 : النص ( وهو بخط الرقعة ) 
« الحمك لله 2 


« يشهد الواضعون أسماءهم وأختامهم فيه أدناه ( أنهم ) يعرفون 
الحاج عبد الواحد التازي خادم سيدنا أيده الله بمصر معرفة تامة كافية اسسما 
ونسبا ء بها ومعها يشهدون بأن خادم سيدنا فى غاية الاستقامة فى شؤون ما 
هو مكلف به من الحضرة العالية بالله , ولا رأينا منه ما يخل من تعديات ولا 
أكل تركات ولا ضياع حقوق أحد . وأحواله مستقيمة منذ تولى خدمة سيدنا 
المؤيد بالله ء وأننا قابلين توليته علينا برضانا جميعا حيث لم يصدر منسه 
مخالفة فيما هو مأمور به من اتباع الشرع فى جميع ما يقف عليه من أمور 
التركات . ظ 0000 

« وكذا شهدنا بذلك لمندوب حضر عندنا لسوق الفحامين من طرف 
الحكومة المصر بة بسألنا واحدا بعد واحد من المغاربة تجار وفقراء بما شهدنا 
أعلاه . وكذا نشهد بما ذكرنا لدى حاكم مصر وغيره . ومن يشيهد فيه بخلاف 
ذلك فهو زور محضص وحسد فيه يريد له بذلك الضرر وابقاد نار الفتن : 
وذلك ينتج منه الاذاية . 

« وعلى موجب ما رقم وسلطر وضعنا أسماءنا وأختامنا أدناه . والله خير 
الشاهدين . 


«ه فى 20 جمادى الثانية 1305 » . 


* 1 1 
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ت ‏ 2 أسمماء المؤيدين (201) 


9 سه 
10 ب 
3 - 
1 
3 ل 
04 - 
5 سم 
146 
037 - 


يشهد بها رشد أبو التصر العلوي بمصر حرسها الله ب بد 
سيدي طهر أجان ‏ بد ( أي الطاهر أجانا ) 

كاتبه محمد عبد الواحد الطوبي ‏ ق 

السيد محمد بن عبد الكبير الحكيم ‏ ( ويستفاد من الطابع 
أن أسم جده هو عمر ) 

الحاج محمد بن محمد التازي ‏ ز 

محمد يزرور وفقه الله بمنه ‏ ز (1291) 

الحاج محمد بن الطاهر بن جلون ‏ ز 

محمد بن عبد الواحد الأزرق - ز 

محمد بن عبد الخالق بن شقرون ‏ ز 

الحاج التهامي الرايس ‏ ز 

السيد محمد الجنوني وفقه الله ز ( المغربي : 1302 ) 
أحمد محمد برادة ‏ ق 

الحاج عبد الرحمان ابن ابو ززيان ‏ ق 

الحاج محمد بن عبد السلام بنونة ‏ ز 

محمد بن أحمد الحلوا لطف الله به اق ( 2302 ؟) 

الحاج محمد الحريشسي ‏ ق ‏ ( 1302 ) 

الحاج الخياط محمد برادة ب ق ‏ ( حاج خياط بن محمد 


برادة ) 
8 مولاي الحاج المفضل البقالي ‏ ق ( ملي مفضل بقل : 3295 ) 


9 


0م م 


يشهد بدليك كاتبه الحاج ادريس التازي ‏ ز 
الحاج أحمد المراكشي از ( 21292 ) 





لمكتوبة يها شروح الأختام والتوقيعات الواردة في هذا النص : جح - مجوهر. بس *. 


مبسوط , ن ص 


زمام . بد -ت يدوي أى بدائي 2 ىق - رقعي ٠‏ وما جعل بين هلالين 


يفيل ما هى مفهوم من بعض ما نقش داخل الطابع زيادة في التوضيح ٠‏ أو ما قد يستخلص 
من الكتاية المحرفة . 
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محمد احمد برادة ب ق 

شهد بذلك كاتبه محمد ابن بحيى ‏ ق 

الحاج الحسين ابن يحيا ‏ ز 

كاتبه الفقيه بن حم احمد بن شقرون لطف الله به از 

كاتبه محمد بِن عبد النبي مزور ‏ ز 

- الحاج ابو بكر التازي ‏ ز (1292) 

شهد بذلك كاتبه محمد بن محمد العدلانى ‏ بد 

الحاج قاسم برقوق ‏ ق 

5 الحاج محمد بن محمد عديل ‏ ق » ولم اتسين التاريخ داخل 
الطابسع 

شهد بذلك كاتبه ابراهيم الطويي ‏ ق 

الحاج عبد القادر بن محمد بن جلون ‏ ق 

الحاج أحمد بن حمد ‏ بد ( ابن .احميدة : 2300 ؟ ) 


 :‏ شهد بذلك كاتيبه اج العر بي بنونة ‏ بد 


الحاج عبد السلام بن محمد الحبابي ‏ ق . ولع أتبين التاريخ 
فى الطابع 

الحاج عبد السلام محمد التطاوني ق 1292 ) 

الحاج العربي السقاط ‏ ق ‏ ( 298 ؟ ) 

ب محمد بن غانم . ق 

9 محمد حرازم التازىي ‏ بد 

عيد القادر الابار ‏ ز 

السيد اطهر البقالي ‏ بد ( طاهر محمد البقلي ) 

سيدي أحمد البقالي ‏ بد ( أحمد طاهر البقالي : 1303 ) 

الحاسم محمد الشاوي ‏ ز ( 2299 ) 

محمد عبد السلام بئاني ‏ ق ( محمد بن عبد السلام : 1302 ) 

الحاج أبو بكر ابن ابراهيم ‏ ق ء وبداخل الطابع رقما 12 ولم 
يظهر ما بعدهما من العشرات والآحاد 
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الحاج محمد الريفي ‏ ق ( 2302 ؟ ) 

الحاج عبد السلام العرائشي ‏ ق » والتاريخ غير واضح 
الحاج فضول المكناسبي ‏ ق ( 2298 ) 

الحاج محمد ابن ابراهيم ‏ ق ( محمد ابراهيم 2300 ) 
الحاج عبد الرحمان الغرابلي ‏ ق 

الحاج سعود البناني ‏ ق ( 202) 

الحاج عبد القادر بن احمد الشر في بد ( عبد القادر احمد 
المغريي 287 ) ظ 

الحاج الطيب ابن العيساوي برادة ‏ ق ( الطيب بن عيسى 
برادة ) ئ ظ ظ 

الحاج البشير التازي ‏ ق ( ابن محمد ) 

الشريف السيد محمد السليماني ‏ ق ( السيد محمد الشر يف 
السليماني ) . 

السيد محمد بن مولاي أحمد بن الكبير العلوي ‏ ق (2298 ) 
الحاج التهامىي ابن جلون ‏ ق 

الحاج محمد بن سلكة ‏ ق 

( داخل الطابع : « محمد بناني » ,2 وليس فى الوثيقة كتابة ) 
الحاج عبد الرحمن العسال ق ( والتاريغ غير واضح ٠‏ ولعل 
نسبه هو الغسال ) 

الحاج بلال على برادة ‏ ز ( بلال ... 2298 ) 

السيد المداني الحداد ‏ ز ‏ التاريخ غير بين بالطابع 

قصم بن أحمد الشرثي .. بد ( قاسم أحمد ) . أما التاريخ فهو 
... 52 دون وضوح العشرات والآحاد 

الحاجح عبد الوهاب بن محمد التازي ‏ ق 





٠ 02 


البتاني هذا مغربي وهناك غيره بالمحجاز ٠.‏ لكن خير الدين الزركلي 
(« الأعلام ٠‏ »6ج 4ا صن 3) ذهب الى ان البناني نسبة الى بنانة التي هي من قرى منسدير 
بافريقية ( تونس ) وذلك في معرض الكلام عن عبد الرحمان ين جاد الله البناني المغربي 
المتوفى بمصر سنة 2784/3598 والذي هى فقيه مغربي جاور الأزهر . 
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ب خليل محمد الأوديبىي ‏ ق ( خليل محمد الوديي ) 
5 الحاح محمد العساويى الغسال ‏ ز ( 2302 ) 
ب عبد ربه السيد محمد ابن ادريس الويلاني لطف الله به از 
الحاج محمد بن عيد الله المكناسي ‏ ق ( الحاج محمد عبد 
الله 2302 ) 
محمد الجيلاني بن عبد الله المكناسي ‏ ق ( محمد جلالي : 
2) ظ ش 
الشريف بن ابو عبد الله ق ( الشريف ابو عبد الله ) 
أحمد اليحياوي ‏ ق ( المغربي ) 
0 الحاج عبد القادر الغريمسي ‏ ز 
الحاج علال برادة ب بد 
السيد محمد المنجرة ‏ ز 
الحاج محمد بن محمد بن جلون ‏ ز 
ب ج العباس برادة ‏ ز ( بن محمد ) 
محمود بن عيد الرحمان ‏ بد ( محمد عبد الرحمن ) 
0 الحاج أحمد الأزرق ‏ بد ( 2292 ) 
- الاج سهد السوسى د يذ ١‏ اسان سعد بسن المترين ) 
ملاي برهم بن الطالب ‏ بد ( السيد ابراهيم ابن الطالب ) 
سيد محمد بن العباس لقدميري ‏ بد 
الحاج محمد الزموري ‏ ز 
ب ادريس بن سليمان الزرهوني ‏ بد 
ب سسيد محمد بن دريس أبوزبعم ‏ بد ( ابو زوبع ) 
امحمد علي الدسولي ‏ بد ( محمد علي : 1305 ) 
محمد حسين السلاوي ‏ ز (حمزة حسين 2299) . وهنا خلاف 
بين المطبوع والمكتوب . 
الحاج محمد بن أحمد بن جلون ‏ ز 
الحاج الجلالي الشرقاوي ‏ ز ( جلالي شرقاوي ) 
الحاج صالح ادراوي بد ( صالح محمد ) 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


112 


الحاج محمد بن العياس الكوهن ‏ ز ( محمد عباس 3305 ) 
سيد قصم بن محمد الشرقاوي ‏ بد ( قاسم بن محمد : 1305 ) 
محمد بن محمد الشرقاوي ‏ ز ( محمد بن محمد 1301 ) 

عبد الرحمن أحمد التدلاوي ‏ ز ( الحاج عبد الرحمان بن 
أحمد المغربي ) 

الحاج الزموري بن العر بي الدكالي ‏ ز 

الحاج محمد بن أحمد المراكشي ‏ ز ( محمد بن أحمد : 1301 ) 
الحاج العربي بن كيران ‏ ز (2292 ) 

الحاج عمر امحمد الشاوني ‏ ز ( 2302 ) 

السيد عبد السلام المكاوي ‏ ز ( 1300 ) 

الحاج صالح بن محمد الزمراني ‏ ز 

عبد الرحمان زرناط ‏ بد . ولم أميز النسب الذي قد يكون 
أرناط أو أرنيط 

السيد أبو بكر بن الطيب المنجرة ‏ ق 

الحاج عبد السلام ابن محمد التازي ‏ ق ( 2300 ؟ ) 

الحاج أحمد برقوق ‏ ز 

الحاج أحمد بن كيران ‏ ق ( 2305 ) 

عبد العزيز التازي ‏ ز . التاريخ غير واضح فى الطابع 
الحاج محمد الجامعي ‏ ز 

الحاج عمر الريفي ‏ ز ( عمر بن عبد الله ) 

حسن قاسم الطنجاوي ‏ ق ( حسن قاسم ) 

الحاج موسى الزموري - ز ( 1290 ) 

الحاج قاسم العطار ‏ ق ( 1292 ) 

الحاج علي بن عبد الكريم المجدولي ‏ ز 

كاتبه الحاج محمد بن سليمان ‏ ز ( احمد بن سليمان ) 
وهناك كما نرى معارضة بين المكتوب والمطبوع . ولعسل 
اسمه محمد ( بالفتح) 
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الحاج أبوبكر المرخاوي ق ‏ (الحاج أبوبكر المرخاوي) . 
خط الرقعة هنا غير واضح , ويحتمل أن يكون النسب مو 
المرغادي أو الم ر كادي أو الح رشاوي أيضا . 

السيد على ابوبكر المنجرة ‏ ز (على ابوبكر : 1304) . 

الحاج أحمد الندلسي ‏ ق 

الحاج العر بي اليازعمي ‏ فق (53053) 

الحاج محمد بن الحسن بن بوزيان ‏ ق 

السيد عبد الرحمان بن الفضيل العلوي ‏ ق 

الحاج عيسى بن محمد الكنسوسبي ‏ ق (1299) 
كاتبه السيد أحمد الشر يف الوزاني ‏ بد 

السيد أحمد بن محمد البقالي ‏ ق (أحمد محمد البقالي 1305) 

محمد محمد المراكشي ‏ ق 
كاتبه عبد الحي محمد لزرق ء لطف الله به اق 

عبد السلام عبد الخالق كمان ‏ ق (محمود محمد) . فهناك 
خلاف بين المكتوب والمطبوع على ما يبدو . 

الحاج علال فنجيرو ‏ ز (علال العمراني : 1301) 
احمد بن علال بنونة ‏ ق (1305) 

الحاج علال بن محمد ببرية سق (1305) 
كاتبه عبد المالك بقصوا , لطف الله به 2. ب يد , ولعل 
كلمة «بقصواء» هي ابن قصكو . 

حسن أحمد البقالي ‏ ز (حسن احمد : 1304) 
أحمد ابن ادريس ابن موسى ‏ زْ (1292) 
محمد عبد الخلق ‏ بد (محمد بن عبد الخالق) 
أشهد بما سطر أعلاه عبد ربه الفقيه الحاج محمد الزموري 
لطف الله به أمين .ب بد . 
محمد بن محمد السفريوىي ‏ ز (محمد بن محمد : 5300) 
الحاج قاسم التراب ‏ ز (الحاج قاسم بن علي : 1300) 
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الحاج عبد الواحد الغرناطي ‏ ز (عبد الواحد الغالساني : 
01) ظ 

الحاجح حسان محمد السوسبي ‏ بد (الحاج حسن محمد : 1300) 
عمر الدراوي ‏ ز (2299) 

عبد القادر بن سعيد ‏ ز 

يشهد بين بدي الله شيخ محمد سنقيط أن الحاج عبد الواحد 
أنه رجل صالح ‏ بد 

عبد السلام بن ادريس بنونة ‏ ز 

محمد بن علال بنونة - ز 

الحاج ادريس عيوش ‏ ز (15305) 

محمد عبد السلام الفلالي ‏ ق (طالب محمد عبد السلام 2300) 
الحاج محمد بن أدر بس البناني ‏ ز 

محمد بن ادريس بنونة ‏ ز (محمد بنونة المغربي 5305) 
الحاجح احمد بن محمد بئونة ‏ ز 

الحاج عبد السلام الطنجاوي ‏ ز (5305) 

السيد عثمان الزبادي ‏ زء وقد يكون النسب هو الزيادي 
الحاجح عبد القادر بن محمد بناني ‏ ز (عبد العلى بن محمد 
بناني) والخلاف هنا واضح . 

الحاجح محمد الأزرق ‏ ز (1305) 

ادريس بن عبد الوهاب التازي ‏ ز (15305) 

الحاج الجيلالي الرباطي ‏ ز (جيلالي سكيرج : 2300) 

احمد ابو النصر ابن جلون ‏ ق (احمد ابو النصر 2303) 
محمد القندوسي دق 

كاتبه محمد بن محمد بناني ‏ ق «(البناني ١‏ 1305) 

الحاج عبد المجيد ابن محمد الصفر يوي قٍ (1300) 

الحاج محمد الرزيني ‏ ق 

وهبة عزوز البردعي ‏ فق (1285) 
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الحاج محمد بن قاسم الكوهن ‏ ق 

محمد عبد النبي عمور - ق 

السيد المهدي ابن الحسن ‏ ق (السيد مهدي حسن) 
السيد محمد بن المعلم محمد السفريوي ‏ ز (محمد بن 
عبد السلام الصفر يوي 15292) 

امحمد برادة ‏ ز ظ 

الحاج محمد بن على السحراوي ‏ ز 

عبد الغني الحبابي ‏ ز 

عبد النبى محمد عمور ‏ ز 

الحاج عبد السلام بناني ‏ ز 


احسين عمر المراكضسي ‏ ز (21300) 


الحاج أحمد الشاوي . ق 


الحاج محمد أحمد الابار ‏ ق 


محمد العياشي الحر يشي '- ق 

احمد بن ادريس الصبان ‏ ز 

محمد الاودي اق 

محمد المدني برادة ب ق 

عبد الرحمن برادة ‏ ق 

سيدي محمد بن المداني السبتي ‏ بد 

الحاج احمد بن سمعون المكناسبي ‏ بد 

الحاج جمع الوزان ‏ (21300 : 2حمعة شادي) أو شاو ني 

عبد الرحمان بن أحمد لعرائس ‏ بد (5305) . ولم يتضح 


ما نقش داخل الختم . ولعل النسب هو العرائشي أو هراش 


الحاج احمد السوسي ‏ بد (حاج حمد حسن : 1302) 
الحاج محمد بن ميرك اليعمراني ‏ بد (الواثق بالله تعالى 
محمد حاج مبارك) . وطابعه أوسع من الطوابع الأخرى : 3 
سنتمترات "ا 2 » بدلا من سنتمتر واحد ونصف في مثله ٠.‏ 
الحاج عبد الرحمان بن محمد السوسي ‏ بد 
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003 السيد محمد ابو هلل المكناسي ‏ بد , وصوابة أبو هلال . 
1054 - الحاج عبد المالك التاواني بك ( 50 بن علي 0600 
5 الحاج جلال اليازغي ‏ بد : وصوابه الجيلالي اليازغي 


# # 8 


لهاته الوثيقة الخريدة الفريدة أكثر من معنى . وقبل تمحيصها في 
الفقرات الموالية في قليل أو كثير من الاصابة أو الخطأ .2 بودي أن أذكر أن 
من جملة النقص فيها أنها لا تفيدنا بشيء عن نشاط المتمصر ين المهني الذرين 
كان منهم «تجار» (وهي كلمة قد تعني في العرف العامي : الأغنياء) وكان منهم 
«فقراء» ولعلهم صناع . 
الحديث هنا سيسامنا الى النظر في محتد المغتر بين المتمصر ين » من 
حيث مخارج الحروف عندهم واصطلاحاتهم المحلية في التعبير , بادثا بالفاسيين 
وخاتما بغيرهم ٠.‏ والى بحث الشكاية والعرريضة , والى التأمل في اتخاذ 
الأختام الشخصية . 


ن - 4 - 3 - المغتربون من أههل فاس 


سنرى أن 82 من مجموع 585 يمتون ‏ أو بمت أجدادهم في الواقعم ‏ 
الى فاس بصلة وثيقة » وأن نسبة المؤيدين - بمناصرة ملنصفة أو بتواطؤ 
أثيم ‏ تبلغ نحو 45 في المئة منهم , بينما الباقون ينتمون الى سائر المدن 
والنواحي المغر بية . 

لكن من أين لنا بأن نميز الفاسبي من غيره ؟ هل سنر كن إلى شجرة 
الأنساب ؟ لا يصح ذلك ء ما دام الفاسبي رحّالا جوتابا ُصهير الى عديد من 
الأسر ويرتيط بغيره بوشائح مختلفة , فلم يعد اليوم موجودا في العالم جنس 
صاف ولا دم صرف كما هو معلوم . 
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ثم هل ثمة معابير أخرى كسحنة الجسد ولوث اللسان ولثغته 
من الوجهة البيثئوية الوراثية ؟ الواقع أن معايب بيأيأة الراء وتأقيف القاف ولون 
الوجه والأطراف ليست بالضرورة و قفا على الفاسى وحده . فله في ذلك 
شركاء. 1 


أما لسان السوسسي القديم فيذكر المؤنث ويؤنث المذكر ويبتلع 
الهمزة متى نطق بلغة الضاد , مثلما يعجز لسان الرباطي القديم تقريبا عن 
الجهر بالشين والجيم » مستعيضا عنهما بالسين المهملة والزاي الاسلي ؛» مثله 
مثل المكناسي الذي يرقق ‏ إضافة إلى ذلك الامالة المضمومة . 


وهل الطنجي و «الجتبئلي» هو من يمد المكسور أو المفتوح قبل 
سكون , عندما يتحدث عن بلاده « الماغرب » أو عن رقم « العيشرين » , أو هو 
من يسمى الأطفال « لعو اول » ؟ ظ 

وهلا لصحراوي الشرقي هل كل من ينون اللام ؟ 

وهل المراكشي هو من يفخم الراء ويتداول في قاموسه ألفاظا مثل 
« دروك » ويذهل لسانه عن الغين في النكتة المعروفة : « اللي بيتي بيتو ....»؟ 

الواقع أن الاستدلال بطريقة النطق واستعمال اللهجات والاصطلاحات 
البلدية لا يشفي الغليل ولا يكفي بالتالي لتحديد الأصل , ما دام الآفاقيون 
يكتسبون عوائد البلديين بالمر بى . 

ويبقى علينا أن نقول على سبيل المداعبة البريئة إن المراكشي 
الأصيل هر «ولد البهجة» م وأن الفاسبي دالا حل هو المتأصل من «عاع فأس» و 
وأنة «ولد مدينة مولاق اديب س» ٠‏ وأنه «عماء” بر كته ٠‏ لكننا نوكد من باب 
الجد أنه ينتمي لبيوتات اشتهرت منذ عصور قديمة بالتدين والعلم والنخوة 
والاسترادة . ولثن كانت هاته الصفات الوراثية في انحراف اللسان قد آلت 
إلى زوال قٍِ العهد الحاضر لما تقدم ذكره ٠‏ فان المصاهرات والزواج بملك 
اليمين من الأماء , وتطورات البيئة » ونزوح الفاسبي عن مسقط رأسه 5 قد قلست 
الأوضاع دون العصف بالروح العصبية الفاسية الكامنة الدفينة في النفس ٠.‏ 
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والحاصل أن الفاسي ذكي ونشيط ونسيج وأاحلداه ,2 يتمتعم بحاسة 
سادسة : إذ كثيرا ما يَجْنّح إلى الفتيئش والمفاخرة » والى تصدثر الأحداث 
والاعتصام بالسلطة السياسية ٠‏ وإلى الأخذ بزمام المبادرات » فينصب نفسه 
وذويه في مراكز القوة الاقتصادية. هو كغيره ‏ يسعى دوم وراء الربح ٠‏ كضالة 
ينشدها متى كانت وأينما وجدت وفي أي بلد من بلدان المعمور 2 بخلاف 
السوسي الحريص أيضا على الكسب والمغامرة . التواق _طوعا أو كرها ‏ 
إلى الهجرة ٠‏ لكنه في باقي الصفات لا يكاد على ما أظن يجاري الفاسي في حبه 
لطسات الحياة الدنيا وبهحتها . 


إذن لم ببق لي للاستظهار بالأرومة ‏ إلا اللجوء الى طائفة من 
أسماء البيوتات الشهيرة في شتى المدن كمراكشس وفاس 2 حتى ولو قد 
انقطعت أسبابهم ‏ بل علاقات أسلافهم ‏ بالسكن الطويل ,» والعيشش المستديم 
بالمدينة منذ عهود وأحقاب . 


وفي هذا المعنى سأ 'صنف المغاربة بمصر في القرن الماضي انطلاقا 
من أسماء أسر ذائعة الصيت في فاس وغيرها » ولا داعي الى تكرارها ٠‏ متصرا 
على الأرقام ف العر بضة 1 


وأبدأ بأهل فاس وعددهم 82 من أصلاء ومنحاشين : 
8 من آل بنوثلة (7<4- 33 - 126 - 227 - 140 - 141 - 145 - 146). 
من أسرة بناني والبئاني (43 - 50 58 144 - 149 - 155 - 167) 


10 هن أهل برادة (12 - 27 -21 52 60 72 - 163-75 
4 2ه 175) . 


9هن التوازة  3(‏ 129 26 38 - 53 - 63 - 101 --104--151). 


6 هن عشيرة بلجلون (7 - :31 56 - 74 86 - 153) 
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سد دك 1 سمه 


ب 42 من الفاسيين وانساههم (8 9 24-16-35 - 25 20 
4 - 36 - 49 - 55 -. 62 - 73 - 77 سس 83 ب 84 ب 85 ب 59 --. 95 - 100 - 103 
205 - 109 - 114 - 123-116 --133 -142 - 145 - 146 س 250 سه 1354 ل 
6 133585 1550 350 - 262 - 263 -266 - 271 - 276 - 285) وذلك 
حسيما أعتقد . 


ث - 4 . +4 . باقي المغتر بين : 

7 من مكئاس  2(‏ 47 67 68 - 134 - 177 - 2183) 

5 9 من سوس (32 78 -- 82 - 119 - 136 - 1338 - 280 181 --182) 
3 من طنحة  59(‏ 207 - 147) 

2 من سلا (3 -30) 

- 4 من 'نطوان (35 - 39 - 257 - 170) 

ب 5 من مراكشس  20(‏ 94 222 7268 2172) 

2 من الربماط  1<25(‏ 252) 


ب 11 من الشيتمال  <8(‏ 40 1ك - 45 - 46 ب 96 ب 206 ب 120 


21 - 329 ل 278) 


10 من الصحراء  <(‏ 55 - 715 - 88 118 137 - 143 - 565 - 
4 و23 ؛ الذي هو من شنقيط) . 


9 من الوسط  817(‏ 87 90 91 - 92 93 - 98 - 208 - 1569) 


ولعل عددا لمتمصر بن حسب التسمم المهجري يبلغ 37 شخصا 


(محمد أحمد مثلا في مصر بدلا من محمد بن أحمد بالمغرب) . وأرقامهم هي : 
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- 78 - 76 - 08-07-04 -602-00-5153-48--41-35-21-132-3 
120 - 124 123 - 122 121 4 - 107 - 99 - 89 - 88-87 - 85 - 8, 
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ث :3-4 أصل الشكاية 


ومن أسف ألا نعثر على أسماء المغاربة الآخرين بمصر , النثز لاء 
الحقيقيين في كل من الأسكندرية والقاهرة وبور سعيد , والمحتملين بطنطا 
ودمنهور والصعيد . ممن كانوا يعادون الوكيل أو يحسدونه 2 حسب تعبير 
العر يضة . أو ممن كانوا قد التزموا الحياد . أو ممن كانوا لا يعلمون عن 
الخلاف والنزاع شيئأ قليلا أو كثيرا . فقد سلف القول إن عددهم يقارب 1500 
شخص في أواخر القرن التاسع عشر . وإذا أضفنا أسسماء المؤيدين الى أسماء 
المناهضين وأهالي الجميع وذويهم فقد نصل الى الرقم المذكور . 


ثم علام انطوت الشكوى ؟ وهل هاتنه التزكية كانت حقا قائمة على 
أساس صالح ؟ ذلك ممكن , لكن يقال « لا نار بدون دخان » : فتبرئة الحاج 
عبد الواحد من أكل تركات المنقطعين وعابرى السبيل سنة 21888 , ثم التأ كيد 
المتكرر بعد عشر سئوات أن « الحاج عبد السلام بنشقرون كان يحفظ تركات 
المغاربة بالقاهرة سسنة 2898 » . برهان على وجود التهمة بها في وقت ما , 
وعلى أن هذا السطو على الأموال كان سكة جارية لا في مصر فقط بل حتى 
في غيرها ,. ولذلك قد لا تكون هناك عبرة شهادة المسطاء أو المغفلين الذين 
ربما انضموا بتآخترة. إلى صفوف المؤيدين راغتبا أو رهبا أو عصبية (82 من 
أل فاس) . العريضة كانت على ما يظهر مدحا بما يشسبه الذم . وفوق ذلك 
الله أعلم ما إذا كان الغير طامعآ في هذا المنصب القنصلي . وحينئذ قد تكون هاته 
التبرئة (كما قد لا تكون) شهادة بحسن سلوك القنصل فعلا . 
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ث : 4 - 6-.. ظاهرة الطوابسع 


نلاحظ أن أغلبية المئتشايعين يملكون أختاما . ما ممدا 12 فقط هم ذوو 
الأرقام : 3 - 3 - 39- 22 27 - 30 - 33 - 50 - 66 ب 350 - 132-323 ,2 
ويستوي في ذلك الذدين يعلمون والذين لا يعلمون ٠‏ من طلبة وأآميين » فهل 
كانت الطوابع سترا لمركب نقص ؛ أم إظهارا لمر كب عظمة . أم « موضة » 
عصرية للتشسيه بالكبراء والذوات ؟ 


وهل كان الطابع يخفى الأ'مية ويغني عن التوقيع ؟ 


لا جواب هنا ؛ وإن كان الراجح أن الاختام كانت عند خصوم الوكيل 
التازي وعند شيعته على السواء » فانتشار الطباعة في مصر قبل المغرب كان 
ب عرامل البحلي بها + 

ومهما يكن من أمر ٠‏ فيمكن أن نقول إن اتخاذهم للطوابع كان مكتسيا 
صبغة الفيش والمباهاة أولاة . وأن ذلك كان ابتداعآة جديدا ثانيا, 
لم يالفه التجار المغاربة بداخل المغرب على ما يظهر , ولو أن بعض الولاة 
المدنيين والقرويين عندنا صاروا ء في هذا الوقت وحتى قبله . يبعثون الى 
المخزن بمكاتيبهم ممهورة ومحلاة بدعو'ت الاستلطاف الالهى ٠+‏ والاستئمان 
الربانى ء مع العلم أن المستعرب شارل فيرو وزير فرنسا بطنجة + وأوافوست 
بوميي قنصلها بالصويرة كانت لهما طوابع بلسان عربي » تستلطف وتستأمن 
هي كذلك . 

ومن جهة أخيرة كان داخل بعض الطوابم تاريخ هجري بأرقام هند به 
كما تقدم 2 ونتساءل هل كانت هاته الأختام تعني تاريخ التمصر , أم دالة 
على رخصة الاقامة , أم أنها كانت مفروضة عليهم فرضا ٠‏ نتيجة مضايقات 
محتملة عليهى ؟ 

كتب التاريخ ووثائقه قد تكون عندها أجوبة صحيحة على ما قد 
يكتنف العر يضة من غموض وتساؤل . 


له اه 
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وأعني به السودان المصرى سابقا أو السودان الشرقي حيسث كان 
يعيش منذ قرون قرب النيل الأزرق جنوبى الخرطوم » طائفة من المغاربة . 
وهم قبائل متعددة لا تختلف عن السودانيين في العادات وما تنتجه الأرض من 
فلاحة وتر بية سواثم وتجارة » إلا أنها تحتفظ في قلب السودان بطابعها المغر بي 
كبياض البشرة ونعومة الشعر وخواص اللهجة المغر بية الفصيحة التي هي 
لهجة الأعراب في موريطانيا وباقي الصحراء (203) 


يذ + نه 
ح - الشسام ( سوريا ولبئان ) 


استوطن المغارربة سوريا الحالية , والذسن اشتهروا منهم مهم آل 
البيبانى » نسبة لقرية بيبان المصر بية التي انتقل إليها من المغرب أحد اسلافهم 
الأولين .2 فولد له فيها يوسف بن عبد الرحمان آتىي الذكر حالا” : 


.-. بوسف المغربي أبوه هو عبد الرحمان بن عبد الوهاب المغر بي 


البيباني المراكشبي السبتي الحسني . 


ولد بقررية بيبان المصرية » ولما شب رحل الى تونس لطلب العلم 
في جامم الزيتونة . وعندما أتم دراسته اختار المقام بدمشق . وكان محدثا 
ومن فقهاء الشافعية . وله رحلات الى مختلف الأقطار . وكانت وفاته سسلنة 
0 بمدينة دمشق (204) . 


2 بدر الدين الحسني هو ابن يوسف سالف الذكر . ولد بدمشق 
أيضا سنة 5851/1267 , وتوفي سمنة 2935/5354 . كان صَواما وارعا ؛ بعيدا عن 
الدنيا . ارتفعت مكانته عند أهل دمشق » حيث اشتد بغي الأتراك في الحرب 
العامة الأولى 2 وعرضوا عليه البيعة بالخلافة فزجرهم وزاد في انزوائه . ولما 





٠ 25‏ عيد العزين ينعيد الله : « معلمة الصحراء » ملحق 1 ص 00: . 
وه ٠.‏ خهر الدين الزركلي : « اعلام ٠.١‏ » ج وص 313 وج 8 ص 33 
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قامت الثورة على الاحتلال الفر نسي ء كان الشيخ يطوف بالمدن السورية . حاثا 
على الجهاد 2 بحيث كان أباً روحيا للثورة (205) . 


وإلى ذلك كله . كان محد”ثا وححة فى العلوم الدينية والدنيوية , وله 
تآليف . انقطم للتدريس , وكان يقرأ البخاري يوم الجمعة في المسجد الأموى 
بدمشق : وله حجرة في دار الحديث , وعينت له الدولة راتباً شهر يا قدره 1200 
قرش صاع (200) . 

ناج الدين الحسني هو محمد بن بدر الدين سابق الاشارة ٠‏ ولد 
بدمشق سنة 7890/7307 وتوفي بها سنة 2943/2362 . وكان سنة 7945 أول 
رئيس للجمهورية السورية تعييناً » في عهد الاحتلال الفر نسي (207). 
0 أما بلبنان , فقد عاش ثمة مغاربة آخرون كان بعضهم يحترف التجارة . 
غير أن المراجع لم تفدنا بأسمائهم . 

م * ام 


خ -- الححصاز 


الحج فريضة والعمرة سنة والمجاورة توبة , هذا ما كان يطمح إليه 
كافة المسلمين . ولست بصدد إحصاء جميع من حلوا بالحجاز عبر العصور , 
ولكني سأذ كر طائفة ممن جاوروا بعد الحجح والعمرة طبعا , وقليل منهم من 
نعاطى التجارة كالحاج عبد الكريم بريشة التطواني حسبما هو وارد في 
ترجمته . أما الذين تمنوا أن يختم الله أنفاسهم هناك , أو كانوا يتعاطون 
1 محمد الدقاق الدغمي وهو من أهل سلا . وقد طالت محاورنه 
للمسجد الحرام أكثر من عشر سنين . وكانت له وجاهة وحرمة عند الناس » 
٠» 95‏ المصدر الأحير . 


٠. 200‏ المصدر الأخير أبضا ٠‏ وكذلك عيد العزيز يتعيد الله : 2 الموسوعة وعه » 
ج 2 ص بود ( نقلا عن عبد الرزاق البيطار : « حلية البشر . في تاريخ القرن الثالث 
عشر » جح1 ص 375 ) ٠‏ 


٠ 37‏ خير الدين الزركلي : « اعلام ... »ج 7 ص ون3 ٠‏ 
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وتعظيم عند ملوك تلك الآفاق وخصوصا العثمانيين . وقد توفي سمنة 1741 
المدشة المنورة (208) . 


2 ادريس بن الطيب ابن اليماني بوعشسرين الوزير الصدر في عهد 
سيدى محمد ومولاي الحسن . وقد ولد بمكناس عام 2260 , ولما توفي أبوه 
الوزير الصدر عام 7286 ء عين مكانه . ولكنه استقال ورحل الى المشرق 
وأقام طويلا بالمدينة المنورة (209) .2 حتى توفي عام 1888/1303 . 


35 محمد الحبيب بن عبد القادر الفلالي : كان مدرسا في مدرسة 
تازروالت تسينوق سس الم استوطن المدينة المنورة 0 حمست كان بها قٍ مفتتم عام 
73 . وله تأليف في اللغة (210) . 


14 محمد البئاني : هو محمد بن محمد بن محمد العر بي بن عبد السلام 
3 2829 توفي بهاته المدينة (211) . 


5 مسعود الدباغ هو مسعود بن الطيب بن الحسن الدباغ الادر بسي. 
كان بسكن بمراكشس ثم هاجر الى المديئة المنورة 2 وقبل ذلك كان بمكة في 
حدود 7853/1270 2 ونوفي بها سنة 1894/2311 . 


وحلف أولادآ بالححاز منهم معحملك الطاهر وصالم « وهصس أبناء أخنه 07 
كان محمد البحري يسكن بمكة 2 وآخر بسكن بجدة (252) . 





08 . العياس ابن أبراهيم : « الاعلام 004 6 ص 1) 
٠ 9‏ عبد الوهاب بن منصور : «٠‏ الوثائق » ج 3 ص وو(1) 


٠‏ محمد المئوني : « نشاط الدراسات اللغوية في المغرب العلوي » , في مجلة 
ج 8 ص 2:06 ) ٠.‏ 


٠ 2 '‏ خير الدين الزركلي : « اعلام ٠٠‏ »اج 7 ص و29 ٠‏ والبناني مغربي اذن 
حاف ما تقدم . 


01082 هه العياس أبن ابراهيم 5 0 الاعلام ل م 7 ص 207 
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6 أبو القاسيم بن مسسعود الدباغ : وهو عالم صوفي من فاس , 
استفر بالمدينة المنورة » ولكنه توفي سمنة 1040 بمراكثس (213) . ولسسمت 
أدرىي هل له علاقة بمسعود سالف الذكر المتأصل من مدينة مراكشس . 


7 عبد الله القباج ولد بمكة ودخل الى المغرب سمنة 1898 , بعد أن 
تمكن من آصرة الشعر بالححاز 1 وتوفي بمدينة سلا سنة 1045 : وكان من 
شعراء المناسبات (214) . 


8 الحاج عبد المالك الأمراني : المولود بمكناس سنة 2886 . وقد 
استقر أولا للتجارة بالمدينة المنورة في بداية القرن العشصمر يبن , وبعد انتهاء 
الحرب العظمى , انتقل الى سوريا لنفس الغرض (255) . ' 


© © ب 
د ,ب الآردن 


أحمد بن مسعود بن الطبب الدباغ . كان يقيم بالأ'ردن . وقد تقدم 
ذكر أبيه بالححاز (216) . 


د 
ذ ‏ فلسطين 
أحمد الهوارىي الذي زار القدس ننه 3 1934 وحد أن المغاربة 


كان عددهم 54 , بهاته المدينة في ذلك الوقت (2157) . وذكر أنهم كانت لهم بالقدس 
أوقاف وحمي خاص أتت معاول الهدم الصهيوني على 138 بنابة منه سنة 1067 ٠‏ 


٠ 3‏ عيد الوهاب بن متنصور : « اعلام المغرب العربي » ج 2 ص 174 
٠ 2:4 .‏ ابراهيم السولامي : « الشعر الوطني ... » ص 256 

٠ 5‏ أء برولتي : «١‏ الكتاب الذهبي ...١‏ » ص 130 

٠ 6‏ العباس اين ابراهيم « الاعلام ..٠١‏ » ج 7 ص 268 


٠ 7‏ محمد أابراهيم الكتاني : « القدس الشريف ... » في « دعوة الحق » 
عشت 1081 ص 7 
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وكان من المغار بة الفاسبي والسباعي والد كالي والمرا كشي والفيلالي والدراوي 
والسر تيان والتازىي والمديو ني والحلفاوي (218) . 


وبمديئة عكا كان يقيم الشيخ البشير التازي « وهو من التوازة الذيبن 
عرفوا بميلهم للتجارة والسعي في طلب الرزق هنا وهئاك » (259) . كما كانت 
هاته البلاد تهوى اليها أفئدة اليهود المغاربة 2 فبعد حرب تطوان وما تبعها 
من قلاقل . غادرت عشرات الأ'سر اليهودية هاته المدينة الى فلسطين , 
ومنها ابن الوليد وخلفون وماأمان ولاريدو وبنشيمول وجشويل واللاوىي 
والكوهن وبنايم وبنزاكين , واستقر أغلبهم بمدينة حيفا . 


وكان صغار اليهود يتلقون دراسة بفلسطين أو خارج فلسطين ؛ وبغد 
ذلك يهاجرون الى دول أمريكا الجنوبية مثل البرازيل والبيرو وفنزوبلا 
والأرجنتين والشيلي ؛ ولا يعود بعضهم الى المغرب بوعسي استكل ثروونه »2 
بيئما بظل الآخرون بالبلاد الأمر يكية (220) . 


على أنه قبل ذلك سمنة 2846 « أكثر أهل اليسار من اليهود السفر 
بأولادهم لبيت المقدس بنية أن لا يرجعوا 2 وفي ذلك ضرر على الاسلام من 
جهتين : من جهة تضعيف الجزية ومن جهة أن يكونوا عيونا يدلون على 
عورات المسلمين » حسب رسالة مولاي عبد الرحمان الى بوسلهام , التي 
ختمها بقوله : « فبوصول كتابنا هذا اليك », امنعهم من الركوب من ثغري 
العرائش وطنجة منعا كليا ء حسمة لمادة دائهم » (225) . 


+ خا 2# 


بابب يسا 
٠ 5‏ عيل الهادي التازي : « المغارية والقدس » في المحلة الاخيرة ص 134 ٠‏ 
210 ع عبد الهادي التازي : « رسائل مخزنية » جم 1 ص 23 
220 . اسحاق عيق : م المسلمون الاندلسيون واليهود الاسبانيون 6 ص 404 ٠‏ 


5 21ل ٠0‏ رسالمة الا ين د لياع الى بوسلهام بن على في 23 جمادى 
ولى 17/1 ماي 6 سس محفظة يوسلهام : 
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محاولات الياب العالى لر بط الاتصال مع الدولة العلوية كانت محط 
مراقبة دقيقة من لدن الممثلين الديبلوماسيين الأجانب » وخصوصاً الفر نسيين 
الذين احتلوا أطرافا من الأمبراطورية العثمانية في بداية القرن التاسع عشر 
وأواخره . ولعل حكومة باريس كانت تخشى , نوعا ما , عودتهم الى الجزائر 
أو إلى تونس , وترقب ببالغ الحيطة التحركات الديبلوماسية التركية » من خلال 
المبادرات الألمانية تحت تأثير الوزير الألماني بطنجة تيستا : 12514 .0 


وهكذا كان شارل فيرو وزير فرنسا بطنجة يحذر الحسن الأول من 
الأخظار التي نتعرض لها إيالته من المطامح العثمانية (222) . وحتى السلطان 
نفسة: كان: يتوجس خيفة من الدسائس التي كان يدبرها السفير تيستا , 
سواء بطنجة أو بالأستانة حيث كان يتصل ببعض المغاربة المستوطنين 
هناك . أو بالاصح باللاجثئين المعارضين , وكان ذلك يقع نحت ستار حركة 
الاصلاح الاسلامي التي تزعمها جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده , أو الحركة 
الطرقية بقيادة آل السنوسسبي بليبيا . ش 


وإذا أضفنا الى ذلك أنه كان بوجد لدى تجار تطوان نيار لدعم 
الوحدة الاسلامية سسنة 5888 . تحت دوافم سسياسية (223) وأن أعيان الى باط 
حمّلوا ‏ على ما قيل ‏ رسالة لأحد علمائهم » وهو ابراهيم بن محمد التادلي 
الذي كان قبل ذلك نزل ضيفا مكرما على السلطان عبد الحميد وكتب له كتابا 
توجيهيا . والذىي كان من دعاة تقوية العلاثق الاسلامية والروابط الدينية (224)؛ 
جازلنا أن نعتقد أن الحسن الأول كان يريد تأخير الحديث في هذا الموضوع . 


٠ 2‏ جان لوي مييج : م المغرب وارويا 5 ج .ا ص 1760 
٠ 3‏ المصدر السابق ج 4 ص 75 وهنري ددلامارتينير : « ذكريات ٠.٠٠٠١‏ ص138 


٠ 224‏ عيد الوهاب بن متصور : ١‏ اعلام المغرب العربي 6 سم 1 ص 172 173 
وعبد الصمد يلكبير : « اريعة دروس عن الحركة السلفية » في مجلة ٠‏ الثقافة الجديدة » “ 
العدد 22 الستة 1981 ص :ن: . ْ 
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وآاشير الى قدوم موفد سسئة 5873 « سمى نفسه الحسن بيه وذكر 
أنه ورد سفيرا من السلطان عبد العزيز ‏ سلطان اصطبتبول , ومعه مكاتب 
لسيدنا نصره الله أمر بدقعها له بفاس . . . ومعه ترجمان وكرجبي 
فقط . . . » (225) 


ولو بحثنا الواقع لوجدنا أن الحكومة العثمانية لم يكن لها بالمغرب 
مصالح تجارية , ولم يكن يسكن به أيضا رعايا أتراك . سوى قليل من 
اليهود الذذين كان بعضهم من أصل مشر قي غير تر كي وكانوا يقطنون بالصويرة 
وآسفي , بعد أن وردوا إليهما لاجئين على ما يبدو . 


وكيفما كان الحال , فكانت تر كيا تخول اللاجئين حق الاقامة ببلادها : 
مع العلم أن بعضهم من البيت العلوي , كان يتشوف الى السلطة أكثر مما 
يطمح الى توحيد صف المسلمين إزاء التوسع الأروبي والتغلغل النصراني . 
ولذلك « كان يخشى أن يكون في فتح تمثيل تر كي بطنجة » وتمثيل مغر بي 
بالأستانة ,. ذريعة لخلق مزيد من الاضطرابات بمساعدة ألمانيا » (226) , 
حسبيما سيأتي في ملحق قادم . 


وتكتمل اللوحة إذا علمنا أن جماعة من أسرة الحاج عبد القادر 
الجزائري كانت ندعو الى الوحدة الاسلامية وأن زعيمها كان هو الحاج 
علي بوطالب الحشمي المتقلب الأطوار , فنال الجنسية التركية , وأنه كان 
مرشحا لتمثيل الدولة العثمانية بطنجة .2 لكن دون جدوى. 
كما كان ثمة مرشح آخر هو ابرامحيم السنوسبي نزيل الأسكندرية الذي هو 





٠ 5‏ رسالة الحاج محمد بنسعيد الى الحاج محمد ينيس في 10 رمضان 1290/ 
فاتح نونير 1873 في « الوثائق » ج 3 ص 31 ٠‏ 

٠ 220‏ رسالة الملحق المسكرىي القرنسي لد بروى الى وزس فرنسا بطنجحة 
في 10 ابريل 1887 في كتاب مييج : « المغرب وارويا » جح 5 ص ٠283‏ وسنئقف على 
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أحد الطتنجيين أو الفاسيين , و عت بأنه علاامة مشسسهور . وقغلا سلم السئتوسىي 
للحاجب احمد بن موسى سننة 2877 طلبا في الموضوع (227) . 


و سحائى الوفادات ,2 التي كان بوحهها السلطان سرآ لأغراض خاصة إلى 
نركيا » كانت تقلق بال أعضاء البعثات الديبلوماسية الأجنبية : فيراقبون الحاج 
العر بي بررشة رقابة تامة لمعر فوا ما عنده 4 ولو أن الغاية من ذلك كانت اقتناء 
بعض الاماء للقصر الملكي (228) . 


20 وهكذا لم تربط علاقة ديبلوماسية بين المغرب وتركيا , وإنما كلف 
مولاي الحسن بعض الأشخاص بتمثيله بصفة غير رسمية . ومن هؤلاء إبراهيم 
السملالي الذي كان ممثلا شخصيا سمنة 7885 : غير أنه كان يعمل بالتعاون 
مع. ستفيز “فز نسا..باسطنبؤل' (229) . ومنهم أيضا الحاج محمد الوزاني الذي 
كان عيثا له بتركيا , فأنعم عليه السلطان المغربي سنة 72893 ب 300 ريال , 
دفعت له من وفر طنحة (230) . ولم تنتعد الاتصالات على ما أعلم هذا الطور 
من الاستخبار والاتصال البعيد في نطاق إسلامي غامض . 


أما الذين كانوا يعيشون بتركيا زيادة على السملالي والوزاني 
المذكورين آنفا فكانوا هم : 


أحمد بن السلطان مولاي عبد الرحمان الذي كان خليفة سلطانيا 
بالرباط أول الأمر . ثم وجه لنواحي وجدة وقام بدور في حرب تطوان + ولم 
يليث بعد ذلك أن هاجر إلى اسطتبول بعد عزله (231) . 


7 ه مييج ٠:‏ 2 المغرب وارويا 0 4+2 صن 177 5( 0 وعدت | لنه الدجراري من 
اعلام الفكر ... » ج 2 ص 265 وعبد الله العروي : ٠‏ الاصول ..١‏ » ص 208 ومحمد 
المنوتي : « مظاهر ..١‏ » قي مجلة « تطوان » العدد الثاني ص 147 

8د . هتري ده لامارتينير : « ذكريات ٠٠٠١‏ » ص 139 

٠ 9‏ مييج : « المغرب وارويا » ج 4 ص 178 (10) 

٠ 60‏ رسالمة السلطان الى الطريس في 17 حجة 2/00 يوليوز 1803 محفظلة 


ادد ٠‏ عبد الرحمان اين زيدان : « الأتحاف » ج 5و ص 240 
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وقد نجا بنفسه بعد حرب تطوان . وصاهر أحد ملوك بنى عثمان ,2 
ولم بزل بتلك الدبار إلى أن ختمت أنفاسهة بدمشق (232) . 


ه ‏ عبد الرحمان التلموذى الجزوئي : الذي كان تاجرا بتمبوكتو 
الحسن الأول . وقد تصاهر مع المدني ظافر الطرابلسي مستشار السلطان 
عبد الحميد (233) . 


الحاج المهدي بن محمد احدادو : وهو من أعيان تطوان 
المستقرين قديما بأسفي . وقد توجه الى تركيا للتجارة وخصوصا بمدينة 
إزمير حيث كان له نشاط مهني بتلك المدينة بعد رحيله عن المغرب 2 وترك 
أولاده بأسفى . وقد توفي سنة 2865 بتركيا (234) . ولعل له ضلعا في قيام 
حزب موال لتركيا لدى أهل تطوان , مثلما كانت لاعيان الرباط يد في مناصرة 
العثمانيين حسيما مر ينا . 


34 - عمر السئوسي : كان حتى سمنة 2903 لا يزال مقيما بمدينة 
إسطنبول . وقد كلف بأداء أغراض خاصة للسلطان لمح إليها في رسالتين ' 
أولاهما تبدأ : م«. .. وغير خاف على علم الحضرة العلية أننا 2 منذ مدة 
مديدة . وأشهر عديدة , مقيمون بالقسطنطينية . مركز المملكة العثمانية , 
لأشغال مهمة خصوصية » بعرض بعضها , إجمالا على المسامع الشر يفة . . . 
الأمين الأرضى الحاج محمد بن عبد السلام المقري ٠‏ الذي حضر في هذه الأيام 
لهنا . . . : (235) . وثانيتهما نتم : م . . ٠.‏ بقصد قضاء ما كلف به من الأغراض 
الشريفة . . . فأما الأغراض الشسريفة النهاربية فقد تم والحمد لله قضاؤها على 





د مسد مم يسمه «وس وميد 


٠ 2‏ فقس المصدر ص 415 
وده ٠‏ جان لموي مييج : م المغرب واروبا » ج 4 صن 176 (5) 


٠ 34 |‏ محمد أاكانوتي : « آسفيى ٠...‏ » هن 125 ى « جواهمر الكمال في تراج 
'أرجال ه ص 23 ٠‏ 


ادو8/1 غذت 3ه290 - محفظة المغرب تركيا ٠.‏ 
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أفضل المراد . . . وأما الأغراض الليلية فمع بذل العناية التامة من الآمين 
الآن . . . » (236) . 


5 - محمد محمود الت ركزى الشئقيطي المتوفى سينة 1904/1322 . 
كان شاعراً فصيحا , بنحو منحى الجاهليين في ألفاظه وأخيلته . وأقام بتر كيا : 
كما دخل مصر والحجاز . ورحل مرة الى اسبانيا للبحث عن المخطوطات 
والآثار العربية الاسلامية , بتكليف من السلطان عبد الحميد العثماني الذي 
اوفده مرة أخرى إلى مدينة ستوكهولم سنة 1889 » لحضور مؤتمر المستشرقين 
الذي انعقد ببلاد السويد . 


ؤظهرت شاعريته لما أنشد قصيدة في مدح الملك أ وسكار الثاني 
رئيس المؤتمر . وعن رحلته هاته إلى السويد » ألف كتاباً عنوانه : « الحماسة 
السنية . الكاملة المزية , في الرحلة العلمية الشنقيطية التركزية » . وقد 
طبع هذا التصنيف بالقاهرة عام 1902/1319 . 


ولم ينس قط جنسيته المغربية » ولو كان يعيش بالبلاد التركية , 
وذلك لما قال في ميميته التي بلغت 230 بيتاً : 


«أناالمغربى ١‏ المشرقي حمية 
أذب على القطرين بالسيف والسدهم» (237) 
وهناك مغاربة آخرون مثل مولاي أحمد الوزاني وعمر الوزاني (أو 
الورزازي) » ممن كانوا يخدمون السياسة الألمانية التركية (238) أو السياسة 





٠ 6‏ رسللمة عر السنوسي الى عبد الكريم بنسليمان في 4 حمادى الاولى 
21 غشت 2903 نفس المحفظة ٠‏ 


7 هه مشكمل الفاسي :م تاريخ الدراسات اللغوية دالمغرب الاقصى » »؛ في 
دجلة « دعوة الحق » », عدد يوليوز 960: » ص و4 ٠‏ وكذلك عثمان بن خضراء : « دود 
الصحراء المغربية في أزدهار العلوم والآداب ٠‏ . نفس المجلة 2 عدد دجثير 1977 ؛ 
ص 53 وها بعدها ( فقلة عن ه الوسيط : في ترأجم ساد شتقيط » لاحد الاهين الشنقيطي ١‏ 


8ده ٠‏ جان لوي مييج : «١‏ المغرب وارويا » ج 4 ص 178 ى 179 (4) ٠.‏ 
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إلتركية الاسلامية . وقد ثبت في مختلف المصادر أن آل عثمان كانوا يكرمون 
العلماء والفقهاء المغاربة » من شنقيط الى تطوان , مرورأ بمراكش والر باط 
وسلا وفاس . وكانوا يعتنون بالأدباء أيضاً منذ ما قبل القرن التاسم عشر 2 
كما هو وارد في شتى المصنفات . 


ضيه لذ عند 


5 د المشرة 


وأقصكد 4 بلدانا مختلفة أو غير معيّنة بالشسشرق الاسلامي . استوطنها 


1 ب الحاج عبد القادر بن التحاج علال ابن الحاج محمد القليعي : كان 
مهندسا له معرفة بالعلوم الرياضية . رحل من مسقط رأسه أسفي الى الشرق »2 
في منتصف القرن التاسم عششر ؛: فلم يعثر له على أثر بعد ذلك (239) . ولم 
برد إيضاح آخر عنه . 


2ه ابراهيم التادلي الر باطي : أقام بمصر والحجاز وفلسطين ولبنان 
وسوريا وتركميا والعراق وبءض دول أروبا . وكان له بعض إلمام باللغات 
الأروبية الحية كالانجليزية والفرنسية والاسبانية التي تعلمها بجبل طارق , 
وباللغات الأسيوية كالفارسية والتركية والهندية التى تلقاها عن أهصل 


بمغداد (240) . 


وبالشرق التقى برجال العلم . وهو القائل لمحمد عبده : « ليس العلم 
بكثرة التأليف ٠‏ وانما بالمدارسة والمثافنة » أي المحالسة والمذاكرة ,2 وكان 





230 35 محمد سن أحمد الكانوني 2 أسفي + مه ا اه# هن 140 


اك .| اشخق المنوني و2 مظاغر » + # | »مي حون 2-1 مه 252 
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وقد تقدم الحديث عن نشاطه . وتوفي سسنة 7804/1311 عن الثأمنة 
والستين من عمره (241) . 


3 - سعيد بن عبد الله الخليفي الم<مدي الدكالي : وقد ولد بالجديدة 
دهره » دخل ال<زائر واستوطن الزاب ودخل مصر وغيرها من الديار المشسرقية. 


وعن مشاهداته , ألف بمصر سسنة 1887/1304 كتابا تحت عنوان « وردة 
الناشق وروضة العاشق » وقدمه للسلطان الحسن الأول وتوفي بآسفى في 
العقد الأول من القرن الرابع عشر الهجري (242) . 


.4 مولاي مسلمة بن السلطان محمد بن عبد الله الذي بعد أن طالب 
بالملك ولم يفلح , طارده السلطان مولاي سليمان , فسافر إلى الجزائر ومنها 
إلى المشرق » وأقام بنمصر مدة » ثم توجه الى مكة فنزل عند سلطانها وتصاهر 
معه ثم عاد من مكة الى فصر وتقابل مع نابوليون . ولكن سسماءت حاله في هذه 
المدة فرجع الى تونس وتصاهر مع الشيخ القصري وطلب من باشا تونس 
حمثودة الشفاعة لدى أخيةه مولاي سليمان : الذي قبل الوساطة 2 بشرط أن 
يرجم الى سجلماسة ٠‏ فلم يرض بذلك وعاد الى المشرق مرة أخرى . ولم 
يزل يتردد كذلك حتى وافته منيته في جمادى الثانية 2250 . بعد أن اعتراه 
شبه اختلال (243) . 


5 أحمد الميسوري : هو أحمد بن ادريس الادرسسي الحسني ٠‏ 
أصله من ميسور ارتحل من فاس سسبنة 1253 الى الأقطار المصربة . ومكث 


٠ 17‏ مصطفى الغربي « دعوة الحق ٠»‏ » دجنير 1907 ص 7و وما بعدها ٠‏ 


]م * محمد المئنونفي : « مظاهر يقظة المغرب الحديث ه يمجلة «١‏ تدلوان " 
العدد السادس 196:1 ص 76 


٠ 3‏ احمد الناصري : «١‏ الاستقصا هج 8 صن دو , وابن زيدان : ١م‏ الأتحاف ' 
ج 4د ص 7و4ن - 355 وشير الدين الزركلي : «١‏ الأعلام ... ج 8 ص 22 . 
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بمكة ٠‏ ثم ذهب الى اليمن حيث استوطنه 9 سنوات , الى أن توفي في صبيا 
شمال موخا سنة 52533 . وكان من العلماء (244) . كما كانت لذرنتةه امارة 
فق عسير (245) . 


6 عبد الله السموسمى : كان أديبا شاعرا . أقام بتونس وفاق 
أقرانه ثم توجه الى المشرق وخاصة الحجاز واستفاد من علمائه . ثم عاد الى 
افر يقية حيث نقله الأمير علي الى تونس (246) . 


7 الحاج الطيب بن احمد عواد المولود بسلا سنة 1860 والمدفون 
ها سنة 2918 . اشترى سلعا مغر ببية بأموال الحاج على عواد .2 وسسافر الى 
بلدان المشرق بقصد التجارة ودخل الجزائر وتونس وطرابلس وإزمير 
وإسطنبول واليونان , وربح من تجارته أموالا كثيرة ؛ بعد أن كان فقيرا . 


ولما عاد الى المغرب تولى خطة العدالة بمرسى العرائش والعدوتين 
والدار البيضاء . وكان الى جانب ذلك فقيها وشاعرا . حلاه البعض بأديب 
سلا ء لما كأن له من قصائد (247) . 


© عبد السلام بن الغالي الشرعي وهو من أهل فاس . سافر الى 
نونس في أوائل العشرة التاسعة من القرن الثالث عشر الهجري . فحصلت له 
حظوة وكان يقرىء بها . ثم سافر الى الأسكندرية عام 1877/1294 ,2 وذحب 
بعد ذلك الى الحم وعاد الى مراكشى عام 1881/1298 . وفي عام 1917/1334 
ادركته منيته بالمدينة الأخيرة . وكان قاضيا بأسفى وبمراكشش (248) . 





٠ 4‏ محمد مخلوف «د شجرةُ النور ٠٠‏ »ا ص 390 الجزء الأول 

٠ 5‏ عند الهادي التارى ل جامع القريين م 3 ص 800 

٠. 246‏ عبد العزيئ نيتعيد ألله : 1 الرحلات ٠.‏ » قّى « دعوهة الحق ٠‏ ماي 108 
ص 23 ( نقلا عن « عنوان الأريب . عمن نشا دالمملكة التونسية من عالمم واديب » للشيخ 
محمد النيفر ج 2ه ص 20 ) 5 

7 . بنقاسم عشاش 0 تاريخ عائلذت سيبلا » ( مخطوط ) وآين زيدأن 
٠‏ الأتحاف »٠ج‏ 5 ص 436 و ص 437 وعبد الل الجراري : «من اعلام العدوتين» ج 2 ص31:13 

هرد ٠‏ العياس ابن ابراهيم : « الأعلام . ج 8 ص بدو 
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5 - أحمد المصطفى بن طوير الجنة الحميري التشسيتي الواداني 
الشنقيطي . المولود بوادان سنة 1787/2202 والمتوفى عام 2840/1263 . كان 
من العلماء السلفيين . ولكن كانت له زاوية بمراكشس . وقد حل بهاته المدينة 
عام 7828/5243 , والتقى بالسلطان مولاي عبد الرحمان وبايعه . ثم أركبه 
العاهل الى الحجاز بحرا . عبر العرائشش . ودامت رحلته خمس سئوات من 
سئة 1829 الى سنة 2834 . ومر فى سفره بجبل طارق وليقورنو وتونس والجزائر 
وطرابلس ومصر . ولما عاد الى المغرب » نزل بميناء طنجة . 


-230 وله تأليفان أولهما.« فيض المنان , في الرد على مبتدعة هذا الزأمان » . 
وقد قدمه الى السبلطان مولاىي عبد الرحمان . أما التأليف الثاني فعنوانه 
« رحلة المنى والمنة » . وهو كتاب قيم , ترجمه مؤخراً الى اللغة الانجليزية 
ه.ا ت. نوريس 20115115 .1.1 (249). 


30 - الحاج ادريس الحنس وهو أدر سس بن علي بن الغالي السناني : 
أديس وشاعر ف الفصيح وى الملحون . كان بحتر ف الخرازة ” ورحل الى 
مصر والشام والححاز (250) . وهو من رحال القرن الماضي أد توقىي 


سمئة 9 . 


3 - الحاج قدور الواني المكناسي الذي م جال اللسلاد شرق وغر با 
وسودانا وبرأ وبحرا » . وكان « إخبارنا صادقاً في كل ما دحدث بة يي (251) ٠‏ 
وهو ممن عاشوا قٍِ العهد السليما ني . 


٠ 249‏ محمد المنصور كلخة « رحلة احمد بن طوير الجنة » في مجلة ٠‏ المناهل ‏ 
العدد 17 ص دو3 وما سعدها ٠.‏ 


٠ 60‏ عبد العزيز بنعيد الله : « مصر ... » في « دعوة الحق » العدد 220 
صن 1 وعدياس الجرارى لا القصيدة 6 حصن 0657 

٠ 251‏ العباس بن ابراهيم : « الأعلام ٠6-6‏ »4 بجح 10 ص 257 ( نقلا عن محمد 
اكنسوس في : « الجيش ... » ) والصواب هو الواقي ٠‏ وقد تفضل الآستان محمد المذثوثي 
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وثمة آخرون ممن سكنوا بالأقطار المشرقية . ذورد ذكرهم ضمن 
من جاوروا بالحرمين الشريفين في القرن التاسع عشر وقبله . ولعل في هذا 
القدر من المغتر بين بعض الكفاية . ولو اني خرجت احياناً عن نطاق القرن 
التاسع عشر ٠‏ وبالتالي عن شرطي (252) . 


ب : جائمة 


ومما تقدم يبدو في بعض الجلاء أن مغاربة كانوا يعيشون في المهجر 
ممن وقفت على أسماثهم أو ممن لم أعثر على خبر لهم . وكانوا يقطنون ‏ على 
قلتهم ‏ بأطراف القارات الأربع : استقروا في أغلبيم للتجارة وحدها . وفي 
أقلهم للتجارة وللسياسة معأ . بل منهم من انسلخ عن جنسيته ومرق من دينه » 
ورام عدد منهم الدخول في الحماية الأجنبية » حفظأً لمصالحهم . 


ولئن كان المخزن بحسن وفادة الأجانب من انتحار وقناصل . ولا 
يفرض عليهم قيودا فوق طاقتهم . ويخاف عليهم أن يصابوا بأذى وهم ضيوفه 
أو عيون لأعدائه , فما ذلك إلا لأن آداب اللياقة كانت تقتضي منه المعاملة 
بالحسنى . وأكثر ما كان الأجانب ممنوعين منه هو المخاطرة بأنفسهم داخل 
البلاد حتى لا يتعرضوا لمكروه في أرواحهم أو لنهب في متاعهم . من لدن 
جماعات لا تنالها الأحكام . ولذلك 1"لزم التجار بالمكوث في الموانيء المفتوحة , 
في حين كان المخزن يسعفهم بتعيين سماسرة للتجار ومستخدمين للقنصليات . 





٠ 2‏ وأف اعترف بهذا » اشهد أيضا بالتقصير في ترتيب المهاجرين ترتيبا 
معجميا وزمانيا . والعذر في ذلك ما اقتضته طبيعة البحث والاستقراء من جهة اولى » 
وها لقيته من عناء في التنقيح المستمر في هذا الفصل الذي شرعت في تحريره منذ 
منتصف سنة 1979 من جهة أخرى . 

000 وها فتئت الحاجة مسيسة الى استجلاء احوال المغتربين واستقصائهم , لا في 

هذا العصر وحده ولكن فيما قيله وبعدد . 

هذا ونشرت ٠‏ المجلة التاريخية » التونسية في اعدادها المتاخرة ابحائًا عن 
المغارية في الخارج ٠‏ كما الف. عبد الرحيم عيد الرحمان عبد الرحيم كتاب «٠‏ المغاربة 
في مصر في العهد العثماني : 15:17 1798 » ٠‏ وللعياس بن ابراهيم اشارات مختلثة 
في هؤلفة « الأعلام ... » . اما المخطوطات فاذكر ان عيد الكبير بن هاشم الكتانيى الف 
1 زمر الآس ذي بيوداثت غاس ك متحدما صن التجار الفاسيين بالمهجر 5 ١‏ 
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وإزاء هاته السياسة . سياسة التفتح على الخارج وافادة خزينة الدولة 
من الحركة التجارية والدخل المالي . يبدو طابع التعسف في الحماية جليا 
واضحا : لم يكن للتجار المغاربة في الخارج سبيل الى جعل سماسرة لتجارتهم , 
وخصوصا بأقطار الحكومات الأروبية الغربية . وهذا في الحقيقة يبين إلى أي 
حد بلغ الحيف منتهاه . وإلى أي مدى انهارت قوة « الرجل المريض » في 
الغرب حسب التعبير الاستعماري , مقابل « الرجل المرريض » في الشرق 
(الدولة العثمانية) . ولهذا لم يتمتع التجار المغارية فى مهجرهم بالضمانات 
الممنوحة للأجانب في المغرب (253) . 
وقليلة هي الدول التتىي سمحت للتجار المغاربة في المهجر باتخاذ 
الشركاء . وأكاد أميل الى اعتقاد أن القسمة ب بين التجار الأجانب في بلادهي 
والتجار المغاربة في الخارج ‏ كانت ضيزى . والدولة التي كان فيها للمغارية 
شركاء هي إنجلترا على ما يظهر . ومع ذلك كانت عناصر المماثلة في التعامل 
مفقودة . حقيقة أن المغرب لم ,يكن مصدرا ومنافسا للانتاج الصناعي الأروبي ؛ 
وأن ما بيحتاج اليه اقتصاد أ'روبا هو المواد الخام أو بعض المواد الفلاحية 
والمعدنية 2 وأن الانتاج الصناعي الاستهلا كي المغر بي لم يكن ضخما ولا 
مزاحما لغيره . ونتساءل : ماذا سيكون الأمر لو كان المغرب بلدا صتاعيا ؟ 


هذا في البلدان المرتبطة مع المغرب بمعاهدة مدريد وبمعاهدات ثنائية 
خاصة . أما في غيرها من بلدان افريقيا وآسيا فلم يكن لتجارها بالمغرب وجود 
وليس لها به قناصل ولا تمثيل ديبلوماسي . فلم تكن بأحسن حالا” من المغرب ' 
لتفاقم أوضاعيها الداخلية من جراء الأطماع التوسعية ومقتضيات الثورة الصنامية 
الأأروبية في منتصف القرن التاسع عشر من جهة , وما كان يتسم به الفكر 
من جهل بالا امور وغفلة ونواكل من جهة أخرى . 


تسد ل 


٠ 3‏ حجان لوي مييج : « المغرب وارويا » جم 2 ص 32 ٠‏ 
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ونذيل بهانه الرسالة التي بعث بها رئيس البعثة العسسكرية الفر نسية 
إلكومندان ذيكتور ده بروي . الى شارل فيرو وزير فرنسا المقيم بطنجة , 
حول مساعي دولته , للحيلولة دون إقامة مفوضية تركية بالمغرب سنة 2887 , 
وهى تعبر عن رأي حكومة صاحبها . 


وقد عربتها فيما يلي نقلا عن كتاب جان لوي مييج « وثائق التاريم 
الاقتصادي والاجتماعي المغربي في القرن التاسع عشر » . وهي الوثيقة رقم 42 
التي توجد بالصفحات 83 الى 2385 , والتي هي من الوثائق العامة 
للحما به 7 .ا وها هو نصها الكامل بعد التعر بس : 


مراكشس »,2 فى 20 أبر يل 1887 
بالمغرب . 

إلى السيد وزير فرنسا بطنحة 

سيدي الوزيهر 2 


أتشرف باعلامكم بوصول رسالتكم السر به المؤرخة قٍِ 17 مارس 
الأخير التى سلمها إلي”> السيد الدكتور لمنار بس عند وصوله بوم 27 عن نفس 


الشهر . 


ومنذ غداة ذلك اليوم ٠‏ توحهت إلى السنيد الفضئُول )2( لأسلم اله 
الارف العر بي الذي كان يحتوي على رسالتكم ولأ'طلعه على فحواها ٠‏ وعند ما 


يي و 





: . أي محمد المفضل غريط الملقب فضول ؛ وزير الخارجية . وما سيأتي بين 
ملالين هو من زيادة المعرب . 
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قمت بتبليغ ذلك إليه طبق تعاليمكم . ألححت بالخصوص على العواقب السيئة 
التي قد تنجم للحكومة المغر بية عن وجود نائب معتمد للباب (العالي) بطنجة , 
ولا سيما أن الحكومة العثمانية ليس لها بالمغرب أية رعية , ولا أية مصلحة 
تجارية , ولا يرتبط المخزن بها بأية علاقة سياسية . 


وحينئذ أفهمته أن هاته المحاولة التي تبذل برعاية الحكومة الألمانية 
وبدعمها السافر , لا تجوز أن تكون إلا نتيجة دسائس من بعض اللاجئين 
المغاربة بالأستانة , الذين هم أيضا أعداء الحكومة الشريفة » وأن من الخطر 
أن منج المخزن بأن تتسرب الى البلاد عنصر التشويش الذي ستستغله 
الماننا” 1 بدون شك , لمصلحة شخصية . 


على أني إن ركنت الى الاعتبارات المبينة اعلاه » اي الى ان الباب 
(العالى) ليست له بالمغرب أية رعية ولا أية مصلحة .2 سياسية كانت أم 
تجارية » كان من الهيكن على السلطان أن يرد بالنفي على الطلب المقدم إليه , 
وأن يتمادى ؛: بهذا النحو , على قراراته السابقة التي ترفض اقامة علاقات 
جديدة مع القسطنطينية . 


كما لم يفتني أن أأفهمه أن هاته المساعي كانت صادرة بالأخص من 
السيد (شارل) تيستا الذى عزل مؤخرا , وأن النائب عنه دون سالديرن 
5010 ره ١ا‏ اقتصر فقط على أن يبلغ وثائق نركها له سلفه » دون أن 
يعبرها غاية الاهتمام . 


فأصغى السيد الفضتّول بكثير من العناية الى جميع الايضاحات التي 
أدليت له بها في هذا الموضوع , ووعدني بأن يرفعها في أة نفس المعنى الى علم 
ص ج ش ٠»‏ وشفعت ذلك برجائي أن يطلعنى استقبالا" على الجواب الذي 
سيرد به السلطان على ألمانيا » دون أن يخامر ني شك في أنه سيكون مطابقا 
لقراراته التي اتخذها سابقا , ولرغباتنا وللنصائح التى تفضل بأن التمسها 
منا في هذا الموضوع الشائك . 
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بل وظننت أن من واجبي أن أطلب منه موافاتي بنسخة مطابقة للجواب 
الذي سيئرسل لأبعث به اليكم , ولكنني لم ألح عليه إلحاحا شديدا ,. مخافة 
أن 'حرض مخاطبي على الحذر ٠‏ فقدمت له هذا الملتمس على أنه مجرد طلب 
جد طبيعي » لآن ذلك كان هو أشد الأساليب إقناعا للحكومة الشر يفة 2 لكي 
نرى أنها تتبع النصائح المسداة اليها بطلب صر يح منها . ولم يجد السيد 
الفضول أدنى صعوبة لكي يعدني بهاته الوثيقة , وليؤكد لي أن هاته المسألة 


ستدرس وسينتهي أمرها قريبا وبدون تأخير . 


ورجعت بعد بضعة أيام الى السيد الفضول , ساثئلا الجواب الذي 
وعدني به . فقال لي حينئذ إنه أنهى هاته المسألة الى علم ص جح ش ٠‏ طبق 
المعنى الذي أوضحت له , لكن جلالته كان يريد أن ,يفكر جيدا قبل إجابته 
الحكومة الألمانية . وحيث أنى علمت في هاته الأثناء أن مكاتيب قد وجهت الى 
السبي الطريس برقاص خاص » ظننت أن السلطان بعث برسالة الى هذا 
الموظف لكي يجس نبض نائب ألمانيا بطنجة » فيعرف” بهاته الطريفة صدى 
رفض هذا الطلب المقدم , قبل أن يجيب عنه نهاثيا . 


فاضطررت إذن الى التر بص » ورأيت من الأفضل أن لا أزيد في الوقت 
الحاضر إلحافاً فى هاته القضية التى صورتها له على أنها تعنيى الحكومة 
المغر بية وحدها . 


غير أنى يوم 5 أبريل . وبما أنىي كنت على وشك توجيه بريد عن 
طر بق الشاطىء . عدت كرة أخرى الى الكلام . فرجا منى السيد الفضول ‏ على 
حسب عادته ‏ أن أتريث بضعة أيام . وأخيراً وفي نهار أمس , ذهبت إليه 
وأفهمته بأني لا أملك أن أؤخر توجيه بريدي أكثر مما فعلت » وبأني ألتمس 
جوابا لأبلغه إليكم . وأضفت من جهة أ'خرى أنه اذا كانت لديه موانم لتسليمي 
نسخة من الجواب الى الحكومة الألمانية » حسب وعلده السابق ؛ فيكفيه أن 
يؤكد لي أن الرد مطابق لنصائحكم ولرغباتنا . 
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فأجابني بالاثيات . وأعلمني أن مهذا الجواب سيسلمه السي الطر يس 
بنفسه إلى نائب ألمانيا بطنجة . ووعدني فوق ذلك بأن يمكنني صباح الغد 
من النسخة المطلوبة . 

وفعلا أوصل الي“ ظرفين مختومين » واحد منهما مرفوع اليكم » وعند ما 
سلموهما إلىء ؛ أبلغني أنها « الرسالة المطلوبة » أمس , فقدرت أن إحداهما 
تحتوي على الوثيقة المرجوة . 

وأتشرف بأن أبعث بهما إليكم » طى هذا الظرف . ويبقى الآن أن 
نتأكد ‏ وهذا ليس من اختصاصى ‏ من أن الجواب الذي ٠‏ جه الى الحكومة 
الإلمانية والى الباب (العالي) مطابق للنسخة طيه , ومن أن لا يكون مشتملا 
بالخصوص على تلك العبارات الغامضة التي كثيرا ما يستعملها المخزن 
للأسف في الأحوال المحرجة . 


وأتمنى في هاته المرة أن لا يكون الأمر كذلك , وائنا سنحصل على 
النتيجة التى كنا نتوخاها . 


وتفضلوا . سيديى الوزير ء بقبول . . . . 


ده بروى 
1 آءآآنا:لظآ1 عل 
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:أ لمستو طنوك 


> ا طبزت ب سس 


أيرم المغرب جملة من المعاهدات مع العديد من الدول الأجنبية : 
في مختلف العهود . ولا سيما في القرن الثامن عشر . ومن هاته الأوفاق ما كان 
يتعلق باستيطان الأجانب من قناصل ووكلاء وتجار ؛ وذلك بالثغور 
الأطلانطيقية . دون المدن الداخلية . وكان الاستيطان سهلا” 2 كما كان المغربي 
مهيب الجانب مخطوب الود . 


ومن الحكومات المتعاقدة . السويد (26 ماى 1763) + وفر نسا (28 ماي 
7) , والدانمارك (25 يوليوز 2767) »: والبرتغال (27 نونبر 7773) . وذلك 
في القرن الثامن عشر . اما في القرن الذي بعده » فنجد بريطانيا العظمى (9 دجنبر 
) وإسبانيا (20 نونبر 2865) ٠‏ بقطع النظر عن غيرهما (7) ولا سيما 
معاهدة مدريد الدولية الميرمة سئة 2880 .2 حين تغيرت الأحوال الداخلية 


والخارجية . 

وفي هذا الفصل سنتعرض ف البداية لطريقة الاستيطان ثم نسوق 
أرقام الوافدين على المغرب من مختلف الجنسيات ٠»‏ متتبعين تطور الهجرة 
الأجنسة الى بلاد نا تطورآ محسوسا : 





٠.‏ فشرت تصوص هاته المعاهدات في مراجع مخنلفة 2 كما صدرت مقتطفات 
في « الوثائق ٠ه‏ » المجموعة الرابعة في ص 25: و 129 و 133 و 137 و 139 و 157 


منها 
على التتايم . 
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: : طريقة الاستيطان وحوافزه 


توفد الدول الأجنبية قناصلها وسفراءها ومعهم موظفون 
يكادون يطأون ارض المغرب حتى يوجهوا رسائل الأشواق الى اقاربهم وذويهم 
واصدقائهم للتنويه بهذه « الأيائة السعيدة » والاشادة بما حباها الله من جمال 
في الطبيعة وخيرات زراعية وثروات معدنية وشمس دافئة . ويصفون ذلك 
وصفا تؤكده اخبار الرحالة من علماء وجواسيس ء ومقالات الصحافيين 
الخاطئة او المصيبة . ظ 


وكؤرة أ صناعية جاءت نسل ازدمان فكري وحضاري 6 حجان لتأ أن متصور 
اسلوب الهجرة الى حيث الثراء يوانو سيد اتسيارا لا على المغرب وحدهد . 


وهكذا لا يعدم الراغب في الهجرة من تاجر و رجل اعمال من عده بيعض 
المال لترويج بضائعه ؛ لقاء ربح معلوم . فيكون ذلك مغر يا من أجنبي عاش 
في بلاده تحت وطأة القهر او الحرب . حتى اذا وصل الى المغرب او الى طنجة 
خاصة , لمزيد من الاستخبار والاطلاع على الأحوال » يجد من يضيفه ويقدم 
له المساعدة او بعض الدعم المعنوي . وقد يكون المهاجر من اصحاب الأموال 
فيرحل بنفسه ليقيم بالمغرب زمنا ٠‏ لتوظيفها والاشراف شخصيا على شؤوة* ٠‏ 
ثم ها هى قد استقر بالمغرب في مدينة ما ٠‏ فيطلب اتخاذ مواطن مغربي شريكا 
له » أى سمسار! لتجارته المستوردة او المصدرة . وذلك شيء لا يبخل به علده 
القنصل , الذى يحيل الأمر على السفير الذي يعرض القضية على وزارة الخارجية 
المغريية بطنجة . ولا يبقى بعد ذلك إلا سوال العامل عن السمسار والمحمي ' 
واستفهام الآأمين عن التاجر المستوطن . 


يُبحث القائد عن المحمي ٠‏ فيكون جوابه تارة القبول ,. وتارة الرفض 
لأنه « متبوع للمخزن » » أو « تقعد على مال له بال » ,: أو لأنه شيخ أى جنديى ٠‏ 
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أما أمين المرسى فيستفسر عن التاجر وهل له تجارة في 02 الداخل 
أو الخارج » ( الاستيراد والتصدير ) . كما يستفهم النقيب ان كان المعني من 


فاذ! اجاز الأمين والنقيب والقائد , زكى المخزن تسمية السمسار 
الذى يظل أاسمه مسجلا .2 في لاثحة رسمية سنوية » طيلة اعوام مديدة 5 


وهكذا لاا يستطيع المخزن رفضا لأمر واقع . ولا يقدر المغرب على 
خرق معاهدة ثنائية أى دولية صادق عليها طوعا او كرها ء ولا مواجهة 
وتهديدا بالأسطول , ولا إكثارأ من الشنئان . 


ومن الجائز ان تكون موافقة القائد والآمين تعطى في مقابل أجر 
معلوم أى مجهول » وان تكون شهادة التاجر او القنصل يحمايته لمواطن مغربي 
بضاعة تباع دون خجل بالأسواق وتحت الخيام . لكن في تعميم هذا الحكم على 
الجميع مسخا للحقيقة وظلما للشاهدين الذين كان منهم الأتقياء النظفاء على 
قلتهم النسبية . حسبما سيرد في ياب آخر من هذا التأليف . والتجار الأجانب 
ايضا كان منهم النزهاء ؛ مثل بيير فيريوه :1767101 .17 , التاجر الفرنسي بالدار 
البيضاء الذي أ'ثر عنه انه كان سنة 7866 « ضد الذين يقولون للمغريي : 
٠‏ اشهد لي ٠‏ امام عدلين ٠‏ بلكيتي لأغنامك وابقارك وخيولك الخ ... وسنكون 
شريكيئن في ربح راس امال هذا . وتحت مظهر امتلاكي انا الذي سكيون في 
الواقع امتلاكك انت ‏ سككون معميا » (2) لى ٠‏ اي سمساري , 


ومتى اتسع الرزق ؛ اتخذ المستوطن الأجنبي خلطاء ايضا في الفلاحة : 
اضافة الى التجارة المحللة » وحتى المحرمة من نخاسة وحماية وتزوير وربا . هذا 
مع العلم ان بعض التجار كانوا يدعون النهب الحقيقي او الوهمي فيطالبون 
بتعويضات مشتطة يحجعلونها ٠‏ هم او وكلاؤهم » رأسمالا لهم » كما قال السلطان 
الحسن الأول عن عزوز الكتاني . حسبما سيرد خبر ذلك بفاس » إن شاء الله . 





د . جان لوي مييج : ١‏ المغرب وارويا ٠»‏ ج 2 ص 555 (2) 
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هذه في نظري هي الطريقة التي يستوطن بها التاجر الأروبي المغرب 
وغيرن المغرب .2 سنوات أو عقودا طويلة للتجارة ٠‏ بين ربساح وخسسارة « أو 


للالتجاء اليه . بين اخ وخوف . ومن غير شك أن هاته الوسيلة مجتحة” بشسىيء 
من الخيال : لأن الأمر في الواقع اشد تعقدأ من هاته الصورة المبسطة . 


فكم كان عدد الوافدين ؟ 
2 : أعداد المستوطنين 


قفنز عددهم في ظرف 70 سنة من 200 أو 250 نسمة الى 000 9 أى 10 


آلاف شخص , أي ان نسبتهم تضاعفت خمسين مرة في ثلثي قرن . وها هو 


تفصيل ذلك : 

0 0 أو 250 نسمة سنة 1832 
700 نسمة بر 18358 
123600 « ظ د 18064 
1650 « 1 2872 
0910100 « د 1580/1877 
212000 « د 1800 
0 أو 0+ آلاف «ه 1894 


ومن الأسبانيين كان يتألف » في اواخر القرن التاسع عشر 90/ من 
المهاجرين ( أي 8100 ) . وكان 20/ من سكان طنجة اسيانيين : ومن المدقعين 
والفقراء . كان كثير منهم يعيش خاصة بالصويرة والدار البيضاء وطنجة . وكان 
الاسبانيون والطارقيون معريدين ومشاكسين واصحاب حانات وممن افلسوا 
في تجارتهم . وكان جميع الأروبيين يحترفون مهنا مختلفة » ونشأت عن ذلك 
نزاعات بين فقرائهم وبعض المغارية . على ان المملقين منهم كانوا يسكنون 
بس التوايل « أو فى ايعتى غالية + ويةالطرن بالنارية . فى لا يجدون في ذلك 
حر جا (3) . بل كان منهم من يسكن بالكهوف والمغاور بأحواز طنجة والصويرة 


٠ 3‏ المصدر السابق جج 5 ص 272 ىو ج +4 ص 289 و ج 3 ص :481 ,. ى « تاريخ 
المقرب » ص 293 ٠‏ 
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والدار البيضاء » كمجرد حراس للبساتين اى مهربين ينتهزون الغفلة ‏ 6 سنرى 
في الوثائق المخزنية بهات» المدن ‏ لادخال البضائع او اخراجها » تملصاً من 
الآنأع , أو تحريضا على الفتنة . 


ولئن كنت قد أوردت أرقام الهجرة » فانما أتيت بها استئناسا . على 
ان هناك من المؤلفين المتأخرين عن القرن التاسع عشر من رد هاته الأعداد 
الى نصفها فقط . اي 5000 أوربي » ثلاثة ارباعهم بطتجة . وكان الريع الباقي 
مقسما على مدن ومراس مختلفة » بنحى العشرات او المثات ٠‏ وكان بالقص الكبير 
ومراكش وفاس نحو 303 أروبيا يرتدون في الغالب اللباس البلدي لثلا يلفتوا 
اليهم الأنظار . 


00 وكان المغارية يصنفون الأروبيسن كلائة أاصتاف : 


« الباشدور الذي كان يعيش في البذخ بطنجة ,. وكان يحق له 
الاستنجاد بفر ثاطة ذات مدافع عديدة ٠‏ لتأييد مطالب رعايا يلاده . 


«والقانتص' في المدن الأخرى » وهى رئيس نصارى «قبيلة»4 » ومورع 
« والتاجر بالجملة .» مستوردآ أى مصدراً , الحامي المحتمل من ظلم 
القواد . وكانوا كلهم متمتعين يسلطات » يتمنى المسلم لو حولها لصالده » (4) : 
حسب تعبير الدكتور فُسجير بير » الذي وصل الى المغرب في نهاية القرن الماضي . 


وبديهى انه لا يمكن الاطمئنان الى وجود 5000 فقط من المستوطنين 
وان ضعفهم وهى 000 20 تواترت علي؛. الروايات » ويبدى ان مؤلف « على عتية 
المغرب الأديث » يتحدث فقط عن القرن العشرين » ويستغرب جدأ أن يكون 
عدد المقيمين قد تقهقر الى النصف . 


1 . الدكتور فيسجيربير : « على عتية المغرب الحديث ه ص +24 ى 26 
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وأبا كان الأمر . فلم يكن هناك احصاء شامل للوافدين على المخرب , 
ولا يصم الاعتماد على المسجلين منهم دى القنصليات إلا حزئيا . وخلاصة 
الكلام ان ذلك كان تقديرات لا تبعد عن الحقيقة بعدأ كبير| . 


ولنر الآن تفصيل هؤلاء المهاجرين يحسب الجنسيات ؛: قبل سنة 1583 
ويعدها . 


: تفصيلهم : بلدا بلدا 


ينتمي هؤلاء الى عدد من الدول مثل اسبانيا وانجلترا وفرنسا وايطاليا 
والبرتغال والمانيا . أما باقي الدول فلم يكن لمواطنيها وجود يذكر . وقد 
اضطررت الى التمييز بين من هاجروا قبل سنة 1885 ٠‏ وبين من نزحو!ا بن مر 
ضخمة بعد هذا التاريخ الذي يأتي عقب معاهدة مدريد سنة 1880 . 


نذا 


بدأ الأروبيون يهاجرون الى ارض المغرب للاستيطان به . وكان اول 
الأفواج الوافدة يتكون سنة 5868 من الاسبانيين , بعد الاضطرابات التي حدثت 
بقادس ويجنوب اسبانيا , تلك الأحداث التي حفزتهم الى الرحيل الى جبل طارق 
اولا" » ومنه يؤمون طنجة ٠‏ بحيث وصل منهم الى هذه المدينة في اكتوير 1869 
وحده حوالي 300 لاجيء . ثم تعاظمت الهجرة الى المغرب بعد 1872 , بحيث 
اصبحت نسبة الأروبيين بطنجة 60/ في تلك السنة , و 40/ في الدار البيضاء 


سنة 1873 وى 52/ سنة 2885 . وكذلك الأمر بالعرائش والجديدة (5) . 


٠ 5‏ ميج : « المغرب وارويا » ج 3 ص 258 
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كان لها ثاني جالية اروبية بالمغرب ٠‏ واصلها في القالب مْن جبل 
طارق ومالطة في بداية الأمر » واغلبهم استوطن الصويرة 2 عيت أسرة لكر 
؛١أى‏ الدار البيضاء حيث بدل لابينيا 1:26 111012 أسمه باسم جون 
لابين «ععءممرآ ادال . أما الأنجليزيون أصالة” , فكان مذهم خاصة من يسكن 
بطنجة ؛ او ي'سيئر بعثات التنصير البروتستانتية ابتداءا من سنة 1885 . 


ينحدر هؤلاء الأنجليزيون الطارقيون من اسر اسبانية او ايطاللية , 
سرعان ما تمنح [هم الجنسية الأنجليزية منحا (6) . وجلهم من الدهود » جاءو| 
الى المغرب لانشاء مستوطنات ؛ بايعاز من الجمعيات الصهيونية العالمية 2 في 


والى جانب هؤلاء الطارقيين » وفد على المغرب رعايا عثمانيون من 
يهود ومسلمين قدمى! من اروبا الوسطى كيوغوسلاذفيا الحالية ورومانيا واليونان 
وبلدان الشام ومصر وطرابلس . ومن المسلمين المهاجرين : محمد بن عبد 
الرحمان اليغدادي الذي قدم من بغداد سنة 2886 الى مراكش ومعه ابنه الصغير 
عبد العزيز ( 3 سنوات ) . وفي سنة 1895 قدم عبد الله بن مصطفى من يغداد 
الى مراكش وا+ديدة . وصالح عبد الله من الأستانة الى طنجة ٠‏ وعبد الرحمان 
اين محمد من مدينة جدة » وكلهم رعايا عثمانيون (7) . ومن غير شك أن أآخرين 
جاءوا قبلهم اى بعدهم , لم نعرف عنهم شيئًا . 





٠ 6‏ مييج « المغرب واروبا ه 3 ص 475 


٠ 7‏ مهن وثائق وزارة الخارجية البريطانية : ف. و/ ب١‏ و 3/635 ى 3/653 
0111 !»عع وزاطن<1 - .1*0 ٠‏ وأدين بالفضل في تقديمها لمي . هي ووثيقة اخرى 
لسماسرة ااتجار الانجليزيين بالصويرة : الى صديقي المستعربين : دانييل شروتر 
1110011 101101 من جامعة مانتشيشطر بانجلترا . وتاد يارك 129:12 100 
الآدكان بيجامعة فسكوتسين بالمولايات المتحدة ,2 الذي قدم المي وثائق اخرى عن التجار 
بعدد من المدن المقربية في مطلع القرن العشرين ٠‏ وساستعين استقبالا بهاته الوثائق . 
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ورد بعض المسلمين واليهود والفرنسيين من الجزائر ومن تونس , 
وكذلك هن مدينتي مرسيلية وليون . 

وكانت الخجالية الفرنسية أقل عددأ من الحالية الأنجليزية سنة 1866 , 
وخصوصا يطنجة » فلم يكن بالدار البيضاء سنة 1872 إلا 31 تاجرا ثم تقهقر 
عددهم الى 27> شخصا سنة 2885 » بما فيهم اعضاء البعثة العسكرية . اما 
بطنجة فلم يتجاوز عددهم 77 من البالغين سنة 5886 » وبالصويرة وآسفي لم 
يكن يعيش يهما إلا أسر تشتمل على 30 شخصا » منهم أثنان بآسفي سغسسة 
وقد إختلط بعضهم ياسبانيين بانكحة او بمعاملات » بل أن منهم من حمل الأنسية 
الأنجليزية في حين تفرئس بعض اليهود المغارية » زيادة على الجزائريين , 
بحيث كان ثلاثة ارياع 92 فرنسيا بالجنوب مغارية متجنسين (8) سنة 1879 . 

2 . 1 | 4 : ايطاليا 

بين 3آ/ظآ1ظ1 وو 104003 4 كان عدد يليت اي 1 إلا حي 10 -ر ؛ منهم 
الاسباني . وكان منهم يهود ومسلمون مغارية متجنسون ا بعلائق 
تجارية مع مدينتي ليةورنو وجنوة (9) . 

3 . + . 3 : المرتعغخال 

كانوا 7 عدداً من الايطاليين , دهم كالاسيانيين كانوا م" من أفقر د 


استوطن العرائش ةلي عددهم خاثل هاته الفترة نحو اله .ا أن 
في مجموع المغرب (10) ٠‏ 
٠ 8‏ مييج : « المغرب وأرويا » 3ح ص 476 +47 


٠ 9‏ المصدر السابق ص 77+ 
٠ :0‏ المصدر السايق ص 478 
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. 1 . 6 : المائنيا 


لم يكن عدد الألمانيين المقيمين بالمغرب سنة 2878 الا 138 شخصا .: 
بما فيهم النساء والأطفال . ومن الذين وصلوا مبكرين فرانز تيومان ( 1876 ) 
وكارل وهنريك فيكه ( 1877 ) بالدار البيضاء , وهيسنير ( 1876 ) وي واخمسون 
(3878 ) بطنجة . ولكن عددهم اخذ يرتفع بعد موّتمر مدريد وقبيل عقد المعاهدة 
التجارية مع المغرب سنة 3890 (151) . 
هاه 


3 . 2 : فهعد 1887 


تعاظم عدد الأوربيين المهاجرين : 8000 اسباني و 1000 انجليزي و 500 
فرنسي ونحو 200 أيطالي و 200 برتغالي و 200 من باقي الدول . 


أن بعد التغلب على الأزمة الاقتصادية وعلى مصاعب المجاعة 
وأاخطار الأوبئة » عاد الاستيطان الأوربي يتقوى ابتداء! من سنة 1883 ٠‏ وتزايد 
العدد خاصة بين 7888 و 2892 , وأعان على ذلك إنشاء خطوط بيحرية رخيصة 
الثمن للنقل بين المغرب والخارج . 


3 . 2 . > : أسباتئيا 


كان عددهم 3700 سنة 7887 مذهم 3000 يطنجة وحدها ؛ ثم بلغ 6000 
سنة 2891 أي حوالى 600 في السنة من المهاجرين المحصيين دون الوافدين 
خفية . وكانت الحكومة الاسبانية تشجع هجرتهم لسوء الأحوال الداخلية 
أحتما عيا واقتصاديا وسياسيا ٠‏ حتى بلغ عددهم سنة 5897 » 5000 نسمة (12). 
وكان جلهم مقيما بطنجة ٠‏ وأقلهم بالدار البيضاء وتطوان . 

وسيرد فى الوقللق العاريية طرف عن اطبارهه وتشاطيي . كان لفاك 
عددهم دالا على نية مبيتة لاقامة مستوطنات بطنحة وتطوان والدار البيضاء 
والجديدة . على غرار ما هى عليه الحال يسبتة ومليلية . 

٠ 1‏ المصدر السايق ص 479 
2 . المصدر السايق : +4 من ص 286 الى 293 حيث هناك تفاصيل مدققة . 
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كان عدد الانجليزيين والمنجلزين قويا سنة 1892 : 600 بطنجة 
ىو 12 بالصويرة و 93 بالجديدة و 38 بالدار البيضاء 2 في حين لم يكن بباقي 
المدن الشاطئية الأخرى الا عدد قليل كالريباط : 7 أشخاص » وآسفي : 27 , 
والعرائش : 8 . وكانىا في مجملهم من الطبقات الغنية أى المتوسطة . امسا 
المسافرون السائحون الذين وقفت البواخر يهم بمرسى طنجة عبر السنوات 
بين 1887 ى 23894 ء فكانوا كما يلى : 


3 سلنك 21257 
120530 سليئثة 1306 
0001م سلننة 18589 
0 سنك 1800 
3 سننة 1001 
18520. سنة 1502 
7 سنة ؤئ10 
3 سننة 014ظ1 


جاءوا على متن المراكب المفتوحة خطوطها بين طنجة وباقي اجزاء العالم . 
هذا ولم تكن للمستوطنين الأنجليز مشاكل عويصة مع السلطات في 
حجم المعضلات التي كان يطرحها توافد الاسيانيين القأدمين للعمل أي 
للاسترزاق (13) . 
32 . 2 . 3 : فرقسا 


كان عدد الفرنسيين ضئيلا” لا يمثل الا 7/ من مجموع الأروبيين ٠‏ 
ولذلك كانت اهميتهم ضعيفة , واكثرهم كان بالدار البيضاء وطنجة . وفي سنة 


٠*٠ 3‏ المصدر السابق ٠‏ 4 صن 293 لبس 295 
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5 لم يكن بالصويرة الا 77 شخصاأ . وبغيرها من المراسي » لم يتعد العشرة 
كالرباط والجديدة والعرائش وآسفي (14) . 


3 . 2 . +4 : باقي الدول 


باستثناء اسبانيا وانجلترا وفرنسا ٠‏ لم تكن للدول الأخرى سنة 1894 
الا جاليات ضتحئلة : اسرة ايطالية قديمة . واخرى برتغالية بكل من العرائش 
والرباط والجديدة . واسرتان سويديتان بطنجة . واريع اسر امريكية بطنجة 
والدار البيضاء . وبلجيكي واحد في جموع المغرب (العرائش). اما المانيا فقد بدأ 
عدد رعاياها يتكاثر نسبيا من 137 سنة 2879 , الى 80 سسينة 3 :2:2 ثم الى 147 


سنة 1901 (15) . 
علد ةذ 5 


لو أمعنا النظر جيدا في دراسة هات العشرة آلاف من المهاجرين في 
اواخر القرن التاسع عشر لكان علينا ان نستثني نحو 9000 .من الاسبانيين 
والبرتغاليين والطارقيين والآفاقيين المملقين . الذين لم يزيدوا على ان يضيقو| 
سبل المعيشة على المغارية » ويضيفوا للسلطة مشاكل الى مشاكلها الاعتيادية . 


والألف الباقي ينبغي ان نستخلص منه فقط القسط النشيط . ولا ندخل 
فى الحساب العجزة والأطفال والنساء . 


وفي هذا المعنى . لن نجد مثلا بين ايدينا الا نحو 100 او 200 من 
التجار والصناع والفلاحين الاجانب الذين كانوا يتداولون بينهم استفلال 
ثروات المغرب , ويجهزون : قصداً او عفوأ , على البقية الباقية من جاه اليلاد ‏ 
بتواطقٌ ‏ احيانا ‏ مع جماعة من الفاسدين والمارقين . 


نشاطهم ٠‏ وإشارة الى شيء من تر وانهم : 





٠ 14‏ المصدر السايق : 4 ص 206 
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وسنرى قفي الفصول الآتية كيف ان الحالة في اواخر القرن التاسسم 
عشر قد ضاق المغارية بها ذرعاآ . 


ولعل احمد الناصري لم بالغ لما وصفها في كتابه : « باينت احوال 
هذا الجيل الذي نحن فيه ٠‏ احوال الجيل الذي قبذه غاية التباين » وانعكست 
عوائد الناس فيه غاية الانعكاس , وانقلبت اطوار اهل التجارة وغيرها من 
الحرف في جميع متصرفاتهم لا في سككهم ولا قي اسعارهم ولا في سائبر 
نفقاتهم . 


ظ « والسيب الأعظم في ذلك ملايسة الفرنج وغيرهم من اهل الأاريا 
للناس وكثرة مخالطتهم وانتشارهم في الآفاق الاسلامية » (56) 
## | * 
ان لنا. الدخول الى فصل نهائي في هذا الباب ٠‏ يتعلق بالفواجع والكوارث . 
واليه انتقل تتى"! , لنشاهد ما اصطلح على بلادنا من بلايا اثناء القرن التاسم 


عشر »2 من خلال المصادر العربية والعجمية معأ . تمثلت في استغلال تردي 
الأحوال » لبسط الحماية الفردية ولمحاولة تنصير السكان . 


٠ :‏ أحمد الناصري : ٠‏ الاستقصأا » ج و ص 207 ى 208 
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: الحوائح والقواصم 


ما أكثر ما نكب المغرب في القرن الماضي فرزىء أهله في مالهم 
ومتاعهم إوما أعظم ما أأصيب في تحارته واقتصاده . بتسلط الطغيان الأجنبى 
على سسيادنه ! 


وأريد في هذا الفصل أن أتحدث عن البلايا والخطوب التي نزلت نبلادنا : 
مجاعات وطواعين ومصائب , كانت أحيانا تتلاحق وتتصل فتهلك الانسان 
والحيوان والأرض جميعا . خصوصا بعد منتصف القرن , حيث كانت الأمراض 
منفشية فى أجزاء متعددة من العالم . 


ولئن كان الحفاف والحراد اللذان حلا بهاته الديار بلايا فوق طاقة 
إلى إنسان داخله أو تنصدر أحياناً عن الأحوال المحيطة به . 


كان الدخول الى البلاد والخروج منها للتحارة أو لغمر التحارة سلبما 
في إصابة السكان بهاته الأوبئة من كوليرا وحمى وجذري وتيفوس وتيفوئيد , 
ومطيّة الى الذين وصلتهم عدواها المهلكة . وريما كان اغتراب الأجانب وعودة 
الحجاج هما السيبان المتصلان ‏ العفويان طبعا ‏ في نقل جراثيم هذه الأمراض 
المبيدة . بالرغم من وجود محجرين صحيين بطنجة والصويرة آنذاك . وقد 
لعبت الهجرة دورآً ‏ إن لم يكن حاسما . فقد كان مباشرآ ‏ لأن المغاربة 
كانوا لا يغتر بون بكثرة كاثرة ٠‏ بخلاف ذيوع الأجانب خارج بلادهم , وماته 
إحدى انعكاسات الاستيطان . 
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وهذا ما يدعوني الى معالجة هاته المحن من زاويتين : 
الأولى : الأوبثئة والمجاعات 
الثانبة : الاسعافات والوقاية 


11 ذم 11 
أولا” : الأوئة والمحاعات : 


لحقت كافة سكان المغرب بواديه وحواضره , مواطئنيه ومستوطنيه 
خطوب وبلايا خلال القرن التاسع عشسر ٠‏ تحدثت عنها المصنفات المغر بية في 
شيء من الاقتضاب والكتب الأجنبية ببعض الاسهاب . ومن ذلك جميعه أقتطف 


ما أرى فيه فائدة تاريخية . 


في بداية القرن المذكور ظهرت طواعين مختلفة وعم الجوع وغزا 
الجراد: المغرب من 5850 الى 2856 : طيلة ست سنوات (1) . 


وفى سمنة 3859/1236 كان الغلاء الكبير والجوع المفرط ؛ وكان أكثره 
بقبائل الحوز من بئبى مسكين وعبدة ود كاله وغير هم » فأأهرعت هاته القبائل 
الى بلاد الغرب والفحص , وأكلت الجحيف والميتة والنبات . وصار يعرف 
عند أهل البادية بعام الخبيزى وعام يراني . وكان الرجل يأكل ولا يشبع ' 
وإذا أمعن في الأكل وتضلم شبعا لم تمض إلا هنيئة حتى تضطرم أحشاؤه 
جوعا . وبلغ المد بسلا ثمانية عشر مثقالا » فجعله العامة تاريخا يقولون كان 
ذلك عام ثمانية عشر مثقالا (2) . 


أما في تنادلة فقد أهلك وباء سنة 1818 ربع سكانها . وفي طنجة مات 
0 شخص بالطاعون . زبيادة على 6 بالعرانشس و 1560 بالر باط و 7000 


٠ :‏ جان لوي مييج : ٠‏ المغرب واروبا » ج 2 ص 22 (4) 
2 . أحمد التاصرى : « الاستقصا » جح و ص 61 
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بفاس وآلاف بتطوان . وأعقب ذلك حفاف سلئة 2 . غير أن مسغبة سانة 
5 كانت كبيرة الى حد أن ذكرت بعام يراني , وحطمت قبائل المغرب 


ولئن امتازت سنة 7824 بمجاعة (4) قاسية » فان المؤرخين لم يتحدثوا 
عن حلول الكوارث بالمغرب إلا بعد ذلك , أي سسنة 1850 . 


فعن الحالة بوسط المغرب سسلنة 0 »: وقع جدب ومسغبة عظيمة 
للناس , فاهلكوا بالجوع وارتحلوا من بلادهم الى وادي درعة . ووصل الشعير 
في سوق دمنات الى سيعة مثاقيل للخروبة ؛ والقمح كان بعشرة مثاقيل . ومات 
عدد كثير من الئاس في جميع البلاد » بل وقع الغلاء في عامين قبله (5) . 


ومن 2854 الى 2857 حل وباء الكوليرا وأهلك سكان شمال المغرب . 
وكان مصدره ‏ على ما قيل ‏ الحجاج المسلمون لدى عودتهم . ومات بملاح 
فاس وحده من المهود 00)' 2 ششخص )6( 5 


ووصف الناصري الكوليرا التي أناخت بكلكلها سنة 2854 فقال بأنها 
« إسهال مفرط يعتري الشخص », وويصحبه وجع في البطن والساقين » ويعقبه 
تشنج وبرودة واسوداد لون . فاذا تمادى بالشخص حتى جاوز أربعاً وعشر ين 
ساعة , فالغالب هو السلامة , وإلا فهو الحتف . . . ومات به فى سلا في 
منتصف قعدة 3271 (أوائل غشت 2855) ماثة وعشرون نفسا . . . » (7) . 





٠ 1‏ احمد التوفيق : ٠‏ اينولتان » ج 1 ص +201 ( نقلا عن كتاب الدكتور رينى : 
« وباء 1818 » ) وجان لموي مييج : « المغرب واروبا » ج 2 ص 22 

٠ 4‏ عبد الله العرويى : « الأصول ٠.٠6١0‏ » ص 122 

٠ 5‏ أحمد التوفيق : ٠‏ اينولتان » ج 1 ص 204 

م ٠.‏ أسمحاق عبى : « المسلمون الاندلسيون واليهود الاسبانيون » ص 323 
٠.‏ احمد التناصري : ٠‏ الاستقصا » ج و ص و6 


7 
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أما صاحب « إيقاظ السريرة » فذكر عن بلايا تلك السنة بنواحى 
الصويرة من أنه « مات من المسلمين كثير , ومن الاسرائيليين أكثر » وعم ذلك 
المغرب كله . :. . » م ومن أن « بر كانا انفجحر سلاد حاحة ببنى زلطن » ومن 


المداشر ومات خلق كثير (8) في السنة الموالية . 


ولا شك أن الكولير!ا قبل 2860 كانت فتاكة مهلكة . ولكنها لم تصب 
أقاليم الشمال ولم تتجاوز نهر أم الر بيم (9) في الجنوب . 


0 وبعد ذلك بستوات قليلة . لحق حجاج المغرب طاعون الكوليرا 
سنة 2865 ١‏ إذ مات منهم ألف من مجموع 7800 كانوا على متن سفينة مصر ية (10) 


وف سسنة 2836/1283 « كان بالمغرب جراد سد الأآفق . وذلك في 
ربيع الأول الموافق لشسهر مارس العجمي (51) فأكل النجم والشجر , ثم أعقبه 
فرخه المعروف بثامرد . فأكل كل خضراء على وجه الأرض ؛ واستلب الأعواد 
من أوراقها 2. وقشرها من لحاثها . وفاض في الأمصار 2 حتى دخل على الناس 
في بيوتهم » (12) ء بعد أن كانت صابة 5865 استثنائية غزيرة الأنتاج (13) . 


وفي السنة الموالية 1867/1284 « كان الغلاء المفرط بالمغرب الذي 
لم يتقدم مثله بلغ فيه الر“بيم وهو ربع ثمن المد بسلا ورباط الفتح ستين 
أوقة ,2 وباع الناس أثا نهم وحليهم بالمبخس ٠‏ وكان الأمر شد بدا على الفقراء.. 


ء محمد بن سعيد الصديقي ٠ ٠‏ ايقاظ السريرة , لتاريخ الصويرة ص 760 ى 78 
و ٠‏ جان لوي مييج : ٠‏ المغرب واروبا » ج 3 ص 147 (3) 
٠ 0‏ «الموكائق » ج 2 ص 445 


٠ 1‏ مهطادقة الشهرين فأسدة عند المؤلف أذ ربيم الأول 3 تعادل يوليور 35 
غشت 1800 إهأ مارس 067ظ1 فهو ذى القعدة 11053 78 


٠ :2‏ أحمد الناصري : « الاستقصا » جم وص و.د . 
13 »* جان لوى مييج : « المغرب وارويا ٠»‏ ج 35 ص +7 
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,2 وفي سنة خمس وثمانين وماثتين وألف كان الو باء بالمغرب بالقيء 
والأسهال المفرطين على نحو ما وصفناه في السنين الماضية » (14) . 


وعندنا عن سنة 5865 وما بعدها إشارات طفيفة الى مبلغ الضحايا 
والرزايا » أورد مييج عنها ما مجمله : ابتلى المغرب من سنة 5865 الى سنة 
09 »؛ وبكيفية كادت أن تكون مسترسلة ومتقاربة , بأوبئة الجذري والكوليرا 
والتفوئيد التي تضاف إليها المسغبة . مما أهلك سكانه وقلص حجم المبادلات 
الخارجية ودهور التحارة الداخلية وأسفر القحط عن موت عشرات الآلاف من 
المغاربة والأجانب جوعا . 


وف سنة 5868 فقدت الدار البيضاء التي كان عدد سكانها بيتراوح 
بين 2.000 و 3.000 ولا يتجاوز قطعا 0 - خلال خمسين يوما ربع سسكانها ,2 
كان هناك فى البداية ميتان أو ثلاثة كل يوم » ثم ارتفع العدد الى 12 و 15 حتى 
صار 42 هالكا في اليوم الواحد . وكان السكان يعجلون بدفن الموتى ,. مع أن 
بعضهم كان لا يزال بقيد الحياة منهم اثنان آبا من قبرهما . ولثئن مات أحدهما 
لسوء العلاج فقد كان الآخر لا يزال حيا يرزق . ظ 


وبالجديدة كان الهلع شديدا الى حد التجاء نصف الأروبيين الى 
مراكب البحر للسكن بها بعيدا عن الوباء . 

وبالرباط مات ثلاثة من الأ'رو بيين منهم فر نسبى واحد : 

وحلت الكوليرا بمراكشس ذات 300.000 نسمة (هكذا) 


و 30 دكانا (13) حسب مقالة صحفية في غشت 2868 . 





٠. 14‏ أحمد الناصري : « الاستقصا ©» ج 9 ص 119 ى 120 


5 - عن مقال يجريدة « سيمافور مرسيليا » في كتاب مييج « المغرب واروبا ء 
ج 5 مهن ص وه: الى 116 ٠.‏ اه 
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وحصد الموت ما بين 250 و 300 شخص ف اليوم سنة 1868 بفاس , 
ومات في بوم واحد 33 من أعيان المدينة ال 236 . ومن الجيش هلك في يوم 
واحد 345 جنديا . ومات قنصلا انجلترا بالعرائش والر باط . ومع تقهقر الأوبئة 
لم تخف وطأة الوفيات بالمسغبة . فكانت كل يوم تفنى المئات بالمسدن 
الشاطئية والشمالية وبمراكش . أما بطنجة , فلم يكن الموت مستفحلا” : 10 في 
كل أسبوع (56) . وفي نفس السنة 1868/1284 « اشتد الحال بتطوان من كثرة 
الغلاء ووقع الهيف في الناس ومات عدد كثير من البرد والجوع . وخصوصا من 
أهل الريف الذين فروا من بلادهم من غلاء الأسعار وعدم نزول الأمطار » (17) , 
ومن القبائل المنكوبة دكالة التى رزئثت في 30 بالمئة من أغنامها في نفس 
الوقت (18) . 

ولم تمن إلا أعؤام قليلة حتى جاءث سنقا 5878 و 1879 بطامتهما 
الكبرى : فكانت الخسائر جسيمة . فقد ذكر لوكلير » نقلا عن غيره . أن 
الكوليرا والتيفؤوس - اللذين استفحلا بالمغرب أسفرا آنذاك عن هلاك ثلاثة 
ملابين من المغار بة (39) . وعن سسنة 2878/2295 قال المؤرخ الناصري : 


« في هاته السنة . تعددت المصائب والكروب , وتلونت النوائب 
والخطوب . . . » مثل « انحباس المطر . . . وأجيحت الناس وهلكت الدواب 
والأنعام » وعقب ذلك الجوع ثم الوباء على ثلاثة أصناف : كان أولاة بالاسهال 
والقيء في أوساط الناس بادية وحاضرة . ثم كان بالموت بالجوع في أمل 
البادية خاصة , هلك منهم الجم الغفير . . . وبعد ذلك حدث الوباء بالحمى في 
أعيان الناس وأماثلهم . فهلك منهم عدد كثير . . . وفى هاته المسغبة سد 
النصارى أيديهم الى الرقيق فاشتروه . وكانوا يعاملون ضعفاء المسلمين 
بالصدقات والارفاقات , ثم تجاوزوا ذلك الى شراء الرقيق منهم . 

٠ 6‏ دييج : م المغرب وارويا » ج 3 ص 39# والناصري : «الاستقصا» جحوص 1053 

٠ 7‏ محمد داود : «١‏ تاريخ تطوان » ج 6 ص 107 


8ه ٠‏ مييج : « المغرب واوريا » ج 5 ص 32: 
19 ه عبد العزيز بنعيد ألله : ١م‏ الطب والأطباء بالمغرب » ص 0ق 
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« ثم دخلت سمنة 2296 فكان في أواثلها موت الناس بالحمى » (20) . 


وعندنا توضيحات غير ما ذكره الناصريى من أنه « في يوليوز 1878 
ظهرت الكولير! بفاس ومكناس وأسفي والصويرة . حيث هلك في هاته المدينة 
الأخيرة وحدها ء في ظرف أربعة أشهر , أزيد من 2.000 شخص (21). ثم انتشرت 
أمراض أخرى كالحذري والحمى فعظمت أعداد الموتى سسينة 2878 بالجديدة 
وبالدار البيضاء الى هلك فيها بين 17 شتنبر و 56 أكتو بر 987 شخصا » (22) . 


ومات في هاته السنة الحاجب موسى بن أحمد البخاري (23) . ومن 
الذين ماتوا بالصويرة في هاتين السنتين . 156 شخصية من علماء تلك المدينة 
وفقهائها (24) وأآخرون ذكرهم المؤرخ الناصري في كتابه . 


ويرى الكولونيل مائيوز ممثل الولايات المتحدة » وستيفانو سكوقاصو 
ممثل إيطاليا . أن ربع سكان المغرب قد هلكوا سنة 3879 . وذكر قنصل 
اسبانيا بالعرائش أن ثلث أهالي منطقة الغرب ماتوا بطاعوني 3878 و 1879 . 
أما جون دروموند هي فيعتقد أن ثلث قبائل حاحة وسوس ماتوا جوعا . 


ومن حمث الماشية . روت المصادر أن نصف رؤوسها قضى بالمسغبة , 
بل قيل إن بعض الأقاليم نكيت بهلاك ثلاثة أربياع أنعامها بسبب الجفاف 
سنة 7879 والجراد في السنة التي قبلها . وتقدم أن لوكلير روى موت 3 ملايين 
من المغاربة بالكوليرا والتيفوس في سنة 1878 (25) ,2 وهي أرقام لا شك في 
أنها صحيحة . لأنها أقرب ما نكون من رواية ممثلي إيطاليا وأمريكا حسبما 
مر بنا أعلاه . 





«١ ٠ 0‏ الاستقصا » : و ص 164 165 

٠ 7‏ جان لموي مييج : « المغرب واوربا » ج 3 ص 392 

٠ 2‏ نفس المرجع ايضا ٠‏ 

٠ 3‏ «الوتائق » : 3 ص 482 وى ٠١‏ الاستقصا » : و ص 165 

٠ 4‏ محمد بن سعيد الصديقي : ٠‏ ايقاظ السريرة ... » ص 110 


و . عبد العزيز بنعيد الل : ٠‏ الطب والأطياء بالمغرب ٠‏ ص «8 ( الرواية هي 
تور رينى نقلا عن لوكلير ) ٠‏ 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


ب 104 - 


وكان الخطب ظمما بوباء سئة 1879 » فكان دموت بمرا كش كل يوم 
0 شخص وفقدت دمنات ربع سكانها على الأقل (26) . 


وحاصله أن أخطر الأزمات وأطولها هي التي بدأت سنة 1867 ثم سسنة 
8 ,؛ آخرها دامت 5 سنوات . وكان الخصاص الغذائي أثناءها شديدا . وقد 
صور عواقبها القبطان إركمان رئيس البعثة العسكرية الفرنسية بفاس بقوله ؛ 
د من الجائز أن يكون الرخاء ساد إقليما والمجاعة عممت إقليما آخر ,2 ومن ثمة 
نتج رحيل هائل للسكان ونقصان في العمران » 


وقد استخلص العروي من ذلك كله هاته النتيحة : 


وبذلك بدأ تحطيم الهياكل التقليدية , واستمر طيلة خمسين سنة 
حتى بسطت الحمابة الفر نسية على المغرب . ويبدو أنه خلال أزمة 2878 1882, 
رخل الى الجزائر حوالي 54.000. شخص . وقدمت الاسعافات لنحو 12 حتى 
5 ين من سكان المدن . وتبرعت اللجنة الصحية باكتتابات لكي بعود 
القرويون الى مناطق جبال الريف ٠‏ التي كانت ترسل كل سسنة الفائض من 
سكانها الى نواحني وهران . قدره مولييراس بعشرين ألفا من العمال كل 
ستة » (27) . 

وف مسغية 3882 هلك بالرباط 2 وحله في دجنبر 250 شخصا : 
وبمراكشس ومكناس مات 300 شخص في اليوم (28) . 

أما سنة 2888 فقد فتك الجذرىي ب 6.000 شخص بمراكش (29) »2 
وتلاحقت الفواجم أيضا سسنة 5894 وما بعدها باسراب الجراد التى انت على 
الحقول والمزارع ,. حسبما جاء في صحف البعثات التتنصير يه . 


00 كي يه 


٠ 6‏ احمد التوفيق : ٠‏ اينولتان »ه ج 1 ص 205 

٠ 7‏ عيد الله العروي : « الأصول ... »ص 55 

8 ؛ جان لوي مييج : « المغرب وارويا » ج 3 ص 397 
9 . المصدر السايق جح +4 ص 393 
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هذه هي الرزايا التى وقفت عليها من خلال هاته المصنفات . فقد 
كانت -- كمأ رأبنا ‏ دورية تأي بسن الحين والحين » وكانت نعقبها فترات 
من الرخاء والعافية أطول من أوقات الحرج والشدة . ازدهرت فيها التحارة 
نوعا ما 2 واستقامت الأ<وال السياسية بالداخل أمدا طويلا . لكن تواتر هاته 
الكروب كان يحمل السلطة على التفكير في إسعاف المنكو بين بالبلايا والحتوف 
فكيف كان ينظم الاسعاف ومن هم المسعفون من سلطة وأطباء وقناصل ؟ 

3 3 »* 


ثانيآ : الوقاية والاسعافات 


الأرقام التي قدمتها لا تعطي إلا فكرة مقتضبة عن مبلغ الرزايا والبلايا 
التي انتابت المغرب في القرن الماضي ما بين الفترة الطويلة أو البراهة 
القصيرة . والتى كانت ذات انعكاسات وخيمة على الطبقات الدنيا والوسطى , 
مثل الفلاحين وصغار التجار والصناع الذين أفقروا بالغلاء وهلكوا بالموت 
الز*ؤام » ومرقت طائفة بالاحتماء والخلطة مع الأجانب , وبالجملة « أ'جيحت 
الناس » كما قال الناصري عن بعض السنين ٠‏ ولكن ذلك لم يكن متصلا طوال 
القرن لحسن الحظ . 

ومثل هاته الأحوال لم تكن لتخفى على المخزن ولا على الولاة المحليين 
والقناصل . وليس تحت يدنا الآن ما نعلم به شيئا كثيرا عن مواقف: السلاطين , 
سوى أنهم كانوا ‏ عند حلول المجاعات ‏ يأمرون بفتح مخازن الحبوب لتباع 
للناس أو لتوزع مجانا على المنكو بين الملهوفين . 

كان المخزن يقاوم الجراد بوسائل تقليدية , فيدعو السكان الى جمع 
بيضه ليشستر يه منهم بثلاث ريالات للقنطار ثم يقذف في اليحر . وكان الفلاحون 
يحفرون حول حقولهم خنادق لصد هجوم الجنادب » وكان آخرون يحيطون هاته 
الخنادق بصفائح من القصدير يتخذونها حاجزا وقائيا من هذه الغارات (30) . 





٠ 30‏ عبد العزيز بنعبد الله : « معطيات الحضارة المغربية » ج 2 ص و6 
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أما العلاجات والوقاية والاسعافات فكانت بلا ريب فوق طاقة الحكومة 
لانعدام الأطباء المغاربة . كان الناس يعمدون الى اتخاذ الرقى والتمائم , أو 
الى التداوي بالأعشاب وأنواع العلاج التقليدي , عند حدوث الطواعين كما 

أما لدى احتباس المطر . فكانت صلوات الاستسقاء تقام في كل مكان , 
يهرع أثناءها المؤمئون الى الله . حاسرين حافين تاثبين ضارعين إليه أن 
يخفف ما نزل . وكان من العلماء ‏ مثل محمد بن جعفر الكتاني ‏ من يؤمن 
بأن هاته الدواهي ما جاءت إلا لأن المسلمين قد تنكبوا عن الطر يق المستقيم 
وضلوا عن السنة المحمدية (31) ٠‏ بينما كان جون هي يرى في هاته الكوارث 
عدلا إلهيا . حسب رسسالة منه الى السلطان في 25 ابريل 1880 . 


وقيما عدا هذا وذاك لا نعرف عن المساعدات المنظمة إلا نتفا قليلة , 
وخصوصا عما كان يقم على يد بعض الأطباء الأاروبيين ممن أبلوا الا 
في علاجح الأجانب والمواطنين على السواء في الثلث الأخير من القرن . 
أسماء الأدوية وأنواعها ومصدرها فذلك ما لم أقف له على أثر . 


وإذن لم يكن للسلطان مناص عن الأمر بفتح أمراس الحبوب وبيعها 
بأبخس الأثمان للمصابين بالحراد والمسغبة (32) . وكانت المطامير ‏ التي 
هى علامة الثروة ‏ تمكث فيها القموح المدخرة آمادا طويلة 2» تتراوح بين 
0 و 55 سمنة » حتى انفسد أحيانا » ويظل الناس يقتاتون بالبقولة (33) مثلما 
رأينا قبل ذلك عام الخبيزة أي سنة 2859 عند ما أأصيبوا بمثل هاته القواصم 
المهلكة . 


٠ 3‏ عبد الله العروي : « الأصول ... » ص :33 ( نقلا عن ٠‏ نصيحة اهل 
الاسلام » وو 


٠‏ جان مييج : «المغرب واروباء ج 3 ص 2و3 واحمد الناصري : «الاستقصا' 
ج و ص 6 . 


٠ 3‏ عينم : < المغرب وارويا » خم 4 ص 220 (012 
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ويجدر بنا الاشارة الى شسبيء من الجهود التي بذلها الأجانب هيثئات 
وأفرادا والى إلمامات أخرى عن الأطباء والعشابين المغاربة . 


2 : : التطبيب الأجنبي ومجلس العافية 


نظمت الوقاية والعلاج الطبى بالثتغور وجردت حملات الاسعاف على 
بد «مجلس العافية لصيانة البرية» الذي كان يعبىء أطباء القنصليات والبعثاث , 
أو يستحث الدكاترة الأحرار القليلين , لمقاومة هاته الجوائح الشديدة . ولم 
يستطع الجميع إلا حد الداء مؤقتا » دون اللجوء الى الوقاية بالتلقيح والتطهير , 
لا لأن الأدوية الناجعة لم تكن موجودة فقط , ولا لأن هاته الطواعين كانت 
مستشرية ببلدان أخرى من العالم أيضا , ولكن كذلك لأن المخزن والسكان 
كانوا يرون في المجلس الصحي وخصوصا ء في منتصف القرن » هيئة فضولية 
تتدخل فيما لا يعنيها , لا سيما عند ما كانت تقترح على الحكومة عزل الأصحاء 
عن المرضى , أو حصر أهل المدن الداخلية والبواديى بعيداً عن الثغر والمرسى. 


وذلك أن هذا المجلس الذي كان يسمى السنيدة أيضاً 2 52510808 
استغل التفويض الذى ناله من المخزن لينصب نفسه هيأة بلدية . وكان تحت 
إشرافه المحجر الصحي بطنجة وكذلك محجر الصويرة الذي كان من مهماته 
مراقبة الوافدين على المغرب ولا سيما الحجاج . فقبل سنة 2866 2 كان 
العائدون من الديار المقدسة يخضعون للكر نطينة , التي كانت تندوم أسما بيع 
وأياماً . بجزبرة مالطة أو بمدينة ماعون الاسبانية . غير أنه بعد انعقاد المؤتمر 
الصحي بالبندقية سنة 1892 : صار هؤلاء المسافرون ملزمين بعد أداء الفرريضة 
بالتطهير و بالتعقيم ببلدة طور سيناء . 


حم : 
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الحق أن أطباء؟ من مختلف الجنسيات ملكوا أثناء العلاج » متأثر ين 
بالعدوى بدورهم على الرغم من قلة أعدادهم ولتفانيهم المحمود في أداء رسالتهم 
الانسانية . 

ولا بأس- بهاته المناسبة ‏ من سوق أسماء الأطباء الذين عثرت عليه 
خلال النصف الثاني من القرن بشستى المدن , ومن الاشارة الى نشاط بعضهم . 


كان بالصويرة الطبيب الف نسي أوليف 011186 والدكتور الانحليزىي 
ريتشاردسون طوميسون 1120122502 131611220802 المتوقى بالكوليرا هو 
نفسه 2 كما هلك ابنه قبله سنة 1878 , مثلما مات الطبيب الفر نسي لوران 
تيقئان صتدع مط 1 ادع مآ بنفس الداء سنة 2879 , بعد أن بذل جهودا 
حيارة في معالجة المرضى به 2 سواء سسئة 2868 أو 2878 . وكان الأخير من 
أطباء السلطان وأعضاء المخزن . وكان بالصويرة أيضا طبيب عسكري إسباني 
اسمة كيبارا 011687218 عين بها سسنة 2889 . وفي سنة 2883 كان الطبيب 
الفرنسي تيري ‏ مييك جع12627-3116 يعالج المرضى بهاتة المدينة . 


وبمدينة الرباط كان يسكن بضعة أطباء مثل الفر نسي كيان 301622) 
الذي استوطنها لمدة سنتين اثنتين ابتداءاً من 5856 . والدكتور الاسبانى 
مانويل طوماس رودريكيثت #عداجع1100:1 .231.1 الذي كان قاطنا ابتداءاً من 
سنة 5865 بهاته المدينة وأيضآ بسلا والدار البيضاء ومراكشى , وكثير التنقل 
بين هاته المدن الأخيرة لأغراض صحية وسياسية لفائدة قنصلية إسيانيا حتى 
مات بالدار النيضاء سنة 2877 . 


وفي سئة 3863 استوطن الرباط طبيب إنجليزي على الراجح ,2 وهو 
يودور لوكاس كوديت 00066 ونعناء] .11 وأقام بالمدينة عامين اثنين (34) ٠‏ 
وأضيف إليه طبيبا ثانيا : ل روسرت كبر 1167# .1.11 وهو منصر بروانستا نتي 
إنجليزي حل بالمدينة سنة 5883 وكان يعالج المرضى . كما أقام بها من 1880 
الى 3883 الضابط الفر نسي الدكتور ف. ليناريس 1.120:68 ."1 الذي كان 





34 - المصدر السايق ص 470 فى ج 5 ص 70 
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بريد سنئة 1882 نعميم التلقيح في بعض الأوساط عند ذيوع الجذري :تلك السنة . 


وفعلا استطاع أن يلقح عدة اطفال من أسرة محمد بركاش (35) . 

ولم يسلم هذا الوزير من لوم الناقدين , فانهالت عليه من المخزن رسالة 
تفريم حول هؤلاء النواب الذين « جعلوا الكرنطينة بقرب طنجة لمن يرد 
من فاس ومكناسس. , توقيا من الوباء الذي ظهر في تلك النواحي , ومساعدتك 
لهم في ذلك . . . وتعجبنا من قبولك منهم ذلك الكلام وسماعه 2 فضلا عن 
العمل به , مع أنه مخالف لششمريعتنا المطهرة . فان المُعتمد في ديننا أن لا 
عدووى ولا طير ة . . .» (36) . 


وكان بالرباط أيضا سنة 2889 طبيب إيطالي لم تذكر الو ثائق المغر بية 
اسمه واكتفت بالقول بأنه من مواليد تونس (37) . 


أما الجديدة فكان بها سسنة 2859 الطبيب الايطالي ل ثراسينو 
0ه .دآ (38) . وفي نهاية القرن . كان بها طبيبان : واحد إسسباني وآخر 
سويسري (39) . ولم يرد لاسمهما ذكر . وهناك أيضا الطبيب الفر نسي 
جوزيف آلار الذي حل بالمدينة سنئة 2878 ولكنه رحل الى أسفي فاستوطنها 
من سنة 3879 الى سنة 1890 . وكان تاجر حماية أكثر منهة طببباً . 


وبالئغر الطنجي عاش أطباء من شتى الجنسيات مثل سطر اوس 51501158 
الذي كان يباشر علاج المر ضى ٠‏ ثم خلفه الد كتور رولانجي امم الفر نسي 
الذي أشرف على المستشفى وبذل جهودا حسنة فى مكافحة كوليرا 2855 ,2 
حتى مات هو بدوره بهذا الوباء في السنة الموالية . 

٠ 5‏ المصدر السايق ج 4 ص 393 

٠ 6‏ رسالة السلطان الى بركاش في 12 رمضان 9/1295 شتنير 1878 ( صورتها 

عند محمد نهليل في « رسائل شريفة » اللوحة و3 ) 


٠.7‏ رسالمة محمد السويسي الى السلطان في و جمادى الاولى 06 11 ينابر 
9 محفظة المغرب ايطالميا . 


٠ 8‏ جان لوي مييج : « المغرب وارويا » ج 3 ص 147 
ون ٠‏ أوجين اوبان : « مغرب اليوم » ص 77 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


170 ا 


وبعدهما كان حكماء آخرون , نذكر منهم الدكتور كاسطيكس» ««عاووم 
الذي داوى السكان من الكوليرا , وبلغ عدد المعالجين عنده في ظرف 6 سمنوان 
أزيد من 12 ألف مريض . ويحكى عن هذا الطبيب أنه عجز عن إرجاع ر 
امرأة ‏ انقلب ‏ إلى مكانه . فاستعان بأحد المتطببين المغاربة الذي علق 
المرأة من رجلها وجعل رأسها الى أسفل ؛ فعاد الرحم الى محله (40) . وكان 
بالمدينة آخرون مثل الطبيب الاسباني خواكين كورطيس 001168 .1 الذي كان 
ملحقا صحيا سنة 2891 . وأضيف الى هؤلاء : الدكتور وود ١000‏ الأمريكي , 
الذي كان له خلطاء بهاته المدينة وبالدار البيضاء كذلك (42) 2 ولم يعرف هل 
كان يزاول الطب فعلا » والطبيب العسكري الاسباني فليبي أوبيلو إي كناليس 
9طهن) عر 00110 عمزاع*1 الذي. كلفه السلطان 2 سنة 21895 , بتدريب 
ممرضين عسكريين وبعلاج المحلة التتي كانت تقمع تمرد عبد السلام الحمام 
الأنحري . وكان يجمم بين الطب والتجسس والصحافة (42) ٠‏ والطبيب 
سينارو 0628150) 567670 الذي كان ملحقا طبيا بالمستشفى الاسباني 
سنة 5883 ورئيسا للجنة الصحية حتى توفي سنة 2898 (43) . نم هناك 
طبيبان إتحليز بان أحدهما بدعى مغيرس 131115618 (؟4) غ2 وردالى المديتة سنة 
1 « والناس يصفونه بالمهارة في علم الطب . وهو طبيب مختص واسمة 
مغيرس ٠‏ وهو من جبل طارق » (44) . والآخر يدعى ميكولاص (ولعل صوابه 
نيكولاص ٠‏ لكن نسبه لم يرد في الوثائق) . وكان سسنة 2887 يحترف 
العلاج (45) . 





٠ 0‏ عبد العزيز بنعيد الله : « الطب والأطباء بالمغرب » ص 92 

٠ 41‏ لوائح المخالطين والمحميين الأمريكيين وهي غفل , ونقدرها يسنة 1892 
دم ٠‏ جان لوي مييج : « المغرب وارويا » ج + ص 259 (4) 

٠ 3‏ المصدر السايبق ص 354 (3) 


3 9 28 
٠ 4‏ رسالمة بركاش الى الوزير محمد بنيس في 8 حجة 22/1287 هارس 7 


٠ 3‏ رسالمة للطريس في 26 ربيع الاول 12/1305 دجتبر 1887 - 
الطريس ؛: . 
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شميدل [لتعصتطءع5 .31 الى أن عمسن قنصلا لسلاده سسنة 8 , حسيما سسب تى 


وبنفس المدينة سكن طبيب فر نسبي إسنمه مورس ا لانالة وكان 


وبالعرائش والقصر أقام طبيبان إسبانيان ٠‏ أولهما خوسي خيمينيث 
7 1056[. الذي مات سبنة 1893 مقتولا بالقصر (47) . والآخر كان 
بالعرائش سمنة 7889 , لكن غفلت عن اسسمه الرسائل المخزنية (48) ٠‏ ولعله 
كيتا . وهناك طبيب ثالث كان سسنة 18817 بالقصر يدعى رودريكيث كراكوف 
1610101 .8 رو4) وهو روسي ,ء وقد تردداسم الحكيى الموسكوي في الوثائق 
المغربية ولا سيما بفاس . 


وبمراكش حل الطبيب الألماني كراكي :521481 الذي لما خرج منها 
ووصل الى قصبة أولاد سعيد بالشاوية نهبت أمتعته (50) . وقد يكون مجرد 


الدار البيضاء أوت عددأ من الأطباء الأجانب : الفر نسي كيول .[0]:10:) 
الذي وصل المها سنئة 23868 لمكافحة عدوى الكو ليرا وعلاج الحالية الفر نسية “ 





٠ 6‏ جان لموي مييج : «١‏ المغرب واروبا » ج 2 ص 472 (!:) 
٠ 47‏ رسالة الباشا احمد بن التهامي الى الطريس في 21 ج 30/1311/2 


دجئير 1893 ٠‏ 
٠ 48‏ رسالمة الطريس الى السلطان في : شعبان 2/1306 ابريل 1889 . محفظة 
الطريس 15 ٠‏ 


٠ 9‏ مميج : « المغرب وارويا » ج 3 ص 353 (10) 
٠ 50‏ رءسالمة غريط الى الطريس في 5 مكرم 16 شتئبر 08ظ12 


5 7 عن جميع الأطياء السايقين ينظر كتاب «المغرب واورباء» ج : ص 93 ى ج 2 
صن 147 وص 1و3 (8) وحس 409 و ج 5 ص 110 ى 114 
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خحوردان 1016001 الذي عين سنة 2889 ملحقا صحيا عسكريا (52) . وفى 
سنة 2873 قدم فريزار 1107010 ومكث بالمدينة ثلاث سنوات , وق 
سنة 188 حل مونكادا 1010008( وكامير 3:12118) وإيسبري حاو | 
وبعدهم استوطن المدينة بيتي ]1/6 وبينيتيث 176111167 وطوطيى 
10136 ودوبير 10011011 الذي قضى بها 25 سنة حتى أصبم عميدا 
للسلك الطيى (53) . وإليهم يضاف الدكتور هاري نوط 1 .!! المنصر 
الانجليزي . 

أما فاس فكان بها أطباء أجانب : مثل الاسباني خاكو بو يتا 6101111 .ل 
الذي كان أول أمره بالقصر الكبير سسنة 2887 ء ثم رحل الى فاس وسكن بملاح 
المدينة (54) 2 وكذلك الطبيب الاسباني روميرو روبليدو 801600 .11 الذى 
كان قاطناً بفاس . وقيل إنه كان من أطباء السلطان مولاي الحسن . كما أنه 
كان حوالي سنة 2896 مكلفاً بالمحجر الصحي بالصويرة (55) 2 وله عن مراقبة 
عودة الحجاج من البقاع المقدسة بعض التقارير . 


ومن المعالحين بفاس الدكتور فندل  ١6,061‏ (؟) الألماني الذي 

٠ 2‏ « المغرب واروبا » ج 4 ص 220 (52) 

دى ٠‏ مييج وهوج : ١‏ الأروبيون بالمدار البيضاء » ص 2و (4) 

٠ 54‏ ميم : #2 المغرب وارويا ام 4 ص 220 )211 

٠ 55‏ احمد معنيئو في ترجمة عبد الكريم بريشة في « دعوة الحق » عدد ابريل 
1071 حرف أسمة الى رابيلا كا أن 

أما محمد أمين البزان فقد اورد ففغرات من تقاريره ٠‏ في بحثه المنشور سنة 1982 
بعنوان : « الحوليات القاضحة للحج المغربي الى مكة في القرن التاسع عشر ٠‏ في مجلة 
0 أسبيريس تمود[ 0 المحلد الحادي والاريعدن ص 325 وهأ بعدهاأا ٠.‏ 

ود ستفاد هن هاتةه الدارسة أن عذدد الحجاج كان من سيئة 1513 الى 1258 بترأوح 
تين 0 ق 3002 وان تحوأ من عشره آلاف توجهوا اتن الحح حوالي 1ةؤظ*1 ) صن 31 
و 330 من الدراسة الذكورة ) ٠‏ فليضف هذ! الى هأ ذكر في | الصفحتين من ىو 1060 اإعلاه ٠‏ 

٠ 5‏ رسالمة السلطات الى با في 15 ربيع الاول 22/3 د حددر 105 
محذخلة الطريس ر)اء 
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ومنهم المنصر الانجليزي تشرتشر ‏ :0111:1011 .52.1 , وسيأتى 
ذكرهء والطبيب مكماش (ولعل صوابه سامويل ماك ماث اناا عناآة .5 
الانجليزي الذي يظهر أنه كان سائحا . وسيرد الكلام عنه بفاس في قضية الفيل. 


وأختم بذكر الدكتور قريف 61181١15‏ المنصر الأنجليزي 
بالدار البيضاء الذي كان يتخذ العلاج مطية لصد المسلمين عن دينهم (57) 
حسيما سيأتي خبر ذلك في محله » كما اذيل بأن أطباء مثل : سه رو بيرطز 
مم0 .5.11 وطيري 16228 والمنصرة بريز 8756626 (وكلهم من هيأة 
نورث افر نكا ميسيون) عالحوا السكان ابتداءآ من سنة 2887 بهاته المدئنة . 


ويستفاد من المصادر المختلفة أن عدد الاستشارات الطسة التي جرت 
في شتى المحطات البروتيسانتية بلغت 2300 في طنجة وحدها سنة 156 ٠‏ كما 
بلغت بها و بغمرها كالر باط والدار البيضاء ومراكشس وفاس 37.000 سسنة 2890 
و 30 الفا سنة 2892 ثم تضاعفت بعد ذلك حتى وصلت الى 70 الفا فى مجموع 
المحطات . على أنه منذ إنشاء هاته الأخيرة الى سنة 900+ قدرت الاستشارات 
الطبية في كل منها كما يلى : 50 الفا بتطوان و 72 الفا بفاس و 80 الفا بمراكئثس 
و 60 الفا يطنجة ى 26 الفا بالرياط (55) . ظ 


ولا يخفى أن الممسحين دلوا جهودا في مواساة المصابسن (50) ع2 
بالرغم من تخلف العقول وتواكلها ونفورها من العلاج على يد كل طبيب أجنبي : 
على التلقيح . لأنه لا مفر من قضاء الله وحكمه . ظ 

٠ 7‏ « المغرب واروبا » ج 4 ص 320 (5) 


٠. 58‏ جان لموي مييج : « البعثات البروتستانية بالمغرب : 1873 1005 » في 
مجلة ٠ه‏ تمود!ا » المجلد 2و4 ص 173 ى 176 ٠.‏ 


٠ 59‏ عيك أنه العروي وي الأصول ٠٠‏ »6 حصن 210 
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وعن هاته الفواجح والقواصم (60) ألفت كتب أجنبية مختلفة (62) . 
وقد ذكرت آنفا أن من الأطباء من قدم نفسه لخدمة سكان المغرب من وطنيين 
وأجانب على السواء حتى مات فداءاً للواجب . ولكن علي أن أ برز أن القناصل 
والتجار والأطباء كانوا يرومون في بعض الأحيان استغلال هاته النكبات لمصلحتهم 
ولخدمة أطماع بلدانهم الظاهرة والباطنة . فما كانوا يقصدون بذلك وجه الل 
خالصا , وإنما كانوا ‏ أحيانا ب يرمون الى هدف سياسي + ولا سميما عند ما 
كانت بعض السفارات والقنصليات توزع حساءات يومية وتفرق صلات وصدقات 
إحسانية على الجائعين والمنكوبين » حسب جان لوي مييج الذي ذكر أيضا 
أن ماثيوز كان سنة 5879 يوزع 500 كيلو من الخبز بطنجة كل يوم (62) . 


وقد أسلففت أن المخزن كان تشيلةة من مبادرات محلس العافية ,2 
ولكن لم تكن له سياسة في ميدان الوقاية . ولم يؤسس السلطان الحسن الأول 
الذي كانت له مشاغل صحية ‏ مدرسة للمتطبيين بطنحة إلا في أواخر عهده . 


# 5 * 
ومن هنا نخلص الى جوانب من العلاج النة لتقليدى . 
2 2 : التطببي المغر بي 


لم يحفظ لنا التاريخ إلا اليسير من أسماء الأطباء والمتطببين المغاربة 
المسلمين الذين كانوا يتعاطون علاح الأمراض المزمنة والحادة ومداواة الأو بثة 


٠. 0‏ هذأ هى ما يدعى « القيشان » الذي أظنه تحريف القصم ( يضم وفتح ) 
أي من يحطم كل ما يلقاه » أى القصم ( د بفتحتين ) ٠‏ ومعناه بيض الجرآد ٠‏ لى القشم ( بضم 
القاف ) وهو ما ييقى على المائدة مما لا خير فيه ٠‏ ولا شك أن « جاءهم القيشان ٠»‏ أو 
شر يدهم الجايحة » أو « قاسيهم بوكليب »الذي هو الكوليرا في الاصطلاح المغربي 7 امكال 
مأخوذة من هذا المعنى ٠.‏ 

ان ء عن الذون المفو!ا عن هاته الكوارث حسب حجان لوي ميييج الجزء الأول من 
« المغرب وارويا » الدكتور فيرنان لليناريس عن كوليرا 1878 ٠‏ وبوميي : 11541[111151 
عن كوليرا المغرب والصحراء والسينغال ستة 1868 ٠‏ ورنان ([1[21[8473 عن طاعون 
.١» 8‏ وشارل يوا 8015 .12:) عن سنوات الرخاء والمجاعة والأمطار » ويريف ول 
211101 عن مجاعة 1895 ,2 وسيكور ‏ دوبيرون 17172191130171 - 51101111 عن 
الأويئة التي لحقت المغرب من سنة م170 الى 1839 . 


دن ٠‏ صم المغرب وارويا ٠ه‏ ج 3 ص «39 (8) وص 392 وص و46 . 
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مثل التى سبق ذكرها . وكاد العشابون والعطارون يقومون مقام الصيدليين 
فى العهد الحاضر . وكان أشخاص آخر ون بحتر فون العلاج النفساني بمأ شدمو نه 
لمرضاهم من راقى” وتعاويذ . 

وقد ظل الأطباء والمعالجون التقليديون المغاربة ,يتداولون كتب الطب 
العر بية » المشر قية منها والأندلسسية , ويشرحونها ويعلقون عليها ويجتر”*ونها 
احترارا لا سغون بها يدبلا وبعتشبرون ما عداها باطلا : 

والحدير بالاشارة أن طلب العلم كان بر همي ف المقدمة الى اكتساب 
العلوم الدينية والأدبية قبل غيرها . وكان الطب والتاريخ يأتيان في المؤخرة . 
ومن العلماء من كانوا مشاركين في العلوم . ولم يعرف تخصص فى الدواء 
والوقابة الا لطائفة جد قليلة » منهم من خلط العلاج الجسماني بالعلاج الروحاني. 


وهكدا دونت مبادىء في علم الطب ووصفت طرائق شتى لعلاج المرضى 
لا تزال محفوظة بالمكتبات والخزائن . 


وهناك طبعآ ما لم يدون في كتاب أو مخطوط وإنما حفظ في الصدور , 
متسلسلا أن عن حد , لأن المعتقد أن جماعة من المتطبيين كانوا أمبيين لا 
يقدرون على كتابة ,. ولا طاقة لهم بتأليف : ومنهم العشسابون والعطارون 
وأشباههم ممن كانت لهم أو ظنوا أن لهم مسكة من التجر بة أو الممارسة . 

ومهما يكن من أمر , فيحسسن الالمام بزمرة من المصنفين ومصنفاتهم 
ابتداءاً من القرن السابع عشر الميلادي ؛ لأن التطبيب ظل ‏ كما سئرى ‏ خاضعا 
ل تفاصيله وأ”صوله للأطباء الأقدمين , فلم يكد ,يدخله تتطودر ولا تطوير . 


وقبل الحديث عن الحكماء ومؤلفاتهم وشيء من ترجمتهم ؛ لا بأس من 
لاشارة الى أن كتابين وضعهما مصنفان غير مغر بيين كانا يسترعيان الانتباه , 
رهما كتاب الرحمة وكتاب التذكرة 8 

« كتاب الرحمة ٠‏ في الطب والحكمة » هو من تأليف المهدىي بن علي 
ابن ابراهيم الصثنبري المتوقى عام 5452/815 باليمن . 
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7 وانذ كرة أولى الألباب والجامع للعجب العحاب » صنقه داود بن عمر 
الأنطا لي الضرير المتوفى عام 5 15596 : ٌْ 


وكان الاقبال عليهمأ شد بدا . بحرث انتسخا عدة مرات . وبالمغرن 
:53 نسخة من الأول و23 نسخة من الثاني في العصر الخحاضر على الأقل (63) . 


هذان الكتابان وغمرهما مما « هو خليط من التنجيم والطلاسم والرقى 
وما شابه ذلك » (64) اقتبسس منهما بدون شك المؤلفون والأطباء المغاربة في 
أوصافهم وتصانيفهم التي سئعر ض لبعضها قْ الفقرات الموالية » وبعدها الى 
أساليب العلاج , ولا سيما منذ القرن السابع عشر : 


اخ ظة 


1 5 الأطباء والمؤلفون 


علي بن ابراهيم المراكئسي الاندلسي : كان طبيبا . وله تأليف 
ومنظومة وضعها للوليد ابن زيدان السعدي المتوفى عام 7536/1045 . وهو 
والد الطبيبين آتيى الذكر . وله 'رجوزة في خصائص الفواكه الصيفية وأخرى 
في وصف تر كيب معجون يعرف باسم « الأيارج » (65) . 


ه ‏ عبد المالك بن القائد على بن ابراهيم وشقيقه : 


3 ابراهيم بن على بن ابراهيم الذي كان طبيبا للسلطان مولاق 
اسماعيل . وكان له فى البداية حانوت بمكناس لمداواة الناس , ولكنه انتقل 


٠ 63‏ محمد العربي الخطابي : ٠ه‏ فهارس الخزانة الملكية . المجلد الثاني ' 
1 اأدلب والصيدلة والبيطرة والحيوان والنبات » ص 110 ىي 57 
٠ 64‏ المصدر السايق ص 110 


٠ 5‏ المصدر السايق ايضا ص 206 وحليمة فرحات : «٠‏ قائمة المخطن بي 
العربية ...»ين في 2 مجلة كلية الآداب والعلوم الانسائية » »م العدد السابع ص 42 ؛ وكذ 
العيادن ابن أبراهيم 5 5 الأعلام .. + *» 8 2 ص 222 
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بعد ذلك الى تونس وسمى بالأندلسي وتعاطى لنفس الغرض . حسبما أخبر 
به تلميذه ابن شقرون (66) . 


4 - وأحمد بن عبد الحميد المنريد المراكشي , وكان ماهرا في علم 
الطب . وتوفي عام 1639/1048 (67) . 


5 - وعبد الرعتمان بن عبد القادر الفاسسي المتوفى عام 1626/1036 . 
ولعل له « تفسير أسماء الأعشاب والعقاقير الشسائعة » إذا كان هو الذي اشتهر 


6 وابو القاسم أحمد بن محمد بن عسسى الفشتالي الملقب الغول ْ 
والمتوفى عام 9 1650 . وهو صاحب أرجوزة تحتوى على 740 بيتا (69) , 
وله منظومة ذات 2410 من الأبيات عنوانها م« حافظ المزاح ولاقط الامشساج 
بالعلاج » . زيادة على رسالة في الطواعين (70) . 


77 محمد أدراق الطبيب الماهمر المتوفى فى 7 قعدة 1679/1090 


بمدينة قاس (72) . 


8 أحمد بن محمد الدراق السوسسي . كان طبيبا ذا ذوق سليم 
اتخذه السلطان محمد الثالث حكيما لنفسه (72) . 2 


٠. )/‏ المصدر السايق جح 1: ص 288 وعيد الرحمان ابن زيدان : م« الأتحاقف » 
ذا ص 324 

٠ 67‏ العباس امن أبراهيم م الأعلام ٠66‏ © بج 2 هن 316 

٠ 8‏ محمد العربي الخطابي : « فهارس ... » حص. 80 وعيد الهادي التازي : 
ه جامع القرويين » ج 3 ص 795 ٠‏ 

٠ 0‏ مكمد العربي الخطابي : « فهارس ٠.٠‏ » ص 209 وعيد الهادي التازي : 
جامع القرويين » جح 3 ص 795 ٠.‏ 

٠ 0‏ عيد الوهاب ابن منصور : ١‏ أعلام المغرب العربي » ج 2 ص 134 وحليمة 
فرحات : ٠ه‏ قائمة المخطوطات ... » ص وود 

71 . محمد ين الطيب القادري : « نشر المثاني 6 4ج 2 ص 253 
دج ٠‏ احمد التاصري : ٠‏ الاستقصا , ج 8 ص 43 والعياس بن ابراهيم : 
م الأعلام ... هه ج 5 ص +ن3 وما يعدها 
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9و محمد بن سعيد المرغيثي السوسي المولود عام 107/ 105 
بمدينة مراكش والمتوفى بها أيضا عام 2678/1089 . كانت له مشاركة فى 
الطب الذي أخذه عن أحمد الغول . وتصدر للعلاح مدة ثم نركه (73) . ولم 
يخلف تأليفا فيه . وإنما في غيره من العلوم , لأنه كان من المشاركين . 


0 - وأحمد بن ابراهيم العطار الأندلسي المتوفى عام 1093/1105 . 
وكان عارفا بالطب , خبيراً بر جز ابن سينا (74) . 


1 محمد بن علي البعقيلي . وهو من أهل القرن الحادي عشر 
الهجري . ألفب « مجموع المنافع في علم الطب النافم » (75) . 
بهذا عن القرن السابع عشر . أما في الذي بعده فقد ظهر مؤلفون وأطباء 
آخرون أذكر منهم : 
2 . محمد بن قاسسم بن زاكور الفاسمي المتوفى عام 1708/1120 (70) 


153 وأحمد بن محمد العباسي السملالي الجزولى الذي كان عارفا 
بالطب . وتوقى عام 1739/1152 (77) . 


4 وأحمد بن صالح الدرعي الكتاوي المتوفى عام 1734/1147 . 
وله تألمفان أحدهما « الهدية المقولة , فى حلل الطب مشمولة » والآخر « الدرر 
المحمولة ٠‏ على الهدية المقمولة » (78) . 


3 - وعبد الوهاب بن أحمد بن محمد الدراق المكناسى المتوفى 
بفاس في صفر 2746/5559 . وكان طبيبا للسلطان مولاي اسماعيل ولابنه مولاي 
3 . المصدر الأخير جم 2 ص 326 

٠ 4‏ عبد العزين بنعيد الله : « الطب ... » ص +8 

٠ 5‏ همشحكسشك العربي الخطابي . ه فهارس ٠.٠‏ » ص 133 

6م ٠‏ عيد العزين ينعيد ألش : « الطب ... » ص +4ة 

7 . نفس المصدر وكذلك العباس بن ابراهيم : « الأعلام ٠٠١‏ » ج 2 ص 377 
٠ 38‏ محمر العربي الخطابي : « فهارس ... » ص 100 
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عبد الله . وهو طبيب ابن طبيب حفيد طبيب . ولا شك أن له صلة يعمد الرحمان 
”0 محمد الدراق الذي كانت له حانوت أعشياب وعطور بمكناس . له تأليف 
كثيرة أغنت الدراسات الطبية بالمغرب , ولا سيما 'رجوزته في مرض 
«النوةار » (79) 2 وأأرجوزة أ خرى في 173 بيتا. وله قصيدتان في النعناع (80). 


وكما اشتهر بالمهارة في الطب عرف أيضا بالشعبذة . فكان له حانوت 
بفاس يأتيه الناس هناك . وله تأليف عنوانه « هز الستمهري », فيمن نفى 
عيب الجذري » (85) . 


6 - وعبد المحيد الز بادي الفاسي المتوفى عام 1749/1163 (82) . 


7 وعبد الله بن أحمد الكضاضي التنزاضي المتوفى بعد 1737/1181. 
له ه نبذة من الفوائد الطبية » وله أيضا « عنوان الشفا . مع صدق الطب والوفا » 
وهو مختصر كتاب « الهدية المقبولة » لأحمد بن صالح الدرعي (83) . ولعله 
هو المسمى السكتاني الو وكدمتي نزيل مراكس ودفينها , والذي « تبرك به 
الناس حيا وميتا » . وقد تلقى تعليمه عن أحمد بن ابراهيم العطار . وكان من 
تلامذته أحمد بن محمد العباسي سالف الذكر (84) . 


8 - وعبد القادر بن العر بي المنبهي المدغري المعروف بابن شقرون 
المكناسبي المتوفى بعد 5728/1140 . درس بفاس وأخذ الطب عن أحمد أدراق 
ورحل الى المشرق ودخل الحجاز والأسكندرية ومصر والتقى بالطبيب أحمد 
الزيداني . وكان شاعرا وطبيبا وصيدليا جميعاً » واشتهر بمنظومته الشقرونية 
التي هى أ3رجوزة في الأغذية والأشربة والأدوية . وله تأليف عنوانه « النفحة 


لإا 
اس يي 1و .1 


وج ٠‏ عبد الهادى التازي : «جامع القرويين» جح 3 ص 802 وابن زيدان «الأتحاف» 
خ 4 ص 480 ٠‏ 

٠ 50‏ حليمة فرحات «١‏ قائمة المخطوطات ٠.٠٠0‏ » ص 243 ي 262 

زة ٠‏ العباسن بن ايراهيم « الأعلام ... » ج 8 ص 541 

دك ٠‏ عيد العزيز ينعبد الله ه الطب ...٠‏ » ص +8 

٠ 7‏ محمد العربي الخطابي : «١‏ قهارس ... » ج 8 ص 311 

بت ٠‏ العباس بن ابراهيم : ١‏ الأعلام ... . ج 8 ص 3:1 
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المسكبية “ في العشبة الهندبة 4 (85) 2 وأارحوزة ف معحون نَ الايارج 1 تحتوى 
على 32 بيتأ (50) . 


9 - عبد الله بن عزوز القرشي السوسي المراكشي المشهور بسيدى 
بَنّة ابن عزوز 2 وهو المتوفى عام 1789/1204 بمراكشى . وكان خرازا . 


وله تأليف عئوانه « ذهاب الكسوف و نمي الظلمة , ف علم الطي 
والطبائع والحكمة » 87) . 


أما القرن التاسم عششر فكان به أطباء ومو لفون منهم : 


_- محمد بن ابراهيم النظيفى السوسي الحسني الذي كان نحيا 
.منة 2849/3266 , وتوفي .في العشرة التاسعة من القرن الثالث عششر الهجري . 
ول ة مشنازق الأنوار في رياض الأزهار » » وهو شرح وتتميم لمنظومة « الهدية 
المقبولة » لأحمد بن صالح الدرعي (88) ٠.‏ 


- ومتحمد بن الهادي غريط وهو « من أعل المشاركة في العلوم ... 
ماهر في علم الطب وخواص النبات ... وانتقاه مولاي عبد الرحمان بن هشاء 
لنفسه وحرمه , وجعله الطبيب الخاص به » . وله رجز في التصوف والمواعظ 
عنوانه « رياض الأ”'نس والفكر والقلب » . وكان تلميذا لعبد القادر العلمي 
صاحب الأزجال . وتوفي عام 2854/7271 بمدينة مراكشس (89) . 


٠ 5‏ أبن زيدان « الأتحاف » ج 5 ص 323 ى 324 ومحمد العربي الخطابي 
م فهارس ..١٠‏ » ص 163 ى 207 

ئ 80 ٠.‏ حليمة فرحات : «٠‏ قائمة المخطوطات ... ه ص 242 

٠ 7‏ العباس ين أبراهيم ١‏ الأعلام ... ؛ ج ة ص 3:7 : ومحمد العربي الخطابي: 
ده فهارس ٠٠٠‏ »# ص 1:06 : وحلومة فرحات : ٠‏ قائمة ..٠.‏ » ص 238 ٠‏ وقد ترحمه الدكدرر 
لكلير حسبما جاء في كتابه م تاريخ الطب العربي ٠»‏ الجزء الثاني ص 307 
' ولا تعرف علاقة سيدى بلة هذا مع بلة ابن عزوز المراكشي الرحماني المترجم 
في « الأعلام » ج 3 ص 4ج والمتزامن مع الشيخ الحضيكي الجزولي صاحب ١‏ المذاقب » 
المترجم ايضاأ في « الأعلام » ج 6 ص :8 والذي كان يرد على ضلالة الرحماني الماكون ٠‏ 

٠ 8‏ محمذ العربي الخطابي - «فهاا رس 6 6ه صن 15 فى «الأعلام: م ن) ص )33 


٠ 830‏ شيك الرحمان بن زيدان : ه الاتحاف 5 4 صن 04د ى و ص 337 
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2 وأحمد بن محمد بن حمدون بن الحاج السكلمي المرداس 
الفاسي المولود سمنة 1859/1235 . والمتوفى بفاس سسنة 2898/1316 . وكان 
نموذجا للطب العر بي ٠‏ وله تأليف قدمه للسلطان الحسن الأول بعنوان « الدرر 
الطبية , المهداة للحضرة الحسنية » . كما كان مشاركا في العلوم الأخرى (90) . 


3 ومحمد بن ابراهيم الروداني المتوفى بعد 2878/1295 . ألف 
4 الحاج محمد بن الحاج محمد الكحاك الفاسي . كان سبنة 
2838 يتعاطى للطب , وله شهادة سلمها لأحد مرضاه في تلك السنة (92). 


5 - والعر بي بن عبد القادر المشرفي المعسكري الغر يسي المتوفى 
عام 2895/2313 : عن نحو 90 سسنة . لم يكن طبيبا . ولكن له تأليف عنوانه 
« أقوال المئلطاعين . في الطعن والطواعين » عرض فيه لذكر أنواع الأوبئة التي 
اجتاحت بعض جهات المغرب , ولا سيما وباء عام 1854/1271 (93) . 

6 - عبد السلام بن محمد العلمي الذي كان طبيبا تلقى تعليمه 
بمصر , حسيما تقدم الكلام عنه مع المغتر بين . وله تأليفان في الطب . 


7 محمد المكي الحكيم المدعو المكاوي أيضا لأنه أتى من مكة , 
وتوفي بمراكش في العشسرة الأخيرة من القرن الثالث عشر الهجري . وكان 
يداوي أهل القصر السلطانى وأعضاء المخزن مثل الوزير الحاج ادريس بن 
ادريس العمراوي (94) . 





مو ٠‏ محمد العربي الخطابي : « فهارس ...١‏ » ص 98 وعيد العزيز. يتعيد. الله: 
:0 الطب ٠٠٠‏ ٠ص‏ |8 والعيباس يبن ايراهيم : « الأعلام » ج 2 ص 435 

آن0 ٠‏ محمد العربي الخطابي : «ه قهارس -٠ع:‏ *» شمن 120 

٠ 2‏ و.كمل المنوني م معدايات جاهزة الحسن الثاني للمخطوطات والوتائق 
جمبر بميع سدئوات ه فى « دعوة الحق » توتير 1975 ص 118 


0 | أعلام ٠.0‏ كا نل حكن 27 ٠‏ 
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8 - الحاج أحمد التونسي كان بائم كتب ومعالجا بمراكش في أرائل 
القرن الرابم عشر الهجري (95) . 

9 - عبد ائله بن عبد السلام الوزائي : كان عارفا بالطب و أخذى عن 
أخيه الحكيم سيدي ابراهيم . كما كان عارفا بخصائص النياتات وأبميانها 
وتركبب المعاجين واستخراج الزيوت من المعادن والحيوانات . وهو آخر معلم 
في دهن الآجر بالمغرب . 

ونوفي عام 1901/1318 بدكالة وبها دفن . ومن تلامدته طبيبان هما 

30 علال بن عبد الله الفاسي : المتوفى سمنة 2896/1314 . كان 
طبيباً ماهرا . وله في ذلك تآليف منهيا : « تجحريد المفردات الطبية » (97) . 

مؤلاء هم بعض الأطباء والمؤلفين الذين خلفوا تصانيف مختلفة في هذا 

الميدان . ومما لا جدال فيه أنه كان ثمة آخرون من عشابين وعطارين ومعالحين 

وصفوا لغير هم مقادير من النبانات والمعادن والأححار ورا'فات العشرات 

والحموانات نتخدذونها للعلاج س_واء صحثث حسما نيا أو نفسانما أو لم 

فكيف كانت طرق التطبيب ؟ وما هي الأدواء التى كانت منتشرة ؟ 


كك اساليب العلاج 


الأمراض الشائعة في القرن التاسع عشر تحدثت عنها الطبيبة الانجليزية 
فرانسيس ماك ناب 20 31100 .7 في كتاب رحلتها الى المغرب سسنة 1901 ' 
فذكرت أنها ورم العيون ومختلف انواع الرمد 2. ومرض الحذام , والأمراض 
السرية التناسلية التي جلبها منذ قرنين الوافدون على المغرب من اليهو” 

٠ 5‏ نفس المصدر ج 7 ص 149 

6و ٠‏ نفس المصدر ج 8 ص 343 ى 344 


٠ 7‏ محمد الفاسي : « تاريخ الدراسات اللغوية بالممغرب الأقصى ء في ٠‏ دعل 
الحق » عدن يوليوز 960: ص 40 
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والنساء الساقطات من الاسبانيات بطنجة . وكذلك داء الفيل (98) المدعو 
عندنا « سسلااط » والمتميز بورم الأعضاء . 


أما الأوبئة فمعروفة سلف الكلام عنها . إلا أن الجائز أن امراض 
العيون كانت اكثر انتشارآ بالبوادي منها بالحواضر على ما هو مرجح . ولربما 
كانت ثمة امراض أخرى لم نسر إليها الطبيبة التي كانت نستقي الأخبار من 
الأجانئب بطنجة وغيرها . 


المشار المها أعلاه . 


وفيما يرجع للأدوية » يجب أن نقول انه كانت هناك مصطلحات لأسماء 
الأدوية وردت في مختلف الكتب مثل الأشربة والمعجونات والجوارشات 
والذبيدات والأدهان والسفوفات والمراهم والأكحال والمر ببات والمنعشات 
واللطوخات والبخور . ثم إن الدواء كان أنواعا شتى . ظ ظ 


قأم تشخيص المرض على جس النيض ودرحةه الحرارة وإدراك بعض 
العوارض والعلامات من خلال التنفس وسحنة الوجه وحالة العين مثلا . 


الصوم والحمية كانا مما ينصح به الأطباء البعض من مرضاهم . وقد 
اعتمد الطب الوقائي على عملية التعشاب . كانت « العشسبة » نوعين : الكبيرة 
والصغيرة . الأولى كانت لأمراض خطيرة مثل « النوتار » او الزهري . وكانت 
العملية تدوم أسبوعا أو أسبوعين يمكث المريض أثناءما في البيت ويلتزم 
بحمية معينة (الامتناع من أكل لحم البقر والتوابل القارصة مثل الفلفل) . وعلى 
أعله ألا يعرضوه لما شير القلق والغضب . والأ”'خرى كانت لأمراض مثل 
وجع المفاصل . ظ 





8ن . عبد المجيد بنجلون : « جولات ..١‏ 901 » ص 8و ى 49 
ينو ٠‏ عبد العزيز ينعيد الله : م الطب ٠٠‏ » ص 68 
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التحليل ولا سيما للبول كان معروفا مند قديم . 


الاستشفاء بالمياه المعدنية شر با أو استحماما كان القصد به الشبرك 
أكثر هن العلاج بالخواص الطبية الكامنة فيها . 


ومن علماء النباتات الأوربيين من جاوا الى المغرب في القرن التاسع 
عشر للبحث عن خواص الأعشاب والنباتات المغر بية » مثل هوكر وماو وبول 
الانجليزيين وبلانسا الفر نسبي ٠‏ وذلك لترنممها ودراسة فاعليتها العلمية . 


والمعروف أن الخل كان مادة معقمة » وأن لتنج والماء البارد كانا 
لوقف الحمئ والرعاف والنزيف . وكان للكوليرا تر'ياق” خاص لم تورد 
المصنئفات صصليغته الكمماووبة : 


الملح والقطران كان لهما خواص غيبية لطرد الشيطان والجان في 

الأعراف السعبية ٠‏ مثلهما في ذلك تراب الأضرحة والر*قتى والجداول التي كان 

يكتبها الفقهاء أو ذرية بعض الصالحين للعلاج النفساني خاصة . أما الوقاية 

من العين السوداء أو عين الحسود فكانت بهاته التعاويذ أو بصورة الكف 
وأصابع اليد أو بحذوة الحواد أو بالبخور . 


العامة كانوا يعتقدون أن الجنون « واللثقوة » ( التي هي شلل جزئي ) 
من عمل الشيطان أو لطمة من المخلوقات الغيبية أو يسبب « توكال » أي 
تسميم حقود . 

الخراص والعوام معا كانوا يبحثون عن أدوية لتقوية اللبام ؛ي ننشسيط 
الغدد التناسلية . وقد "فر دت لذلك مصنفات ». وقدم العشابون المتجولون 
أدوية في شأنها . 

أما العلاج الطبي والجراحي فكانا موجودين بشكل مبسط . فالجراحة 
كان بعضها بالتبنيج , وبعضها كان يحتاج الى حذق كقلم الأضراس و إعذار 
الاطفال . أما البتر فكان عملية خطيرة تؤدي الى متاعب لوقف النزيف المت ولد 
عنها وتستلزم مهيارة وكفاءة ودواءا . 
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وعلى كل حال , كانت ثمة ممارسات ومعالجات مثل القبالة للنساء , 
والكحالة كانت لأمراض العين .2 وكانت الفصادة" بالقارورة لعلاح الضغط 
الدموي . وكان الدلك للمفاصل . والدوادة كانت لأخراج الدود من الأأاذن . 
والتبخير كان للتطهير . وكان التسخين لاخراج الرطوبة بالقدرة » وكانت 
العتوادة لازالة التسمم . وجبر الكسور والعظام كان بالمَلْوم والجبيرة واللصقة 
التي كانت أيضا للقرح والدمل . والحد' بالقطران وغيره كان لبعض الأمراض 
الحلدية . ظ 


أما الكي فكان لعلاج بوصفتّير وبوزلُوم . وقديما كان بالمحّور . 
وقد أوردت المصادر بيتا من الشعر قاله محمد بن عبد العزيز المعروف بالحاج 
الصنهاجي المكناسي الذي كان فقيها ومحدثا وأديبا ونابغة ني الطب قبل القرن 
الخامس عشر الميلادي . وقد عرض فيه بطبيب يدعى ابن سالم كان قد كوى 
صديقا له من آل أبي العافية بواسطة المحور فمات . قال راثيا صديقه وهاجيا 
الطبيب : 


»© نيه 


ولقد كوى قلبى فراقئك كية كادت تكون كما كواك المحور (2)100 


وكما شئهد بالغباوة لأطباء اعترف بالمهارة لآخرين , كعيد الوهاب 
الدراق . فقد حاول شخصان الاستهزاء به . وحمل أحدهما له بول كيش 
سمين , وحمل الآخر قطرات من ماء سقف متداع . وقدما له ذلك على أنهما 
بولان 2 وجعلاهما في قاروة . 


فلما فحص الأبوال ترك قاروتيهما على انفراد . ثم قال لصاحب 
الكبشى : هذا غلب عليه الشحم إن لم تذبحه مات عن قرب . وقال لصاحب 
ماء السقف : هذا محتاج الى حريرة وإلا سقط . وأراد أن يذهب بهما الى 
الحاكم , ولكنه عفا عنهما (101) . 








100 ع عيك الرحمان بن زيدان : « الأتحاف » ج 3 ص 598 
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الياب الثاني 


المحطات والمادلات 
الاقتصادبة 


مؤشراتها وضوابطها وأدواتها وأحجامها 


بعد أن ألممنا في الباب الأول بر بوع المغرب وحدوده وسكانه بالداخل 
والخارج واطلعنا على النكبات التى حاقت بهم . بودي أن أدخل الى باب ثان 
هو المعاملات والمعطيات الاقتصادية . ولن يُنتظر مني إطناب ٠‏ بل انتخاب , 
فالعصر طويل . والتعامل متنوع . والزبناء مختلفون . والمصادر غميسة ,2 
ولا سيما المغر ببة منها . 

ومن أجل هذا سأسعى لوضع اليد على شيء من الافادات وطائفة من 
الأرقام وثلة من الأسماء . وقد رتبت الكلام في ذلك على سبعة فصول هي : 

1 . المواصلات والتجهيز 

2.. المفاهيم القياسية في الوزن والاكتيال والمعايرذ 

. التطورات النقددة والمالية والجمركية 

4 . النظام الحر في 

5 . الصناعة والمعادن 

6 . التحارة المغر بية 

7 . الفلاحة وتملك العقار 


وسأنتقل بعد قليل الى الحديث عن حالة المواصلات والتجهيز . 
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في هذا الفصل أتطرق الى ما كانت عليه المواصلات وما قدمه المخزن 
من تجهيزات لتسهملها أو عر قلتها 4 إزاء التسرب الأجنبي التحاري منه 
والسياسي . 


وسأتحدث عن المواصلات البرية والمسافية كالتلغراف والبر يد 
وتجهيز الموانيء والطرق البررية التجارية . وأختم بالكلام عن المراحل 
والمحطات , بحسب أهم المنطلقات من مدينة معينة الى مدن أخرى . واعترف 
كما فعلت في مناسبات شتى . بأن تناوله على الوجه الشسافي الكافي صعب 
المنال . وذلك لا يمنع من الالمام ‏ ولو على وجه الاستئناس ‏ ببعض الجوانب 
المرتبطة بالصميم من المادة . 


1[ . المواصلات السحربة 
كان الشروع في فتح قناة السويس سسنة 2859 قد تم على بد المهندس 
الفر نسي الفيكونت فيردنان ده لمسمبس : 688698.] 06 ."1 


ولما دشنت سنة 5869 صارت إنجلترا سنة 2875 أهم مساهم في شركة 
القنال . وكان من نتائج ذلك اختزال في طريق البواخر التجارية بين البلدان 
الأسيوية وأروبا بنسبة كادت تقارب النصف . وهكذا اختصرت المسافة بين 
مدينة بومباي الهندية ومدينة لندن البر يطانية بنسبة 44 بيه 
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وعلى هذا كان في فتحها ازدهار للملاحة البخارية وللنشاط التجارى 
البحري ٠‏ فغيتر ذلك من معطيات الاقتصاد العالمي , إذ أخذت الحبوب الأمريكية 
وصوف أوستراليا والأرجنتين وجلود الهند تتراكم في الأسواق الأروبية بمقادير 
كبيرة وبأثمان منخفضة زاحمت المغرب الذي لم يعد المصدر الوحيد للحبون 
والصوف (1) . 


وقبل تدشين هذا الخط , كانت السفن تتعرض للغرق احياناً في 
المحيط الأطلانطيقي . وللتلف احيانا أخرى . ولهذا اقترحت عدة دول على 
المغرب إنشاء منارة لانقاذ المراكب الضالة . طلبت فرنسا ذلك سنتة 1852 . 
ثم تجددت المحاولة على يد جون هي . وأخيراً نصت المعاهدة المغر بية 
الأسبانية المبرمة في 20 نونبر 2865 في فصلها الثالث والأربعين , على بناء 
منار أشققار (2) . 


وهو الشسميء الذي وافق عليه السلطان . فوقعت معاهدة تشييد منارة 
أشقار أو رأس مسسارطيل بشواطيء طنجة في 37 مايو 2865 . 


وكان الذي وقع هاته الاتفاقية المتألفة من 7# فصول : باسم المغرب 
متحمد برئاش , وباسم فرنسا ”وقوست لوي ذيكتور إيمى داكان , وباسم 
إنجلترا والمملكة النمساوية الهنغارية وهولاندا جون هي , وباسم بلجيكا 
إبرئنيست دالوان . وباسم اسبانيا فرانسيسكو ميري اي كلوم ؛ وباسم 
الولايات المتحدة جيس ماك ماث » وباسم ايطاليا الكسندر ذيردينوا , وباسم 
البرتغال جوزي دانيل كولاصو . وباسم السويد والنرويج سليم ديهرانهوف ٠‏ 
وفي سنة 1878 انضمت الى هاته الدول ألمانيا ثم روسيا سمنة 1899 . 


ينص الفصل الأول على إنشاء المتارة على نفقة الحكومة المغر ببية ,: 
لحن ادارتها أسندت الى الدول المتعاقدة . دون أن بكون في ذلك مساس 
بحقوق المغرب . 


٠ [‏ « تاريخ المغرب » ص 292 
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وق الفصل الثانى ي تتحمل الدول الأجنسية نفقات التسبير والصمانة . 
وفي الفصل الثالث جعلت حراسة المنارة على كاهل المغرب . 
الفصل الرابعم يتعلق بحياد المنارة عند نشسوب الحروب . 


الفصل الخامس ينص على توقيع الاتفاقية لمدة عشر سنوات تجدد 


أما الفصلان الأخيران فيشيران الى إجراءات المصادقة (3) . 


وكان الذي أشرف على بنائها مهندس القناطر والطرق البلجيكي أو 
الفرنسي ليون جاكي 160[1161:[ ..[ ء وفىي بداية 18565 دشنت المنارة (4) . وعن 
هانه المئارة وتسييرها قال أكنسوس 


ٍ) ومن ذلك أيضا برج الفنار الذي بنئأه مولانا على ساحل البحر اق 
المسافة البعيدة , وذكروا أنه يوقد فيه من الزيت كل ليلة شىء كثير . قيل 
انه "دان في الزمن القديم 2 وأحياه مولانا نصره الله وأنفق عليه آلافا مؤلفة من 
الريال » (5) . فات المؤلف أن يذكر مبلغها بكامل الدقة . 


وهكذا أقيمت شسكة من الأساطيل البحر بة وبنى الفنار المذكور 
لخدمة الاقتصاد المغر بي والأجنبي تصديرا واستيرادا . أما في المغرب فبعد 
إلغائه ‏ طوعا أو كرها ‏ لجهاز القرصنة وأساليبها في بداية القرن التاسع 
عشر , أخذ أسطوله البحري يتقلص شيئا فشيئا . ولم يعد يحمل البضائع 
الى الخارج ولا ينقلها الى الداخل وسقا وجلبا . ولم يصبح لرياس البحر ذلك 
النفوذ السابق ولا سيما بعد النصف الثاني من نفس القرن . وأصيسيب 





177 ل 1030 » هن 150 » وكذلك المصدر السايق ٠‏ 


4م ٠‏ جان لموي مييج : « المغرب واوربا » ج 3 ص 2)6 1 (8) » وهنري ده لامارتيينير: 
: ذكريات عن المغرب » ص +2 
٠ 5‏ محمد أكنسوس : ٠‏ الجيش العرمرم ... » ج 2 ص :8 
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الاقتصاد المغر بي بشلل في الصميم لأسباب مختلفة لا مجال لبسطها هنا 
خشية التكرار . 

2 . الجهيز الموانسيء 

وقد بنيت أرصفة في بعض الموانيء الكبرى كطنجة ‏ حسيما سنرى 
في مكان آخر لاستقبال السفن والمراكب الكبيرة والصغيرة الناقلة للبضائْع 
والمسافر ين » غير أن وجود صخور ناتثة وامتلاء الضفاف بالرمال كانا عائقين , 
وذلك لو'شئول ماء البحر وضعف حجمه لبلوغ الشاطىء أو الرصيف في أمان , 
ولم يكن مناص في حمل البضائع وتعدية المسافرين الى البر من اللجوء الى 
ظهور العمال عند عدم وجود فلوكات أو معدايات حتى تصل الى المرسى 
المقصود وخصوصا بالر باط حيث لم يكن تجهيز كامل لتلطيف حدة الأمواج 
وتفادي « تحريث »السفن واحتئاب لحوق الأضرار بها . 


أما عن الرافعات فلي بؤثر عن المخزن أنه حبذ استعمال الميكانيك . 
ومن حيث الأهراء كان الأ'مناء يشرفون على بنائها لادخار البضائع في الوسق 
والجلب , وكان التجار يهرعون الى اكترائها منهم مستعينين في ذلك بتوسط 
القناصل وتدخل السلطات . 


٠‏ الطريق البرية 

الطرق النتجارية المغر بية الافريقية التى كانت تذرعها القوافل ذهابا 
وإيابا 2 كانت تتشسعب الى محاور من الشمال الى الجنوب . حاملة في الاتجاهين 
بضائع السودان وتجارة المغرب . كانت القوافل القاصدة الى السودان أد 
الراجعة منه تبلغ 5000 جمل حسب الدكتور لانس الذي زار تمبوكتو في أواخر 
القرن التاسع عشر . 

رمن القرن العاشر الميلادي الى القرن الرابع عشر منه أى من عهةه 
الأدارسة حتى نهابة المرينيين . كان المغرب ممر! لهانه القوافل حسب 
الخطوط الثمانية الآأنى ذكرها . 
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1[ر . خط طنحة ‏ فاس ‏ تازة ملبلية 
” خط زرهون _ الر باط 


3 . خط فاس ‏ زرهون ‏ مراكششى ‏ نارودانت 


8 . خط سجلماسة ‏ تاوديني حتى تمبوكتو (6) 


ولذا كانت سجلماسة مفتاح الجزائر وافريقيا حسب الخطوط الأر بعة 
الأخيرة . أما الخطوط الأولى فكانت داخلية . ولكنها كانت تتصل بمحور 
سجلماسة التي كانت قبل انقراضها محطة للنخاسة وتجارة الذهب والفضة 
والعاج والابنئوس والجلود . 


وقد توسع السعديون لفترة ما في الجنوب حتى نهر التيجر 2 وكان 
للعلو يبن اهتمام مغاير 2 ولكن كانت لهم اتصالات مع الجنوب : خافتة تارة 
أو قوية تارة أخرى عبر العصور . 


اضمحلال مدينة سحجلماسة الصحراوية الفيلالية كان عاملا من عوامل 
تقلص التجارة 2 ولكن فاس وأقنًا ‏ وبالأخص مراكشىس ‏ خلفتها في تجارة 
الجنوب , ولما 'نشىء مرسى الصويرة في القرن الثامن عشير أصبح هو المنفذ 
الجنوبي لهاته الميادلات بين افريقيا والخارج مرورا بالمغرب . وقد أنزل 
استيلاء الفر نسيين والاسبانيين على الجنوب ضربة قاضية بتجارة سوس 
ومراكشسى والصويرة في تصدير الرقيق وريش النعام والمعادن . 





د . «المنجد في اللغة والأعلام» . الخريطة الثانية الطيعة 21 سسنة 1976 بيروت 
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كانت قوافل الجمال ترحل سالكة المنهامه والبيد . تصاب تارة 
بالعطش » وتتعرض تارة أخرى للنهب ولعواصف الرمال ٠‏ وكانت بطيئة في 
الحل والترحال ٠‏ بلط" الحمئارة والبَغتالة . كما كانت غالية الثمن بحيث 
أضحى الانتقال من طنجة الى الرباط بحرا آمن على النفس والبضاعة منه 
برأ . أضف الى ذلك أن ثمن الحمل من الصويرة الى مراكس كان ضعفه الى 
مرسيليا في أواخر القرن التاسع عشر . 


وإذا نظرنا الى المغرب وحده في هذا القرن وجدنا أن « الطرق بمعناها 
الأروبي كانت منعدمة , ولو أن الرحالة الأروبيين ذكروا أنها كانت تعبد في 
بعض الجهات عند قدوم السلطان الحسن الأول إليها . فهي اذن لم تكن مخططة 
تخطيطا هندسيا صجيحا , وكانت تختلف بين السبيل والمهئيع . وكانت 
هناك رب ايند وطريق الحمّارة 0( 


| أما وسائل الربط بين المدن الداخلية بعضها بعضا فكانت أقوى وأمتن 
من وسائل الارتباط بينها وبين المدن الشاطئية . وكان التجار والجنود 
والموظفون يُؤ'ثرون سلوك طريق البحر على سلوك سبيل الب » وذلك ما كان 

بفعله بركاش مثلا” عند الرحيل الى الر باط , أو مغادرته الى طنجة مقر عمله . 
ولما أهدت الحكومة البريطانية للحسن الأول الفيل ستوك كان تسفيره من 
طنجة الى فاس عبز الرباط من أصعب الأسفار ء لأن الجسور التى كانت 
موجودة بالداخل كانت منعدمة بضواحي المدن السساحلية (8) . 


والحاضصل كما تقدم أن العناية بتجهيز البلاد بطرق جديدة وقناطر 
متيئنة لأخراج المغرب من عزلته لم تكن قط في مقدمة الأمور ولا من آكّد ها 
لدى المخزن . لأن الحمل كان على البغال والجمال » وذلك شأن النقالين فلهم 
أن يفعلوا ما يشاءون أو ما لا يشاءون بطرق البغال . ولم يكن يخطر بالبال 
أن الطريق ذات منافع اقتصادية وسترانيجية . ولكن ‏ حتى ولو أرادوا ‏ أبن 





7 عبد الله العروي : « الأصول ... .» ص 42 
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هم المهندسون وأين هي الأموال ؟ على أن الطرق والقناطر القليلة التي شيدت 
في الماضي انما كانت تعبتّد لزيارة السلطان أو نحدث بأمره على بد الأاسارى 
من النصارى أو بعض الأروبيين المسلمين ععبد الرحمان العلج الذي تمتع 
لدى السلطات المخز نية بحظوة كبيرة حتى توفي سسنة 1879 . ظ 


أما العجلة فكانت لا تعرف الا لجر المدافم السلطانية أثناء الحركات 
العسكرية ٠‏ وكان الأروبيون يستخدمون بعض الكراريس والأكداش بطنجة 
فى آخر القرن ‏ كما سيرد خبر ذلك في الوثائق المغربية ‏ إما للنزهة , واما 
لحمل البضائم . ولأمان القوافل التجارية أحدثت النزالات بجوار الطصرق 
بضمانة الحند والسكان مقابل تأدية أتاوة معلومة . وكانت القوافل محهزة 
بز طتاطين أي حراس , إما للحماية من نهب الناهبين أو للارشاد في الطريق . 


ولم تمد سكك حديدية بالرغم من العروض الأجنبية ٠‏ لأن المخزن 
كان يرى في تنشييدها أداة للتغلغل الأجنبي » مع العلم أن الفرنسيين بدأوا 
يمدونها في شرق المغرب في أواخر القرن , بعد أن كانوا ألحوا على السلطان 
سنة 5880 فى نصب خطوطها ثم عدلوا عن ذلك أمام رفضه . 


4 . المواصلات 


4 . + . التنلغراف 


أولى الدول إنشاء للتلغراف كانت هي انجلترا التي ربطت الاتصال 
بين طنجة ومستعمرة جبل طارق ٠»‏ وتلتها في ذلك اسبانيا التي وصلت بين 
سبتة والجزيرة الخضراء . وكان ذلك بعد نردد السلطان ثم موافقته في النهاية . 
وسيرد في مواطن أخرى ما كتبته الوثائق المخزنية عن موضوع التلغراف 
أو السلك . 


التلغراف كان إذن وسيلة لربط التجار والهيأة الديبلوماسية بالخارج , 
لم يستفد منه المخزن شيئا على ما يظهر . والعمل كان بلا ريب لا يزال جاريا 
بالحمام الزاجل . إذ لعل المقصود من عبارة « فطيكر لنا الأخبار بذلك » الواردة 
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في بعض رسائل التراث هو إرسالها بواسطة الحمام الذي لم يرد في المصادر 
المخزنية ذكر لأوكاره وأبراجه وتماريده . وقد يكون التطبيق بواسطة التلغراف 
فعلا . لكن يستبعد جدا أن يكون المخزن قد نصب أعمدته وأسلاكه (باستثناء 
احتمال وجوده قبل 27866 لتعليق رؤوس قاطعي أسلاكه على أخشابهة حسبما 
سيأتي في مكان آخر) إلا اذا كان المراد بذلك الاستعانة بالبرقيات الأجنبية في 
مطلع القرن العشرين أو بالرقاصة المسرعين الملخبئين . 


قال السلطان لبر قاس سنة 2879 : « بلغنا أن بعض التحار أحدثوا 
البوسطة في بعض مدن الكوشطة . . . وغير خاف أن هذا » إن صح » لم يتقدم 
مثله في هذه الايالة » واختراع لم تتضمنه شروط ولا قوانين » وأن جعله بغير 


إذن افتيات كبير وتجرؤ عظيم . . 


«ه وعليه فنأمرك أن تبحث في ذلك . . . ولا نتركه أصلا » (9) . ولم 
تمر على ذلك الا سنوات قليلة حتى أنسأ السلطان سسنة 1892 بريدا بين مراكشس 
والجديدة بقصد التجربة . وبعد ذلك عمم استعماله في الغرب وفي الحوز . وعين 
له بفاس أمينا دعي أمين الشكارة أو البوسطة . وكان الى نظره رجال سموا 
الرقاصة الذين كانوا ير بطون الاتصال بين المدينة والثغور مرتين في 
الأسبوع (20) مثلما كان للبريد الأجنبي سئّعاته . ولبساطة البريد . اتخذه 
المخزن بعد ذلك وسيلة لمهماته السياسية والادارية وجعل له ثمانية خطوط . 


الأجانب اعتمدوه ف أغراضهم السياسية والتحاربة . وكانت اولى الدول 
إنشاءا له هي انجلترا (ابريل 5857) وفرنسا (2858) واسسبانيا (1861) . وبعد 


٠ 9‏ «الوكائق »: 4 ص 459 
٠ 10‏ عمد | لله العروي : ٠ه‏ الأصول ...١‏ 5 ص 415 
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بالدار البيضاء بريد ألماني وآخر اسباني » وكان لكثل” دمغته وطابعه 
ورقاصوه 011 الذسن أصبحوا أحد أصئاف المحمبي: 1 


وتجدر الاشارة الى أن الرقاصين كانوا بحملون الطرود والاموال 
والمكاتيب من بلد الى بلد , أما داخل المدينة فلم يكن ثمة شبكة توزيم أو 
سعاة بريديون » وإنما كانت المخاطبات تظل بالمكتب حتى يقدم اليها صاحبها , 
فاذا أبطأ عنها كلف المسؤول من يبحثون عنه ليأتي لحيازتها (12) . 


وكانت طريقة المراسلة فى العهد السعدى أنها كانت توجه ضمن 
جعاب من النحاس يدور بها اللتحام من الجهتين لكيلا يفتحها الا صاحبها , 
وكانت بعض إلمكاتيب تحرر بطريق الشفرة . ولعل هاته الكيفية في التراسل 
استمرت بعد ذلك على هذا المنهاج أو على ما يشسبهه (253) . 


4م . 3 : المسافات 


ومع ذلك كان سير الرقاصين بطيئا اما لوعورة الطريق واما لمموء 
الأحوال . ولا سيما الطقس . غير أن السعاة إذا كوفثوا مكافأة جيدة كانوا 
إخبون سيرهم ويقطعون المراحل في أقصر الأوقات 2 ويحفظ لنا التاريخ 
أمثلة من أقصاب السبق . من ذلك أن ماك لين بعث رقاصا من الرباط الى فاس 
سنة 2894 لحمل نعي السلطان فوصل في أقصر مدة حسيما سيرد خبر ذلك 
مع هذا الضابط : وهناك مثال آخر وهو أن رسولا وصل من اس الى طنجة 
خلال سفارة إيوان سميث في ظرف يومين ونصف بدل 6 أيام . 





٠ :1‏ هنري كروز : «ذكريات ...٠١‏ ص 44 ومييج : «المغرب واوربا» ج 4 ص 304 

٠ :2‏ روجي لله طورئو : ١‏ الحياة ..٠١‏ » ص 133 

003 . عن تنظيم البريد المغربي ينظر مقال محمد المنوني : « مظاهر ٠0‏ »© في 
مجلة تطوان » ع 2 ص 72 ( سنة 957 ) . وعيبد الله العروي : « الأصول ..٠١‏ » ص 44 : 
ومحمد بتسعيد : « نظرات حول تاريخ البريد باللمغرب » في مجلة « الباحث » المغربية 
اتسجكد الثالمث الستة الثالملثة ( وجو ) ص 23 وما يعدها . 
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وممحناك مثال ثالث : حدث في العهد السعدي أن القائد جؤذر حمل 
رقاصا رسالة منه الى مراكش وألزمه برد الجواب الى السودان في ظرف أر بعين 
يوما . مع أن المسافة كانت تقتضي أكثر من ثلاثة أشهر ذهابا وإيابا (14) , 
ففعل . وكان لعامل السرعة دور كبير على الأحداث السياسية والعسكر بة . 


كان الرسل يقطعون في المعدل 6 كلم في الساعة أو ما بين 30 و 60 كلم في 
اليوم » فكيف كانت المسافات بين بعض المدن بعضها مع بعض ؟ لم أقف في هذا 
الباب الا على ما ذكره عبد الله العروي نقلا عن كتب الرحالة الأجانب » فقد أتى 
ِأَهَم المسافات من خلال ثلاثة منطلقات هي فاس ومراكش والصويرة » وحسبها 
بالأثام (ي) : ظ ظ 


متطلق فاس :1 
بوم 1 (ي) منة الى مكناس 
2 يى « 6 انازة 
ورة « : العراثس والر باط ووزان 
6ي 01١‏ »طنجة وتطوان ‏ 
5 ' ا اا 
منطلق مراكش : | 
4ي منه الى : بنى ملال باد الجعد وأزمور والحديدة 
8 ي ٠‏ » الصويرة 


0ى «» 0 نز ناخت وانيكر يت 1 


ظ 4 ٠‏ محمد الغريي : « الحكم ... ء ص 362 ( نقلا عن ٠‏ تاريخ السودان * 
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منطلق الصويرة ا 
5ر4 منه الى أكادير 
7 ى « » نارودانت 


4ي ١‏ >» تزنيت (155) ولا شك أن بعض هاته المنطلقات كان مر بوطاً 
بعضها الآأخس . 


لا بد إذن من قطع هاته المسافات لبلوغ المدن المغر بية وللاطلاع على 
المقابيس في الأوزان والمكابيل ثم في العملة والجبايات وضوابط التشريم 


الجمر كي . 


لبا 0 0101010101017705700:09اا يبري اا 0ت 


٠ 15‏ عيد الله العروي 9 «الأدول ٠٠*ء‏ 4 ص 45 ٠‏ 
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كانت المعايير والموازين والمكاييل قْ القرن التاسع عشر معطيات 
حضارة المغرب ومقابسيس بيئته ” وهي تختلف كثيرا أو قليلا عما كان متداولا 
في ذلك العصر في الشرق والغرب ٠»‏ وكان لا بد من الر كون اليها لضبط المعاملة , 
وكذلك لثلا يقع المجتمع الاسلامى في محظور التطفيف في الكيل والمعايرة , 
وحتى لا يلزم أعضاءه عقاب المحتسب أو القاضي » وقد دفعت الظروف الدولية 
المغرب دفعا الى الأخذ ببعضها في علاقته مع الخارج , سواء في تجارة المواد 
الفلاحية والبضائع اليدوية المصنعة أو في ارتباطه مع التجار الوطنيين أو بقية 
الزبناء والمستهلكين والوسطاء . 


وعلى هذا إذن كانت هناك وحدات هندسية لقياس الطول والعرض 
والمساحة ,. وأخرى كتثافية لضبط الوزن والسعة , زيادة على أصناف متباينة 
كالعيارات الميكانيكية (السرعة والعمل والقوة) ,. أما الأقسام الباقية فنا نت 
إما للعملة بصحة أعدادها وكسورها وأشكالها ونسبها الى بعضها بعضا ز نة 
أو حسابا حتى يكون البيع والتأجير جائزين . واما وحدات للزمان الطويل 
والوقت القصير لبداية العمل ونهايته . أو معرفة أوقات دخول الصلاة وآداء 
الشعائر الدينية . 


وسأحاول الاقتراب من الحقيقة في المفاهيم ‏ ولو أنها صعبة ‏ سواء 
منها التي اصطتلح عليها دوليا , أو التى اتفق عليها جزافا ومحليا فقط . في 
القرن الماضي أو بداية القرن الحالي دون تمييز . 
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الظاهرة ابارزة فيها أنها لسست موحدة ولا 'نامة الضبط ؛ وأنها 
مختلفة من ناحية لأ'خرى , حتى ولو كانت متقاربة فيما بينها كمدينتي فاس 
ومكناس 2 وهي ترجع في أصلها الى أربع مجموعات : السعة والحجم والوزن . 
فالمساحات والأبعاد ,: ثم' العيار الدقيق وأخمرا حساب الوقت . 


. 1 : الوزن والسعة والحجم 


المند : 20 لترا أو 20 كيلو بفاس أو 50 لثرا أو كيلو نتازة . وكان 
مد مكناس يساوي 26 لترا ٠‏ وفي جهة أخرى كان يعادل 24 لتر! . أما في البلاد 
المشرقية فكان يماثل 18 لترا إفر نجيا على وجه التقريب . 
وكان ملك ز بد اس ثادت يساوي ف تكب الر سول ثلا نه أرباع اللتر 
الحالي . 
الرآبعة : 33ر8 لترات , وكانت 3 ربعات تساوي في المواد الصلبة 
صاعا واحد! (دمنات) . 


الصاع : + أمداد مس نصف عمرة د 0 كبلو (فاس) . وفي المواد 
الصلبة كان بعادل د كاليتر بن ونصفا (25 لترا) أو 3 ربعات . أما ببلدان المسرف 
فان الصاع الملجم (أي المسطمم) كان يساوي صاعين ونصفا أي 20 أمداد . 


الفليكة (أو الفنيقة) 10 : مثل صاع فاس (80 كيلو) , لكنها 
كانت في الجنوب لا تساوي إلا 75ور50 لترا أي مدين ونصفا , وكانت كذلك 
تعادل في جهات أخرى 50ر55 لترا تارة » أو 54 كيلو أى القنطار نارة أخرى . 


العتبرة : 8 أمداد -ت صاعان - 260 لترا أو كيلو بفاس . أما بالجنوب 
فهي إما 20 كيلو , واما 33ر207 كيلو . وللمواد الصلبة ,2 كانت العبرة تماثل 
صاعا وثلثا . 
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الخترئوبة : قريبة من عبرة الجنوب . وهناك من يجعلها 04: كيلو . 
وئمة أيضا من يساويها بثمانية أمداد فاس أي 560 كيلو , وهى للمواد الصلبة 
تعادل 8 أصواع بدمنات , وكانت الخروبة في عهد الحسن الأول تمائل 5ر6 
أمداد مكناس أى 8 أمداد فاس , والخروبة كانت كذلك لحساب الزمن . 


الصسّحفة : 60 مدا - 1200 كيلو بحساب فاس 

الواسق : 60 صاعا - 240 مدا (فاس) 7 2800 كيلو 

القنطار : 100 رطل أي 54 كيلو وهو قريب من فنيكة الجنوب 
القر د بة أو القرادة : 5 لترات أو 5 كيلو , للسواثل والحرامد معا 


الكيل : لتران :. وكان يسع 3 لترات , ولكنه ترك ولم يبق فيه 


العدل : 20 أمداد شعير . وهو حمل البغلة 


الرطل : جزء من مائة من القنطار , ولكنه أثقل من الرطل الأنجليزي 
الذي لا يزن الا 453 غراما . وهو في بلدان المشرق يماثل 22 أوقية ,» وبالمغرب 
كان يساوي 56 'وقية كبيرة أو 32 أ'وقية صغيرة » بحسب الغرض منه . 


والرطل أرطال متنوعة 5 بالنظر لنوع المادة المكتالة , وإنتراوح دمن 
0 و 1250 غراما : 0 0 


500 غ في الشمال وهو الرطل العطارىي 
540 غ في الجنوب 


625 650 غ للصوف المغزولة واللحم والخضر ويسمى 
الخضتّارىي ؛ الذي قد يبلغ 025+ غراما بمكناس و 2000 م فى غير هاته المدينة 
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800 غ وهو رطل القاعة 

820 غ للصوف الملفوفة وهو أيضا الرطل القشاشي بمكناس" 
2000 غ وهو الرطل الدرازي أي للنساجين 

5250 غ وههمو رطل آخر 


الفكلة : رضي للسوائل « وتماثتل 4ر16 كلم بمكتاس 1 أو 20 رمللا 
قشاشيا تارة أو 58 لترا تارة أخرى » أما بطنجة فتساوي 5ر13 كلغ , وربما 
كانت تعادل 55ر50 لترات بل كانت بدمنات (اينولتان) تساوي 32 لترا . 


وقلة القطران نصف القلة السابقة 

القضيب : 5 قلل 

النثمسن : لتر واحد بدمنات 

والقلة والثمن معا للسواثل ونصف السوائل كالسمن . 
1 . 2 : الأبعاد والمساحات 

الخصدام : آر واحد أو 200 منتر مر بع 


حرث الأزواج : الأزواج صغيرة ومتوسطة وكبيرة لما يسع بدذر مساحة 
معينة من الهكتارات بأنواع من الحبوب أو القطاني . 


وسنحدد مساحتها بالهكتارات (ه) : 


زوجة الحمير وهي الصغيرة (5ر2 ه) : ما يسم حرث 35 مدا من القمح 
أو 24 مدا من الشعير أو 45 مدا من الفول . 


زوجة الثيران وهى المتوسطة (3 ه) وضعف الصغيرة : 30 مدا من 
القمح أو 48 مدا من الشعير أو 90 مدا من الفول . 
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زوجة البغال أو الجمال وهي الكبيرة (10 ه) : 30 مدا من القمح أو 
م5 مدا من الشعير أو 1550 مدا من الفول . 


على أن حرث الزوجة كان في بداية القرن العشر بن يتراوح بين 8 و 10 
و11 123 هكتارا بحسب موقع الأرض ؛ علوا أو انحدارا أو انحرافا أو انبساطاً. 


الفراض : نصف وحدات الأزواج السابقة . 


الفرسخ : للأطوال . وقد يتخذ كذلك للزمان , وهو يماثل بالمشرق 
3 أميال هاشمية > 2< ألف ذراع > 8 كيلومترات تقر يبا . 


الميل الهاشمي : 1000 باع - 4000 ذراع أو منتهى حد اليصر . 
الفتر أو في الكلب : ما بين السبابة والابهام - 28 سنتمترا 
السبر : 5ر27 سنتمترا 

القامة : 65ر م 

القدم : 32 سنتمترا وهو ما بين إبهام الرجل وطرف العّقب 


الذراع : تارة 55 سنتمترا وأخرى 57# س وثالثة 5 س ؛ وقد بطل 
العمل به في آخر القرن ء أما في المشرق فيتراوح بين 50 و 70 س . 


: للنسيج تتراوح بين 51 سنتمترا (قالة الطراز) وبين 55 سنتمترا (قالة الملف 
والبز والحرير بمكناس) , وكانت لها كسور كالنصف والثلث والر بع . 


: . 3 : العبار الدقيق 
المثقال : 4 غرامات . وهو أيضا للعملة لأنها كانت توزن . 


الأاوقية : نصسف تمن الرطل > :< من 26 منه - 349ر28 غم حسب 
الأحوال . ولما اتخد الكيلو مقياسسا بعد ذلك , أ'حدثث الأوقية الكميرة التى 
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كانت ضعف الصغيرة . وكانت الأوقية تقسم الى أثمان . وهذا المعيار كان 


القيراط : هو إما 1 من 24 أو 2 من 20 -حسب الحاجة منه , والأوقبة 
والقيراط كانا للوزن الصغير من البضائع النفيسة كالجواهر والذهب والفضة 
والعود القمارىي والمصطكى وا لمسك والزعفران والطيب والعطور . 


النتّواية : 82ر1 غ للجواهر أو 2ر0 غ للمعادن الثمينة 
النمن : وهو جزء واحد من 8 من الأوقية 
1 . ك4 ه الوقت : 


السماعة المكائية والنصف والثلث (20 د) والر بع (55 د) والقسم (5 د) 
كل ذلك كان لحساب الزمن 


وكان هناك الدرج 6 و نشسم الى توان وتوالث وروابم ١‏ 
وفي البوادىي كان امتداد الظل مقماسا لمرور الزمن في النهار 


وثمة وحدة زمان سسيكولوجية ودينية وهي مدة استغراق تلاوة سورة 
الاخلاص . فترتيلها ترتيلا وسطا بالبسملة والاشباع يستغرق نحوا من 12 
ثا نية أو أقل من ذلك لجسب حا له القارىء النفسية . 


والى جانب ذلك كان من وحدات الاستغراق الزمنى 


الفرضية : التى كانت توقيتا فلاحيا بمراكش والحوز مثلا وهبي عبارة 
عن استغلال الساقية الماثية مدة 722 ساعة زمانية . 


والسكال : وهو ثلت لتر من الماء في الثانية . 
والخروية : مقدار المماه الخار> من العمن مدة 45 دقيقة . 


نز لفن 
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تلك هي الوحدات المتفق عليها في الهندسة والكثافة . ومنها تظهر 
صورة لأعضاء الجسم ٠‏ ومنها أيضا تشتم رائحة الدبانة الاسلامية كتحري المد 
النبوي لزكاة الفطر أو اجتناب التطفيف لحرمته أو طابع الدولة (تحديد قدر 
المكوس والزكوات) . كما تلوح منها مخايل التأثير الأجنبى كالفر نسي 
والأنجليزي » لما بحتاج إليه المتعاملون من دقة في المبادلات . 


2< . الوحدات الاحتزافية 
والى جانب ذلك كانت المقاييس التخمينية تقسم الى كسور كالانصاف 
والأرباع والأثمان مثلما تقسم المعاسر المقئنة . و يمكن أن تتحز أ مثلا الى 


ر'بَيم (أي ربع صغير) . وكلا الوحدات تستخدم في نفس الغرض كاملة أو 
مكسرة » مضعفة أو مضاعفة 2 شفعية أو وتثرية . وهي محدودة بالعرف أو 
بالشرع مثل القد والسهم والحصة في الشركة وغيرها وذلك للمائلة , وهي 
كذلك معلومة بحجمها أو بشبع النظر منها . على قدر مخصوص بين أجل 
الحرف أو المشتر بن , وربما كانت بالكطعة أو بالكرجة الصغيرة أو الكبيرة : 


: 07 الرووس والقطعان والعصى لعد الدواب 6 والقر حومة للد با نح, 
والكرعة للأنصبة من اللحوم أو الخضر . 


والكر بة للسوائل كالماء . ومثلها الطونة والقرعة والرضومة 
والقارورة والشسكوة (لللسن والمخض) . 


والخطوة أو الخلفة والأصيع والباع (قدر امتداد اليدين) والا نمللة 
وكلها للطول والعرض . ٌْ . 


5 والمضرب والكر كور والدرحجة 8 للأبعاد والحدود . 


والفدان والعزيب والعرصة والحنان والغرسة والسانية والبحيرة 
والخطعة (لمساحة الأراضي الزراعية) . والحوض (لبيع النقول والخضر) . 


والطارة أو الطرحة : مقابل وزن الظرف الموزون فيه . 
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والقلثوشهة (و هي أصغر من القلة) : للسمن والعسسل . 
والكمشة والقيضة والحفنة للحسوب رقي الزكاة والصدقات) 
والغرارة لحمل الجمل من الزروع مثلا » والشواري والتليس والخنشة والكيس 
للح بوب 0 والبوطة والمرميل للز سمت وحنى للسكر * والفرضة والفطرة نصاب 
زكاأة العمد . 
والرأس والحزمة والر بطة والسلة والعرام للخضر والبقول والفواكه. 
والكافّة : حزمة الدوم المفتول . 


والرزمة والبالة والماكيط والصندوق للملفوفات والطرود . 

- والشبكة للتبن , والجزة للصوف , والحمل للحطب أو للحبوب . 

والبيسة والخرقة للمنسوجات » والكمة والعمارة والقنثوط والمدزةة 
للخيوط المفتولة أو المرسلة . 

القب والكاميلة والسطل للاكتيال . والكرصة والشدق والكسرة 


لأجزاء الخبزة » والفرنوتة ورأس الأصبع أو الظفر للمواد الثمينة ذات الحجم 
الضعيف . 


والزكيبة للبضائع النفيسة (كالزعفران) وحتى للعادية (كالحبوب) 

أما العد الشفعي , فثمة الز*وجة (اثنان) والزكينّة (أو الداز”ينة أو 
الطز بنة) للعدد 2 كالبيض , والبيعة لثلث الزينة وهو 4 . وذلك للمخيطات:٠‏ 
والعصى هي : 200 رأس من الغنم . 

5 والطر حة لمجموع وسحدات الأحذائة كالملغة والمشاية والشر سل 
والصفائح ' 

والفردة ضد الزوجة , والحمة للسيض والفواكه , والتفصيلة 
المرأة. 
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والكرجة والقطعة لما لا يوزن ولا يعد كالشسراء بالجملة , 
وهناك العد بالعشرات والمثات والآلاف . 


وعن الزمن ثمة الطر يحة (أجر عمل بالوحدة الزمانية) . وللتعبير 
عن انصرام الوقت الطويل تستعمل كلمات الليلة والنهار والجمعة (أي 
الأسبوع) والشهر والعام ٠‏ ولتحد بد الوقت : الصباح والضحى والظهر والأو لي” 
والستاهمل (أي العصر) والشفع (وههو الهز بع الأخير من الليل) والنبتورىي 
للصباح الباكر . والفرسم يعنى أيضا الزمان الطويل . 

ولمعرفة أوقات الصلاة دخولها , ولتحديد بدء الشهور القمرية بزوغ 
أعلتها . وف العالم القروي توقيت خاص لمعرفة المنازل والفصول والمواسم 

وسياني الحديث عما تبقى من الوحدات القياسية كالعملة . 


تلك هي المعايير التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر والتي لا 
يزال بعضها ساريا الى الآن . وكان عنصر الحجم والسعة أرجح من عامل الوزن 
والثقل . وبعبارة أخرى كان امتلاء العين منها أضبط من قبضة اليد . وقد 
تعمدت الاستغناء عن بعض الوحدات وأتيت مثلا بالبيسئّة وهي عيار صغير عند 
البزاز ولو أن المنسوجات كانت تباع بالقالة أو المتر فيما بعد , ولم آت 
بالحصيرة أو الزربية لأنها بضاعة لا تتجزأ وإنما تباع باعتبار ما يشسبه مساحتها. 
على أنني قد استندت في تحديد أقدارها الى تصانيف بعض المؤلفين . 
ولئن كانت تحمل ميسماً إسلامياً » أو تلبرز كما رأينا جوارج الانسان 
أو طاقته فذلك دليل على أن المرء لم يجد ميزانا أفضل من ميزان حواسة . وي 
في مجملها وليدة الحاجة وبنت العرف » ولم يستطع القانون أن يمحو أثر 
التعامل بما هو تخميني وغير مضبوط . ولا نزال بعض النواحي المغر بية 
نتعامل في اكتيال الحبوب مثلا بالعبرة والكاميلة » لصعوبة هضم الأهالي للفهوم 
الحديثة . مفضلين ذلك على الكيل بالقنطار أو الكيلو دون اللجوء الى المقايضة 
التي يغلب على الظن أنها أضحت في خبر كان , على الأقل في الحواضر والمدن . 
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هذا . ويفترض أنه كانت لهاته الفروق في المعيار نتائج وخيمة على 
الاقتتصاد الوطنى . ولربما استفاد التجار عامة من تمايز الموازين عند البيع 
والشراء والتصدير والاستيراد . فلعلهم اشتروا بمد تازة (50 كيلو) وتبايعوا 
بمد فاس (20 كيلو) . ولم أطلع على محاولة لتوحيد المكاييل إلا على تلك التى 
سويت بها فنيكة الصويرة بمد تازة (50 كيلو) فيما يرجع للتجارة الخارجية 
في أواخر القرن التأسع عشس . 


ومن المفروض أن يكون لبعض المحتسبين الذدين كانوا قضاة تجاريين 
ومهنيين ٠‏ مكاييلهم وموازينهم كما سيأتي في الحديث عنهم . والراجح أن 
عمل فاس كان سماري المفعول بهاته المدينة العاصمة الدينية وبباقي المدن 


الأأخرى (1) . 


وبالرغم من هاته الاضطرابات في تحديد الحجم أو الوزن أو المدى أو 
المدة . فلا يظهر أن ذلك كان يضع مشكلات عويصة . فلكل مدينة أو مجموعة من 


٠ :‏ عن بعض ما تقدم تنظر المراجع : 

عيد الله العروي : « الأصول ٠.٠١0‏ » ص 50 51١‏ 

ب جان لوي مييج : « المغرب واوريا » ج 3 ص 14 

ريمون شارل : ٠ه‏ الروح الاسلامية » ص72 

فهروسيير ريدكار : « المغرب ‏ سلسلة الادلاء الزرق » ص 70 71 

احمد التجاني : « القاموس العربي الفرنسي » صفحات مختلفة 

عمر الخالدى : « نموذج من الاقطاع الجهوى » في مجلة « دراسات عربية » 
عدد 8 ( يونيو 1980 ) ص 67 وما يعدها ٠.‏ 

احمد التوفيق : «١‏ اينولتان » بم )؛ ص 215 2907 298 

محمد المئوني : ٠‏ اريع وثائق ... » في « دعوة الحق » ( يبراير ‏ مارس 
71 )اص 56 (13) 

عبد الرحمان اين زيدان : « العز والصولمة » جح 2 ص 4ه 67 -. ون 

مول باسكون : « حوز مراكش » ج 2 ص 630 

جوزيف لوسيوني : « الاحباس بالمغرب : من نشاتها الى 1956 » ص 113 

كودفروآأ دمبين ولوي ميرسيي « موجز العامية المغربية » ص 214 

مارك بوتفوس : ٠ ١‏ منخلة فجيح » ص 72 
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المدن والنواحي مفاهيمها واصطلاحاتها . ولكل بضاعة مقاييسها الخاصة , 
جامدة كانت او سائلة » ضيقة كانت او واسعة , طويلة كانت او عزيضة , 
نافهة كانت او نفيسة ,2 خفيفة كانت او ثقيلة , فلاحية كانت او صناعية , 
حضرية كانت او قروية . وكانت بجانب ذلك رقابة المستهلكين والحرفيين 
معا وعلى رأسهم الأمين أو العريف أو الشيخ ثم تحكيم المحتسب القاضىي 
المهنى وجولاته في الأسواق . 


هاته الاختلالات كان لها نظير . ولكنه خطير على الاقتصاد » من حيث 
التغيرات المالية والأوضاع النقدية . وذلك ما سيأتي في الفصل التابع . 
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والمالية والحمركية 


سنتثاولها على التتابع بيشيء من الاقتضاب 5 
أولا : القطور النقدي 


حفظت العملة المغربية قيمتها الذاتية طالما ظلت البلاد لا علاقة لها 
اوربا ازداد الخطر على الاقتصاد الوطني . ظ 


وكان نظام العملة في القرن التاسع عشر هو المنهاج الساري في 
القرن الذي قبله » في عهد محمد الثالث ذي الاتفاقيات الدولية المتعددة . وكان 
المثقال يزن 29 غراما ثم عوض في القرن الماضي بالريال الاسباني والفرنك 
الفرنسي اللذين صارا لا يساويان في الوزن الا 25 غراما فقط . 


والى جانب عملة الذهب , كانت تروج في بداية القرن التاسع عشر 
أيضا سكة الفضة والنحاس معا . لكن الذهب اخذ يتوارى عن الأنظار شيئا 
فشيئا حتى اختفى نهائيا عند الدفعة الأولى من الغرامة الحربية في اوائل 


ولمقارنة وزن العملة في القرنين الماضيين أسوق هذا الجدول : 
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الريال 4 أواق 


المثقال - وه غرليا” الأوقية > ور2غ | الريال - 5غ - | 


| - 26 فلسا اة فرنكات - 10 
مثاقيل 
الدرهم الشرعي أو |96 فلسا - الأوقية | الريال الصغير << | من: آوقية 
الكبير - ور2غغ ه- ظ 2ر7 ع ّْ 
عشر المثقال ا ١‏ 


الدرهم الكبير -- :40 أوقية 
1 وره غ > خمسا , 


الريال الصغير 2 ؛ 
ا 
ا 
الموزمئة أى . الدرهم |24 فلسا الدرهم الصغير أ 0 أواق 
الصغير - 72رهغ م | 72مره ام س-- عشر | أوقية واحدة - 
ْ 20 ! ' 
ظ ظ الموزونة - . ريع الأوقية 
ظ ظ 


ووس - سم مهء 7 العاف اجووان ل اربج . عر - 





وهن السكة النحاسية كان الفلس أو القيراط يساوي في عهد الحسن 
الأول 52 ز لاغي او زوالغ ٠‏ وكان كل زلاغي ينقسم الى 12 حبة ٠‏ يمعنى ان 
الفلس كان يساوي 12 <ا 22 > 144 حية . الريال كان يسمى الدورى ٠‏ والقرش 
كان يدعى البليون . والأوقية ايضا ماثلث 4+4 وجوه . والوجه كان يزن 
5 »ء © غ من الذهب الخالص في وقت سابق . 

وكانت بالمغرب قطعة ذهبية تدعى « ثيكييس » وهي تعادل 75ر38 
بليونا ودفعت في الغرامة الحربية لاسبانيا سنة 2860 . وقبيل منتصف القرن 
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التاسع عشر . راجت نقود ذهبية كالضبلون الاسباني ( 32 أوقية من الريال ) 
واللويز الفرنسي والليبرة الأنجليزية(5). اما البندقي الايطاللي او الدوكة 4031 
فهى عملة ذهبية قديمة جدا ضريت بمدينة البندقية منذ بداية القرن الثالث عشر 
الميلادي » وكانت تعادل 40 اوقية من الذهب ؛, ولكنها في بداية القرن العشرين 
كانت نماثل 12 فر نكا . وقد يكون البندقي من الفضة . ويُسمى حينئذ دوكاتون 


203 (2). 
كانت تماثل 22 فر نكا . وقد يكون البندقي من الفضة » ويلسمى حينئد دوكاتون 


وابتداءا من سنة 1844 , بدأت العملة المغربية تنهار . وضرب 
السلطان مولاي عبد الرحمان سكة من الفضة والنحاس دون الذهب » غير ان 
انخفاض سعرها كان من العوامل السلبية ٠‏ فاصبحت الأوقية النحاسية سنة 
2 لا تعادل الا نصف قيمتها سنة 2766 . ولما اتخذ السلطان نفسه تدابيس 
وقائية لصون العملة وتحديد قدر الصاكة انهارت الدخول الى 30/ (3) . 

وعند ما ولي محمد الرابع ٠‏ وجد امامه هاته الخالة 
المزرية التي صاحيتها ويلات الأوبئة والمجاعات . وكان سعر العملة 
الرسمي سنة 13870 هى 50ر32 أوقية لكل فرنك فرنسي . بينما كان 
سعرها التجاري يفوق ذلك بكثير اي 50 أوقية للفرنك . وفي سنة 2877 يلغ 
سعر الصرف بمراكش 2:00 وبالصويرة 6 وبالدار البيضاء 660 وبالرياط 56 
وبطنجة 49 . وكلما اتجهت الى الجنوب ( حيث كانت مصائع الضرب السرية 
مبثوثة كما سيرد) ارتفع السعر حتى بلغ حده الأقصى سنة 1894 عند 
وفاة السلطان (4) . 0 


ددا 


؛: - «تاريخ المغرب » لمطائفة من المؤلفين ص و30 وعبد الله العروي : «الأصول» 
ص و45 47 وعبد الرحمان ابن زيدان : « العن والصولة . جح 1 ص 394 فى ج 2 ص 66 
وجرمان عياش : « جواتب ٠٠٠‏ *» ص 28 ى 29 ى 33 ومحمد الصديقي : « ايقاظ ...١‏ » 
ص 71 ومحمد داود : ه« تاريخ تطوان » ج 5 ص 19 ويول باسكون : ه حوز مراكش » ص6+41 
من الجزء الثاني ٠‏ 

٠ 2‏ محمد المختار السوسي : « أيليغ » ص ©« (207) تحقيق محمد ين عبد 
ألله الروداني ٠‏ 

و . ه تاريخ المغرب . ص و30 

.ب ٠.‏ جان لوي مييج : ٠‏ المغرب واوريا » ج 3 ص .432 
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ومنذ 1868 ظهرت بأوربا والجزائر وسوس تقود مزورة ومقلدة السكة 
المغربية 2 وهنها سكة نحاسية كانت ند عى و تحسحاست » ونودى سلئة 
55 بوقف التعامل بها وبابدالها يسكة اخرى كانت تسمى القواريط (53). 


وتلافيا لمثل هاته الأحوال المضرة » قرر الحسن الآول ضرب سكة 
بأوربا سنتي 15885و884: موافقة لأحكام الشريعة الاسلامية . وهكذا تعاقد المخزن 
مع دار سيير : 561111878 الفرنسية لصنع 20 مليونا من الريال الحسني , 
كما ابرم سنة 589:2 عقدة اخرى مع الفرنسي ثيف 001116 عميل سيير لضرب 
هاته العملة التي كانت مقسمة هكذا مع كسورها : 


© الردال - 26ر29 خ ؛ منها 20ر26 من الفضة الخالصة . وهو 
4 أو 5 د بسبيطات حسنية حسسب الأحوال ٠‏ 

© تصف الريال < : : 2 ريال - نصف ريال <> قريب من 

© ريع الريال - + : + ريال - ريع ريال > قريب من بسايطة 
حستيسة . 


© زوج بليون - 1 : 1:0 ريال - عشر الريال - حسني - قرشان 


© بليون - : : 20 ريال - نصف عشر الريال - قرش - نصف 
حسني . 

ولذلك ارتيطت العملة الجديدة التي كانت تسمى الريال أو الدورى 
الحسني ارتياطا مصيريا وحسابيا بالريال الاسباني ( 25 غراما ٠‏ منها 5ر22 غ 
من الفضة الخالصة) . وهذا يدل . شيثا ما على صحة النقد المغر بي 
مقارناً بالعملة الاسبانية » ويفسر , الى حد ما ؛ تهافت المضاربين والصيارفة 
على الريال الحسني الجيد متى وجدوه . 





٠. 5‏ المصدر السايق ج55 ضص 127 ومحمد الصديقي : : ايقاظ ٠٠٠‏ 6 ص 71 
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ولما لم تكن عمليات السك سليمة في يعض الأحيان ٠‏ فقد كانت ترجع 
الى الضاربين العملة الفاسدة أو الذاقص وزنها . وأود ان اوضح هنا ان 
الاعتماد في الآداء كان على وزن العملة لا على عدها . فلم يكن المخزن يعطي 
كذا وكذا ريالا بل كذا وكذ! غراما أو رطلا . على الأقل فى المعاملات الرسمية ,2 
اجتنابا لكل غش وابتزاز . | 


على أن السلطان الحسن الأول كان قد قرر سنة 1883 الاستغناء موّقتا 
عن الضرب بأوربا الذي لم يكن منخفض التكلفة » فقد بيعت في بعض السنوات 
حبوب الزكوات والأعشار الى التاجر الفرنسي باكي ا1”10116 ١.‏ لتسديد نفقات 
الصياغة والسك . وأمر السلطان باشتراء آلة من بلجيكا لضرب النقد ٠‏ ولكن 
دواليبها لم يكتب لها الدورأن ٠‏ ثم امر ببناء المكينة بفاس لصياغة العملة 
النحاسية التي لم تكن تضرب بل كانت تذاب ثم تصاغ دون نقش . وكانت حتى 
2 لم تخرج هي الأخرى نقودا! . فلم يسع السلطان الا اتخاذ تدابير احتياطية 
للدفا ع عن العملة .» وسحب الفلوس التحاسية الرديئة من الأسواق . لعجز 
المخزن عن التحكم في التجدرة الخارجية التي كانت السبب المباشر في 
تدهورها . 


وقد اصبحت الحالة النقدية في آخر 1883 من الخطورة بحيث صار 
المغربي ردينًا حتى كان عده مضيعة للوقت ... وراجت بالأسواق عذدد صن 
القطم النقدية المثقوبة الممحوة المزورة . ويحكى ده فوكو ان ادنى اداء 
بالعملة فى البوادي سنة 3 كأن يستلزم احيانا وفنا طويلا من اجل «تقليب» 
النقد وعرضه على الغير من المسلمين وحتى من اليهود ان وجدوا هناك (6) : 
لما لهم من معرفة بذلك . وفي سنة 884 مثلا بلغ معدل الصرف بطنجة 100 
أوقية وبالجديدة 110 وبالصويرة 123 في رواية (7) بل 175 في رواية اخرى(8). 


119 ص‎ » ٠.٠٠ الحياة‎ «١ : روجي له طورتو‎ ٠ 
436 جان لوي مييج : + المغرب واوربا » ج 3 ص‎ ٠ ج‎ 
تاريخ المغرب »ص و30‎ ٠ . 
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كان هذا الانهيار المتوالي دليلا على فشل الاصلاحات الثقدية , 
وكانت العملة الاسبانية التي ارتبطت بها العملة المغربية منذ 1889 مصدر 
متاعب كيرى للاقتصاد المغربي . ولأن العملة الحسنية كانت أقوم وأثمن من 
مرافقتها , فقد كانت تصدر الى الخارج ويؤتى بعملة اسبائية , منها ريال فونص 
( أى الفونصى ) لتحل محلها في المعاملات على يد مضاربين مشهورين يجنون 
من فائض القيمة أرباحة طائلة . 


ظهرت بالأسواق المغربية سنة 1892 و 1893 السكة الفليبية والسكة 
الايصابيلية او ريال زابيل التي لم تكن رائجة ياسبانيا نفسها بل وهمنوعة فيها . 
وما بلغ خبرها الى السلطان منع دورانها على الأمناء والعدول وأمرهم بعد 
قبولها .في أداء الرسوم. وكان اول من ادخلها اسبانيى سبتة او مليلية لأداء اجور 
عمال الريف . تدليسا وتطفيفا (9) ٠‏ فلم تكن تزدرد الريال الحسني فقط بل كان 
الاسبانيون لا يقبلونها بالمرة من المغرب في المعاملات . الى ان ألز موا 
بذلك بشق الأنفس » نزولا عند الحق والمنطق . وكان التجار الأوربيون وموظفو 
مكاتب البريد والتلغراف يرفضونها أيضا . 


والى جانب هذا التسرب النقدي ‏ كان هناك تدليس آخر هو نتفاق 
سوق الضرب والطبع كما اشرت لذلك أنفا . واضيف الى ذلك ايضا المضاريات 
التي كان ينشط فيها المرابون عند عد النقود عوضا عن وزنها ثم في تبديلها 
بغيرها اى في اسستيرادها بالملايين مثلما فعله جون باتيستي انصادى 
06 1.13 الطارقي الايطالي الانجليزي قنصل المانيا بالجديدة وأحد 
عملاء ينوك طنجة . فقد حلب سنة 2894 من العملة الايصابييلية والفليبية تحو 
المليونين ٠‏ وفعل مثله بعض يهود طنجة المتجنسين او المحميين مثل ميير 
وكوهن وشركتهما : كانوا يشترون تلك العملة من برشلونة باقل من قيمتها 
الأسمية ب 220 ثم يروجونها بما تحمل من سعر ء ولا بد من الاشارة الى أن 
بعض الأمناء في المراسي كانو! بلا ريب يتساهلون في قبضها , بل ويتواطأون 
مع يعض رؤساء المراكب في انزالها خفية » عصيانا للأوامر المخزنية . 


و ٠‏ جان لموي مييج : م المغرب واوريا » ج 3 ص 435 (3) 
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السنوات ٠»‏ وذلك لا يمنع من أعطاء مثال جزثي في هذ أ الحدول : 


حركة النقود بين المغرب ومرسيليا 


) 21893 - 18870 






جد لصوي وري وي بورييب بين إن نحي لجع سوم ليسي بل لوي جه ومو .نا 
2 اضيا -_-- انبا لويد ل ممششايك شجوووايات عطي جع «سسسام سيد . . مزيده حابج/نا ايا . لنسعينا 


النغرب | المصدرات الى المقرب_- 
13057 0 فرئك 0. 506 فرنك 
١ 2.00 21208‏ 000 5-4 |4 2 
1559 ؤ 23000 0 000 50 1.1 0 
100 | 720.000 , 1 9.240 ,0 
2201 ظ 000. 2.697 ١)‏ 1.0 »0 
02ظ219 ظ 1« 2 0 ظ 0 . 1.951 5 
03ظ1 3.083.970 0 ظ 1.00 1 ١‏ 


٠١ .‏ فش شوو لالشساسيار وبجور ب جا ل روديور ب كن لور وي هي انون نان لتصصي سسا ل ل « إن عي عداو سوبي .1 جل + نس وجييد <١‏ د حجنو عييبة يدت | وروي عت ا ا للا«الاسف اهن 4 اعرسم اع ايهز ازبرن ا شسيييم أب ب ل + :00ج لموعيية 4 الوذ ا ااي ربخن سعد يه هعد عدره .> جم ص حو سبي سبيه ١‏ نه الج جو ٠‏ 





ولى زدت الى ذلك أن مقدار العجن عن هات؛ المدة كان يبلغ 3.950.000 
فرنك ذهبي (10) لاتضح الخصاص . 


اا 


م . المصدر السابق 4 ص 369 
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ولا شك أن الا مور ستنجلى أكثر من ذلك إذا علمنا أن حر كه النقو. 
بين المغرب ومرسيليا كانت أنشسط مما ذكر أعلاه » أي ما بين 2882 و 1384 
وسان ذلك أنه : 


في سسنة 2882 : أخرج من المغرب 8 ملابين فرنك ودخل إليه مليون واحد. 
وفي سسنه 03]ظ1 9 0 02 0 « ,0 2 0 8ر6 ملا بين 


وفي فته 1354 : 2« )) « 4ر10 «م 2 2 ) 8ر4 2« (11) 


# ا عه 


ثانية : التطور الجبائي 


أسفرت هاته الصعوبات النقدية عن صعوبات ماليه كبيرة كاد بيت 
المال من أجلها أن يغدو فارغا . لم بعد المغاربة الأغنياء يؤدون الضرائب تقليدا 
للمحميين والمتجنسين والأجانب ,2 وعظمت المناورات للتملص من الوفاء بها . 
ولم يكتب التنفيذ لتسوية 30 مارس 7885 لحمل المحميين والسماسرة على 
تسديد الزكوات والأعشار والرسوم . طبقآ للفصل الثاني عشر من معاهدة 
مدر يد سئة 2880 . 


ولئن كان مولاي سليمان ألغى الضرائب التي سسنها سيدي محمد بن 
عبد الله على المنسوجات والجلود والكبريت والموازين والأسواق ,. مكتفيا 


بالزكوات والأعشار والرسوم الجمركية . فان السلطان مولاي عبد الرحمان أسس 
سنة 58350 ضر يبة على الجلود وأخرى على المواشي المباعة بالأسواق . 


وبينما كانت مصاريف الدولة فى القرن الثامن عشر تيلغ هه0. 500 مثقال 
أي 3 ملابين فرنك ذهبى . وهو قدر كان كافيا لنفقات الادارة والجيش (12) ' 


٠ 1‏ المصدر السايق ج 35 ص 295 
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إذا بها تصير ‏ للتضخم النقدي وتطور الأسعار وتقلبات العملة 'نتراوح 
سن 6 و 7 ملابين فر نك سسنة 2882 . ثم بلغت 20 مليوناً سنة 7893 وارتقت الى 
0 مليونا سنة 2900 . وقد دفع أكثر من نصفها لتسديد التعويضات واشتراء 
السلاح وبعض الانتاج الصناعي الأروبي ٠‏ باضافة العجز السنوي المقدر ب 14 
مليونا . وباتت المداخيل الجمر كية قارة ولكن لا رقابة عليها , لأنها كانت تلغني 
بالأحرى أمناء المراسي (13) . 


ولم بحجم المخزن عن اتخاذ قوانين للزيادة في موارد الميزانية كالحافر 
المفروض على دخول البضائم الى المدينة . بالرغم من حركات الاحتجساج 
الشعبي كفتنة الدباغين بفاس سسمنة 2873 للتملص من أداء المكوس , وكتمرد 
القبائل عن أداء الزكوات . ولما ألغى السلطان الحافر سنة 5885 عوضه بضر يبة 
أخرى فرضت على خروج البضائع من المرسى الى المدن الداخلية » واضطر 
الحسن الأول , كما تقدم , الى بيع الحبوب على يد نجار أجانب للزيادة في 
قدرة المغرب على تحمل الأعباء الثقيلة عليه » بل فكر في الاستدانة والاقتراض 
من الخارج . غير أن انتهاء أداء الغرامة الحر بية الى اسبانيا سنة 2884 , أفرج عنة 
الأزمة مؤقتا (24) . 


وإذا كان المؤرخون المغاربة يُقوامون عمل كل سلطان بقدرته على رفع 
المظالم ‏ وهو حق ‏ وإزالة المكوس ‏ وفيه نظر لأن التكاليف كانت ثقيلة ‏ 
فلم يكونوا على صواب الا في الشطر الأول . لأن الدسائس الاستعمارية ودعاوي 





٠ 13‏ نفس المصدر ص 341 ٠‏ ويحكى عن خيانة بعض «١‏ الأمناء ٠»‏ انهم كانوا 
يجيبون السلطات المخزنية . اذا سالتهم عن وفر المراسي ؛ بالمنادرة الشهيرة ان المركب 
الفلاني « دخل فارغا وخرج فارغا » ! وقد يكون ذلك عن غفلة منهم 2 وهو شيء تادر 
نلكل سفينة + منفشطوتها » أى بيان سلعها المحمولة وقد يكون تواطؤًا منهم مع التجار 
أو قائد السفينة لكي ينهبوا ويسرقوا وهى متواتر ٠‏ وهكذا لا تخلو جعبتهم من سهام وحيل. 

وكثير منهم اثروا من أشغالهم اثراء فاحشا , يل منهم من كان يروم الاستقالة 
من الولاية ليتولى «١‏ الأمانة » حسبما سنرى في مكان آخر ٠‏ زد على ذلك أن احدهم وهو 
الحاج احمد بناني أصايه خبال في عقله » وصار سنة 1880 يدور ويميح بأعلى صورته يميناء 
طنجة انه ريح مئة الف ريال من خدمته بالمرسى مثلما سنرى مع انجلترا بهاته المدينة . 
فعلام يدل هذا ؟ 
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امد سدس عد وبة سصصدوو 


الدول لأجل رعاياها كان فيها من الشطط والتجني ما يفضح تلك المناورات 
الملبيئّتة . ويضم على كاهل الأآمة ‏ والمخزن ممثلها ‏ الوفاء بتلك المطالب 
من أموال عمومية . 

وهكذا كان تقهقر ريع المراسسي والمستفادات عاملا في ركود التجار 
وتقلص المبادلات بين الفينة والفينة . وكان فساد الوضع النقدي حافزا على 
الاستهتار بحقوق الدولة وهيبتها . ولم يكن الأروبيون وحدهم ‏ والحق يقال 
هم أسباب هذا التدهور , فكان « الى جانبهم عدد محدود من المغاربة من 
مسلمين ويهود كانوا مستفيدين من هذا الوضع » (15) . 


ولا غرو أن تستفحل الحالة استفحالا خطيرا سيئة 2895 + يدل عليه 
ما وقع آنذاك وقبل ذلك بسنوات ؛ من غلاء مفرط , وفروق شاسعة بين الأسعار 
والأاجور وإخناء المعاملات الربوية بكلكلها على الطبقات الشعبية , وسّو'ق”' 
المد ينين ضحايا الوضع الى السجون , والتماس المتهافتين مخرجا من ذلك 
بالخلطة والاحتماء والتجنس والمسخ والمروق . 


وهكذا انقلبت الوضعية رأسا على عقب منذ سسنة 2840 ؛ إذ صار على 
المغرن منذ ذلك الوقت أن يؤدىي للدول الأ'روبية ‏ تكمفية تكاد 'تكون مقنعة - 
جزية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان (26) . 


وأعظم جزية فرضت عليه قهرا وعدوانا هي الغرامة الحر بية سنة 1860 
تلتها بعد سنوات في آخر العهد الحسني المناوشات قرب مليلية المغر بية التي 
أسفرت عن غرامة أخرى طلب عنها في البداية 25 مليونا من البسيطات ٠‏ ولولا 
الصفعة التي نزلت على خد السفير الحاج عبد الكريم بريشة بأحد شوادع 
مدريد سنة 15895 على يد أحد غلاة الاستعمار المجانين الضابط المتقاعد 
ميكبل دي فونتيس *01021608*| عأ) .11 لما خفض قدرها الى 20 مليو نا (17) وهي 


«١ ٠ 5‏ تاريخ المغرب » ص 309 
16 ه جان لوي مييح : أ لمغرب واوريا » ج و4 ص 123 
٠ 7‏ عيك الرحمان اين زيدان : ٠‏ الاتحاف » بج 1 حصن 379 
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3غ 
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م بيد 


لطمة تشبه تلك التي تعرض لها خد السفير عبد الله ابن عند يل امام الملا 
بأحد شوارع لندن سنة 1762 أو 4 على يد أحد الرعاع (138) . 


وبعد هذا سنرى ما كان التشريع الجمر كي المغربى يبيحه ويحرمه 
في ميدان المبادلات الاقتصادية . وذلك هو الموضوع الموالي . 


#* # 


ثالنا : التشريع الحمر كي 


الرسوم الجمركية كانت سلاحا امتلكه المغرب 2 فدرٌ عليه د'خولا" 
هامة ساعدته على سد بعض الثغرات ؛ ودرء عدد من الأخطار . والوفاء بطائفة 
من الالتزامات . 


ولأجل استخلاصها عما كان يصدر ويستورد ؛ عين السلاطين أ مناء 
في الثغور والمراسىي وخصصوا لهم أجورا وشرعوا لهم مقاييس . وكان إحداث 
هذا السلك من أولى التدابير الايجابية في تجديد الهياكل المخزنية اسستجابة 
لمتطلبات العصر .2 وتسديدا للغرامة الحر بية المفروضة ٠.‏ وتطبيقا للمعاهدة 
المغربية الانجليزية المبرمة سسمنة 5856 والتى كانت ذات أبعاد سياسية 
واقتصادبة خطيرة . . 


الوثائق القليلة التي تيسر الاطلاع عليها لا تفيد ‏ على مأ هي عليه 
شيئًا كثيرا . فما دامت مبعثرة لم تدون , فكل مقارنة أو دراسة استيعابية 
ستكون عسيرة لمعرفة الحصيلة الاقتصادية العامة . وليست هاته الوثائق في 
الواقع إلا بمثابة رسائل سلطانية دورية تفتح الباب ثم توصده ء. تبعا للظروف . 





28 ه٠‏ عبد الهادي التازي : #9 الثغور ددء »ع في 0 البحث العلمي 04 بالمعدد الخامس 
والعشرين يناير ‏ يونيو 5976 ص 22 (2) 
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في حين أن من المصادر الأأروبية المستخلصة من تقارير القناصل آنذاك 
والحسابات التجارية ما عتنيت بهذا الموضوع ابتداءا من صدر القرن (19) , 
وليس يهمنا منها الا ما يتعلق بالفترة الممتدة من سسنة 5860 الى 1894 . ومن 
ذلك يستفاد أن المخزن كان يمنع التصدير والاستيراد لبعض المواد م 
بعود ليرفع الحظر كلا أو بعضا , ثم يرجع الى التحريم » ابتغاء مواصلة 
الاحتكار أو تلبية للرغبات الشعبية المستمدة من حالة الأوضاع المغر بية . 
وبصفة عامة فقد استطاع التجار الأروبيون أن ينزعوا من السلطان حرية تصدير 
الصوف سسننة 35861 ووسق الحبوب انتداءاً من 5875 (حسب سنوات الشدة 
والرخاء ثم أكدت هاته الحرية سنوات أطول سنة 5886) وإخراج رؤوس البقر 
حتى 6000 في السنة 2 اعتبارا من سسبنة 5873 : وتصدير المعادن ابتداءاً 
من 2892 (20) . 
أما من حيث التسلسل التاريخي فكانت كما يلي : 

نونبر 1860 : رفع الحظر عن تصدير الصوف والجلود 2 وفرض 
احتكار تجارة الشسمم الخام ٠‏ ومنع خروج الحبوب ٠‏ وانسر بح اتصدير القطاني 
والبقر الذي ضوعف إخراج رؤووسةه الى جبل طارق من 3.000 الى 6.000 و بيع 
حبوب الزكوات والأعشسار في المزايدة . 

سنة 1861 : عقد معاهدة تجارية مغربية إسبانية ومواصلة تسر يح 
تصدير الأصواف . 

سئة 1862 : السماح للكبريت بالدخول لمدة سسنة مقابل أداء 0010 
من قيمته , وللصوف والجلود بالخروج لمدة سنتين واحتكار التبغ . 

سئة 1863 : إذن بتصدير القطن لسنة واحدة مع منع السماسرة من 
اشتراثه بداخل البلاد وتصدير 6.000 رأس من البقر الى سسبتة . 


ود ٠‏ جان لوي مييج : « المغرب واوريا » ج 5 هن ص 255 الى 266 
٠ 0‏ عمك ألله العروي : ا الأصول ٠٠6٠‏ » هن 252 
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سئة 1864 : السماح باشتراء الصوف من الداخل وتنجديد رخصة 
تصدير القطن مقابل 20 فر نكات للقنطار . 

سئة 1865 : منع استيراد الكبريت وملح البارود . 

سئة 1866 : الترخيص بتصدير الحبوب . 

سئة 1867 : العودة الى منمع تصدير الحبوب . 

سئة 1868 : مواصلة منع تصديرها أيضا 

سئة 1869 : حرية تنصدير القطاني ولحاء الشجر (الفر'شي) . 

سئة 1870 : منع 'تصدير الحبوب . 


سئنة 1 : الاذن بحروج القطاني واللحاء مع أداء نصف قر شس 


سنة 1873 : استمرار حرية تصدير القطاني والترخيص بوسق 6.000 
رأس من البقر الى الجزاثر . 

سئة 1874 : منع تصدير الحبوب 

سئة 1875 : الترخيص بتصديرها وبوسق المصارين 

سثة 1876 : تسر يح تصدير القطاني مع تحريم تصدير الحبوب 

سئة 1877 : مواصلة تسر يح القطاني 

سئة 1878 : منم تصديرها مع الترخيص بتصدير العظام 

سئة 1880 : السماح لألمانيا باستيراد 6.000 رأس من البقر 


سئنة 1882 : 'تحفيضشضش زر سموم استيراد الحبوب الى النصف لتتتسصة 
المسغبة (22) . 





21 * جان لوي مويح ٠.‏ هر المغرب واوريا 4 ج 5 الصفحات المذكورة أعلاه 
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سئنة 1883 : « نعم على دولة الماركان بتسر يح وسق 60600 رأس 
من الثيران في كل سنة لعسكرهم ومراكيهم لا لتجارهم » (22) 


سثنة 8 : نسر ربح تصدير الزيوت دون حبوب الزيتون 

سنة 1890 : عقد معاهدة تجارية بين المغرب وألمانيا (20. نونر) 
والترخيصض بتصدير ١!‏ لحبوب لمذة سسئة . 

سلئة 1892 : إبرام معاهدة تنجارية فرنسية مغر بية (24 أكتوبر) 
والترخيص بتصدير الفرشبي . 

سئة 1893 : منع تصدابر الحبوب 

سنلة 1894 : مواصلة هذا المنع (23) 


ولئن كانت هاته البيانات عاجزة عن إعطاثنا فكرة عن حجم التصدير 
والاستير اد والاحتكار ” وعن إمدادنا بمجموغ الدخل الجمر كي ومدى استفادة 
الاقتصاد الوطني وبيت المال منه , فلا بد أن آتي هنا بمختصر لبعض أرقام 
الدخل في المراسي كالجديدة والصويرة والعرائش حيث كانت تقتطع الغرامة 
الحر ببة . 


. الجديدة : 2.754.949 بسيطة سنة 3873 و 940.279 بسيطة سنة 
5 و 00006 سسيطة رةه 8 و 05 20ظ2 بسسيطة سسئة 2882 . 


. الصويرة : 945.862 فر نكا سنة 5870 و 1.055.590 فر نكا سنة 1871 
و 854.910 فرنكا سنة 2875 و 896.094 فرنكا سنة 2876 و 960.300 فر نك 
سئة 2877 (24) . 


د ٠‏ ظهير في 4 جمادى الثانية 12/1300 ابريل 883: في ١‏ الأتحاف » 
ج 2 ص 388 ٠‏ 

٠ 3‏ مييح : « المغرب واوريا »ه ج 5 من ص 255 الى 266 
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. العرائش : كان واجب إسبانيا بالبسيطات ما يلى على وجه التقريب : 
0 ألف سمنة 2862 و 39 ألفا سنة 2868 و 260 ألفا سنة 2872 و 30 
ألفا سمتة 2872 و 420 ألفا سنة 2873 و 260 ألفا سرئة 2874 و 300 ألف سسلنة 


6 و 60 ألفا سنة 2880 و 290 ألفا سنة 2884 (25) 


أما مجموع الدخل بنفس المرسى عن سنوات أخرى فكان بالفر نكات 
كمأ بأتي : 421.523 سنئة 2873 و 2105.946 سسنة 1878 و 04.034 سنة 2879 و 
0 سسينة 17880 و 69.358 سسنة 2881 و 74.269 سنة 2882 (26) ٠.‏ وسدو أن 
فى هذين المجموعين من الأرقام تناقضا واضحا . بين واجب اسسبانيا وهو 
النصف في دخل التصدير لا في مجموع التجارة 2 وبين كافة دخل المرسى . 
ولئن كان أمين الأمناء يصدر ‏ باذن المخزن طبعا ‏ التعليمات لكي لا يطلع 
الاسبانيون اطلاعا تاما على كافة الدخول , لأسباب خاصة أو وجيهة ,2 فقد 
اعتبلها النهابون من أمناء مغاربة ومراقبين إسبانيين وتجار لاقتطاع أموال 
لأنفسهم : الشبيء الذي استنكره جون هي سنة 2877 ووصفه بالغش المعمم (27). 


ويستفاد من صعود الأرقام وهبوطها بيان لحالة المغرب أنذاك من 
ازدهار وركود ء ولما اعتراه من بلايا وخطوب . 1 ظ 


وأيا كان الأمر , فقد كانت التعر يفات الجمر كية ضعيفة منذ 1856 وهي 
0 من قيمة البضاعة (28) يحددها السلطان بين الفينة والأأخرى عند الحاجة 
أو تسيئها المعاهدات كالتي وقعصت مع إنحلترا قُِ السنة المذكورة آنفا (29) . 
ولئن كان السلطان يلمتهل بعض التجار أحيانا في أداء واجب الجمارك 
٠. 6‏ المصدر السابق جح 3 ص 437 (2) 
27 ٠ه‏ المصدر السايدق 
٠. 8‏ المصدنر السايبق ص 420 ى « تاريخ المغربي » ص 306 


وه ٠‏ ينظر نصها يمجلة « الوثائق » ج 2 ص 201 ( النص العربي ) وص 215 
( النص الانجليزي ) ٠‏ 
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ومن ذلك ما رواته الوثائق المخزنية من أن بعض المستوردين بالمراسي 
كانوا يحتجون على ارتفاع هاته الرسوم , ويدعون أنها مشاتطة فلا يرريدون 
أداء الصاكة نقدا للأ”مناء وإنما يلجأون الى الحيلة 2 فيطلبون مثلا من الأ'مناء 
أخذ الأعشار منها عينا وما كان لهم من سبيل غيره ٠,‏ فيخزنونها لكي تباع 
بعد ذلك , فاذا عزموا على البيع تقدم نفس التاجر أو شريكه متواطئين على 
اشترائثها بثمن زهيد (30) يغبن فيه بيت المال حقه وتنهب به ثروات 
المغرب , الذي لم يرفع جدارا عاليا للحماية الجمركية , حتى غزت أسواقه' 
منتوجات الصناعة الحديثة الرخيصة . وشلت حركة الاقتصاد الوطني ولا سيما 
الصتاعة اليدوية . 


كان الأمناء هم أعوان تنفيذ هاته السياسة المالية : أمناء المستفاد 
والجبايات والخر” ص وأمناء السكة وأمناء الموانيء ,» فقد كانت أساليبهم خاصة 
في التدوين والتسجيل والتحصيل (33) . وأرجىء الحديث عن كافة هؤلاء 
الموظفين سواء كانوا بالمدن أو بالمراسي , لاأتناوله عن النظام الحرفي في 
التحارة والصناعة . 


0 ه بمحافظ الصويرة وغيرها أمثلة من هذا الفوع : 
0 31 ء كتابات الأمناء غير معهودة في الوقت الحاضر . ولايضاح بعضها أورد 
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هد : النظام الحرفي 


خضع هذا النظام لعدة قواعد , وامتاز أهله بآداب أصيلة في تصر يف 
الانتاج وبالتزام سلوك معين في الأسعار والاستخدام وفي التضامن والفصل في 
النزاعات بينهم وبين غيرهم . 

وقد صنفت' هاته الحناطي أنواعا مختلفة , باعتبار طبيعة نشاط 
أهلها . وسأشير بشيء من الاقتضاب الى الأثر الأجنبي في ازدهارها وإنعاشها 
والى توزع النشاط الاقتصادي وتم ركز البضائع والصناع والخدمات . 


ثم سنلم في شبيء من الأسهاب بأنساب المحترفين من صناع وتجار 
وأجراء وأهمل الخبرة مع ما تضمن ذلك من أنواع وضروب , وبعد ذلك 
سنطلع على خطة الحسبة ودورها في تقويم الأورضاع . فقد كان للنظام الحرفي 
أثر وحساسية في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي , لأنه يرتبط 
بمآل السكان العاملين النشيطين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة ويتصل 
أوثق اتصال بأعمالهم وهمومهم ومصارقاتهم . 

وكنت أنوى أن 'فرد له من الوثائق المغر بية ما يفى بالقصد . ولكن 
النية لم تكف وحدها لبلوغ الملبئتغى . أما المراجم المغر بية والأجنبية القديمة 
والحديثة فقد ألفيت فيها بعض الكفاية وشيئًا من الغناء » فاقتصرت على طائفة 
منها لنيل المرام ولو أنها لا تنظر الى المسألة نظرة شمولية . 

على أن من المستغرب والمؤسف أن المطلب المتعلق بأحوال اهل 
الحرف ونظامهم الداخلي لم يلحلظ" بأدنى اهتمام في التآليف المغر بية القديمة . 
أما المصنفون من الأرو بيين فقد أولو"ه شيئاً من العناية . ومما كتبوه وحققوه , 
جلبت طائفة من الافادات الجليلة . 


ومع الاعتراف بالتقصير » فاني أرى أن إيراد شبيء مما احتوت عليه 
لمما يصع الاعتماد عليه » على الأكثر , أو مما يجوز الاستئناس به على الأقل . 
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ولذلك عمدت الى هذا الفصل فصلغته صياغة حرة لم أكد أتقيد فيها تقيدا 
مطلقا باثبات الهوامش في أسفل كل صفحة وإنما في نهاية البحث . 


1# 5ه 
المطلب الأول : نظام الحناطي 


الحنطة كانت خلية اجتماعية للانتاج والتجارة وتقديم الخدمات للز بناء 
والوسطاء . ظلت خلال قرون طويلة سسا بتئيوية في البيئة المغربية » فوصفها 
بعض المؤلفين بالنقابات العمالية . وقد اتسم النظام الحرفي في جميع العصو 
بطابع الحرية التي ظل المخزن يحترم مبدأها الذي كان موجوداً قبل العهد 
الموحدي . وكان على رأس الحناطي أمناء كانوا يسمون أنذاك المشرفين . 


ويعسر 'تصنيف هذه النشاطات حسب اصطلاح خبراء الاقتتصاد المعاصر ين 
الى قطاع أول (الفلاحة والصناعة الاستخراجية والغابة والصيد) والى قطاع ثان 
(تحويل المواد الأولية الى بضائم مصنوعة أو مستهلكة) والى قطاع ثالث 
(التجارة والخدمات) . ذلك أن الحرفي المغر بي كان في الغالب منتجا (القطاع 
الأول أو الثاني حسب الحاجة) وتاجرا معا (القطاع الثالث) . 


4# و 
: نصريف الانتاج 


كان الحرفي إذن يبيع انتاجه بالجملة وبالتقسيط معا . وكان الى 
ذلك يُسواق مصنوعاته بالمزاد أو في مكان إنتاجه ويشتري بضائع غيره بنفس 
الطرريقة . وكان للزبون أن يستريه منه أو من التاجر أو من الدلال أيضا ء 
حسب قانون العرض والطلب . 


وسواء اشترى الزبون من المنتج في معمله أو من التاجر من دكانه » 
فقد كان لا بد له في بعض المدن من المهاودة في الأثمان . و« المتاوية » عادة 
متأصلة في التجارة والصناعة والخدمات ,2 يجد بعض المستهلكين لذة كبرى في 
نهجها . بل كانت على ما أعتقد إحدى المثر-غحّبات في المعاملة التى قد لا تحلو 
بدونها لبعض الناس . 
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وإذا استثنيئنا بعض المدن كوجدة من سلوك أهلها مسلك المهاودة , 
فقد كانت معروفة في كثير من المدن كفاس حيث اشتهر التاجر بمضاعفة أثمان 
البضائع مضاعفة شديدة . مادحاً سلعته تارة مدحاً لا مزيد عليه حتى ولو كانت 
سيئة الصنع , ومستعيئنا تارة أخرى بأغلظ الايمان لاقناع الزبون أو التمويه 
عليه . وقد يتفق له أن يبيع سلعته بأقل من السعر الذي أقسم له على أنه 
هو الحد النهائي . وغالباً ما يدرك التاجر أن المساوم الذي أمام دكانه لن 
يشتري منه شيئاً » وأنه إنما سيتعبه في تقديم كثير من ضروب البضاعة التي 
عنده . ولكنه اذا كان ماهرا يعرف كيف يحعله زبونا بالكلمة الطيبة والاشارة 
النابهة والملاحظة النافذة والتزلف المفيد . والغريب أن روجي له طورنو في 
كتابه « الحياة اليومية بفاس سسنة 2900 » لم يشر الى ظاهرة المتاوية ‏ التي 
كانت من خصائص «الحوانتية» أكثر مما كانت من طبائع التجار ‏ بقليل أو 
بكثير بالرغم من شدة حرصه على وصف المجتمع الفاسي . فهل دخلت الى 
آداب التجارة والصناعة بأآخترة , أي في بداية القرن الحالي ؟ 

وكان للتاجر الميزان إن كانت سلعته مما يوزن أو يكال . والقالة ان 
كانت مما يباع ويشترى بالطول والعرض . 


** * 


2 : آداب المهن وأدواتها 


بداية العمل كانت في الصباح الباكر ونزهايته كانت في العصبر . مع 
توقف يسير عند أذان الظهر . حيث كان يهرع بعض المتدينين لأداء الصلاة قبل 
الغذاء. وكانت الأأسر تنبعث لأهلها دمأ تسسر لها من طعام . أما «المعلّم» فكان 
يذعب لمنزله بعد الأذان الثاني ٠‏ بخلاف التاجر الذي كان يغلق دكانه عند 
الأذان الأول . 

وكانت لكل حنطة تقاليدها وأدواتها الخاصة في الانتاج والعمل . ولها 
اصطلاحاتها في أسماء القطم المفككة قبل تر كيبها أو بعد تأليفها 2 لا يكاد 
«فقهيا غير الحرفيين أنفسهم . 
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على أن الدين كان يصبغ الحرفة بصبغته عند الابتداء أو الانتهاء من 
« المرامّة ه أو م الطتّر بحة » أو العمل » وعند معالحة الأثتقال وانناولها جماعبيا 
لحملها . 


أما البراح فكانت عباراته معهودة في تبليغ الأوامر الرسمية أو إطلاق 
النداء أو فتح السوق والبيع . 


وإذا كانت الأبرة 'مشتركة بين الخياط والخراز »2 والمقص مستعملا 
لديهما ولدى الدراز والحصار أيضا ء فلا الابرة ولا المقص كانا من صنف 
واحد . لكن المطرقة كانت للحداد والنجار , بيئما المنشار وحده كان لنخشب 
وللحديد . 


بمثل هاته الآلات كانت الأشغال المختلفة تنحز . كان ثمة م« شغل 
الوصية » وهو ما انفق مُققّدتما على نوعه وأبعاده ولونه وشكله وربما على 
أجل تسليمه » ولذلك كان غالي الثمن لأنه يكون متقنا ويدفع عنه عر بون في 
الغالب . وهو بهذا له زبون معلوم , بخلاف « الشغل السواقي » الذي يعرض 
للبيع والاستهلاك ويشتريه زبون مجهول . 


كانت هناك حرف رفيعة يزاولها أهل المدينة » وأخرى وضيعة يحترفها 
آفاقيون طرأوا على الحواضر دون تكوين مهني صحيح », أو دون إلمام حر فبي” 
بالمرة ٠‏ وربما كان في الابن ميل فطري واضح لأن يحذو في المهنة حذو أبيه 
وجده ,2 وصار لذلك يجري مثل « صنعة بوك لا (ت لثلا) يغلبوك » أو مثل 
«الصنعة : إيلا ما غلنتت تتسئتر » وقيل” اتزيد ف العثمر» . على أنه كان ثمة 
تحريض أو ترغيب في مخالطة بعض الحرفيين دون بعض » بهذا البيت الشعري 


الحكمي : 


فمن خالط العطار قفاز بطبيسه ومن خالط الحداد نال السوائدا! 


. هم + 


» 4# # 
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3 : قواعد الحناطي : 


الانخراط في الحرف والخروج منها كانا مقننين . يسمى الميتدىء في 
الصنعة «بالمتعلم» الذي كان دون أجرة : أو كان «المعلم»ه يتولى تعليمة ونغذيته 
أو « يخدم على كرشه » . ومع ذلك كان من الزبناء من لا يضن عليه ب «الحلاوة» 
أو «السخرة» . وفي الأعياد كان المعلم ينفحه بصلة أو بكسوة أو بحذاء . الكلفة 
قد ترفع بين « المعلم » وأهل مصنعه . كانوا يعرفون مبلغ ربحه ء لأنه كان 
معهم يشاركهم العمل صباح مساء , مثلما كانوا يعلمون أسراره كعدد أولاده 
واسم زوجته ,. وكان احيانا لا يبخل عليهم باقامة نزهة في حديقة أو في الهواء 
الطلق , فيقضون وقتا بين أكل وشرب تارة وتفكه وغناء تنارة أخرى » وبنس" 
الزبون العحول ! كما قال له طورنو . 


ومتى قضى « المتعلم » مدة في المهنة فظهرت نجابته 2 ارتقى الى 
رتبة « الصانع » الذي كان اما شريكا لرب المعمل في الأرباح ٠‏ واما أجير! 
يتقاضى أجرته يوميا أو أسبوعيا عشية الخميس . 


ومن الصناع من كانت تتهيأ لهم الأسباب ليصبحوا ‏ بعد اكتمال 
تجر بّتهم وبروز حنكتهم « معلمين » ينتجون ويبيعون ويشترون ويخزنون 


المواد الأولية الضرورية لهم . 


الحرفيون وأطفال الكتاتيب والمعامل كانوا يعطلون ف «١‏ العواشير » 
أي الأسبوع الموالي لعيد الفطر والأضحى والمولد . واعتاد الحجام أن يعطل 
يوم الأربعاء مثلما ألف الفرارنيون أن لا يطهوا خبز السوق يومي السبت 
والثلاثاء بفاس على وجه المثال . وبصفة عامة كان الحرفيون يقفلون أماكنهم 
عشية الخميس وطيلة الجمعة . لكن دخول السلطان الى أية مدينة كان يوم 
راحة معلومة . 

وير'وى أن الصانع الفاسي كان غالبا ما يعمل مدة ست ساعات في 
اليوم أي نحو 200 يوم في العام . وكان هو وغيره لا يعرفان التوتر العصبي ولا 
يبذلان المجهود المتواصل الذي يخضع له العامل العصري اليوم . 
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والى جانب هذا كله كانت المهن ‏ على الأغلب وحتى الآن في عض 
الأحوال ‏ تسير وفق أربعة مبادىء عي : اجتناب المنافسة المهلكة في الانتام , 
وتسعس أجحرة البد العاملة « والتضامن 6 والاحتكام 1 


3 . <> : تحدد الأسعار بطريقة محكمة , أي باعتبار أثمان شراء 
المواد الأولية وتقدير التكاليف , وبكون ذلك في الغالب على يد لجنة تتالف 
من كبار المعلمين تححت رثئاسة الأمين . وكان الزيغ عن هذا المبد! سيبا في 
العقوبات والذعائر التى تنفذ أيضا على التجار المحتكرين , إبان الرخاء , 
انتظارا لأيام الشدة . 


3 . 2 : نسعير أحرة العمال كان قاعدة متبعة 2 بحيث كان محظورا 
على المعلم الغني تسر بح عماله بسبيب الغلاء أو استمالة مستخدمي الحرفي 
المنافس له الى الخدمة معه . 


وكان تحديد الأجرة مختلفاً من حرفته لحرفة , وخاضعاً لعدد من 
الاعتبارات والظروف والأعراف . 


3 . 3 : التضامن كان بالتعاون وبالمساعدة المتبادلة . مثلا كان 
الخبازون بمكناس إذا عجز أحدهم أو توفي , يتولى خباز منهم تسيير الفران 
ويعطي دخله الصافي للأيتام حتى يبلغوا سن الرشد . وكانوا يطهون الخيز مجانا 
للححامة والصحافة والخيتّاطة والطيّالة والر_*حوبين الذين كانوا يعدون من 
الفقراء . وبهاته المناسبة , أذكر أنه الى عهد قريب كانت أجرة الطهي هي 
« اأقرصة ٠»‏ الصغيرة أو « الكسرة » من الخير . وكان يبشتر يها من الفران 
البقالة من أهل سوس والآفاقيون والغرباء الذين لا يستطيعون عجن الخبر 
وإرساله للفران . 


وبفاس . كان القزدارة والبقالون من أهل سوس قد اعتادوا المساهمة 
في أداء ديون المعسر بن منهم : ولذلك كان الافلاس »: على ما قبل 7 نادرا قفمهم ٠‏ 
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وصورة أخرى من هذا التضامن : أن أمين الحنطة كان ببحث عسن 
العمل للمتعلمين والصناع البطثالين (أي العاطلين) , وأن الحرفي إذا احتاج الى 
مال لاشتراء المواد الأولية من الدلالة » يضمنه أمينه أو يؤدى عنه فعلا ٠‏ حتى 


3 . 4 : الاحتكام : كانت الغاية منه فض النزاعات وإصدار أحكام 
الزجر والتأديب النابعة من قواعد المهنة ونواميس الشرع الاسلامي وتقاليد 
الأعراف الوطنية , فيما يخص الغش والمماطلة والتلوى . تارة ,يكون الناطق 
بهذه التدابير هو المحتسب , وتارة 'خرى يكون ذلك , في نطاق أدنى + من 
اختصاص الأمين . وفي بعض الأوقات يتولى الحرفيون العقاب بأنفسهم . 

« القرامة » كانت شبيهة « الفلقة » في الكتاتيب . وكانت نتخدذ 
للعقاب , لكن كانت هناك تعزبرات معنوية لينة ,2 وأخرى مادية قاسية . 


ومن العقوبات المعنوية ما حلكى: بفاس عن ذلك الحمّال الذي تقاضى 
أجرنه مرتين . ولما اشتكى الزبون بذلك لدى أمين زرزاية المدينة , 
عمد الى عقوبة طريفة , فاستدعى صاحب الحمّال وعشرين من أهل المهنة 
الى مأدبة فاخرة أكلوا فيها وشر بوا على نفقة الحمال الغشاش . ومع ذلك لم 
يرض المشتكي فأسرة اليه الأمين : لو عرضت القضية على المحتسب لحكم 
لك باسترجاع فلليئسات : ولكنئا هنا فرضنا على الزرزاي « التّصاف » الذي 
هو أغلى وأفضل من تلك الد”وانق . 


أما العقاب المهني فكان قاسيا مثل العقوبة المسماة « الحاج ميلود » 
بمكناس . كان الحاج ميلود هذا دباغا » ولما ارتكب ذات يوم سرقة ٠‏ ألحق 
العار بمهنته . فجاء الدباغون وحملوه على أكتافهم وطوتفوه في السوق ٠‏ ثم 
أهملوه ببابه . ومعنى هذا الوضمع أنه طرد من المهنة وأن عليه ألا يعود 
لمزاولتها . وأن .يده' «ترفع» عنها فلا يظهر مرة أخرى . وسيأني ما فعله أهل فاس 
من حرفيين وفقهاء لمعاقبة الغشاشين في منتصف القرن الثامن عشر . 
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إلا أن هناك معاملات لا تقم تحت طائلة الزجر متى كان فيها تواطؤ . 
مثلا الدلال كان في بعض الأوقات والأسواق البلدية شريكا للتاجر المحتكر فى 
رفع الأثمان وتضخخممها حتى لا يقتحم المستهلك ممدا نآ للمنافسة ٠‏ وحتى 
يصح للتاجر إبقاء سيطرته على السوق ؛ مقابل رشوة تدقع للدلال المتامر ' 


ولكن لا أرى بأسا من ضرب أمثلة تكاد 'تكون واقعية : للظرفاء نكتة 
عن ذلك النجار «الستّفكساوي» الذي ماطل زبوناً طيلة ربع قرن في صنع مهد . 
وصورتها أن أحدهم استصنع مهدا لابنه فلم يفعل النجار 2» حتى إذا كبر الصبي 
وشب وتزوج ورزق طفلا ذهب لنفس الصانع عن نفس الغرض وحثه على 
الاسراع في إنجاز المهد (للحفيد هذه المرة) . فما كان من النجار الا أن خاطبه : 
« ما تكو نشي زارابان” بحال اباك » . 

مثال آخر عن المماطلة رواه الأخوان طارو في كتابهما عن فاس في شأن 
الخراز المسوف . وكان هذا الأمر بحط في أعين الناس من شأن المهنة 
ويضر بأهلها بالغ الاضرار . 


الحكم في الدرجة الآلى كان من اختصاص الأمين الذي كان يفصل 
بين المتعلمين والمعلمين من جهة أولى ١‏ وبين التجار والمعلمين والمستخدمين 
من جهة ثانية » وبينهم وبين الزبناء من جهة أخيرة . الأمين كان إذن رئيسا 
لكافة الحرفة » ساهرا على حفظ كرامتها . ولذلك كان عليه أن يتوسط 
ويتدخل » فاذا عظم الأمر عليه , أحاله على المحتسب الذي قد برده الى حكم 
الباشا لمقاضاة المخالف أو الغشاش . 

وبذلك كان حكمآ . وكان قضاوًه الشفوي المعجل نافذا وملسمّطا 
في الغالب لسهولته » لا يكاد يستنكف منه أحد , إلا اذا خرج عن دائرة الانصاف 
وحاد عن قواعد الحرفة وما تنفرضه تقاليدها الموروثة . 

كانت وظيفة الأمين مجانية . وكان ماهرا في شؤون الحنطة يعرف 
البضائع المغشوشة والمعاملة المحرمة . وكان متصفا بمروءة وأخلاق طيبة 
وذا بسطة في الرزق تمكنه من مزاولة التحكيم ومن مباشرة نشاطه المهني معا ٠‏ 
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ولذلك كان ,يتولى أيضا « شياخة المخزن » التى كانت تخول له ضمانة 
وتأسدا ‏ حق الحصول على بعض الخدمات الادارية والحيلسية كالبئاء والنحارة 
والحصارة بمشاركة غيره عند حدورث السمسرات . 


* 0 #* 2 


4+ : الولاء السياسي والديني : وني كل عيد ؛ كان الحرفيون من كل 
السياسية والدينية ٠‏ 


وثمة أعراف وتقاليد كان لا بد من مراعاتها . كان لكل حنطة سيدها أو 
وليها الروحي . مثلا' بمكناس كان اللبثانون كل سسمنة يدينون بالولاء لسيدي أبي 
زكري فيقدمون مجانا للحاضر ين كؤوسا د هاقاً من الحليب . وفي عيد الأضحى , 
كان الجزارون يشستركون في شراء ستة رؤوس من الغنم ويغسلون ظهورها 
ويخضبون صوفها بالحناء ويهدون كبشا منها للامام خطيب العيد , والخمسة 
الباقية كانت توجه لدار المخزن , وذلك احتفالا من هاته الحنطة بموسم سيدي 
عبد الرحمان المجذوب . الدرازون كانوا يسهرون ليلة سيدي علي الشر يف 
الوافى بجامع الزيتونة . ومثلهم في ذلك أصحاب الأفران تكريما لمولاي عبد الله 
بن حمد , والرحويون تعظيما لمولاي يوسف . ومثل ذلك كان ولا شك بمدن 
ونواح أخرى . 

وبكافة المدن . كان السفاجون يتصدقون بأول اسفنجة مقلوة لأول 
قادم عليهم صباحا » وتسمى تلك الهدية : « العباسية » إهداءا الى الولي أبي 
العباس السبتي دفين مراكش . وكان لكل حرفة علمها وشعارها ووليها 
على وجه التقر يبه . 


5 : تصئيف الحناطي : وإذا نظرنا الى ترتيب أهل الصنائع اليدويين 
أو الآليين . وجدنا أن الخراز كان يوضع في المقدمة ولعل ذلك لنظافته . وورباني 
بعده البناءون والنجارون الذين يقضون العمل في الهواء الطلق تحت وهجح 
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الشمس والغبار والأتربة . أما الصباغ والدباغ فكانا في وسط السلم . وكا 
ذلك في الغالب بسبب مشاق المهنة وطبيعتها . وفي الدرجة الدنيا بيقع السمسار , 
بينما كان الحداد في الدرك الأسفل حتى كانت شهادته أمام العدول مرفوضة 
ولا سيما بنواحى الريف . 


لكن كيف يصنف غيرهم ؟ الحجام كان صديق الأأسرة في قضاء بعض 
الخدمات الخصوصية بفاس وبغمر فاس . 


والقراب : ألسس منسو لا يستجحدى المارةٌ 1 ولو أنه كان يسقيهم مر 
مائه الذي متسّحّه وجعله في قربته ؟ أليس يستعان به في إخماد الحرائق مثلا ؟ 


والزرزاي ؟ كان ينقل البضائع كما كان يحمل البشير : العاقل الى 
حيسث تريد والمجنون الى حيث لا يريد كالمارستان . وكان أيضا بعين على 
جلد العبد الآبق أو العاصي . 0 ظ 


والزطاطين والرقاصين . 


كان الرصاصون والرحويون من فقراء سوس , حيث تعلموا صناعة 
المعادن وإتقانها . أما القزدارون فكانوا بمراكثس وفاس والر باط من بهودها 
الذين كانوا يعرفون أيضا صياغة الذهب والفضة والتمويه بهما . وكانت منزلة 
اليهود في المهنة منحطة عند المسلمين , لما هو موروث ومعروف . 

والجدير بالاشارة أيضا أن الآفاقيين . أي النازحين من البواديى , كانوا 
يمتهنون حرفا متواضعة لا نحتاج إلا الى شيء من المعرفة البسيطة كالحَمّاسين 
والرواسين والكفايئتين والكوابحيين . أو إلا الى قوة العضل تالحمالين 
والنقالن والشطابيِن والحفار دن : 


على أن هناك حرفا لا بد فيها من المام ‏ ولو سيط - بالقراءة 
والكتابة » كالنقاشين والنساخ والخطاطين . وثمة مهن قروية كالفلاحة ونربية 
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المواشي ٠‏ ومدنية كالتزويق وصنع المجاديل والطرابيش , ومختلطة كالسمارة 
وصنع الاسفنج . وكانت بالمغرب فنون هي آية في الروعة والجمال : الحفر 
والنقشش , والتخريم والتزويق ؛ والتسطير والتوريق : سواء كانت على الجدران 
والسواري والأرض والسقف », أو على الأثاث المنزلي كالصناديق والموائد 
ذات الصناعة المنيتة المرصدّعة بأغصان الليمون والأصداف المراقة مثلا . 


ومن حيث المهارة كان الصناع أنواعا . المعلم «الرقايقي» أو «الصنايعي» 
أي البارع , والمعلم الشغايلي أي العادي أو من لا يحتاج في مهنته الى خبرة 
كشرى أو من كان مكملا لصناعة غيره . 


وغالبا ما كانت الحرف عمودية (أي إنتاج نوع واحد) . ويمكن أن نقول ان 
بعضها كان , نوعا ما , أفقيا ينتج بضائم مختلفة , أو كان يُستعان فيها بصناع 
آخرين . فمقاول البئاء كان مفتقرا الى معونة النجار والحداد والصباغ والجيار 
وأحيانا الى الجباص والزلايجي . وكان يعد من الموسرين ٠»‏ يتعدد ربحه بتعدد 
الخدمات والتوسط فى إنحازها . 


ولربما عدت بعض المهن مر بحة وغنية , كالبزازة والنجارة والبناء 
والصشاغة َ وأخرى كانت تعتبر فقيرة كالحصارة والستراطة . 


وأكثر الحرفيين كان منتحا واناجرا ,2 لكن كان منهم من لا ينتجون 
وإنما يبيعون ويشترون (الخضار والبزاز والبقال) . 

ومن الحرف ما كان خاصا بالنساء كالقابلة والماشطهة والعر يفة ومنهما 
ما كان لا يسمح به إلا للرجال كالنجارة والبناء . ومن المهن ما كان يمارسه 
الرجل والمرأة على اجتماع أو على افتراق ٠‏ كالخياطة والنسج . 


ومن أهل الخدمات من كان وسيطا كالسمسار والسواق والتاجر أي 
البياع الشرا”اي ٠»‏ ومنهم من كان دكرى صوته وخطوانه (المراح والدلال) »2 أو 
ظأهره (الزرزاي) ٠‏ أو دابته ونفسيه معا (الحمار) . 
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ولئن كان للمهن الصناعية والتجارية « أميناتها » أي رؤساء حرفها , 
فمثل ذلك لم يكن على ما أعلم ‏ للوظائف المأجورة والمهن القروية كالفلاحة 
إلا ما كان من شيوخها وعرفائها , والا ما كان يجب على الحمالين 
أن يجعلوا ضامنا وأمينا » مثلما يتخذ الرقاصون ضامنا عن الأموال التي ,ينقلون , 
خضية ضياعها أو سطو اللصوص عليها . وكان على الخياطين المبتدئين قبل 
ممارسة المهنة أن يعينوا ضامنا لهم عن الأثواب التي كانت تسلم إليهم » مخافة 
السرقة أو فساد الصنع . 


6 : التاثير الأجنبي : كان عدد من فروع النشاط الاقتصادي يباشر 
على يد مستوطئين أجانب تالاسبانيين (البناء والنحارة أو التحارة والفلاحة) . 
وقد أفضت مزاحماتهم للمغاربة , في الداخل والخارج , إلى تكبيدهم خسائر 
جسيمة » لكنهم استفادوا من معرفتهم وخبرتهم . 

احتفظ النحار بأسماء ماعو نه أو دوزانه الاسبانية » واستجلبت ناعورة 
نسح الحرير من إيطاليا 2 ورابوز الحداد أو كيره استقدم من الشرق أو من 
السودان . أما معاصر الزيوت وبعض الملابس والحمامات فهي ذكريات العهد 
الروماني أو القرطاجنى . زد على ذلك أن التطر يز منقول في بعضه عن الخارج : 
في أزمور كانت له رموز إيطالية واسبانية يرجع عهدها الى القرن السادس 
عشسر . أما الطرز الفاسي فمستمد من سوريا وتركيا . والطرز السلاوي من 
أصل فارسي أو شامي : والطرز التطواني من أصل بلقاني . 


#4 

77 : النشاط الاقتصادي حغرافيا : وعن تورع الصناعات والحرف 
بالمدن . فقد كانت أوربا ‏ قبل ظهور البخار والكهر باء بها تنتج نفس البضاثع 
على طربقة كادت أن تكون موحدة أو متقاربة . 

وقد يكون لكل حاضرة مغر بية اختصاص . فاس اشتهرت مثلا” بنسج 
الصوف والحرير والطرز به » ونقش الخشب وخرطه وصبغه , وتجليد الآثاث 
وتسفير الكتب وتذهببها وصنع الأدوات الفخار بة البيضاء أو المزوقة . 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


24 ل 


وامتازت مكناس بالطرز الملون وصماغة الحلى وتزويق الخشب . 


أما الر باط قعرفت بزرابيها وبطرزها الجميل المنقول عن العدوة الأخرى : 
سلا التي تميزت بحصرها وبطانياتها الصوفية والنجارة المزوقة بأغصان 
الليمون وخزفها المزخرف . 


على أن مراكشس كانت متخصصة في صنع الأسلحة المذهبة والمفضضة 
والعاحية » واشتهرت محلودها الممقوصة والمطروزة وسروحها الفخلمة المز ينة. 


وعرف عن أسفي إتقانها لصناعة أواني الفخار المصبوغ بالألوان ١‏ 
والصويرة اشتهرت بمبارعي وديا راراحره امرض وتييا ‏ 


وهكذا كانت لكل مدينة خاصية منفردة أو صناعة مستركة كتتطوان 
الذي ورثت - ههي وسلا وفاس عن بلاد الأندلس نشاطا فلاحبا رفيعا 
كالزراعة السقوية وإنتاج الخضر والغلال . ولكن أهلها كانوا ينافسون مرا كثس 
ويصنعون مكاحل مزخرفة بالذهب والفضة ويقدمونها هدايا لسلطان في الأعياد. 


وعن البوادي » كانت أشغالها متقطعة تنتظر نزول الغيث للمدء فمها , 
أو اشتداد الحرارة «عيهي» ٠‏ تشترك في ذلك المرأة والرجل على السواء . 
وكانت المرأة القروية تنقشى أيضا الأواني الخزفية وتنسج كذلك الزرابي 
والحنابل والملا بس , تطبخ الطعام وتحمل الحطب , , كانت تلك الصناعة مغرؤقة 
بجفافها . أو بقلة ألوانها . أو بطابعها الفطري الموروث . فقبائل الر.يف والتسول 
وزرهعون كانت تصنع الفخار الأحمر والأسود دون طبخه في الفرن ودون 
تبييضه بالمينا . وكانت نواحي صفرو تصنع حصر الحلفاء » مصبوغة كانت أو 
طبيعية . وقبيلتا زمثور وأروان امتازنا بمنسوجاتهما الصوفية . أما نواحي تادلة 
وز بان وبنو مطير وبئنو مكيلد وبنو وراين و كيكو وثلاوة وشبيضارة فاشتهرت 
لزدا بي المعقودة بأفضل أنواع الصوف . 


كما عرفت مدينتا وزان وبزو بحلاليبهما وأنسحتهما الرفيعة . 


+ + 4د 
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8 : تمركز البضائع والخدمات : أما أبن تطلب المصنوعات والخدمات 
وتخنزن البضائع والأقوات , فكاد السوق أن يكون عاما لجميع أنواع الصناعان 
أو خاصا بنوع البضاعة المقصودة ؛ ومثل ذلك الفندق والدار والحانوت . 


ومن المناسب إحصاء هاته المراكز » مرتبة ترنيبآً متجانساً فيما بينها . 


الصئاعة : دار الصابون : مصنعة 2 ودار الخد مة : ورشس المناء 
وشبهه . ودار الدباغ : المدبغة , ودار فخثارة : للآجر والخزف , ودار 
كبراتة : لتنظيف الثباب وتليينها ,2 ودار الصنعة : مصنع السلاح , 
والطاحونة : للحبوب والقطاني » والدراز : للحصر والنسيج » والمرسى : 
للشحن والافراغ . 

الخزن والبيع : القاعة : للبيض والدهنيات والمصيرات » ورحبة 
الزرع : للحبوب والقطاني , والرةو! : للصوف , ودار السلعة والخزرين والهري 
والفندق : للبضائع . والقمسسارية : للمتنسوحات . 


التجحارة : الجوطية : سوق البضاثم البالية » واليلاصة : السوق 
البيلدي . والحانوت والسوق والفندق ويختص كل واحد بمنتوجات معينة 
(حانوت العطار 2 سوق السباط , فندق الشماعين مثلا) . ودار الرهاين : 
للاقتراض والرهن . ظ 


انتاج الحيوان والآرض : دار الراغي : للعلف , ودار الشوا : لشبى الخرفان » 
والسانية : للبقول والخضر , والز”ر يبّة : للبقر والأنعام . والكثر'نة : 
للحيؤزانات الذسحة ٠‏ والنادر : مجمع التبن . 

ظ الراحة والعمل وشؤون البيت : التثّر يبئْعّة : منتدى الصناع 
والتجار , والقهوة : مكان احتساء نقيع البن والشاى , والموقف' : سوق 
اليد العاملة » والكلسة : محطة الحمالين ٠‏ والفلئئدة : المطعم . والفر ان * 


للخبزن 4 والفرنق أو الفر ناطشي - لتسخين ماء الحمام وإنضاج القدور وضي 
الأكاريم . والحمام : للاغتسال . ظ 
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الخدمات الاداريبة والقضاشة : بساط العدول : شارع دكا كينهم ١‏ 
ودار القاضي : محكمتة ودار القايد : محكمتثه 2 ودار المخزن والبمنيقة : 
مكتب اعضاء المخزن » ودار عد_بّل :+ اببت المال (فاس) والمنحرة الصغرى : 
مكتب المحتسب ؛ والمنحرة الكبرى : مكتب ناظر الأحباس . 


التعليم : المسسد : لتعليم الأطفال » ودار المعلمة أو دار الفقيرة : 
لتعليم البنات المهن البيتية . ٌْ 

والكثير من هاته المصطلحات مغر بية صرفة , قد تكون في معانيها 
مختلفة عما هو معروف في بلدان عر بية أخرى . اا 0 

هاته جملة من المعطيات والمؤشرات التى صبغت المجتمع المغر بي 
قيل القرن التاسع عشر وظل بعضها ساريا حتى الآن في كثير من الحناطي (23) . 
فمن هم أهلها ؟ وما هي أنسابهم ؟ 


#6 ## 
المطلب الثاني : دليل الانساب المهنية 


سأتحدث عن المحترفين من صناع وتجار معا أو تحار فقط وأهل 
الخبرة منهم وطبقات المأجورين في الحرف والفلاحة والادارة وفي أوقات الراجة 
والأفراح . وبالكلام عنهم سأحصي في الواقم انواع النشاط الاقتصادي 
والاجتماعي والاداري . ْ . 

وهكذا سعيت الى استقصائهم . دون ان أتي بالمصدر كالتساحة 
وعوضته مثلا بالدآرةاز لأن نسبّه' المهني كان تدراازات” . وسبب هذا أن صوغ 
المصادر كان عندنا في اللسان الدراج مغر بيا مسر" برا مثل تقهواجيت , 
ولهذا أوردت النسب الحرفى وحده ؛ على خلاف في التسمية بين مدينة ومديئة , 

: . استلهمت هاته الأفادات عن النظام الحرفي مما تلقيته شفاها من فضلاء. 
مدينة سلا في اعراغهم وتقاليدهم , ومما لا يزال عالقا باللذهن من اقوال الأسلاف المرحومين 


في مصنوعاتهم واصطلاحاتهم وآدايهم . ومما مارسته في الصغر من تجارة صغيرة وتجر 
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نوعا .2 دون اعتار المتكرر والمترادف : 


وقبيل إيراد هاته الأنساب المهنية . أود أن أآنبه الى أن هانه 
الانطولوجيات لا تكاد تخلو ‏ في نظري ‏ من فائدة تاريخية لاستكناه شبكة 
العلاقات الاجتماعية التي كانت خاضعة لضوابط قيمية رعرفية وفكرية , 
وللاطلاع على مدى تقسيم العمل داخل بنية المجتمع التقليدي المغربي » مما 
لا ريصح أن يغفل عنه علماء الانطر بولوجيا والاجتماع والتاريخ وغيرهم في 
تحليلاتهم . فقد كانت الحرفة ‏ طبعا ‏ إحدى القنوات التي تربط الأفراد 
داخل هذا الهيكل الاجتماعي الاقتصادي وتستقطب القسط الأوفر من السكان 
غير أني التزمت بسوق كل نسب مهني ببلادنا ‏ على ما في ذلك من 
طول دون التعرض لغيره : مما ذكره عز الدين ابن الأثير في كتابه « اللباب , 
في تهذيب الأنساب » المصنف في القرن الثالث عشر إالميلادي بالمشرق 
العربي . والذي وصل بها الى 4.255 نسيا ء منها 483 انتماءا مهنيا » بحسب 
دراسة معن خليل عمر . 
ولا يجوز الاقتباس من هاته المؤلفات ٠‏ لبعدها زمانيا عن القرن 
التاسع عشر , ومكانيا عن المغرب ٠‏ ثم لاختلاف المدلول اللفظي هنا وهناك » 
مثل القمتّاح الذي هو البّر'غاز أو الحنّاط بالمغرب والفاخراني الذي هو 
الفَختّار عندنا , ولو أن هناك تطابقا في تسميات أخرى كالخشاب والزيات 
والقطان والصواف والعسال والقزاز واللماد والنخاس والحداد والسراج .. ٠‏ 


لكن للاً.بحاث التي قام بها الأستاذان عبد القادر زمامة والمرحوم 
عبد السلام بن سودة فائدة كبرى فى هذا المحال . وعلليها اعتمدت في الأساس 
لوضع .هذا المعجم . 

وقد التجأت الى الذاكرة والسؤال فيما لم أقف عليه في المصادر . وإن ما 
سيانى سيصدق على الحواضر والبوادي بوسط المغرب , مع احتمال وجود 
اختلاف يسين في التسمية » دون ادعاء أن ما سأرويه منها « جامع مانم » كما 
يقال , أو الزعم أن جمع المهن كانت مستقلة عن بعضها بدعضاً , لوجود حرف 
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ثانوية ترتبط ارتباطا وثيقا بنشاطات أساسية (خراط بالنسبة للنجار » وجيار 
وقطاب بالقياس الى البناء) . علما بأن من الخدمات ما كان موسميا غير داثم 
(حصاد ولقاط بالنسبة الى الفلاحة) . وما كان يتوقف لسوء أحوال الحو 
(بناء مثلا) . وما كان مستمرا (دراز وتاجر) . 


وأآن لنا أن نعرف أهل الحناطي مر تبين في 16 مجموعة متحانسة وهى : 
: إنتاج الحيوان وبيعه 


د بكثار وعلاف (معلف المواشي للذبح وللبيع وحتى للحلب) 

2 جمال (مر بي الجمال أو ذابحها أو بائم لحومها قديد١)‏ 

3 كساب (مربي الغئم والمعز للنتاج) 

4 حلاب ولبان (بائع الحليب ومشتقاته) 

5 دجايجي (مربي الدجاج وشبهه من ذوات الريش وبائعها) 

6 حمامجي (مر بي الحمام وبائعه) وقد يقال له حمايمي مثل صاحب 
مكان الاستحمام 

7 براطلي وطوايري (الطيور) 

8 بياض (بائع البيض وجامعة) 

9 صياد وحوات (صائد السمك وبائعه) 

0 بغتّاز (بائم السمك بالجملة بأزمور) 

3 شراح (مجفف السمك بأزمور ومملح النون بمرجات الغرب) 

2 ذباح وجزار وسلاخ 

3 كفايتي ودقاق (بائثع الكفثة المشوية) ظ 

4 كوايحي (من ,يسوي الأكواح , وهي قطع الحم والكبد) 

5 خلاع (صانع الخليع وبائعه) 

6 سسقايطي (جزار ببيع الأكاريع وما سقط من الكلر نة) 

7 ابتاشوطي , وأكتار . وشوطة وحّمّاس (طابخ الأكاريع وبائعها) 

8 روااس (بائع رؤوس الغنم المشوية) 
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9 شحام (بائع الشحم) 

20 دهان وسمان (بائع السمن ومصفيه وخازنه) 
3 - عسال (بائع العسل) 

2 . مشاط (صانع المشط) 

3 لياط (من يحز الصوف وشعور المعر) 

4 هياد'ري (مشترى الهيدورة) 

5 خمال (بائع ريش النعام) 


6 شواط وحجتّار وشواي (من ,يسوي الخرفان والأكاريع والرؤوس) 
2 : إنتاج الفلاحة والغابة وبيعه . 


1 فلاح وحراث (الخضر والحبوب) 

سوايني (إنتاج الخضر والبقول بالسائية بمدينة سلا مثلا) . 
7 ب غلا يلي وخضار ( با نع الخضر. والفواكه) 

4 حناط وبرغاز (باثع الحبوب والقطاني) 


5 - زيات (بائع الزيت وعاصرها) 


دهم 


6 معصربي وعصار (عاصر الزيت أو بائعها) 

7 بونختال (بائع النخالة ومشستريها) 

8 أرثاز (بائم الأ'رز) 

9 دقاق (بائم الدقيق) 

0 تبان (بائع التبن) ظ 

3 حمامصي وحماص (بائع الحبوب والقطاني المقلوة) 
2 فوال (باثم الفول المقلو أو المبخر) 

3 خمار (بائع الخميرة أو مقطر الخمور) 
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4 قهواجي وقهاوجي (صانع نقيع البن والشاي ومقدمه للزبائن) 

5 حرايري (بائثم الحريرة) 

6 خباز وفرارني وفرني (للخبز) 

7 سمفناج وسفاج (صانم السفنج والحلوى المعسلة) 

38 5 طاحو ني (من له مطحنة مدارة بحيوان) 

9 رحوي أو رحاوي (من له رحى مائية) 

0 - نعا نعي وإيقايمي (بائع « الاقامة » أي النعتع : والقزبر الخ ...) 

2 ابا حلوي وحلوي وعبتّادي (صانم الحلوى و بائعها) 

2 حطاب (قاطع الأعواد وجامعها وبائعها) 00030١‏ 

3 بياض وفحام (بائع الفحم وحتى صانعه) 

4 كحاك وكحاكة (صنم الكعك) 

5 ثرادة (محترفة صنع الثريد وبائعته وريما صانعة أوراق 
البتسطيلة والمحتّشة والرغائف والمَلُو ية) ظ 

6 فتالة (للكسكس والمحمصة) 

7 دوتادة (فاتلة الدويدة أي « الشتعر يه »2 وهي در المعالجة) ظ 

8 عجان وعجانة (للخبز والسفنج والبغترير) 

9 زياتني ورقاد (بائع المرقدات كالزيتون الأبيض والأسود المملح 
والمرقد الحامض والقارص والمخلل , والخل الطبيعي والفلفل الحار المطحون 
السائل أو الكامل و «١‏ الريوجة » التي همي مشروب مخلل وحار بالفلفل 
والباذنجان والجزر والخيار وغير ذلك) . 

0 لقّاط (جامع الاعشاب والثمار البرية والحشرات مثل النبق 
و« بوخنُو » و د كريتبلوس » والخروب والستّدق والبقولة والر“جلة 
وبوشنيخة والسعتر و « فتليثو » والشيح والبلوط والتثر'فاس و « غلالة » 
(الحلزون) والسار مبق (البحرار) الخ . . . ) . 
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: الغزل والنسج والاكتساء والتمنطق : 

حرار وقزاز (غازل الخيوط والأنسجة الحريرية وبائعها) 

2 براو لي (غازل الخيوط الصوفية الغليظة التى هي البر وال) 
3 - صواف (بائع الصوف وخازنه) 

4 - قرادشي وقراشلي وحلاج (من يقرشل الصوف) 

قرداش وصباغ (للخيوط والصوف والمنسوجات) 

6 ب خياط وخياطة 

قياطني (صانع القياطين) 

8 طرازة 


9 بزاز وقيساري (بائثع القماش) 


ال 


٠١ل‎ 


0 زرادخي (بائع قماش الزردخان) 

33 ل درار (للنسيجح والزربية والحنبل والأغطيات) 

2 حصار (صانع الحصر) ومنه شرايطي وخيايطي أي صانع الحصر 
ذات سدى الشريط المفتول (الدوم) أو ذات سدى الخيط (القنب) ولحمتها 
جميعاً من سسمار . 

513 شراط وقنانبى (صانع شر يط الدوم والقنب) 

4 طرابقي (صانع الطرابيق) " 

55 شرايبي (صانع الشثر بية وهي الخمار) 

6 طرابشسي (صانع الطرابيش) 

7 بطان ولباد (صانع اللبد والعمائم والشواشي) 

8 قطان (صانع المنسوجات القطنية) ‏ 

9 ثبار (صانع النير , أي نول المناسج للحرارة والدرازة) 

0 مجادلي (صانع المجاديل الحريرية وشبهها) 
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2 مشامري (فاتل المشامير وهي مجاديل من حرير ومن خيوط 


2 مضايمي (صانع مضمات الرجال والنساء) 

3 - حزايمي وكراز (صانع الكر زربة وهي منطقة صوفية للرجال) 
4 - بزايمي (صانع الابزيم) 

5 شرواط وشراوطي واباشرويط (تاجر الأسمال والأشياء البالية) 
4 : الحلد والانتعال والفراش : 

5 خراز (ضانع البلاغي للرجال) 

2 شرابلى (صانع شر بيل النساء) 

3 - روايحي (صانع الريحية والمشاية للنساء) 

4 سبابطي (صانع السباط) » والأربعة كلهم من الخرازة . 

5 شكايري (صانع الشكائر) 

6 بزاطمي (صانع البزاطيم) 

7# - سطارمي (صانع الستطرمبيات والأرائك) 

65 فراش وصناع وسدار (من يحشو الفراش بالصوف وغيره) 
و- دياغ 

5 : الاشاء والاشناء : 


زواق وجباص (زخرفة الجدران والسقوف أو تزويق هياكل 


شموع المولد النبوىي بسلا) 


2 وراق ونقاش (على الخشب والمعادن) 
3 ححار (ناحت الححر أو مقطعه ) 


4 زلا يجي (محترف التزليج) 
8 رخدام ورخا يمي (صانع الرخام وواضعهة) ويسمى أيضا نقاشا 
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6- يتاي 

7 رككتاز وسقاف (راكز الخشب في الجدران ومسقف البيوت) 

8 لواح (محترف البناء بطابية التي هي ملاط نصفه من الجير 
المصفى والنصف الآخر من الرمل) 

9 رمال (بائع الرمال ومستخرجها) 

0 لواجتر ي (صانمع الآجلر) 

5 صباغ وجيار (الطالي بالجير والصياغة) 

2 جيار (صانع الجير أو بائعه وبائم «تاد'وقّة» أي الطين الأصفر 
المسمى «الصنتصال» لصنع «النوافخ» الطينية أو إصلاحها) 

3 نجار ء. وهو أنواع منها السبع الوارد ذكرها : 

4 بلالطي (صانع القوارب من شجر البلوط بمدينة سلا) 

5 خشاب (بائع الخشب وجالبه من الغابة) 

6 نسار (ناشر الأخشاب الكبيرة) 

7 خراط (خرط الأعواد الصغيرة) 

8 عواد (صانع أدوات العود) 

9 قواقبي (صانع القواقيب وهي أحذية من خشسب للوضوء والغسل) 

0 كوافري (صانع الصندوق المدعو الكوفري) 

3 -س بلاج (صانع المغاليق) 

2 مسامري (صانع المسامير وغيرها وبائعها) 

3 خرايصي (بائم الخرص والأقفال وغيرها وصانعها) 

4 جوالقي وقزادري وفنايري (صانع أدوات القصدير والفنار أي 
المصباح) 


35 -. حطذداأآد 
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6 كيار (صانع الكبر للنفخ في نار الحداد والسمار) 

7 زجتاج (بائع الزجاج ومقطعه) ظ 

8 زفات (صانع الزفت والطالي به) ومثله الجلفاط أو الكلفاط 
الذي يصلح السفينة ويطلي حزوزها بالزفت والقطران 

9 قطارني (صانع القطران وبائعه) 

60 مقاول , مباشر 


6 : الناثيث المنزرلي : 

د مهارزىي ونقايشي وصفار (صانع آدرات الصثفر وهو النحاس 
الأصفر ومذيبه) 

2 طناجري (صانع الطناجير من النحاس) 

3 صوايني (صانع الصواني) 

4 تقدار (صانع القدور) 

5 - فخثار وكواش (صانع الأواني الخز فية وطابخها ف كوشته) ظ 

6 شماع (صانع الشمع أو بائعه او مزخرىه) 

7 دلاي (صانع الدلو) ئ ظ 

5 سقاط وسلال (صانع الأسفاط التي مهي السلال) 

9- قصاب وقلالمي (صانع الأدوات القصبية من سلال أو أقلام) 

0 براملي (صانع البراميل) 

2 أكفاف (صانع القفاف) 

2 قباب (صانع القباب الخشبية للحمام وغيره) 

3 قفاص وقفاز (صانع الأقفاص) 

4 غرابلي وتيّال (صانع الغرابيل وبائعها) 

5 - روابزي (من ,يصنع الرابوز للنفخ في النار المنزلية) 
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7 : النظافة والصميانة : 


1 غواسلي (بائع الغاسول ‏ مراكشس) 

2 صوابني (محترف صناعة الصابون) ويسمى أيضا صا بو نجيا 

3 صيانة 

4 حمايمي (صاحب مكان الاستحمام) وقد يقال له حمامجي مثل 
بائع الطيور 

5 كلاس الحمام وكلاسته (حراسة الثياب في الحمام) 

6 غسال وغسالة (للأموات) 

7 كسال وكباس وكياس وطيابة (دلك الأطراف وتقديم الماء في 
الحمام) 

8 فتر“ناتنشسي (مسخن مياه الحمام) 

9 صقال (من يصقل الأواني المعدنية) 

0 كبرات وقصار (منظف الثياب من الأوساخ : ومطهرها بالكبر يت 
والدلك والغسل والتليين) 

3 شيات (من يستعمل الفرشاة للتطهير) 

32 شطاطبي (صانم الشطاطيب وبائعها) 

3 شطاب و بكار وزبال (كناس) 

14 بيار وغطاس وعوام (متعهد الآبار والمطافي بالحفر والاصلاح) 

5 قناقني وقنوي وقوادسى وشيخ الماء الحلو (مصلح المياه 
ومتعهد المجاري) ظ 

6 كناف وخمال وشيغ الماء المضاف ومول بوخرارب (متعهد المياه 
القذرة والأوساخ) 

7 هول الواد (مراقب المجاري) 


8 قصاص (من يحصص السطوح) 
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0 ذواب وقزدار وكواي (مصلح الأدوات والأواني) 

3 . موااقني (مصلح الساعة التي هي المكانة) 

2 سفار (للكتب والجلد) 

3 - ملاخ وطراف (مرقع الأحذية) 

4 اباعد”ي و بعداتي (إسكافي بدوي . بمراكشس) 

3 خجام وحلاق وحفاف (لحلق الشعر وضرب الرزة على القالب) . 
وليس كل حلاق حجاما » فلهذا الآخير اختصاصات أخرى ترد في الفقرة الموالية . 


8 : العلاج : 


حجام (تجبير العظام المكسورة ودلك المفاصيل الزائغة وردها 
وقلع الأضراس وإعذار الأطفال والفصادة وخدمة المدعوين في الحفلات) . وقد 
يطلق على خاتن الأطفال بمدينة سلا لفظ «الفقير» 

2 بيطار (معالج الحيوانات بالكي والجرح) : 

3 صفاح وصفائحي وسمار (معالج حوافر البهائم وقد انتقلت اليه 
أعمال البيطار) 

4 طبيب وجراح 

5 .كحال (معالج أمراض العيون) 

6 قابلة (مولدة وغاسلة للأطفال المواتى) 

7 عشاب (بائع الأعشاب والعقاقير والحيوانات المصبرة) 

8 ضراب الكيسان وضرابته (معالجة بعض الأمراض بالقارورة 
لامتصاص البرودة من الجسم) 


9 دواد ودوةادة (إحراج الدود من الأذن) 
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0 عوتاد وعوةادة (إخراج «التثّو كال» أي التسمم من المعدة) 

3 - كواي (من يكوي لعلاج بوزالثوم (داء المفاصل) و بوص فير 
(اليرقان) وغيرهما). 

2 حداد (من يحد الأمراض الجلدية مثل «النارٍ الفارسية») 

3 تفال (من بيبخ بر بقه في الفم أو غيره لاستجلاب «الشفاء. ) 

4 سبتّاب وفقيه وطالب : كاتب الر”قى والتمائم والحروز «والهندة, 

5 يقاش (جامع الحروز و بائعها) 

6 عزام وسحار وحكيم (وله معنى السحر والشعوذة وطرد الجن) 

37 شواف وشوافة وضاربة الخط الزناتي والفال وكزان وكثزانة 

(لاستطلاع الغيب) 


8 جيار (من يحبر الكسر) 


و : التفقل : 


1 حمار (ناقل بالحمار داخل المديئة) 

2 جمثال (ناقل بالجمال من بلد الى بلد) 

3 صحاف (ناقل الأموات وخدور العرائس) 

4 حمال ومكاري ومعاش وطالب معاشو وزرزاي (حامل على الظهر 
أو على الدابة) 

5 رقاص (حامل البريد راجلا.أو راكبا من مدينة لأاخرى) 

6 كراب ولامين (ناقل الماء في كر بته وبائعه) 

7 نقال (حامل ما في القاعة من دهنيات وعسل وخليم على الدابة أد 
على الظهر الى المنازل والدكاكين) 

8_ براوصي وكرارسسي (حمال عند اتخاذ الكرار بس والبراويط) 

9 رفاد وطراح (ناقل الخبز الى الفرن أو مدخله في بيت النار) 
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0 قطاب (سائق حمير تحمل مواد البناء) 
37 فلايكي (بحري إينقل الركاب من ضفة الى ضفة) ؛ ومثله غتر'اب 
2 - حتاش وشكتام وفوساس وجاسوس (ناقل الأخبار) 


60 الركوب والسلاح : 


2 سسراج وسرايجي وسقاط (صانع السروج وبائعها) 
2 سناح وسلاح وزنايدي (صانع الأسلحة وبائعها) 
3 - سرايري وسرتار (صانع عكاز البنادق) 

4 - جعا يبي (صانع جعاب المكاحل) 

5 برادعي (صانم البرادع) 

6 غماد وجواي (صانع غشاء السكاكين والسيوف) 
#7 و شاي (محترف نقش ركاب الخيل) 

8 رماح (صانع العصبي والرماح) 

و - كماخ (من يتولى «تكميخ» عظام السروج وصقلها وتليينها) 
م شكايمي وشكام (صائم الشكائم) 000 

- الأفراح والزينة : 


آلي ورباب وعواد وكمنجي وطرار وغياط وغناي وطبال وكنابري 
وشطاح ورايس (للطرب والرقص) 

2 شيخة وطبالة وشطاحة وراسة وزفنية (للغناء والرقص) 

3 - دقاق رمضان ونفار (موقظ الصائمين للسحور) 

4 - منشد ومسمّع وذكار ومادح 

5 حضكّارة وفقيرة (منشدة الأذكار والصلوات وقارثة القرآن) 

6 :بواق (صائع البوق والغيطة والنفير) 

#7 طرايري (صانم الطر) 
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8 قصايدي وكثرايحي وقوال وشيخ الكلام (حافظ الشعر الملحون 
أو ناظمه) 

9 شيخ الرماة (مدرب اللثسبان على الرماية) 

0 “كناوي (من يبرقص ويغني مثل ككناوة) 

13 ولد سيديى احماد وموس (بهلواني معروف) 

2 9 قراد (مدرب القرود ومروضهاً) ١‏ 

3 خراف وفداوي وحلايقي وعجايبي ومداح (من يحكي الأزالية أو 
يعقد «الحلقة» في الأسواق والساحات) 

4 - ملاعبي ومساقري (مسايف) 

35 بواردي وباردي (اللاعب بالبارود) ‏ 

6 خطابة (خاطبة العروس) 0 

7 ماشطة وعراضة ونكافة (مزينة العروس) 1 

8 حناية ورشامة (من تخضب بالحناء وترسم بها نقوشا على اليد 
والرجل . وقد تكون أيضا طرازة وثقابة آذان البنات الصغيرات) 

10 زغرادة وحرابية وجلاسة العروس (تابعة للنكافة وتنتوسط ببن 
العر يس والعروس) ظ 

0 سكاك وتكخمئوتي وصائغ وجواهري ودكاك وذهايبي وشلال 
وفضاض ونقايري ونقار (من يتولى التذهيب والتفضيض والاصلاح والصماغة 
والتذويب والنقش على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة) 

3 قطار (من ,يتولى تقطير ماء الورد والزهر) ‏ 

2 - نوايري (بائم الأزهار وجامعها) 

3 . طيابة وتراسة ومعاونة (لأعداد الشراب والطعام قٍِ المناسبات) 


2 : التحارة : 


. كغاط وكغاد ( بأ تع الكاغد وربما صانعه أيضا) ومثله الوراق 
2 كتبي (بائع الكتب) 
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3 ب سقاط (من يبيع بالتقسيط) < 

4 جمال (من يتجر بالجملة . وهو ضد السقاط , وغير الناقل 
بالجمال) 

5 جلاب (من يجلب البضائع من الأسواق اليعيدة للبيع) 

6 حوانتي (صاحب الدكان) 

7 سمسار (الوسيط في بيع العقار والبز وغيرهما) 

8 شر.يك ومخالط ووكيل ونائب (ويدعى أيضا «أخيتطي» أي عميل) 

9 مول قلب' شقلب ومتسبب وسبايبي (من ,يتولى شراء الأشياء 
البالية وبيعها) 

0 ملاك (من له الأملاك أو من يشتري المهدم من, المباني ويتولى 
بيعها بعد إصلاحها) 

3 ه معمّر عليه . وموال (من له مال ستثمره أو بقرضه) 

2 سسواق (من يشتري ويبيع في الأسواق) 

3- مزايدي (من يزايد في السمسرات والبيوع) 

4 وساق (مصدر) 

5 ضامن (في الأداء أو في الخدمة) 

6 بياع شراي » تاجر 

7 - غيثار وصراف وصرارفي (مبدل العملة) 

8 نخاس (متجر في الرقيق) 

9 حناط (بائم الحنوط والأعشاب) وهو غير البرغاز 

0 عطار (بائع التوابل والعطور والعقيق والصابون وأدوات الكتاية 
والخياطة) 

3 ل بقال (بائع الأدم وغيره) 


2 قشاشس ( بأ نع القتشوع أي القشاوس وهي الأدوات المعدنية 
والزجاجية والتثعب) 
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3 - دخاخني (من يسيع التبغ والدخان) 

4 .. ملالحي وملاح (صانع الملح وبائعه) 

5 قراد ومحتاط (بائع متجول ببضاعته دون حانوت له) 

56 فلاس (من يبحث في مياه الوديان والقمامة عما سقط من قطم 
وأدوات معدنية لبيعها) 


7 عواج (بائع المصنوعات العاجية) 
37 : وظائف ديئثية وقضائية : 


1 س إمام (في المسجد والمجزرة) 

2 خطيب (يوم الجمعة والعيد) 

3 مؤنس الغرباء (مؤذن ذو صوت ندي لتأنيس الغر باء والمرضى) 
وقربب منه شفاع وهلاال وهؤذن . 

4 - مشسفع وحزاب (قارىء أحزاب القرآن في المساجد) 

5 هوؤّقت وميقاتي 

6 عالم وفقيه ومحدث ومفتي 

7 ل قاضي 

8 - سجان وحباس (من يسهر على تنفيذ العقوبات) 

و- ناظر (ساهر على مصالعح الأوقاف والمارستانات) 

0 - وكيل الغياب (للسهر على حقوق الغائبين عن الميراث) 

بوموارث (لحفظ الاراثة المنقطعة) 

2 عون (بمحكمة القاضبي) 

3 - عدل (من يتلقى الشهادات ويوثق العقود بالمرسى والنظارة 
ومحكمة القاضي) 

4 . واعظ ومورق وسارد الحديث 
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3 درار ومُْدرثر وفقيه (مؤدب الصييان في المدن) 
 :6‏ مشسارط (معلم الصسيان قْ البوادي) 
7 طالب (من له معرفة بالقراءة والكتابة) ويطلق أيضا على 


المشارط وعلى الكاتب المخز ني 


8 حزان (عالم اليهود وإمامهم) 

9 - خطاط وناسخ ونساخ (من ينسخ الكتب والرسائل) 
0 وكيل ووكايلى (نائب الخصوم لدى القضماء) 

شيخ الطر بقة ومقدم الزاوية (للطوائف الدينية) 


4 : وظائف إدارية وعسكرية : 


د قائد وباشا وعامل وحاكم ووالي وخليفة وشيخ ومقدم وجاري 


وأمغار ومزوار 


2 محتسب 

3 كاتنتب 

4 - خوجة وكتاتبي (دون الكاتب) 

5 نرجمان أو طرجمان (في القنصليات) 

6 مخزني (عون السلطة المحلية والمخزن) 

7 عريفة (شرطية لشؤون النساء) 

8 عسكري (جندي وله معنى الشاوش والشسرطي أيضا) 

9و شاوش ومشاورى (من يستأذن للدخول على الحكام) 

0 5 أمين (للخرص والمرسى والمستفاد والحساب) 

7 - نكاس ومكاس وعشسار (جابي الجمارك وقابض المكوس) 


2 آغا وحراب وقائد المحلة وقائد الرحي (1000 جندىي) وقائد 


المائة (100 جندسي) وقائد الطابور وعلاام وموان وحد_زان وعلاف (وظائف 
مخز نية وعسكر ية) 
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3 خبال (فارس) 
4 - طبجي (مدفعي) 

5 رجلي (من المشاة) 
6 . بحري وملاح 


35 : خدمات ماحورة : 


 :‏ براح . منادي (للاشهار) 

2 دلال ودلالة (للتوسط في البيع) 

د قابيض (للأكرية والغلات) 

4 وقاف (من يسهر على سير الأشغال وأداء الأحور للعمال) 

5 مطبعي وطباع ومصفف الحروف ومصحح الأغلاط (بعد دخول 
الطباعة الحجرية) 

6 وزان وعبار وكيال 

7 عيار (للمعادن الثمينة) 

8 زبار (مقلم الأشجار) 

9 لقام (مطعم الشسجر) 

0 سفاد (مكتشف الماء بواسطة غصن زيتون مثلا) 

3 خطاطري (حفار الخطارات) 

2 صرايفي (موزع المياه بالواحات مثلا) 

3 زراب (صائمع الزريبة والحوش) 

4 - حصاد , دراس , عزاب , جتان , جتايني , بحار , بحايري ' 
رباع » خماس . سارح , خباز » راع » شوال , رحال , عدار (أشغال فلاحية 
وقروية) 

5 حياح (تقريب الصيد البري الى الصيادين) 
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6 تراب وحفار (للقيور وغيرها) 

7 سسمقاط (للغلال والزيتون) 

8 كواد (للمكفوفين وللدلالة على الطرريق ولقيادة الأنعام) 

9 سواق (للأبقار والأغنام) 

0 بيات وعساس 

:2 ب يواب 

2 “كلاس (متصرف في المقاهي والمطاعم وغير ذلك) 

3 رواي وطواع وسياس (سائس الخيول أو مروض الحيوان) 

4 زطاط وكشاف وشواف (حامي القوافل ودليلها في السفر) 

5 صانع (وهو دون «المعلم» وفوق «المتعلم») 

6 مزوار (حارس حدائق السلطان) 

7 خدام وخدامة وخادم ومتعلم ومتعلمة وصاحب ومسخر ومسخرة 
وتراس ومعاون وعووين وتواز و «مكال قراب» (وظائف ثانوية) 

8 عريف المسيد (مراقب الأطفال بالمسيد) 


6 : أهل الخبرة : 

1 لامين (رئيس الحنطة وحكمها) , والجمع لامينات 

2 راسى (رئيس البحارة والفلايكية) 

3 - عريف (أمين الجزاررين) 

4 قبال (من يرتضي الخدمات المقدمة في التصدير والاستيراد » وهو 
مرادف طرانز يطير) 

5 ابا مهاود (حكم للمهاودة بين الناس) 

6 خراص (مقوم الانتاج الفلاحي والزكاة والعشور) 
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8 شيخ الفلاحة (خبير في شؤون الفلاحة لدى القضاء والمخزن) 

9 - نقيب ومزوار ونساب (تقويم الأنساب) والمزوار أيضا كبير القرم 
وكبير الطلبة 

0 - شيخ النظر أو البيئصر وعارف (من يتولى معاينة العيون 
والأضرار وتقديرها ومسح العقارات والأملاك وتقويمها) 

13 صنا يبعي وحرايفي (من يتقن صنعته) ظ 

2 مول الشسي وعزتي وعلاام ومعلم (رب المعمل) . ويضاف إليه 
وصف صنعته (معلم نجار , معلم بناي الخ) . كما يزيد «المتعلم» له نعتا آخر 
تأدبا معه » مثل عزاي (اختصار عزيزي) فلان (عزي أحمد , عرزي عبد الله الخ) , 
أو عمي الحاج أو عم الحاج , إن كان من الحجاج المسلمين . 

3 قلاب (وهو الخبير ربما في الشؤون العقاربة وحدها) 


عد ا اج 


ومن هاته الحرف ما استمر حتى الآن , ومنها ما انقرض أمره » ومنها 
ما ظهر بعد ذلك بقليل أو بكثير . ومن الحق أن أ”ؤكد أن هذا التعداد ليس 
تاما » وقد يكون فيه خلط أو نسيان . لكن المقصود هو الالمام ببعض ما 
استحضرته منها . وهو على كل حال خير من إغفاله . 


هاته الحرف كانت كلها معروفة في القرون الماضية وطرف من القرن 
الحالي . وهدذا إحضاء لها . ويفهم من سرد متعاطي هاته الحناطىي وهانهة 
الوظائف والخدمات المأجورة أنها كانت تخضع لرقابة ذاتية تضاف إليها 
رقابة الدولة في شخص المحتسب . 

والآن لم يبق لي الا الحديث عن خطة الحسبة . 


# # #* 
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المطلب الثالث : خطة الحسبة 


نظام الحسبة الاسلامية مؤسسة اجتماعية لا يسوغ إغفال طابعها 
الأصيل وما تركته من آثار لضبط قواعد المعايشة في البيئة وصيانة المجتمع 
من التفسخ والتهتك . وهكذا كان للمحتسب اختصاصات تختلف باختلاف 
البلدان وتداول العصور . وهي فوق ذلك تمتاز بما لها من أصالة . وقد 
دخل فقه الحسسبة ف فقه المعاملات ابتداء من القرن الثالث الهجرى بالمغرب 
والأندلس معآ حتى قيل إن القضاء باب من أبواب الحسبة التى ظلت قائمة 
الذات منئف ذلك الوقت , ولم يأفل نجمها إلا في بداية القرن العشرين الميلادي . 


وبخلاف المطلبين السابقين » صنفت كتب في شرق البلدان الاسلامية 
وغربها عن خطة الحسبة . كما وضعت تآليف أخرى عنها بالمغرب لا تزال حتى 
الآن مخطوطة . ولعل في طبعها ما يفتح مجالا” للبحث . ويكشف النقاب 
عما هو مندثر وغميس . وأغلب الظن أن العناية بالحسية ترجع الى صبغتها 
الدينية والى ما أمر به الاسلام من صيانة الحقوق ورعاية المصالح ودرء المفاسد 
وجلب المنافع . 00 


_ 3 


كانت سلطة المحتسب متنوعة : د دئية وأخلاقية . وأمئية ونظافةه 
وقضائية وحرفية . والى ذلك كله سأعرض بايجاز من خلال بعض العصور . 
وسأذيل باعطاء نماذج من أعمال المحتسب المغر بي / 


+2 ذا كه 
: : الاختصاصان الديشة والأخلاقية 


كان المحتسب آمرا بالمعروف » ناهيا عن المنكر . حر يصا على أداء 
الصلوات في أوقاتها . وحضور المؤمنين صلاة الجمعة بالمسجد ؛ وإقامه 
الأذان . والرقابة على الامام والمؤذن في بعض الأوقات ,. ولومهما ان أساءا 
القيام بالشسعائر الدينية . وكان يلزم السادة الرفق بالعبيد . ويمنع الاشتغال 
بالسحر والكهانة . ويسهر أيضا على اتخاذ المآزر في الحمامات التي كان يدخلها 
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في زيارات مسباغتة . وكان أحيانا يقيم الحدود على شار بي الخمر والزناة , و لمنم 
قيام الملاهي 2 ويحول دون سفور النساء وتبرجهن . 


كان يحظر على المارة الترصد للنساء في الطر يق والوقوف بالشوارع 
بدون موجب . وإذا أراد بَنّاء* أو جيار الصعود الى السطوح للاصلاح أو للبناء 
كان لا يجوز له ذلك الا اذا أعلم الجيران بوجوب تستر نسائهم , لثلا ,يطلم 
الغرباء على المحارم وعورات المنازل ؛ والا رفعت الدعوى الى المحتسب بذلك. 


هذا القاضي كان يحظر التنسول على القادر بن على العمل ٠‏ و بحرم 
على كتاب الشوارع كتابة رسائل الهحو والسب والبغض ٠‏ وبمنع اقاأمة 
المنادب والنياحة . 


2 : اختصاصات الأمن والوقاية 


وفي عهود الاسلام الأ'ولى كان عنى بالتعطر بالمسك وقص الشارب 
ونتف شعر الآأبطا وحلق شعر العانة وتقليم الأظافر وتقصير الثياب . ويحكى 
أن شخصا التمس من أمير تعييئه في منصب الحسبة وكان طويل الثياب وذا 
شوارب مرسلة ٠‏ فرد طلبه لآأنه كان عليه أن يكون محتسب نفسه قبل أن يكون 


محتسب غبره . 


كان يرد الصبيان الضالين الى منازلهم ويرقق بالحيوان الآليف ٠‏ 
بخفف عنه الأثقال ويحبس الحيوانات الضارية مثل الكلاب , ويجبر أصحاب 
المراكب على عدم حمل ما لا يستطاع من البضائع . وكان يسهر على نظافة 
الأسواق , ويأمر أهل الحرف بتشطيبها . 

كما كان حريصا على نظافة المدينة » ومتطوفا بها لثلا توضع الأزبال 
فِ الأزقة والشوارع أو 'نهرق المماه القذرة وتطرح حيف الحيوانات بها . كمأ 
كان يسهر على حفظ الصحة أثناء ذيوع الأويثة , ويراقب السقائين لأحل 
نظافة القر ب . 
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وكان بحول دون شغل الطريق العام بما بعوق حركة المرور ٠‏ وإدا 
تداعى حدار للاتهبار أمر بهدمه حتى لا صاب السكان أو المارة بأذى 1 


الحمامات كان يسهر على نظافتها , ويأمر الكياسين بجعل المحاك 
في الماء والملح كل ليلة . 


5 : الاختصاصات القضائية والحرفية 


المحتسب كان حر بصا على سلامة الأموال وصحة المعاملات » مانعا 
لروحان العملة الفاسدة » مراقما للمطاعم والفنادق والأغد بة ٠‏ متذوقا للطعام 
للتأ كد من حسئن إعداده . 


من مهماته الأولى كل ما يتعلق ببخس وتطفيف في كيل ووزن وما 
يرتبط بمطل وتأخير في أجر ودين والضرب على ايدي المخالفين . 


وكانت له حسبة على الأطباء والعشابين أيضا » وكان هذا يقتضي منه 
معرفة بأ'صول التطبيب والعلاج . 


وفي ميدان الأ'جور والأسعار (2) والعمل واحتكار البضائع 2 كانت 
للمحتسب أحيانا سلطة عريضة على التجار والصناع ,2 يحدد أوقات الخدمة 
للعمال . ويفصل في النزاعات القائمة بينهم وبين الحرفيين ١‏ أو بين هؤلاء 
بعضهم بعضاء أو بينهم وبين الزبناء إذا ما تداعوا لديه مباشرة أو لدى الأمين 
قبله من أجل غش أو ندليس . 

كان عقابه رهيئا بالنوازل المعروضة , فاما التعزير والتنبيه الذ كي 
وكسر البضاعة الفاسدة . وإما العقاب والجلد على رؤوس الملأ أو في محكمته , 
دإما الذعيرة والاستصفاء والطرد من الحنطة أو حتى من البلد (في الأندلس مثلا) 





2ج ٠‏ أحمد التوفيق في ه اينولتان » ج:1 ص 333 وما بعدها اتى بمعدل للأسعار 
والأدور بدمنات خاصة في منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ 
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اذا تكررت المخالفة . وكان ثمة عقاب طريف وهو أن يجعل الغشاش في بِيم 
في قفة كبيرة » وترفع رجلاه الى السماء » ويضرب على قيعانهما وويطواف في 
أسواق المديئة . 

وفي بعض الحالات الاستثنائية كان المحتسب يولى مناصب أ خرى 
كالشرطة ونظارة الأحباس ونظارة المارستانات في عهد الموحدين »2 أو يجمع 
الى الحسبة منصب وكيل الغياب أو ابي المواريث . وذلك ما يفيد أنه كان 
عالما بالفقه والبيوع . مطلعا على أسرار المهن والمعاملات . 


كانت الحسبة إذن وظيفة دينية ودنيوية معا ,2 فقد كان المحتسب 
يدعى رئيس الأمناء في العهد الوطاسي ,. وكانت الخطة تدعى ولاية السوق , 


وكانت تأتي في الدرجة الثالثة في نظام الولايات الاسلامية وتختلط 
في مزاولتها بخطة الشرطة . 

وتذكر المصادر أن المحتسب كان له شأو بارز في العصر العلوي . 
كان السلطان محمد بن عبد الله هو الذي يصدر التعليمات والتوجيهات في ميدان 
الحسبة . ومثله في ذلك محمد الرابع . أما الحسن الأول فقد تحدث عن الحسبة 
في وصية القرن الشهيرة . 


4 : صور من أعمال المحتسب المغربي 


الاختصاصات التي قدمت لا تنطبق حتما على المحتسب المغر بي بل 
على المحتسب الاسلامي في الأندلس والشرق والغرب من المغرب الى بلاد 
فارس . وبودى أن أضصرب أمثلة مختلفة عن المحتسب المغربي 
من خلال مزاولته لمهنته وأجرنه » وتعدد نشاطه . وحزمه وغفلته , وصلايتة 
وصراحته . ظ 

وعلي أن 'وضح قيل ذلك أن المحتسب كان موظفا لا يختاره المخزن 
من الأغنياء . بل من أهل المروءة والخبرة والنزاهة والتعفف عما في أيدي الناأس' 
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4 . < : أجرة المحتسب 

لم ترد في المصادر تفاصيل مستفيضة عن نوع الأجرة التي كانيث 
تصرف للمحتسبين » ولا سيما في العهد الرحماني . إلا أننا نعلم أن هذا القاضي 
المهني كان يتوصل بالانعامات السلطانية المبذولة اعتيادياً في شتى المناسبات 
لأعضاء المخزن ورحال القضاء والعلم . و كانت صدقة ١اكثر‏ مما كانت أجراً . 


وفي العهد المحمدي . كان محتسب تطوان الحاج عبد العزيز الفَقتاىي 
يتفاضى من صندوق الأ:'مناء 140 أوقبة قُْ الشهر . أما قْ عهدك مولاى الحسن 
فارتفعت تلك الأ'جرة الى 40 مثقالا” أي 400 أوقية . أديت من مال الأحباس لبعض 
المحتسبين في المدن الكبرى على الراجح . 


وبديهي أن هذا كله لا يسمى أجرة . لضثالة القدر الممنوح 2 إذا 
علمنا أن باشا طنجة كان يقبض 5ت ريالا” في الشهر أي 500 مثقال أو 5000 أوقية. 
وإذا عرفنا أن أجرة التراجمة والكتاب في القنصليات كانت المئات من الريالات 
بين سنة 2881 و 2884 : وأن قنصل فرنسا بالصويرة كان يتقاضى بين 12 و 13 
فرنك سسنة 2880 مثلا » حسبما ذكره مييج في والمغرب وأروبا» 2 اتضحت لنا 
تفاهة راتبه الشهريى . 

ولهذا كله لم .يكن تأجير المحتسب إلا جد زهيد . ولاجله كان أهل 
الحرف يجمعون له نسية معلومة من مبيعات البضائع . كما كان الجزارون 
يدفعون له 253 سسنتيماً عن كل كبس ذبيح + فضلا عن رطلين من اللحم كل 
يوم . وكان كل رحوي يؤدي له 6 فرنكات فى الشهر . وطبعاً لم يسلم رجال 
الحسبة من تقاضي الرشوة ومن الانحراق . 

وعن الحسبة ورشوة أصحابها فال ابن زيدان : «ولما فتححت أبواب 
الرشا والتهاون بأمور الاسلام والمسلمين على مصاريعها . دخلت على هاته 
الخطة عوامل الاختلال والانحلال , المؤديين الى العخراب والاضمحلال» . 


4 : تلوع شاطه 


ينبغي التنبيه بادىء الأمر الى أن المصنفات المغر بية في التاريخ 
والتراجم ضئينة علينا باإسماء المحتسبين الذين تولوا هانه الخطة في القرن 
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التاسع عشر , والى أن ما وصلنا عنهم إنما جاء عر ضا , لا بطر يق التدوين 
المنهجي المتلاحق . 
وسلوكهم . وندرك بالتالي الأآثر الذي خلفوه في المجتمع الذي عاشوا بين 
أحضاتنة . 

ومهما يكن قلا بأس أن نسوق بعض ما تبعشر في التآليف من الحقائق 
وحتى من النوادر التي تبرز ‏ من جهة أولى ‏ جانباً من تأقلمهم مع البيئة 
ومن تطابق نشاطهم مع الشربعة الاسلامية والمقتضيات الادارية ٠‏ والتي 
تصدق من جهة أخرى على كل محتسب في أية حاضرة مغربية . 

من ذلك أن المحتسب بسلا كان بلزم السفاج بالنظافة والاختضاب 
بالحناء » خشية العقاب أو المنع من تعاطي الحرفة . 

واشتهر بالر باط في نهاية القرن الثامن عشسر المحتسب العباس مورينو 
الذي بعد مقتله ‏ تولى الرايس فلوريس الحسية مكانه حتى عزل وخلفه 


وكان المحتسب الأآخير يتجول كل يوم ببغلته في الأسواق . ويدخل 
الى الدكاكين ويتذوق طعم السمن والعسل والخبز والأسفنج . وكان يمسي 
أمامه عونان واحد يحمل العصى والآخر يحمل أزافل (السوط) . فاذا ألفى 
غشاً . قبض على الغشاش » وأمر بتمغيطه على الأرض وجلده جهاراً . 

وبآسفي كان المحتسب يأمر بتطويف الغشاش الأثيم على المدينة 
ويجعل الحبل في عنقه ويقوده مخزنيان يعلنان عن نوع الغشش المر تكب و يتوقفان 
بين الفينة والآأ 'خرى لحلده وعقابه . 


وبمراكشس كان من محتسبيها في القرن التاسع عشر مولاي عبد الله 
ابن ابراهيم البو كيلي الملقب «السيدّو ارد ت» . وكان السلطان مولاي عبد الرحمان 
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عهد إليه بأشغال أ خرى زيادة على الحسبة . فقد كلفه باسعاف المنكوبين 
بعد هجوم الأاسطول الفر نسي على الصويرة سنة 844+ ء كما أمره بالوقوف 
على إصلاح جامع الكتبيين بمراكش ؛ وظل في منصبه مدة أربع وعشر ين سنة 
حتى 'نوفي سمنة 2353 (2896) , وخلفه ابنه مولاي ابراهيم طيلة ست سئوات . 

وعند دخول الطباعة الحجرية عهد العاهل لمحتسب فاسسن بالرقابة 
على إصدار الكتب مثلما عهد بذلك الى القاضي ؛ وأ'سند الى محتسب مكناس 
بيع المواد الخطيرة كالبارود وملحه والكمردت . 

ومن مهام المحتسب أنه كان مكلفا بتعقب اخبار الغرباء واحوال 
الجواسيس مثلما وقع بفاس في نهاية العهد الحسني . 

وقد كلف محتسب الرباط بالاشراف على تعليم الاماء فنون الطبخ 
والتدبير المنزلي . 

وبمكناس كان أحيانا يقوم مقام العدل في كتابة العقود 2 وتحرير 
الرسوم . 

والى جانب هاته الوظيفة الأساسية , كان بعض المحتسبين من الحزم 
والدراية والعلم بحيث أهلوا لشغل مناصب ثانوية لسد رمقهم وقوت عيالهم . 


4 . 3 : حزمه وغفلته 

بفاس اتفق أن دخل أحد الحمالين الى فندق لتناول طعامه . تاركا 
بغلته مربوطة بالخارج ومثقلة بالبضائع . ولما مر المحتسب وجدها على تلك 
الحالة فأمر بفكها 2 وباخراج الحمال الذي وضعت على ظهره البضاعة التي 
كانت على ظهر الدابة . فأعطى لها علفها وحقتّها من الشعير . 

وكادت غفلة المحتسب أن تفضي الى إفساد علاقة المغرب مع غيره 
من الدول . ونسوق ما حدث بفاس في منتصف القرن الثامن عشسر . وصورة 
ذلك أن فتنة حدثت عندما كان المحتسب هو الطيب الر يحاني (2168/ 1757) 
كادت أن نكون ديبلوماسية بين والي طرابلس وسلطان المغرب . ذلك أن 
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الحجاح كانوا قد اعتادوا في ذلك الحين أن ,يصحبوا معهم نقودا وبضائع كالحياك 
لسبيعوها لأهل المشرق ؛ استعانة بثمنها على السفر ومصاريف الحج . غير 
أن الحياك كانت مدخولة , والنقود كانت مغشوشة . لأن القائم على الضرر 
وهو القائد قاسم ابن الأشهب زيف دينئار الذهب وبالغ في تنحيس الموزونات , 
ولأن حالة مناسج الطرازين كانت سيئة في عهد المحتسب المذكور الذي كان 
قد غفل عن مراقبتها وبحثها . 

ولما وصلت رسالة الوالي قرئت على العموم بفاس , فاجتمع فقهاء 
المدينة وأمروا بتغيير المنكر . وعقاب الغشاشين . وتحطيم الطرازات الفاسدة , 
وتعقب المكلف بضرب السكة . 


كان المحتسب واليا وقاضيا وشرطيا وفقيها معا 2 وكانت الصلاحبات 
في الزمان ولا في المكان ظ وخصوصا منها تلك التي تدعو الى مزيد من التيقظ 
والحرص على تطبيق الشسريعة الاسلامية كما هي في عصور الاسلام الأآولى . 


وتروى المصادر التاريخية عن صلابة المحتسبين وصر احتهم للأمراء 
أن طغفتكين بن عبد الله مملوك السلطان قنتش السلجوقي بدمشق في القرن 
الثاني عشسر الميلادي طلب لمدينته محتسبا ء فذ'كر له رجل من أهل العلم ؛ 
فأمر باحضاره , ولما بتصير به قال له  :‏ حسب مؤلف «نهاية الرتبة » في طلب 
الحسبة» جلال الدين عبد الرحمان بن نصر الشيرازي ‏ «إني وليتك أمر 
الحسبة على الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فقال : «إن كان الأمر 
كذلك فقم عن هاته الطتّراحة وارفع هذا المسند فانهما من حرير 2 واخلع 
هذا الخاتم فانه من ذهب» . فنهض السلطان عن طراحتة , وأمر برقع مسئنده ' 
وخلع الخاتم من إصبعه ثم قال : «قد ضممت لك النظر في أمر الشرعلة» 

وبديهي أن مزاولتها على تلك الكيفية كانت مما يعصف به و بمنصبه ' 
ولا يكاد يقبلها أحد لما فيها من تشدد . إذ لا يسوغ أن يعزب عن البال 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


إنه كان موظفا يلتزم السمع والطاعة . وعليه أن يتعاون مع الباشا لتحقيق 
الغرض من وظيفته ٠‏ و بالتالي شق عليه تحدي | لسلطة ١‏ لمحلية . فاذ! تعارضصت 
الوظيفتان كان الرجحان ‏ على ما أعتقد ‏ للباشا لدى المخزن . 


وبينما كان لمدينة فاس في العهد الحسني ثلاثة عمال , لم يكن بها 
إلا محتسب واحد كان لازما عليه أن يستنجد بهم وبأعوانهم للاضطلاع بأعياء 
منصبه . ولم يكن مسموحا له أن يتخذ هيئة عسكرية , كالرايس المعطي 
بالرباط » وإنما كان له مخازنية كغيره من الولاة . 

كان الرايس المعطي فلوريش محتسبا وأمينا ورئيسا للبحرية في عهد 
مولاي سليمان وبداية عهد مولاي عبد الرحمان ٠‏ وكان له نظام شبه عسكري 
فى سلاحه وتداريبه ورؤسائه . حتى كان مضايقا للياشا , ولذلك لم تطل 
ولايته كثيراً . لما ظهر عليه من انحراف وتشدد . 

وقد اغتاظ السلطان من الرايس المعطي لشدة تصلبه ٠‏ وأعد محلة 
لتأديبه . ولما وصلت وعلى رأسها مولاي عبد الرحمان أغلقت الأبواب 2 فأمر 
العاهل بفتح ثغرة في سورها ليرى ما بداخل المدينة . فوجد رجال المعطي 
على أهبة القتال . وبعد المفاوضة , دخلت المحلة السلطانية من الثغرة ثم 
سويت المسألة . وتولى بعده' الجيلالي العدلاني الذي كان لا يزال محتسياً 
في عبد سيدي محمد بن عبد الرحمان (3) . 


خ# 4د 
وخلاصة القول أن الحرفي لم يكن يرى في الأمين والمحتسب حهاز 


حكيم ظالم » وأن المستهلك ‏ الذي كان ,يتوق الى الصدق ف المعاملة والى 
إلغاء الاحتكار ‏ كان يجد في الحسية حماية له من التدليس » وأن الجميع 





3- عن الأإنساب المهنية ينظر : 

سد عقف القادر زمامة : م أسماع الحرقف المعروفة بمديئة فاس 0 ذي مجله 
اللسان العربي » مج 7 ج : ( يناير 970: ) ص :3 وما بعدها . ثم نفس المجلة 
اللعدن الرابع » غشت 966 ص 207 2+0 ». كم « القيسرية واخواتها ه في « دعوة 
الحق, ماي 108 ص 131 وما يعدشا 
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كان ينظر إليها نظر”نه لمؤسسة تحكيم وتعزير » في أكنافها تعضيد وتضامن 
وسلامة . 

لكن نظام الحسبة ضعف وخف وزنه بعد عقد الحماية سسنة 1912 , 
وصارت اختصاصات صاحبه مهنية فقط . وقد دخله الخور عندما بدآأن 
البضائع الأجنبية تكتسح المغرب ٠‏ فلم تعد للمحتسب سلطة لزجر الفش 
والتدليس ؛ لجهله بأسبابه ولعجزه ‏ هو والمخزن والولاة جميعا ‏ عن الحد 
من آثاره . ومع الأيام صار المحتسب مجرد مستشار اقتصادي . 


ولو عرف المغرب كيف يستفيد من هذا النظام الاسلامي ويطور 
أساليبه » ويسدي له الدعم الضروريى » لانتعش اقتصادنا وتقومت أخلاقنا من 


في مجلة : د عوة الحق ٠.‏ توكيى 1 197 وايريل 2 شن 130 وما بعدها ٠.‏ 
ب أحمد التيجاني : م القاموس العربي الفرنسي « 


معن كليل عمر: «٠‏ ه لياب الأنساب لابن الأثير . ومعطياته الاجتماعية » في ص 
3 وها بعدها من مجلة « المتاهل » العددى 21 


ل مشحكمك بن احمد شماعى : « المجتمع المغربي كما عرفته من خلال حمسين 
سئة : 5350 - 1400 » صفحات مختلقة ٠‏ 
وعن النظام الحرفي باللعة العريفة : 


احمد التوفيق « مساهمة في دراسة المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر : 
اينولتان 135350 1012 » ج ؛ ص 333 وما بعدها . 


. عبد العزيز بنعيبد الله : ٠,‏ معطيات الحضارة المغربية » ح 2 ص 57 
وهاته هي المراجع باللغة الفرنسية عن هذا النظام : 

لوي برونى : « على عتبة المغرب الحديث » ص 34 - 36 

ب كرو سيبيدين ريكار :١م‏ المغرب : الدليل الأزرق ه» ص 31 - 32 


بء لوي ريفيير : « ما كانت عليه الحناطي بالمغرب » ص 20د 145 في 
مجلة ٠‏ دراسأآات مغريية » 


موريس كردفروا دمومبين : « المؤسسات الاسلامية ه» ص 167 
ريمون شارل : « الروم الاسلامية » ص 207 
مييج : «ه المغرب واوريا » ج 3 ص 1524 ى 441 (3) 


5 ََ " 
روجي له طورنى : « الحياة اليومية يفاس سنة 2900 » ص و4 و 02 و 08 ى ” 
واد فى 94 فى 105 فى 157 فى 132 فى 133 فى 230 
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هذا الوازع . ولظللنا نرى أولئك الصناع المهرة . حافظي الثراث وحاماي 
المشعل : يحيدون أعمالهم إجادة أحدادهم الذين كانوا يبدعون . وكان البارعون 


وعن خطة الحسية : 
عيد الوهاب أبن منصور « الحسية » صفحات مختلقة 
وقد ذكر المؤلف في الصفحة وو ان الفقهاء المغارية صنفوا في العهود المتآخرة 
كتيا لا تزال مخطوطة ؛ ومنها « الارتفاق 2 في مسائل الاستحقاق » و «كشف القناع 2 في 
تضمين الصناع » و «٠‏ رقع الالتباس . في شركة الخماس »ىاه نظم العمل الفاسي » 
وى « التيسير “في احكام التسعير » و « تحرير الصاع النيوي » ى ؛ الأقنوم 2 في جميع 


أحمد الناصريى : « الاستقصا » جح 6 ص 86 ى ج 8 ص 91 ىا ص 132 
« المثاهل » العدد 158 ى 20 وى +21 ى 23 ٠‏ 

محمد أكنسوس : « الجيش ...١0‏ :. ج 2 ص 30 وى 54 

محمد المتتصر الريسوني : « الحسبة في الاسلام » في ه دعوة الحق » يولميوز 
5 ص 119 وما بعدها ٠.‏ 

محمد المئوتي : « خطة الحسبة » في «٠‏ المناهل » العدد 14 ص 228 
ٍ عيد الرحمان ابن زيدان : ٠‏ العز والصولة ...١‏ » ج 1 ص 394 ى ج 2 ص +ن 
حنى ص ©«,: , و ١‏ الاتحاف » ج 3 ص 571 فى ج 4 ص 402 ىو 460 

ب محمد دأود : « تاريخ تطوان » ج 6 ص 69 ى 84 
0 العربي » عدد يناير 1983 ص 160 

زهير طحان : « عند ما كان المحتسب مسؤول النظافة » نفس المحلة ع دد 
يبراير 978: ص 48 وما يعدها 
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: الصناعة 5 المعادن 


المعادن مواد خام تعالجها يد الصانم معالجته لغيرها لتستخدم 
أغراض ششستى . أما الصناعة فكانت طر بقة تحويل ووسسملة ابتكار . سسواء 
ذلك الوطنية منها والأجنبية . 


'انعم٠١‎ انم٠‎ 


: : الصتاعة الوطنية 


سيق لي الحديث عن الحناطي فأعطيت طائفة من الافادات الاقتصادية 
والاجتماعية العامة . وأعود الآن لتقديم جوانب أخرى من هذا الموضوع . 


من المؤسف أن يكون التارريخ قد نسي أن درن لا ابياء المهرة من 
الصناع في الحواضر والبوادي. » فيتحدث لنا عن نشاطهم كمأ وكيفاً في مختلف 
العصور . فقد استخدمت الصناعة التقليدية الحزء الأوفر من سكان المدن ء 
ولكنئنا لا نعرف أعداد المصانع المنبثة بالمغرب خلال القرن التاسع عشر , 
وإن كنا نعلم أنه كان في بداية القرن العشرين (75959) بفاس 230 حنطة. , 
وبآسفي 511 , وبسلا 209 : وبمراكش 97 : وبالدار البيضاء 55 ؛ و بأزمور 19 , 
وبالصويرة 55 . أما قبل ذلك فسنورد أرقامةآ أخرى من خلال هذا المبحث . 


وقد أسس السلاطين مصانم وطنية للسكر والسلاح والنسيج خلال 
القرن التاسم عشر بمراكش وفاس (7) . ولكن العدوتين الرباط وسلا كانتا 
مدينتين صناعيتين تحتلان في عهد مولاي عبد الرحمان الدرجة الثالثة من حيث 
ضخامة الانتاج الذي قدر بخمسة ملايين فرنك وقتثئدذ . 


سوج روي عرس تس 


32 لحضارة المغربية » الجزء الثاني ص‎ ١ عيد العر فلن مد بنعيدن الل : « مظاهر‎ ٠ 
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وكان بهما سنة 1855 أنضا 2 درارا للزرا بي ١‏ أنتحت 8540 زرسة , 
ببع نصفها داحل المغرب وصدر الثلث إلى الخارج : وصرف الباقي في عين 
المكان . 


أما درازات الحايك فكان عددها 5 . وكان طول الحاثك 6 أمتار , 
وعرضه متراً ونصفاً . وقد نسج في تلك السنة 63.200 حائك , يضاف إليها 
00 حلابة من الصوف , طول كل واحدة منها 5 أمتار » وثمنها 0: فر نكات للوحدة. 


وصنع بالمدينتين كذلك 460.800 سبنية من القطن المغزول بجبل 
طارق , قممتها 345.600 فرنك . 


أما باقي الصناعات 2 فقد احتوت العدوتان على 40+ دارا للد بغ و 10 
دور للصماغة تعالج كل سنة أزيد من 220.000 كيلو من الصوف و 25500 كيلو 
هن الحرير . و 550 معملا للبلغة و 30 دار فخارة 'تصنم 600.000 إناء في العام 
قممتها 280.000 فرنك . 


سكة البليون تحتوى على 132 مصهرة يعمل فيها 36 من صناع ومتعلمين . 
وكانت تذبب نسعة قناطير من المواد الأولية كالتحاس والرصاص والقصدر 


والكير يت (2) . 


وبعد ذلك بسنوات أي حوالي 2880 . كان بالرباط 350 دكانا لصنع 
البلغة و 50 درازا للزرسة » حسب لودقيك ده كاميو الذى قال أضا : إن 
المغرب كان يصدر الى السنغال البلاغى ٠‏ والى الجزائر حياك فاس وزرابي 
الدار البيضاء وزرابي الرباط المشهورة بديمومة أصباغها . وقد انتج من 
زرابي هاته المدينة في نفس السنة 4.000 وحدة صنداكرت ثلاثة أرباعها (3) . 





٠‏ المصدر السايق ص م8 


٠ 3‏ عبد العزيز يتعيد الله : ه معطيات الحضارة المغربية » م د ص 7:2 (1) نقلا 
عن ده كامبو : « ايالمة تنهار . . 
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وبفاس كان 5320 درازا للنسيج تستخدم 20.000 عامل , و 360 
طاحونة لم يبق منها سنة 1904 إلا 560 يعمل فيها نفس العدد من العمال 
والحمالين . أما دور التصبين فكان عددها خمسين ٠»‏ زيادة على ماثة أخرى 
كانت موجودة قرب بوجلود (4) . 


وعن الصناعات بالعدوتين أيضا ورد أن الطرازات من القطن والكتان 
كانت تكاد أن لاتتحصى كثرة” . ولما تقهقر أمرها في أيام مولانا سليمان وما 
بعدها من أيام مولانا عبد الرحمن ؛ قدس الله روحهما في النعيم , كانت الطرازات 
التي بقيت بسلا فقط دون الر باط ست مائة معمل . 


«وأما صناعة الحصر هي الآن خاصة بسلا في الاتقان والحودة وحسن 
المنظر وعجيب الرقم . ولا زالت هذه الصنعة لها روجان في سائر بلاد الغرب 
وأمصاره . وتحمل حتى الى بلاد الأفر نم . . . » سحسنيب محمك بن على الدكالي 
الني أضاف أن صناعة الفخار ما زالت من أعظم الحرف بالعدوتين , إلا أنها 
نقلت جميع معاملها الى الر باط ٠‏ ولم يبق من دور فخارة بسلا إلا داران فقط (5). 

وفيما برجع لعدد المحتر فين بالر باط وسلا وفاس ومراكثس ومكناس 
والدار البيضاء وتارودانت ٠‏ فقد كانوا يبلغون نصف سكان هاته المدن في 
القرن العشر ين (6) . 

وبدمنات كان عدد الصناع من الدباغين في عهد الحسن الأول يزيد 


عن 370 ء كان منهم حوالي 200 بدار الدبغ الكبيرة . و 70 بدار دباغ السوق , 
ونحو من 200 بدار دباغ الملاح (7) . 





م ٠‏ المصدران السايقان : « مظاهر ... » ص 87 ى « معطيات ...١‏ .ه» ص +7 

5 © محمد ين علي الدكالمي السلاوي : « الأتحاف الوجين بأخبار العدوتين 
لمولانا عبد العزيز » مخطوط رقم 850 5 بمكتبة الصبيحي من القطع الصغير ص 29 

٠ 6‏ عبد العزين ينعبد الله : « مظاهر الحضارة المخربية » ج 2 ص «8 فى 85 ٠‏ 
وفية اسدتند الى لوي ماسينيون الذي أجرى تحقيقا سنة 924 بعنوان « الحناطي الاسلامية » 


ج ٠.‏ احمد التوفيق : ٠‏ اينولتان » ج 1 ص و25 
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لحن هاته الصناعة الوطنية أخذت ف التدهور . فقد كان تطور الر أسمال 
التجاري وإدماحه ف السوق العالمي أحد الأسباب الحاسمة ف افلاس الصناعة 
التقليدية . وذلك بالأخص عند استيراد بضائم منافسة للانتاج المحلي (58) . 


وهذا ما يشرح ‏ إلى حد كبير ‏ تمرد الصناع المتتابع أواخر القرن 
التاسع عشر حسبما سلفت الاشارة إليه : ثار الحرفيون في غضشت 2872 على 
عامل مراكش أحمد بن داود ٠‏ وفي نونبر 1873 قاموا بفاس على أمين الأمناء 
الحاح محمد بن المدني بنيس . 

فمن أي شسيء تذمروا ؟ لقد استاءوا خاصة من المكوس التي فرضت على 
المواد. الأولية وعلى المعاملات : والتتي صارت لازمة باعتبار الاصلاحات 
السلطانية.» فقد كانت تعتبر مجحفة وغير شرعية . 


.وإذا اعتقدنا أنهم كانوا يتألمون منها » وجب علينا ألا نغفل أن التجار 
الأغنياء كانوا يشسترون منافعها ويستفيدون منها أيما استفادة . ولم يكن الأمر 
ولاشاك ثمرد بورجوازيين على الملكية المستبدة ولكنه كان اسستباء صغار 
الصناع والتجار المنضوين تحت لواء حنطتهم والذين كانوا عند الحاجة ينادون 
بالتضامن المهني (9) . 


لكني لم أقف ‏ لسوء الحظ ‏ على بيانات شافية عبر السنوات عن 

نضشاط كل مدينة في ميدان الصناعة الأهلية التى لحقتها أضرار من المزاحمة 
الأجنبية 2 بتسرب جواسيس الاقتصاد الى البلاد لتقليد الانتاج الوطني »2 
مثلما فعلته معامل سطراكو نيتز 5118316012117 سوهميا (تشيكوسلوةاكيا) عندما 
قلدت طرابيشى فاس في الصنم , ومثلما كانت تباع بأسواق مدينة ليون 
ومدينة نيم بفرنسا وأسواق إنجلترا مصنوعات مقلدة كالمخدات والطنافس 
والحصر , القصد منها نخريب الاقتصاد المغر بي والصناعة اليدوية (50) . 

٠ 8‏ أدريس بنعلي : « مثال الانتقال ... » ص 1:4 في «١‏ المجلة المغربيية 
للقانون والسياسة والاقتصاد » العدد الثامن 

و ٠.‏ المصدر الأخير واحمد التوفيق : « اينولتان » ج : ص اناه 

٠ 0‏ جان لوي مييج : «١‏ المغرب واوربا » ج +4 ص 395 
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وقد 'نهافت : بعض الأ رو بيين واليهود ٠‏ وخصوصا أبناء ثناهون يطنحة ٠‏ على 
شعراء دور الدباغة وصهار بحيا ,2 وتعاطي الأحانب لنفس الصناعات التي كان 
بمارسها المغاربة . 


ولم يطرأ على أساليب الانتاج تطوير ملحوظ » فبقيت الصناعة 
متوارثة لا بقصد بها تصدير في حد ذاته الى الخارج ,. ولم يأخذ الصناع بعين 
الاعتبار ما يلزم من تجديد , ولم يكن لهم من تفتق الذهن ما يسمح لها 
بالازدهار . وأخذت البضائع والمنتوجات الأجنبية تكتسح الأسواق بأثمان 
زهيدة ومدمرة معا (22) . ومما زاد الطين بلة كثرة المماطلات وانتشار الغشس 
فأأصيبت الصناعة الأهلية بأضرار فادحة . ظ 


ومن الحق أن أ'شير الى طروء تغيير وتجديد في الاقتصاد الأأسروي 
عندما استوردت لأول مرة سنة 1885 آلات الخياطة المعروفة سنجير “نئ510 
فقد أصبحت ملائمة للوضع التقليدي 2 وغدت تمد المرأة بمصدر جديد 
للرزق (52) سريع في الانجاز وعصري في الانتاج , استعاضت به بعض النساء 
أحياناً عن الخياطة البطيئة بالابرة والكبان . 


0# 


2ه : « الصناعة » الأحئبية 


كانت صناعة تحويل واستهلاك ,2 بسيطة في تجهيزها و بطيئة في 
حركتها لا يقصد منها تصدير على ما يعتقد . 

تأسست بمختلف المدن مطاحن بخارية للدقيق : ومناشر للخشب , 
ومعامل للآجر وللتصيير » ولصنع المشروبات والماء الغازى , والصابون 
وتصفية الشموع » ومعاصر للزبوت . قفي سنة 2885 كان عدد المطاحن 
البخارية بمجموع المغرب ثماني وحدات منها 3 بطنجة : واحدة في ملك المخزن 





إدا٠‏ « تاريخ المغرب » لجماعة من المؤلمفين ص 305 
د؛ ٠.‏ جان لوي مييج : « المغرب واأوربا » ج 4 ص 345 
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والأخريان كانتا في ملك بودجيت ميكين : 3188117 201086 ولوتشهيد ر يمسى 
16٠916‏ امعططءه.ط! وبسنتو 1210 


وفي السنوات الموالية شيدت مطاحن أخرى : بالعرائش سنة 2885 , 
ويالر فاط سينة 6 و 2887 , واحدة فى ملك سيقيراك 566 ..[ .ل 


الفر نسي وأخرى لجورج فرنو 1"670104 .0) الانجليزي . 


وفي سنة 3888 أسست شركة ليرانطان 15م 1,6 مطحنة 
بطنئحة . وفي السنة الموالية بنى دابيد أزولاي بنفس المدينة مطحنة أخرى . 
وفي سنة 13890 شيدت شركة ماسنونة ‏ ( 318810801 مطحنة كبيرة بالمدينة 
يمكنها معالجة 20 قنطارا في الساعة . ظ 

وبمدينة القصر بنيت مطحنة سنة 2890 . وبالصويرة بنيت المطحنة 
البخاربة الثالئة بالمدينة على بد بروم 8200202 | سلنة 1892 ,2 و بلغ عدد 
المطاحن المشيدة سنة 1894 حوالي 15 وحدة في ملك أ'روبيين أو يهود متجنسين 
أو محميين (153) صارت تنزاحم الأرحية المائية البطيئة التى كانت مثلا بالر باط 
في ملك أهل سوس . ظ 

ومما لاشك فمه أن الأرحي والطواحين كانت لاتزال موجودة بعدد 
من المدن الى جانب المطاحن اليدوية بالبوادي ولم 'نتأثر بهاته المنافسة على 


ما سدو. 
وبمراكش أسس الفر نسي لانييل 128261 معصرة للزيت سنة 1892 
وبفاس أسس الاخوان روبيك م101 الفرنسيون أو الفر نسيان 
وبطئحة تكاثرت معامل ومؤسسات أخرى ابتداءاً من 2883 . وقبل ذلك 
سنة 2876 أنشاً طايلور 181012 .1 معملا للماء الغازي كان يصدر جل 











٠ 3‏ المصدر السايبق ص 330 - 339 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


أ 281 لس 


إنتاجه لجبل طارق . وفي سنة 2887 أنشساأاً سوندت 511200 وتوسسان 
1553121 ممعملا بخاريا لنشر الخشب ,. سرعان ما صار في ملك جالوزو 
1101 الفرنسي الذي بنى في السنة الموالية معملا للآجر لم يضايق به 
الايطالي أكيلى بيطري 1881031 .4 . وفي سنة 1891 جهزت الشركة الاسبانية 
اطرانساطلانتيكا مولدا كهر بائيا صغيرا . وفي نفس السنة كذلك بني معملان 
للتبغ 2 يدير أحدهما صنانيص وابن الصايغ 2» ويشرف على الآخر سيرويا 
5 وليطري ]ع1 . ثم بنى معمل ثالث للتبغ كان في ملك 
خ. سير بيرا 16100110) .[ 

ثم صارت الصو يرة ثاني مدينة مغر بية بعد طنجة تحتوي على صناعات 
صغرى : مطاحن بخارية ومعمل للماء الغازي أحدثه سمنة 1886 إرقين 126ا12آ 
وش ركاؤه . ومعمل للتصبير يمثله أندرى 015طىة وكيسادة ‏ (011590010() 
ومعصرة للزيت في ملك جاكطي الفر نسي , وأخرى في ملك جوسار 1111550101 
باعها فيما بعد الى كازنوف ©712612617) ليؤسس نزلا” بالصويرة سسنة 1895 . 

وبتظوان أنشأ الاسباني بيسينتي مندوثا 2192006 ١.‏ سسننة 1891 
معملا لصمامات القناني يستخدم 20 عاملا . 

بالدار البيضاء أنشىء بين 1890 و 1896 مصنمع للصابون البلدي وآخر 
للماء الغازي ومنشرة خشسب ميكانيكية . وبها ايضاً استوطن المنصر الانجليزي 
أرمور 41110118 لكي يصبح من صناعها . 

وبالجديدة أحدث مورتيو 3101160 الايطالى عدة معامل : واحد لصنع 
المعكرونة أو الماقارونية ومقطرة لتصفية الشموع ومنشرة للخشب . 

هاته المعامل كلها لم تتطلب أموالا كثيرة . ولا يدا عاملة متخصصة , 
ولا تسمى صناعة , وإنما كانت مضايقة للصناعة التقليديه 2 وليست تكفي 
لقيام سياسة تصنيع (14) . 


+ + 2ه 
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5 + القطاع المعدني 


ظل هذا الميدان خارجا عن نطاق استغلال الأجانب , لما كان المخزن 
سديه من تصلب 2 خصوصا أن المناجم كائنة بداحل الملاد وواقعة بنواح 
نائية منعزلة . وكان التنقيب عن المعادن بدأ في الثلث الأول من القرن الماضي . 


عثر على الفحم بأنجرة وطنجة , والاثمد بالريف وقرب سبتة , والرصاص 
والنحاس بالجنوب وبسوس ؛, والحديد بجبل الحديد قرب الصويرة 2٠‏ وعشر 
على البترول سنة 1888 بجبل سلفات . وقد باءت مساعي عدد من الشركات 
والأفراد بالفشل عندما طلبوا رخصة استغلال معادن الشمال والجنوب 
ريما سوس التي كانت تنزخر بالكثير منها 2 بحيث أن «الدولة الأأروبية 
التي ستمتلك المغرب يوما ما على حد قول أحد الخبراء الفر نسيين بيا نكو ني 
8111م سيئة 1891 ستجد في استغلال المناجى وحده تعويضا كافيا عن 
نفقات الاحتلال» (15) . 


وقد حاولت شركة «شط الورد» وهو تحر يف عامي لاسم شاطلوورث 
لك نيل الامتياز سسنة 2882 . وعينت لذلك المهندس ايو ينغ 
'ع12ع<خ] (26) . 

وسعى أجانب آخرون لنيل الرخص مثل الكونط ده شافانياك 
الفر نسبي سسنة 5883 ومونطانارو من أجل التنقيب عن معادن الريف . ولما جمع 
القبطان الانجليزي وارن 1:2267ا ."1 أموالا لاستغلال منجمي” نال رخصة 
به قبل ذلك ؛ منعه المخزن منه مقابل تعويض "دي له سنة 2886 ,» وقدره 600 
جنيه . وكان ذلك ترضية له (27) . وكان هذا المنجم يقع بقبيلة أنجرة (18) ٠‏ 
ولم .يرفض السلطان الحسن الأول للقبطان وارن المذكور هذا الامتياز فقط 





٠ 5‏ تفس المصدر ص 333 (9) ى « تاريخ المغرب » ص 317 
٠ 6‏ مييج « المغرب واوربا ه ج 4 ص و4 (7) 
٠ 17‏ المصدر السايق ص 316 . 


٠ 5‏ عيد الرحمان ابن زيدان : + الاتحاف » ج 2 ص 461 
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بل لم يخوله سنة 2885 الحق في إدخال الماء لطنجة حفاظا على حنطة 
القراببن (19) . 

والجدير بالذكر أن وارن زار المغرب مرات عديدة 2 ودخل فاس 
ومراكثس وأقام بطنجة . وكان له اهتمام بالأشغال العمومية و بالمعادن التى 
كان يقوم بحملة واسعة للتعريف بخيرات المغرب الباطنية . وفوق ذلك كان من 
الغلاة 2 إذ كان ينادي بلاده بالعدول عن جبل طارق وباحتلالها لمدينة سبتة 
بدلا منهاأ (20) . 


ومن الذين بحثوا عن المعادن سننة 2883 الألماني بياكوب شودت 
ا)نقللنةت (27) والمهندس سيلبا 51171 الانجليزي في نواحي مراكس 
(22) . وفي غشمت 2887 نقب المهندس الايطالي بيطروسيلفا 511 ونراع 11 
على المعادن . 


أما المهندس البلجيكي ديئان 128ناع1005 فقد ورد على المغرب 
سنة 1868 للتنقيب عن المعادن والثروات الباطنية ودراسة إمكانيات 
صناعية (23) . 


وقبل منتصف القرن التاسع عشر نقب المهندس الانجليزي ريلي 
©8411 بأحواز أنجرة والمهندس الفرنسي هيلينوس 1161625 بأرباض 
تطوان عن النحاس الذي بدأ استغلاله آنذاك 2 وكذلك عن الاثمد والمنغنيز . 
والمهندس لودقيك قيل ه111 ..! بحث أيضا بأحواز طنجة . وقد خلف 
دكاز 5 مذكرات عن وجود ثروات واستغلالات معدنية ذي النواحي 
الممتدة من فاس الى مكناس (24) وذلك سنة 2839 . 





٠ 9‏ جان لوي مييج : « المغرب واوربا » ج +4 ص 353 (13) 
٠ 0‏ نفس المرجع ج 1 ص 174 

:2 . المصدر السايق ج +4 ص +2 (4) 

٠ 2‏ أبن زيدان : « الاتحاف » ج 2 ص 401 

وه ٠‏ بيير كيين : ٠‏ المانيا ..٠‏ .» ص 17 (13) 


ود ٠‏ محييج : ٠١‏ السخرب واوريا : ج 2 ص 486 (0) 
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وكان مولاى عبد الرحمان يخول الأذن للمغاربة والأجانب مثل مصطفى 
الدكالي الذي كان يستغل بعض المناجم بأنجرة . وكان أحمد بوضربة 
الجزائري ‏ الذي كان له سنة 2846 اتصال بمصالح بهودية بمرسيليا يستغل 
مناجم النحاس بأحواز تطوان , وربح من ذلك أموالا طائلة (25) . 


أما السلطان الحسن الأول فكان بحترز كثير! كما تنقدم ولا يأذن 
للآجانب ولا لغيرهم في التنقيب فضلا عن الاستغلال . ولما عثر على معدن الأثمد 
بأنجرة قبل سنة 5885 رفض المساعي الأجنبية وأمر باجراء سمسرة عمومية 
لاستخراجه ووضع شروطاً . سادسها يخرج العمال من الحماية الأجنبية . 
وهاهي هاته البنود السبعة : 


«أولا : أن يكون استخدام ذلك بالخيل أو بالبغال لا بطر يق الحديد 
(أي بالسكة الحديدية) . ظ 


«ثانيا : أن لا يستخرج أقل من ألفين طونا في السنة» . والطونة هي 
البرميل ف الاصطلاحات القديمة . 

«رابعا : أن دولة السلطان لا بلزمها أداء شمبيء من الصاثر ولا مما 
عسى أن يدعى به من الخطية أو غيرها . واذا أ حدث بذلك المحل بناء للانتفاع 
به ولنزول الآلات واستقرار المستخدمين , فبعد فراغ الخدمة أو تغير المعدن 
يكون ذلك البناء لجانب المخزن من غير مطالبة بشيء . 

«خامسا : الذي تجعل معه كنطردة ذلك يكون عليه صائر الأ'مناء 
وجميع ما يلزم لذلك من المخازنية لحفظ الرقاب والأمتعة . 

«سادسا : أن جميع رعية السلطان الذين يكونون في خدمة صاحب 
الكنطردة يكونون تحت حكم ولاة السلطان ولا يقع التعرض عليهم بوحة ٠‏ 





5 » المصدر الأخير جح 2ح ص 208 209 
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«سابعا : كل من يزيد في ذلك يجعل قدرا من الدراهم على قدر ما 
1 تطيم » يقدمه لجانب المخزن أمارة على صدقه , ويكون ذلك من ثمن آخر 


ما بوسىق . . »ش 

وقد وجهت هانه الشروط ضمن منشور الى كاقة تراب الدول بطنحة 
مطويا على «ابلان . . . ليقم إشهار ذلك , وليعلمه جميع تجار رعيتكم في داخل 
خمسة أشهر من تاريخه . وعند انصرامها لا تنقى ححة لأحد . . . » (26) 


ومنذ 1892 بدأ المغرب يصدر انتاجه المعدنى . طبق هاته الشروط . 


بل لاوا 
٠ 6‏ منشور بركاش ألى ممثل فرنسا ورديغة في 20 رييع الآول 7/1302 يناير 
وترجمته الفرئنسيةه عند مييج جح د ص 77+ 78 من ٠‏ المغرب واوريا ٠‏ ) 
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كانت التجارة أساسا لاتخاذ الأجانب سماسرة ووكلاء وعملاء في شتى 
المراسى المغر بية ,. وكانت أيضا بداية لانتقاص السيادة الوطنية » وأضحت 
هي والحماية ‏ أهم عناصر النفوذ الأجنبى . وهذا أمر كثيرا ما اشرت إلبه 
في مواطن مختلفة . 


تنقسم هاتنه التجارة الى تصدير واستيراد واحتكار : تصدير الانتاج 
والصناعية . واحتكار منتوجات ستراتيجية أو خصوصية . 


ولئن كان المخزن يبيح للأشخاص المعنويين والذاتيين توظيف 
السماسرة والعملاء ,: فلم دكن بحيز ذلك إلا ف التحارة الحلال . دون التحارة 
المحظورة . وذلك لاعتشسارات ددئية وأخلاقية وصحية وأمنية . 


ومرادى في هذا الفصل أن أتناول بعض الكلام عن هاته التجارة 
الممنوعة (بيع الرقيق والسلاح » وتهريب العملة وتزييفها . وتجارة الأعشاب 
المرقدة , وبيع بطائق الحماية) والمباحة (تصدير الصوف وجلود المعز : 
واستيراد السكر والشاي) . وسأبين حجم المبادلات الاقتصادية مع بعض 
الدول قبل استخلاص أولى النتائج الاجتماعية لدى التجار المغاربة والأجانب . 


وقبل الحديث عن التجارة المباحة . لابد من الالمام ‏ ولو في شي 
من الاقتخ اب 5 بالتحارة المحظورة ه 


#2 د 
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أولا” : التحارة المحظورة 

: 1 :النخاسة 

زعمت مصادر المنصرين أن النخاسة وما تبعها من فقدان الحرية قد 
الى مراكزهم ‏ حسيما سياتي في باب خاص ‏ هربا من الاهانة والعدوان . 
زد على ذلك أن هذه التحارة قد ألقت ف الأذهان شسهات حول الاسلام 
هو فى الحقيقة بريء منهأ , وعزت الفضل في تحر ير الرقيق الى النصرانية 
أو الى بعض رؤساء الدول والمنظر بن ٠‏ وسترى فيمأ بعد أن المسألة خلاف 
الواقع : 

ومس المناسب تناول هانه المة لقضية ىق شسي ء سس الاقتضاب 3 وذلك 
بالاتيان بنبذة تاريخية ,2 وتصوير حالة العبيد , وإيراد رأي الاسلام في تحرير 
الرقيق 2. وسوق بعض ما بذله ملوك المغرب لافتكاك أسارى الحرب ٠‏ قبل 
إعطاء أرقام عن بيع الرقيق في أواخر القرن الماضبي . 

| : سذة تاربخية 

شهد القرن التاسع عشر حملة قوية ونبيلة في أغراضها لفك الأاسار 
خاصة عن الزنوج الذين كانوا يقنصون كما تقنص الحيوانات . ثم يصدارون 
الى الخارج للعمل في مناخ شبيه بالبيئة الافريقية حسبما هو معروف في كتب 
الأجانب . 

«وماكان تحر سر الزنوج قْ افر ديا هدفا لذاته ,2 وإنما كان وسسملة 
لادماجهم في بوتقة المسيحية حتى يكونوا في خدمة الانسان الغر بي وأهدافه ٠‏ 
وهل من حاجة الى إثبات أن مغامرة ولفنجستون في مجاهل افريقيا انما كانت 
بالذات لهذه الغابة ؟ » (2) 

وكانت هاته الحملة الأروبية من أجل إلغاء الرق نتزعمها جمعيات 
متنوعة للدعوة الى ذلك في جميع البلدان المعروفة ومنها المغرب , حيث جاءت 


٠ 1‏ ابراهيم حركات : م تحريف التاريخ : اهم مظاهره وأسامدية » ٠‏ في د دعوة 
الحق ٠ه‏ ماي 1977 ص 43 
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بعئة وحاولت الاتصال بالسلطان مولاي عبد الرحمان لتقترح عليه العدول عن 
الاسترقاق . وقد يكون مقصود البعثة بالأرقاء أ'ولئك العلوج أو الأسارى 
النصارى الذين كانوا يعملون بالمغرب في القرون الماضية . وقدموا خدمات 
ميمة في العمران والجيش والتعليم . لكن ليس هناك ما يدل على أنهم كانوا 
يسامون التنكيل ولاسيما في القرن التاسع عشر . 


ولئن لم ستقبل السلطان هذا الوفد . ورماه بالفضول (2) . فان 
الحسن الأول في وصية القرن سنة 2883/2303 كان ذا فكر تحرري دعاه إليه 
شدة تمسكه بالدين الاسلامي . فأرسلها صيحة مدوية : «ومن الملنكر الذي لا 
يسع التغافل عنه والتساهل في أمره هذا الخطب الوقتي الذي هو المجاهرة 
باستعباد الأحرار واستر قاقهم بدون وجه شسرعي . . . » (3) 


ب : حالة العبيد في القرن الماضي 


ويستفاد من أقوال أجانب عاشوا بالمغرب خلال القرن التاسع عشر 
أن حال العبيد هنا لم نكن بالمقلقة ولا بالخطيرة . 


ففىي سنة 72886 روى جون هي عنهم أنهم كانوا «ينعمون بحالة من 
السعادة والرضى » وأنهم يفضلون ‏ ولو بعد تحر يرهم البقاء مع الأسسر التي 
عاشوا معها» . وأن «الاماء أقل فجورا من الفتيات بأ'روبا , اللا ني سعن أنفسهن 
ويسقطن الى أسفل مهاوي الرذيلة . . . » » وأن «من يسنتحق اهتمام أهل الخير 
والعالم المتحضر هو الفلاح المغر بي لا العبد . . . » (4) . 


والر حالة الانحليزي ليرد قال سسنة 7872 إن العبيد كانوا «ديعاملون 
معاملة حسنة في هذه البلاد» ٠‏ وهو يبرق -- حسب تحجر بته الخاصة ‏ أنه تصعب 
العثور على طبقة أسعد من طبقة العبيد بالمغرب (5) . ولعل ذلك هو ما دعا 


420 ج 8 ص‎ ٠» تاريخ تطوان‎ «١ : محمد داود‎ ٠. 

و ٠‏ عبد الرحمان ابن زيدان ٠‏ الاتحاف » ج 2 ص 229 

و ٠.‏ رسالمة جون هي الى اللورد روزبري في 13 ماي 1886 في كتاب روجرز : 
« تاريخ .٠.٠‏ » ص 268 

٠ 5‏ عيد المجيد بنجلون : « حولات ... 1872 » ص 124 
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السلطان مولاي عبد الرحمان ؛ قبل ذلك ؛ الى عدم المبالاة بأعضاء البعثة المنادية 
بالغاء الاسترقاق , لأن القضية وطنية ودينية لا دخل لأحد من الأجانب فيها . 
وأهل البلد يحلون مشاكلهم بمفردهم 2 عن طريق العرف والاحسان تارة , 
وبوازع إسلامي تارة أخرى . 


ومع ذلك لا ,ينبغي أن نبيض وجه بعض المغارية , بادعاء نبذهم لاقتناء 
العبيد والاماء . فقد كان امتلاك الرقيق علامة من علامات الثروة والجاه ؛ ودلملا 
على حالة البيئة وأخلاقها . يزكى ذلك ما كان في الماضبي من شرط «خادم لا 
تموت» الذي كانت بعض المخطوبات الغنيات تضعه دوما على كاهل الخاطب, 
من التزامه جعل خادمة رهن إشارتها على الدوام . فان مانت أو بيعت . وجب 
عليه أن يشتري لمهيرته أمّة أخرى لكي تظل محتفظة بجمالها الذي كان 
البعض يتصوره اكتنازا للشحم واللحم ؛ ولكىي تخدم «للا”تهاء ومولاتها . 
كانت تلك الخادمة ندعى «دادة» متى أستّت , وكانت تتولى أيضاً نر بية 
الأطفال . أما إذا كانت صغيرة فكانت تقوم بأدوار شتى . وكانت من أملاك 
الزوجة سواء ترملت أو طلقت . فقد كان الرقيق ستبدل برقيق غيره ؛: كما 
نعوض اليوم سيارة بسيارة أفخم منها . وعقار يعقار أجمل منه . 


وليس معنى هذا كله إطلاق هذا الحكم على جميم أفراد المجتمع 
المغربي . فلم تكن فيه عنصرية مقيتة كتلك التي كانت معروفة في بلدان 
العالم . فاذا كان فيه ميز . فهو هين ضعيف لاتشوبه فضائح , ولذلك كأن 
العبد ينعم حسب أقوال المعاصرين الأجانب ‏ مقارنة بما كان يبلدانهم - 
بعيشة راضية , وكانوا طبقة لا تسام خسفا إلا نادرا (6) . ثم ليس في تعزير 
العبد الأبق . وتأديب الامة العاصية ما يشسبه التعذيب في ذلك الوقت بالذات ٠‏ 


ت : الاسلام وتحرير الرقيق 
كان المغاربة متديئين يبغون ثواب الله بعتق الرقاب . إما تحللا من 


مين ؛ أو كفارة عن ذنب , أو وفاء بنذر ء وإما تطوعا وبر! . ولثن كان تحرير 


٠ 6‏ عن حالمة الرقيق بفاس في يداية القرن العشرين ينظر كتاب الأخوين جيروم 
وجان طبارى : « فاس اى بيورجوازيو الاسلام » . من ص :2 الى 3+ » ففيه اشارات 
مفيدة في هذا الباب . 
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الامة أم الولد يأتي تلقائية » فان الممكاتتبّة كانت إجراء؟ استثنائيا وشرعيآ , 
ولكنها كانت ملزمة للسيد : «والا بن ستغون الكتاب مما ملكت أيما نكم فكاتبوهم 
إن علمتم فيهم خيرا وآأتوهم من مال الله الذي آناكم» ,. حسبما جاء فى الآية 33 
من سسمورة النور 5 


والمكاتبة حسب قواعد الشر يعة الاسلامية هي «منع الحرية للرقيق 
متى طلبها . مقابل مبلغ من المال يتفق عليه السيد والرقيق . والعتق هنا 
إجباري لا يملك السيد رفضه ولا تأجيله بعد أداء المبلغ المتفق عليه , والا 
تدخلت الدولة (القاضي أو الحاكم) لتنفيذ العتق بالقوة . 


«ومثل ذلك حدث في أروبا في القرن الرابع عشر ‏ أي بعد تقرير 
الاسلام له بسبعة قرون ‏ مع فارق كبير لم يوجد في غير الاسلام , وهو كفالة 
الدولة للارقاء المكاتبين . . . » (7) . بل إن الدولة كانت تعين المكانب بمال 
الامة : «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 
وفىي الرقاب» (التوبة 2 الآية 60) . 


ث : سلاطين المغرب وتحرير الأسارى 

افتكاك "سارى الحري والقرصنئة كانت تعقد له سفارات .بين سلاطين 
المغرب وملوك أروبا . ولم يكن منع الاسترقاق صادقا على هذا النوع من 
الناس , لأن تحر يرهم من جانب واحد كان لا يلزم الجانب الآخر يسلوك نفس 
السسيل . ومما بكتب بمداد الفخر لملوك المغرب ولاسيما السلطان سيدىي 
محمد بن عبد الله في القرن الثامن عشر ويسجل في صحيفتهم , تلكم الأموال 
الضخمة التي بذلت بسخاء في القرون الماضية لانقاذ الأأسارى المسلمين 
كائنة ما كانت جنسيتهم لأنهم من الأمة الاسلامية (8) 2 حتى «ذكر المؤرخون 





٠ 7‏ محمد قطب : « شيهات حول الاسلام » ص 45 
م ٠‏ يتظر « الاتحاف » لابن زيدان ج 3 ص 200 عن تلك السفارات التي 
أوفدهقا محمد أالتثاملث الى أسياتديا ومالملطة والسويد وفرئسيا ونابولي لافتدك أء الأسارى 
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أن عدد من افتدي منهم بلغ خمسين ألفآ . . . كان فيهم من أهل الجزاثر. وتونس 
وطرابلس ومصر عدد كبس . . . » (9) . 
على أن الاسلام أباح للسيد أن تكون عنده عدد من الجواري من سبي 


الحرب . . . ويخرج من دائرة الاسلام كل ما كان يأتى عن طريق الاختطاف 
من بلاد اسلامية 1 ويباع ويشسترى في أسواق النخاسه (10) . 


وأحمد الناصري شاهد تجار الرقيق فقال عن «الذدين يجلبونهم أو 
يتجرون فيهم إنما هم ممن لا ختلاق لهم ولا دين» (52) , وذلك في معرض الحديث 
عن فتح السعديين للسودان وبيع المسلم لأخيه المسلم . 
ظ كانت النخاسة في القرون الماضية تعتمد على الغصب والاختطافات 
التي من الحق أن يقال إنها كانت بالفعل موجودة . وكم من أطفال وبنات خطفوا 
من ديارهم بشرق المغرب وجنوبه » ولا يزال البعض منهم على قيد الحياة ! 

ج : النلخاسة بالأرقام 

تولى هاته «التجارة» المقيتة طائفة من أعيان سوس والساقية الحمراء 
ووادي الذهب . وكانت تر بطهم صلات بأوساط أجنبية ومغر بية » ير بحون من 
البيع أموالا » ويصدرون الرقيق أو ببيعونه في الأسواق . 


فلننظر الآن الى النخاسة ببعض الأرقام وفي مختلف المدن في الثلث 
ظ فبين سنتيي 28615 و 7865 كان تصدير الرقيق الى الخارج يساوي 
0 يه من تنجارة الصويرة مثلا » وذلك ما يعادل مليونا ونصفا من الفر نكات ٠‏ 


و ٠‏ عيد الوهاب أين متصور : « الحض على طلب العلم وتبليقفة » ص 295 
من « الدروس الحسنية » المجلد الثاني ٠‏ وكذلك العياس اين ابراهيم : «١‏ الأعلام » 
ج 6 ص 129 ٠‏ 

6 . محمد قَطْب : « شيهات حول الاسلام »ء ص 660 


١ ٠ ++ '‏ الاستقصا . ج 5و ص 132 ى 133 
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تقدم ‏ . لخدمة الأأاسر الموسرة أعداد كثيرة بشتى المراسي والمدن . وقد 
أحصاها قناصل الدول ولاسيما إنجلترا كما يلي : 


تطوان : 0 رقية 


طتحة : 40« 
- الجرائتث ” 0 ب 12 « 
القصر الكبير : 0 « 
-الرباط: 600 800 « 
الدار السيضاء : 0 ب 120 « 
الحديدة : 0 - 300 « 
أسفي : 0 3000 «» (هكذا في المصادر) 
الصويرة :2 40 60 « 


وبالمدن الداخلية حيث لم يكن قناصل ؛ لم يرد إحصماء . الا أن مراكثس 
كانت محتشد هاثه «المضاعة» لقر بها من السودان ومورنطانما تشببا . وعن 
فاس ذكرت المنصرة إيما هيردمان أن سوق النخاسة كان فارغا سستة 1888 
لتفوق الطلب على العرض (12) . ونلاحظ أن السنة كانت سنة رخاء وخيرات »2 
وأن المنصر بن كانوا شومون بدور القناصل وأشباههم قِ اشتمام الأخار 17 

أما أثمان البيع , فكانت تختلف باختلاف الظروف والجنس والسن : 
فللأطفال ما بين 200 و 300 فر نك , وللر جال ما بين 225 و 600 فر نك , وللنساء 
ما بين 300 و 750 فر نكا . بل كانت الأسعار تنزل بين 2876 و 2888 الى 40 
فرنكا . وفى بداية القرن العشرين تغيرت الأثمان ,2 فكان ثمن العبد يتراوح 
بين 50 و 500 فرنك ,. وثمن الاماء الشابات بين 500 و 2500 وذلك سسلنة 1004 
بفأس (253) . 





٠ 2‏ جان لوي مييج «٠‏ المغرب واوربا » ج 3 ص 364 (1) 


٠ 3‏ روجي له طورذو : « الحياة ..٠‏ » ص 3 , وجان لوي مييج : ٠‏ المغرب 
واوربا » ج 3 ص 365 ظ 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


294 ل 


وتروي المصادر أن الأمناء كانوا يتقاضون صاكة 5 من ثُمن 
الرقيق «54) وأن المخزن كان يتعقب النخاسين ويصدد النكير على التجار 
الأجانب حسبما ورد ذلك في الوثائق المغر بية . ولو ان همماته التجارة ظلت 
قائمة الذات . 


احتكر المخزن استبراده و بسعة لأسباب أمنية وسنناسية وعستر به 
ولذلك منع تداوله في الأسواق بين الأشخاص والحماعات 2 ومتثتل ذلك ملم 
المارود والكبريت والمتفجرات . 


ومع 'نحريم عهاته التجارة الحر بية نظريا » فقد كان لبعض الأجانب من 
تفتق الحيلة ما يبطلون به هذا المنع , وذلك عندما يتعاقدون مع الحكومة على 
استيراده لمصلحة الجيش . فكانوا في بعض الأحيان ‏ وخصوصا في أواخر 
عهد الحسن الأول يقترحون عتادا وأسلحة بثمن رخيص ٠»‏ فتوضع معيهم 
عقدة على المعروف في ذلك . وعند ما تصل الشحنات الى المراسي ٠‏ يطالبون 
بثمن أعلى من الثمن المقترح : مدعين . أحيانا » وحسب خطة قد انكون مبيتة ‏ 
أنهم أخطأوا في نقدير الثمن , أو أن الأسعار قد ارتفعت أثناء ذلك في مكان 
الانقاج . 


وحينئذ بكون المخزن بين نارين : إما أخذه بالثئمن المطلوب : واما 
فسستم العقدة ٠‏ قاذا كان الفسسخ هو الذي تقرر , فان تحار الحرب سيعونه تارة 
في عين المكان (75) سرا ء بل جهارا تارة أخرى ودون حياء , مثلما بباع السكر 
والشاي والشمع بالأسواق حسيما سبير ص . 


ومن الذين تخصصوا قِ هاته التحارة » «القائد» ماك لمن الحراب 
الانجليزي وبعض أعضاء أسرته . فقد قام هو وأخوه آلن سنة 2894 بهذا النوع 
من المئاورة والتدليس . وكان لديهما من الاهتمام ببيم السلاح والإاستتغناء 


٠ 4‏ المصدن الأخير ايضا 
55 *» المصدر السايق ج 4 ص 106 4( 
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السر بع أكثر مما لهما من العناية بتدريب الحيششى . ولقد اغتاظ الحسن الأول 
عند ما وجد بقبيلة بني مطير عددا وفيرا من مكاحل ونتشيستر 1١1120116861018‏ 
التي كان الآخوان يبيعانها آنذاك (16) . 


# نه 


]. 3 : تهريس العملة وتزييفها 

كان الأجانب بير بون العملة المغربية الذهبية والفضية ويضربون 
سكة نحاسية مز بفة و د يستوردون عملة أجنبية لا سئد لها » حسبما ورد الكلام 
عنه فى فصل سابق . 


1 د بيع الكمور 

كثيرة هي الرسائل المخزنية التي تستنكر على الأجانب بيعهم الخمور 
للمسلمين في الحانات والمقاهي والحوانيت ٠‏ واستيرادهم لها , وكاد يتخصص 
في هاته التحارة المستوطنون البرتغاليون والاسبانيون (57) . 

كان لهؤلاء على وجه التعيين 357 مقهى بطنجة وحدها سنة 1884 , منها 
4 بالمدينة و 23 خارجها . وكان الاسبانيون يمتهنون هاته الحرفة كما كانوا 
«مزيفين للعملة ومهر بين وأصحاب حانات يديرونها دون رقابة ولا تحديد . 
وكانت طنحة سنة 2876 # حسب وثائق وزارة الخارجية الاسبانية ‏ نوعا من 
الأرض الموعودة للفقراء والمضطهدين» (58) الذذين كانوا يريدون بذلك جعلها 
مستعمرة كحزر الخالدات وغيرها . 


أما اليهود المغارية فكانوا يتاجرون فى الخمور على استحياء أو خوف » 
بملاحهم وغس ملاحهم الذي كان منتدى لعصأة المسلمين المدمنسن على شرب 
«ماحيا» خاصة ٠‏ مما كان سننبا قُْ تدس الأوساط الورعة منهم و دقل مسا كنهم 
من حي الى حي (سلا فٍ بداية القرن التاسع عشر مثلا) . 

٠ 6‏ المصدىر السايق (6) 
٠ 17‏ مجلة « الوثائق » ج م رسائل مختلفة 
هد ٠‏ مييج ١‏ المغرب واوريا » ج 3 ص 201 
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وأغلب الظن أن منهم من عدلوا عن بيع المسكرات جهارا , وانصر فوا الى 
نشاط آخر لم يحدث ضجة غير ضجة الاحتماء بالدخيل والمجاهرة بالولاء 
للدول الخارجية حسيما تردد صداه في الرسائل المغر بية والمصادر الأجنبية . 


4 # 


0206-23 : باقي التحارات المحظورة 

أ. كانت تنجارة الكيف والتَبغغ محتكرة . وكان المخزن يبيع امتياز 
«الطرقة» أو تابغة لبعض التجار . وكان السلطان يأمر في بعض السئوات باحراق 
هاته الأعشاب المرقدة تلبية لفتوى علماء فاس . 


على أنه ليس لدينا توضيحات عن قيمة هاته البضاعة من الوجهة 
النقدية وحجمها وأماكن زراعتها , ولو أن المظئون أن مناطق استغلالها كانت 


بالريئف وسوس . 


ب . كان الربا أو «الطْالع» محظورا شرعا ووضعا , حرمته النصرانية 
والاسلام : «أحل الله البيع وحرم الرباء , لكن الديانة الموسوية حللته . وقد 
تراوحت نسبة فائدة الاقراض به بين 50 و 66 في المئة أحيانا في الزمن 
العادي . وطفرت الى 200 في المثئة في أوقات الحرج والشدة (19) . وقد تخصص 


٠ <9‏ المصدر السايق ص 4550 ٠‏ وعن ممارسة الربا , يحكي روجي طوردو 
في كتابه « الحياة اليومية بفاس: سنة 1900 » ص 147 49 قصة طريفة لا يجوز القياس 
عليها اطلاقا . عاشها ميشو بيلير بهاته المدينة سنة 1896 ٠‏ : 

وصورتها باختصار ان هذا الأخير زار احد تجار فاس يفندقه , قوجده منهمكا 
في عد نقوده » ولا انتهى متها ٠‏ جعلها في خزنة أنجليزية » واقبل على الزائر مرحبا ؛ 
وما هي الا برهة وجيزة » حتى وقف بالباب تاجر آخن من معارف الزائر » سائلا ان يقرضة 
قدرا من المال لبضعة اشهر ؛ مقابل رهنه دارا قريبة من فندق التاجر ٠‏ فاقسم له هذا 
الأخير باغلظ الأيمان انه لا يملك ساعته المال المطلوب . وكلما الحف الطامب في السؤال 
حلف له صاحب المتجر باليمين الغموس > 

واخيرا أهتديا ألى حل ؛ فقال له : « ليس عندي مال ولكني اقرضك سكرا دبيعة 
فيما بعد , ويثمنه تقضي حاجتك » . فآجابه : « سكر ؟ اقبله » ٠‏ وصار الرجلان يحسبان 
كم يستغرق المقدار المالي من خناشي السكر ٠‏ ويينما كان العدل منه يساوي 37 بسيطة 
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فيه طائفة من المحميين ومن غير المحميين المغاربة من مسلمين ويهود وجماعة 
من التجار كالطارقيين . 


ث . بيع بطائق الحماية والخلطة : سرى هذا النوع من المعاملات 
المذمومة بين المغاربة والأجانب . ومن الصعب تحديد أعداد المحميين 
والسماسرة أو بيان أسعار هاته «التجارة» . وهذا الصنف ‏ والذي قبله كما 
تقدم كان محور الخلافات والشنئان والمؤامرات والدسائس والمؤتمرات 
واللقاعات والسفارات التي تمت في هذا العهد , والحديث سيأتي مستفيضا عنه 
من خلال هذا التأليف . وكان السلاطين يعاقسون العدول والولاة وال مناء 
والقضاة إذا ما شهدوا لأحد بالربا أو بالحماية والخلطة أو مالوا الى التساهل . 
وبقي الأمر كذلك حتى أواخر العهد الحسني . 


ع 6 جد 


وهكذا وبالجملة كانت هاته التجارة بأنواعها مما يستقبحه الاسلام 
وبرى فيها استغلالا مقيتا » وإنهاكا اقتصاديا أو صحيا , وحطا من قيمة الشخص 
كانسان صالح عامل . وكان المخزن (في ظهائره وضوابطه) يندد به 2 ويدعو 
المسلمين الى اتباع ما جاء في القرآن والحديث . أما الاسترقاق فلا داعي لمز يد 





حسنية » فقد عده لمه ب 70 يسيطة ليؤدى القرض يعد ثلاثة اشهر ؛ بمعنى ان الفائدة كانت 
60 فى المائة . 


ويعد ان اشيهد التاجر على القرض أمام عدلين » وحاز رسم الرهن ٠‏ سلم لله 
بطاقة لياخذ السلعة من عند شخص معين . ويعد ان انصرف الطالب » نادى التاجر 
خادمه وقال له ان سكرا سيباع بالفتدق الفلاني . وعليه ان يشتريه له بشرط ان 
لا يتجاوز ور32 بسيطة لكل عدل ثم يوجهه الشخص المعين اعلاه ٠‏ 

وأنصرمت سئة » فعاد ميشى بيلير الى فاس » فوجد ان دار المقترض قد 
صارت فندقا للمقرض فقال لله : ه كنت في ضيق في الفندق الآخر ٠‏ وقد الح علي صديقي 
ان اشتري منه هاته الدار ٠‏ ففعلت ارضاءا لمخاطره . ولا بد من تبادل المساعدة دين 
الأصدقاء والمسلمين 0ن » 

وعلق بيلير على هذا الكلام : « لكن نسي ص.ديقي الكريم ان يقول لمي ان الدار 
التى كانت تساوي نحى 20 الف فرنك ,؛ قد حازها بنحى مائة عدل من السكر » اي 5١0000‏ 
فرنك . . ذلك إن المقترض لا لمم يف بالأداء , امهله المقرض مرة ثانية . وبعدها استولى 
على الدار وصيرها فندقا للمسلعته . 
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الكلام عنه , لأنه أخذ يضمحل في أواخر القرن ولا سيما عند ما انهارت التجارة 
مع تمبوكتو والسودان باستيلاء الفر نسيين عليهما » وحينما تعاظمت في العالى 
موجات الاستهجان . 


ثانيا : التحارة المباحة 

أبرم المغرب معاهدات تجارية مع عدد من الدول مثل إنجلتر! (1855) 
وإسسانيا (2861) والمانيا (2890) وفرنسسا (3892) . وقد حددت تلك الانفاقيات 
المواد المصدرة من المغرب والمستوردة اليه . وبينت نوعها ومقدار الرسوم 
المستخلصة عنها 2 كما أنبأت عن المواد والبضائع المحتكرة . وإلقاء نظرة 
على التشريع الجمركي المغر بي قد يكفي للالمام بذلك . ظ 

كان إمضاء تلك الاتفاقيات سيبا مباشرا! في فتح القنصليات بالمراسي 
والتغور . للعناية بشؤون التحارة والتحار الذين انخذوا سماسرة وخلطاء . 
أما القناصل فقد استخدموا مغاربة أسبغوا عليهم حماية بلادهم ونزعوا عنيم 
سلطة القضاءين الاداري والشرعي . خشية طغيان العمال والقواد عليهم » وهو 
أمر صحيح الى حد ما . ظ 

تنقسم التجارة الى تصدير واستيراد واحتكار : فأما الاحتكار فقد 
تقدم الحديث عنه . وآأما التصدار والاستيراد فكانا نارة مزدهر بن تسبيا ' 
ونارة راكدين , يتخبطان في مشا كل خارحية وداخلية : 


أزمات سنوات 28536 حتى 3859 أدت الى نقص في التصدير بنسبة 
00 0 وف الاستيراد بنسنة 010 ٠‏ 


وأزمات سئوات 12/4 الى 1204 أفضت الى نقص 045 قْ التصددر ١‏ 
وآخر ف الاسثمراد قدره 6 يه . 


وانتداء من سسئة 0آظ1 بدأت حصملة + در من إلا 7 إد قزم 1 
حتى صارت صفرا سسنة 2892 . 
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وكان من شأن فرض رسم جمر كي ضعيف ؛ وانخفاض أثمان البضانع 
(لأجتبية .» وهيبوط تكاليف نقلها الى المغرب , تشجيمع ‏ الاستيراد وعرقلة” 
إازدهار التجارة الخارجية المغر بية في التصدير » فأصبح المغرب ‏ تبعا لذلك ‏ 
مصدثرا للمواد الأولية وسوقا للبضائع الأجنبية (20) ,. وصار اقتصاده مكملا 
لغيره . 

أما الموانيء فقد ضعف شأن بعضها ,. وازدهصر شأو مراس أ خرى 
على حساب غيرها : تقلص نشاط ميناء الرباط وتطوان والعرائش بتقدم النقل 
البحريى »2 فورثت طنحة دور تطوان . وحلت الدار البيضاء محل الر باط ,2 بعد 
أن كانت المدينة الأولى , في وقت ما من النصف الأول من القرن التاسع 
عشر ء جزءا من إيالة الثانية . بل صارت الدار البيضاء تخلف كلا من الحديدة 
والصويرة وطنجة ؛ وأكثر من ذلك تبوأت مكان جبل طارق في خزن البضائع 
ضمن التحارة الدولية . وبعد أن كانت مساهمتها في التجارة المغر بية الخارجية 
تبلغ 5 يه سنئة 5844 صارت سمنة 2890 تستقطب نحو 0225 منها (21) . 


دن مز نت 


2 . 7 : المواد المصدرة 


محملها مواد فقلاحية وحبيوانة وإنتاج صناعي أهلي . ومن الممل 
والعسير الاتيان بها كلها , بأثمانها وأحجامها . وذكر البلدان التى كانت 
نستوردها خلال هاته الفترة . ولكننا سنشير الى ذلك في شيء من الايجاز . 


فالى أروبا صدرت المواد الفلاحية كالحبوب والقطاني . والى هامبورع 
وسمتة وحمل طارق ووهران والمراكب الأمر دكبة صدرت الثيران التي دلغءت 
في بعض السنوات 6.000 رأس لكل واحدة من الجهات المعنية ء. وإليها والى 
غيرها أ'رسلت الأصواف وحجلود المعز والعجول وريش النعام (من الجنوب) 
والصمغ واللوز والقطن والعظام والعلق ولحاء الشرجر والأخشاب وبعض 
الأعشاب والشسمع الخام (22) وما الى ذلك . 





٠. 20‏ ده تاريخ المغرب »ء ص 306 
د ٠‏ تقس المصدر ص 308 
دج . يراجع ركن التشريع الجمركي اعلاه ص 224 وما بعدها 
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ومن البضائم المصدرة كذلك المصنوعات الأهلية كالمطروزان 
والزرابي وماء الورد المقطر والمصنوعات الحلدداية كالأحذابة . 

وكان بعض هاته البضائع يمنع تارة للغلاء وما يتبعه من فاقة تدعو 
الى الاحتجاج ٠‏ أو لضعف الانتاج تارة أخرى . حتى كان السلطان يستشير 
الفقهاء والأ'مناء والتجار في الاباحة والمنع , لأن المعاملة مع الكفار كانت بمثابة 
بعض الهلع الذي كان بصسب تجار أرويا المستوردين والمصدرسن . 

ولم تسس هاته المصدرات على ونمرهة واحدة 2 فتارة يضعىف ححمها 
ودقل الر بح المأمول منها داخليا 2 وتارة أ خرى تنزداد كميتها وتتضاعف منها 
العائدات . 

ولابد في الختام من ذكر مادتين كانتا تصدران وهما الصوف والجلود , 
وذلك لاعطاء نظرة حزائمة , لتقييم هانه الحالة . 


2 . 1 . 1 : تصدير الصوف (من 2857 الى 21890) 

كانت الصوف تنوسق من كافة الموانىء 2 من طنجة حتى الصويرة ٠.‏ 
وأمام ازدحام الأرقام ٠‏ اكتفي بذكر النسب المثوية لبعض هاته المراسي في 
التصدسر العام 4 أقل نسبة كانت للصودرة 7 سمئة 1857 و 005 سنة 1083 
ثم 047 أيضا سنة 1888 . 

وأعلاها في ذلك كانت لميناء الدار البيضاء : 25 يه سنة 18537 و 9028 
سئة 861+ و 0040 سنئة 1866 و 44 يه سنة 1868 و 32 يه سنة 1870 و 50 سنة 
2 و 0/50 سسئة 0 و 46يره سئة 2 و 65ه سنة 2886 و 66يه سنة 
1808 وادضآا سمئة 21004 و ره سمئة 212060 (23) ٠.‏ 


الموسوقة من 500ر3 ملابين فر نك سنة 2876 الى مليون و 200 ألف سمنة 188:5 ' 
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لانهيار الأسعار نظرا لمزاحمة صوف أستراليا / ولكن المقادير ار تفعت سسنة 
مو الى 700ر3 ملابين (24) . 


2 . 2 . 2 : تصدبر الجلود 

وأخص بها فقط جلود المعنز . دون حلود المقر التي كانت توسق 
بكميات طفيفة , مكتفيا بمثال عن تجارة جلود المعز بين المغرب ومرسيليا . 
فبينما كانت نسبة المغرب في بيع الجلود بهاته المدينة الفرنسية 10ر0/56 
سنوات 75875 حتى 2873 (مجموع ما بيع بمرسيليا كان 55.437 بالة 2 حظ 
المغرب منها 31.3532 فقط) , إذا بتلك النسبة تنزل الى 30ر0045 من سنة 
4 الى سمنة 6 ,ع ثم تزداد تدهورا سنة 2885 الى أن تصل الى 50ر36 


فيحسبب (25) . 


وكانت لا تصدر الى 5أروبا وحدها ولكن الى الولايات المتحدة أيضا 
بعد سنة 2880 على الأخص . 


2 . 2 : المواد المستوردة 
هي بالأخص ‏ زيادة على السلاح المحتكر ‏ السكر والشساي والبن 
والمنسوجات الصوفية والقطنية والحريرية وشموع الانارة والغاز والملا بس 
كان الشاي سنة 2890 ثالث بضاعة مجلوبة من الخارج تساوي مليونين 
من الفرنكات أو 5,ه من مجموع الاستيراد (26) . 


وكان السكر يمثل في تلك السنة أيضا 20 يه من الاستيراد أو 8 ملايين 
من الفر نك . ولكنه صار سنة 2894 يساوي 25 من السلع المجلوبة . وكان 


٠ 24‏ المصدر السايق ب 4ي ص 264 
٠ 5‏ المصدرن السايق 399 
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وسيلة” لبيع غيره من المواد عند البقدّالة . وإذا كان سكر مرسيلية هو الغالن 
على غيره (27) , فقد كان سكر بلجيكا يباع في قوالب مختلفة تزن ما بين 250ر 
كلغ و 20 كيلوات (28) . وبعد فتح قناة السويس , صار السكر والشاي يغزوان 
المغرب بأثمان رخيصة سسنة 2873 . وكان الشاىي ستورد من صنفين : صئف 
جيد للاستهلاك بالشمال والوسط . ونوع هيستون 11938]012 المتوسط 
(«الصويري» ؟) وهو أخضر بالجنوب . ولما كانا مادتين شعبيتين » استحسنت 
إعطاء أمثلة عن تجارتهما التي تضاعفت من 10ي,ه سنة 2830 الى 0033 من مجموع 
المستوردات في آخر القرن (29) . 


2 . 2 . 1 : استيراد السكدر  12871(‏ 1877) 


17 : 2.895.144 كيلو - 1.980.720 بالفر نك 
2 : 2.331.069 دذ-05 - 2.403.375 5 
73 : 2.400.289 0 2.421.442 1 
4 : 2.692.958 0220 » - 2.753.074 002020 » 
5 : 3.112.008 6 2.979.496 1 


6 2.458.088 : 6 


4 2440 


1 3.490 9 0 3.277.702 2177 


2 . 2 . 2 : استبراد النشاي (2870 . 2877) 


0 : 644.525 (بالفر نك) د 3.437 ببالصندوق) 
1 : 708.700 4 
2 : 040.275 ( 3.779 (بالصندوق) 





٠ 27‏ المصدر السايق ص 389 
٠ 8‏ المصدر السابق ج 5 ص 139 
٠ 29‏ ده تاريخ المغرب » ص 306 
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4.820 > 1 744.433 : 73 


1١ 755.600 : 4 


5 : 1.060.000 5 4.629 (بالصندوق) 


1 


5 2 1 1.054.467  : 5 


)30( 4» 2031 6“ 844.650 : 77 


ومع أن السكر كان لا يساوي إلا نحو فرنك للكيلو ء. فقد كانت هناك 
مواد أخرى تسستورد وتكلف الخزينة غاليا . كانت 'نحارة المنسوجات الخارجية 
تمثل 30و من مجموع الاستيراد » وانتشر لبس المنسوجات القطنية المصنوعة 
بمدينة منشيسطر في المدن والقرى على السواء . وانتقلت الشموع الألمانية 
والاتجليز به والفر نسية من الحاضرة الى البادية بأثمان زهيدة حتى تضاعف 
استجلابها 3 مرات من سنة 2870 الى 2890 . وفي نهاية العهد الحسني قندار ما 
استورد منها بمليون ونصف من الكيلوات . واستورد من البترول ما قيمته 
0 فرنك سلمنة 2870 وأكثر من 200 ألف فرنك سمنة 2883 ,ء حتى كاد 
المغاربة أن يستغنوا عن الشموع سسنة 2892 . وفىي سنة 7893 جلب من الغاز 
0 ألف لتر واستعملت الكهر باء سنة 2902 . كما استقدمت السكاكين الثمينة 
وأدوات البناء » من أسمنت وحيص وقناطر حديد (35) . 


نجم عن الزيادة في الاستهلاك ضعف في الادخار وخصاص في الميزان 
التجاري , فى الوقت الذي عرفت فيه المصدرات المغربية منافسة كبرى في 
الأسواق وانهياراً شديدآ في الأثمان . وليس للمغرب آنذاك إلا تكبد عجن في 
العملة » وخصوصا بعد سنئة 2895 , بلغ قدره 20 مليونا من الفر نكات . 


كان لهذا الخلل التجارى . الذى هو غلبة الاستيراد على التصدير , 
عواقب وخيمة لا على الموازنة وحدها ء. بل على قيمة صرف الريال . وأوخم 





30 ٠ع‏ جان موي مييج : « المغرب واوريا » جح 3 ص 247 ى 249 
31 * المصدر السايق جح 4 ص :39 ٠‏ 
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النتا نج تكبدها الادخار النقدي ونكوين رأس المال الثابت لما أخذت العماة 
الصالحة في النزيف . 


ثالث : حجم المبادلات التجارية 


محاو له الحديث عن حجم المبادلات التحارية ببن المغرب والدول 
الأجنبية لن تفيد كثيرا . الأرقام مبعثرة وجزثئية تختلف من مصدر لمصدر , 
بين مرسى ومرسى ء ومن سسننة الى سمنة 2 وبين نوع ونوع »2 وبين وسق 
وجلب . والكلام عن كل ذلك , وبالأخص من مصدر مغر بي صرف هذا إن 
كان لا بزال مصونا من العسث ‏ سيكون ضر با من الاطناب الممل . 


وكل ما كريد قوله هنا هو أن الدول الأجنبية على لسان نوابها كانت 
تطالب بعقد معاهدات تجارية وتخفيض الرسوم الجمر كية ونهج سياسة متحررة 
قْ الميدان التجاري : 


ومع ذلك لا أرى بأأاسا من النظر الى مرسى الصويرة وحركته التجارية ؛ 
حلال فترة معحدد ه لضرب أمثلة صغبره بهانه المديئة : 


بلغت التجارة الانجليزية بالصويرة 85 مليونا من الفرنكات سنة 865: 
ثم سقطيت الى 5 ملايين سنة 1894 . 

تجارة بلجيكا وصلت سمئة 1868 الى 400 ألف فر نك ثم تردت الى 
الصفر سمنتي 1872 و 7873 بها أيضا . 


البرتغال لم يتعد حجم المبادلات معه 240 ألف فر نك سسنة 1874 . 


ومع فرنسا بهذا الثغر الجنوبي كانت قيمة التجارة الفر نسية تبلغ أكثر 
ونقلصت 'نجارة ريمس النعام ونصديره من هانه المدينة لما إاحتلت فر نسا مالي 
سمئة 2804 . كانت تبلغ 200ر1 مليون سرئة 1863 ثم انحدرت الى م ألفا سنة 
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3 »: فالى 85 ألفا سنة 2893 » حتى صارت صفرا سنة 7895 . وهكذا كله عن 

أما مجموع تجارة المغرب مع فرنسا ء. فقد كان لا يتعدى سنة 1890 
قبل توقيع معاهدة 5892 المؤشئّر 7 , الذي ارتفع بفضلها الى 20 , ثم رجع هذا 
الرقم متدهورا الى المؤشر الأول 7 . 


وعن إسبانيا ظلت التحارة راكدة سنة 2832 , اذ لم تتعد أنذاك 540 
ألفآ ثم نزلت نزولا فظيعا , بالرغم من أنها عقدت مع المغرب في تلك السنة 
معاهدة كانت «عظيمة في الظاهر هزيلة في الباطن» (32) . 


ومن حيث الحركة العامة للملاحة التجارية الأجنبية بالمراسي » فبعد 
أن كانت لا تنتعدى المؤشر 300 سمنة 5875 »2 قفزت الى 450 سسنة 5885 , والى 
0 سسنة 2886 ؛: ونزلت الى 500 سنة 2887 + ثم صعدت الى 750 سنة 1889 , 
والى 850 سمنة 1890 + ثم الى 2000 سسمنة 2891 : وانتهت الى 2300 سسنة 1894 , 
وتردةت في السنة الموالية الى 850 ء وبلغغءت سينة 2904 المؤشر 15500 الذي 
كان هو القمة (33) . وتدل هاته المؤشرات على قوة غزو المغرب بالبضائع , 
وشدة إنهاكه اقتصادباً. 


على أنه لم يرد تفصيل مستفيض عن دخول المراكب الى الثغور 
المغربية » حسب الجنسيات وعبر السنوات , سوى أنه في سنة 3873 وصل 
الى هاته المراسي 837 مركبا . منها 484 لانجلترا . و 1313 لفرنساأ ,2 و 89 
لاسبانيا و 68 للب رتغال . و 50 للدانمارك . و 25 لألمانيا (34) . 


٠ 2‏ « تاريخ المغرب » ص 306 وجان لوي مييج : « المغرب واوريا » ج 5 ص 
5 وما بعدها . والاستشهاد هنا عن المعاهدة ماخوذ من « تاريخ تطوآن » جم 5 ص 313 
لمحمد داود . 


٠ 3‏ جان لوي مييج : ٠‏ المغرب واوريا » ج 5 ص 288 
٠ 34‏ بيير كيين : « المانيا والمغرب من 1870 الى 1905 » ص 5+ (4) 
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هذا بعض ما جاء في المصادر الأجنبية . وغير ذلك كثير في المؤسسات 
وغرف التجارة في الخارج . 


أما حر كه الموانىء وأشغالها من استيراد وتصدير من الوجهة المخزنمة , 
فلا 'نزال تقابيد الأ*مناء وتقاريرهم وحساباتهم ومنفشطوات السفن زاخرة 
بأرقام وأعلام » لم يكتب لها الى الآن دراسة ولا تمحيص . وطرف من ذلك موجود 
بوثائق 'سر , كأسرة الحاج محمد بن المدني بنئيس وآل التازي مهن كانت 
تصلهم البيانات الدقيقة ,2 بعضها محفوظ بمديربة الوثائق الملكية . 

وعلى الحملة , ارتفعنت المسادلات الاقتصادية بنسية 0 ره قْ العهد 
الحسني . على الرغم من انخفاض الأثمان عموماً : 


ب » »ه 2890 4و كان 278 » » » (353) . 


هت 
رابعاً : الانعكاسات الاجتماعية والسساسسة 
هاته التحارة كانت لها ملايبسات مختلفة . لدى المغاربة والأجانب على 
السواء : منها ارتقاء طبقات جديدة الى الثروة . وإفقار طبقات أخرى . بل 
إفلاس بعض التحار . وأعظم من ذلك انتحار عدد منهم . وقد انعكست مضاعفاتها 
على المجتمع المغربي الذي أخذت تتقوض أركانه . وعلى بيت المال الذي كان 
ينضب معينه » وعلى السكان الذين بدأت أحوالهم في التغير . أجانب كانوا 
أو مغاربة . 
0 


4 . : : على المغاربة 


كان هو لاء التحار المثرون رأهم المسلمسين المحميين من لدن الدول 
الأاروسة ع( وصم الذسدن قملوا ' صدر رحب : معاهدة الحماية الفر نسية للمغرب 


٠ 3235‏ جان لوي مييج : « الحسن الأول » في سلسلة « الأفارقة » ج 3 ص 244 
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التي كانوا يتوقعون حدوثها الى حد” ما . وكان كل ششمبيء في القرن التاسع 
عشر مفيدا لهم : انخفاض الانتاج . والتدخل الأ'روبي , والآزمات المالية , 
وانهيار العملة . والمجاعات . والاصلاحات العسكرية والحبائية , والتنظيم 
الاداري» (30) . 


ومن الذين تولوا التجارة في الداخل أولا” أهل فاش وأهل سوس . 
الأولون كادوا يتخصصون في بيع المنسوجات الأآروبية التي كانت تمثل 
أحيانا 50 يه من الاستيراد , والآخرون برزوا في تجارة المواد الغذائية من سكر 
وشاي وبن وشموع . وكانت هاتان الفئتان من الذين هاجروا الى الخارج بعد 
اليهود المغاربة بقليل : أو وجهوا إليه أولادهم كما سلف ذكره , ولا سبيما 
عند ما كانت المعاملات مثر'بحة , والتجارة المغر بية ناهضة . ووصل الحال 
بهم الى الاحتماء واضطروا الى التجنس أحياناً ,. حفظا لأموالهم وأنفسهم (37) 
كما تقدم » أو صيانة للملكية الفردية حسبما سياتي . 


وكان منهم من ظل بالمغرب تحت الحماية , يتعاطى الريا الفاحثشس 
والمضار بات العقارية والوكالة والسمسرة للأجانب ,2 وينادي بربط مزيد من 
الاتصال بالخارج ». لمزيد من الربح في تصدير القطاني مثلا » ونشأ خلاف بين 
سكان الثتغور (كالر باط والدار البيضاء) وأهل الداخل (كفاس ومراكشس) , 
حول توسيع نطاق هاته التجارة أو تقليص ظلها » وعرض السلطان الحسن 
الأول ذلك على استفتاء العلماء » كما رأينا ذلك من قبل . ولم يسلم التجار 
والو كلاء من الاقلاس حسيما سيرد . 


وقد صدرت موخرا دراسات مفيدة (38) عن علاقة بعض المغاريبة 
بالتجارة الخارجية في القرنين الحالي والماضي , الذي مثثّل تحولا تاريخيا حاسما 





٠ 6‏ عفكف ألله العروى :0 م الأصول ٠‏ © كن 104 وى 107 
٠ 7‏ « تاريخ المغرب » ص 311 


٠ 8‏ ادريس بنعلي : مثال الانتقال ... » في « المجلة المغربية للقانون 
والسياسة والاقتصاد » العدى الثامن ) 19850 ( ابتداءا من ص 907 
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أدى الى تفكك أوصال الجماعات القبلية والقروية تفككا بطيئاً . لكنه كان 
متواصلا بتسرب الاقتصاد النقدي والتجاري . 


وهناك أسباب تلاثة تدعو الى هذا التأكيد 


. بدأ العصر بتحولات عميقة . 


2 . وامتازت الحقبة باحلال دورة مكان دورة » من خلال تحطيم 
الهياكل الاقتصادية الموجودة أو تعويضها بغيرها . 


2 . وكان عصر انفتاح المغرب على المحارة الأاوربية وإدماجه 2 
نطاق توز بع العمل دولما : 


ذلك أن القرن التاسع عشر المغر بي امتاز بأزمة ملعمّمة . هزت أركان 
المجتمع 2 ودمرت الطبقات في قاعدتها الاجتماعية » وجرآت الى أزمة في السلطة 
السياسية . كان المخزن طوال هذا القرن بحاجة الى الخروج من المأزق . فهو 
من جهة ‏ مفتقر الى أموال لزجر التمرد الداخلي وصد العدو الخارجي ٠‏ 
ولكنه ‏ من جهة أخرى ‏ لم يستطع الظفر بذلك إلا بتقويض أسس 'سلوبه : 
فلكي يستخلص الدخول الكافية » وجب عليه تشجيع التجارة والصناعة . و كان 
ذلك يشسق عليه » لأن الريع الجمركي كان بيد الأجانب . وفضلا عن ذلك ء لزم 
عليه أن يأتي بنظام جبائي ناجع ٠‏ وأن يقضي على أساليب رجال السلطة 
(الباشوات والقواد والشيوخ والخلفاء الخ . . . ) الذين كانوا يستحوذون على 
الأموال التي يجبيها المخزن من رعاياه (39) . 


والى جانب سلوك الموظفين المخز نيين » كانت طبقات من التجار 
المغاربة تستفيد من المبادلات مع الخارج , جلبا ووسقا . 

فقبل سنة 1856 كان عدد من التجار المغاربة يتمتعون بحماية السلطان 
المتمثلة فى ظهائر التوقير والاحترام . وبواسطتهم ,» كان السلطان يحتكر 





وج ٠‏ المصدر السايق ص 100 101 
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التحارة الخارحية احتكارا كاد أن يكون كاملا , وكانوا يضطلعون بدور 
الوسطاء . لأنهم كانوا يخضعون له ماديا ومعنويا . 


لكن الأحوال أخذت في التبدل بعد هذا التاريخ .» فصار بعضهم يحمل 
لقب «تاجر السلطان» . وبدأت تخول لهم امتيازات ومنافع , أهمها إسقاط 
أداء الحقوق عن بعضهم , أو التوسعة عليهم في دفع واجبات المكوس والجمرك 
بأقساط شهرية . 


كان الاحتكار من أشهر تلك الفوائد : فالعلق كان يباع بثمن 
وصل الى 200 ألف فرنك في السنة . وبيع مستفاد الْدبمْغ ب 240 
آلف فرنك سنويا . وخول نصدير الفر شي الى مصطفى الدكالي واحتكار الحناء 
ليهودا لاوي . . . (40) 

وشيئا فشيئا » صار بعض تجار فاس أعظم وكلاء التصدير الى أوربا 
وأهم مستوردىي الانتاج الأجنبي . وكانوا بوزعونه فق أرجاء البلاد بوسا ثلهم 
الخاصة , بعد أن يُضفنوا عليه طابعهم ونبرتهم » مقلدين من سبقهم من التجار 
اليبهود . وقد اقتفى أثر الفاسيين تجار" مغاربة آخرون . سالكين في ذلك 
طرائق كادت أن تكون متشابهة في الوكالة والسمسرة والتبعية . 


وآل الأمر في ذلك الى استحواذ كبار الوسطاء على معاملات وقضايا 
كانت تلد رة عليهم الملايين «الملمَكثينة» من الأرباح » وصاروا أحد عوامل 
التسرب الأجنبي . وبفضلهم استطاع الأوربيون اجتثاث أصول الاقتصاد 
المغربي 2» ونتصب أجهزة التبعية التي يَسدّرت لهم تحويل ذلك لمصلحتهم , 
بااسلوب ذىي سفسطة ونجاعة , ألا وهو الحماية التي حررت طاقات كانت 
قَبْل' هامدة . فقدمت لهاتنه البورجوازية التجارية ما كانت عاجزة عنه بوسائلها 
الخاصة , ألا وهو ضمانة احترام الملكية (4:2) حسبما أشرت الى ذلك سابقا . 





وى ٠.‏ المصدر السايق ص 112 153 ( نقلا عن دراسة التباع : « التسرب 
التجاري والمالمي بالمغرب : 1850 1912 » ص 154 سنة 2976 ) ٠‏ 
وى ٠‏ أدريس بنعلي « مثال الانتقال ٠.٠٠١‏ » ص 5< - 116 
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ويستفاد من بحث أجراه رني لكلير أن هانه التبعية كانت مفيدة لهؤلاء 
فاحشسا قداره هكذا : 


7 منهم كانوا يملكون أكثر من مليونين من البسيطة الحسنية 

3 « ١ه‏ ها بين مليون ومليونين   «‏ « 

«  «  نويلم ونصفف‎ « ٠ «0 « 7 ب‎ 

27 « )0 « 200 ألف و 500 ألف من البسيطة الحسنية 
14 « « « 50 ألفا و 100 ألف من المسيطة الحسنية (42). 


كما يتجلى من دراسة أخرى عن جه من نجار فاس في أواخر القرن 
الماضي وصدار من الحالي أن 28 منهم كانوا محميين بدول مختلفة : إنجلترا 
(53) وفرنسا (8) وألمانيا (5) . وتذبذب واحد منهم بين الحمايتين الفر نسية 
والانجليزية , وتأرجح آخر بين ثلاث حمايات : فر نسية وألمانية وإيطالية  )43(‏ 
بينما لم يرد عن ال 17 الباقين حماية ظاهرة . وستأتي أسماء عؤلاء جميعا . 


والى سنة 5890 . كان كيار تجار فاس يعتمدون على أبناك 
جبل طارق لاجراء بعض العمليات النادرة . ولم يتمكن الموسرون من اليهود 
من إنشاء بعض المشروعات المصرفية الا في نهاية عهد السلطان الراحل 
مولاي الحسن . وقد فضل الأولون التعامل مع مصارف طنجة التي أنشأ ,يهود 
فاس فروعا لها في مدينتهم (44) . 


٠ +2‏ المصدر السابق ص 116 7:: ( نقلا عن لكلين عرعة1[نن.آ .1 في 
تاليقة : 3 التحارة والصتاعة نفأاس 0 سنة 105 5 

٠ 43‏ المصدر السابق ص 8:: ( نقلا عن محمد كنبيب : « البياكل التقليدية 
والحماية الدييلوماسية ة ص 18 في مناظرة فانسين » دجتين 1976 ( 

٠ 4‏ احمد شكري السباعي : « فكرة عن تطور التجارة والقانون التجاري في 
العالمم والمغرب » ص 37 في « المجلة المغربية للملقانون والسياسة والاقتصاد ى الددنذ 
السايع ) 280 ) ٠‏ 
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ولضرب أمثلة على تلك المعاملة » أقول إن الوكلاء الصير فيين , مثلا اذا 
صدروا الى إنجلترا بضائع لحسابهم الخاص . كانوا يسحبون من بنك 
إنجليزي حوالة مالية بثلث قيمة الشحنة المصدرة » ثم يبيعون تلك الحوالة 
للتجار المغاربة ليستوردوا في مقابلها البضائع الانجليزية 2 ويعود الوكلاء 
الى شراء المنتوجات المغربية لتصديرها بما أخذوا من نقد مغربي في مقابل 
تلك الحوالات التي باعوها للتجار المغاربة . وهي طريقة فريدة من نوعها 
للتغلب على مشكلة عدم وجود مصارف مالية بالمغرب ٠»‏ وان كانت بدائية 
وأقرب الى المقايضة منها الى أنظمة التجارة المتبعة في ذلك الحين ,. على أن 
من شأنها أن تضبط ميزان التبادل التجاري بين البلدين (45) . 


من هاته الحركة التجارية . وهاته النوافذ على الخارم , وهانه الاقامات 
المستديمة في المهاجر ٠‏ نشأت «طبقة بورجوازية متوسطة . وتظهر بورجوازيتها 
فى نوعية العمل الذي كانت تقوم به وهو التجارة أو الفلاحة في غالب الأحيان , 
كما تظهر في المنزل الذي تسكنه والذى «تميز من داخله لا من خارجه» (46) . 


ل ل ل 

4 . 1 . 2 : إثدراء المغاربة بالتجارة في الخارج 

وآن لنا أن ننظر الى الآثار التي خلفتها التجارة في الأوساط المغر بية. 
وللأسف ليست لنا دراسات عن جميع التجار في مختلف المدن سوى فأس ٠.‏ 
ولذلك سأسوق بعض ما وقفت عليه . 

لم تكن فاس باب التجارة المغر بية . وإنما كانت خزيئا لها » وبالأخص 
للميادلات مع الخارج ٠‏ لما اشتملت عليه من الوسمائط والفنادق والخزائن 
والأعراء ودور السلع من جهة أ'ولى ٠‏ ولما حلبي به البعض من أهلها من حب 


٠ 5‏ عيد المجيد ينجلون : « جولات ..٠0‏ إنو: » ص 70 


٠ +6‏ عبد الكريم غلاب : ٠‏ المجتمع التقليدي بفاس في مواجهة تحديات العصر » 
في مجلة م المثاهل » العدد 2 ( دوليوز 978 ) ص و8 وما يعدها ٠.‏ 
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للمال وللربح من جهة ثانية , ولأنها كانت عاصمة للبلاد من جهة ثالثة . 
ولموقعها الجغرافي من جهة رابعة . 

والتآليف عنها كثيرة . أجنبية كانت أو وطنية . وقد اهتم المصنفون 
والرحالة الأوروسون بها وبأهلها . محاولين هتك أسرارها واستحلاء أخبارها . 

أما في الحاضر فالدراسات الوطنية عنها غزيرة » ولا تخلو من فائدة 
محققة وآخرها كتاب «فاس , كشساف المراجع السسبلبوغرافية للتراث الثقافى» 
الذي أصدرته وزارة الثقافة بالرباط سنة 2982 . 

وقد اشتمل على 677 مرجعا باللغات الأجنبية و 554 باللغة العر بية 
ولو أن ذكر بعضها مكرر . وقد هييء هذا الكشف الذي ليس جامعا مانعا , 
بمئاسية الحملة الدولية لانقاذ مدينة فاس وتراثها وحضارتها العر بقة . 

ومن آخر ما صدر فيما نحن بصدده دراسة قيّمة عن التطورات التي 
روات 44 منهم بعامل التجارة والتوسط ف بيع الانتاج الأجنبي مما أشرت 
إلمه سابقا . وها هي أسماؤهم وانروانهم التي كانت ف بعضها وليدة القرن 

: - ادريس التازي : محمي إنجليزي »: احترف التجارة وأحدث نوع 
القطن المسمى «الحاج التازي» . أودع ماركته لدى هنري زه !1 الصانع 
بمديئة منشيسطر سرئة 1907 . بلغت تروته 20 مليونا من الفر نكات سرئة 1907. 

2 المدني التازي : شقيق السابق ومحمى إنحليزىي أيضا (كان له 50 
مليونا سنة 2909) . 

أيبو بكر التازي : محمي إنجليزي أيضا . كانت له 4 دور تحار به 
بمدينة منشيسطر (أزيد من 500 مليون سنة 2928) . 

4 محمد بن المدني التازي : محمى فر نسي , كانت له اربع دور 
للتصدير والاستيراد وكان ربحه السنويى بين مليون واحد ومليونين (أزيد من 
0 مليون فرنك سرئة 2930) . 
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وسئنما كانت تروة آل التازي بضعة الملا بن بيده 1006 6 إذا بأموال 
مؤسسها ادر دس كانت 'تفوق المليار سسئة 2930 . 

5 محمد بن زيد برادة : محمي فر نسي وزبون كبير لمدينة جنوة 
الايطالية حيث انتقل إليها سنة 2906 (أكثر من 66 مليونا من الفر نكات 
سنئة 10724) . 

6 علي بن الطيب يثاني : محمي فر نسي . كان ناجرا بفاس , وكانت 
له ستة مفانيح وعدة شر كاء , واحد منهم بالسنغال و 3 بالدار الميضاء و 2 
بطنجة (نروته : 350 مليونا سئة 2930) . 


7 الزبير بئاني : كان وسيطا لأخيه بين فاس والقاهرة . وكان يتجر 
بالقسسارية وكان له خمسة شركاء (130 مليونا سنة 15925) . 

8 محمد بنسس (أزيد من 200 مليون سنة 2918) 00 

9 العربي بئيس : محمي فرنسي وابن عم السابق . كان تاجرا 
ومستوردآ للمنسوحات (نصف ملبون من الفر نكات سئة 1) . 

0 عبد الحي برادة (أزيد من 250 مليون فر نك سنة 5927) . 

7 الطيب يثاني : محمى فر نسي وناحر بالقنسارية 2 وكان له 8 
مفاتيح بفاس (70 مليون فرنك سمنة 7920) . 

2 عبد السلام بن زيد برادة : محمي إنجليزي . و كان أيضا تاجرأً , 
ومن كبار مستوردىي المنسوحات » وكانت له نحو عشرة من المفاتيح (أكثر 


من 300 مليون قفرنك سسنة 2930) . 


3 . فعحمقلك بنوئة : محمي فر لسسى وتاحر بالقنسار به ومن كبار 
مستوردىي النسيج , وكان له 7# ششبركاء ٠‏ وتروانتة فاأقت 200 ملبون فر نك 
سرئة 2927 . 


4 - الطاهر مكوار : محمى إنجليزي كان يسرف على دار للتصدير 
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والاستيراد بمنشيسطر . وكان من كيار التحار بفاس . وكان له 18 شير بكا , 
منهم اثنان بالسنغال (أكثر من 650 مليون فر نك سننة 1928) . 


5 . محمد جسوس : محمي إنجليزي . تاجر بالقيسارية سنة 1595 
وكانت له دار تجارية ومصنع للنسيج بمنشيسطر » و 22 شريكا (أكثر من 600 
مليون فرنك سسلنة 5930) . 


6 - أححمد الصقلي : كان تناجرا بفاس وأقام عدة مرات ببلدان 
خارجية وكان له 20 شركاء (300 مليون فرنك سرئة 2922) . 


7 ادريس الحلو : محمى إنجليزي : كانت له دار للتوريد والتصدير 
بلندن من سسنة 2897 الى 2902 ومضار بات على النقل بالسيارات و 50 شركاء 
(اكثر من 280 مليونا سنة 2927) . 


8 محمد السرايبي : محمي ألماني ومن كبار التجار 2 كانت له 
علاقة بالسنغال و و9 شركاء (33530 ألف بسيطة سسينة 2904 و 350 مليونا من 
الفر نكات سسئة 12930) . 


9 محمد بشكيران : من كبار تحار فاس وكان له و9 شركاء (أزيد من 
0 مليون فر نك سمئة 2925) . 


0 - محمد الأزرق : محمي إنجليزي (وتقدم لي الحديث عنه أو عن 
سميئّه مع المستوطنين بمصر حيث كانت له دار تجارية بالقاهرة) . تجول 
بالمغرب وأوربا . وكان مستوردا للسكر والشاي أثناء الحرب العظمى وبعدها ؛ 
كما كان بيجلب الحرير والأحذية من اليابانٍ .2 وأحدث شركات للبقالة يفاس 
حيث كانت له 20 مفانيح (أزيد من 55 مليونا من الفرنكات سسنة 2900 ومليار 
سنة 1930) . 

3 - محمد بن المعطي التازي : كان مستورد! للمنسوجات ٠»‏ وقام 
برحلات الى الخارج , وكانت له 20 مفاتيح و 3 أرحية (30 مليون فرنك سنة 
3 قبل مغادرته فاس الى الدار البيضاء) . 
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2 حميد التازي : ابن السابق . كان مستوردا للمنسوجات ومصدرا 
الى السنغال (260 مليون فرنك بين 5913 و 1930) . 


3 عبد الوهاب التنازي : محمىي إنجليزي ومن كبار مستوردىي 
المنسوجات » فتح مر كزا بمنشيسطر » وكان مضارباً في المنسوجات والسكر , 
وكان له 30 مفتاحا و 10 أرحية و 36 شريكا بالمغرب و غيره (أزيد من مليار 
ونصف من الفرنكات سنة 1930) . 


4 محمد بن العباس القباج : من الأسر التجارية الكبرى . كان 
يستورد السكر والشاي خلال الحرب العظمى . ويصدر الحياك الى الجزائر ,2 
والبلاغي الى السنغال . وكانت له 8 مفاتيح و +1 شريكا (أزيد من 600 مليون 
فر نك سسنة 29218) . 


5 - عبد الرحمان بناني سميرس : محمي فر نسي ومن كبار الرحالة ؛ 
كان له مركزان تجاريان بمدينة منشيسطر . وكان يستورد السكر والشاي 
وكان يملك 20 مفتاحا بفاس وكان له +15 شريكا في غيرها رأزيد من 6 ملايين 
فرنك سسنة 2900 وحوالي مليار سنة 2930 وعقارات بفاس ومكناس 
والدار السيضاء) . 


6 المكي بلعبد الله : فتح مركزاأ بلندن سنة 2890 وهو من كبار 
المصدرين الى السنغال ء ومن اعظم المضار بين على العقارات الحضر ية والقروية , 
كان له 12 شريكا في المنسوحات والمواد الغذائية (أزيد من مليون بسيطة 
سنة 2904 وأكثر من 400 مليون فرنك سنة 1925) . 


7 بناصر بنجلون : كانت له علاقة مع الجزائر ومصر , و 20 شريكا 
سنة 1926) . 

8 عبد السلام الصقلي : محمى إنجليزي . ملاك عقاري كانت له 
150 مفاتيح و 9 شر كاء في كل من فاس ومكناس والدار البيضاء (50 ألف بسيطة 
سئة 1900 وأزيد من 450 مليونا من الفر نك سنة 1930) . 
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9 ساصر الحلو : محمي ألماني ومن كبار زبناء جنوة ثم مدينة 
ليون . كان عنده 23 شريكا بالدار البيضاء وفاس ومكناس (أزيد من 250 آلف 
بسيطة سنة 1904 وأكثر من 300 ملبون فر نك سنة 1930) . 


0 ._ معحماد بن عبد القادر بنيس : محمى فر نسبي , سافر الى الخارم 
وكانت له 'نجارة نشيطة مع مدينة ليون و 53 شريكا (أزيد من نصف مليون 
سسيطة سنة 3904 وأكثر من 250 مليون فر نك سمنة 2928) . 


وافريقيا الشمالية والشرق الأوسط والسنغال والقاهرة (له ما ببن 200 و 500 
ألف بسيطة سنة 2905 وأزيد من 250 مليونا من الفر نكات سنة 1930) . 


2 بناصر الصقلي : محمي إنجليزي وكانت له دار تجارية بهامبورغ 
وشركاء بالسئغال ومصر و 215 شريكا بالمغرب (300 مليون قرنك سنة 1930) . 


3 حمزة الصقلي : (في الأصل خمسة الصقلي) محمي ألماني بخلاف 
شقيقه بناصر المحمىي الانجليزي سالف الذكر (253 ألف بسيطة سسلنة 1905 
وأزيد من 250 مليونا من الفر نك سنة 1930) . 


4 محمد بن أحمد نيس : كان له شركاء سنة 2907 بالسنغال 
وإيران والقاهرة وطنجة وأسس دارا تجارية للمنسوجات بمدينة ليون . وبعد 
الحرب صار له 55 شريكا بالمغرب (أزيد من 500 ألف سيطة سنة 2905 وأكثر 
من 300 مليون فر نك سسنة 2930) . 


5 - محمد عيوش : محمي ألماني . فتح دارا لتحارة المتنسوجات 
بهامبورغ سنة 2907 وأ'خرى برومة سنة 2954 » وكان من مستوردي المنسوجات 
الحريرية من كل مكان وحتى من اليابان . كان له 30 شريكا بطنجة و6 
بالدار البيضاء (50 ألف بسسيطة سنة 2905 وأزيد من 0 ملبونا من الفر نك 


سسمنة 15930) . 
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5 محمد الزمراني : من كبار الملا كين العقاريين وكان له 6 شبر كاء : 
بفاس (3) ومكناس (2) والقاهرة (3) » ومعصرة زيت ميكانيكية باب الساكمة 
(سسِن 200 و 500 ألف بسيطة سسنة 2905 وأزيد من 200 مليون فر نك بعد ذلك) . 


7 - الْتحسين الكناني : محمي إنجليزي ثم فرنسسي . قام بأسفار 
متعددة الى الخارج (50 ألف بسيطة سئة 1905 وأزيد من 30 مليونا من الفر نكات 
سنة 1911) . 

5 - الغالي الكتاني : ابن عم السابق ,. وهو من المستوردين 
والمصدرين ومن كبار التحار . وله 20 شر كاء : 4 بفاس و 6 بالدار السيضاء 
(أكثر من 350 مليونا من الفر نكات سنة 13930) . 


9 المكي بنشقرون : كانت له رحلات الى أ'وربا والسنغال والشسرق 
الأوسط . ونصب أبناء عمومته بمدينتي جنوة وليون وكان له شركاء : 3 بفاس 
و 7 بالدر البيضاء (200 ألف سيطة سسنة 2904 وأزيد من 250 مليون من 
الفر نكات سنة 1930) . 


0 عبد السلام المراكسي : رحل مرات عد بيدة الى الخارج وكان له 
3 ششير يكا بالمغرب والستغال والقاهرة كما كان من كمار المستوردين » وكان 
يصدر الى مصر ثم الى اليابان الحرير والأحذية (200 ألف بسيطة سنة 1903 
وأزيد من 200 ملمون فر نك سمنة 15930) . 


47 و 42 ادريس يلحلون وايئثه الهادى : بدأ الأب تجارته بالسنغال 
سنة 2890 وسافر الى السودان والشرق الأوسط . وبعد الحرب العظمى قام 
برحلات الى الخارج 2 وتصرف في دار نجارية بهامبورغ . وكان له 7 شركاء 
(من 200 الى 500 ألف بسيطة سنة 2905 وأزيد من 550 مليون فرنك سسئة 5930). 


3 الطاهر ابن الأمين : محمىي إنجليزي . كان له سسيئنة 1906 
شر يكان بمرسيلية وثالث بالقاهرة » واستورد المنسوجات الحريرية والسكر 
والشاي خلال الحرب العظمى . وفي سنة 3920 نصب ابنه بالدار البيضاء وكان 
له 6 شر كاء (550 ألف بسيطة سسنة 2905 و 2:00 ملبون فرنك سسنة 1920) . 
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4 - محمد بن المكي النازي : محمى انجليزي . كانت له دار 
للمنسوجات القطنية بمنشيسطر و 20 مفتاحاً بفاس و 2 بالقصر الكبير و 2 
بمكناس (30 مليوناً من الفرنك قبل سمنة 5950 وأزيد من 700 مليون فر نك 
سئة 1930 ,2 فضلا عن 20 داراً بفاس) . 


وقد نزح أغلب هؤلاء التجار الفاسيين الى الدار البيضاء في مطلم هذا 
القرن (47) . 

ومن الأنصاف للحقيقة والتاريخ أن يذكر هنا بأنه انبئقت بالذات من 
أحضان هاته البورجوازية الوطنية ‏ المُمالئة تارة . المتسالمة تارة أخرى ب 
شخصيات أخرى واعية قامت سدأً في وجه النفوذ الأجنبي 2 وبعثت الوعى 
القومى في الأوساط الشعبية . أما الملابسات التتى صاحبت هذه الصحوة , 
والدوافع التى حملت عليها : والطرائق التي انخذت في سبيلها فذلك محتاج 
الى بسط في الفروق الدقيقة 2 وهو ما يحيد بنا عن نطاق هذا البحث . 


خخ نه 


4 . 1 . 2 : بعض الماركات التحارية (المنسوحات) 


هاته المديئنة كأن لها دور عظيم فى التصدار والاستيراد . وتوائد 
عليها تجار من الداخل ومن الخارج مما سيذكر في غير هذا المكان وفي محله . 
لكن مديئة فاس كانت تستقطب التجارة الخارجية استقطابا شديدا 
وتروجها بالداخل ترو بحآ كبيرآ . وسنقتصر في ذلك على الآثواب والماركات 
التحاريبة. 
٠ 7‏ ادريس بنعلي : « مثال الانتقال » فاس في القرن التاسع عشر » في «٠‏ المجلة 
المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد » العدد 8 ( النصف الثاني من 1980 ) ص 26-119! 
ولدى عرض هذا التاليف على صديق من أساتذة الجامعة 2 استغرب شديكدك 
الاستغراب من هاته الارقام 2 فوجد فيها مبالفة . ذاكرا لمي ان حميدى يناني الرباطي كا 
توفي قبيل تنشوب الحرب الاخيرة خلف ثروة لا تحصى ؛ قدرها 0: ملايين فرنك , وكانت 
في ذلك الوقت من الضخامة بمكان . فكيف يكون لعبد الوهاب التازي ( رقم 23 اعلاه ) ذرىه 


تزيد على المليار والنصف من الفرنكات سنة 1930 ؟ وعلى كل ٠‏ فالمؤلف بنعلي في حل ؛ لأنه 
استقى ها استقاه من المصادر التي احال عليها في نهاية بحثه . 
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وهن المناسب أن يقال إن الموضة في الأزياء والأثواب كانت لا تضدر 
إلا عن هاته العاصمة ومن قيساريتها على وجه التحديد . وأن تجار هاته 
الحاضرة كانوا في الغالب يُولون للبضائع المستوردة تبرتهم الشخصية , الى 
حد أن تحامل عليهم في ذلك بعض المؤلفين من الأجانب (48) وغيرهم : إذ 
كان هؤلاء الوسطاء يعر”بون ثم يلمغئر بون كل سلعة أجنبية » ابتداءا من 
«تفييسهأ» ويمدونها بما تفتقر إليه من الاشهار والرواج والأسماء » وبما يداعب 
الوجدان بألفاظ إيحائية أو غزلية أو تفاؤلية 2 نراها واضحة في العلامات 
التجارية التي سنستعرض شيئأ منها . 

فمن المئروط وقماشات التناميط والقفاطين والأ'ز'ر وغيرها اشتهرت 
حتى الآن بعض الأصناف » منها القديم كالزردخان والمطليب والملف 
والمؤدر والكمخة , ومنها الحديث نسبيا وهو يبحمل أسماء أشخاص أو 
أماكن كالبندقي (إيطاليا) 2 وكرا بل (أي كارثير “00626) الانجليزي) , 
وشال كاشمير (الهند) .2 والسوسسي (2 511118662 الانجليزي) , ومر زاية 
(مرسيليا ؟ 3131561116) . وسسَلو يش (مدينة سان لوي 501121-1:0119 الفر نسية), 
والكوزمير (©0521)) , والنمسسا (2816706]2) . والشيت (مدينة سيت 56 
الفر نسية) .2 والتوبيت (7 أعناتده1 عنبآ) » وم ركان أو 1002059ع010 


وثر شيك عأتاطهةمورل1 . 


القفاطين كانت لها علامات منها «الدنيا جات» و «الخريبة» و «الطيسان» 
و «سطراشية» و «القلس». وعرفت ماركات للملبوسات الفوقية فر جيات الرجال 
ودفائن النساء . مثل «المطبوع» و «من” قد” علية» و «الديمي» و «الكمانحة» 
و «المسسّوت*س» و «فلّة المعدنوس» و «فكّة التوريق» و «الثليجة» و «جوهرة» 
و «همالاجاء و «بهئتتان الحرير» و «فاكية القرن» و «القتريصة» و «مشموم 


٠. 8‏ الاخوان طارى :: قاس أويورجوازيو الاسلام ه ص 52 ٠‏ هذأ الكتاب كان 
قد اثار عند صدوره ضجة لمدى بعض اهل فاس لما نسبه الدهم من حق ار من باطل ٠‏ وذلك 
القاصية » ص 11 ٠‏ مضيفين ان هذا التحامل لا مبرر لمه وان احد الاخوين مم يدخل فاس 
قط وانهما كانا ملهمين من لمدن مصالح الاقامة العامة الفرنسية آنذاك ٠‏ 
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العزري» و «الطثر ن» (أي القطار) و وحبيبة مسسكة» و ولالاحلوةة» و «أشري” 
واطلل» و «فراعون» و «فوش » و «مشسموم السلطان» ٠‏ 


ومن الئروط اضا «البابتة» و «وحياتبي» و الجيم و «المزوءق, 
و «طر"وال» و مكرانة, . 


ومن الماركات التجارية أذكر «لا نكي » و «السحل» و «الكميمة» و 
دب ركاضو» 00 و وكورزيانو» و «ألطو» 3110 


ومن أنسجة الخمر والسباني كانت ثمة سباني «القلوب» و «الشوكة» 
و «باسطو» و «القطبان» و «الطيفور» . 

على أن قوامج الحلو كانت شهيرة لدى النساء . وكن يرتدينها ملاصقة 
للجسم 2 وكانت لضيقها تقوم مقام مدعم النهدين . 

وكان من هاته المروط والشقق و «البيستّات» الصوفية والحريرية 
والقطنية والكتانية ما تصعب الاحاطة به (49) , مما كان داخلا في أعراف اللباس. 


وقديماً قيل : «كل”' بشهوتك . والبس بشهوة الناس» . 


فالموضة ‏ إذ تنسجم مع بعض الرغبات ‏ ليست الا عقدة نفسية , 
وترجمة لذوق الغير » والنزول عند حكمه . ومحاولة تقليده . ويكاد بعض 
الناس يذهبون الى القول إن للتجار المغتر بين ولشركائهم في الداخل دورا ما 
في انتقاء هاته العبارات وألفاظ النسيج ؛ المتملقة للخيال , المزدلفة للشعور ' 
لتزداد المضاعة نفاقا 2 ولاخ في" عليها «ذوقاء . 


هاته التسميات إنما هى داخلية ممغر بة / فالأنواع المصدرة من الخارج 
الى بلدان أخرى كانت بلا ريب تحمل أسماء غير هاته الأسماء المغر بية . 
و4 ٠‏ بعض الانواع من الانسجة ورد في « العز والصولة » لابن زيدان الجن 
الثاني ص وو وما بعدها , وفي الجزء الثامن من « تاريخ تطوأن » ص 126 ى 127 و 145 
ى 325 لمحمد داود » والباقي تلقيته من افواه المسنين من التجار والسيدات من اهل 


مدينة سلا ٠.‏ 
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وحاصله أن هاته الأانسحة قبل أن تنخاط أو تطرز أو نلسس كانت 
تداعب خيال المرأة وتناشد عواطفها , ولا تخاطب عقل الرجل إلا على مضّضص 
والا لأنه صاحب المال الذي يبتاع به لنفسه أو لزوجته ماشاءت هن حر ير 
وديباج وقماش . 

لكن المشتري : إذ برضي نفسه وزوجه : كان يقتني أحيانا 
«الشهرة» أو الواجهة التحارية . فلرب تاجر سير أغوار النفس واستيطن أذواق 
المستهلك ليوقعه في حبائله بواسطة التزيين (إذ طريقة «زا ين باش" تلبيع» 
معروفة منذ القديم) . وحسن العرض », وطنئين الأسماء ,» وبريق العناوين ,2 
مثلما يفعله تاجر عصرنا الحاضر عندما يقحم في ثمن البضاعة نسبة من تكلفة 
التجميل والزجاجة الأمامية , ليؤدي الزبون القاتورة كاملة من حيث يشعر , 
أو من ححيث لا يشعر . وكأي” من سلعة معينة بيعت في مكان بارز على يد تناجر 
مشهور » بثمن أغلى من سعرها الحقيقي في متجر مغمور يتصرف فيه تاجر خامل. 

الحرفيون على اختلاف أنواعهم من صناع وتجار كانوا يمارسون 
«المتاوبة» أو ما سسماه ابن خلدون المكايسة والمماحكة . وكان تاجر القبيسارية 
خاصة «يعي , باش يصيب ما يُخليء ولاسيما بفاس كما تقدم (50) . 

تاجر فاس عثرف بذكاثه ومواهبه الكّد'نية (ومثله في هذا المعنى كل 
تاجر مغربي له وصف الفاسي في المعاملة) . كما امتاز بأنه «فشدار» أي 
فياش ,. شغوف بابراز ثروته . ولا أدل على ذلك عندما يشستري منزلا جميلا . 
ومتى اقتناه تطلعت نفسه الى امتلاك المنزل المجاور أو المقابل ليمد إليه 
قاتطيرة وليتزوج بامرأة 'خرى (55) متى استغني وعاش في يسر ورغد. 

هاذه المحبوحة ما كانت لتبرز لولا تكدس الثرواث . ولولا تعدد 
«المفاتيح» التي تعني اليوم ملكية الأاصول التجارية , ولاسيما انطلاقا من 





٠‏ نضيف الى ما سبق في ص :23 ان احمد الصفريوي تخيل في الصفحة 
4 هن كتابه م« صتندوق التحف » حوارا دآر دين تاجر يز وبين اعرأة تريد شراء بد عبة 
لابنها ٠‏ وقد صور في اسلوب ساحر وساخر معا كيف ان الثمن المطلوب كان خمس 
ريالات فصار ريالمين ونصفا . 

٠» 51‏ الاخوان طارى : 9 فأاس أى بورجوازيو الاسلام »* حكن 21 » ويقصدان 
بالقنيطرة ه الصاية » وهي ماخوذة من كلمة الساياط الفارسية اي الممر المسقف 
بين دار ودار ٠‏ والمعروق قي المدن المغربية العتيقة . 
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التحارة التي هي من حيث كنهها وساطة : ولسست إنتناجا بالمعنى المادى 
المعروف الذي هو خلق محسوس من محسوس , وإنما حي مسعى فردي أو 
جماعي و تجهيز مادي ومجهود عقلى ومعنوي لخلق فائض القيمة . 


ظ على أن فقدان هاته الحاسة الخاصة كان من العوامل التي تلسللم 

الى الاعسار والخسارة والسجن ء أو نترك صاحبها في شبه فقر أو توسط حال . 
ولا ينبغني أن نفهم من التجارة أنها مجرد ربح : فاحتمال الغارام وافتراض 
نم متلازمان وآسيّان . فكم من مواجب إملاق وشهادات عدم وحجج 
إفلاس وضعت ! وكم من غرماء حبسوا ! اما للتغرير بهم في مجال ليسوا من 
أهله , وإما لتصر يفهم شؤونهم على النمط التقليدي العتيق » في وقت تبدلت 
الأرض وقيمها , وإما لجهلهم بقواعد التجارة , واما لأنهم لاقوا مضايقات شتى 
أو مصاعب مختلفة , أو تنجردوا من حسن النية , أو خلت عقولهم مما هى فى 
حاجة اليه من مضاء وحنكة ومثابرة وخيال . اا 


وعلى كل حال . كان للبضائع الأجنبية متسوحجة كانت أو معدنية ‏ 
عشساقها وباعتها ومتعهدو استيرادها وتسوبقها وتوز بعها مي المر سى الى 
القسساربة ,. ومنها الى الدكاكين والأسواق الحضربة والقروية. 


#*# نه 
4 . : على الأجانب (نى بين الى بح والخسارة) 


أما 0 الأأروبيون فقد كانوا الواسطة في التغور بين التجار 
المغاربة في الداخل والشركات الأجنبية في الخارج . ولا ريب أن يكونوا قد 
انتفعوا من هاته المبادلات : استفادوا وانتكسوا! معا . ولكنهم فتكوا قصداً أو 
عترآضا بالبنئيات والهياكل الاجتماعية العتيقة. وكانت التجارة ال معول الهداام 
الذي صِبذْع الواجهة الوطنية . واستل منها بعض عناضر المقاومة , فاتخذ هذا 
التدمير أبعادا شتى تمثلت في بروز أنماط جديدة من الحياة الحديثة أَخَلثت 
بإلمواز نات الداخلية 2 وبدأت البيئة تعيش في دوامة لا قرار لها ,. حسيما 
ألمععت الى ذلك مرارا وتكرارا . 
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ولئن كنا لا نعلم شيئا عن مدى الأرباح الأجنبية من صوف المغرب 
وحبوبه . وجلود أنعامه وسائر إنتاجه ومصنوعاته » فقد أوردت ‏ بعكس ذلك 
كتب التاريخ أسماء المفلسين وأشباههم من أشخاص ذاتيين ومعئويين , 
كسالومون بر جل وسامويل و بحاس طوليدانو ويهودة الصايغ » وكلهم من 
طنحة » والترجمان بالصويرة سنة 1579 ٠‏ وكالأ تجليز بن بالصويرة ددر 
1 جرم وبروم خم001212١1‏ وى لاريدو بطنجة . وداسوي 2 لإووو0() 
وديكولي 01[101ج1(0 سسنة 2882 . وتتابع الافلاس حتى سنة 2885 ,2 وعاد 
جزائريون الى بلدانهم يحملون: إفلاسهم على كواهلهم . والتجأ النخثر بون هن 
اليهود الى الأضرحة كزاوية درقاوة بالصويرة » هربا من المتابعة ٠‏ 


أما المؤسسات الكبرى فقد أصابها ما أصاب التجار مثل فاليري 
1١1168‏ ء واليهوديين دابيد ليون كوهين وبتسيمحون من مرسنيلية ٠‏ وروسي 
5 ء ولاريزو 2321506 ,. وشركة كارقير دار بيشير 102219215 ..2) 
وميير ': وهما من مديئة منشيسطر . وكل ذلك كان سنة 1883 . 

وبعد الافلاس جاء الموت : انتحر الفر نسيان شارل دومون 10022011 
وفرانسوا كوركورال 007060281 بالدار البيضاء سنة 5880 , والاسباني 
سانتيائو ياردو 06 .5 سلئة 1882 بنفس المديئة (52) . 


وماكادت 'نمر هاته السنئوات العجاف 0 عاد بعض الازدهار الى 
التجارة المغر بية » بعد حصول انتعاش خارجي وتنحية الضعاف وحلول الأقوياء 
محلهم بحسب قواعد الاحتشاد أو التكتل الاقتصادي الأ"'فقي أو العمودى . بيئما 
انتعش المغاربة من تجار وغيرهم ,2 واستطاع بعضهم إنقاذ نفسه من التردي 
قُِ الهاو بة ١‏ وعادوا الى اقتناء العقارات واشتراء القيان والعبيد ( والهجحرة 
الى الغارج . سي لوا 
وظهرت بعد مؤتمر اما مدر يد وسائل جد بدة لتسهيل التجارة كالصحافة 
والتلغراف والبريد وانخفاض أثمان مدر البحرى . كان للتلغراف دور وام 
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في توجيه الأسعار وتكوين الادخار والاحتكار والتحكم في الأسواق . وصارت 
تصل للوكلاء بالمغرب تعليمات مدققة . 

صاحب المال بالخارج 7 فكان له تنتصسب نابت (0 ره دبخصمه عنك الحسابات . 
أما السمسار المغر بي فغالباً ماكان ربحه أقل من غنم الو كيل والتاجر الأجنبى . 


وعن وسائل النقل المغربية » لم يدخل عليها تجديد فظلت باهظة 
الثمن لعدم تعبيد الطرق ولأخطارها . وصار الحمالون بالجنوب والشمال همن 
كانوا يملكون دواب الكثراع والظتّهئر » من جمال وبغال وخيل وحمير , 
يشترطون أثمانا مرتفعة , لحمل البضائع المغر بية الى المراسي للتصدير . 

03 وبالمقابل دخلت على الملاحة ثورة كبيرة , فامتدت الخطوط العالمية 

التجارية ,. واتنسمع نطاقها لا الى المغرب وحده بل الى سائر جهات المعمور , 
وهو شيء وآطثكأ أكناف الهحرة الأجنبية 2 ومكن التحار الأأوروبيين من 

ولكي يفرضوا أنفسهم عمدوا الى عدد من الحيل : منها إغراق الأسواق 
بسلع ناقصة الجودة , ولكنها رخيصة النقل والتكلفة , ومنها البيع الانتحاري وهو 
ما يعبر عنه بالدومبينجح ‏ 111100188) »2 ومنها أيضاً تقليد الانتاج الوطني 
وتزوير الماركات وتلفيف البضائع أو تزبينها تملقا للذوق المغر بي (53) . 

ولم يكن تقليد الانتاج وليد هاته الفترة 2 فقد منع السلطان مولاي 
عبد الرحمان بن هشسام بيع «السياني» (الخمر) التي كتبت عليها آيات 
قرآنية محرفة . بدافع من يهود إنجلترا (34) ٠‏ وذلك تزلفا منهم لاكتساب 
الأسواق المغر بية . 

تغلغلت السلع الأجنبية الى المغرب بواديه وحواضره 2 وهرع عدد 
من صغار الباعة والوسطاء الى دور التجارة » يستحثون أصحابها على تسليمهم 


٠ 3‏ « تاريخ المغرب » ص 296 ى 306 
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ب 325 سه 


البضانع لتباع بسرعة بالمراسي ان كانت مما بصدر ء أو سبطء بالمدن الداخلية 
ان كانت ممأ بستورد ,2 وأصبح دور المقال السبوسي والبزاز الفاسي عظيما 
في تسويق المنتوجات الأجنبية (55) . 


وكان أنسب” الأوقات في المعاملات أنسبها في المواسم الفلاحية : من 
سقوط أمطار أو احتباسها . وانقطاع طرق أو انفتاحها 2 وغزارة في الانتاج أو 
ندرته . فاذا سياء الطقس سساءرت الأحوال :6 فسسدأ الاحتكار المتبوع دالغلاء , 


بعد فترات الرخاء تنافست الدول على استغلال السوق المغر بي » فقد 
كانت فر نسا وإسبانيا وانجلترا زبائن المغرب التقليديبين حتى مؤتمر مدريد , 
وأخذت ألمانيا تحتل مكانة مرموقة , ولاسيما بعد سنة 2890 2 إثسر توقيم 
المعاهدة التحاربة مع المغرب . وظهرت آأثار ذلك قٍِ التهافنت الأآرو بي ( 
ولاسيما الفرنسي والألماني , في العقد الآأخير من القرن الماضي ويداية القرن 
العشرين , بعد أن كانت فرنسا سادرة عن هذا الخطر بتأمين «حدودهماء 
واكتساح تونس والسنغال والسودان , بعد توطيد اركانها بالجزائر . 

أما انحلترا . فكانت تخشى من ظهور المنافسة الألمانية على السوق 
المغربي فاستقدمت طائفة من الطارقيين والمالطيين والشرقيين الى كل من 
الصويرة والدار البيضاء وطنحة ء ممهدة بذلك لعقد معاهدة تحارية تخلف انفاقية 
سنة 1856 البالية . وكانت على الاطلاق أقوى الدول في عدد السماسرة وال و كلاء 


# ا * 


4 . 3 : الآثار الاجتماعية (همثتال السكر والشاي) 


وقد ترركت التحارة الأوروسة صمات متنوعة في اللسان المغر بي وعوائد 
المغاربة . كان كر'بّل ‏ كما مر بنا ‏ نوعا من الثياب يلبسه الجند وغير 
الجند . وكان الفر يول نوعا من اللباس بر اندابة العملة والصناع , ولعله مأخوذ 
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72320 إن 


من فير.يوه الفرنسيى كما تنقدم . ولكن الأكثر من ذلك ظل راسخا في العادات 
الغذائية الشعبية . ظ ظ 
وكانت أواني الريد لشرب الشساي تسمى كذلك , لأن تاجرا هن مدينة 

منتشيسطر كان يصنع أواني الشاي الفضية وهو ريتشارد رايت (أو ريد) : 
06 .13 أو (أع21لاآ : والأصل في ذلك حسب: بعض الروايات أن حب 
القتر م أدت سنة 2854 الى إغلاق منفذ بحر البلطيق , فحالت دون وصول سفن 
الشاي الانجليزية الى أسواقها المعتادة . فألزم أصحاب البضاعة بتفريغها في 
ميناء طنجة والصويرة . ريثما يدبرون أمرعا ٠‏ ثم بدا لهم أن المغرب هو البديل 
لسوقهم التقليدية .. 

وكان المغارية قبل ذلك 52 نفس المصدر , لا يشر بون الشساى »2 
وإنها كانوا يحتسون نقيع النعنم أو الشسية ٠‏ معطراً بورق الورد أو ماء زهر 
الب ر تقال والليمون (56) . ظ 

وتختلف الروايات في تاريخ دخول الشاي الى عادات المغاربية . و يحتملل 
ان «نشوة» احتسائه ظهرت في نهائة القرن الثامن عشر . ولذلك بدان حمسن 
فر نسبا بالر باط كان ,يبوزع قوالب السكر وعلب الشاي على بعض رياس البحر في 
العدوتين بنسبة قالبين ورطل واحد لكل رايس » وذلك على إثر نوقيع معاهدة 
8 ماي 1007 بين بلاده وبين سيدي محمد بن عبد الله (57) . 


وفي روابة أخرى , كانت إنحلترا سمنة 0 هى التى قدمت حبوب 
الشاي هدية الى السلطان مولاىي سليمان (58) فصار شر به عادة غذائية لا 


56 . ليلى دوزيد : م نحن والانجلين ونخط الالتقاء ه في « دعوة الحق » ذنوددر 
80 » ص 73 74 ( نقلا عن كتاب اندري لونوي : 1,3113203 . لخ « المغرب » ص 37 ) ٠‏ 
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لكن يبدو أن الشساي أدخل الى المغرب قبل منتصف القرن الثامن عشر . 
إذ ذكر ها ج رينو : 101010 .11 .1 أن ممثل انحجلترا لدى سفارته بمكناس 
سئة 3727 أهدى للسلطان 8+ رطلا من الشاي (59) . 


* #*# #4 


كان في الامكان أن يكون اتصال المغرب بالخارج سبيا في تشسجيع 
بوادر النهضة التي بدأها محمد الرابع والحسن الأول . لكن التعسفات الأجنبية 
رظلم الولاة أعادت المغرب الى القمقم الذي كان يعيش فيه ملخيرا أو سير ا. 


وليس لدينا ما المح باستخلاص رابسم المغر من هاته التجارة : 
مذكرات القناصل وكتب الرحالة تعطي نظرة جزئية عابرة عن الحالة من 
حرب أنطوان الى موت الحسن الأول ؛ أقل منها في ذلك دفاتر حسابات المراسي 
والأ'مناء . وقد يكون من الخير أن تقابل مع تقارير القناصل , لينظر الى ذلك 
من زاوية التاريخ المغربي . لكن عملا من هذا القبيل أظنه عسيرا ٠‏ وقد يكون 
لا طائل تحته . لانعدام المقاييس واختلاف المفاهيم . 


لشن اند 
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5 : الفلاحة وأمتلاك العقار 


م 


الزراعة قطاع كبير وميدان خطير في النشاط الاقتصادى , وهو لخطورته 
مس 808يه أي السواد الأعظم من سكان المغرب » ومع ذلك لم بيلق كامل 
العناية في المؤلفات والمخطوطات , مما يجعل طرقه على الوجه المطلوب أمرا 
مستعصيا لا ينقع غلة الصادي . 

ولما كان ما لا يدرك كله لا ترك جله ء رأيت اقتحام الميدان واجبا ؛ 
فسقت جملة من المعلومات والافادات تناولت الجانب الزراعي والجانب 
العقاري . ولو بخروج طفيف عن القرن التاسع عشر . 


المطلب الأول : الفلاحة 


طرائق الاستثمار والتصرف في الانتاج ٠‏ أو من باب تربية السوائم . 


كانت الزراعة وما فتئشت الشغل الشاغل لسكان البوادى . منها 
يقتاتون 2 وفيها يقضون حل أوقاتهم . 


1 . 7 : الزرع 


نما هتنا الى الهياكل العقارية وطرائق الاستغلال وأنواع الانتاج 
الزراعي , 
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2 ودني* 


1 : الهياكل العقارية 


امتلاك الأراضى كان ولا يزال راجعا للخواص وللدولة وللأحباس , 
يثبت شرعيا بالرسدوم والخيازة وبمقتضى الأعراف » من شراء وإرث ومعاوضة 
وصة . ولشن "تنؤعت الأملاك العمؤمية تنوعا مختلفا (اراضي «الجموع» و«القيش, 
والدولة) . فقد كان للأملاك الفلاحية الحبئسية نظام خاص , تدبره المصلحة 
العمومية المسماة بالأوقاف . 


0ت أراضي «الجموع» وتسمى أيضا الأراضي الجماعية أو العرشيية . 
الدولة تملكها . و «العرش» أو العشيرة تستغلها . القبيلة بفخداتها وبطونها 
تقسم بين الفترة والفترة حرثها على الذاكور المتزوجين البالغين من القرويين 
المحليين . وربما كان للأجانب من البدويين الحق في الانتفاع بها ٠‏ شريطة 
المقام بتراب الفخدة المستغلة مدة من السنوات . 


هاته العقارات لا تفوةت” ولا تلحئجحّز . وما زالت لحد الساعة تسير 


وفق مقتضيات ظهير 26 رجب 5337 (27 أبريل 759519) » بعد أن كانت الأعراف 
والتقاليد هي التي تضبط * شؤونها . 

وتنقسم أراضي الجموع الى زراعية ورعوية . 

الزراعية منها تنقسم الى مغروس ومسسقي في 'أقلها والى مراع ومحروث 

في أكثرها. ‏ ظ 

والصحاري والسهول ٠‏ القريبى السكن منها . 

أما مساحتها الكاملة في العهود الماضية فصعبة التقدير » ويرجح أنها 
كانت أوسع مما هى عليه الآن ٠‏ فلا يستبعد أن يكون قد وقع عليها سطو في 
الحبال والسهول وضفاف الأودية . على بد الولاة والوجهاء وأهل البوادي (1) 
: ل لا . 
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وبقطع النظر عن الأراضي الصحراوية الجافة بجنوب المغرب وشرقه , 
فقد كان مجموع العقارات الجماعية متجاوزآ ستة ملابين هكتار , لم تحداد 
ولم يلحفتظل* منها الا نحو النصف في العقد الثاني من هذا القرن العشر ين 
وتفصيله كما يلى : 


أكثر من مليون هكتار بنواحي مراكثس 
وتحو ملبون مكتار بنواحي وحدة ونازة 
والباقي بنواح مختلفة بالشرق وبالجنوب وبالوسط (2) . : 


وسترد أرقام أخرى عن المساحات الباسية النافعة منها في الوقت 
الحاضر . 


ب - أراضي اليش . الملكية صافية للدولة التى لها , مثل النوع 
السابق ذكره , الحق العيئني فيها . لكن الحق الشخصي (أي حق الانتفاع) 
بعود الى قبائل كانت في العهد الماضبي مشدهورة بصفاتها الحربية وبولائها 
للسلطان , في مقابل أداء الخدمة العسكرية . 


كان للبواخر (أي عبيد البخاري) استفادة مئها في العهد الا سماعيلي . 
و بعدهم صارت قبائل معينة . مثل الشسراردة والوداية وشرائة القاطنة 
بنواحي الر باط وفاس ومراكثس وأآزغار (سيدي قاسم) وتازة ووحدة وغغيرها 4 
عي التى تستغلها ' 

بطون أخرى من نفس القبائل المخزنية انتفعت بهاته الأراضى في 
شتى نواحي المغرب ؛ أذكر منها أولاد دليم والمنابهة ودخيسة والمغافرة وأولاد 
جامع وتكنة والر حامنة والشبانات وذوي منيع وذوي بلال والشجم وزرارة . 

وفي نواحى مراكشش ف بداية القرن كانت عشائر 'خرى مستخدمة في 
الحامية العسكرية من أهل سوس والحوز كالغنانمة وحر بيل وأهل تسلطانت 
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وانن "ورت وعين دادة ونانشاشت وبوعكاز والغواضم وأولاد نعهمير وأولاد يبحيبى 
وآية يمور (3) وغيرهم . وكانوا سستغلون العقارات المذكورة ٠‏ على وا مو من جم . 


الفلاحية النافعة منها في العهد الحاضر تبلغ نحو 320 ألف هكتار , ولا ريس 


ت - أراضي الدولة المدعوة «الأملاك المخزنية» . هبي من ممتلكات 
النكومة + والمئكية عنا بخاصة وخالصة + يتصرف صاحبها فيها 'تصرق” ذى 
الحق في حقه 2 ببيم وهبة ومعاوضة واستغلال . الدولة لها فيها الحق 
العيني والشخصي معا بخلاف الصنفين الماضيين . 


منها الزراعية البورية ومنها السقوية ومنها المغروسة ٠‏ ولو أن معرفة 
مساحتها الفعلية في الماضي لم تتيسسر . 

ومنها الغابوية التي تكسو الآن أزيد من 8 ملايين هكتار (منها أكثر 
من ثلاثة ملايين بالحلفاءع) . ولاجدال في أن مساحتها كانت أضخم من ذلك 
بكثير في القرن المنصرم , لما يُعنْكَم من أن رقعة المغرب كانت مكسوة 
بغابات شاسعة . ولربما لم تكن الدولة في الماضي تستصوب تملك الغابةه 
الطبيعية 2, ولم تكن أيضاً الأعراف تقرها على ذلك . 


ث - آراضي الأحباس (أو بلاد الجامع) . للمصلحة العمومية الأخيرة 
حق النظارة وتنفيذ إرادة المحبس . 


تنلظثار الأحباس بالمدن , ونوابهم بالبوادى ملزمون بتنفيد وصية 


المحبّس . من بر وإحسان وعبادة . والأملاك لا تلفوةت” ولا تحد<ز الا بنص 
القانون . 


. رسالمة الامير مولاي عبد الحفيظ بن الحسن الى محمد المفضل غريط في 
هكم جمادى الاولى 2322/ همنتصف غشت +0و: وكذلك «١‏ المختار من المراسلات المغربية » 
لأوجين فومي ص 550 وايضا عبد الرحمان ابن زيدان : ١.‏ الاتحاف » جم 5 ص 82 ى 333 
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الأوقاف لها ممتلكات فلاحية تستغلها بالاكراء . وتبرم عقودا مم 
المزارعين للمغارسة والمساقاة والمزارعة المعروفة قُْ الفقه الاسلامي والمذهب 
المالكي . 

وعرف عن عقارات الاحباس انها كانت دائمً مستقلة عن أملاك الدولة 
الخصوصية والعمومية معا , ولو أن من المتعذر معرفة مساحاتها فى القرن 
الفاثت على الأقل . ولو أن من المحتمل أيضا أن يكون بعض الأشخاص قد 
سطوا أيضآ على طرف منها بأنواع التحايل , مثل الاكراء الطويل الأمد أو 
بالتواطوٌ والسكوت . 


وحتى سسنة 5929 كانت قيمة الأملاك الزراعية تصل الى 258 مليون من 
الفر نكات ممثلة في 28.260 قطعة (4) ومنبثة في شتى نواحى المغرب . 


ح ‏ اراضي الخواص لا سبيل لمعرفتها وتبيان مساحتها وتحديد 
أحجامها ومداها . ويجوز أن نقول إنها البقية الباقية من الأراضي النافعة (5) 


وكما كانت الملكية جماعية . كانت أيضا فردية . وكانت تتماين في 
مساحتها . متوسط الضيعات الفلاحية الفردية لا يمكن تقديره على وحه الدقة , 


٠ +‏ جوزيف لوسيوني : ٠‏ الأحباس بالممغرب » ص 2:13 ٠‏ اما سنة 963 فبلغت 
القطع 130 الفأ والمساحة مو الف هكتار 1 شين سقوية وبورية وغابوية . تنظر عن ذلك 
« دعوة الحق » عدد يناير 1966 2 ص 34 

و ٠‏ يرى عبد اللطيف ينشريفة في ٠‏ الحيازات الفلاحية بالممغرب : بنيتها 
وخصائصها » ( ص ن ىو 7 من «١‏ مجلة جغرافية المغرب » العدد الخامس السلسلة 
الجديدة :98 ) ان مساحة مجموع الاراضي الفلاحية النافعة في الثلث الاخير من 
القرن العشرين تبلغ بالهكتارات وبالمنسب المئوية ها يلي : 


٠. :‏ اراضي الملك الخاص : 5١01730600‏ ه أى 74:30 / 

٠. 2‏ اراضي الدولة: ممو٠وجيهوه‏ هأى 15 6 / 

و٠‏ اراضي الجيش : 10 هه أى 4245 / 

٠ 4‏ اراضي الاحياس : 060+ هه أى 1:15 / 

٠ 5‏ الاراضي الجماعية: :009٠9060‏ :2 ه أى 153:96 / 
الجميع : 0 2313 7 ه 
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لا سيما في إلعصور الخالية . فالأملاك كانت نتضخم , كما كانت نتفتت ٠‏ وممنى 


تضخمت » كان لصاحبها وزن اجتماعي يدفعه الى الحفاظ عليه بوزن سياسى 


أو بجاه مخزني , أي بزلفى ونزلف تارة » أو بعصبية وتعصب تارة أخرى  .‏ 
لكنها متى تفتتت وتنجزأت بتعاقب الاراثة عبر الأجيال (وكل توارث 
يزيد الأملاك تمزيقا » ويضاعف عدد اصحاب الحقوق فيها) أفضت بأهل الأرياف 
الى الهجرة الى المدن والحواضر , طليا للرزق أو فرارا من العدوان أو نحاة 
من الأوبئة . 
ولئن كان من العسير معرفة معدل الملكية الفردية في مجموع البلاد , 
فان متوسطها بأحواز طنجة سنة 2867 كان مثلا يبلغ 50 هكتارا (6) . وهذا 
رقم لا قياس عليه , لأنه محط نقاش . ظ 
عد د + 


د . > . 2 : مدى الأآملاك العقارية وصساتتها 


ولما كان الترامي على العقارات محتملا (لأن الرسوم كانت تعتورها 
عيوب في الشكل أو في الأصل , أو يلحق المعاملات غبن" », أو يفسدها غش » 
كتعدد البيوع لنفس القطعة أو الضيعة ,2 في وقت واحد لأشخاص مختلفين) ' 
صار نظام التحفيظ العقاري أفضل ضمانة للحيلولة دون ذلك , ولكنه لم بحدث 
إلا فى بداية القرن العشرين . 


وقبل ذلك . كان المسح الطو بوغرافي للعقارات أمرا يستحيل معه 
تثبيت الملكية . ولو أن الفلاحين كانوا يعرفون حدود عقارانهم ب صغرت 
مساحتدها ٠‏ أو كبرت ب معرفة تعبِن « بل كانوا بدركون بالذكرى والحدس 
مكان إقلاعهم لشسوكة أو لغرسة بكامل الدقة . ولو بعد مرور سئين . الغالب 
أن كل واحد كان يعلم حقه , حتى ولو 'نجاهله أمام الغير . 

الاراضي الاخيرة تفوق 10 ملايين هكتار . تسعة اعشارها مخصصة للرعي ١‏ 
لكن بول ياسكون يذهب الى ان مساحة الاراضي الجماغية تبلغ 5 ملايين هكتار للجميع 
حسيماً جاء في '« شركة عقارية رعوية 4 بمجلة « البحث العلمي © » وبالعدد الرايع 
والعشرين ( يناير ابريل 975 ) > ص 142 ٠»‏ تعريب زبيدة بورجل ٠‏ 

٠. 6‏ « تاريخ المغرب » ص 304 . 
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ضم الأراضي كان بالشفعة والارث والشراء مثلا . لكن التقنيات 
الحديثة أبانت عن فائدته الاقتصادية القصوى , لا سيما اذا كانت الأرض 
ستصبح مسقية . ولئن نولدت عن ري الحقول منافم كاحداث فائض القيمة 
ونقئين الانتاج وبرمجته ضمن طرائق التناوب الزراعي 2 فقد خلق السقي 
أرتفاقات "خرى لصالح الجوار (إحداث طرق , ومد قنوات السقي الخ) . 


الري والغرس كانا ولا ,يزالان لمزيد من المردودية الاقتصادية » حتى 
لا تترك الأرض مهملة . 


7 . : . 3 : الاستغلال وطرائقفه 


للانتفاع بانتاج الأرض وسائل مادية وأساليب فنية : فالوسائل هى 
التربة والماء والبذور والأدوات » والأساليب هي الاجارة والعمل الشخصي . 


1 . النر بة والماء 


الزوابع تنقل رمال الصحراء التي ليست أرضا فلاحية وهي لا تعنينا 
هنا . أما الأنواء الأ'خرى ولا سيما الأمطار . فكانت ولا تزال في النواحي 
الشمالية تجرف التربة الصالحة في المنحدرات والمرتفعات . وعن الريف 
الغربى الكثير الأمطار . لاحظ الخبراء أن الانجراف الحالي يقضي على القشرة 
العليا من الأرض و يدفم بها الى بعيد بنسبة 2م كل سنة . ولا ريب أن هاته 
الآفات كانت متفاحشة في العهود الماضية . الانجراف والتاكل يحدثان هن 
المخاطر ما لا يطاق : فيضان أودية٠كسبو‏ ويناون » وضياع محصولات وأشجار. 


وكلما ذهبنا من الشمال الى الجنوب : ومن الغرب الى الشرق , 
تناقصت كميات الغيث السنوية » وقلت الزراعات » وكثرت السوائم والأنعام 
التي منها المعز التي تتسلق الأشجار وتأكل ثمارها واوراقها وتحطم اغصانها . 
أو نرعى في الحقول فتقلع النبتة بجذرها و بتر بتها التي تجرفها.السيول وتذروها 
الريدع” 
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اختلفت الأتربة في قابلياتها الزراعية » ومردها بصفة عامة الى 5 أنواع : 
شير س بهضاب شمال مضيق تازة وجنوبه وسهول مكناس وفاس 
وضفاف سهل الغرب والجزء الجنوبي من بلاد زمور وزعير ونجود الشساوية , 
باستثناء المنطقة الساحلية . 
الحتمئري بالمغرب الشرقي ومكناس وطوال المحيط الأطلسي ؛ غير 
بعيد عن البحر ولا سيما بنواحي دكالة . 
الدتهئس على ضفاف الأنهار التي تصب في المحيط مثل يَتدّاون 


وورغة وسبو والرآكدام وبهت . 


الحراوشة والرمل بالغرب والواجهة المحيطية (7) . 


ب - باقي الوسائل 

بالبذور والسماد والآدوات المعدنية والخشبية كان الاستغلال حائزا . 

ولا يظهر أن البذور كانت منتقاة 2 لكن يحتمل جداً أن الفلاحين 
المهرة كانوا يعرفون ما يصلح لتربة دون نربة » وويدركون أوقات الأشغال 
القروية » ولهم خبرة بمطالع الفصول وتوقيت لمعرفة المنازل : فصلا الخريف 
والشتاء للحبوب . وفصل الر بيع للقطاني التي كانت أيضا تزرع في الأراضي 
«الحامّة,» . 

التسميد كان في الأراضي المجاورة للغابة باحراق أوراق الأشجار 
وجمع رمادها وبذره (8) كما كان بروث البهائم و «الفثبار» . سواء في ذلك 
الأراضي البورية والمروية . 


الأدوات كانت تتمثل خاصة في المحراث الخشبي والمنجل الحدبدي 
والمقص لتشذ بسب الأشحار والمقدة لقطع الأخشاب , 


٠ 7‏ ألبير كيوم : « التطور الاقتصادي للمجتمع القروي المغربي » ص 16 18 
٠ 8‏ أحمد التوفيق : ١‏ اينولتان » ج 1 ص 215 
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أما في غير الأراضبي «اليعتليئة» والمشحرة .2 فقد كانت الناعورة 
مسخرة لجلب مياه الآبار بولجة سلا وبأحواز فاس ومكناس حيث التواعير 
والسواني . وبنواحي الصحراء حيث الحطارات المملوءة بفيض الأمطار العاصفة. 
ولكنها كانت أيضا بغيرها كضفاف ورغة وسبو , وتذكرنا بالعهد الروماني (9). 


أخذ شىء من التجديد يدخل على الأدوات . فقد جلب محمد الرابم 
لما كان وليا للعهد آلة ذات أربعة أفراس لدرس الزرع (10) . 

الحيوانات مقرونة” الى مثيلاتها أو الى غير مثيلاتها كانت تتولى الأعمال 
الشاقة من حمل وحرث وقلسب وعز اق » أو منفردة لحلب المماه من الآبار 
ولسقي أحواض الخضر واليقول بالسواني والحدائق والحقول . لكن العنابة 
بها كانت قليلة وخاصة ف علفها . 

ت - أسائيي العمل والاستغلال 


ربما كان الغرض الأساسي منها حصول الاكتفاء الذاتي . وكان الاستثمار 
مباشرا وغير مباشر . 
الأول كان عاما . كلما كانت مساحة القطعة الأرضية صغيرة أو 
متوسطة , تعمل فيها الفلاح بئنفسه وأهله 0 ويستعين آحيانا بغيرة من العمال 
لأحراء ما هو واحب من عزق وقلب وحرث واستصلاح وتئقية و «حصةفء 
ودرس ونقل . 
والثاني كان موجودا . متى عظمت المساحة أو كان الملاك حضريا 
أو كثير العقارات . فكان يكريها للغير أو يعقدها له بالخبز ة أو بالنصيب , 
أو كان يعمد الى اتخاذ نظام الخماسة في الأراضى البعلية , أو نظام الر“باعة 


و ٠‏ عبد الله العروي : « الاصول ٠-6‏ » كن 36 
٠‏ عبد العزيز بنعيد الله : د مظاهر ... » ج 2 ص 34 
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في الملكيات المسقية . ولا يزال الخداسون والر باعون يستغلون حسب هاته 
الطر يقة القديمة منذ قرون سحيقة . 


والى جانب ذلك كانت «السثخرة» وكانت الع م : الأاولى كانت 
سرت والأخرى كانت .2 في كثير من مظاهرها , تعاضدية . والمراد بياته 
الأخيرة التعاون في إنجاز الأشغال القروية في الأراضي الفسيحة الأرجاء 
كالعزائب التي كانت في ملك أهل الزوايا ورجال المخزن والولاة والاشراف , 
ولكنها ما لبثت أن صارت سخرة قسربة على الفلاح ورجل البوادي . 


ظ هاته الأيدي العاملة سهرت على تنفيذد ععدد من العمليات النافعة 
والمضبرة : تنقية الأرض من الدوم والأشواك والعلنتاب والأحجار . وفي منطقة 
الغرب مثلا استصلحت العقارات وجففت المرجات من الماء . ولو أن هاته 
العملية لم تلجئر- على نطاق واسم إلا في النصف الأول من القرن العشر ين . 
حيئما نزل المعمرون بهاته الناحية . ا 00 


بعض الفلاحين من اهل الحيال حرثوا المتحدرات فانجرفت الثرربة ,2 
أو تراموا على الغابة فقلعوا أشجارها . ولم تكن المدرءجات معروفة في ذلك 
الوقت على الراجح , كما لم يكن الانحتات معالجا بالطرق العصربية المعهودة 
في وقتنا , مثل الطريقة البيولوجية (كالغرس) او الميكانيكية (كالتدعيم 
بأسوار من الأحجار) . 


هاته الأساليب المختلفة في الاستغلال صاحبتها طرائق أخرى في 
العقود . إكراء الأراضي للغير كان مضر! بها . فالمكتري , الذي يعلم أن العقار 
الذي سيستغله صائر الى غيره لا محالة , لم يكن يلعدنى بمستقيل الأرض »2 
همه كهم الملاك ‏ أن يستخرج منها أقصى ما يجوز من ربح ؛ أو أوفر ما يمكن 
من إنناج , بأقل جهد وأدنى تكلفة . 


الفلاح الملاك المستغل كان يعرف أنواعا من الأساليب الزراعية مند 
عهود قديمة . كان يترك قسطا من أرضه مستر بحا طيلة موسم فلاحي أو بزرعه 
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بالقطاني تقو به لعناصر الحماة فيه . كان الاجمام معهو دأ رحاء «الصابة» 
الوفمرة أو توخيا لتحسين الانتاج وظروفه . ظ 


5د 2# 


< . + . 4 : الانناج الزراعي 

شتغلت الأرض بأنواع الفلاحة البعلية والمروية » وغطيت بأشحار 
الفاكهة والغابة في السهل والجبل معا . أما واحات الشرق والجنوب 2 فقد 
أنبت فيها النخل خاصة . الأراضي في النواحي الجافة كسيت بالحَئفة 
والنباتات البربة . ظ ظ 0 

ادبيل ال كبر عن مسلامة لساري لان ابيا رين عن لازائي اران 


وقبل أن ندخل للكلام عن الأنواع الزراعية القلوتية 2. يحسن بنا أن 
سور كن © ااان لترى ما كان مهملا وما كان مستصلاحا أو صالحا 


'. الأراضى المهملة والمستصلحة 


لع يرد فى المصادر القديمة بيان عن مساحات الأراظنئ المستصلحة 
والمهملة . فالمؤلفون والرحالة الأوروبيون الذين زاروا في القرن التاسع عشر 
منطقة الغرب التي كانت بابا للمغرب الششسمالي تضاربت. أقوالهم في ذلك... 
بعضهم ذهب الى أن الملهئمّل منها كان الثلثين وآخرون قالوا إنه النصف , 
وثالثون بالغوا فزعموا أن وويو من ناحية العرب! كألثامهْفلة » ولاسيما في 
سنوات القحط . وبديهي أن العري ميا باد , ولا' يضح القياس عليها ولا 
التعميم في الحكم تبعا لذلك . ْ 


أما رأي ده فوكو فيحتمل النقاش ١»‏ إذ شر دي أن النواجي المهملة كانت 
بتازة ونادله وسسا سس قْ السنة التي تحول فمها ببعضشس أنحاء المغرب ,(1883) 4 
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لكنه مالبث أن ذكر عن النواحي الأ أخرى أن «المغارية لم يكونوا 
يد عون حرث أي مكان صالح بناحية شفشاون . وأن أحواز فاس لم تكن تحتوى 
على مكان مهمل الحرث ؛ وأن قبيلة زمور تقطن ببلاد غنية ومحروثة , وأن 
سوس بلاد الزراعات المزدهرة . . . » (11) . 


ونعوزنا إفادات عن أحوال الأراضي في القرن الماضي للمقارنة . وحتى 
منتصف القرن الحالي كانت المساحات القروية الاجمالية في المنطقة الوسطى 
من المغرب (دون باقى النواحي الشمالية والجنوبية) تبلغ مستويات مختلفة 
من الاهمال والغرس والحرث والنبات . فكانت : 


00ر52 بو من الأراضي : مواتا 


20ر9 بيه « « : محرونه 

80ر6 ره « « : مستر بحة 

10ر9 بره « د : غايوبة 

66ر4 ره « د : عامرة بالحلفة 

00ر17 بره «» « : مرأاعصي 

00ر52 يه « د : حدائق وجنات (12) . وذلك هو محجموغ 
0 يه ٠.‏ 


على أن مساحة المراعي كانت تبلغ حتى منتصف القرن العشر ين أو 
بعده بقليل حوالى 15 مليونا من الهكتارات (13) من مختلف أصثاف الملكيات ٠.‏ 
ب - الزراعات البورية : أممها الحبوب والقطاني التي كانت ولا تزال 
هي المزروعات البسعلية السنوية التقليدية . مساحاتها لم تأت مفصلة عن 
جميع النواحي ولا مضبوطة في المصادر خلال القرن التاسم عشر . 
٠ 7‏ عيد الله العروي : « الاصولل ٠.٠.١‏ » ص 34 ى 35 


٠ :2‏ ألبير كيوم : ١‏ الملكية الجماعية بالممغرب » ص 66 
٠ 3‏ بول باسكون : « شركة عقارية رعوية » مصدر سابق 
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الأرقام التى عندنا في حاجة الى تمحيص : مثلا كان ثمة نحو 200 ألف 
هكتار محروثة بالقطاني والدوالي والبواكر سنة 5870 . وقبل ذلك في أحواز 
طنجة سنة 72867 حرث بالشعير 53 آلاف هكتار وبالحنطة 4 آلاف وبالقمح 
2 آلاف (24) . وهاته الأعداد الصغيرة لا تفيدنا الا قليلا . 

أما بعد ذلك فلم أقف على شيء حتى بداية القرن العشر ين . المص:فون 
من الأجانب رووا أرقاما جزئثية عن طنجة التي ليست مجموع المغرب طبعا . 
فلنحاول أن نقترب من العهد بأرقام : إذ يستفاد من احصاءات التر تيب سنتي 
5 و 9369 أن المساحات تكاثرت : 


الأصناف : 5 : 0 : 
القمح الصلب_ : 563.074 ه 71 ف 
القمح الطري ‏ : لا شسسبيء 251.50 ف 
الشعير :5 608.504 هه 2207.792 هما 


المؤدون للترتيب : 250.000 فلاح 0 فلاح (755) 


أرقام أأخرى عن سمنة 7918 دلت على ازدياد المساحات المحروثة التي 
بلغت في المجموع مليونا و 865 ألف هكتار . وها هو تفصيلها : 


بد الصييدر 2 ألف ىف 
القمح الصلب ‏ 640  «‏ « 
الذرة 4 « 0 
الفول 38 «د « 
الحخحميص 1  «‏ « 





٠ <4‏ « تاريخ المغرب » ص 334 
٠ 15‏ ليون هارشال : « مختصر التشريع المالمي المغربي » ص (و ٠.‏ 
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الذرة الميضاء والزوان ‏ ©  «‏ « 
الكتان 3 0« « (26) 


وهنا ينبغي أن شير الى أن هاته البيانات لا تخص الا المنطقة التى 
كانت تدعى السلطانية . دون باقي المناطق : والى أنفا لا تعنى مجم 
المساحات الخاضعة للضريبة المذكورة . 


ه مر 
دابيا 


ومما لا شك فيه أن بعضا من الفلاحين كان لا يصرح بما عنده » لسبب 
من الاسباب ٠‏ فلا تدخل مساحته ضمن المجموع . 


ونلاحظ هنا أن القمح الطري لم تكن معروفا ٠‏ وحنى سسلنة 1015 . 
بالنواحي الحتؤاسة ,» خاصة وآنه لايتطلب الكثير من المباه وبنسحم مع أحوال 
الطقس . 

وآبا كان الأمر 2 فقد كانت الأراض ي مشغولة في جزء منها بالحروث 
التقليدية التى٠لا‏ يعرف مدى عطاثئها السنوىي ف الوحدة . بيد أن معدل الانتاج 
السنوي في. الهكتار كان لا يتجاوز في الغالب 700 كيلو (17) 2 حسب سيئوات 
الرخاء . أو أقل من ذلك أو منعدماً في سنوات الجذب . 


ت - الزواعات المسقية : الماء هو العمدة فيها . وفى شأنه كانت 
تنشب" تزاعات ببن الفلاحسن قِ السهول والحجيال والصحراء . رق ذو حمسي 
الحوز اشتدت الخصومات والفتن عليه 1 

وفي فجي سنة 5877 نواطأت قبيلة الوداغير وقبيلة زنائة على قصر 
من القصور القر سة لعنتزع منهم الماء . فتر بص ! لمعتدون حتى دخل أمل دند ]أ 

٠‏ البير كيوم : « الملكية الجماعية بالمغرب » ص 66 ٠‏ وعلى سبي ل 
المو انسة : نشير الى ان التصميم الثلاثي 978 980 قدر المساحات المحروئة 


بالمقمح الصلب والطري في «©ه©0 753 : هكتار . والمساحات المبذورة بالشعير 
والخرطال والقطاني في 000 255 3 ه 0 


215 أحمك التوفيق : « اينولتان » » ج 1 ص‎ ٠.7 
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الدوار الى المسجد ,. ووضعوا ناسفة تحته ,. فهلك جميع من فيه على ما قيل . 
من حراء الانفحار .2 فتحول الماء الى ناحية زئائقة وصارت غنمة بالماء 


ظ كانت المزرؤوعات تحتوي على الخضر والمقول والفواكه والدوالي وبعض 
المشحرات . أما المساحات المسقية فغير مذكورة في المصنفات والمخطوطات ,: 
ولكنها' حتى منتصف القرن العشرين لم تكن تتعدى 30 ألف هكتار 2 (وهي 
مساحة تضاعفت اليوم 14 مرة) . 


اشتهر أهل درعة بالمهارة في الزراعة المسقية , وأهل الغرب بتر بية 
المواشي » وأهل الريف بغراسة الأشجار (29) والكروم . 

وقد مر بنا أن سكان بعض المدن كفاس وسلا وأهل ضفاف .ورغهةه 
وسوس كانوا يحسئون الزراعة السقوية . 
لكن هاته الزراعة مالبثت أن خبت" , الى أن حاول محمد الرابع إحياءها 
على ما يظهر . ظ ا 
لتصفيته في مصنع أكدال بمراكش ؛ وجدد حفر قنوات السقي . وحاول حفر 
آبار على الطريقة العصرية . 


كما أنه اتخذ مبادرات لزراعة القطن . وشجعت إنحلترا حكومة المغرب 
على حراثته بنواحي دكالة والجديدة سنة 2865 , فيلمْ إنتاجه أنذاك 400 
قنطار (20) . سلا وأحوازها كانت تحرث القطن في نفس الفترة لمدة من الزمان . 


٠ 8‏ هارك يونفوس : « هنخلة فجيع » ص +7 
٠ 29‏ عيبن الله العرويى : « الاصول ٠٠١٠‏ » ص 37 
٠ 0‏ عيد العزيز يتعيد الله : ١‏ مظاهر ... » ج 2 ض 32 ىو 68 
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وما عتمت تلك الزراعة أن انهارت لأسباب دولية وظرفية , ولما ,يتطلب حرث 
القطن من عناية وعناء . 

ولئن لم يكن الأرز على ما يعتقد معروفا في زراعته فى ذلك العصر , 
فقد بدأ إنتاج المطاطيسس تصدره أأروبيو الدار البيضاء حوالي 18550 6 لسعب 

وعلى كل حال . كانت الأرض المغر بية تنيت ما يكفي لتغذبة 5 أو 7 
سلابين من السكان , وكان شبيء من الانتاج الفلاحي والحيواني والغابوي يصدر 
الى الخارج كالحبوب والقطاني والجلود والصوف والفرشي » على يد المخزن 
ولا سممأ حبوب الزكوات والأعشار . 


أما الباقي منه فكان يدخر في المطامير والأقاديرات , أو يباع في 
الأسواق . كما كان التبن يجمع بالنوادر بالأكوام لعلف البهائم . 


ث - المغروسات 


اشتملت على أشجار الفواكه في المرتفعات والسهول معا : مثل الكروم 
ومثل أشجار الزيتون واللوز والتين والمشمش والحمضيات والتفاح والرمان 
والبرقوق . كما كانت أنواع من الأشجار كالنخيل تغرس نٍ الصحراء , بينما 
كانت أشجار الفر شي والعرعر والأرز والصنوير والبلوط ننمو في الجبال وحتىي 
فى السهول . حيث الأرض فقيرة التربة . 
وبناحية الصويرة اشتهرت غابات أر كان ,2 التي لا توجد في أي بلاد 
غير المغرب . ودهصر منها زيت لذيذ . سال له لعاب بعض المستوطنين 
الفر نسيين بهاته المدينة في أواخر القرن الماضبي . 
82 ©# © 
هذا بعض ما يتعلق بالأرض وهيكلها ووسائل استغلالها وإنتاجها 


البوري والمروي والمشجر , لما فيه من مصلحة للانسان وللحيوان . وقد 
أتيت سابقا بطائفة من الأرقام والبيانات على وجه التقريب والاستئنئاس . لأن 
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بداية القرن العشرين تتماثل في بعض من أوجهها مع نهاية القرن الذي قبله , 
حسبما أشرت اليه غير ما مرة في مواطن مختلفة . ومن هنا نخلص الى دواب 
الكاراع والظهر والضر غ . 


المطلب الثاني : السوائم 
اختلفت قْ أعمالها ونعددت روؤوسسلها 
2 . < : دور المواشي فى الحياة الاقنصادية والاجتماعية 


كانت مصدرا أساسيا وثانويا معا من مصادر أهل الو بّر . قبينما 
يتخذها الرحالون موردا جوهريا ويسيمون دوابهم في المراعي » جعلها المقيمون 
دخلا مكملا لما لهم من عقار أو شجر , حتى قيل عنها إنها «كنز الفقير» يدخر 
فيها توفيره . 

ذوات الكراع تعينهم بر وأثها وجهدها ونتاجها في أعمال الحرث 
الشاقة (البغال والحمير والجمال والثيران). وكان منها ما يتخذ للظهر أي الر كوب 
والسفر . وأفضلها الجمال في الصحراء , والأفراس في البوادي . الخيل كانت 
للأفراح والزينة والحرب والمفاخرة » لما اشتهرت به من سرعة وخفة ورشاقة 
في رياضة «التبوريد» . ولا ريب أن الحصان كان سفينة البيداء » مثلما كان 
الجمل سفينة الصحراء . ولاشك أن من أهل القرى من كان يعنى بتر بيتها 
منذ عهود قديمة ,2 على الرغم من انتقادات جون هي واستهزاثه , لما قارنها 
بغيرها من الخيول الأجنبية في إحدى رسائله . 


المؤاخذات هانه لا تنصرف “قط الى الخيول ٠‏ ولكن الى مجموع 
السوائم . فكانت تصاب بأويئة وبأمراض ,١‏ وتعالج على بد البيطار التقليدي 
الذي ورث عنه السمار بعض أعماله . 

حيوان الكراع والضر'ع كان يعيش كيفما اتفق : تارة يطلق في 
المراعي الطبيعية او «المكدلة» , (أىي المحاطة بأحواش وأسلاك , منعا للمواشي 
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من دخواها . ولاسيما عند أهل الجبال) وتارة أخرى في الحقول |! 
ومرة ثالثة بالغابة بلتقط ما دكفيه أوما لادكفيه لاسترداد الحيد 0 ذل 
طول النهار , او المنتظر منه من إنتاج غذائي كاللبن ومشستقاته واللحم والاداء 
والصوف والجلود أو من نتاج وتوالد . 
وكان من هاته الدواب ما كان قتنوعا ولودآ 2 كالمعز الذي تلد أنثاه 
مين أو ثلاثة كل خمسة أشهر ء؛ والذي يجنتّث” النبتة من أصلها و بتر بنها 
في المرتفعات . وهلمحق أضرارا بالأرض والشجر حسيما تقدم وصفه . 
ومنها ما هو أكُول” ومعتطاء كالبقر . كان ادخار العلف يأتى في المرتبة 
الأخيرة من اهتمام مالكها . فاذا احتاج الى مال يقضي به حاجة عرضت له 
كالحصاد : باعها في السوق » ولربما نحر خروفا إقراءأ لضمفه الطارىء ٠.‏ أو 
ذبح شاة استئلافاً لقلب زوجته التاكيةة : أو «عر قب» على قومه ٠‏ أي سسفك 
دم حيوان ,. حقنا لدماء أهل قبيلته . 


وأشد الأوقات حرجا لها كان هو فصل الخريف وبداية فصل الشتاء . 
اتحد الكساب لها رعاة بال جرة أو بالنتصسب . واذا كان الفلاح لخر 


بعدد زوجات حرثه الكبرى أو الصغرى , فقد كان المر بي يعنتد” بأرقام عصيه 
وقطعانة و «ردولة» أنعامه . 


2 : أعداد الأنعام 


رؤوس المواشي اختلفت أرقامها عبر السنوات » فقد تزايدت في أيام 
الرخاء وتناقصت ف أيام الشدة خلال القرن الماضي . 


ده فوكو رأى بنجد ولماس قطعانا كثيرة من الأنعام , وبيلاد تادلة 
أعدادا كثيرة من الجمال والأغنام » وشاهد سسوس أبقارا جميلة ووفيرة , مثلما 
زأى سلاد زبان وطنحة وأورويا (22) . 





2 . عبد الله العروي : «١‏ الاصول ... ء ص 35 
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مؤلفات الأجانب لا تشير بشسيء الى بقية المناطق كالغرب والشاوية 
والظورا والصحراء ٠‏ حسيث العددت الأنعام . 


وأيا كانت رواية الراهب , فقد تضاربت الأقوال في عدد السوائم في 
العهد الرحماني حيث كان المغرب يملك 40 مليوناً من الغنم وما بين 10 و 12 
مليونا من المعز ومن 3 الى 6 ملايين من البقر و 53 ملايين من الجمال والأفراس 
والبغال والحمير , نقلا عن راهب آخر هو ليون كودار . بيئما يرى مصدر 
إضافي أن ثروة المغرب من الحيوانات كانت 48 مليونا من الغنم و 6 ملايين 
من الرقر (22) سسنة 1859 . 


وكانت سمنوات الشسدة التى جاءت بعد ذلك ميلكة . في سنة 1868 
ضاععت 30 ره من أغنام دكالة . دون بقية النواحي ٠‏ وفي سئنة 1870 ماتت نصف 
رؤوس المواشي في بعض الأقاليم وثلاثة أرباعها في مناطق أ'خرى كما تقدمت 
الاشارة اليها في «الجوائح والقواصم» . 

وصلدارت الى الخارج أصواف كانت سنة 2877 أنزن 3 ملاريين من 
الكيلوات ,. وهو ما يفيد جز حوالي مليونين من الغنم (23) أو تزيد بكثير . 
كما صدرت الثيران ؛ لكن ببضعة الآلاف كل سسنة تقريبا » لدول,مختلفة . 


وعلى سبيل التقريب والمؤانسة أذكر أنه كان في المنطقة الوسطى 

وحدها في منتصف القرن العشر ين 23 مليونا من الأغنام و 7 ملايين من المعز 

و 2 م من الأبقار و 700 ألف من الحمير و 330 ألفا من البغال والأفراس و200 
آلف من الحمال (24) . 

ونرى مما سلف أن أعداد المواشي تناقصت خلال قرن تناقصاً واضحا. 


اه نه 





٠ 22‏ عبد العزين يتعيد إلله : «مظاهفر 0 ج 2 صن 30 ى «معطيات ٠.00‏ بج 2 ص 603 


٠ 3‏ جان للموي مييج : « المغرب واوربا » جح 3 ص 240 
و ٠‏ البير كيوم : « التطور ... » ص 19 
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والى جانب هاته المواشي كانت الدواجن . ذوات الريشس مثل ذوات 
الضمرع كانت لسد الرمق . كما كانت تباع في الأسواق التى يحمل اليها بيض 
وزيت وسمن وحبوب وقطان وصوف وعسل . ومما لاشك فيه أن «جباح» النحل 
أي قفائزه كانت موردا إضافيا للغلاح : 


# # # 


مجمل ما تقدم كان عن الحيوان والأرض والانسان (25) وأغلبه ورد 
في تآليف أجنبية . أما وثائقنا وكتب تراثنا فلم تفتح بعد ليقارن ما فيها بما في 
غيرها. ولو كتب الاطلاع على ما هو مغمور أو مفقود من ربائد الأاسر وكنانيش 
الخراصين وحوالات الأحباس لانفتح باب المناقشة واسعا . ولظهر تحول 
مفيد في كتابة التاريخ الاقتصادىي خاصة . 


وعلى كل حال ٠,‏ بدأ التطور بارزا قي الفلاحة ونموها لما دخل العنصر 
الأأروبي وأغنياء الحضر الى الميدان بشراء العقار وخلطة الفلاحين . 


فكيف كان بعض ذلك ؟ 


عدخ د 
المطلب الثالث : الخلطة وتملك العقار 
2 . < : الخلطمة 


قبل النصف الأول من القرن التاسع عشر لم يكن نظام الخلطة أو 


٠ 5‏ الكتب المغربية القديمة للم تمدنا بشيء عن احوال الفلاحة في الماضي 
لذلك لمماجد مناصا لتكميل النقص من الرجوع الى بعض التآليف عن الجغرافية والزراعه 
الحديثة ٠‏ ومن اللجوء الى اوللى سنوات النشاط الاداري ( 1961 2978 ) » فتصححت 
الآن عندي شيء من القهوم وطائفة من التصورات ٠‏ لاسيما بعد تقلد اعباء السلطة * 
والائنتداب للدى مكتب التسويق والتصدير »2 والعمل بمشروع تثمية الريف الغريبي 
2 الديرو ©١“‏ ه ولكل من ذلك علاقة بالمعالم القروي . 

واود في الختام ان اقدم جزيل الشكر الى المهندس الزراعي السيد احمد النجاعي 
وزير الفلاحة سايقا . على العناية التي قدمها لي اكناء مراجعته لهذا المطلب عن الزراعة 
والاشغال القروية ٠‏ 
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الزمن ونسا كن الأوروسون مع المغاربة وأبرمت معاهدة مدر ند بدأت الخلطة 
تظهر » وصارت عأاملا حد بدا من عوامل تكو بن الثروة ومصأادر الرزق وغدت 
عادة مستحدثة في الاقتصاد الفلاحي ؛ فأصبح نظام الخليط أشبه بنظام الخماس. 


وحمنئد طفقت هانه المعاملات تبمبرم بسن الفلاحين والأوروبيين ظ 
واقتدى بهم أغنياء الحضر بين الذين كانوا قبل ذلك بلا ريب بعمدون الى عقود 
عرفية أو شرعية من هذا النوع مع أهل البوادي (260) . 

كان نظام الخليط شبيها بوضعية الخماس . وقد فعلت الخطوب فعلها 
في المغاربة وتعاظم البحث عن الخلطة التي كانت سهلة المئال . 


ولئن كان السمسار والمحمي متمتعين بحصانة في الرقاب والمتاع , 
فالخليط لم يكن له من ذلك شسيء 2. سوى الحماية المفروضة على الأموال التي 
كانت ملكا للأجانب . 

وكان من الأوروبيين من يبيع الخلطة كما يبيع الحماية والسمسرة , 
فلم يقتصر على الستة من الخلطاء المقررين في معاهدة مدريد . بل تجاوزهم 

مثلا بآسفي كانت الخلطة الفلاحية أفيد من الانتاج الفلاحي نفسه , 
ولا سيما عند الدكتور آلار 11220ه نائب قنصل فرنسا , الذي وصل الى 
المدينة دون وسائل مادية كافية . ثم اتخذ لنفسه خلطاء كثيرين خلقوا له من 
المشاكل ما سيأتي شرحه في مدينة آسفي يحول الله ٠.‏ ( 
بصيروا ملاكين ل 56.000 رأس من الماشية في قبيلة واحدة هبي أولاد حرريز . 


وقد وضعت نحت حراسة 8# راعيا مغر بيا . ونألفت تقريبا ب حسنبماأ جاء في 





٠ 6‏ احيانا كان يعض الخلطاء لا يوفون يعهودهم , ومثال ذلك انهم كانوا 
يزعمون لشركائهم هلاك رؤوس من المواشي المجعولة تحت رعايتهم » أى يحتجفون 
قسطا من المحاصيل الزراغية , الى يحاولون ‏ عند المحاسية ‏ ان « يخرجوا الما ف 
الما . مع الملاكين ٠‏ وهذا هى اصل النكتة الجناسية السارية على المسنة الحضريين 
من ان اصحابهم ليسوا « عروبية » . وائثما هم من اهل « عبرو! بيا » ( اي يتسكين الباء 
الاولى ) ٠‏ وقريب من هذا قولهم ايضا : «٠‏ اذا اراد الث ذهاب المالية , ايتلاك بخلطة اهل 
ألبادية » ٠.‏ 
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كناشة ابن اليماني ‏ من رووس الغنم (27) ؛ وذلك في الوقت الذي كان الصوق 
المغر بي سباع ف الخارج بأثمان مر بحة . 


وبالدار البيضاء اتخذ قنصل إنجلترا جون لابين وقنصل أمريكا 
جون كوب العديد من الخلطاء . ومثلهما في ذلك الحاج عبد السلام الشساوش 
بالقصر الكبير وهاري ماك لين الأنجليزي بنواحي فاس وغيرها . وكان هذا 
الضابط قد أثرى إثراء فاحشا من منصبه فوظف مغه أعدادا ضخمة من الرعاة 
المغاربة المسلمين . 

هذا . ولا شك أن رعاة الحلاليف لم يكونوا كلهم من المسلمين لتحريم 
الخنزير . ومن المحتمل أنهم كانوا من الاسبانيين والبر تغاليين المملقين . وقد 
ترددت أصداء رعي الحلوف في أحواز المدن كتطوان والجديدة في رسائل الولاة 
المغارية . واستنكار السكان للعيث والأقذار التى كانت ملتصقة بياته 
الحبوانات (28) . 1 

كان للمحميين دخل في الفلاحة والماشية . مثلما كان لأعضاء المخزن 
والولاة والأغنياء من الحضر بين وأهل الزوايا . ولم يكن لهاته الخلطة نفس 
المفعول القانوني الدولي : فالحماية لا تتحرة على متاعهم وأرزاقهم بنفس 
الصفة أمام المحاكم القنصلية أو المغر بية كما اومأت الى ذلك آنقا . 

ويكاد المؤلفون والرحالة الأوروبيون يجمعون على أن حالة العبد 
والأمّة كانت أفضل من حالة الفلاح المغريي . فقد أخذ فقراء البوادي يرحلون 
الى المدن هربا من ظلم الولاة أو فراراً من الجندية أو بحثا عن العمل (29) » ثم 
تعاظم النفوذ الأأوروبي وأناخت المجاعات والطواعين بكلكلها عليهم وعلى 
الصناع البدويين »2 فصار التسارع الى الحماية والخلطة سببيلا الى تنكب 
الأعوال والأزمة التجارية سنة 2880 , حتى باع أحد الفلاحين هكتارا من الأرض 
قبل ذلك لأحد تجار مدينة القصر اسسمه المراكسى خلال مسغية 2878 بمأ 
يعادل كيسا واحدا من القمح (30) . 


0 اليا 








7ه ٠‏ جيرمان عياش ؛ ٠‏ جوائب ٠.١‏ + ص +: 
٠. 8‏ عبد الوهاب بنمنصور : « الوثائق » ح +ى ص 239 ى 2357 ى 387 

«١ . 9‏ تاريخ المغرب » ص 311 

343 - 339 جان لوي مييج : « المغرب واوربا » ج 4 ص 457 (8) وص‎ ٠ 
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ومثل هذا الاستغلال البشع كان يرتكبه أجانب ومغاربة أخرون 
محميون أو شبه محميين . كانوا يشترون الانتاج الفلاحي في حالة اخضراره 
أو قبل حرثه , ويقتئنون الصوف أحيانا على ظهور أأمهاتها . فاستغنوا استغناء 
مفضوحا واختزنوا واحتكروا للبيع عند الأزمات والطوارىء (31) . وقد دل هذا 
البيع بالسلم (ولو أنه مباح في الشر يعة الاسلامية) على حالة الاضطرار الأبدي 
الذي كان يعاني منه أهل البوادي . 


ولو كان هذا التسلط مقتصرا على الانتاج لهان الأمر 2 ولكنه امتد 
الى السطو على الأرض نفسها . وهو ما سترى شيئاً منه في تملك العقار . 


ع4 #5 ظة 
3 . 2 : التملك العقاري 


قيل سسنة 1856 لم يكن للأجانب الحق.في تملك العقار. . لكن ابتداءا 
من سنة 5878 صار التسابق الى استعمار الأراضي بالبوادي أمرا ممكنا بوسائل 
ملتوية . بالرغم من تحذير السلطان ومن التدابير التي كانت نتخذها السلطات 
الاداربة والقضائية لدى التسليم والاشهاد العدلي . ظ 


ونصت معاهدة مدريد على حق الأجانب من الأوروبيين وغير هم فق 
اقتناء الملكيات العقارية حضربية كانت أو قروية . بشرط موافقة المخزن . 
وتعاظم الخطب ابتداءاً من سئة 1889 , فاشترى الأجانب مساحات وقطعا 
بالثغور والأرياض ؛ وبعد ذلك أنشئنت شركات فلاحية كان حمها الوحيد العقار 
والاستعمأر . 


وكان التراجمة من يهود وغيرهم يملكون ضيعات شاسعة : حاديم 
بنتشيمول كان له 300 هكتار بالغرب » ومنصور ملحمة السوريىي وشبريكةه 
ابراهام سكسو كان لهما 240 هكتارا بنواحي طنحة اشترى بعضها 


31 ع 4ه تاريخ المغرب )| صن 311 
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تبودور فُورات الألضن!1 .11 الألماني الأصل الفر نسي الجنسية الذي استقر 
بطنحة سسنة 2892 : وكانت وراءه مصالح بنكية فرنسية . 


ومن أهم الملاكين بطنجة الفرنسى جالوزو ,. والنمساوي الدكتور 
شميدل , والايطالي أكيلي بيطري , والأمريكبي أيون بيرديكاريس » والسفير 
جون هي . 

ومثئل ذلك يقال بمدن أخرى في نهاية عهد الحسن الأول . بالجديدة 
امتلك مورطيو الايطالي عقارات , وبالصويرة كان لجاكطي الفرنسسي أملاك 
فلاحية . وبالعرائشس اشترى ده لاروش الفر نسبي أملاكا وعقارات . 


وبالدار البيضاء كان لنيومان الألماني ف بالأحواز حوالي 1880 . 
وامتلك الاخوة لامب عقارات بها و بالحديدة وأسفي » على الرغم من اشتغالهم 
بالتجارة . وكانت لفير يوه الفرنسي ولجورج فير نو الانجليزي أراض زراعية 
بأحواز المدن . 
ونعود الى آسفي لنلاحظ أن مساحة الضيعات بالأحواز بلغت 300 هكتار: 
وامتلكها أجانب من مختلف الجنسيات مثل الانجليزي بوطلر والفر نسي آلار 
والنمساويى فريدريك كيلينر 8811606 .ا الذي كان له من الأملاك ما لا 
يستطيع حرثه , والذي ظلت ذريته مقيمة هناك حتى منتصف القرن العشر بن ٠‏ 


هاته الحالة من الهيمنة على العقار الفلاحي » ولو أنها ضعيفة المساحة : 
مهدت لاستعمار الأرض وللاستيطان الأجنبي . وكان المفروض أن يكون التملك 
وفق قواعد الشرع الاسلامي وبعد نيل رخصة السلطات . ولكن سر يان الرشوة 
والفساد في الأوساط المخزنية هيأ لذلك أسبابا كثيرة . 

ومن ذلك أن قائد الدارالبيضاء سنة و88 باع للأ'روبيين أملاك الدولة 


ع 


نفسسها , وسمح لانجليز بين وإسبانيين بشراء عقارات مختلفة . 
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وفي ابريل 3890 شهد المنصر سومرز أن أملاكاً عقارية زراعية كانت 
بيد أوروبيين بين الدار البيضاء وبرشيد (33) بقيادة أولاد حريز . 


وهكذا كان الأمر عن غير المسلمين . أما الحزائر يون فقد كانوا 
يشترون أملاكا ثم يبيعونها للفرنسيين . وكان القاضي يجيز المعاملة بين 
المسلمين المغاربة والجزائريين , ولكنه لم يكن يتفطن الى تلك الحيلة في 
العقد والتفويت والالتزام . 


ودخل اليهود ‏ المحميون وغير المحميين ‏ الى ميدان العقار 
الحضري , وامتلكوا ثلاثة أرباع طنحة ٠‏ وأثروا بالمضاربات والبيم , 


على أن البورجوازية التجارية اهتمت فيما بعد بالميدان الفلاحي , 
باقتناء الأطيان الزراعية التى يصعب تقدير عددها , لكن فرز رسوم الملكيات 
فرزا منهجيا يمكن في يوم من الأيام من معرفة مداها . وأغلب الأملاك الخاضعة 
للتحفيظ العقاري قبل الحماية الفر نسية كانت حتى سنة 5960 في حيازة أأسر 
مغر بية كان منها من تعاطت التجارة في القرن التاسم عشر . ومن هؤلاء التجار 
مغاربة كانوا يملكون أكثر من 7.200 هكتار بأحواز فاس وها هي أنسابهم : 


بناني : 13557 ه ‏ التازي : 1130 هف بنئيس : 894 ىه .- بنشقر ون : 
8 ه- 2 الحلو : 801 ه ‏ برادة : 663 ها بتكيران : 357 ها بتسليمان : 


٠ 3‏ فقس المصدر ص 491 
بو ٠‏ ايضا ج +4 ص 02+ (3) 
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6ه بنيخلف : 145 ها بنجلون : 145 هب جسوس : 123ا ها الكومن : 
0ه بئوئة : 58 هكتاراً (35) . 


0 + + 


هذا ما تيسر قوله عن المعطيات والمبادلات الاقتصادية . ومن هنا 
سأشرع في شىء من الحدبث عن الشؤون الد نبلو ماسسة : 


# 8 


٠ 5‏ أدريس يتعلي «٠‏ مثال الانتقال ٠٠٠١‏ » ص 110 - 113 في « المجلة المغرييء 
للقانون والسياسة والاقتصاد العدد 8 (نقلا عن تأليف جيورجيى لازاريف ا .نا 
بعنوان ٠‏ مظاهر الراسمالية الفلاحية بالمغرب » ص «: ) 
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الياب الثالث 


ع 


الآن وصلنا الى مبحث آخر بر تبط به باقى الأبواب والفصول والمماحث 
والمقاطع في هذا الجزء وما سيليه من هذا الكتاب : وهو الشؤون الديبلوماسية 
والقنصاية من خلال المراجع المطبوعة , ولا سيما من الوثائق المغر بية الغميسسة. 


إلا أنه بحب الادلاء هنا بتوضيح , وهو أني لم أطلع على كافة المصادر 
المخطوطة والمطبوعة التي تتصل بموضوعنا هذا . وإنما تصفحت منها ما 
بلغه الجهد . وبصرت به العين , وامتدت اليه اليد . ولربما لست فى حاحة 
لز يباام ا ؛ لآن هذا الكلام صادق على كل ما 
تقدم » وعلى كل ما سيأتي 


ثم إني رأيت أن أرفع التباسا آخر , وهو أن القول هنا في هذا الباب 
لن يكون مستفيضا عن العلاقات والالتزامات الخارجية التى كانت لحكومات 
المغرب البائدة , ولكنه سيرمي الى الالمام ببعض الجوانب » لا بغرض الموازنة 
والحكم ولا بدافع الرغغبة وحدها في مراقبة الأحداث من الوجهة التاريخية ٠‏ 
إلا ما أتى هن ذلك عرضا أو بما اسعفت به المراجم , عن هاتنه الوقائع التي 
كان تأثيرها مصير نا : وكانت ابعادها خطيرة ظهرت حلية اكثر ما يكون ال<لاء 
في مطلع القرن العشرين . 

وليس في النية إذن الاستقصاء التام 2 ولكن محرد استعراض بعض 
الوقائم والأزمات والمشاكل . وإلاة فأين هي المصادر الكافية النزيهة 
الموضوعية ؟ استقراء ذلك من صلب المراسلات الرسمية العتيقة صعب المنال ؛ 
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واستنطاق الوثائق المخزنية رهين بادراك اللغة أأسلوبا ولفظا ونحوا. 
فالتراث المغر بي لم يحلل ولم يدرس بعد ء لأنه لا يفتأ غيب من الغيوب . وكل 
ما ظهر منه وبعث لا يزال في طور الكشف والتخمين . فاذا كان عندنا الفرع , 
فأين هو الأصل ؟ واذا وجدنا الخطاب فأين هو الرد ؟ 


ظ حقاً في تآليف الأجانب وتقارير الديبلوماسيين والقناصل ورجال 
الارساليات الدينية النصرانية استطرادات مفيدة . ولربما دراسات قيّمة , 
ومؤشرات دقيقة عن الأحداث الديبلوماسية . لكن الى أي حد ي<وز اعتبار 
محتواها تَبئْتآ صحيحا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؟ مثلا 
جان لوي مييجح وبيير كيين ألفا عن العلاقات بين المغرب والدول الأجنبية 
وعن تاريخ المغرب تصانيف جيدة , لكنهما عجزا عن استكناه مكنون الو ثيقة 
المغربية في أصلها . ولو أن بعضها مترجم الى لغات الغير . 


ظ وهذا يجرنا الى التساؤل ‏ وحالة مصادرنا على ما هي عليه عن مدى 
تبعيتنا في ثقافتنا وتفكيرنا للخارج : هل سنظل عالة في اكتابة تاريخنا على 
الاجنبي الذي كانت سياسة بلاده تنطلق من دوافع مختلفة 2 وتسير وفق 
برامج مخططة , أو تابعة للظروف والملابسات واللقاءات والمواطثات والترضيات 
والتنطعات والمؤامرات والتحديات والتعسفات ؟ ولهذا يجوز أن نفترض 
أن في بعض ما جاء في مصنفات عجمية عديدة افتياتاً وتدليساً , وأنه ليس 
إلا نظرة أجنبية فيها ذكاء وفيها خبث معا ء وأن مراعاة الجانب المغر بي 
الموضوعي لم تؤخذ بعين الرضا والاعتبار , فاعتمدت على قلب الحقائق 

وبعد 2 فسيكون على” في هذا إلباب أن أمزج , من المراجم الأجنبية 
والوثائق المغر بية . ما أعتقد أن فيه فائدة وخدمة لشسيء من جوانب الموضوع ' 
وذلك من منظار خاص ‏ صوابه أو خطاه شيء آخر لا يعني هنا يسعى 
لتقريب البعيد من الفهوم . ولشرح شيء من الوقائع الغامضة . ولمعرفة سيرة 
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اسلافنا » في سلبياتهم وايجابياتهم في شبه صورة طبق الأصل , لا يسوبها 
تحر يف ولا يعتورها نزيد . ظ 

ولئن كان ذلك من أشق ق الأمور ‏ وهذا هو عين الحقيقة ٠‏ فالكمال لله ! س 
فلا مندوحة لنا عن الاكتفاء بما دمس بعض هده الشؤّون المنعلقة . ولاجل 
سطها 2 سققنت الوثائق تارة عن طربق الاقتياس لقي ٠‏ وتارة أ خرى 
بواسطة النص الكامل لغميسها . بعد تسهيل قراءته ما واسعنتى التسهيل . 

هذا عن الدول التي ارتبطت مع المغرب بعهود وعقود . أما الحكومات 
الأاخرى (مصر وتركيا) فقد قدمت شيئاً عن ذلك في فصل المغتر بين . وما 
اخال إلا أن فيه غنية وبلغة . 


وجماع القول . ما هي بعض المشاكل المزمنة بين بلادنا والدول 
الأأوروبية ؟ وكيف كانت تعالج من الجانب المخزني ؟ ومن هم الذين تولوا 
أمر ذلك ؟ تلك هي رؤوس الفصول التي ستتطرق الى ذلك كما يلي : 


الفصل الأول : الأزمات والسفارات المغر بية 
الفصل الثاني : دار النيابة (نبذة عن حياة الخطيب وبر قاش 


والطر بس) . 
الفصل الثالث : أعضاء دار الننابة وطرف من نشساطهم . 
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1: الازمات و السفارات 


مس م بسس إ #1 


شتمل هذا الفصل على ثلاثة مطالب : الأزمات والسفارات ووفادة 


المطلب الأول : الأزمسات 


دارت علاقات المغرب مع الدول الأجنبية عموما والدول الآ”وروبية 
خصوصا قبل سنة 1830 على محور القرصنة : 'نصفية الغنائم والأسلاب التي 
غنمها المغرب على يد القراصنة المجاهدين , ثم تسريح الاأسارى من 
الجانبين , والعمل من أجل احترام الراية الوطنية . 


غير أن احتلال فرنسا للجزائر وضع هاته الدولة في موقف آخر لقربها 
من المغرب . كانت فرنسا تريد نهج سياسة الأابّهة وحفظ السمعة : فلابد 
أن تلحتترم الراية الفرنسية بالمغرب لكي تلحترم تلك الراية أيضا بالجزائر . 
فلئن كان على المغرب أن يظل مستقلا » فلفرنسا الحق في تبوء المكانة الا'ولى 
فيه . أما إذا كأن محكوما عليه بالانقراض والزوال . فلفرنسا حق «الشفعة» 
فيه » حسبما ذهب إليه عبد الله العروي الذي يضيف : 


ولذلك قامت حرب يسلى بين فرنسا والمغرب سننة 1844 ٠‏ ثم قامت 





1 » عبد الله العروى : ١ه‏ الأصول ٠٠‏ »6 شن 240 مه 241 
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ولا أرى كبير فائدة في بسط الكلام عن هذه الحرب (2) . وبين هذين 
الحدثين 2 وقع توتر بين المغرب وإنجلترا أدى بالأخيرة في منتصف القرن 
التاسع عشر الى قصف شواطيء الريف . مثل فرنسا التي قصفت مدينتي 
طنجة والصويرة سنة 1844 , فضلا على قصف مدينة سلا بعد ذلك . 


وكان احتلال اسيانيا مدينة تطوان أبعد أثرا من معركةه يسلي التي 
يرى البعض أن المغرب لم يَخنْضئها » وأنه لم ينهزم إلا عترآضاً في موقعة عا برة لم 
تدم سوى 7 ساعات ٠‏ عمل فيها الارجاف بموت ولي العهد (قائد الجيشس) كل 
عمله البسيكولوجي , فاندحرت المحلات الأميررية دون اقتحام ولا انضباط . 
أما إسيانيا فقد احتلت المدينة مدة طويلة , ولم تجل" عنها الا بعد نيل تعو يضات 


حر بية هامة » بقي المغرب يسددها سنوات طويلة من وفر مراسيه . 


وكانت سسياسة إسيانيا متصلبة : فمتى أبدى السلطان مرونة وليونة . 
كانت تغالي في التعننت الذي أدى بها الى المطالبة بعزل محمد الخطيب نائب 
السلطان بطنحة ,2 وذلك ما وقع فعلا . 


ولا داعي للخوض في تفاصيل النزاعات المغر بية مع الدول الأجنبية : 
ولكن يستحسن التذكير بها : 


كانت أعظم المشاكل المعلقة مع إنجلترا هي تخفيض الرسوم الجمر كية 
وحرية التصدير سسنة 1856 . 


ومع فرنسا : مشساكل الحدود وحمايتها لشر يف وزان . 
ومع إسسبانيا التعوريض الحر بي » وتحديد مكان مرسى الصيد منذ نهارية 


حرب نطوان الى سسنة 3 . 


٠ 2‏ عن هاته الحرب تراجع مجلة « الوثائق » المجموع الثاني مسن ص :23 
الى 336 » حيث رسائل عربية ومعربة , و « تاريخ تطوان » الجزء الرابع لمحمد داون ' 
وكتاب « الآتحاف » الجزه الثاني . لمعيد الرحمان اشن رَيدآان ٠‏ 
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قنصليات بالمدن الداخلية 1 


وكانت السرقات والاعتداءات على الأجانب تتكاثر + وتلجُْعّل ذريعة 
للمطالبة المستمرة بأموال باهظة : (3) ففي منتصف القرن . كان سسبعر الدية 
هو 25 ألف فرنك . فطاليت إسيانيا ب 200 ألف سسينة 2880 , ونالته فعلا 
ألمانيا سنة 2895 » بعد أن كانت قد طالبت ب 40 آلاف فر نك عن مقتل فرائن 
نيومان , أحد المعمر ين بالدار السيضاء . 


وممكذا كان لابد للمغرب من 20 سمنة لتسديد التعويضات الحر بية 
لاسبانيا (200 مليون فر نك) ء وأداء القرض الانحليزي الذى تلاه . أما سسنة 1893 
فقد أدى المغرب عن حوادث مليلية لاسبانيا 20 مليونا . وهو قدر كان يساوي 
صوائر الدولة لمدة سنتين (4) . 


وكانت هاته الأزمات والأحداث بمثابة تحديات لكسر شوكة المغرب 
والاجهاز عليه » وهو شيء لم تصل اليه سياسة الدول الأوروبية طالما لم يمت 
الحسن الأول . فقد كان من الدهاء الشديد ومن قوة الايمان 2 بحيث دفع 
المكايد ما وسيعه الدقاع . وكان الى جانبه طائفة من الموظفين وأهل المخزن 
الاكفاء (على الرغم مما قيل فيهم) ممن ساعدوه على الصمود . لكن الأمر 
سيتغير كثيرا بوفاته . 


كان بعض الديبلوماسيين والرحالة الأجانب يعتبرون المغرب بلد 
أخلاق غريبة متوحشة »؛ .يجب فتحه على مصراعيه للنشاط الآوروبي » بضمان 
حرية المعاملات . والتكافوٌ في الفرص , والأمان على الأنفس والأموال » نحت 
ظل حكومة عادلة نزيهة . فما دامت هاته الشروط لم تتوفر . . . فلا يمكن أن 
بعأمل معاملة البلدان «المتحضرة» بعضها بعضا . 





٠ 3‏ كفل الله العروي : ١م‏ الآصول .ه ©» كن 2459 
٠ 4‏ المصدر السابيق ص 248 
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وخلال النصف الثاني من القرن التاسم عشر . كان المددتزن يعيش 
نحت وطأة التهديد بالأزمات مع هاته الدول أو مع غيرها : مع نرنسا : وعترتضا 
مع اسيانيا سنة 1839 و 1845 , ومع فر نسا أيضا من سننة 1849 الى سنة 1851 ,2 
ومع اسيانيا سنتي 1859 و 1860 ٠‏ ومع ايطاليا سنة 1880 , نم مع فر نسسيا سسنة 
4 وبعد ذلك من سسنة 2887 الى سلنة 2889 , ثم مع انجلترا سسنة 1892 , 
ومع اسبانيا مرة خرى سنة 2893 . . 


وإذا تأملنا هاته الأزمات . وجدنا أنها كانت تختلق اختلاقا للظفر 
بمنافم معيئة ظلت . حتى ذلك الحين . مرفوضة . وقد جرت العادة أن يعقاب 
التوتر جو من التعاون المتين . ولأجل ذلك كانت العلاقات المغر بية الفر نسية 
جيدة بعد سنتي 58513 و 2884 , ولهذا أيضا نحسنت العلاقات بين المغرب 
وإسيانيا سنة 5861 تحسئاً ملحوظأاً (5) . 


وهكذا . نرى أن تعقد المشاكل من جبراء التسرب الأجنبي أدى 
بالسلطانين محمد الرابع والحسن الأول الى النظر فيها بجد وتمعن , أكثر 
من مولاي عبد الرحمان الذي كان أعضاء الهيثة الديبلوماسية «حتى سسنة 1842 
يكاتبونه مباشرة . ولما كثرت المطالب الزمهم بمكاتبته عن طريق وزير 
الواسطة» (6) . 

وحتى أساليب المكاتبة تغيرت ٠‏ فلم يعد ملوك أ وروبا ورؤساوها 
بلقبون بالطاغية » وصار القنصل العام أو الوزير المفوض يدعى «الكتبَائير» 
أي الفارس وهو لقب تشريف كما نرى », أو يسمى «الملعتير فلان , نانب 
الدولة الفلانية الفخيمة» . أو كانو!ا يطلقون عليه اسم الباشدور الذي يعني 
السفير . وهي كلمة كانت مخصصة الاطلاق على غير المسلمين (7) , وان كأن 
بعض الولاة يطلقون لقب الباشدور على متحمد برثاش فى بعض الأحيان . 


و ٠‏ المصدر السابق ص 244 . تراجع ايضا «١‏ ديبلوماسية الدولة العلوية » 
لابراهيم حركات في « دعوة الحق » , مارس 970 ص 134 + وص 87 من ٠‏ الحركات 
الاستقلالية باللمغرب العربي » لعلال الفاسي . 

٠ 6‏ ىء٠‏ جء فريش « المغرب » ص 249 

٠ 7‏ أوجين فومي : « المختار من المرأسلات المغريية » الحجزء الأول ص 1*2 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


ومع ذلك لم يكلف وزير الواسطة ولا وزير الخارجية ولا وزير البحر 
ولا النائب السلطاني لحل هاته الأزمات . فكان لابد من إيفاد سفارات الى 
الخارج . وذلك ما سأتناوله بعد حين . 


ببد أنه ستحسن : قبل ذلك » تصو سر سياسة المغرب اراء أوروبا 
في القرن التاسع عشر . ولعل عناوين الجزء الثاني والتالث والرابع من كتاب 
العلاقات بين المخزن والدول الأحنبية . فبعد «الا نفتاح» المختوم بالمعاهدة 
لا فقط من حيث تطبسيق هذا التفتح . ولكن أيضا من حيث ها لابسه من أطماع 
وانعسفات ,2 فانزلق لحو الأزمة» التي أقضيت الى خاتمتها سئة 1912 . 


ين ايفن 
المطلب الثاني : السفارات المغر ببة 


لم يكن بامكان سيدي محمد بن عبد الرحمان ومولاي الحسن تعيين 
سفراء مقيمين » ولو أن السلطان الأخير كان ينوي تسميتهم في كل من مدريد 
وروما وباريس وبرلين ولندن ؛ ولكنه افتقر الى الوسائل (8) . وإنما اكتفيا 
بايفاد سفارات تدوم أسابيم أو شهوراً , إما لطلب تأبيد مواقف المخزن » أو 
للاقتراض ؛» أو للتهنئة , أو لحل بعض المششهاكل الظر فية . والغالب أن موضوع 
السفارة يبقى سريا (9) 2 وحتى تاريخ السفر وموانىء الاقلاع . ولا ,يظل 
مضمون السفارة مكتوما إلا لمعض الوقت . وذلك تنفاديأ للملا سات والمضاعفات 
الدولية . ولو أن بعض السفراء أو كتا بهم نشروا مدوناتهم عما رأوه وشاهدوه . 
لا عما تطرق البه المئوفدون من شؤون . 


وإذا نظرنا الى أشخاص السفراء . وجدناهم ينتمون الى طبقات شتى 
من المجتمع : فمنهم الوزراء والولاة والعمال والكتاب , ومنهم الخواص والتجار . 





٠ 8‏ جان ‏ لوي مييج : « المغرب واوريا » ج 4 ص :13 
٠ 9‏ عغعنكث ألله العروي : » الأصول ٠٠‏ ©» كن 215 
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زارت هاته السفارات في فترات مختلفة ألمانيا وإنجلترا واسسيانيا 
وابطاليا والمرتغال و دلحمكا وفرنسا (وكلها وقعت معاهدة مدردد) زبادة على 
حاضرة الفاتيكان . ظ 


ولم يكتب للسفارة التي كان الحسن الأول ينوى إرسالها الى ر نسس 
الولابات المتحدة أن تتوجه لأمريكا سسمنة 2880 , لرفض ماتئيوز اعتمادها لدى 
حكومة بلاده (70) الموقعة أيضا على معاهدة مدريد . 


ولم أعلم سسفارات وجهت الى البرازيل أو الى هولاندا أو الى البلدان 
السكنديناقية أو الى الأنبير يال (أي الامبراطورية النمساوية الهنغارية) . وكلها 
أبرمت وفق مدريد مع المغرب , ولعل ذلك لقلة مصالحها بالمغرب » أو لخفئة 
وزنها على الصعيد الدولي . 


وما من شك في أن عاته الوفادات كانت تكلل ببعض التوفيق > أو 
تمنى بالفشل الماقذدع بالكلام المعسول . فالى أين اتجه السفراء ؟ ومتى حلوا 
ضيوفا ؟ وما كان من نتا نج أعمالهم ؟ وماذا حملوه في جعابهم ؟ أسئلة لا نجد 
لها الآن جوابا شافيا . وإن كان لازما ايراد أسماء المبعوثين وتاريخ رحلاتهم . 


وعلي أن أ'شير الى أن جان لوي مييج الذي درس هاته الحقبة وما 
قبلها بقليل لم يتحدث إلا عن سفارات سلطانية سنة 2883 الى باريس ومدر يد 
ولندن وروما » وسنة 2888 الى القاتيكان واسيانيا » وسنة 2889 الى فرنسا 
وألمانيا » وسنة 2890 الى ايطاليا (51) . دون أن يوضاّح مغزى السفارات ٠»‏ 
أو يعرض لها بقليل أو بكثير من التفصيل . 


وقليلة هى المصادر الأأخرى ‏ بين عر بية وعجمية ‏ التي تطرقت الى 
هذا الموضوع بما يشفي الغليل . 


سسا وي اس موري روسو 1 





٠ 0‏ جأن هيس : «١‏ القضية المغربية » ص +274 


)53( 1313 المغرب واوربا » ج 4 ص‎ ٠ : جان للموي مييج‎ ٠ 
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وسأتحدث على التوالي عن سسفارات موجهة الى ألمانيا وانحلترا 
واسبانيا و١يطاليا‏ والبر تغال وبلحيكا والماتيكان وتركيا وفرنسا . ظ 


0# #40 
أ. المانبا 


. سفارة الطيب ابن هيمة عامل آسفي كانت لدى الملك غليوم الأول 
الذي استقبله يوم 23 ماي 1878 , فطلب مساندة هاته الحكومة للمغرب في 
حقوقه بالجنوب , وقد فشلت السفارة لآن ألمانيا كانت تريد بدورها ميناء 
على الشاطيء الأطلسي أو بشمال المغرب (12) . 

2.. السفارة الثاسة هي التي قام بها الحاج م..حمد بركاش ابن وزير 
الخارجية . فقد ذهب سسلنة 1884 الى برلين . حاملا رسالة سلطانية الى ملك 
األمانيا . ورافق البعثة الطلابية الحر بية الى هناك . وكانت الرسالة مؤرخة في 24 
محرم 53/1302 نونبر 5584 (53) . 

3 . توجهت سسفارة الى برلين في بداية 2389 برئاسة قائد أولاد حر يز 
عبد السلام بن رشيد , الذى قيل إنه كان على علاقة بالمصالح الألمانية (14) . 
وكان مصحوبا بالحاج محمد بركاش , لاشتراء تجهيزات حربية » وخصوصا 
مدافع كروب لتقوية الثغور (55) ولا سيما الرباط وطنجة . وسنرى عند 
الحديث بطنجة عن ألمانيا ما قالته الوثائق المخزنية عنها . وقد عاد في سفارة 
أخرى الى ألمانيا سنة 2892 قبل وفادته على ابطاليا كما سياتي . 


4 . وهناك سفارة بعدها قادها عامل المزامزة المعطي بن الكبير . 
وكانت سبنة 5890 .» وسنجد صداها بطنجة مع ألمانيا أيضا . 





٠ 2‏ عبد الهادي التازي : « التثغور ... » في مجلة « البحث العلمي » العدد 
7 ص 6: ( يناير ‏ يوليوز 977: ) وابن زيدان : « الأتحاف » ج 2 ص 469 ٠‏ 

٠. 3‏ المصدر الاخير ص 468 

٠ 4‏ مييج : « المغرب واوريا » ج 4 ص 535 (5) 

5د ٠‏ أين زيدان « الاتحاف » ج > ص 357 » ومارت وادمون كوفيون « كتاب 
اعيان المغرب الأقصى » ص 286 . 
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5 . وقد أوفد السلطان الحسن الأول الحاج العر بي در سمه قْ ميمة 
سر د4 الى ألمانيا (16) . و بطبيعة الحال لم يعرف شيء عنها ولا عن تار بخها 
الذى كان بالضرورة قبل سنة 1894 . 


6 . ومثلما قيل عن الحاج العربي » يقال عن أخيه الحاج عبد الكر بم 
بريشة الذي عين سفيرا الى ألمانيا (17) . فلم أستطع أن أقف على فحوى 
السفارة ولا نحديد ثاريخها . 


نسااء إنحلة__را 


2 . بعد حرب تطوان » فرضت اسبانيا غرامة حر بية على المغرب , 
فاضئطنر: المخزن لاستسلاف قدر باهظ من الأموال . ولهذا وجه السلطان 
محمد الرابع كاتبه الحاج عبد الرحمان العاجي للمفاوضة في ذلك مع الحكومة 
البريطانية (18) . وكان ذلك سنة 1862 ,. وصحبه الأمين محمد الشامي . 


2. وكان التمهمد لهذه المفاوضة قد وقع في دوندو 1800 بسفارة الحاج 
عبد الكريم بن جلون الذي تقدم أنه كان تاجر! بفرنسا سنة 2840 والذي كان 
مصحو با بأحد نحار انحلترا ريتشارد كلوذر 1 11٠‏ من أجل اقثر اضص 
0 مليون ريال (39) . 


. وكانت اللسسمفارة الثالثه ضمي التي قام بها لأأ'وروبا الغر بية الحاجح 
محمد الزبدي . الذي وصل لانجلترا فى يوليوز 5876 : وقدم للملكة خطابا 
٠ 6‏ هتري ده لا مارتينير : « ذكريات ٠.٠٠١‏ » ص 139 


17 ه٠‏ عراعل الكبير الفأاسي :ف 8 ديبلوماسية المغرب 0 في 2 رسالمة المغرب . 
توثير 17947 ص 163 ٠‏ 





18 . ابن زيدان : « الأتحاف » ج 3 ص 520 »2 وجان لوي مييج : ٠‏ المغرب 
واوريا © ج 5 ص 57 وما بعدهاأ ل حيث نشرت ترجمة العقد الميرم آنذاك سنة 186 
( الوثائق 13 وى 4دى 5: فى 16 ) . 


ود ٠‏ روجرز : « تاريخ 0... » ص 226 
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سلطانيا . وكان موضوع السفارة طلب معونة إنحلترا ف تأبيد وحية النظر 
المغر بية حول قضمية الحماية التعسفية (20) . 


4 . وكانت سفارة الحاج عبد الكريم بريشسة خاصة بمسائل تجارية . 
ولم تعر ف لهانه الوفادة من ناريح : 


5 . والسفارة الخامسة همي التى أسندت الى عبد الرحمان بن محمد 
الشرفي الذي كان كاتبا للسلطان مولاى عبد الرحمان وفقيها مشساركا ووزيرا 
الخليفة السلطاني بمراكش . وقد عينه محمد الرابعم سفيرا «حتى تقررت 
الأأمور . وتمهدت على الوجه المعروف . وتيسرت الأسباب في البر 
والبحر» (21) . ولم تكف هاته الفقرة لاستكناه مضمون السفارة . ولا لتحديد 
تاريخها ماعدا وجودها في فترة ما (22) . والراجح أن موضوعها كان هو التمهيد 
للمعاهدة التجارية والبحرية . ومعاهدة السلم والصداقة المبرمتين بين 
البلدين في 9 دجنير 7856 ٠‏ وهو ما قد تفيده عبارة «تيسرت الأسباب في البر 
والبحر» السابقة (23) . وقد تعمدت ذكر هاته السفارة بالرغم من ريا ' 
على ما أعتقد . قبل حرب تطوان , وما ذلك إلا لما كان للعلاقات التجارية 
ولتدعيم الصداقة من أهمية بين البلدين 2 ولخطورة هاته المعاهدة على 
الاقتصاد المغر بي . 


6 . وقد تكون لمتحمد بن عبد الرحمان بركثاش وزير الخارجية سفارة 
الى انحلترا رافقه فيها محمد المكبي البطاوري . كما سيششيار المه فى ترجمة 
هذا الأخير . ولم أقف لها على تاريخ . 


مه ٠‏ ابن زيدان : « الاتحاف » ج 2 سفارة الزبدي من ص و22 الى ص 313 
وكذلك « الوثائق » جح 5 ص 6: وها بعدها . 

1م ٠.‏ العباس بن ايراهيم : « الاعلام ..٠‏ هاج 8 ص و ( نقلا عن « الجيش » ) 

٠ 2‏ أبن زيدان : ١‏ الاتحاف » ج 3 ص 580 

3د ٠‏ الحديث عن المعاهدتين ورد في « الوثائق » : 2 من ص 253 الى ص 220 
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1 . الأمير مولاى العباس بن السلطان مولاي عبد الرحمان توجه سفيرا 
لمدريد 2 فعقد مع الحكومة الاسبانية المعاهدة التجارية في اكتوبر 1861 ,2 كما 
قابل ملكة اسسيانيا (24) . ولعله حصل على تأجيل أداء القسطين الأولين من 
مبلغ الغرامة (25) . 

2 . ثاني سفير كان هو الحاج ادريس بن ادريس »؛ نجل الوزير محمد 
ابن ادريس العمراوي في شأن قضية مليلية . وكان ذلك حوالي 2862 (26) . 
ولعله كان سسنة 5839 سفير! الى إسبانيا مرة أخرى , (27) . ولم يعرف شسيء 
عن المقصود من هاته الوفادة الأخيرة . 


3 . وبعده جاءت سفارة محمد بن عبد الله بن أحمد البخاري . ولم 
يوفد إلا لتحية ملك اسبانيا عام 4 8577” عند نزوله سستة (28) . 


4 . وفي نفس السنة (1877/7294) . عين الحسن الأول باشا الر باط 
عبد السلام السويسي سفيرا الى اسبانيا «رداً لزيارة باشادورها الموفد على 
الحضرة السلطانية» (29) دون إيضاح آخر . لكن المقصود كان محاولة لاقناع 
اسبانيا بالتخلي عن طلبها قطعة سانطاكروث دي ماربيكينيا أو الشبيكة . 


5 . أما الحاج عبد الكريم بريشة فكانت له سفارات متعددة الى اسسبانيا 
وغيرها حسبما سيأتي في ترجمته . فكان عضوا في الوفد المتوجه لحضور مؤتمر 


٠ 4‏ أبن زيدان : « الاتحاف » ج و ص 17م 
٠ 5‏ محمد داود : « تاريخ تطوان » ج 5 ص 152 

٠ 26‏ ابن زيدان : «١‏ الاتحاف » ج 3 ص 213 

٠ 7‏ عبد الهادي التازي : « جامع القرويين » ج 3 ص 813 
٠ 8‏ أبن زيدان : «الاتحاف » ج 2 ص 326 


٠ 9‏ المرجع السابق ص 333 
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مدريد » ووجه مرات أخرى الى اسبانيا في مسائل الجنوب المغربي ومسائل 
مليلية . كما قصد فر نسا وألمانيا في مهمات رسمية . 
6 . محمد بركاش الذى ترأس وفد المغرب في مؤتمر مدر يد اقتبله ملك 


اسيانما 6 م سلم له السفير رسالة الحسن الأول ع وذلك الوم 31 لو سيق 
0 فى الساعة الثانية عشرة والنصف . 


وعن ذلك وجه تقريرا ها هي مبيضته (30) : 
« الحمد لله وحده 


«ينهي لكر بم علم سيدنا أعزه الله أننا لما كنا نلاقينا مع سلطان صبانيا 
عند وصولنا لمدريد , ودفعنا له كتاب سنيدثنا أعزه الله » شر حنا له محبة سندنا 
أعزه الله لهم ولدولتهم وما يناسب ذلك © فأجاب بمثل ذلك .2 ووضح أن له 
ولدولتهم المحبة التامة في جانب سيدنا (أعزه الله) العالي بالله . 


«ولما تممنا الأشغال التى كنا بصددها ؛. وعزمنا على التوجه 2 وجب 
علينا أن نودعه , فتوجهنا لذلك نحن وخديم سيدنا, الحاج عبد الكر يم 
بريشة » فتلاقيئا معه » فجدد الكلام في تأسيس المحبة وتأكيدها , وأعلن أن 
مراده اتباع سيرة الأسلاف . من تمام المحبة واتصالها الى أن تبلغ الى حد 
أكثر مما كانت عليه . 


«وأوصانا بتبليغ ذلك لحضرة سيدنا أعزه الل » كما حمل بعض ذلك 
سحك يم سيدنا المذ كور 6 ولم يقصر هنا معنا في البرور أولو وثانياً ظ وذلك كله 


مقصود لحانب سسمد نا أعزه الله ٠‏ 


٠ 0‏ مبيضة تقرير يتاريخ 6 شعيان 7 26 يوليوز 1880 ٠‏ محفظة | يه 
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دالا أنه لم يدقع لنا قُْ تلك الساعة جواب الكتاب الشر دف , والآن 
تعد حلولنا بطنحة ٠‏ (قد) ورد الحواب المذكور على ند باشدورهم ٠‏ فها هو 
صل حضرة مولانا مع ترجمته طى هذا . طالبا من مولانا رضاه . والسلام» (33). 


7 . وفي سنة 5883 'وفد بوشتى ابن البغدادي الى اسبانيا للبحث 


في قضية سواحل سوس من أكادير الى طرفاية (32) . 


8 . سفارة أ'خرى أسندت سنة 1889 الى محمد بن أحمد بن المؤذن 
السرغينى (33) خلال رحلته الى بلجيكا والبر تغال . ولم ,برد عنها تفصيل . 


و . عبد الحميد الرحماني وجه سفيرا لدى الحكومة الاسبانية سنة 
وكذدلك دعوة هانه الدولة الى سحب بعثتها العسكربة من المغرب (34) . 


*# *# ث#» 
ث . ايطالنا 


1 . الحاج محمد الز بدي كان سفير!ا لدى دول 5أ'ورويا الغربية فحل 
بايطاليا في غشت سسننة 1876 : وتقابل مع ملكها ومع أعضاء الحكومة حول قضايا 
الحمابة الأحنبية . 


2. بوشتى ابن البغدادي كلف في منتصف 2885 بسفارة لدى حكومة 


ايطاليا (35) . ولم يعرف عنها شسيء . 

٠ 3‏ ما بين هلالين كان مكتوبا بالمبيضة , ثم شطب عليه في الاصل . 

٠ 2‏ أبن زيدان : « الاتحاف » بج 2 ص 331 ٠‏ 

٠ 3‏ رسالمة السلطان الى الطريس في 3 ربيع الاول 28/2307 اكتوير 1889 محفذلة 


٠ 4‏ أبن زيدان « الاتحاف . ج +« ص 337 فى 4و4 ٠‏ 
٠ 5‏ أين زيدان ٠‏ الاتحاقف ٠»‏ 2 ص 352 
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3 . وثالث سفير كان هو القائد الكبير بن المدني اللساوي في اكتوبر 
2880 (359) . 


4 . والسفير الرابع كان هو عبد السلام برشسيد قائد أولاد حردز , 
الذى زار هاته البلاد سنة 7892 قبل الالتحاق بألمانيا . وقد تفقد أحوال البعثة 
الطلابية بايطاليا (37) . 


ج ٠‏ البرتفال 


. الطبب ابن هيمة توجه سفير! للبرتغال فى تاريخ لم أستطسع 
اتححد الله 7 ولا معر فة الداعي للسفارة ٠.‏ وقد تيكون ذلك سنة 1878 عند سمفارته 
لدى ملك ألمانيا . 


2. وهناك سفير آخر هو محمد بن احمد بن المؤذن السرغيني . وقد 
كلف أثناء رحلته الى اسبانيا وبلجيكا بالتعزية في وفاة ملك البرتغال سنئة 
559 , وتهنثة الملك الحديد بتوليه (38) . 


* 3” 3 


ح . بلجيكا 


به 0 »مم 


. كانت من جملة البلدان التي زارها الحاج محمد الزبدي خلال 
رحلته الشهيرة في منتصف 2876 في موضوع الحمابة القنصلية 6 وقلك تقابدل 
مم ملكها. 


30 المصدر السايق 


٠ 37‏ أحمد معنهنو : « مذكرة طالب » ء. في « دعوة الحق », » العدد الأول * 
الستئة 12 ص 245 ٠.‏ 


8 . أمن زيدآان د الاتحاف 0 2 ص 365 
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. محمد بن أحمد بن المؤذن السرغيني قصد هاته البلاد سنة 
2880 (39) 0 أعئر على أي شيء عن هاته الوفادة 


خ . القاتيك سان 


بعث السلطان الحسن الأول نائبه بطنجة الحاج محمد الطريس سنة 
8 سفيرا لدى البابا ليون الثالث عشر » في موضوع وساطته لدى الدول 
الأوروبية للحد من الحماية التعسفية . وقد أتست بأخبارها مفصالة شيئا ما 
فى نهاية هذا الفصل . 


د. تركياا 


نف 


ذ. فرئشسا 


. سفارة الحاج ادربس بن الوزيبر محمد بن ادرسيى العمراوىي 
الزموري ا السنة الأولى من العهد المحمدي . وقد وصل في منتصف 1560 
الى باريس (41) , وقابل الملك نابوليون الثالث (42) . وكان مصحو با قُْ 


٠ 9‏ رسامة السلطان الى الطريس سالمفة الذكر ( 28 اكتوير و188 ) 


٠. 40‏ عد اكير الفاسي + رتبار ناتية عكري ع فى لعجل رياه لحري 
ذوثير 3947 ص 162 ٠‏ وقد جعل هنري ده لامارتنيير تاريخها في منتصف القرن التامم 
عشر في كتابه « ذكريات عن المغرب » ص 139 ٠‏ ولكنه اخطا كندما قال ان السلطات 
الحسن الاول هو الذى كلفه يتلك المهمة » لانه كان اذذاك خليفة. لا سلطانا ٠‏ 

:0.43 مبارك زكي : « من ادب الرحلات ... » مجلة « البحث العلمي ٠‏ اكتوس 
280 ,/ العدد +31 ص 67 وما يعدها . ْ 


٠ 42‏ ابن زيداآن : ٠‏ الاتحاف »ه جح 3 ص 524 فى 570 
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رحلته بصحافي ليناني مو راشيد الد“أحداح الذي كان يطبع بسوريا جر يدة 
لتأبيد الامبراطور الفر نسي في سياسته بالمشرق (43) . وهو من نصارى 
لبنان . كان كاتبا لأسرار الأمير بشسير الشيابي , ولما خللعم الأمير المذكور 
رحل الى مرسيلية وتعاطى التجارة حتى توفي بفرنسا (44) . كما كان يرافق 
السفير ترجمان يدعى الصويري الذي كان في نفس الوقت سمسارا والقنصل 
المتدرب بيليسيي (453) . وقد يكون هذا الأخير هو الذي كان «قنصوا بالر باط 
هذه مدة » يعرف العر بية , ويأخذ بيدهم فيما يحتاجون إليه» (46) . 


ولم يعرف عن هاته السفارة سوى أن السفير تحدث مع المسؤولين 
في «هاته القضية وفي غيرها من شؤون المملكة التي تقتضيها السياسة والعادة 
المقررة بين الدول» (47) . 


وحتى السفير ابن ادريس لم يفدنا في كتابه «تحفة الملك العزين:, 
بمملكة باريز» بشسيء 2» سوى وصف مشاهداته واقتراحاته المتواضعة : الأمر 
الذي يحمل على التساؤل عما إذا كانت هناك تقارير هدققة تنلم الى السلطان 
عن مثل هاته الرحلات (48) . 


ويحتمل أن يكون الموضوع اما قضايا الحدود المغر بية الجزائرية , 
واما الحصول على وساطة فرنسا لتخفض اسانيا الغرامة المفروضة على إثشار 
حرب تطوان ٠‏ لأن المغرب التزم بدفع 150 مليون فرنك ذهبي من أجل 
الحلاء (49) . ا 


ألو جمس اش اله لفخف/7 .بها« سبببب يسا تج يوجن لوجي بجي .ع سبوب بن جالإزيبة بويا ها 


٠ 3‏ عند الله العروى : 2م الأصول +٠‏ »| صل 215 » وميارك زكي - من أدب 
الرحلات ٠.٠١‏ » ص 7 ٠‏ ظ 


٠ 4‏ خير الدين الزركلي : ٠‏ الاعلام ٠٠.١‏ ج و ص ه5 

٠ 5‏ مبارك زكي : « من ادب الرحلات ٠.٠‏ » ص 73 

46 . محمد داود : « تاريخ تطوان » بج 6 ص 512 

٠ 7‏ العباس بن ابراهيم : « الاعلام ٠...‏ » ج 3 ص 3 ( نقلا عن « الجيش ٠» ٠.‏ ) 
٠ 8‏ عند الله العروي : « الاصول ... » ص 215 

و4 ٠‏ مبارك زكي : « من ادب الرحلات ... » ص 73 
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وأيبا كان الأمر فقد تقابل مع وزبر خارحمة فر نسما [آنذاك روصو 
تو ذمئيل تمع 10101 (50) . 


2 . الحاج عبد الرحمان العاجي كان سفيرا سنة 13865 لدى حكومة 
فرنسا في قضية أولاد سيدي الشيخ والحدود المغر بية الجزائرية (55) . 


3 . وكانت سفارة محمد بن عبد الكريم الشرفي , أحد قواد الجيشس 
السلطاني . والحاج محمد بنسعيد عامل سلا . من أهم السفارات لا من حيث 
المواضيع المطروحة فقط . ولكن أيضاً من حيث طول مكث السفيرين بفر نسا , 
حبث زارا خلالها عددا من الماثر . 


ريستفاد من كتاب محمد أكنسوس أن الغرض منها كان في شسأن ولد 
حمزة ولد الشيخ بوسماحة (52) 2 أي قدور ولد حمزة البوشيخي ٠‏ فتكون 
إذن امتدادآ لسفارة العاجي سالفة الذكر . رسالة اعتماد السفيرين المؤرخة 
في 55 غشت 28655 لا نشير كالعادة الى هاته النقطة بالذات (53) . 


وكانت مدة الوفادة كفيلة باجراء اتصالات واسعة ممع بعض الأوساط 
الفر نسية . ولا سيما مع الشركة التي كانت ترريد نصب تلغراف بالمغرب (34). 


وقبل أن أوضح مغزى السفارة , أود أن المح الى أن السفر بن كايا 
مصحو بين » وخصوصا في يناير 2866 » ببعض موظفي المفوضية الفرنسية مثل 


د سيدا 





٠ 0‏ جأن لوي مييج : « المغرب واوريا » ج 2 ص 03+ (4) 
٠ 5:‏ أبن زيدان : « الاتحاف » جح 3 ص 530 ى 534 
٠ 52‏ محمد أكنسوس : « الجيش ٠‏ 6 بج 2 هن 93 


3 . ابن زيدان : « الاتحاف » ج 2 ص 318 ى ج 3 ص 570 ٠‏ وقد نقل احمد 
الناصري نصها في كتايةه (, الاستقصا ٠»‏ :© 3 حصن 117 ٠‏ أما صورتها فتوجد بخزائة 
حفيده الحاج العربي بنسعيد بسلا ٠‏ وتاريخها هى 22 ربيع الاول 15/1282 غشت 865: 

٠ 4‏ رسالمة السلطان الى الحاجح محمد بتسعيد في 3 رجب 25/2306 مارس 
و88 ,+ أصلها بيخزاتة الحاجح العربي بتسبعيدك ٠»‏ 
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الترجمان شيفر 50116161 , وبومييى الذي كان قنصلا لفرنسا بالرباط 
رالصويرة . وديطري م1(651 الكاتب بطنحة (55) . ْ 


أما كاتب السفارة فقد كان هو الحاج محمد السدراتي الذي أصبح 
فيما بعد قاضيا لمدينة سلا » وسنرى أنه يضم أيْد ينا على الهدف الحقيقي 
من هاته المهمة , أفضل مما قاله الناصري الذي ذكر أن الكلام دار مع ملك 
فرنسا «في شأن هؤلاء النواب الذين يبعثهم الى المغرب ٠‏ وأن يكون ينتخبهم 
من بيوت الأعيان , وممن بتصف بالتأني وحسن السيرة ٠‏ والوقوف عندما حلد” 
لهم» (56) 2» حسب التصر يح الذي تلقاه من عامل سلا ٠‏ المتأثر مثلا بسيرة 
نائب قنصل فر نسا بالرباط أنطوان دوكور . حسبما سيأتي في محله إن شاء 
الله بمدينة الرباط . 1 


ومهما يكن . فقد دارت المحادثة مع وزير خارحية فرنسا دروان ده لوي 
:11 :آ 06 1020113611 , حول تسوية 29 غشت 2863: وحول شرور الحماية وإلزام 
الأجانب أداء الأعشار الفلاحية . وقد أيد هاته السفارة البارون إيمي داكان 
وزير فرنسا بطنجة وبوميي قنصلها بالصويرة . فوعد وزير الخارجية بارسال 
التعليمات الضرورية الى ممثل فرنسا بطنجة لتأييد وجهة النظر المغربية , 
وذلك مثلا في الوقت الذي كان فيه نائب إسبانيا بطنجة ميري اي كلوم يعترض 
على أداء الأوروبيين لهاته الرسوم . وقد تكللت المفاوضات بالنجاح » لأن 
محمد بركاش وقع على اتفاق مع ممثل فرنسا في يبراير 5866 يتعلق بهذا 
الموضوع (57) . 


وبعد فما مو المقصود من سفارة الشر كي وبنسعيد ؟ بين بدي مسودة 
رساله السفير ين الى وزير الخارجية . وهيى غير مؤرخة . وبخط كاتب السفارة 





٠ 5‏ رسامة وزارة الخارجية الفرنسية الى الحاج محمد بنسعيد في 23 يثاير 
0 > عررنها بالترنسية بخزانة الشاع العرين يتسديم : 
٠ 6‏ « الاستقصا » ج 9 ص 116 


67 * جان لوي مييج : ه المغرب واوريا » جم 2 ص 331 في جح 31 ص 135 )5( 
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السدراني 0 وبها نتصو سات بقام الحاج محمك لتسيعيك : وها دمو فحواها الكامل 


المشتمل على 8 نقط : 
«الحمد لله وحده , 


دالسلام التام بخص حضرة وزير الأموو البرانية (30) موسلي دروان 
دا الويس , من السفير ين القائد محمد الشرقي والقائد الحاج محمد بن سعيد 
السلوى , الواردين من حضرة الامام الأعدل , الرفيم المقام . سلطان مراكشة 
وفاس وأقطار المغرب الأقصا الشر يف , العظيم القدر المنيف : أمير المؤمنين 
سيدى محمد . أرسلهما الى سلطان افرانسة لتجديد المحبة بين الدولتين . 
والسعى فيمأ يزيدها اتصالا بين الايالتين . 


«ولئنه لشريف علمك (59) أن سلطاننا أمرنا أن نعرض على سعادة 
حضرة العاهل المعظم , الملك الأفخم , نابلبون الثالث بونابارطي » دام عزه (60) 
مطالب كلها في المحافظة على المحبة وإشهارها . فالمرجو من سيادتكم أن 
بنظرها (:6) بعين الرضى والقبول . 


«أولها : أن الحماية تكون محصورة فيما هو مبين فى الشرط الحادي 
عشر , مع ما وقع عليه التوافق بين النائبين المفوضين بطنجة ؛ في ثالث ر بيع 
الأول سمنة ألف ومايتان وثمانين , الموافق للتاسع عشر من غشدت سنة ألف 
وثمانماثة وثلاثة وستين (62) . 


٠. 8‏ الجملة المغلظة كتيت بخط الحاح محمد بنسعيد . وقد عوضت هاته 
العبارة عبارة اخرى شطب فوقها ونصها : « الجناب المعظم المحترم » عاهل افرانسة 
نابوليون الثالث بونابارطي ٠»‏ ووزيره على الامور البرانية » . 

٠ 59‏ في الاصل : ه علم سلطان أفرانسة » 

٠ 60‏ الجملة من انشاء الحاج محمد بتسعيد 

٠ 1‏ في الاصل : « تنظروها » 

٠. 62‏ القصد هنا الى المعاهدة المغربية الفرنسية المبرمة يوم 28 ماي 1767 ,2 
ونصها العربي منشور بمجلة « الوثائق » ج 1 ص 37+ ٠‏ ويتعلق هذا الشرط الحادي 
عشر بالتسهيلات التي يقدمها المغرب للتجار والقناصل الفرنسيين ولرجال الديسسن 
وباتخاذ السماسرة والمحميين ٠‏ وتحريرهم من الوظائف 
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377 سس 


«الثاني : أن ما في الشرط الثاني من الشروط المنعقدة بين الدولتين 
من أن لرعيني الدولتين (أن) ,يذهب (وا) حيث شاءو. )١(‏ بتجارتهم »: ءامنين لا 
يتعدى أحد عليهم » ولا يمنعون من ذلك (63) : 


«هذا الشرط يُقتيتد بالمحل الذي تكون فيه الأحكام جارية . وليس 


فيه خوف . 


«الثالث : أننا ‏ لخوف الضرر على من يريد من إيالة الفرانسيس 
السكنى في المدن البعيدة من الساحل التي ليس فيها قنصوات . وجيرانها 
برابر لا يعرفون صر ف النصارى ‏ نحب إذنهم بالسكنى بالمدن ٠‏ القريبة 
من الساحل ٠»‏ التي فيها القونصوات . 


«الرايع : أن من كان ببلد في إيالة مراكس وأراد السفر منيا .. وهو 
من إيالة الفرانسيس ‏ في البر . فانه يتبع قانون أهل البلد في سفرهم . من 
كونه يخبر حاكم البلد على يد القونصوا أو نائبه . 


«الخامس : أن من كان من إيالة الفرانسيس عنده حرث أو ماشية أو 
غمر هما ف إنالة مرا كيس » فانه دلزمة مثل ما بلزم أهل ابالة (مرا كثس) من 
إعطاء الزكاة والأعشار . 


«السادس : أن الشكابات الني تصدر ببن رعيتى الايالتين : فان كان 
المشتكى من ايالة الفرانسيس والمشتكى به من ايالة مراكشس », فان الشكوى 


للحا 


رفع لعامل البلد عن بد القونصوا أو نائبه . 


«وإن كان المشتكي من ايالة مراكشس والمشتكى به منايالة 
الفرانصيص . فان الشكوى ترفع للقونصوا أو نائبه على يد حاكم البلد . 


٠ 63‏ هاته الجملة مقتيسة من الشرط الثاني من نفس معاهدة 1767 ٠‏ ونصها 
بالمحرف هى : ه أن لرعيتي الدولتين أن يذهيوا حيث شاءوا يتجارتهم ومراكيهم يرا 
وبحرا في أمن وأمان » بحيث لا يتعدى احدهما على الآخر ولا يمنعهم احد من ذلك » ٠‏ 
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«السايع : أن الدعاوي الكبار التى يكثر النزاع فيها بين النواب . 
ترفع لسلطان الايالة التي يتعين الدعوى من طرفه . ليحكم فيها بمقتضى ما 
هو جار في الشرع أو القان_ون . وذلك كالقتل . فان كان القاتل من إياله 
افرانسة والمقتول من ايالة مراكشى , فان سلطان افرانسة يحكم في الدعوى . 
وان كان القاتل من ايالة مراكشس والمقتول من ايالة افرانسة . فان سلطان 
مرا كثشس بحكم في الدعوى . 


«الثامن : نخبر جنابكم وأن (نا) نريد جعل نائب بحضرتكم بباريز , 
لمكون واسطة في زيادة المحبة بين الدولتين . كما نحب من كمال سياد نكم 
وجميل سيرتكم أن تزيدوا نوصوا نوابكم , الذين توجهونهم للخدمة بايالتنا », 
بتر حيب الصوندر . وحَسسن الحلق ,. والصبر والتأني في الأمور . وان بلغاتهم دعوة 
من الدعاوي ٠‏ يبحثون على حقيقتها . ولا يقبلون فيها إلا شهادة الناس المعروف 
حالهم , ولا يقبلون شهادة الصاحب لصاحيه , ولا العدو لعدوه . وان كان مثل 
هذا إنما يقع من أمثال الخليفة الذي كان بالعرائثشس (64) . وقد أخرتموه عن 
الخدمة . ه» (635) . 
١ 3 *‏ 
4 . سفارة أخرى كانت لمحمد بن عبد الكريم الشسرفي سنة 1868 . 
وقد حضر فيها معرض باريس (66) ولم أقف على بيان عنها . 
| 5 . وفي سنة 1867 كلف السلطان محمد الرابع وزيره في الشسؤون 
الخارجية محمد بركاش بتسليم رسالة الى نابوليون لتهنثته (67) . ولم يرد 
تفصيل عن هاته السفارة سوى وقوعها في 24 يوليوز 7867 . 

٠ 4‏ لم اقف على اسم هذا النائب القنصلي المعزول ٠‏ فهل كان هى كأمي ده 
لاروش ©1,20658 06 .1) ؟ أم كان هو الاطرش 4 :41211 اليهودي الحلبي المتفرنس 
المتوفى سنة 2866 ؟ 

٠ 5‏ أصل هاته المسودة موجود.يخزانة الحاج العربي بتسعيد ٠‏ أما أاصل 
الرسالة فلا شك انه دفع لوزير الخارجية ده لوي ٠‏ والمبيضة كما نرى غفل من التاريخ . 
وقد اتممت ما ظهر لمي من نقص وجعلته بين هلالين 

٠ 6‏ ابن زيدان : « الاتحاف » ج 3 ص 534 


نهليل في كتابه « رسائل شريفة » »2 اللوحة 23 
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5. وكانت لبرقاش أيضا سفارة أخرى الى باريس سسنئة 1884 لمعالحة 
قضية احتماء الحاج عبد السلام الوزاني بحكومة فرنسا على يد لاديلاس 
ورديكة . وذلك لما خلفته من أصداء فى الداخل والخارج وسياتى طرف من 
أخبارها في ترجمة الوزير . 


7. وقبل هاتين السفارتين كانت له سفارة سرية الى وهران في 
منتصف 1805 , صحية وزير فرنسا إيمي داكان وقنصل فرنسا بالصويرة 
بوميي ٠‏ وذلك لتحية الأمبراطور نابولمون (68) . 


8. وكانت رحلة الحاج محمد الز بدي قد بدأت بفر نسا سنة 1876 ,2 
وتقابل مع رئيس الجمهورية ماك ماوون ووزير الخارجية كذلك , ودارت كما 
تقدم حول مشاكل الحماية القنصلية . 


9 . الحاج عبد الكريم بريسة قام بسفارة لفرنسا سنة 2878 في مسائل 
التبادل التجاري , حسيمأ هو سيشسار المه فى ترجمته . 


0 . أما وزير الشكايات على بن محمد المسفيوي فكانت سفارته في 
بدابة سنة 2880 تخص الحماية التعسفية من جهة أولى . ومحاولة اكتساب 
تأبيد فرنسا لرأي المغرب فى نزاعه مع اسبانيا من جهة 'انية 2 وحول عزم 
المخزن إشتراء مصادة سانطا كروث دي مار نيكينيا من جهة أخيرة . وقد 
وعدت الحكومة الفرنسية السفير المغربي بالتوسط لدى اسسبانيا (69) . 

3 . سفارة عبد المالك بن على السعيدي أحد عمال المغرب الشرقي 
كانت في يناير 5885 لدى الرئيس جول كريفي «لربط أسباب الخير مع عظماء 
الدول سيما مع الجواره (70) . ومعنى هذا أن عبد المالك كان أدرى الناس 
بمشضاكل الحدود التي تطرق إليها في سفارته . 

٠ 8‏ هييج ٠١‏ المغرب واوربا » ج 5 ص 72 
٠ 69‏ عبد الوهاب ينمنصور : « مشكلة الحماية القنصلية » وعجلة «٠‏ الوثائق » 


ج + ص «8 (3) ٠‏ وقد نشر مييج في الجزء الخامس من كتاب « المغرب واوربا » ص و16 
ترحمة مذكرة السفير المسفيوي الى الفرنسية . 


٠ 0‏ ابن زيدان : « الاتحاف » 2 ص 315 
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23 . وآخر سسفارة مغر بية الى فرنسا في هذه إلفترة أسندت ف منتصف 
9 إلى القائد الحاج المععاي بن عبك الكبير المزامري ٠‏ لدى الر ئيس سادى 
كارنو بفرنسا (71) . 


وكان المقصود من عماته السفارة سر يا , وظاهرها «رد السلام وتجا بد 
المحبة» . وقد عين الحاج المعطى «لذكائه ونباهته وكونه من ذوي القدم 
الراسخ في خدمتنا الشريفة خلفا عن سلف» (72) وعلزز في رحلته بالأمين 
الحاج محمد بن المدني دئيس وبكاتنب السلطان أحمد الكردودي وبالتر جمان 
الأول بمفوضية فرنسا بطنحة قياط : ؟ 101آ (73) . 


3 . ثم أوفده بعد ذلك الى الحزاثر فوصل الى وهران لتحية كارنو , 
رئيس الجمهورية الفرنسية . وقابله «الولاة الفر نسيون بغاية المبرة» (74) . 


كه د 


هاته هي السفارات المغر بية التي وقفت عليها . وما من شك في أن 
السفراء كانوا على اتصال بالسلطان والمخزن ومن أقرب المقربين إليهما . 
وكانوا ‏ عل ما أعلمى ‏ من النباهة والاخلاص عا لا يحوز أن يتطرق اليه الشك . 
ولم يكونوا البعض الجبناء الذين أوفدوا الى الخارج بعد وفاة الحسن الأول . مثل 
محمد بن موسى بن أحمد «الدختل الشعور . الذي لما رأى الأسد كاشرا 
أنيابه بباريس ظن أنه بردد افتراسه» ووقع له ما وقم (75) . 


٠ 1‏ المصدر السايق ص 317 
٠ 2‏ رسللمة السلطان الى الطريس في 20 قعدة 18/1306 يوليوز و1828 محفظة 
الطريس 6 ٠‏ 
٠ 3‏ جاك كايي : « السفارات والبعثات المغربية الى فرنسا حتى الحماية » 
بمجلة «تطوان» » العدد السادس 1 ص 157 وها بعدها 0 وكذلك «الاتحاف» ج 3 ص 339 
. 4 »* رسالمة الطريس ألى غربط في 15 محرم 7 11 شتكدير 18589 - محذظطلة 
الطريس 27 . : ظ 


٠ 5‏ العياس بن أبراهيم : « الاعلام -.. ©» : اص 129 ى 130 >2 مع تَعليق 
الاستان عيد الوهاب ينمتصور على هاته الحادثة البئيسة . حيث تغوط السفين ويال 
في سراويله ! 
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ومنذ عهد بعيد كان الشرط في السفير أن يكون «على غاية من مكارم 
الأخلاق . ومن الحزم والنجدة . وعلو الهمة 2 واستحضار مفيد الأجوية , 
ومتانة الدين» (76) وان يكون «من ذوي العقل والمروءة والدين والمعرفة 
بقوانين الأجناس . ولابد من عالم يقيم أمر الدين من صلاة وقراءة» (77) . 


ومع ذلك كاد أغلب المبعوثين أن يكونوا أ"مبين (78) ء فافتقر بعضيهم 
الى تراجمة وكتاب وأعوان . 


ولئن كان السفراء من علية الناس وأصلحهم في عهد السلطانين من جهة 
أولى » فلنا أن نتساءل من جهة أخرى عن مدى معرفتهم بملابسات السياسة 
الدولية وبالثقافة العصرية واللغات الحية ليستطيعوا أداء رسالتهم على الوجه 
الذي يرتضيه السلطان معتمداهم . وباستثناء الحاج عبد الكريم بريشة 
الذي كان له إلمام بالاسبانية والفرنسية والانجليزية » فالآخرون كانوا 
محتاجين الى تراجمة هم في أغلبهم من موظِمي المفوضيات بطنجة . وهنا نتساءل 
مرة أخرى : هل بلغ السفراء أم هل حرف التراجمة ؟ مثل ليليسيبى ‏ 01ه؟[]0*] 
مع ابن ادريس في رحلته الى فرنسا » وجول مونج ©1028 وه1ناآ. مع الزبدي 
بفر نسا. وروبيرط نجل جون هي معه بأنجلترا » وبوزيو 510 معه أيضا الى 
ايطاليا . والراهب خوسي لير تشو ندي مع الطريس الى سر القاتشكان , 
أو غيرهم ممن لم أقف على أخبارهم . ظ 

أما بقية أعضاء السفارات كالكتاب والأ'مناء والعديد من المخازنية 
فكان دورهم برونوكوليا أو إداريا لا يغني شيئا في نجاح المهمة أو فشلها , 
مثلما قد لا نفيد فى ذلك الألفاظ المختارة والعبارات المنمقة والخطوط 





. رسالة محمد بن ادريس الى بوسلهام بن علي في 28 رجب لمات 
د ويه ا راان ا سن 4 
7ج ٠‏ رسالة السلطان مولاي عيد الرحمان الى الحاج عيد القادر أشعاش 
في م رمضان 0/1 شتثير 1345 في 2 الوقائق © 2 ضفن 70 
٠ 8‏ عغبل الله العروي : ظ الأصول :-٠‏ »6 كشن 215 
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3 اداع 58 


المزخرفة التى يدبع أعضاء المخزن وكتابه ظهائر السلطان الاعتمادية الى 
اولئك الرؤساء المضيفين ؛ تلك المكاتنيب التى لا يفهمها حتى الراسخون فى 
العلم 4 لطولها النسبي , ولما احتوت عليه من حناس وطباق وتورية 4 ولما 
تخللها من وزن وسسجع . 


ولو عمدنا الى دراسة نصوصها لما وجدنا فيها غير وصاية السلطان , 
فى رسالة عننية منخاطبه: لكي ينصداق السفير فيما سيناجيه به فى جلسة 
سرية ؛ اذ غالبا ما يُستقبل السفير على انفراد 2 ويدلي للرئيس أو للملك 
بما كلفه به السلطان تكليفا شخصيا ء غير ما هو مثيت فى نص ظهير الاعتماد 
الرسمىي . وهذا ما يدل على سرية المهمة . 


ومن جهة أخرى , كان بعض السفراء من الولاة الذين كانوا بحكم 
مناصبهم على اتصال مباشر بالقناصل والأجانب الذين كانوا يسعون لديهم 
لحل المشاكل المعلقة . وذلك لا يكاد يكفىي لجواز جهلهم بأحوال الحياة المعاصرة 
لهم . على ما هو راجح . كما كان البعض الآخر من بين التجار الذين كانت 
معرفتهم بالسياسة الدولية أوسع وأفضل . وهناك صنف ثالث من السفراء 
اختمروا من العلماء أو الفقهاء أو الكتاب , 


وفي الوقت الذى كانت بعض الدول تختار سفراءها وقناصلها العامين 
من المستعر بين والمستشرقين وحتى من المغامر ين وشذاذي الأفاق , ليكو نوا 
عيونا لها . كان المغرب لايكاد يوفد أندادا لهم . لابلاغ صوته والذوذ عن 
حوزنه بالقدر المطلوب . وهذا من دلائل الضعف الكمى والكيفي الذي كان 
المغرب يعاني منه . إزاء سياسة أجنبية كانت أحيانا مخططة ومبيتة 2 هدفها 
التوسع والسيطرة . ولولا مدافعة السلطان . وصموده ودهاوه 2 وضربة 
سفارة سسفارة . وتغليبه طائفة على طائفة 2 وتقريبه سفير أمة 2 وغضه من 
كيان سر أمة أخرى , وسلووكة سياسة المماطلة المقصودة تارة , العقوبه 
تارة أخرى , لفرضت الدول على المغرب ححرا نهاثيا قبل سسنة 1012 . 


.201110 -6ع/ناط ]| 


5 احداب 5 


وعلى كل حال ؛ كان عدد السفارات قليلا في ثلث قرن من الزمان . 
ولم تكن كافية ولا بعيدة الأثر . فمنها السفارات الأ”حادية أي التى وجهت الى 
قطر واحد . ومنها الثنائية أو المتعددة كسفارة الزبدي أو سفارات الحاج 
عبد الكريم بريشة . 


المطلب الثالث : سفارة الطريس الى الفانيكان 


قدمت في المقاطع السابقة نبذة مختصرة عن السفارات المغر بية الى 
غتلف الدول ٠‏ في العهدين المحمدي والحسسني . ولثئن لم يرد كبير تفصيل عنها , 
فقد حاولت استحلاء بعض غوامضها . 


ونيتي معقودة الآن على أ'فر د بعض الكلام لسفارة واحدة 2 هى 
تلك التي قام بها الحاج محمد بن العربي الطريس سسنة 2888 الى حاضرة 
القاتيكان . مساهمة مع المسهمين في تقديمها أو دراسستها (79) . لأنها أولا” 
من صميم الموضوع الذي أنا بصدده وهو الحماية القنصلية .2 ولأنها ثانيا 
تحتوي على وثائق غميسة . 

وسأبدأ بعرض مقتضب لظروف هاته الوفادة ٠‏ وأختم بايراد أربعة 
نصوص ؛ أولها عر بته » وثانيها حاولت رده الى أصله العر بي ٠‏ والثالث والرابع 
لم يسبق نشرهما , وهما عبارة عن تقرير سري من السفير الى السلطان . 


ع #6 * 


و . من الذين عنوا يهاته السفارة : 
عبد الوهاب يتمنصور في كتايه « هع جاثلة الملك الحسن الثاني 
في حاضرة الفاتيكان » . وفيه قدم 0 وثيقة في الموضوع . 
خوسي اكليرا بليفيثويلو في يحته : « وثائق تتعلق بالمسفارة المغربية 
الى البابا لهون الثالث عشر » ؛ المعرب يمجلة « تطوان » العدد الثاني ص 555 وما 
جاك كايي في مطليه : « حول علاقات المغرب مع الكرسي المقدس » » 
المنشور يمجلة ٠١‏ اسبريس تمود! » المجلد العاشر من ص 2 الى 94و وقد نشر يمفرده 
خطاب الطريس امام اليابا » ورد هذا الاخير عليه . 
ب عيل الرحمان أبن زبدان « الاتحاف » الجزء الثاني ص 366 
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ب 384 سد 


3 . + : ظ روف السفارة 


احتفل البابا ليون الثالث عشسر  1810(‏ 2903) بيو بيله الكهنوني , 
أي قضاثه مدة خمسين سنة في منصب ديني . ودامت الاحتفالات من 31 دجئبر 
7 الى 55 يناير الموالي . ولهاته المناسبة أوقد ملوك أوروبا النصارى , 
من كاثوليك وبرونستانت , وبعض الملوك المسلمين (شاه إيران والساطان 
العثماني وخديوي مصر) وميكادو اليابان . سفراء لتقديم التهاني والهدايا . 


وما كان للسلطان الحسئ الأول أن يشسذ عن هؤلاء جميعا . فقد أجرى 
وزير إسسبانيا المقيم .» خوسبي ديوسدادو , محادثات مطولة مع السلطان , 
دارت حول المحاولات السذدذولة لتغسير معاهدة مدر يد . والحد من شطط الحماة 
والقناصل والتجار من جهة اولى ,2 وحول تنوجيه سفارة لدى البابا لتهنئته 
ودعوته الى التوسط والتدخل لدى الدول الأوروبية المعنية من جهة ثانية . 
وأثناء تلك المقابلة بين السلطان والوزير ,2 عبر هذا عن نية حكومته في 
تخصيص مر كب اسسباني لنقل أعضاء السفارة . 


على أن العاهل المغر بي كان يحرص على إيفاد مبعوث على وجه السر . 
فرشم لباته الغابة باشا طنجة عبد الصادق بن أحمد الريفي (80) », ابتداءاً من 
نهاية سنة 2887 2 حسب رسالة السلطان الى الطريس بتاريخه . غير أن 
مرض هذا الأخير أو تمارضه على الأصمح (لأنه ربما كان يتأثام من سسمفارة 
لدى رئيس النصارى ؛ مثلما كان الرأي العام في مختلف طبقاته ستهحتها) »2 
ثم قبول السلطان لعذره . أخرا موعد انطلاق السفير الى بداية شهر يبراير 
الموالى ٠‏ وأدى الى تعيين المبعوث الجديد الذي كان هو الحاج محمد الطر يس. 


ففى العاشر من ذلك الشهر حلت بطنجة المدرعة الاسبانية كاستيا 


ان[لناءن؟) . وبعد يومين استقلها الطريس صحبة الحاج محمد بن الباشا 


٠ 860‏ ولميس هو عبد الرزاق الريفي كما توهم ذلك جاك كايي ع وكرر أسمه 
عدة مرات في معرض بحثه . ورسالة السلطان تحمل تاريخ 4. ربيبع الثاني 20/95 
دجنير 1887 > نصها بمجلة « تطوان » العدد الثاني ص 136 » ويكتاب عبد الوهاب 
بمنصور ص 102 
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عبد الصادق الر يفي المعتذر آنفا . وأحمد الكردودي , والقائدين الحاج أأحمك 
تايتاي ومحمد بن عبد الخالق والكاتبين محمد البخاري والحاج محمد الكردودي: 
وثلاثة من المساعدين المغاربة . كما كان في رفقة الطر يس الراهب خوسبي 
لير تشمو ندى 61612119201.] .ل للقيام بالترجمة »2 مثلما فعل ذلك في سفارات 
مغر بية أخرى الى اسسبانيا , والراهب دوميتكو كارسيا 000010 (]آ 


وفي 17 يبرابر وصلت المدرعة الى ميناء نايولي . وللغد امتطى الوفد 
متن القطار الى: روما 2 ثم تحدد موعد المقابلة مع البابا في زوال يوم 25 من 
نفس الشهر . وحينئذ ألقى السفير رسالته بالعربية (الوثيقة 1) وبعد ترجمة 
لير تشوندي , وتقديم الطريس اليه كتاب الحسن الأول الاعتمادي (81) والهدايا 
السلطانية (82) ٠‏ رد عليه ليون الثالث عشر بخطاب باللغة الايطالية , 
(الوثيقة 2) ترجمه' الراهب خوسي المذكور الى العربية . 0 

وانصرف الوفد وقضى الأيام الموالية في زيارة آثار المدينة . والطواف 
بالمعرض الثماتيكانى المفتوح منذ 6 يناير. الماضي . 


وقبل العودة الى المغرب » استقبل البابا الطريس” اسستقبالا سريا 
مرتين , إحداهما كانت يوم 8 مارس , وجرت بيئنهما مذاكرات على انفراد ' 
ثم غادر ايطاليا الى طنجة التي رجع اليها يوم 59 مارس . وفي نهاية الشهر 2 
خرج الطريس من طنجة الى مكناس . حيث حل ركاب السلطان ؛ ليطلعه على 
فحوى مهمته (الوثيقتان 3 و 4) . ظ 


فماذا كان الغرض من السفارة ؟ ظاهرها كان هو استعداد السلطان 
لأن يضمن لأهل الكتاب ممارسة شعائرهم الدينية بالمغرب ؛ ولكنها في الواقمع 


٠ 8:‏ لم تطلع على نصها الاصلي , لكي ينبقي استيدال اسم عبد الصادق 
باسم الطريس لادراك شكلها البروتوكولي ٠‏ وفد نشر عبد الوهاب بتمتنصونر في كتايه 
ص 205 وبليغيثويلىو قفي بحده ص 160 متن رسامة اعتماد عبد الصادق ( 20 رييعمع 
الثاني أو 12 عته ' 


رخ . عددهأً وفصلها جاك كاييي في بحثه ص 87 
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كانت نتعلق «بمشكلة امتيازات الحماية التي أصبحت في ذلك العصر مرضا 
مزمنا بالنسبة الى المغرب» (83) . 


ينوي تقسيم هاته الوفادة الى شطر ين : تهنثة البابا بواسطة عيد الصادق , 
وإرسال الطريس الى مدريد حيث كانت النية متجهة لعقد مؤتمر جديد ابتداءاً 
من 59 أبريل ؛ بعد المشاورات التي كان قد أجراها وزير الدولة الاسباني 
مور دست أع1 ٠‏ صدايق خوسي لير تشوندي , مع باقي الدول . 


غمر أن سقوط الحكومة وتوا لي ماطيوس ساكاسطا :5080581 .31 
رئاسة الوزارة الجديدة أديا الى التفكير في تأجيل المؤتمر الى الخريف ؛ ثم 
الى العدول نهائيا عن عقده , ولا سيما على يد وزير الخارجية الجديد لابيكًا دى 
أرميخو و[1101: ع1 نع؟١‏ ::.] الذى كان يساير فرنسا لالغاثه نتبحة الخلافات 
الأوروبية (84) . 

وهكذا لم تنجح السفارة ولم ينعقد المؤتمر 2 ولم يحد الحماة من 
غلوائهم . فانفتح باب التشوف والأطماع على مصراعيه » وصدقت فراسة 
السلطان عند ما قال قبل ذلك لبر قاش سمنة 1880 عن مؤتمر مدريد انه «١‏ لن 
يكون منه شيء » (85) . ظ 


+ اعد اله 


3 . 2 : وثانىق السفارة 
هي عديدة ولكني اخترت أربعاً فقط . 
أ. خطاب الطريس أمام البابا 
(تعر بيب توفيقي) 
: ظ 3. لخوسئى اكليرا بليغيثويلو : « وتائق . . . » ص 171 


4 . جان لوي مييج : «المغرب وأوروياء ج 41. ص 103 
5 . عبد الوهاب بن متصور «الوؤالق» ج 3 ص 370 
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أبها الحبر الأعظم , 


وجهني سيدنا المؤيد بالله » سلطان المغرب المعظم 2 سفيرا لدى 
مقامكم العالي , وأمر ني أن أ'خاطبكم نيابة عنه , وأهنثكم بما من الله , القادار' 
عليكم (50) . من بلوغ فقاهتكم الى خمسين سبنة , اقتداءء بما فعله شعوب 
آسيا وأمربكا وعظماء الدنيا . 


وقد اقتضى شريف نظر مولانا ‏ أمد الله في عمره وسعادته ؛ أن يقرر 
لكم محبته . على أساس متين ,2 و يريد حفظه الله أن ترنبط معكم هاته المودة , 
وتترسخ هاته الصحبة . وتستمر على الدوام , لأنه » أعزه الله » يعلم أنكم 
اتخذتع الحق منزلا , وأنكم تسعون للخير والهناء لجميع المخلوقات في العالم . 
كما أن مولانا نصره الله راغب في أن تتجدد وتتقوى وتتوطد الصحبة التي كانت 
بين الرهبان البابليون رؤساء الرهبنة الفر نسيسكانية وبين أسلافه المقدسين. 


و نتمنى أن لا تنقطم هاته المودة بين مقامكم العالي وحلالة مولانا 
الشريفة . وأن تستمر دائما , لا يلحقها ختلكّل ولا مناقضة . ولهذا بعثنى 
سيدنا حفظه الله وأمرني أن أأوثق معكم علاقات المودة , حتى 'نفرحوا لمأ فبه 
فرحنا ,2 وتحزنوا لما فيه حزننا . 


وإن سيدنا دام علاه كتب لكم مسطوره الشر ينف 1 تصد بقا لما ذكر ناه , 
وأمرني أن أدفعه لجنابكم السامي (87) . 


6 . هاته العيارة المغلظة كان لها وقم خاصى بالمغرب آنذاك 2 حسيما ذكره الأستاذ 
عبد الوهاب بن منصور في كتا'به صن 104 (1) ظ 

7 . حاولت هنا بطر يقة التلفيق أو التلبيق ‏ تعريب هاته الوثيقة (نقلا عن الفر نسيه 
ونقلا عن العربية الاصلية) , مستعيئا بأسلوب الطريس , بقصد التوفيق بيئها وبين المراسلات 
المخزنية المتصلة بالموضوع . هذا النص اقتيسة حاك اكايي من حر بدة «مونيطور رومان في عدر ها 
اأعادر بيرم 23 ببراير 1888 ولنشره فى بحثه ص 86 . 
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ب : جواب البابا (تعريب) 


تلقينا بأسمى الاعتبار الرسالة التي دفعتموها لنا . نحن السيد الكريم 
الرفيع . من لدن جلالة عاهلكم . واستقبلنا دمز بد الغيطة ما قدمه من دلائل 
المحاملة والمراعاة » بانفاده أشخاصا مرموقين . للقدموا لنا التهانىء والتحف »2 
بمتاسبة يوبيلنا الكهنوني . 


وإننا لراغبون .م بوصفنا الرئيس الأعلى للديانة الالهية . التي تضم 
مؤمئين في جميع أطراف المعمور ؛ أن نلشئر ك معنا الملوك” ‏ الذرين يسوسون 
الشعوب ‏ لما فيه مصلحة الكنيسة الكاثوليكية . ولهذا فئحن جد ممنونين 
لجلالته الشريفة التي عبرت” بواسطتكم عن عزمها ‏ المتطابق مع رغبتنا ‏ 
على إقامة علاقات المودة . على أساس مكين ودائم . كما نشعر بصادق 
الاطمثئنان عند ما نرى الى جنابكم ابنأ عظيما . دعا منذ عهد مؤسس هاده 
الطائفة الفرانسيسكانية ‏ الى مبراته ب التي هي ميدان لجلائل الأعمال . 
افر يقبا عامة . والمغرب خاصة . 


ولقد سمررنا لسماع كلمات الثناء على رجال الدين هدلاء . ولنا اليقين 
أنهم سيكونون أهلا للرعاية التى سيْضفيها عليهم جلالته . 


ولسست هاته أول مرة تنشادل فمها السفارات وكلمات المودة بسن 
الأحبار الرومانيين وملوك إفرقيا . واننا لنسعد غاية السعادة لأن تنتحدد 


نجدد نفس متمنيات الرفاهية والمجد التي عبر بها كريغوريوس السابحع 
ا أعظيم ٠‏ أحد أسلافنا المكر مين أزاء أصر (688) ملك مور بطانيا ظ الذى شرقةه 

8 .أصر “إيضد (تحريف ‏ 2115 (11110) أد الئناصر بعد حذف النون ومركتيا) 
هو الناصر بن علئاس الحمادي المتوفى سسنة 1085 . فتد كان طلب من كر يغور يوسن السايم 
سئة 2076 ارسل قس الى مدينة عنابة للعناية بالتصارى الاسارى , قوافق البابا على طليه ٠.‏ 
وا لتسحيم في أسيم التاصر من افادة حاك كابي , 
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بخطب وده . وفي نفس الوقت نضرع الى الله أن يزيد السعادة والرفاهية 
للمغرب وملكه المبجل الذي يسهر على مصيره (89) . ظ 


د كن 


ت : نقربر الطربس عن سفارته (90) 


ت . 1 : نص محادثته مع البابا 
(الشطر الأيمن) 
الحمد لله 2 


لا يخفى على جميع الدول , 
ورؤساء الملل . أن سسيدنا السلطان ,2 
الشريف المعظم . سلطان المغرب » 
المؤيد بالله » المنصور بعناية الله , له 
العناية العظيمة في إقامة الحق , 
والسلوك على طريقته » وكف التعدي 
في جميع إيالته . كما أنكم لا ترضون 
أن يعتدى أحد على أحد , ولا توافقون 
على الخروج عن طر يق الحق والرشد. 

فكما أن الحرية في بلادات الأروبا 
شاملة لأقطارها سالغة عند جميسع 
الدول في ممالكها . فكذلك يجب أن 
تكون أرضنا ومملكتنا . لا يلحقها شميء 
من التعدي . ولا ما يكون موجبا للترك: 


ت . 2 : استفسار البايا 
(الشطر الأيسر) 


لما لقينا البابا الملاقاة السرية 
الثانية وذكرنا له ماتضمنه التقييد 


الله يقول. الحق ؛ وأمرنا باتباعه ش 
ولا خروج لنا عنه , وحكم' بلادكم 
كحكم سائر بلاد أروبا فى حريتها , 
وعدم الخروج عن مقتضى الجق فيها ١‏ 
وإننا نفرح لما اقتضته المحبة من 
الجانبين . ونساعد عليها من غير 
واسطة ولا تحجير على غير .بد مخزن 
الأجناس , إن ششيثتم على بد الياد ري 
ونتوسط في قضاء أغراضكم ونفرح 
الفرح الكثير . 


89 . عربت هاته الو ثيقة قلا عن جاك كابي في بحثه ص 56 87 

00 . هاته إأربيدة بشطر يها غميسة » فقد عثرت عليها سنة 1975 عندما كنت عضضوا ني 
لجنة اعداد ملف المغرب لدى محكمة العدل بلاهاي في شأن قضمية الصحراء المغربية » وئنت قد 
ترجمته' إلى الفرنسية ضمن وثائق عديدة . وقد غاب عني الآن رقمها . والراجح أن أصلها محفوظ 


د.احدق الخزانن ١‏ لملكية ٠‏ 
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ولا للخروج فيها عن مقتضى الحق بما 
ينافيه 2 وتكون الكتابة من الجانبين 
شاهدة بموحيات المحبة ,: وتكررها 


ومن أجل ذلك يريد سيدنا ‏ يده 
الله أن يكون يكتب لكم بما يظهر 
لجنابة ‏ العالي بالل أدام الله علاه . 
ويحب ء أيده الله 2 وقوفكم فيما هو 
حق لنا . ودفاعكم ما فيه مضرة علينا 
وعلى بلادنا » حتى 'نكون الأأمور جارية 
على مقتضى الحق لا يلحقها خلل ولا 
مناقضة مع غيرها من الدول . وأنتم 
كذلك : في الكتب لجانب سيدنا ب 
العالي بالله ‏ يما يتجدد من أموركم , 
وتحبون أن تلعلموا به من أحوالكم , 
وتوجه إليكم مكاتيب سيدنا الشسر يفة 
فيما شاء . على يد من بشماء . من غير 
واسطة ولا تحجير . 


وصلل النصارى بطنجة يخرجون 
عن الحق ومقتضى الشروط ؟ 

فقلنا له : نعم إن بعضهم يصدر 
منه ذلك . 

فأجاب بأنه لا ينبغي أن يصدر 
منهم ذلك في بلاد الناس ,2 وان صدر 
من أحدهم شيء مما ذكر . يكتب لنا به 
عن غير يد المخزن , ونتكلم في أمرعم 
وما يبصدر عنهم 2 حتى يجري على 
طريق الحق . 

وسألنا عن الجمع بمدريد : متى 
كرن؟ 

فأجبناه بأن الوقت الذي يكون 
فيه لا زال لم دعين . وإن عين , 


فلا نكره إعانتكم لنا فيه لما هو حق لنا. 


فقال إنه يقف ويعين ولا يبقصر . 
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أشرف على النيابة منذ 2851 : محمد الخطيب ومحمد بر كاش ومحمد 
الطريس . وها هي نبذة عن تراجمهم وملامح من شخصيتهم . 


مه ماه 
: الحاج محمد بن عبد الله الخطيب 


هو من أصل تطوا ني , وكان أحد تحار المغرب الأغنياء اا 
جنوة حيث تعلم اللغة الايطالية . 


عين أولا” أمينا بديوانة طنجة . وفي ماي 538515 أصبخ باشا للمدينة 
ثم نائبا سلطانيا , بعد وفاة بوسلهام بن علي . وكان ذا عقل متفتح لاتضاله 
بالتجار » ولمهارته في المعاملات . وبقي في منصبه حتي عزل سنة 1862 بعد 
مطالبة إسبانيا باعفائه منه , لكن السلطان كان يعتبر أنه «أريح من العمل لكبر 
سنه» (1) ٠‏ بخلاف رأي المتحمسين للحرب مع إسبانيا فيه , «فقد كانوا يتهمونه 
بالضعف . وبأنه كان على نفس النصارى , ويعلم الله أنه لم يكن كما يزعمون , 
وإنما كان أبعد منهم نظراً » وأسد رأيا» (2) . 


كان صد بقا حون هي . وهذا ما دعا الراهب 'كودار ؛ المناهض لانجلترا , 
ليصفه بأنه كان «يجيد السبياحة في مياه السياسة الانجليزية» . وذلك لأنه 
كان مبالا” لرأيه قِ الميدانين التحاري والسياسي . وقد فاوض ممثل إنجلترا 
طيلة ثلاث سنوات لابرام معاهدة 9 دحئثير 1856 التجحارية والبحربية . 

5 . رسالة السلطان الى أشعاش في 8 قعدة 7/1278 همأي 1502 في «مريخ تطوان» لمحمد 


دأود 8 6 دن 20 


2 .م معدمك دأود 9 «تار بخ تعطّوران» 3 5 ص 3422 
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الخطيب كان عفيفا ومتواضعا . ذكر مرة لأحد موظفي القنصلية 
الفرنسية بأنه طلب من السلطان أن يعفيه من منصبه الذي لم يلخدق له 
ولا يقدر عليه .2 وأن يدعه بجلابة سيطة من صوف »2 يقتات من أعشصاب 
الحقول (3) . 

وكان يخشى عقاب السلظان ومصادرة أملاكه . ولا يألو جهدا في 
مرضاته «4) . 


ولما أ'عفي رحل الى تطوان 2.وقضى بقية عمره في العبادة حتى توفي 
في 24 شوال 6/2288 يناير 1872 (5) . لكن ذمته كانت مليئة بديون المخزن , 
فثقفت أملاك ورثته حتى يؤدوا ما كان ملد'ركا على أبيهم , لتبرأ من حقوق 
الدولة (6) . 
2 2 


2ه : محمد بن عبد الرحمان بر فاش 


ولد محمد بر كئاش بالر باط سنة 7808/1225 , وهو ينتمي الى أسرة 
اندلسية عملت بعد هجرتها في أسطول الجهاد . اشتغل منذ صغره بالتجارة 
في مدينة جيل طارق . وكان يتجر معه فيها الحاج محمد بن المدني بنئيس الذي 
صار فيما بعد أمينا للآمناء (وزير المالية) وعيد الخالق فرج محتسب الرباط . 
ثم عين عاملا لمدينة الدار البيضاء . ولما 5'عفي محمد الخطيب من منصب 
نائب السلطان في الشؤون الخارجية , بعد حرب تطوان . عينه السلطان محمد 
الرابع في ذلك المنصب بطنجة حوالي 2862 . فصار صلة الوصل بين الهيأة 
الدبلوماسية المستقرة بهاته المدينة وبين السلطان الذي كان ينتقل باستمرار 
في أطراف مملكته . 


3 . جان لوي ميميح : «المغرب واورونا» ج 2 مدن و27 و 2850 . وعيد اللليف الخطيب : 
«شارل بأجرشميد وعلاقات المغرب بفرنسا واسبانيا» في مدللة «تطوان» » العدد الثاني 1062 حي 31 
4. . جان لوي مييج : «المغرب وأورويا» بج 2 ص 279 ّ 
5 . عبد الرحمان ابن زيدان «العز والصولة» ج 1 ص 323 ومحيد داود : «مختصر تار يح 
تطوان» ص 311 
6 . رمء'لة السلطان محيد الرايم الى الحاج محمد بنئيس في 7 ربيع الثاني 3/1200 
بونيو 1873 . 
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وطيلة المدة التي قضاها ب ركاش على رأس الشؤون الخارجية : والتي 
تقرب من ثلاثين سسنة , كان مثال النزاهة والاستقامة والسعي الجاد الحثيث 
في سبيل مصلحة وطنه . لكنه لم يكن ينْوآفئق دائما في مساعيه , لتواطؤ 
الأجانئب على المغرب » وضعف الحكومة المركزية » وتخلف الأفكار , وقلة 
الولي والنصير . وهو الذي مثل المغرب في المؤٌ تمر الدولي الذي اجتمع بمدريد 
سنة 7880 للنظر في قضية الحمايات القنصلية . كما ضر بت على بده السكة 
المغربية في الخارج , واشتار ي . بواسطته وواسطة ابنه الحاج ملحمد , 
السلاح الحديث للجيشش المغر بي . وما زال في منصبه حتى ساءت حالته 
الصحية . وضعف بصره . فسافر الى أوروبا للتداوي ,. وبدأ ينوب عنه في 
غيبته الحاج محمد بن العربي الطريس ؛ الى أن مات سسنة 1886/2303 ودفن 
بمقبرة العلو بالرباط (7) . ظ 


استهل إذن عمله مع المخزن بوصفه أمينا . وكان من الذين عينوا 
آنذاك أمنا مأجورين : الحاي بوجنان البارودي والحاج عبد السلام أحرضان 
والحاج محمد بنشقرون بوشوكة (8) . فكان اختيار السلطان إياه اختيارا في 
محله . لأن الأمناء كانوا أدرى الناس بأخلاق القناصل ورغبات المستوطنين »2 
درابة تفوق دراية مطلق الناس بهم . ومنذ سنة 27864 ,. وهو يخاطب بوزير 
«الأمور البرانيين» (9) على نقيض سلفه الخطيب وخلفه الطريس . وبهاته 
الصفة أو بغيرها فوض اليه السلطان محمد الرابع منذ سنة 5865 الفصل” 
فى الدعاوي التي تنشأ بين «المسلمين والنصارى» (10) . ولاسيما في قضايا 
الحماية والمحميين التى كانت له فيها جولات مع نواب الدول مثل القنصل 


٠. 7‏ عبد الوهاب متصيور : «الو نا نق» 4 حجن 20 وهامشس «العز والص.و لة» 1 ص 7 . 

85 . رسالة السلطان هولاىي عبد الرحمان إلى هؤلاء الأمناء فى 7 قعدة 1278 / 0 مأي 
د16 _ محفظةه بر كاس . 

9 . رسالة أوغوسمدت بوميي الى برة'ش في 7 شعيان 28/1280 يناي 51864 ب محفظة 


324 ظشهير في 25 قمدة 20/1351 أبر بل 1505 في دالو ثائق» 4. ص‎ . ٠60 
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العام الأمر يكي الكولونيل مائيوز ووزير إيطاليا بطنجة ستيفانو سكوةاصو . 


قام ببعض السفارات الى الخاري مثل سفارته لدى الملك نابوليون 
الثالث في 24 يوليوز 5867 (151) . ومثثل المغرب . كما ذكرنا » في مؤتمر مدريد 
سسمئة 2880 حيث كانت تدرس مشاكل الحمابة القنصلية , بما تتبعها ويسيقها 
من ملابسات . وفيها كان خصمه هو الأميرال جوريس سفير فرنسا بمدريد 
وممثلها في المؤتمر ٠‏ الذي كان يتشدد في تطبيق تنسوية 19 غشست 1863 », 
لصالح محميى فرنسا . والحصول على استثناء فى مبدإ! الحماية الوراثية (ابن 
شيمول) , واختيار السماسرة من سكان البوادى . وهو الشسيء الذي لم تقبله 
الحكومة . لأن في ذلك امتدادا للنقوذ الأجنبي . وتنوقفت الجلسات ٠‏ وكاد 
المؤتمر أن ينفضتة . لولا تدخلات من هنا وهناك . وقيول المخزن لآخف 
الضررين . كما ههي عادته في مثل هاته الأمور المشتبكة المعقدة . ذات الأبعاد 
الاستعمارية التوسعية . 


وقبل خوضه غمرات مؤتمر مدريد ؛ كان قد أجرى مذاكرات تمهيدية 
متعددة بطنجة مع ممثلي الدول . وكانت خلاصة هاته المحادثات بمثابة وثيقة 
العمل لدى المؤتمر . وكان مستشاره قْ الشؤون الخارجية هو جون هي 
دروموند همي ٠‏ الذي كان يوجه اليه رسائل سرية وعلنية » لتنبيهه لبعض 
المزالق . وخصوصا أن الديبلوماسية المغر بية كانت مفتقرة الى وسائل شتى 
للاطلاع على خبيث الدسائس وطيب النوايا . وكان برقاش يُحلبط مناورات 
جميع الآوروبيين وحتى الانجليز يبن (12) . 


والى ذلك كان طبيب المعاشرة لدى المغاربة ولدى الأجانب أيضا . 
ولذلك أنعمت إسبانيا عليه سنة 5870 بوسام ايصابيلا الكاثوليكية (53) . كما 
!1 . ابن زيدان : و«الاتحاف» 3 حن 530 
2 . هلرىق ده لاهار كليس : «ذكربات عن المغرب»ه حصن 20 
13 . رسسيالة وزبر خارحية أسممانما نب كاسطة الى بر كاش في 22 ماي 1570 ب محنثله 
المغرب أسببانيا . 
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كان أثيرا عند السلطان , بأخد برآنه ؛ ومحبويا لدى معينيه وأصدقائه. . قال 
عنه الحاجح محمد الزبديى في رسالة منه الى الحسن الأول ما نصه : « هذا 
الرجل عند مولانا بهذا التغر ركن من الأركان . ما دامت «كلمة» سيدنا فيه . اذ 
هي القوة التى يدافع بها . . . و والله لوكان رءا سيدنا أعزه الله ما هو فيه 
هذا الرجل من المشاق وحمل الأثقال العظيمة على سائر الأيام لدعى له سيدنا 
بالبركة في عمره . وقد حصل له ضعف ف بصره » بحيث لا يقرأ اليوم المكاتيب, 
وإنما يسردون عليه . وقال انما حصل له ذلك من تاريع شكدو دارة الطاليان . 
وهو الآن مخصوص بمُعين . وبزيادة الكلتدّاب . وقد صرح لي بهذا مرارا , 
لأن أشغاله اليوم متعذرة بكاتب واحد . . » (14) . ويعنى به محمد المكي 
البطاوري صهره . كما يعني بشسكودرة الطاليان تهديد ستيفانو سكوقاصو 
باستحلابه من حكومة بلاده أسطولها الحربي لاستخلاص الديون 2 وتحقيق 
المطالب التى قدمها لفائدة المحميين. . وذلك ما بين ماي 1882 وأواسط 
سنة 2885 . 


ب 


المشاق التي تحملها برفاش لمصاحة المغرب ؛ والمداقعة عن حقوق 6 5 
وهذا ما رد به الحسن الأول على رسالة الزبدىي : 


و«. .. وأما ما وصفته به من الصدق والتصح فهو المعهود منهة والمعروف 
فيه . وكيف لا وهو وكيل المسلمين وثائبهم , سدده الله وأعانه ! وأما تحمله 
المشاق فطوبى له بذلك ! لأنه في سبيل رب العالمين وفي مصالح المسلمين , 
أفاض الله عليه بركته دنيا وأخرى ! وأجزل له ثوابا وأحرا ! وأما إعانته 2 فقد 
كنا أذنا له فيها بولده الحاج محمد أصلحه الله ! وأما الضعف فالله يزيد من 
قواه في ضعفه ! وأما زيادة الكتاب له فسنرى فيهاه (15) . 


4 . رسالة الحاج محمد الزبدي إلى السلطان في قاتح ربيم الثاني 4301 - 30 يناير 
1 محفظة بر كاش 


5 . رسالة السلطان الى الحاج محمد الز بدي في 7 ربيع الثاني 17 ببراير 188.14 
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وهانه شهادة سلطا نية بفضل هد! الرجل المفارق لأهله , المضحي 
دماله الذي كان دؤديه من جيبه ورستحبى أن يطالب به . 


على أنه لم يفتأ قبل ذلك بسنوات يطرح قضية المعونة بالموظفين . 
وستخلص من مسودة رسالة منه الى الحاجب عن تأخير الأجوبة عن القضابا 
المستعجلة مثل احتماء السعيدي غريط باسبانيا أن «سبب تأخير بعض 
الأجوبة هو كون الوقت كله نستغرقه في الملاقات مع الترجمانات والنواب 
وغيرهم . . . والليل نقطع منه في مباشرة الكتابة نحو الست ساعات تنزيد 
أو ننقص إلا قليلا . . . » . ثم يضيف : 

«ولو وحدت” الفراغ الى الاعلام بها قبل" , لقدمت الكتابة ف شان 

زيادة الكاتب النرى أمره عندى من أهم الأمور . لأجل الاعانة » (36) على 
ما كان بصدده . 

لابد لمن بلغ السادسة والسيعين من العمر أن تضعف قواء 
ويكل بصره . ولهذا استأذن السلطان فى الذهاب الى الخارج للعلاج 2 فوافق 
الحسن الأول بشرط تعبين من ينوب عنه . وذلك ما أجابه عنه بر قاش : 
( بهاته الرسالة التى نقدمها بديباجتها مثالا عن مكاتيبه ) : 


« أدام الله العز والنصر والتمكين . والظفر والتابيد والفتح المبين ٠‏ 
لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين . ابن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين . وبيعد 
تقبيل حاشية البساط الشر يف , وأداء ما بحب لمولانا من الاجلال والتشر يف : 

«ينهى لكريم سيدنا ‏ أعزه الله ونصره ‏ أنه وصلنا كتاب ا .4 

الشرئف ‏ أسسماه الله جوابا عما طليناه من سيادة مولانا الشريقة 2 مسن 
الأذن لنا فى التوجه لمرسيلية .بقصد مداواة ما اعترانا 2 حسبما قدمنا 
لمولانا ‏ أعزه الله ا » فأذن لنا سيدنا ‏ أيده الله فى ذلك , ودعا لنا 
ل نصره الله بما نرجو من الله تعالى قبوله , وأنعم علينا مولانا ‏ أدام الله 
علاه ‏ بألف ريال ء اعانة على ذلك ... » . 


٠. 160‏ هسهو ذه حواب ب ركاش الى هو سدى سس أحمد في 200 ححة 0/13 بناير 157 4 
ل !1 مذلةه 1 
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«وما أمرنا به سيدنا  .‏ أعزه الله من تعيين نائب عنا , فقد. تأملنا 
هنا بطنجة ,2 فوجدنا الطالب عبد السلام أحرضان . وان كان ممن يختار لذلك 
لصدقه ومروءته , الا أنه ضيق الصدر جداً , لا يطبق مكابدة أمر هذه الخدمة , 
ونخوف مما عسى أن ينشأ من ذلك . وظهر لنا ‏ ان اقتضاه نظر سيدنا 
أعزه الله . واحد من ثلاثة : الحاج محمد الطريس والحاج محمد اللبادي 
والحاج عبد الكريم بريشة . لسيدنا ‏ أعزه الله النظر فى أحدهم . لأن 
مولانا ‏ أيده الله يعرفهم كلهم . فان اقتضى نظر سسبيدنا ب أسنماه الله ب 
واحدا منهم » فيصدر _أعزه الله أمره الشريف بوروده لهنا عاجلا ٠‏ لنبصره 
فيما يدور الآن بين اليد من الأمور , ليكون على بال منها وينوب عنا الى أو بتنا 
بالسلامة ... » (127) . ظ ظ 0 


وغادر المغرب بعد شهر تقريبا فوصل إلى مرسيلية صحبة كاتبه 
محمد المكى البطاوري فى 8 ابريل 1884 » وعرض نفسه على أربعة مسن 
الأطباء . وبدل أن يخلد الى الراحة والتقاعة “تلاحقت عليه الأمور » ولاسيّما 
قضية حمابة فرنسا للحاج عبد السلام الوزاني , فبدا للسلطان أن يوجه 
بوشتى ابن البغدادي الى باريس لحلها مع أعضاء ء حكومة فرنسا , ولكنه 
عدل عن ذلك ؛ وكتب الى بركاش يشخصةه الى العاصمة الفرنسية . وفى ذلك 
قال الوزير للسلطان . جوابا عن رسالته : 


«... ينهي لكريم علم سيدنا ‏ أعزه الله ونضره ‏ انه لما وصل 
باشدور الفر نصيص لباريز »2 وكثر الهرج بافرانصة . وتزايد الكلام القبيح 
فى الجوازيط , وساءنا ذلك مع ما وصلنا بالأمس من النائب الحاجح محمد 
الطريس . مما دار من الكلام فى نازلة وزان وغيرها ,2 تعين علينا تعجيل 
النهوض لباريز ء. وان كنا لازلنا نتم الدواء هنا بمرسيلية , بعد ما ظهر لنا 
الخير , والحمد لله . وها نحن على أهبة السفر غدا ان ششاء الله .. » (18) . 


7 . رسسمالة بركاشى الى السلطان في 26 ربيع الثاني 13 يبراير 1884 - محفظة 


8 . رسسالة بركاش الى السلطان في 15 رجب 7/1301 ماي 1854 ب محفظكة بركاش 
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ولع تكلل مساعيه السياسية بالنجاح ٠‏ لتواطؤٌ مصالح اقتصادية 
واستعمارية وراء الحاج عبد السلام الوزاني 2 بينما استطاع الأطباء حصر 
الداء مؤقتا . ونصحوه بالرجوع الى مرسيلية متى لاحت بعض الأعراض . 
وبعد عشر بن شهراً استأذن السلطان فى ذلك قائلا : « وقد ظهر لي الآن أنه 
وصل وقت ذلك لظهور العلامات التى كانوا ذكروها لئا . فنطلب من سسبيدنا 
أعزه الله أن يتفضل علينا باذنه الشريف فى التوجه للدواء ... » (10) . 


فرخص له السلطان فى الذهاب . وأنعم عليه بألف ريال أيضاً (20) . 
ولكنه فى النهاية لم يسافر ٠‏ لتفشي عدوى الكوليرا فى أوربا , ولفرض حجر 
صحى بمرسيليا آنذاك . ثم ان حالته الصحية ازدادت سوءا 2 حتى الجأه 
الأمر الى استشسارة طبيب من الدار البيضاء . 


ولعله منذ ذلك الوقت انقطع عن العمل بطنجة , ولزم بيته بالر باط . 
فى حين صار الحاج محمد الطريس يتخبط فى المساكل 2 ويراجم بركاش 
فى الأمور العويصة . فلا يبخل عليه بالنصح ما استطاع . ولما لم يستطع 
فوض الأمر للنائب قائلا : « الحاضر يرى ما لا يرى الغائب » . 


ولم يلبث أن رزىء بفقد ولده الحاج العباس الذى كان أمينا (21) . 
ثم مرت شيور قليلة فمرض ابنه الحاج محمد مرضاً أودى بحياته يعد 
أسبوع (22) , وذلك لتفاحششي الوباء . وما كاد بطل شهر أكتوبر 12883 حتى 
لحق بربه « الأبر المرحوم السيد محمد بارقشش » برد الله ثراه ورحمه » (23). 


ممست نوو 





1 . رسائة بركاش الى السلطان فى 9 محرم 15/1303 أكتوس 1883 . محفظظة بر كاش ٠‏ 

0 . رسالة بركاشى الى السلطان فى 26 محرم 4/1303 نونبر 1885 ب لغس المحفظة ٠‏ 

. رسيالة نعزية الحاج محمد بنسعيد الى بركاش في. 9 ربيع الأول 11/1303 دجنبر 
53 »ء: وتعزبة جون هي له في 2 يناس 1880 . 

2 . رسالة نعزية من عبد السلام أحرضان الى بركاشص في 22 قعدة 12/1303 شسمتثير 
مل . 

23 . لم يرد تاريخ وفاته مضبوطا . وأول من وجدته يتحدث عنها هو المكي بن عمبد السام 
في رسالته الى الطريس في 19 محرم 158/1304 أكتوبر 1886 محنظة الطر يس © . بيتما قات 
المؤلفان كوفيون في وكتاب أعيان المغرب الأقصى» ص 233 انه مات في 3 محرم 2/1304 أكتوبر 
8) . ذاكرين أن الوة'ة كانت بطنحة , 
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5 : الحاج محمد بن العربي الطريس 


هو من مواليد تطوان سنة 7825/3242 . أخذ قسطا من العلوم 
الدينية بمسقط رأسه . ثم ارتحل الى الصويرة حيث كان والده مقيماً , 
فأخذ عن علمائها علوما مختلفة . 


لكنه مع ذلك قد يكون من الذين تلقوا طرفا من التعليم الحديث 
سنة 5863 ء لما فتح الاتحاد الاسرائيلي أول مدرسة بتطوان فدخلها مو 
ورفيقه عبد القادر الرزيني (24) . واذا صح ذلك , فقد اختلف الى المدرسة 
فى سمن الثامنة والثلاثين . وهذا مستبعد نوعا ما . 


كان أممنا بوادىي مرتبل بادىء الأمر ٠‏ لم عين أمينا للمستفاد بالدار 
البيضاء سنة 23875 وبأجرة بلغت آنذاك 255 مثقالا. أي 2150 أوقية (25) . 


وكان أمين الأمناء محمد التازي .موا لعتمد علية ٠‏ ققدم له ماته 
النصيحة الثمينة التي رعاها فى سلوكه طوال. خماته : . ا 


فار*نا" بنفسك أن ترعى مع المتمتل 026 


ولم تكد تنقضيى شهور معدودة » حتى طلب إراحته من الخدمة ( نو نبر 
3 ) ء, وتلك عادة اتخذها طيلة حياته , سنواء بطنجة أو بالذاز البيضاء 
وبعد أن عين السلطان فى البداية عوضاً عنه الحاج محمد هارون أميغن ا 
للمستفاد . عدل عن ذلك وكلفه مرة أخرى ( أكتر بر 2877 ) » الى أن أعفي 
نيائياً من أمانة المستفادات فى غشسلت 23878 ,2 بتعيين أحمد بن محمد 
الداثيرو للقيام بها (27) . 


(2 . هييج : «المغرب وأوروياء : 2 ص 570 (2) 

5 . ظهير تعيينهة في 1 قعدة 19/1292 دجنير 2875 محفظة الطر يس ] 

2 . عبد الهادي التازي : «رسائل مخزنية» ج 6 ص 35 . والبيت للطغراني في لاميته , 
التي معللععا : «اصالة الزأي صانتني عن الخطل 0 وحلية الفضل زانتني لدى المطل» . 

7 . رسائل كثيرة في هذا الموضوعخ بمحفظة الطلريس ] 
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ولئن أقيل من الأمانة . فقد كلفه السلطان بباشوية مديئنة الذدار 
البيضاء (28) . وفى هاته المرة . ظل عاملا على المدينة من يونيو 2879 الى 
أواخر سنة 2882 . وبعد قضاء ثلاث سنوات ونصف بالعمالة . اشتكى للسلطان 
بعحزه وضعف قوته وضيق صدرهء والتمس منه الاعفاء 2 فقيل عذره بتعيين 
الحاج العربي بريشسة مكانه (29) . ولما ذكر له فراغ اليد وعزمه على تزو سم 
ابنية » أنعم عليه ب 500 ريال . اعانة على العرس . وأتحف العروسين 
والعر يسين بهدايا مختلفة (30) . 


والتحق الطريس بطنجة (315) وصار ينوب عن براقاش أثناء غيبته 
ويقبض ريالين فى اليوم , أي ©66 ريالا فى الشهر . ولكن أجرته صارت فيما 
بعد 75 ريالا شهرياً (32) . وعند وفاة وزير الخارجية . خول السلطسان 
للطر يس حفن الانتفاع بالدارين اللتين كانتا بيد بركاش , وبالرياض وعرصة 
السواني وبلاد المنئزه . وأعطى لكاتبه الذي هو عبد الرحمان الز”ودي دارا 
لسكناه . « والكل على وجه الانتفاع والاستغلال لا غير » (33) . كما نفذت 
له فيما بعد دار كانت تدعى دار البوطيقة (34) . وهكذا ورث الانتفسساع 
بالسكنى . دون أن يرث صفة وزير الخارجية التى كانت لمتحمد براكئاش : 
لم أسندت الى محمد المفضل غريط . 


6 . ظهير في 58 جمادى الأولى 9/1296 يونيو 5879 . محفظة الطر يس | 

90 . رسالة السلطان الى الطر يس في 26 صفر 6/5300 يناير 1883 محفظة الطرديس 2 

0 . رسالة السلطان الى الطر يس في 21 جنادى الأولى 30/5300 مارس 255883 ب محفئلة 
الطريس 3 . 

ال . ذكر العياسسى ابن إبرا'هيم فى « الاعلام » ج 7 صن )15 152 أنه ناب بطنجة 
فى مهد السلطان سبيدي «حيد بن عيد الرحمان لكن هذا وهم منه ,. واذا صح ذلك فقد كان 
محرد موظف . ولم يكن نائبا سلطانيا 


2 . رسسالة السلطان الى الطريس فى 23 جبادى الاولى 1301 / 21 مارسن 1*8 . 
محفضة الطر بيس 3 2 وكذلك مييج : « المغرب وأوربا » بم 3 ص 24! (4) 
3 . ظهير فى 20 هحرم 1304 / 3 اكتوبير 1886 , محفظة العلر يس 0 . 


4 . رسسياألة السلطان الى الطريس فى 25 ششبوال 1303 / 5 بولبوز 1588 . مصنئله 
الطريسس 13 . 
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ولعل كثرة تبرم الطريس من العمل وخشسية السلطان عليه من مكايد 
الأجانب ومتطلبات الهيأة الديبلوماسية هما اللذان كانا مانعين دون تعبيينه 
فى منصب الوزير . زد على ذلك أن سياسة الدول الأجنبية بدأت نواباه_ا 
تفتضنح بعد عقد معاهدة مدريد ,. وصار ممثلوها يرومون التعسف فى تأويل 
النصوص والمعاهدات ». فكان لا بد من التوقي منهم . بترك الأمور بيد 
نائب ء, واسناد الوزارة لشخص آخر تحتم عليه ظروف عمله أن بيتنقل حيث 
يتنقل السلطان . ولم أطلع في الوثائق التى بين يدي علي عيب يسيء الى 
سمعة الطريس سوى ما ذكرته من كثرة التبرم وشدة الشسكوى . 

لم يكن ناجرا ولا غنيا كب رماش , وانما كان « طالبا » ذا مستوى 
ثقاف ي بسيط هو على كل حال أعلى من مستوى سلفه ؛ وقد يكو على شسي 
من الالمام باللغاتن الأجنبية . 


وبينما كانت كتابة براش كتانة- تاجزا : وخطه تلظ 2" طالب" “هلا 
تلقى مبادىء القراءة والحساب ٠‏ ثم انتقل الى التجارة + جسبما. يدل عليه 
أسلوبه وخطه البسيط.., واستعانته بكاتبه وصهره محمد المكي البطتاوري. 8 
كان اسلوب الطريس رصينا ٠‏ وخطه متوسطا ؛ لا يرقى مع ذلك لخط 
البطاوري وكنا ته . 


وفوق هذا كله كان الطريس فى البداية قليل الخبرة على ما يبدو 
بالشسؤون الديبلوماسية . ونفسيات الأجانب وخفايا التجارة , ولكنه كان يعلم 
بأن في مماطلات السلطات المغر بية في تصفية الدعاوي والمطالب ما يجعل مهمته 
عسيرة . وخصوصا بعد أن اصبحت قضية الحماية قائمة على ركيزة هصىي 


معاهدة عادر نك 0 . وكان بلغ للمخزن الصعوبات التى دلقاها فى عمله 


ولم يكن الأوربيون وحدهم هم الذين يؤزمون الأوضاع 2 بل كان 
الولاة والعمال بسوء طوياتهم يزيدون النار اشتعالا . قال الطريس فى ذلك 
لغريط محتجا : 0 
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« فانه لا يخفى عليك أن المكاتيب الشريفة تصدر للعمال بفصال 
دعاويهم» (أي دعاوي النواب) «فيتلو نون ويتلواون ولا يقع منهم تنفيذ . 
وليس في طرقي اجراء الأحكام عليهم أو الزامهم الفصال . وغاية ما أدركه في 
أمرها هو إبلاغها والكتب بما نومر بكتابته فى شأنها ... وأطلب من الحضرة 
الشريفة الزامهم بفصل الدعاوي الثابتة الصحيحة , أو تأخري عن مباشرة أمور 
النواب لأبقى فى حل ولا أكون متنديلا . . . » (35) . 


ولما مرض فى اكتوبر 2888 طلب الاعفاء من الخدمة .2 لعجزه عنها , 
فوعده السلطان بأنه « سيكون له تاويل ير » (36) . وكرر طلبه مرة أخرى , 
ورشح غيره ليقوم مقامه . فقال السلطان مجيبا : « وصل كتابك شارحا 
فيه حالك وضعف قوتك , وطلبت اعفاءك من الخدمة ,. وتعيين الخديم الحاج عبد 
الكريم بريششة لها , أو الخديم الحاج محمد اللبادي . وصار بالبال » وسنرى في 
ذلك (37) وف نفس الوقت كتب الطريس مستصر خا : «وسيدنا يراقب فينا الله 
بالعدذر من عذه الخدمة , لا أقدر عليها من الألم الذي أصابني » (38) . 


ولا شك أن السلطان راقب الله 2 ولم بيجد من معين نزيه . كما 
سنرى ٠‏ الا الطريس . كان الحسن الأول مفتقرا الى من يساعده . وان 
الطريس ذا عيال ومحتاجا الى ما يقيم به أواده . وقد أعانه السلطان فسرح 
له تصدير 22.500 فنيكة من القطاني بدون صاكة ( أي رسوم جمركية ) من 
الجديدة 2. وكلف بذلك نائبه الحاج محمد الصفار (39) . كما وسم عليه 
قبل ذلك وعلى رفيقه وهو فى الغالب عبد الرحمان الزودي « لما لحقهما من 





5 . رسالة الطريس الى غريط فى 3 حجة 155/1305 غشمت 3888 - محفظة الطر يس 3! 

6 . رسسالة السلطان الى الطريس فى 15 ربيع الاول 14307 / 5 لونبر 1880 , محفظة 
الطريس 17 . 

7 . رسالة السلطان الى الطريس فى 59 جمادى الثانية 1307 / 10 ببرابر )!ا 
مدحنفظة الطر مس 17 ٠‏ 

38 . رساله الطر يس الى غر بط المذ كورة فى الهامشةه 5 أعلاه 


)3 . رسيالة محمد التازي ومحمد حصيار إلى الاممن محمد بن العر بي برادة ومحمد اس 
الحاج محمد الصثنار فى *! رجب 13150 /ر 20 ناير 7803 . محفظة الطريس إل ٠‏ 
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ضيق الوقت والاضطرار » ء وأنعم عليه وعلى رفيقه أيضا ب 25 ألف ريال تنفذ 
من أعشار الحبوب (40) 


ولن أفي ‏ الطر سس حفه ان غفلت عن الاقتباس من رسالة وحهها الى 
السلطأن سسنة 1887 تدل على مدى ورعه وتمسكه بالرزق الطبب . قال : 


« قدم علينا أولادنا . وسلموا علينا » وطلبوا معتاد ما يسرهم . 
فأعطيناهم الأنعام الذي أنعم به علينا مولانا . وظهر لنا منهم التشسوف . 
فصادقناهم وقلنا لهم : هذا أصل الحلال , اقنعوا به . والحياء من مولانا 
غلب علينا » فسكتوا 2 وقد تكسرت خواطرهم . حيث جالت فى ذلك الأالسنة . 
وأشد ما لقيناه ‏ من ذلك التأثير' فى انحطاط الخدمة الشريفة » (42) .2 


وأي كلام أبلغ من هذا ؟ ان ٠‏ الحاج محمد الطريس ضر بت بنزاجتم 
الأمثال » لقد شاخ قبل الأوان . ولذلك كان يمسي متوكثا على عصام 42 فى 
آخر حمانه . 


هيوذ 44> 


ولا أعلم أن الطر يس غادر المغرب الا ثلاث مرات : الأول كاننيت 
لأدا نه فر دضةه الحج قبيل النيابة بطتحة : والثانية سفارته لدى البابا اسنة 


8 . والثالثة لرئاسة الوفد المغر بي فى مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 06: 
حسثث بدل حهدا كسيرآ لصون استقلال المغرب وذلك دحنكته وحجير تننة 


و 


الطويلة . 


وتتضارب الآراء فى مهارته وسياسته . وعن ذلك قال هنري ده 
لامارتينيير الفر نسي : « لم يكن أحد يشك فى نزاهة الطريس التى كانت 


4١‏ . رسالة الطريس الى السلطان فى 5 هحرم 1310 / 26 غشمست 18592 , ورسالته 
التذ كير بة فى 0 رديم الاول 1310 / 1 اكتوبر 1892 » ورسالة غر بط إلى الطر يس فى 16 ر بمع 
الثاني 1310 / 7 نونبر 1892 . محفظة الطريس 23 . 


5 . رسالة الطريس الى السلطان فى 23 حجة 1304 / 12 شتشبر 1887 , محفظة 
الهصر بس 0 . 
2 . جاك كاييي « التوادر المغربية » ص 185 . 
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مضرب الأمثال . ولكن مؤهلاته المهنية كانت ضعيفة , اذ كان محافظا وقليل 
الخبرة . . . وبعاب عليه أنه كان يطلب من المحميين أن يحموا غير المحميين . 
لضرب محمى بلد بمحمي بلد آخر , ظانا أن فى ذلك نفعا » (43) وكان هذا 
المؤلف معاصراً له . 


فقد ذكر عنه : 


ه كان الطريس فريدا من نوعه بين الديبلوماسيين المغاربة . كما 
العملية على المغرب عفلو حاولت ذلك لأثارت حربا فى أوربا . 


«كان رجلا طيب المعشر ٠‏ متمتعاً بحكمة ديبلوماسية غير عادية . وهو 
القائل : ( ان كذبة واحدة تكفي لأن تشغل أروبا سسنة . وعندنا خزينة 
ملأى بالاكاذيب ) . كان رجلا شريفا » ولذلك فانه مات فقيرا وتلك كبرى 
مميزاته » (44) . 

كانت طيبوبة نفسه بادية عليه 2 سواء خلال تقلده ولابة الدار 
البيضاء حيث انعمت عليه الولايات المتحدة وانجلترا بوسام رفيع لعمله.على 
انقاذ مر كبين وبحارتهما ,2 أو أثناء سسفارته لدى البابا الذي أكرمه سسنة 1588 
بوشاح شرفي . ظ 

ويحكى عنه أن شخصا لقيه فى أيام ضيقه . فسأله هدية يستعين 
بها . فلما لم يجد شيئاً طلب منه المصاحبة لداره » ودخل ثم توارى عن 
نظره , وانسلخ من ملبوسه ء وناوله اناه ليبيعة ويقضي به مأربة . كما 
ذكر أن أحد الضعفاء استعار منه صينية كبيرة . وبعد قضاء وطره متها 
جعلها بيد سمسار ليبيعها . ولما وجدها بيد هذا السمسار » نكب الطر بق 


3 . هئري ذه لامار تنيير : « ذكروت عن المغرب » صنى 20 


44د . عد المجيد بتجلون : « جولات فى مغرب أمس : قبيل الحماية » دن 92 (ن ؛ 
تلخيص كتاب جورج ادهموند هولت . : ' 
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واسرع حتى لا يراه بائعيا ويستحيي . ونادرة أخرى وقعت له وهو أن بعض 
الناس طلب منة نوم عاشوراء وهو فى منصب النيابة أن يدقع له من زكاة 
أمواله شيئًا . فأجابه والله لا فرق بيني وبينك فى هات4 الساعة إلا 


بالصير (45) . 
وأذيل بما وصفه به العباس ابن ابراهيم : 


كان محمد بن العربي الطريس « خيرا دينا فاضلاً نبيها حازم ا 
ضابطا عفيفا نزيها . محافظا على ديانته . ملازما للصلوات وأداء الزكوات ,2 
عفيفا عن أخذ الرشوة , عاقلا وقورا حسن الستّمت » لم يثبت عنه أنه ارتشى 
فى قضية ... وفى أيامه تكاثرت عليه تهافتات الوزراء فى القضايا وتنطعاتهم , 
وصار يقول : « ان دام هذا عامين يفلس المغرب » ء فكان الأمر كذلك ... 


توهى رحمه الله (46) ليلة 16 شعبان 22/1326 شتتبر .1908 ء::بمد ينه 


طنحة (47) . 


5 . ثتملت هاتة النبذة ونبذا أخرى قبلها من #قييد فى ترجمة الطريس بعد وفاته ظ 
التدوين هذا ميتور هن آخره »2 ولم أقرأ منه الا الصفحات الاريم الاولى هما أم يسمح لي بمعر فا 
كاتبه . وترحد صورة منه يخزانلة الحاج العربي بتنسعيد . وعلدوانه : « لبد يسبون' 
من ترجمة المرحوم محمد بن العربي الطريس » . 
46 . العياسن ابن ابراهيم : « الاعلام . . . #» بج 7 ص 151 ٠‏ 


47 . محمد دأود : « مختصرل نار بح تطوان » دن 325 . 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


.201110 -6ع/لاط ]| 


5 : اعضاء دار الننابة 


ستكون المقاطع الموالية عناصر ترجمية لموظفي النيابة » مستقاة في 
جلها من الوثائق المخزنية 2 كما أنها ستتناول وصفا لنشاطهم وأشغالههم 
وتصئيفا للمحميين . 
* نو * 


المطلب الأول : تراجم الموظفين 


. العربي بوشنتوف هو من أهل سلا » وكان كاتيا مع محمد 
بركاش , وناب عنه ايضا حوالي 2864 . العر بي من أقدم الكتاب بدار النيابة . 
ولعله انخرط فى الاسلاك المخزنية قبل توظفه بطنجة . وسبب تعييئه فى عهد 
المولى عبد الرحمان كان لحودة خطه » لأن « أهل سلا هم أولى بهذه الخطة 
من غيرههم » (1) حسيما جاء فى رسسالة السلطان أثناء معرض الكلام عن 
إجادة السلويين للخطوط . 

وفد استمر فى عمله زمنا طويلا .حتى عجن أو توفي فيما يعتقد قبل 
سنة 2880 , فاتخذ بركاش صهره البطاوري كاتبا بدلا منه . 


2 . محمد المكى البطاوري 


عالم شهير من علماء الرباط , أصله من مدينة شرشال بالجزائر , 
هاجرت اسرته الى المغرب الأقصى فاستقرت بالر باط . ولد فى ربيم الأول 
عام 71274/ أكتنو بر 7 : وتلقى العلم عن سماعة من علماء وقته . وبدأ حياته 
الادارية عام 2880/7297 عندما عيبن سكرتيرا بدار النيابة بطنجة . وبهذه 
الصفة رافق بركاضس الى مؤتمر مدريد , كما صاحبه عام 2884/7301 الى اسبانيا 


الل-ع نيبي ف ا 





1 . محمد بن على الدكالي : « اتحاف الملا ... 2 و 32 
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وفرنسما وانحلترا . واستفاد من هذين السفر بن علوم جمة . واطلع عاق 
النيضة الأورسة فأفاده ذلك كثيرا ٠‏ وتقلد بعد ذلك وظائف مخز نمة محختلفة . 
آخرها منصب القضاء الذي تولاه عام 2905/2323 بمدينة الرباط (2) . 


ولما نوجه الى الأصقاع الحجازية لأداء فريضة الحم عام 1304 / 0440 
اتصل بعلما- الحر مبِن ومصسر واستفاد منهم . وقد اختاره السلطان الحسسن 
الأول مؤدبا لبعض أبناثه وعين بمرسى الرباط ثم بديوانة طنجة (3) ٠.‏ 


كان شاعرا منجيدا وكاتبا منتقنا » وله مؤلفات تزيد على الستين ‏ 
ونوفي فى 25 مارس 3936 / 2 محرم 5335 + حيث دفن بالرباط . 


كان صهرأ للوز بر محمد بر قاش ٠‏ وكان خطه رائقا 1 وأسلو به 
جميلا بليغا . ولما توفي الوزير كان يعين آله' فى بعض مراسلاتهم . 


3. الحاج محمد بن الطاهر الز بدي 


الحاجح محمد الز بدي , أو الزبيدىي أيضا كما كان يسمى : من أصسل 
رباطي حيث كان عاملا للرباط مدة قصيرة فى العهد الرحماني 2 وكان أحد 
أمناء الدولة وسفراثها من عهد محمد الرابع الى عهيد الحسن الأول : 
وقد كلفه السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان بمهمة التفاوض مع اسبيانيا 
فى قضضية الحرب الاسبانية المغر بية سنة 2859 .2 بمعية النائب محم 
الخطيب (4) . وظل الزبدي أمينا بمرسى طنجة وبالنيابة السلطانية سنئوات 
طويلة . 

وفى سسنة 5876 وجهه السلطان سفيراً الى فرنسا وبلجيكا وانحلترا 
وايطاليا 2 للمذاكرة مع رؤسائها وحكوماتها فى قضايا الحماية القنصلية ٠»‏ 


2 . عبد الوهاب بنمصور : « الوثائق » ج 4 ص 93 

. عبد الله الجراري : من أعلام . . . » بج 2 ص 2144 وما يددها , وكذلك معدن 
الغربي : « أبو حامد المكي البيطاوري وأثره فى ميدان العلم والأدب » فى « دعوة الحق » 
مارس 1003 حجن 70 ٠.‏ 


4 . « الوثائق » : 2 ص 270 و 284 و 286 و 287 
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ودعونها لتأبيد وجية النظر المغربية . وخلال هاته الرحلة التى دامت (5: 
من ثلاثة أشوىر ( من ماي الى شتنئير 2876 ) قدم عددا من اليدايا لرحجالات 
هاته الدول , وص.لات لمبراتها الاحسانية (5) . 


وبرى بعض المؤرخين أن ميمته لم تكن عقيمة , لأن الدوق دهكاز 
قبل مبدأ مراجعة حق الحماية . لكن مع التحفظ فى حق التجار الفرنسيين . 
واستشارة الدول الأخرى المعنية (6) . ومثل ذلك قالته [» الحكوملة 
البريطانية . 


4 . الحاج عبد الكريم بن محمد بريشة الحميدي 


ولد الحاج عبد الكريم بتطوان سنة 5246 / 830: ٠‏ وتوفي بها فى 
0 محرم 2315 / 57 بيوليوز 2897 . سافر الى مصر سنة 2269 / 2852 ٠‏ واتجر 
بجدة 3 سنوات . وعاد الى المغرب سسنة 2279 / 2855 2 فعين فى السئة 
الموالية أمينا بمرسى الدار البيضاء لمدة سنة » ثم سافر الى فاس ومنشيستر 
للتحارة . وعاد الى تطوان بعد 3 سنوات حيث صار أمينا . وفي عام 1875/1292 
عين أمينا لمداخيل الدولة ومصاريفها لمدة 3 سئوات أيضا . وفى ستئسة 
35 / 2878 ع وجه سفيرا الى اسسبانيا للمذاكرة فى قضية مصادة سانطا 
كروث , ثم ارسل سفيرا الى كل من اسيانيا وفرنسا وانجلترا لجس نيضها 
فى مسائل التيادل التجاري . 


وقد شارك محمد بر قاش فى مؤثمر مدر يد سسنة 18580 كما تقدم 1 
وعمئة السلطان عضوآ بالوقد الر سمى لمساعدة بر كاش 5 لكو نه رحلا ليسا 


5 . اسن زبدان : م الاتحاف » م 2 دن 27 وهأ بعدها 
. هييس : « المغرب وأوربا » بج 3 ص 268 ( 2 و 3 ) 


7 . رسالة السلطان إلى بركاش فى 20 جمادى الأولى 1207 / 2 مأردى 1880 ب محنضه 
الحماية القنصلية 
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وفى سنة 1889 سافر لحضور معرض باريس ؛ وفى سنئة 1801 ذهب 
ايضا الى اسبانيا للمذاكرة فى قضية طرفاية . 

ثم عين كذلك سسفيرا! الى اسبانيا فى دناير 2895 للمذاكرة فى قضية 
مليلية . وبمدريد لطمه أحد الجنرالات المتقاعدين ميكل دي فوينطيس علل 
ملأ من الناس بالشارع , فحكم على المعتدي «بالبقاء ملحجثرا بالمارستان» (8) 
أي مستشعى الأمراض العقلية . وقدمت الحكومة الاسيانية اعتذارا رسميا 
عن هاته الاهانة (9) . 

كانت حياة الحاج عبد الكريم حافلة ومضطربة . وكان تاجرا كما 
كان أميئا , له معرفة باللغة الفرنسية والاسبانية والانجليزية . ومن أسرته 
كان للمخزن موظفون مقتدرون مثل أخيه الحاج العر بي الذي كان عاملا على 
الدار البيضىء وأمينا بها . وكان يقوم بأشغال خاصة للسلطان وللمخزن الذي 
كان يكلفه بمهام دقيقة » وكان محل تقدير من لدن المخزن ومن لدن حكومات 
أخرى لطول باعه , فتو'شسمّح بأوسمة مختلفة من اسبانيا وفرنسا » وكان من 
المرشحين لتولى النيابة السلطانية وقتا ما . 


هاته الحياة الصاخية لم تلبث ان ضعفت مع الأيام . وعنها قال للوزير 
غريط : « ... وأنا اذا خرجت يوم واحد للزنقة 2 لزمت عليه الفراش ستة 
أيام ‏ ولا يخفاك أخي حال الكبار والمرض فى الغربة , والطبيب ملازم لي 
بالدواء و لك العافية . . » (150) . 


5 . بناصر بن أحمد عنام 


,لد بالر باط سسنة 1262 / 1845 . وبها 'نوفى سنة 3913 ودفن . 





. ابن زيدان : « الاتحاف » ج 1 ص 378 

ف . أك ترجمة بقلم أحمد معلملق » م دعوم الدق » عدد آبر بل 71 + هن 100 ٠‏ وخغنلدك ميحمك 
داود «مخ:تصر تاريخ تطوان » ص 321 

ل . رسياألة بريشة الى غريط فى 7 ششبعبان 13307 / 2 مارس ١80‏ . محفظة إالمغرب 
إيطاليا. 
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انخرط مبكرا فى سلك الموظفين المخزنيين » وعينه السلطان عضوا 
بالسفارة التى قادها الحاج محمد الزبدي الى أروبا الغربية سنة 18726 , 
ثم صار أميئا للمال .فشارك فى عملية ضرب الريال المغر بي بالخارج . وفى 
سنة 2305 / 3888 رقي الى رتبة أمين الاختبار التى تعني مفتشس المالية , 
فكان يقوم بتفتيش الأمناء بالموانيء والمدن . وفى سسنة 2355 / 2898 عين 
امينآ بطئجة ٠‏ وبقي بدار النيابة يعمل الى جانب الحاج محمد الطريس . 
وتولى بعد ذلك مناصب أخرى فى الداخل والخارج , الى أن استراح من 
عمله سنة 2952 ,2 وجمع من خدمته الطويلة مع المخزن ثروة كبيرة (55) . 


6 . الحاج عبد السلام أحر ضان 


هو طنجي ومن أقدم الأمناء والموظفين , اذ عين ‏ كماسيق ‏ منذ 
2 وكان ينوب عن بركاش , ولكنه كان عصبي المزاج « ضيق الصدر لا 
يستطيع مكابدة أمر هاته الخدمة » . حسسبما قال بركاش للسلطان . 

ولما تولى النيابة الحاج محمد الطريس : اعتذر عن العمل معه (52) ,2 
وبقي أمينا بمرسى طنجة ؛ الى أن رقي الى درجة أمين الاختبار بالمرسى سسنة 
98 .ء مثله في ذلك مثل بناصر غنام (253) ٠‏ وكان لا يزال موظفا فى مطلع 
القرن العشرين بطنجة (54) . ولم أقف على ناريخي مولده ووفاته . 


7 الحاج محمد الفسئّال 


كان منذ سرنة 1864 أميتا بطنحة (15) , وبعك ذلك انتقل الى الأما نه 
بمر سى الحديدة سرئة 002 7 وعند تولى الطريسس أمر النيابة 7 صار معينا له 


7 . عبد الوهاب بلمتصور : « أعلام المغرب العرني » . س 1 جس 2357 ب 220 

2 . محفظة الطر بس 6 

3 . رسلهالة السلطان الى الطريس فى 23 جمادى الثانية 1303 / 7 مارسىن 1888 ,2 

4 . اين زيدان « الع والصولة » ج 1 ص 308 

5 . رسألة الغسال الى الوزير محمد بنئيس فى 4 صفر 1283 / 18 يونيو انا »2 
محفظة طنجة : , وكذلك محمد داود : « تاريخ تطوان » ج ) مس 132 
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دح_والي 1884 . حتى توفي فى 25 ربيع الثاني 1305 / 31 دجنبر 1007 


بطنجة (16) . 

8 . الحاج محمد الرة كارى 
الناس المناأ ٠‏ ومن أخيار الناس همدة4 ود ينا » (77) , ولذلك رافق عبد 
السلام بر شاسيد فى سفارته الى المانيا سلئة 1889 , ولم أقف على ترجمة مفصلة 
لحماتة . 

9 . الزبير سكيرج 

هو أحد طلبة مدرسة تشاتهام الملكية للمهندسين بلندن 2 حيث 
الجياص الدى ترقى فيما بعد الى مناصب وزارية ؛ وادريس بن عبد الواحد بن 
بوعزة 2 وكلهم من أصل فاسبي كانوا من أعضاء البعثة التعليمية . وكان 
ورافق بر ذاش (مؤتمر مدريد ليقوم بنئفس العمل » وقد أسسندت ألمة مهمة 
مراقبة التغور المغر بية » وشاراد فى بعضص السفارات وتقلد مناصب ادار بة 
بعد ذلك . آخرها منصب وزير فى حكومة الخليفة السلطاني مولاي المهدي بن 
اسماعيل العلوى بمنطقة الحماية الاسبانية بشمال المملكة . 

كانت ولادتهة سئة 0 / 4 بفاس ٠‏ ووقاته سمنة 1351 / 1935 


بتطوان (5:) . وله اختراع وتأليف صغير (79) . 





6 . رسمالة الطريس إلى السلطان فى فاتح محرم 1307 / 7! غشست 1800 . محلفلة 
الطريس |.! وكذلك عبد العزيز التمسسماني خلوق : « ارتسامات حاج ... » فى ملحلل 
العلم » . 17 نوثبر 051) 
17 . رسالة الطريس الى غريط فى 4 ربيع الثاني 1306 / 8 دجنبر 1888 , محرضة 
الطر يس 14 
83 . « الوثائق » : 3 صن 4نف »2 وابن زيدان : « العز والصولة ... » يم 2 ص 1:50 , 
.ومييح : « المغرب وأوربيا » ج 3 من 222 (7) » و « المراسلات ... » الانجليزية ص 0)() 
المراسلة 93 ) . أما المدرسة فهي : 10322[)ا012) 08 و7ععصعهعم18 [8058 
(1 . محمد المئوني : «مظاهر ... » ص 192 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


433 سح 


0 . عبد الرحمان الزأو دي 


كان سسنة 2888 كاثبا للنائب الطريس (20) . ونفذ له السلطسان 
الدويرة التى لجانب المخزن بقوس بسينطبي المجاورة لمستشفى 
الفرنسيس بطنجة » على وجه الانتفاع بدون كراء 2 وقطعة أرض حراثئية 
بالمنزه كانت بيد محمد بركاش ., على وجه الانتفاع بحرثها كذلك (21) . 


كما كان السلطان ينفحه بصلة بين الحين والحين . مثلما سبق عند 
الحديث عن الطريس ورفيقه الذي أظنه حمو عبد الرحمان نفسه والذي لم 
برد توضيح آخر عن حياته . ظ 1 
1 . الحاج محمد الصفار 


كان يقوم بالنيابة عن الطريس , بعد أن كان كاتبا لدى المخسزن 
المركزيى ٠‏ وأمينا بالجديدة . وفى سنة 2892 « اقتضى نظر نا الشريف اعانتك 
فيما أنت مطوق به من هاتيك الخطة بالخديم الحاج محمد الصفار بَلَد يك , 
نحو العامين . وسبدل بغيره معيئا آخر لك . حيث كررت طلب الاعفاء ... وقد 
أوصيناه بأن يكون عند اشارتك ... وبعد تصفيته أموره بتثغر الجدبرللة 


بوافيك فى الآثر » (22) . 


وخلشيفة النائب هذا من أصل تطواني » وقد نفدت له دار الطر سس 
ليسكنها . بينما تحول النائب الى الدار التي كان يحتلها محمد بر قاش (23) . 


وظل يعمل معه مدة تقرب من سنتين 2 حتى انتقل 2 حسب ارادة 
السلطان باستيداله الى مرسى الجديدة بوصفه خليفة للطر يس «24) ٠.‏ وكانت 
0 . رسسالته الى الطريس فى 10 رجب 1305 / فاتح ابريل 1887 , محفظة الطر بيس 12 
25 . ظهير فى 8 صفر 5309 / 13 شتئير 1891 , محفظة الطر يس 21 
2 . رسسالة السلطان الى الطريس فى 28 رجب 90/1308 مارس 32891 ء محفظة الطر يس 20 
23 ه رسيالة ! لسلطان الى المر بس فى 8 شعبان 18 / ]1 مار س 13 ٠‏ محدئل» 
الطر يس 260 | 
24 . رسسالة محمد حصار الى محمد بن عيد الله فى 1 رجب 1310 / 10 يتايلن 19:03 » 
ممتظلسة الذر ببس اغيم 
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وفاتة بتطوان فى شهر ابريل 1894 . ونفدكُ السلطان لورثته مائة ريال . 
صدلة” من وفر مرسى تطوان (25) . 


2 . الحسن بن محمد العغسسال 


ولد بطنحة عام 2283 / 2866 . وكانت وفاته بوم 4 غشت 1939 
بمراكش . وهو ابن الحاج محمد الغسال (26) المذكور سسابقاً . وقد تا بع 
دراسته بفاس , ثم التحق بدار النيابة ليعمل بها موظفاً (27) . ولعله صو 
الكاتب الجديد المضاف الى موظفي النيابة . والذي أشار اليه ابن زيدان : 
د ولع يكن مع هؤلاء النواب غير كاتب واحد من مبرءزي العدول . وجسرى 
العمل على ذلك الى عام 2308 . وفى عام 2309 زيد كاتنب آخر . .. »(28) , 
وبعد ذلك تولى مناصب مخزنية أخرى . 


كان الحسن كثير السفر . فله أربع رحلات » وصنف 27 تأليفا . كما كان 
كاتبا لسفارة وجهت سسنة 2902 الى لندن لحضور تنتويج الملك ادوارد السابع : 
وألف عنها كتابا بعنوان « الرحلة الى بلاد الانجليز » , ترجم الى اللغسة 
الفر نسية سنة 2908 . ونشرت ترجمته فى « مجلة العالم الاسلامى » قديما . 
وصدر نصه العر بي حديثا (20) . 





5 . رسالة السلطان الى أمناء همرسى تطوان فى 13 ششبعبان 1311 / 19 ابريل 18:4 . 


محنثتئة تعلوان : 5 

6 . عبد العزيز التمسمانىي خلوق : « ارتسامات حاج ... » ملحق « العلم » 27 
نوئير 1081 , وكذلك م مخطوطات الفقية الحسن الغسال » لنفس المؤلف فى « مجلة دار الثيابة » 
العدد الأول 0 يناس 14 ٠‏ صن 68 

٠. 7‏ رسيالة محدمد الصثار الى لطر يس فى 2 رحبا 13100 / إن ثبر! تسن 1301| 

25 . أن زبدأن 1 اه العز والصولة اس 1 حى 108 

20 ا. حممك أئله العروي : 2 الأصول »6 صن 2105 وعيت الهادي التازي : در ممشارد 
عن السلطان مولاي عبد العزيز الى لندن » فى مجلة م البحث العلمي » العدد المثنى ود ب 9٠‏ 
دن هن 101 إلى ص 208 
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5 . محمد بوعسسل 

كان سسرنة 2888 كاتبا بدار النيابة (30) . 

14 . الحاج احمد تايتاي 

كان يعمل سنة 7892 بأجرة 3 بلايين فى اليوم » أي + ريالات ونصف 
شهريا . وهو قدر زهيد », لذلك طلب الطريس من غريط أن يزيد له ولغيره 


فى مرتبه الشهري ,2 أنه ذو عيال وفاقة (31) . وقد رافق الطر سس الى حاضرة 
القاتيكان سنة 15888 بوصفه قائد!| كما تقدم . 


٠. 15‏ عبد السلام اسعيد 


كان عونا كذلك من عهد برائاش , حتى توفي فى أواخر سسنة 1890 ,2 
وكانت بيده دار مخز نبة طلب الطر سس أن تخول لعبد السلام بوزيان (32) . 

6 . العر بي بن دحمان 

هو من أصل سلاوي )233 » أما أشغاله بدار النبابة فكان بعضع ا 
يتعلق بالترجمة ٠‏ على ما يظهر , ولكنه كان من العدول ايضا . 

تدب عيه السلاع ‏ بوريان 


تولى من سمنة 2899 الى 2906 القيام بشسؤون القنصلية المغر بية العامة 
بجبل طارق (34) ٠‏ وكان قبل ذلك من أعوان الحاج محمد الطريس يتردد 


0 . وثائق بمحفظة الطر بس 12 
تخ . رسالة الطريس الى غريط فى 17 ربيع الثاني 1309 / 20 دجئبر 1301 , محفظلة 


2 . رسسالة الطريس الى غريط فى 0 محرم 15/1300 غشست 128)(1 , معحفضة العلر بسى 20 

4 . مبحمد المنوني : 838 مغادر 6.ع » فى محلة م تطوان » العدد من 5ؤ. ا ء. واد 
الهادي التارزي : « سفارة عن السلطان مولاي عبد العز يز الى لندن » فى مجلة د البحث 'لعلمي » 
المدد المثنى فا هس 30 , من لن1 ب 04! 
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عليه بين الفينة والأخرى , طلبا للعمل ٠‏ فكان يكلفه فعلا ببعض الأشغ أل 
المخزنية أو الخاصة » ومنها قيض دخل المون الذى بناه المهندس النمساوي 
موز بوركر كما سيرد , كما كانت لعبد السلام حانوت يتجر بها . ولما توفى 
عيد السلام أسعيد سالف الذكر سمنة 2890 , التمس له الطريس من المخزن 
الانعام عليه بالانتفاع بسكنى هذا العون الهالك . 


38 . محمد بن سليمان 


وقد سماه صاحب « الاعلام » محمد الكبير بن محمد بن سسليمان 
الغرناطي المراكشبي ,2 كان كاتبا منذ أيام الطيب بوعشرين ,ثم عيبن كاتنيا 
لسفارة محمد بن موسى بن أحمد الى باريز » ثم استكتب بدار النيابة بطنجة . 
وهو شقيق وزير الخارجية (فيما بعد) عبد الكريم بن سليمان (35) . وكان الخليفة 
مولاي اسماعيل قد جعله كاتبا له .2 كما استكتبه الوزير أحمد بن موسى . 


وقد حلاكه صاحب « فواصل الحمان » بأنه « امام المتمظرفين . 
رونق مجالس المتلطفين ٠‏ كاتب منصف »2 ليس نوان ولا متعسفف ,2 ذو 
قلم سيال . وكلام ميال 2 وخط قويم ... 2 (30) . 


كان ابن سليمان هذا صاحب نكتة » خفيف الروح ٠‏ ومنشيتب..ا 
مترسلا . اكتسب من فصال الدعاوي ومباشرتها دقة” في الحس », وضبطأ في 
التفكير واحكاما فى الكتابة . ورونقا فى الخط , وهو من القلائل الذين كانوا 
بقسسيون مكاتيبهم الى فقرات .2 لاف كتاب المخزن معاصريه الذين كانوا 
لا يستطيعون التفر بق بين رسالة اداربة مقتضية بلبغة ورسيم عد لي قانو ني 
لا بد من توثيقه , فبينما كان هو يحرر الفقرة ثم يعود الى السطر , كانوا 
يكتبون من بداية الورقة الى نهايتها . فاذا فتضل الكلام عكسوا الورقة . 


٠. 5‏ العبياس سس ابراهيم 2 الاعلام 0 »اج 7 دن 0 4 


837 . دحمد تشررابطظ : « قوإ!إصل الحمان ... 4 دن 202 
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وبدأوا يكتبون فى طرتها اليمنى حتى يصلوا برسالتهم الى الاستدارة حول 
المكتوب الأول , فان لم ,يكف ذلك كتبوا بالمتحتول (37) . 


كان محمد بن سليمان من المكلفين بتصفية الدعاوي ء فقد عهد اليه 
سنة 3887 بفصال ديون السويد (38) وسنة 2884 / 2885 بتصفية 
مطالب المحميين الأمريكيين بصفرو وفاس «(39) ء» وسنة 5892 بمباشرة دعاوي 
المحميين والمستوطنين الفر نسيين (40) . وكان هو ممن استخدموا بالنيابة 
السلطانية بطنحة شهور! طوبلة » سواء سئة 2892 أو قيلها 2 وقد اعترف 
بالحيف الكبير فى الزام المدينين بأداء ديون قد تكون وهمية أو مئفوختة 
بالربا » ويحكي للطريس فى احدى رسائله اليه أن باشا فاس الجديد , 
العريي ولد أبا محمد الشرفي قبض على مدين برىء , صرح مراراً للعاميل 
أن لديه الابراء من الدين , فلم يصدقه ومكث بالسحن مدة طويلة ,2 ولما 
خرج منه أتاه برسم الابراء . وما ذلك الا لأن العربي هذا كان يتعلل بأنه 
فعل ذلك « وقوفا مع التشسديد المترادف علينا من الجناب الشر يف « (45) . 


ولم أقف على ترجمة كاملة له . 
5 . الحاج محمد اللتبادي 


عمل بدار النيابة وسلك الأمانة سنة 2862 . وانقدم أن برائاش كان 
يبرشحه للنيابة عنه .قبل تعيين الطريس الذي كان قد أشار على السلطان 
بتعيينه لما كان يطلب الاعفاء . ولم أقف على غير ذلك عنه . ولا شك أنه 
كان ذا حنكة ودراية . 


هؤلاء هم بعض الموظفين : وسترد أسماء آخر بن : 


© © © 


7 . محافظ الطرريس تحفل بطرف من مراسلاته 

28 . رسيالته الى غريط فى 1 شعبان 1304 / 25 ابريل 1887 ,2 محفظة السويد المغرب 
09 - محفظة الطريس 6 

40 . محفظلة الطريس 24 


3 . رسالة محمد بن سليمان الى الطريس فى 4 صفر 1304 / 2 توئثير 1886 : 
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المطلبى الثاني : أشغال دار السابة 


كانت مطالب السلك الديبلوماسي وشكاوي التحار والمستوطنين 
تسمتأثر بحصة الأسد فى ملفات النيابة السلطانية منذ تأسيسها بطنحة . 


وفى عهد الخطيب وبركاش والطريس , كثرت الدعاوي بالنهيب 
والمطاليات بالديون » وخصوصا سنتي 1884 , 185 حتتى أدى الحال سعض 
النواب الى استصدار أمر من حكوماتهم بارسال الأسطول البحري لتقاضي 
الديون . فاستغاث الطريس بالسلطان الذي كلف كلتتابا وأمناء ومعهم فقهاء 
وعدول لتصفح رسوم الديون وتمييز باطلها من صحيحها لالزام المدينين 
بالوفاء . أو ايداعهم السجن . 


وتحفل محفظة الطريس سنتي 5302 و 5303 بمواجب عندام وفاقة 
واملاق ٠‏ من الذدين كانوا يتعاملون مع التجار » ثم يتلوتو'ن عليهم أو يعجزون 
عن الأداء » سواء فى ذلك السماسرة والخلطاء , بالرغم من تحذير المخزن 
للتجار من « التعامل مع المفاليس والاقتصار على الأمئلياء » . كما ألح السلطان 
على الرفق بالمعسرين « وان كان ذو عسرة , فنظرة الى ميسرة » ,. حسيما 
جاء فى الآدية 280 من سورة البقرة ظ 
كان هؤلاء الكتاب والأعوان قليلي العدد بالنسبة لنيابة اتسم نطاق 
عملها بتكاثر الدعاوي وتشعب القضايا وتهافت المتهافتين من أجانب وغيرهم . 
وهذا العدد لايكفي الآن لتسيير قنصلية صغيرة . فكيف بالطريس النائب 
السلطاني الذي اقتضت الظروف تركه بهذه المديئة » يكت ب اللرسائل 
ويتصفح الرسوم ويتقبل الشساكين ويداري الهيأة الديبلوماسية والقنصلية 
ويحاول حل مشاكلها الصحيحة منها والباطلة ؟ ظ 


وقك أوردت عند الحديث عن الطر بس أنه كان يلب الاقالة من العمل : 
ولا شك أن قلة المعين كانت من أسباب ذلك . 
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الحق أن ميزانية الدولة لم تكن عاجزة عجزاً مطلقا حسبما هو معروف 
عن دفع الأجور وتوظيف الأعوان . ولم يكن للنائب الحرية والصلاحية فى 
التوظيف , وحتى لو اتخد قرارا باستخدام عون او كاتب , لا يرد الحواب 
بقبوله أو رفضه الا متأخرا . كما حدث له عند « ما استجلب كاتبا من تنطوان 
بأهله بقصد الاعانة لكون الأشغال لا يكفي فيها الكاتب ولا الاثنان » وقدتر 
ملام يا بي لي اتير سنح اي بدي يرد له جواب بالقبول حتى 
ذلك الحمن (42) . 


على أن المخزن عامة . والسلطان خاصة , كانا يدركان ثقل الأشغال 
المنوطة به » فكان الحسن الأول يوفد اليه بعض الكتاب مثل محمد بن سليمان 
سابق الذكر ء, وعبد السلام أزطوط والحاج قاسم جسوس وأحمد الكردودي 
ومحمد التلمساني والمعطي بن عبد الله الغربي وابراهيم بن محمد بن الكُناوي 
ومولاي أحمد البلغيثي ٠‏ أو يكلفهم باعانتهة من بعيد أو من قريب » زيادة على 
مده بالعدول والفقهاء » وتكليف القضاة والسلطات المحلية بشد أزره . 


وكان الطلبة والعدول والقضاة مسؤولين . نوعا ما , عن العراقيل 
التى تعترض حل المشاكل : فاذا كتبوا اشهادا لا يدققون فى التحرير , ولا 
يحققون فى النسب , فمتى صرح لهم الشهود والمتقاضون أنهم يسمون 
بوشعيب الدكالي أو بوسلهام السفياني كتبوه أحمانا كما هو , والحال أن 
دكالة مليئة باسم بوشعيب , وقبيلة سفيان زاخرة باسم بوسلهام . فهم لا 
يبحتون عن لقب مميز » أو كنية خاصة , لرفع الالتباس وضبط العقود . 


وفى هذا المعنى « عثر على غلط كبير فى أحد الكتاشين المتضمئين 
لرسوم ديون التجار ... وصلحّف بعضلها لمقاربة حروفها من المخرج 
كالحريزي مع الخزاري , والهراوي مع الهواري والرويسي مع الرويمي ونحو 
ذلك ... وعليه فعرف بذلك الطلبة المباشرين لتنفيذ ذلك ,2 وحذ”رهم من 


2 . رسالة الطريس الى غريط فى 23 حمادى الثانية 1309 / 4 يتاير 1892 , 
ملة الصر.يسس 221 
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التساهل فيه . فان أصل وجود الغلط محظور فى مثل صذا . فأحرى 
تفاحشة » (43) . 

العلاقات بين نواب الدول والمخْرّن (44) . وكانت مشكلة الجمع بن القود 
والتعو يض المادى من أصعبهأ حلا ٠‏ 


ومن القضايا ذات الأصداء دعاوي عبد السلام الحلو المحمي الأمر يحي 
مع غيره من المغاربة . ودعوى الحاج محمد شلال الفاسي المحمي الأمر يكي 
أيضا سمساأر بيردتكاريس , ودعوى عيد الرحمان اليعقوبي ودعاوىي النهب 
والديون والسرقة التى كان السفراء والنواب يكاتبون المخزن فيها ثم يذ كرون 
برسائلهم . فاذا لم يثمر ذلك شيئاً تحملوا مشاق الرحلة الى حيث السلطان 
فيقدمون له عرائضهم . وكانت مطالبهم تحسى اما كلها وذلك نادر 2 أو بحل 
بعضها فقط , وذلك ما يستلزم تعيين لجان تصفح الرسوم وقراءتها وعرضها 
على الشرع الاداري تارة , والشرع القضائي تارة أخرى . 

3# 1 1 ظ 

3. 3:انواع المحميسين 

كانوا خمسة أصئاف : المحنسون والمحميون القنصليون والمحميون 
الاستثنائيون والسماسرة والخلطاء وكأن مولاي الحسن يدعو بعضهم «المتنصرة» » 
اذا هم تنكروأ لوطنهم . 

1. المجنسون : وهم فى الأصل مغاربة اكتسبوا جنسية اجنبية ٠‏ 
حفظا لمصالحهم المادية , بالولادة أو بالزواج بالخارج . ولم يكن المخزن 
يعترف لهم بذلك . فاذا عادوا الى الوطن فهم مغاربة كاملو الحقوق . وأغلب هؤلاء 
كانوا من المهود . 

3 . رسالة السلطان الى الطريس فى 53 شبعبان 15301 / 8 يونيو +188 , محفظة 


الطريس +4 . 
4 . هييجح : « المغرب وأوربا » 3 ص 35 (6) و 2135 (8) 
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2. المحميون القنصليون : كانوا مستخدمين بالمفوضيات أو 
بالقنصليات كالكتاب والتراجمة والأعوان . وكان عددهم محصورا من حيث 
المبدأ . 0 
د. المحميون الاستثئائيون : أو التعسفيون . وهم مجرد تجار ,2 
وكانوا في الغالب من اليهود المغاربة , لا علاقة لهم بالعمل مع الوزراء والقناصل »2 
وكان المفروض أن لا يتجاوز عدهم 52 محميا لكل دولة . وكانوا يدعون كبار 
المحميين واكثرهم كانو! من اليهود . 


4. السماسرة : وهم مغاربة بين مسلمين ويهود . وكانوا يتجرون 
أو يسترون من الأسواق لمصلحة التجار الأجانب . وكان المخزن متصرا 
على أن لا يتخذوا الا من سكان المدن دون البوادىي . ومن أجل ذلك تعطلت 
أعمال مؤتمر مدريد لفترة ما , وكاد الجمع أن ينفض كما تقدم بسبب تصلب 
ممثل فرنسا فيه , وانتهى الأمر بالاتفاق على أن عدد السماسرة لكل تاجر 
لا بحب أن بتجاوز الاثنين لمن له تحارة كبيرة . 


كان هؤلاء الأصناف الأربعة محميين فى بدنهم وذرياتهم وفى الأموال التي 
هي ملك للتجار . وكانت لا تجوز محاكمتهم الا بحضور القنصل أو نائثبيه 
لدى القضاء . 

5 الخلطاء : وهم شر كاء فى الفلاحة ونترسة الماشية . ولسست 
الحماية منطبقة على شخصهم » وانما على الأموال التى بين أيديهم لغيرهم , 
أما عددهم فكان المفروض أن لا يتعدى الستة لكل تاجر . 

على أن الخلطة لم تكن نستلزم الا أموالا ضكثيلة مصحو بة أحيانا 
بعقد مكتوب ٠»‏ بينما لم تكن السمسرة تقتضي ذلك . 

وقد انضافت الى هاته الأصناف بالعرف لا بالقانون أنواع أخرى 
وخصوصا عند احتماء الوزاني بفرنسا . فتولد عن ذلك نوع آخر هو المتعلقون 
بالوزا ني أو بالشاوش أو بغير هما : من أصحاب وعزابة وحدامسين وأصهار 
وخماسين . 
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وقد فرض مؤتمر مدريد على ممثلي الدول موافاة السلطات المغر بية 
سنويا بقوائم المحميين . دون لوائح الخلطاء التى كان المخزن يرفضها رفضا 
باتا حتى سنة 2305ا ه / 1888 م أو بعدها بقليل ,. وذلك لكي يعرف المحمسي 
من غيره عند الضرورة (45) . ولما أعياه الأمر .» اضطر الى قبولها مفصولة 
عن لوائح: المحميين . ومع ذلك قى سنة 2894 وقبلها أيضا , « تقاعده نواب 
الدول بطنجة عن دقع زمام السماسرة والمخالطين كل سنة وفق الشروط , 
فيجب أن تكلمهم فى ذلك , ونوجه لنا نسخا منها » (46) . 


واذا كان السماسرة ملزمين بأداء الزكاة والأعشار فقط , فان على 
المخالطين أداءهما زيادة على الكلف المخزنية ومآرب الحرب وسط اخوانهم ,؛ 
ومنهم من كان قادرا على حمل السلاح , أو على اعارة دابته للحر كات السلطانية , 
فلا يقوم بشبيء من ذلك 2 بل يحرض غيره على التمرد والعصيان ٠‏ وريتحدى 
السلطة ويحل عرى الأحكام . 


ومن ذلك امتناع المخالطين سنة 2888 من الحركة مع السلطان الى 
بلاد البربر . ولما كلم نواب الدول فى حيازة أموالهم من شركائهم 2 قبل 
ممثلو فرنسا وايطاليا والنمسا . واستمهل ريد لويس أربعة أشهر لحيازتها , 
بينما رأى سفير انجلترا كربي ثرين أن فى هذا الاجراء تضبيقا على الخلطاء 
وتعسيرا للمخالطة (47) . 


أما فى سنة 5894 فكانت الحالة هى ما وصفها الحسن الأول فى رسالته 
قال العأهل رحمه الله 2 لسبع وثلاثين ليلة بقين من حياته : 





5 . وثاثق مختلفة بمحفظطة الطربس 13 
46 . رسالة السلطان إلى الطريس فى 55 رمضان 3311 / 2 مارس 1894 , محفظة 
الطرر يس 26 


7 . رسالة السلطان الى الطريس فى 159 صفر 5306 / 5 اكتوس 1888 , محفثلة 
الطملريس 14 
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« ... النجار لم يتمشوا فى انخاذهم السماسرة من الرعية على مقتضى 
الشروط , الذي هو انتخاذ من كان منهم ذا نجارة منسعة سمسارين » ومتوسطة 
سمسارا واحدا » وصار كل واحد يتخد ثمانية فأكثر ... وكل سمسار تنحاش 
لخيمته العشرون خيمة من اخوانهم فأكثر ... وصار الواحد منهم يتخد 
الخمسين أو الستين مخالطا , وكل مخالط ينحاش اليه العدد الكثير من اخوانه , 
فيتعرض عليهم للعامل , وبغريهم على عدم اعطاء الواجب » والقيام بالكلف . 
وعلى عدم اعطاء حقوق الئاس ... ظ ظ 

« ومن جملة القبائل النى وقع فيها هذا الخرق الفظيع ... قبيلة 
مدبونة , فقد كادت أن تكون كلها سماسرة آو مخالطن + بدون شرط ولا قانون 
حصسسيما تقف عليه . وملخصه' اثنان وستون 62 سمسارا ء وماثتا مخائط 
ومخالطان 202 ,واحدى عشرة ماثة وستة وخمسون 1156 خيمة منحاشة لأولنك 
السماسرة والمخالطين ... 

« وعليه فنامرك أن تكلم النواب بما يتعين فى ذلك ٠‏ وتقف فى واتق 
هذا الخرق : (48) . ظ ظ 


أما بعد وفاة السلطان سنة 2894 فحدث عن ذلك ولا حرج ؛ 
فقد كان المحميون بدكالة والشاوية على رأس المتمردين فى العهد العزيزي . 


إ 


68 . رسالة السلطان إلى الطريس فى 24 شوال 53131 / 39 ابريل 1894 , محفظة 
الطر يس 26 
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انتهى الجزء الأول ٠‏ ويليه 
الجزء الثاني 6 آوله مديئنة طئجة 


كان الفراغ من طبعه يوم الجمعة 


5 ذىي الهصطجهة 14044 


31 شتكتلمدعتين 1984 
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ظ ظ حيث كان قنصلا الى الربياط 
ظ سنة 1894 
14 6 . 17 0,72 3 ... الصغير ظ 2ع 
128 | ربع الأوقية ظ ربع الأوقية - +2 فلسآا 
339 | 1+3 ظ والكمخة . ومنها ١‏ أ والكمخة والمحلب والكيرية 
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ْ ظ | وساركة , ومنها 
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0 0 20 5 در 
5 #؟دلرم لدم 
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و للأستان عبد الوهاب بن منصور ء مؤّرخ المملكة , 
الذي تحمل على الرغم من وفرة أشغاله ‏ عناء في مراجعة 
هذا الجزء . وتنقيحه بعلمه الغزير . سواء في المعنى أو في 
المبنى ٠‏ فهى ‏ لله دره - صاحب مدرسة فذة في الضبط 
والتحري . افتخر بالتتلمذ اليها في تقويم اللسان والبنان , 
وتأصيل البرهان والبيان ٠‏ وهى ايضا ‏ أمد الله فى عمره ‏ 
لم يفتا مشجعا اياي لاتمام هذا التأليف بكامل اجزائه , وله 
يزل مغدقا على طيب كلماته ٠‏ 


خاي لهداة المطيعة السدرية 4 ادارة وتفنيين وعمالا 
فلهم الفضل الكبير في ابراز هاته الباكورة التاريخية في 


فاليهم جميعا اقدم بالغ الشكر وجزيل الامتنان ‏ 
0 المؤلف 
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ورأيت ‏ أيها الأخ ‏ تساقط المسلمين اليوم على أهل 
الحمايات .ونسية جميع أموالهم اليهم . وبذلهم عريض ال مال 
في تحصيل الحماية ومساعدة التجار والآقناص لهم في 
ذلك ؛ ولا حد له ولا حصر ء بل تعطلت الأوامر المخزنية راسا , 
والآمر الآن في غاية الازدياد ٠:٠٠‏ وكادت كذلك ان تعطل 
الآوامر الشرعية لكثرة تعلق المسلمين وتملقهم وضراعتهم 


في 25 ربيع الثاني 12852 


9ه شتتبير 18506 


اما علمتا ان دن وراكنا عدوا يشتهي مواطيء 
اقدامنا ودنتكيس اعلامنا ؟ 
من رسالة علماء فاس في منتصف رمضان 1290 


6 نونبر 1873 
(١‏ « الاستقصا » بج 9 ص 233 ) 
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. ملحقان عن وقائع المفاوضات 537 
الفصل الخامس : اسيانيا 
. المطلب الأول : السلك الد يبلوماسي 555 
. المطلب الثاني : العلاقات المغر بية الاسبانية 557 
.٠‏ المطلب الثالث : المحميون والمستوطنون 575 
الفصل السادس : ايطاليا 
. المطلب الأول : السلك الديبلوماسي 577 
. المطلب الثاني ؛ موظفو المفوضية 578 
. المطلب الثالث : المحميون والمستوطنون 580 
. المطلب الرابع : سكوقاصو وكانطاغالي 586 
الفصل السابع : الاثبير يال 
. المطلب الأول : السلك الديبلوماسي 594 
. المطلب الثاني : الدكتور شميدل 595 
. المطلب الثالث : المحميون والمستوطنون 598 
الفصل الثامن : فر نسما 
. المطلب الأول : الوزراء المفوضون 605 
. المطلب الثاني : موظفو المفوضية 622 
. المطلب الثالث : المحميون والسماسرة والمستوطنون 
ظ 028 
. ملحق : حابيم بنشيمول 629 


. المطلب الأول : البرتغال ‏ 67 (القناصل 
والمحميون) 
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سد .م سه 


. المطلب الثاني : اليرازيل 638 (القناصل والمحميون) 
. المطلب الثالث : بلجيكا 639 (القناصل والمحميون) 
. المطلب الرايع : الدائمارك والسويد والنرويج 
ظ 3 (القناصل والمحميون) 

ظ . المطلب الخامس : هولاندة 646 (القنامصل 
والميحميون) 


و ع ص سه 


م ان 
549 - 736 البان الخامس : التعور الشسوالية الخر ديه 

651 6068 الفصل الأول : تطوان 

. المطلب الأول : الولاة والسكان 652 وحدول 
المحميين 654 

٠‏ المطلب الثاني : الولايات المتحدة 655 (القتناصل 
والمحميون) 

. المطلب الثالث : انحلترا 656 (القناصل والمحميون) 
. المطلب الرابع : اسيانيا 658 (القناصل والمحميون) 
. المطلب الخامس : ابطاليا 6252 (القناصل والمحميون) 
. المطلب السادس : البرتغال 663 (القناصل 
والمحميون) 

. المطلب السمابع : الأنبير يال 664 (القناصل 
والمحميون) 

. اللطلب الثامن : فرنسا : 666 (القناصل والمحميون) 
. المطلب التاسمع : بلحيكا 667 (القناصل والمحميون) 


9 6724 الفصل الثاني : أصيلة (الولاة والمحميون) 

3 698 | الفصل الثالث : العرائشس 
٠‏ المطلب الأول : الولاة والسكان 673 وجدولا 
ؤ المحمسين والسماسرة 677 


. المطلب الثاني : آلمانيا 678 (القناصل والمحميون) 
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. المطلب الثالث : الولابات المتحدة 679 (القناصل 
والمحميون) 

. المطلب الرايع : انجلترا والنمسا وهولاندة 
والداثمارك 683 (القتاصل والمحميون) 

٠.‏ الطلب الخامس : اسيانيا 687 (القناصل والمحميون) 
. المطلب السادس : ايطاليا 692 (القناصل والمحميون) 
. المطلب السابم : البرتغال 693 (القناصل 
والمحميون) 

. المطلب الثامن : بلجيكا 694 (القناصل والمحميون) 
٠‏ المطلب: التاسع : فرنسا 695 (القناصل والمحميون) 


الفصل الرابع : القصر الكبير وايالات الغرب 


. المطلب الأول : الولاة والسكان 699 وجدولا 

المحميين والسماسرة 709 

. المطلب الثاني : أالمانيا وقضية المصمودي 7:0 

. المطلب الثالث : الولادات المتحدة 725 (القناصل 
والمحميون) 

. المطلب الرايع : انجلترا والنمسا وهولاندة 717 
(القناصل والمحميون) 

٠‏ المطلب الخامس : اسيانيا 723 (القناصل والمحميون) 


. المطلب السادس : ايطاليا 724 (القناصل والمحميون) 


. المطلب السابيع : البرتغال 726 (القنامصل 
والمحممون) 


. المطلب الثامن : بلجيكا 727 (القناصل والمحميون) 


الباب السعادس : أاتعدوئنان 
الفصل الأول : سلا والرباط 


. المطلب الأول : مديئة سلا 739 
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9 - 702 
2 7608 
9 - 774 
3 - 7785 
09 - 784 
35 - 796 
7 ع 8500 
1 - 943 
3 824 
5 830 
7د 3858 
09 4تنا 


. المطلب الثاني : مدينة الرباط ‏ الولاة والسكان 
والعمران 742 
. ملحقان : حدولا المحميين والسماسرة 733 والأأسر 
الرباطية 754 

الفصل الثاني : ألمانيا (القناصل والمحميون والمستوطنون) 


الفصل الثالث : الولايات المتحدة (القناصل والمحميون 
والمستوطنون) 

الفصل الرابع : انحلتر! (القناصل والمحميون 
والمستوطنون) 

5 الفصل الخامس : اسساتنبا (القناصل والمحميون 
والمستوطنون) ” 

الفصل السادس : ايطاليا (القناصل والمحميون 
والمستوطنون) 

الفصل السابع : قرنسا (القناصل والمحميسون 
والمستوطنون) 

الفصل الثامن : باقى الدول (القناصل والمحميون 
والمستوطنون) 


الباب السابع : الدار البيضاء 

الفصل الأول : الولاة والسكان والعمران ب حدولا 
المحميين والسماسرة) 

الفصل الثاني : ألمانيا (القناصل والمحميون 
والمستوطئون) 


:3 عند الفصل الثالثك ‏ الولايات المتحدة (القناصل والمحميون 
. والمستوطنون) 
الفصل الرابع : انجلترا والنمسا وهولاندة (القناصل 


والمحميون والمستوطئون) 
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904 1 


930 - 5 


943 - 1 


045 
292357 


ب اله سس 


_- الفصل الخامس 0 اعسانبا (القناصل والمحميمون 
والمستوطئون) 
ل الفصل السادس : ابطاليا (القناصل والمحمسيه ون 


7 سوس عو اسم 0 4ه 


:-. امه ل 2 


ظ 


والمستوطنون) 

الفصل السابم : فرنسا (القناصل والمحميون 
والمستوطئنون) 

الفصل الثامن : باقي الدول ‏ البرتغال ‏ البرازيل - 
بلجيكا ‏ السويد والترويج ‏ اليونان (القناصل 
والمحميون) 


استدراكات وتصويبات 
الفهرس باللغة الفرنسية 
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يلزم ابداء جملة من الملاحظات الأساسية : 


1 . التأليف : بينما كان الجزء الأول (أو الكتاب التمهيدىي) مدخلا 
لادراك الأحداث العامة التى شهدها المغرب فى القرن التاسع عشر (فكان 
بهذا كتابا قائم الذات) 2 يصدر اليوم الكتاب الثاني : «الاستيطان والحماية 
بالمغرب : 2863 2894» ليتطرق الى جذور كل من الحماية القنصلية ومن 
استيطان الأجانب الذى كان سسبببا من أسباب التحولات المجتمعية البعيدة 
المدى والذي تطور الى أن حلت حماية' الدولة للدولة محلى” حماية 
الأشخاص للأشخاص (معاهدة 30 مارس 2912) . ولو أن التأليف بقف عند 
وفاة السلطان مولاى الحسن الأول رحمه الله سنة 2894 . 


وهذا الكتاب الثاني سيتناول هاته الظاهرة فى شيىء غير قليل من 
الشمو لبة اعتماد١‏ على حفر بات وأسبادر من بعض مصادر التراث الوطنىي 
الغميس 0 وسيستغرق - بحسب غزارة المادة ‏ كامل صفحات محلدين : 
© أحدهما ينطلق من طنجة ويقف بالدار البيضاء (فهو اذن القسم الأول 
من الكتاب الثاني , وبعبارة أخرى هو الجزء الثاني من حيث الترتيب) . 
© والآخر سيبدأ بالجديدة وسينتهي بالعواصم الداخلية (فسيكون 
هو القسسم الثاني من الكتاب الثاني . أي الجزء الثالث فى الترتيب) . 
وأراني مضطر! فى كل ذلك الى سلتسلة أرقام الصفحات حتى 
نسهل الفهرسة والتبويب . 
2 . الأسلوب : من الوثائق ما هو ملد بج بلغة عر بية سليمة » ومنها 


ما هو مكتوب أحيانا بخط سيء ولغة رديئة أو مصور 'نصويرا ملعّتما يحبث 
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بالاستشهاد بالنصوص دون تحر برها من أخطائها التحووبة والاملا ئمة : رعما 
لمصداقمتها . | 

3 . ومنها ما يحمل ناريخًا ومنها ما هو عار منه 2 ومع ذلك تيسسر 
ضيط زمنها التقر يبي . اما بدراسة الخط , واما بالمقارنة مع حدث معين 
يوحي به ١»‏ مثلا : ناريخ وفاة محمى أو تاريخ تجريده من الحماية . 

4 . بينما عئاوين المحميين واضحة , اذا بعناوين السماسرة تثير 
اشكالا : فالوتائق الأجنبية تورد عناوين التجار والمستوطئين فقط , والمصادر 
المغربية تنص على عناوين السماسرة وحدهم »2 وقد سعيت جهد الطاقة الى 
رشع عمد | الالتيماس برد السبياد الى موطنه 1 ولا سسمماأ مس الر باط الى 
الدار البيضاء » ان كان من قبائل الشساوية . 


5 . الاحالة على نصوص التراث ميسورة فى هذا الكتاب , لأنها 
مقتبسة أصلا أو تصويرا من محافظ مديرية الوثائق الملكية التى تحتوي 
أإيضا على مستندات من خارجها . ونحمد الله على أن ما صكوار من مكتبة 
تطوان أو من الخزانة العامة ممهور بأرقام شير اليها قدر الامكان . 


6. المصداقية : حي نسبية فيما يتعلق بالحدتث المروي . ومطلقة فيما 
يرجع لصحة النص المكتوب . ولأجله أدرجت فى خاتمة هذا التأليف 
استدراكات وتصويبات لا تمس لحسين الحظ بجوهر المسألة مسا مخلا 
ولا فظيعا . وقد حملني على هذا ما تنبهت له في النهاية من وجود اختلال حدث 
أثناء عملية المطابقة بين التاريخين الهجري والميلادي أو من تحريف لفظي 
بسيط وقع خلال مرور الكتاب من عملية النسخ اليدوي الى عملية الرقن 
الآلي ؛» ثم منهما الى عملية الطبع والتصحيح . وقد رأيتني ملزما بمراجعة 
جميع ما عندي من النصوص المصورة ومن الجذاذات الشخصية حتى تكون 
مصداقية النص المكتوب كاملة في الجزأين معا . وخصوصا أن هاته 
المستندات العتيقة ههمى فى الواقم «جديدة» تصدر لأول مرة . مساهمة في 
اكتابة التارريخ من منابعه الأصلية 2. وحرصاً على تلطيف المثل المعروف : 
م الأحسن عدو الحسن » . 
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لس لله المع ._الرحيجم 


ستكون الرسالة السلطانية ٠‏ التي قدمناها عن مديونة. خير 
قنطرة الى كتابنا الثاني هذا الذي يدور محوره حول الحماية القنصلية مقرونة 
بالاستيطان الأجنبي . 


ولا اخال أن فيما أسلفنا من أبواب وفصول ومطالب ف الكتاب الأول الا 
تمهيدا وآضواء مسلطة على مادة تاريخ المغرب في القرن التاسع عشس . 


وستكون الفرصة مواتية لقراءة جديدة لتراثنا 2 يتأتى بعدها التأويل 
والاستشاط ,2 وهكذ١ا‏ سنة سئثسخص الواقع ونقرره ونقدمه لادراك ماهيته ومداه . 


قلئن كان القصد هو التقريب والاستشهاد من واقع التراث المغربي , 
فلا عجب أن طفى على هذا التأليف عنصر التدوين , وقل فيه الى حد ما 
جانب التحليل . 

ثم إنه لا محيد لمن يكتبون كتابة ملتزمة أن يفعلوا ذلك بالقلب 
والقالس ٠‏ أي انطلاقاً من ينابيع الشعور الصادق ومن جذور الأصالة القويمة , 
مع التحلي بما يلزم من التحري الرصين الذي يخضع الحدث لمقاييس 
التمحيص اخضاع العالم المادة” لموازين الفحص . 

وليس عازباً عن البال أن وثائقنا مصدقة في الأصل حتى يظهر 
النقيض » وأن الرسائل المخزنية جديرة بالتصديق الى أن يستبان ما عسى 
أن يعتريها من تحرريف أو تأويل . 
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ب 436 سا 


وهي على كل حال تمت الى نصف الحقيقة أو قل الى جلها بسبب 
متبن » بينما النصف الآخر بحب أن نتلمسة: خارجها بعد النقد والدرس . 


وغرضنا الحقيقي هو قول الحقيقة العلمية كاملة ومجردة من كل 
تحريف , والاعراض عن كل كلام مجانى أو تأكيد رخيص » غير مقتصر بن 
على العمومبات التى مللناها والتي لا نطيب بها نفسا ء ولا نقر بها عينا . 


وسنقف في كتابئا هذا مستمتعين بتلك « السعادة البينئة الواضحة 
في تجسس ما فضل من غبار القرون» * الدوارس . وستكون مسير تنا طويلة : 
متنقلين أولا” من مدينة الى أخرى من حواضر المحيط الأطلسي . حيث كثر 
الحماة والمحميون » ثم متوغلين الى القواعد الكبرى حيث قلوا . ولكننا 
ستحئّط رحالنا بطنجة . لنعرف اواليات (ميكانيزمات) الحماية ونشيأتها 
وتطورها وملابساتها بهذا الثغر الشمالي . 


ي هدا التعبير نشر في مجلة « ليكسبريس ه . عدد 27 يوليوز 1984 , صنى 18 , وهو 
للمؤرخ الفردسي جورج دوبي  1001١‏ 
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يرشك هذا الباب أن يكون مقتيسا في أكثره من المخطوطات الغميسة 
والوثائق المخزنية , وي أقله من المصنفات والمقالات المغر سة والأحنسسة ,2 
حديثة كانت أو قديمة . عربية كانت أو عحمية . 


وسيدور الكلام فيه حول تسعة فصول : أولها عن ولاة هذا التغس 
وسكانة وعبرانة , والاقمه عن الشسؤون المتعلقة بالدول التى أدر مت سمحتم 
المغرب معاهدات الاسشيطان , ولاسسما وفق مدريد لسنة 1880 . 


و ستحهوي كافة المحميين الادار بس والسياسين والتجار بين « ويسنتينب 
عن أسماء طائفة من المستوطئين الأجائب . وستميط اللثام عن أحوال أعضاء 
السلك الديبلوماسي والقنصلى . 
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4 : الولاة و ؛ والعمران 


1 : الولاة والسكان والعمران 


أ السولاة 

1. بعد عزل العربي السعيدي عن ولاية طنجة . أسندها السلطان 
الى محمد وميمون الكرواني الى أن أخره سئة 2837/7243 عنها (2) . 

22. وفى سسنة 1837 ولي على المدينة وعلى غيرها عبد السلام السلاوي 
السلطانية 


3 . وفى السنة الأخيرة » عين بوسلهام بن على أزطوط عاملا على طنحة 
وعلى غيرها ومكلفا بالنيابة السلطانية الى يبراير 2851 وهو تاريخ وفاته (2) . 

4 . وخلفه محمد الخطيب فى الولاية » حتى فصلت عن النيابة 
السلطانية التى انفرد بها ابتداء؟ من سسنة 1854 . 

5 . فعهد بالباشوية فى هاته الستة الى محمد بن عبو ابن عبد المالك 
الريفي الذي تقنب فى وظائف سامية بالجيش قبل ذ 


وظل فى منصبه حتى عزل سسنة 5858 2 ونوفي فى 25 أكتوبر من 
نفس السنة بفاس , وكان مولده بطنئحة سنة 2798 وقد وصفه بعض المؤلفين 





1[ . محمد اكلسسبوسسن : « الحيش العرمرم ... » الجزء الثاني حنى 8 


2 . عبد الوهاب بن منصور : « أعلام المغرب العربي » ال<زء الثاني ص 1900 وكذلك 
ظهير تولية عبد السلام فى 18 ربيم الأول 3 / 22 يونيو 3837 محفمظة طنحة 1 . وكذلك 
بد الاانساف " بن زيداإن ج 2 ص 179 وى م تار يتم تطوان » ج 8 ص 337 لمحمد داود 
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ب 440 اس 


واضحة على ميله للأوربيين . وأن منزله كان مؤثثا على شاكنلتهم (3) . 


6. وفى سنة 7865 كان محمد بن عبد الكريم الجبوري واليا على 


المديئة وأحوازها (4) وبقي فى الولايبة حتى منتصف 1863 . 


7# . ولعل العباس المقشد هو الذي تولى المنصب بعده . لأنه كان 
سئة 2865 .اشا للمدينة (5) . وكان العباس هذا من معيني الأمير العباس أثناء 
حرب نطوان ٠‏ كما كان يقوم أثناء غياب محمد بركاش بالنيابة عنه فى تمثيل 
السلطان لدى أعضاء السلك الديبلوماسي (6) ؛ وبقى مناشرا أعماله بطنجة 


حتى نوفي فى غشلت 1875 . 


8. وقد اسندت الباشوية أياما إلى على المسفيوي الذي سيصير فيما 
بعد وزيرا للشكايات . ولكنه ما ليث أن أعفي منها (7) . وأثناء ولايته كلفه 
السلطان الحسن الأول فى مارس 7875 بتقوية حامية طنجة وبأن يجمع « 300 
من العسكر من خدامتا أهل ثغر طنجة وأهل الفحص والغر بية » (8) , والغالب 
على الظن أنه كان نائبا فقط . 


3 . مييح : « المغرب وأروبا » سم 2 ص 279 (2) 


4 . ه4بحمكد ذأون : « مختتصهسر تار يخ تطوان » ص 574 و « تاريخ تعلران » ج © حص ديت 1اء 
وابن زيدان : « الاتحاف » ج 1 ص 122 


5 . مسودة بتاريخ 2 محرم 2282 / 18 ماي 172865 ء محفظة طنحة : 1 
. هييج : « المغرب وأوربا » ج 3 ص 184 (6) 
7 . أبن زيدان : « الاتحاف » بم 5 ص 582 


8 . « الوثائنق » ج 3 ص 421 
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و . ثم عين الجيلالي بن حمو المنَجّم الحمزاوي البخاري (9) الذي 
تقل فى الوظائف المخزنية العليا همدة تنيف على الخمسين سسنة (10) . 


. عبد الصادق بن أحمد الريفي , الذي كان خليفة للجيلائلي : 


أسندت الله شدؤون المدينة سئة 5878 عند وفاة سلفه (22) . 


كان للجيلاليى مشاكل مم السلطة القنصلية , وخاصة قتصل فر نسما 
الذي أقام الحد على سارق وعلى قاطع طريق ٠.‏ فطالب القنصل بالافراج عنهما 
والاعتذار له عما فعله (22) . 


أما عبد الصادق فكانت له نزاعات مع قناصل آخرين ٠‏ اتهموه بالتسلط 
والاختلاس ومنهم ممثل هولاندا الذى قال عنه سنة 7884 : « عبد الصادق 
مشتغل الآنْ بعمارة خناشيه بدراهم حركة أنجزة : ولم يرد باله لغر ضات 
الناس الذين لم يجلبون له رشوة من المال أو من الماشية » (53) ٠.‏ 2 


وفى سنة 889+ اشتكى منه كلاصو ممثل البر تغال ٠‏ لآنه استولى على 
أموال الزايْن'ون المستخدم بالمفوضية البرتغالية بطنجة (14) ويظهر أن هذا 
العامل عيد الصادق قد نوفقي سرئة 2892 (15) . سنئما كان عبد الرحمان من 





9 . رسالة السلطئن الى الجيلالي فى 23 رجب 1202 / 25 غشتا 1873 2 ه<فضة 
الجيلالي بن -حموق 


14 . عبد الرحمان أبن زيدان : « الاتحاف ... » 2 ص 115 


218 0" 0 بدمحول رسالة بركاش الى السلطان فى 27 شتعبان 1205 / 21 غشست 
7 1 * محنرة 0 5-5 1 


+1 .ا ن الوثائق » : 4 حى 4340 وما بعدها 


5858 . رسالة نائب الفلامرنئك الى الطريس فى 25 شتئير 1884 / 4 حجحة 1301 ,2 
فلة الطر 
2 1 


4 . رسيالة كلاصو الى الطريس فى 27 ينايبر 1889 / 22 جمادى الأولى 1306 , محنظلة 


المغرب المر تقال 


3 . موجب عدلي فى 11 قعدة 1308 / 18 يونليو 1801 ء محنظة الطر يس 20 
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محبد الصادق قبل سسئة 2885 خليفة له (76) وبعد وفاة عبد الصادق » عين 
السلطان عاملا آخر فقامت طنجة على عاملها . وحدثت روعة كبيرة أدت بالدول 
الى ارسال سفن لحمل رعاياها . فكتب الطريس الى السلطان رسائل عديدة 
أولها فى 6 جمادى الأولى 5309 . نأوفد العاهل القائد محمد الشاوى فى 200 
من الخيل لحراسة البلد . وعنزل العامل” الذي لم يذكر اسمه . وعين عبد 
الرحمان بن محمد بن عبد الصادق سنة 892 عاملا على المديئة (17) . 


وبغلب على الظن أن بعض أهل طنجة لم يكونوا يحبون آل ابن عبد 
الصادق , وقد تنزايد تذمرهم منهم » عند ما وقعت قتنة عبد السلام الأتجسرىي 
أثناء مد اسبانيا لأسلاك التلغراف بنواحي أنجرة » وعمت الاضطرابات نواحي 
المدينة . حتى استاء من ذلك النواب والقناصل والأجانب وخافوا على أنفسهم 
وأموالهم من تلك الفتئة . 


ولم يكن السكان والأجانب وحدهم مستائين » بل حتى الجيش » وعن 
ذلك قال السلطان للطريس سنة 2892 : بلغ الى « علمنا الشريف أن الخديم 
القائد عبد الرحمان بن عبد الصادق أضر بالجيش الر يفي هناك » وقبض 
منهم سبعمائة ريال » ثم فرض عليهم اثتى عشر مائة ريال » وحاز نصفها من 
راتبهم بالمرسى ... وعليه , فلا بد ء تقص البحث فى ذلك ٠.‏ » (18) , ولم يطل 
ذلك » اذ تومي العامل بعد ذلك بقليل , وتولى أخوه عبد العزيز بن عبد الصادق 
الباشوية 2 فى حين كان أخوهما الثالث الحاج محمد بن عبد الصادق أمينا 
بالمرسى . وله دعاوي مم التاجر المحمي الايطالي ميمون بن الدهان (29) . 

# »© * 

1 . رسلالة شميدل قنصل النمسا الى الطريس فى 20 جمادى الثأنية 1302 / 6 أبريل 
5 »,2 محفظة المغرب النمسا 

7 -. رسالة السلطان الى الطريس فى 16 جمادى الثانية 1309 / 17 يناير 1892 , 
محفظة الطر بيس 21 


8 . رسالة السلطان الى الطريس فى 27 ربيع الثاني 2310 / 32 تونبر 3892 »2 
محفظة الطر يس 23 
9 . رسباله كانطاغيللى الى الطر بس فى 7 أبريل 4 . محنفظطة المغرب ايطاليا 
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ب : السكان والعمران 


بلغ أهل طنحجة فى شتى الفترات أعدادا مختلفة يقدرها بعض المؤلفين 
كما بلى : 7500 سينة 5834 و 20.000 سبنة 1855 و 12.000 سبنة 2866 (20) 
و 0 سمتة 2874 و 21.000 سسنة 2884 (22) و 36.000 سسنة 2892 و 45.000 
سنة 2900 (22) ٠‏ ومثل ذلك قاله الطبيب الانحليزي ليرد عن سمنة 1872 , 
اذ كان مجموع السكان 24.600 نسمة ) متهم 9.000 مسلم و 5.000 يهودي 
و 600 نصراني (23) . لكن لا عبرة بما جاء في بعض الروايات من أن أعداد 
الآروبيين .لغت 6000 شخص بعد مؤتمر مدريد (24) , فذلك من المزاعم التي 
لا تستند إلى أساس معقول . 


وكان أغلب سكان طنجة من جبالة والريف , زيادة على طوائف مهمة 
من المهود . 

أما الأجانب فكان جلهم مهاجر بن اسبانيين فروا من بلادهم للظروف 
التى كانت تمر بها فى آماد متعاقبة , ويليهم فى الرتبة الانحليزيون وغالبيتهم 
طارقيون . وكانت قله من المهاجرين لا بجدون سكنا . فكانوا يتخذون فى 
البداية المغاور والكهوف منازل لهم . 


أما التجار الطارئون فكانوا أيضا يتخبطون فى مشساكل السكنى , 
لعدم ترخيص المخزن لهم بالبناء ولا بالتملك , ثم انه كان يخشى منهم التماطل 
أو الامتناع من أداء الواجبات ٠»‏ فكان يرفض . وخصوصا سسمنة 2886 , البناء 
لهم بطنحة أو بغيرها من المدن , ولذلك جاء فى رسالة بهذا التاريع : « لم 
يكن المخزن يبني شيئا بالثغر الطنجى بحساب ستة في المئة ٠‏ لأن القناصل 
الذين يتجرون يمتنعون من أداء واجب الكراء » مثلما فعل قنصل اسيانيا 





20 . مييج : « المغرب وأوربا » ج 3 ص 14 
27 . المصدر السلابئق ص 4613 


2 . هييج « المغرب وأوربا » 4 ص 307 
3 . عيد المحيد بن جلون : « جولات ... 1872 »ا ص 10 


اد يبراير 1051 . حن 193 . 
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بالجديدة التي بنى له مكاناً هناك . وصتْير في بناثه ما يزيد على 20.000 ريال 


ولما طولب بالكراء امتنع منهه (25) . 

ولبس معنى هذا ان التحار لم يستروا العقارات ولم يبنوا الدور والمخازن 
سرا أوعلنا . بل انهم كانوا يمتلكون المصانم والدور التجارية ومئازل السكنى . 
لأن الشرط ف الامتلاك . حسب معاهدة مدريد , كان هو الحصول على اذن السلطة 
التى كانت فى الغالب ترخص لهم فى ذلك . وسنجد فى غير هذا المكان آثارا 
لذلك وخصوصا اشتراءهم لها بواسطة المحميين ثم بيعها لهم بعقود خاصة 
غير عدلية . 

وليس من سبيل الى الأطناب فى مسائل العمران بهاته المديئة التي 

كان يعيش فيها القسط الأوفر من الأجانب على اختلاف ديانتهم وجنسياتهم . 
وكانوا قد فرضوا ‏ أو كادوا يفرضون ‏ على المخزن وعلى السلطه نفوذهم , 
ولاسيما بمجلس العافية أو بمختلف اللجان المحلية (26) . وسيأتي شسيء 
هن هذا القبيل فى مواطن شتى من التأليف . 


#2 ليا 2 


هاتة هى طنجة : عمرانا وولاة » ولئن كانت بها سلطات ادارية ومالية 
فقد كانت أيضا عاصمة دسلوماسية تتولى فيها النيابة السلطانية تدبير الشؤون 
الخارحية , 
كان هذا الثغر مقرا للمفوضسنئن والقناصل الذين كانوا بيتعاملون مع 
المصالم النيابية والمحلية بما يقتضيه القانون الدولى تارة » وبما بُستهيجن 
من تنعسفات وانتهاك للحرمات ثارة أخرى . 
وأهم حناية ارتكبها غلاتهم هي اسباغهم جما به دولهم ب أقى بالأصح 
حما بتهم الشخصية ‏ على طائفة من الرعايا المغاربة من بهود ومسلمين معأ . 
5 . رسالة السلطان الى الطريس فى 6 شوال 1303 / 3 يوليوز 1886 . محفلة 
الطريس 6 


6 . صدرت مؤخرا بمصلة دار التمابة ( العدد الأول , 1984 ) دراسات ونصوص عن 
العمران بطنجة . ويستحسن الاطلاغ عليها لمعرتة بعض الجوانب الغامشسة 
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وعين ما أريد طرقه فى الفصول المقملة مو القاء سصشيص من النور على 
الظروف والملايسات التى حاقت بهاته الحمايات الصغرى , استعدادا وتمهيدا 
للحماية الكبرى ٠‏ وللهيمنة الأوربية على مستقبل البلاد . 


وسأتناول القول هنا بالأخص لآحصيى بهاته المدينة كافة المحميين , 
والكشف الذي قمت به لم يتقدم له نظير فى أي كتاب عر بي مغر بي مطبوع . 
الا ما ورد نادرا وعفويا عند ابن زيدان . وقد اقتمسست ذلك من المصادر 
الأجنبية والعر بية . ومن التراث المخزني المنسي , احياء له . وخدمة 
للتاريخ » وتعريفا برأي الدولة المغر بية فى مهاته المشاكل المصيرية . 


ولن يئم لي هذا الأمر . ويستقيم هذا الجرد . ما لم أسلط ما 
استطعته من أضواء على ما خحفي من حياة أعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي 
وأفراد الحالية الآأجتبية والمصالح الاقتصادية 2 فقد اسلفت الكلام غير ما 
مرة أن التجارة (مع نصب القتصليات واستيطان الأجانب ببلادنا) كانت من 
المياشرة فى اتخاذ المحميين والسماسرة والخلطاء والعملاء » وفى التحولات 
المجتمعية الخطيرة . 

ومن خلال هانه الحمايات الفردية , بدأ المغارية ‏ محميين كانوا أو 
شبه محميين ‏ ينتقلون من طور الى طور , وصارت الهياكل التقليدية تتدمر 
وتتخرتب ٠‏ لتحل محلها صلور" أخرى من الحياة الجديدة المدسوسة , 
فتعصف بما كان بمغرب القرن التاسع عشر من أصالة ومن مقومات ,: 
عصفا شديدا ممتكراً . وغدت عيون المغاربة مشيدودة الى الخارج . 


# | ات 


وختاما أشير الى أن هحاته الحمابات الفردية تلسس بها بطنحة 
والضبط . لانعدام الوثائق المنتظمة فى هذا المضمار . 

وفيما يلى جدولان تلخيصيان لهؤلاء الأشخاص باعتبار المكرريسن 
والمتقلبين في الحمايات , احدهما يحتوى على 359 محميا , كان عدد المسلمين 


0 منهم وعدد اليهود 529 ؛ والآخر يشتمل على 46 سبمسارا منهم 28 بيهودبيا 
وو 8 مسلماأ : وستاني أسماوهم تباعاأ فى الفغصول القادمة . 
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20 [آء المحميمون 


) 1900 1863 (١ 














الولادات المتحدة ظ 31 ظ 20 [ 51 
بريطانيا العظمى 0 9 0 جه 302 53 
اسبانيا ظ 5 ظ 19 ظ 19 
ادطالما ظ 27 ظ 10 37 
الانبريال 03 5 07 5 10 
فرنسبا ض 26 ظ 30 32 
المرتغال ظ 8 ظ 22 ظ 30 
المرازيل ١‏ 21 1 5 ظ 21 
بلحمكا ظ 3 ؤ 21 14 
السويد والنرويج | 30000 : 
الدانمارك | 1 ؤ 1 2 
ولا ندهة ك 55 [ 2 ظ 2 
المحمموع ظ 129 ظ 100 ظ 359 

2. السمسابسسرة 

) 1900 -1863( 

ألمانيا 4 ا ظ 
الولابات المتحدة 7 1 
بريطانيا العظمى 0 0 4 1 
ابطالما 3 - ظ 3 
الابريال ' 5 ظ 1 ظ 1 
فر تسا ظ 7 0 150 ظ 17 
المرتغال ظ 1 ء! ظ 2 ظ 3 
المجمموع | 28 0 18 | 46 
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تصميم هذا الفصل : 

2 العلاقات المغر بية الألمانية ‏ 

4, موظفو السفارة 

4 المحميون والمستوطئون والسماسرة 
# # # 

المطلب الأول : السلك الد ببلوماسي 


كانت ألمانيا تدعى فى الوثائق المخزنية البئروس أو البئتروسية أو 
البتروص 2101886 رط1226101596 وكانت المدن الهنسية : بريمن وهام ورغ 
ولوبيك تتعامل مع المغرب : ونرتبط به بعلاقات اقتصادية . نحث اشراف جون 
هي . لكن انتصار ألمانيا على فر نسا سسينة 2870 ثم ظهور هاته الدولة موحدة 
الأجزاء تحت رعاية الملك غليوم لفتا اليها الأنظار . وقد اختلط تاريخ ألمانيا 
بتأريخ بروسيا حتى سقطت الملكية فى تونبر 1918 . 


وفيما يلى أسماء الوزراء المفوضين : 


:. قررت حكومة الأمير فون أوطو بسسمارك . الذى كان وزيرا أول 
وعينت لذلك وزراء مفوضين كان أولهم فون وتيخ : طن 1[لن© مم١‏ 
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وكان محرد مبعوث , عين في بداية سنة 2873 ء فسافر الى حمل طارق. 
غير أن حكومته أمرته بعد وفاة سيدي محمد بن عبد الرحمان بالتريث بهاته 
المدينة » وعدم الدخول الى طنجة ,ولكنه ما لبث أن حل بها دون بروتوكول.. 
فوصل على ظهر باخرة متواضعة , بينما كانت العادة أن يفد المفوضون على 
متن السفن الحر بية . 


عين كوليخ قنصلا عاما , ولم يصبح وزيرا مقيما الا فى مارس 2874 . 
وقد و-حةه رسائل اعتماده من الملك غليوم الى الحسن الأول ١‏ وسملم له بر ئاشس 
رسالة من السلطان الى العاهل الألماني فى نفس السنئة ايضا . 


وكان وصوله , على متن سبفينة نجارية لتقل الحيوانات , مما يؤخذ 
علية اذن . ويضاف الى ذلك ايثاره معاشرة اليهود . مما أسقطه فى أعين 
المغاربة المسلمين , فأشاعت الأوساط الاستعمارية بالجزائر أنه يهودى أسلم , 
لأنها كانت ترتاب فى سلوك ألمانيا . 


كان لوليخ قاسيا فى أحكامه على المغرب وعلى الأوساط الديبلوماسية 
وعلى الجاليات الأجنبية التى لاكته بألسنتها , كان يرى أن المفوضيات منهمكة 
فى الانحار بالحماية وفى الاثراء من عمليات تتفاوت درجات الششبهة فيهاء, 
وعنده أن سفير انجلترا لا يهتم الا بتجارة اللحوم مع جبل طارق , وان له 
نصيبا فى ربحها , وهو يصف تنيسو بأنه كان يوزع وقته بين القنسيص 
والأبحاث التاريخية . كما يذهب الى أن ميري اى كلوم لم يقبل وظيفته بطنحة 
الا لأن له مصالم بجبل طارق : ووصفه بأنه كان يتلهى بالقنص والصيد . 


وهكذا كان يكيل لهم التهم أو يصفهى كما هى عليه 2 ويرى أنهم 
محافظون فى سياستهم ؛ لا رغبة لهم الا فى امضاء الوقت وعقد الصفقات 
المر بحة . 

أما عن نفسه فقد ذكر أنه منفي فى « بلاد الهمج » وأن المغرب بلد 
فقير لا مستقبل له « ما دام حكم القرآن نافذا فيه » . 
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الحقيقة أن قوليخ الذي قضى سنواته الأولى باسيانيا وأمريكا الجنوبية 
لا يعرف شيئا عن بلدان الاسلام » فلم يمكث بالمغرب الا أقل من سنتين 
حتى أعفي من منصبه فى أواخر سمنة 2874 : ورحل عن طنجة فى بدابة 18735 
الى مقره الجديد بالأسكندرية (1) . 


2. وكان الذى خلفه هو تيودور قيبير «:©ط176 11 قنصل ألمانيا 
ببيروت سابقا » وقد عين وزيرا مفوضا 2 ووصل الى طنجة فى أكتوبر 1875 ,2 
وكان مستعر با ممتازا » قضى بالشرق سمبئين طويلة أتقن خلالها النطق والكتابة 
باللغة العر بية . 


وقد اسمتطاع أثتاء مقامه نشر نفوذ دولته الاقتصادي والسياسبي بعد 
أن كان ضعيفا (2) 2 وعاش بالمغرب نحوا من 10 سنوات ؛ الى أن أحيل على 
التقاعد في منتصف 2885 . وكان سسنة 2878 قد رافق الطيب ابن هيمة في 
سفارته الى المانيا . 


3 ثم خلفه فى أكتوبر الموالي شارل تيسنا نادء! .ط)) الترجمان 
الأول بسفارة ألمانيا بتركيا . الذى كان خديرا بشسؤون الثشرق ونشيطا 
وطموحا ولبقا (3) . لكن منقامه لم يطل بالمغرب , فاستعفى في 18 مارس 
57 لمرض أصابه « فأعفته دولته لما ألم" به » (4) , وكان فى آخر أيامه 
بطنجة يسمى نفسه « منسلطر رزد يْنط » أي وزيرا مقيما « لملك الآلمان 
وسلطان البروس ونائب دولة النبر يال» أي الامبراطورية النمساوية 


اس جبسساس م بووبس روزي تت مسرل 


1 . اكيذلن : « ألمانيا والمغرب من 5870 الى 3905 » ص 20 - 35 
2 . عبد الوهاب بنمنصور : « الوثائق » يم 4 ص 100 , وجان لوي هبيج : « المغرب 
وأوريا » س 4. ص 10 

٠. 3‏ المرجم الأخير : بم 4 ص 169 


4 . رسالة السلطان الى الطريس فى 59 شيعبان 1304 //ر 53 ها يي 1887 , محفظة 
خسم بسن 12 
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الهنغارنة ' )5 ومن طنئحة عاد الى الأستانة ليشغل فمها المنصب الأول الذى 
كان بتولاه قبل ذلك (6) . 


4. وأتى بعده من شتنبر 2887 الى ماي 1888 طظرافسراس 11765 
الذي كان قنصلا عاما باستراليا » ولعله عين سغفيرا رسميا بدلا من نيستا (7) ؛ 
ولكن يظهر من وثيقة أخرى أن نسميته لم تؤكدها الحكومة الألمانية , وانما 
تركته ناثيا عن السفير (8) .وذلك ما يدل على السبب فى استعفائه وسفره 


ه بقصد جنب الراحة مما ألم" به » (9) . 


5. وفى سمنة 2888 قررت الحكومة الألمانية تسمية سفير رسمسىي 
هو الكونت طاطتباح : لنت قط ضعلن ا لفة ة) درن ١‏ الذي كان الكاتب الأول 
سسفارة ألمانيا بمدريك (10) . 


6. وقد خلفه البارون فون شتك ‏ عاأعروعطعد مما حوا لي 06 2 
فى حين سمي طاطنباخ ببيرن ثم بلشبونة , ولكنه هو الذي مثل بلاده فى مؤتمر 
الحزيرة الخضراء (13) . 





5 . رسالة السلطان الى الطريس فى 28 جمادى الثانية 5303 / 3 ابريل 1887 , محنظلة 
المشرب ألمانيا 

٠. 6‏ حان لوي مييج : « المغرب وأوربا ه بج 4 ص 169 

77. رسيالة فون سالديرن الى الحاجم محمد الغسال بتاريخ 3 غشمست 1887 / 12 قعدد 
1 . محفئلة المنانما المغربف * ثم كتاب طرافرس الى العثر يس بتار بخ ف 1 أكتوسر 1307 4 نفس 
والدفنا . 

8 . رسيالة بيسمارك الى وزس الخارحية 0 المحررة بير لَيِن كئن 20 ينابر 1207 « نفس 
المحنظة رجان لوي مبيج : « المغرب وأوربا » ج 4 ص 177 (10) 

9 . رسالة الطريس الى السلطان فى 55 رجب 5306 /ر 57 يبراير 880: , محفظلة 
الطر يس 15 

0 رسالة نون قالدهاوزن الى الطريس فى 16 يونيو 1888 . محفظة المغرب المانيا 


5 . جان لوي مبيج : « المغرب وأوربا » ج 4 ص 777 (10) 
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وكان من الذين يقومون مقام السفير : البارون كيطلر «ء[)اعظ 06 .2) 
وقون سالديرن مم51 دولا الذى كان مستشارا سفارة ألماتيا يبمدربد , 
وفون قالدهاوزن 778100184118672 ثم الكونت هنكل [11220161 


وحتى سنة 3885 » لم يكن لألمانيا اشعاع كبير بالمغرب ٠‏ فلم يكن 
لها قناصل الا فى الصويرة والجديدة والر باط والعرائشش . أما بالدار البيضاء , 
فكان لها نائب أجنبي عنها فى ذلك التاريخ (12) . 


المطلب الثاني : العلاقات المغر بية الآلمانية 


كان الوزراء المفوضون يقفون موقفا حسنا من القضايا المغربية ما 
لم تمس المسالم الألمانية العامة . وكانت سياسة ذيبير ومن تلاه من السفراء 
تقوم على هذا المبد! . ولم يسجل له خلال هاته الفترة الا المواقف المعتدلة . 
وقد كانت تلك الصلات على قدر ما حيبي به هذا السفير من حذق ومؤهلات 
شخصية : فقد كان يتقن العر بية 2 مما سهل اتصاله بالوزير محمد براقاش 
والنائب الحاج محمد الطريس ومعاونيهما , بعد أن قضى مدة طويلة بالمغرب . 


وأهم ما تميزت به علاقة المغرب بألمانيا هو عقد معاهدة تجارية 
بين البلد.ن واستقبال بعثات طلابية 2 وتوجيه سفارات مغربية الى ألمانيا 
ذكرت نتفا عنها فى غير هذا المكان , وأورد هنا اثنتين فقط من خلال الوثائق 
المخزنية و بعدهما خبر المعاهدة التجارية . 


2 1: سفارنا عبد السلام ابن ريد 


كلف السلطان قائد أولاد حريز عبد السلام ابن رشيد بالسفارة الى 
ألمانيا » وعيئّن معه أمينا وكاتبا و 50 مخازنية (13) 2 وحّدد سفره فى ربيع 


ونا سيم 


12 . رساألة قببير اف الوزير محمد بن العر بي الجامعيى فى 22 مأي 15 . محتتلة 





3: . رسالة السلطان الى الطريس فى متم صفر 15306 / 4 نوثير 1888 2 محفخلة 
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الثاني 5306 ( دجنبر 5888 ) . وكان معه أيضا فى هاته السفارة الحا محمد 


وقد سافر بالفعل بحرا الى ألمانيا فى 25 ربيع الثاني 1306 ( 25 دجنبر 
8 ) . ربعد أن أدى مهمته . خرج من برلين عائدا الى المغرب فى 536 جمادى 
الأخرى 2306 / 57 يبراير 1887 . 


ولا نتحدث الوثائق عن أثر هانه السفارة ومدى تكللها بالنجاح أو 
الأسياب التى حالت ‏ دؤن نحاحها ٠‏ 


ودانت له وفادة أخرى سسنة 1892 . 


2. 2 : سفارة الحاج المعطى بن عبد الكبير 


وجه السلطان سفارة أخرى الى ألمانيا برئاسة الحاج المعطىي من 
عبد الكبير فائد المزامزة بالشاوية , ولم تتحدث عنه الوثائق الا قليلا » ومن ذلك 
أن الحاج المعطي « جلب من ألمانيا مدفعا للمغرب وأنزل فى مرسى 
العراتش ©» (14) . 


2. 3 : المعاهدة التجارية 


والمعتقد أن موضوع سسفارة ابن رشيد الأولى كان قضايا اشتراء 
السلاح وكسب تأييد ألمانيا للمغرب فى قضية طرفاية , التى كانت انجلترا 
ترريد أن نستولي عليها ٠‏ والتمهيد لعقد معاهدة تجارية بين البلدين . 

لكن يظهر من وثائق مخز نية أن المهمة فشسلت وتعثرت » لأن المخزن 
كان بريد اعطاء الأسبقية لرفع أضرار الحماية على حرية التحارة التى كانت 
ألمانيا تنادي بها وتقدمها على غيرها وترهمى الى عقد معاهدة 1890 . 


لوليا 


14 . رسالة أمناء طنجة : محمد بن المفضشل بن جلون وعبد الرحمان بن المكي العيمي 
ومحمد الخمال الى السلطان فى فاتح رمضان 37307 / 21 أبريل 1890 . محفظة طنجة 3 
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وممكذ! قال السلطان للطريس فى رسالة جوابية : « المخزن مستعد 
لكل خير » وللتسهيل فى أمر التجارة بعد حسم الواقع هى ذلك ». وقبول 
الدولة لعذر المخزن وتسليمها له ... » (253) ء بعد أن كان الطريس اقترح 
قبل ذلك عل, الحسن الأول اما « ابقاء الحال على ما هو عليه » . واما « التأهب 
لرفع أضرار الحماية واثبات الحرية . ومن الحرية اذا تلبت يقع التسهيل في 
التحارة ,» بمأا فده النفع والمصلحة للمخزن والرعية وعدم الاجحساف 
بحقوقهم» (56) . وقد وافقه السلطان في نفس الرسالة على أن «لا بقدم التسهيل 
فى التجارة على رفع أضرار الحمابة واثبات الحرية لما في تقديمه من الدسا نس». 

هاته التحفظات كانت فى اللفظ أيضا ء وخصوصا فى الفصل الرابع 
من مشروع المعاهدة المداكورة حيث ترك بياض داخل مسودتها لتغيير عبارة 
٠‏ رعية الأأمان لهم الحرية أن يسقوا من جميع مراسي المغرب فى جميسسع 
المراكب ... » , وللتنصيص على « المراسي المفتوحة للتجارة ٠‏ أي فيها 


ديوانة .... (27) . وكان المقصود بها تطوان (مرتيل) وطنحة والعرائثسش 
والعدوتان والدار البيضاء والحد بدة وأسفىي والصويرة . 


والحقيقة أن ألمانيا قد انصاعت لرأى المخزن . فعبرت له عن « عزمها 
على الغاء ممد! الحماية ليتسع نطاق تجارتها » (18) . 

و درمت فعلا ببل المغرب وألمانيا , ووحه السلطان نسخة منها الى 
الطر يس مطبوعا عليها بطابعه (29) فى فاتح رمضان 308 ( 10 أبريل 2892 ) , 
بعد انثهاء المفاوضات التى أشرث المها أعلام . 

غسر أن ممشلي باقي الدول ومنهم ادوان ‏ سميث الاتحليزىي » رأوا 
أن فى ذلك انحرافا من المخزن عن ميد! المساواة بين الدول فى المعاملة . 


اما سس سوس مهارن ووب سس سوبو 





5 . من السلطان الى الطريس فى 20 قعدة 1306 / 20 ماي 1880 . محفظلة الطر يس 16 
1 ثفن المصيدر السايق 

7 . رسيالة الطريس الى السلطان فى 25 محرم 1309 / 313 غشست 1801 

8 . جان لوي مييج : « المغرب وأوريا » ج 4 ص 191 (2) 

19 . رسالة السلطان الى الطريس فى 39 رمضان 5308 /ر 9+ أبريل 1891 . محفظة 
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ولا سيما ران انجلترا التى كانت فى شخص جون هي تكن كامل المحبة 
للمغرب ولإاهله . لم تظفر بمثل ذلك مندذ ابرام المعاهدة التجارية سنة 1856 . 


وقد كان عقد اتفاقية نجارية هو الذي حمل تشارلبز إيوان ‏ سميث 
على القيام برحلة الى قاس سننة 2892 ٠‏ واسبانيا على حرب سسننة 2893 ء وفر نسا 
على اثارة فضية توات »2 وأفضى ذلك كله الى انتزاع امتيازات : فر نسا سنتي 
2 و 31002 واسبانيا سنة 5896 وانجلترا سنة 2901 , ولم يبق الا العثور 
على اطار دولي جديد لهذه الامتيازات . وذلك كان هو السبب فى عقد مؤتمر 


الجحزيرة الخضراء ستة 11006 (20) . 


المطلب الثالث : موظفو السفارة 
1. منصور ملحمة 


أنا معيدو السقادة غير النغارية #اجس بالذكر عدي منسور ليبا 
الذي يبدو من خلال خطه الرقعي ٠‏ ومن أسلوب كتابته أنه من أصل مشرقي 
شامي ( لبنئان ) تعتّرف عليه هناك 5يبير ٠»‏ حين كان يعمل بالشرق العر بي » 
فاستصحيبه معه , وكان أحيانا ينوب عنه وعن غيره من السفراء الذذين أتوا 
للمغرب بعد ذلك . 


كان منصور الترجمان الأول للمفوضية ,2 وقد اكتسب بعض الشهرة 
لدى الأوساط المخزنية والشعبية حتى كان يسمى منصور بن" حامع_ي 


وقد ولد منصور سيروت سمئة 2836 ء ومات بالقاهرة سمئة 1004 4 
وكان أيضا قنصلا بطنحة ( 22) . 


0 . عبد الله العروي : « الأصول ... » ص 251 


أ . حان لوي مييج : ده المغرب وأورباء» ج 4 ص 170 
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الا أنه كان كبعض موظفي القنصليات والمفوضيات. يتعاطى للمضار بات : 
فقد اشترى باشتراك مع ابراهيم سكسو . ترجمان مفوضية بلجيكا 140 
هكتاراً بأنحزة . وكان المخزن يرتاب فيه + لكى لا يدل لها الكنتط. بنديس 
وجعل عليها عسة » ( 22) »2 وكانت تلك الملكية تقمع بقتقنوس وفى ملا باطا . 


ولذلك لم نضأ السلطات الترخيصص له ببيع أرضه بقنقوس , وكان قد 
د طلب من اجلها 36 ألف ريال وعول على ان يبيعها للمخزن ب 26 ألفا » (23) , 
بعد أن كان يريد تقويتها لبعض الاسبانيين (24) . 


كما حاول أنضا هو وشر ركه ابراهيم سكسو ببع تلك الأرض أو 
غيرها لشركة فرنسية من وهران ؛ على يد حيم بنتشسيمول ترجمان المفوضية 
الفر نسية بضنجة ٠‏ لكن باشا المدينة لم يأذن للعدول بكتابة رسم البيع (25) . 

وكان جواب عبد الصادق بن أحمد الريفي إلى النائب الطريس هو أن 
« عندنا مرسوم من سيدنا ألا نعطوا الأذن فى البيع الا من هو داخل عن الوادي 
والكائن بالسواني : ومن خارج الوادي خلا نعطوا فيه اذنا لأحد , ولا سيما 
البلاد المذ ئورة للترجمانين المذكورين هي بقبيلة أنجرة ٠‏ وليس لنا عليهم 
ولا على أرضهم تصريف » (26) . 

عل أن المسدّولين المغاربة فمهوا عليه : « نحبك تكون على بال من 


منصور ومن جنتطيلي ٠‏ لأنهما قطعة سسم » (27) . وكان الأخير منها ترجمانا 
بالمفوضية الابطالية . 





2 رساأثة السلطان الى الطريس فى 11 ربيع الأول 5305 / 27 نونبر 1837 . محفقاة 
الطر بيس !1 

3 رسالة السلطان الى الطريس فى 17 قعدة 1308 / 24 يونيو 1891 , محفظخة 
العلسي فس نامض 1ن 

4 رسالة االسلطانالى الطريس فى 4 رجب 1307 / 24 بيراير 1890 , محفظة الطر يس 18 

5 . كتاب ملحمة وسكسو الى الطريس فى 5 محرم 7308 / 22 غشست 1896 , محفظة 
اأخطر يس )1 

6 . رسالة عبد الصادق إلى الطريس فى 8 محرم 1308 / 25 غشست 1860 , محفضلة 
الطريس 19 

7 . رسالة العربي أبارودي الى محمد المفضل غريط فى 4 شوال 1305 / 14 يونيور 
53 20 محفذلة فرنسا المغرب 
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ولم يخل' ملحمة من مخالط . فقد كان محمد بن عبد الله بن مالك 
المصمودي « الذي هو من خدام المخزن ٠»‏ أحد هؤلاء (28) . وسياتي عنب4ه 
حديث بمدينة القصر الكبير حيث كان قد اعتقل فوقعت ضحجة بسببه . 

2 . موظفون آخرون 

وفضلا عن ملحمة كان ثمة ترجمان مساعد هو : ده لودير تير 
2 -] ه01 الذي ألف كتابا عن الأمثال الشعبية المغر بية وكاتب بالمفوضية 
يدعى 5مز تمر م (20)  :‏ جتعطامعء 1١‏ 


2 2 2 


المطلب الرابع : المحميون والسماسرة والمستوطنون 


وفمما ببراجع للمحميين المغاربة والتحار الألمانين بطنحة »2 فقد أتى 
ذكرهم فى عدة مصادر مخزنية . وكانت المفوضية توجه للسلطات المسؤولة 


لوائحهم السنوية بصفة تكاد تكون متواصلة , ابتداء من سسنة 1880 . 
وهم ينقسمون الى مستخدمين بالمفوضية وسماسرة للتجار . 
4. 1 : المحميون القتنصليون 
وردت اسماؤهم فى مختلف القوائم السنوية (30) 2 ويستثنى منهم 
أولهم وهو : 
38 . رسالة السلطان الى الطريس فى 13 هحرم 1306 / 19 شتثير 1888 ٠‏ محنظة 
29 . هييج : « المغرب وأوربا » بج 4 ص 178 )3( 


6 . سسئر تبهم بحسب تار يخ حمايتهم اسمتتادا الى القواثم الالمانمة إلعامة العمتدة سس 


60 الى 04؛! + وستجعل بين هلالين تاريخا يفيد أنهم كانوا لا يزالون مذكورين فى السنة 
المعتسسة 
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: محمد بنونة التطواني الذي كان سنة 2875 كاتبا بالمفوضية (35) ؛ 
وها هو بيان المحميين الباقين : 


2 اسحاق سكسو ترجمان منذ سنة 2873 , ولم يرد له ذكر فى 
قائمة 2883 . 


3 مندك 3874 : عبك السيلام النوينو : عون (2890) . 

بت 2 6 منذ 60 : العر بي بن عمد القادر عون (1897) ومتتمسسا 
جردان 2 طباخ (27585) ومسعودة بلت الدهان مستخدمة (2882) . 

7 9ء منذ 2878 : قدور بن عمر دن قاسم مستخدم (1881) 
والحسين بن محمد , مثله (2882) والذهامي المجذو بي مثله (18835) . 


30 ء ملك 2879 : محمد بن أحمد الكحلون الماذو سمي مسالخدم 
(2885) , 


275+ منذ 2880 : عبان بن محمد الستعيدىي ٠‏ رباع (2892) . 

232 14 ء منذ 2882 : سلطانة دنت الزرايهن (1884) وحنينة 
بت الزرابهن (1885) وكلتاهما مستخدمة . والحاج أ<مد بن الجلالي الدكالي 
كاتب (2890) , وكان من الملاكين بالدار البيضاء , وله عقارات مشستركة بينه 
وبين الحكومة بنسبة الثلثين له والياقي لها (32) . 


153 , عبد أنله العسيري رباع من سنة 2887 الى سنة 1892 . 


26 ب 18 . منذ 2890 أحتمك السسسمار عون وريكا عون والمختثار ى 
عيد الله عون (2892) . 





13 . رسالة بركاشى إلى الجيلالي بن حمو فى 24 جمادى الثانية 1202 / 28 يونيو 


2 . رسيالة طاطنباخ الى الطريس فى 15 صغر 1308 / 30 شمتدذبر 1300 
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23 20 , العيلالى العسيرى والعياشيى بن الهاشمي بن عبك الله 
عورئان من سلنئة 2895 الى سسنة 21897 . 


4. 2 : المستوطنون 
يلزم الحديث عن التجار والدور التجارية . 


و 2 : أدوارد هيسثير و يواخمسون 5202م أطعه0[/"ع2ودعج11 .1 


كانا شر يكين ويعملان فى ميادين مختلفة , وتاجر ين بالعمولة , سواء 
من المغرب أو من ألمانيا » كما كان لهما ممثلون فى بعض جهات المغرب . 


ومن جملة ما كانا يحترفانه المتاجرة فى استيراد السلم المدنية 
والعسكرية . فقد وقعا مع المخزن عقدة بضمانة المفوضية الألمانية لجلب 5 
ملاين من القرطوس ؛ نصفها لمكاحل مارتيني نستادول8 والاخرى لمكاحل 
الكونبلي <1212ناط012) » بحساب 22 ربال للألف (33) . وكانا يستوردان 
ذلك مقسطا على سنوات ٠‏ وكانت لهما علاقة مع روب ٠»‏ ثم سلومان الاإبن 
ممه !”5 .31 .طم من مدينة هامبورغ (34) » ولم تلغن المخزن ضمانة 
السفارة لهما . اذ كان بعض القرطوس « قاسد الصنتع » عند تسليمه (35) . 


عل أن اسمتيرادهما للسلاح من أجل المخزن أخذ ثير الشكوك حول 
نشاطهما . فقد اتهمهما أمينا مرسى الر باط (36) بأنهما كانا ببيعان المكاحل 


٠ 33‏ رسالة عن السلطان إلى الطريس فى 12 شدوال 1327 / ناتعم يوليو 1800 . محفظة 


4 . دحفظة الطريس 21 و 23 


5 . رساألة الطريس الى غريط فى 22 شبعيان 1308 / ثاني ابربل 1873 , محفغة 


6 . رسالتهما سترد عند الكلام عن أمريكا » وهى همؤّرخة فى 4 هحرم 22/1307 يوليوز 
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كروب 5 

وزيادة على الاتجار فى السلاح , كانا مكلفين بالنقل البحري من 
هامبورع إلىى ساحل أمر بكا الغر بى والحزر الخالدات وماديرة .2 كما كاتنت 
شركتهما عميلة لخطوط دورمان : تمصضصمء0 كا (37) . 


ولم يعرف لهما قى طنجة الا سمسار واحد أصله من بهود المدينة : 
وهو بينحاس طوليدانو (38) انى اسمه فى القوائم السنوية من 5886 الى 
2 », وكان لهما خليطان وسماسرة فى بعض نواحي المغرب سيرد ذكرهم 
فى محلهم . 

وأشير فى الختام الى أن يواخمسون من أصل لولوني من مهمديئنة 
فروكلاف 15100127 , وأن هيسسنير ألماني من مدينة برلين ؛ ظل يقيم بطدجة 
حتى اغتيل بها سبنة 2896 (39) , على بد أحد الاسيانيين . وقد حلا معا بئنفس 
المدينة سنة 2877 . 


3. رشارد داشبير م 1200012 ١٠1آ‏ 


المعتقد أن هذا الشخص كان بقيم لوقت ما بطنجة , وفى سنة 1890 
باع البارود للمخزنء: وفى شأنه كنب السلطان الى الطريس : « حامله التاجر 
دننبرك الأنمانىي عرض على حضرتنا مستراة من البرود المصنوع بفبركتهم . 
فنأمرك أن تعقد معه كنطردة على شراء ألف قنطار منه » , وكان سسرنة 1882 
ممثلا لمصانع النسيج الألمانية وعميلا للمفوضية (40) . ولا ينيغي أن يختلط 


أسمه مع إ. ج. دانتبيرغ 





7 . جريدة « المغرب الأقصى » 15 بوليوز 17890 , العدد 8600 

8 . رسالة نيسنا الى الطر يس فى 14 شتثئبر 1886 / 15 ححة 1303 ء محفظة المغرب 
ألمانيا 

0 > هبيج : « المغر ب وأوربا © ج 4 ص 24 (4) 

0 . رسالة السلطان فى 28 جمادى الثانية 1307 / 10 يبراير 1890 , محفظة الطر يس 17 
وجان لوي ميج « المغرب وأروب'ا » ج 4 ص 101 (3) 
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4. اوطو قينطزل غعت7ادء6 م٠011‏ 


كينطزل ولد بألمانيا » وعمل مهندسا بانجلترا ثم انتقل الى الجزائر ٠‏ 
ولما أسره بتو يزناسن استطاع الفرار » فوصل الى طنجة سسننة 2865 » وتوظف 
فى حراسة مثئار أشقار حتى 7878 , وبعد ذلك رحل الى الدار البيضاء ليعمل 
مع شركة نجارية , وكان خلال مقامه يختلط بالأوساط الشعبية فسموه 
ه سيدي بَنزال » (423) . وربما تعلم اللغة العربية عند ما كان مستخدما 
بالجزاثر وطنجة . 

5 #تومبسمرت 10267]0ن) .8 .ل 

وقد خلف 3ينط_زل فى حراسة المئارة » وهو من أوائل الألمانيين 
الذين نزحوا الى المغرب الذي لم يكن به سنهة 877 الا هذان الحارسان , وألما ني 
آخر هو براور الذي كان مقيما بالصويرة . وألماني رابع كان بطنجحة بمتهن 
التحارة » وقد حل كومبرت بطنجة سنة 2852 وانزوج بها وبقى فى منصبه حتى 
7 (42) . 


6. يبوسف سعادة 


طلب له سفير ألمانيا طاطنباخ سنة 5890 دارا لسكناه بطنجة على 
هواء حوانيت الأحباس (43) ٠‏ وكان أصله من الشام , ولا تعرف علاقته 
بالسقفارة الألمانية 


4. 3 : السماسرة 


كان عددهم أر بعة أشخاص و كلهم من يهود طنحةه . وسلف الحددث 
عن بنحاس طوليدانو » اما الياقون فهم : 
3 . جان لوي مييج : «المغرب وأروباه ج 4 ص 29 (5) وبيير كيين : «المانيا ...2 
ص 20 
2 مييج « المغرب وأوريا هاج 4 صن 10 (5) 
3 . رسسالة السلطان الى الطريس فى 56 رمضمان 15307 / © هاي 1800 محفظة الطر يس 185 
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5 سحيو الطنحي الذي كان سينة 4 ناشما عن الدار التحاررمة 
الألمانية بوإن شوياخج 201طداطه5 .ل من مدينة هامبورغ (44) . 

.- يبعقوب واسحاق لاريدو . وكانا من 2895 الى 2897 وكيلينل لشركة 
الملاحة الألمانية « أطلس » كما كانا وكبلمن للمر بد الألماني وممثلدين لدار 


بوسف هينتز فان لاندريك عل0ع«1[282061 12لا اماع .1 من مديعئة 


اللو كسامبورغ (45) . 


44 . رسالة طاطنياخ الى الطريس فى 21 يبراير 1894 + محفظة المغرب ألمانيا 


5 . رسسالة طاطنباخ الى الطريس فى 139 غشكدت 2890 / 3 محرم 1308 ,2 نفس المحفظة 
د إذلك رسالة انياس كاسيل الى الطريس فى 54 يناير 1801 ., محقفظة المغرب هرلاندة 
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5 : الولايات المتحدة الامريكية 


سس سج رطا باهو بلباسومسص سد 


مواد هذا الفصل هي : 

2 السلك الديبلوماسي والقنصلي 

2 المحميون والسماسرة والمستوطتون 

د نبذة عن حياة بعض القناصل العامين 

وسدختمه بملحقين عن نازلتين : قضية القيسي وقضية الحلو 
ام ا + 

المطلي الآول : السلك الديبلوماسي والقتنصلي 


لم يكن للولايات المتحدة الأمريكية وزير مفوض . ولكن كان لها 
بطنجة قنااسل عامون ٠‏ تعاقبوا على تدبير الشؤون الديبلوماسية من سنة 1856 
الى مطلع الفرن العشر ين وهم 2 


1. جورج براون من 2856 الى 1801 
2. حيمس ذه لونك من 2862 الى 2862 


لسببباا 502222222 
. وهاهي كتابة اسسمائهم بالحروف اللانينية : 


ا ا 1 0١ ١‏ 
لتشالة عملزر وقول 3 - معصمآ عل ومتصول .د - سبعلدوعة8 .ا .ا ٠١‏ 


كاظعم,| أمم8 ا 6 - ولبسمعطئلولة ل #«ززم"!] .5 - برموعطلم85؟ 1 ال .4م 
خا 10 0ن ."ا او - عطعتظ .3 لل .8 - لإصقلضمندً دسمعتلول إلى ,+ 
111316 10110 اك ادن 


.201.110 -6ع/لاط ]> 


تب 464 ل 


4. جون ت. رو دسمن من 1869 الى 1870 

:. فليكس أ. ماثيوز الذي تولى القنصلية المحلية والعامة فلاث 
مرات متقطعة . قفي سنة 2869 كان قنصلا عاما بالتيابة , بعد روبسن 2 تم 
صار قنصلا عاما رسميا طيلة 17 سنة متواصلة ,. أي من 3870 الى 2887 » حتى 
عزل فى الستة الأخيرة على اثر فضيحة عبد السلام الحلو » ثم عاد الى المغرب 
أواسط سنة 2890 » وبقى فى منصبه حتى سنة 1893 . 

6 وليام ريد ليويس من بداية 2877 الى نهاية 1889 


جون حودسن بار كلي من 2893 الى 18096 


- 


8. ديقيد ن. بووك سنة 1897 
إ. فرانك س. «ارطر يدج سنتي 3897 و 1898 
0 سامويل و. كثوميري من 2898 الى 1003 


وام يرد فى الوثائق المخزنية عن الثلاثة الأولين ما يعنينا » سوى 
أن المغرب كان ينوي استسلاف مبلغ الغرامة الحربية حتى من الولايبات 
المتحدة (2) ء وسوى أن السلطان نوه يأعمال جيس ماك ماث الذي ما قصر 
«مدة مقامه فى نيابته فى القيام على ساق الجد فى تجديد العهد , وما قط 
رأينا منه الا الخير التام . فمثله من يكون ناثبا عن الدول فى احياء ما أسسه 
الأسلاف » (3) . وذلك عند ما انتهت مأموريته . 


أمأمعينو هر لاء القناصل العامين فكان منهم طائفه ص السهود المغار به 
وعدد قليل من الأمر يكيين منهم جسبار ماثيوز ابن القنصل العام . 


نيه بإمك الجا ل 0 





2 . همسمد داود : م تاريخ تطوان » بم 5 ص 131 


3 . رسالة محمد الرايع الى الر يس كرانط فى 23 ربيمع الثه'ني 12 : 2 غشمت 1300 . 
ف نواشك صمو زتها عند ويحمك نيليول شى كتابه د رسا'ثل شر يفة 2 اللوحة 37 
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أما موظفو القنصلية الأمريكية . فكان من الذين تولوا أمرهها : 


و. ب. سكوت 500114 .12 .77 حوالي 2872 وهو إنجليزي » وسياتي 
خبره فيمأ بعد . 


ادواره كبلبورن فوت : عانهو! عصنبروط1ل]1 .بط سننة 2887 , 
وقد كان أيضا نائبا عن ريد لويس , وقد طرد جميع من كانوا يبعملون 
بالقنصلية )04 5 


فريدريك حيمس مان : «طوكأة وع7حةول .1 الذي كان مكلفا 


بالقنصلية الأمر يكية العامة بطنحة سنة 2887 أيضا (5) . 


عن القنصل العام لويس , وخصوصا عند عزله فى بداية 2890 . وكانت له 
مخالطات ببعض المغاربة اثنان من قبيلة سفيان وواحد من دكالة : 


محمد المصريىي : وهو نسب ناقص . وكان سنتة 2888 ترجمانا 
بالقنصلية العامة (6) . وقد عرف بخطه المشرقي فى مختلف المراسلات . 


2 1 نما 


المطلب الثاني : المحميون والسماسرة والمستوطنون 


كان للولايات المتحدة محميون قنصليون واستثنائيون لأدارتها 
وسياسة رجالها أو بالأصح لمحمييها . وذلك هو ما سأتطرق اليه بادئا بالمحميين. 





4 . رسالة ريد لويس الى الطريس فى 14 مارس 1887 ء, محفظة أمر يكنا المغرب 


5 . رسياله رانك لو بس الى الحاج محمد الغسال فى 30 بوليوز 7 2,2 محفظةه المغرب 
أمر يكلا 


6 . رسالة السلطان الى الطريس فى 4 محرم 1306 / 10 شتثبر 5888 محفظلة 


الطسر يمس 14 
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أولا : المحميون القنصليون والاستثنائيون 


1 - مسعود بن قسسميس : كان ترجمانا للقنصل العام جيس ماك 
ماث قبل سنة 2863 ونائبا عنه , كما كان شريكا لمحمد بركاش عند ما كان 
'ناحرا (7) . وقد صار أبناؤه محميين مثله حسبما سياتي . 


م هوسى يريئطي : كان نرجمانا أيضا (8) سسنة 1863 ثم صار 
ترحمانا بالقتنصلية التمسياوية . 


رامون الزوي : كان نرجمانا مثلهما » وتولى سنة 1887 النياية 
بالقنصلية (9) . 


4 - الحاج محمد بن عمرو العواهي : كان كاتيا للقنصلية العامة , 


3 سح ساسون أرز تكوط كان محمما استثنائيا بمقتضى الفصل 15 من 
معاهدة مدر يد (12) , وذلك فى سنة 2887 , وقد حعله النائب فى خدمته . 


7-6 شلومو ناهون و راشيل أبي قاسيس : مثل السابق 


7 . رسالة محمد سن المدني بئيس الى بركاش فى 14 رحب 1280 / 4ه دجدير 1863 . 


8 . رسسمالته الى بركاشض فى 0 جبادى الأولى 1283 / 158 شتتبر 1866 , محفظة بركاش 
9 . رسساألة فى 15 ربيمع الأول 1305 / 5 دجنبر 5887 »2 محفظة المغرب الولايات المتحدة 


10 . رسالة م"نيوز الى الوزير غريطظ فى 3 ربيع الثاني 1309 / 6 نونبر 1891 . 
نفس المحفظة 


1 . هذا والاثنان بعدى عدهم القنتصل العام ربد لوبسش محسين استثنائين بمقتضشى 
رسالته المؤرحة فى 7 ششتشثير 1887 1 نفس المحفطظة 
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5 _ابراهيم لاربدو : لم أقف على تأريح متبحةه الحماية 2 ولكنه ورد 
مع المحميين سنة 2888 . ولا يستبعد أن يكون نالها قبل ذلك (22) . 


17-6 - هوسى بيلو ( أو مسعود بيلو فى وثائق أخرى ) و مسعود 
بوزا كلو والصديق سن علي الملباني 3 مناحيم بن قاسيس واسحاق نَ 
زرقين ( وكان ترجمانا ) وعلي الفلتوح ( صار محميا نمساويا ثم اسبانيا ) 


وعد الكريم التوزاني ويعقوب بن حيثون وقاسم بن محمد العرائشسي : وكلهم 
محممون ! حثنا تبون / 


8 محمد بن احميدو السو اطي أو الدكالي : كان محميا (13) ,: 
حتى نزع من الحماية فى 25 ابريل 1888 . وسترد قصته مع الدكتور شميدل 
القنسسل العام | لنمساوي . 


10 أحمد البشاري . وعزل منها فى نفس التاريخ مع السابق / 
وكان راعبا لبقر ريد لويس «14) . 


0 22 - محمد بن الحسن أكزناي : (25) و الحاج أحمد بن موسى 
و أحمد السواطي وكانو جميعا مستخدمين بالقتنصلية منذ 1887 . 


3 -- الحاج عبد السلام بن محمد بن عمرو العوامي : مثل السا بقين 
الثلاثة . وكان مستخدما قبل وفاة أبيه ؛ الكاتب المذكور سابقا (16) . 


2 . هذا المحمي والذين بعده وردت أسسماء بعضهم فى +4 لوائح كلها غير مؤرّة , 
واحدة مئها خاصة بمحييي طبحة والثلاث الباقية عامة , تشضمل عدد! من المدن . وسلرتى أن 
ريخ اللائحة الخاصة بيطنحجة كان فيما قبل 25 أبريل 2888 , وذلك عندما نزع ريد لويس من 
الحماية اثنين من المغارئنة هما أحمد البشارىي ومحمد بن حميدو الشبواطى . برسالة :15 
الى الحاج محمد الزكاري بنفس التاريخ , محفظة المغرب الولايات المتحدة 0 


وعليه فيكون ابراهيع لاريدو مصميا سئة 1888 كما قد يكون قبلها وبعدعا 

3 . ريد لويس الى الح'ج محمد الغسال فى 278 يوديو 3887 , نفس المحفظة 

4 . رسسالة ريد لويس الى الخسال فى 26 يوليوز 2887 , محفظة المغرب أمريكا 
5 . رسسالة ريد لويس فى 21 يونيو السابقة الذكر 


6 . المصدر السابق ورسالة مائيوز الى غريط في 6 نونير 1891 المذكورة أعلاء 
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4 عبد السلام بن الحسين أكعبون أاقزنَاي : كان مستخدما حتى 
نزع من الحماية سنة 1887 (17) . 


- عبد الرحمان بن أحمد السسانية : كان مستخدما سنة 1888 (18) 
6 عبد السلام بن العربي أزام : كان عونا سنة 1888 (59) . 


7 50 : عبد السلام بن عيسى (20) و محمد بن عمرو الريفي و الخاج 
مسعود العمارني و الحاج على السوسي و بودة ناهون و ابر!هيم بودة أز نكوط 
و سالط اكويهن و يعفوب كويهن الساوني و ادريس بن محمد بن ادريسس 
و ابراهيم بن هراوش و اشلومو بن ديان و عمران تزيز ار لايم كويهن 
وشلومو فراشي و هليل ناهون و دافيد السرفاطي وإسحاق بن مسعود 
بن قسيس و يعقوب بن مسعود بن قسيس و يوسف بن قسيس و اسحاق 
بن موسى بن قسيس و بودة ابن بوسف بن قسيس و يعقوب الزو في 
و إسحاق 3ور ياط و الباز مريم ابن الطويل : وكل هؤلاء كانوا محميين 


37 - عيك السلام بن الحاج محمد عمور : محمى سسنة 1887 . وقد 
سسمأه الطر سمس بالشيطان الفاسي (21) . 


ثانيا : السنواسرة 


 :‏ متاحيم بن مسعود بن قسيس : هو ابن الترجمان مسعود بن 
فسيس , وكان سسمسارا لتاجرين بمدينة فيلاديلفيا الأمريكية اسمهما 


7 . رسمالة ريد لويس الى الطربيس فى 12 ششستئمر 1887 
8 . رسسالة ريد لويس إلى الطريس فى 4 شستنير 1888 
9 . رسالة ريد ليويس الى الطريس قي 8 يناير 1888 


20 . هذا الرجل والد بن بعده وردوا فى لوائح غمر موؤرخة : ولعلهم كانوا محميين 
قبل سنلة 1891 


37 . رسالة الطريس الى غغخريط فى 138 ربيع الأول 5305 / 4 دجنبر 1887 , محفظة 
الطرريس 31 
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كيين سرطير لينكق و كونس 651128]< «ععكاآ و وع0266) (22) اللئدين 
كان لهما سماسرة سيرد ذكرهم بمدن آخرى . وكانت هاته الشركة تستورد 
الجلود من طنجة الى جبل طارق ثم الى لندن » ومن ثمة الى مرسى فيلاد يلفيا 
ولم يكن نشاطها مقتصر! على المغرب وحده ,2 بل كانت تستري « البطانة » 
من الجزاثر ونونس وغيرهما . وقد بلغت قيمة مشترياتها من المغرب سننة 
7 2899 ماثة وخمسين ألف ريال (23) . 


2ح 8 يودا اشلومو قنر"ياط و ابراهام د.مينطة و ابراهام سسلامة 
و عيوش سلامة و يوسف طريدانو و ابراهام طريدانو و الحاج محمد بن 
العر بي السوسبي التملي : ولم يعرف لمن كانوا سماسرة (24) و بحتمل أنهم 
كانوا فى خدمة بعض المحميين الاستثنائيين . 


ثالثا : المستوطئون 


آيتون ه. بير أديكاريس : 26201305 .11 م10 


وهو من أصل بوناني ٠‏ ولد بأثينا حيث كان أبوه قنصلا أمريكيا , 
ثم نجنس بالجنسية الأمريكية (25) وأقام بطنجة سنوات طوالا حتى بداية 
القرن العشررين 2 حين أسره أحمد الريسوني هو وصهره كرومويل قارلي 
١2218‏ 022611) سبنة 2904 . وطلب لتخليصه فديبة مالية . 


وكانت سكنى أيثون بالمعادي . ولما أراد اشتراء جنان الخراوي , 
طليب أن بودن للعدول نكتا به رسسم البيع والاشهاد له ,2 ولخن ناشا طنحة زد 


ووب ب بيب بربرييي يي ل س2 
22 رسيالة ريد لويس الى الطىنيس فى 15 يوليوز 1887 , محفظة المغرب الولايات المتحدة 
3 . رسالة مانيوز الى الطريس فى 50 رجب 5308 /ر 59 هبراير 1891 , نفس المحفظة 
24 . وردت أسماء هؤلاء فى قوائم غفل , نر ججح أن تار يخها هرو حوا لي 1201 


5 . حريدة « طايمز أوف مروكو » الانلجليزبة »2 عدد 50 يوليو 1880 
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عليه أن تلك الأرض مغروسة « ولذلك فهي أرض للمخزن (26) . وذلك صو 
ما بلتّغه الطر يس لنائب أمريكا يعلمه بالمنمع من الشسراء والاشهاد (27) . 


وقد كان فعلا « قد اشترى ثلاث قطع أخرى من الأرض بطرريق 
السواني , تجاور أجنة الانجليز وغيره من الأجناس , وطلب من العامل تنفيذ 
العدول للاسهاد » . ولكن السلطان أمر فى النهاية بعرض الرسوم عل الشرع , 
فان ألفاها مسلكمة . بأذن للعدول بالاشهاد (28) . 


ومما يذكر عن بيرديكاريس أنه اشتهر بشهامته وأريحيته وثرائه , 
وأنه لم يكن على أحسن حال مع فليكس ماثيوز , فكان يندد بسياسته و بتصرفات 
المسؤولين الأمريكيين فى تجارة الحماية . وعن ذلك ألف كتابين طبعهما 
سنتي 2886 و 2887 بمدينة لندن (29) . وكان له ولوع بالفنون الجميا_ة 
ورسم بربشثه لوحات زيتية لا تزال حتى الساعة قاثمة الذات بالمتحف 
الأمر بكي دطنحة . 


يدع طويلا » ١ذ‏ عزل عن السمسرة له قيل 55 مارس 2886 . وكان له سمساران 


2. أدذامسس : ازنتط ه14 


لم يعرف من اسمه الا هذا الجزء . وكان قد استقر بطنجة واشترى 
« دارا كبيرة بساحل البحر , قرب ديوانة مرسى طنجة , بقصد جعلها محلا 


6 . رسالة عبد الرحمان بن عبد الصادق إلى الطر دس فى 1 قعدة 1310 / 17 ماي 
103ء محفظة الطر بس 24 


7 رسالة الطريس الى القنصل العام فى 2 قعدة 1310 / 18 ماي (159 , محنفلة 
الطصريهلس 24 


68 . رسلالة السلطان الى الطريس في 27 حجة 52/1310 يوليوز 1893 » نفس المحففلة . 
9 . جان لوي مييج : « المغرب وأوربا » ج 1 ص 153 و ج 4 ص 154 (2) 
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للقمار يأني اليه المولعون من كل ناحية من مسلمين ونضارى وبيهود . 
وهذه الدار كانت قتبئل' ملعدةة لنزول الأفاقيين من الأجانب , ولازالت على 
هذه الحالة» (030 ٠‏ 

ولم بعرف عنه أنه جعلها فعلا بعد ذلك دار للقمار ,2 ولا أنه اتنخذ 


سماأسرة ٠‏ 
3. هاري كارلطن ممااعة) .!]آ 
ورد ذ كره امع خلا التجار الأمريكبين في ي القوائم الغفل من التاريخ , 
أدضا آخرون : 
وكان يقوم بأدوار مختلفة سواء لدى المخزن أو لدى غيره » ذمو من 
الذين رافقوا بعثة تعليمية مغر بية الى الخارج للتدرب بمعامل وينتشيسطر (323 ) 
كما أنه كان يعمل يعمل أصالح الولاىات المتحدة التى اتخذ حنسيتها , ولو أنة من 
أصل انجليزي . 
الا أنه قبل الحرب العالمبة الأولى كان عميلا” لشركة مانيسم ان 
الألمانية (32) . ظ 


4. الدكتور واد : سينا 


حاء اسمه فى نفس قوائم الخلطاء . فقد كأن له شر كاء عددههمم 11 
بالغرب بقبيلة سفيان وقبيلة بني مالك . 


والمظنون انه كان من المنصر بن وانه كان طببيا » ولو لم نطلعم على 





0 . رسالة الطريس إلى السلطان فى 23 حجة 1300 / 23 يوليوز 1889 2 محفظة 
الطر يس 16 


1 . جان لوي هبيج : « المغرب وأروبا » ج 4 ص 96 
2 هن تقرير مينار قنصل فرنسا يطنجة بتاريخ 15 دجنين 1016 
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5. جاسبار هاثيِوز: 5 11ل لدرع نآ 


كان يعيش بالمغرب مع أبيه فليكس ماثيوز وقد تزوج بنت سفسير 
المر تغال جوز نف دائيل كولاصو سنة 1886 وكان يخلف أباه ودنوب عنة . 


أقام زمئآ بطنجة واتهم مثل أبيه بالاتجار فى الحماية (33) وبعد عزل 
والده ظل مقيما بالعرائثى وبالغرب وخاصة بايالة سفيان » حيث كان يتدخل 
ليفاصل الدعاوي بين الناس وخاصة بين خوان 021132 الصينيولي ومحمد 
بن علي السفياني الحار بي (34) ,2 وكان له من الخلطاء نحو 51 شخصا من 
ايالة سفيان ومن شتوكة ومن مديونة والجديدة ودكالة ومكناس وبني مالك 
وذلك حوالي سنة 27895 . 

كما كان له زرب جنان انتزعته المحلة عند دشولها لطنجة عام 
37 889 : ولما اشتكى من هذا الضرر أمر السلطان له بتعوريض قدره 5050 
إريالا » دفعت من دخل مرسى طنجة (35) ٠‏ 


المطلب الثالث : القناصل العامون 


سأتحدث عن ثلاثة منهم : جيس ماك ماث ثم ويليام ريد ليويس 


1 حيس مالك ماث 


قدمت الكلام على أن هذا القنصل العام قضى بالمغرب 7 سئوات من 
10062 الى 2869 ٠»‏ وأن محمدآا الرابع قد وحه رسالة الثناء عله عند نهابة 
مهمته . مثلما تقضى بذلك الأعراف الديبلوماسية . 


3 . رسالة من السلطان الى الطريس فى 26 جبادى الثانية 301 / 24 ابريل ١88‏ ', 


4 . رسيالة المئي بن بوسلهام السفياني الى الطريس فى 16 شوال 1303 / )2 يونيو 
13058 4 محفنلة العفربمس 153 


٠. 5‏ رسسالة السلطان الى الطريس فى 27 صفر 1307 / 23 اكتوبر 1١889‏ , محفظة 
الطريس 215 
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إلا أن هناك جوانب خفية من حياة هذا القنصل العام لابد من ابرازها 


عن السلك القتنصلي الأمريكي . 


ففي سمنة 5865 , ر'وععت طنجة بطلقات نارية استمرت عدة ساعات , 
وذلك أن ماك ماث كان يطوف بأرجاء المدينة صحبة راهب انجليزي : طاردا 
الكلاب يشسبعها قتلا وابادة 2 وقد خول لنفسه هتك حرمة المئازل . لتعقس 
تلك الحيوانات 2 فصرع كلبا كان الى جانب امرأة نفساء . 


فما كان من الباشا الا أن احقج ودعا ممثلى الدول الى منع رعاياها 
من تلك التسليات المشعة فلم يلق ماك ماث بالا" لذلك التحذير ,: وتمادى 
الرأي العام ضده واصفا إبأه ف منلصقات بحدران المدبئة بأنه حلاد :. 


ولما أعفى ماك ماث من منصيه سنة 5869 , أطلق قبل ذلك إشاعات 
سيئة فى حق خلفه مائيوز فنعته بأنه ينتمى لأسرة جد متواضعة لأن أحد 
أقاربه كان يملك قارب صيد بطنجة ووصمه في نسيه ء زاعما أن فليكس 
ليس الا ابن سفاح (36) وذلك ما قصده بلا شك بر قاش عند ما سيقول عنه 
انه ليس من المنزلة التتى يستحق بها أن يكون نائيا عن أحد الأجناس الفخيمة 
كجنسكم ... لأن ولاية رجل مثل هذا فيه نقصان للعز لأيالتكم وايالتنا وقيه 
تقصان في أعين الناس 2. حسيما سيأتي الكلام عن ماثيوز . 


وسأتحدث عن ريد ليويس وهو الذى كان معاآ خلفاً وسلفا لفيليكس 
ماثييوز . 


2. وليام ريد ليويس 


بعد عزل ماثيوز في المرة الأولى علين وليام ريد ليويس قتصلاء عاما 
للولايات المتحدة سئة 887 : لكنه لم ,يلبث أن تمادى على إعطاء الحماية حتى 





6 . جاك ابي : « النوادر المغربية » صص 56 و 37 
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إانسى في ذلك سلفه . ولم يكن ذلك ليخفى على الولاة ولا على الطر يس الدي 
اكد ذلك للسلطان الذي أجابه : 


«وصل كتابك شارحا فيه ما هو عليه نائب المركان من حرق 
القوانين والشروط , وذكرت أنه ان اقتضى نظرنا الشريف جعل الحجة 
عليه بما يصدر منه من ذلك , ويقبح سيرته » وإنهاء ذلك لدولته أو تقرريره 
بجمع مدريد . فَعلّت وصار باليال , فتعم اجعلها عليه يذلك وانهها 
لدولته » (37) . 


أما النزاعات التي كانت له مع السلطات فترجع بالأساس ومن جية 
أولى » الى الشطط فى الحماية : والى قضية مال الفابور ‏ <1"0080 التى 
حدثت له مع وزير الخارجية محمد المفضل غريط من جهة ثانية , والى 
شجاره مع سلطات المرسى في حيازة السلاح من جهة أخيرة , وهي التي 
كانت سسبيا مباشرا فى عزله . 


2. 1 التهديد والشسشططل 


كان ريد ليويس قبل ذلك بشهرين قد وجه لوائح المحميين » ورفع 
عددهم الى 54 ء دون بيان موجب حمأ بتهم ٠‏ قلما ردتها البه نيابة طنحة أعادها 
اليها كما هي : فأرجعت اليه ثانية ولكنه ردها اليها مضيفاً فيها 5 أشخاص 
«دخلوا في حمايته حديئثا » وأخبر في كتابه أن جملة أولئك الناس 60 مستخدمون 
له خاصة 2 بحسب أنه حيث نسيهم لخصوص خدمته لايطالب ببيانهم , 
واستند فى ذلك الى الفصل الثاني من وفق مدريد ... وهدادنا فى كتابه 
المشار اليه بأننا اذا لم نوجه اليه . غمد تاريخ كتابه قبل غروب الشمس . 
بالمكاتب الى العمال ليكونوا على بال من حماياتهم المقيدة ٠‏ أنزل سنجق 


7 . رسالة السلطان الى الطريس فى 5 جمادى الثانية 7303 / 18 يبراير 1888 , 
محنظطة الطر يس 12 
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بلاده ولا يرقعه الا بعد وصول القوة البحرية القادمة بأمر دولته . فتجيرنا 
على الخضوع لمطاله 4 وأحمتاه على ذلك دمأ اقتضأه تأمل الشروط يعم (238 : 


ولكن نهديده باستجلاب القوة البحرية , وتلويحه بقطع العلاقات , 
لم يكونا ليرهبا المخزن : وكل ما آلتا اليه أنها جعلتة مسخرة أمام النواب 
كما سترى : 

«قدمنا ما دار بينك وبين قونصو المركان في قضية زمام أهل 
حمايتهم وغيرها . وكنا أعلمنا مولانا بأنه هدد باتيان القوة المحرية . وأعلمنا 
مجادتكم بتواتر خبر ورود مركبين حر بيين من دولته يوم 7+2 شهر التارريخ » 
والى الآن لم يصلا ء والى الآن لم نتحقق هل كان ذلك منه مجرد سفسط >4 
أم لم تساعده دولته ... وكل النواب استخفوه فيمأا صدر منه واستغفلوه في 
"تلك المطالب ...» (و3) . السلطان أيضا لم يأبه لذلك عند ما قال : 


دوأما المر كبان 6 فاذا وردا فبين لكمير ها عجره وحره « وامضٍ 
معه على ما ذكرت » (40) . 


وبعد ذلك بأسابيع حل مركب حر بي ببعض المراسي »: وكان المخزن 
على حذر منه . وكان يكتب للعمال والأمناء بالانتباه الى الفر ثاطة الأمر يكية , 
دفعلا وردت « لمرسى الجديدة وأقامت بها 3 أيام 2 وأظهرت علامة العيب 
لعدم نسليمها على البلاد على العادة , وبطلوع المبنديرة بسنحقها سبوداء » 
'دنوجهت « لنواحجي مرسى العدوتين والدار البيضاء وأمرتنا مولانا أن تكون 





ل ٠‏ رسالة محمد ١اأز‏ كاري الى السلطان فى 9 جمادى الثانية 1305 / 22 ببراير 1888 '؛ 
محفظة الحماية القتصلية 


٠ 9‏ رسالة الزكاري الى غريط فى 10 جمادى الثانية 1305 / 20 يبراير 1888 , محفظة 
افر يسس 12 


40 . زسمالة السلعمان الى الزكاريىي فى 2 حمادى الث'نبة 155 / 0 مساج سن 585 2 
9 تفلة الطر بس 12 5 
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منها على بال اذا وردت للمرسى والأخذ بالحدر وأن لا نغدر , ثان الحاضر 


يصير » (41) . 


واشتد الخلاف بين لويس وبين المخزن فى قضايا الستين محميا 
كالمنشور الذي وجهه عامل طنجة لنواب الدول يقدح فيه فى سيرة ريد 
الويس ؛ ومثل ثلاث دعاو أخرى هي : دعوى الحاج محمد شلال بفاس ودعو 
العباس العوفير المسجون على يد الشرع بالرباط ٠‏ ودعوى ابن الجيلالي 
المسجون على بد عامله بالدار البيضاء (42) . 


أما فى قضية الستين محميا . فكان المخزن يريد معرفة « مرائب 
خدمتهم » مع ريد لويس , وآل الأمر الى لجنة تحكيم , فاختار المغرب ألمانيا 
للنيابة عنه فيها , واختار القنصل العام سفير إنجلترا أولا” , ثم سفير فر نسا 
أخيرا (43) . 


لكن فيما يتعلق بالدعاوي الأخرى , عين السلطان عدة مندوبين 
لفصلها بما ,يقتضيه القانون وكان منهم العربي المنيعي والحاج محمد القباج 
المكنى الفرنصوي والحاج عبد الكريم الغلنمية , وقد أمرهم (بمه) العاحل 
بعد أن يتصفح عدلان بطنجة الرسوم ‏ ألا يقبلوا إلا من كان محميا قبل 
عام 7875/1292 وأن يستبطئوا مواجب هاته الحماية التعسفية الستين (45) . 





الك . رسالة السلطان الى محمد الجراري , وجواب الاخير فى 16 و 17 ششبعبان / 28 و20 
ابريل نفس المحفظة 

2 . هسودة محضر اجتماع الز كاري ولريس فى 28 شعيان / 5 ماي , محفظة الطر يس 13 

3 . رسسالة الى سسقير ألمانيا فى 4 رجب 1305 / 17 مارس 1883 ٠‏ محفظة الطريس 12 

4 . رسالة السلطان الى الطر يس فى 153 رجحب 5305 / 30 مارس 1888 . محنظطسة 
اللطصر سس 1 

5 . رسالة غريط الى الزكاري فى 23 جلادى الثانية 3305 / 7 مارسىن 1888 /, محفظة 
الطر يس 12 
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2. 2 قغسة مال الفابور 


وأغرب ما في أمر ممثل دولة كبرى أنه كان يُفضئل أن تلفصل دعاويه 
ومطالبه الشخصية قبل مطالب دولته . وقبل دعاوي المحميين وقضايا 
نحار بلاده القليلين 2 وكان من تلك الدعاوي الشخصية طليبه قيض 1553 ألف 
ريال بيده من يد الوزير محمد المفضل غريط » قبل مغادرة مكناس حيث 
كان فى وقت ما (46) وذلك فى قضية سميت قضية مال الفابور التي لم يرد 


على أنه كان له معينون آخرون مثل نراجمته اليهود الثلاثة : ابن 
زرقين وابن زكار والرامون الزوكي وتنرجمانه المشرقي محمد المصري . وكان 
أولهم «أقيح من القونص” ؛, وأشد طمعا من أشعب» , وكان المخزن لا بثق 
شر جمتة (47) . 


ولما عظم شططه فكر السلطان فى نوجيه سفير الى الولايات المتحدة 
لاطلاع رئيسها على م حال هذا الثائب وما يحاوله من خرق القوانين » (48) 


ولما بلغ ذلك الى علم الحكومة الأمريكية أوفدت الكاتب الأول لسفارتها 
بمدريد للبحث عن حال قنصلها العام » ولا سيما فى قضية مال الفابور آنفة 
الذكر , وكان الكاتب مصحوبا بالترجمان ابن زرقين , لكن المخزن ,2 وعلى 
الأخص وزير الخارجية . كان يعلم « أن لا غرض لهم في البحث عن حال 
المذكور وانما الفغرض عندهم هو الطمع واقتراح الأمور الخارقة » (49) . 





6 . من موجب عدلي بتاريح 27 رمضان 5305 / 8 يونيه 1888 . محفظة الطريس 13 
٠ 7‏ رسسالة غريط إلى الطريس فى 22 رجب 1306 / 24 مارسىن 1880 + محنئلة 


8 . رسالة السلطان الى الطريس فى 153 رجب 1305 / 26 مارسى 1888 . مدنثلة 


9 5 رسيالة غر بط فى 22 مب سم لقة الذ لىر 
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وكذلك الشأن فى بقية أعوان القنصل العام الذين كانوا ‏ أو كان 
بعضهم على الأقل ‏ « يسبون الاسلام وأهله السب الفادح الذي لا يقدر أحد 
أن يتفوه به » . وما كان لأمر خطير كهذا ‏ ان صح كله أو بعضه ‏ الا 
أن بهز المشاعر المؤمنة هزا ؛ فو'ضعت بذلك المواجب العدلية . ويصور القضية 
أحد'ها بأن هؤلاء الأربعة أتوا الى دار الوزير غريط بمكناس . وصاروا يدقون 
بابه دقا عنيفا . ولما فتم لهم صاروا بقولون : « ... والله ليهدان هذا 
الغرب” دولة' مّركان بالمدافم والكور هدا ! وردوا الهدية التي أنعم بها عليهم 
مولانا نصره الله » (50) 2 وكان من جملة الشهود هاري ماك لين » حسب موجب 


آخر (51) . 


وقد زكمت الأنوف من سوء سيرة لويس لا فى المغرب وامريكقا 
بأن قنصل أمريكا العام بطنجة رجل ظالم (52) 


وكان ختام أمره رالسب المباشر المحتمل لعزله هفوة من حملة 
هفواته : اذ ارسل أحد الأمريكيين الى مرسى طنحة لحيازة صندوق » فيه 10 
مكاحل و 6 كوابيس , شاهرا بيده بطاقة الحيازة الممضاة من لدن القنصل 
العام (53) . ولما منع الأمناء هذا الشخص من حيازة السلاح أظهر لهم كتاب 
القنصل فأخذوا منه البطاقة وعرضوها على الطريس ٠‏ وفى نفس الوقت بلغ 


6 . من الموجب ااعدلي الأول الموضوع بمكناس بتاريخ 21 رمضان 1305 / 3 مأي 
1 ' محفظة الطر بس 13 


51 هذا الموجب مؤرخ فى 27 رمضان 15305 / © هاي 3888 , محفظة الطلر يس 3! 


2 . رسالة العربي أبارودي الى غريطظ فى 4 شوال 1305 / 1.1 يونيو 1888 , محفكلة 
فرنس المغرب 
3 . رسالتاً أمناء مر سى طنحة عمد الرحمان سس المكي العيدي ودمحمد بن المفتسل دن 


جلون ومحمد العربي الخمال فى 58 و 23 ربيع الثاني 15307 / 12 و 17 دجنبر 27889 , محفظة 
طندة 3 
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الخبر الى القنصل الأمر يكي فاستشاط غيظا وذهب بنفسه الى المرسى ليأخدذ 


فاستغل الطريس غلطة من كان يدعوه «المتهوتر» , وأعلم المخزن 
بالحادثة ثم أبرق الى وزير خارجية أمريكا بالاسترعاء على افتيات قنصلها 
العام وسوء سيرته : طالبا إقالته . وبعد مدة قصيرة نشرت الصحف نبأ عزله 
نهائيا (34) 2 وصار روبيرت ستوكر ينوب عنه الى أن رجع ماثيوز الرجوع 
الثاني فى يوليوز 2890 . 

وأختم بالاشارة الى أن ريد لويس من مواليد مدينة فيلاديفيا سنة 
0 ء: وانه كان شابا فى الثامنة والعشرين من عمره , قليل الدراية بالعوائد 
المحلية . وفي ماي 2888 قرر الذهاب الى قصر السلطان بمكناس في مهمة , 
ولكنه سافر راجلا . ذهابا وايابا ٠‏ الى طنجة . ذلك أنه لما لم يكن قادرا على 
ركوب الفرس ,. حمل فى مصفة على ظهر بغلين . فأصابه الداو ار . وللغد 
حاول امتطاء ظهر حمار » قلم يفلح , فأخذ يمشى راجلا . وكان دخوله لمكناس »: 
بلباس مدني وعلى الأقدام » مثار تعاليق شتى فى الأوساط المخزنية والشعبية 
التي قالت إنه جاء راجلا يطلب صفح السلطان عما صدر منه بعد الأحداث التي 
وقعست بينه وبين المخزن (55) والتى سبق الكلام عنها . 


وكان ناجرا فى الحماية . سلم لترجمانه عددا من البطائق البيضاء 
الموقعة , حسما سئررى أمثلة ذلك فى الدار البيضاء . 


وأخيراً كان اريد لويس بعض المعرفة باللغة العربية على ما يبدو . 
ومع ذلك كان يبعث برسائله الى المخزن بالانحليزبة فقط ولكنه فى الأخير 
بدأ يوجهها بالانجليزية وبالعربية بخط ترجمانه محمد المدعو المصري . 


7 1# 1# 





4 . رسالة الطريسى الى السلطان فى 19 جمادى الثانية 5307 / 10 يبراير نرك12 ٠»‏ 
محنظة الطر يس 17 


5 -. جان لوي مييج : « المغرب وأروباه»ه ج 4 ص 330 (4) وجاك كابى « النوادر 
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3. فليكس مائيوز 

ولد بمدينة طنحة سسيئة 2834 : وبها مات سننة 1899 1 وأصله من 
كاليفورنيا من 2858 الى 1869 . وفى أبريل من السنة الأخيرة عين قنصلا 
لبلاده بطتحة ثم قنصلا عاما (599) . 


وكان نشيطا في توزيع المناشير الصهيونية المكتوبة باللغة العبرية 
لدى الأوساط اليهودية المغر بية . وقد 'نعاون تعاونا وثيقا مع أيتمى كوهين 
صاحب جريدة «ريفي. دو ماروك» وممثل الجمعية الأنجليزية اليهودية 
01خ نه ودقلم داكزحول-ماعصة بانجلترا 2 ومم مجلس المندو بين الأمر يكيين 


العبر بس بالولايات المتحدة : 778اعع2ع11 ممعلععصحط أه «صمتندعة اعل أه ل"دننذا 


وقد تنعت ماثيوز بأنه كان أكثر الديبلوماسيين فسادا في القرن 
الماضي (57) . وقد جمع من منصبه أموالا وملك عقارات وأراضي ٠.‏ فلاحية : 
بقي فليكس ماتيوز يمثل الولايات المتحدة الأمر يكية بوصفه قنصلا عاما مدة 
عشر ين . سنة فى فترات متقطعة من 1566 الى 1003 أطولها من 2870 الى 1887 . 
كان ضابطا برتبة عقيد , وكان من الذين شاركوا فى الحرب الانفصالية التى 
دارت رحاها ببن شمال الولايات المتحدة وحنوبها ( 28617 21865 ) , ولعله 
اصبح جنرالا حوالي 1890 مثلما كانت تدعوه بعض الوثائثق المخزنية 
والديبلوماسية , ولو أنه مثل ريد لويس كان كثير السفسطة يهدد باستجلاب 
الأسطول الحر بي ولاسيما سسنة 2884 لما قال : « فان كان الفر نصيص عنده 
الفورسة . فحتى أنا كذلك أو أكثر منه » (58) . وذلك لما ألزم احد المحميين 


٠ 560‏ هبيججح : المغرب روأوره 6 ج 1 ص ©14 وهنتري ده لامار تينمير « ذكربأت » ص 135 
7 . عبد الحميد لطفي : « العلاقات المغر بية الأمريكية فى القرن التأسيم عشر » بملحق 
الوبينيون المغرربية فى 27 دجنير 1983 فى تعليق له على أطروحة دينيس فلييس عن « الوجود 
الامر يكي بالمغرب من 1880 الى 5004 » التى نوقشست بجاهمة ويسكونسين سنة 1972 
2901 - 28860 : مععمع110 نز عمعمعوعع«2 رمع الع صف عط : وم7تلتطط علدصدنذد( 
8 . رسسالة هاثيوز الى بر كاشس فى 4 ر بيع الثاني 11 / 2 فبراس , محفظهة 
بركاش 
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الأمريكيين بأداء حقوق الأبواب » في حين أعفي من ذلك أحد المحميين الفر نسيين 
بتطوان . 


وقد بدأ عمله بالمغرب وهو لا يزال صغير السن مع جيس ماك 
ماث ٠‏ وكان مولعا بالقنص وذلك ما قاله فى رسسيالةه للسلطان : « لما قدمت 
من بلادى صغير لثغر طئحة , لاتخفا كم ولاعتى بالصيادة » (59) . 


ولما عزم ماك ماث على الرحيل نهائيا من المغرب ,. رشحه ليخلفه , 
فرد عليه ب ركاش الذى كان بدون شك يعرقه برسالة « عبلى وجه السر > : 
+ إن هذا الرجل مطياوس هو ختلق” وتربية” بطنجة , وهو من يعض التاس 
القاطنين الذين ليسوا من المنزلة التي يستحق لها حتى يكون ناثيا عن 
أحد الأجناس الفخيمة كجنسكم ... لأن ولاية رجل مثل هذا فيه نقصان 
لنعز لأيالتكم وإيالتنا » وفيه نقصان فى أعين الناس » (60) . 


وهكذا يبدو أن المخزن لم يكن راضيا عنه لآسباب وجيهة لا سالك 
أنها فقدان المروءة والأخلاق الحميدة . ولذلك قررت الحكومة الأمريكبمة 
استدعاءه . وكتب السلطان في شأنه الى الجنرال أوليوسيس سمسن 
كرانط (62) رئيس الولايات المتحدة يخيره بأن مائيوز « قد قام بما رشحتموه 
له وكلفتموم به ... » (62) . 

ولكنه ما عتم أن أصيم بعد ذلك قنصلا” عاما لبلاده وصدقت فراسسة 


بر ناس فى سسموء سسيرنه واتجاره فى الحماية ٠‏ وفى ذلك قال السلطان فى 
رسالئه الى بر قاس : 


> اسسممب يسوويييي 





5 . رسالته فى متم جمادى الثانية 13780 / 58 يناير 5893 , محفظة المغرب أهر دكأ 


0 . رسالة بركاشنى الى سيس ماك ه'ثت قى 22 جمادى الثانية 1286 / 29 شتنبر 1509 
محفظة المغر بآمريكا 


1 . كان كراتط نم2 ) .5 .1 رئيسا من سسنة 1868 الى 1876 . وكان 
عاسيم الشماليين وقد ولد سستة 2822 فى بوبنت بلمزاليته ومات سستة 1885 


دنا . رسالة السسلطان الى الرثيس كرانت فى 22 شوال 1286 / 25 يثاير 18570 
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« قونصو الماركان الذى بطنجة لا زال على اعطائه الحماية للناس من 
غير قانون ... فبوصول كتابنا اليك . افرغ جهدك للتلطف فى كفه عن ذلك 
وحصره ء حتى 'نحوز منه 'تقييد المحميين عنده ليقع البحث فيهم ... » (63) . 


بكترث لذلك ؛ عندما أسبغ حماية دولته على أكثر من مائة شخص , ولما كلم 
فى ذلك قال انه محرد وشايات كاذية : 


«... بعض الناس ذكر أن لي فى الحماية أكثر من ماثة رجل وكلهم 
'"نجار ... وأنا حسب ما هو فى الورقة من 30 الى 40 . داخل فى ذلك الخلا ئف 
وخدامهم وخدام الدار وخدام العراصبي ... وأنت تعرفني , لا نقدر 
نعم لأمرا خارجا على القانون , لأنه أنا دائما وأبداً عندي الشثر'طات فى 
يدي » (64) . وكان المخزن يرد له بعض المطالب الطفيفة أو المهمة , مثل ما 
وقع له فى 7 نونبر 18915 عند ما كان يريد ححيازة « صهاريج كانت بدار الدباغ 
بطنجة ليجعلها اصطبلا لدوابه » . 


وكان برئاش والطريس يرفضان له فى الغالب الأسماء التى كان 
يقترحها » وخصوصا اذا كانت الحماية غير مصحوبة بموجبات منحها , وأكنه 
كان يصر على التمسك برأيه » فير كن الى الفصل السادس عشر من معاهدة 
مدريد الذي يجيز للدولة المتعاقدة تخويل حمايتها لمن قدموا لها خدمة 
استثنائية , ولم يكن للخدمات الاستثنائية مدلول محدد , وذلك كان هو 
الباب الذي تسرب منه هو وغيره . ومع ذلك لم يكن فى سيننة 1884 عسدد 
المحميين يتحاوز 37 شخصا حسب رسالة السلطان الى الطر يس : 


3 . رسالة السلطئن إلى بركاشس فى 20 جمادى الثانية 1293 / 22 يوليوز 1876 


4 . فى « الوثائق » جَ 4 ص: 439 رسالة مائيوز الى بركاشض فى 18 صفر 3295 / 21 
براير 1878 
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« وصل كتابك بتوجيه نائب المركان لك تقييد أهل حمايتهيم 
محصورين فى أهمل المدذن والثغور وجميعهم سبعة وثلاثون » وسفره هو وولده 
للادهم بقصد التصسيف بها ... » (65) , 


وبقى على حاله , وقامت عليه قائمة المخزن و « كثر فيه الطعن لدى 
دولته » ووصلها من سوء سيرته ما حرك غضبها عليه » ولم ترض يسماعه . 
وقد وجهت نائبها ببلاد قالص من اسبانيا بقصد البحث فى أمره 2 وقد حضر 
بلدينا وحقق عندنا ما يمكن تحقيقه , كما أحلناه على الأمناء فى تحقيقهم له ما 
يمكنهم » قيما يشاع عنه لدى دولته من اشتغاله بالكطر بنض بمرسى طنجة : 
فاجتمع بهم وحقق عنهم ذلك , وتلقى من نصارى وغيرهم فى قضايا ليست 
بخافية ... » (66) . وقد أوفدت الحكومة الأمر بيكية القنصل د. ه. إنكر اهام : 
دسقطمةرعم1 .11 .(1 ليبحث في عين المكان التهم التي وجهها اليه 
الأمريكي بيرديكاريس (67) وعابها عليه المخزن . وكأن” مجيء القنصل من 
قادس الى المغرب للتحقيق فيما اتهم به من تهريب ومضارية قد أثثر عليه 
فكتب الى الطر يس يشكره على حسن شهادته فيه أمام القنصل . ومع أن ماثيوز 
كان يعلم أن المدح الذي كاله إياه انما كان على سبيل المجاملة » فقد طلب منه 
أن يوجه اليه هذا المديح كتابة تزكية له : 


« وبعد فغير خاف عن سيادتك أن أحداً تكلم فى جانبي أني نتعرض 
على الحق ,. وسيرتي غير حسنة الخ ما تكلم به . وقد كنت عندك مع القونصول 
االوارد من قالص + فى شأن ذلك وشافهناك , وما قصرت فى جانبنا » جزاك 
الله خيرا وأطال عمرك ! ولا يخفاك . أيها المحب , أن ذلك نستحقه كتابة , 
فالمطلوب من سيادتك أن تجيبنا بذلك جواب خصوص الأحبة ... » (68) . 





5 . رسالة السلطان الى الطريس فى 10 رجب 1305 / 5 ماي +1884 , محفظة الطريس 4 


' . رسالة الطريس الى السلطان فى 27 ربيم الثاني 1303 / 2 يبراير 1886 , 
“حفظة المغرب أمر يك' 


7 . جان لوي هبيج : « المغرب وأوربا » ج 4ص 554 (4) 
8 . رسالة ماتئيوز الى الطريس فى 54 جمادى الأولى 18/1303 يبراير 1886 . محفظة 


المغرب أمريكا . 
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ولا شك أن هاته القضية وغيرها كانت من الأسباب التى حملت أمر يكا 
على عزله . وقد بدا رضا السلطان وارنياح الحكومة الأمربكية من اقااته , لأن 
المقصود من العلاقات المغر بية الأمريكية « هو دوام الصداقة ورسوخها 
كيفما كانت سيرة الواسطة » . وذلك هو عين ما أكده العاهل فى رسالته 
الجوابية الى الرئيس كليقلند : 


«... وافى حضر تنا الشريفة مسطور كم بأنكم أمرتم فليكس مطيوس 
قونصوكم بايالتنا السعيدة بالرجوع لأرضه , وأنكم كنتم أمرتموه بالسعي 
فى الخير وفيما تنزداد به المحبة بين الجاتبين . وإعلام جاتينا العالي بالله 
بأن المرجو متكم هو ثبوت المحبة ودوامها بين الايالتين . فذلك هو المعتقد 
فيكم . واأمعروف منكم . ومن حسن سير تكم قديما وحديثا : سواء بلغدسه 
الواسطة وعمل بمقتضاه أم لا ... » (69) . 


وهكذا ما لبث الرئيس الأمريكى أن أقاله من القنصلية العامة » وعين 
مكانه ريد لويس الذي سار فى الواقع مثل سيرته » حتى عزل بعد ثلاث سنوات 
ثم اسندت الى روبرت ستوكر شؤون القنصلية العامة بطنجة لمدة قصيرة : 
وما كادت ولاية رئيس الولايات المتحدة تنتهى 2 حتى عاد ماثيوز مرة أخرى 
« الى المغرب بعد أن عينته دولته » (70) فى منتصف 280 , الى أن أعفي فى 
أواخر سنة 1893 , وأعلن الطر يس « أن دؤلته زادته في مرتبته وأنه كان ير بد 
التوجه للأعتاب الشريفة وأناب عنه ولده هشبر فى ذلك » (72) . 


9 . رسمالة السلطا'ن الى الرئيس كليفلند فى +11 شعبان 5304 / 23 أبريل 1588 , تقس 
المحفظة , وقد تولى ستيفن كروقر كلينلند [)1661512:) .5) .5 رئاسة الولايات المتحدة من سدة 
1255 الى 15809 ثم من سمنة 1893 الى 1207 ٠‏ وهو من هواليد 1800 واتوفي سنة 1008 . 

0 . رسالة الطريس الى السلطان فى 21 شوال 10/5307 يوليوز 1890 محفظة الطر بيس 
8 وربما كانت الزيادة فى المرتبة هى الترقية الى رتبة جنرال . 

5 . رسساألة الطريس الى السلطان فى 1 حجة 56/1310 يوليوز 1893 محفظة الطر يس 
+4 . وكانت آخر رسالة عثرت عليها هنه الى السلطات المغر بية مؤرخة بفائح ربيم الثاني 12/1311 
اكتوير 5893 ,2 وأول رسالة من شلفه باركلي الى المخزن كانت بتاريخ 16 رجب 24/1311 
يناير 1894 . 
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وختاما أشير الى أن مائيوز ء لما عاد عودته الثانية فى أبريل 1890 , 
أتى بأشياء جديدة . فقد وجه للسلطان رسالة يخيره بأنه قد مرت أربعة قرون 
على اكتشاف القارة الأمر يكية , وفى رسالة أخرى طلب مشاركة المغرب في أحد 
اإأمعارض بالولايات المتحدة بتقدم المصنوعات المغر بية فيه » مقترحا أن 
يكون موريس بيليسيي مندوبا لجناح المغرب »: ولكن المخزن رفض نلك 
العروض ٠»‏ سيما وأن الممثل المقترح كان من اليهود . 


وكان القنصل العام يتعرض لحملات انتقادية عنيفة فى صحاف ة 
الخارج وصحافة طندة مثل « التايدمس أوف مروكو » و « المغرب الأقصى » 
كما تحدث عن نشاطه معاصروه مثل الفر نسي هنري ده لامارطينيير (72) 2٠‏ 


ومن نلك الحملات ما كتبه الصحافي الفر نسي كيرديك ده شيني عنه 
لوعن الولايات المتحدة اذ قال فى رسالة منه الى المخزن : « اجعلوا امريكا 
فى جيبكم وفوقها منديل . سيقدم الكولونيل ماثيوز أوراق اعتماده المزعومة : 
لقد فكر فى ذلك منذ أمد بعيد .2 لكي يكسب المال فى قضايا « بأء » وغيرهم 
الذين هم أرذال ؛ قبل أن يطالبه الرئيس ”5 ... الذي هو رجل نزيه بتقديم 
الحساب عن نصرفاته . 


« ان ماثيوز درتعد فرقا , وليس قويأ قى منصيه . ابنه الدى يرندي 
بفاس لباس أبيه (يالها من مهزلة !) سيحاول ان ««فزعكم لكى تسددوا له 
الحساب عن الديون الدميمة . 


« كونوا حازمين ولا تعملوا شيئا بالأقوال ,2 الكل بالكتاية , واذا 
حدنت قضيحة ما . فوجهوا.لي على عجل بالمعلومات لكي أنشرها بالجر يدة 
التي بقيت لي بطنجة وفى جرائد باريس ولندن : 


سس صمب يبي 





02 «ذكر بات عن المغرب» ص 135 وها بعدهعا 
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«من الذي يعمل من أجلكم بقلبه 
«وعقله ومعاركه . والذىي يحبكم» : (73) 
أ. ده كيرديك شيني لإطعن) عتلععكا 06 .1 

عاد ماثيوز الى المغرب كما ذكرت ليواصل سلوك نفس التصرفات ٠‏ 
لا مع المغاربة فحسب بل حتى مم الأجانب . فقد حمى شخصا من جنسية 
فر نسية صدرت عليه أحكام فى بلاده بتهمة النصب والاحتيال » وادعى ماثيوز 
ان ذلك الشخص أمريكي وليس فرنسيا قمكنه ماثيوز من الهرب من المغرب 
بالرغم من احتجاج باطنوطر وزير قرنسا وغضيه (74) . 

كما أنه حمى عبد الرحمان اليعقوبي من مدينة القصر . بدعوى أنه 
سمسار للأآمريكي أيون برديكاريس الذي أنكر معرفته به , وكان اليعقو بي متهما 
بقتل شخص عمدا حسيما ستأتي أخبار ذلك في محلها . 

وينبغي أن يضاف الى هانه الحماية مافعله مم أشخاص متا بعين أمام 
القضاء , وهم أبناء الحاج العربى بوةنيطير الحريزي الذين قتلوا خمس إماء 
'نركها لهم أبوهم بعد وفاته ,. بعد أن ظهر أن أحدهم اشترى صك الحماية من 
قنصل أمريكا بالدار البيضاء جون كوب بمبلخ 400 ريال , كما سترد حكاية 
ذلك بهاته المدينة . 

ولما انتهت مأموريته فى أواخر 1803 لبث مقيما بطنجة حتى توفى بعد 
ذلك بخمس سنئوات ٠‏ وظل على حاله » قزعم سئة 1896 ان مغر بيا سطا له فى 
منزله على رسوم عقارية » فطالب المخزن بتعويض يساوي مبلغه مبلّغ الملكية 
نفسها .» فماكان من السلطات المغر بية إلا أن أجابته متهكمة , وبالرفض طبعا 
بقولها : « الحمد لله على أن العقار نفسه مازال فى محله لم يتلف مثلما تلفت 
الكواغد والرسوم » ووقفت المسالة عند هذا الحد (75) . 


٠ 3‏ جان لوي مييج : « وثائق التاريخ الاقتصادي والاجتماعي المغر بي فى القرن التداسع 
نعشر »ه ص 205 . ويببو أن هاته الرسسالة الغفل كتبت فى التنصف الأول من سنة 18900 . قأماأ 
الر نيس «اك» فهو كلبفلند . وأما قضايا ياء « ل » فلم أقف على مدلولها . وصاحب الرسيالة 
صحافي فرنسي غريب الأطوار , عاش بالمغرب قى أوخر القرن التاسع عشر . 

4 . جاك كاييي : « النوادر المغربية » ص 58 

5 . نفس المرجعم ص 59 
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وننهىي الكلام عن الولايات المتحدة وقنصلها العام ماتيوز بملحقين هما 


الملحق الأول قضية القيسي : 


وهى عبارة عن طائفة من المراسلات نتعلق بها وضمنها مساجلات 
كلامية بين ماثيوز وبين الوزير محمد بركاش , تبين من جهة قوة عارضة 
الجانبين فى الخصام » ومن جهة أخرى تلقي بعض الأضواء الكاشفة على حياة 
القنصل العام ماثيوز وسيرنه . 


1 . قال فى رسالة الى بر كاش : « ..١‏ وبعد فظهر لي من اليوم الأول 
الذي نزلت فى هذه البلاد وعدم السعد يجري على“ فدها . فأول مرة أظهروا 
على الباطل واحتجت كلفة عليه ورجعت الى مركة وبقيت فيها ستة أشهر . . . 
و بعد ذلك ٠٠أتيت‏ لهنا بالفئور'سة فى يدي من عند المخزن متاعي ٠2-0٠١0‏ . 


وبعد أن عدد السرقات التي نكب بها سواء فى أملاكه وأمتعته وأمواله , 
أو فى أدوات عمله (الطوابم) ٠‏ قال إنه لم يستطعم أن يقنع الحكام بالقبض على 
الذين « سرقوا لي من داري ما كان عندي مجموع فيها 200-00 قى خدمتي مدة 
من ثلاثين سنة , وذلك يُقوم عندي بمال كثير » جمعته من جميع البلدان . 
حبث كنت خداما فسثياناً فى أحد قتراقط دولتنا السعيدة , وما جمعته فى 
هذه البلاد مدة من أربعة عضر سيئة ا اا 


أما الذين يتهمهم فهم المسمون العربي الذي « اعترف آنه سرق هو 


وبوكوابس والقيسبي 000٠0٠‏ -. من الفسسيئة عدد كبير من السكة القديمة , 
وسكة هذا الوقت , ذهبا وفضة وعددا من المال .. ٠...‏ وطابم المخزن 
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متاعي طبيعوا به عددا من الكواغيد زورا ٠0٠0٠0٠‏ »ع أما عن « القسسي الذي باع 
الآأخيه كاغيد الحماية من الكو اغد التي طبع بالطابع المزور ثمنها خمسامئة ريال 
فقد قال إن عبد السلام السر بوت ٠‏ خليفة باشا العرائش لم بقتصر على رفض 


وختم بقوله « والآن رأيت المخزن غض عنى الطرف وكان من حقه أن 
يقوم لي متاعى 2 ويشد العضد فى دعوتي , كما هو اللازم عليه ٠٠٠‏ قانى 
هاته المرة لا نقدر أن نسامح فى متاعي أصلا متتصلا لأنة كل شيء له حد . 
وإذا لم يقوم لي فى متاعي 2 نحتاج نكتب لمخزن دولتنا السعيدة , ونعلمه 
|بالواقعة من أولها الى آخرها . ونطلب منه أن يوجه لنا قرسانا متاع الكرأة : 


2 . وقد رد براقاش على رسالته هانه وعلى أخرى قبلها مؤرخهحه 
فى 8 ربيع الأول بجواب طويل ومنه نقتطف ما يلي : 


..0..0......٠ 0‏ قأما إشارنك ........ أن الفاعلين الذين بالسجحن وهم 
بوكوابس والعر بي والقيسي كانوا خدامين عندك ٠٠.0.0‏ ذكرت أن الأمر 
.بخلافه » وأن الذي كان خداما هو بو كوايس .٠-.0.00٠‏ والى الآن لم يثبت عليه 
شيء . وإنما دفعته للمخزن لأن الباشا طلبك به واسترعى عليك له 


« فأما كونهم كانوا خدامين عندك أم لا , فالناس من أهل الباد يعرفون 
من كان خداما من غيره . لاكن بدلنا على أنهم كانوا خدامين عندك ما كنت 
شافهتنا به من أن هاته السرقة وقعمت فى مدة ثلاثة أشهر منذ غيبتك للفير به 


'بالخز يرة . 


« وأما قولك إن يوكوابس لم يثبت عليه شبيء الى آخره فغير خاف 
عنكم أنه مقيد عندكم في زمام الحماية 0.0.0.000٠‏ قما موجب دفعه للعامل ؟ 


3 عم 


6 . من هائيوز الى بركاش فى 7 ذي الحجة 20/1299 نونير 1881 ب محفظة بر كأاششن . 
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وسحته ؟ فهل اذا ادعى بدعوى على أحد عندك فى زمام الحماية ولم تكن تلك 
الدعوى ثابتة عندك وطلب منك العامل واسترعى : تدفعه ؟ لاا 2 ويجعل فى 
السجن مع عدم ثبوت الدعوى ؟ لا . . . 


« وأما قولك على القيسي إنك لا تعرفه عله ولا هو من حمايتكم . 
فقد تعحمنا من ذلك ...... سألنا ولدك والخليفة الترحمان ابن زرقسن الاددد” 


«وأما قولك إنه لو كان في الحماية لم يسرق الطابع 000 فالذني 
ذكرت في كتابك تاريخ 7 ذي الحجة أنه إنما طبع الكواغيد المزورة ليبيعها 
للع ١‏ لبح : بها هو و اه 


« وأما قولك إن المخزن هو المقلد بكل ما تحت يد المخزني كما هى 
العادة .... فالمرحو منك أن تبين لنأا ما هو مرادك .....٠‏ لأن جعلك التقليد 
على المخزن ومدافعتك على السراق مخالفة لما ذكرت وثبت عندك . يلحئنا 
الى هذا السؤال ... . 


« وأما قولك إنك تعرفنى : عندي من نتشاور معه ويعطينى الرأي 
الجميل . فالحق ظاهمر واضح 2 فلا نحتاج الى الجواب عن ذلك لأنك 


« وعليه » نطلب منكم أنه غدا في ساعة 22 من النهار , حآر 
البعث عندنا من ينوب عنك . ليحضر في سؤالنا للقيسي بمحضر اثنين من 
العدول . ولما نقع الشهادة يضع الحاضر من قبلك خط يده معهم . 

« وأما قولك على الدعاوي الماضية التى انقطعت مادتها 0٠00٠0‏ منك 
لأزمان ٠.٠‏ فما من أمر يكون لك الحق فيه إلا وريقع الوقوف فيه +0 و عكيرث 
ذكرت أنك تبحث على ذلك في المحل الذي تعطى فيه الحقوق فذلك شتهيتنا , 
لأن فى موضعم الحق كل أحد عنده ما يقول . وأما ما ذكرت من أنه كان بينى 
وبينك عهد وشروط ؛, فبين لنا هذا العهد وهذه الشروط ما مي ؟ فان كان 
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هك المحيةه كوزس للأمور البرانية لحضرة السلطان مع نانب دولة الماركان 


فنعم 2 وذلك واجب ....---. وما كنا نظن أننا نبلغ الى هذا المبلغ فى هاته 
القضية » حتى تصير تذكر لنا الكلام الذي يلغتيئر 000 


«وقبل أن نتمم هذا الكتاب 2 يجب علينا أن نبين لكم استغرابنا أنك 
,تكتب لنا بالعتجّمية والعر بية وتلئزل خط يدك فى المكتوب : بالعجمي , 
مخالفة للأصول الجارية التى تبعتها دائما الى الآن » فنحن لا نلتفت إلا للمكتوب 
العربي » (77) . 


3 . أما جون هي دروموند هي سفير بر بطانيا العظمى : فله رأيه أيضا 
فى مانيوز وفى 1 قضسمة القيسسىي ومن معه . فقد كان ذكر قبل ذلك فى رسالة 
سرية الى محمد براكاش سسنة 2880 ما يلي : 


)) ف ع مهاه فواحد من هؤلاء المحميين اسمة الفقيسبي . هو معروف سارق 


اللمقر . مشستهر بذلك . وحيث هو فى حماية المر كان , الظاهر لنا أن القائد 
عبد الصادق لم يزاعم بقيضه . 


«ووقت جوازنا على الشرارضة , فواحد من أهلها أسمه بلوجمْع 
طلب منا الاعانة » حيث ذكر أنه خدّص على الحميّت لقونس' المر كان 
'بواسطة صاحبه أبي كوايس 509 ريال على الحمية . وبعد ذلك , قعامله لم 


«هذا أبو كوايس ‏ كما غير خاف عليكم ‏ إنه فى خدمة المر كان . 
.بقصد الوقوف على بلادات الحرث التي له فى بعض المواضعم من هذه الايالة . 


«والظاص لعا , اذا نصدر البحث فى هذا , لوسحك أن نائب المر كان 
يدخل ويتوسط فيمن لم يكن 'نحت حمايته قبل 2 ويحمى كل أحد ممن هو من 
هذه الرعبة الدذ دن هم فى سخدمتئه وفى خدمة حخاام تقو نصلوات فى أمر 


7 . رسالة بركاش إلى ماثيوز فى 23 ربيم الأول 0/1300 ببراير 1583 -. محفظة بركاش 
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الفلاحة . فالظاهر لنا أن هذا الأمر ,بحتاج الى البحث فيه : حيث اذا تمر ك' 
الحمية وهذا الدخول ‏ على وجه الحيلة ‏ فى حكم الولاة يدوم ويفعله الغير 
من دول الأجناس بكثرة : كما يفعل نائب الم ركان » فهذه قضية الحمية لا يكون 
فمها دواء » (75) . 


4 . ومثل ذلك قاله عنه لادسلاس أوردكة ممثل فرنسا فهو برى أن 
مائيوز لم يكن يرمي الا الى الاثراء بالمغرب ؛ فيدخل اليه سلعا ثمينة لا يؤدي 
عنها حقوق الجحمرك . وكان فى ذلك ضرر على بيت المال ومصالم التجار . 


وعن التهديد بالأسطول لارضاء المطالب الشخصية . ولا سيما فى 
فضية القيسي قال ممثل فرنسا المذكور ان مبلغ السرقة المزعومة لم يكن 
يتعدى 3,000 أو 42000 فر نك + فى حين أنه ألزم أداء 750 ألف فرنك ثم ننازل 
الى 2000 ألف فقط كما سنرى . 


على أن أحد الديبلوماسيين قال بعد ذلك بثلاث سنؤات إن صذه 
المطالب مجرد اختلاق وافتيات لا ينطوي على أصل من الحقيقة . وقد جنى 
من ذلك أرباحا طائلة » وانتشرت أخبار الفضيحة . وكان الجميع ينتظر عزله 
لولا أن الرئيس أرانط أنقذه لأنه كان 'نحت إمرانه خلال حرب الانشقاق (729) . 


5 . وثمة رسالة من السلطان الى محمه براقاش ». ولها علاقة بسرقة 
بدار النائب الأمر يكى وقد جاء فيها بالحرف : 


«وبعد وصلنا كتابك الثاني فى شأن سرقة نائب المر كان والنسسيح 
الثلاث من كتابيه لك فيها ومن جوابك له عنهما وتتصلفتحت ». قاذا بالتى له 
منها والواصلة على يدك قبلها هي هي لم نخل مما تضمنته الأولى من ال"لموي 
والتلوةن والر وغان والعدول عن الحق وعدم الانصاف والاذعان . 





68 . رسلالة حون هي الى معدمد بر كاش فى 3 ماي 8550 , محفظلة المغرب بر يطانيا 
9 . جاك كابي : « النوادر المغربية » حنى 30 
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« نعم يتعبن عليك الكلام فى ذلك مع الدولة بواسطة من ظهر لك من 
النواب .... وشرح حقيقة القضية لها قبل أن يقلبها الخصم ويخلط ويلبس 
وضعب الدعوى ليتمكن منها مما بريده فيها ...٠‏ فان مثلك لا يخفى عليه 
من أين توكل الكتف ...2 » (80) . 


وقد وصلته هاته الرسالة بواسطة رسالة أخرى بعثها الوزس الصدر 
النحو نفس المنحى وبي مؤرحة قبلها ببومين (27 زر بسع الثاني) ١‏ 


6. وكانت قضية سرقة داره وما ننج عنها من التهد يد بطلب إرسال 
«القئر "سان متاع الكرةة» أو ماكان يسمى «الشككو دارّة» (الأسطول الحر بي) 
قد أرعبت برئاش فكتب رسالة الى السلطان يذكر فيها أن «ذلك حقيقة, لما 
اتخبرات به من الشكودرة التي تجتمع بقصد المرور بطنجة , وأعلمنا 
سيدنا ‏ أيده الله أننا لا زلنا تستخير الله فى هذا الأمر ,2 وأن المخايل 
لا لعجب . وأنئنا فى حيرة عظيمة حيث جعل للجواب ثلاثة أيام 2.2.٠‏ ولتمام 
الفصال واحدا وعشير بن يوما .... .. وتحقق عندنا مساعدة دولته له » وتخوفنا 
من حدوث ما تلزمتا بسبيه الملامة» . ْ | 


وأضاف براقاش أن ماثيوز قد طلب «نرضية قدرها خمسة وعغشضر ين 
ألف ريال مع فائدتها . من يوم أشهدنها على القيسي , أحد السراق , وجميع 
المصاريف التى صرف على هذه الدعوى هنا وبالمركة : خمسة آلاف ريال . 
فلم نَزل” تلاطفه ٠.٠‏ فاستحيى» (<8) . ثم اتفقا على أداء 25 ألف ريال , 
دفع منها 26000 , وبقى 9000 يوؤجل الى ستة أشهر (82) . 


0 . رسالة السلطان الى بركاش فى 29 ربيع الثاني 0/1300 مارس 1883 . محفظة بركاش 
ةا . رسالة بركاش الى السلطان فى 22 رجب 24/1300 ماق 3 محفظة بر كاش . 


2 . وذلك ما مجموعه مانئة إلف ثرنك المذكورة سابقا أي ما يعادل 23 الف ريال 
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الملحق الثاني . قضية عبد السلام الحلو ٠‏ 
هاته النازلة كانت من أسباب عزل فليكس مائيوز عن القنصلية العامة , 
تبودلت فيها رسائل بينه وبين الحاج محمد الطريس . تشببه في جملتها ما كان 
بينه وبين بر كاش . ظ 


فقد فضح الحلو القنصل الأمر يكي بتقاضي بالرشوة وتلقي الهدايا , 
كما تعرض فيها لولاة فاسى واتهمهم بنفس التهمة . وسنرى فيها من الافادات 
الكثيرة عن سياسة ماثيوز وسلوكه . 


كان عبد السلام بن محمد الحلو محميا لأمر بكا بفاس . ثم لما جرد من 
الحماية التجأ الى مفوضية إيطاليا . طالبا ضمانتها أو حمايتها . وعنه وردت 
عاد من الرساثل سنتقطلف شما منها رست التدرج التار يخي 4 أو لا بأول : 


قال الطر يس لفليكس مائيوز : 


1 . ( محميكةم عبد السلام الحلو عليه دعوى لولد من فاس , كان وصما 
عليه » وأكل له ماله وجميع ما خلف له أبوه . فنطلب منكم إما أن تلزموه باعمال 
الشرع معه فى ذلك . وإما اخراجه من الحماية . . . » (83) 


فأجابه ماثيوز : 


2 . «كنت أخيرتنا بذلك فى الماضى + وكتينا للمدعى عليه ليتوجه 
للشريعة » وهو جاء لطنجة ولم يمتثل . وقد كثرت عليه الشكايات لدينا كما 
ذكرت »2 ووجهنا عليه مخزني من الدار ليقابل من يشتكي به , فلم يجده , 
ديظهر أنه خفتّى نفسه من الحكم . قتطلب منكم البحث عنه , وإخراجه أين 
ما كان , وتوجيه كتاب لعامل قاس بالقبض عليه إن حل بفاس ... » (84) 





3 . رسلئلة الطربس الى هاتثيوز فى 12 قعدة 12/1303 غشست 1380 ل محفظة المغرب 
'لولايات المتحدة . 


4 . رساثة مائيوز الى الطر بيس فى 22 قعدة أبش'' 
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فقد كان عبد السلام بالفعل منذ 50 غشست بدار المفوضية الايطالية 
.بطئجة . كما سنرى من رسالته التى سيرد نصها فى آخر هذا الفصل . ولذلك 
لم يعثر عليه المخزني . فطالب الطريس مائثيوز” بنزعه من الحماية و بتسليمه 
في رسالته اليه في اليوم الموالي وهو 53 غشت فرد عليه ماتنيوز في نفس اليوم : 


3 . «وصلنا كتابيك المؤرخ فى 23 من الجاري , طاليا إسقاطه من 
السئطة حمايتنا الخ .... اعلم أننا لا حاجة عندنا بالمذكور 2 سوى قيض 
حقوق الئاس المدعيين عليه بالفسينة . واذا سكم فى الحماية , لا تعرةضش لنا 
افى ذلك . لكن جميع الدعاوي الواقعة عليه فى الحماية لا بد من فصالها فى 
الفسينة حسب شروط مدريد بالفصل الخامس منها 00٠‏ (85) 


4 . «هذا الرجل كثرت به الششسكايات بهذه الفسينة 2 وكثير منها 
بلدا نت" : من جملتها دعوة الرجل الذي وجهت لنا 2.22.20 ولا يخطر يبال 
:أن رجلا محميا , عليه دعاوي بدأت ٠»‏ وقبل تمام الحكم فيها يَنْر ع نفسه . 
ألا ترى أن رجلا من رعية السلطان ‏ نصره الله عليه دعاوي , وقبل نمام 
الحكم فيها طلب الحماية : هل تسلم أنت حمايته أم لا ؟ وهذا هو المقرر فى 
شروط مدر بد . 


«وما ذكرت بأن هذا الرجل إن كان عندنا للمكتّئك منه : لم نفهم له 
معنى . لأني كتبت' لك أولا وثانيا » وذكرت لك بأنك تأمر الولات بالبحث على 
هذا الرجل وقبضه وتوجيهه لهذه الفسينة » حتى يتم دعاويه . وان ظهر لك 
:أن لا بد من الدولة المراكشية أن تباشر دعاويه إن سكم فى الحماية فوجه 
مغه أحد عن جانبك يحضر معه فى الحكم ٠‏ ويكون تنفيذ دعاوية على بدك . 


5 . رزرسمالهة هاثيوز الى الطريسس فى 3! قعدة 
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«وإن أردت إحداث قانون جديد , خارج على ما هو مرسوم بشسروط 
مدريد + قلك النظر . إني لا قدرة لي على منعك فى احداثه راجيا منك 


الحواب 0 (56) ّ 


واستمرت هذه المحادلة الفقهية قى تفسير القانون بين الرجلين , 
فقال الطر يس : 

5 . «راحعنا الفصل المذكور من شروط مدريد مطالعة” تامة ونصه : 
«روالمحميون الذين تنحوا من الحمابة 2 وعليهم دعوى مبديبة قبل خروجهم من 
الحماية , فدعواهم يكون الحكم فيها فى المجلس الذي بدثت فيه» . وعليه , 
فنلح ونجدد على أن عبد السلام المذكور لم يبق عليه تصرف لأحد سوى 
السلطان ‏ نصره الله وولاته قطعا ٠‏ نعم الدعوى المبدوءة عليه قبل تاريخ 
اعزل نفسه , وهو يوم الجمعة 11 قعدة , نتم بفسينتكم » على أن نوجهه لها إن 
قبض عليه على يدنا . ونوجه معه أحد أعواننا ليحضر معه بالفسكينة » (87) . 


وكان جدال مائيوز ينحو منحى الشر بعة عتدما أجاب النائب السلطاني 
عن الرسالة السابقة بقوله : 


6. «ظهر لئا من كتابك أنه لما كان الحلو المذكور أخرك بعزل نفسه 
من الحماية كان قدتم تاريخ كتابه . لأن الكتاب الذي أخيرتنا بعزل نفسه 
مؤرخ فى 57 من الجاري . ولو كان عندك الخبر بعزل نفسه قبل ذلك التاريخ 
لأعلمتنا كما مي عادنك . وفى تاريخ 155 من الجاري :. تفاصل فى دعوى كانت 
له بالفسينة . والمقصود عندنا من هذا كله أنه رجل متعدي , ويسمع كلام من 
لا خلاق له . وغاية نشطنا أنه بحضر أحد من جانبك وقت الحكم 
بالفسينة . . . » (88) . 


حب ل 0 
6 . رسالة ماثيوز الى الطريس فى 57 قعدة 
7 . مسودة جواب الطريس الى مائيوز فى 23 قعدة 


8 . رسالة مائثيوز الى الطريس فى 25 قعدة 
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وقد سلم ماثيوز عبد السلام الحلو الى المخزن بعد ذلك , وعنه قال 


7 . «دفعنا لك عبد السلام الحلو ,. وتراه كتب كتابا لسائر النواب ,: 
وذكر لهم أنه دفع لنا عشرة آلاف ريال ؛ وبيده مكاتب منا بالفر مة والطابع . 
وقد توجه عليها رقاصا » وأتى له بمائتي كتاب وتسعة عشر كتاب , حسيما 
عدتها بيده العدلان . وعليه . فالمطلوب منك أن تتحضر الرجل بين يديك , 
وتأمره باخراج المكاتب المذكورة ؛ ليظهر منها ما زعمه . إني لا نريد الحضور 
معه , ربما بقع له بعض الحياء . نعم وقت حضوره تعلمئا لنوجه أحدا من جانينا 
الذي نثيق به أنا وأنت ويحضر معه لديك . . . » (89) 


كانت التهم التى ألصقها عبد السلام الحلو بالقنصل الأمريكي جد 
خطيرة . ومع أن التاجر الفاسىي طلب اللجوء الى دار المفوضية الايطالية ولدى 
سكوقاصو ؛ لكن هذا الأخير . وهو عميد السلك الديبلوماسبي ,» شجع ماثيوز 
على متابعة الحلو أمام القضاء غير أن الكولونيل رفض ذلك . وبعد شهور 
قليلة جاء نبأ عزله (90) . 


ولا شك أن الحكومة الأمريكية كانت على علم ببعض تلك الاتهامات : 
فجاء قائد الألأسطول الأمريكي الى طنجة لاستطلاع الخبر . فقال فى ذلك 
مانيوز مخاطبا الطر يس : 

8 . و«حسث وردت الفر كاطة أخسرت الكمتداتئط بالواقع فى دعوه 
عبد السلام الحلو ء وبما نسبه لنا , وقد جميع ذلك . بقصد اخبار الدولة . 
ولكن حيث كانت عنده الأشغال بجيل طارق سافر [منع هنا » وطلبني نرسل 


له هناك ما تحصكّل من الدعوة .....٠‏ والمقصود من ذلك , عنده وعتدنا ؛ أن 
نوجه له جوابك بالنفي أو الاثبات لما تسبة لنا ينفسنا 00ء» (91) 


9 . رسيالة هم نوز الى الطر بس فى 5 ححة 43 شتنبر 1886 
نو . جاك كابي : «التوادر المغربية» ص.ى 59 
ان . رسالة مائيوز الى الطريس فى () حجة 8/1303 شتثبر 15860 
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وكان المخزن قد قرر عرض الحجج التي ادعى بها الحلو على لجنة 
التصفحها . وحاول القنصل العام معرفة النتيجة . فكاتب الطريس فى شأن 
ذلك برسالتين واحدة فى 26 محرم والأ'خرى فى ناريخ فاتح ربيع الثاني 1304 
وعن ذلك أجابه الطريس , حسبما يبدو من هاته المسودة المضطربة : 


9 . «ورد كتابكم تاريخ + ربيع الثاني . سائلا عن المواجب التي دفع 
لنا الحلو : هل فيها حجة عليك أنت نفسك أم لا , فأعلم أن تلك المكاتب التي 
دفعها لنا الحلو تصفحناها ولم يوجد فيها خط بدك بتعمير الذمة شميء (92) 
مما ادعاه ...٠٠‏ عدا (93) وجد فيها كتابكم بفر متكم أحدهما ..٠‏ ورقة 
الحماية له ولأخيه , والثاني الاعلام بشركاثئه , وهم اناس ثمانية , وباقي 
المكاتب بفرمة جنابكم (94) وبعضها بفرمة خليفتكم فى المكاتبة التي كانت 
إدائرة بيتهم وبينه فى التجارة . وسنتصفحها ويتنقصل أمرأها على وجله 
الحق 20٠0١‏ (95) . وتنحرآتق القنصل العام شوقاً لمعرفة نتبجة التحقيق لما قال : 


0 . «فى يوم التاريخ ورد علينا كتاب من دولتنا الفخيمة و بطيئّه عدد 
من نسي المكانب التي ذكر للدولة أنها منسوخة من المواجب التي نحت 
بدك ٠...‏ وطلبت أن نبحث فى القضية ونخبرها عن النسخ المذكورة هل 
همى حقيقة أو فيها بعض الزيادة والنقصان . 


«وعليه فالمطلوب من سيادنك أن نعين لنا وقتا لمقابلة ذلك النسخ 
ممعم الأصل الذي بوحنت سيادتك لنحاوب الدو لة امم عدم (06) 7 





2 . هاته العيارات المفلظة وردت فى المسودة أولا ثم شطب فوقها وكنييت عبمارة « غمها 
ف#خط بد كم » عوضا عنها . 


٠ 3‏ شطب فوق هاته الكلمة وعوضت بلفظة «م نعم » 
4 . شطب قوق ههلاتين الكلمتين 
05 . مسودة حواب الطر دس الى ماتيوز ذى 7 محدةه 203 تنس 8 


27 . هن هاثيوز الي 'الطريس فى 5 ربيع الثاني 2/1304 يناير 1387 
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وكانت دعوى عيد السلام الحلو كما نرى سبيا في عزل ماتيوز فى 
شهر يناير 2887 ولما عين ريد لويس فى شهر مارس الموالي 2 وجه حوله 
الرسالة الآتية : 


3 . «بلغني أنه مسجون لديكم يمكئاس رجل يدعى عبد السلام الحلو 
من فاس , ومن رعايا حضرة الامام الشريفة . وأن سجنه كان على يد القنصل 
الأمريكاني هاهنا منذ بضع شهور . وكوني بحثت عن أمره بدفاتر وأزا ممة 
القونصولانو » ولم وجدت عليه علة يستوجب عليها الابقاء فى السجن , 
فاقتضى النظر أن أسأل الحضرة الشريفة إطلاق سبيله حيث يعود لطنجة 
بمتعهدا للحضرة السنيئّة بأني لا أجعل للمذكور حماية . . . » (97) . 

وقبل أن أورد رسالة عبد السلام الحلو الى وزير ايطاليا بطنجة , أود 
أن شير الى أن الحلو كان طلب من الطريس أن يعمل على إسقاطه من حماية 
أمريكا (98) ٠‏ وأن عبد السلام كان له نزاع مع منحيم بن قسيس المحمي 
#لأمريكي بطنجة . وأن الحلو لما كان ملتجئاً الى دار بون برديكاريس الذي 
أكان يكن عداء لماثيوز , جاء المخازنية لاعتقاله بمنزله (09) يوم 3 شتتبر 1886 . 


أما لجنة تصفح مواحب الحلو ضد مائيوز التي كانت حاضرة عند 


محمد بن عمرو العوامي كاتب القنصلية 
وإدموند تشارلطن ‏ «5من716ةطن) 0ممدمك*1 
والقبطان تشارليز جون روليسطن 2رمواءه|101 .ل .ط) الذي كان 


ترجمانا بالقنصلية البريطائية (00) . 


7 . من ريد لويس الى غريط فى 24 جمادى الثانية 20/1304 مارس 5587 

98 . رسالة عبد السلام الى الطريس فى 154 قمدة 14/1303 غشست 1880 مححفظة الطر يس 5 
9 . رسالة يون بيرديعريس الى الطريس فى 3 شتدير 1880 

د0: . من رسالة بالفرنسية فى 9 شتنين 50/1886 ذى الحجة 1303 محفظة الطر يس 8 
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2 . محمك سن سلممسان كان مكلفا منتصفية الدعاوىي وخصوصا 
إن « المدعين يترادفون على تقييد دعاويهم على الحلو . ولا تسأل” عن ذرح 


النأس خاصة وعامة بهذا اللد 000 وشحن فى غابة الانتظار لدخول هذا 
الفاجر لهذا البلد قى كبله . وهذا ما يمكن شرحه لكم من غرائب هذا الظالم 
أخذه الله 00-0 (205) 


وكان الحلو وقد وجه فى كبله من طنجة الى مكناس» (202) . 


ولم أقف على نهاية هاته القضية (203) ولم أعلم كم لبيث عبد السلام 
فى السجن . وسأورد رسالته على أغلاطها وعلى ما فيها من حق أو باطل , وبها 
أختم هاته القضية التي شغلت المخزن زمنا طويلا وعصفت بممثل إحدى 
الدول الكبرى لكن الى حين . 


قال عبد السلام الحلو مشتكيا من ماثيوز ومن السلطة المحلية بفاس 


3 . « أنا عبد السلام الحلو الفاسبي ...... وقع له وقيع كبير . 
واليوم كنتطلب من المخزن الطليان يقف معي لكوني كنت أمين بفاس وعملي 
(عمل لي) الحيلة الباشا متاع فاس «(204) وقبضني فى السجن وقبض منى 
سبعة وعشرين مائة ريال ظلما وعدوا وتعديا . وبعد ذالك أيضا قبيضني فى 
السجن وقبض منى أربعة وعشسر ين مائة ريالا . 





13 . رسالة محمد بن سليمان الى الطر يس فى 160 حجة 135/1303 شتثبر 3880 ب محفظةه 


م١‎ + 


2 . رسسالة السلطان الى الطر بيس فى 24 ربيم الأول 4 21 دحتسن 18850 ب محلمة 
3 . هتاك رسالة بمحفظة الطريس 53 بتاريخ 3 شوال 13/1303 يونيو 1888 تتحدث 


خن وفاة الأمين الحاج عبد السلام الحلو فجأة . لكن لا ندري هسل هذا الميت هو نفس المحدي المد كور. 


104 . الباشيباً فى ذلك الوقت كان هو عبد الله بن أحمد اليخاري المتوقفى سسئة 1557 
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500 له 


«وحين رأيت هذا الظلم » قدمت .لعند الياشا وطلبت منة سقطني 
لكوني قلت له : عند رسوم على الئاس من قبال البيع والشراء » وطلبت منه 
يكتب لي لعمال البادية يقفو معي حتى نتخلص فدفعت للباشا مائتين ريال , 
ولكاتبه ثمانون ريالا على تلك المكاتب . وقدمت لطنجة وتلاقيت مع قنصول 
المركان فليس' مَتطيو*س ودفعت له أربع مائة ريال مع شرابيل بسقصلي 
.(بالصقلي) عدد 26 : مع قطعة وأربعة حياك حرير وعشر بلاغي عمل فاس , 
وعطاني ورقة وأنى سمسار واحد من الفسئّينة . وبعد ذلك بأيام صار يوجه لي 
على "مور وسرات” نقدم برجلي ونعطي ونوجه مع الحمثارة وغيره » حتى 
نخرج من بدي عددا من المال ؛ قدره عشرة ألف ريال فأكثر . وعندي تحت 
مكاتب من الفسينة بخط اليد القنتصرول والبشادور , منهم المطبوع 
والفر'مّة : والآن كنتخاف على نفسي » إلا" نوكل" الحمية يعمل لي المركان 
فليس' شي حيلة حتى ندخل للسجن ونكىول العص , مثل ما وقع لولد 
القيصي , الذي كان يطلب الحمية . مهمى جداد فى طلبها قالوا له : سرق 
فسكينة القنصول المر كان . 

«والآن اليوم كنخاف” على نفسي ومتاعى . ومن هذا الأمر وغيره 
كنطلب من المخزن الطليان يقف معي . وكنطلب منه يكتب لسلطان الغرب 
نصره الله يسامحنى على تلك الحمية التى قبضت من المركان ,2 وكتطلب منه 
أيضا بحميني ويتهلاة فينا . 


«ومثل هذا الكتاب كتبته لجميع جنوس الروم » (505) 
في 0 قعدةج 1303 هم 
الامضاء : عرد السلام دنْ محمد الحلو 


5 . الرسالة يطابق تاريخها 10 فغضصست 1886 , وهى مكتوبة بمقر المفوضية الايطاليه 
وخطه' قريب من خط جنطيلي ترجمان السفارة 
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«٠ 
اتنحلمر ا‎ : 4 
لسلك الديبلوماسي‎ ١ . 3 
الموظفون والقناصل‎ 002 
المحميون والسماسرة والمستوطئون‎ . 3 


4 . السقراء : جون ممي و كر بي كرين وايوان سميث 


د ف فب 
المطلب الأول : السلك الديبلوماسي 


تولى تدبير شؤون هاته الدولة قناصل ووزراء كان أولهم ابتداء من 
0 : 


: . إدوارد ويليام أريول درومو ند هي 
114 (11:31310111آ1 [أمأعسم 11 بن 

الذي خلف الميجور جيمس دوكلاس 45.آ1010 .ل فى القنصلية 
العامة بطنحدة » من سنة 1929 حتى وفاته سنة 2845 . وكان لادوارد هذا خمسة 
من الأبناء هم : طوماس الذي كان ينوب عنه أحيانا فى بداية الأمر 2 وفرانك 
الذي كان لفترة ما قنصلا لبلاده بتطوان » وروبرت الذي كان نائب كاتب الدولة 
البريطانية فى المستعمرات بلندن » وجيمس دي قيم وكان قنصلا بتطوان 
(1857) ء وبالر باط (2866) , وجون الذي خلف سسمنة 2845 أباه دفين جبل 
طارق (3) . 


يي 








1 ء حان لوي مميجح : «المغرب وأور بأ» ج 2م ص 21 م 1 دن 120 
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502 لم 


2 . جون هي : وظل يمثل بلاده بوصفه قنصلا عاما . ثم وزيرا مقيمأ 
دن سسئة 2845 الى 18860 . 

3 . وليام كربي كرين 
وهو الذى خلف جون المحال على التقاعد . وذلك سسمنة 2886 الى وفاتة 
بالمغرب سسئة 1 0ظظ2 . 

4 . نشارليز إبوان سميبث 

ولم يطل مقامه بالمغرب الا حوالي سنتين . 

وسيأتي كلام خاص عن هؤلاء السفراء الثلاثة الأخيرين . 

5 . وؤسسمست ريد حوي" اخ ا 81 اعع/اا 


وكان «مبعوثا خاصا فى مهمة مؤقتة» . وهي أن يربط مع الحكومة المغر بية 
العلاقات الودية التي كانت من قبل قائمة بين البلدين . وكان السير ريدجوي 
*دائبا لكاتب الدولة فى شؤون إيرلاندة . كما كان من سمنة 2860 الى 2889 ضا بطا 
بالجيش (2) . 


وكان أيضا أحد أعضاء مجلس الملكة الخاص . وقد نجم فى إبادة 
السحب التي خيمت على العلاقات المغر بية البريطانية » بسبب تصرف إيوان 
سميث ٠»‏ وتبادل الهدايا والتحف مع السلطات المغربية . وهكذا أهدى 
للطر يس مر آة . عند ما بعث اليه فى منتصف 2893 رسالة التوديع (3) 2 بعد 
أن مكث بالمغرب حوالي ستة أشهر . 


2 . المصدر السلابق بم 4 ص 277 


3 . رسالة التوديعم تحمل ناريخ 24 يوليوز 30/1893 محرم 1314 , وأول رسالة له كانت 
فى 33 رجحب 212/0 ببراس 3 2 محنظة المغرب بر يطانيا 
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6 . إيرنست ماسّن ساطو* 5410959 2145011 ادم 


(لذي كان وزيرا مقيما بمو نطيبييدو , بالأرغواي (4) , قبل أن يصل الى المغرب 


فى 4< قن 03ظ1ظ1 / 
ا جا 8ه 


المطلب الثاني : القناصل والموظفون 
أما المساعدون [هؤّلاء السفراء فكان منهم : 


. فريدوريك كارسلتتئسمّن ‏ 04887118351313 ,"1 الذى كان موظفا 
والصويرة سنة 2833 » حتى مات سنة 1873 بهاته المدينة (5) 


2ه. ه. ل دوبويس 112]115 ..1 .11 


عين ثائبا بتطوان ,2 وفى سسنة 1869 عين بالدار البيضاء (6) . 
3 . حيمس ده قيم هي تحوا] عمروء زا عل .ل 


شقيق جون هي ' وكان كاتما خاصا له مدة خمس سيئوات وقنصلا 
ببعض المدن , كما نقدم 2 وكان يعرف اللغة العر بية والفر نسية والاسيانية 
والايطالية والألمانية . 


4 . طوماس بيلاوز ريد :21:4121 2151:1:015155 مقصدمط1 





٠ 1‏ هبيججم : «المغرب وأروناه 3 4 ص 278 


5 . المصدر السابق بم 1 ص 84 


ن) . المصيدر السابق جح :5 صنى 103 
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504 اه 


وفي سنة 2864 عين قنصلا بالقاهرة ثم بقادس , وبعد ذلك بازمير وتونس . 
وكانت وفاته في سنة 1885 (7) . 


5 . هوراس وايط ١11111‏ عنانترن[ا[ 


وكان قنصلا ونائيا عن جون هي ٠‏ بعد أن دبر قنصلية بلاده بايطاليا 
وبيروت وقبرص ٠‏ وأحيل على المعاش فى أكتوبر 5885 . وكان يشرف على 
شؤون بلجيكا ثم على قضايا النرويج والسويد . وهو من مواليد أ كسفورد 
سئة 2823 ,2 وكانت وفاته فى أبريل 2901 بمديئة طنحة (8) 


6 . هر بيرت إدموئد وايط :11111112 .0! اعرعطمه1]1 


ابن هوراس سابق الذكر . وقد خلف أباه فى القنصلية . ولكن الأب 
"كان ينوب أحيانا عن ابنه (9) . وظل يعمل سسئوات طويلة مندذ سنة 1882 , 
حتى استقال فى أكتوبر 2925 (10) . 


٠. 7‏ ص نَُ إيليوط 1101 .أ .1 


كان مساعدا لابوان سمسث . وقد أمر السلطان بمعاملته «نما تقتضيه 
"المحبة والمودة الخاصة الموروثة خلفا عن سلف» (11) . 


٠ 7‏ «الوثائق» : ج 4 ص 202 ,2 ومييج «المغرب وأروباء ج 1 ص 155 واج 2 ص 38.4 (1) 
8 . المصدر الأخير جح 3 ص 207 (2) و ب 1 ص 176 


9 . رسالة جون هي الى الطريس فى 13 محرم 22/1303 اكتوير 1885 .ب محفظة المغرب 
بريطانيا . 


0 . ابراهيم شحاتة حسن : «صدى الشرق فى تاريخ المغرب عام 1921 : لوحة تاريخية من 
الوثا'نق إالبر يطانية»ه : فى مجلة «المناهل» العدد الخامس , 13976 ص 323 . 


3 . رسالة السلطان الى الطريس فى 20 جمادى الثانية 10/1310 دجنبر 1892 , محنتاة 


الطريس 23 
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8 . جيمس ده قيم ده او نطيوه ماعتطتصه عل معصولا ول (١‏ 
كان سنة 5890 ترجمانا ونائبا قنصليا (22) . ولكن أعضاء السلك 
إلديبلوماسبي كانوا بعتمرونه موظفا حاملا ومغفلا (13) . 


و . مانويل تويبلا :701111 .31 


منذ سنة 2869 كان ترجمانا وكاتبا بالقنصلية يطنجة (54) . و يظهر 
أنه من أصل طارقي » الا أنه كان بيتعاطى التحارة فكان له سماسرة وشركاء 
من المغار بة 1 وأخمرا كان من مصدرى الثيران الى جبل طارق 

هاته إلمامة قصيرة بهؤلاء الموظفين ليس فيها حصر , لكن كان 
بالمد بنة موظفون مغار بة منهم المحميون الاستثناثبون والقنصليون . 


يذ عه كد 


المطلى الثالث : المحميون والسماسرة والمستوطئون 


كانت سفارة إنجلترا تتكلف بشؤون بلادها زيادة على مصالمح 
الأمبراطورية النمساوية الهنغارية وهولاندة والداتمارك وأحيانا السويد 
والئر ويم " 


ومن أجل ذلك اختئلطت فى الوثائق المخزنية أسماء محميي هاته 
الدول فى بعض الفترات ولا سيما حوالي 1880 » فلم يتيسر التمييز فى الانتماء 
الى هاته البلدان , الا أن ابن زيدان أورد فى تقييده الأول فى «العز والصولة» 
أسماءهم مفصلة ٠‏ أسوقها نقلا عنه واقتباسا من وثائق أخرى . 





د ا 50 رسالة ده بو تنطيوه الى الخثر بس تى 17 ماي 1800 » محفظة المغرب بر يطانيا 
٠ 3‏ هبيج : «المغرب وأروباه ج 4 ص 278 


4 . رسالة جون هى الي الطريس فى 31 دجنبر 153/1884 ربيع الاول 1302 » محنظة 
المغرب بريطانيا , 
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وقبل ذلك . أ'شير الى أن بر يطانيا العظمى كان لها سنة 1803 بمدنة 
طنجة 30 محميا » منهم ترجمان واحد وكاتنب واحد ومخزنيان و 26 مستخدما . 
منهم 10 للقنصل المحلى ٠‏ بينما لم يكن للقناصل بمختلف الثغور الا ترجمان 


واحد وثلاثة مستخدمين (15) . 


أولا” : المحميون القتصليون والاستتثناتيون 
أ من التقبيد الأول لانن زر بدان (1880) 


20 : حاييم كسكاس (نرجمان) 2 ومحمد بن يحبى (كاتب) , 
وعبد السلام بن داود 2 وعبد السلام حجوط . وأحمد الهنية . وحمان ادريس ٠‏ 
ومحمد ولد خليفة , وأحمد بن الشعاير , ومحمد بن عزايز 2 وعائشسة 
الدرقاوية . وفريحة كويهن , وأحمد المرابط : وعبد السلام بن الحاج سعيد , 
وعبد السلام ولد الحمياني 2 ومحمد الريفي . وعزوز الريفي السعيدي , 
وعبد القادر الربفي . ومحمد ولد المهدي . والحاج أحمد العمارتي ١»‏ و بوجمعة 


. . . (دون لسب) ” وكانوا أعوانا ومستخدمين . 

ب . من التقييد ومن الزمام الانجليزي معا : 

وهناك آخرون وردت أسماؤهم فى التقييد الزيداني وكذلك فى وثيقة 
عر بطانية لسست مؤرخة (6) أدعوها الزمام ٠‏ وسأقارن سنهما - 

1 سس 29 : التحاج علي العمارتي : أذردس السعيدي (فى الزمام : 


احواو) . عبد الرحمان بفط (فى الزمام : الحشيط) ؛ أحمد بن على (فى الزمام : 
بوعلي » من جامع المقراع) » عبد السلام (لم يرد نسبه ء ولعله هو عبد السلام 





5 . رسسالة جون مي الى الصحاج ادريس بن ادريس فى ١7‏ أبريل 137/1803 شدوال و0127 
نصها نك محتيميك دأود فى داثار مخ تعلوان» 28 ف دن 02 -. 

06 . هاته القائمة غفل من الثار مح 4 شور إن خط كانمها تغيد أنهِا وضعت روه حزررت 
بك ئلمة سماسرة سسئة 18480 وقد حعلت لها 2 من أجل ذلك , هذا التار يح على وحه التقر يب ١‏ 
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(فى الزمام : الحاج العربي) ' شالوم كويهن ساعي بر بد (فى الزمام : كائب) 


ت : من الزمام المذكور (188980) 


قبل أن أتمم لائحة المحميين + أود أن شير الى هذا الخلط 
والاضطراب فى الوثائق زيادة على إغفال ذكر النسب المميز والاقتصار أحيانا 
على الاسم القبلي كالعمارتي والريفي والدكالي الذي لا يفيد شيئًا لعموميته 
وغموضه , وأسسمماء المحميين الى سياتي ذكرها قد تكون مكررة , ولكني 
أوردها حفظا للأمانة التاريخية وعددهم 12 » زيادة على من سبق ذكرهم : 


0 41 : عبد الرحمان بوجمعة . والحاج عبد الله العمارتني وعيد 
السلام الدكائي 2 وقدور الوهراني ١‏ وأحمد ولد الحاج محمد الشرتي , 
وعبد الرحمان بن حادر , وأحمد الجبلي : ومحمد الأنجري » ومحمد بن سعود , 
وسلام بن الديلال . واحميدو بن العربي , ومحمد العمارتي , وكلهم كانوا 
أعوانا ومستتخدمين ٠.‏ 

ث - من غيرهما : 

2 دانيد سكسو : كان سنة 5864 ترجمانا (17) 

3 . هارون أ تنسسّوو : كان سنة 2882 ثرجمانا للسفارة (18) 


مل . ابر أهيم يعقوب لارندوق : كان ناحرا محمما وكان بدعى 
«الأنجليزي» ثمييزا له عن ابراهيم لاريدو الر باطي . وقد يكون أولهما هو 
صأاحب التقابيد بالعر بية عن التنجيم والفلك (29) . 





7 . رسياله العر بي بوشئتوف الى در لآكن فى 15 شوال 24/0 مارس 1304 ه 
أمسرئ نان بركاض . 


5 .ابن زيدان «الاتحاف» ىم م ص 14147 


ا 


1 0 محفظة الطر بس 68 
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3 و 46 . بوسف العسرى وشلومو ابن عبو : وهما أيضا تاجران 
محميان : اتخذا سماسرة فى بعض المدن كما سيأتي ذلك فى موطئه . 
الوصاية عليهم من جهات شتى الى السلطات المغر بية , هذا الاستيصاء شبيه 
الأشخاص # حسما تقدم : وهؤلاء هم (20) : 

7 . محمد دادون : نائب فى التحارة عن 3 تجار من النجليز 

8 و و4 ومحمد الكوهن ومحمد الأزرق كذلك 


0 . والحاج المكي بن عبد الله تأ ثب بوطالب الذى يحبل طارق : 
وبيده مال نجار الانجليز (22) 

51 . ومحمد بن عبد القادر بثاني , بالتأكيد على الوقوف معه فى 
تنضيضشس نقش الزليج المكلف به من قبل باشدور التحلين . 

2 . والحاج عبد الخالق بن شقرون , الذي كانت له شركة مع قنصل 
النجليز بالرباط (22) . 

3 . والذ”مّي مخلوف الدوعى ,. هو نائب فى التجارة عن تأجسر 
| نجليزي 


1 3 . شلومو بريلطيى و موسيس لببي و؛“سحاق كوهن : ورد 
ذكرهم فى زمام 3889 , ولم يعرف لمن كانوا سماسرة . 


0 . وعددهم سبعة أشخافى كما هو عند ابن زندان نُى «العن والصو له» ج 1 حجن 310 


]2 . ولك أدري هل الحاج المكي دتعيك إلله والمكي بتعبد الله المذ كور فى دن 7١‏ و 315 
أعلاه شخص واحد 


2 . وهو جون فروسط : أقوءع !ا .ل 
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بك . رفائيل بيمشمطة : كان سمسارا لى.و سبي لار يدو القاطن بلندن 


)23 سئة 2001 


5 . الحسن بن ابراهيم السوسبي : سمسار لورثة اليهودي ليقي 
كو بهن بطنجة (24) سنة 2889 . 


لعوامأكاعدلة .1 القاطن بطنحة سنة 2889 , وهو من تحار حبل طارق . 


7 . محمد بن الحاج محمد الفكاك السليماني : سمسار أوخيتيو 
إمليائنو 1:201[000 .1 بطتجة سسنة 2889 ؛ ولعل الأخير من جبل طارق أيضا . 


8 ., بوسف سكسكو 
و . ومحمد أمقشد , وكاتنا سمسارين بطنحة سنة 1863 لهيعرىي 
مطيوس القاطن بالر باط (235) . 


0 . إسحاق ناهون : كان نائبا لشركة اثراهاءم خخ مخ لان 
من مدينة منشيسطر في استيراد السكر الى طنجة , وقد ورد أن الأآمين الحاج 
أحمد بناني منعه من انزاله بالمرسى , بعد أن كان قد أصابه خلل فى عقله , 
فصار يدور فى المديئة وبيده كابوس ٠‏ ويصيح أنه ربع مائثة ألف ريال من 


حدمته بالمرسى (26) 





23 . رسالة هربرت وايط الى العلريس فى 5 يوئيو 26/1806 شوال 1308 مصحفظلة 
المغرب بر يطانيا , 


أ . م لز تدده المحميمن العامة لسئة 18580 0 وقد ورد هو دمها مع الا تندن اللددن بعذهى , 
3 . رسالة جون هي فى 5 نونبر 5863 محفظة الحماية القنصلية . 


٠ 20‏ رسالة هي الى غر بط فى 24 مارس 17/1880 جمادى الثانية 1303 لب محنفظ1 


السغرب بريطانيا , بنظشر عن هذا الأمين الصفحة 221 أعلامه . 
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النآ : المستوطنون 
أصلهم من إنجلترا وجبل طارق وحتى من مالطة ؛ وقد سقفت اسسماء 
قليل منهم وازيد عليهم آخرين , لكن دون الاحاطة بهم جميعاً . 


11100100 41.١417“  سيرابلا ويكاردو‎ . 


الغالب أنه طارقي اكتسب الجنسية الانجليزية . وكان موظفا باللجنة 
الصحية , وقد اقترح كربي كرين أن يوكل اليه اصلاح المركب «بر كو 
الحياة» (أي سمفينة الانقاذ) التى كانت الحكومة الير يطانية أهدتها الى سلطات 
طنجة سنة 2884 «لتخليص الأرواح فى ساعة الخطره (27) + بعد أن كان قد 
أسبيء استعمالها وقيادنها . 

2 . منثويل الباريس 11172 الة اعتتصدلا 


كان متهما بمقتل الشر يف مروان العلمي » وكانت السلطات القنصلية 
فد اعتقلته » وكلف هربرت وايط بالتحرى فى القضية (28) . بعد مطالنة 
السلطات المغر سة بالاقتصاص منه . 


3 . نيكو لاص داسوي 00 ١‏ 

كان يقيم بطنجة , ولعله إنما كان يستغل بالفلاحة حوالي 1894 , وكان 
#ثر دل اشتراء أرض حرالية , فأمتنع عدول طنجة من كتابة رسم البيع . على 
عادتهم من عدم السماح للأجانب بامتلاك العقارات » لكن السفير إير نست سطاو 
'ندخل فى قضمته قاثلا : 


دكان اشميدل وابرإهيم سكسو واي ممبنمول وبيسان وز نكوط 
وبرديكاريس وباشدور البرطقيز وقنصل الماركان السابق جنرال ماطيوس 
وغيرهم من رعايا أجناس شتى ,2 باعوا واشتروا أرضا حراثية بناحية 


7 . رسسيالة كرين الى الطريس فى 22 يتاير 1889 محفظةذ المخرب بر يطانيا 
8 . رسالة رايط الى الطر بس فى 26 ششنس 14/3 بر بوع :لأول 01 سس تقمس المحفططة. 
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دلنحة» (29) . ونوضح أن الأول هو قتصل النمسا , والثاني تنرجمان المفوضية 
البلجيكية والثالث هو حأ ديم بن شيمول والرابع وهو كانسان داثان متعم ١1‏ ١ل[‏ 
وسيائى عن الاثنين الأخيرين حديث مع فرنسا . 

4 . مبمرأاندو (9) معصح" 11ل 

«ومبراندوق النحليزي كان خرج من ثغر طنجحة وسكن بالفحص وانرامى 
على أراضي السكان وأكثر الأضرار بهم» (30) وكان ذلك سمنة 2888 . 

. كاسنا إى موكئيبئاريس ‏ و5اننم 31015 ح 12ل1حه) 


طارقي دون شك وكان له شير بك يدعى هنرى . وقد أراد أن يسني 
السلطة المحلية إياها وأعطتها لشخص يدعى بيطري (33) ؛ وكان ذلك 

وكان كابيا هذا من جملة المحكمين فى دعوى الحاج أحمد الدكالى 
الطنجي , شريك المعلم الحسن السوسبي (32) ٠.‏ 

ولم اقف لهؤلاء جميعا على خلطاء ولا على سماسرة . 

6. كريكور همي !1 لإرمعءن)/ميع::) 

كان يبقطن بطنحة سسنة 2893 : وكان له خلطاء بقبيلة مصمودة مسن 
أحواز نطوان (33) . والمعتقد أنه ابن السفير جون همي . 


تبت 





9 . رسالة سطو الى الطر يس فى 19 يبراير 12/1894 شعبان 13311 ل نغس المحنظة . 
0 . رسالة السلطان الى الطريس فى 18 صصمفر 24/1300 اكتوبر 1858 محفظة الطر يس :1 
3١!‏ . رسالة هنري الى جون هي فى 30 أبربل 2060/6 رجب 1303 - محفظة الطر يس 7 
32 . رسالة فى 27 يناير 21/1886 ربيم الأول 1303 2 نفس المحفظة 
3 . اشهاد عدلي فى 23 حجة 5/1310 يوليوز 15893 , وآخر فى فاتعح شوال 7/1311 ابريل 
الت ٠‏ محفظلة الطريس 36 . والعيارة المكتوبة فيهها همي «ابن الب'شدور جأن كيغر» وحيذا لى 
كتب دكبغ. . ابن الباشدور جان» لاستقامت المعنى » والراجح أنه ليس الا 5 (لسر) بغدا (سو)ني 
الذى هو تر خيم كر يكورى بعد حدف الخ'تب للراء والمد الواو ورهما المد اليا ني إن كان 
سمه كر يكوري . 
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77 . خوان طوئيدانو تريئيداد 1050امام ا مصفلءأه! ٠.‏ 


طارقي مجنس عاش بطنجة حتى اغتيل فى دجنبر 1892 بأحواز المدينة 
وقد نشبا عن مصرعة حلاف دمن السفارة البر بطانية والسلطات المخزنية ؛ 
أوردت أصداءه بعض الوثائق المغر بية . 


فبيئما ترى السلطات المحلية أن خوان عر بيد كان يتعاطى المسكرات 
جهارا ثم تشاجر مع العسة فأردتنه قتيلا . اذا بالنائب البريطاني يرى أن 
الشرطة هبي التي قتلته عمدا ,. فطالب سميث بالقبض على ثلاثة من الحراس 
ودفع دية القتيل لأهله وقدرها خمسسة الآأف ريال مهددا باحضار «مراكب حر بية 
لاجراء ما هو واجبه (34) . 


ولما رأى السلطان أن السفارة متشددة , أمر بالقاء القبض على ثلا نه 
من الحراس لأن «المصلحة اقتضت نرجيح ما ادعاه النجليز من كون العسة 
هدي التي قتلت خوان النجليرزري دون مر جح لذ لك» (33) ٠.‏ 


ومع ذلك تفطن العاهل لخبايا القضية مع سفير كانت علاقته بالمخزن 
جد متوترة حسبما سيأتي شرح بعض جوانبها » فنبه الطريس الى الحرص 
على أن لا يكون فى ذلك مطالبة بقتلهم جميعا ولا سيما ابن المرابط المتهم 
الر تسبي ٠‏ غبر أن النائب الانجليزي رأى أن لا ما نع عنده فى نسر بح اثنين 
منهم 2 فلم يأمر السلطان بالافراج عنهم , تاركا اياهم رهن الاعتقال ,» ومشيرا 
على الطريس : «استشر الشرع فى 'نسر يحهم أو عدمه» (36) . 


وأخيرا طلبت النيابة البريطانية من ممثلي الدول الأأخرى تأبيدها في 
مطلبها » وطلب الطريس وساطة سفير ألمانيا الذي بقى على الحياد . 


4 . رسالة اليوط الى غريط فى 31 دجنبر 1/1892) جمادى الثانية 1310 محدظضةه 
المغرب بريطانيا . 


5 . رسالة السلطان الى الطريس فى 10 جمادى الثانية 3/1310 يناير 1802 نفس المحفظة 


6 . رسالة السلطان الى الطريس فى 15 ششبعبأان 153130/]. مارسسى 15893 ب ننسى !ل حفظة 
'بضا , بينظر عن هاته القضية روجرر : دنار يح العلاقات 6.7 تسل 2000 » وكذلك مسن سس 
«المانيا والمغرب ...» ص 270 (1) 
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وننتقل الآن الى حياة سفراء الدولة الأنجليزية لنزيد توسعا في عوامل 


د 6ه 
١‏ لمطلي الرابيع ١:‏ لسمقسراء 


أعود هنا لأقصل بعض القول عن حياة ثلاثة من السفراء الانجليز بين 
بطنجة مثلوا بلادهم من سنة 2845 الى سنة 1893 » وهم على التوالي : جون هي 


أولا” : ججون دروموند هي 1107 110ماضصصستطط .11 .ل 
:. نبذة من حياته 


ولد السيرجون هي يوم فاتح يونيو 1856 بمدينة ألانسيان بفرنسا , 
ونوفي فى 27 نونبر 5893 وعاش فى المغرب ممثلا لبر يطانيا العظمى مدة تقرب 
من نصف قرن ,. وكانت له عواطف طيبة نحو المغرب وصداقة متينة ممع 
سلاطينه » وكان يعرقل بتدخلاته لدى حكومته أطماع الدول الاستعمارية فيه , 
فكان زملاؤه الديبلوماسيون يتضايقون منه وينعتونه فى تقاريرهم بالعر بي : 
أو بالعربي المنافق , وهو الذي اقترح على حكومته وعلى المغرب عقد مؤتمر 
دولي خاري المغرب ؛ للنظر فى مشكلة الحماية القنصلية بعد ما ظهر له أن 
النظر فيها من طرف سفراء الدول وقناصلها لا يدي الى نتيجة (37) . 


وكان يدعى «وكيل المسلمين» لدفاعه عن المغرب والمغاربة فى 
نقاريره ورسائله الى السلطات الدسلوماسية البريطانية (38) . 
بال 


٠ 7‏ عيد الوهاب دتمتصور : «مشكلة الحماية القتصلية» صن 19 ومييج : «المغرب وآره باه 
2 ص 272 . 


6 ادلاجء كر بس : دالمغر به صن 285 
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وهو الذي حلف أباه إدوارد همي فى القنصلية العامة لبلاده : بعد أن 
كان أخوه طوماس “ينوب عن أبيهما خلال غيابه (39) . كما كان جون همي حاضرا 
بطنجة أثناء قصف الأاسطول البحري القر نسي لها (40) فى شتئير 1844 . 


بدأ حياته موظفا بسفارة بلاده بتركيا سنة 2840 ء ثم انتقل الى المغرب 
سنة 5844 ٠‏ وعين فى سسمن الثامنئة والعشر ين قنصلا عاما بطنجة (42) . ولم 
.برق الى رنبة وزير مطلق الصلاحية الا سنة 2872 ,. (42) بعد أن كان فقط 
وزيرا مفوضا منذ ماي 260 . 


وأأسرة هي قديمة الاستيطان بالمغرب قبل سنة 7822 ,. وقد وقع 
الانعام على إدوارد هي ابان ولاية بوسلهام أزطوط ببلاد حراثية بشرف العقاب 
'نسع حرث ثلاثة أزواج » وكان جون قبل رحيله بر بد أن نيترك الأرض والعر صة 
.بيد صهره المستقر بطنحجة , وبيد الحاج أحمد العمارتي صاحبه : لكن الانعام 
هذا لم يكن تمليكا , ولذلك طلب المخزن من جون أن يوجه اليه الظهاثر 
والرسوم ليتعرف منها على حدودها (43) . 

وكان يملك أيضا عقارات وأراضي كثيرة وخاصة بأحواز طنجة (44) . 


بوقك أت السلطان مولاي سليمان على سفارة إنحلترا بلاد قر بة من السواني 
ليبني بها أبره إدوارد دار النا ئس (45) ٠‏ وكان هد أ العقار نادعى عر صة بر كال 





9 . رسالة السلطان مولاي عيد الرحمان الى بوسلهام بن علي أزطوط ء فى متم ربدم 
الأول 7 2 ماي 1841 , محفظة بوسلهام بن على : 1 


0 . ر. ج فريش «المغرب» ص 267 

1 . «الوثائق» ب 2 ص 153 »2 ومييجج : «المغرب وأروباء م 2 ص 243 

2 . روجرز : «تأريخ ...» ص 236 ومييج : «المغرب وإروباه ج 2 ص 451 

3 . رسالة الطريس الى جون هي فى 22 رمضان 24/1303 يولسو 18806 .ل محلظة 
االطريس 8 

4 . مييج : «المغرب واروباه ج 3 ص 452 (4) 


5 . رسالة الطريس الى جون هي فى 22 رمضان 24/1303 بوليوز 1386 7 محفظطة 
الضر يس 5 
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إلحى يبدو أنها هي التي اشتراها السلطان مولاي عبد الحقيظ للاقامة فيها 
طنحة , وأنها هى التي كانت تنسمى راقنسروك (46) 06 1 


أقام بهاتنه المدينة قبل الولاية وبعدها سنوات طويلة : تعرف خلالها 
على المغرب ومشاكله , وكان ينوب فى بعض الفترات » وخصوصا قبل سمنة 
2880 » عن عدد كبير من الدول تالامبراطورية النمساوية الهنغارية وهولاندة 
وكذلك عن دولة الدانمارك التي تزوج سسنة 3845 ابنة قنصلها العام 
كارستنسن 47) . كما كان ممثلا لعدد من المدن التجارية الألمانية المدعوة 
«المدن الهنسية» (48) وكان بالتالى عميدا للسلك الديبلوماسي . 


وكان يتحدث بعدة لغات تالفر نسية والاسياتية , وكذلك باللغة4 
العربية دون أن بحسن النطق بها (49) وكان أحيانا يوقع رسائله الخاصة 
الموجهة للسلطات المغر بية بعبارة «جان هي دروموند هي» باللغة العر بية التي 
تعلمها عن أبيه . وقد "صيب طيلة عدة سنوات بمرض فى عيئيه » منعه من 
الكتابة , فاقتصر على إملاء رسائله (50) . 


ومما حققه لبلاده أنه عقد معاهدة تحار بة 5 مع النائب محمد 
الخطيب , ثم معاهدة صلح ومهادنة , وكلاهما أبرم فى 9 دجنبر 20/1836 ر بيع 
الثاني 5273 : ثم صادق عليهما كل من السلطان مولاي عبد الرحمان والملكة 
تكتور با » ولم يكن عقدهما من السهولة بمكان . فقد استغرقت المحادثات من 





٠. 6‏ وولتر هاريس : «المغرب البائده ص 138 

7 . مييج : «المغرب وأروبا» بم 2 ص 273 

8 . الهنس 12521256 13 ممناه التحالف التجاري الواسع بين عدة مدن المانية حرة 
مثل بر يمن (عترعع13 وهامبورغ ‏ ©<باطيج 11‏ و لوبيك 6إاععط11,آ 

وكانت المدينة الأخيرة زعيمة الهنس من سليئة 1230 الى 5535 »2 ولم تفقد حصفة المديئنة 
الحرة الا سئة 5937 عند صعود النازية الى الحكم . 

٠ 9‏ هترى ذه لامارتئبير : «دذك بات عن المغربه» ص 76 و 78 


0 . عبد الله العمراني : «سير جون ه. د. هاي وجهوده الديبلوماسية فى الحرب الستيتية 
تن المغرب واسيانياء ,» فى مجلة «اليينة» , المدد السايم ٠‏ نوئير 1962 . صن 87 
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أحلهما سنسن طو بلة . وكان ترى فى التحارة عاملا أساسيا لازدهار البلاد , 
نوحتى قبيل انتهاء عمله بطنجة كان يريد من المغرب أن يشارك فى معرض 
أديلايد١‏ بأ'سترالبا سنة 7886 بانتاجه الصتاعي والفلاحي (52) . 


وسأتطرق » فيما يلي , لرأيه فى الاصلاحات ؛, ولقضية قبطان المر كب 
«ويزارد» . وأختم بالعلاقات بينه وبين أعضاء المخزن . 


2 : حون هي والاصلاحات 


لم تكن المسائل التجارية هي التى تشغل باله ,. بل كانت مشساكل 
الحماية والقضمايا الدولية للاده تأخدذ منه مأخذا كبيرا . 


كان بعلم أن التعسف فى استعمال حق الحماية يؤدي الى كثرة عدد 
المحميين , وأن الممثلين الديبلوماسيين كانوا ‏ على ما يظهر ب يوجهون 
لوائحهم الى حكوماتهم , بعد أن يختصروها , لكيلا نستبان فيها وجه 
التعسف (52) . 

أما عن علاقاته .بالحكومة المغر بية فقد استفاد من اتصالاته بأعضائها : 
وكان حكمه قاسيا عليهم فى الغالب . وكان يرى فى المخزن مصدر تعفن لابد 
من 'نطهيره . وقد كتب سنة 2845 : «إعمال فى كل مكان . . . وهاته نتيجة 
إدارة لا تقوم بحفظ الأمتعة والرقاب» . وفى سسنة 864 قال : دهاته الحكومة 
أسوأ حكومة فى العالم . . . فباستثتاء السلطان نفسه الذى هو نزيه وضعيف » 
والحاجب واثنين آخرين : فان الجميع فاسده . وفى سمنة 2880 قال : «يشسمبه 
المخزن اصطبلات أ'جياس , وانه لعار أن يسمح لهاته الحكومة الملعونة أن 
آندوم . لا بد أن يْلْزام السلطان بادخال الاصلاحات . . .» (53).. وذكر أيضا 


5 . رسالة فى 23 يونيو 20/1886 رمضان 1303 محفظة المغرب بر يطانيا 

2 . رسالة جون هي الى ماركيز سولزبوري فى 29 مارس 1880 , وهي الونيقة 78 فى 
"كناب «المرإاسلات لف الانجليزى . 

3 . ععيد الله العرويى : «الأصيول ...» خن 25 أما أوجياس 21119758 فهو ملك 
خرافي فى الأساطير اليونانية 2 كانت له اسطيلات فسيحة يحتاج فى تنظيفها من أقذارها الى 
اطلاق نهر كبير عليها . 
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أن الموظفين من الصدر الى المخزني كانوا يعتمدون فى حياتهم على الرشوة 
والابتزاز والاختلاس , لعدم منح أي راتب لهم (54) . 


وعندما كان هي أعظم صديق للمخزن . استطاع أن يقترح عليه 
بر نامجه الاصلاحي فى عدة مناسبات : عرضهة على محمد الرابع سنة 1864 
و2838 و 2873 ء ثم قدمه الى الحسن الأول سمنة 2874 و 2882 .وكان أكمل 
برنامج له هو الذي قدمه فى دجنير 7868 , خلال مقابلة على انفراد مع السلطان 
بقاس . فقد أشار عليه بتخفيض الضرائب , وتسديد الأجور للموظفين للقضاء 
على الرشوة » والنقص من عدد الجنود , وإلغاء الامئيازات الضريبية » والعدول 
عن بيع مستفادات المكوس » وتعيين جباة لمدة سنة واحدة فقط , وحدف 
الهدايا الى السلطان فى الأعياد . وإلزام المحتسبين بايداع الضمانات . 


إلحاحه على الاقتداء بالدانمارك وهولاندة . البلدين الصغير بن اللذين أصيحا 
كما قال غنيين لوجود ادارة نزبهة بهما . 


وقد نال جون هي بعض الحظوة لدى محمد الرايع الذي أسس سلكا 
للأ'مناء سنة 2861 ,. وعين لهم أجورهم لتطبيق معاهدة 7856 التجارية أحسن 
تطبيق » ووعد بتجريب الاقتراحات الآخرى بأحد أقاليم الجنوب . لكنه مات 
بعد قليل , وكان خلفئه الحسن' الأول ذا طبيعة جد محافظة . وحينئدذ غير هي 
خطته , وأقنع ممثلى الدول بفرض الاصلاحات على السلطان بشكل تضامني . 
وفشل ذلك كله ,لاخفاق مؤتمر مدريد فى الحد من أضرار الحماية التعسفية 
التي كانت فى نظر السلطان العائق الأكبر أمام كل اصلاح (55) . 


وكان من أول الأأمناء المأجور بن تعبينأ بمر سى طنححة : الحاج بوحئان 
البارودي والحاج عبد الكريم أحرضان الطنجى «ونفذنا للأول منهما تسعين 


بيب له 





٠ 4‏ روجرز : «تأريخ ...ىه ص 254 
55 8 يد إلله4 العروي : دالأصول .م صى 2-55 
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ريالا » وللثاني ستين ريالا فى كل شهر . ولكل واحد من العدلين اللذدين 
أمر نا القاضي بتعيينهما عشر ين ريالا عن كل شهر » فى مقابلة خدمتهما» (50). 


أما آراؤه فى السياسة الخارجية لبلاده . فقد كانت إنجلترا تر يد 
المحافظة فقط على مواقعها التجارية والسياسية المكتسبة . ولهذا كان لممثلها 
نظرات أوسع من نظرات زملائه . وكان يفهم نظائمات المخزن , ويحتل مكانة 
نمرموقة فى بلاط السلطانين المذكورين 2 وكان مستشار هما فى الشسؤون 
الخارجية » وفى حصر حق الحماية 2 حتى مؤتمر مدريد الذي أدى فشله الى 
وضع حد لنقفوذها ولنفوذه أيضا . 


وقد ظل ممثل انجلترا خلال أزيد من ثلاثين سنة بطل سيادة 
السلطان , والوحدة الترابية . والاصلاحات الواجب إجرازها لفائدة جميم 
الدول وبدرضاها . ولهذا كانت مصلحة انحلترا مطابقة لمصلحة السلطان (57). 


وقبل ذلك : كان قد اضطلع بأدوار مهمة للحد من آثار هزيمة المغرب 
فى حرب تطوان . وحمل اسسبانيا على الجلاء عن هاته المدينة مقايل ثعو يض 
حربي فرض على المغرب فرضا . 


3. قضصسة قطان «الوبزارد» , *17 


ولم تخل' علاقاتنه مع السلطات المغر بية من بعض الحدة . فقد حدتث 
خلاف بين المغرب وانجلترا سنة 2849 بعد حرب المغرب مع فر نسا سنة 1844 
وقبل حرب نطوان سنة 2859 . كان يستعين بقوات انجلترا بحبل طارق على 
سلوك سياسة حكومة بلاده ويسيطر على طنجة ‏ حسب ممثل ايطاليا سنة 
6 بوصفه نائبا ملكيا (58) . كما سبق للمركب الحربي الانجليزي 


6 . رسمالة السملطان الى برءكئاش فى متم رمضمان 33/1278 مارس 1802 > علد عبد الرحوات 
ابن زبدان فى «الاتحاف» بم 3 ص 350 . 


7 . عمد الله العروي : الأصول .»4 صن 243 


58 . جان لوي مييج : «المغرب واروياه ج 5 ص 88 
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رحأ تنو س» أن قصىف سنة 1ظ1 مر كن القرصنهة بالر نفب 5 وكثئل عددا هن 
إلر بقيين »2 ودمر مدا قفعهم (50) . 


وكان ممثلو انحلترا سنة 1870 لا برعون للسلطات المغر بية ذماما , 
ولاسيما فى حادثة رئيس المركب الحربي الانجليزي عند زيارته لطنجة فى 
شار 2870 ومحاو لنه إهانة السلطة . 


كانت هاته الباخرة الحر بية الويزارد قد زارت الشواطيء المغر بية , 
ولما وصل رئيسها الى طنجة قدم لزيارة عامل المدينة . وحينئذ لم يقف 
الحراس المصطفون أمام داره احتراما له . فمأ كان منه الا أن «طلب جلد جندى 
مغر بى ٠‏ لأنه عند دخوله لساحة داره لم ,يقف إجلالا له . وكان العامل , الذي 
لم يأمر قط جنوده بتحية قائد المركب , قد وعده بعقابهم على هذا الاهمال . 
لكن الضابط شك فى صحة تنفيذ الوعد 2 فاشترط أن يقم هذا الجلد فى 
الحال , واختير جندي واحد من بينهم للعقاب عن ذنب وهمي . هذا هو العدل , 
وإلا فلا ! ويملجحاب' الذين مستنكرون هذه الأساليب أن ذلك أمر لازم لتأكيد 
الأابّهّة الأروبية . ورأيي المتواضم أن هاته الأإبّهية ‏ ان كانت هناك أبهة ب 
أولى لها أن تكون طيبة , لو جئلد القائد' المسؤول الوحيد فى هاته القضية , 
بدلا من إهانة جندي صغير بريء . لكن الذئاب لم تعتد أن يأكل بعضها 
'بعضا . فليذهب بعد هذا من شاء ليتتَبجتم لدى المغاربة بحضارتنا . أو 
للاستغراب من الكراهية التي يضمرونها لكل ما يصدر عن النصارى» (60) . 

ولم اقف' على بيان لرأي جون هي ف هاته الحادثة السيئة بين الرعايا 


الانجليزيين والسلطات المغربية , وان لم يكن فيها ما يشين فى نظر من 
كانوا ينشيدون بلغة القوة والتلسط . 





50 . روحرز : دنار يخ 00٠‏ ضرء* 13 2 


8 . جان لوي مييج : «المغرب وأروباه جم 5 ص 154 » نقلا عن مقال بجريدة سميمانور 
#*رسيليا , 
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4). حون يعتزل عمله 


ومع ذلك ؛ ما انفك جون مرموقا عند السلطان ولدى برئاش . حتى 
فاتح يوليوز 15886 حين أحيل على المعاش (615) . وظل متردداً على المغرب 
حتى آخر حياته . وكان يتدخل حبيا لفصال بعض الدعاوي مثل ما قاله 
السلطان للطر بس : «ادفم لحان الذى كان باشادور النجليز قبل , على بد 
نائبهم , هناك ألف ريال من قبل مفاصلة دعوى عمار القصري ومامان» (202 . 
.بل انه كان يقيم بطنجة ولا تدري السلطة بوجوده : مثل هذا السؤال الذي 
القاه الوزير غريط على الطريس سسنة 888+ : «هل كان جان هي دروموندمي 
مازال ساكنا بطنحة ؟» (63) . ققد كان فعلا بسكن بطنجة فى فصل الشستاء . 
ويقيم فيها مع أهله . 

لكن هذا التسساؤل لم يكن تجاهلا » اذ كان المخزن يقد'ر أعماله 
ومساعيه . وعند انقضاء مهمته بعث برسالة الى محمد غر يط أجابه عنها بأخرى 
مطولة , هاته مقتطفات متها : 


«وصل كتابك بأن مدة خدمتك ك5ملت وعما قريب تسافر ؛ وأن عدم 
إمكان ملاقاتك مع الجناب العالي بالله بقصد الوداع مم شريف سيادته . 
ثّر فيك , وأنك هذه مدة من أربعين سسنة وأنت فى الخدمة بهذه الايالهة 
السعيدة . وكان سيد'نا ومولانا . جد سيدنا ومولانا المنصور بالله » وسيد' نا 
ومولانا والده قدسهما الله . يحملانك على الثقة والمحبة والصدق , وكذلك 
سيد نا ومولانا نصره الله يحملك على ذلك , وأنك . . . إن أطال الله عمرك 
ترجم لهنا بعد مضي سنة » وتقيم إبان الشتاء . . . 


7 . رسالة الى الطريس فى 26 يونيو 23/1886 رمضان 1303 محفئلة المغرب بر يطانيا 
2 . رسالة السلطان الى الطريس فى 20 رمضان 29/5308 ابريل 3801 محنففتة 


3 . رسالة غريط الى الطريس فى 26 حجة 3/4305 شتئير 1888 
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بروأطلعّت” بكتابك شريف علم مولانا . . . وآمرني ٠220‏ أن نجيبك 
عنه بأن بعندتك عن عذه الايالة السعيدة أثّر فى الخواطر . ووقع منها موقعا . 
“يأك أحد عقلاء وحكماء دولة فخيمة . . . لأن الانسان مستدل”ة على عقله 
وحاله بأحد أشياء ثلاثة : رسوله أو كتابه أو هديته , وبأن ما ذكرته ء, من 
نك لاتعجز ف الوقوف فى خير جنابه الشريف وخير رعيته , هو الظن بك 
والمعتقّد فيك . . . وقد نأبلت' عنك فى وداع من سميتهم من وزراء وكبراء 
خدام الأعتاب الشريفة ,. فاعترف الكل بمحبتك . . . وأنشد قول من مضى 
وغخبر : 
دوما ضرنا نأأي” الجسوم وقد دننت 0 قلوب" طويناها على خالص الود 


«وأما ما ذكرنه من أنه ان أطال الله عمرك : واقتضى النظر الشر يف 
قدومك للحضرة العالية بالله . . . فأمر ني مولانا أعزه الله أن نجيبك بأن عمرك 
يطول يحول الله . . شمر حبا بك ٠.6...‏ (64) 


ولا أظن أن الشعر والمحسنات البديعية كانت عبثا فى حق هذا العميد 


ولم يكن المخزن وحده هو الذي أحسن توديعه 2 فقد أ'قيمت حفلة 
خاحرة على شرفه بطنحة فى 14 يولبوز 1886 . وكان فى تود بعة أعضاء الحالية 
الانجليزية والحاج محمد الطريس وعامل المدينة وكافة الديبلوماسيين 
الأجانب . وقد تولى ثمانية من أعضاء تلك الجالية التجديف فى القارب الذي 
حمله الى السفينة التي كانت تنتظره فى الخليج , لتنقله الى إنجلتر! . 


وهكذا تم الخروج الرسمي للسيرجون هي من مسرح الحياة المغر بية ؛ 
لعل واحد وأر بعين عاما من تكر بسه نقفسهكه لخدمة بلاده أو لخدمة الللاد الى 


وب 2022 


٠ * 0‏ رسمالة محمد المفضل غريط الى جون حي فى أواخر رمشيان 3 / فاتم بو لمرز 838[ 
رانب عن فعلانا * ثم روجرز :1 2 تأر بخ 8 * دي 270 
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عي حو ا 
يد سه يدل بسييه 


كان بيمثلها لديها . ولقد احتل مكانته المتقدمة . . . سسب أمانته وصراحته 
وإخلاصهة لبلاده وحبه للمغرب وفهمه له (65) . 


وسئرى من سلوك خدلفه . وخكتف خلفه أن سياستهما كانت جل 
لخطة رشيدة . حرص جون كل الحرص على أن تكون سائرة فى نفس النهج . 
فرشح لها من كان يعرف المغرب ولغته وعوائده . ومن كان معينا له مدة عشر 
سئوات وهو كر بي ثررين . 


انلية : وليام كربي كربن عع 0 عجطدن] 3١.‏ 
. سذة من حياتنه 


ولد بمدينة نابولي بايطاليا سنة 1836 . ثم صار سنة 28533 كاتبا 
للقنصل الير يطاني العام بالقاهرة . ولما نقل الى المغرب . أصبح سينة 1859 
كاتبا خاصا لجون هي » ثم عين فى يناير 5863 قنصلا بتطوان . وبعد ذلك 
غادر المغرب . فصار سسنة 1879 مكلفا بالأشغال بمو نتطنكرو (بوغوسلاثيا) . 
نم عين قنصلا عاما بألبانيا (66) . وفى سنة 2886 عين سفيرا بطنجة » فوصل 
إليها فى 7 أكتوبر 1886 , حيث تقلد منصبه (67) . وكان «محبا لجميع الناس , 
وهو خديم عاقل ماهر . وصدرت منه الخدمة الناصحة فى جميع المواضيم 
التي كانت خدمته فيهم» (68) . وكان الى ذلك يتقن العربية والفر نسية 
والاسبانية . إلا أن حاله لم تكن على أحسن ما يرام مع المخزن , لأن سياسته 


5 . المصدر الاخير ص 270 . 271 
6 . حان لوي هبيج ' «المغرب وأروباء جح 1 ىن 153 و 2 1 ص 110 


7 . رسالة السلطان إلى الطريس فى 3 صغفر 3/5304 لونبر 1880 محفظة الطريس ر(' 
ثم روحرر : «ثار بيخ 0.0 ص 273 


8 . رسالة هى الى الطريس فى 20 يونيو 20/138386 رمضان 1303 محفظة المغرب 
بدريطانيا . وجان لوي مييح ؛: «المغرب وأروباء 2 ج 4 صن وا 
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كانت نرمي الى الدفاع عن البعثات التنصيرية واليهود والصحافة 
المر بطانية (69) . 


ولعل أهم خلاف بينه وبين المخزن كان حول قضية طرفاية » وتخويل 
الامتيازات الى المستوطتين والمحميين . ففى هذا المعنى قال الطريس 
الغربط : «فلتتْنبّهوا. لهؤلاء الأجانب الذين بدأعون المحبة : يطلبون تبرعات 
عليهم بأمور مهمة . والمخزن يتوقف قى بعض (الأحيان) على أغراض صغيرة 
منهم فيمتئعون . مثلا الانجليز : له بوسطة من حانوتين كانتا بيد ضعفة 
المسلمين , فسوعد لاخراجهم منها وتمكينهما له ....» . ثم ذكر أن حوانيت 
كانت «بيد أناس من هذا التغر يتوارثونها خلفا عن سلف وير يد الأجانب حيازة 
استغلالها وطردهم لمن فيها» (70) . 


وفى عهده بدأت تنظهر مساعي الشركة الانجليزية نورث ويست 
أفريكان للاستيطان بالجنوب المغربي وخصوصا بمرسى طرفاية أو كاب 
يوبي . وكانت مثار صراع كلامي وديبلوماسي شديد بين المخزن والسفارة 
الانجليزية . وسياتي عن ذلك كلام فى محله . 


2 . قضبة التلغراف 


ليست انجلترا هي البلد الوحيد الذي طلب من المخزن إدخال 
التلغراف الى المغرب . فقد كان لاديلاس ورديغة ممثل فرنسا ينوي أن يطلب 
رخصة جعله بالمغرب (72) سسنة 2880 . بل لعله كان موجودآ قبل ذلك سنة 
06 بين 'نطوان وفاس «وصلبت على أعمدنه رؤوس 27 عاصياً قطعوا قبل 
ذلك أسملاكه» (72) . وبعد ذلك طلبته اسبانيا كما سياتي . 


اا 





9 . المصدر الاخير حش 152 و 153 
0 . رسيالة الطريس الى غر يط فى 15 رجب 13/1306 مارس 2889 مسفظة الطر يس 15 
7 . هييج : «المغرب وأروبا» بم 4 ص 36 


2 . مقال دجر يذاه «مسيماكور در سسيليا» فى 27 دو نمو 165 كى كتاب ميسج «المغرب وأروباأ» 
5 ص 81 . 
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وكان جون هى قد التمس مد جهاز التلغراف من جبل طارق الى 
طنحة , ولكن ذلك لم حصل . فحدد الكرة ثر دن بعد ذلك ووضعت شر كة 
«إستيرن تلغراف 1 داع1616 1205160» سنة 2888 أول خط بحري لها (73) . 


وقد أسالت هاته القضية كثيرا من المداد وأجرى ثأرين عددا من 
الاتصالات حتى أذن السلطان لنائب «دولة النجليز بطنجة كاربي اكرين فى 
جعل سلك التلغراف بين طنجة وجبل طارق بحرا» على شروط خمسة .2 هي 
حسب رسالة سلطانية : 


1 ألا يكون إلا بطنجة من البحر 

2 ولا يكون بمرسى أخرى 

3 ولا يكون في البر 

4 وأن يكون بطنجة بالمحل الذي يعينه عامل البلد ونائب المخزن بها 
5 وذلك بعد قبول النواب للشروط المذكورة (74) 


لكن رسالة أخرى بعدها ذكرت أن السلطان لم يعط إذنا لسفير 
انحلترا بحعل الطلغراف بسن طنحة وجبل طارق (75) . وأكدت رسالة لاحقة 
بعد نحو السنتين أن السلطات الانجليز بة استوردت حملا بحر يا لاصلاح الجهاز 
البرقي دون علم السلطان وموافقته . وعزرا بعض الباحثين اخفاء ذلك عن مولاى 
الحسن الى تواطؤٌ الئيابة السلطانية مع الأجانب فى هذا الأمر (76) . 


3 . المصدر الاجير 68 3 ص 4100 

74 . رسالة فى 10 ششعبان 4/1304 هاي 13857 محفظة الطريس 10 

75 . رسالة السلطان الى الطريس فى فائنح ذي الحجة 21/1300 غشست 1587 .ب محفظضه 
! لطر بيس 10 


6 . جرمان عياش : «الشعور الوطنى فى مغرب القرن التاسمع عشر»ه قى ملحن «العلم» 
فى 12 يبراير 5982 , مستدلا فى ذلك برسالة السلطان الى المهدى الجراري فى 2 يبراير 2889/ 
فانم حمادى إلثانيةهة 1300 , المنشضورة ى اللوحه 5 من «رساثل شر بقة» لحامعيا و٠عسد‏ نيتليل . 
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ومع ذلك أرسلت انجلترا خمسة مراكب الى مرسى طنجة أواخر 
مارس سنة 2889 بقصد الوقوف على اصلاح السلك . مما يبدل على أن الرخصة 
كانت قد سلمت فعلا 2 وأنه نتنصب ونحطمت أسلاكه . وقد قام السلطان وقعد 
وأمر نائيه الطريس أن يسترعبي على سفير انجلترا «إن أبى الا جعله قوة 
وافتياتا . وتركه وعدم مقابلته بما ينافى المهادنة من المضاربة والمقاتلة» (77). 


لكن المراكب أقلععت مرساتها في اليوم الموالي . واستمرت المهادنة 
التى كان السلطان حريصا عليها بالرغم من ظاهر غضبه . 


وقد قامت قائمة قبيلة أنجرة لبذا التلغراف الانجليزي كما قامت بعد 
ذلك للتلغراف الاسباني . ولما «تشكى باشدور النجليز المتوفى حين كان 
بمراكشة بأن أهل أنجرة أزالوا الأعمدة المار عليها السلك ببلادهم ...» (78) 
ألزم السلطان ترضيتهم قبل مرور السلك بناحيتهم . 


3. وقاة فغرين 


وهكذا كانت حياة كربي قرين صاخبة أحيانا مم المخزن ؛ بيئما كانت 
حالته الصسة سيئة فذهب سننة 2889 للاستشفاء سلاده بضعة أشهر وترك 
النيابة الى وايط (79) . وعاد فى شهر يونيو «من سفره . وحل بأطرافنا وقد 
حف ألمه بعض الخفة» حسب رسالة الطريس الذى أضاف فيها : «فلتردوا 
البال لأشغاله وأموره . فانه لا زال مجتهدا فى ننطعاته . ويروج الكلام بين 
ممؤلاء الناس فى جعل مقامهم بالركاب الشريف أينما حل ... وقد "شيع هذا 
الكلام فى بعض جوازيط الأهرام» (80) . 
جص 

٠ 77‏ رسالة السلطان الى الطردسسن فى 27 رجب 20/1300 مارس ١8580‏ . 


5 . رسالة السلطان الى الطريس فى 10 ربيم الاول 14/1300 اكتوبر 101 ب محفظة 
١‏ ار لسعم 21 


2 . رسن له كى سن الى الطريس فى 7 مارس ١38‏ محفظة المنرب فر وخل يبا 


0 . رسالة الطر بس الى غر بح فى ١0‏ شيوال 9/1300 يونيو 1330 
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وأخيرا مات بمراكش يوم 24 ببراير 2891 بعد أن انفحر دماغه (81) 
ثم نقل جثمانه دارا عزرعيسي لبهي ينه 2 رجب/ 3 مارس الى انجلتر! (82) 
ليأتي بعده من سيميل الى التنطع والتنمر وهو إيوان سميث الذي ستمر فى 
هيده العلاقات بين البلدين بأزمة خطيرة , ولكنها عايرة عالجها المخزن ببرودة 
دم بزت البرودة الانجليزبة الشهيرة 


الئلا : تسارليز ايقان سميث 50111 - !| .111) 


كان قبل تعيينه بالمغرب فى 3 دجنبر 28927 يعمل بافر يقيا الشرقية 
بجزيرة زنجبار التي كانت نحت الحماية البر يطانية » ثم صار قنصلا سئة 1879 
بتسشقط » وكان قبل ذلك ضابطا بالهند سنة 2859 . ولم يبدأ عمله يظهر 
بالمغرب (83) الا حوالي منتصف سسينة 5892 . وبعد عزله من منصبه 2 عين 
ببوثوطا عاصمة كولومبيا (84) , تاركا العلاقات متدهورة بين البلدين . 

فما هي أسباب هذا التدهور ؟ وما صي عناصره ؟ المعتقد أن الأسباب 
كانت هي النكسة التي تلت اعتزال جون هي »2 وتردي الأحوال بعد تعيين 
كر ين مكانه . أما العناصر فقد كانت تتمثل فى تعثر المفاوضات بين إبوان 
سميث وأعضاء المخزن من أحل ربط علاقات جديدة ' وفى محاولته إبرام 
معاهدة تجارية تخلف اتفاقية سنة 2856 ؛ وماتلا ذلك من قضية «الريكالوء ؛ 
وسعية لفرض نعبيس نائب قنصلي بفأاس . 


7 . جان لوى مييح : «المغرب وأروباه ج 1 ص1:66 
ه8 . رسالة أمناء الجديدة الى السلطان فى 22 رجب 3/1306 مارس 1801 ب محنئئة 
المغرب بريطائيا . 


3 . هن أوائل مكاتيب سميث رسالته الموجهة الى غربيط فى 11 يوليوز 15/1802 ذى 
الحصة 11300 محفظلة الطر يسى 22 


81 . حان لوى عييج : دالمغرب وأروياى مدا 4 صى 01ذ2 وزوحرر : قار يخ © ص 282 
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انسحاب جون هي ٠‏ وتعنت كربي ثرين مع المخزن ثم وفاته فى 
بدابة سنة 78915 , كل ذلك فتح الباب على مصراعيه للنفوذ الألماني والنفوذ 
الفر نسي . فكادت بر يطانيا العظمى أن تكون دولة متأخرة الرتبة عن غيرها . 
وقد سبق فى فصل ألمانيا بطنجة بيان العواقب السياسية والاقتصادية لتوقيع 
المعاهدة التحارية المغر بية الجرمانية سنة 2890 :. وأذكر هنا بأن فر تسا كانت 
تلحرى مفاوضات لابرام معاهدة مماثلة مم المغرب , عقدت فعلا يوم 24 اكتوبر 
2 . فأين إذن مكانة انجلترا على المسرح المغر بى ؟ وما هي جدوى معاهدة 
6 اليالية ؟ 


لم يكن إذن بندة من تعيين خلف لكربي كررين ٠‏ ولم يكن مناص من 
تسمية سفير حازم مثل سميث «الذى عمل على استحواذ بلاده على 
زنحبار» (85) 2 حتى قالت صحيفة «طايمز أوف مروكو» الطنجية فى عددها 
بوم 4 أكتوبر 28915 إن السقير «سيعالج قضية المغرب ‏ عند الاقتضاء ‏ 
معالجته لقضية زنحباره . وكانت وراء سميث مصالاح كبرى يبليقير إول 
ومنتشيسطر (80) . وقد ضغطت هاته الأوساط وكذلك مصالح تجار جبل 
طارق على حكومة بلادها للخروج من هاته العزلة » وحمل السلطان على 
عقد معاهدة تجارية متحررة . 


وقد أسفر هذا الضغط عن تغبير معطيات التسلسل الأور بي الذي 
أصبح . منذ ذلك الحين ؛ قائما على قواعد قانونية » وعن اعفاء التجار من كل 
مكس وضريبة (87) . 


عا ح افا وفطت ينمج وابتتببببب يسوبي بيجي ب سس 
5 . حجان لوى هبيج : «المغرب وأرويا»ه ج 4ك ص 22 
6 . المصدر السابق أيضا 


٠ 57‏ «ثنار بخ المغرب» ص 280 
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3 . 2 : المفاوضات 


بدوره عن عزمه على إلغاء المسحاكم المختلطة ورفع أضرار الحماية (88) التى 
كانت , كما رأينا قبل" 2 نفس مطالب المخزن من ألمانيا عند نوقيم المعاهدة 
التجارية معها . ثم ابتدأت المحادثات (89) . 


كان خلال زيارته لفاس فى ابريل 2892 قد التمس منعح مد خيوط 
التلغراف بين طنحة والصويرة » وإنشاء خط للسكة الحديدية بين قاس 
وطنحة . وادخال الماء الشتروب للمديتة الأخيرة ,: واحداث بنك للدولة 
المغربية برؤوس أموال بريطانية » وتنظيم قوة شرطية بثغر طنجة » وفتح 
قنصلية بفاس , وابرام معاهدة تجارية جديدة , والاعلان عن ١بطال‏ الاسترقاق 
(90) كما تقدم . 


أول اتصال يوم 8 منةه ,2 ولم بغادر العاصمة إلا يوم 13 بولبوز الموالي (091) 2 


وكان بريد تنفيذ شروط معاهدة مدريد : ولاسيما فى قضايا التمذتك 
العقاري »2 وامتنع سفير انجلترا دمن المفاوضة فى أمر إباحة شراء الأملاك 
لرعيتهم بهذه الايالة » وإسقاط لفظة «موافقة المخزن» من الشروط .... ولكنه 
أذعن الآن للمفاوضة فى ذلك فطلب .... إباحة الشراء فى أراضي على طول 
راسي الكتوشئطّة من ناحية البر » تكون قريبة من المراسي ٠‏ وتكون فى 
مساحتها أربع سوائم ..2١‏ ويكون التملك بغير موافقة المخزن 2 بحيث تسقط 


8 . جان لوي د سمج : «المغرب وأروناع ج 4 ص 209 
٠. 9‏ ستعرض لها فى ملحق خاص وسناني بوثيقتين فر يدتبن 
0 . جلال يسيى : «المغرب الكبير» بم 3 ص 491 


01 . مجان لوي مييجح : «المغرب وأروبا» + 4 حى 200 1( 
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المخزن» والتمسك بوفق مدريد (02) . 


ولما جنح للمفاوضة » عين المخزن الكاتبين المفضل غر يط وعبد الواحد 
ابن الموةاز ء ومعهما أربعة من الأمناء . للمذاكرة معه فى شروط تسر بح وسق 
القطاني والحبوب ,2 وفى قضية تملك الأجانب للأراضي والعقارات على بعد 
5 ميلا من الشواطيء «وصاروا ,يترددون لمحل نزوله بقصد ذلك ثلاث مرات 
فى اليومء ولم يحصلوا معه على مُفيد .... ولما أيس الموجتهون من 
إذعانه للحق , أوقفوا المياشرة معهة» (93)  .‏ 


وهكذا قطع الصلة ‏ حسب المصدر المخزني ‏ مع المندوبين 
للمذاكرة معه » وعوءل مرة أخرى على الذهاب الى فاس . ولكنه عاد من الطريق 
متهما الحكومة باهماله «دوصار يزعم أن المخزن ينقابله مقابلة” الأعداء » وصيئره 
كالمسجون فى محل نزوله» (هو) ٠‏ عندما كان بفاس ٠‏ وطلب تنحنة المفضل 
غعريط من وفد المفاوضة . ظ 


وقد أطلع المخزن' نواب الدول على. أن «منسطر التتجليز شارل 

دان سميد كان يريد تجديد شروط التجارة بما فيه الضرر الفادح 

للرعية» (95) .وليت الأمر وقف عند هذا الحد . بل نشأت عنه مضاعفات 

أخرى كقضية تمزيق سميث نسخة من مشروع الاتفاقية التجارية المغر بية 

الانجليزية . 

10م 

2 . رسالة السلطان الى الطر يس فى 26 قعدة 22/1309 يونيو 31892 . محنظلة الطر يس 282 

3 . رسالة السلطان إلى الطريس فى 7 حجة 2/1309 يوليوز 1892 ؛, بنفس المحفظة 


00 94. من رسالتي الطريس الى السلطان فى 28 ومتم حجة 24/5309 و 25 يوليوز 1892 , 
نشس المسدفئلة 


5 . نسخة من رسالة مخزنية الى باشدور فرنسا فى 15 حجة 10/1300 يوليوز 1892 , 
“حفظة المغرب فرنسا . وترجمتها الفرنسية أثيتها مييج فى «المغرب وأروبا» ي 5 ص 201 
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فكانت المعاهدة التجارية التي عقدنها ألمانيا مع المغرب إذن بمثابة 
النقطة التى أفاضت القدح . «ولما رأى أن المخزن لا يساعده على ما فيه الضرر , 
من الشروط التي دفع نسختها 2 وجه أصحابه للملعيئنين لمباشرة أموره , 
ذاكر؟ لهم أن المخزن , اذا أعطى للباشدور ماثئة ألف ريال رريكللوا , ,سقط 
المسائل التي فيها الضرر من الشروط » ويتساهل معهم فى باقي الشروط» . 
وحين بدّغوا ذلك للطريس , وأراد النائب السلطاني إخبار وزير خارجية 
انحلترا ,. كأن سميث قد و«تتمر وتنطنع , وقام وقعد لذلك , وازداد غيظه 
وقلقه . وزعم أن المعينين وردوا عليه , طالبين أن يعطيه المخزن ماثة 
ألف ريال رشوة على ما ذكر أعلاه ... مع أن الباشدورات لم يقبضوا رشوة 
من المخزن قط , وأنهم منزهون عند المخزن من ذلك , متحاشون عنه؛ (96) 
ولو أن سميث كان يتهم جميع ممثلي الدول بقبول رشاو من السلطات المخز نية 
ونفى ذلك عن نفسه (97) . وفعلا . حاول المخزن أن يوجه رسالة للحكومة 
البريطانية على يد وزير فرنسا بطنجة ؛ «الذي قبل بالترحيب» (98) 
دوليكن كلامك مع الباشدور على وجه السر ؛: بحيث لا يعلم ذلك غيره من 
الباشدورات ... قبل أن يكتب الخصم” لدولته ...» (99) ء. ولكن الاختيار 
في النهاية وقع على سفير ألمانيا الذى طلب منه الطريس أن يكتم عن السغير 
الفر نسبي وحاشيته رسالة المخزن . وكأان بداخل الكتاب المخزني الشروط' 
التي مزقها إيوان سميث ورمى بها (500) . ظ 


3 . 3 : بين «الر يتالو» وتمزيق المعاهصدة 


قبل الحديث عن خبر تمزيق المعاهدة . أتعرض لقضية «الر يكالو» 
لنت" (أي الهدية بالاسبانية) . وأعيد الى الذاكرة أنى أشرت الى أن 


6 . رسالة السلطان الى الطر يس فى 20 حجة 16/1309 بوليوز 1892 محفظة الطر يس 22 
97 . سير كيين : «المانيا والمغربهة ص 2753 (6) ظ 

8 . رسالة الطريسس الى غريط فى 28 حجة 24/1309 يوليوز 1892 , نفس المحفظة 

9 . ررملالة غريط الى الطريس فى 22 حجة 18/1309 يوليوز 1892 ب نفس المحنظة 


0 . همسودة مضمن المكاتيب التى وجهيت للطرد.س فى 23 حجة 1١9/1309‏ بوليوز 1802 
نفسى المحفظة 
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نازلة مماثلة سميت قضية «دمال الفادورى 11001 (ومعناها الصلة 
بالاسبانية) قد وقعنت قبل ذلك فى منتصف 1888 بين وزير الخارجية وريد 
لويس القنصل العام الأمر يكى الذي هدد باستجلاب أسطول الولايات المتحدة 
لدك المغرب دكا 2 حتى يقبض 55 ألف ريال من يد المفضل غر يط . 


ولن تمسح هاتان القضيتان الاتهام الذي كان ملصقاً بغريط من أجل 
قبض الرشوة كما سياتي . 

هاتان المسألتان تطرحان طرحاً عنيفا مشكلة أجور الموظفين الصغار 
منهم والكبار . فلئن كان الأ”مناء وأمينهم يتقاضون أجر نهم من رايع المراسي , 
مثلما تدل على ذلك رساثلهم » فمن أبن يني راتيب وزير الخارحية ؟ ولا نكاد 
يكفيه ما كان يصرف له ولغيره بين الحين والحين من صلة ومونة وعولة هن 
السلطان فى الأعياد والمناسبات . وإذن قد لا ,يكون للوزير مناص من الطمع 
فيما بأيدي الناس » ومن التبرطل والارتشاء . 


كان السلطان ينوي فعلا تعيين أجور للوزراء , مثلما فعل مع الأمناء 
والطريس وبعض القواد (201) . لكنه كان يرى أنه . حتى لو فعل ذلك , ن 
يقطع دابر الرشوة ء لأن المسؤٌولين اعتادوها . ولذلك «كان تتبر 'طئل فضول 
فريط معروفاً . وكان ميالا للمصالح الفرنسية التى كانت تقدم له مكافئات 
سّنيئكّة » وخصوصة الدار التجارية فورج وشانطيي » وشركة ليرانطان , 
وكذلك المستوصف الفرنسى بطنجة ,2 حسب مراسلات دوبيني والدكتور 
لينار مس (202) ., ١‏ 

وجاء فى رسالة وصلت الى هذا الطبيب الفر نسي سنئة 2892 : «ولا يجوز 
لكم أن تشكوا مطلقا فى سهولة إر'شاء وزير الخارجية . فليس فى هاته الايالة 
من نزية الا السلطان» (103) . 


لط نسي عيبن بي بيب سد 








01+ . روجرز : دنار بح +اواو)ةه صى وام 
2 . حان لوي مييجح . «المغرب وأروبا» 7 4 حنى 47ةه )6( 
3 . المصدر السابق ج 5 حنى 199 
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وفضلا عن ما تقدم , كان غريط مدينا بمقادير هامة من المال لأابى 
بكر الغنجاوي (204) , عميل بريطانيا الثري بمراكشش , ولاشك أن الوزير 
.عقا الله عنة وعن غيره ‏ كان يعتبيرها صلات ورشاوي , ومع ذلك قبضها . 


وقد سلف لى أن ذكرت أن جون هى وصف الادارة المغربية شمول 
الرشوة والفسساد » ولا يصح الاعتماد ‏ الا فى شيء كثير من الحذر ‏ على 
ما قاله غر يط صاحب « فواصل الجمان »عن الوزير من أنه لما ولي «سر أكثر 
الناس بولايته , لما عهدوه قيه من انتصاره للحق ورعامته . ونزاهته عن الطمع 
وإبايتة ...» (205) . اذ التنزيه عن «الطتمع» دليل ضمني على وجود التهمة 
إبه . ثم إن أسلوب المؤلف يبعده عن الحقيقة التي لا يلتزمها . التزامه السجع 
فى كلامه ,ورعايته فى رنة اللفظ حفظ سمعة آل غر بط . 


.وسواء برةأ السىي فضدول نفسه أو نزته المخزن عن قبض الرشوة 
أو عن بذلها 2 وسواء دا'فعت له أو د فعها هو ,2 فقد سلمت الحكومة لسميث 
الماثة ألف ريال التى طلبها من المعيتّنين للمفاوضة معه (وأحدهم من آل 
غريط) بعد أن كانت الحكومة البريطانية قد استُفئهمت عن صحة ذلك أو 
عدمه . وأمر السلطان بتنقيذ هذه الذعيرة قائلا : «إننا أمضيناها على الوجه 
الذي أعطيت عليه الدراهم فى قضية الطرفاية» (206) فى شكل نعو يض . وهكذا 
أسدل الستار عن هاته القضية التى لا يعرف فيها الفاعل ولا المفعول : ولايدرى 
فيها وجه أداء هذه الذعيرة أو هذا «التعويض» الذي تقاضاه' سميث فعلا” . 


أما عن تمزيق المعاهدة فقد كذب ذلك الوزير البريطاني , وقال إنه 
انمأ قطم مشسروع المعاهدة المقترحة . وشاهد ذلك طبيب البعثة العسكر ية 
الفر نسية الد كتور ليثار سس فقال إنه مزقها الى وألف قطعة» (107) . وقال 


ظ 4 . المصدر السابق ج 4 ص 269 
5 . محيد غغر يط : «قفواصل الحمان ...م ص 191 
6 . رسالة السلطان الي الطريس فى 137 صفر 10/1310 شتثبر 1892 محفئلة 
الطريس 23 57 


7 . جان لوي مييج : «المفرب وأروباه ج 4 صن 275 
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روجرز ان الورقة الممزقة ما زالت داخل المظروف فى المحفوظات 
البريطانية (208) . ولم نورد الوثائق الظروف التي مزق فيها الوزير سميث 
نلك الأوراق ورمى بها عرض الحائط : لكن الذي ثبت أن المخزن قابل أعمال 
الممثل البر يطاني الطائشة بمنتهى الجلد وبرودة الأعصاب , فالحكومة التي 
كانت لا تسعى إلا فى ارتكاب أهون الأ'مور : رأت أن فى «تمزيقها أخف” 
الضررين» (حسب العبارة المخزنية الفقهية الشهيرة) (109) » اذ ابادة مكتوب 
أفضل طيعا من قطم العلاقة بين الدول . 


اع 
3 . 4 : قضية تعسين قتصل بفاس 


وفضلا عما سبق ذكره من قضية الارتشاء وما صحبها من ملابسات ٠‏ 
جاءت حادثة أخرى لتزيد فى الطين بلة . حاول إيوان سميث الاتصال بالمخزن 
رأسا » وذهب الى فاس وفرض تعيين ماك إيقر ماك ليود نائبا قنصليا بها 
فوقع اضطراب فى المدينة وهيجان » حسبما سنرى . 0 


ولكن الصحافة الدولية وجدت فى هذا الافتيات مادة للكلام . ومن 
الصحافيين من كان له اتصال بالمخزن مثل الفر نسبي قيال المسمى ده كرديك 
شيني الذي «نصح» المخزن بمنع «الانجليز من هذا التصرف , والحيلولة 
ايضاً بينهم وبين نعميم الخلطة مع الفلاحين , وحملهم على أداء الضرائب 
والمكوس . فلكم الحق فى ذلك ٠»‏ بمقتضى المعاهدات الدولية . الزموا 
الفر نسيين بذلك أيضا ء وسياضئطر الوزير الفرنسى لتأييدكم , على الرغم 
من أنه تشاجر معي ٠‏ وأعلم الآن أنه على خطأ . ومن جهة أخرى اني أعمل الآن 
بباريس ضلد الحمابة التعسفية» (120) . 





8 . روجرز : «تار يم ...» ص 290 (12) 

9 . رسسالة الطريس الى اللورد روزبري في 14 جمادى الاولى 4/1310 دجثير 1892 
محفظة الطريس 22 . 

60 . رسسالة غير موؤرحة مس ده كرديك الصحافي '! لى المخزن فى كتاب جان لوي هييج 
ل«اودا لق التار بخ الاتقتصادى والاحتماعى المغر بى فى القرن التاسع عير » ص 24 وو هوق الذى 
اس مية داثما العدزء الغتقاميس من «المغرب وآروبا» 
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وخلال رحلة إيوان سميث الى فاس سنة 2892 ,2 حدثت مظامرة 
عمومية ضد نائب القنصل الذي رفع علم بلاده فوق داره » فى حين أنه لم 
يعترف به رسميا . وطالب السفير بتعويض قدره 2.000 جنيه »2 وزعه على 
فقراء المدينة وبعقاب الباشا أمام الملا (111) . 


وما كان للمخزن أن يقبل تعيين القنصل , بعد أن «عزم سميد بغتة 
على نصب ستجق بمحل سكنى مكلاود التجليزي بفاس » ذاكرا أن دولته 
أمراته بذلك . 

«وحيث أن فاس من المدن الداخلية التى لم يعهد أهلها ذلك ٠‏ وعظم 
الأمر عليهم ٠‏ وقاموا وقعدوا ,. وكاد أن ينشاً من ذلك أضرار شتى لا تنخفى : 
فتؤمل إصدار أكيد أمركم الى باشادوركم بالكف عن قصده» (22<2) . 


وكان سسمميث , زيادة على ذلك , يريد اتخاذ نائب قنصلي بمراكس . 
محمد ويداة السوسى يحذره من تعليق السنجق ويأمره بنزعه «بلطافة حتى 
لا .بقع فيه تمزيق ولا كسر» (113) . 


وهكذا بقيت العلاقات متوترة بين الوزير البريطاني والمخزن , وصارت 
الأصايم تشير اليه فى تحريك فتنة الشيخ المتمرد عبد السلام الحمام الذي 
كان قد رفض أن ينزل خط التلغراف بأرض أنحرة . ولما بلغت تلك الاشاعات 
لعلم السلطان قال للطر يس ستفهمه : 


«فقد ؛ بلخ لعلمنا الشر نف أن الفاسسد الحمام الأنحرىي ورد غند 
باشدور النجليز لداره , بعد رجوعه من حضرثنا الشر يقة , وبقى عنده إلومين ' 


1 . حمل الله العروىي : «الأصول 00-6 ض 2417 
2 . برقية من الطريس إلى «الصدر الاعظم» روبرت سيسيل «اركيز سولز برري والى 
وزير الشخارحجية روزسبري فى 68 قعدة 9 26 بونمو 25802 . محفظة المغرب بر يطانيا 


| 


3 . رسالة السلطان الى محمد ويدة فى 4 محرم 20/5310 بوليوز 1802 محفضة 
المغرب بريطانيا . 
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وأمده بعدد من العدة والقرطوس وغيرهما . ووجه ذلك إليهم فى مركب لهم 
بجزيرة قنقوس بأنجرة » وأنزل ذلك هناك . وصار يحرضه على الهجوم على 
دور النصارى الخارجة عن البلد ... وعليه » فان صح ذلك فتكلم مع الباأشدور 
المذ كور فيه واعرافه بما تحثه من المقفاسد ... وعر”ف الثواب بما ذكر .... 
لمكونوا شهداء فى الاسترعاء عليه ...» (114) 


لكن الطر بس أثبت فى النهاية بطلان نلك الاشاعات (315) . 


ولم .يكن لنائب مثل إبوان أن ,يظل فى منصصبه أكثر من ذلك , ولذلك 
عين ريدحوى مكانه لمدة قصيرة الى حين استقرار إرنست سطاو ليمثل بلاده 
انتداءاً من 29 غست سنة 2893 . وليس فى المقام متسم لبسط سياسته 
لخروجها عن نطاق هذا المؤلف زمانا . تلك السياسة التي ستعرف نكسة 
بينة على بيد نيكولسن . فى مطلع القرن العشصرين . 


ويجدر بنا الآن أن ننتقل الى أسرار المذاكرات كما وعدت بذلك سابقا. 


4 . رسمالة السلطان الى الطريس فى 9 هحرم 3/1310 غشست 1892 محفظة الطريس 
3 . وتوجد نسخة هن هاته الرسئالة فى مجلة دار النيابة العدد الخامس 1985 , ص 64 وهى 
بتناريخ 8 محرم 1310 


5 . رسسالة السلطان إلى الطريس فى 25 صفر 38/1310 شتئير 1892 . نفس المحفظة 
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ملح 


عن وقائع المفاوضات 


سس حبار داري مسصييي 





آخر ما أذيل به هذا المبحث وثيقتان كاملتان عن ملابسات المفاوضة 
هع إيوان سميث فى شأن عقد معاهدة تجارية بين المغرب وبلاده . 

المخزن كان ستسس الأ مناء والتحار والعلماء والولاة فى مثل هانه 
الأمور (116) فكان ردهم بمثابة عناصر جوابية . 

المستندان اللذان سأسوقهما عمارة عن مسودنسن لتقرير لا ناريخ له . 
وكل القرائن ندل على أنهما وضعتا أثناء المفاوضات أو بعدها بقليل . وعلى 
كل حال بعد 21 قعدة 77/1309 يونيو 1892 . 

أول الو ثيقتين حرر بعد الثاني وكان مرافقا له كما سيأتي . وهما 
معا تحتويان على جملة من الافادات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية التي 
لا نسحا بج الى انرار أحعمسمتها ووجاهتها . 

المسودتان محفوظتان بمكشة تطوان الأولى تموحيت رقم 317 والثانمة 
ذات رقم 22/65 . ونسختهما معأ موحودة بمحفظة الطر بس 22 بمد بر بة الوثائق 
الملكية بالر باط . 


أ هس نص الوثيقة الأولى 

يدن انا مرحي الى الطلر يس سكن ينها رسالة ريه 
واسترعائية لسفير ألمانيا ؛ الذي كان وسيطا بين المخزن » و «دولة الضيف» 
التي حي إنجلترا » و «الضيف» الذى هو ايوان سميث فى تعبير الوثيقة : 





6 . بخزانة الحاج العرربي بتسعيك أصل لمسودة 0 مؤرخةه وى بمثائة جحواب يدت 
لاج محمد عامل سلا » عن رسالة استشارة تلقاها بلاشك من المخزن . ولا تتعلق المسيضة 
> ©51 نقطة ميا قد يدل على أنهأ لا 'نتصل بنفس المعاهدة التى نتحدث عنها , 


١ 
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«الحمد لله ,2 

«وصل كتابك المتضمن لما شافهك به المنحب' الذي سميت من : 

د أن دولته أخبرته أن دولة الضيف أعادت المفاوضة معها فى طلب 
موافقة الضيف على ما يطلبه فى مسئلة توسيع نطاق التجارة بالمسامحة 
للأجانب فى تملكهى للأملاك بأوجه التملك » وأمرته بالكتب للمخزن فى ذلك . 
على الجناب المخزني أن يمنح الأجانب” حق” تملك العقارات فى المراسبى 
المفتوحة للتحارة . 

 «‏ ومن أن هذا المحب المشافه لك بما ذاكر شافهك أيضا على 
وجه السر أن دولته لا تسمح أبدا ء ولا تساعد قطعا ,2 فى كل مسثلة تنتج 
ضررا للمخزن أو لرعيته . 

و وأن السبب فيما كتنب به بأمر دولته هو ثكرار دولة الضيف 
الطلب من دولة المحب بأن ساعد الضشيف وتتوافق معه . 


د« وأن هذا الكتاب سمخصور فى تنسهيلات التحارة فقط , 


«ه- وأن الغرض منه هو تسهيل المخزن فى مسائل التجارة , العائد 
نفعها عموما حيث ذلك متعين ,2 ود.ظ هر الخسر والاحسان . 


ه ‏ وأن كل مسئلة يظهر أن فيها ضردا! للايالة فللمخزن النظر فيها ,: 


مه وأن من الرأي أن يرجم هذا الضيف محنور الخاطر فى بعذى 
المسائل التى لا ضرر فيها : 
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«فأاجب المحب المشار اليه بأن الضيف لما ورد لهنا قوبل بالحميل ؛ 
وعومل بمزدد المودة والمبرة والاكرام . 


دفاذا بهظهر منه خلاف المعهود من سقراء الخير والهناء بين الدول , 


«ومم ذلك تساهل المخزن معه مراعاة لمحبة دولته . وباشر معه 
الشروط التحارية التي د فسعم نسختها وقبلها . عدى شروط ثلائة منها 


ل 4 


و *: تسريح القمح بيليون 8 , والشعير ببليون 4 , وتسر بح البهائ, 
على الدوام 6 
2-9 : وتسر يح الحبوب من مرسى الى مر سى بدون صضاكة . وكذلك 


الخران , 


0 وإسقاط لفظة «موافقة المخزن» من الشرط المقرر فى شراء 
الأرضين والأملاك . 


«فلم يقبلها المخزن . 


أ «أما تسريح القمح والشعير بالصاكة المشار اليها 2 وتسر بح 
البهائم على الدوام , فأجابه' المخزن عنه بأن ذالك كان عثر ض على الرعية , 
لما كانت الشروط تلباششّر بطنجة . ووقم الكلام فيه . فأنفّت" من ذلك , 
وقامت وقعدت وصار الئاس ينادون بالجهاد فى أسواقهم ومجالسهم وقبائلهم , 
دخامر التشويش' القلوب , ونزايد الروع حتى كتتب” للحضرة الشريفة بعض' 
النواب بعدم استحسان ذلك ٠‏ وأنه يكفي قول المخزن لهم إن الرعية لا تريد 
دالك . ولا يحتاج الى اعلامها حتى يقع منها هذا الهتراج . 

«وكان طلبها باشدور الألمان . وجيب بذلك فقبل العذر . ولما 
تكلم فيها هذا النائب "جيب بذلك , وبأنه . على الفرض والتقدير ٠‏ لو لم يكن 
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من ذلك الا عدم المساعدة لجنس عظيم كبير سبق فى طلبها , لكان كافيا فى 
منع من يطليها بعده . لأنه لو كان تسريحها لا ضرر فيه لكان هو أحق بها . 
زيادة على ابطال حرية المخزن فيها » وأحرى مع الضرر . 


«وقد بين له الأمناء' المباشرون معه لتلك الشروط بعض الضرر 
الحاصل له فى خاصنّة نفسه وفى غيره من ذوي الحراف : بأنه كان يلشاترى 
قبل' مثلا الحب” ببستيطة . فلما سترح صار يباع بأربعة , والأجر (217) 
كان يستري من أجرنه ما يقئات به من الخيز 2 ويفضئل له ما يشتري به 
الادام » فاذا به صارت لا تكفيه للخين . ظ 


دومع ذلك لم يقبل من المخزن كلاما . ويقول ان ذلك كله عرفته 
دولته . ولا تقبل منه الا التنفيذ , ولا عليها فى ضضمرر ولا فى مراعاة أحد : 
وبأن البهائم فى وسقها ضرر . 


«فلم يقبل ذالك . 


ب ل «وأما تسير بح الحبوب من مرسسى الى مرسى وكذلك الحيوان 
بدون صضاكة . فأجابه المخزن عنه : 


د يأن الحبوب مسراح” وسقئلها فى اسم المخزن للمرسى المحتاجة 
اليها من مراسي الايالة بلا أعشار . والاذن بذلك عند النائب والعامل والأ'مناء 
وبتطوان عتد العامل وال مناء كذالك . كلما احتاجت البلد الى نوع من الحبوب 
أن يكتبوا لأ'مناء الدار البيضاء والجديدة بتوجيه ما تحصل به الكفاية , 


. وبآنها مسرحة على بد الألمان بالأعشار وللنواب ددوني أعشار‎  « 


د وبأن البهائم والماشية مسرحة برآ , يذهب بها من عي بيده حيث 
شاء . إذ لا موجب ولا سبب فى وسقها من مرسى الى مرسى . 





7 . كذا فى الأصل بتسكين الحيم . والمقصود هنا هو الأجير 
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«لأن ما بين المراسبي من طنجة الى أكادير كله من قبائل الطاعة 
والهناء والعمارة والكلاً وتنفيذ الأوامر المخزنية على مقتضاها . وليس عند 
المخزن قبيلة من ذوي العصبية والشوكة والدتعارة والفساد كزمور ونحوهم , 
بين مرسى من المراسبي حتى يحتاج الى وسقها بحرا , احتياطا من القبيلة 
المذكورة : أو لكونها نتعدى . وضاعت لهم فيها أموال وكذا وكذا إلغ ء فيئحتاج 
الى الوسق بحرا من أجل هذه العلة ولأجل هذه المصلحة »2 


«كلم شل ذالك . 
ت - «وآما إسقاط لفظة «موافقة المخزن» من الشرط المشار المة , 


فأجابة عنه المخزن بأن هذا شر طهم وهم مقر*ون عليه بموافقة المخزن ١‏ 
ولم يِْممْنّءوا منه , ولا زالوا عليه الى الآن وحتى الآن .00 


«وطلب منه المخزن المفاوضة فى أمره بأن د.عطي بكل مرسى من 
المراسي المفتوحة للتجارة محلا لسكنى تجار الأجناس وتعاطي التجارة , 
وبختص كل تاجر محقق التجارة أو كبانية بمساحة من ذالك المحل على 
قدر الحال ,2 بجزاء سنوي أو شهري , ببني فيه كفايته من ماله الخاص , 
ويضر ب' له أجل للفراغ من بناء ذالك » بحيث اذا تأخر عن البناء حتى انصرم 
ذالك الأجل , انفسخ ذالك الجزاء . ويكون ذلك على قانون أنه اذا مضت 
عدة من السئين رجع المحل بيتائه ملكا خاصا للمخزن كما هو الجاري فى 
أراضيهم , ويعْقد لهذا القانون وهذا المقصد شروط تخئصته , وكيفية 


و 


»ينه , 


«فلم يلتفت ولم يذ عن وقال : لا بحيب عن شبيء من ذالك ٠‏ إلا اذا 
سوعد على فصل تسر يح الحبوب والبهاثم . 


أمره , متى شاء ؛ على نحو ما ذكر . 


3 جا ته 
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«وتقدم لك الاعلام بما ذكر بتاريخ 22 من ذي القعدة تاريخه . 


«ونسخة , من الشروط التجارية التى دفع , تصلك صحبة هذى 
الورقة (358) ء مقيدا عليها ما دار بينه وبين المخزن فيها . لتعلم منها أن 
المخزن تنساهل معه فيها . عدى المسائل الثلاثة المذكورة أعلاه » فلم يقبلها 
منه ء لما فيه الضرر البيّن . ولا زال طالبا تنفيذ هذه المسائل الثلاثة على 
وجه الالزام : ذاكرا أن دولته أمرته بذالك » وأن جميع الدول موافقون على ذالك. 


المخزن عنها . 


«فطالم بالجميع المحب” المذكور, ليعلم به دولته المحبة » فتتعلم 
به دولة الضيف , ليلا يكتب لها بغير الواقع . 


«وجاز المحب خيراً على تتبيهه على ما ذكر, واستنية' فى محازاة 
دو لنه المحبة بأتم الحزاء» , 


ب - نص الوثيقة الثانية 


كتب المفاوضون المغاربة يمنتها مضمن مشروع المعاهدة التحارية 
فصلا فصلا . بينما كتب بالأيسر من المستند جوابيهم عن كل نقطة منها , 
مستتدين اساسا الى معاهدة 9 دجنبر 2836 القديمة وعرضا الى المعاهمدة 
التحارية المغر ببة الاسبانية والمعاهدة التحارية المغرربة الالمانية . 


أهم مادة للنمزاع تعلقفت بالفصل التاسع (حرية وسقى الحوب 
والحيوانات) والفصل الثالث عسس (الحق فى تملك العقار) . 


8 . هي الوثيقة الموالية 
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ظ الجواب 
الحمك اله » 
الفصل الأول 


النسخة التى دقع الباشدور فبه زيادة لفظ «الحرية» . 
موافقة” فى المعنى لشروطهم القديمة | وقد سسَلّم إسقاطها . 
ومع الآلمان , ومخالفة لها فى اللفظ , ؤ 
إلا لفظ الحرية فى الاتجار فزائد فى 
النسخة . وقد وقع الكلام عليها مع 
اللاشدور فقال : سقط . 


الثاني : 


موافق كدلك . وكان فى 
١ل‏ , 4 مه من || / عات : 


قد سلّم ما كان استثنى منه : 
وأجرى الجميع على ما فى القديم . 


ل 
البارود والكبر بت . ة فكثى فى ذلك , ظ 
فسلم إبقاءه على منعه / 
الثالث : ظ 

موافق للقد يم كدذالك إلا لفل ظ قمه زيادة «(محصوللات الأرضص» 


«محصولات الأرض» كانت زائدة فى ظ وقد ساتم اسقاطها . 
!!. 4 / فكلم فيها و بادا إٍ ٠‏ 8 1 
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الرابع: 30 


فى شأن أعشار الموضوعات . قد سكم منسوج الحر ير 
كانت في القديمة بعشرة في المائة » وفي | بخمسة في المائة , جبراآً للخاطر » كىئ 
النسخة بخمسة في الماثة للمنسوجاتء | جثبر” بزيادة الجوهر وحجر الياقون 
بخمسة في الماثة أيضا . وأما المئى 


فيبقى بعشرة . 


وثمانمة لما عداها . فر'وجع فى ذالك 
فسلم العشرة فى المائة , لما عدا 
المنسوج من الحرير والمف فيكو نان 
بخمسة فى المائة . كما أنه كلثم فى 
جعل الاعشار بالبليون وتقويم 


السلع به فسلمة . 


الخامس : 


موافق للسادس من القديمة. موافق ؛ مسلم 
و مضمنةه عدم الزيادة على ما يعطي 
غيرهم . فيما ير د من السلع وفيما 


السادس : 
وصاكتها . الطار_يفة . 


السامع : ظ 
[ 


في عدم إعطاء المكس والغرامة العمل على شرط مدريد 
زيادة على ما ذكر فى أعشسار السلع ظ الجارى به العمل ء فيبدال” به 
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وهذا 


الداخلة وصاكتها الخارجة . 


افسق للشرط الثالث من القديمة | 
ومناقض لشرط مدريد الموافق علية. ئ 


الثامن : 


فى شأن مخاطيف المرائب 


والبابورات وأأاجرة رئيس المرسى . 


وهو مخالف لشسرطهم القديم في تقدير | 


ما كان يعدّطى . وموائق لشسرط 


التاسسع 2 


يطلب" فيه أن يوسق من 
مرسى الى مرسى ٠‏ بعد حط الوثيقة 
فيما يبوسق , جميع' المتسراح وسقه 
الشامل للقطاني وغيرها. وذالك كائن 
فيما عدا بعض المسائل كالحبوب »2 
فانها لا توسق الا بالأعشار . 


كما يطلب أن يوسق من 
مرسى الى مرسى جميع المسائل 
الممنوعة كالبهائم والماشية . وهذا 
الشرط زائد على ما في القديمة ومخالف 
لشروط الألمان : من كون الممنوع 
سبقى على منعه ,. والحبوب لا توسق 
من المرسى الا بصاكتها . 


العمل جار به اليوم 


أما الحبوب فمسرح وسقها 
في اسم المخزن للمراسي المحتاجة 
اليها من مراسبي الايالة بلا أعشسار . 
والاذن بذلك عند النائب والعامسل 
والأ'مناء » وبتطوان عند العامل والأمناء 
كذلك . كلما احتاجت البلد الى نوع 
من الحسوب أن يكتبوا لأأمناء الدار 
البيضاء والجديدة بتوجيةه ما تحصل 
به الكفاية . 


وأما البهائم والماشية 


فملسرتحة برا, يذهب بها من هى 


بيده حيث شاء . إذ لا موحب ولا 
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العاشسر : 


تضمن طلب بناء المونات | 
بالمراسي والمنارات لضوء العرامب | 
يذ'كر لا في القديمة ولا في الألمانية. | 


ظ 
ؤ 
ظ 


لأن ما بين المراسي من طنجة الى 


أثادير كله من قبائل الطاعة والهناء 
'والعمارة والكلاً واتنفيدك الأوامسر 
المخز نية على مقتضاها . وليس عند 
قسيلة من ذوي 1 سة والء - ”0 
والد عارة والفساد كزمور و نحوهم دين 


مرسى من المراسي » حتى ,يحتاج الى 
المذكورة أو لكونها تتعدى وضاعت 
لهم فيها أموال وكذا وكذا إلخ , 
هاته العلة ولأجل هاتنه المصلحة . 


فلم يقبل ذلك . 


لم توجد, عند التأمل , 
مناسبة لادراجه فى الشروط . لآن 
لحانب المخزن , أعزه الله . الخيار 
فيما تقتضريه المصلحة من ذالك : 


كالمتار بطنحة لما طلبوه ووافق عليه 


الأجانب ساعد المخزن عليه لظهور 
المصلحة فيه ,2 وكالمون بالجديدة 
وبالعرائش . فكذا ما تتعين المصلحة 
فيه بعد' من مثل ذالك , وتقم موافقة 


ظ التوان عليه ساعد عليه ان طليوه 


واقتضتة المصلحة . 
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في التعريف بالمراكب التي 
لهم بالكواغد على شرعهم . وكذلك 
مراكبنا لا تسافر الا بالتعريف 
بالكواغد على شرعتا . ولم يكن هذا 
بالقديمة ولا بالألمانية . وهو لا بأس 


آئ 9 


موافق للرابع من القديمة . 
وفيه لا تقيل مداخلة ولاة المخزن فى 
أأمورهم . فكلكم بأن تمخصيتص 
بالأ'مور التجارية ففعل . 


الثالت عشسر ؛ 


فى شأن اشتراء واكتراء دور 
السكنى وخزائن التجارة » وجتراير 
العمل فيها معهم على مقتضى قانون 
حاكم البلد إل . وبعضه موافق 
للشرط الرابع من المعاهدة القديمة . 
والزوائد المضروب عليها في النسخة 
لما كُثم الباشدور فيهاء, وعممدا 
باسقاطها بعد الملاقاة بحلالة سيدنا 


الشُمر يفة » وقد وقعلث . 


هذا مسلم جار به العمل فيما 
بينهلم ٠.‏ 


هدا شر طكم وأنتم م:قر2ون 
منه . ولا زلتم عليه الى الآن وحنتى الآن 


أمره بأن يعطىي يكل مرسسى من 
المراسى المفتوحة للتجارة محلا لسكنى 
تحار الأجحناس ونعاطى التحارة 1 
وختص*” كل ناجر محقق التجارة أو 


اس نري الاسم ع اع و 5 - 


قدر الحال بجزاء سنوي أو شهري , 
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يبنى فيه كفايته من ماله الخاص , 
ويضرب' له أجل للفراغ من بناء 
ذلك , بحيث ان نآأخر عن البناء حتى 
انصرم ذالك الأجل انفسخ ذالك 
الحزاء . ويكون ذالك على قانون أنه : 
إذا مضت عدة من السنين » رجسم 
المحل ببنائه ملكا خاصا للمخزن , 


امي ب وتعايية كاحي لمع كي يو يي وود ف يب ل ل 


١ 1: 1> ١ «‏ اقفوو ةتف لاس اففاسة عافف ههه د ١‏ 


ظ كما هو الحاري في أراضيهم . ويعقد 
ظ لهذا القانون وهذا المقتصد شير وطٍ 


فلم يلتفت ولم يذاعن وقال : 
لا يجيب عن شبيء من ذالك , الا اذا 
| سوعد على فصل تسريح الحبوب 
والبهائم . والمخزن موجود للمفاوضة 
معه في شراء الأملاك , وتيسير أمره 


| على نحو ما ذكر . 


الرايع عسشير : 


في شأن ما بيترتب على من ' 
قيض بيده كلنطر بتاتض أن يحاز 
مله الح . وهو موافق للثالث عشير من | 
شروط التحارة القديمة . ظ 


لبا يبب يبب سبج ١‏ مسبج د > بدييويييني ابيا امراك سات ببؤا شف ابا اديع ١‏ ايب بيج اباب جيه ببسي ديعيايه جخفياي.ولايا وج يبيب افيياييه حبابا ‏ حاب لوسسسوي ب سمي 5 
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في قلب الأسامى في الماركات | هذا الشرط : الكلام فيه مع 
المر بوطة . وهذا ليس فى القديمة ولا | أربات الفيئر كات . اذ لا سلعة تخده 
فى الألمانية : عند نا بالفبركة . وأمناء المراسبى 


أيضا لا مدخل لهم في ذالك ولا عهدة 


| لهم عليهم فيه ,. وإنما العهدة على 


السادس غسر : 


ف شان إصطياد المرحان : مسلم 
وهو موافق لاغ 08 المو قفني انب" ا 
من شروط الصبنيول فهو معمول به . 


السايع عشر : 


فيما عسى أن يحدث بين رعية يستخب . لفصال ذالك , 
الجانبين من الاختلاف والنزاع على | البعض' من التجار من قبل المدعسي 
شأن أ'مور المحاسبة والديون التجارية | والمدعى عليه » ويحضر أحد من مخزن 
الغير المبنية على رسوم عدلية | الجانبين . ويكون الحكم بطنجة على 
بمقتضى شرع الاسلام . كلم أ بيد نائبهم أو باحدى المراسي . 
الباشدور فاجاب بأن يبقى موقوفا | 
حتى إيتلاقى » وقد انلاقى . 
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نيما يلفتتح بعد من المراسي. | العمل بهذا فيما عسى أن 
القديمة . ١‏ بعد" ٠.‏ ولا بنختص في الشروط محن 


. | بالذكر . 

١ 
الشروط اللاحقة بجميع متستملكات ؤ المخزن إنما يتعاقد مع النجليز بواسطة‎ 
. دولة النحليز وممالكها 2 المبينة ظ الباشدور فيمن يشمله حكم النجليز‎ 
! 


لنا فيه . 
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مس - 


مواد هذا الفصل مهي : 


2 . العلاقات المغر بية الاسبانية بما اشتملت عليه من قضية مليلية 
وشووؤون الهمجرة الى المغرب 6 وإدخال التلغراف الاسبا ني الى سبتة » وما ثلام 

٠. 3‏ المحميون والمستوطنون . 

وعلى هذا الترتيب سيئطرق الموضوع . 

نط نا ينف 

المطلب الأول : السلك الديبلوماسي والقنصاي 

أولا : الوزواء المفوضون 

مثل اسبانيا بطنحة فى هاته الفترة عدة وزراء وقناصل عامين كان 
أولهم 5 
و : 


3 خوان بلانكو ديل نابى عأاة ١‏ [عل معنواظ قال الذي ددا 
عمله من غشست 3858 الى 2860 بوصفه قنصلا عاما لبلاده » خلفا عن كارلوس 
اسبانيا 1 12108) الذي خصص أوقاته للتحارة (1) 


“سسبوييبير 





1 ب حان لوى بام «المغرب وأروباه ب 2 ص 108 60 ىق تخ 3 حصن 160 
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2 . فرانسيسكو دي باولا ميري ل كوكوم ددم1من) ح جنه21 ملبروط عل ٠".‏ 
المولود باشسيلية سنة 2829 : والمتوفى سنة 1900 . وقد عين بطنحة سنة 1860 
برائبة وزير مفوض , واستمر في منصبه الى شتئير 2872 . وفي سنة 5875 عين 
سفيرا ببر لين حتى 21878 . 


وهو أحد الغلاة الدسن كانوا بطالبون بسياسة حاز مة ونقسطة ضاكد 
المغرب . وزدادة على ذلك ,2 كان أحد صناثم الجنرال أودونيل قائد قوات 
الاحتلال الاسباني بتطوان إثر معركة واد'راس (2) 


وتلاه في هذه الوظيفة نواب كانوا سمتدلون بسسرعة ومنهم : 


3 . 0 بم سائس 0 و5 مستادعرو1”! الذي | استقال فى 


ان . وبعده عبن : 


٠ 4‏ أدوافو ‏ اتشوت إي اتشايال ‏ اللالتاعة ح 1معاوط 0115ل 


٠ 5‏ إدواردو روميا يانكوس 5معسضملا دعصصدمظ .1 (3) الذى يبدو 
أنه كان قنصلا فى البداية ثم صار وزيرا . وكان يبالغ فى وصف الاعتداءات 
الواقعة على الرعايا الاسبانيين بالمغرب » مع أنه لم ير “تكب الا اعتداء واحد. 
وكان رأيةه مماثلا لآفكار ميري إي كلوم فى تفكيك وحدة المغرب . فقد قال 
هذا الأخير لسكوقاصو «منذ 8 أو 9 سنوات : ان امتلاك اسبانيا مسألة وقت . 
فمتى حلت قضية المشرق » حلت قضية المغرب» (4) بالتبعية . 


2 . المصدر السابق ج 3 ص 142 و بج 3 ص 387 و 160 
٠.‏ المصدر السابق جم 3 ص 187 


4 .ه المصدر السابق 43 5 ص 105 م سكسيما رمعا له سس وس ايطاليأ الى ورس خارحة 
بلاده فى 24 ششيتثبر 2878 
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وظل روميا ولو بعد انتهاء مأموريته «ينتقد فى حملة صحافية سياسة 
اسبانيا بالمغرب القائمة على الاعتدال» (5) . 


آخر ين شغلوا مناصبهم مدة طويلة نسبيا . ومنهم : 


6 . خوسي د يوسدادو إي كاسشيكو م لتاقم :ا ولفل5ه1][ نعول 
الذي كأن أحد معيني ميري إي كولوم , منذ 2872 على الأقل (6) . ولم أقف 
على تحديد تاريخ تعيينه وزيرا , ولكنه ظل بطنجة حتى عين سفير! بالسويد 
سنة 2889 . 

وكان ‏ بخلاف ميري إي كولوم ‏ معتدلا فى سياسته » تبعا لتعليمات 
حكومئة . وكانت علاقاته طيبة مع المخزن . ولما عبن بالسويد . أهدى 
للسلطان قبل التحاقه بمنصبه الجديد كلمبيئة صغيرة مذهبة (7) . 

وما لبث بعد سنتين أن طلب الاعفاء من وظيفته بالسويد , « والرجوع 
للخدمة بطنجة» . وكانت له عرصة بهاته المدينة . فالتمس «الانعام عليه 
بطر يف من مر'شان , ليكمل استواء جهة من عرصته . وهذا الطريف تاقه , 
لا ضرر فيه على الطريق» (8). 

وإذ كان السلطان يخشى أن يكون فى ذلك ضررما ء لم يأذن له , 
ولكنه قال للطريس : «فان رأيت” ألا ضرر فيه فنفذ"ه له» (9) . ولم يفتأ ‏ بعد 
ذلك بقليل ‏ أن «طلب الاذن ببيع عر صته التي بمرشان وقطعتين من الأرض » 
واحدة قريبة من العرصة , والأخرى بجهة البحر» (10) . 





٠ 5‏ «الوتائق» ىم 4 ص 101 

© . رسسالة ديوسدادو إلى بركاش فى 1.4 حجة 7/1287 مارس 1871 محفظة بر كاش 

7 . رسالة السلطان الى الطريس فى 29 رجب 31/1306 مارس 2889 , محفظة الطر يس 15 
5 . رسلالة السلطان !الى الطريس فى 18 شسوال 26/1308 ماي 2891 , محفظة الطر يس 20 
9 . رسالة السلطان الى الطريس فى 2 محرم 8/1309 غشاءت 1891 ,2 نفس المحفظة 


0 . رسالة أمناء طنجة أحمد بن محمد بناني ومحمد فرج وعبد السلام أحرضان الى 
السلمطان فى 8 قعدة 4/5309 يونيو 1802 ء محفئلة طنجة 4 
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7. فوا شيسكو رفائيل فيكيرة : الدع باي1"1 أمقكهمة معقأعصمم | 
الذي دخل الى الحياة الديبلوماسية سنة 1843 بوصفه ملحقا بلشبونة » وفى 
غشضت 2888 عين ناثبا لكاتب الدولة . وقى بناير 12889 جل محل ديوسدادو 


وظل فى منصبه حتى يناير 2893 عندما عين سفير١‏ باسطئيول (11) . 
وخلفه : 


8 . المركيس فورثاري دي «وطبسطاد لفاوعان2ا عل 11ودنرن”] 
الذي سلك بدوره «سياسة اسسبانية جديدة قد يكون ابتعد بها عن الألمانيين ‏ 
وخصوصا عن الانجليز » وكان يعمل على غزو طنجة حتى الجبل الكبير بواسطة 
إسبانيين من الطبقة الدنيا . وأستطيع أن أؤكد لكم أن دي بوطيسطاد متفق 
مع مقالاني ضد الحماية التعسفية ... لكن لا ينبغي أن أكتمكم أن الحزب 
الاسياني » من أجل التحالف مع ألمانيا وانجلتر! لاقتسام رفات المغرب , 
لا يزال قوي الشوكة باسيانيا . ولا أدرىي هل سيعرف المر كيز كيف سسيقوىي 
جانب السياسة المغر بية على جانب سياسة الوزير السابق ديوسدادو » فيطره 
القنصل لوثانو» حسب رسالة الصحافي الفرنسي ده كرديك ششميني الى 
المخزن (22) . 


ثانيا : الفقنامسمصل 


هذا عن الوزراء . أما القناصل فكان منهم زيادة على روميا سنا لف الذ كر : 


د. فى . دي آونتسينًا «ا[أندأ] ع0 .11 الذي كان سنة 1871 
قنصلا (23) 


11 . جان لوي مبيج «المغرب وأزوباء ج 4 ص 220 (2 و 3) 
٠ 12‏ المصدر السابق بج 5 ص 201 
37 . ملفشضشطة السابور «لسون روج» الوارد لطبحة فى 10 تراس 1 , محنفظلة طنحة 1 
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2 . بيدرو أراطيبث دي سو كاسطي تأقومع5 عل دأم0) وندأند] 
المعين حوالي 2872 وكان أيضا قنصلا بالرباط (14) 


. فرانئيسكو كونثاليث 60020127 8100530 وكان سسننة 1882 


4 . فراننتسكو سوليبير يس ه50117616 120201500 , وكان قنصلا 
فى -حدودت سئة 2882 وما بعدها 22600 


٠. 5‏ مانويل الباريس دى طوليدو ملعلاو" عل جمع ولق اعسسماقة 
وهو ايضا كأن حوالي 2893 موظفا (17) 


6 . فرانئيسكو لونانو مو نيوث 11 مللوزما قتقلن للن1 ”1 
الذي كان قنصلا بالعرائش (نونبر 1868) 'ثم بالصويرة (2881) وكان فى دجنبر 
3 قنصلا (28) . ويبدو أنه كان من دعاة التصلب , ولم تكن ترضى عنه 
السلطات المخزنية والأوساط الدسلوماسية . وكانت له نقارير وتآاليف . 


7 . كانديدو قاليسيا ه6011 820100) الذي تولى سينة 1894 
المهام القنصلية (10) . 





4 . رسسالة ببيدرو الى بركاشس فى 20 شتئير 1872 , محفظة براكاش 


5 . رسالة بركاش !الى خوسي ديوسدادو فى 26 قعدة 9/1299 أكتوبر 1852 ,2 نفس 


16 . رسمائل بمحفظتي الطر يس 8 و 13 


7 . رسالة دي فورناري الى الطريس فى 14 غشست 1/15893صفر 1316 , محفظة 


الطر يس 25 
ظ 85 . رس'لة لو ثانو الى الطر بس فى 1 2 ححة 21 بوليوز 103 ٠‏ محفظة الطر يس 
٠ 26‏ وجان لوي مييج : «المغرب وأروبا» ج 4 ص 210 (5) 

19 . رسالة كانديدو الى الطريس فى 12 يبراي 6/1894 شعبان 1311 . ٠حفظية‏ 
الطر يس 20 
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النا: موظفو المفوضية 


ولم أقفنف على عبر ههموالاء القناصل . ولا ند أن أنهي الكلام بالحد بثك 
عن بعض الموظفين بدار المفوضية الاسيانية بطنجة ؛ منهم اثنان فقط وهما : 


< . تتسيسلاو راميريث دي يتاواروتيا بء«اتصفط مدأوعن در ١‏ 
1112-20 016 وهو من مواليد سنة 28358 وتقلب فى مناصب مختلفة 
بأمريكا وانجلترا والبرتغال وفر نسا بوصفه كاتبا للسر . وكان ملحقا بالمفوضية 
بطنئحة » وصاحب ديوسدادو فى سفارته الى مراكشى سننة 3882 . وأثناء 
مؤتمر مدريد عين أحد كتاب الجلسات (20) الأربعة . 


وبعد انفضاض المؤتمر ٠‏ أنعم السلطان عليه وعلى الكتاب الثلانة 
الباقين بسكين «مذهب منجبئر مأزتد”ج لكل واحد منهم ؛ واتحف بألف ريال 
الترجمان ريئالدي آتي الذكر «مجازات ... على وقوفهم معكم , وأخذهم بيدكم 
حين كنتم بمدريد» (25) ,2 وكذلك على رئيس الحكومة الاسيانية ووزير الدولة 
(أي الشؤون الخارجية) . 

2 . أنببال رينالدي 1110 لاطا 

ولد بدمشق من أب ايطالي وأم مالطية . وعمل سئين طويلة بمفوضية 
اسبانيا بطنجة ٠‏ وكان له نفوذ وتأثير كبير لدى الموظفين المغاربة يسبب 
لباقته وإتقانه للعر بية (22) . وكتثيرا ما كان الكتاب المخزنيون بحر فون اسمه 
الى الر“يلاندي . وقد شارك . كما قلت" فى مؤتمر مدريد بوصفه ترجمانا . 


لبث فى عمله أكثر من عشر ين سنة » عرف عن كتتب النائب بر قاش 
الذي أدلى فى حقه بهاته الشهادة لدى الطر بس جاء فيها : 


0 . جان لوي مييج : «المغرب وأروباه» يج 2 ص 557 
17 . رسالة السلطان الى بركاش فى 15 شوال 20/1297 شتئير 2880 , محفظة الحماية 


2 . غلك الوهاب دنمنصور : «الو تائق» ج 4 ص )5 
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مد 35357 م 


«وزدناك هذا لدئبهك ونعر'فلك فى أمر الترجمان , لكون الترجمانات 
مم مفاتيح ما ينغلق من الأمور مع النواب كرتبة الوزراء » لاسيما الترجمان 
الستيور الرلاندي : هو مجراب ومختبر عندنا نحوا من عشرين سنة » ودار 
بيئنا على يده من المهمات العظام ما لا يسم فى البال . وليس فيه غش ولا 
خمانة للحانبين . وانما الذى فيه أمر واحد ناشبيء عن صفاء باطنه : وهو أنه 
بكره كثرة التردد فى الامور . فيجب قضاء الغرض الذي ورد لأجله من دون 
تردد » وذلك من عدم غشه . فيظهر ما فى باطنه من أول وهلة 0... وكنا 
نستشير معه فى المهمات وكان ينصح ويتحمد رأيه واستشارته ٠.٠١‏ » (23). 
وجاءت هانه الشهادة فى معرض الحديث عن الاسباني الذي قتله أهل المنار 


ستة 2885 . 


وأذيل الكلام عنه باشارتين : الأولى أنه كان قبل سنة 2884 ينوي 
استيطان مراكش فرفض المخزن ذلك (24) . ولعل السبب فى هذا الأمر أنه 
كان مرشحا لقنصلية اسبانية بهاته المدينة . والثانية هي أنه ترجم القرآن 
الكريم على مايبدو الى اللغة الاسبانية . فاقتبس منه الدكتور أوبيلو 007110 
فى كتابه «المرأة المغر بية» , ولا يعرف ما إذا طبعت تلك الترجمة (25) . 


00-7 
المطلاى الثاني : العلاقات المغر بية الاسسبانية 


لبسط الكلام عنها وجب التطرق الى جملة من القضايا المتنوعة . 
وسأقتصر هنا على العلاقات الديبلوماسية فى شيء من الاقتضاب : والى قضية 
مليلية فى أواخر العهد الحسني ثم الى ملابسات الهجرة الاسبانية الى المغرب. 
وسأختم بمسألة نصب التلغراف وارتباطها بفتنة عبد السلام الحمام الانجري . 





3-. رسسيالة بر كاش الى الطر بس فى 3 محرم 12/3 ا كتوبر 5 »؛ محفظة بن كاش 
4 . ابن زيدان «الاتحاف» بم 2 ص 337 


5 . عبد الله العمراني : «القررآن الكريم فى همجال الطبع والترجمة والنشر» فى مجلة 
«دحرة الحقى أكتوسر 1973 ص 134 
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أولا : العلاقات الديبلوماسية 


كانت الروابط مع هاته الدولة متسمة ؛ قبل حرب تطوان وبعدها 
بقليل ٠‏ بالتصلب من الجانب الاسباني والليونة من الجانب المغربي . لكن 
بعد انسحاب جيشش الاحتلال من هاته المدينة » أخذت سياسة حكومة مدرير 
تميل الى الاعتدال والتبصر ثم الى التعاون والتصالح » فلم تكن نرريد التورط 
مع جارها : حفاظا على «مواقع» الشمال . وقد تبودلت بين البلدين سفارات 
فى مسائل متنوعة » ولا سيما فى قضية مصادة سانطا كروث المعروقة . 


وفضلا على ذلك , كان انعقاد متمر مدريد ببلادها دليلا على سياسة 
الاعتدال والتعاون . وكان سعيها سنة 1888 لمراجعة معاهدة 2880 برهانا آخر 
على الوثام بين الدولتين الجارتين . 


هذا . وفي حدود سنة 2890 حاولت النيابة عن ثلاث دول أمريكية هي 
المكسيك وكواتيمالا والأرجنتين (26) فأعلمت المخزن بذلك . وعنه أجاب 
الطريس السفير الاسباني فيكيرة بأن «ولاة مراكشة لا تصرف لهم على 
الأجانب . وعليه ,2 قللرعية أن تستحمي بمن أرادت» (27) . وكان الناثب 
السلطاني أوضح له قبل ذلك أن «الدول الثلاث لا تعلق لها بايالة مراكشسة» 
وأن نيابته عنها «متوقفة على إذن الجناب العالي بالله , ولا يمكننا أن نقبل ذلك 
من عند ياتنا» (28) 


وأأنهيت المسألة انذاك على هذا الوحجه . وهو ماقاله الطريس للعاهل 

من أن ناثيها رد له ما كتب له به , ورد الطريس ما أجابه به 2 وهكذا سبلم 
« كل واحد منكما للآخر ما عنده قفالحمد لله الذي كفى ٠‏ وهو المسؤول عن 
غير ذلك» (29) 

6 . رسولة فيكيرة الى الطريس فى 30 أبريل 10/1890 رمشضان 1307 . محفظطة 
الطر بس 15 

7 . جواب الطريس الى فيكيرة فى 28 رمضان 58/1307 ماى 1800 , نفس المحفظلة 

8 . رسالة الطريس الى فيكيرة فى 13 رمضان 3/1307 ماي 1890 2 نفس المحفظة 

9 . جواب السلطان إلى الطريس فى 21 شوال 12/1307 يونيو 2800 , نفس المحفثلة 
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وأخيرا شير الى أن حكومة مدريد كانت قبل سنة 5804 تتولى 
تمثيل مصالح روسيا القيصرية (30) أو الموسكوب . بل انها كانت تنوب عنها 
قل ذلك 1 دكثير , 


انما َ أحداث ململسة 


لم 'نفتأ نشب بين المغاربة والاسبانيين نزاعات على الحدود . ولا سيما 
قرب سسستة ومليلية . وأريد هنا أن أتعرض ببعض الابحاز لحوادث سسنة 1393 
التى وقععت بين أهل كلعية وسكان مليلية من الأجانب . 


شرع الاسبانيون فى بناء تحصينات دقاعية قرب مليلية فهاجمها أصل 
قلعية وأد”ى ذلك الى نشوب معارك بين الطرفين انتهت بانهزام اسبانيي 
ململية , فما كان من حكومة مدريد الا أن أرسلت جيشا كاملا الى المديئة . 
ويصور الناصري القضية بأن أهل قلعية طلبوا من السلطان «أن يزيدهم فى 
مساحة أرض مليلية على عادنهم فى كثرة الاقتراحات والتلونات . فأسعفهم 
وزادهم من أرض زناتة ,. وصار الحد قريبا من تربة ولي الله سيدي وارياش0.٠.‏ 
نلم يحل' لنصارى مليلية بناء العسات وغيرها الا فى محل يشرف على تر بة 
الولي المذكور ويكشف عنها . فراودهم أهل الريف على التخلي عن ذلك 
الموضع والبناء بغيره . فآبوا وأصروا! على الامتتاع . وربما لسعوهم بما 
أحفظهم من الكلام المؤلم على عادتهم فى ذلك ٠...‏ فلما سلكوا هذا المسلك 
ونحوه مع أهل الريف ٠‏ أذاقوهم من بأسهم شديد العقاب وأليم العذاب كما 
هو معلوم . 


«فلما احثل السلطان ‏ أيده الله بحضرة مراكش , قدم عليه وفد 
الاصينيول» (يرأسه مارتنيس كاميوس ‏ 00020005 310211267 ) «بطلبون 
الانصاف من أهل الريف فى هاته النازلة ... فوقع الفصل على أن يدفع 





3 . رسالة كنديدو إلى الطريس فى 16 ابر يل 28504 : نفس المحفئئة 
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السلطان عن دماء قتلاهم أربعة ملايين من الريال » وتم الصلح على ذلك» (0 , 
وهو ما بعادل 20 ملمونا سس السسيطات كما تقدم عنكدف الحددث عن السفراء 7 


وخصوصا عن الحاج عبد الكر يم تر بشة . 


وهو تعويض حر بي 'ثقيل دفع إثر نازلة وقععت كان عسكر يو مليلية 
سبيا مباشرا فيها , لكونهم راموا نشييد أبراج فى أماكن اشتراها المخزن 
منهم سابقا . وزيادة على الغرامة المالية , اعتقل الفقير ميمون الخلعي وابن 
عمه »2 بتهمة تحريض السكان على المقاومة . ووصفتهما رسالة مخزنية بأنهما 
كانا السسب فى الفساد الواقم بكلعية (32) . 


الثا : الهجرة الاسبانية ومضاعفاتها 


كانت الجالية الاسيانية بالمغرب أوفر عددا من غيرها . وكانت 
سنة 5866 بطنجة مثلا «تتالف من "ناس لا تحمد سيرتهم » كانوا من المتهورين 
المخاطر ين ٠‏ مع العلم أنهم كانوا فى جلهم من المهر بين والفارين من إسبانيا 
(33) . وكانوا أيضا من الطبقة الفقيرة يمتهنون حرفا مختلفة بطنجة وغيرها : 
حتى ضايقوا المغاربة وزاحموهم . وكانوا «من الاملاق والضعة ما أضروا به 
أكثر مما نفعوا ‏ سياسة بلادهم التي كانت ترمي الى أن يدوم جهد الامكان .ل 
استقلال المغرب النظري ٠‏ لكي تحافظ على مواقع قارة» (34) . 


وسأشير على التوالي الى عدد قليل من النوازل التي وقعمت بالاحتكاك 
بيتهم وبين المغاربة » وذلك من خلال مصادر مغر بئية : 


1 . أحمك اإلناصري «الاستقصا» بج ن ص 206 , وجيرهان عياش : «ردود الفعل المغر ديه 
أمام الاحتلال الاسباني والفر نسيه فى محلة «ددار الثيابة» العدد الخامس (1083) ص 21 + تعرز بسب 
محمد البزاز وعبد المزين التمسماني 


2 . رسائل مختلفة فى ربيمع الثانى وجيادى الاولى 1317/تنونير ودجئبر 1303 بمحفكله 
العثر يس 25 
3 . جان لوي مييج : «المغرب وأرويا»ه م 5 ص 89 


4 . عيد الله العروي : «الأصول ...» ص 2412 
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: «ومن جملتها قضية الشريف الذي قتله الصينيولي بطنجة . 
وكانوا زعموا أنهم أرادوا الحكم على القاتل , وتحيلوا حتى أخرجوه من البلاد 
وصاروا بتلاعبون ..٠0‏ وقد بلغتا أن القاتل المذكور قدم لطنحة وسكن غير 
مكترث بأي أحد . فبأي موجب لم يقتل مع نبوت قتله ؟ وبأي وجه يسكت عن 
دعواه ؟ ...» (35) . وكان ذلك حوالي 1867 . 


وقد أوضحت رسالة لاحقة . بعد أكثر من سنتين من ناريخ الوثيقة 
السابقة : أن القتيل هو الشر يف العلمى » وأن الجاني كان قد اعتقل , وزعمت 
السلطات الاسيانية عند ترحيله أتها كانت تريد محاكمته , فذهبت به الى 
قادس ٠‏ ولكنه مكث طليقا . وبعد مدة عاد الى طنجة للاقامة بها . وأصبم 
الطنجيون ‏ الذين لم ينسوه ‏ يرون فيه الشخص المتحدي لشعورهم . حتى 
هم أحد المواطئين باغتيال سفير اسيانيا بطنجة (36) . وقد اعتادت الوثائق 
المخزنية إهمال اسى الأجانب وهوية القاتل الذي كان هو سيلبانا (8717828)37 


2 : وثمة قضية 'خرى قارنها السلطان فى رسالته السابقة لسنة 1567 
بقضية الشريف العلمي قائلا «.... مع أنهم فى قضية مرطوس تعنتوا غاية 
التعنت , وألزمونا قتله » فصبّر ناهم ريثما تتم الموجبات ويحكم الشرع 
بقتله . فلم يبصيروا وما قصروا فى التعنت . وطلبوا رفع النازلة لغير القاضي : 
فوقع الحكم عليه بالقتل . ومع ذلك طلبوا أداء المال فى القتل . فكان ذلك 
كله . فأي فرق بين هذا وذاك ومنم هذا من القتل ؟ » (38) . ولم برد عن 'قضية 





3 . رسالة السلطان إلى بر كاشى فى 8] بصع الثاني |.8 10/12 غغخت 1507 ,. تحيد] عند 
الت ايدان فى «الاتحاق» جَ 3 ص 386 . 388 ء ومدورتها عند محمد تهليل فى ورساال شر يفةه . 


اللوحة 24 


36 . رسألة السلطان الى بركاش في 25 حمادى الاولى 6/1250 شتثبر (180 , محنعة 


7 . حجان لوى هبيج : «المغرب وأروياء» ج 5 من 107 
هن . ابن زمد!ن : «الاتحاف» ج 3 : الصنحات المشار اليها سانأ 
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مارطو س "اا سان واضصح . فقد سميت فى رسالتين سنة 1865 
د ناز له مرطو س المقتول فى حمل النكرو 8 نواحي أنجرةه (30) . 


3 : وقبل سسنة 1863 قتل أهل أنجرة رجلين إسبانيين وجرحوا اثنين 
حر دن ٠‏ كما قعل اسباني ثالث فى ناحية مر تيل ١‏ فأمر السلطان الولاة بتعقب 
القاتلين (40) . [ 


وحرح اثنان (41) . 


وهذا ما دعا الى مزيد من تأز يم الأوضاع نس الحكومتين المغر ببة 
والاسبانية ٠‏ و بعك أخذ ورد »؛ تألفت سنة 1871 لحنة لسحث الدعاوي نخدت 
رئاسة جون هي . فطلب ممثل اسبانيا من مندوب المغرب الحاج عبد الرحمان 


العاجي 30 ألف ريال ؛ دية 3 قتلى أي بنسبة 5 آلاف لكل قتيل . لكن الطر فين 
لم يتفقا فى الأخير الا على 20 ألف ريال عن الجميع (42) . 


٠: 5‏ قتل اسسبانيو مليلية سسنة 1870 ريفما اسمة عذلي » وكان مصر ع 
الاسباني منديسى 31162062 ردا شعبيا على هذا الحادث (43) . 


6 : ومن ذلك. أيضا أنه وقعمت سسنة 2886 حادثة ارتكبتها جماعة من 
«أربعة من نصارى الصبئيول بطنجة قبضوا على رجل من هذه الايالة فئ: 


9 . من رسالتين واحدة من السلطان , وأخرى من برا#اش 2 مؤرخعين فى 22 قعدة اث 
فى 28 حجة 58/252813 أبريل و 24 ماى 1865 , محفظة بر كاش 

0 . رسسيالة السلطان الى بر كاش فى 15 شدسان 9 5 يببراير 103 » حسورتها فى 
كتاب نهليل «رسسائل شمر يفة»ه ٠‏ اللوحة 15 
: 7 . محمد داود : «تاريخ تطوان» ج 6 صى 150 , حيث رسيالة ميري اي كلوم الى 
لسلطان فى دجثير 1870 


2 . المصدر السابق ص 153 


3 . جان لوي مييج : «المقرب وأروياء ج 3 بنى 140 
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حا نوانه بالسوق الكمير و-حنقوه بقصد أخذ ما معه من الدراهم ٠...‏ وقتلوا عددا 
من الناس على هذه الكيفية وأخفوا حماتهم »٠٠--٠‏ (لجمك) . 


7 : في سنة 2888 , بلغ الى علم المخزن أن الاسبانيين «لا زالوا يردون 
أفواجا لتغر طنجة : حتى اجتمع منهم بالتغر المذكور الآن ألونى" .٠٠2..‏ كما قال 
غر بط للطريس , وقد طلب غريط معرفة عددهم الذي بطنجة (45) . 

8 : «وتكاتر النهب بطنحة ,2 وتشكى من ذلك كافةه النواب . ومن 
السلطان عامل طنحة ال العسة والزيادة فيها ٠‏ بعد أن وجه اليه ألفا من 
وكان ذلك سنة و188 . ولا يستبعد أن تون بعش اللسوس هن منسية 
اسبانية أو مغر بية . 


9 : نوافدهم على المغرب خلق مشا كل لا حد لها . ومنها السكنى 
والأمن والنهب . «وقد كثرت علينا الاسترعاءات من أهل الفحص فى ششبأن 
أشخاص من رعية دولة السبنيول يسكتون فى الكهوف والأجحار بناحية المحل 
المذكور . فنطلب منكم أن تأمروهم حينا بالقيام من هناك , لأن المحل خلاء ؛ 
وقد تصيبهم الآفات فى أنفسهم وأمتعتهم ٠٠٠١‏ (47) . 

: والآأفة وقععت أمثالها على فتئرات متقطعة ,: ٠‏ فمن ذلك مقتل الاسيا ني 
لو بس 0 : (؟) 8[[() 018.ا ونهب أمتعته بأحواز طنجة فى شهر غشست 
1597 . وقد طالبت المفوضية بالاقتصاص من الجاني (48) 





4 . رزسيالة السلطان الى الطر ديس فى 37[ قعصده 060 فاتح بوليوز 835 ١‏ دمحغعظاه 


١ 1 


3 . رسالة غريط الى الطريس فى 26 حسصة 3/1305 شتشير 1888 اء محفظة الطر يسن 1:3 


146 . رسلالة السلطان الى الطريس فى 20 ربيع الثانى 141/1307 دجنبر 1880 , محلدكة 
الطر يس 17 


7 . رسالة الطريس الى فيكيرة فى 27 رجب 8/2308 مارس 1801 . محفظة الطر يس دغ 
5 . رسمالة فيكيرة الى الطريس فى ذا غشممت 3/1801 محرم 130 . محفظة العثر تسن 1د 
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: وقبلها كانت حادثة معا كسة » ولعلها انتقامية » وحمي أن خو سسى 
باروسمو (؟) 12110950آ 1056. قتل دراويا مغربيا بسوق طنحة سمنة 1890 . 
ولما طلب سفير اسبانيا من الطريس مفاصلة دعوى الاسباني لويس أوليبة , 
ذكره بأن القاتل المغر بي «مقبوض عند المخزن . وأن على اسبانيا أن تنصف 
آل الدراوي من قاتله بارص' الذي هو تحت حكم اسسبانيا» (49) . فرد فيكيرة 
على الطر سى أزه را حكم على باروس” ب 52 سسنة :. زيادة على سنتي الاعتقال» 
من لدن محكمة اسسبانية , ولهذا يجب الاقتصاص من قاتل لويس أوليية حسمب 
قواعد الشمرع المغر بي (50) . 


2 : وتفاقمت الأحوال , فأعلم الطريس' غريط الذي رد عليه : 
«الصينيوليان المقتولان أحدهما بناحية مليلية » والآخر بفحص طنجة » وامراة 
أسسانبة» (هبي ماريا أطينسة لالطأ الأدانلة ) «قثلت بعده بالحمل الكسر 
من نواحي طنجة أيضا . وسكوتهم عن قضية عسكر يهم المقتول بالريف » وأن 
قتيل الفحص لم يتحقق قتله على يد أحد , والمتهم به لا زال بالسجن الى 
الآن 2 وقاتل المسلم الدراوي بطنجة . فأجابوك بأن شرعهم حكم بسسجنه اثنى 
عشر عاما وأنه مسجون عندهم باسبانيا 22٠٠١‏ (52) , وكأان كل ذلك من العوامل 
التى تهدد الأمن » وتفسد الجوار . 


3 : وفضلا عما سبق ذكره » اتخذت إحراءات زجربة وتعسفية من 
لدن سلطات سمتة و «صار حوار سمتة كلما دخلوا اليها سسعحئو | 0 05 وهدا 
يؤدى سرب قاد الحدادة «الى الفتئة وعدم المهادنة» (52) . 


49 . مسودة جواب الطريس. الى فيكبرة فى متم ربيع الثانى 2/1300 دجثبر 1501 : 
نفس المحفظة 


0 . رسسالة فيكيرة الى الطريس فى 20 ماى 2/1892 قمد: 1309 . نفس المحفغلة 
5١‏ . رسالة نمريط. الى الطريس فى 12 حجة 27/1310 يونيو 1893 , محفظلة الطر يس 4< 


2 . رسالة عبد السلام السعيدي الى الطر يس فى 260 حجة 11/1310 يوليوز 1393 . 
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وأخيرا كان المهاجرون يطليون الرزق خلال 0 وحرامة . «وسسيدون 
السملاح» (53) , كما كانوا يروجون سكة اسيانية فضضية بالمغرب. لا تدور 
بلادهم نفسها . ولذلك صدرت الأوامر الى العدول والأ"مناء بالاة يعتبروعا 
عند الأداء (54) 


هذا بعض ما وقفت عليه من ملابسات الهجحرة بطنحة وهو أقل القلبل , 
لكن غير ذلك سياتي بمدن أ'خرى . 


رابعا . قضبة التلغراف 


طلب الاسيانيون سسئة 5883 «جعل الطلغراف من طنحة لطر يفقة بحرا , 
وحنى إن كان لابد من استخدام الآلة المذكورة فتكون بداخل ابالتنا . وخد متنها 
من رعيتناأ» (55) . 


هذه الرغبة قديمة ,» فقد عرضوها سنة 1869 , وبدأت شركة تفكر فى 
ربط الأسلاك سنة 2870 . لكن معاكسة اتنجلترا وفرنسا حالت دون ذلك (530). 


وبعد موافقة السلطان على مد انجلترا أسلاك التلغراف هن جبل طارق 
الى طنجة , تشوفت اسبانيا الى نيل نفس الامتياز . غير أن ذلك ١نطوى‏ على 
فتنة عبد السلام الحمام الذي لم يقيل أن تغرس أخشابه بقبيلة أنجرة خاصه 
وأن اسسبانيا كانت ترريد بذلك تدعيم مركزها ء وإدامة احتلالها لثغري سسبتة 
وملبلسة . 


وهكذا «طلب سقير اسيانيا جعل سلك التلغراف بحرا بين طنجة 
دطريفة أو الجزيرة الخضراء . على الشروط المجعولة مع الانجليز فى جعله 
و00 
3 . من موجب عدلى فى 29 حجة 4/1310ا يوليوز 1803 . نفس المحفظة 
34 . رسالة السلطان الى الطريس فى 4 صفر 17/1311 خشاءت 1803 2 نفس المدنشية 


5 . عبد الرحمان ابن ز يدان : «الاتحاف» بج 2 عحى 502 . حيث رسالة السلطان الى 
ركاش فى و2 شوال 27/1300 غشست 1883 


عم ,و * . - < ١‏ 1غ :ةج ف . يو ؟5: 5 
« ق . 8 تال بد المغرب*» دن 1 9 حب تدك 3 المئ نون 
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بن طن<4 وحيل طارق . فنأمرك أن تساعده على جعله على اللفسروط. 
المذكورة» (57) . 


وبمستفاد من رسالة سلطا نيه (58) أن الاسبا نين قملوا المنود الأربعة 
التالمه وهي : 


 :‏ أن تكون التلغراف بين طنحة وطر بيفة أو ال<زيرة الخضراء 
2 وألا يكون بغيرها من المراسي 

3 وألا يكون مرا 

4 وأن ,يكون بالمحل الذي يعينه المخزن بطنجة 


وهي نفس التي جعلت بين المغرب وانجلترا باستثناء الأول الذي 
ينص طبعا على نصبه بين طنجة وجبل طارق . وقد فرض شرط خامس على 
الانجليز كما تنقدم وهو أن يوافق النواب على جعله ويطبعون بطوابعهم على 
هذه الشروط (59) . 


خامسا : فثنة عبد السلام الحمام 


لما توافق الطرفان على الشروع فى أشغال ركز دعائم التلغراف يوم 
م شتئير 13895 (27 محرم 1309) ٠‏ وصلت الأخبار من عامل تطوان أن عبد السلام 
الحمام وأصحابه يريدون منع اسسبانيا من ذلك . وكان الطريس يرى أن 
المعارضة الصادرة من عبد السلام «ليست معارضة لها . بل معارضة للحنئاب 
الشريف . ولاسبانيا أن تشرع فى وضمع الركائز ما بين الواد وطنجة» (60) . 


7 . رسالة السللمطان الى الطريس فى 28 ربيع الثانى 22/1307 دجنير ١ 1١830‏ ع<ندة 
الطريس 17 


58 8 رسالة السلطان الى الطر مس فى 5 رحب 7/7 هارسس 1590 ٠‏ محفظلة الطر بس 1 


60 . رسئلالة الطريس الى نائب اسسبانيا فى 27 محرم 2/1309 شتنير 1891 , محفظه» 
الطريس 25 
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نم صدرت الأوامر الى ادريس أممقشدّد أحد قواد أنجرة والى عمال 
طنحة وتطوان وأصيلة «بترصد قائد قبيلة أنجرة عبد السلام الأنحجري ,2 
لاشتغاله بالفساد . لا على وجه الامتناع من نزول السلك بالقبيلة» (65) . 
و"لقى القبض على الحمام 2 فظن الطريس أن «النازلة قد انتهيت بوجه 
حميل» (02) . 
ولما اعتقل الحمام . بقى رهن الأسار حتى أمر السلطان بعد ذلك 
بتوجيهه لسجن مصياح بمراكش . غير أنه استطاع أن يلوذ بالفرار بتواطؤ 
أو بدونه . والتجاً الى قبيلة واد راس ٠»‏ واستقدم أصحابه من أنجرة متعصبا 
صم . 
ومع ذلك ودرءآ للفتنة . خوله العاهل الأمان » آمراً الطريس باستقدام» 
لمراكش (63) . فلم فلح الأمان السلطاني فى نهدئة الروعة , حتى «تفاقم 
أمر ولد الحمام وانضم اليه ثلثا القبيلة وانضم الى صفه بعض الأآجانب» (64) 
واتئهم إيوان سميث كما رأينا ذلك قبل وثبت ضده . ونسب للحمام اعتقال 
الرهائن ومنهم شاب فرنسي لم يذكر اسمه . فبينما كأن هذا الأخير يقوم 
بجولة «على شاطيء البحر حتى ملتقى النهر فى طنجة القديمة . واذا بشخصين 
يعتقلانه ويقودانه الى قائد أنجرة المتمرد . وقد حيس هنا 8 أيام . لكنه ألم 
فى الأخير لكى يرجم نحت الحراسة الى طنجة . دون أن يضطهد أو ينهب 
متأعه» (65) . 
وترى رسالة سلطانية أنه كان متواطئا ؛ اذ «كان النصراني الفر ا تصيصي 
قد اكترى بهيمة للخروج لبساتين البلد على العادة » ثم جنّدة فى السير لعند 


وسسس مو جود 0 


3 . رسمالتان سلطانيتان الى الطريس كلاهمما فى 8 صفر 13/1309 ششتثبر (18 غ. 





تقس 1١‏ فلة 

02 . مسودة رسالة الطرريس الى السلطان فى 15 صقر 20/1300 شلتئير 18001 2 لقنس 
المحقفلة ايضا . 

03 . رسالة السلطان الى الطر يس فى 20 صفر 1300/رفاتح اكتوبر 1891 , محفضة 
ما 
عضر ابس 4 


4 . رسالة السلطان الى الطريس فى 16 تقعدة 152/5300 يونيو 1802 ء محفظة الطر يس, 22 


5 , محان لوي هبج : «المغرب وأروبا» 65 ص 100 حمث رسسالة مخسر الى الد كتلور 
مار يسى صادرة من طنلحجة ومؤرخة فى ا يونيو 1802 . 
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ولد الحمام . وطلب أن يقيم معه من جملة رفقاله 2 وبقىي عنده نحو الثمانية 
أيام حتى استرعى كبراء القبيلة على الحمام . خشسية أن تلحقيم ملا مة بسسبيه , 
ووحجهوه فى الأمان حمرا علية» )(66) . 


وفى رسالة أخرى الى الطر سس » أصدر الحسن الأول تعليمانه لنا ثيه 
أن يكلم «النواب بأن يأمروا رعاياهم بالاحتياط والأخذ بالحذر فى خروجهي 
لنواحبي المددنة ( الى أن تطفاً نار الفثئنة ...4 (67) 


وتعاظم خط خطب الفدان » وصار صددقفا لاسنانما 1 وأحسر قالد: 
الحدادة قرب سياتة عمك السلام السعيدىي الطر بس بأن «الر يفي ال<اسوس 
الموجه من هنا ٠.٠‏ أتى بكتاب من الحمام لحاكم سسبتة ٠0.‏ (68) . ولعله كان 
بريد السلاح أو الالتجاء الى سسبتة . 


وقبل ذلك . عين السلطان القائدين العربي بن عبو الرحماني وعلى 
الأودبي لردع فتنة الحمام (69) . الا أن الحيش وخصوصا كبراءه . كانوا , 
على ما يبدو » منضر”ين بمصلحة المغرب اضرار الفتان الأنجري بها . وطال 
منقام المحلة حتى كثرت الشكايات بفسادها ,. ولم يكن السلطان مشاطرا لهذا 
الرأي لما قال للطريس في جواب بليغ : 


«وصل كتابيك بما تقول على كبير المسدلة في التتسراد الذي 
للوقوف معه , عوضا عمن فر من العدد الأصلى . ولم نتفطن لدلك حيث رأيت 


0 . رسالة السلطن الى الطريس فى +4 صفر 28/1310 غست دن15 . محنظة الطر يس 4:. 
7 . رسسمالة السلطان الى الطريس فى 3 هحرم 28/5310 يوايوز 1392 . نفس المدفظة 


8 . رسالة عبد السلام السعيدى الى الطريس فى 5 مجحرم 30/7310 برأيوز 8)02) ' 
نفس !! مما 4 


69 . رسالة السلطان إلى الطريس فى 66 حجة 12/1300 يوليرز 1302 . ننس الممللاة 
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الجميع ‏ بالكسوة العسبكر بة (70) ورددت الأمر الى ما هو محقق عند حاننا 
العالي بالله فى كبير المحلة من صدق أو عدمه . وصار بالبال . 


وان لم يكن الكل” فالبعض . وحتى إن هو يُتحردى , فليس لأخ زيد أخ . 
والله أسأل أن لا يَكلنا الى أنفسنا , ولا الى أحد سواه . والسلام» (72) 


ويضاف الى هذا التلاعب بالأموال ونفخ الأعداد وما كان من ذلك . 
نظاثم' أهل طنجة لدى السلطان ؛ فقد «تشكى أهل الفحص من إضرار المتحلئة 
بهم » ونهب أمتعتهم ٠٠0‏ وصار النواب يسترعون من أجل ذلك ..١‏ ولما صدر 
من كبراء المحلة من القبض على بعض الصالحين من الأنجرة ومن جملتهم رجل 
مخالط للمر كان ... فاقترح عليك نائب المركان تسر بحّه . ورد متاعة 
أو نأني مراكبهم لأجل الفصال . حسيما بكتابيه الواصلين طي كتايك .... 
وذكرت أن طول مكث المحلة بقرب طنجة لا يلغضي الا لمزيد التشويشس 
وصار بالشال . 1 

«أما ما تشكى به أهل الفحص فلا غرابة فى ذلك , و كثيرا ما بقعم ذلك 
من المحلة للصالح ؛: ولاكن نتدارك ذلك . وقد كتينا لكببراء المحلة أن 
يفاصلوهم ..١‏ وأما أل الأنجرة فليس فيهم رجل رشيد (72) . وأما استرعاء 
النئواب فهو كذلك . وأما المّر كان فكان من حقه أن لا يخالط أهل الفساد , 
أى يحوز أمتعته من عندهم حيث قتسدوا ... وأما ما خشيته من مكث المحلة 
قرب طنحة , فقد أمرنا بنقلها من هناك 2.٠٠١‏ (73) . 





0 . هثل هأتنه الأعداد المنفوخة وقع أثناء قتنهة بوحمارة لما أمر الوزير المهدي المنبوؤي 
عيادة الحملة التجربدية ضيده . ينظر ذلك فى كتاب عبد الوهاب بتنمتصور : «أعلام المغرب 
العربي» ج : ص 359 و 322 

77 . رسالة ااسللمطان إلى الطريس فى 50 محرم 13/1310 ثشدت ان18 . محفظة الطر بس 22 

ْ 3 . مثل هاته الأوصاف وردت فى رساألة السلطان مولاى عيد الرسمان الى أقل اندرة 
سنه 1547 وفيها : «ليس فيكم رجل رشيد وذو عقل سليم ورأي سديد» (انظر, محلة دار التيابه 
العدد الخامنى دى 600 , العمود الثاني) 


. رسسالة الس معنان الى الطريس فى ذا صفر 1310/رناق خشمت 4زللا؛ . لفسى المحفئلة 
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ومع اعتراف السلطان بما قد يقم من انتهاك المحلة للحرمات ٠‏ فلم 
يكن الحند كله على ونيرة واحدة , بل كان فيهم من قام بواحية فأكرمه العاهل 
«الذي أنعم بفرس مسرج تلمساني اعتناء ومجازاة» (74) على قانه الرحى 
الدمناتي فى محاربة الفساد . 


وقد آنت سسياسة حزم الحسن الأول أ كلها , فوفد أعيان أنجرة على 
لسان قبيلتهم طاليين الأمان (73) . فأمّن السلطان و«أهل الغابة من الأنجرة 
المحاورة للحدادة» فى إحدى رسائله الى الطريس (76) . ثم فسمر فى رسالة 
أخرى فى نفس اليوم هذا الأمان بأنه يصداق على «أهل الغابة المتظامر بن 
بالصلاح ..١‏ إن لم يدخلوا فى زامرة أهل الفساد »20٠٠١‏ (77) . 


وأخيرا وفي مارس 3893 » حملت الأنباء خبر القبض «على ظالم نفسه 
الحمام الأنجري وحلوله سسجن طنجة ... فقد حاق به سيئّيء' مكره . وعاد 
عليه شوام فعله وبغيه , فقد ضاعت بسببه رقاب وأموال ... (78) , وكان 
من جملتها جنود مغاربة من أعضاء المحلة وكان «الطبيب الاصبنيولي والمكلف 
بتعليم متعاطي الصناعة الطبية هو الذي عالج مجاريح المحلة» (79) . 


وهكذا كان التلغراف الاسياني سيبا فى فتنة دامت نحوا من سنتين . 
بعد أن دكانت اسببانيا أكثر من السلطان نفسه تعارض , بكبير عناد . فى 
تسرب الحضارة الحدشة ٠‏ فمثلا اعتر ضمت على انشاء حاحز (مول) باسفي 5 


4 . رسالة السلطان إلى الطريس فى 28 هحرم 22/1310 غشت 1892 , نفس المحفتئه 

5 . رسالة محمد السلاوي الى الطريس فى 23 محرم 17/1310 نخشلت 1802 ء نقسى المحغظه 

6 . رسيالة السلطان الى الطريس فى 5 صقر 20/6310 غشت 18502 ع نفس [اأمحفئلة 

7 . رسيالة السلطان الى الطر بس فى 5 صفر/20 غشلت أيضما . نشس !لم حنظة 

8 . رسالة السلطان الى الطريس فى 28 شعيان 17/5310 مارس 803 ء عحلت.4ه 
الطر يس 24 


9 . رسالة العباس بن محمد بن العربي الجامءي الى السلطان فى 15 ربيم الاول 1310/ 
7 اكنوبر 1892 . محفظة طلدة . [3 والراجح أن هذا الطبيب هو فليبي أوبيلو اي كتاليس . 
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وعلمى وضع أسلاك التلغراف من جبل طارق الى طنحة ٠‏ وعلى الاصلاح النقدىي 
سنة 2867 ٠‏ وعلى كل أنواع الاصلاحات سيئة 5875 على الخصوص (80) . 


المطلب الثالت : المحميون والمستوطنون 


في أواخر عهد مولاى عبد الرحمان ارتفع عدد المحمبين الاسبانيين هن 
اليبهود ارتفاعا شديدا فى سسنة واحدة (81) ,2 نظرا لما كانت عليه سياسة 
اسسبانيا إزاء المغرب قبل حرب تطوان وفي الستوات القليلة بعدها . أما الموظفون 
بالمفوضية سسنة 1866 أي فى عهد ميري إي كلوم فكان عددهم 10 موظفين 
صغار . منهم كاتب ونائب للمفوض وترجمان رسمي وقنصل وثلانة كتاب 
للعر بية ومترجم وقابض بالجمارك وطبيب ؛ كلهم مُؤجتّرون من الحكومة »: 
مثلهم فى ذلك مثل قتصلين اثنين و 17 نائيا قتنصليا بالمراسبي (52) . 


و لم أعثر على وثيقة مفصلة ومؤرخحة بأسسماء المحمسين القنصلسن 


أولا : المحميون القنصليون 

د . محمد بن العر بي أمقشه : وكان كاتبا بالقنصلية 

2. سي محمد الدرقاوى : ولم يرد بيان صفته هو والذين بعده 

3 . عبد الرحمان المصمودى : وقد ذكر أنه «معلم» .2 يعني ذلك أنه 
كان محترفا لصنعة ما 
| 


850 . عيد الله العروي : «الأصول ...هم ص 257 


1 . عبد الوطا'ب بتمنصور : «الوثائق» ج 4 صصى 19 , وشارل آندري جوليان : «المغرب 
*ى مواجهة الأمبير ياليات»ه دى 32 . 


ده . جان لوي هديج : «المغرب وأروبأه ج 5 صى انق 
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4 6. سي أحمد إن سلام أزام ومتحمد بن محمد. بن سلام أزام 
ومحمد بن أحمد المرابط 


7 70 . رحمة زوجة الحاج أحمد المرابط وأولادها الثلاثة : ولمل 
محمد سابق الذكر رابع أولادها ,. ولا شك أنها أرملة . 


31 . الحاج محمد الساوي : صهر القائد أحمد بن احساين 
2 26 . الحاج قدور بن بوبكر . وكان عونا بدار القتنصل م.., 
والأر بعة الذين دلوو نه : والحاج معحيملك أحلوىي 6 والحاج الحسين أزْ كود 4 


سيأتي من أنه كان كاتيا بالقتصلية النمساوية . ومحمد أكبيرنى . 


8 _ محمد الزتبلاشي كان كاتبا بالمفوضية 
8 أحمد بن احساين وكان عونا بالمفوضية أبضما ,؛ (ولا أدري ل هو 
القائد أحمد بن حساين المذكور سابقا) 
9 أحمد بن عمرو الصغير : عون كذلك بالمفوضية 


و بعد هو لاء الثلانة حاء فى القائمة «ومتعلمين دار نيا يتنا وخدام 
كتا بنأ» (83) ' 


ثانياً : السماسرة والمستوطنون 
عثرت الا على أسماء بعض المستوطنين . ولا شك أن نندا'ررة السماسرة دليل 
على أن المهاجرين الاسبانيين الى المغرب عامة وطنجة خاصة لم يكونوا هن 


73 01 7ت سلس ب 0 





٠. 3‏ من لائحة غير مؤرخة بمحفظة المغرب اسبانيا » وعليها طابع المفوضية بطنجة ورقمها 
بمكتبة تطوان هو 50/69 . 
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كار التجار . أو ربما تكون لوائح السماسرة قد صساعت . على أن كناش 
تفاد طنحة سنة 2869 يحتوى على أسماء اسبانيين كانو! مشتغلين بالحلب 


7 . خوان بلانكو كارسساً ‏ (1أ20120) 1012200 نال وكان يصدر 


الزرعة 5 
2. رودت 0007 وكان مستوردا للسكر 


. مويس مجيرش : وقد يكون بهوديا اسبانيا أو برتغاليا وكان 
مسمنوردأ للثياب ه 


4 . ينطو 01110 والغالب آنه تهودىي اسباني أو مغر نى كان 
تحر قُْ الأرز والشاي و «الخل» (الذى هو الخمر بحسب اصطلاح الأ مناء) 


5 . ماطياس 131:1108 | كان من مصدريى الثيران الى جبل طارق 
على يد منويل نوبيلا الموظف بالمفوضية البر يطانية بطنجة (ولعله هو 
الملقب النصراني الأكحل) 


6. رامون نبط.و م1 .11 كان هن المصدر سن (84) . 


7. فرثونة 10111212 ولىم بذكر نسبه ونسب من قبله وكان 
يجلب دوب «الكير بة» لحساب المخزن سنة 2888 (85) لكسوة الجيش على 
مايظهر . 


65 . ويكاردو مونثاليث +10101::1010) .11 : لمأ قدم الى طنحة سنة 1888 


[ْ 4 . هؤلاء الستة السابقون ذكروا فى مستفاد طنجة . فى جمادى الاولى 390 /أكتادر 
51 3 ميدوبلة 017 . 1 


5 . رسالة أمناء مرسى طنجة إلى السلطان فى ن محرم 55/1300 شتنير 1888 , محفظة 
طنجرة 3 
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طلب على يد نيابة بلاده من السلطات المخزنية تنفيذ حانوت حبسية له 


و. سبدال بير ناسي عطنطء [هل1 ١‏ . لعل هذا الرجل كان 7 
ميسوري تجار اسبانيا بطتجة . فكان نائثبا للشركة طرانزاتلانتيكا الاسبانية 
هنا (87) , وطلب من المخزن أن يعين له حصة من القمح والشعير لتصديرها 
الى الخارج بالعمولة سنة 2892 : فرد الطريس بأن الوسق غير ممكن فى مانه 
السنة لافساد الجراد لهما , وذكر للنائب الاسبانى أن «التاجر فى تمنى عن 
الوسق لأن نحارتنه قائمة» (88) . 


0 . فرنائدو 862801100 . هذا الاسم الناقص كان لتاجر مفلس 
أو محتال , وكان يسكن بطنحة حين أقرضه «وصيف سسبيدنا الطالب ادريس 
بن زينة» قدرا من المال أيام ديوسدادو » ثم تقاعد له عن جله . وقد «أقلس 
بأموال الناس . وكان مستعدا للافلاس . وهو بيتصيد المغفالين 2 وقد ثست 
فلسة بموحب قوانينهم 2 فلم ببق وجه لاعادة الكلام معهى فى هاته النازلة, (89). 


وقد بيكون لفرناندو هذا نسب طوراليا دالو "كن أ 


7 . إدواردو اسطيرنو ‏ ورززاماذ؟! .ا كان سنى دارا بشساطىء 

ولعل المنع كان سببه مراقبة التهريب . 

6 . رسالة الطريس الى غريط فى 23 ششبعبان 5/1405 ماى 1885 , محنظلة الضرر يس :! 

7 . رسالة الطريس الى نائب اسسبانيا فى 2! قعدة 26/1310 ماى 1503 , محندة 

8 . رسالة الطريس الى نائب اسسبانيا فى © ربيم الاول :10/130 اكثو بر )13 . 
مدفتئلةه الطر ببس الل 

9 . رسالة الطريس الى السلطان فى 15 ربيع الثانى 28/1308 نونبر 1890 ,2 محقظة 
الصطريس ()1 . 


ون . رسالة فيكيرة الى الطريس فى 4 شُتئتير 5/1850 محرم 1307 ا. محسلظة العثر بس م] 
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2 . كاميلو بونيلي !!!1050 1211!10::) كان من قدامى المستوطنين 
الاسبانيين بطنجة . ورد عليها سنة 2858 . وكان أول صيدلي أروبي بالمغرب . 
وقد نزوج بهاتنه المدينة , وبها مات سسنة 2898 ؛: وفي سنة 884+ كان أمين 
صنتدوق لجنة الصحة والطرق البلدية ء. وممثلا لعدة مصالم اسباتية 
بالمديئة (95) . 


3 . كاسشبيو 70:1901110) , وكان مهندسا إسبيانيأ كلفه مجلس 
السنيدة بادخال الماء الشروب لطنجة . وقد طالب جوزي كولاصو ممثل 
المرتغال المخزن بأداء أجرة للمهندس المذكور . فاستظهر الطريس بحواب 
كان وجهه براقاش الى خوسي ديوسدادو بأن المغرب لا يلتزم بصائر هذه 
الأشغال . وذكر له النائب السلطاني أيضا أن المخزن لم يكلف كاستيو 
بشسيء (92) » وكان ذلك سمنة 5893 . 


و بد بهي أن هذا قليل فى الحديث عن المستوطنين الاسيانيين الذين 
كانوا بالأالوف بطنحة » ولكن المصادر ضنينة علينا مثلما هى بعيدة عنا . 


"ل مسييسييييي بو اخ ا د 
1 . ان لوي ميتم : «المغرب وأروناء جَ 4 حى ل5 (13) ومحمد الأمبن اليذار: «الحدة 
الصحة هوالطرق البلدية بطنئجة» ص 48 من هجلة «دار النيابة» العدد الاول 1984 


2 . رسسالة الطرر يس الى نائب اسلوانيا فى 260 ححة 11/1310 بوليوز 1503 , محفظةه 
لطر يس 24 . 
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6 : أبطانا 
بنقسم هذا الفصل الى أربعة مطالب : 
1 . السلك الدييلوماسي والقتنصلي 
2. موظفو المفوضية 
2 . المحميون والمستوطنون 
4 . سذة من حياة سكوقاصو وكانطا ثالى 

1 #0 

المطلب الأول : السلك الديبلوماسي والقتصلي 


كانت إيطاليا ممثلة بالمغرب بجمهورية البندقية من سنة 7792 الى 
9 »ء واختفى هذا التمثيل » الى أن استأنفته سنة 1820 مملكة سردينيا » وفي 
سنة 2825 كانت مملكة الصقليتين تمثل المملكة الابطالية حتى اندمجمت فيها 
بقبأم الوحدة التراسة . 


ومن الذين نابوا عن ابطاليا » موحدة أو مششلتتة » أذكر : 


1 . فرابرع أف معمسسو مقتنهةه [! أن بسعطلة:) الذى كان قنصملا 
للسويد والنترويج , وبعد عزله صار يمثل سردينيا سنة 1822 . 


2 . قنصل فر نسا بطنحة ده كاستيون : ناب سنة 1860 عن سردينيا (1) 


٠ 3‏ حيو سسبى دى مارتبيئو ‏ 1121:1110 01 عمررّء15:) الذى قضى 
بالمغرب نحو ثلائين سنة ابتداء من 15835 كان ينوب خلالها عن مملكة 





1 .ابن زيدان : «الاتحافد» جم 3 حص 530 
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|| قلمتب' 22١‏ . وفى أبر دل 11 2 أصبح قنصلا عاما لنابولى 1 و تعناء اعم » 
خنفه آنى الذكر صار سسنة 1865 ممثلا لبلاده بالأسكتندرية (3) . 


4 . إلمكساندي ده قيردييلوا <,0اأأن١‏ :1 .1 الذي قد لا يكون 
ايطالي الجنسية والذى وصل الى طنجة فى 9 يبراير 1865 بوصفه قنصلا عاما 
لايطاليا . وكان سير دالو كاله الماكية والقنصلية العامة لصاحب الحلالة ملك 
ايطاليا» بطنجة . وقد طلب تعيين قناصل محترفين وخاصة بالجديدة سنة 
6 .ء, لأنه كان يرى أن الجديدة نقم بوسط المغرب وأن تجارة الحبوب 
والصوف (4) مزدهرة فيها , وبعد ذلك خلفه : 


٠. 5‏ أدولفو كاسثباليتاردد لانن اسه) .1 فى مارس 1867 , 
وكان نأثيا عن سبمرديئنيأ بطنجة منذ 2850 2 ونشر سسنة 2568 تقر يرا عن نحارة 
المغرب (4) وهى السسنة التى عين فيها خلفه : 


6 . ستيفانو سكوقاص و 500١:9000‏ نرائكام|5 الذى مككث وزدرا 
مقيما بطنجة مدة طويلة . 


7 . وومبيو كانطاكمالي ‏ 111اتمرانا00:) .11 الذى تقلد أعباء منصبه 
سنة 1888 ,2 وسمأانى حدديث عنة وعن ححلفه 


#6 | 
المطلى الثاني : موظفو المفوضية 
أما المستخدمون فكانوا فى أغلبهم ايطالبين . زيادة على المحميين 
القنصلبين المغاربة . وكان من هؤلاء الموظفين : 


2 . رسمالة دي هار ثيئو الى مولاي عيد الرحمان فى 4 ذى القمدة 30/5253 ينابر 5و5( , 
وكذلك مميج : «المغرب وأروباء» ج 5 هن 92 . 

3 . الدرجم لأخير بج 53 حجن |0 و ب 2 حل 41534 واج ! صن 173 

4 . نفسه جم 1 هن 85 و اج 2 ص 451 وكذلك رسالة السلطان الى بركاض فى 06] ذى 
القعدة 4284/ر4 مارمى 18067 , محفظة المغرب ١يطاليا‏ . وأيضا جاك كابي : «شارل ياجر شميد...ء 


دن 47 و 12 . 
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د. ج . قينانزي )1.١10:122[1‏ ركان ينوب عن كاستيللناردو وعن 
سكو وُأصو وخصوصا فى عثنينت 1201 ' 


2. باونو ثرانيدى (؟)4 1011201:) .| وكان يقوم مقام السفير 
حوالى 2875 (5) 


0 بورزبسو لعاودازا كان تر حمانا سلنةه 5 .4 رمو الدي رافق 
الحاح محمد الز بدي الى ايطاليا فى نفس السنة . وكان الكتاب المدخز نيون 
بحر فون اسمهة الى «بوزيد» . لتشابه رسم الواو والدال . 


4 . قوساني ربتسرىق 1621101 11انة؟ن"ا] كان سمنة 2879 موظفا 
ونائبا (05 . 


5 . أ. جانطيلي جباتبللي ‏ «د 01:10 عأأاض) .241 كأن هو 
الترجمان الأول بمفوضية طنجة »؛ وناب عن سكوقاصو وعن كانطاغالي . وكان 
ستلطف فى توقيعه على العادة فى ذلك بعبارة دلطف الله به .. واتقدم أن وصغه 
أمناء طنجة بأنه كان «قطعة سم» ؛ مثله مثل منصور ملحمة ؛ ثر مان المفوضية 
الألمانية .22 


وقد ولد حا نطيلي بمددادتة حنوة سسنة 2837 : وعين تر حمانا سنة 1578 
بتوئس ؛ ونقل منها الى طنجة فى أكتوبر من نفس السنة . بوصقه تر حمانا 
بمفوضية بلاده ٠‏ ثم أصيح سنة 7886 مكلفا بالأشغال , وقد تصاهر سنة 1884 
مع أسرة أيون بيرديكاريس الأمريكي الغنى . وكانت علاقته وطيدة مسم 
الأروبيين . كما كانت له اتصالات بالقصر السلطاني وكبار رجال المخزن , 
ذكان يعتبر الملهم الحقيقي للمفوضية الايطالية (7) » وظل بطنجة حتى نقل 
الى الدار الميضاء حوالى سسمئة 29152 لتقلد أعماء القتصلمة العامة . 





5 . رس'لة كر اندي الى بر كاش فى 10 غشست 1875 محفظة بر كاش 
. محفظة المغرب ١‏ بطاليا 


7 .“هيييم : والمغرب وأروباه جح بد ص هن (7) 
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6 . فليس مايص_ا ©:2:ه015]١‏ "!| كان قتصلا بطنحة حوالي 884 
ونائيا عن سكوقاصو (8) . 

7 . جيوليو تسسى 6881| .:) وكان نائيا قنصليا لايطاليا بهاته 
المدينة قبل أن بعين بالمشرق سننة 1886 , كما كان سننة 3 من مساعدى 
سكوقاصو (9) . ْ 

8. أرطورو كامسباحي عادص ةنا تأأعلن) .34 وكان سننة 1889 
قائما بالأشغال . ولما وقم اعتداء عليه احتج أعضاء السلك الديبلوهاسى 
وطاللوا بتحسين أحوال الشرطة بطنحة (10) . 


9 . كراكولو دي قوربلو (:) 10دثثيدن١‏ 11 .)1 وكان سسلنة 1800 
أحد مساعدي روميو كانطاكالي (11) . 


دن بع يت 
المطلي الثالك : المحميون والمستوطنون 
كان السفراء والقناصل يقسمون محمبي ايطاليا الى ثلاث مراتب : 


1[ : محممو السفارة والقنصليات 4 3:2 والمحميون الاستثنائيون قبل 
معاهدة مدرده ؛ 3 : والسماسرة . 


أسماء هؤلاء وردت فى لوائح سنوات 2889 و 2895 و 93 و94 ء وهناك 
آخرون ذكروا فى وثائق أخرى متفرقة . ومن جميع ذلك سأقتبس ما يلي : 


أولا” : المحميون الاستثئابون 


أغلب المحميين يهود مغاربة . لم يذكر عن موجب حمايتهم شبى ' 
سوى وجودهم على هذه الصفة قبل سنة 1880 , وها هي أسماوؤهم : 


8 . رسالة سكوفاصو الى الطريس فى 8: يوليوز 1884 , محفظة إيطليا المغرب 
. هييج : «المغرب وأروياه ج 1 ص 1760 + ورسالة فى 7 ثمشلت 1885 . نفس المحفكة 
150 . رسالة كانطاغالي الى الطريس فى © أكتوير 1886 2 نفس المحفظة 2 وكذلك 
بيين كيين : «المانيا والمغرب» ص 204 . 
1 . رسالة كانطاغالي الى الطريس فى 25 شتنبر 5890 , نفس المحفظة أيضا . 
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- 21 وفائيل هو سمي طوئيدانو ٠‏ ومردوخاي لاريدءو . ورفائيل 
لوليدانو : ويعبى ابراهام ابن الصايغ ؛ وحاييم :وزاقلو . وميمون بن الدهان . 
وإستير بشدلاك . أرملة فريجة ,2 ويشوع طوليدانو . وه_ردوخ فزير . 
وعياكء الرحمان وهارون : و:سحاق بوزاكاو هذا المحمي وكل السابق ذكرهم 
وردوا فى اللوائح الأربع المذكورة أعلاه . 


2 19 شسلومو لاريدو ؛ ودابد أزولاي . و'سحاق م. ناهون , 
وحابيم ع ناهون . واسحاق ش. ثاهون ,2 وبوسف ثاهون ٠‏ وموشي ع ابن 
الصابغ » ويبحيى ع ابن الصابع . وقد وردت أسسماء هم فى قوائم 2889 1891 . 


0 25 ابراهيم ناهون , ويعقوب ناهون ,» ذكرا فى قائمة و7288 وحدها 
2 جميلة بوزا'فلو : لم ترد فى لانحة 2894 وانما فى التي قبلها . 


3 و24 موثي طوليدانو : فى لائحتي 1893 و 1894 فقط . وهو ومن 
بعده حفيدان ليوسف طوليدانو وارد الذكر . ومناحيم ثاهون . 


3 محمد الدكالي : ذكر عنه أنه مجنس ايطالي منذ 25 توثير 12869 
هو والاثئان بعده ‏ استنادا الى الفصل الخامس عشر من معاهدة مدريد (22) . 


6 عبد الرحمان بثائي : مثله منذ 20 نتوثير 1878 . 


7 الحاج العر بي الديوري : مثلهما منذ 1878 (23) . 


ل ري اللسمس#ش 
2 . رسالة سكوقاصو الى بركاشى فى 14 نونير [188 , محفظة الحماية الغنص.ءط.ة . 
د «الونانق» 4 ص 61 . 


3 . ششيارل أندري جوليان : «المغرب فى مواجهة الامبير ياليات» حجن 70 وكذلك رساله 
سكرناصار فى |! تونذبر .188 آنفة الذكر . 
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8 - الحزان يوسف طوليدانو : كان ترجمانا ورد فى لالحتى و88, 
و 2892 فقط , لوفاته فى غشمت من السنة الأخيرة . وقد عمل مدة أربعين سنة , 
أي منذث سمنة 3 ٠:‏ ترجمانا وكان له حفيدان كما تقدم . فاستشمار السفير 
المخزن فى هل له الحق فى إدخالهما للحماية (14) . فصدرت الموافقة . 


20 ب لو سرقب أفلالو . ترحمان آخر ٠‏ ورد فى جميم اللوانح : 


0 32 الحاج محمد السسموسي : والحاج عباد السلام العمارتي . 
والحاج محمد الشياظمي : أعوان ذكروا فى كافة القواثم ' 


3 - «محمد ومزريان : عون فى لالحتي 59 و 01 

4 أحمد بن عبد الله : عون فى لانحتي 93 و 04 

35 انراهيم بن الصايغ : صار سنة 1889 كاتبا بالسفارة بطنجة (15) 
6 العر بي البقّاش : صار سنة 1889 عونا بالسفارة (10) . 


7 ابراهيم بن مردوخ لاردو : لعله كأن قنصلا بطتئحة سنة 17 . 
وكانت له عر صة بمرشان محاورة لعر صة الماشيا الحاج محمد بن عبد الصادق 
(37) . وكان محررا بحر بدة «إبليكو ماور يطانو 0«انأ دتولة م1 1[ » من سنة 
5 الى 1887# . وصار نرجمانا للمفوضية الايطالية (78) وقد ورد فى لائحة 
29 وحدها . ظ 

1 . رسالة كا نطغاللي إلى غريط فى 28 دجدمر 1801 , محففلة اليغرب ايطاليا 

5 . رساألة كانطاغاللي الى الطريوس فى 3 بوليوز 60/2580 تعدة 1306 . نفس المحنظه 
د؛ . رسالة كانطاغالني الى الطريس فى 28 يونيو 0/1880 شوال 1300 . نفس المحاكة 
7 . اشهاد عدأي فى 13 هحرم ووتاق1/ز1 غشلمت 15:1 ٠.‏ مححفظة الطريس 21 


375 ا‎ 0! ٠ 3 0-0 ٠. 
1 سال لوي ع : «المغرب وار ردان م : سح لاه‎ ٠ 45 
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'نالنآ : السماسرة 


1 مو نشي اشلومو باهون كأن «دعمسيارا للمعحدي التاحر ذو سيب 
نأهون دطندة فى كافة القواثم الأربع السابق ذكرها : 


- بعس ازريبزر . فيممي ساو عحبى أن الصائغ بملنددة ينه 1550 


و 1891 . 


3 حا نيام كو بهن : سمسار فى قوا'م سنة 1891 و 93 و 94 للتاجر 
اسحاق ناهون بطنجة » وكان ناهون قد اشترى سبنة 1895 نحو مالة صهر بج 
من دار الدباغ القديمة الكائنة بخارج باب الدباغ من ثغر طنجة (19) . 


و يحكى عن أولاد نأاهون أنهم كانوا « يتحيلون لمر اء صهار بح الدباغة 
م الضعفاء م أر باب نيك الصهار بم ( بوسبا تل خفية وتتغالون ف أثمانها» (20) 
ولا شك أنهم كانوا من مصدري الحلود . 


رابعا : المستقوطنون 
0-- ببيطرى أكيللك:. م[أمطل!م1 ترام 


استوطن طنحة سسنة 2884 . وأسس شركة تجارية بمساعدة دور 
التجارة بايطاليا . وكان نشاطه واسعا . ارتنبط بعلاقات مع القصر السلطاني 
وسكوةاصو . وكان بعد أبرز شخصية بالحالية الايطالية . وكان من الملا كين 
بالمديئة استعان به كانطا كالى فى مهماته لدى المخزن . ولعب دورا لتيدئة 
أسبانيا أثناء قضية مليلية سنة 2893 . دقد عمنته الحكومة الانطالية سنة 1903 
مندويا تجاريا بالمغرب (25) » وظل يعيشس بالمدينة حتى ما بعد سنة 1911 . 
9 . رسالة فى 53 ربيع الأآول 17/1309 أكتوبر 28915 , مسفظة فرنسا 
0 . رسؤالة الطريس الى السلطان فى + محرم 10/1300 يونيو 1891 , محنظة ايطاليا 


اء حأان لوي مساح : «المغرب وأرونا» 5 | حي إدسه1 
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584 سم 


وكان له مصنع للآجر حوالي 5886 بناحية طنجة . بناه الأ'مناء لغيره 
من التجار فى البداية , ولما فضلوه عليهم . ثار ثائرهم . ومن جملتنم 
موليناريس الاسباني » وفى سبئة 2889 بلغ الى علم السلطان أن «التاجر 
الطلياني بيطر ترامى على قطعة من أرض المخزن بطنجة وبيتين للعسة» . 
وكان اسثتيلاوه على «طرف من عرصة أمقشيد سببا» فى احتجاج الأجانب 
والسلك الدييلوماسي . وخصوصا نائب اسبانيا بطنجة ؛ فطلبوا المساواة معه 
فى ذلك (22) . 


وقد ظفر بعقد لبيع الحبوب سمنة 1890 , وقعه بفاس الترجمان جا نطيلي 
والوزير غريط وتنضمن 7 شروط , منها أن الوسق يكون بمرسى طنجه (23). 
وظلت العقدة جارية 2 فكان سمنة 1892 يبيم حبوب الأعشار والزكوات التى 
تستغني عنها البلاد . فالقمح كان يباع بثمن يتراوح بين 9 و 23 فر نكا لما ده 
كيلو . والشعير بين 53 و 25 فرنكا , ولم تبرم هاته الوثيقة معه فقط , فكان 
نواب باكى وكارفكفر قد أمضوا شرطا مماثلا لتفادي التفضيل بين 
الدول (24) . وكلما كان المخزون الحكومي منها فائضا عن حاجة الاستهلاك . 
كانت الحكومة تسرح التصدير . لكن هذا العقد أثار سنة 1894 عاصفة من 
الاحتجاج , اذ أدى وسسق القمح والشيعير على يد الأجانب ولا سيما بيطري 
الى غلائهما «ونرادفت الشكايات منها على الحضرة الشسريفة بارتفاع ثمن 
الحبوب جدا فى هذه السنة , بالنقص الواقم فى جميع الحبوب قائلة : إن بقى 
وسق القمح والشعير مسرحا لبلاد النصارى يزيد ثُمنها ارتفاعا ويتضاعف 
الضرر الواقع لهم . . . وحيث كان ماقالته صحيحا مبينا » تعين عدم تضعيف 





2 . رسالة السلطان الى الطر دس فى 13 ربيم الاول 7/1307 نو نير 1850 . محفظ: 
الطر ديس 17 . 


3 . رسسيالة الطر بس الى غر دط فى 18 لي بعر الثاني 5 1/فاتح دحذمر 1800 ا ٠‏ ورسسأله 
أ 


غربط الى ؛لطريس فى 6 ربيم الثانى 19/1308 نولبر 1890 + محفظة الطر يس 10 


4 . رسالة السلطان الى الطريس فى 59 جمادى الاولى 9/1310 دجنير 1892 , محفبية 
الطريس 23 
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585 به 


الضرر الواقم لها بالغلاء . . . » (23) ء الا أن بيطري كان يتعلل فى بعض 
إلأحيان بانعدام الربح من البيع بسبب حالة الحبوب (20) . 


وكان يتعامل مع شركة لافيلو نشي التي كانت تملك أ'سطولا للنقل 
البحري بمدينة جنوة , وتتولى نقل الحبوب وغيرها من طنجة , وكان لبيطري 
سماسرة بالجديدة وغيرها. كما كان سبننة 2899 وكيلا فى طنحة لشر كة 
تحممة [) انمهمتلتف اط ع دنا ا (27) . وكان الى ذلك رئيسا لجمعية 
من التحار طلبت سنة 2950 امتياز صيد الحوت فى نواحي اشقار (28) . 


2 اتحليو لوباريلو (؟) مااععمنطمنا مواععودماة 


لعله كان تاجرا بطنحة سنة 1887 » وقد طلب أن يشستري قطعة أرض 
بهانه المدينة محاورة لعرصة كانت له قرب مارشان (20) . ولم أقف له على 
سمنساأوق . 


د - أندريس . . . (أو أندربا) ‏ ...2112064 


عثر الحاج عبد الرحمان اللغميش رئيس الحرس بمرسى طنجة سنة 
9 على فلوكة بها نصرانيان : أحدهما أندريس (أو أندريا) دون بيان نسبه 
وحمو ايطالي «متصل النبات أسوده »: أقرن . ضمير الخدين» والآخر برطقيزي 
اسمه خوان مر يرو وبيدهما سلاح مهرب (30) . 


101111111ذ0ظ1ذظ 
3 . رسسالة غريط الى الطر بيس فى 21 محرم 4/1311 غشست 8)03؛ , محفظة الطر يس 0و2 
6 . رسالة كانطاغالي إلى غريط فى 26 يبراير 5892 ,2 محفظة ايطاليا الدخرب 

58500 جريدة ريفي دو مهاروك العدد 851 الصادر حى 20 بوليوز‎ ٠ 


ظ | 28 . محفظة التجارة . ورساألة محمد بن محمد الجباص الى الحاج محمد المقري في 27 
نعدد 28مو ولاق نونير 12210 . محفظة الترتيب العام 


ر 26 . زرسماله سلكوقاصو الى غر ديص فى نآ بمر ا بر 117 : محفظة المغرب ابطانما 


0 . من موجحب عدأي فى 7 حجة 1306 /| غشاءت ن488 ء. نلنسس المحتغلة 
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ولما عرضت القضمة على كاتطاغاللي أجاب بأن «ناثئب دولة ايطاليا 
الذي قبل كل شسيء بحب توقير حقوق الحضيرة النسر دفة وأحكام هده الايالة , 
ساشر هذه القضية على وجه الحق» (31) 


ولم أقف على غير هؤلاء من المستوطنين الايطاليين 


20 دي 
المطلب الرا بسع 2 سكو لا أصسو وكاتطاغالي 
أولا : ستبيفائو سكوقاصو 


وصل الى المغرب سمنة 7860 قادما من جيل طارق للاشتغال بالتحارة . 
وفى أواخر سمنة 2868 عمن قنصلا عاما لبلاده . خلفا عن كاستيليناردو : وكانت 
له مصالح شخصية كبيرة فى المغرب » وفى سسنة 2875 بدأ يقوى جانب أنصاره 
وزبنائه المغاربة تقوية منتظمة , تتحئيس اليهود وحماية المسلممن (32 


وفى 13 غشست 13877 صار وزيرا مقيما لايطاليا بطنجة (33) » وظل فى 
منصبه نحوأ من 28 سنة ٠‏ فأصيح عميدا للسلك الديبلوماسي ٠‏ بعد اعتزال 
جون هي الحياة الديبلوماسية . وتوفي فى أكتوير 5887 بالمغرب الذي رفس 
مغادرته . 
كان يعيش فى العزوبة . وكانت له صلة بأسرة الساذوا الملكية 
يشتري لها التمور ويمسحها بنفسه يفرشياة ثم يبععث بها الى الملك (34) . 
ولعله كان ضضيابطا فى الحيشس در ثبة كو مندان ٠.‏ فقد اشتهر فى بلدان البحر 
الأبيض المتوسط بقوته البرقلية العضلية . الى حد تكسير قطع النقود بين 
أصابعه (35) . 
ان . رسالة عانطاغالي الى الطر يس فى 6 غشت 1380 . نفس المصفظة 
32 . جان لوي مييج : «المغرب وأروباه ج | مي :8 (85) . ومنغفشطة اليايور مناررل» * 
]|2 دحنئس 1870 . محفظة طنحة 1 . 
3 . رسالة مايسا فى 10 ربيع الاول 20/1305 نونبر 1887 ء محفظة المغرب ا يطاليا 
:3 . هنري ده لامارثيتيير : «ذاكر بات عن المغرب»ه ص 120 
٠ 3‏ المصدر السابق . وكتاب «السقينر يول كاميون» من 107 م يتلم ديبلرماسني مورت 
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ب 587 سه 


وكان ,يضيف الى التجارة المياحة بيع الحماية التى قال عنها انيا 
رمادة تحارية تباع لأكبر مغال فى الثتمن» (36) . وكان اليهود المغاربة أعظم 
متهافت عليها . فقد ذكر سسنة 2882 أن عدد المحميين بدولته يبلغ 139 فى 
المجموع : منهم 66 من المحميين القنصليين والاستثنائيين » و 73 من السماسرة 
ونواب الت<ار , الايطاليين منهم والمحميين (37) . 


ولم يكن سكوقاصو على أحسن حال مع السلطات المخزنية , ولا سيما 
مم محمد بركاش الذي كان شديد العتب عليه . ودارت بينهما مشسادات 
ومحادلات كلامية . وخصوصا أثناء فترة مشاورات طنجة » قبل اجتماع مؤتمر 
مدريد سنة 2880 , وربما كأن حاضرا فى الكواليس أثناء اتعقاد هذا المحفل 
الدولى ء فكان بستشار فى بعضي النقاط . 


هو أحد عمال بنى حسن وباشا الر باط بخرق حقوق محمي ايطالي (38) . 


وقبل ذلك سئة 5880 نعلل وزير ايطاليا يكون محتسب طنحة سحن 
امرأة مغر بية محمية كانت تخدمه , فقدم لائحة طويلة لمطالبه . ثم ألزم جوابا 
مستعحلا عنها , والا أنزل علم بلاده , اندانا بقطم العلاقات الدببلوماسية بن 


وقد بلغ عدد الدعاوي التى قدمها سنة 7884 على الولاة والعمال 
والشيوخ من أجل النهب والديون الحقيقية أو الموهومة 5515 قضية / تراوح قدرها 
ص 245 و 250 ألف فر نك 2 وكان فى ذلك بهدد باستجلاب الألأسطول ٠‏ مما 


عد د مه 
مسب ممببيووييي 95 
دسو ملس لاسلس اي م وينوي وربجاس بر لس ع عن وجوليوضييس را ) نامس ) 


٠ 36‏ عبد الوهاب بنتمتصور : «الوثائق» 41 ص 30 


17# . زرسااله سكوث صيور الى بر كاشى فى 13 أبر دل 852 ز . محيئلة فر لشن 


38 . جان لوي مبيج : «المغرب وأروبا» بم 4 ص ,8 (8) 


58 . عمد الله العروىي : دالأصول حى 210 » ورساألما السلطان الى دن لاش 00 351 
ضوال و 4 قعدة 20/1207 شتتبر و 8 [اكتوبر 0 20 فى «الاتحاف» بي 2 ص 373 + لعباء !إأر حيأن 


1 0 . 85 
| زر سكالنل . 
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بد 588 له 


أدخل الرعب فى قلوب أعضاء الثيابة بطنجة . وظل بر قاش سئنوات بغماوضه 
فيها على كبر سنه , ثم تحسنت علاقته مع المخزن فكان من المساعدين على 
ارسال بعثات تعليمية الى ايطاليا . 


وأخنتم الحديث عنه بقضية تمرد وصفاقة ولصوصية وافتيات . أحدانت 
ضجة لدى الأوساط الديبلوماسية . فاطلقوا عليه صفة الر يبيلدي ‏ عل1م(اآم 
الاسبانية التى تعني المتمرد 2 حتى صار ابتداء* من سنة 1869 يعرف بها أيضا 
لدى الكتاب المخزنيين وتراجمة المفوضيات والقنصليات . ولست أدري هل 
كانت تأخذه عزة باثمها عند سماعها أم كان يستحيي منها . ولا شك أن غيره 
من القناصل اتنخذها سابقة لانتهاك حرمة القضاء وتنسريح المسجونين قسرا 
من زنزاناتهم » ومخاطبة الولاة بكلام بذيء » حسبما سنرى أمثلة من ذلك فى 
أطراف من "هذا الكتاب . 


وردت قصة الريبلدى المتهور فى مقال بحر بدة «سنيماقور مرسيليا» . 
ولأهميتها أقتطف منه ما يرجم لهذه القضية فأعر به فيما يلى : 


«امتازت نهاية سنة 1869 بطنجة بسطو لم يسبق 4 مثيل ‏ فيما أظن ب 
الحادتة : 


«تحمى ايطاليا أو ممثلها مغر بيا اسمه الدكالى . عرف بثرونه فى جميع 
أنحاء المغرب , ولهذا الشخص عدة أقارن , وكان أحد أبناء عمومته قد اشتكى 
منه » فأمر المخزن قائد طنجة باعتقاله وتوجيهه الى فاس نحت الحراسة 
المشددة . وكان قنصل ايطاليا السابق» (ويقصد الصحافي به القنصل 
كاستيلليناردو) «يرمي قبل ذهابه 2 وبدون جدوى , الى تسر يح المسجون . 
ومن غريب الصدف - التي يعتبرها الجميع نتيجة خطية مبيتة ‏ أن قنصل 
ايطاليا كان يصطاد بالغابة عندما كان الخافرون يرافقون السحين . قترصد 
للقافلة فى مكان غير بعيد عن المدينة . اه 
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وأشهر مسدسية عل الحنود المغار به ' آمرا إبأهم درد المسحون الى طنحة 


«ولم يلبث هذا العمل أن أفزع فزعا شديدا وزير صاحب الجلالة المقيم 
يطنحدة الذي تحمل عناء لم يعرف له نظير : فلم ينفك غاديا رائحا . مترددا على 
مفوضيات فرنسا وانجلترا واسبانيا طردا وعكسا . مستقهما جميع الوزراء 
عن رأيهم فى هذا الاعتداء . وعما ينبغي سلوكه إزاءه . 


«دوكانت عاقة ذلك صدور أمر من فاس «تو جيه الد كالى مره أخرى 
الى العاصمة , وقد عدل قنصل ايطاليا هذه المرة عن تجديد معارضته » فاقتصر 
على حفض علم بلاده , الشبىء الذي كان مصدر روعة كبرى فى مجموع طنجة 
والابالة . 

«ونتساءل عما سينجم عن هذا الخلاف ؛ لا شيء : ان .أردتم معرفة 
المغار به الذين بو بدهم وزراء الدول الأ خرى قد ارتأوا أن بقاوموه . . . » (40) . 


هاته الضجة كانت لمصلحة أحمد بن الجيلالى الدكالي الر باطي . فمن 
تجار مولاى عبد الرحمان الذى خوله امتيازات عظيمة . 


وبعد وفاة الأب تبوأ ابنه محمد مكانة ارزة فى نحارة المغرب 
وسياسته . وشارك فى المفاوضات التي كانت ترهي الى إلغاء الجزية التي 
كانت بعض دول 5"روبا الشمالية تؤديها للمغرب سمنة 18435 : كما أسهم فى 
جزء من المفاوضات الى وقعت من أجل تسديد التعويض الحر بي لاسيانيا 
سنة 1851 , وقد نال الحماية الايطالية سنة 1862 . 


أما أحمد فهو عم السابق وشر يكه . وكان محميا أمر يكيا واحتل مكان 
ابن أخيه لدى السلطان الذى كلفه بمهام فى الخارج , لمعر فته باللغات الأجنبية. 


5 اساي وى لني 





ن+ . جان لوي مييج : «المغرب وآأروباه» جم 5 ص 153 4وا ,2 نقلا عن مقال صدر بج بدة 
ا«سمماقور مار نسليا» فى فاتح ببيراير 1870 . 
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غير أنه أساء الظن به إذ اننئساق فى مغامرات دنيئة , 
فعمد الى تزوير رسوم ملكيات عقارية . بتواطؤ مع أفراد من قبيلة أنجرة . ولما 
شعر المخزن به ء وأدلى ميرى إي كلوم بالحجة على ذلك . أمر السلطان 
باعتقال آل الدكالى 1 فألقى القبض على احيد العم 3 م أصدر الأهدر لتو حديه 
الى فاس نحت الحراسة , لا سيما وأن آل الدكالي لم يكونوا يؤدون الضرائب , 
وكانوا يتملصون من تسديد الديون التي عليهم قبل مواطنيهم وأقر باثهم . 

ولما بلغ الخبر الى محمد, هرب من طنحجة قاصدا! مدينة فلورينسة 
صحبة أحد اليهود ٠‏ وبايطاليا تجنس بتدخل أحد القناصل الايطاليين , 
لأمخدمات التى أسداها لبلاده 8 

وهكذا أصبح فى مأمن من المتابعات ومن الديون التي كانت علية 
للأشخاص وللدولة معأ , والثئى جاوزت 00 ألفب فر نك ذهبي ' 

وقك استغل سكو قاصو هائ.4 الوضعية 1 ليقدم مشر ووا ع الاستيطان 
الايطالي بالجنوب المغر بي مطابا شقطعة منئ التراب :. وملوحا بحول4 
عسكرية (45) . 

ثاننا - ورومصصو كانطا اللي 

اثر وكأاة سكو ةقاصو » عبن روميو حلفا له ف 5 مارس جلما (42) . 

وكان من قبل ذلك كاتيا بالمفوضية الابطالية بواشنطون وبيرن 
وريودي جائيرو وأثينا وبر و كسيل . 

وظل فى منصبه حتى عبن سلئنة 3 ستغقير | يبرو كسشيل ٠‏ كعوكشية 
بطتحة مالموسبي 131:1111111 القتصل السايق بمدينة تريستا (43) . 


1+ . المصدر السابق 0 2 ص 550 (5) وكدلك ابن زيدان : «الاتحائان ج 1 من 3123 
وض 560 الى 503 وج 5 ص 84 
2). . رييالة ما بسنا الى الطر بيس فى 53 مارس 18 ٠‏ محلظة اعل'ال: 


143 - دسمملر دمن : «ألمانا والسغر به حص 2412 
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وكان على النقيضص من سلفة يدف الى دالوقوف عند حدود معاهدج 
مدر بلك» ؛ وطلس ألا يستكي المغار به لد يه 1 و ألا قبل الأجانب 1 فى دعاو يهم 
لدى المحاكم ؛ الا وفق «الشروط» (44) أى المعاهدات . 


ولهذا دآأب يبعث بلوائح المحميين فى شيء من الانتظام » ولأن كانت 
علاقته جيدة مع المخزن عامة ومع الطريس خاصة . فقد كان ينقم على بعضص 
الولاة وعلى سفير انجلترا عرقلة مساريعه التجارية ٠‏ بعد أن كان يطلب كغيره 
من السفراء بناء الدور والأهرية للقناصل والرعايا الايطاليين (45) ٠‏ مستظهرا 
فى ذلك بالفصل الخامس من المعاهدة المنعقدة بين المغرب ومملكة نايولىي 
سنة 2782 . من أن للقناصل والتحار والرعايا الايطاليين الحق فى بنساء 
سكناهم : أينما ظهر لهم (46) . 

ومن جملة مآخذه على الولاة أن الحبّاسي قائد قبيلة بني مالك كان 
لا يبريد «الا تعكيس التجار مع الأجنبيين وحيازة الدراهيم من أناس لا ذنب 
لهم الا مخالطتهم مع أهل رعية الأجناس وأهل حمايتهم» (47) . 


وأيا كان الأمر . فقبل زيارة السلطان لنواحي تنطوان سسننة 1889 
تواطأ بعض «من لا خلاق لهم من قبيلة الأخماس على اغتيال باشدور الطليان , 
اذا مر ببلادهم لحضر تنا الشر بفة وتحالفوا على ذلك» (48) حسسبس رسال.ة 
سلطانية لم توضعح أسباب ذلك التآمر » وبعد أن كلف الحسين الأول فى هذا 
الكتاب نائيه بالتحقيق فى هاته القضية والأخذ بناصية الحزم فيها , أمره بأن 


»-" ججم«ببرييبمير 
5 لس يي يي ب لين بر امير مم مم ميت يننا ا سم ل للم سي هيم ميم لاه 


|.ك ٠.‏ رسيالة ك' نطاغاللى الى العار بس فى 35ج لو لمن 8 ., مسحفضة المغرب ابعال 
٠ 5‏ رزسمالة كا تطاغالى الى غر بط فى 7 بوئيو 01400 , نفس إالمحفكلة 
12 . رسمالة كانطاغالي الى غر بط 5 0 دحنسر 15 م اسمس المحفةةه ٠‏ ومثل هنا أؤردد 
جاك كابي فى كتابه : «الأوفاق ...» ص 243 عن المماهدة المبرمة بين المغرب ومملكة الصقد ةين 
ريخ 5 أكتوسر 1782 فى فصلها الخاعس . 
7 . رسمالة كانطاغالي الى الطر بيس فى 30 أبريل 1400 + نفس المحفظة 
6 . رسألة إلسلطان الى الطر بسن ع 21 ححدة 31/10 غشمت 18830 ؛ محنئلة !لعل دس 8 


دائن لم القع إعتداء على كانطاغاللي نقد وفع فى تنفسى السنة على أرطورو ليطي كاميباجي القاام 
اي حسيما ت.دم فى الصفحة 580 إعلام . 
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يخبر السفير بذلك ٠‏ ويؤكد عليه بالمكوث بطنجة أو بالتالي بتطوان . الى 
حمن قدومه . 

وكانت لكانطا مالي كما تقدم ‏ مشاريع تجارية ٠‏ فاقترح على 
السلطان ربط أواصر المحبة والتواصل ٠‏ لتسهيل العلاقات الاقتصادبة بين 
البلدرين عن طريق مرسيليا ,» لعدم ورود سفن ايطالية منتظمة على المغرب , 
وكانت شركة لاذياو نشي عمم1اءا 0[ ماثء 501 انتريد أن تتولى حركة النقل 
البحري بين المغرب وايطاليا فى أوقات معينة ,2 لحمل المسافر ين والسلم 
كالحرير وأثوابه والمؤبر والكمخة والمرجان الى المغرب . ووسق الجلد 
والصوف والزيوت الى ١يطاليا‏ » ويبدو أن مشروعه نال رضى السلطان (49) , 


40 . مسودة رسالهة بتاريغ هتم شوال 20/1306 يوئيو 1880 ع محفظة ايطليا المغرب 
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كانت الأمبراطورية النمساوية الهنغارية تدعى بالمغرب 2 نارة 
الاتبير يال أو اللنبر يال أو حتى نبريال (تحر يفا لكلمة إمبير يال 6:161م2د1 


أي الأمبراطوري) , وتارة أخرى أو'سئتثر ياكو أو السرياكو أو الاسطرياكو 
عن صقة مشتقة من اللغة الاسسانية  :‏ من 08113 


وثمة 'نحريف آخر في المشرق قريب منه , وهو أن الروسيين كانوا 
يطلقون نيمتس 54اع16مع]لا على النمسا , فقلدهم الأتراك 2 وسار عرب 
المشرق على نهجهم في هاته التسمية (13) ؛ فى حين أن أهل النمسا يسمون 
بلادهم ‏ [[10آ:05011528111) 


وأبا كان الأمر . فقد كانت الامبراطورية المذكورة حلفا بين دولتين 
كبير تين بأروبا الوسطى , دام من سسنة 2867 الى سنة 29258 . وهما النمسا 
والمجحر (أى هنتغاريا) . وبعد الحرب العظمى , نجزأت الى دول مختلفة زيادة 
على المذكورتين والى تشيكوسلوةاكيا . و الحقت أطرافها بايطاليا ورومانيا 
ويوغوسلافيا . اثر معاهدة سان جيرمان . 


وظلت اللثبير يال ذات علاقة ديبلوماسية مع المغرب فى منتصف القرن 
التاسع عشير , تمثلها كتارة انحلترا, وتارة ألمانيا 4 مع وجود قنصل عام 
أنبير يالي بطنجة ابتداء من سئة 1868 . 





1 . محبد الفاسي : «البر برية شقيقة العر بية» , فى مجلة «البحث العلمى» ععدد ينابي 
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الكلام عن هاته الأمبراطورية يستلزم طرق ثلاثة مطالب : 
. السلك الديبلوماسي والقتصلي 
2 . ترجمة القنصل العام ماكسيمليان شنميد ل 


3 . المحميون والمستوطئون 


». ىْ * 


المطلب الأول : السلك الدبلوماسي والقنصلي 


: الدذكثور ماكسيمال ميان شسميد ل العتسطءة صمل ساحنلا 
الذى ظل قنصلا عاما من سنة 7868 الى حين عزله فى منتصف 1885 وخافه : 


2 : بول ريطر ربكليان فون أوهموسفيك ©1/م220:ط0) صه0 .11 1111162 ,2 
وهو الذى عين إثر فضيحة سلفه (2) » وقد لبسث فى متصبة من سئة 1885 الى 
0 . ولما عزم على الرحيل , قال له الطريس : «بلغنا أن جنا بكم قد استوفى 
مدة الخدمة بهذه الايالة . وأنك على نية السفر . فتأسفتا لذلك الغاية ء. لما 
ألفناه من خيارتكم وحقانيتكم وسعيكم دائما فى الخير بين البلدين» (3) . 


وذكر كانوكي وزير خارجية الانبيريال فى رسالته الى الطريس أن 
أوصموسيقيك كان سنة 885+ ٠‏ قبل تسميته بطنجة . قنصلا عاما بمدينة 


7 : كارل ريطرفون بو ليسليقسكي لوه لمع[م8 رروما رم 1ان8 [سريكا 
الذى تولى شؤون القنصلية العامة حنى 896 (5) . وخلفه : 


2 . رسمالة حون مي الى الطر يمس فى 16 اكتوبر 5 محرم 138 » محفظة النمسا 

٠ 3‏ هسسلودهة رسمالةه الطر بس الى أهمو سيقيك فى 3رجب 5/1307 مار س 1500 ٠‏ محفظة 
الطريسي 18 . 

4 . رسيالة كانو كي الى الطر يس فى 20 تونبر 18835 


5 . جان لوي مييج : «المغرب وأرومه ج 4 ص 172 
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7 الكو نت جلسيرت فون هوهنقارت وزع طومةط ده/ .6 الذى كان 
سنة 2899 وزيرا للأمبراطورية بطنجة (6) 


ين ل نا موعن تاسيب 0 لماح ليا لازا 
سأاتئتاول اليك ع الآن / 


المطلب الثاني : الدكتور دل 


هو من أصل هنغارى » وأحد يهود أروبا الشرقية , وقد عبن بالمغرب 
قنصلا عاما لبلاده مدة 157 سنة حتى ظهرت تعسفاته . 


ولد سوهيميا سنة 1833 ». واستقر دتطوان سننة 2858 بوصفهة طبيسا : 
وظل متعاطيا للطب فيها حتى سنة 1865 : وكان .يتلقى من سالومون. روتشا يلد 
0 فر نك شهر دا . زيادة على الأدوية التي يفتقر اليها فى عمله لعلاج اليهود , 
ثم انتقل الى طنجة سنة 5868 وتزوج باسيانية من هاته المدينة 2 وفى نفس 
السئنة عين قنصلا لبلاده » ولكنه انغمر فى مضاريات خسيسة بالمغرب » إذ 
كان له كثير من السماسرة والخلطاء . وبعد عزله سنة 2885 ظل بتردد بين 
أرويا والمغرب (7) وفى ينادر 589 استوطن مراكتس لمزاولة الطب أو غير 
الطب , واتخد له زبناء كثيرين من يهود المدينة (8) . 0 


وأثناء تقلده أعباء منصيه القنصل. ٠‏ كان له ثلاثون محمما » وخلافا لما 


ذدد فى المصادر الأروبية . لم يكن شميدل الامبريالي الوحيد بالمغرب (9) 
لوجود آخرين بآسفي وبطنحجة وبغيرهما . 


6 . جريدة «المغررب الاقصى» 15 بوليوز 1899 

7 . رسالة شميدل الى الطر بس فى 21 مأى 15/1804 قعدة 1311 , محفظة الطر بس 26 
5 . حجان لوي مبيج : «المغرب وأروباه ج 2 ص 471 

9 . المصدر السابق ج 2 ص 553 
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من أهم النزاعات ما وقع له مع حليمة بنت عيسى » ثم مع حليمة أرملة 
القائد مصطفى السفياني . ولم يرد ايضاح عن سيب ذلك . لكن خلافه مم 
محمد بن احميدو الشواطي كانت له أبعاد كبيرة » وجعل لذلك ملف عرض 
على لجنة تصفح الرسوم ٠‏ فلم يستطع شميدل الاتيان بحجج «سوى مجرد 
القول . واقتضى النظر أن تحسم مادة هذه الدعوى 2 حيث لم يوجد لديه ما 
يعتمد عليه» (50) 


كان الشواطي يطلق فيه لسانه بالحق والباطل ؛ فطلب القنصل العام 
من باشا المديئة فصل الخلاف بينهما ٠‏ لكن عبد الصادق بن أحمد رفض , 
لآن الدعوى كانت شرعية . والتهمة التى كان شميدل يوجهها لخصمه هى أنه 
«رجل احرامي وكاذب . . . حاول التدليس على رجل من جنسنا » اسمه 
مسيو سيس بوكر الذى هو مهندس المون . . . » (155) أى بيطرس موز بور تر 
الذى سيرد الحديث عنه فى الختام . 


وقال له الطريس فى رسمالة حوابية أن الشو اطي ررقدك أدخل السحن 
على هذا الكلام القبيح ولا زال به منذ شهرين . . . » (52) ٠‏ وقد ظل بالفعل 
مسحو نا مدج < ثة أشهر . 


على أن الشواطي لم يكن وحده الذي يتولى سلقه بألسنة حداد . فقد 
كانت «الجرائد بأروبا تقول : ان شميدل حاز على وجه الظلم طرفا من الأرض 
بعين الدالية . وسجن وجعل الحديد على الناس الذين امتئعوا من بيع 
أرضهم له . وذكروا أنه كان عتده السجن بعزيبه بعين الدالية ,2 وألفوا به 
سلاسل وآأكبال وعتاقيات وأمور أخرى كان يعذب بها الناس . فالمطلوب من 


0 . تقر ير , لجنة التحقيق فى 4 جمادى الاولى 8/1303 يبراسن 1886 , محفظة النمسا 
1 . رسيالة شمميدل الى الطريس فى 13 محرم 14/1304 اكتوبر 1886 ٠»‏ نفس المحقظة 


2 . سواب الطريسى قفى 515 ربيع الاول 12/1304 دجنبر 1886 , نفس المحفظة 
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سيادتك ووحهنا عندك ‏ أن تبحث فى هاته القضية . وتعلمنا 
بحقيقتها ٠٠‏ *»(53) 


جم 


فضيحة شميدل كانت إذن واضحة : ولكنه لم يفتأ منافحاً عن سمعته 
المدنسة وعن عقاراته وأملاكه الكثيرة . التى ما عتم أن رغب فى بيعها 
بالافضلية للمخزن وبالتقاضي» . وقد أراد أحد الاسبانيين » بواسطة ليقي 
كويهن ,2 اقمناء أملاكه «بعين الدالية بما فيها الديار والأجئة بمبلغ 20 آلاف 
ريال» ثم عرض عليه أحد المستوطنين الانجليزيين ثمن 24.000 ريال «وكذلك 
دار السكنى التي كانت لي بحي المصلا بثغر طنجة , مم الأجنة والبلاد فهي 
عندى للبيع» . وقد ساومه عليها انجليزي آخر ب 3.000 جنيه استر ليني . 
دولا يخفاكم أن دارنا المذكورة كبيرة" غاية” . يقدر يجعل فيها 550 ديارا , 
وحين هاته الدار قريبة , جُل” الئاس يبحثون عليها ليبئون فيها 00. كما 
نعلمكم أن عندى الأملاك يتطوان : البلاد فى ارميلات » ومحل فى المصلا وراء 
الملاح ....٠‏ (54) حسبما جاء فى الرسالة التى وجهها الى الطريس فى أواخر 
6 : طالما الحواب منه لأنه كان ينوي مغادرة المغرب بعد ذلك بقليل . 


ويبدو مع ذلك أن الترخيص ببيع أملاكه لم يسلم له . وحتى سنة 
9 ؛ لم يكن بعئد' قد باع شيئا , ولكنه فتو“ت على ما يظهر عقاراته بعين 
الداللة لمستوطن فر نسى اسمه صرى (©) 561110108 (15) . وقد «زعم الطبيب 
اشمدل النير يالي الموجود الآن بأروبا أنه باع البلاد ب 26.000 ريال , فامتنع 
العامل من اعطاء الاذن بالبيم . ولاكن المنقتومين لم بزيدوا على ريال 3.100 فى 


سي ل ل 





535 . رسالة بول ر مكليان ألى اأطر بس فى <) حمادى الاولى 12/3 يببراير 28586 , نفس 


البجٌ :1 : 
4 . رسالة شميدل الى الطريس فى 27 نونير 29/1880 صقر 1304 ,2 نفس المحفظة 


5 . رسالة بوليسلافسكي الى الطريس فى 27 جمادى الثانية 7/1308 يبراير 1891 , 
نشس المودفئ_ة 
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الاحتياج الى ثمنها» (26) . 

ولم يثشبت أن المخزن حازها منه ولكنه باع «بلادا له بدارها بعين 
الدالية من أحواز طنجة لأحد تجار المركان حسبما أخبر به نائب باشدور 
المركان» (17) . وكان ذلك سنة 2893 . 


تلك حوانيب من حياة هدا القنصل الطبيب المعزول 2 وهى تشسية من 
بعض الوجوه قضبايا الكولو نيل ماثيوز فى مغامراتهما العديدة . 


#2 2 2 


المطلب الثالث : المحميون والمستوطنون 
أولا : المحميون 
أ من تقييد ابن زيدان (2880) 


موسى برينطي : كان ترجمانا للقنصلية العامة منذ 2880 وكان 
الأمريكية . 


7-2 .عبد الله بن بحبى (كاتب) ومحمد بن الحاج علي العوارقي (عرن) 
وعلي الفتوح : مثل السابق وقد نقدمت الاشارة اليه مع المحميين الامر يكيين 
وحميم ببلت (ولعله بونطي) وكان ترجمانا والحاج محمد بن ابها العمارتي وكان 
كائبا ايضا وموسى بن عليل : وكان طباخًا . وكلهم كانوا محميين سنة 1880 . 


6 . رسسالة الطريس إلى السلطان فى 22 محرم 28/1309 غشمت 1801اء نفس المحفظة 


ْ 777 . رسالة الخليفة السلطاني مولاي عمر الى الطريس فى 17 ربيع الاول 8/1311* 
شتاحسر 3 /, محفظة الطر بس 25 


8 . رسالة جون هي الى الطر يس فى 9 قعدة 20/1302 غشست 1585 , محفظة الئمس 
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8 . عبد القادر حديد (أو عبد القادر الريفى أو الطنجي أو أحديد) , 
الذى كان سائسا سسئة 75880 حتى قتل سمنة 2883 , وو'جد مذبوحا ومحروقا 
بدوار العبابدة بقبيلة بنى حسن من إيالة عبد الكبير الثوري (29) . فطالب 
قنصل النمسا بدية قدرها 600 ريال أداها له نفس القائد فى صيف 1885 بأمر 
السلطان (20) ء وقيل ذلك ثقف قاضى طنجة أملاك الهالك على ورثته ,2 فأخبر 
الطريس' السلطان” بذلك وأطلعه على قرار القاضي الذى «ذكر أن موته ليس 
بثابت , مع أنه عنثر عليه مقتولا بالعبابدة هو والجيلالي بن الجليل السلاوي» , 
فرد عليه السلطان : دفارفم القضية للشرع» (22) 0 


هو سريراو أن ترجمانا سسرئة 5892 ولعله من يهود طنحة (22) 
0 إسحاق انسور : كان نرحمانا بالقتصلية العامة من سنة 1888 


الى سئة 2892 . وكان له سمسار بطنجة (23) وآخر بالرباط 2 وكان شريكا 
ليهودي آخر يقيم بلندن اسمه موسى أفلالو . 


لم أقف الا على اسم سمسار واحد كأن يعمل لحساب اسحاق أبنسور 
ترجمان القنصلية العامة . وكان لهذا السمسار نسب عام . هو عبد السلام 


بوليسلافسكي لدى السلطات المحلية لتسريحه (24) . 








59 . رسالة السلطان الى الطر دسس. فى 28 محرم 0/1303 نونبر 1885 : محنغظلة الطريس 5 
0 . رسالة الطريس إلى السلطان فى 18 رمضان 27/1308 ابريل 1891 : محفظة النمد.ا 
١‏ . رسالة السلطان الى اللر يس فى 20 رمضان 10/1307 مأى 1800 , محفظة الطر يس ٠05‏ 
2 . محفظة النمسا 


3 . رسالتان واإحدة فى 23 ربيع الاول 27/1306 نونير 1888 . وأخرى من دو ليسلافسكي 
الى عبد القادر بن عبد الصادق خليفة باضا طنجة فى 20 يونيو 24/138092 قمدة 1309 , مسحفظة النمسا 
4 . الرسالة الاخيرة 
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الثآ: المستوطنون 


د . جول ري (7) 287 (7) 11168 كان ترجمانا سسئة 1889 يعمل 
لحساب المهندس النمساوي موزبورثر (25) وارد الذكر ». والراجم أنه من 
جنسية غير نمساوية . 


2 : فالانطين هيل 1161 «ناصء1ن١‏ : كان هيل مصورا يعيش 
بطنجة 2 حتى اغتيل على بد مغربي سنة 1892 . وقد وقم هذا الحادث عند ما 
كان المصور «قاصدا الفندة المسماة مطل بيكتوريا فى الساعة السابعة 
والنصف من عشية 7 أكتوبر 5892 , وقد ضر به رجل بعصاه على قفاه ضر بتين , 
حتى آخر مغشيا عليه» (245) . ولم يرد سيب هذا العدوان الذى أسفر عن 
موت هيل » ولعل المعتدي كان مصايا بخلل عقلي , وقد طالبت القنصلية 


بدية 2000 ريال , ديت لاسرته قعلا . 


3 -4: يول فورت وهيرمان قورت (7) طلتنا١ا‏ تتسفصدعة11/ انهل 
كان لهذين التاجرين شركة . وكان بول فورت يطلب حيازة بندقيتين له بخزين 
الديوانة سنة 2892 , لأنه كان يخشسى النهب ؛ أما هرمان فكان شر بكا له (27) . 


5 . الدكتور فروخت ‏ (؟) ا أن1ادظ  )1316762(‏ لم أعش على ذكره 
الا فى رسالته التى يخبر فيها أن مدافم أر'متسْتئرونك تبيعها بمدينة ثيينا 
دار النمساوي كارل أدالبييرت أبيل 6ك !انطلقلق 1:ةن) (28) , ولم أدر همل 
كان يقيم بالمغرب أم خارجه . 


5 . رسسالة موزبيوركر الى غريط فى 20 شتنبر 1889 »2 محفظة النمسا 
6 . رسالة بيريرا الى الطريس فى 8 أكتوبر 5892 . نفس المحفظة 
7 . رسالة بوليسلافسكي الى الطريس فى 20 يوليوز 24/1892 حجة 1309 , نفس المحففاة 
8 . رسالة الدكتور فىوخت بتاريخ 18 ماي 17/1889 رمضوان 1306 , محفظة الطر يس 6: 
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6 . بيطرس موز يور قر 11615118686 .1 هذا الرجل من أصل 
نمساوى كان يقيم بطنجة قبل سسنة 2884 وبعدها . وهو الذى بنى رصيفا 
بمرسى المدينة بتكليف من المجلس الصحي كما سيرد . 


وكان الى ذلك تاجرا وله شر يكان أو خليطان مغر بيان يبيعان له السكر 
فى الأسواق الداخلية (29) . 


أما «المون» أو الرصيف ,2 فقد كان السلطان قد وافق على بنائه 
بمرسى طنحة سنة 2875 » وهذا ما ذكر به شارل فيرو المخزن قائلا ان بر قاش 
كان قد أخبرهم بهاته المصادقة (30) . ولكن هذا المحلس الصحي صار متطاولا 
على السلطات » واعتبر نفسه مجلسا بلدياء فأسند فى توثير 2884 بناء 
الرصيف الى المهندس النمساوي موزبوركر الذى ادى التققات اللازمة وهي 
0 ريال من ماله الخاص + دون أن يلتزم له المخزن بأى شىء . وغض 
المخزن الطرف عنه لكي يستخلص المصاريف من المستعملين (35) . 


ولا تكاد تخفى أهمية هذا الرصيف فى نقل البضائع والمسافرين من 
السفن الى القوارب صعودا وهبوطا ,. بدل الحمل على الظهور . وهو تجهيز 
يضاف الى انشاء مئارة أشقتّار , التى كانت تيسيراً للملاحة وللتجارة » ويبدو 
أن المخزن قد تساهل فى الأمر , ناركا القضية تحت عهدة المجلس الصحي . 


لكن زوبعة حطمت هذا الحاجز وأتلفت جزءا منه بعد بناثه ‏ فتعطل 
العمل به فى الملاحة والنقل . وبدأ الخلاف بحتدم بين المخزن والنواب »2 
دفاعا عن التجارة وعن المهندس الذى طالب الحكومة اما بتعويض قدره 60.131 





209 5 رسالة مز بور كر الى غر يعل سا لفة الذكر فى 29 شمتنبر )188 8 محفظه الكينسا 


0 . رسالة شارل فيرو الى العربي بن المختار فى 22 ابريل 7/1885 رجب 1302 , 


3 . رسسالة قنصل التمسا الى الحاج محمد الغسال فى 10 يونيو 27/1887 رمضان 1304 , 
محرمزلة [١‏ 1 
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فرنكا , واما بالسماح له بقيض بليون عن كل شخص صادر أو وارد حتى 
يستوفي ماله (32) . 


فردة الطريس على ذلك بأن «أمر المون موكول لمجلس العافية , ول 
يسمع كلاما» (33) ٠‏ الشسيء الذى لم يقبله النواب ؛» وخاصة ريكليان مستظيرا 
بأن البناء وقع فى أرض المخزن » وعليه فالقضية تحت عيدة الحكومة (34) 
التى رأت أن المبلغ باهظ وفيه شطط (60 ألف فرنك بدل 5 آلاقف) . 


وكانت القضية لا تزال حتى نونبر 1889 مثار أخذ ورد بين الطرفين , 
وفى أواخر سنة 1890 2 وجه المعتمدون الديبلوماسيون عريضة جماعية من 
أجل المهندس يلتمسون تسديد هذا القدر (3:00 ريال) ٠‏ والترخيص له بجباية 
0 ربالا" فى الشهر حتى يستوفي ماله (35) . 


وفي ابريل 1895 حلت المشكلة , فاتفق كل من النواب والطريس 
على حيازة ملكية المون لجانب الحكومة , معترفين أن تملك النواب السابقين 
له كان خطأ , وأن فى انتزاعه مصلحة واضحة للمخزن , وعّين عبد السلام 
بوزيان الطنجي أمينا على دخل امون بحاصي رسيس يلت 
ما صادق عليه السلطان فعلا (30) . 


رأي الحكومة , لكن نواب المحلس ظلوا فى الحقيقة يفرضون ن أنفسهم محلسا 





2 . رسالة ريكليان الى الطر يس فى © حجة ا عشت 1887 . نفس المحفظلة 

3 . رسألة الطر بس فى 18 حجة 7/1304 شتنتبر 18387 » نفس المحفظة 

4د . رسااة ربكليان الى الطر بس فى 21 حدة 10/1304 شتير 7 »> نفس المحفظه 

5 . ععريضة الئواب الى المخزن فى 5 ربيم الثانى 15/1308 نونير 1800 / وهى بتوتوم 
طاطتباخ (المانيا) وبولسلافسكي (الامبيريال) وأنسياخ (بلجيكا) وفيكيرة (اسبانيع) وماثيوذ 
(الولايات المتحدة) ولوى باطنوطر (شقيق وزير فرنسما) وكرين (انجلتر) وايميليدر 
رى كولادمو (الير تغال واليرازيدل) والباسس كاسيل (السو ند والنرويج) : وكنطغاألى 1١‏ بطاليا) 9 
محفظة طنسة 3 . 

36 . ورسالة إأبسلمطان الى الطر بسسى فى 06 رهمضان 3 /5! ابر يبيل 12 5 وق 1-3 
الطر بيس لا ,م 
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بلدنا » فاقتر حوا سنة 2893 بناء ثلاث مجازر : واحدة للمسلمين وثانية للنتصارى 
وضو الثكماس ارتضاه السلطان على الراجح . 


تانج انيدب بسيو وو يبرب ببوزين بويييزي و يبي عبسب سبج جه و 
٠. 7‏ رسالة الطريس إلى السلطان فى 8 رجب 26/1310 يناير 1803 محفظة طنجة 3 
وجان لوي عييجج والمغرب وأروبا» 3 4 ص 127 
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١‏ فرنسا 


مس سل خجج اووس سس وم يمه 





0 


تصميم هذا الفصل : 

- الوزراء المفوضون 

2 - موظفى المفوضية 

المحميون والسماسرة والمستوطنون مع ملحق عن حاييم 


بنشيمول . 


وعلى هذا الترتيب سأسير . 


المطلب الأول : الوزراء المفوضون 

كان احتلال فرنسا للجزائر من الأسباب التي متنت العلاقات القنصلية 
والدييلوماسية بينها وبين المغرب . فقد عين بطنجة عدد من المكلفين بالأشغال 
والقناصل العامين والوزراء المفوضين أذكر منهم : 

1 القيكونت ده كاستيون  :‏ هتامم 06 عاصوه71؟ ©[ الذى 
كان نائبا عن فرنسا حوالي سنة 5860 الى حين اعتماد : 

ل لدو نُْ فدلدب بيكلار : لمجتى[اععر مغ ,1 وق زئر أ 
مفوضسا في نهأية 1002 ٠‏ وقد التحق بمتصده يوم 30 ماي 3 قلم يمكث فيه 
طويلا . ان توفي في فاتح مارس 1864 . وكان عمله بالمغرب مهما ٠»‏ على قصر 
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9 غشت 2863 عن الحماية القنصلية . وبعد وفادةه خلفه في هذا المخصي : 


5 أكوست لوي قيكطور ء المعروف بالبارون إيمي داكمان : 
انظ “0 تلظ الذي وصل الى طنجة في 19 غشت 5864 . وكان 
« رجلا حازما وذا ذكاء نادر » (2) . وكانت علاقته طيبة مع المخزن ٠‏ وظل 
يواصل مهمته من سنة 864 الى سنة :587 . غير أنه « ذهب ضحية جهود. 
في سبيل الحد من الحماية . وكان ضد بوميي ذي التأثير الواسع بالممغرب 
وفرنسا ٠‏ وضد ينشيمول ترجمان المفوضية الفرنسية التي كان يسيطر عليها 
يهود طنجة ذووى المصالح القوية بباريس » (3) . وستظهر عناصر من حياته 
من خلال ترجمة خلفه . 


4 . شارل حوزيف تبسو ]115950 طءوه[-202185) الذى وصل 
الى طنحة فى 253 ماى 2871 . وهو من مواليد سسنة 2828 + وكان وزيرا مفوضا 
من ذلك التاريخ حتى سسمنة 1876 » حين عين فى اكتوير سفيرا لفرنسا بمدينة 
أثينا ثم باسطنبول فلندن (4) . 


وقد وصفه بركاش فى رسالته الى السلطان بأنه «رجل مليمح » يبحث 
عن دوام الهدنة وتأسيس المحبة والوقوف مع الحق ..١0‏ وكانت تقدمت له 
خدمة بتونس ,؛ ويعرف شيئا من العر بية» (3) . ولكنه بعد يومين زاد للعاهل 
توضيحات أخرى ؛ وبيّن له «فى غير هذا المكان أن باشدور الفر نصيص رجل 
مين لين , الا أن حزبه الذين كانوا يخدمون مع من قبله » صاروا يبحثون 
ويوضحون له مساوىء من كان قبله . ليتوصلوا الى عدم رجوع الآخر» (الذى 


1 . عبد الوهاب بتمنصور : «الوثائق» ج 4 صن 213 


لم 


.جان لوي مييج : «المغرب وأروبال» ج 3 ص 1290 (6) و ب 5 حنى 68 
| 3 . المصدر السابق ج 2 ص 558 
إ. . المصدر السابق ج 1 حجن 171 و بج 3 ص 100 (2) 
5 . رسالة بر#'ش الى السلطان فى 2 شعبان 17/1288 اكتوبر 1871 2 محفظة برأكاش 
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هو بالطبع البارون داكان) «... لكونه كان يشدد عليهم , ويخرجهم من الأ'مور 
إلى لا مداخل لهم فيها » وكان شديدا على اليهود . حاجزا لهم عن الفضاضة 
والجسارة ٠‏ وكذلك بعض تجار رعيتهم وخلائفهم . ومن أجل هذا التشديد 
لذى كان عنده عليهم » أبغضوه , وصاروا يبحثون فى مساوئه , ويقليئون 
ما يستحسن للتوصل الى غرضهم ٠»‏ واستفهمت منهم أنهم يبحثون على ما 
يتوصلون به لاذايته من جهتنا » ونحن لا بصدر مناء فى جانبه ولا فى جانب 
المخزن الذى كان مو ليه . أدنى شىء مما د.:شيعر نقصا . لا مشافهة ولا 
كتابة , ولا مدحا ولا خوضا فيما جاز عندهم , لأن العمل على الجنئس فما 
وافقوا عليه وفرحوا به . نقابلوهم بأن ما فرح به الجنس واستحسنه نأخذ 
حظئا من ذلك , وذلك على مقتضى السياسة ٠٠.١‏ وفى ختام هذا الكتاب ذكر 
برئاش أن تيسو له «اتصال من جية الصحبة» (6) برئيس الجمهورية آنذاك 
أدولف تبير : 181618 .كل 


كان تبيسو من علماء التاريخ والآثار . وقد أجرى خلال مقامه بالمغرب 
عددا من الأبحاث الحغرافية والجيواوحية نشرت فى المجدلات العلمية 
بباريس 7) . وهو من الذين اكتشفوا أطلال مدينة وليلي . وقد جاب جميع 
المسالك والطرق الرومانية بالمغرب ٠‏ ولما نشسر سسنة 2876 كتابه : «أبحاث 
فى الجغرافية المقارتة لموربطانا الطنحية : عنطصهدوه6ة م1 جياه قمطء جعطء1» 
« 111210110116 2110216نهه11 ه1 06 عنْنه م ترمي) 2 2 أصبحم مراسلا لأكاديمية الآداب 
بباريس , وقد وضع فى نفس السنة خر بطة وكثابا بعنوان دخط المسير من 
طنجة الى الر باط : 1<01ه1 6 152962 06 ع:1]126:01» (8) 


ظ ويبدو أن معرفته بالعر بية واهتمامة بالثقافة جعلاه أحد المقر ببن الى 
ْ ' ' 7" : 
لسلطات , وكان ,. هو وفيرو : من بعده «الوحيدين بين ممثلى فر نسا اللذدين 
م م ا  _‏ اا ل 

. رسيالة بركاشى الى السلطان فى | شعبان/19 اكتوبر ,2 نفس المحفظة 


٠ 7‏ مك الوهاب بتلمتصور : دالو نا ندق»ه 3 4 دن 001 و مسسعم - و«المغرب واروبأ» 8 2 
لت 483 (2) 


8 . رولان لبيل : والرحالة الفرنسيون الى المغرب» حنى 155 و )5! 
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كانا تعنيان باصلاح الهياكل المخزنية . ويتفقان فى ذلك ممع جون 
دروموند هي » (9) : وظل فى منصبه حتى سمي بعده : 


5 . آ. ده قير نوبي 1111 ره ٠‏ 046 8 فى نونبر 1877 , بعد أن 
كان وزيرا مفوضا سننة 2874 , بمدينة ليما عاصمة البيرو 2 وكان قبل ذلك 
ملحقا بسفارة فرنسا بروما (10) ولبث في وظيفته الى نهاية سنة 27882. وخلفه : 


5 لاد بسلاس أوردبكة 01006 15 الذى مثل بلاده هدام 
ثلاث سئوات من دجنبر 2881 الى دجنبر 1884 , كتب خلالها مقالات عن المغرب . 


ولد وردبغة سئة 2828 : وبدأ حياته الاداربة سئنة 75855 بوصفه ملحقا 
بادارة الشؤون القنصلية والتجارية بباريس » ثم عين بمدينة تر ييستا , 
وبعدها بمدينة أنفيرس ببلجيكا . ومنها انتقل الى المغرب فى 6 دجنبر 1881 , 
مترقيا الى درجة وزير مفوض ؛ وقد تنسلق السلم الاداري بسرعة » قلم يكن 
سنة 15878 سوى مجرد قنصل بمدينة باليرمو الصقلية . وكانت تحميه مصالح 
سياسية وماسونية » وصفه سكوقاصو بالتهوثر وقلة الدراية وعدم الروربية 
وفساد الذوق والاحساس , لكن هنري ده لامارتنيير حلاه باتساع الثقافة 
الأدبية » وبطبيعة حية نشيطة . ونفس كريمة : زيادة على العجر فة . 


وكان الحسن الأول يعرف تلاعبه فى بيع الحماية وتوزيعه لبطائقها 
على أصحاب شريف وزان . حتى قال عنه : إن معاهدة مدريد لا وجود لها فى 
ذهن ورديغة (553) . 

وقد امتازت ولايته بحدث سيىء . وهو حماية فر نسا للحاج عبد السلام 
الوزاني . وكانت له اتصالات متينة مع مصالح اقتصادية بفرنسا . ولما عظم 
التكير على سياسته ؛ عزل وعين بدلا عنه : 


9 . عبد الله العروي : «الأصول . . . » ص 257 
0 . عبد الوهاب بنمنصور : «الونائق» ج 4 ص 03 ومييج : «المغرب وأروبا» ج ذا سي كلا 


11 . جأن لري مييج : «المغرب وأروباء بج 1 ص 550 و بج 4 صي 36 (6) و 53 (4) 
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7 . شارل فيرو نن" 5م0116 .م المولود سسنة. 2839 . وكان 
ترجمانا لقفرنويي عند رحلته الى فاس ٠»‏ كما كان ترجمانا بالجيش 2 وسبق 
له أن كان قنصلا عاما بطرابلس : وكانت له معرفة بشسمال اقفر بقيا و باللغة 
العر بية » وارتباطات بالطريقة التجانية . وخلف تأليف , وظل يمثل بلاده من 
سنة 2885 الى وفاته بالمغرب فى نونبر 2888 . وخلال تلك المدة كان يطمح 
لأن يقوم لدى المخزن مقام جون هبي (12) . 


ولئن كان الطريس قد أثنى عليه « بحميل الأوصاف ومحاسن الأخلاق 
ونوطئة الأكناف» (23) ٠‏ فقد نعته جون هي أيضا بأنه ديتلاقى التهديد والقوة . 
وهو أخطر من سابقه» , لكن الوزير البريطاني ظل يكن له بالغ التقدير (14) . 


ولما عين بالمغرب وصل الى طنحة ؛ قطلب ت"العادة من: السلطنسات 
المخزنية تهيىء أسباب رحلته الى فاس لتقديم أوراق اعتماده من لدن الر ئيس 
ثريفي لدى الحسن الأول » بوصفه وزيرا مقيما » وهكذا خرج من طنجة فى 
أواخر أتريل 2885 . 

وكان مصحوبا فى سفارته بحاشية تتألف من ابنه وصهره وتراجمة 
وضباط , ومخفورا ب 69 جنديا مغر بيا ومعهم 570 من دواب الكراع والظهر 
لحمل الأمتعة والهدايا الى السلطان وأعضاء المخزن , منها 52 دابة لجسر 
المدافع المقدمة الى الجيش المغر بي ٠‏ و 35 فرسا لأعضاء السفارة , و 22 من 
الأفراس والبغال و 52 جملا » يقود الجميع عدد كبير من الأد لاتء والكشافة . 


وأثناء الطر يق كان ردك هششي الولاة بمعر فته للعر ببة » و بقرضهة للشعر 
واستشسهاده بالآيات القرآنية 4 وحكابته لتار بخ المغرب ٠‏ نقلا عن ابن حلدون 
10م 


2 . المصدر السابق ج ) ص 106 و ج م ص 233 (1) , وكتاب «بول كاميون ستفيرا» 
ص 100 , 


3 . رسسالة الطريس الى محمد بن العربى بن المختار فى 8 جمادى الاخرة 25/1302 مارس 
٠ 15‏ محفظة الطر يس 5 


4 . حجان لوي مييج : «المغرب وأروبا» جم 4 ص 234 (4) 
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وصاحب «روض القرطاس» : و كان وصوله الى فاس يوم 6 ماي 2883 ٠‏ فاستقبله 
السلطان بوم 8 منه . وألقى أمامه خطاياً باللغة العربية فكان يرد عليه بلفظة 
«خيار» أى نعم . ثم استقبله على انفراد ثلاث مرات (15) . ظ 


والمشكلة الكبرى التى وجدها نصب عينيه كانت هى قضية الحماءة 
الفر نسية للحاج عبد السلام الوزاني + فكانت تقلض” مضلجم السلطان 
المغربية . وكان قيرو يسعى لحلها . ظ 


لكنه كان يتعرض لانتقادات بعض الأجانب المنشغلين من علاقاته 
مع السلطان , وكان يعارض تحالف شريف وزان مع جالوزو الدى كانت له 
عتصتبيئات لدى وزارة الخارجية الفرنسية التى أمرته بتأييد مطالبه » بل 
كانت تفكر فى عزله وتعويضه بسغفير آخر هو إتيان (16) : 5062126 


ولم يوفق فيرو فى علاج القضايا المستعصية , ولكنه كان كما ذكرت 
من المؤيدين لاصلاح البنيات الحكومية , والتنظيمات الادارية حتى أدر كته 
الوفاة فى 17 نونبر 2888 بالمغرب (757) . وحل محله : ْ ْ 


8 . جول باطلنوطئر ©2618هاه2 1168[ المولود فى أبريل 1845 , 
وكان أسستاذا من سنة 1867 الى سنة 1871 : وانخرط قى السلك الديبلوماسي 
سنة 5872 بوصقه ملحقا بأثيئا » ثم بالصين سنة 5883 + وبعده بالطو نكان 
سنة 5884 » وعين بالمغرب من يناير 5889 الى اكتوبر 1895 , (58) وقد وصفه 
غريط قائلا : «باشدور الفرنصيص الوافد على حضرة سيدنا العالية بالل قد 
ظهر منه مايدل على العقل وحسن المعاملة والوقوف مع الحق فى الأ”مور , 


5 . رولان لبيل 1 «الرحالة 6 . خ صل 105 , وحاك كادي : «والنوادر المغردمة» السسليياة 
الثانية حى 1516 و 119 . 


6 . حان لوي مسمام : «المغرب وأور بأه 3 4 حص 235 (0) وا حص 2410 7 241 (0) 


7 . رسسالة الطريس الى أحمد بن موسمى قى 160 ربيع الثاني 20/1300 دجتير 1888 اس 


8 . جان لوي هييج : «المغرب وأروم» ج 4 ص 243 . 
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نمير أن الترجمان حيثُم ابن شملول , مهما رءاه مال الى فصال قضية من 
زضاداه ‏ التى لها تعلق به أو باليهود المنحاشين اليه بما يقتضيه الحق فيها ‏ 
إلا وسادر الى تعكيسها وتقبيط فصالها» (29) . 

ولكن مقامه لم يطل بالمغرب » لأنه عين سفيرا بواشنطن فى أواخر 
|كتوبر 5892 + ولذلك «ورد باشدور الفر نصيص لطنجة لجمع حوائجه بقصد 
التوحه للخدمة بأمريكا» (20) ٠‏ وبعده بشهور وصل خلفه : 


و . الكونت حول دو ببلبي لإدوتطنلق '0 111165 الذى حل بطنحة فى 
0 ابريل 2892 , وظل فى منصبه حتى سلم فى غشست 7894 مقاليد مفوضية 
فر نسا (21) الى خلفه : 

0 . بايلان ده مونبيل 1402561 06 115ز20 , وكان من سمنة 5894 الى 
2000 وزيرا مفوضا وصمعوثآ فوق العادة (22) ظ 

# ال# # 

هؤلاء هم الذين كانوا يمثلون فرنسا بطنجة خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر ٠‏ وكانوا يختلفون بين المسالم وبين المتتصلب (ورديغة 
وقبله ده ذير نويي) والحق أن فرنسا كانت تميل الى المهادنة ولو الى حين . 


وأهم من اعتمدت عليه فرنسا فى بسط حمايتها هم الجزائر يون 
وداليهود المغاربة , الذين «تفتقت حيلتهم عن خلق سبب يمكنهم من أن يصبحوا 
مواطئين فر نسيين بتطبيق مر سوم كر يميوه 0 عليهم , ففي أواخر 
سنة 28359 , كان عدد المحميين 90 بهوديا فصاروا فى مارس 3860 يبلغون 703 


شخصاأً» (23) . 
سوبو وبري 





9 . رسالة غريط الى الطريس فى 17 رمضان 17/1300 مأى 2589 »+ محفظة الطر بسس 160 

0 . رسالة السلطان الى الطريس فى 28 ربيع الاول 11/1300 نونسسر 1801 , محفظة 
الطر يبس 26 

21 . جان لوي مبيعم : «المغرب وأروباء ج 4 ص 2413 

2 . المصدر السابق ج 1 ص 144 ء. تم «البيان العددىي للمراسسلة السياسية من 1871 
أى 1896» لوزارة الخارجية الفرنسية ص 50 51 

3 . شارل ندري جوليان : «المغرب فى مواجهة الامبيرليات»ه ص 32 
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المطلب الثاني : موظفو المفوضية والقنصلية 


تعاقب على مناصب المفوضية والقنصلية الفرنسية بطئجة عدة 
مساعدين من قناصل وقائمين بالأشغال ومستشساردن وكتاب وتراحمة ٠‏ ركان 
فيهم أيضا موظفون مغاربة سترد أسماؤهم مع المحميين والسماسرة . 


وحسبي الآن أن أذكر أن الموظفين بالمفوضية الذين كان عاد د هسم 
سنة 2866 ضئيلا تألف من وزير مفوض وكاتب وترجمانين فرنسيين ونائب 
قنصلي ومترجمين , وأنه لم يكن بالمغرب الا نائيان قنصليان وقنصل واحد 
في تلك السنة (24) » وتضخم عدد المستخدمين بتضخم الأشغال . 


وسأدرج فيما يلي اسماء بعضهم ؛ مع العلم اني لم استطع في بعض 
الأحيان تمييز وظائفهم بكامل الدقة , وتبيين من كان منهم موظفا بالمفوضية 
وبالقتصلية : ظ 


. حح_لوط بليسيي ذه نر بنو 8 86 2611155162 وكان سينة 
2 «القنصل المتصرف بالنيابة للعلم الفرنسيسي فى المراكش» (25) » وهو 
الذى رافق ادريس بن ادريس فى سفارته الى فرنسا سينة 1860 لمعرقته 
بالعر بية . وكان قبل ذلك قنصلا متدريا بالرباط . 


2 . هنري ده طائني 2116207 48 (تتدع11 وكان سينة 2864 ناثما 
عن بيكلار ولفترة قصيرة بعد وفاته . وكان قد وصل الى طنجة سسنة 1863 
وعمل موظفا بعدة مناصب بألمانيا » وبعد تعيين البارون إيمي داكان . رحل 
فى سبراير 2865 عن مدينة طنجة (260) . ظ 


4 . حجان لوى هيمجح - «المغرب وأرويا» 8 5 ص 901 و 4ن 
5 . رسالة ده ربنو الى بركاشس فى 2 م'ى 13/1803 قعدة 1279 ء محفظة بركاش 


6 . جان لوى مييج : «المغرب وأرويا» ج 3 ص 129 (0) وص 385 , ورسالة فى 14 
ميحر م 19/11 لوليق 21364 دمحفظة بر كاش 1 
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3 . دبطري ج 16526 وكان ترحما نأ مع ده طالنئ .ثم .مع المارون 
| نمي داكان لمضع سنوات (27) . 

4 . شسيفر م1 2ذ2 .)| وكان سلئة 2866 «السكر تبر الأول 
لامبراطور فر نساءه (28) 

5 . ده كوروئيل 201120213121) 08 الل الذى كان سمنة 28356 كاتبا 
بالمفوضية الفر نسية (29) 

6 . بر طولدي (79) 103مطاظ8 وكان سمت 1007 «النائب المفوض 
لأمور الفر نصيص» (30) ظ 

7 . جول مونج 6 1111258 وكان الترجمان الاول قبل سنة 1875 
سفارتة (31) . ٠‏ 

م . لسسور : 4تاهقعط[ وكان قاثما بالنيا به عن تبسو 2 من اكتوس 
21000 الى نونبر 1877# + وقيل نعيين ده دير نوهي (32 


9 . الكونت هنري ده لوجبي - قيلار ا 016 .1 
وكان «نائب الدولة الفر نسية» )33 سنة 12/77 نعك لسور سابق الذ كر . 





7 . رسالة العربىي بوشنتوف الى برا كاش في 14 قعدة 21/1230 ابريل 19864 محفظة 
ركاش ثم جان لوي هييج : « المغرب واروبأ ه جج 3 حصن 51 . 

8 . رسالة ورس خارحية فر نسا الى برطو لدي في 3 يناس 6 محفلسة المغرب 
ف رنس ا 

9 . جان لوي هييج : « المغرب وارويا» ج 1 ص إلا 

0 . وسيالة ب ركاش إلى برطوادي فى 18 شعبان 1254 / 15 دجنير 1867 - محفظة بر كاس 

|3 . « الوثتائق »هاج 4 ص 435 

2 . وزارة الخارجية الفرنسية : « البيان ... » المذكور سه 'لفا 


دن . رسالة في 13 قعدة 1204 /م 19 نونبر 1877 , محفظة بركاشس 
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0 . ده لابوليئيير : 8011121656 12 06 وكان سمنة 2881 كائي| 
بطنجة ومكلفا بالأشغال بها (34) 


2 . ده أاسياري : 7تم08) 06 .ا كان سمنة 1882 الترجمان 
الأول بالمفوضية (35) 


22 . هنري سوقيسر : 6تله5017 .11 كان ترجمانا بالمديئة سنة 
8 ,: وقيلها بنيابة قنصلية فر نسا بالدار البيضاء سنة 2876 , وقد بدأ حياته 
سنة 2857 بالقنصلية الفرنسية العامة بالاسكندرية (36) وكان قيل ذلك قنصلا 
فى بيروت ٠»‏ وتلقى العربية بمدرسة اللغات الشرقية بياريس »2 وتوفي سلنة 
6 , وله تأليف عن الشصرق (37) ومصنفات أخرى أحدها عن الحسية 
بالاندلس . 


3 . شاول إيكار: 10:0هء112 0505165 وكان تر جمانا بالمفوضية 


4 . موتفرى  :‏ *«تمعتده]1! وكان كاتبا بطنجة حوالي 1883 
والنائي الأول بالمفوضية (38) . 


5 . بلونديل : 18510206 كان سمنة 2884 كاتبا مثترجما (39) . 


4 . جأن لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 4 ص 45 

5 . رسالة ده كاسسيارتي الى بر كاش فى 22 رمضان 1299 / 7 غغشات 12882 , هحفظة 
بركاش والدكتور هارسي : « المغرب » ص 125 

6 . هييجمج : « المغرب واروبا» ج 1 ص 165 

7 . خبر الداس الزر كلىي : « الاعلام ... » ج 0 صى 106 


38 . م السيان ٠.6‏ #6 لوزارة الخارحمة الفر نسية : نم رسالة هو نفري الى الطر بس في 
3 جمادى الث'نية 15300 / 25 ابريل 1883 , محفظة فرنسا المغرب 


09 . هييج ؛ « المغرب وارويا » ج 4 ص 54 
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6 . ده “قري : 6:09 16 وكان الترجمان الأول . وهو الذى 
نلا خطاب أوردغة أثناء استقبال السلطان لوزير فرنسا سسنة 1882 بمدينة 
مراكثس (40) . 

ظ . قانسان داقان : 1229712 ااعع دالا كان مستخدما بالمفوضية , 
كما كان تاجرا ء وقد استقر بطنحة سينة 2838 : وبها توفي سنة 1900 ء وكان 
ملاكا عقاريا ومراسلا صحفيا سنة 2887 : دثان 4 ضاع في مؤامرة حمابة 


شر ينف وزرأن (41) . 


8 . الفونس بيرطران : 8625020 الل الذى بدأ حياته مستكتبا 
بالاسكندرية سنة 3866 , ثم اضطلع بمناصب أخرى بزنجبار وبغداد وحلب , 
وقد عمن سسنة 2882 قنصلا بالصويرة , وكان سمئة 2884 كاتبا مترجما له 
قنصلا بطنحة ؛: ثم صار مراسلا صحافيا (42) , وسيرد خيره بالصويرة 0 


1 . حورج سير يدان كاسيانوس : 5 0 
وكان حوالي سمنة 5885 كاتبا بطنجة (43) . 


0 . أ. دوتبيرون : “000 وكان حوالي 187 كاتبا أيضًا 
بطنجة (44) . 

2 . بول طايبي 121161 21 وكأن فى نفس السنة مستششيارا 
بالقنصلية الفر نسية بطنحة (45) . 


0 . عبد الله العمراني : « سمفارة لدى جلالة الحسن الاول » فى مجلة « دعوة الحق » 
السمة 15 العدد الثالث ماى 1972 2 ص 123 

3 . جان لوي مييج : « المغرب وارويا » ج 1 ص 97 

2 . المصدر السابق ج + صن 75 و ج 4 ص 54 »2 ورسالة بمحفظطة الطريس 3 , 
ند راب 28 ابر دل 1305 / 3 رحمه 2 1 . 


٠. 43‏ رسسالة فى 19 ماي 5885 / 4 ششيعبان 1302 ع محفظة الطريلس 5 


44 . «البيان ... » لوزارة الخاجية الفرنسية ,2 ورسيالة بوتيرون إلى ريط فى 21 حمادى 
لاون +10 / ببراس 7 ؛, محفظطلة المغخرب فر نسا 


5 . رسالة فى 21 يبراير 13887 / 27 جمادى الاولى 1304 »2 نفس المحفشلة 
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2 . تيوفيل مونو : (7) 14011010 عاتطممةط1 كان قائما بالأشغال 
قبل: سنة 2887 ونائبا أول بالمفوضية (46) . 


3 . هعرىي د لامار تيمر 5 ©2316 10 عل .11 وكان موظفا 
بالمفوضية سنتي 7887 و 2888 حسبما سيآأتي عنه حديث خارج هذا المكان . 


4 . أوحين إبلويفدس : 11210115 .5 اضطلع بمنصب ترجمان 
بالمفوضية الفرنسية حوالي 2890 » «واستخدم مسي إلويس من صغره فى 
بلدان العرب , وأقام بعض سسنين ببلاد الحضرة الشريفة » وصار يعلم العر بية 
علما تاما» (47). ونفذ له السلطان سنة 2892 «منفعة عر ائصة المخزن الكائنة 
بالمعادي , المعروفة بعرصة بن يَسسّف ء التى كانت بيد الطالب علي الدكالي 
كاتب الفر نصيص» «(48) » وكان من المكلفين بتصفية دعاوي الديون . 


5 . إيميل بياط : 2151 واتصسط 
كان الترجمان الأول بالمفوضية كما كان كاتبا بها فى عهد شارل فيرو. 
وقد اضطلع بمنصب القنصل بطئجة (49) سنة 2888 , وهو الذى رافق الحاج 
المعطي بن عبد الكبير فى سفارته الى فر نسا سنة 1889 . 


6 . لوي باطتوطر : 201620126 ..آ 
ناب حوالي سنة 1890 عن شقيقه جول ؛ الوزير المفوض (50) 





6 . رسالة عبد السلام السويسي اليه بدون تاريخ ( نوفي السويسي سنة 1887 ) . 
7 . رسالة باطنوطر الى غريط فى 20 ماي 1890 , محفظة فرنسا 
8 . ظهير فى 29 جمادى الاول 1309 / 31 دجتبر 18915 , نفس المحفظة . 
49 . رسالة بياط الى الطريس فى 30 رمضان 5306 / 30 ماي 3889 ,2 محفلة الطر يس 
6 , وكذلك لهاك كابي : « السفارات ... » فى مجلة « تطوان » المدد السادس ,2 ص 187 . 


0 . رسالة باطنوط. الى الطريس فى 14 اكتوير 1890 / 29 صفر 1303 . محفظلة 
الطريس 9 . 
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7 . باسكوئي : 7أهع208 تولى سبنة 2892 القيام بالأشغال 
يطنجة (52) ٠‏ 


8 . ف. سسّؤار : 501005011 .1 كان كاتبا للمفوضية بطنحة , ولكنه 
كان « النائب الاول القائم مقام الباشدور الفر نسي » (52) سبنة 1892 . 


29 . ش. نونا “قوتيكًا 5 1ن منننال1 002168 , وكان سينة 
2 مسستشارا بالمفوضية الفرنسية (53) 


0 . لريفشس : هعطع23هآ1 . وكان سسنة 2893 ترجمانا بالسفارة 
الفر نسية بطنجة (54) . 


17 . كمولان ده بلانسسي : (277ه21 ننه) برع صوله2 46 ستلامت 
قضى حياته الادار يه بالشرق الأقصى قبل تعبينهة كاتبا بالسفارة وقائما 
بالأشغال بطنحة سننة 2895 » وله تقارير تحاربة وقنصلية (55) 


2 . أوجين فومي : 067تنا5 .15 , وهذا كان الترجمان الأول 
سفوضية فرنسا بطنجة وكلف سنة 5896 بئيابة قنصلية فرنسا بفاس , ولد 
سنة 2879 , ولكنه مات سنة 2904 وقد وضع تأليفا عن الترسل المخزني (56) 
ونقل الى الفرنسية القسم الأخير من «الاستقصاء لأحمد الناصري ونشسره 
بمجلة «ليزارشيف ماروكين» 





17 . رسيالة باسكولي الى الطر يس فى 7 شيبعبان 5308 / 58 مارس 18915 2 محفظلة 
الطريس 20 , 


2 . رسالة سلؤار إلى الطريس فى 19 ششيتئير 18915 / 4 صفغر 1309 ,2 محفلة 
الطريس 25 و « البيان ... » لوزارة الخارجية الفرنسية , الصفحات المذكورة أعلاه . 


3 . محفئلة الطريس 20 . ولم يتيسر تحقيق كتابة اسسمه 
54 . رسالة دوبيني الى الطريس فى 19 يونيو 1893 / 4 حجة 1310 , محفظة الطر يس 24 


5 . « البيان ... »© لوزارة الخارجية الفرنسية : وجان لوي هييج : «١‏ المغرب 
#اأروبا تع 1 صنى 01 


6 . المصصيدر الاخير ج 1 ص 111 
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ولا شك أن المفوضية والقنصلية كان لهما موظفون فر نسيؤن أخرون 
أثناء هاته الفترة من القرن التاسم عشي , ولكن اكتفى بهؤلاء . 


و لع # 
المطلى الثالث : المحميون والسماسرة والمستوطنون 


ليس تحت اليد إلا قوائم فرنسية سنوية عامة للمحميين والسماسر 
تمتد من سنة 3879 الى 5886 » وهي عبارة عن مسودات باللغة الفر نسية كانت 
تراجع كل سنة فكثر فيها التنقيم بالتشطيب والاقحام  .‏ 


ومع أن خطها معتم ؛ ونصويرها ردىء , فسأقتطف منها كل ما يتعلق 
بطنحة . وسأستعين أيضا بوثائق بعضنها لا تاريخ له و بمصادر مطبوعة كذلك, 


وعلي” أن أذكر” بأن عدد المحتمين من اليهود المغاربة كان نو 
شخصا سنة 2839 » وسرعان ما صاروا 763 سنة 2860 .نكافة أنحاء المغرب » 
أما سئة 1885 فكان مجموع المحميين المغاربة لا .يتجاوز 336. شخصا فئ كل 
المدن والثئغور (57) . 


أ 1 : من القوائم السسئوية  1879(‏ 1886) 


1. موشي بنشسيمول : المكنى بريرو ؛ كان حوالي سنة 1853 ترجمانا 
بالمفوضية (58) , وعنه ورد استثناء فى التسوية المغربية الفرنسية لسنة 
7 . رساله السلطان الى بركاشى فى 7 ربيع الثاني 2 / 24 يداير 1885 , محفظا 
الطر ديس 5 
686 . رسسالة بركاش الى ده رينو فى 5 ذي القعدة 127 / 1. ماي 3 . محفظة 
بر فياك . 
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د ؛: وكذلك فى الفصل السادس من معاهدة مدريد , كان إذن محميا 
إستثئائيا وقنصليا معا » وكانت حمايته ورائية , وامتيازاته منحت له ولأاسرته 
على أساس أنه كان عقيما لا ينجب , وظل اسسمه واردا فى القوائم السنوية 
حتتى 2585 . 

محمد المصواري : وكان كاتبا حتى توفي قبل سمنة 2879 ؛ وجاء 
فى رسسالة سلطانية عنه أنه كان «لا بسعى الا فى الافساد بين الدولتين» (59) 2 
وقد كلف السلطان نائيه بمخاطية الفر نسيين «فى إخراج المصوري المذكور 
من خدمتهم . وإبعاده من طنحة , اما بالانتقال الى داخل الايالة . أو بنقله الى 
مكان آخر ؛ لأن بقاءه بطنجة لا يؤدي الى خير» . وذلك لأن «هذا المصورى 
شأنه هو هذا من قديم» (60) , ولا سيما فى الواقعة التى نشسبت بين قنصل 
فرنسا بطنجة وباشا المديئة الجيلالي بن حمو سمنة 2878 . 


دابيد ازنكوط : توفى قبل سنة 1879 , بعد أن كان ثرجمانا 
للمراكب البحرية (62) . 
4 6 أورملة محمد المصوري وابلتهما وابنهما عبد القادر 


7 و أرملة دابيد أزنكوط , وائاهما شالوم وموسي : وكان زوجا 
الأرملتين موظفين بالمفوضية » ونردد ذكر أعضاء سر تهما من سسئة 2879 الى 
3 فى القوائم السنوية المعئية . 

0 - يهودة الصائغ : كان تاجرا بطنحة وذا سماسرة ,» ستاتني أسماؤهم 





9 . رسلالة السلطان الى بركاش فى 4 محرم 1295 / 8 يناير 1878 . نصيا تى 
«الوقفائق ه ج 4 ص 433 


0 , « الوثاثق تا 1 ص 56 


01 . أثنت أسماء المحميين 5 و 3 و 1:1 و 12 و 13 فى كثائمة ثلائية تتعلق يمن 
كانو] بطنجة والدار البيضاء والجديدة . ومع انها خلو من التاريخ , قلا ريب أله! كتبيت قبل 
مائة 8 لثيوت وفاة المحمي رقم 3 حوالي السسمنة الاخيرة . 
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حاييم بن ابراهام بتشيمول : كان ترجمانا وتاجرا ذا سماسرة , 
2 . داسد بتشيمول : هو ترجمان آخر بالمفوضية 
3 شلومو بتسيمول : وكان صيدلي المستشفى الفر نسي بطنجة 


4 - 15 الهاشضمى السوسي و الحاج قدور ولد حتيتّة : عونان فى 
قائمة 2879 فقط . 


6 العر دي التطوافي : مثلهما » لكن يحتمل أنه هو العر بي البوتوي 
(؟) المذكور عونا فى لاثحة 1882 . 


7 الحاج أحمد سعود : مستخدم فى قائمتي 2879 و 1580 


ومحمد ولد حدو ء وفريحة بنت اليسع ء وأحمد بن العياشي » ومحمد ولد 
ادريس ,: وسالومون بن عسولين 2 ومحمد بن عمرو , وقد وردت أسماوؤهم فى 
قوائم سنوات 2879 الى 2883 بوصفهم أعوانا . 


7 عبد السلام بن سمتوط : كاتب فى القواثم الأخيرة أيضا . 

8 31 أحمد الدكائي . وولد الحاج قاسم بن محمد بوعود , ومحمد 
التوزاني ٠‏ ومجماك ولد التهامي كراواسشس (أو كتواج) كانوا أعوانا قْ القوانم 
الممتدة من 7879 الى 2882 . 


2 حجلول دون ذكر نسسبه) وكان مستخدما سنة 2880 فقط 


3 34 احميدة بن محمد بن العر دي .2 وسارة بوطبول : مستخدمان 
فى قائمة سمنة 1881 . 
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5 - 42 عبد الله الدكالي : (وكان كاتبا) ومحمد السوسى , ومحمد 
سعيد . والقائد قلعي (أو سميد أقلمي) , والعياشي بن الحاج مبارك , وفطوم 
رنت النو بنو , وشيمي مورينو » وسلطانة أبي قاسيس : وهم أعوان مستخدمون 
وذكروا جميعا فى لائحة سسنة 1882 . 

3 44 محمد التمسماني (رئيس الأعوان) , والحاج محمد مصباح 
عون ثم حارس بنك طرانزاطلانطيك . وكلاهما ورد فى القوائم السنوية بدون 
انقطاع من سينة 5879 الى 2885 . 


أ 2‏ من وثائق أخرى 


5 - علال الدكالي : كان سنة 2887 كاتنبا بالمفوضية (62) ولربما 


قبلها . لكن يحتمل أن اسمه هو علي الدكالي الحسيني الذي كان كاتبا سينة 
8 والذى كانت بيده منفعة عريصة أنعم بها السلطان سنة 1892 على أوجين 
إيلويس ترجمان المفوضية ء المذ كور سسابقا . 


6 إسحاق كويهن : وكان سنة 2888 كائبا (63) 


علية بحانوت حبسية بطنجة (64) . 


حيسسية سنة 2891 فأكر بت له (65) . 





2 . هن حكم شرعي فى 9 ششسعبان 1304 / 3 ماي 1887 2 محفظة المغرب فرنسا . 
3 . رسالة الطريس الى احمد بن موسى قى 56 ربيع الاول 6 / 20 نوتبر 1888 2 
محفظة الطريس 14 . 


4 . مسودة رسالة إلى محمد المفرج ناظر الاحباس فى 27 رجب 1308 / 8 مارس 1891 ,2 
محفظة المغرب فرنسا . 


3 . هسودة رسالة الى محمد المفرج فى 5 ششيعبان 1308 / 16 مارس 28915 ,2 نفس 


5 | 1 . 1 


.201.110 -6ع/لاط ]| 


أ 622 ل 


9 .. عبد السلام أيوب : مثلهما أيضا : وطلب كراء حانوت حيسية 
فوقم الانعام عليه بها فى نفس السنة كذلك (66) . 


0 سم الحبلالي إن لو سعيب الريفي الذى كان سنة 2892 عونا (67) . 


- عبد السلام أبارودي : وهو محمي متنطع كانت عليه قبل سئة 
9 ديون قبل الناس , وقبل الدولة . ونال الحماية الفرنسية ولكنه كان 
معتديا 2 ففى نونبر 3891 خرج الى الشارع وأخذ يطلق النار ‏ كيفما اتفق -_ 
على المارة » فجرح أشخاصا وقتل آخرين ومنهم ولد أحمد الغسال الذى صرع 
أمام باب داره » فوقعت ضجة بالمدينة ورفع السكان عريضة استنكار ضد 
هذا المحمي المتهور الى السلطان (68) . 


2 . ببتحاس الصابغ : وكان بتعاطى الصحاقة (69) . 

هؤلاء هم المحميون القنصليون والاستثنائيون بطنجة » ونتتقل الى 
المحمبين التجاريين أو السماسرة . 

ب السماسسرة 

ب 1 هن القوائم السسئوية ( 2879 1886 ) 


2 أحمد بن الفقبة ومحمد بن السرقيمة : سمساران لشركة إبا لي 
منْ مد بنة مر د ملية من سنة 1870 الى ستة 05ظ2 1 لكن الأخحسر منهما حدف 
وجعل مكانه سنة 2883 : 


٠ 6‏ مسودة جواب الى سفير فرنسأ فى 20 قعدة 1308 / 27 يوليو 1801 / تفسس 


7 . رسسالة فى 23 ربيع ١لثانى‏ 3310 / 14 اكتوبر 15892 2 لفس المحفظة 
8 . محمد كنبيب « الحمايا'ت الاجنبية بالمغرب فى أواخر القرن التأسع عشر وصلدر 
القرن العشر ين » حنى 109 ١‏ نسخة مرقونة ) , 
: 9 . مييج : « الصحف والصحافة بطنجة فى القرن التاسع عشر » . مجلة « اسبريس » 
حصن 215 (3) ٠.‏ 
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ابراهام سميئطة الذي صار من 2882 الى 2884 سمسارا لتاجصسر 
٠‏ مد دنه بوردو أسمه لأاندو : :10200113 . وكان 2 نفس الوقت صحافيا 5 

4 - قاسم الموير سبمسار ألفو نس داكأن القاطن بطنحة : وذلك مسن 
2070 الى 3 . 


من 


5 مالل ... مثل السابق حتى توفي سننة 2882 , ولم يرد لنسبة . 


6 سس 7 سم التحاج سك الله الدراوي , والطاهر العربري : سيساران 
لفاقيي القاطن بطنجة وذلك من 2879 الى 7884 . 


8 يهودة سن قورياط : سمسار برانشيقيك 2 8117 
الشاكن بمددائنة لبون من 2880 الى 2886 . 


89 ابراهام س قورياط مثله له من 2882 الى 1886 . 


0 بهودة مبمون كوبهون : سمسار دابيد ليون كوبهن السا كن 
بمرسيلية » في قائمة 2882 الى 2885 . ظ ١‏ 


3 - مخلوف طوليدانو : سمسار بنسيمحون القاطن بمرسيلية في 
قائمة 882 الى 1885 . 


2 الحبيب طوليدانو : سمساره قبل سئة 2882 ولكنهة صار 
اعد ذلك سمسارا لدابيد ليون كويهن . 


3 14 الشريف الحاج محمد خمليش والحاج حمو خمليش : 
عمساران للكونط ده شاقانياك القاطن بطنحة . وذلك من 882 الى 2884 . 


5 الحاج محمد دن عمارة : سمسار ادوار ميشو بيلير إلا تدم 
بطنىة وذلك سنه 2885 . ظ 


.201.110 -6ع/ناط ]1 


ب 024 مس 


المفوضية ثم صار من سمنة 1882 الى 358835 سمسارا لتاجر من مرسيلية اسى 
حيكودى 190101066 (70) . 


7 - الحاج محمد بن عبسى الديموسي الفحصي : كان سمنة 1893 
سمسارا لتاجر فرنسي يقيم بطنجة اسمه بيطري (75) : 216 


ن ‏ المستوطنون 


تقاطر على طنجة عدد من الفرنسيين خلال القرن الماضي . غير أن 
أخبارهم كادت تكون نادرة 2 على الأقل فيما وقفت عليه حتى الآن من 
الوثائق والمصنفات ؛, لكن لا مندوحة لنا عن سوق أسماء طائفة يسيرة منهم , 
ممن كانت لهم علاقة بالسلطات وبالمواطنئين المغارية . 


ومن أشهرهم الاسرتان الفر نسيتان : ت0تانتها وفافيي ‏ 507162 
في بداية القرن المذكور حيث ولد بالمدينة جملة من أفرادهما .2 وكذلك أسرة 
داقان 101123 في أواسطه وأواخره ) حسسممأ حاء ذي المصادر الأحنسية 
ولا سيما فى احصاء سكان طنحة من الفر نسييل لسنة 2886 . 


: - شارل كوائشس : طعا .كت 


كان هذا التاجر يزاول حوالي 5892 وحتى بدابة القرن العشر ين مهنا 
مختلفه )072 وكان شر يكا لعدداج دور للتصدد بر والاستمراد و للعمث التحارىي 
وللبيع بالعمولة . وكان ينوب عن « لي كران ماقازان دوير نطان » المارريسية ' 


0 . أسسمماء السماسرة 1 و 10 و 11 و32 و 16 وردت عند مبيج فى «المغرب وأروباء 
5 ص 250 

75 . رسمالة دوبيئني الى الطريس فى 230 غغشست 1893 : محفظة المغرب فر نسا 

2 . رسالة كوتشس الى الطريس فى 23 ربيع الثاني 1310 / 54 اكتوبر 1892 محفظة 
الطلريس 23 ْ 
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كما أنه كان مالكا لمنشرة للخشب وذا مقاولة فى النجارة وصنع القرمود والثلج 
والمحركات الكهر بائية . زيادة على أوراشس لخشب البناء والحديد والفحم وغير 
ذلك (73) وكان ناجرا فى الغاز , ولهذا الغرض التمس كوتشى من المخرن محلا 
خارح المدينة لادخاره (74) . 


وهو من الذين قدموا للحكومة قروضا في مطلع القرن العشرين ,2 
ومن الذين باعوا لها أسلحة كانت أحيانا رديئة الصنع + بعد أن كان يعرضى 
عليها ٠‏ ميشتطرات » منها (75) . 

وكانت معاملته التحارية ممتدة الى عدد من المدن ومن حملتها حاضرة 
فاسى . 

2- كسبسف : ©0111 


لم يرد في الوثائق أنه كان مقيما بطنجة باستمرار . ولكنة على كيل 
حال كان يمثل بالمغرب المؤسسة البتكية « له كوتطوار درسكونط » : وكان 
ينوب عن تحالف آلار مع بنك دماشي لاطع ه162 811510 وكذلك عن مؤسسة 
كاي : [ذلكي) التي كانت تبيع الأسلحة للمخزن (76) . وكان يجري 
مفاوضات مع المخزن لضرب السكة النحاسية فأبرم مع غريط اتفاقية بمراكشس 
في 151 رمضان 5308 / 20 أبريل 2895 , بعد مذاكرات ابتدأت سبينة 1889 . 
وفى 57 جمادى الاخيرة 5309 / 58 يونيو 1892 أمضى غريط نيابة عن المخزن 
وأوجين إلويس نيابة عن قيف اتفاقية أخرى (77) . 





3 . رسائل مختلفة «محفظة الطر بس 685 

4 . رسلالة السلمطان الى الطريس فى 3 شعبان 5310 / 20 ببراير 1803 . محفظلة 
السطسر يس 284 

5 . رسسيالة عبد السلام أحرضان الى غريط فى 23 رمضان 1310 / 0 ابربل 1593 , 
دجواب المخزن لسفير فرنسا فى 4 ذي القعدة 1310 / 20 ماي 1893 ,2 محفظة المغرب فرئسا . 


6 . جان لوي مبيج : « المغرب وأروبا » بم 3 ص 500 . 


7 . رسلالة الى باطتوط. فى 25 رمضان 1306 / 25 ماي 2889 2 محفظة المغرب لحرنسا. 
وكذك وثائق أخرى بمحفظة الطريس 21 . 
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3 - بول تيوثيل ري : الاإ16 .1 .2 


عاش هذا التاجر بطنجة حوالي 11 ' وكانت تجار تدور حول 
اا الحبوب والصوف والحلود وتصديرها الى رايس . وفد تصاهر مع 
نانب المرتغال إلا أن اغتماله سرئة 1255 أحدك بلملة وروعة الدى الاوساط 
الاجتبية والقنصلية . وكان قائله من الأشراف , ونفد فيه. الحكم بالاعدام أمام 

وقد خلف ذريه ظل البعض منها بعيش بالمغرب حتى منتصف القرن 
العشمرين (78) . 


4 سيطري (9) 1ام16ط 
قبل سسنة 5890 كان يملك مطحنة للدقيق , نأراد توسيع رقعتها 
5 -_ لبون داقان 11 .بآ 
سلفت الاشارة الى أجبه أدولف الدى كان تاجرا بالمد بنة وله قشنا 3ه : 
والى أببه فانسان الذى كان أيضا موظفا بالمصالح الفر نسية وضالعا فى جما به 
بلاده للحاج عبد السلام الوزاني ٠‏ كمأ كان ملا كا عقار با 6 وتاحرا . 


أما الابن الثاني لبون فهو هن تحار المد ننك حيث كان له معمل للتصو بر »2 
وهو من مواليد سنة 1856 بطنحة (80) . 


ومما لا ريب فيه أنه كان موظفا رسميا أو شبه رسمي بالمفوضية 

الفر نسية . وكان نشسيطا فنجده ضمن رفاق هنرى ده لامارتئيير مبعوث 

المصالح الاستعمار ده بالحزاثر الى المغرب 2 وصدبق الوزاني المذكور أعلام . 
5 . مييج 2 المغرب وأرويا ه ج 2 ص 65 (0) و 284 (7) و اج 5 من 47 


7 . رسالة السلطنان الى عبد الصادق بن أحمد فى 25 حجة 12/1307 ششدت 
1 0 محفظة المذرب فرنا 


50 . 8 1 1 0 
وه ه المغرب وآأرويا ٠.‏ ج ضر زا 
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ومهما يكن من أمره ,2 فقد نهبت دار ليون داثان سنة 1890 ؛ فالتمس 


مه أ”مناء طنجة اكراءه حانوثا حبسية سنة 1895 . 


6 لوسيان بروزو 86 ..آ 


أسس سنة 5892 شركة فلاحية كان رأسمالها يبلغ 30 ألف فرنك , 
وكان تيودور فورت شر بيكه 110111 .1 . لكن خلافه مم هذا الأخبر أفضى به الى 
اعتزال هاته الشركة التى كانت تدعى « شركة المغرب الفلاحية » أو 
مع ج14 داق 501:11 501616 ماه 

وقبل هدا الو قت كان له أو لأحد أقاربه سرثة 18 «فو نضة بحجى 
المصلى بطتحة» (81) . ا 

77 الدكتور ببير اندريوه 01م .2 

كان قد قدم الى السلطات مشسروعا لجلب الماء الى طنجة سنة 1886 
لمتنقعة السكان قاطبة (82) 2 وقد استوطن مد بنة الصودرة أيضا : 


8 القائد أغا عبد الكريم الموغ (؟) سمسيت ده فيلر وش 
98 عم 2821116116 


كان محاميا فرنسيا , لكنه اندس فى المغامرات التى كانت تحاك 
مع الحاج عبد السلام الوزاني . وكان أيضا ناجرا مغامرا كما سيأ ني ٠‏ وفوق 
هذا كله كان يلقى محاضرات داسمة المستعار المذذكور أعلاه (83) . . 

و حول حالوزو وأصحايه أرمقطمه أع 1101نت[ .[ 

كان جالوزو تاحرا بطنحة . لكنه كان مغامرا . وكان من أصحابه : 
ده فيلروش سالف الذكر آنفا . وسوندت 51201 وتوسان 550121ئنا10 





1 . رسالة فيرو الى الطريس فى 539 شوال 5305 / 29 يونيو 1888 مله الطر بس 1 


2 . مطالب بأاطنوطي . (النقطة 6) فى 22 شعبان 23/1306 إبريل 1889 , مصنظئلة 
المغرب فرنسا 


3 . مييج « المغرب وأروياا » ج 1 ص 76 . 
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إلا أن نشضاط رفقاثه لما كان سىء التدبير فى الميدان التجاري . غطوه بدسسا لسر 
سياسية . وهكذا أفلسوا! فالتجأوا الى جالوزو الذى حل بطنجة سسنة 888, 
لتوسيع فرع «لي كران ماكازان دو إرانطان» بهاته المدينة وألحق بمؤسسئى 
التدارية منشرة للخشب ومصنعا للآجر ؛ ثم عزل توسان عن ادارة المؤسسة 
وأنشأ مركا للتجارة بالصويرة أسنده الى بيير أندريوه . سابق الذكر أعلاه , 


وبعد ذلك اقتنى أوطيل 3يكطوريا بطنجة وأراضي شاسعة من أملاك 
الحاجح عبد السلام الوزاني , وقد وقع مع «صاحب السمو الملكي 2 شر يف 
وزان الأكبر . سيدي عبد السلام» عقدة لفائدة شر كته بتاريخ 24 يناير 1888 : 
لاستغلال جميع الأراضي الصالحة للزراعة , مدتها 99 سنة ومن «أجل عمل 
انسانى . ولكى يخدم فيها عمال مغاربة وفر نسيون» . 


وكان شارل فيرو وزير فرنسما مناهضا لياته المشمار يع : لحن وفاته 
قوت الأمل فى أن يكون باطنوطر مؤيدا لها (84) . 


و مستحسس أن نقول ان مصالح اقتصادبة كبرى كانت وراء حالوزو . 
وأنه اشترى تلك الاطيان التى كانت ملكا للزاوية لا لشيخها . 


0 فرنسيان آخران : لم يذكر اسمهما . طلبا سنة 2885 الاذن 
لهما ببناء مصنع يضواحى طنجة . وجعل فرن لاحراق عظام الميتة من جميع 
الحبوانات ووسدقى رمادها الى فر نسما لصناعة الأصباغ , 


وقد وافق المخزن على تشييده للمصنع من حيث المبد! . الا أنه 
تخوف من أن يفضي اعطاؤهما هذا الامتياز الى تخويل امتياز آخر لغيرهما من 
جهة أولى . والى نبشى قبور الآدميين متى نفذت عظام الحيوانات من جهة 
أخرى (85) . 





84 . نفس المرجع ج 4. ص 242 او 243 
5 . رسيالة السلطان إلى بركاش فى 7 رجب 22/5302 ابريل 4885 . عحفظة الطر يس و١‏ 
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هانهة بعض الافادات عن جماعة من الرعايا الفر نسيين بطنجة . وليس 


فيها حصر 2٠‏ ولكن تدليل . 


ونخنم هذا المبحث بادراج ملحق عن أحد كبار المحميين الفر نسيين 
الشهير بن بهاته المديتة . 


ملحق : حاييم بشيمول 

كان مغر بيا , فاحتمى بفر نسسا لأنه كان مند ما قيل سنة 1870 تر جمانا 
بطنجة . وقد «ثال صك المواطنة الفر نسية ,. وبذل كافة نفوذه لاكتساب ثروة 
طائلة . كان معروفا فى الأوساط الماسونية وعضوا مششبهورا فى الاتحاد 
الاسرائيلي ٠‏ وممثلا لش ركات النقل البحري وللأبناك ووكيلا ثم مالكا لجريدة 
«له ريقى دو ماروك» . 


«وفى سنة 3886 ندد به وبأعماله الصحافي الفر نسي إدوار درومون 
 <844(‏ 2917) 11020111 .ظ | على أعمدة جديلة «دلاقفرانس جوياف 
©0177[ معصه22 عبآ» 2 / قوصفهة بأنله كان مسير دقفة سياسة المفوضية 
الفرنسية بالمغرب ٠‏ فقد كانت وزارة الخارجية الفر نسية تعتبره المفاوض 
«المفضل» , ولما قرر مؤتمر مدريد أن لا نكون الحماية وراثية ,» استطاع ممثل 
فرنسا فيه أن ينال استثناء* لصالح أسرة بنشيمول : وقد جاء يوم اضطرت 
فيه فرنسا الى الاستغناء عن خدماته , مع تركها لهذا المساعد الثمين جوقة 


الشرقف» (80) . 


وكانت السلطات المغر بية تنظر اليه بكامل الحدر وتنعته بالتلون 


داختراع الترهات . حتى طلب غريط من الطريس فضح أعماله والتشنيع عليه 
فى الصحافة (87) غير الحر بدة التى كان يملكها أو شرف عليها . 





56 . شارل أندرى حوليان : «المغر ب فى مواحية الامبير ليه ت» ص 32 


7 . رسمالة غردط الى الطريس فى 17 رمدان 12/1305 مأى 1380 . محففلة الطر يس ٠١:‏ 
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وقد نقدم شىء من هذا القبيل عنه لدى الكلام عن 'يمي داكان فى 


بداية هذا الفصل . 


ومن المصارف التى كان ينوب عنها البنك طرانز أططلانطيك بطنحة 
منذ ما قبل 5885 , وكان سنة 3889 يمثل شركة نيكولا إاكي البحرية 
الشهيرة (88) . ظ 


ومن هذا كله اكتسب جاها وثروة استغلهما أحسن استغلال : ففي 
سنة 1883 هيأ لشارل ده فوكو أسباب السياحة بالمغرب صحبة مردوخي أبي 
سرور . فأوصى بهما خيرا لدى يهود المغرب ولا سيما فاس (89) . 


وكما كان رحيما باليهود عند ما تبرع بأرض بمدينة طنجة لتكون 
مدرسة لأطفالهم فطلبت «أليانس جويف» رخصة فتحها سنة 188 بياته 
المدينة (90) ٠‏ فائه كان حازما صلبا فى قضيته مم حابيم بونطي القصري , 
فقد استسلف هذا الأخير من البنك طرانز اطلانطيك 27200 ريال سمنة 1881 
بفائدة 50/ فى السنة ء ولربما بأكثر من ذلك : لأنه كان زيونا . لكنه. لما 
عجر بعد ذلك بسنوات عن التسديد ,. صدر الأآمر ببيع أملاك البو نطي بالمزاد , 
فبلغت 2450 ريالا . وحاول بنشيمول حيازتها بنفس الثمن ٠‏ بالرغم من 
استحالة ذلك شرعا . ولما وجد بونطي مشتريا يدفم له أكثر من مبلغ المزاد . 
امتئع بتشيمول سئة 1888 من التسليم (05) . 


وكانت السلطات المغر بية لا ترغب مطلقاً أن «ببتلع» حابيم' الغني” 
حاييم الققير لآن المسألة كانت سياسية ومالية معا . 





٠ 08‏ حجر فنامة وله ر بأي دو ماروكع عدد 200 بو لبور 1599 
٠ 50‏ اسحاق عمو ٠‏ «المسلمون الاند لسسون والبهود الاسسباندرن» سن 1:8 
0 . مطالب فرنس' ب رسالة باطنوطر الى غريط فى 22 شعبان 23/6306 ماى 18000 ٠‏ 


. رسالة بونطي إلى الحاج محمد الزكاري فى 20 جمادى الآخرة 4/1305 مارس 588! 
محنثلة الطر بس 12 . 
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وفضلا عما سيق . كان لبنشيمول أصحاب وسماسرة مغارية . فد 
كان له سنة 7887 شر كاء بفاس فى بيع التبغ والكيف والحشسيش (02) . 

وختام الكلام عنه أنه ولد بطنحة سسنة 1834 وكان لا يزال حيا فى 

وكان أول أمره وكيلا لفرنسا بالعرائش دون أجرة . وكانت له قرابة 
مع أسرة بتشسيمول بطنجة وعلاقة وطيدة مع تجار المدينة الأخيرة وتجار فرنسا 
من اليهود . 

كما كان له ارضشاط مع الدوائر المخزنية وكان لا يعرف الفر نسية 
ولا يكتب بهاء وانمأ كان يح_رر رسائله باللغة الاسبانية (93) مع معر فته 


لل اسم مس سبوب بو مب رييب بوي ووب 





2 . رسسالة بوطيرون الى غريط فى 12 جمادى الاخيرة 8/1304 رس 1887 | محدضه 
ألمخرب 00-6 


ون . حجان لوي مميج : «المغرب داررياء ج كد حل 2170 و ق|4 (7) واج ف صنل 5] ز2:) 
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9 : باقى الدول 


وهي البر تغال والبرازيل وبلجيكا والدول السكندينافية وهولائدة . 


بن * * 


المطلب الآول : الب رتغال 


3# مه 4 


أولا : السلك الديبلوماسى والقنصلي 


شغلت ' 5 كولاصو مناصب التمثيل القنصلي للم الدبيلوماسدي 
بالمغرب طوال القرن التأاسع عشر برمنّه (1) . ومن هولاء جورج تم ابنة جوزي 
دائييل وقبلهما كولاصو الحد . 


1 : حورج حوزيف كولاصوه وجه1م 1ع55[ 10:08 الذى عين خلفا 
معن أبيه حوالي 2842 . ولما حصلت له اتلاف فى منزله عند نهب طنحجة أثناء 
القصف الفر نسي لهاته المدينة سئة 844 ؛ التمس من السلطان تعويضا فى 
شكل ترخيص بوسق 22 ألف فنيكة من القمح و 22 ألف فنيكة من الشعير 
من مرسى الدار البيضاء ؛ لكن مولاى عبد الرحمان أصر بوسلهام بن علي أن 
اسمد «همذا الباب فان النهب الواقع وقع فى خزين المخزن . ونهب ما له بال . 
فحيث” وقع ذلك فى خزيتنا ' فلا بغيظه 0 وقع فى داره . . .» (2) 

وقد عرزل عن النيابة سنة 2862 . فأسند المنصب لابنه : 


“سحي 


ال جد بو بس ووسمبمممرصمملل 1 يسور 





. جان لوي مييج : «المغرب واروياء ج 2 ص 24 (2) ى ج 5 ص (1و) 


2 . رسسالة «السلطان الى بوسلهام فى 4 ربيع إلاول . وجواب الاشخير له فى د! ربيع 
الثانى /رق! مأرسى و لات ابر دل 35 ٠‏ محفئلة بوسلهام 0 علي ذ إء 
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2 : جوزي دانئييل كولاصو 001050 اع1ده2 056[ الذى شر ع قبل 
سنة 2858 فى النيابة عن أبيه (3) ٠‏ حتى عين قنصلا عاما ثم وزير! مفوضا , 
وآلت إليه . بعد وفاة سكوقاصو سنة 1887 عمادة السلك الديبلوماسى , 
وكان فوق ذلك يترأس اللجنة الصحية بالتناوب مع زملائه » وفضلا عن ذلك , 
ناب عن البرازيل مدة طويلة » وعن فليكس مائيوز فى يعض الأحيان 2 لوجور 
روابط مصاهرة بينهما » بزواج جسبار مائيوز ابنة السفير البر تغالي . 


ومع أنه كان وخصوصا حوالي سنة 1865 تناجرا مدة طويلة بطنجة (4) 
فقد ظل يمثل بلاده حتى سسنة 2895 ,. وكان يسعى لأن يكون لها وزن كبقية 
الدول , ولا سيما عند ما طلب سنة 2889 من الحسن الأول أن يعتمد لددى 
المخزن بعثة عسكرية برتغالية (5) . مثلما فعلت دول أخرى , غير أن ششيئا 
من ذلك لم يكن ؛ لأن البرتغال ظلت دولة ضعيفة » وقد وصفها الصحافى 
الفر نسبي ده كرديك شني فى «نصيحة» الى المخزن خلو من التاريخ واجعاوا 
البراكاك الى برياتر إن الاي ٠»‏ وكيالة الساارال + لق لاسو في ينا يناتا لاخر 

شيثا : البر تغال قد أصابه الخراب» (6) . 


أقام جوزي بالمغرب زمناً طويلا » ويبدو أنه كان يريد الرحيل عنه 
ابتداء" من سنة 2893 ٠‏ فقدم للطريس هدية :. أجابه عنها كما يلى : «أعلمتنا 
فى 24 يوليوز 893 أنكم على أهبة السفر من هاته الايالة . وقد وجدنا تأثيرا 
كبير! لمفارقتكم , لما ألفناه من حسن سير تكم » وقد وصلت المرءاة الموجية 
من جنا بكم» (7) . 


00200007 21201579077 2 »0*1 7 1212021 ”١لا‏ 0 امم اار0202ا0ا0ا60ا46ا4ا اد وض 0-11 


3 . رسالة جوزي دانييل كولاصو الى محمد الخطيب في 30 قعدة 275 / فاتح 
يوليوز 1869 وكذلك ابن زيدان في «الاتحاف» ج 3 ص 542 


4. . منفشطة البابور «تيجر : 1061 ه فى 22 مارسى 1805 »2 محفظة طنحة ! 
5 . جان لوي ميج : « المغرب واروبا » ج 4 ص و2 (6) 
6 . المصدر السابق ج 5 ص 205 


7 0 رسالة الطريس الى نالب اابرتغال فى 1١!‏ محرم 23/1311 يولويرز ؤ0ز30! ' 


محفشة الطر دم بس 
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655 تت 


والحقيقة أن العلاقات بين السلدين كانت طيبة : ولذلك وحه السلطان 
سفارات ٠‏ منها وفادة القائد محمد بن أحمد المؤذن الى لدو نه للتعزية فى 
وفاة ملك البرتغال سنة 9 ؛ حسبما مر بنا فى غير هذا المكان . 


: إبميليو ري كو لاصو 0غ 118 1110طاط كان أحد معينى 
السفير ارق الذكر وأحد أقاربه . كان «ميليو الري كلاصو البرازيلي ولد 
أخت السفير وعارفا باللسان العربي وعوائد البلد» (8) ٠.‏ 00 ظ 


وكان المخزن يستعين بخدماته أحيا نا لمعر فته بالعر بية . وهو الذى 
ثر جم المعاهدة التحارية المغر بية الألمانبة سنة 2890 أثناء غياب منصور 
ملحمة ؛ ولهذا أمّل تعويضا عن ذلك . بأن تنفذ له دار من دور المخزن : 
لكن السلطان لم يقبل «الانعام عليه بالدار . ولكن بغيرهاء» (9) . 


وكان الى ذلك ملا كأ وناحرا له سماسرة ويخلطاء . وقد درام من 


النناء «بأرض عبدزه لسعاي 4 3 أرض الغر بية» (10) . لخن ظهر إن 


4 . سيباسطبان كيشادة 0261*200 .5 كان كاتيا بالمفوضية , 
وثانت له خلطة فلاحمة بأولاد فرج بدكالة . 


# بن * 


ثائبية : المحميون : حفظت لنا الوثائق أسماء عدد كبير من 
المحميين القنصليين والاستثئائيين والسماسرة بشتى المدن المغر بية » وذلك 
قٍِ اللا نيحة المر تغالية العامة لسنة 2880 , لم قِ قوانم محلية ومستندات مختلفة. 
8 . رسولة الى كولاصو فى متم شوال 27/1300 مأى 1802 . محفظة البر تغال ‏ المغرب 


فظ . رسيالةه السلطان الى العثْر دس 55 5 رمع الاول 1300 7 © التو 0 1 0 معدن .4 


الذر بيس ادم 


0 . رسالة عيد الىحمان بن عبد الصادق فى ! قعدة 17/1310 ماأى 1503 . ورسالد 
الطريسسش الى نالب البرتغال فى 2 قعدة/18 هأى . محفظة العلر يس |2 
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أ. هن لائحة فاتح أبريل 1880 البر تغالية : 


2 : عبك الكريم بن عزوز و عبد الكريم الدارا'د ب وكانا عو نين 
منذ 1879 و 7872 على التوالي 


7”: محمد الحسئاني مستخدم منذ 1868 : و الحسين ... مسمت خم 


مئذ 18560 . 


8--9: بن عيسى ... ورحمة الزيلاشية : مستخدمان منذ 1870 و 1872 
0 11 : محمد الجبلي ورحمة الحملية : مستخدمان منذ 1874 


2 23 : العر بي النجار : وكان كاتبا وتوفي قبل سنة 2880 وخلال 
العمل 4 وأارملته مثانة4ة ٠‏ 


4 55 : عبد الرحمان بن العياشي : كان عونا . ومات بقاس سننة 
1 وابنته رخيصو . 

6 : عبد الوهاب .-.٠‏ : مستخدم منذ سمنة 28713 ,2 وكان قاطنا 
بقبيلة أنجرة ١‏ «بدار النونوش يدعي أنه فى حامية جنس البرطقيز . وسيب 
ذلك . صار بجمع عليه أهل الزيغ والفساد . ويخوض فى القبيلة ويشعل نار 
الفتنئة ...» (53) 2 ولم يرد لعبد الوهاب هذا نسب ولا لقب مميز ؛ مثل المحمي 
المذكور بعده وبعض الذين سسقوهما : 


7 18 : بوشتى .... وأحمد التمسماني : مستخدمان منذ 1879 


9 20 : شلومو من البحر وأخوه ميمون : مستخدمان منذ 1862 . 
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7 : زؤهرة سئائيس : أرملة محمي منذ 1870 
2 25 : عز ار أر وباس : محمى قبل وفاته سنة 1858 ؛: وآأبناؤه : 


6 : بهوده فيملكيئوس محمى منذ 2872 : وذكر أن أباه قد تحنس 
قمسل وفاته , 


7 : أحمد الزيلاشي : وكان مستخدما بالمفوضية سنة 1880 . 


ب : من غيرها 
29 2 فاشتكى كولاصو الى الطرر بس بأن باشا طتحة عبد الصادق كان قد 
استولى على أموال محميه (12) . 

29 : اليزيد بن محمد العياشي : مستخدم سنة 2886 (153) وهو ابن 
الذدى تعلدت : 


0 : محمد العياشى : عون سنة 2890 ,2 وكانت السلطات غير راضية 
عن أعماله (14) . 


العا :* السمصاسسرة 


1 : بوسلهام بن ويِأن : كان سنة 1893 سمسارا لايميليو كولاصو (13) 


2 . رسالة كولاصو إلى الطريس فى 27 يناير 25/1880 جمادى الاولى 1300 , مسنظة 


3 . رسالة كولاصو الى الطر يس قى 50 يبراير 1886 , مسفظة المغرب الب نغال 
14 . رساألة كولاصو الى الطريس فى 35 ماى 1390 , نفس المحفظة 


5 . رسسالة كو لاصو الى الطر بس فى 10 ماق 01ظ1 « نفس إالمحفظطة 
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تب 638 سس 


0 المر نغالبة العامة . ظ | 


بن د #4 


المستوطئون لم دك كر منهم إلا واحد اسمه حُوان مرريرو 1410:6200 .[ 
كان مستوطنا مدينة طنجة سنة 1870 » وكان تاجرا بها (56) ؛ وقد اتهى 
بتهر يب السلاح سسنة 2889 خلال فتنة عبد السلام الحمام الأنجري وضبطه 
رئيس حراس المرسى الحاج عبد الرحمان اميش متليسا بجر يمته وفى 
مركبه , وكان معه إيطالي يدعى أندريس , وأعلم بذلك سفير! البرتفال 
وايطاليا » قأجاب كولاصو الطريس بانه لا يرى مانعا من اجراء القانون عليه (7م 
وطبعا صودرت هاته البضائع الممنوعة . 0 


المطلب الثاني : البرازيل 


لم أعثر للبرازيل بطنجة الا على محميين استثنائيين دون سماسرة 
ولا تجار . وكان جوزي كولاصو سسفير البرتغال بطئجة يمثل البرازيل عددا 
من السنين , وفى سمنة 2890 ؛ عين قنصل خاص هو أدونيرام ماوريتي دي 
كاليمير بو 226110 046 11011111 معتتزمه0ه2 (18) ., ولا شك أنه كان 


ولذلك كان لهاثه الدولة محمسمون قنصليون فى بعض المدن المغر بية ؛ 
سوادهم الأعظم من اليهود المغاربة الذين ادعوا التجنس أو الحمابة 2 ووردت 


6 . منفشطة الباخرة «ه ركوليس 1362211685 » الواردة من جبل طارق الى طنحة 
نمى 1( دجنبر 1870 , محفظة طنجة 1 . 


7 . رسسالة أمناء مرسسى طنحة : محمد بن المفغضل بن جلون وعيد الرحمان دن المكى العيهي 


ومدمد الخمال الى السلط'ن فى 0 دك 06 / 5غشست و188 , محفقظة طنعة 3 ؛ ورسسيالة كولاصام 
الى الطر يس فى © غشت 889) , محفظة المغرب البر تغال . : 


8 . رسامة في و: ابريل 5890 » محفظة المقرب البرازيل 
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أسمأزو هم فى وانانئق ولوائح متعدده : و كلهم بطتحة محمموون استثنا تبون 8 
وهاته قاثمتهم : 

: سالومون سارامة وأرملته سيمحه وصيرها ابراهام قَرَيِرُ‎ : 3  : 
. 2880 كان الزوج محميا منذ 28315 , ومات قيل‎ 


4 5 : اسحاق بنج.و وأرملته برسيدة : محمي منذ 1868 وكان 
تأجرا بالبرازيل حيث مات وبقى أولاده بطنجة » وقد ذكر هؤلاء حميعا فى 
قائمة مؤرخة فى فاتح ابريل 1880 . 


20-6 : مر كاص الصكباح : تتاجر محمي له بياب 3 وأنى ذكره 
هو ومن بعده فى لائحة سنة 1000 المحررة بالصويرة (20) وها ممي أسماؤهم : 
شالوم بنجو وشالوم عتبادية وشالوم ابن التناج ونسيم بن الستباط والياهو 
بن لولو والياهو النّقاوة وابراهام أوحيتون والياهو بن شمعون وابراهام بن 
إبوا وفرتونة الدمثان وداويد شالوم بينتطو واسحاق بن زارقين وشمويل 
حمنو وروبين بنجو . 


3 : اسحاق ابن الصائغ : محمي وكان يستورد التبغ ٠‏ وله مصنمع 
لتعبئته أسسه سنة 5886 بطئجة » كما كانت له شركة مع صنائنيس (20) . 


أولا : السلك الدببلوماسي والقنصلي 


تعاقب على تمثيل بلجحيكا بطنحة عدد من السفراء : 


9 . رقمها بمكتبة تطوان هو و6 46 
0 . رسالة كولاصو الى الطريس قي +: يناير 1893 . محفظة المغرب البرازيل 


“تبي وو 
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640 سم 


1 : إرئيست دالوان ‏ 11185 ا[ 11251:آ 


كان ناثيا قنصليا لبلجيكا بقادس , وعين سنة 1830 قنصلا بطنحة , 
بعد أن قام برحلة استطلاعية الى المغرب نشرت نتائجها سنة 1853 » ثم صار 
سنة 5877 وزيرا مقيما بالمغرب (25) , بعد أن كان قبل ذلك حوالي سسنة 866 
قنصلا عاما لبلاده بشاطىء اقفر بقيا الغر بية (22) . 


وكانت له علاقة طيبة مع المخزن , فاستطاع أن يقنع الحسن الأول 
بايفاد بعثة طلابية الى بلجيكا حوالي سمنة 7875 ٠‏ وأن يوقع مع المغرب معاهد: 
فى يونيو 5802 , حصلت بموجيها بلاده على نفس الامتيازات التى ظفرت بها 
اتحلترا واسبانيا سئة 1856 وسينة 2861 . 


وبعد ذلك أ'حيل على المعاش . حتى مات بأروبا سنة 2884 . وخلف 
نروة طائلة ١‏ 9 نتسبها من تنجارة السلاح 5 و9 منازل بطتحة وحدها , كان بعضيا 
فخيما (23) 2 وتولى الشؤون بعده : 


2 : البارون قيطنال ‏ 1آ1:آ151115 آلا 


الذى كان من قبل مستشارا بمفوضية بلحيكا 2 وعين فى دحنبر 1884 
وزيرا مقيما بطنجة (24) ٠‏ وظل فى منصبه الى أن سمى سفيرا بروما فى أوائل 
9 (25) »2 وكان فى بداية 2888 قد قام بسفارة الى السلطان , وقدم بأسم 
بلاده مطالب ترابية :وضحك السلطان المولى الحسن لما علم أن هدف المسمفارة 


:2 . جان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 1 ص 6و ى ج + ص 275 

2 . رسالة في 2 ربيع الثاني 3 14 غشت 1866 / محفظة المغرب بلجيكا 

3 . هييج « المغرب وارويا » ج 3 ص 454 وبيير كيين : « ألمانيا ... ١‏ 
ص 16 ى 29 (4) 

٠ 2]‏ ممستح : «المغرب وأروبا» جج 1 حى «)7] » ورسسيالة العار بس الى فيطنال نى 1 كول 
2 غشت 21885 مسفظة المغرب بلديكا 


5 . رسالة الطريس الى غريط في 19 جمادى الاولى 1306 +2 يناير و1889 ' 
و.حفظة الطررا سس 15 
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هو الحصول على موضع قدم فى وادي الشبيكة على الشاطىء الأطلسي : 
اعد بلجيكا فى مصالحها بالكو نغو (26) » 


3 : إدواره أ سساح طعمم قوظ .ط 


عنها فى مؤتمر مدريد , وبعد ذلك عين وزيرا بطنحة فى بداية 2888 حتى مات 
سنة 2902 بها ,2 عن 725 سمنة من عمره (27) . 


ومن القناصل نحد شخصمن هما : 
من جنسية قر نسية . 

ماكس ريزو (7) :11261 :100 وكان سنة 2887 معيئنا لقفيطنال , 
وفى نفس الوققت ناثبا عن الأمبراطورية النمساوية الهنغارية (29) . 


وعلى الحملة كانت العلاقات جيدة بين السلدين ؛ فتبودلت الوفادات 
وحصوصا سمفارة الز بدي س4 05إ0ظ2120 واسن الموؤذن سرةةه 205090 8 


أما عدد المستوطتين بالمغرب فكان جد ضعيف , ولم يكن لبلجيكا 
بطنجة غير من ذكرت من القناصل ومن المفوضين , ومع ذلك كان لها محميون 
قنصليون دون سماسرة لتحار لا وجود لهم بالمدينة . 


ني * 


6 . عبد الهادي التازي : «الثغور ...» في مجلة «البحث العلمي» ع 27 ص 19 


7 . جان لوى مبييع : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 62 . ومسودة رسسالة فى ١7‏ حصة 4/1300) 
ميش مت 1859 ٠‏ مصفظهة بللحيكا 


85 . حان لوى مبساج : «المغرب وأروناأ» ج 4 ص 17 (1)ه 5 رسالة وز بر خار حمة بلحيكا 
الى بركاششى فى 15 يوليوز 5869 2 محفظة بلجي 


29 . رساألة ماكس ريزر إلى الطر بس فى 22 ححة .11/330 شتئير 5887اء محفظة اللمس! 
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ثانيا : المحميون القنصلبون 
: . ابراهام سكسدو : كان سنة 12866 يضطلع بمنصب الترجمان 
الاول (30) : وأصبح شريكا مع منصور ملحمة ترجمان ألمانيا فى أرض 
اشترياها بناحية المنار لفائدة شركة فرنسية بوهران ب 666 ريال ؛ وادعنا 
أنهما فعلا ذلك ب 20.000 ريال سسلدئةه 0 (31) : وكان الى ذلك الوب عن 
بأقى الميحميسن وهم : ظ 
أ من قاتمدي 1886 و 1889 : 
2 يعقوب سكسو : كان الترجمان الثاني . عين لهذ! المنصب 
سمنة 1885 . 
عبد السلام بن قدوي : عين عونا سنة 1872 وذكر فى لائحة 
6 فقط . ظ 
4 - عبد السلام بوكمسكاس : عون كذلك سينمى سننة 1879 . 
5 - عبد القاور حمادي : كان سائسا للدواب منذ 1876 ورد ذكره فى 
لإئحة 6 , أمأ لاتحة 1889 فتسميه قدور حمادى . 
76 . عبد السلام بن على : مثله وعين سنة 2886 هو وأحمد بن 


عبد أنله : وكان مستخدما . 
8 أحمد التدلاوي : كان رباغا عين سنة 1865 . 
9 سيمحة حبميية : مستخدمة منذ 2868 ذكرت فى لائحة 2886 فقط . 


0 - العر بي الفردىي : كان طباخا عين سمنة 885+ , وكان قبل ذلك 


0 . رسيالة فى 13 حمادى الاولى 23/1265 شتئبر )186 


1< . رمالة الطر بس الى السلمطان فى 0 رمضاأن 20/7 ابر بل 40" 1 
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ب من قائمة 1889 وحدها 0 


1 14 محمد بن الحسن ومحمد بن مخلوف : وكانتنا عونين , 
ومحمد السسوسي طباخ . رغعمرو بن محمد السعيدي رباع . 


المطلب الرامع : الدول السكند يئافية 


ونعني بها هنا الدنمارك من جهة أولى والاتحاد السويدي النرويجى 
من جهة أخرى » مع استتثناء فينلاندة التى لم تحضر مؤتمر مدريد سنة 1880 
والتى لم تكن لها مصالم بالمغرب ؛: وسسنتعالج شؤون الدولتين فى قسمين : 


أولا : الدانمارك 
لم يكن لهاته الدولة تمثيل قنصلي ولا ديبلوماسي بطنجة على يد 


أبنائها ٠‏ لكن انجلترا كانت نتولى رعاية شؤون الداثمار كيين ا «المار كبين, 
بالتعبير المغر بي حينما كانت تؤدى للمغرب وجيية مالية . 


وكان لها سنة 1880 بعص المحميين وعددهم اثنان دون وسحود 
مستوطنين ولا سماسرة . ولربما أدخلتهما انجلترا فى قوائمها . واسمهما هو : 


2 ومحمد بن الحاج قاسم : و كان عونا (32) ٠.‏ 


١‏ سستسسيو نه إن مهوي بيس 


ا م نصابة سا 





2 . إن زيدان : «العز والصولةه ج 1 صر 313 
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ثانيا : الاتحاد ا#سويدي النر و بجحي 


من بداية القرن التاسع عشر (75815) الى صدر القرن العشر ين (1903) 
كانت المملكتان السويدية والنرويجية منذمجتين : وكانت مقاليد الشسؤون 
الخارجية بيد السويه . 


وظلت العلاقات بين المغرب وهذا الاتحاد مستمرة ومتميزة بأداء 
الدولتين للمملكة المغر بية وجيبة توقفتا عن تسديدها فى منتصف القرن 
التاسم عشير بعك مفاوضات بس الأطعراف واندخلات ووساطات سس الحانب 
الأروبي . 

وكاننثت السويد حاضرة فى مو تمر مدر دل وأبددت نشاطا معتدلا خلال 
انعقاده . كما أنه كان للسويد تمثيل قنصلى أو دييلوماسي بطنجة منذ ما قبل 
القرن التأسع عتسر . 


)1 السلك القنصلى والد يبلوماسسمي : 
تولاه فى مطلع القرن المذ كور عداة أشخاص نذ كر منهم : 
د 2:أتكارلو مم1توطاحة واتقريل 1ع:0وم وبعد هما : 


: يعقوب كرابير كك آف هيمسو 1162180 1ه و2هطه:0 .1 وقد مثل 
السويه بعد السابقين كما مثل المملكة السردينية . وذلك من 28:4 الى 1822 »: 
وعى السنة التى طرد فيها من طنجة فانتقل الى طرابلس الغرب لتمثيل بلاده 
السويد حتى سمنة 2828 . 

4 : ج. م. إبهر نهوف 2016220:11 .80 .1 الذى أشرف بعده على 


الشؤون السويدية (33) . 


٠ 3‏ مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 37 و 110 و ج 2 ص .5ك وكذلك برير كيين ' 


«ألمانيا والمغربه ص 160 (2) وأيضْ”' ماجالي همورسمي «شمال افر يقيا : 72800 ب 41000 صل 3 
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بك 64 | للد 


5 : وخلفه ف . كروسكوسيطوف ‏ 02180081011 .1 أو ند على الراجمح ب 
أعانه من 2828 الى حوالي 7 بحيث لرث بطنحة نحواً من 28 سينة انتقل 
بعد ها الى الحزائر بوصفه قتصلا عاما (34) . 

6: الا أن إيدم ده شاسطو نانه0051) 46 502026 قنصل فر نسا 
بطنجة نولى النيابة عن السويد (35) لبعض الوقت ا سبة 18435 . 


7: وعين سسليم إبهر نهوف قنصلا من 15354 الى 28391 ٠‏ واتتقل بعد 
ذلك الى الأستانة 2 فقررت السويد إلغاء تمثيلها القنصلى بطنجة سنة 18959 
بصفة مؤقتة على ما يظهر ٠‏ وذلك لآن : 


8 : دالوان سفير بلجيكا تولى من 2860 الى 21878 التياية عن السو بد 
والئرويج (1)36. ْ 

9 وآل التمثيل الدببلوماسبي بعد ذلك الى" بن بطانيا العظمى “فكلفك 
هير بيرت وايط بالنيابة عن السويد ولا سيما سدنة 2882 زايادة. على قنصلية 
بلاده بطنجة . 

0 : قيكطور الباس كاسبيل 005861 5هناط ٠.‏ عيبن سينة 2886 قنصلا 
عاما حتى سينة 12891 حين ا المدينة فأسندت الى زلا المانيا رعابة 
المصالح السويدية (37) : ا || 

هذا ومن الذين كانوا يساعدون هؤلاء القناصل ولا سيما فى أواخر 
القرن التاسع عشير أذكنر : 


يحنا 





4 4+ ارسشالة اكروسكو سطظوف الى محمد )اننا ادر نس افق 8 حمادى الاولى 11/3 ماتى 
٠ 1007‏ محفظة السوابك . 


5 رسنالة بوستلهام ‏ بن غلى) الى الجاج ‏ العر بى الطن بسن ١|‏ فى 101 امعدةلاناه 10/1 : 
1-0 5 نفس المحفظة . 


6 . مبيج : «المغرب وأروباىاج 2 اص 454 


«دالمانيا ا 006 صن 3 ) ً( 
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كد - 


لاطو 9( 06 ., وكان سسنة 2882 تاثبا عن 5 (35) . 

حون ه موثيلا 84026115 .2 .[ وكان سنة 2890 مساعداً (39) . 

!تميليو دال 12816 .ط وكان سمننة 2896 ناجرا بطنجة ونائبا (ه40), 

ولا ببدو أنهم من أصل سبو يدي . 

ب المحميون 

كان للسويد بعض المحميين بطنجة عددهم تسعة : 

ب 5 هن القاتمة السسويدية كعام 1888 : 

1 8 : مسشعود الشريقي وظل اسسمه وارداً فى قائمة سمنة 1505 
وموسى الصويرى وإسحاق بلتشسيمول وعبد السلام الدكالي الخلمي والحاج 
أحمد الهراس ومبارك بن سعيد وصائح الدكالي والعربى الفردي الذى تقدم 
اسمه فى اللائحة البلجيكية . وكلهم كانوا فى الغالب أعوانا . 

ب2 :هن غيرها 

9 : حاسم بن دلاك وكان سئة 5888 نرجمانا (41) ولكن أسسمه أ 


ا 
يذكر فى قائمة 1888 . 


0 00 
المطلب الخامس - هولاندة 


كانت الوثائق المخز نية تطلق لفظة الفلاميكشق 15122629 على هولاندة 
التى كانت لها علاقات تحار بة وقنصلية مع المغرب عبر أطوار التاريخ ٠‏ لكنيا 
8 . وسمالة لاطو الى الطر بيس فى 13 مارس 15/1852 جيادى الاولى 1303 , محففئة الددر يد 
3 . رسلالة إلياس كاسيل الى الطريس فى 20 محرم 11/1308 شتئير 1290 . نفس المحعتاءه 
0 . رسالة طاطنباخ الى الطر بس فى 60 دسنس رني15 4 فقس المحفظة 
1 . رسالة كاسيل الى الطر يس فى 9 جمادى الاولى 237/1305 ينايبر 1888 . نفس الحندة 
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64# سمه 


بع ذلك » لم تكن ممتلة بأحد أبناء جبلئدتها ٠‏ وائما بفيرهم سواء فى طنجة 
زو فى خارجها / 


وكانت انجاترا تنوب عنها فى شخص جون دروموند هي » حتى أ حيل 
على التقاعد . وحينئذ تولى تدبير شؤونها إلياس كاسيل ناثب السويد 
والنرويج بطنجة وقنصلهما العام (42) » وفى سنة 2895 كان وزير ألمانيا 
فون بوشة هو الذى يرعى مصالح هولاندة (43) . 


ولم تخل ' من بعض المحمسين القتصليسن تطنحة وكان عددهم اتنمن : 
: : الحاج أحمد العمارتي وكان منذ سنة 1863 عونا بقنصليتها (44) . 


2 : العر بي بن الحاج عبد الله العمارني وكان سينة 2880 محميا (45) . 
ولعله كان عو نأ أبضا 1 


ولم أقف على أسم أى مستوطن عولا بدى . و بالطبع لا وجود للسماسيرة. 


لايع 
ب 0 


2 . رساله اليس كاسايل الى الطر دس شى 6 لغغشلت 1586 . محغتلة الله ند وكد لات 
لين : «ألمانيا والمغرب» ص 310 (2) 


3 . رسالة فى 3 نوئبر 1895 : محنفظة المغرب هولاندة 
بل . رسسالة جون هى فى 3 نلونبر 1503 . محنضة الحماية اناتصملية 


5 . عمد آأر حماكت ابن زبدان : «أأعز والعمولةي 4 1 دن 3153 
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اليباب الخامس 


النغور الشمالية الغربية 


4# حزق عسل 


فى بلاد الهمط والخلط هائه ستكون الحماية القنصلية والاستيطان 
الأجنبى أهون شأنآ مما كانا بطنجة . وسنتناول ذلك فى جملة من الفصول : 


الفصل الأول [ : نطوان 

الفصل الثاني : أصيلة 

الفصل الثالث : العرائس 

الفصل الرابع : القصر الكبير وإيالات الغفرب 
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1 : تطوان 


المطلب الأول : الولاة والسكان 
الولاة: 
تولى نسيير الشسؤون المحلية عدد من العمال كان فى مقدمتهم : 


 :‏ محمد بن الحاج عبد الرحمان اشمعاش ,2 وقد أسندت اليه 
الباشوية عند عزل العربي بن يوسف المسلمانىي عنها سننة 1825/1242 , 
وظل والما حتى توفي سنة 17 1845 : 


2 وحينئذ تقلد هذا المنصب ابنه الحاج عبد القادر الذى كان قيل' 
باشيا لمدينة الدار البيضاء حوالي 2845 ؛: وفى أكتوبر دن مهحاته الستة عيته 
السلطان مولاى عبد الرحمان سفيرا لدى لوي فليب ملك فرنسا ٠‏ وبقي يزاول 
مهامه الى أن عزل وسجن بمديئة سلا فى 25 مارس 2855 . والسبب فى ذلك 
- على ما قيل ‏ أن جماعة من أهل تطوان تضجروا من حكمه وأنانيته فتأمررا 
عليه وحرضوا القنصل الفر نسي عليه ٠‏ لآنه كان قد تكب بعض الجزائر بين 
الذين تحميهم فرنسا , فما كان من هذا التائب الا أن تقلد سيفه ولباسه 
الرسمي ودخل على أشعئّاش دون استثذان ٠‏ فاغتاظ الوالى وصفم ذلك 
الوكيل الذى كان يهوديا متفرنسا . 


وجاء فى المصادر أن أشعائى سرح من سجنه , قعفا عنه السلطان 
ذرده بعد جلاء الحيشى الاسباني عن المدينة سنة 2867/1278 الى منصيه الذى 
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ب 652 مس 


لم ريكد يقضبي فيه الا نحو السنتين حتى عزل مرة أخرى ٠‏ ومات سمنة 564/1282 
بمدينة مكناس (3) . 


3 وقى ششيعبان 1267 يو نبو 1851 و بعد نكبة أشعاش عين الحاج أحمر 
الحداد واليا على المدينة . وكان قبل ذلك أحد الأأمناء وتوفي سنة 17 
8 (2) . 

4 - وكان الذى تقلد الباشوية من بعده مو محمد بن محمد بن 
الحاج (3) التطواني ٠‏ ويظهر أنه بقي فى المنصب المذكور حتى أ سئدن 
الولاية مرة أخرى الى الحاج عبد القادر أشعاششى سسبنة 1861 كما تقدم بعد 
العفو السلطاني . 

تت - وفى أوائل 7864/1281 صار محمد بن متصور المهداوى باشا 
للمدينة ولكنه أ'خر عن الولاية بعد ذلك بنحو ثلاث سنوات » وكان درجلا بدويا 
لا يعرف من الأحكام شيئاء» (4) . 


كان عاملا على فاسس ومكناسس ودامت ولايته 12 سئة و 9 أشهر الى أن توفي 
فى محرم 5296/ يناير 5879 عن 85 سنتة من عمره (5) . 


7 وكان أخر الولاة فى هاته الفترة هر محمد بن أحمد الخضر 
السلاوي ابن العامل الهالك ٠‏ وقد قضى فى منصيه لحوا من 29 سننة لأنه أعفي 
عام 5 1595 , 


: . محمد داود : « مختصر تاريخ تطوآن » ص 1:20 وى ص 16# ى م« تاريخ 
تطوان » ج 6 ص 88 و 3و ى ج 8 ص 80 ى 2:04 و 2156 ى «١‏ الوثقائق » 2 ص 418 
و 87 » ورسالمة بمحفظة يركاش في محرم 13 / يونيو 1505 

2 . هحمد داود : « مختصر تاريخ تط وان » ص 120 

٠. 3‏ المصدر نفسهة ص 167 

4 . لعمدر السايق ص 255 و « تاريخ تطوان » ج 6 ص هو 

5 . المصدر الاخير جح 6م ص 1774 ى د«الوثائق » بج 4 نس 404 ورسال؟ 
محمد شن أحمد الخضسر الى بركاش في 24 ربيمع الارل 6 / 18 مارس 19379 ب 
تطوان : 3 
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وكان لوالده خليفة هو محمد الغفياني المتوفى سنة 1887/2304 (6). 

وأثناء الاحتلال الاسباني كان الحاج أحمد بن على أبعير أحد الوجهاء 
المتخلفين » فعينه الاسبانيون باشا للمدينة ومنحوه لقب خليفة قنصل شر في 
بعد ذلك (7) . 


بقدر المصنفون الأحانب سكان المديئنة د 26 ألفا سنئة 1836 و 22 ألفا 
سنة 2837 و 2 ألفا سنة 1867 ,2 ولم بر نفع هذا العدد الى 22 ألفا الا فى 
نهابية القرن أي سنة 15893 حيث اعتبر المتنصر سومرز أن المسلمين واليهود 
والأروبيين كانوا على التوالي 56 ألفا و 6 آلاف و 295 شخصا (8) . 


الهجرة الى مدن ونواح مغربية أو الى أقطار أخرى بعد أن كانت تلك الحاضرة 
من أههم المدن المغر بية . 


وكان بالمديئة قناصل ووكلاء . كما كان يسكن بها بعض الأجانب 
جلهم من الاسبانيين » ومن أجل ذلك كان لهم محميون قنصليون سيأتي جدول 
عددي عنهم . وسأقدم فى المطالب الموالية سردا لأسمائهم على اختلاف 
درجاتهم ونسبتهم الى تلك الدول : الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى 
أسبانيا وايطاليا والير تغال وبلجيكا والنمسا وفرنسا , وكان عددهم قليلا : 
7 محمياً منهم 315 مسلما أما السماسرة فلا وجود لهم . 


“سي مر 


ل ا 00 





6 . محمهصك دأود « محختص-م تاريخ تطوان » ص 205 
7 . محمد داود « تاريخ تطوان » ج 5 ص 232 و ص 294 (2) 
8 . جان لوي مييج « المغرب وارويا » ج 3 ص 465 و ج + ص 7و3 و 452+ (3) 
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دهده ١‏ وورسي يدانا ابزح لتقلا عقي سو بانيوؤسك حتن 25718 لت لال لل ل لتستتتتا اا للسمامضسات 


الدول 





٠‏ نوتف يانه نا جا نت يوابضة اكد :الج التنظتتا؛!؛ للاارسوية جفلبجسة لواحت تابابد ذا البجططاا ‏ اتام اذ 


)1900  1863( المحمسون‎ 





اليهيود 





0 





11 





.ف 


دبأ 
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المطلب الثاني : الولايات المتحدة الأمربكية 


.كان اليهودي التطواني ابراهيم بر ينطي هو الذى يتولى النيابة القنصلية 
عن الولايات المتحدة بتطوان (9) الى أن آلت الى إسحاق كويهن بعد ذلك (10) 
سنة 5882 ثم إلى ساوول طو بعليم سنة 1893 . 


ولأجل ذلك كان بهانه المدينة محميون استتثنائيون بمقتضى الفصل 
6 من معاهدة مدر بد ومحميون قتصشلون دمقتضى الفصل الثاني منها 


وقد وردت أسمماء المحميين فى قواثم ووثائق مختلقهة . 


أ. من تقميد ابن ز بدأن (11) : 


0-1 - الحران بهودة بودرهم ٠‏ ومسعود بن موسيى أوحلون ١‏ والأمين 
البقائي الفماري التطواني : لم يبرد سبب لحمابتهم بثلاثتهم سنئة 2880 . ولعلهن 
كانوا 06 | تثنأ يمن ّ ش 


ب - من قائمنى 59/69 و 60/69 الأمر يكيتين (12) 


4 ابراصم بريلطي : كان نائيا قنصليا قبل 886+ ثم صار تر جمانا 
لاوكيل إسحاق كويهن سئة 1888 . 


لمات نورين 
+»سببسصسيب 


9 . رسالمة محمد بن احمد الخضر السلاوى الى السلطان في 28 رجب 1303 / 2 
ماي 1886 . محفظة الحماية القنصلية 


0 . رسالمة ريد لمويس الى الحاح محمد الزكاري في و يوليوز 8 : محفظة 
المغرب امريكا . ورسالة مائيوز الى السلطان في 26 شوال 2309 / 8 ماي 892 التي 
1 . اين زيدان «هالعن والصولة » ج 1 ص 313 
ظ 2 . سأستعين طوالل الحديث عن المحميين والسماسرة الامريكيين يهاتيِ سن 
لقائمتين : و6 وى 69 - 660 : لانهما عامتان » ولكن عييهما انهما كقيرهما خاليتان 
من التاريخ . وسيرد عند الكلام عن المحميين بالدار البيضاء انهما حررتا حوالي 


ليسا 


اسية 80ج 
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656 


وسيأتى أنه كان قيل ذلك محميا نمسساويا . 


5 8 يوسف بن طاطاء وعيد السلام بن محمد اقسوشو » وابراهيي 


نت من غير ذلك 


و الحاج أحمد الغفياني : من أهالىي تطوان عينه ريد لبويس سلننة 
8 كاتنسا بالوكالة القنصلية (23) . 


0 ساوول طويبعليم : كان سننة 1893 نائبا قتصليا (54) . 


3 - إسسمحاق كويهن : وكيل قنصلي سنة 1888 ورد ذكره هو وا براهيم 
بر ينطي سابق الذكر ويساخر بن عد”ى سمسار اسحاق هذا (155) 


2 - بس تاشر بن عدي : وكان محمياً وسمسارا للو كيل اسحاق كويهن. 


المطلب الثالث : إنجلترا 
| السلك القنصلي 
تقدم بطنجة شىء من الكلام عن السلك القنصلي : 


د فرانك هي 161 عامط شقيق جون هى كان نائبا قنصليا 


3 . رسالة ريف ليويس الى الحاج محمد الز كاري فى و بولبوذ 1588 (الهامشة ©)) وكذلث 
ربالتةه إلثانية المة فى 25 أبريل 8 ,2 محفظة المغرب أمريكا . 


4.: . رسياألة بمحفظة المغرب أمريكا بتاريخ 25 ابريل 41/313803 شوال نذا 


5 . ربتالة متحيك دن أحيد الخضر الساشة . (الهأهشضة 0( وكادمة ز ؟عر بل 6 المختلطة. 
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ب 05# سه 


وسبب تعيينه هنا ونقله من طنجة هو شجار حدث بينه وبين أو لوست 
يوميي الكاتب بالقنصلية الفرنسية بطنجة ١‏ وذلك أن فرانك صفم هذا الأخير 
صفعا قويا وانهمه باستمالة خليلته اليهودية التى اشتكت لديه بالمضابقة 
التى كانت تلقاها منه » وقد حمل بوميى الى المستشفى ونقل فرانك الى 
نطوان بعد ذلك , (26) تفاديا لأزمة بين قر نسا واتحلترا . 


2 - وكان شقيق آخر للسفير وهو جيمس ده قيسم نائبا قنصليا 


3- كما كان السفير وليام كر بي فرين قد تقلد هاته المهمة القنصلية 


دنه 1560 و 07ظ1 8 


4 ومن الذين تولوا هذا المنصب دوبويسى 12120015 وقد أشرت 
الى ذلك بطنجة عن هؤلاء جميعاً . 


5 وقى سسنة 728609 حذفت بر بطانيا العظمى نيابتها القنصلية المحلية , 
ويببدو أن هذا التدبير لم يكن الا مؤقتا لأن إسحاق ناهون كان ناثبا قنصليا 
حوالي 6 لما نضا بيئة و بسن أحدمك بِنْ محمد اللبتادى التطواني بزاع حول 
أرض بتطوان كان والده قد ترك القنصل فرانك هي يبني فيها براكة خشسبية 
لجعلها إصطيلا لفرسه قاستولى عليها النائب ناهون وادعى ملكيتها (27) . 


9 «2 * 


ب المحمسون 


9 كرن 


- | 
4 . حاك كابي «اأشوادر المغر دمة» ص 22 من السلسلة الثانت4 وروجرر «ثار مشم..» ص 212 


7 . رسالة أحمد بن محمد اللبيادي الى الطر يسى فى 13 رمضان 13/1303 يولبو 1880 , 
#صنظة الغر في 8 . 
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1 شلومو ناهون وقد شغل سنة 72865 منصب التر حمان القنصلى 
(28) ء وكان هناك سنة 1880 ثلاثة محميين آخر ين . وها هي أسماؤهم : 1 


2 -. عبد الخالق بن عبد السلام سكيرج : ولم يعرف وجهة منحة 
اللحماية , وقد يكون عونا أو ترحمانا 1 

5 - ومحمد بن يحبى : والغالب أنه كان كاتبا بتطوان و بطنحة معا 
حسيما تنقدم . 

4 . ومحمد المصلوحي (19) والمظنون أنه كان عونا فقط . 

ولم أقف على غير هؤلاء . 


أما السماسرة فلم أعثر لهم على أثر . فلم يكن بالمدينة تجار إنجليز يون 
ولا روجان اقتصادي مثل مدن الشاطيء الأطلسي » ولا سيما فى النصف الثاني 
من القرن الماضبي . 


المطلب الرابع : إسبانيا 
].السلك القنتصلي : 
تقلد مناصب التمثيل القنصلي بتطوان عدة أشخاص منهم : 


1 - ابيدرو فانطون <<تنااصه 526010 سنئة 2863 : وكان سئة 1859 
نائيا 3 ليا لبلاده بالدار البيضاء وهو هئ مواليد حبل طارق وس أب اسباني 
وأم ابطالية (20) , وبعده تولاها : 





5 . رسالة فى 16 جمادى الثانية 5/1282 ثونبر 1805 ٠‏ محفظة بر كاش 
9 . ابن زيد'ن : و«العز والصولة» جج 1 ص 313 


0 . جان لوي هبيع «المغرب وأروياه ج 3 حص 204 (1) 
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2 رامون خسشثابير دى لاريكان 1601162 12 ع0 ع7 مدع[ .]1 
وكان سنة 5866 على خلاف مع باشا تطوان محمد بن متصور المهداوي حول 
نسر بح ببودي ذكر أنه أهان دولته واحتمى بالقنصلية الأمر بكية (21) . 


وامون نول 8.3001 تولى ادارة الشؤون القنصلية بالمدينة 
سنة 7868 ء وكان لا يزال فى منصبه فى أكتوير 1870 , وعرف عنه أنه كان 
من أنصار سياسة القوة التى نادى بها ميري إي كلوم وقد أصبح عضوا بمجلس 
الكورطيس (22) . 


4 وفى سنة 2879 كان خوان مووربي 8105858 .1 هو الذي يشغل 
هذه الوظيفة (23) . 


5 تبودورو رويت دي كو يباس 0116705) 06 .11 .1 أن قنصيائ 
بتطوان بعد 28813 (24) . 


6 3 والنائب القنتصلىي عخن سمي ميرابانتث !ي باسكسوال . 

ه205 ل 11120521 .[ تقلد هذا المنصب سنة 2885 ثم انتقل الى 

الصويرة ثم الى العرائش . وقد مات سمنة 2904 بهاته المديئة ,. وكانت له 
تقارير تجارية (25) . 


وبالطبع كان لاسبانيا محميون قنصليون قليلون وهم : 





. 25 . رسالة الى الباشسا المهداوي فى 3 أكتوبر 28606 نصها وارد فى «الوثائق» سم 4 
كس 349 و 357 . 


23 . جان لوي هبيج «المغرب وأروياه ج 1 ص 13 و ج 5 ص 5لا 
3 . رسالة ديوسسدادو الى الطر بس فى 13 يونيو 1370 . محنئلة المغرب اسسيانيا 
. حان لوى مييمم : «المغرب وأروبا» بج 1 حنى 06 


5 .المصدر إلسابق جم 1 ص 543 
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ب . المحميون القنصليون 


, أحمد بن العربي اللبادي , وعبد الكريم بن أحمد اللبادي‎ 4  : 
وكان تاجرا ولعله ابن السابق . ويعقوب بن داسد كويهن , ومحمد بن الحاج‎ 
عبد القادر العطار . والأربعة كانوا محميين سنة 1880 دون معرفة موحي‎ 
الحماية (26) . وقبل ذلك كان آخرون منهم ؛ ظ‎ 


5 الحاج عبد القادر العطار الذى كان أمينا وداشا للصويرة سلئة 
0 (27) والدى كان محمما قبل سننة 2870 هو ومن بعده : 


6 10 - العر بي صالص ء وعبد الله الصبان ٠‏ وأحمد جبور » وأم كلثوم 
زوحة الفضه ماشان ,2 وأم كلثوم زوحة الحا أحود أتعير (28) . وقد أسلفت 
الكلام على أن الحاج أحمد أبعير كان متوليا على تطوان إبان الاحتلال الاسبانى. 
ولا شك أنه نوفى قبل 3875 فورثت زوجته الحماية ؛ أما أ'م كلثوم الأولى فهى 
ريما كانت زوجة لأحمد ماشان الذي كان يحترف العدالة بتطوان . ظ 


الاسبانية (29) . 


2 الحاج عبد الكريم عدة : وقد سجله بيدرو فانطون فى لائحة 
المحميين سنة 2863 ولكنه تبرأ منها بعد ذلك (30) على ما يظهر . 


وكل هؤلاء السابقين لم يذكر لحمايتهم سبب : أما : 


6 . عند إلر حمان سن زبدان : «العر والصولة» جَ 1 ص 310 وما بعد عا , ومحمد داود : 
«مختصر تاريخ تنطوان» ص 208 و «تاريخ تطوان» ج 0 صن +174 

5 . المصدزر الا حمر ج 5 ص 288 

8 . أيضا 6 ص 174 و «مختصر ...» ص 208 

248 . محمد داود د تار بح تطوإن»ه جَ 5 حجن 232 

30 . رسلالة عبد القادر أشعاش الى محمد براكاش في 27 جمادى الثانية 9/1250 دجلير 
3 نصيها فى «الوثالق» ج + مي 306 . 
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3 إبراهام حسان فكان سنة 2886 ترجمانا بالقنصلية (35) . 


3 27 ع« 
ن 11 5 3 ن : 


لم أقف على أسماء جميع الاسبانيين القاطنين بتطوان خلال النصفب 
الثاني من القرن الماضي سوى الاشدسارة الى أن 12 شخصا كانوا يبعيشون 
بالمديئة سنة 1870 ٠‏ منهم 5 لهم حانات و2 من الاسكافيين و 3 من الفلاحين . 
وكانت سيرة كثير منهم ‏ حسب الوثائق الاسبانية ‏ غير محمودة : مشاكسون 
ومهر بون (32) ولم تكن لهم تجارة لاستحقاق تعيين سماسرة لهم . 


أما الوثائق المخزنية فقد نحداثنت عن بعضهم ومنهم اثنان وقفت على 
طرف دس اسمهما : 


خوان رة) ولم درد ذكر نسسسبةه وكان سسنة 1880 بخدم بعر بته 
فى المرسى حيث كان يتعاطى التهر يب ويترأس عصابة من اللصوص حتى 
فبض عليه متلبسا بجر يمته ليطرد من المدينة (33) . 


آولاد بسينني ..... 6ا2عع1/ وكانوا سسنة 2890 يتستغلون بمرسسى 
مرنيل «وهم قاطنون عند نا مشتغلون بالكنطر بنض في الماشية وغيرها بمرا كبهم 
وخصوصا منويل بيسينتي الذى وسق فى العام الماضبي الى جبل طارق 7 أبقار 
وأنزلها به . وأخبرنا بذلك الحاج سعيد (جسوس) ولم يزالوا على غيئُهم حتى 
عمد أحدهيم اسمه شيلي الى 3 بقرات ووسقها فى مر كبه» (34) . 


و ال 





35 . رسالة محمد بن الطبب قنجاع الى بركاشش فى 17 شسوال 13/0253 التوبر 19049 :. 
عل س كاث, 8 

٠ 2‏ جان لوي مييج «المغرب وأوربا» ج 3 دن 5].! 

3 . رسالة محمد بن أحمد الخضير السلاوي الى بر لاش فى 15 كنوال 23/1207 شقيير 
0 نصهاأ فى «الوثائق» +4 ص 510 . 


4 . رسالة محمد بن أحمد الخضر السلاوي إلى الطريس فى 1 ششيعيان 23/1307 مارس 
يم ٠‏ محفشلة الطر بس 18 . 
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أما بيسنتي فنسبه هو مندوثا 181620026 , وقد أنشيأ سسنة 1801 
معملا لصمامات القناني كان تعمل قمه 20 مستخدما . 
* 4 4 


لم يعرف لهاته الدولة من ممثل قنصلي بتطوان سوى محمد الخطيب 
الذى كان يقوم بالئيابة عنها حوالي 1886 . 


المحميون كانوا ثلاثة هم : 

. محمد الخطيب نفسه الذى ظل اسمة واردا فى كاقة القواني 
حتى 1894 . 

2 سدال ابن الوليد من بهود المدينة . وكان محميا قبل معاهدة 
مدريد وظل اسمه مثبتا فى القوائم السنوية . 


31 موشي بن شطريت : وكان محميا سنة 1879 + ولم يعرف وجه 
حمابته التى كانت فى الغالب استثنائية كالتي كانت لمن قبله (35) . 


أما المستوطنون والتجار فلم يرد لهم خبر لعدم استيطان المدينة 
من لدن رعايا هاته الدولة , ويستتثنى واحد اسسمه أتطونيو بالامارا 
() ه21 ونتدواةى وكان يعيش بالمدينة حوالى 1889 : وقد ذهب راجلا 
من تطوان الى طنجة مع زوجته وأولاده يطلب حقه , لأن ولاة المديئة قد 
تراخوا عن إنصافه . وكان حديث الاستيطان بالمغرن . ولا شك أن اعتداءا 
وقم عليه «روهو من بلاد كتطلو قدم على طر بق سستة ٠‏ ولما دحل النلاد ووصل 
صبيان المسلمين واليهود والأعراب وضر بوه بالحجارة» (36) . 
نم © 
5 . محمد داود : «تاريخ تطوإن» ج 6 ص 1783 . ومسودة رسدالة سلطانية فى 23 شرك 
25/1303 يوليوز 7886 , محفظة المغرب ايطاليا . 
6 . رسالتا كانطاغالي الى الطريس فى 50 يونيو و 7 يوليوز 1889 ٠»‏ محفظة المغرب 
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المطلب السادس . المرتغال 


مثل هاته الدولة ابتداء من طنحة سنة 4 ابراهيم حسأن (37) و بعده 
تولاها سنة 2880 ابنه يشوع حسان (38) ثم سالفادور حسان . ولعل الأول 
شقيق الثالث الذى كان سسننة 2894 تاجرا مصدرا! . ولربما كان ناثبا أيضا عن 
النمسا أو محميا لها (39) . 


ومن أحل هذا كان للمرتنغال محممون قفنتصليون حاءت أسماو هم فى 
وصادر مختلفة وهم : 


 :‏ محمد السعيدي » وكان سنة 2864 محميا «وهو من قبيلة بني 
سعيد الجبلية واستوطن مدينة تطوان وآخذ يتعاطى الفلاحة وكسب الماشية 
واحتمى بحماية جنس البرطقيز على يد خليفة ابراهيم حسان القونصو النائب 
عن جنسه بطنجة , وزاغ بذلك وطغى واشتغل بالفساد ٠‏ على وجه التعدي 
والعناد 2 ولم يقدر أحد يتكلم معه على ذلك خوفا من جرانه وشدة إذايته 
بالشتم وغيره ء لأنه مشستغل باذاية المسلمين» (40) . ولم يرد سبب لحمايته , 
وهنئاك أسماء محميين آخر بن سنة 2880 وهم : 


2 سمويل بن موسى بن طوليلة وكان ترجمانا (41) 





7 . رسالة محمد أشعاشى ل'نب عامل تنطوان فى 14 رديم الثانى 16/1251 شتنبر 15601 , 
نصها فى «الوثائق» ج 4 ص 316 . 


538 . رسالة ميحودكث سن أحمدك الخضسر الى بر كاش لنى 25 مأرس 1/10 براحم الثاني 
7اآء محفظة الحماية القنصلية . 


30 . رنسؤذلة بو ليسلل فسكي الى ألدلر بس ذىى انا ماق 0/154 قعدة 135141 معد .ك4 


© . رسالة محمد أشعائ. فى 1:4 ربيع الثانى 1281 متقدمة الذاكر 


1 . أبن زيدان : «العن والصولة»ه ج 1 حي 313 , ولائحة المحميين العامة . ورسالة 
محمد بن أحمد الخضدر فى 33 رببيع الثانى 12:27 (الهامشسة لاآى) . 
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ذ-7 : سالومون بن بينطو ليبي ؛ واسحاق بن عليسل 
وكانا مستخد مسن 7 ورحمان بن الفقيه العرود وكان عونا و مفعحيملكء سن سسلام 
القرشي وكان بوابا . ودابيد ولد شلوم كويهن وكان كاتبا (42) . 

وقد طرد عبد الرحمان بن عبد الصادق ياشا طنجة من مكتبه سنة 
03ظ1 هد| المحمى وولده وأحد الأعوان واسمة : 

8 اين قدور : «الذى هو مخازني ولد مخازني , وكان يخدم المخزن 
وبيكلار باشدور فرنسا . وقنصل اسبانيا . وباثسدور البلجيك دالوين الذى 
خدم معة 10 سنية ومع البارون ويطتل عامين» (43) ولعل ذلك من أجل 
الفظطاظه والوقاحة : 


9 محمد الكحلون : وكان كاتيا للعر بية سمئة 3880 


كانا سسنة 5880 يتاجران بفلوكتهما بين تطوان وشواطيء اسسبانيا (44) . 


< 2 2 1 
المطلب السابسع . اللنبير يال 


لم .يرد ذكر لمن كانوا يمثلون هاته الأمبراطورية التى كان لها بعض 
المحميين الذيرن حفظت لنا الوثائق أسماءهم 2 وهم : 


: . أحمد بن علي أبعير الذى كان حاكما لتطوان عام 1277/ 15600 
وصار بعد ذلك قنصلا شرقيا للنمسا والدئنمارك (45) . 


2 . ورد هدا المحمي والاربعة من قبله فى الموصدر بن الاخمر بن . 


3 . رسالة كولاصو إلى الطريس قى 17 م ارسن 28/1893 شتعييان 5310 . محجعطبة 
اليمغرب البر تغال 1 


4. . رسالة محمد بن أحمد الخضر المتقدمة الذكر فى الهامشسة 38 


5 . جان لوي مييج : «المغرب وآأروبا» ج 2 ص !45 (2) 
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أن4 كأن سنك 2556 تنوب عن ٠‏ الولانات 505 46 ولر دمأ تكون [نداك 52 
غد| محمما أمر دكا ما عدا إذا كان سسمماأ لَه . 


4 إسحاق ابن ابراهيم برينطي وهو ابن السابق » وشلوم غرصون 
محممان سمتة 1880 ولم بدر وجه حمانتهما . 


5 _ أحمد دن الحاج محمد صالص وكان سمنة 0 كاتبا (47) وظل 


6 عبد الكريم اللبادي كان سسنة 1892 مستخدما أو كاتبا (49) + و يبدو 
أنه كان يتدخل فقيما لا بعنيه . فاشتكيت السلطة من تصرفاته لدى القنصل 
العام الذى أجاب : «أمرنا عبد الكريم اللبادي يتخلا عن دخوله فى الأمسور 
الخارجات عن محله فى تقنصوات بتطوان لأن ذلك يحجلب له الدعاوي مم 
المخزن» (50) . 


أما المستوطنون من الأنبر بال فكان منهم الدكتور ماكسيمليان شميدل 
الذى استقر لتعاطي مهنة الطب بالمديتة بعد حرب تطوان كما تقدم فى ترحمتك 


لب 1300211000 
(6إ. . محمد داود : «تاريخ تطوان» ج 5 حى 233 


63 (3 ماى 1867) و1220 ححة 12854 (5 أريل 0 محفظلة اا , اورسانة الأخير لى 
السرلطان فى 28 رجبب 2/1303 مأى 2886 , معنفظة الحماية القنصلية . 


45 . ورد هنا المحدي والاثنان اللذان قبلة فى التقبيد الثانى لابن زيدان . 
9؛. . رسيالة فى 23 جمأدى الاولى 6/1305 سبراير 588: , محفظة المغرب أللمسما . 


0 . رسالة بوليسلافسكي الى الطريس فى 23 رامصب 2/1330ك ببراير 1302 ,محفكلة 
المغرب النيسنا. . 
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أ-السلك القنصلي : 

مناحيم ناهون كان سسمنة 2862 نائيا قنصليا (52) ثم أعقبه بقليل أو 
دكثي آخرون لم أقف على أسمائهم , لأن فر نسسا وانحلترا حدفتا مينة 1866 
تمثيلهما القنصلى بالمدينة . الى سنة 3891 حيث كان محمد بن عبد اللطيف 
الوهرانى الجزائري هو النائب عن هاته الدولة (52) . 

ب - المحميون : 


وعددهم من سنة 5862 حتى 2884 لم يتجاوز سبعة ؛» وهم : 


1 مناحيم ناهون متقدم الذ كر وقد انهم سمنة 10862 بأنه كان ب بد حل 
لديار المسلمين ويتعرض لنسائهم صحبة بهودى من تلمسان إسمه اسرائيل 
ابن يشو» (53) . 

2 هوسمي أزولاي وكان سنهة 2866 ترجمانا (34) . 

هلال بن ناهون كان كاتبا للوكيل القنصلي فى لوائح المحميين 
الفر نسبين العامه من سينة 1880 الى سنة 4 وورد فيها اسمة هو والأربعة 
الذين بعده حتى سمئة 1882 : 


4 موسي بلطوئيلة وكان ترجمانا وقد تقدم أن ابنه سمويل كان 
محميا وترجمانا للوكالة القنصلية البرتغالية سسنة 2880 . 





3 . رسيالة محمد أتبعاش الى بر كاش فى 2 ربيم الاول 28/1270 غضست 1202 . محفظه 
ركاش ء وجان لوي مييج «المغرب وآروياه بم 3 ص 43 . 
2 . رسالة باسكولي الى الطريس فى 7 شعبان 18/7308 مارس 1801 ؛ محفظة الطلر بس 20 
٠. 53‏ رسالة مودمك أشعاش المتقدمة ال كر فى الهمامشمة 51 
34 - رسلالة محمد بن منصور المهداوي الى بركاش فى ن؛ شعيان 7/1282 يثاير 1204 . 
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667 لس 


 7- 5‏ علد الغفار خر خور , وموحا السو بدي ٠‏ وماك الكر يم ززردبق 


ت - المستوطنون : 


لم أتبين أحدا منهم . على أن بعض الجزائريين من يهود ومسلمين 
كانوا يتخدون المدينة موطنا . كما كانوا بهاجرون الى مدن جزائربة كتلمسان 


ولا سيما بعد حرب تطوان . 


والفر نسبي الوحيد الذدى وقفت على اسمة كان طبيبا وصيدليا معا 
واسمه مورير : 805111265 (55) . ولعل هذا الطبيب لم يستوطن المدينة الا 
لعلاج اليهود مثلما فعل شميدل قبله إذ كانت تطوان حوالي 2856 تأوي 85000 
يهودي عن مجموع 22000 من السكان . وبذلك فاقت باقي المدن المغر بية فى 
الاستيطان اليهودي . 


وبالرغم من حركات الهجرة الى الخارج فقد بقي بها عدد لا بأس به 
منهم 2 واشترت جماعة منهم مكانا مخر با سنة 2889 بملاح تطوان لتجعل فيه 
مدرسة لليهود . وقد دفع الدكتور لينئاريس والتاجر برونزويك للمخزن تصميم 
هاته المدرسة (56) وتبرع حاييم بن شيمول بالأرض اللازمة لبنائها . 


ل بن *« 
المطلب التاسسع - بلحيك.ا 


لم يعرف من كان يمثل بلجيكا بمدينة تطوان حيث كان هناك محميون 
ومهم فى لائحة 2889 الملحيكية : 


 :‏ هليل ثاهون : ترجمان 


2 علي بن بوعزة: عون 


. 
مسمكوي لبمس يها 





٠ 5‏ مييج : «المغرب وأروبا» ج 2 صن 4177 )١(‏ 
6 . النقطة الثانية من تقييد مطالب فرنسا فى رسسالة باطنوطر الى غريط فى 22 شعبان 
23/110 أبريل 880]) . محفظة المغرب فرنسا . 


.201.110 -6ع/ناط ]1 


3 ميمون بن حمو : مستخدم 
ولم برد ذكر تحار ولا سماسرة . 


* * * 


هذا محمل ما التقطته عن القناصل والمحميين بتطوان . أما الدول 
الأخرى فلم أقْف على شىء عنها من 1 ا وا[ . طنم” , تثنما من ذلك 
أن الحاجم أحمد أبعير كان ملحقا بالقنصلية الدانماركية بعد سنة 1860 . 
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9 : اصلة 


سس سح دنه ووز .- 


أ الولاة: 

د 2 . تنقدم فى طنجة أن عبد السلام السلاوى كان عاملا أيضا على 
أصيلة سنة 7837 ٠‏ وأنه بعد وفاته سنة 1839 عين بوسلهام بن على فى نفس 
المنتصب على المدينتين وأحوازهما 2 حتى مات سنة 2851 , ولعلهما كانا 
سيران شؤون أصيلة من طنجة طيلة هاته المدة : ولم يعرف من كانوا يتولون 
أمر المدينة بعد وفاة بوسلهام . 


3 . وعلى كل حال كان الحاج محمد بن على قائدا لأصيلة عدة سنوات 
منذ سنة 2867 على الأقل (2) وكان لا بزال واليا عليها سنة 2873 عند ارتقاء 
الحسن الأول الى العرش (2) . 


4 . وكان عبد المالك بن على السعيلبى خليفة لعامل طنجة ثم صار 
قبل سنة 28835 باشا للمديئنة قبل أن بوجه سفيراً الى فر نسيأ (3) . 


5 . وبعده كان الحاج محمد أمقشسد قائدا على المدينة حوالي 1886 (4) 
حتى توقى سنة 2888 (5) , ولم أقف على من تولى ندبير أمرها بعد هذا 
1 . رسالة :لحاج محمد بن على الى برك'ش فى 25 رمضان 31/1283 ينايبر 1907اء. فى 
«الو ثالق» 4 صن 359 . 
2 . بيعة أصيلة فى 13 ششسعبان 324/1200 شتئبر 18573 »2 فى «الوثانق» : 3 حى ذا 
3 . ابن زيدان : والاتحاف» بج 2 ص 305 


4 . رسالة هربيرت وايط الى الطريس فى 20 يوليوز 1886/]له شسوال 5ناقاا ع محفغلد 
المغرب بريطانيا . 
5 . ربكالة الذكاري الى السلطان فى 27 شعبان 5305 /رن ماى 1888 , ومسفئلة العار بس 2:3 
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6070 سم 


تصر يف الشدؤون المحلية سنة 5888 وبعد ها . 


لم برد سان عن أعداد سكان هانه المدينة الصغيرة مغار به كانوا أو 
أجانب خلال هاته الفترة » ولا ريب أن الأرقام قد لا تتجاوز بضعة آلاف نسمة . 


ولكن فى سسمئة 2900 بلغ تعداد أهل المديئة نحو 4000 نسمة (7) . 


وقد استوطتها بعض الأروبيين لأغراض ششيتى على الرغم من ممانعة 
المخزن فى ذلك . لأنها لم تكن مفتوحة للتجارة مثل الثغور الثمانية المعروفة 
وكانت بضسائعها توسق إما من طنحة واما من العرائش . 


ت - المحميون والمستوطنون : 


التمثيل القنصلي كان منعدما لأنه كان ممنوعا , ومع ذلك حل بها 
أجانب قليلو العدد 2 وكان بها أيضا محميون قنصليون يسيرون ينتسبون 
لبعض الدول مثل انجلترا والبرتغال وايطاليا واسيانيا والنمسا وعددصم 
خسسة » منهم مسلمان اثتنان . 


نت +1 إلحجلترا: 
5 


2 وإخوانه القاطنين بالعرائششس وجبل طارق (8) . 


6 . رسالة ادريس أمقشد الى الزكارى فى 20 جمادى الثانية 4/1305 مارسى 18885 ١‏ 


7 . كيئيث براون : «أهل سلاه حس 8ن 


5 . ريالة وايط الى الطريس فى 5 دونير 27/1891 شورال 1305 . محئئلة المذرب بر بط أ 
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6715 سه 
وفي سسنة 1867 كان بالمدينة تاجر انجليزي له حانة لبيع الخمن لم 
تورد الوثائق المخزنية اسمه (9) . 
ت ‏ 2 _اللسرتغال : 


كان لها محمي واحد سسنة 1807 يدعى يوسف ولد فرشية ويعمل فى 
خدمة شخص برتغالي فى بيع الخمور اسمه جواكين (20) . 


ت ‏ 3 _إبطاليا: 
كان لها ثلاثة من المحميين + وها هي أسماوهم : 


د بوسف ولد امريدخ الخراط كان محميا ايطاليا وقيل انه كان 
سنة 21207 لسسع الخمر 7 ولكن نست أنه لم شعل )11 5 


2 إسحاق بن شطون : كان محميا ايطاليا فى قاثمتى 7893 و 1894 غ2 
وحاولت السفارة الايطالية جعله وكيلا قنصليا بالمدينة منذ 1892 . واقترحت : 


عبد السلام بن عمور الغر بي : عونا له وأثبتتهما معاً فى القاثمتين 
المذكورنين (12) . ظ 


ت - 4 إسباتييا : 


كان سنة 2867 «ببيع الماء الفاسد» ويتحايل فى السرقة (23) . 





9 . و«الوثائق» 4+ ص 358 

)1 . المصيدر الاحس 

1] . المصدر السسابق ص 305 3 
1 ده 


رسالة كانطاغالي الى الطلر يس فى 15 دجدبر 235/1802 حجمادى الاولى 1310 2 


363 مالو ثائق» : 4 ص 365 و‎ . ١1 
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02د 


لم يكن لها من محمى بهاتة المددئة ولكنها رامت نصب رايتها وجعل 
إسحاق بن شطون سالف الذكر نائبا قنصليا سنة 5888 قبل ايطاليا (4ى , 
فكان جواب السلطان أن «أصيلة ليست مستخدمة للوضع والوسق وعبي مثل 
مدن الايالة وليست مثل المراسي ؛ فجعل السنجق بها مخالف للعادة» (15) , 





.1 . رسألة ادريس بن عبد السلام أمتشصد خليفة و'شسا أصيلة الى الحاب محمد الزكارىق 
فى 20 جمادى الثانية 4/1305 هارس 1888 . محفظة الطر يس 12 


9 رسالة السلطان الى العلر يس فى 13 حمادىقٌ الاو لى 1/60 يئا بين ي35ة: » 


مجك العأر ببسنى 15 . 
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5 : العرائش 


المطلب الأول : الولاة والسكان 

أالولاة: 

1 كانت العرائش من إيالة أيي سملهام بن على أزطوط الذى كان 
بقطن بها والذى تولى أيضا على طنجة وأصيلة وأحوازهما حتى توفي سنة 1851. 
ومن ذلك الوقت لم أقف على من وكل إليهم أمر العرائثش سوى حمان الصر بدي 
الذى كان من قبل' عاملا على تطوان والعرائش في العهد الرحماني (2) دون معرفة 
مد الولائة بالعرائش. وتاريخها المضبوط . 


2 وقبل حرب نطوان كان التهامي بن محمد ابن عبد السلام التلاواني 
واليا على المدينة )2( 7 وأاسثمر مدة قلملة بعد الحرب المذكورة فى هاته الولاية. 


الحاج علي بن محمد العرائشي وكان سنة 2862 عاملا على العرائثشس 
و صيلة , بعد أن كان فى سلك الأ"مناء . وحتى 2877 كان لا يفت عاملا على 
المدينتين (3) . 


4 وفى سنة 7878 أصبم محمف بن علي العراتشهي عاملا (4) . 





1 . عبد الرحمان ابن زيدان : «الاتحاف» ج 5 ص 228 


تر 


2 . محمد داود : «تاريخ تطوان» ج 5 ص 102 , ويسمى فى وثائق آخرى التالرني عي 


3 . المصددر الاخير ج 5 ص 51 وابن زيدان : «الاتحاف» بم 2 ص 397 


. المصندر الاير تفن الحمفحة . ولريمأ يكون الحاج مملي بن متدمد ومسديد بن على خف 
واحدا 'ضطربت المصادر فى شأنه . 
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ب 674 مه 


5 والذى تقلد هاته الاعباء بعده وقبل سمنة 2879 كان هو متحمد وزر 
ادا محمد الشري الى ما قبل 24 قعدة 530123 15 شتئبر 1884 وهو تاريخ 
وفانه (5) . 

6 وبعد وفاة ولد انا محمد بقلمل أو كير اص المكر الغرانمر 
مضطنعا بالأع.اء الى وفاته (6) أواخر سنة 1303/ منتصف 1888 . 


7 أحمد بن التهامي التلاواني أ'سندت اليه العمالة . وك 
نهاية 1892 لا يزال واليا (7) . 


ل حت 


8 علي بن الجيلالي الراشدبي عين على العرائش فى أواخر العهد 
الحسني وتوفي بعد ذلك بقليل (8). وفى منتصف سسننة .1894 كان له خليفة هو 
محمد بن عبد السلام السر بوت (9) بعد أن كان أبوه لمدة طويلة خليفة لبعض 
العمال السابق ذكرهم وبعد أن كان هو نفسه خليفة لهم منذ حوالي 2888 التي 
قد تكون تاريخ وفاة أبيه . 


وأم أقف على شيء مفيد عن ولاة قائل الأحواز . 


ءا #00 


المصادر المغر بية صامتة عن عدد السكان : لكن تصانيف الأجانب 

من مؤلفين ورحالة تتحدث فى شىء من الضبط عن أرقامهم عبر السنوات ٠:‏ 
فقد قدرهم علي ياى العباسبى ب 4 آلاف نسمة سرئة 1805 , ومنهم من رأى 

5 . رسالة الطريس الى السلطان فى 24 قعدة 15/1301 ششتئيبر 1884 , محلظة الطر بس ؛ 

6 . رسالة أحمد بن التهامي الى الطريس فى 3! حجة 21/1305 غشءت 1888 , محففة 
الطريس ذا . 

7 . رسالة محمد السربوت الى الطريس فى 23 ششموال 1305/رد3 يوليوز 1885 . المصدمة 
نفسهي! : ومبيشمة رسالة مخزنية الى أحمد بن التهامي فى 8 جمادى الاولى 25/1310 نوثبر 120:2 ٠‏ 
وكدلك أبن زقدأن : «العن والصولة» 2< 1 ص 52 . 

8 . المصدر الاخير بج 2 صن 222 (4) وص 146 


ذا . هن موحب عدلي فى 23 حجة 1311//ر27 يونيو 1894 . محفظة الطريس 20 . 
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إن عددهم هو 2500 نسمة فقطا سنة 1834 ثم 4000 شخص سسنة 1855 منهم 
ألف من اليهود و 500 من الحنود كانوا بها بين 7837 و 2850 أثناء ولابة أبى 
سلهام ٠‏ غير أنهم دلغوا سنة 21866 نحوا من 5000 شخص ثم ارتقع هذا القدر 
سئة 2875 الى 6500 نسمة (10) . 


أما فى صدر القرن العشرين فتختلف الأرقام فهم 9000 نسمة (12) 
أو أقل من ذلك بكثير أى 5000 نسمة منهى ألفان من البهود , وكان أغلب 
المسلمين من الر يفبين ومن جيبالة , أما الأروبيون فكان عددهم 250 نقرا منهم 
0 من الفر نسيين و 220 من الاسبانيين الذين كانو! بتعاطون مهنا مختلفة . 
وبقطع النظر عن التجار اليهود ووكلاء التجار بفاس أو طنجة كانت كل تجارة 
العرائش آأواخر القرن التاسع عشر بأيدى عدة دور تجارية : ايطالية وفر نسية 
واسيانية واتحجليزبة وألمانية . 


وفضلا عن هؤلاء كانت بالعرانش منذ قديم بعثة كاثوليكية من الفرايلية 
الفرانسيسكانيين وبعثة بروتيستانتية حلت فى نهاية القرن بهاتنه المدينة 


موقع المدينة جعلها منفذآ لبضائع أصيلة والقصر الكبير حيث كانت 
تصدر منتوجاتهما منها وكذلك انتاج النواحي والقبائل المجاورة من طليق 
وخلط وسفيان وبنى مالك , وقد كان للعرائش ماض فى مجال التجارة من 
وسق وجلب , ولئن كنا لا نستطيع الآن إبراز هانه الحركة من المسادلات فى 
بداية القرن الماضى وأواسطه ؛ فلقد كانت فى أواخره متميزة بغلبة الاستيراد 
على التصدير وبتفوق التجارة البريطانية على الألمانية والقرنسية . 


وهكذا كانت الخحالة من سنة 2898 الى سنة 3901 كما يلي وعلى النتا بع : 





10 . هبيج : «المغرب وأروباء ج 2 ص 4 وج 3 صن 161 وكتيت تروان : «أهل سملا» 


ذم ء أو حدن شرهي : د لمختار لاء» كي 16 1 
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7]ر 4 و مر 5 و 50ر 2 و 4مر 3 للاستيراد و 66ر 1 و 6ور 1 و 17ر , 
و23ر 1 للتصدير »2 وذلك كله بملايين الفرنكات (12) . 


كما أن مكانة المرسى حلبت تجحارا اتخذوا لهم سماسرة , 
وقناصل حعلوا محمسمسن لخدمتهم ومصاءيحة شوّون دو لهم ' كمن هسم مصوؤالاء 
المحميون ومن هم هو لاء القناصل والتحار ؟ 


سأحاول استقصاء أحوالهم من خلال الوثائق والمصادر مرتبين حسي 
الدول . ولو أنها لم تكن ممثلة كلها بالمدينة حسبما سياتني فى الجدولين 
المواليين , وقد بلغ عددهم 105 من الأشخاص ؛ فكان المحميون 53 » منهم 32 
يهوديا . وكان السماسرة 52 منهم 44 مسلما . 





2 . أوجين أوبان : ومغرب اليوم» ص 90 و 03 
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عه المحميون والسماسرة بالعرائس  1863(‏ 1900) 








ألمانيا ؤ 2 ظ 6 ظ 8 
الولابات المتحدة ظ 9 2 ؤ 211 
النمسسا ش 1 3 ظ 4 
هولانئندة ظ 1 1 ظ 2 
الداثمارك ظ 1 59 ظ 1 
إنحلترا ظ 2 1 ظ 3 
إسبانيا ظ 8 ظ 3 ظ 21 
إيطاليا ١‏ الى 
السمرتغال [ 4 ظ 1 ظ 5 
بلجيكا ظ 3 ؤ 3 [ 0 
المجاميسع ' 32 ظ 21 ظ 33 

ظ ظ 

تن 2 السماسسرة ظ ْ 
الولايات المتحدة 1 ؤ 25 ظ 26 
إنجلترا 5 ؤ 6 ظ 11 
فر نسرا 2 ظ 13 ظ 15 








المجاميع ظ 8 44 ظ 52 
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076 عند 


المطلب الثاني : المانيا 

المصالح الألمانية كانت ضعيفة هنا . بالرغم هن وجود قنصل أو 
وكيل ألماني بالعرائش سنة 1882 حسبما سبقت الاشارة اليه فى طنجة , 
ويظهر أن ألمانيا لم تكن ممثلة إلا من خلال غيرها من الدول . وأنه لم يكن 
لها تجار يقيمون بالعرائشس يحتاجون الى سماسرة . 


يعملون فى الوكالة المكلفة بالقضايا الألمانية . ولا سيما عند ما كان ليويس 
فورد الانجليزي نائبا عن ألمانيا (13) سنة 1882 . 
وأسمماء هو لاء المحمبين من خلال اللوانئح الألمانية  2880(‏ 1897) همي : 
2ه سالوهون بن الصاتم : كان ترجمانا  1880(‏ 2897) 


2ه عبد السلام بن محمد : عون  72880(‏ 1892) 


3د عمر بن أحمد الر بفى : كان مستخدما سئة 2882 و82 وورد اسمه 
فى لائحة 1895 

4 - فضول بن محمد الهواوي : مستخدم عند القنصل  1881(‏ 1897) 

5 محمد بن القيسي : كان كاتبا لنائب القنصل ليويس فورد (1882)' 
ويغلب على الظن أنه هو محمد القيسبي الذى تقدم الكلام عن خلافه مع القنصل 
العام الأمر يكى ما نوز . 

6 التهامي البصبري : مستخدم  1886(‏ 2892) 

7 مسعود موو بوسف : كان كاتبا بالو كالة (18935) 


8 متصور بن مسعود الحزار : كان عونا (1897) 


ب فو فى 





3 . رسالة تيودور ثمبير الى محمد بر كاش فى 13 مارس 24/1582 جمادى الاولى 2)0! ٠‏ 
بن اكبدن 
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المطلي الثالث : الولابات المتحدة الأآمر بكية 
أ السلاك الق 


ة . تقولاه قبل يناير 5888 هوسمي ١ن‏ مسعود ابين قسيس حتى 
إستعفاته (214) . 


2 . وعين بعده إسحاق مطيطة (153) . /, عزل عن الوكالة التى 


| كلدت الى م 
3 . !لياس ابن الطويل المتوفى سسنة 1892 


4 . وكان هاري كارلطن الأنجليزي أصلا الأمريكي تجنسا هو الذى 
أشرف على الشسؤون الأمريكية فى أواخر القرن الماضي وصدر القرن العشرين. 


ب المحميون القنصليون والاستثنائيون 


وردت أسماوؤهم فى مصادر مشختلفة ومنها فقوا ثم سينو به ومحلية . 
ب : من القائمئين 59/69 و 60/69 الأمر بكيتين (16) : 


 :‏ 2 : إسحاق مطيطة : ترجمان . ومحمد بن عباه السسلام ابن حمو 
الملشى : كاتب 
3 . عمران بن بعقوب ابن يفلح مسيشسو : نرجمان (17) بعد إسحاق 


يست وي 
5213-5 
مد سنا > اس سجوطة سويد ل للسيد ا سس سج ب ااه ج بياب ؟ ع ون ين ضدء 4 لكشل سنضلة ختلت 


لولمه 1-0 - -" ١‏ ب ١‏ : أن 4ه ؟" 
1 1 ' رسيالة ل ا لمو لسعم الى [زهثر بسسى فى 30 المت اس 0/015 ع بي.. © الأو أى الال ٠‏ 
عع فمنة اأمغرب أمريكا : 


3 . رساألة القاند بوسللدام بن المعيعفى السثيانى الى براكاشش حى !ا حدثر 101 آ/رذا 


2 جار 120 , معحفظة بر لاش 


0 . القوانم المذدكورة هنا كلها عار ده _-1 التار يخ سلووىق 2/09 التى حررت فى قادح 
إلغادر 888 , والارقام حى لمكثية تطوإن ٠‏ 


7 . أبن زيدان : «المز والصولةه ج ١‏ من 4ن . 
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ب 2 - من قائمة 59/69 وحدها : 


4 . موسبي بن مسعود ابن قاأسيس : نائب قنصلي وتاجر محمى 


ب 3 - من 60/69 فقط : 
د . مسعود بن بنحيم ابن قاسيس محمي استثنا ني 
ب 4 من 4/69 الأمريكية (18) 


6 7 : الحاج عيد السلام التوزاني : عون . وعيوش بن يبودا أزولاي : 
تاجر مححوري 4 وكلاهما سئه 00 , 


س5 . من قائمة الخلطاء العفل : 


8 . الباس ابن الطويل : وكيل قنصلي واناحر ذو سماسيرة بالعر اس 
والدار البيضاء ووكان بررع وسستعمل التبغ» (19) ٠.‏ 


كان الولاة بالعرائش يتهمونه بأنه كان «يتجاسر على المناصب 
الدينية . وسهين حكام البلد .2 ويكثر التردد لمجالسهم بالفظاظة والعتف 
وإظهار القوة . . . حتى تنعطلت ‏ على الشرع والمخزن بالثتغر المذكور ب 
الأحكام ...ويسب الناس جهارا ويلعن الأباء والأجداد أمام الحكام وغيرهم0٠٠٠.‏ 


ولما بلغ ذلك لعلم السلطان أمر الطريس «بمياشرة القضية بما «تعين 
فمهاه (20) . 


86 . ورد فيبها أيضما المحمي الرابع كما جاء كذلك فى 22/60 هو والمحمي الاول 
59 . رساألة ريد ليويس الى الطريس فى 9 هيونيو 5887 , محفظة المغرب أمربكا 


0 . من موجب عدلي فى 9 صضر 5/1307 أكتوير 1389 , محنفئلة العلريس 17 , وكذلك 
رسالة السلطلان إلى العتلريس فى 22 صفر 15/3307 أكتوبر 188:1 . المدحفظة لفسها . 
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وكان ابن الطويل قد هاجر قبل ذلك الى الولايات المتحدة حيث كان 
الى طنحة فى مارس 2 حيسث مات (21) . 


9و 13 - شلومو بن إلياس ابن الطويل ء وكلارة ابن الطويل , 
وابراهام بن بقلح : و كلهم تجار محمسيون ذوو خلطاء وسماسرة . 


ن ‏ السماسسرة (22) 
1 ب من 9 59 : 


7. شلومو بن زرقمن »: والحاج محمد بن بوسلهام الخضارىي , 
وعبد الرحمان بن بوسلهام الخضاري ١‏ ومحمد بن الجيلالي قباب البوشتي »2 
والحاج بوسلهام الكثيري , والتهامي قيسومة , والحاج بوشعيب بن العربي 
الحسناوي : ولم برد لمن كانوا سماسرة . 


ب 2 هن 60/69 : 


8 212 : الحاج ابراهيم السفياني الدكائلي «الدتاجي ؟5) ١,‏ والحاج 
الكمالي السفياني هث ومحماك ن الحاج الحواشسي » وعمال الس لام سن الحاج 
الحواشي , وأحمد قيسومة (23) : ولم يعرف لمن كانوا سماسرة . 


ب 3 . متهما معا: 


3 20 . عبد السلام بن ابراهيم . وحمان (أو حماد) بن حسون 
الخلطي , والحاج الجبلالي بن محمد (أو أحمد) الرياحي (أو حلحول) المالكي 


7 . رسسالة ماثيوز الى غريط فى 15 شعبان 15/1309 مارس 1862 2 ه«حنظة المغرب 
امريكا ٠‏ ورسالة أميني هرسى العرائثششى محمد بن عبد الهادي زنيير وعيد الوهاب بن محمد يندس 
الى الطر يس فى 10 ششمعيان 50/4309 مارس 1892 , محفظظة الطريس 22 . 
عناو ين السماسرة . وتقتعر على عناوين التحار و جد هم وقد تلت الى العرانششس أسسماء السم سدرة 
7 168 13 ب 856 , قلربما كانوا سماسرة أو خلطاء لابن عطار النائب التتتصلى بالرباط حيث 
رردت أسماوهم . 

3 . الطليقي فى 31/60 
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(24) ؛ وعبد القادر بن محمد الدرقاوي 1 وعلي بن بوسالهام الخضاري الطليقي , 
ومحمد المنصوري ٠‏ وبوسلهام بن الحاج العفاني ء والحيلالي بن بشسو 
(أوهيشو) الغماري المالكي : و كليم لم يرد بيان عن 'نجارهم . 


3 الطيب الشلح (أو صلولح) العراتسي . وكان سنة 2887 سمسار| 
لالياس ابن الطويل (25) . 

2 أحمد بن الحاج محمد ابن حمو الخمار العرائشسي : كان سسنة 
6 سمسارا لمسعود بن قاسيس . 


ب 4 . هن 22/69 (1888) : 


3 . عبد القادر الكيري ولعله الكثيري : لم يذاكر اسسم تأجره 
2 . سلام بن دامية ابن الرموش كان سنة 2887 سمسارا لالياس 
ابن الطويل (26) . 


ب 5 . هن غير ذلك : 


الحاج بوس لهام نن الحيلالي الخنسوخي : سمسار ليون 
روفيل (27) . 
65 محمد بن عبد السلام السلاوي ولد قيسومة : كان ستمسارا 


لنفس التاجر حتى سسنة 138913 حيث لزع من السمسرة له (28) وعين مكانه 
الحاج الجيلالي الرياحي رقم 25 أعلاه . 


4 . عين هذ؛ السمسار سمتة 1801 لخدمة ليون روفيل ؛ بعد عزل محمد بن يد النسلام 
الس لاري (رقم 6 أدنام) 

35 . رسالة لبويس الى الطرمس فى 28 أكتودر 287! . مدنخلة المغرب أهدرر بكا , رفك 
نصدت على إسمه قائمتا 22/69 و 41/69 

2 . الرسالة الاخيرة 2 وقد ورد أيضما ذكره فى قائلمة 60/] 

7 . رسالة ليويس الى الطر بس فى 31 يتاير 17/1888 جيادى الاولى 1305 , وجراب 
الطر يس عنها فى 21 جمادى الاولى 4/1305 يبراير 13365 . محفظة المغرب امريكا 2 وذكر ' 
هذا السمسار فى 4/69 . 

8 . رسالة ماثيوز إلى الطريس فى 10 دجنير 27/1805 جمادى الاولى 1309 , المحفظء 
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المطلب الرابع : إنجلترا والامسا وهولاندة والدانمارك 


سأجمع فى المقاطم الموالية الشبكة القنصلية لهاته الدول , لأنها 
كانت نحت وصاية بر يطانيا العظمى وخاصة سنة 1380 . 


أ .السلك الفنصلي : 


١‏ الكسندر باروخ طوليدانو دونكان 2101208131 .8.8.7 عين سنة 
6 ن'ائيا قنصليا حتى توفي بالكولير! سنة 2868 بالعرائشى. »2 وكان قبل ذلك 


من سنة 2845 الى 5856 مستخدما بالقنصلية العابة بطنجة (29) . 


2 والذى خلفه كان هو بوسف عبمو سبي (أو | يمو سبي) 11/102551 
المسمى أيضا بيبى النجليزي , وذلك من 1875 الى 5892 حين استقال من 
وظيفته . وكانت له تقارر تحار به (230ش . وكأن سسنة 35 تبمثل عهولاندا (31). 


د أسرة فوود التى ظلت تعيش بالمديئة حتى منتصف القرن 
أعشمرين بدأت تنوب عن المصالح الأنجليزية وغير الأنجليزية بالعرائش , 
ولابد أن أوضم هنا أن جدا وأبا وحفيدا كانوا يسمون جميعا ليويس فورد : 
لتك 15 هآ . أما الجد فكان مقيما بآسفي وسيرد الحديث عنه بهاته 
المدينة على حدة . وكان الابن والحفيد مقيمين بالعرائث , الوثائق المخزنية 
تسمي الجد لويز فورط . 


ومنذ 2883 بدأ لويس فورد الأب ينوب عن عيموسي وعن الدول التى 
كانت تححت رعاية إنجلترا . 


. جأن لوى مميج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 103 و ج 2 صى 385 
0 . المصيدر ئفسيهة ج 1 دن 23! و ج 3 حى إباق (1) 


٠ 865‏ : 0 3 الوه . 7 
31 5 رس له أنمو سي ى 2 الأول 4/1302 اناا فى << . تعحةننة تسريه ب فنك تمدايه 
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4 - وخلفه لويس فورد الحفيد فى النيابة عن إنجلترا وعن دول أخرى 
مثل هولاندا (32) وذلك سنة 21893 . 
5 وقبل ذلك (أي سنة 2888) كانت هولائدة قد أسئندت الوكالة 
القنصلية عنها الى النائب الايطالي البساندرو وانيئو (33) . 
ولم أقف على من كان يرعى المصالح النمساوية والدانماركية بالعرا ثشس 
بعد سلنة 1880 . 
ب المحميون القنصليون لهانه الدول (34) : 
ب +1 _اتجلترا : كان لها ثلاثة سنة 2880 وهم : 
1 ميير مطيطة : وكان ترجمانا للوكالة القنصلية 
2< - ومحمد بن أحمد : وكان عونا بها 
ومخلوف بن شطريت : وكان مستخدما بها حتى مات مقتولا 
سئة 2884 لأنه لما عاد متأخرا فى الليل أطلق الحراس علية النار (35) . 
ب 2 - الدانمارك : وكان لها محمي واحد أنذاك سمي الترجمان 
لها أربعة من المحميين سنة 2880 , ها هى أسماؤهم : 
 :‏ إسحاق مسلم : ترجمان 


2ه ادربس العمارتي : مخز نسي 


222235 لت 2 


2 . رسمالة ريدجوي الى الطريس فى ©1 يوليوز 2/1893 محرم 1311 , مسحلئلة المغرب 


د . رسالة الياس كاسيل فى © يوليوز 29/1888 شوال 1305 » محفظة المغرب بلجيكا 

34- المحميون القنصليون الواردة أسسماوؤهم أسفله جاءو! فى التقييد الثدالث لابن زيدان 
فى كتارة «العز والصولة» ج 1 دن 314 

و . رسالة محمد ولد ايا محمد الشبركي الى السلمطان فى 20 بجمادى الاولى 21/0301 
نابر سس 1 . محفظه المغرب بر يطانيا 
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د عمد السلام اللبار : متعلم 
4 - محمد العمارني : مثله 

ب 4 هولائندة كان لها اثنان سننة 2880 وهما : 
محمد بن خليفة : وكان مخز نيا 


2 شامويل التدغي : وكان نرجمانا » وظل منذ ذلك التاء راح 
محميا حتى 27893 (30) بل وبعده فى لائحة 2896 العامة . 


ت - السماسرة : 
وردت أسماء هؤلاء فى وثائق متفرقة ومنها : 


ت 1 من تقبيد ابن زيدان وقاتمة السماسرة للتجار الانجليزبين 
سمئة 1879 : 


1 شلومو حخليوة : سمسار بوسف قافا 6 نامغط ,|( وكلاهما من 
مدينة العرائثس 


2ه 3 - ابراهيم ولد الخرومية (أو الخروبي أو الحر بيلية) الدكالى 
والحسن (أو ابن الحسن) الزاوية الدكالي : وعما معا سمساران لدومينتكو 
ماسكار بناس 165508131111185 .1 ,. وكان الأول منهما لا بزال سسنة 2889 
سمسارا! له . 


4 شلومو أزولاىي من العرائش سمسار ليوسف العسري يطتجة 


5 حاييم بن موسى بن زوقين سمسار لشركة ليبي بجبل طارق 


6 . رسالة طاطنباخ الى الطريسى فى 28 مهايو 12/1893 قمدة 1310 . محفظة المغرب 
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ت 2 من لائحة 1879 وحدها : 

6 سليمان الخراط : سمسار ليوسف إيموسي النائب القنصلي 
ت 3 - هن لائحة 1889 : 

77 ابراهيم مور يبوسقف سمسار يوسف العسرى يطتحة 

8 عبد الله ولد الحاج القرشىي سمسار لويس فورد بالعرائض / 
و غفور بن بوعزة سمسار لمسكار يناس 

0 أحمد بن الطاهر الخلفي سمسار ليوسف إيموسي 


3 محمد بن غريب (أو الغريب) سمسار ليعقوب فريروس من 
سكان العراثش : وقد| ستغنى عنه سئة 2892 . 


ث ‏ المستوطنون 

زيادة على التجار المذكورين مع سماسر نهم أعلان وزردت أسماء آخر بن 
كانت لهم علاقة مع السكان أو مع المخزن وهم : 

د ر. كوول 001/511 .8 الذى كان يقطن بالجديدة حيث كان 
بمثل بلحيكا بها سنة 1837 (37 ولكنه ‏ هو أو قرسه ‏ كان سكن بالعرائنشس 
فأصلح له الأمناء مخزنا كان يكتر يه منهم سنة 5874 مثله فى ذلك مثشل 


2ه يوسف كوفطي : 001711 .[ المتوفى سنة 1878 حسسب لائحة 


7 . جان لوي مييج : «اليترب وأروياء م 2 ص ترد3 (1) 
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كما أصلح الأمناء مخزنا للبوبسس فورد (38) الذى اتهم سرئة 18023 
بالتر امي على أرض حراثية للمخزن تسمى العدا اس (309) . ظ 


ولم أقف على سماسرة لكوول وكونطي . 


ومن المستوطنين إبدموند كارلطن 20214105 .نا الذى كان 


ناحر حماية أكثر مما كان بزازاً » فر بح منها أموالا طائلة . وقد انتقل الى 


> *» *» 
المطلب الخامس : اسبانيا 
أ:السلك القنتصالسىي 
كانت لها نيابة قنصلية بالعرائش تقلدها : 
 :‏ لوثيو دى سابيدرا 550760205 06 010ناء1 قبل سنة 1863 (40) 
2 إدواردو دي لا آما 15آال86 ه1 06 .ظ ‏ سسننة 1863 (415) 


3 - نيودورو دي كوباس 5 لان ع0 .1 قبل سنة 2868 وكان مراقيا 


4 فرانئيسكو لوثانو مونيوث فى نونبر 2868 (43) 
5 - أ. دى طاطاني 18181[1 06 (44) حتى حوالي 1881 





5 . تقبيد كُى صقر 12(1 مارسن إبريل 1874 . محفظة الءرائثس ١‏ 

:3 . رسلالة دوبيني الى الطر يس فى 3 رمضان 21/1310 مارس 1503 . محنظظلة العثر يس 21 
0 . رسالته فى 14 شتئبر 1803 + محنظة الحمابة القنصلية 

ال . وثيقة فى 10 جمادى الثانية 1280/خاتم دجتبر 1863 . محنظة العراللس 3 


2 . المصدر السشابق 8 ' ص قاف ورسيالة أميني ' لمر سسى لعنات الكر يم سس زا كرر معخويوكك 
لى الحاج محمد بنيس فى ر() حجة 22/1285 مارس 15609 , محفئلة العرائشس ! 


43 . حان لوي مييج : «المغرب وآأروداأ» جَ 4 حص 210 (3) 2؛ وقد شدم ذكره بطنجه بس 53355 


٠ 97 ١ 5 . 7 7‏ - 
4 . حجان لوي مييج : «المغرب وأروياء ج !ا من 169 و م 4 مي 007 ([) 
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6 إدواردو دي كويباس (45) حوالي 1887 


7 خوسبي ميرابانت اي إاسكوال (46) وعو من آخرهم وتقدمن 
الاشارة اليه بتطوان . وكان الأثولون من هؤلاء النواب أو بعضهم يجمعون الى 
النيابة القنصلية الرقابة على دخل المراسىي دكيفية سافرة أحيانا لاقتطاع 
أموال الغرامة الحر بية . وقد تختلط صفاتهم الرسمية فى الوثائق فلا يظهر 
منصبهم الفعلى من خلال الرسائل المخزنية التى تدعوهم أحيانا «أمناء» . 


هؤلاء القناصل كان لهم محميون سسنة 1863 وهم : 


8 مخلوف مور يبوسف الخئوسي ومخلوف الخراط وابراهيم 
بتعميل وسعيد بن مسعود وثماعية أزويل ودابيد بونطي وموسى كويهمن 
وإسحاق بونطي ؛ وكلهم من يبود العرائشى , وربما كان منهم مستخدمون 
بالقنصلية أو تجار فقط . 


9و 10 محمد بن داود » وانن حامد ٠‏ وهدان ريما كانا عووانسسنْ . 
1 - عبد السلام أيلوند : وكان كاتبا بالوكالة القنصلية (47) 
وقد استمر فى عمله سنوات حتى اتهمه القنصل دى كويياس سنة 


1-08 سر قهة داره و بالاستغناء عسر المشروع (48) ولاشك 00 عزل من الحماية 


بعد ذلك . 





5 . من هموجب عدلي فى 29 جمادى الاولى 23/1304 يبراير 1887 . محفظة الطر بيس ؛ 
:)4 . حجان لوي مييج : «المغرب وأرويا» بج 1 ص 43! 
17 1 رسالة دي ساسيدر! فى 1 شتئبر 7 المذكورة ساءقا 


! : ربرالة سودرورو دي كو باس الى برلا فى 1 عأ 8 / دمحفيية بر كاش. 
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ت - المستوطئون والسماسرة 


كان رقم الاسبانيين بالعرائش 90 شخصا سبنة 23880 وبلغ عدد 
المحميين فى تلك السنة 90 شخصضا أيضا (49) . 


لم أقف على اسسم أي سمسار للمستوطنين بالمدينة . والشخص 
الوحيد الذى كان له سماسرة ‏ على ما أعلم ‏ هو خابيير ساينس وارد الذكر : 
فقد كان من الأغنباء وله خلطاء وسماسرة خارج المديتة ولا ستيما بالحدد ندة 
وبقبيلة سفيان بأولاد طلحة سنة 2892 . 


1 خابير ساينس 57 1071 


هذا التاجر كان من الميسورين وقدامى الاسيانيين بهاته المدينسة 
حيث كان من الذين انتفعوا سسنة 2874 من خزين أصلحه له الأ'مناء (50) . 
وكان لا بزال حتى سسنة 1892 مقيما بالعرائش (551) , وقد منعه الأمناء سسنة 1353 
من تصدير الزوان مخلوطا بالقمح بحجة التهريب والغشى (32) . 


وعنه نحدث عامل العرائش فقال لبر قاش سنة 1879 ان «سوسيا من 
سكان العرائش قد توفى قبل وترك دارا خربة بالقصبة , وعند وفاته أقر 
بد دن لنصراني صبتيولي اسمه خبير : فعمد إذ ذاك خسير المذكور لمشلك الدار 
وجعل يبنيها ولازال جادا فى بناثها الآن . وقد كلمه خليفة القاضي فيها وى 
أمرها » فأجابه بأنه يطلب فى تلك الدار دراهمه التى أقر له بها السوسي 
المذكور , ولما ضم عليه ناظر الأحباس فى العرائشش السيد العمرائي العياشي 





(1إما.ء جم وهمرح 8 «الارو نسون حم عم هن ل 1 
50 . رسالة فى صفر 22017/مارسن أبربل 6374 » محفئلة العرانس ى 


:5 . رسالة 'الطربس الى كيكيرة قى 20 شعبان 13058/رك اأعرر بل 128011 . عمدمشلة اتلغي ب 
أسيانيا 3 . 


2 . رساله محمد راغون ومجحدمد بن مميد الكممر الحازى الى الطر بس فى 0 بسع الثاني 


ا م 00. 5 
ا د ل حل 8 20 وهدشتلك العر فش 1 
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فى شرائها منه اهتنم . وحين تحقق الخليفة المذكور من حيازته لها بغير موجحصى 
شرعي أطلقها للبيع وأمر الدلال بالاشاذة عليها فى مظان الزيادة ٠‏ قلما أن 
خبير المذكور بما فعله الخليفة بالدار من التسوريق ذهب لقنصوه وشكى ىر 
بذلك . فأرسل صاحبه للخليفة بالعرائش بأن يقبض على الدلال ويؤدبه على 
إشاذته على الدار المذكورة . فأرسل القائد للدلال وسأله عن قضضمية الدار , 
فأجابه بأن الشرع أمر بتسويقها . فقال لصاحب النصراني : لا مدخل لي فى 
أمر الشرع ؛ فذهب صاحب القونص' لحال سبيله ؛ فلما أصبح صباح الغد 
ضعّف خبير الخدمة فيها وزاد فى الصائر قائلا : إنه صير عليها ثلاثمائة 
ريال : ومثل هانه القضية لا يحب السكوت عليها ٠٠٠.٠١‏ (53) . 


2 مانويل دي كويياس : وهذا من قدماء الاسبانيين ٠‏ و كان مكتر يا 
لخزين فطلب أن يبنى له الأمناء دارا فوقه بحسب قاعدة 6 / فوافق السلطان 
على ذلك سمنة 5890 بحسب الشرط المعهود «34) . 


3 إسبانيون آخرون كانوا يعيشون بالمدينة منهم : كبر يرو 010611620 
وكان مصدرا للقطاني مسسنة 7866 ولورانسو 101116220 وهو مثله فى التجارة 
سنة 2877 واخواكين ...10001012 وهو مثل السابق (353) . ولوبيت لاي 
ألدانا دي لوتكاندو 5200و1ناآ 06 عده510 .82 .نآ حوالي 2863 وباليريو ماريث 
شالق 11 .7 (560) ولم أقف لهم على خاطاء ولا على سماسرة » ولا على تمام 
أنساب بعضهم : ولم برد أسم طورسو... 101180 الذى كان سبنة 58:9 مصدرا 
للفرشي (57) . 

53 . رسالة محمد ولد ابا محمد الشرقى الى بركاش فى 3 قعدة 21/1200 اكتوير 1570 »2 
محفظة بر كفاش . 

دق . رسالة السلطان الى الطريس فى () شسعبان 31/1307 سارس 100 . معنكلة 
لطر يس 18 . 

5 . بيأن الأمناء فى 27 رجب 5/4233 دجتبر 186 2 محفظة العرائش ! 

6 . وثيقة فى 10 جمادى الثانية 15280/فا'تح دجنير 01863, نفس المحفظة 


7 . رسالة ميري اي كلوم إلى بركاش ذى 25 تسششير 18500 ء. نصها فى «الوثاثق» - 1 
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يضاف الى هؤلاء خوسيف سانطو 5818110.[ الذى كانت له 
مطحتة اكتراها حوالي 7886 أي «منذ 6 سئوات مع وجود طاحونتين للمسلمين 
هناء (58) كما كان يملك سنة 5888 منشرة للخشب ويرسل عماله لالتقاط 
الحطب من الغابة أو اقتلاعه . وفوق هذا كان له سنة +2881 خلطاء بقبيلة 
بتى مالك (39) . 

ومثله فى ذلك مثل خوسي قاييكو 011895 .1 الذى كان ترجمانا 
سنة 2895 فطلب من المخزن بناء دار له بحساب 6 فى الماثة (60) . 


وآخر ما أقوله عن إسيانيا أنها وحهت سننة 2889 «طبييا لمعالحة 

رعاباها وضعفاء المسلمين من غير أحرة ولا تمن دواء بلزم من ذكر». وطلب 

نائب تلك الدولة أن يبنى المخزن للطبيب محلا ب 6/ز فأذن السلطان بذلك (652) 
# * 2 


المطلب السادس - إبطالبيا 


فنا م 


أ.السلك القنصلي : 

أسرة وانمشو 07011021320 تولت النيابة عن ايطاليا قبل سنة 1866 
وبعد ها (62) كما مثلت مصالح دول أخرى كالبر تغال والسويد والترويج . 

أول الوكلاء هو الأب أندرية ‏ 820386 | حتى توقي سنة 1887 (63). 


وقد ولد أندر بأ جنوه واستوطن العراننس سئة 1040 ومثكل دولة سرد يئما 


#لا م هر 





8 . رسسيالة محتسب العرائشى إلى إلسلطان فى 33 ربيع (لاول 25/1310 كنس 150932اء 
محفظة العرائش 3 


30 . رسيالة دي كويباسني الى محمد بن عبد السلام السربوت فى 13 شموال 23/1303 
لامو 8 , مبحزظة الطر بس 13 

0 . رسسلاذلة ذيكيرة الى الطر دس فى 22 قعدة 1308/رن2 يدوتيو 11801 : ميحقظة العلر بسن 40 

6١‏ . رسيالة الطر بس الى السلطان وجوابه عنبا فى فاتم شعبان 11306 و 2 رعضمان/2 
ابريل و 7 ماي 2880 , محفظة الطريس 13 . 

62 . رسالتة الى بر كاششس فى 27 عجرم 10/1283 يونيو 1800 , مسنطة بر كاش 


دن . رسالة الياس كاسيل إلى الطريس فى 38 نوثير 13557 . مسلكلة المغرب السشيرف: 
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حت 002 بت 


ستة 1843 وعين قنصلا لأنحلترا سنة 183530 2 وذرنته ظلت مقيمة بالعرائثر 
حتى منتصف القرن العشر ين (64) » وكان يصدر سنة 5866 جلود البق 
والزوان والحمص والصوف والخشب والغاس_ول (65) . وكان يملك بعض 


العقارات كمأ سسمر 3 . 


و نعرك وفاته صار ادنة السساندرو لواب ناء» (66) وكانت 4 دعر فك 


بالعر بية قراءة وكتابة (67) . 


وهكذ١ا‏ كانت لا بطاليا طائقة عن المحميسن القنصلبين والسماسرة 
وردت أسسماؤهم فى اللوائح الايطالية سمنة 5889 و 01 حتى 1894 وفى وثائق 
- مخجتامف .4 ل 

ب -- المحميسون 

لم يرد إلا اسم محميين اثئنين وهما : 

- ؟إسحاق الخراط وكان تر جمانا بالقنصلية ورد ذكره فى القوائم 
المقعار المها سابقا 5 

2ه وبو غالب ولد الحاج عبد القادر وكان ,أندرية خليفة الطليان 
بالعرائثشس اشترى حنانا من دوغالب ولد الحاج عد القادر العر ا تشبىي وأراد 
جعل عزيب فيه من غير إذن عامل البلد ولا كتابة العدول .... ثم أتاه بورقة 
يزعم حماية بوغالب البائم المذكور . . .» (458 وكان ذلك سنة 1879 . 


ولم أقفب على أسمماء للسماسرة بالمدينة ولكن خارحها . 


01 . حان لوى مميج : «المغرب وأدو بأن 2 حص.ى 121 (5) 

5 . بان الامناء سنة 1865/1283 . محفظة العرالش ! 

ثانا . رمؤلالة ألبساندرو الى الحاج بوسلهام السفياني فى 160 رمضان 27/1303 ماي 
5ة#: , محفئلة المغرب إيطاليا . 

7 . رسالة أحمد بن التهامي الى الطر يس فى فاتمح ربيع الأول 5/1300 أكترير !زا 
همحقغلة الطر بس 1 هه 

65 . رسؤلة السلطان الى بركاش فى 23 صسفر 10/1296 يبراير 1370 ,2 نصادها وارد فى 


دالو نا نق» 53 4 دل اله 
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سه 0693 اس 


المطلب السابيع : المرتغسال 
السليك القنصلي 


كان أندريا وانسئو الايطالي دمثل دولة المر تغال . وخلفهة بعد 
وفاته سنة 2887 ابنه أليساندرو (69) فى ندبير الوكالة القنصلية . 

ب - المحميسون : 

 :‏ موشمي فراشي : كان ترجمانا للوكالة 

2 يعقوب أمسلم : محمي منذ 1856 

د -. أحمد هروش : ترجمان بالمرسى وجميعهم ذكروا فى قائمة 
0 المر تغالية . 

4 بوسف يوطبول : كان سمنة 2887 ترجيانا (70) 

5 عمران الرواح : ناجر ومحمي قبل 7892 وكان له سماسرة (75). 

ن - السماس_رة والمستوطنون : 
ثمة نعضص التحار « عنهم ّ 

 :‏ رامون باطريشيهو 58181010 .8 الذي كان يعيش بالمدينة 
سنة 2887 ومنمع من الوسق فى همركبه (72) . 


ن0 . رسالة اندر بة الى القاتد التهاهمي دن بوعزة فى 0 جمادى الاولى 341/1404 يناي 
7 . وبحتغلة المغرب البر تغال 


0 . نفس الرسسالة 
1 . رسالة كولاصو الى الطريس فى 1١‏ مأى 132 , نفس المحفئلة 


2 . رسائلة كولاصو إلى الطريس فى 32 عارسسن 1837 . نفس إالمحفتلة 
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2< طوماس . . . البرطقيزي وكان يصدر من المرسى حوال 
7 (73) . 1 

3 ماوتبئمس ...140211262 وكان سمنة 0 يتاجر بغلو كد 
بين المغرب واسسببانيا (74) . 


* ل *# 


المطلب الثامن : بلجيكا 


أ السلك القنصلي : 
مثل بلحيكا 0 كلار نمو عق قات .ىت الذي ح<_لل بالمد اس 
قبل سسنة 1865 : فكان للدولة بعض المحميين جاءت أسسماوهي فى اللواسح 
١‏ لسنو بة : 
ب - المحميون : 
1 موشمي دن خلشفة الصائخ كان ترجحمانا قبل سنة 1870 وورد ذكره 
فى لاثحتتى 1885 و 1889 ٠»‏ كما كان تاجرا . 


4-2 محمد المنصوري عون عين سنة 1880 ويامين كيلب وقد عين 
مستخدما قبل 2879 وطامو وكانت خادمة منذ سسنة 2880 »2 وأنت أسماوهم في 
لائحة 2886 البلحمكية . 

5 6- ابراهيم كيلو وعبد السلام الكوش مستخدمان فى قائة 
09 البلجيكية . 

ت - السماسرة والمستوطئون : 

ج كلارئيو كان له سماسرة . وقد استوطن هذا النائب القنصلي 
المدينة قد يما وكان تنصدر الصوف واللور والثياب والسكر من العرانشس 
ومن طنجة (25) . وكانت دائرة نشاطه موسعة فالتمس من المخزن أن يبني له 

71 . تقيبد فى أوائل 1284 بمحفتلة العرائئثس ! 
. جان لوي مييج : «المغرب وأروباه» ج 2 ص 4531 (2) 


5 . جحذن لوي يوم ٠‏ «المغرب وأرويا» 2 صن 0 (0) ومستغاد طتصحة فى حه دق 
الاولى 20/1280 غشست 18069 ء محفظة طنحة 1 
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مطحنة وفندقا ١‏ فدمى له رحى سريب قاعدة 6 / وأكراه اباأها سنة 1859 لمدة 
6 سسمتة (76) . 
وقد وقع على عقدة ذلك فى نفس السنه واختير مكاتها خارج المدينة 
1ط بعد اطلاع أندريا وانينو على ذلك (78) . 
وكان له بالغرب ونواحيه خلطاء وسماسرة ستأتي أسماء بعضهم 


« 8 « 


أ السللك القتصلىي 


 :‏ تولى تمثيل فر نسا كامى ده لاروض 10:05[ 06 .0) منذ أن 
استوطن المدينة سنة 2860 (79) . 


2 ولما مرض واستعفى خلفه ابنه لوي (80) 
والذى أ'سندت اليه الوكالة بعده كان هو تاحيار (81) 118021811 


ب المحميون والسمانسرة 
لكن كانت لفر نسا نيابة قنصلية . فلم يرد فى المصادر أنه كان لها 
محميون . وهو شىء مستغرب . لكن كان لتدارها سماسرة حفظت أسسماءهم 
عدد من الوثائق . 
0 . هن موجب عدلي تأر يخ شوال 5/1306 يونمو 1.550 وضدع تمعدضلر الأم سن الحاج 


ادريس برادة وبتعاشر المألقى ,2 محفظة الطريسى 10 

7 - رسالة الأميئين العربي بريثءة وعبد المديد بن علال التازي بتاريح الموجب المسار 
اليه تششيس, |أمحفظة » ورساأة السلطن البى الطر بس لى 20 جمادى الاولى 20/110 بنايى م1 2 
د عدمفلة اأمغرب بلجحيكا . 





٠. 75‏ هو ححسيب بتار بم ئي شوال 10 / 5 بو نبو 109 1 ميعدؤظةه الطر ببس ا 
89 . مبيج : «المغرب وأوريا» م 2 صل 480 
0 . رسالة بأطنوطر الى الطريس فى (:2 حجة 20/1300 غشلت ()188اء محفظلة الطرر بيس !'٠‏ 


٠ 0‏ مممج : «المغرب وأروباأ» ج ) حجن 1.17 
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ب 1 .هن القواتم السمئوية الفر نسية العامة  1879(‏ 1885) 


د 2 - عزوز بن عزوز » والحاج بلماصور بن أحمد : سمساران 
للتاحر المقيم بمرسيليا قالازنطان “فرو 65208 .7 الذى مثله بالمغرب منزز 
سنة 2863 بلاندان 2152012 ثم ده لاروش (82) . 


3 .4 - محمد بن أحمد (ولم يرد نسبه) والحاج بنمنصور بن علال 
المنصوري وهما سمساران للتاجر ليون 1.101 الابن القاطن بمرسيليا , 
وقد ظل الأول منهما ‏ هو واللذان قبله # سماسرة لصاحبيهما من سسنة 1870 
الى 1885 ؛ بينما كان الرايم سمسارا للتاجر ليون من سنة 1882 الى 1885 . 


5 بوعزة بن الشسرقي : (أو ابن وشكي حسبما حرفته بعض القوالم) 
كان سمسسارا من 1880 الى 2883 لدار نيكولا باكي التى كان يمثلها القنصل 
ده لاروش وابنه لوي مدة طويلة (83) . 


6 على تن سمعيدك الدكالي : سمساره أيضا ستة 2 على باد 


ده لاروشس : 


7 8 بوسلهام بن الحبالالي سمسساره أدضما » حتى عوص. بالحاج على 
بن المكبي من 1883 الى 1585 . 


9 عمران بن يفلح : سمسار قرتونة الدرعي من 2554 الى 1885 . 
0 .. ابراهام مارسياثو : سمسار إشسى سسنئة 1882 . 


152-17 بوسملهام بن الفقيه النظام الخليفي » ومحمد بن بوسلهام 
الهواري : سمساران لمينار من 2879 الى 2885 . 


2 . نفس المصدر ج 2 صن 514 (2) 


أصحاب الأرقام 2 و 353 و 1 و 5 و 11 هه ثم رسالة باطنوخطر المشسار المها فى اليامضة 30 أعلاد ٠‏ 
وأخيرا رسالة دو بيني الى اتطر يسن ى إ. مارهسي 113 شعيأن 1340 . عحفئلة العثر بس 24 . 
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به من غيرها 
دد ‏ الحاج محمد الحراق الطليقي الهواري : كان سنة 1892 سمسارا 
له أنضما (54) . 
4 - الحاج محمد بن متصور الخليقفي : كان سبنة 1804 سمسسارا 
للتاجر دولار (85) الذى هو ده لاروش حسمبما يلوح . 
3 - محمد بن الحاج الزياني : مثله سنة 7889 للقنصل ده لاروش (86) 
ت - المستوطفون 
1 كامي ده لاروش القنصل المذاكور أعلاه كان له سماسرة قبل 
وقد استوطن المدينة سنة 3860 وانتظر أكثر من سنئة للحصول على مستقر 
هو وجاك الأطرش آني الذكر (88) ٠‏ ولكنه كان مكتريا لأحد أملاك المخزن 
سلنة 1 (80) ٠‏ ومع ذلك كان مماطلا 0 أداء وجسسة الكراء لناظر الأحاس 
بالمديتة (900) وذلك سنة 1889 . 
وتفيد تقابيد الأمناء أنه كان يصدر عددا من البضائع والمنتوجات 
المغر بية مكل الصوف والحصر وسرغينة وحلود المعنز ٠‏ و سستورد الكمر بست 
على يد كاتبه إرفاتو (92) . 





1 56 


8 . رسالة سلؤار الى الطريس فى () رجب 5/1300 يبراير 1803 . محفضة الصر بس 2د 


5 . رسألة دوبينى إلى الطر بيس فى ©1 يبراير 1804/) شيعبان 311؛ , محفظة المغرب 

6 . رسالة باطتوطر المذكورة فى الوامقة 80 أعلاه 

7 . حجان لوي ممح : «المغرب وآروباأ» جم ا صل 532 (7) 

5 . المصدر السابق ج 2 حى 1580 

8 . تلخيص الداخل على أمناء مرسبى العرالشض 1471/1287 . محذظلة العرانشس ! 

نان . رسالة الداظر الساي احمد بن على الى الطر بس فى 28 رعضان 1306/ر25 مأى ب58١1‏ : 
محنيشة الطر بس 213 . ظ 


از . محفلة العرانس : ١‏ 
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2 - جاك الأطراس أو الأطرشس 785 وهو من تسود حلن 
مور نا ٠‏ وقد استوطن المدبنة منذ سنة 04 1 وأقدم على شركات مع المغار رز 
بالعرائش (92) 

قليب ميئاو وكان سنة 1866 مصدرا للصوف الجزة (93) لأنه 


كان يهتم بها مئذ 1853 ووسع نطاق تجارته انطلاقا من العرائش وجعل مر كزين 
بالر باط والدار البيضاء 


4 حجان ديزبرى سسب رامس 5511512 .(1 .1 صيير مينار وشير بكه 


5 الكستدر سبيرئيس وهو شقيق السابق وكان يعيش أيضا بنفس 
المدينة (94) . 


6 جورج ده لاروش وصل سننة 1892 الى المغرب (95) وقد يكور 
شقيق السابق . 


7 لوي ده لاروش 
وكان له سنة 5890 سماسرة بالغرب ء كما كانت له معاملات مع بعض الر سممين, 
إذ كالنت له سمنة 1890 ديون على أبي بكر الحباسبي قائد بنى مالك وعلى محمد 
أزطوط العرائشى (96) الذى ريما كان أميناً . 
وأيا كان الأمر , فقد كان عدد الجالية الفر نسية بالعرائش يبلغ 10 
أشخاص فى أواخر القرن الماضى . وكان ده لاروش أكبر ناجر فر نسسى بالمد بنة 
وقد حاول أن يكون رجل صناعة (97) . 
2 . جان لوي مييج : «المغرب وأروباه ج 2 ص فاق (7) 
3 . محفظة العرائشض 1 
| . جان لوي مييج : «المغرب وأروبا» بج 2 ص 513 (! و 3) 
5 . 5. بروشبي : «السسجل الذهبي .. 08> ص 97 
إن . رسالة «اطتوطر إلى الطريس فى 4 شوال 24/1307 ماى 13:0 , محفظة المغرب قرالس. 


7 . أجين أو بسان © برشمعر ب البوم» ص ثال؛ 
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وايالات الغرب 


المطلي الأول : الولاة والسكان 
أجمع هنا كل ما بتعلق بولاة هاته المدينة وأحوازها القر سة . 


غالبا ما كانت إيالة المدينة منضمة بالأصالة أو بالنيابة الى عمالة 


العرائشى حسبما سلف فى الفصل الماضي . ومن العمال الذين وقفت على 
أسماثهم : 


 :‏ محمد ولد أبنا محمد السرقي الذى أسندت اليه ادارة الشؤون 
المحلية بالقصر والعرائششى منذ العهد الرحمانى حتى توفي سسنة 1884 . 

2ه المكى دن محمد التلاواني الحسغي عين عاملا وكأن سبنة 1886 
مو الذى يباشر هاته الوظيفة . ولكن : 

5 أحمد بن التهامى التلاواني الحسنى أصبع بعد ذلك قائدا على 
القصر والعرائشى . 

4 وحوالي سنة 7894 كان الطاهر الزفري هو عامل المدينة (5) 


يبب ب ا لا ااا ل 


| . رسالة فى 24 قعدة (زو1ك/رن2 ه'ى إل18 . محفظلة الحسن الأول 1 د 
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700 له 


ردن حلفاء العمال كان العرني ان بو سلمهام انكرطي سنة 18583 ماع | 
للمكي التالوتي (2) بينما كان أحمد بن الطيب ابن الجائزة سنة 7858 عو الذى 
تولى النيابة (3) عن أحمد بن التهامي . 


2 * 2 


ب - ولاة قبائل الغعرب 


ليس فى الوسع إحصاء جميع العمال من أرياض مدينة القصر حتى 
شرقي أزغار (مدينة سيدي قاسم بوعسرية الحالية) والى شمال قنيطرة على 
وعدتى (مدينة القنيطرة الحالية) 2 فقد كانوا من الكثرة وكانت الابالات 5 
التشتت . والقبائل من التوزع بحيث لا طاقة لذلك , لا سيما وأن الو ثاثق المتعلقة 
بالموضوع لا تزال مبعثرة لم تلق دراسة ولا تمحيصا . 


وحسينا هنا ما ورد فى بعض المصادر المغر بية والأجنبية غميسها 
ومطبوعها . وسيكون عبارة عن نبذ عن ثلاث قبائل مشهورة هي سفيان وينو 
مالك وبنو حسن . دون التعرض لولاة قبائل المناصرة وطليق والخلط 
والحضاضرة الذين لم يتيسر الوقوف على شىء عنهم ٠‏ فلر يما كانت إيالاتهم 
مندمجة فى إيالات القبائل الكبرى بالغرب ٠.‏ 00 


ب 1 - ولاة سفيان 


سفيان قبيلة عر بية يقع بترابها مركز أحد كورت الحالي . ركان عليبا 
من القواد : 

دجا الساام إن عبد الطريم ابن أعود السجاني الكارني 1و 
قبل نونبر 5843 على الغرب (4) ومكث فى الولاية +2 سنة حتى قام عليه 


2 . من موجب عدلي فى 22 ربيع الثانى 23/4303 كاير 1836 . محنغلة الطر يس 7 
. رسسالة فى 27 قعدة 5/1303 غشلت 15805 . محففة العلر يس 3! 


٠‏ 4 . رسالة السلطان الى ب«دسذيام بن على فى 1١2‏ محرم 2157/7207 ناير 685 . عدتنة 
بو لهام 3 ف نعكمك داو . ورا نم كطوإن» َ 5 سس 4417 سحسمت رسالة إلى موث يمل أنه شن انبى 5 


0 


شارال روهدا/ نونس 18:3 
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خوانه وهجموا عليه فلم يقدر علمى قتالهم ولجأ الى جبل صرصير بأولاده قعزل 
عنهم (5) ٠‏ 

وكان عبد السلام منذ بداية أمره على خلاف مع جواره من الولاة ومع 
محكوميه » فكتب بوسلهام بن علي سنة 1846 الى سيدي محمد بن عبد الرحمان 
رسالة فى شأن الاختصاص الترابي أجابه عنها الأمير فى «شأن الطالب عبد 
السلام بن عبد الكريم وما يرتكبه من خرق القوانين بالتعرض على ناس هن 
إدالتك , والتصرف على أولاد جلول الذين فى الغرب بالذعيرة والولاية والعزل. 
فقد كلمناه فى ذلك فحلف أيمانا متحرجة أنه لم بفعل شيئا من ذلك :. وانما 
بقبض على من حصل بيده من السراق من أي قبيلة كان , لانه مأمور بذلك . 


«وقد سمعئا منه ومن خليفتك بوسلهام وعرفتا ما يدعي به كل” منهما : 
والأمر فى ذلك سهل . لأن الحق أبلج » والباطل لجلج . فما وقم الاقرار فيه 
من الجانبين ينفاصل , وما وقع فيه الانكار يختار عشرة ‏ من أعيان الجانب 
المننكر لما ادعى به عليه من أهل الدين الذدين لا يتعمدون الحلف على 
الباطل و يحلقون . 

دوها نحن وجهنا صاحبنا به للوقوف على ذلك والتردد بينك وبين 
الطالب عبد السلام المذكور حتى ترد المظالم وتؤدى الحقوق مسن 
الحانبين ...., (6) . 


ولي عبد السلام لا على سفيان فقط ولكن على طرف من بنى مالك 

أيضما . ومن ذلك أنه حدث سسنة 58435 خلاف على من يتولى على فخدة سيار 

وفخدة أولاد بوعكل . وهل هما من إيالة عبد السلام أم من عمالة أبى سلهام 

بن على . وقد أرسل الأخير كتابا الى السلطان يعلمه بخبر هذا التنازع أجابه 
3 . عبد الرحمان ابن زيدان : «الاتحاف» ج 2 ص 328 

6 . رسالة الأهير سيدي محمد بن شيد الرحمان الى بوسلهام بن على فى 23 سوال 


مبعوو 


10م 15> [[ + ٠‏ امم اأعء' . 6 
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الأخلاط . وجه القائد عبد السلام الظهائر التى بأيديهم أنهم 9 جيلة بر 
مالك . واحتج بأنهم لو كانوا من الخلط لرجعوا على يد كاتبنا محمد بن ادريرر 
حين كنا وجهناه على عهد ولاية كاتبنا الطالب عبد السلام السلوي ليرد خدر!ي 
الأخلاط من عند سفيان وبني مالك , وكانت الفرقتان حينئذ فى ولاية عامليى) 
ولم يرجعا من جملة من رجم » ولم يطالب كائينا السلوي المذكور بوجوعهما 
وعلى تقدير كونهما من الأخلط ٠‏ وولينا عليهما عامل الغرب لكونهما فى وسط 
إيالته . لما كان فى ذلك كبير فائدة بحتاح معهما الى تكرار المراجعة و كثرة 
الكلام . إذ هما فرقتان ضعيفتان . فأحرى وبيده شسبية من تقدمه عمسم 
الظهائر . . .» (8) 

وهكذا وبعد بضعة أشهر حل السلطان تنازع الاختصاص » فقال 
للعامل أيبي سلهام : «حسمنا مادة النزاع على الفرقتين المتنازع فييما السمايرة 
والعوافلة , أما السيايرة فقد رددناهما للأخلط حيث كان يتصرف عليهم 
كثيرا , وأما العواكلة فقد أبقيناهم فى ولاية الغرب لأنهم لم بخرجوا عن تصرف 
عماله. فسكْمئْهئم لخالنا عبد السلام وقتنّع" الخلط" عن طلبهم . كما أمر نا خالنا 
المذكور برفع اليد عن السيايرة وتسليمهم لولايتك» (9) . 


وطالت ولايبة عبد السلام حتى 2856 لما أخرجه إخوانه من داره وفر 
ناجياً بنفسه حسسميما مر بئا آنفا . وقد توفى عبد السلام بعد ذلك فى حرب 
تطوان (10) . 


2< ابنه عبد الكريم ولي إثره مباشرة أو يعد مدة قليلة » وعلى كل 
حال قمل سسننة 7802 حين قتله أصحاب الرو ني : الحيلالى السفمادى واقتحموا 
داره وقتلوا من كان معه (11) . 


8 . رسالة مولاي عبد الرحدان الى بوسليام فى 9 جمادى الاخيرة 13/1201 درنيو 153 »2 
دحفظة بويلهام ]. 
. رسالة السلطان الى بوسلهام فى |. شعيان/8 غشست ٠‏ المحفظلة نقسها 
0 . أحمد الناصري : «الاستقصا» ج 9 ص 1000 
ذا . المصدر السا'بق فى 105 , والجيلالي عذا هو غير الجيلالى الزرعوني اليف زه 


ع 
م ١‏ . 
غ6 ع - ابه 
6 + عر َه . 
اءتبي ا 
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ويبدو أن ابنه الثاني محمد بن عبد السلام ابن عاودة هو الذى 
خلفه مباشرة ٠‏ وكان قائدا قبل صعود الحسن الأول الى العرش (12) حتى 
القى عليه القبض فى بداية 2880 فمات فى السنة التى بعدها . وكان ترءك 
وحيز ما له بالقصر من الفنادق والحوانيت بعد ما وقع له ما وقع مع عبد السلام 
الشاوش (53) . وكانت قرية ابن عودة الموجودة الآن بتراب قبيلة بني مالك 
قرب سوق الأربعاء تنسب الى أسرة هذا القائد المعزول الذى يظهر مما تقدم 
أنه كان من المثرين . وسيأتى كلام عنه أيضا فى قضبية محمد بن عبد الله 
المصمودىي شريك منصور ملحمة الترجمان بالمفوضية الألمانية بطنحة . 


4 ولما نكب ابن عودة عين السلطان عاملا مقتنا هو على ما سدو 
من خارج القبيلة واسمه عبد الله بن علي الزيراوى الذى كان سمنة 2885 قائدا 
ولفترة ما (24) . 


5 وبعده عين السلطان الحام بوسلهام بن المصطفى الرموش على 
القبيلة وهو ابن عم القائد ابن عودة (53) وبقي واليا. الى أن عزل سسنة 1893 . 


ويحكي الطر يس في جوابه للسلطان أن «جل أبناء عم بوسلهام السفياني 
وقرابته , الذين كانت أيديهم تجول فى القبيلة أيام ولايته بالحيف والظلم لما 
وقع القبض عليه . صارو! يتوجهون لطنجة بقصد الدخول فى الحماية والمخالطة 
مع تجار الأجناس ليتستروا بذلك الخ . وأمرنا مولانا بأن نعلم النواب هنا 
بأن المخزن لا يقبل حمايتهم ولا مخالطتهم حيث هم متبوعون بما ذكر» (56) . 


2 1 . بعة أهمل القعر والغرب لسن الاول فى دالو ثانق جَ " ص 06 

13 . زسمالة معحمك ولد أبأ مصحمك الشرقي الى بر كامس فى 21 ل بصع الثاني 01م هار مسن 
151 » محفظة المغرب فر نساأ 8 

11 . رسالة أحمد المسعودىي و محمد الكياحسى وأبي بكر الحباسي وعد إإألله دنْ عذبى 
الزيراري (أو الزيراوي) الى د كاشى فى 20 صضر 5 /متم بثاير 18551 . محنضة بر كاش . 

٠ 5‏ أسن زبدإن : «الاتحائف» 8 2 حى 17 


+ «# 32. 0 6 3 ب‎ 9 - 2 ٠ 
. لواب الخثر بس لتسلعماإن دى سعى كهعضدن 3114| الو بمو 11 8 فيد 3ه 1 لينم‎ ٠ 1" 


ايه 
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6 وبعد تنحية بوسلهام ولي على القبيلة القائد محمد بن يوبعر 
الحباسبي . لكن «أهل الغرب تمردوا وعصوا وخصوصا بعد عزل السقيائى 
ونولية الحباسي عليهم الذى لم يقدر على ردع العصاة » . فولي اثنان من القبيلة 
فلم يفلحوا فصارت طرق الغرب مقطوعة وكثر النهاب والسرقة والتراخي عن 
الخدمة العسكر بة والفرار من الجيشى» » وقد أمر السلطان نائبه باعلام ممثلى 
الدول بوجوب حيازة التجار أموالهم منهم وعدم مخالطتهم (17) . 


7 وآخر ولاة سفيان فى نهاية القرن الماضي و بداية الحالي كان هو 
محمد بن عبد الله الفضابي (15) . 


كانوا فى مبد! أمرهم وخصوصا فى منتصف القرن التاسع عشير هن 
الحبابسة الذين هم مهاجرون جزائريون من إيغيليزان ناحية مستغانم (19) , 
وبتراب القبيلة بيقع مركز سوق أربعاء الغرب المعروف قديما بسوق أربعاء 
سيدي عيسى ابن الأحسن » وقد تولى عليها بعض قواد سفيان مثلما ولي 
هؤلاء كذلك على قبيلة بنى مالك فى عهود استثنائية , فمن العمال : 


- محمد بن الحاج الحاسي كان منذ سنة 7845 عاملا على الغرب 
وبالتالى على بنى مالك (20) . وفى هاته السنة وقعت له حادثة غريبة سجن 
من أجلها مدة . ولكنه سرح وعفا عنه السلطان بحيث نحده عاملا سنة 1551 . 


بخبره بمال استخرج من دار الحباسي من تحت حفر تين أجابه عنها العاهل 





عا م م مسبم سم عملم د سس سوفسة بواس ود مسسيس ووو سي مما 


7 . رسالة السلطان الى الطر يس فى 50 محرم 2/1311 غشمت 18093 ء محفظة إأطر يس 25 
5 . أوحسن أوبان : «مغرب الموم» 7 كت 
19 . أوجين أوبأان : «مغرب اليوم» ص (/0 


20 . عبد إل حمان ١بن‏ زيدان : «الاتداف» ج 5 ص 0.1 
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رقوله : «علمنا ما ذكرت فى شأن الحياسبي وداره والمال المستدخر ج مزيوا 
والمدعى به . ووصل الرسم الذى وجهت بشهادة الواقفين . قاعلم أتنا أمرنا 
سؤال الطالب عبد السلام (235) عن ذلك » فذكر أن الحفر تين اللتين عا ينهما 
من وجهت مكان نخلتين كانتا هناك أ'قلعتا للحطب لا غير ٠‏ والدار ليست 
علمها عمارة بحيث كان المال عنده بها . فلو عجل استخراجه ودفعه أو نبه 
عليه ليجعل الحرس عليها . فليقم على ساق الجد فى أداء ما عليه إن أراد الخير 
لنفسه » (22) . 


وبعد شهرين صدر الأمر السلطاني الى بوسلهام بأن بوجه «لحضرتننا 
العالية بألله محمد بن الحاج الحباسي فى كبله لينبعد عن القيل والقال ولا 
ينسب اليه ما لم يقل ,. وأخواه يبقيان هناك لأداء ما وظفنا عليه وجمعه 2 وأنت 
على ضمانك . وحين يؤدي ذلك يسرح ويسكن بعياله هنا ان شاء أيله » ووجه 
صحبته ها يكفي من الخيل لحفظه من أهل العرائش والأوداية» (23) . 


ولم تكد تمر إلا بضعة أيام حتى «ورد على حضرتنا الشر يفة الحياسي 
فى كبله صحية الخيل التى وجهت معه . ولن يكون له إن شاء الله الا الخير ان 
أدى ما عليه وأنصف من نفسسه» (24) , وبعد ذلك أمر السلطان ثائيبه 
نتوجيه «عيال الحباسي واصلين لمكتاسة» وبأن برسل «معهم أخاهء وذوي 
محرمهم» وبأن يحتاط «عليهم حتى يأتوا فى حفظ وصيانة 2 من غير كشيف 
ستر ولا إهانة» (25) . 


ها 





21 . لعل المقصود هو عند السلام سن عبد الكر يه أدن خوده عامل قببلة سفسان 

2 . رسالة السلطان الى بوسليام فى ربيع الثاني 21/1261 أبريل 133 . مساناد 
بوسلهام | 
دأ لو سحفقيه نفسهناً . 


5 . رسالة اأسلدان الى وسليام فى 7 شعبان/ 11 شلك المحلفة ننسها أيئلا 
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والظاهر مما تقدم أن المال المستخرج كان اما ثروة للعامل جمعي 
بحكم طول متصبه الاداري : وإنما أنه كنز عثر عليه بيئما هو من حق بين 
المال . غير أن القضية حلت فأدى ما عليه وأأعيد الى منصبه الأول ؛: هما بدل 
على عدم شرعية المال المكتسب أو على ظلم الولاة وعسفهم . 

2 وفي سسنة 2860 كان أبو بكر بن محمد الحداسبي عاملا على القبيلة , 
واستمر فى ولايته زمنا طويلا » حتى اذتهم هو الآخر فى اواخر العهد الحسني 
بعد أن «استطاع أن يجمع تحت سلطته كل القبيلة ‏ باكتساب ثروة لي 
تكن عنده فسجنه المخزن : وكانت لكبته واضحة : فبين عشسية وضحاها قسمن 
القبيلة الى خمسسن إيالات لم يبق منها اليوم (25) الا ثلاثة , وكان لفخدة أولاد 
عيسى قائدها الخاص , أما الباقي فجزىء الى قسمين . . . » ٠‏ وكان عامل 
القبيلة هو «العربي بن المسيتح الحباسي أحد أقارب العامل المعزول . وكان 
بقطن بقريةٌ الحباسبي ويسكن حول القرية جميع أعضاء فرقته» (27) . 


ولعله د لما عازل ‏ سجن أو نفي الى المغرب الشرقي حتى داشتكى 
بشمر نضه و بقائه فارع الأشضغال» آثناء فتنئة أبي حمارة (25) . 


3 وكان محمد بن أبي بكر الحباسسي خليفة لأبيه على ما ظهر 
وما لبث أن صار حوالي 28925 عاملا (29) على القبيلة أو على جزء من عشسائرها 
واستمر فى الولاية الى ما بعد 7903 على الأقل (30) . 


4 ومن القواد أيضا العربي بن المسيح المذكؤر آنفا . ولعله انما 
كان واليا على فخدة أو عشيرة بعد توزيع إيالة ابي بكر الحباسى . 


6 . أي سسمنة 903] 

7 . أوجين أوبان : «مغرب اليومه صى 08 ب وإن 

8 . رسالة أحمد الركينة الى الطريس فى 8 رمضان 28/1321 نونين. ؤدان! 2 وثانق 
الثر'تديب العام 1321 

و2 . رسلالة محمد الحباسي الى الطر فس فى )1 محرم 25/1300 غشلت 1ن18 . هدهدل:.. 
الطر يس 21 

30 . رساألة محمد الحياسي الى الطر يسس فى 4 رمضاأن 20 نو لمر 03(ؤرا1 ,م وثالن 
الترميب العام سنئة 13214 
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ومن أقدم قواد بني مالك وسفيان : الحاج محمد بن الفاسبي وعلي 
بن عيسى ومحمد المعتو كي وقاسم دن الخضر يا رسيني اركي ابر 
السليماني (31) . |! 


ب 3 - ولاة نمي حسدان 

تعاقب على نصر نف شبدووون هاته القبيلة عدد كبير من القواد خلال 
عهود مختلفة فتضخمت الايالات تضخما يستحيل معه الوقوف على أسسمائهم 
وتحديد مناطق نفوذهم على وجه الدقة . وكان من الولاة فى العهد السليمانى 
محمد بن العامريى اليحياوى (32) ؛ أما بعد ذلك فولي آخرون , منهم : 


1 الغازي ابن العامري الذى كان سسنة 7803 أحد عمال هاته القسيلة 
(33) أو شطر منها . 


2 وفي سسنة 2882 كان على بني حسن قواد أربعة هم : الهاشهمي 
البورحماوي والحسن بن غانم التزوطي ومحمد بن العياشي العمري ومحمد: بن 
السين اليعيشبي الذى خلفه ابنه التهامي . ولا يستبعد أن يكون ضمنهم قواد 
قبيلة عامر . 


ومن جملة العمال أيضا ابن القرشي والصفاعي وغيرهما . 

3 ومن أشهر العمال سنة 2888 كان احميدة دن المي المختاري 340 

4 وفى سسئة 2894 نجد أن أكبر قائد بهاته القبيلة كأن هو محوصسد 
القداري (33) الذى اشتهر بثروته وسلطته . 


سمي 





31 . محمد اكلسوسن : «الحيشس ...» بج 1 صنى 236 

2 . المرجم السابق 

3 . رسالة فى 27 ربيم الثالى 11/1280 أكتوبر 6863 . محفظلة بر كاش 

4 . رسالة السلطان الى الطر يسن قى 4 ر.بيم الاول 8/1306 توتبر 1888 ١‏ محلفله 
حير دمس) 1.4 

5 . رسالة لانطافالي الى الطريس فى 12 يناير 1804 . محنفظة المغرب ايطاليا 
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قبيلة بئى حسن واقعة بمنطقة غنية . وكانت سسنة 1003 تتوزع الى 
2 قفخدة أو عودا . يشسرف على 6 عشائر منها القائد الكدارى , بينما كان 6, 
عاملا يشسرفون على الست الياقية . 


ومحكذا عين على اثنتين من الفخدات المعروفة يسعبها أربعة قوار 
لكل واحدة منها . وكان لفخدة آخرى ثلائة عمال , أما الفخدات الثلاث الباقية 
فكان لكل واحدة عامل أو عاملان , وبهذا كان لبني حسن سنة 3903 أكبسر 
عدد من السلطات الادارية بلغت 17 قائدا (30) : 


5 على أن بعض عمال سلا كانوا يتولون على عشيرة من يني سن 
(37) فى وقت من الأوقات . 

على الرغم من أن هانه المدينة كانت مجاورة لمنطقة اقتصادية وبشربة 
هامة لم أقف على عدد سكانها ولا على تعداد أهل أحوازها خ-_لال القرن 
التاسع عشير . 

.غير أن سسكان المدينة كانوا يقدرون فى أواخر القرن الماضي بتحو 
عشرة آلاف : متهم ألفان من اليهود . 

ومن السكان المسلمين أذ كدر بوجود طوائف مهمة من الجزائر بين 
وعلى رأسهم عبد السلام الشاوش وابنه أحمد ومحمد عدة ء فقد كانوا من كبار 
الملاكين العقاريين فى نهاية القرن . وكان الجزائر يون من الكثرة بحيث بنوا 
مسجدا حمل اسم جامع الكزيريين (38) . 

وكاد السلك القنصلي يكون ششبه منعدم . وقليل من التجار الأجانب 
من كان يقطن بالمدينة . لأن القصر لم يكن ثغرا ولا هو مرسى وإنما كان 
محتشدا لانتاج الغرب الذى كان يصدر بعضه الى الخارج من مرسى العراثس ٠‏ 

36 . أوجين أوبان : دمغرب اليومه صى 102 


7 . المصدار السابيق 


5 > الدخياءر نقسة من 88 
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ومن الدول التى كان لها وحود ضعيف فى هاته الفترة : ألمانيا 
والولايات المتحدة وهولاندة والنمسا واسبانيا وايطاليا وانجلتزا والبرتغال 
وبلجيكا وفرنسا . ولم يكن عدد السماسرة والمحميين يتجاوز 80 شخصآ , 
زيادة على الخلطاء الذدين بلغوا أعدادا كثيرة بقبائل الغرب ولا سيما بني مالك 
التى كان بها سنة 28815 وحدها ازيد من 41 خليطا (39) فضلا عما وقم بعد ذلك. 


و بوضسح الحدولان الآنيان أعداد المحميين والسماسرة . 


ت 1 المحميون : 





سسسب سسبو موسو وى ممسجوههب بإ إطويس. ن٠‏ باوجب ينع نجه سجس قا مجن سسب حار يجني ئيس وتوت بجت 

6 . هن «تقييد المخالطين للقوانص وتجار الاحئاس من قبيلة بنى «الك» . محفظة الحمابة 
القنصلية 2 وهو عار هن التاريخ : لكن خطة شمميه بر سالة أبي بكر السحجباسبي الى در لأس فى :7 
جمادى الأولى 29/1208 أبريل +1881 
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المطلب الثاني : المانئميا 


لم يكن لها تمثيل قنصلي بالقصر وانما كان لها خليط شيه محمي 
وسمساران أحدهما : إسحاق كوهن سمسار روبينو 102812819 وأولاده المقيمين 
بهامبورغ . وقد جاء ذكره فى لائحتي :288 و 1882 , والثاني هو محمد السباني 
وحمو من قبيلة بنىي حسن ذكر محميأ سنة 5882 وجاء اسمه فى قائمتي سنة 
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السلطات المحلية بعسب عليه تتطاعه : فأخرج من الحمابة س4 16 عمو وأ 
لخيانة الثقة (40) . ظ 


أما الخليط فهو محمد بن عبد الله أو مالك المصمودى الذى كان شير يكا 
للثر جمان منصور ملحمة ٠‏ وكان اعتقاله سنة +1881 سسببا فى تكدير العلاقات 
بين المخزن والسفير قيبير » وسنعرف السبب فى سجنه من خلال الوثانق 
المخزنية التى ساقت لنا طرفاً من التفاصيل عن نازلته . 
ذكرت رسالة سلطانية الى بر كاش جوابا عن كتاب النائب : «وما ذكرنه 
فى شأن باشدور البروس من أنه كان من جملة من كان واقفا معكم فى الوفق 
المذكور (415) حتى وقعت له سبب ذلك المشاحنة والمقاطعة مع بعض التنواب. 
غير أنك رأآته الأن تمدل حاله لسنفب وقعة ولد عبد الله مالك المصمودى 
شريك ترحمانه » وتبدله مضر ذلك وبغيره . وصار مثا على بال . 


«فاعلم أن ذلك الرجل شاع فساده ولا يخفى على أحد . واسئل عنه 
سماسرتهم والحاج عبد السلام ولد الحاج العريي الوزاني هناك . ومع هذا 
قائمأ أطفا نا يه ثار الفتنة4ه 2 وعما كر نمب نحول الله د.تدارك أمره و دجس كسره 8 
فطيّب له نفسه حتى يرجع لما كان 6 فانك عاقل تعرف ما تأتي وما ندر فى 
ذلك . وقد كتب لنا فى ذلك وجيب بما تصلك دسخة منه طيه . 


والسلام فى 9 رجب 1298» (42) . 


النسخة المطوية تحتوي على جملة من الفوائد التاريخية . وهى موجهه 
من المخزن الى السفير تيودور قسبير جوابا عن رسالته التى سبق له أن بعثيا 


م حب مسجب ون هن #سسُسُسسسص عطاس سي سما ء جد ١‏ مو رييست 1ج سس سبي ل ل ومسو وا بسيو لله 


0 . رسالة حمو بن الصيلالى الى بركاشش فى ١2‏ صبفر 43/1300 دجلير 3582]) ورماا'4 
تيسنأ الى الطريس فى 31 هايو 27/1886 شعبان 1303 . محفظة المغرب ألماني 


اخج. أي معاحصدة مدريد 


د . الموافق 7 مونيو 1881 . من وثائق الخزانة العامة بالرباط 
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الى السلطان , وها هي مقتطفات جد وافية منها أقدمها مثالا للرسائل 
الدسبلوماسية المخر نية : 


دوبعد وصل كتابك الذى وجهته لنحضرة الشر يفة وتصفحه سميدنا 
نصره الله # وعلم ما ذكرنه فيه من بذلك المجهود فى السعي فى الخير لايالته 
السعيدة والوقوف فى 'نرتيب قانون الوظائف وغير ذلك ؛ راجيا انقطاع ما عليه 
بعض العمال من التعدي المؤدي لتكدير الخواطر الذى من جملته ما وقع لولد 
عبد الله بن مالك المصمودي شريك ترجمانك من القبض عليه وعلى ولديه 
وحيازة أمتعته بالسبب الذى بَيتنّه لك النائب السيد محمد بر فاش مع أنه 
لم يثبت عندك وإنما ثبت عندك كون العامل هو الذى تسبب قى ذلك لا 
المذكور . وأن الحضرة المولوية لم تبلغها حقيقة القضية . 


«وظهر لك أن تعيئن الحضرة الشسريفة رجلين أمينين وتعيئن أنت 
رجلين كذلك ويتوجهوا جميعا فى رفقة واحدة للقبيلة وجوارها ويبحثوا عن 
سيرة الرجل المذكور . وها رامي به , وان ثبت عليه التعصب بالفساد والسعي 
فى الفتنة لا تقبل ذلك منه . وإن لم يثبت , تعاقب الحضرة الشر يفة الآأناس 
العشرة الذين وجههم العامل للشكاية وتحكم بمقتضى نظرها على العامل 
الموجة لهم . 


«وأنك قدمت الاعلام للحضرة المولوية بهاذه القضية قبل إعلامك 
سلطانك المعظم بها . لتحققك بأن كل قضية رفعت للحضرة الشريفة يقم 
الانصاف فيها . 


«وصار جميع ما ذكرثه فيه بباله الشر ف . 


«وأمر نا أيده الله أن نجيبك أيها المحب الناصح عما ذكرته ‏ من 
بذلك المجهود فى السعي فى الخير لايالته السعيدة ‏ بأنه أعزه الله يعرف 
ذلك ويعترف به » وأنه على يقين من أنك من الوسائط العقلاء . . . و سمتحسن 
سير تك ومصارفتك ويدعوا لك ويجازيك بالخير . 
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«وعما ذكرته من تعدي العمال على الرعية . قاثه ‏ أيده الله غير 
غافل عن حثهم على الرفق بالرعية وعدم الحيف عليها ودقابلتها بالعدل 
والسلوك بها مسلك الحق ٠‏ كما أنه أعزه الله غير مقصر فى البحث عن 
|حوالهم وسيرتهم معها ,. ولا يقر دام علاه ‏ أحدا منهم على ظلمه لها .... 


الخاص والعام من القبائل المحاورين لقبيلتئه ومن حاشسية الحناب الشر ينم ٠.‏ 


دوهي أن هذا الرجل لا ولاية له على قبيلته بسياخة ولا بغيرها : 
وإنما كان منحاشا للبقالي (43) ومتعصبا به . وصار يترامى على الناس يعزل 
من شاء من الأشياخ » ويولي هن شاء , ويقبض ما شاء ‏ وجالت يده فى أموال 
الناس وأمتعتهم بسبب ركونه للمذكور 2 حتى صار عامل القبيلة يساعده 
اثقاء” لشره . 


«ومن جملة ذلك مساعدتنه له على قيض الذعيرة من قبيلة مصمودة 
على ,بده ,» فقبض من كل شيخ ما شاء الى أن حصل من القبيلة خمسين ألف 
ريال توصل ابن عدودة منها بعشرين ألفا . والباقي استبد به هو 2 واشترى 
ديارا بالقصر ونصف فندق من أولاد الطود بست وأربعين مائة ريال وحوانيت 
وبلادات وديارا بوزان » وبنى دار! بالقبيلة مثل دور كبراء العمال . 


«وحيث توفي البقالي تعلق بترجمانكم بقصد أن يتمادى على حاله , 
ولما عزل ابن عودة وولى القائد بوسلهام صار بغري قبيلة مصمودة على عدم 
الاتقياد اليه وعلى الخروج عنه . وتوجيه جماعة منهم للحضرة الشريفة لتدخل 
الحرم وتطلب عدم ولايته » فساعده على ذلك من كان يخوض فى القبيلة أيام 
ذالاية ابن عودة ووردوا للحضرة المولوية واحترموا وطلبوا ذلك . وحيث لم 





باووجت و ساس +١‏ عجوم سسا جبصسببو و - م 


3 . قد يكون هو عبد السلام بن علي البقالي الذى هو من «الشخصيات الغرر بدية الاطوار» 
([ خيد الوهاب اللممتعصور : و«الوثانق»ه 8 3 من ركم) 
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يساعدوا ورجعوا للقبيلة أغراهم على الصالحين التابعين للعامل الذين ل 
يساعدوه على الخروج عليه » وهم أهل مدشر ثمة . وحرضهم على تحريق 
دورهم وهدمها وأكل ما اشتملت عليه . فعمدوا اليها وفعلوا بها ذلك » واحترم 
البعض من أهل المدشر المذكور ببني مستارة » والبعض بغزاوة » والبعض 


برهونة . ورفعوا شكابتهم للحضرة العالية بائله . 


«فلم يستعجل به سيدنا أيده الله حتى وجه ابن عمه مولاي ادريس 
بن المهدي بحقق ذلك , فأخبر بأنه بالغ فى البحث عنه فى القبائل المجاورين 
لهم واستشهدهم , فشهدوا بأنهم فعلوا ذلك باشارة المذكور وصهره ولد 
الفلاق وقاضي القبيلة ,. حسبما تقف عليه فى الرسوم الواصلة إليك طيه مم 
الرسم المتضمئن لما أكل لهم 2 وكثر التشكى من الجوار وشرفاء وزان . 


«ولو سمع  .‏ دام نصره ‏ قول العامل قيه لما وجه ابن عمه المذكور 
للبحث ولما أخره حتى كتب فيه الشرفاء المذكورون وغيرهم , وقد كان مولانا 
المنصور بالل يحاول إخراج أمر ولد عبد الله المذكور بسلام حيث هو مخالط 
لجانبكم المحب , فاذا به نمادى على الخوض والفساد ,2 ولم يجعل لتراميه ولا 
للمخزن فسحة فى اخراج أمره بسلام 2 حتى أحال حال القبيلة وصيار من 
كان صالحا منها فاسدا ,. وتشوف الجبالة للفساد بسبب ذلك ؛ وكادوا أن 
بعودوا الى ما كانوا عليه من الفساد . ونزل عنده بوقياة رئيس الفاستاد ؛ 
حسبما تقف عليه فى مكاتب الشر فاء المذ كورين وغيرهم . 


«فبادر مولانا ‏ نصره الله لاطفاء نار الفتنة وانتقاذ المذكور من 
أيدي العمال وجعله فى السجن على يده رعاية لانحياشه لجانبكم . وإلا فان 


أو النفى من الأرض ' 


«وحيث؛ تكلمت فيه أيها المحب فلا يكون فى أمره الا الخير يحول الله؛ 
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ووعما ظهر لك من تعيين الحضرة الشر يفة رحلين أمينين رئعين آأنت 
رحلين كذلك ...١‏ فلا بأس ليتضح ما ذكر أو ضده , وهاهو وجه رجلين ثقيين 
من حضر ن4 الشمر بفة للنائب اليد محمد بر قاش 81 


«وعما ذكرته من تقديم الاعلام بهذه القضية قبل إعلامك بها. لسلطانك 
الفخيم لأجل ماذكر . فان ذلك هو الظنئ بك والمعتقد فيك , والأمر بحول الله 
هين . فكل ما أردتنه يكون بيئنا وبينك ولا تتوقف فيه على اعلام دولتك كما 
هو شأن المحبين . لأن تقديمك الاعلام لها ينافي المحبة . وحيث لم تقدمه 


فذلك دليل على محبتك وحسن وساطتك وسعيك فى الخير بين الحانبين 
وحرصك علية . 


«جزيت خيرا على ذلك , وعصست كمأ تحب 2 ودمت بخير فى جمبيع 
الأحوال . مبار كا لك فى النفس والأهل والأولاد والمال . 


«وختم فى 85 رجب 1298» (44) 


23 1 2 
المطلي الثالث : الولايات المتحدة 


كانت النيابة القنصلية بالعرائشس تتولى الشؤون الأمر يكية بالقصر 
الكبد ٠‏ ولو أن حمان السلاوي كان يدعي أنه ممثل هاته الدولة . 


أ المحميون 
كان بالقصر محميون وسماسرة قليلون حفظت أسماءهم بعضي الو ثائق. 
أ. > من قائمتي 59/69 و 60/69 : 


1 2 : شاعو ادن الدبان : تاجر محمى وحمان السلاوى المدعو 


للبااتتا 255222522 22ئ ال 0000 


4 . موافق 6 يونيو 458/6 ,. من وتثاثق الخزانة العامة بالرواط رقمار 10/ زد 
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أ. 2 من لائحة 22/69 : 

3 . عيوش بن يهودا بنصولي : محمى كذلك سنة 1888 

أ 3هن غبر ذلك : 

4 . ميير بورجل : تاجر كان حوالي سنة 27886 محميا (45) 


5 . اتراهيي ايبن الديان تاجر محمىي كان له سسنة 1894 نزاع مع 
خلطائه (46) . 

ب . السماسرة والمستوطنون 

لم يكن بهاته المدينة رعايا أمر دكمون , ولكن كان فمها سمساران اثنان : 

ب 1 هن 4/69 الغفل : 

1 . ووبين الترجحمان : كان سمسارا ليهودي آخر مقيم بنيو يورك 
لهد!ا التاحر (47) ٠.‏ فرد الطرر يس عليه بيأن رهد ا الشخص الذى سمو ه تاحرا 
هو فى نيورك وليس هو بالمغرب , ولا نعلم له تجارة كبيرة فى الداخل ولا فى 
الخارج . وكنطري تجاري فى مرسى من مراسبي المغرب » ولابد من وجود 
هذه الآ مور كلها وثبوتها ...2.0 (48) 

ويظهر أن المخزن لم يوافق على السمسرة له فى ذلك الوقت (49) 
ولربما ارنضاها بعد ذلك , وكان الترحمان من كبار المرابين ء قاكتسب ثروة 


١ج‏ عضي م لليف عون ب ين ع يطبم جه لطفشاك ساسوفا سس سسا 





5 . من وثيقة عنوانها «هذ؛ بيان الناس المذكورين فى هذه الورقة» , وهى باعضاء مائبوز ٠‏ 
ولمس فيها تاريخ ولا رقم من مكتية تطوان , وعدد الاشخاص المذكورين فيا 27 من فاسى ومكدا ين 
وطنجة والقصر » وفيها ذكر المسمي رقم 2 أعلاه . ظ 

6 . أبن زيدان : «العن والصولة» م ١‏ صن 2ق 

7 . رسسألة ليو يس الى الطريس فى 52 جمادى الاولى 20/1305 يثاير 19838 , هيدنا 
المشرب أمريكا 

48 . همسودة جواب الطر يس فى 17 جمادى الاولى 1303) ٠‏ نفس المحفظة 


. عه 0-0" ٠‏ /' 2 ء 7 #* ناث 
ياك 1 رسناا4ه : طار كر أى لعثر بس مث 00 بن مر 5 نا حمادنقن الأرق / 5 مسد" ييا اعد تشم 
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طائلة من المضاربة فى آثار الحفاف الذى أصاب المغرب من سننة 1878 الى 
558 + ومن الرسوم التى تر كها له أبوه (50) . 
ب 2 . من غبرها 


2 . عبد الرحمان البعقو بي كان سنتة 58813 سبمسارا لبرد يكاربيس 
الأمريكي القاطن بطنجة (51) 2 وبقى حتى جرد من السمسرة حوالي 1886 
حسبما سيأتي خبر ذلك مع فرنسا . 1 

ولم يرد شىء عن المستوطنين سوى أن جاسيار ماثيوز كانت له 
خلطة فلاحية مع أهل الغفرب : ومثله فى ذلك الدكتور وود الذى كانت له 
شراكة مع أهل قبيلتى سفيان وبني مالك . 


5 «+ 7 


المطلى الرابع : إنجلترا والنمسا وهولاندة 


أ السلك القتصلسي : 

في سنة 2888 كانت إنجلتر!ا نتولى نمثيل نفسها والنيابة عن عاتين 
الدولتين الأخيرتين . 

 :‏ ليويس فورد ©2050 .سآ الابن المستوطن بالعرائش كان نائيا 
قنصليا لبلاده قبل سنة 7883 بالقصر (52) الى أن اضطلم بذلك : 


2-_- إذمو ندل كارلطن ان 1 تطامللظي .ظ المنصدر من أسرة قدبمه 
الاستقرار بالمغرب . إدموند هذا حل بطنجة أولا” سنة 1886 ثم انتقل الى القصر 





0 0. محمد كتيبسب - «الحيا بات القتصله فى أواخر القرن و1 وندا به الترن العشر دنه 
(نسخة مرقونة لأطروحته ص 00) 


٠ 51‏ رسالة ماتثيوز الى محمد ولد أهث محمد فى 2] رجحب 30/1209 ماى 1881 م محلخه 
بسر كأاشس . 


ا" حاتت لوي سج : بدأ مغرب وأروناء 3 ل 2104 010 
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سسئةه 21204 حث إانخن له ولأخبه اإدوارت 2 خلطاء ولر يما سنمواس. : 


أيضا (53) . 
ب المحميون والسماسرة 


لم تخل المدينة من محميين ولا من سماسرة ء وبما أن الوصاية 
كانت لانحلتر| فقد اختلطت أسماؤهم ٠‏ ولكني حاولت حهد المستطاع تمبيز 


المحميين الاتجليز بين عن غيرهم . 
أو : النمسا 


كان لها محمي وأ حت و ثلا نه سماسرة 6 أما المحمي فهو شاعو سار نا 
الذى كان سسنة 2862 ترحمانا (34) . ظ 


وأما السماسرة قهم : 


1 يونة لاريدو : الذى كان سنة 2887 يعمل لصالح حاييم بو نطي 
ترجمان القنصلية العامة بطنئجة (55) . 


2 و 3 وعلي بن الجيلالي السفياني » والجيلالي بن احمد السفيائي : 
وكلاهما من ورغة , وكانا بقبيلة سفيان سمسارين للمهندس موزبور قر 
القاطن .بطنجة : غير أن السلطات لم تعترف بالسمسرة له «لأنهما من أشياخ 
القبيلة عندنا . وأبطلا حركة مولانا السعيدة وتخلفا عنها . وكلفنا مولانا ‏ أنده 
الله بعقاب كل من بَطبّل أيا كان . ولا سيما من الأشياخ ومن هو فى خدمة 
المخزن ...20 (56) . وكان ذلك سسننة 1882 . 


3 . المصدر نفسة ج 1 ص 96 و ج 3 ص 302 (41) و حي 307 (0) 

5:4 . ربسبالة الى بركاش فى 8 رجب 30/1270 دحتبر 862: » محفظة بر كاش 

5 . رسلالة الطريس الى القنصل العام فى ©5 ششبعبان (41/130. ماق 1387 . مدقةاة 
اأمغرب الكيسها 


3 . رسالة بوسلهام بن المصطفى الى بركاش فى 20 شوال )10/12 سادير د85 , 
محذئنة كاء 
بر امن 
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ثانا : هولاندة 


فى سستة 2880 كان لأحد محمييها أو تحارها وهو : حبرو دار كوز ربمبل 
إلقاطن على ما سدو بمدينة طنجة سمساران أوردعما ابن زيدان (57) وهما : 


1 علبي البوسفي : سمساره بعين فلفل (58) بأحواز سوق أربعاء 
الغرب . وقد وصف موجب عدلي هذا السمسار بأنه هو واشواه الجيلالى 
والحاج العربي «من أهل الفساد والسرقة والخيانة ومجمع الفاسدين من كل 
بلاد » وكثرت الشسكاية بالأول لرياسته فى الفساد ...» . والمعني به هو علي 
بن أحمد اليوسفي . 


2 وبوسلهام التونسبي : سمسار له. ببداوة 

النة : إلحلئثرا 

اقتطفت أسمماء السماسرة من مصادر مختلفة منها : 

أ. التقميد الثالث لابن زبدان وقائمة السماسرة سئة 1879 معآ: 


يوسف كارو وهو من بيهود القصر : وكان سمسارا للقنصل 
بالعرائش يوسف عيموسبي » ثم صار سسنة 2890 ناثبا ليعقوب فر يروس (39) 
5 2 ويعقوب هذا كان يدعى أحيانا فر يريج النجليزي . وكانت 
حركته التجارية سنة 2892 أو قبلها «قليلة جدا بالداخل والخارج بالنسبة الى 


غيره من التجار . . .» حسب تعبير أميني مرسى العرائش (60 . 


سوب و شن سس تن 
7 . «العز والصولة» ج 1 ص 312 . وام أستطع خبط اسسم التاجسر 
8 . موجب فى حلفر 1302/دجئيبر 18814 , محفظة بركاش 
)5 . رسمالة كرين الى الطريسى فى !2 بونيو 18500//رق3 قعدة 1307اء محففة المغمرب 
بريطانيا . ويسميه ابن زيدان : يعقوب بن اريض ,2 وعو تحر يف 


0 . رسألة الأميئين محمد بن عبد الهادي زتيبر وصعيد الوهاب بن محمد بئيس الى الطر ين 
د ذ] ريبع الأول 3,30 أكتوبر ثار184 . محذئلة الدثْر يس 24 
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وهو قديم الاستيطان بالقصر مند ما قبل 7882 حين هجم 30 هن حما!ة 
على داره وقتلوا ابنته .2 فأمر السلطان بعقاب الحناة (61) . 


2 3 - على بن سلام العمراني : (أو : ابن سالم عند ابن ريدان) 


ناء من لاشحة السماسرة سئة 1889 


ا050 بهاته القائمة وبوثائق أخرى أنضا للكسف عن اسممام 
السماسرة : 


4 شلومو بن مويال : سمسار منويل نوبيلة الكاتب بالسفارة 
البر يطانية بطنحة . 


- شلومو ملول مثله . وقد سبق لهذا السمسار أن اشتكى بأن 
ولاة القصر قد اسستولوا على خزيبن سلعته (62) . 


7 الحسن بن العربىي الخياطي (63) 


8 محمد بن بوسلهام المنصوري الغر باوي سمسار بالغرب للتاجر 
الانحليزي أو الطارقي المقيم بطنجة أبيلارضو ساستري 8555118 ملرواوطة 
وسدو أن السمسار من قبيلة المناصرة شمالي القنيطرة : 








6١‏ . رسالة السلطان إلى بر كاشى فى 3و ربيع الثانى 2/1200 براير ٠522‏ , محفظة ور كاثي 


6 . رسدالة حون همي الى الطر يس فى 7 راس 6 /ا حسادىق الاولى درا ء 


05 هَ رسالة كضن إلى الطر يس فى / منتنسر 11/19 وخر م 107 5 حفقله إليذر ب 
بر يطاف.! . وأم برد ذكر الحسن فى قائمه 1880 
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0 الحاج محمد ولد الحاج ائعر دي القر شي الخر بي سمسار دقبملة 
ل حسن للتاجر لويس فورد الابن أو الحفيد , وقد استغني عنه سنة 1890 


واقتراحت المفوضية بدلا عنه : 
0 -- العر بي بن الحاج القر شي الكربي (64) 


1 محمد بن العر بي ابن الكدير الغر باوي الخنشسوشي السفياني : 
سمسار بقبيلة سفيان ليوسف فابة القاطن بالعرائثى . 


كانت المفوضية قد اقتر حته هو ومن تعدى : 


2 الحاج بوسلهام بن الكخدبر ابن المصطفى ليكونا سنة 1886 
سمسارين ليوسف العسرى القاطن بطنجة (65) . 


ت ‏ من غيرها (66) 


3 محمد بن علي ابن ابراهيم : رشح سنة 1892 ليكون سبمسارا 
بقبيلة بنى مالك للتاجر لويس فورد (67) . 


4 أحمد بن حدو : الذى لم أستطم تحديد موطنه وكان سبمسارا 


3 محمد بن حماد كرطي (68) 





4 . رسالة كرين الى الطر يسن فى 7 مارس 15/1500 رجب 1307 ٠‏ محفظة المغرب بر بعلاد, . 
ولم يذكر العربي فى قائمة 5880 . 

5) . رسالة جون هي الى الطريس فى 23 يبراير 129/1886 جمادى الاولى 1303 » وفى 
فأئمة 5889 إن السماسسرة 9 و 15 و12 من قبيلة بنى حسن . ولا نظن ذلك صوانا 


٠ 44‏ الرسيائل الآقى ذكرها كلها عو حودة بمحفظة اليغثغرب بر بطانيا المظمى ٠‏ خا ير بده 
الوث'ئق الملكمة . 


7 . رسسالة سميث الى الطردسس فى 4 رمضان 30/1300 مارس 1892 


68 . رسالة كرين الى الزكاري فى 12 أبريل 888+ , ولعل صوابه الكرتي نسبة إلى 
حجر كورت : 
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6 بوعرة بن العاسي السفياني الغربي (أو الكر ببي) : رشمم سمنئة 
2 ليكون سمسارا ليوسف فابة بقبيلة سفيان حسب رسالة وايط الى 
الطريس 699) الذى رد عليه بأن بوعزة «قاطع طر يق» فلا يجوز قبوله للسمسرة. 


العبدلاوي . 


19 قاسم بن عمر السفياني العزيزي اقترح ليكون سمسارا 
سئة 1893 ار فرريج القاطن بالعرائش بدلا من بتعيسى بن الجبلالي 
العاصمى (70) . 


0 - محمد بن المنصور البحراوي الذي هو من فخدة البحارة طللب 
ستة 1888 ليمكون سمسرارا بالغرب للتااحسر سالومون البحر القاطن 


بالعرائشس (71) 


الحاج بوسلهام الخلطي الساكن قرب القصر كان سننة 1889 
سمسارا للتاجر ماك إدقر ماكليود 180516004 1961 5106 القاطن بطتحة . وقد 
اشتكى ثر بن بأن هذا السمسار كان قد تعرض له ولاة الناحية ومنهم عامل 
العرائشى (72) . ' 


2 حمو ايبن الفغزال الحريزي اقترح سينة 72892 ليكون سبمسارا 
ليعقوب فريروس بدلا من محمد الغريب متقدم الذاكر بالعرائش (73) . 


© . رسالة وايط إلى الطريس فى 20 شتنيبر. 21/1801 صفر 300! 

د7 . رسالة ارئيست ساطو الى الطريس فى 8 دجنير 20/1893 جمادى الاولى ]]ذا! ؛ 
:7 . رسالة كرين الى الطريس فى 23 نوئنبر 19/1888 ربيم الاول 1306 

2 . رسيالة كر ين ألى الطريس فى 5 يوليوز 17/1850 قعدة 1307 


٠ /(‏ رسالة إبوان ممت الى لطر دس فى 3 شمتمفسر 2/2 صسيشس 1314 
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3 24 الحاج الحفيانسي (ولم يرد ايضاح آخر) اقترح ليكون 
سمسارا لقنتصل انحلترا بالعرائشى سنة 2888 وهو بو سف أ دمو سبي بدلا من : 
بغداد بن هيمر (74) ولعل صوابه الحيمر . 


هذا بعض ما ورد عن السماسرة للتحار البر يطانِسن (75) . 


امييا 


المطلب الخامس - انسائيا 


كان إدواردو دي كاسيطرو 095120غ) 06 ب وكيلا” قتنصليا لاسبائيا 
بالقصر الكبير فى آخر القرن الماضي حتى مات سنة 2904 : وكان مراسلا 
لحر بدة «المغر ب الأقصى» )70 . 


ولم يكن لهاته الدولة محميون ولكن لبعض مستوطنيها خلطاء بقباثل 
الغرب زيادة على سمسار واحد اسمه مفتاح ين بوسلهام البدوي الذى طليت 
المفوضية سسنة 5895 اتخاذه سمساراً لخابيير ساينس المقيم بالعرائش فلم 
شبل المخزن جعله الا بعد أن يؤدي مفتاح ما تنخلد بذمته من الأعشار (77) . 


الذى كان طبيباً بالقصر حتى قتل خارج المدينة ودفن فى 29 دجنبر 1893 
بمكان يدعبى الديور (78) . 


> لل 
سم اع دب دس ٠‏ لعجيو بيع وج لدعي اعنص هذ 82 


:7 . رسالة كر بن الى الزن 6'ري فى 10 أبر بل 0.00 
53 . وقد يكون السماسرة أصصاب الأرقام : 17 و 22 و إ2 من غير أمحل الخرب . 
73 . كان لوي مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 صى 80 


7 . رسالة الطريس الى ثانب اسبانيا فى 21 شعبان 1108/! ابريل 181 . محائلة 
الطريس 21 


٠ 28‏ رس'لة ١احمد‏ بن التهاهي الى 'لطر سس فى 1 ثم جمادى الآخرة 1ر3 ل ما مر 3ظ1 . 


عد رغلة الطر بسى 23 
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وثمة مستوطنئون اسبانيون آخرون هم : الريكي أي إنريكي تابي, 
0 .لظ . الذى كأن سننة 3 من مر بي الختزير ببنى ثور البشاشئة " 
قبيلة سفيان (79) والاسباني ريكاردو (أو ليكاردو الأعرج) الذى كأن له سسنة 
8 خليط بقبيلة بني مالك اسسمه العر بي بن الحاج الجيلالي العاصمي (80) 
وثالث كان له سيئة 5895 خليط بقبيلة سفقيان يدعى ولد محمد الغيلاسى 
(أو القيلاسي) كان قائدها قد سسجنه (82) . 


هذا مجمل ما وقفت عليه من خلال المصادر المغربية عن اسيانيا 
بهاته المديئة . 


المطلب السادس : إيطائليا 


لم أقف لهاته الدولة على قناصل أو نواب قتنصليين ولا على محميين 
طبعا ولا على مستوطنين . وانما على سماسرة وخلطاء كانوا بالقصر الكمير 
والغرب يعملون لصالح تجار ١يطاليين‏ . 


وقد وردت أسمماء بعضهم فى لوا نم المحميين من سنة 3889 حتى 1594 
وكذا فى وثائثق مختلفة , وها هو بيان السماسرة : 


أ- من اللوائح السنوية : 


+ 2 الحاج مصطفى الرميقي : كان سبمسسيارا للو كمل القنصلي 
أندريا كقوانينو (82) قبل سسنة 7884 ثم صار سمسارا لابنه ألفريدو فى اللوائح 

9 . رسمالة بوسلهام بن المصطفى الى الطريس فى 11 ششعبان 22/1308 مارس 1801 , 
محفظة الطر يس 20 ظ ظ 


0 . رسمالة أبي بكر الحباسني الى الحاج محمد الزكاري فى 9 شعيان 21/1305 ابريل 388ا 
محفظة الطر ببس 12 


81 . رسالة السسلطان الى الطر يس فى 2 ربيع الاول 6/1300 اكتورسر 18501 ,. محنفظة 
دق . رسمالة السلطان الى أبن بكر الحوأسي فى 4 حبادى الاولى 2/01 مار س 14 « 
محفظلة الطريسي 4 
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المذكورة بقسيلةه دنذي مالك . والعداج وسلهام الراقعدي وكان سمسار! أهما اتضما 
ستة 1880 وأنى اسمة فى لائحة 18012 . 


3 نه اك عد بوعره سن المعطي الحسناوىي : سوسنار الساندرو كواتينو 
ابن القنصل أندريا وذكر اسمه فى كافة القوائم , وعلى الخياطيى الحسئاوىي : 


5 موشبي بن يعيش : سبمسار بالقصر سنة 1889 ليحيى ابن الصائْمْ 


 .6‏ هايير طوليدانو : سمسار بالقصر لرفائل طوليدانو 


9-7 محمد المسسكك والعر بي العمري : سمساران بالغرب لاسحاق 
ناهون ويودا ابن ديان : سمساره بمدينة القصر فى جميع القوائم . 


0 بوسسبلهام بن الحاج المعطي : سمسار أالساندرى ؟أوانينو فى 


ب من غيره ا 


1 بوسلهام بن العر بي الخنشوشبي : كان سسئة 1893 سمسارآ 
للتاجر ألفر بدو كواتيتو سالف الذكر الذى كان له خليط آخر سسبنة 1894 


قبيلة بنى ن هو أحمد بن الطاهر الحسناوي من ايالة القائد محمد 


هو 


الغداري (83) . 





7 . رسيالة اكتطغالي الى الخر بس فى 2 بشادر :13 م معدمئلة المغرب نطاب 
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المطلب السابع : البرتفال 
كان ثمة محميان وسماسرة ؛ أما المحميان فهما : 


: - يعقفوب السرفاطي التطواني (84) حوالي 1892 وهو من التجار 
المهود بالقصر . 


2< حاييم بونطي وكانت له أو لسميئه ترجمان القنصلية النمساوية 


زعا 
3 
5 


بطنجة دعاو كثيرة مع حاييم بنشيمول ترجمان المقوضية الفر نسية بطنجة . 
ولم أقف على غيرهما . وكان عدد السماسرة ثلائة هم : 


محمد بن سحئون السفيائي الححامي : كان سمسارا منك سينة 
8 بقبيلة سفيان لتاجر أو محمي برتغالي , وقفى سنة 1892 تظلم الوزبر 
المفوض عنه لدى الطررس الذى أجابه : «وهذه مدة أربعة عشرة سنة وهو فى 
حمايتكم ولم تظهر عليه إلا المسكنة ثم اشتكى عليه بأن أصهار القائد بوسنهام 
السفيانى سرقوا له 200 من الضأن و 36 رأسا من البقر وخمس مطامير من 
الزرع وقششوا خيمته وقتلوا صهره وابن عمه» (85) 


3-2 الحاج محمد بن الأحمر الخليفي الذى كان سنتهة 3890 سمسارا 
لنتاجر عمران الرواح حتى استبدله سنة 1892 دآخر أسمه : متحمد بن الحسسي 
البعبوشي الحباسي )250 





4 . رطالة كولاصو الى الطريس فى 17 دجنير 27/1892 جمادى الاولى 1310 . وحلةنة 
اأمغرب البرازيل 


5 . جواب الطريس إلى كولاصو فى 21 رجب 20/1309 بيراير 1802 , محفظة المغرب 
البرتغال . 


6 . رسالة كولاصو الى الطر يس فى 11 هاى 1802 . المحفظة نفسها 
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المطلب الثامن : بلجيكا 


كان لبعضص تجارها خارج مدينة القصر وبقبائل الفرب سسبماسرة 
وخلطاء بهاته الأنحاء وردت أسماؤهم في لوائح المحميين . السماسرة كانوا هم : 


أ من قائمة 1889 : 


كلار نبو حتى أبدله بعد مدة (87) و جعل مكانه : الحاج بن المنصور ان النغا 
وهما معا من قبيلة سفيان . 


3 + العربي بن ادريس المالكي الحستئاوى ومحمد إن الحاج 
السفيافي : سمساران لتاجرين لم يذكر اسمهما . 


5 6 أحمد ين العظمية الزيدي وسعيد بن بوسلهام الزياني وهما 
من قميلة بني مالك وكانا سمسارين للدار التحارية ايميل برام (88) 
2811 هعلنسط بواسطة ناثبها الذى لم برد بيان عنه . 


7 محمد بن علي الزياني (وهو من قبيلة بتي مالك) وكان سمسارا 
للقنصل كلارنبو . وعته جاء قبل سنة 7884 أنه «فسد وأفسد جماعته وغيرهم , 
أنزلهم معه وتعصب به الجميع وامتنع إخوانه من اعطاء الكلف المخزنية ومن 
الحركة ومن دفع أعشارهم مالا" وحبوبا . . . والجماعة عصت بسببه» (89) 


ب . من غيرها: 


على اسمه ولكنه قتل قبل 2888 . فأصدر السلطان أمره للقائد أحميدة بن 
الا ال 
7 . رسالة ابرراهيم سكسو الى الطريس فى 3 غشكت 10/1800 حجة 1307 . محقناء 
المغرب بلجيكا 

8 . رسالة إلى الطر بيس فى () نوو تمق 1859 2 لم رسيالة السب خم الى الطر بس فى ل 
ابريل 27/1889 شعبان 1306 + نفس المحفظة 

8 . من تقييد المخالطين للقوانص. وتجار الأجناس من قبيلة بني مالك , 
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بت 726 مد 


المئي المختاري بحسم مادة الدعوى . وفعلا وحه القائد د به القتيل وحمى 551 
ريالا (90) . 


الع #0 

المطلب التاسع : فرئسا 

أ السلك الف 

1 كان عبد السلام بن محمد الشاوس سمي نفسه دتائيا للدولة 
الفر نسية الفخيمة بالقصر» ويكتب نوقيعه فى رسائله بالحروف اللاتينية (01). 

2 وبعده عين إدوار ميشو بيلير نائبا قنصليا . 

ب - المحميسون : 

لم يكن لفر نسا محميون قنصليون عد يدون » ولذا لم قف إلا عنى اسم 
شخصين هما : 

1 2 أحمد الساحلي ومحمد حلتيت الطنجي (02) 


نت السماسرة : 


اقتبسست أسماءهم من القوائم العامة الفرنسية (93) ومن غيرها . 

1 - الحاج مصطفى بن علي الرميقي الخلوفي : سمسار بقبيلة بني 
مالك لرفائثيل الصائخغ (قائمتا 2881 و 2882) . وكان قبل سبنة 1884 سمسار! 
لقنصل ايطاليا أندريا كوانينو . 





0 . رسدالة ااسلطان الى الطريس فى 4 ربيم الثاني 8/1306 دجنير 1838 . وحفنالة 
العلريس 14 1 

دن . رسالة الآمين أحمد بن الطاهر بناني الى الطريس فى 7 جمادى الثانية 1/1303 
مار س 256 , محفظه الطر يس 77 وكدلك رسالة عمد السلام الشا'وش ١‏ 
المكي المختاري فى 23 رهضان 3/1303 يونيو 5888 , محفظة القصر ١‏ 

92 . لي عودة الى هذين المحميين والى الق'ئبين القنصليين 

ذو ٠.‏ سأجعل بين هلالين تاريخ القوائم الفرنسية 


لا لد إحممدك اي 


1 
يب 
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> - المكي بن الفقيه الفروطي : كان سمسارا فى قائمة 1884 بقبيلة 
المذ كورة , ويستفاد من جهة أخرى أنه كان كاتا لقائد هاثئه القميلة أبي دكر 
الحباسى ولمن كان قبله مدة 30 سسنة (94) . 


3 العر بي الشافعي : سمسار بالغرب لنفس الدار  2881(‏ 1883) 


4 - الحسين ابن الزاوية : كان فى قائمة 72884 سمسارا لحاييم ابن 
شيمول . غير أن اسمه شطب عليه ليجعل مكانه المكي رقم 2 أعلاه . وتقدم 
أنه كان سمسارا للتاجر الطارقي المتجلز ماسكار يناس . 


5 - الطيب الزفني : سمسار عبد السلام الشاوش  1879(‏ 1880) 


6 دفاتيل بمشيمول :  :879(‏ +884 سمسار فيكط ور مازوريل 
هنا ا 


7 أحمد الشسرقي : مثله له (1882 1885) 


88 تاسد س كوهن : (2884 - 1885) سمسار لدار تحار بة من مدينة 
ليون اسمها شركة إيرينى بران : 81011 126166 


9 - على البغدادي الحموشي (أو الحمادي) : سمسار بالفقرة (1884) 
للكونط ده شاقانياك القاطن بطنحة . 


0 يبوسف الحداد : (1885) سمسار التاجر القر تسدى القاطن 
بمرسيليا فراتكون 2202601 .© 





لس اا لي ل ب و ب ا ل سانيا ونلا للا ع 


4 . تقييد المخالطين للقوانص وتجار الأجناسى بقبيلة بنى مالك يدعصوه البوخصيبي 
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 :1 ٠‏ بوسلهام بن العملالي ولد زروال التريعي : كان سمسارا للقنسل 
ده لاروش  71879(‏ 1881) ثم صار سمسارا لعبد السلام الشساوش (1883--87 
وعاد سنة 2890 سمسارا للقنصل المذكور (95) 


(2 


2 بوسلهام بن الحاج الطيب : سمسار للتاجر الفر نسبىي القاطن 
بمرسيليا ليو الابن  2879(‏ 1882) 


3 - عبد الر حمان اليعقو بي : سمسار عيد السلام الشاوش (2882) , 
ولكنة حرد من الحماية (96) . 


ث -. المستوطنون : 


قبل الحديث عن مستوطنين فر نسيين أتعرض لشخصية جزائرية 


عبد السلام بن محمد الساوش : «الجحزيري أصلا ء القصري 
دارا» (97) لأن آل الشاوش هماجروا من الجزائر الى 'نطوان ومنها الى القصر 
(98) . لم آقف على تاريخ حلوله بهاته المدينة حيث اتخذ كثيرآ من الخلطاء 
والشركاء بقبائل الخدط وطليق وسسمفيان وبني مالك الذين كانوا بعدون 
بالعشرات بل بما يزيد على الماثة (99) ولكنه على كل حال كان موجودا 
بالمديتنة سنة 1882 . 


5 . مامش رسالة باطنوطر الى غغريط فى 11 دجنير 1800 . محفظة المغرب قر لسة 
00 - سياتي وشيكاً بسط لبعض جوانبها 

7 . من هموجب عدلي فى 28 ربيع الثاني 18 مارس 1883 , محفظة المغرب فراسا 
من ٠‏ محمد داود : «تار يخ تطوان» ج 5 حجن 220 


بان . رسالة فى 7: سمادى الآخرة 8/1307 ببراير 18000 ٠.‏ محفئئلة الحماية الننصفية 


.201.110 -6ع/لاط ]| 


1 - 


كثرة الخلطاء سبيت له متاعب مع السلطات التى كانت تطالب بعز!ه 
عن منصية ؛ فأآخر عنه لمدة (100) حتى رده ورد بكةه سمئة 1884 الى شالف عملهة 
بعك أن تحققنا أن كل الشكابة التى اشتكوا بها لا أصل لها» (202) 


وأسفر نزاعه مع محمد بن عبد السلام ابن عودة عن عزل هذا القائد 
عن قبيلة سفيان . وكانت رسالة سلطانية تعتبره سمئة 2885 «الساعي فى 
الفساد فى الأرض والمحرض عليه 2 وقد تكرر ذلك منه . وما دام فى تلك 
الأرض لا يسعى الا فى الفتنة والقتل والجرح ». ولو فعل مثل هذا فى إيالة 
أخرى لنفي وخلد فى السجنء» , وقد أمر الحسن الأول نائبه الطريس فى نفس 
الرسالة بأن يخاطب «الياشدور بابعاده من تلك الأرض ليستر بم وير يح» (102) 


غير أنه بستفاد من وثائق نشسرت مواخرا أن علاقته مع السلطات 
المحلية ومع السلطان نفسه نحسنت بعد ذلك . وقد توفى عبد السلام قبل 


بوليوز 2893 بمدينة القصر الكبير (203) وحاول صهره عبد الرحمان اليعقو بي 
الحلول محله . لكن بدون جدوى لما له من سوابق كما سنرى فى تازلته . 


2 قضبة عبد الرحمان بن أحمد البعقو بي 


تلون هذا الشخص بين الحمابتين الأمر يكية والفر نسية ء فقد مر بنا 
أنه كان محميا فر نسيا ابتداء من سنة 1882 . 


ولما تورط فى جريمة قتل وضبط متلبسا بها لجأ الى ماثيوز يطلب 
حمايته التى اسبغها عليه ء فطالب المخزن القنصل الأمريكي بنزعه منها , 


كف سبي . 





0 . رسالة ورديغة الى بركاش فى 57 هحرم 28/1300 تونبر 1882 , محفظة المغرب قر نساأ 
107 . رسالة ورديغة الى بركا'ش فى 22 محرم 11/1302 نونير 1884 ,2 نفسى المحففلة 
2 . رسدملة السلطان الى الطر بس قبى 25 ححة 2/2 اكتوس 15 ؛ مسحنغلة الخثر بس 7 


3 . رزسشاله دو بيئي الى القلى يسن قبل فى بوليوز ١3/1803‏ حجة 1110 ,2 محنظلة العثرر يس وض 
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فامتنع حتى رفعت القضضمية الى علم الحكومة الأمريكية التى لم تقبل أن تحمي 
شخصا متابعا لدى القضاء » وقد تبرأ حاميه بيرد بكار يس منه ومن أفعاله (104), 


ولما كان أحد أقارب عبد السلام الشاوش التمس هذا الآأخير من ممثل 
فرنسا أن يواصل حمايته له لثلا يقع تحت سطوة المحاكم المغر بية » لكن 
مسعاه لم يلق التأييد الكافي . 


ولئن كنا لا نعرف السبب الذى ارتكب من أجله عيد الرحمان جر يمتة 
فانئا نعلم أنه كان هناك خصام لا ندرك مداه أيضا بين عبد السلام الشاوش 
وقائد قبيلة سفيان الذى عزل من منصبه بسبب عبد السلام المذكور مثلما تقدم. 


فماذا فعل اليعقوبي ؟ انهم بأنه ذهب الى سوق كورت وقتل خليفة 
القائد بوسلهام بن دحيم السفياني قبل يتاير 2886 . 


ولم سأ فيرو أن يعكر علاقته مم المخزن , فعمل على تسليم 
عبد الرحمان اليعقويي الى السلطات المحلية (2505) . 


وظل اليعقو بي محبوسا شهورا طويلة ووجه من سجنه رسالة استعطاف 
ساذحة الى سفير فرنسا فى أبريل 1887 , ماهي مقتطفات منها : 


«. .. وليس خافي عليك حالنا وطول سجننا وغر بتنا وبكاء أهلنا١ ٠٠‏ 
وليس عندنا من يرحمنا الا الله وأنت” , لانك معلوم تجري في الخير وترجوا 
بذلك الثواب من الله تعالى . واحنا مثل أولادك ربيتنا . واليوم احنا ناثبين 
لله » فارحمنا بجودك يرحمك الله » فاحئنا فى حرمك وحرم سنياورة وأولادك 
جميعا أصلحهم الله » ولا تنظر لوجهنا وفعلنا » فانظر لله ولوجه صهرنا حبيبك 
سبيدى عبد السلام الشاوش . واشتر الثواب من الله » قلا عمل تعمله فى دار 
الدنيا أحسن من السعاية فى تسر يحنا . . . 





04 . رسالة بيرديكاريس الى الطريس فى 25 يناير 15/1886 ربيع الثاني 1303 ؛ 


5 . جاك كايبي : «النوادر المغربية» صص 59 
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«والحمد لله . قلا بكبر عليك ذلك . وإن كان بقبى فى خاطرك شيئا علينا 
رسا هنا ء وأما الشرع انتهى أمره وعجز خصمنا بالعدول ورفع القاضىي بده . 


«ومنة تعلم سناد تك بأنه لم تكن لنا حماية قبل مع الم ركان ولا مخالط 
معة وانماأ فعلنا ذلك مساعدة لمعض المفسددن الذ دن غعشمونا و صل الى 
الخوف هن السفر لفاس لا غير » وكيف نحتمي بالمركان وأنا صهر نائب 
الدولة الفر نصاو بة ؟ 

«عيد الرحمان بن أحمد اليعقو بي» (106) 

ويبدو أن هذا الأخير سرح بعد ذلك بقليل لعدم ثبوت الححة عليه 
أو لتدخلات مختلفة . 

وقد عرضت النازلة على القضاء وسرح من سجنه لأن المخزن لم يكن 
ابر انك التورط فى مأزق مع الدول (2107) 

وسويت القضية فى شكل لم أقف على تفاصيله » ولما مات عبد السلام 
الشاوش طمسع فى تمثبل فر نسا , فكلفه دوبيني سبنة 1893 د بحفظ دفاتر 
وأوراق دار النيابة, (208) القنصلية رادئشما يعهد بها لغمره . 

وكأآن السلطات لا تزال تتذكر حاله فعارضمت فى تعيينة برسالة 
الطريس الرفضية الى ممثل فرنسسا : 
ظ «وصل كتابكم بتاريخ 25 حجة معلما بوفاة نائبكم بالقصر . 


بهم وروي 








ا ا 0 


ذانو,: . رسيالة عند الرحمان اليعقو بي الى ناب فرنسا فى 16 راحب 0/1301 أدر دن 
57 . محفظة المغرب ثر نسما 


7 + جواب المخزن لممثل فرنسا . ورسالة مخزنية الى قاضي القصر حميد بنانسي 
ركلاهما فى 7 رمضان 310/7304 ماأى 1887 , المحفظة نفسسها 


5 . رسيالة دوبيني إلى الغطر بس فى 12 هوأموز 23/1803 حسة 11140 . مدفدة الصر يدن 24 
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«أما عبد الرحمان اليعقويبي فُتسجياته لا تقبل الوساطة بين جانر 
الدولتين المحبتين 2 وقد صدر على ,بده من سوء السيرة ما يمنع ذلك 0 
وكان قد نسبب فى قتل بعض ولاة المخزن » ولما أراد قبضه ادعى أنه فى 
حمابة المر كان وثبرأ من حمابية الدولة الفر نساوية . وبدذلك أسساء الى الدولمين 
معأ» (209) 

إدوار ميشو ‏ سلير ‏ 15155:آ85 - 110115171 .5 


ولد بمددنة روان بفر نسأ سسنة 2857 وانوفي بالر باط فى 13 مارس 1030. 


وفي سنة 2886 حل بطنجة ممثلا لشركة الكو نطوار جنرال فرانسي , 
وبعد أربع سئوات استوطنئ مدينئة القصر الكبير حتى 1005 2 وعين وكييلا 
قنصليا ومكلفا بالبريد سنة 7894 ثم ناثيا قنصليا بمدينة فاس لمدة قصيرة , 
وكان الى ذلك مراسلا لجر يدة «ريثي دوماروك» الفرنسية طوال هاته المدة . 


وابتداء من سنة 2908 رحل الى طنحة ليخلف الدكتور سالمون [5281:1101 
فى إدارة «اليعثة العلمية» الفر نسية التى كان يشرف عليها ألفريد لشساطو ليى 
#عناع61ط) ه.ا .ل منذ 1903 ,2 وقد سهر إدوار على توجيه أعمالها حتى 
سنة 1920 . 

وفي سنة 3925 أ'سند اليه القسم السوسيولوجي بادارة الشؤون 
الأهلية بالرباط حتى توفي (520) . 


تظاهر بالاسلام وكان من رواد المساجد . لكن أحد مرافقيه لمدة 


طويلة ذكر عنه أنه لم يسلم قط وأته كان لا يصلي ولا يصوم بل ظل على 
نصرانيته لأنه لفظ أنفاسه الأخيرة بين يدبي أحد أساقفة الكنيسة الكبرى 
بالر باط . 


ره؛ . رسلالة الطريس الى دوديني فى 25 حجة/10 يوكأبوز أيشا , المدفظة ننسه؛ 
110 . أوحين أوبان >7 ا مغرب الموم» صن 58 وحوان لوى عيبم : «اأمغرب وأرونا»ء 7 
ص 142 واج 4 مل 302 (41) وعبد القادر الخلادي : «المؤرخ الاجتماعي ميشر بيلار بطنجة والأعر 
الكسير وسسلا : 884 1936» بمدله «دعروة الحاتق» . نونس 1071 كن 130 .|1 باختكار 


ضيه 
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وكان بسمى الحاج عمد السلام بيلار لما كان سلا . أما بطنحة فكان 
ددعى ولد القاضي لأن أباه كان قاضيا . وكان براندى اللماس المغربى طوال هاته 
المذة »؛ وقد تنزوج بامرأة مغر بية مسلمة من وزان ولكنه لم ينجب أطفالا . 


وكان يكتب فى مجلة «العالم الاسلامي» الفر نسية وبمجلة «ليزارشيف 
ماروكين» التى بدأت تصدر وتطبع بباريس سسنة 2904 وبلغت أعدادها نحو 
النتلاثينئن . 

له مصنفات وتآاليف كثيرة باللغة الفر نسية وهى ذات قيمة تاريخية 
(113) تتناول حالة المسلمين بالجزاثر والحكومة المغر بية والتعليم والر يسو ني 
وناحية الغرب والأزمات النقدية والطرق والزوايا والحركة الوهابية . 


وكان من أقطاب الاستتعماز ومن الملسسين والمتعنتين ٠‏ المصادر 
المغر ببة المخطوطة تحدثت عن أخلاقه وسيرته لما حل بالقصر الكبير صحبة 
أخيه دانبيل فقالت : 


«النصراني بلير الفر نصوي الساكن بمدينة القصر وأخوه وترجمانهما 
محمد حنتيت الطنجاوي أتوا لسجن المدينة شاهرين السلاح وهددوا السجان 
تسر بح أحمد الساحلي (7212) »2 وقد أخرجوه عنوة من السحن وذلك ما أخبر 
أحمد بن التهامي عامل العرائش به الحاج محمد الطر يس في اليوم الموالي (513). 


وكان قاضى القصر محمد بن الطاهر بناني قد حكم قبل ذلك على 
الساحلي المذكور بالسحن لأنه منم ابنته من الرجوع لمنزل زوجها محمد بن 
المختار البقالي . وكان القاضبي بناني يتهم بيلير بأنه كان مستغلا بالفاحشة 
جهارا مع المسلمات ومنهن زوجة هذا الشريف المذكور (514) . 





1 1 ] . المصدر الأجسر. 
2 .هن هموجب عدلي فى 57 ربيم الاول 21/1300 اكتوبر 1801 , محفظة الطريس 21 
3 . رسسالة أحمد بن التهامي الى الطر بس فى 1858 ربيم الآول/ 22 أ كتوبر ٠‏ المحففلة نفسها 


114 . رسالة القاضي باني فى 20 ربيع الاول/24 اكتوبر . المحفظة المذكوررةد 
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أما عن سسكتاه بالقصر فقد امتنم أهل المدينة من إكرائه دارا له 


كان يقطن بدار البزاز الواقعة قرب المسجد الأعظم صحبة زوجته (216) . 


4 إبسنسسي 15 


حل بالمغرب واستوطن المدينة سبنة 1878 ولكنه توفي فى يوليوز 
7 . 

وكان ناثبا عن ثيكتورمازوريل الوهراني وملاكا لأراض فسيحة سنة 
0 بأحواز القصر الكبير . وكانت له خلطة مع المغاربة يقدم لهم البذور 
وأنواع المساعدات , وفى سسنة 5878 صدر 798 رأسا من الثيران الى مدينة 
وهران (557) : وطلب فى السنة الموالية «ليسنسية» أي رخصة لوسق 13 
ألف رأس من الغنم بتأييد من قنصل فر نسا بفاس سابقا شارل إيكار . لكن 
ذلك لم يخول له بسيب المسغية (518) . 


ولم يكن تاجرا وانما كان .معمرا. ولذلك كان له سسمنة 882+ خلطاء 
ولا سسيما بقبيلة بني مالك (129) . 


5 . مطالب فرنسا ب فى 10 محرم 160/1300 غشست 1801 , محنظة المغرب فرتسا 

6 . التى كأن إاسممها الحاتمية والتى توجد صورته' بالخزانة الصميحية سلا 

7 . جان لوي هبيج : «المغرب وأروياه ج 3 ص 453 (10) 

8 . رسالة السلطان الى بركاش فى 28 رمضلان 3/1207 شتنبر 1880 , محفظة4 
المغرب فرنسسا 


169 . رسسالة أبي بكر الحباسي الى بركاش فى 20 جمادى الاولى 20/1205 ابر يال 
851 ,2 مسنظة براش , وكذلك تقييد المخالطين للقوانص وتجار الاجناس من قبيلة بني مالك » 
محتخة اللدمايية القنصشة . 
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الياب السادس 
العدةو: تاف 


سيلا والر باط عدونا نهر أبي رقراق . وللكلام عنهما ضمن هذا الباب 
سنثتتأو له فى ذلك ضمن عدة فصول : الأول منها سيكون عن ولاة المدينتين 
وسكانهما وعمرانهما , والفصول الأ'خرى ستأتي عن السلك القنصلي والمحميين 
والسماسرة وبعض المسستوطئين المنتمين للدول الموقعة على معاهدة مدر يد . 
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1 : سالا والر باط 


سنقسم الفصل الأول الى مطلبين : الأول عن ولاة سلا وأحوازها , 
والثاني عن ولاة مدينة الرباطا وسكاتها وعمراتها . 


المطلى الأول : سلا 


ستدع السكان والعمران الى باب آخر سنعقده على حدة . ولن بتيخدارل 
أسماء ولاة المديئة وعمال أحوازها فى النصف الثاني من القرن التاسم عثسر . 
الولاة بالمدينة والأحواز 


أ 1 ولاة سسساة 


 :‏ محمد بن عبد الهادى زنيبر كان ناظرا لأحباس المداينة قبل أن 
بصير واليا على سلا بعد عبد العزيز محبوية (1) . 

ولما توفي بالكوليرا سنة 1835 عنيئن عبد العزيز بن الحاج عبد 
الوهاب محبوبة للمرة الثانية . وكلفه السلطان بانتخاب 20 شابا لتعلم المدفعية 
زيادة على من بالمدينة هن الطبجية وتخصيص راتب لهم : 55 أوقية فى 


الشمهر (2) . 


ا 3 فكت براون . «أمل سمسملا نه دن 14 





00#" أعسيف الدأعاري : دا ل“اسيقتص أ » ّ 0 سس 0 1 ا 
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3 - وفي أواخر رجب 1278/ يناير 1862 صار الحاج محمد بن متتمد 
بنسعيد المولود فى العقد الثاني من القرن الثالث عشسر قائدا للمدينة الى أن 
وافته منيته بها . 

وكان قبل انخراطه فى سلك الأ"مناء بمرسى آسفي من 1272 الى 278 
يتعاطى جلب الحرير وملبوساته كالكمخة من الخارج وتصدير بضائمع اخشرى 
مثل الكمون الى مدينة جنوة الايطالية ,. ولكنه انقطع عن تلك التجارة لما نسا 
من الفغرق أثناء سفرة من سسفراته . 

وفي سنة 1866 بعثه” محمد الرْابْم سفيرا الى فرنسا صحبة محيد بن 
عيد الكريم الشرقي . وفى سمنة 5873/1290 .أسندت اليه قيادة أولاد سبيطة 
(الذين هم من أصل دكالي نزلو! يتراب قبيلة عامر) ثم أضيفت اليه قيادة أولاد 
سيدي موسى بن علي من أحواز الر باط . 


وخلال ولايته على الددينة كان السلطان يكلفه بمهمات لدى القبائل 
المجاورة كالتحقيق فيما كان يشسجر بين قواد الأحواز والتجار الأجانب 
والمحميين . وكان فى الكثير من الأحيان همزة وصل بين المخزن وقواد 
قبائل أحواز سلا والرباط ععامر وحصين والسهول وزهمور وبئئن حسن 
والأعراب والأوداية وزعير . وكان وأسطة لبعضهم فى صنم الطوايع الرسمية 
لهم (3) . ظ 0 

وإضافة الى ما تقدم كلف الحسن الأول عامل المدينة الحاح مححمد ثم 
ابنه عبد الله بالاشراف على بناء قصبة قنيطرة على وعدي ..واستمز العمل 


فيها عدة سنوات حتى انتهى سلنة 2895 أنقر يبا (4) . 


وقد دارت المراسلات التى كان يتوصل بها من المخزن حول الأمر 
بالمعروفي والنهي عن المنكر . وؤصون الآلات الحهادية . وحفظ الغابة من عدوان 


. ها تقدم هو من إفوددة حفيده الحاج العربي بلسعيد 


4ااء وثالل لختلئةه دممحفظتي العدا ب مسج ولس و لف الله دن ستع مك نالو انلق الملكيد 
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بتسمعيك وأخيرآ الحاج علال الأودبي الذى مو دى قصمةه الأ ودادة (3 . 
4 - ولما نوفي الحاج محمد فى 8 رنيع التانى 30/1310 اكتو بر 1802 
عين ابنه محمد عبد الله على المدينة . وكان قبل ذلك أمينا بمرسى الر باط (6) 
واستمر عبد الله عاملا الى أن عبن بعد وفاة مولاي الحسن عضوا بدار 
النيابة السلطانية بطنجة . 
وكان الحاج أحمد بن محمد الطالبى خليفة له من 23250 الى 1318 و بعده 
ولي العر بي بن محمد معنيئو الى حدود 1322 . ظ 
5 - وفى يناير 2906 عين الحاج الطبب الصممحي عاملا على سلا حتى 
وفانه فى أكتو بر سنة 19154 (7) . 
2-1 ولاة الأحصوازل ‏ 
كان قواد القمائل القر بره عد ددن فى هانه الفترة فمتعذر الوقوف عليهم 
بحيث كاد يكون لكل فخدة قائدها فكان قواد السهود وحصين وعامر كتير ين » 
فمنهم أحمد اسن [أعروسي الهلالي الذى كان السلطان قد أمر عامله على سملا 
سئة 1868 بأن دقف معةه و تعضللم أزره . وكان لا بدزال قأئد! عند ارنقاء 
الحسن الأول العرشش العلوي (8) . 
أخوه سعيد ولى مكانه . فكان عاملا على عامر الحوزية سنة 2888 (9) 
واستمرت الولاية فى آل ابن العر وسبي حتى منتصف القرن العشر ين . 


امف ب ع بلي بوم طن بس ابي رت الي ا ا ل يس 





6 . رسالة عبد الله بنسعيد الى السلطان فى 1) ربيع الثانى 1310/فاتح تردور 1892 , 
محففلة الحاج محمد بنسعيد . 

2 لكل هئ لخسك الله لهم عدما. والحاج العاسبس 5 حمة كين ولا تحافي الو جيزه 5-0 8 عدي 
الد كالي » تحقيق مصطفى بوشعراء . الملحق الاول ص 148 و 175 

8 . رسلة السلطان الى الحاج محمد ينسعيرى فى اتح رجب 1١5/1283‏ اكتوير <دل | 
وبيعة أهل سلا وقبائل حوزها :. فى «الوثائق» ج 3 ص 124 

و9 . رسالة ستعيد ابن العروسبي الى العتر يسن فى 13 رجيب 15 / 200 مارسى 1588 . 
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وهن قواد عامر أذكر آيضا عبد الرحوان إن المعطي الهلالي العهرىي 
الذى كان والما سئة 1856 واستمر الى ما بعد 7873 فى عمله هذا (10) , ومجمر 
بن العياشي بورزامة العمري الذى ولي على اخوانه , وهو من المتأخر 
التاريخ عن الباقين ٠‏ 


إن ثى 


المطلب الثاني : مديلة الرباط 
أهم عناصر هذا المبحث صمي الولاة والسكان والعمران . 
أ ائلولاة 


انحصرت العمالة على المدينة فى آل السويسي من أواخر الة_رن 
الثامن عشر (الحاح محمد بن ابراهيم السويسبىي كان عام 1789/1203 عاملا) 
الى صدر القرن العشير بن . بيد أن حكمهم كان يتخلله تعيين ولاة آخر بن غير 
العبر يوسي كما سمياأ تي : 


الغازي السكيري الحسئاوي كان سسنة 2801/1222 قائدا على 
الر باط (11) . 

2 . الحاج عبد الرحمان أشعاش التنطواني كان سننة 1811/1226 أمينا 
بمرسى الر باط ثم أسندت اليه الولاية على تامسنا والر باط سنة 1813 2 حتى 
قام عليه أهل المدينة سسنة 5813 فعزل عن منصيه , إذْ نجده بعد عدة سنوات »2 
وخصوصا سننة 1823 . يعمل فى سلك الأ"مناء بطئجة (12) . 


)) . رسمالته الى بر كسان فى 10 رجب 15/1233 لوثبر 1500 ثى رسالة الهاس 5<مه 
بتسعيف الى برككائن قفى 23 ربيم الثاني 30/1259 يونيو 1873 ., محفظة بر كاشش. . 


854 ابن زيدان : «الاتحاف» ج 3 ص‎ . 4١ 


12 . محمد داود : «تاريح تطواإن» 8 عن 25 و 30 و 37 6199 و13 والبمجلد الث ٠‏ 
القسسم الثاني هن حىن 246 الى 245 . و «تاريخ الدولة السعيدة» لمحمد الشعيف اج ن من 235 
8 202 (محسوز الخزانة العلممة الصبيحية بسالا) 5 
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3 العر بى بن لال عين سنة 12171 عاملا على الر باعل 
عنه وكان سنة 1857/1233 لا يزال عاملا (13) 


4 الحاج مععدمد بن الحاج محمد ابن ابراهيم السويسي كان عاملا 
على المد بنة © غير أنه لسعب ضبط تاربخ أتعمينةه : والشبىء الثاست أنه كان 
سنة 1824/7240 ناظرا على أحباس الر باط (14) . ْ 


5 الحاج محمد بن الحاج محمد ابن الحاج محمد (بالتلتيت فى 
المحمدبن) السويسي (الحفيد) استعمل على المدينة مدة طويلة الى سننة 
4 (1553) . بين فثرتبن عصستين تبدآن بتمرد الر باطيين على أشعصاشضص 
وتنتهيان بعصيانهم لعاملهم لسرت 


6 إذ ثار أهل المدينة على الحاج محمد السويسي (الحقيد) واختار 
أعيا نهم الحاج محمد بن الطاهر الز بيدي (أو الز بدي) عاملا عليهم » واستمرت 
هاته الحالة بضعة أشهر من سنة 1261/1845 . 


وكان سيب تمرد السكان على السو يسبي أنهم سسئموا ملكته ومرضوا 

فى طاعتة لأسباب تعدها الرعية على العمال . وقد دفعهم الى ذلك أيضما ماكان 
ان جين اسسريسر والزبدي المذكورين . لأن الأول رد شفاعة الثادر كن 
بعض أهل الملد حسيما قبل . فجمع الأخير منهما طا ثفة من أهل الندبئة ممن 


3 . المرجم الأخير وكذلك كناشة احمد الجردري بالخزانة المذكورة حيث يوجد لعنان 


محف 3 . 8 . 5 أع ايم 5 و ٠.‏ 5 00 الى 5 5 . 
عنتس يكيان مو رساأتين لدايا سياه 0 اللى : *ر.ي اس يلال عامل الى عبيا وت .4ه ل و2 ا 
٠ ٠ ' 98 1 ٌ 1 2. 8 0-0-3 5 0 ٠‏ 5 


أ 
ولي سائة دونع , ٠‏ الشىء الذى يتناقض مع ما ذكره محمد دن ظايك اأمسبالام 2 شمعمت فين در نوك 


خل تديين المربي بن بلال عملا سند ١513‏ ومه هاورد فى الهامشة الأخمرة . على أن المصاد 
3 10 1 :. . 0 
5 السو سي : « كار سنح 7 ل لاك ره , وأدس زندان ١‏ و الاتحافةه سج 3 د ذن؛ 


نار بخ 00 - 3 حن.ى 8 ع ومحيد داود : «تاريخح تعطلواإن» - خّ تى 4 252686 ., وللاعت. 


'لانشباه الى الاحتراز الذى أبدابته أعلاد حول الخلط بين الحاج يد (الحذيدع) وان الحامه 


سه" 
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كان يعلم انحرافهم على العامل وأطعمهم وأطلعيم على خبيئة صدزه ٠‏ متحالفو| 
ومسوا الى دار السوبسي . وتقدموا اليه فى أن يلزم بيته . وأجمع دأيهم على 
تقك نم الزبدي مكانة . 

فاتصصل الخبر بمولاي عبد الرحمان وهو بفاس فقام وقعد. وأرسل 
الطيب الوديني البخاري متوليا عليهم فطردوه , وتظاهر السلطان بقبول الأمر 
الواقع . وبعد سستة أشهر قبضي على الز بدي ٠‏ ثم سرحه بعد حين (16) . 

7 الأمين الحاج عبد اللطيف فرج ولي سنة 1845 من بعده (17) 
وظل كذلك الى سنة 2850 أو بعدها بقليل (218) . 


8- وآل الأمر بعده الى عبد السلام بن الحاج محمد (الحفيد) السبويسي 

الذى اضطلم بالولابة على الرباط ثم على الدار البيضاء عدة سنوات (10) 
والذى أوقده السلطان سفيرا الى اسيانيا فى قضايا الجنوب سبنة 1877 . 

و حوالي 7885 مات عبد السلام فنهض بالشؤون المحلية . شقيقه 
محمد (20) وأضيفت اليه الولاية على الأحواز . مثل صخيرات القر نفل . 

ومما يذكر أن هذين العاملين الأخير بن كانا أحيانا على خلاف شديد 
مر قلاصل بعص الدول وفق ما سيأاني فى محكلة . 

وفىي هذا الصدد نشير الى أن ممثل ١يطاليا‏ يطنجة ستيفانو سكوتاصر 
كان يعيب على عبد السلام سياستة إزاء المحميين من اليهود والمسلمين . 





6 . أحمد الناصري : «الاستقصساه ج () ص 3.4 

7 . ابن زيدان : «الاتحاف» بم 3 ص 39 

18 . 5 بى فى «شارل يأجرششيميد ...» هن 55 )| بيتحدث عن الحاج عمد اللخيت ع سالا 
لنرباط سنة 3850 ,2 ونظنه الأمين عبد اللطيف فرج المذكور إذ كانت العادة تولية بحن 
الأمناء محمالة المدن هوّقتاً . 


“موا اس اه 5-3 
محمد بن المدني بئيس فى 0 رجب 14/1283 نونبر 15060 ١‏ محنظة الدار البيضاء ١‏ . ولم نقنب 
على بداية تعيين عبد السلام على المدينئة . ولربما كانت قبل سسنة 800] بكثير . أي بعد سلنة 1350. 


0 . رسالة أميني الدار البيضاء أحمد الركراكي وعيد الكريم أبن زاكور ألى الاج 


الى ال عبد !لله ' لأسو يسني : «ثار بد راط النتسح» دن 0000 
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ومن ذلك أنه كنب الى بر كاش سنة 7872 رسالة يتهم العامل باجيبار 
البهود فى يوم سبتهم بقصد استخدامهم «فى تمليح رؤوس مقطوعة من بني 
موسى عدانهم ثمانية وأربعون رأسا ؛ بالعنف والضرب . . .» وبالزام «شيخ 
البهود دفع خمسة وستون (- ستين) أوقية , الواجبة فى الصائر عليها من 
صسندوق الضعفاء هنهم » وكل ما كأن على هؤّلاء من الحبر والخسارة والظام 
تجده باذن من هذه ( - هذا) المتولى . وهذه القساوة وقلة السفقة ‏ التى 
ظهرت منه فى جنب هؤلاء الضعفاء اليهود من غير حق ‏ ينقض بهما ما كأن 
أسسه الجانب الشر يف بالظهير المنيف هن الايصاء على كافة يهود هاته الاياله 
بواسطة سنيور مونطي قيوري . . . 


«ونحن لا غرض لنا فى متك الحجاب الذى يستر الولاة . . . لكن من 
اللازم علينا ‏ وهو من وظيفنا , وأنا نائب دولة معتبرة 2 يجب علينا ‏ 
الاسترعاء على هذه القساوة والظلم ومخالفة الأوامر الشسريفة » وبالمخالفة 
تظكم يهود هذه الايالة . 


«وما دامت الدوله الشر بفة موافقة على عدم ظلم طائفة معبلة , . . 2 
كن مطمئن البال , أيها الوزير السيد , من جانب ايطاليا وغيرها من الأجناس 
أن لا يكون لليهود أحد منهم ما دام الحق» (22) . 


وسواء تزيد النائب الايطالي فى كلامه أو تحرى الصواب , فقد كانت 
معايب أخرى تعزى الى عبد السلام 2 وستفاد من تصفح «تقييد الدعاوي 
الكائنة بين الليكاسيون الطالياني والمخزن الشريف التى لم يقع فيها فصال 
حتى الآن (22) » أن عبد السلام قيض على أحمد ابن زويد سمسار دار موشي 
ناعون الطنجي وسجنه مدة تزيد على السنة وأنه أمر بالقبض على رجل فى 





1 . رسالة سكوقاصو الى بركاش فى 16 دجنبر 13/1872 شوال 72850 . محنعة بركاش 


2 . التقميد خال من التار بيخ الذى قد يكون مأ بعد 018760ء محنفلة المغرب إبنتلالهيا ٠.‏ 
وما م أعالاه د31 فى الدتشية: 5 و [! هتله . 
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خدمة محيد الدكالي وهجم على غرسته عن غير أن بعلم القنصل . ومن أجل 
ذلك طالب سكوةاصو فى تقييده بعزل السويسى أو ثقله لايالة أخرى . 


:ومما لا شك فيه أن حبوءم عبد السلام كانوا كثير ين 2 فقد استقدم 
سمنة 2883/1300 الى طنجة لمقابلتهم هناك , وقد كانت لايطاليا مطالب عديدة 
لاقى المخزن عناءا شديدا فى علاجها . وكان بعضها راجعا للديون وبعضيا 
الآخر تعلق بدعاوى النهب ؛ وقد عدد سكوقاصو باستجلاب الأسطول البحر 
الايطالي لاستيفاء الباطل والصحيح من هاته الدعاوي (23) . 


يهو 
با 
ةا 


ولئن كان فى سكوةاصو إفراط ومبالغة فلا ينبغي أخدذ كلامه ودفاعه 
عن المحميين الا بسىء من الحذر , على أن سبياسة السوسسي كانت توحي 
بجواز صدور شطط منه وحيف . وتلك هى النغمة التى رددها قناصل آخرون 
مثل أنطوان دوكور الفر نسي وابن عطار نائب قنصل الولايات المتحدة . ومما 
لا ريب فيه أن السويسي قد أسرف على نفسه وعلى الئاس . 


ولم تكن سسياسة أخيه محمد تخلو من «آخذ , فيذا كانطاغالي السفير 
الايطالي المعتدل يتهمه ب «سوء نية نسو الطاليانيين والتعكيس» (24) فى 
التحارة معهم وذلك سنة 1890 . وحتى سنة 2894 كانت التهمة هى نفس التهمة 
من جانب النائب الايطالي (25) . 


يكاد كل ما هو بين أسوار المدينة الحالية يكون عتيقا أي من باب 
الأحد (أو الحد) وسيدي مخلوف الى حي العلو . 


ود . الرسائل المتبادلة فى شان عاتد المطالب بين المخزن وسلدكرقاصسو عزيرة . رتد 
؟طليءت على أكثى مس أر بعمِن منهما بمححفظة المغرب ابطااي' وثار بها بمتدىء من ماى 50 أأى 


َم . رسسالة كانطاغالي أأى الصريس فى (اإ2 هنأير (/را12 . المحنظة دفسيا 


3 . رسكءلة «الطلاغالي إلى الطر بس غحى د1 يتاير 13001 . بالمحنظة المذكوره 
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قصمة شالة قد دمة الوحود وكانت عادرة حتى فى عصر همولاى اسدماعيل 


عه 


وقاعة الأوداية أحدثت فى العهد الموحدي (26) ومن أقهم الأحياء : العساو 
وبوقروب والكّزاء واللوبيرة (أو الأوبيرا) وسيدي فاتح ووقاصة والملاح 
القربب من هذا الحي الأخير . 


المدينة خلاف غيرها من المدن الحضر بة وهى مبنية على تمع عصري , 
شوارعها متسعة وأزقتها ودروبها شبنكه فسبحة : 


وكانت مرسسى العدوتين نشيطة فى المبادلات : ولولا أن الحاجز 
الرملي كان مانعا لدخول السفن الكبيرة خشية التحرريث والجنوح لكان للميناء 
شأن كبير . وبتدبر حالته التجارية بين 5853 و 3875 يتضح أن حصيلة رواجه 
قامت على غلية الحلب على الوسق . وأن التصدير قلما بفوق الاستيراد . 
طيق ما سيرد فى هذا الحدول (27) . 


20 . ميكيك سن علي إلد كالي : الا تساف الوجيزن»ه حى 21 و 77 » تحفيمق مصتائذى دوو شمهم أ 


7 . حجان لوى مييج : «المغرب وأرربيا» ج 5 ص 227 و 280 , وقد إصلحت الأرقام 
0 1 0 # م يا ٍ- 0 
الى من هاأثاين حتاى لسة مهجم عمليات ':جمع فى الجدول السوالي ' 
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تحارة الر باط سن 1853 ف 1875 
(بآلاف الفرنكات) 





الاستبراد المجموع 
2053 45 [ 6050 1005 
20254 3 ظ 53 1168 
1055 1549 929 9م20 
213560 207 007 2114 
212357 2004 03ظ1 1135 
56ظظ12 1106 ْ 507 17004 
18559 500 ظ 02 ظ 1072 
1060 862 | ©1533 | 2395 
1201 2650 ظ 10615ظ2 ْ ظ120 
21202 2015 1237 3 (4553) 
2203 2018 ظ 1005 ظ 1004 
1004 03ظ1 [ 30ظ1 ظ 2034 
05ظ210 1430 ظ 1-0 [ 2507 
1666 1202 3 1329 0 2535 
21007 008 002 [ (26060) 
01ة0آ1 03 04 ظ 2/ظآ 
10509 869 070 ظ 21339 
1070 604 155 ظ 1002 
12/1 84 21000 1500 
10/2 1339 097 2330 
10/3 1014 ظ 0531 ' 2305 
10714 14 ظ 1016 «(29953) 
103/5 2110 1407 353/68 
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تن .- السكئ_ ان : 


الفقرات الموالية ستتناول هذا الموضوع من عدة جوانب : تطور 
الأعداد » وعجرة الجوار الى الثغور . وتلميح الى العلاقات بين أهل العدوتين : 
ونظرة الر باطي الى غيره والى نفسه . وسيكون الختام بجدولي السماسرة 
والمحميين ٠‏ ثم بجرد استقصائي للأسر الر باطية النستوطنة والمتاصلة ,: 
قديماً وحديثأا. ظ 


ت 1 الأعداد : 


تراوحت أرقام أهل الر باط فى القرن التاسع عشر بين 22 ألفا سننة 
4 2836 و 25 ألفا سنة 2856 و 26 ألفا سسئة 2866 و 25 ألفا سنة 1000 
حسب ما جاء فى المصادر الحديثة (28) ؛ لكن ثمة من يذهب الى 28 ألفا و 27 
ألفا و 40 ألفا متدرجحة من الثلث الأول من القرن الماضبي الى أواخره . على أن 
مجموع سكان العدوتين سنة 2853 كان ,قارب الخمسين ألفا منهم 5 أو 6 آلاف 
هن اليهود , ولر بما بلغ عدد هؤلاء في الثلت الثاني من نفس الفترة 7 آلاف (29). 
هاته الأرقام لا تعدو ,أن تكون مجرد نقديرات قد لا تبعد عن الواقع بعدا كثير! : 
وهى تدل مع ذلك على استقرار فى عدد السكان بهاته المدينة الرياطية أثناء 
المدة المقصودة . ظ 

أما الأجانب فكانت جواليهم نزارة فى العقود الأخيرة من القسرن 
الماضي » فالكا:وليكيون (من فر نسيين وايطاليين واسنبانيين وبرتغاليين) لم 
بزد انعدادهم من 2876 الى 5895 على مأ فوق الخمسين وما دون العشر بدن 
فردا ٠‏ بينما البروتستانتيون (ولاسيما البر يطانيون) لم يتعدوا بين 1864 و 
09 عششدر بن شخصا (30) ٠‏ وقد تكاثروا فى مطلع القرن العشمر ين . 








28 . كينليث براون : «أهمل سلا» ص 48 


20 . جان لوى مسيج «المغرب وأروبا» 0 2 حجن 170 177 وج 3 ص دا و (ادم 
ذ 91|] وج 4 صى 197 


١‏ 1 إل إصمر 
15 .أأجمر دده دل حرا تن اذام 
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ت 2 - الهحرة الى التغور : 


شهدت كثير من الحواضر نزوح أعداد وفيرة من القرويين طلبا للعمر 
واستة ار أسر كاملة بمدن هى غير مساقط رووسها من أجل التجارة أو غيرها. 


وقد سجلت بالرباط أضعف نسبة معروفة فى القرن الماضبى اذا 
قورنت بما حدث فى غير هاته المدينة » فقد تزايد سكان الثغور بين 25 و 
6 كما يلي : 18 / في الر باط و 25 / بتطوان و 33 / بآسفي و 39 / بالعرا نس 
و 60 /ز بطنجة والصويرة و 400 / بالجديدة و 700 ث/ز بالدار البيضاء (31) , 
وهذا ما يفسر نوعا ما استقرار فى سكان الر باط حسبما تقدم شرحه آعلاء , 
وهو ما يدعو الى افتراض انغلاق المجتمع الرباطي مقارنا من جهة أولى مع 
غمره . وانفتاحه اذا ما قو بل بالمجتمع السلاوي الممحافظ من حية اخرى . 


وهذا كله لا بمنع حركات النزوح من النواحي والأحواز من البروز 
بحيث كانت هذه الهحرة ‏ ولو أنها ضعيفة ب سببا فى نضييق المعيشة على 


أل الر باط الأولين . 


وفى سسنة 1839 كان الر باطيون «ميزون أنفسهم عن البرانيين (32) 
ويدعونهم بالآفاقيين أو بالمستوطنين الطارئين . وهى ظاهرة عرفت فى الواقع 
بدن أخرى من الحواضر التقليدية . 


ت 3 : الخلاف سن أل العدونسن 


وحتى مع المدينة الجارة السلاوية كان تنافس وخصام . وكان 
السلاويون مثلا ينظرون الى بعض أهل الرباط على أنهم مبتدعون ,. بل كانوا 
برون فى سلوك أفراد منهم ميوعة أو ما يشسبهها , وكان التراشق بالألفاظ 
محتدا وجاريا بين أهل العدوتين منذ إمارة محمد العياشي . 


11 . المصدر نفسه ,اج 3 ص 23 
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لكو له 


القرن الماضبى وأواسطه , إذ فى سسنة 2873 كانت وقعة بين أهل العدوتين أثناء 


ت 4 - الفروق بين الر باطي والبراسي 


ومهما يكن ونحن نتحدث عن الماضي الغاير فقد كان بالر باط طاأقة 
من أهل الورع والفضل والعلم مثلما عاش بهاته المدينة أفراد من ذوي العواطف 
الرقيقة والمشاعر المهذبة ,. وكانت الرباط الى هذا وذاك مدينة الحرقفى 
المزدهرة كالتحارة والصناعة والفنون . 


وقك تكون الشعارات الوحيزة التى سأقدمها موا شر أت لاظيار تلات 
الفروق والموافقات داخل المجتمع الرباطي نفسه من خلال النشاط الاقتصادىي 
والحياة الاجتماعية 2 وها هى نصوصها ومعانيها (33) : 


«وودة وسوسانة» عنوان سكان حي العلو واللو بيرة , لاسرافهم 
فى طلب اللذة واللهو والزينة . 


ب رحد أعبية ومكاسة» لأهل سيدق فاتح حنى درب اكتاوة , تققد 
كانوا صتاعا أو فقهاء من أهل التقوى والديانة . يترقبون حلول وقت الصلاة »2 
مستشير بن من أجل ذلك ساعائهم الصدرية . 


- «خبتّاطة وبطانة» شعار أهل قصبة الأوداية من أعل الصناعات 
النسيجية .2 فقد كانوا ذهبون بالبطانات والخباطات الى جنب البحر لغسل 
الأصواف التى صنعوا منها أمتعتهم وزرابيهم المشهورة بالرباطية . ولو أن 
أصلها سلاوي ٠,‏ لأن معنى «سلاء فى القديم : الرباط (سلا الحديثة) وسلا 
(المدينة المعروفة) معا. 


لبببصياا12)١ا‏ ل ا 





0 ١ ٠. 8 - 01 8 ب‎ . ٠ ٠ 
0 الأفادة جانه عن [لعلانن الحاب معحياك- لاهن‎ . ( 
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4 «كرشة ومصرائة» علامة سكان السويقة من الطبقات الشسعررة 
الفقيرة التى كانت تنتجر فى بيع الأكارع والأسقاط أو تقتات بها لضضيق ذان 


ومن أهل الر باط فئات أصيلة متحضرة وأخرى دخيلة بدوبة ومتحضرة 
معا وردت من أنحاء مختلفة » وستاتي أسماؤها فى الختام . وكان منها النزور 


والنثور : والمندثر والمستمر حتى منتصف القرن العشر بن و كلهم من المسلمين. 


أما يهود الرباط فلا سبيل لذكرهم طالما ظل مجتمعهم منغلقا من جهة 
أولى » وما دامت المصادر المغر بية القديمة صامتة عنهم من جهة ثانية , ثم لا 
طاقة لتمبيزهم عن غيرهم من يهود المدن الأخرى بألقابهم وكناهم الخاصة . 


وستأتي “نباعا فى الفصول الموالية أسماء بعض المستوطنين من 
الأجانب الذين كان على رأسهم وكلاء وقناصل جعلوا مقارهم بين حي العلو 
والملاح فى مكان يعرف حتى الآن بزنقة القناصل » وقد مثلوا عدداً من الدول , 
وجعلوا لهم محميين وسماسرة سياتي ذكرهم وقبله أعدادهم التى كانت 03 
للأولين و 34 للثانين وجميعهم 97 حسبما فى الجدولين الموالبين وهم من 
أهل الر باط وأحوازه ما بين مكرر وغير مكرر . 
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753 سم 


الملسق الأول : السماسرة والمحميسون 1863 1900 
1 المحميون : 


الدول 





عنما هوضء ع 2ه 
























إليايا 5 5 5 
أمريكا 5 ١‏ و3 ظ . 
انحلترا 558 4 4 
ابطاليا 2 4 0 
البر تفال 10 5 250 
البرازيل 7 | 7 
بلجيكا 1 1 2 
النمسا 2 5 ؤ 2 
ذر نسما 3 ظ 9 ؤ 12 
المجاميم 32 ظ 31 ١‏ 063 
انحلترا! ) 3 5 8 
اسبانسا 57 2 2 
ابطالما 2 3 5 
: 
المسر تغال ش 1 5 5 
فر نسسا ' 1 15 16 
50111101010 2005111101060 
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0 


الملسق الثاني 


الأسر الر باطية 


هذا جرد يكاد يكون كاملا لأسماء أهل الر باط , لا أعني به أولية ولا 
أولويه ولا حطا من مقام ولا رفعا من شأن بقدر ما أقصد به إثباتا لحقيقة تاريخية 
قديية وحسبي به استقصاء استئناسياً للذين عاشوا بالرباطا قبل منتصف 
القرن العشر ين . ومنهم أسر مشستركة بين العدوتين : وقد رتبت ذلك حسب 
قواعد الألفبائية المغر بية ولم اكتيها حسب النطق ولكن بيقتضى قواعد التحو 
العربي . 


* 1 الأبيض 2 الادر يسبي 3 الأزرق 4 أزطوط 5 الأزموري 6 أطو بي 7 الامراني 
8 الاسماعيلي 9 الأوديى 10 الأوراوي11 الأيسر 


* 52 باحو 283 البحراوي 24 البختات 23 البخاري 156 بتخوت 217 البدراوىي 
8 بر! 19 برادو 20 برابيشس 25 بر كئاش 22 البر نوسي 23 برق الليل 
4 يرقوق 25 البريبرى 26 البر يجي 27 بر يطل 28 البزيوىي 29 البطاوري 
60 البلغيثي 33 بلافريج 32 بلامينو 33 بلامبو 34 البليدي 35 باليسيو 
6 بناني 37 بنونة 38 البنيواري 39 الباعودي 40 بعيز 41 بيسير 42 الباثشا 
3 البوقي 44 باينة 45 بيريز 46 ببيرو 47 ابْيزار 48 البيضاوي 49 بوتبيرة 
50 برعحة 3 بوجندار 32 بوجيدة 33 بوحدداو 54 أياخاي 55 البودلالي 
6 بودهير 57 بور'قية 58 بوطالب 59 البو كيلي 60 بولعمان 65 بومهاود 62 بونو 
3 بوعلام 64 بوعلاثة 65 أبو العيد 66 البوعزاوي 67 بوعنان 68 أبو القاسم 
9 بوسلهام 70 أبو الشكاوي 75 بوهلال 72 بوهادىي 


* 73 ابن ابراهيم 74 ابن الأحسن 75 ابن ادريس 726 ابن اسماعيل 77 ابن 
براكة 75 ابن بنعيسى 79 ابن بوعزةة 80 ابن بوشعيب 85 ابن التهامى 
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52 ابن جلّون 83 ابن جامع 84 ابن الكناوي 85 ابن الجيلالي 86 ابن الحسّن 
8 ابن الحنسين 88 ابن الحتسني 89 ابن الحاج 90 ابن الحواضي 91 ابن الختضر 
2 ابن خرابة 93 ابن داود 94 ابن دورو 95 ابن ذراعو 6وابن راجع 97 ابن 
رمضان 98 ابن الراضي 99 ابن راشيق 200 ابن ريسون :20 ابن الرواين 
2 ابن زو يد 203 ابن الطاهر 204 ابن طوجة 203 ابن الكورة 206 ابن الكاهية 
7 ابن كيران 208 ابن المبارك 209 ابن محرز 520 ابن المختار 252 ابن المكي 
2 ابن المليح 53 ابن المامون 514 ابن منصور 515 ابن مسعود 116 ابن 
المعطي 517 ابن موسى 258 ابن المهيدى 219 ابن عبد الخالق 120 ابن عبو 
3 ابن عبد الله 122 ابن عبد السلام 123 ابن العباس 12:4 ابن عثمان 125 ابن 
عد إدة 126 ابن العر بي 527 ابن العر بي 228 ابن عرفة 229 ابن عرّوز 1130 ابن 
على 1531 ابن عمر 1532 ابن عمرو 533 ابن عامر 534 ابن عسيلة 1535 ابن عويش 
6 ابن العياشي 537 ابن العيساوي 538 ابن الغازي 239 ابن فارس 140 ابن 
الفقيه 54 ابن قدور 142 ابن سئلامة 543 ابن سسعود 144 ابن سعيد 545 ابن 
السايح 246 ابن الشرقي 547 ابن شقرون 148 ابن هشسام 1490 ابن الهاشمي 
0 أبن المز بد 251 اسن اليمني 2 ابن يعكوب 253 ابن يعيش 154 أبن نشو 
5 أنَنْ بوسفف ظ 

* 256 التباع 157 التيجانبي 258 التاد لي 1559 التريئي 0 التازي 
37 التطواني 262 التوروقي 263 'تكيطنو 264 التلمساني 265 تمورثو 166 
التغيري 267 التوهى 268 التو نسي 269 التوابي 


* 170 الجبتّاري 272 جبرو 2172 الجبلي 2773 الجدبدي 174 كديرة 173 المغيدري 
0آ/1 الحرارى 7 حوربو 170 الجزولي 89 كازوليت 180 كلز يم 1ظ10ظ الجامعي 
2 الكتدوز 2583 جنيئّح 184 الجعيدي 1285 نسوس 


* 286 الحاجي 287 الحجوي 288 الحجماري 189 الحداد 190 حراثة 191 
الحر يزي 2 الحر يشبي 293 حَكم 294 الحكماوى 295 الحلو 296 الحليوي 197 
الحمدوشي 8 الحمين 9 الحمو ني 200 الحنصالي 202 الحافي 202 الحفيان 
3 الحسحّاني 204 حساين 
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* 205 الخدااوي 206 خطبوط 7 خالص 208 الخلطي 209 خلوق 


0 خشدان 211 الخباط 


* 222 الدبي 2:3 الدخيسي 2:4 الد ريبكي 2553 الدراوي 256 الدك” 217 
الدكالي 2:8 دينية 219 دداعنون 220 الدغمي 225 الداغرىي 222 الدغيى 
3 الدقاق 224 الداودى 225 الد يوري 220 د باس 


* 227 الركرائي 228 الركاني 229 الرحثالي 230 رودريّاس 231 الروندة 
2 الرينكة 233 الرطل 234 الرغاي 235 الرفاععبي 236 الريح 237 الريشس 
238 روات 239 الراشدىي 2+0 الرواس 24153 الرابس 242 الرا يسبي 243 
الر يسو ني 4 الروداني 5 الرويحل 


* 246 الز بدي 247 الزراري 248 الزرهو ني 01249 ”ط 250 الز كي 31 زكماك 
2 زنيبر 253 الزناتئي 254 الزنايدي 255 الزعيمي 256 الزواغي 257 الزو 
8 الز يا ني 9 الز يادي 260 الزياني 


* 261 طاجين 262 الطرابلسي 263 الطراري 264 طر يدانو 263 الطيماح 
6 طيفور 

* 267 كر ةاكشييو 268 كر يام 269 كر يسيو 270 الكرارى 275 كيليطو 
2 الكمرا 273 كنطزون 274 كريلاان 275 الكيحل 


* 276 اللو باريس 277 اللحي 278 اللحيانبي 279 لز ارو 280 اللوشي 
1 لاميرق 

* 282 المباركى 283 مبير كو 284 متجينوش 285 المجذوبي 286 المحرزي 
7 المداوثر 288 مد”ون 289 المذ كورى 290 مرسيل 291 المرا كسبي 2 المر يني 
3 المزابي 394 المطاعي 295 المكناسي 296 مكوار 297 المكينسي 298 ملين 
9 المتصوري 300 المصباحي 12 المعداني 302 المعروفي 3 المعمورى 
4 المغراوي 305 المستغانمى 306 المستيري 307 المسفيوي 308 المسناوي 
09 مورينو 350 مولاطو 315 المو“اق 352 الموذن 313 المبسيدري 3:4 الميساري 
5 مسر اس 
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3 218 الضف مأ 9 23109 | أه 9 اوري 420 الصتم و 321 صتدال 0 
الصنهاجي 323 الصويرى 4 صيرون 325 ضاكتة 


* 326 العبريدي 327 عبدون 328 العتابى 329 العدلاني 330 العذراوي 
:3 العطار 332 العظمة 333 العكاري 334 العلمي 335 العلاهمي 336 العلج 
7 العلاةآوي 338 عليوة 339 العمري 340 العماري 345 عمران 342 العيماني 
3 العيدو ني 344 العياشي 345 العوفير 346 العوفي 347 العنقي 348 العايدي 
49 العكباني 350 عاشور 355 العوالة 


* 352 الغرفي 353 الغر باوي 334 غارة الله 335 الغريسي 336 غالب 35# عنام 
8 غانم 359 غفير 


* 360 فرج 3613 فراج 362 فرافئرة 363 فراشادو 364 الفككّاك 
93 فلوريش 366 الفثوس 367 الفلاات 368 فبنلجيرو 369 ففنتيش 370 
الفاسبي 371 الفيلالى 372 فيلال 


377 القبساج 1074 القحبرىي 35 القادرى 3/6 القرده /37 القرطبي 305 
القرقورىي 379 قر يون 360 قورابة 3031 قمامة 2332 قمكرادة 23053 القصرئ. 
4 القاسمي 385 القسطالي 386 القايدي 387 القواقجي 


* 388 سيئاطة و38 السباعى 3002 السبيع 391 السحيمسى 
3 السرايري 393 السلامي 394 السلاوي 395 ستليطن 396 السالمي 397 
السبيار 308 السفاج 309 السفياني 00 السغر وشني 01 السايح 02 الساهلى 
3 السيهواني 404 السو يني 4053 السيو بسي 400 السوسبي 407 سيسو 


1 108 الشياني 409 الثى.» الى 110 الشدادىي 41 الشنددد 11 الشاذليه 
3 الشسرقي 414 الشرقاوي 425 شكالانطو 4256 الشالاا'وي 417 الشلح 418 
شستتتفسياك 429 الشيحاني 420 الشياظمي 737 الشاوى 422 شايب عينو 
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* 423 الهر م 424 الهواري 


5 425 والحاج 420 والزهمراء 07 والعلو 42 الوزاع 4290 الوزانى 
4170 الواعدودى 131 الولا دي 4532 أولاد سيدي الغندور 2113 أولاد مولاى أ براهيم 
* 434 اليزيدي 435 اليمني 436 اليعقوبي 437 اليتسلفي 438 يشو (*) 


* . تستدعي هانه الأعلام الملاحظات الآتية : 


. من حيث بعض الأسر المشتركة بين العدوتين : 10-6 ب 27-25 لس ؤق - 030 ب 
4 - 201 207 - 220 252 - 292 - 35609 - 375 ه 415 ه 4127 . 

ب هن حيث النطق : الكافات أو الجيمات معقودة فى 21 04 ب 854 - 2قو؛! 9 162 إما 
9 - 13280 7 182 - 185 - 227 - 228 232 272-270 277 - 340 - 418 

الياءات فارسية ‏ تنطق أديانا فى 31 7 32 45 ب 46 - 269 

هن حيث الكتابة بالاحرف اللاتينية : الياء اسبانية | (لآ) فى 21 35 44 
ريجوز أن تكتب هى وغيرها من الأعلام بنفس الأحرف : 
3 .20101161 31 .قهووتهت7 21 .06ج22 19 .معصواظ 1 
و8 652 .معتى2/ه2116 46 .جورة2 45 .مدمعمعظ/رسستن7 44 . (7) مزوهة[ن7 35 
1 .25ن100 230 .102آ 226 .210هآط 218 ,10م نعط 165 .ماتناوتطت 153 
93 .وعوه 02 267 .151600260 264 .تهعو8 238 .دوودعلظ 232 .معهده0! 
2798 .17065آ/ 117162 276 .طعت 272 .0162100 271 ,مووهنن) 
.2620 309 .0دناه11 298 .و1ه 822 290 .7م وناك 287 ,منتعمره8 2081 
5 365 .060ع2طعه2 363 .(2) م5نل1هت0مع5 321 .101:5 315 .11111516 310 
ماع55 415 .مم2 388 .عنتمم 382 .1م 380 .رمن 379 

418 8 
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9 : المانا 


أ السلك الف 


 :‏ جون فروسط الانجليزي ناب سنة 1885 وقبلها قليلا عن مصالم 
ألمانيا بالرباط (2) . 


0 إثر بسستث هانسن الألما فى كان سلتةه 1300 سمثل بلاده أضا )2650 
حتى خلفه : 


ه. طوئيس سْنة 2901 بياته المدينة (3) 


بدت المحممون القنصليون : 


جاءت أسماؤهم فى اللوائح الألمانية السنوية ابتداء من سبنة 1882 , 
وقبل ذلك ورد المحميأن الأول والثاني فى القوائم الاتجليز بة لأن انجلترا 
كانت تتولى المصالم الألمانية . 


د الحاج بنعيسى بن راجع : كان ترجمانا ومحميا إنجليزيا بالوكالة 
القنصلية سنة 5879 . ولكئه فى القوائم السنوية صار محميا ألمانيا (قوائم 
3 2892) . وفى سبئة 2893 عاد محميا انجليز يا (4) . 

1 . رسسيالة فيبير الى الطّر يس فى 11 هذى 1855 . محفظة الطريس 5 


1500 رسالة هانسن إلى غربلك فى 15 صفر 30/1308 ششتثبر‎ ٠ 


1- 


3 7 و : «المغرب وأرودل» 4 1 ص 1 17 
4 . رسالة سكسو الى السويسي فى 2 دجئير 1803 ٠‏ وقد جعلت بين هلالين تاريد 
العوائم . 
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760 اله 


2ه 3 المعطي بن مبارك : عرن  1881(‏ 1892) . وكان من قبل محمرا 
انجليزيا » كما تقدم عنه وعن من قبله والحاج الهاشمي الباشا : ترجمان (1890 
وعمر بن أحمد الزيانئي عرن  1890(‏ 2897) والحاج محمد بن راجع : ترجمان 
(1893) . 


ت السماسرة والمستوطئون : 


عاشى بالر باط عدد قليل من الألمانيين كان لهم سماسرة خارج الر باط 
ولا سمما بالدار السيضاء حيث سترد أسماؤهم » وكان من المستوطنين : 


8 8.211825883(  :نسنئاه‎ 1 


استوطن المغرب سينة 1878 فتزل بالدار البيضاء ثم انتقل الى الر باط 
سنة 1884 وبقي به حتى سمنة 5897 حيث كانت وفاته (3) . كان له بعضص 
السماسرة من أحواز الدار البيضاء . 


واتخذ من أهل الرباط وسلا خلطاء كانت له معاملات معهم ودعاو 
عليهم » فقد كان المكى بركاش مدينا له ببعض المال أداه عنه أخواه عبد المجيد 
والصديق (6) ثم كانت له علاقة مع أحمد الصابونجي السلاوي الذى «اشترى 
منه 24 ماكيئة . ثمنها 1200 قرنكا بموجب كنطردة فى 2 دجنبر 2890 . لكن 
الصابو نجي لما وجدها فاسدة امتنع من الأداء» (7) . 


وقد وقعت له واقعة مع الحاج محمد بن الحاج عمر العوفير الذى كانت 
له مصارفات خرى مع بعض التجار الألمانيين ٠‏ وتفيد شكاية فى الموضوع 
أن العوفير صدر منه «السب والشتم المذكور بحق النائي المذكور بكلمات ك 


5 . كيين : «ألمانيا والمغفرب» دي 57 (1) 


.٠‏ رسالة طاطتباخ الى الم فى 3ك هأى 15323 . المصاغلة نفسسها 


اننا 


-+ 1 
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501 به 


وشفار وقمار وكدابت وقليل الدين» وراجع ذلك مرار! : فالشهود الدين كانوا 
محمد كر كشن" بالر باط» (8) . 


٠ (0)‏ كمأ أنهم حجزوا له «مدة عامين مكحلة صبك ذدات عمارتسن كانتا وردت لهن. 


كان وكبلا قنصليا كما نقدم وكانت له معامللات صع المغارية ودعاو 
على بعض السلاويين مثل ادريس حصار وأخمه بتعاشر اللذين سحنهما أحمد 
الطالبي خليفة عامل سلا سنة 2901 من أجل الوفاء بدينهما (13) . 


وختاما كان لدار سو نينكالب 8,آ5011115201151 الألمانية من مدينة 
ليبسيك وكلاء بالر باط سسنة 2894 ؛: كان منهم بنعبو بن زاكين وشر كاوه (12). 


ها وس . 








مه . رسالة طاطنبياخ الى الطر بس فى 28 ممتفمر 11 م الميحفضة المن كلورة 


و 


) . رسالة الأمينين : الصديق بركاش وعبد السلام بن يحيى الى الطريس فى 30 شسوال 


0 . رسياألة السلمطان الى العلر يس فى د جمادى الاولى 1/130 دحثير 18501الء. محلئلة 
1 


1١‏ . رسالة طونيس الى المهدي المنبهي فى © حجة 27/1318 مأرسى 01! . محذئلة 
المغفرب ألمانيا 


د؛ . رسائة طائنيواخ الى الطريس فى م يبراير 504؛ . بالمسحفظلة ننسي ا 


إلى 
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ه5: الو لايات المنتحدة الامر يكية 


أ السلك القف 

. )1( هوشمي كيروب كان سينة 2864 وكيلا قنصليا‎  : 

2 وبعد سنوات خلفه موشي ابن عطار حتى سنة 1881 حين توفي (2) 
د ثم تولى هذا المنصب شقيقه حايم بن رفائيل ابن عطار (3) 


4 ب وفى سنتة 2 كان هنلسسن القنصل الألماني مكلفا بالمصالح 
الأمريكية (4) مدة قصيرة : 


5 لآن بعقوب ان رفائيل اتن عطار المحمي أو الممبحنس البرازيلى 
تولاها سئة 2894 أو قشلها بقليل (5) . 


سترد أسماء الكثير منهم بالدار البيضاء لأنهم من أحوازها ولآن الو ثالق 
الأمريكية لا تميز بين عنوان التاجر وعنئوان السمسار » وسسندرم هنا واحدا 
نظنه من يهود الر باط هو يعيش بن سعود الذى لم يعرف تاجره (6) . 





5 . رسالة عبد السلام السويسىي الى بركاش فى 3 شعبان 15280/رق١ا‏ ينايسر |1560 . 


2 . رسسالة ماثيوز الى برلاش فى 3] رجب 1208/ !1 يونيو 1881 . بالمحفظة تسسها . 
٠. 3‏ الرسالة نفسها 

٠ 4‏ رسسالة باركلي الى الطريس فى 2 ماى 1892 . نغس المحفظلة 

5 . الرسالة الأخيرة نفسهه 


6 . هن الو ثيقتين الأمر يكيتين 30/00 و 00/9 
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00 ابه 


ت-. المحميون : 
ظ ت 1 - من وثيقة 60/69 الغفل : 


2-3 -أبو بكر بن علي حكم : عون سنة 7592 وشمويل ابن الصائغ 
تأجر محميي . و ظ 


ت 2 - منها ومن 59/69 معا : 

شلومو بن سعيد : وكان سنة 2883 ترجمانا 

ن 3 - منهما معا ومن 7/69 الغفل ومن 22/69 (سمنة 1888) : 

4 حابيم بن رفائيل ابن عطار : كان محميا منذ سمنة 0 وه كيلا 
قنصليا , وسنعود اليه . 

ت 4 - من غير ذلك : 

5 موشي كيروب وتقدم أنه كان محميا سنة 1864 

6 أجمد الدكالي : وكان من أول التحار المحميين (7) 


8-7 يوسف ابن الصائغ صار سنة 5892 ترجمانا للوكالة ومحمد 
بن يحيى الشاوى وكان كاتبا فى السنة نفسها (8) . وقد وصفه ماثيوز بأنه 
«رجل مسكين . وصاحب جد ء لم' فيه فجور » بعرفه الخاص والعام . وساكن 
بأولاده بالر باط هذه مدة طاولة . . .» (9) . 





٠ 7‏ ممميجح : االمثر ب وآأروباأك 2 ص 217 22 
8 . رسالة هاثيوز الى الطريس فى 27 شوال 25/1309 ماى 1802 , محنفظلة المغرب 
أمر وكا ٠‏ وقد ورد فمهأا ذكر عند سن المعدميسن زيادة على المحمى الأول . 
(؛ . رسالة مائيرز الى العلر يس فى 18 ربيع الثانى 90/1310 لوليل 18422اء. بالمحفئظة لفسجء 
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ث - المستوطنون وأسرة أبن غطار : 


لم برد شىء عن الأمريكيين . إلا أن زمرة من المحميين كانوا يتولون 
يعقوب ورفائيل . 


أما حاييم فقد كان محميا استثناثيا ونائثبا قنصليا : وكانت السلطات 
المحلية تتضجر ممن كان يتولى القنصلية من أهل ابن عطار ومن حمايته لأمل 
سوس الرحويين الذين «تفاحش أمرهم فى السرقة فيما يطحنونه للناس , 
وبعض الناس لا يتوصلون للطحين إلا بالزيادة على السعر زيادة على السرقة , 
وكذلك البقالة يسرقون فى الميزان مع فساد السعر . . . وكثير منهم يتعلق 
بالقو نص" ابن عطار ويتعرض عليهم » ومن جملتهم ابراهيم بن على المنوزي 
وإخوان له كل واحد منهم برحى . . . والكل من ابن عطار ..٠١‏ فقد أفسد ملاح 
البهود . والآن بفسد الرعات . . ٠.‏ (20) . 


وكان العامل عبد السلام السويسي صارما يقيم الحدود . ولم يكن 
ذلك ليعحب حييم فتشكى منه فأجاب السوسسي «أن ما تشكى منه ابن عطار 
من عدم جوايي لكتابه لم يصدق فى ذلك ...١‏ وأما المهود الصيارفة فلم يظلم 
أحد منهم : وكنت قد كتبت لك بأنهم يسرقون للأعراب من الفلوس وقت 
الصرف ٠‏ ونهيتهم عن ذلك فلم ينتهوا 2. فضر بت واحدا منهم نحو العشر ين 
ضربة وسجنتهم مدة قريبة وسرحتهم قبل وصول جوابك ٠.‏ 


«وأما: محمد الرحويى الموصى عليه ٠.2.‏ قلم بصله أحد بسوء . ممع 
أنه يتعرض للمخزن على أهل سوس ٠»‏ ويعضده فى ذلك القونص' ابن عطار 
وترجمانه شميل بن سعيد 0.. ومن الآن قد ضقت ذرعا من هذا الآمر , 
رظهرلي أن نكف يدي عن التصرف حتى يظهر وجه الأمر . فان ابن عطار 





ن1 . رسالة عبد السلام السويسي إلى بركاش فى 3 صفر 7/1208 يثاير 15281 , 
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يتعرض فى أمور لا مدخل له فيها : من جملتها هذه الدعاوي ٠‏ وليس أحد منهى 
فى الحمابة ومع ذلك رحعت الكرةة علبنا . انا لله وانا اله راحعون لمن (11), 


وكان الو كيل القنصلي يتواطؤٌ مع أهل سوس على إهانة أمين حرفة 
الطاحونيين الذين ذكر عامل الر باط أنهم كانوا يسرقون الدقيق عند طحنه , 
ويعزو ذلك الى تحريض القنصل ويؤكد أنه:«إنما هو من خوض ابن عطار 
وترجمانه ..22-١‏ وهذا القونص' ابن عطار غشسوم فى أمور الخدامة وليس بمليم 
فى طبعه . ويغريه على الحدال والخصام الترجمان » فان زمامه بيده من 
قديم . فان عليه قضايا متعددة حين كان مع أخيه ولا زال يخوض ويطلق لسانه 
فى السوق بما لا يصلح 20٠00‏ (12) . 


ولم برد تاريخ انتهائه من الولاية القنصلية . لكن حاييم كان لا يزال 
وكيلا قنصليا فى 21 بونيو 1887 فى عهد ربدلويس (13) . 


ولم ينجح بنو عطار فى استدراج المغاربة الى الحماية الأمريكية : 
ولذلك ظلت الولايات المتحدة أقل مصالم بالر باط من غيرها . وقد قال عامل 
الر باط فى ذلك ما يلى : 


«دطر فنا ليس فيه تحار للمر كان . وليمس له مخالطة هنا ولا عند أعراب 
الرباط كافة . والذى عندنا هم أولاد الباشا أصلا . منهم الحاج عبد القادر 
كاتب الحنس المذكور فى الدار البيضاء . ومخالطتة بها كثيرة . وله حرث 
عند الشاوية : أولاد زيان ومديونة وزناتنة . وهنا أخاه الحاج الهاشمى وولد 
عمه أحمد ومخالطا لهم الأمين السيد محمد بن العربي الحساني ....» . ثم 


31 . رسالة عيد السلام السويسي الى بركاش فى 2 ربيع الثاني 0/1300) يبراير 1883 »2 
محفظة بركاش ٠»‏ ومثلها ورد فى رسالة منه اليه قبلها فى 15 ربيمع الاول 25/1300 ينابر 1839 ٠‏ 
11 محفظة المذكورة : 


2 . رسالة السويسسني الى يركاشش. فى 18 ربيع الثائى 26/1300 ببرابر ١883‏ : 
.٠يحفظة‏ بر كاش 3 


13 . رسا [ةه زابد لو يس الى الطر بس فبى 21 يونمو 1887 . محنظة المغرب أمر يكاأ 
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قال انهم يتعلقون «بالجنس المذكور ويظلمون ولا يعطون الحق وان تعيان 
عليهم » ثم نائب الجنس المذكور هنا اليهودي رفايل بن عطار من يهود الر باط . 
ومستولي على جميع الدذميين خصوصا قرابته وأصهاره وقرابتهم . وبيتعرض 
على الجميع : وأما مخالطته فى الحرث والماشية فعند قبيلة الغرب وبني 


٠ 14 0000-7 7 حسن‎ 





14 . رسسيالة محمد السويسي الى السلطان فى متم جمادى الثانية 41/1303 أبريل 
5 , يحفظة الطرا يسن 7 
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: اتحلتر ا 0 


أ-السلك القنصلي : 
تعدد القناصل والو كلاء بالر باط . وكان منهم : 


1 - وليام حيمس !بلطون 811011 .177.7 الذى كان تاجرا بجبل 
طارق ثم استوطن الصويرة من 1834 الى 5844 . وفى سمنة 1847 عين ناثيا 
قنصليا بالر باط حتى أواخر 2855 ٠‏ وبعد ذلك عاد الى الصويرة بنفس الصفة 
ومنها الى [سفى حيث مات فى غشست. 52869 هو وابتة وليام صامويل الذى كان 
مستخدما معة بالر باط واعتنق الدنانة الاسلامية (1) كما سياتى خبر ذلك 
فى مكانه . ش 

2ه بيطر بارو ‏ 8811017 .2 هو الذى خلفه رباك سسمئة 
7 . وقد عزل عن منتحسبهة سنة 18562 أنه كان قبل ذلك إشهم حون حمىي 
بالغطرسسة والمحسويية وبعدائه لفر نسا (2) . ظ 


3 ستمويس درومو ند ري شقيق الوزير البر يطاني هو الذى حل محل 
دارو بعد ذلك (3) ولبعض الوقت . 


4 وفى سنة 2867 انتقل فرانك وولدر يدج 10011011128 .آ 
من قنصلية الدار البيضاء الى نفس الوظيفة بالر باط (4) . أما : . 





|[ .ه قم + «المغسرب وأرويمره - 1 دى 10:1 1 - 2 ج .ىن 336 )1 
2 . المددر السائرق 


3 . المص.در السابق أيشا ور سس اله السو يسىي الى بركاش فى 5 جمادى الثانية 20/1282 
اكتربر 1863 . محفظة بركاش. 


!| . عسميج : «المغشرب وأروياك» اج 1 حجن 177 
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5 جون فروسطظف 1218051 .1 فقد ناب عن بلاده لمدة طويلة مئز 
2 كما مثل دولا أخرى كألمانيا والدانمارك وهولاندا و بلحيكا والير تغال . 


حل هذا القنصل بالمدينة سنة 1857 وعمره لا يتجاوز العشرين , 
وهو لذلك يعد من قدماء المستوطنين بالر باط ومن أهم التجار . وكان مراسلا” 
للجمعيات الجغرافية التى كان يوافيها بمعلومات مناخية كل يوم » وفى سينة 
9 تخلى عن جميع مناصيه القنصلية (5) فخلفه كيرئين . 


وكان لمر دطانما العظمى محميون قتصشلون وسماسرة لتحار رعا باعما 
بالر باط 2. وردت أسماؤهم فى وثائق ومصادر مختلفة . 

ب - المحميون القنصليون : 

كان عددهم سنة 2880 لا تعدو أربعة وهم : 

1 8 الحاج بنعمسسى ابن راجع : وكان ترجمانا (0) وعاد سسنة 1833 

2 4 المعطى بن مبارك : عون وصار هو والدى قيلة محميين 
ألمانيين ومحمد الغزواني : مستخدم وعائشة الرغاوي : مستخدمة 

ت - السماسسرة : 

نت-1 من تقميد أبن زبدان وزمام سماسرة التحار الاتجليز بين (1879) 

1 ابر اهام لاريدو ِ فببسيان هنرى ماطيو س 6115 .2 الطارقي 
بمدينة الرباط . 


2ه بوعبيد ولد الحاج موسى : سمسار له أيضا بمدينة سلا 
٠ 5‏ المصدر السابق ج 1 من. 111 و ج 53 ص 703 وكبين : «المانيا والمغرب»ه صل 5 ر١)‏ 
ورسالة جون هي الى تر كاش فى 92 ماأرسس 5 2/2 محفظة بر كاش 
ذه . ادن ر بدإن - «العن والصولة» عا 1 فن 310 ٠‏ وقد ورد مر والثلاايةه الذ دن تعد 
فى الكتاب الاحس ٠.‏ 
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عبد الهادي بن بوعزة المحرزي : سمسار بالر باط لأرياب 
كنطردة اللحم بجبل طارق ٠‏ ومنهم مطيوس سالف الذكر . ظ 
الحاج الساذلي مثله لهم وهو المدعو الحاج الصالي الحرإزي 


ت 2 - من قائمة سماسرة التحار لسئة 1889 


5 6 عبك الرحمان بن العياشي بورزامة العمرىي والمفضل بن 
العباشي بورزاهة العمري سساران للقنصل جون فروست بقبيلة عامر . 

7 يوسف الدهان كان سنة 1886 نائيا بالر باط عن شركة شوس: 
فولد (7) 51118165/0112 المستقرة بمداشة منتشيسطر 

8 إلياس بن سعود سمسار بالر باط لشركة كرومويل باركس 


(9) 7/810[1515 وعامهظ (7) 1أء2279ه02) اللندنية قبل 2892 سسنوات عدة (8) 


قليلون هم الرعايا البريطانيون أو الطارقيون الذذدين سكنوا بالر باط 
ونستفاد من كنانيش القنصلية أسماء بعضهم من الذين كانوا بهاته المدينة 
من 7864 الى 1878 . كما تحدثت الوثائق المخزنية عن طائفة منهم . 


نث 2 من السحلات القنصلية : 


روبيرت كيرطون فروسط 280517 /1.1181011 كان ناجرا (عمره 





٠. 7‏ رمالهة حون هي الى الطر دس فى د صاي 1380 . محيضئة المغرب در بعلا نما 


. ربسأالة آانوان شديسنيثك الى الطر يس فى 8 دجثبر 159 ع الميحنظة تقمسمهب 
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انجلترا : وتيودور لوكاس كوديت 5081© ..[ .1 وهو طبيب قدم من جزير 
بيرمودة (30 سنة) ٠‏ وسالومون بيطون وهو من يهود جبل طارق (34 سئة) 
وقد استوطن مديئة سلا . واوخينيو قيبيرو ‏ 171118178730 .8 وكان تاج 
ومن أصل طارقي (24 سنة) ووليام ديفيد كوتش 000011 .17.10 . وأصلء 
من لندن . ظ 
هؤلاء الستة كانوا بالمدينة سنة 2865 ١‏ وأكثرهم كان فى عيد 


الشباب . لكن كان هناك آخرون حلوا بالرباط سنة 2869 أو بعدها ومنيم : 


بوذا بالانسي 88152151 .1 وهو من جبل طارق (36 سننة). وحاصله 

أن الجالية لم تكن تتجاوز 17 شخصا خلال هاته الفترة (9) فيهم التاجر 

والساتح والخادم ومعيم ثلاثة من النساء دون أن يرد للأطفال ذكر فهل كانوا 
عزابا ؟ 

ت 2 المصادر المغر بيه تحدثت عن بعض هؤلاء المستوطنين وفى 


ينا 


مقدمتهم : 
هنري ماطيوس الذى كان مصدراآ للثيران الى جبل طارق حيث كان 
مو لده به سئة 1837 . 
ومما يذكر أن عصابة من قبيلة عامر سطت سسنة 2866 على 80 ثورا (10) 
كانت فى ملكه وذلك أثناء تسقيرها الى مر أسسي السمال . أن الحموانات كان 
تقاد برا الى العرا ننس أو الى طنحة ومنها توسق بحرا . 


كان سىء السيرة » وعنة قال السلطان لبر أاش بخبيره بأن هذا التاحر 
قد «بلغ الغاية فى السفه واللحسارة على المسلمين وعلى حجانب المخزن ...» 


9 . مميجج «المقغرب وأروبياء» ج 5 صني 70 


10 . رسالة عبد السلام السو بسي الى بر كاش فى 23 حجة 222) رن ماأى 1500 . محفقب 
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وأنه دركب يوما من الرباطظ لسلا فى فلك كبير . ولما وصل لبر سبلا ترك 
المحل الذى يسع نزوله ...2 وقصد المحل الضيق لينزل يه ... دي 
أرباب الفلايك فلايكهم 2 غير' رجل ثقيل السمم لم يسمع كلامه ... فجعل 
مطيوس يسبه فرد عليه الجواب بالسب ٠‏ فاخذ مطيوس غانجوا كان معه فى 
الفلك وصار يضر به به . وما حال بينه وبينه الا بعض الفلايكية . 


عمال وغير مهم و عمر مكحلته والهادد بها المسلم الدى أحا به بالسب الا 


«وقد أخر خديمنا أبن ستعيد أن هذه هى عادة النصراني المد كور 


مع جميع من يبيع له البقر أو يخالطه فى أمر من أموره . 


«ولا يخفى أن دولة النحليز معروئة بغاية المحبة والتعظيم لحناينا 
العالي باه . وقكف صار بعض سسفهاء ندارها كمطيوس صدر منه ماترى 0 


الأشهاد ؟ ٠٠‏ فتكلم مع الباشدور فى إجراء الأحكام عليه بما تقتضيه 
شمر إلعتهم 1 ونفية من هذه الابالة السعيدة» (11) . 


كرومويل نار كدسي (7) 802815 0 


ذكرت المصادر المخزنية أنه كان سسببا فى فتنة حداثت سسنة 1889 
بديوانة مرسبى الرر باط عند ما منعه الأمناء من اخراجح مكحلة صيد وردت عليه 
من خارج المغرب ٠‏ فقد كان يريد حيازتها دون رخصة مسبقة من الحكومة . 
فتشاجر معهم وخطف صندوقا من المرسى , وحينئذ ضر به الحراس وساقوه 





3 . رسالة السلطان الى بر كاش فى 22 صفر 1/1230 ماق 1572 ء. لصيونا بمجلفة 


«الود نق» : 8 4 ص 4000 ب 01+ 
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مسحو نا ضار الو كاله القنصلية (12) » ثم تولى القنصل كير قن تمكين بأر كس 
من بندقيته المحجوزة (13) . 


وكما اختلف باركس مع الأأمناء فقد اختلف مع غيرهم من المغارية 
مثل محمد عبد المحيد بر ثاش حول عشير زثابب من عود النوار (القر نفل) , 
فقد بيعت له على يد التاجرين الألمانيين الطنجيين عيسنير ويواخمسون فى 
أواثئل 2890 . وطالت الدعوى بسن براقاشس وبار ئكس نحو السنتيبن ٠‏ وقد كان 
المشترىي يدعى أن السلعة غير مطابقة للَمو يشتتئرة وأن القرنفل كان 
فاسدا وأن الدعوى في ذلك تنحصر بينه وبين الألمانيين ولا علاقة للانجليزي 
بها «24) . 


©1581711)(  نيفقريف‎ 


هذا كان نائبا قنصلبما بالر باط سسئة 2889 . وكان فظا غلظا وذلك أنه 
ضرب رئيس مرسى الرباط بالعصا ثلاث ضربات متوالية لرفضه الاتيان 





2 . رسالة وايط الى الطريس فى 156 أبريل 1589 . محفذلة المغرب بر يط نيا 


3؛ . رسالة كرين الى الطريس فى 9 دجنبر 15/5889 ربيم الثاني ١107‏ , المحفش» 
المذ كورة 


|1 . رسيالة كرين الى الطر يس فى 28 أكتوبر 5890 , ثى رسالة يركش !إلى كيان 
فى 6 شوال 4/1309 ماى 1892 , المحفظة السابق ذكرها 


5 . رسالة أميني المرسى الصديق بركاش وعبد المجيد بنشقرون الى الطريس فى ! 
شوال 3/1306 يونية 1889 ء محفظة الطر يس 16 
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امس سسب م يجيه بشي كيبي تمده 


أ-السلك القتنصلى : 
كان لهاته الدولة نواب قنصليون يقومون أيشضما بوظيفة اقتطاع قسط 
سن الوفر لتسد ند الغرامة الحر بية ١‏ وأو لهم كان هو . 


ورامون فير نانديث دى لارثثيرا هتعنداوع8 15 1.12.06 المعين فى 
8 تنس لمعه دمى دئة الر باط بو صقةه «أمينا» )1 


2ه إدواردو دى لانيئيا ٠:‏ >صزل! حنآ عل .نط وكان سبنة 2866 . ناكا 
بالمديتة (2) . 


3 ثالث نائب قنصصلي كان هو فر ؛ نشيتكو بوينط_ي 20215 .آ 
رذلك من 1873 الى 1874 : وظل بالر باط الى أن انتقل الى الصويرة (3) سمنة 
5 ,؛ وكأان منذ سنتة 7863 مراقبيا بالمر سى . 


4 نيودورو دى كوساس 0012005 1.06 أسندت اليه سنة 1881 
النيابة عن بلاده بالرياط (4) . وكان رقيبا بهاته المرسى وبغيرها من المدن 
وخلف مذكرات وثقارير 'نجارية (4) 


“+17للمداة مشاه يخداج ماسوب يبن جوبين. شيو ١‏ بشتي .بن لشب بير جيم عياب سق بق ود عع مد العامة 


| . مبييج ! «المغرب وأرونا» ج 2 دن إذنى (!) 


. 8 سي تل" اه 5 ١‏ 0-6 “م ١م‏ - 0 ف لوده ا يا 5 
3 0 رما اله دي البننا الى نو كان فى 3 ص ع سه لق 255 ا . 5-3 لمات راك : 0 مجح :.. .4 


٠ 3‏ مممةم : دا لمغرب وارونا» م ١‏ حى ] 
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5 وكان رفائيل أاكواروني ؟ي سوليس 50115 2191/11 1ق .11 
سنة 5892 ناثبا قنصليا (3) . ولم أقف على من كان بعده مباشسرة . 


ب - المحميون: 
كان لهو لاء النواب القنصليين محمبون : 
ب 1 - هن أنقييد ابن ز يدان (1880) 


: - الحاج محمد الآزرق : «الفاسي اصلا الر باطى وطناء» وكان منذ 
ما قيل 5880 يشغل منصب كاتب بالنيابة القنصلية . ويقي كاتبا كذلك سنة 
31 ثم محميا بعد 2007 دون شغل وظيفة الكاتب (6) وذلك لكبر سنه على 
ما بظهر . 

2< 3 عبد الرحمان الأودبي : كان عونا . و «متعلمان للدار لم 
يسمهماء القنصل واليهودي الزكثوري : وكان ترجمانا (7) . 


ب 2 هئ غخمره : 
6 . هارون سكسبو : كان سسننة 2892 ترجمانا (8) 


0 الحاج أحمد الأزرق : وكان كاتبيا سنة 4و8 بدار الوكالة وظل 
الى ما بعد أواخّر 5907 محمياً (9) . 


هه - 5 * 1 #اؤيده . 9 6 7 
٠ 5‏ رسااده الى مودماكء السو بسي ثى 1 شعيان 1309/ فااشم مار سى “ررات! . محفدة 


| 7 
اأطاى يس 20 
9 . رسسالة عحمد المسعيد فى 2 ششسوال 11/1308 صى الات1 2 محفظلة المغرب أسميانم؛ ٠‏ 
07 . أبن زا ددان فى «العن والصمو لةه» 3 | صص 510 سيمهأه اليهدودىي ولعل صدو أيه : أأمدعة 
م . رسشالة اكراروني الى مححمتك السو يبي فى 3 شضعمه ن 13019 / 5 مار س 151 . مدم ءاه 
الم نمس 22 
ل . لائحة المحميين الاسبانيين بالرباط سسنة #نر)1ة 9ا'لخزالة الصبيحية . وأريما يكرد 
المحمي الاول والسابع شخصا واحدا 
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-55 السماسرة والمستوطنون 


مما لا ريب قيه أن الرباط كان يسكن به رعايأ اسبانيون . وهناك 
اشارات الى السماسرة والمستوطنين فى وثائق مختلفة . 


فى سسنة 2889 قيض عامل بني حسن احميدة بن المكي المختاري 
على سوسار تاجر اسسباني لم يذكر اسمهما معاً ولم بعرف لهما مكان استقرار » 
والراجح أنه كان بالر باط . 


وتببن من البحث الذى أأجرىي أن القائد قعل ذلك ظلما وعدوانا حتى 
«سقط من عين الحضرة المولوية بهذه الأفعال الدممية , ولا أظن عاقبته تخرج 
بخير» (20) وقد أمر القائد بدفمع 2000 ريال لفصال ثلك الدعوى . 


2 اشير الى أن عبد الرحمان بن بوعزة الزهاني كان سمسارا 
لقنصل اسبانيا رفائيل أكواروني 2 وقد اعتقله عامل الرباط سسنة 3893 »2 
فاحتج القنصل ذاكرا أنه محمي لدولته بينما أنكر السويسي أن تكون له 
هاته الحماية ,. ولذلك يجوز له اعتقاله لأن له أمرا بشد عضد عمال البوادىي 
فى ذلك (213) . 


أما أبوه بوعزه سس المعطي فقد تقدم أن4 كان سيمتنناق 1 ببني حسس 
لفائدة أندريا وانينو قنصل ابطاليا بالعرائشس . 





0 . رسالة غريط الى الطريس فى 55 جمادى الثانية 76/1306 يبراير 1889 , محفئلة 
الطريس 65 


1 . رسيالةه أكواروني الى عامل الرباك فى 7 مارس 18/7803 شعبان 1310 ٠‏ محفظة 
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إبطاليا 


أ السلك القنصلي : 
 :‏ موسى ابن عطار كان ينوب عن ايطاليا أيضا (2) حوالي سنة 1807 
2 أنطوان دوكور الفر نسي مثل هاته الدولة بغد هذا التاريخ 


3 وحوالي سنة 2893 سند الى الو كيل الاسباني رفائيل اكواروني 
أي سو لسس القيام بهده النيابة (2) . 


4 هارون سكسو نولى نفس المهمة (3) وكان ذلك فى أواخر سنة 
3 ء ولم أقف على غير هؤلاء الذين ليسوا ايطاليين . وكان لهم محميون 
قنصليمون وسماسرة حاءت أسيماء دعضهم مفصلة فى وثائق ومصادر مختلفة . 
ب - المحميون القنصلبون : 


ب 1 هن تقبيد امن يدان (2880) 


1 - الحاج محمد بن الحاج عبد الله الباشا كان كاتبا للنيابة القنصلية 
بالر باط تردد ذكره منذ سنة 2880 حتى لائحة 2894 السنوية . 








: . رصاله عبد السلام السو بسي الى بركاشض فى 0 حجة 1253/)! ار مل 18307 . 
محفظة بركاش 

2ه . رسالة أكواروني إلى محمد السويسي فى 7 هارسنى ولوك 

رلارداله سخدر الى محمد السويسسي فى 21 دجنير إيإاة1 . محنئئة المغربي !ايبط ايا 
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لم يكن الياشا هذا على أفضل حال مع السلطة المحلية وخصوصا آل 
السويسي الذين كانوا يصفونه بالتطاول والتعرض على الأحكام (4) على أن 
كانت له كثير من الدعاوي مع السلطات ومع السكان مثل مصطفى بن مسعور 
طر يدانو الر باطى المتجر بالدار البيضاء » ولما رفععت النازلة الى القضاء وحكي 
سنة 2880 على الحاح محمد الباشا باليمين امتنع الأخير من الحلف فأشبيد 
عليه خصمه ذلك بالعدول (5) . 


الباشا كان من أكبر الملا كين بالر باط . ولما أرادت بناء هري وحوا نبت 
قرب حي وقّاصة والملاح واتنفق سنة 2893 على ذلك مم المعلم البنثاء ميارك 
السلاوي ليكري هماانه الأملاك لدار نحارة موشبيإسحاق نأهون الطنجي : رفض 
السو سبي له رخصة المناء )6( , 


وكان للحاج محمد الباشا ولد مولع نصيد القنفد . وحدث له أن 
تلاقى مع شخص يدعي العقباني كانت له سابق معرفة به , وكان بيد ولد 
الباشا كابوس فخرجت منه رصاصة صنادفت العقباني وأردته قتيلا فى الحين . 
ولما رأى ما وقع له لاذ بالفرار ٠‏ لكن السلطان أمر بالقبض عليه وتكليم سغير 
ايطاليا بدفع القائل لعامل البلد حتى يتفاصل مع أولياء الدم 0 ٠‏ - 


2 محمد بن بوشعيب المغراوي الزناقي : كان مستوطنا بالر باط 
سئة 1880 ومحميا هو ومن بعده : 





« م بج اعم وجيب يبد لخدي اع سسا قله للها اسششف ندا سف ستيه - 


---" رسيالة عند السلام السو يسمي الى در كان فى 60: حمادى الارلى 1008 أب ال 


5 . رسالة محمد بن العربي العلريس الى بركائى فى 4 قعدة 6/1297 أكتوبر 11580 ' 


٠ 0‏ فالتا سمكسو الى محتماكء السو بسي كى 2 وى 2 دجنس 0103| ع محغخلة المغرب 
ايطاليا [ 


7. رسالة السلطان الى الطر دسنس فى تم حمادى الاوأى 200110 دحتسر 2 . مدئالة 
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5 محمد بن المعطي العلوي (8) ولم يرد بيان لوجه حمايتهما وريما 
كانا مستخدمين بالدار القنصلية . 


٠ 


ب 2 - هن غيره 


4 - وهناك محمي رابع وبدار حليفتنا شغر رباط ,: فلا ذكر نا اسمه 
وكنايته لعدم معرفتنا به ولما بأتينا ذلك منه فنخبرك به إن ششاء أنن.ه (9) . 


وكان ذلك سسنة 2882 . 
5 ابراهام القصري كان سنة 2867 نرجمانا (10) . 
6 ابراهام برشيلون صار سسنئة 7893 وبعدها.ترجمانا (12) . 
نت السماسرة : 
نت 1 هن نقبييد اين زيدان والقوائم السنوية الايطالية 


1 شمويل طوليدانو الطتحوى كان سينة 2880 ويعدها سنمسارا 
لاسحاق ناهون القاطن بطنجة (12) . 


ن 2 هن غير ذلك 


2< هوشي اسرائيل كان سنة 1893 سمسارا له أيضا (23) 





3 . هذ! المحمي واللذان قيله ورد ذكرهم عند ابن زيدان فى «العز والحصلولك. > ا ., 
حى 3113 

4 . رسألة سسكوقاصو الى بركاش فى ١3‏ أبربل 1882 , محفظة بر كاش 

14 . رسالة عيد السلام السو بسي فى 6 ححة 11/1283 أبريل 18607 

؟: . رسالة ك'نطاغالي الى الطريس فى 6 يونيو 1893 ؛ محفظة المغرب ايطاليا 

2 .ابن زيدان فى تقييده الرايع ساماه طروان الطنجوي +2 وجنواية هو طرايدائم 


3 . رسالة كانطاغالي الى الطريس فى 10 يونيو 4/1593 حجة 1310 , محفظة المخرب 


" بابي 545 << 
بست بيس ) ماسمويب. 1 
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د أحمد بن زويد سمسار ثالث له أيضا . وقد اتهم سكو #اصو 
العامل السو بسي بأن4 استولى على خز بنة السيساو وعلى ما انشتراه ان 
البقر ,. وبأنه حجعله بالسحن مدة تنيف على السنة (24) . 


4م - أحمد ابن المئصار سمسار دابيد أزولاى سنة 9 بالر باط 
ورد ذكره فى لائحة ١‏ لستة نفسها . 


د الحاج أحمد بن الحاج عبد الله الباشا و كان ابتداء من سسنة 1890 
سمسارا للتاجر أكيلي إيطري المقيم بطنجة ووه . 


الحاج أحمد هذا كانت له مثل شقيقه كاتب القنصلية ‏ مشاكل مع 
السلطة المحلية . وقد رفض المخزن فى البداية قيول سمسرته سسنة 1888 
لمعض التحار . وذلك لما كان عليه «آيت الباشا من مداخلات وكثرة الخوض 
مع النائب القنصلي» أنطوان دوكور الفرنسي بخلاف الحاج محمد الازرق 
(كاتب القتنصلية الاسبانية بالرباط) الذى كان يتساهل فى الأ"مور (16) . 


ثم إنه كان يعاب على الحاج أحمد أيضا الاهتمام بقضايا السلاح . 
وذلك أن أمين المستفاد بسلا الحاج محمد الغنيمي عثر سسنة 1890 على 40 
مكحلة بشاطيء الواد ,» وكان الباشا هذا يملك بعضها (17) . 


14 9 تعممد الدعاوي الا بطالمة حي النقعلة إللخامسيه 1 هد ا التقسف سر ع 0 واه ار 


2> 


بعك منة 537 لجس مما يستفاد هن قراءنة 
5 . رسسالة "اتطاغالى الى الطر يسن فى 14 يوليوز 20/1890 تعدة 13407 . محنذلة 
المغرب ايطاليا 
60 . رصيالة متحمد السو بسي الى العلر يس فى 11 شوال 22/1303 يرثباو 1858 * 
17 . رسمالة محمك اللو بسي الى السلطان فى 3! قعدة 1/1307 بوليوز 180 ع معحلفة 


2 . : ؟ٍ ئ 
فرنسب” !مغرب 
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كما أنه أدخل لدار النائب القنصلي دوكور صندوقا من السلاح أتاه 
ميربا من المرسى , ولما كلم فى رد ذلك امتئم الأخير من ارجاع المكاحل 
إلى المرسى «لما كان عليه الرجلان من كثرة الدعاوي والخوض» (18) . 


3 92 المستوطنون : 


لم أقف على اسم أي ايطالي بالر باط سوى «طبيب ايطالي ولد ونئسأ 
بتو نس . وقد سكن بالمدينة بدار رجل من أولاد زيان اسمه المعطي ابا خاى 
الذى كان فى حماية الفرانصيص وهو صهر للقائد المهدي الجراري . وقد 
نزل بالدار المذكورة بعياله الكثيرين وأغلق بابها الموالي للديار وفتح باب 
خارج العلوا مقابلا للقصبة» (29) أي قصسبة الأأوداية . ولم يرد اسم الطبيب 
فى هاته الوثيقة التى تفيد أنه كان يعيشى بالمديئة حوالىي 2889 


“لدي سين جوووسيييييو نر بيعم 

8 . مسودة رسالة هخزنية الى أمنا'ء مرسى العدوتين فى 4.! ربيع الثاني 3/1310 لوثير 
2+ , المسحفظة المذكورة 

1 . رسمالة ميحبياء السو نسي الى السلطان فى زغ حمادىق 'لاولى بلاق 1/راا ينابر رهد ا . 


د راد الوسر ١‏ بطالميا 


.201.110 -6ع/لاط ]> 


.201.110 -6ع/لاط ]| 


أ-السلك القنصلي 


تو لاه بضعة أشخاص كان متهم : 


15853 جوزيف فيريوه 2161:2861 .[ الذى كان حوالي سنة‎  : 
. وكيلا قنصليا مؤقتا‎ 


2 "قوست بومييىي #ونتتناهه8.. كان نائبا بالدار البيضاء 
وبالر باط ابتداء!ا من 5854 , وظل فى منصبه حتى انتقل سسبنة 1855 الى 
الصويرة (1) . 


3 بليسيى 11601 فنصل متدرب . وقد رافق ابن إدر بس 
سنة 2860 فى سفارتنه الى فرنسا لمعرفته بالعربية (2) . 


4 الغريد ده سان شافري 02011507 أحنتة 2.06 | تولى بعده 
(3) ء ولم أقف على من كان قبله أو بعده مباشرة » الا أن : 


5 أنطوان دو كور : كان بعد هذا التاربخ نائيا قنصليا 2 فى حين 
كانت الشؤون القنصلية مسندة ولا سيما سنة 2870 الى فرانك وولدر يدج 


#ض حسدب وام يوون بينصسين سو 1 مياق 


1 . هييج : «المفرب وأروياء بم 2 ص 337 (1) و ج 3 ص 52 (85) راج 5 حجن وَل . 
وكذلك رسسالة عبد السلام السبويسي إلى بركاشى فى 3 ششبعيان 53/5280 ينابر 1364 , محنظلة 
سر كاش ظ 


ف 
2 . محمد داود : «تاريخ تطوان» يم © صنى 112 


و . ميج : «المغرب وأررباه ج 3 ص 27 (4) و ص 53 (2) 
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الأنجليزي (4) أن الى القنصلية الفرنسية بالدار البيضاء المكلفة أيضما بالجرىر. 
وبالرباط تحت إمرة ج ده موفوازان » حسيما سيانى فى غير هذا المكان . 


6 وبعد سنة 1885 كان ترافبرىي ادن 7ن ىا قنصلا نك 6 م 
الدار البيضاء والرر باط والحدددة (3) مع وحود تواب محليس . 


ب - المحميون القنلصليون 


كان لفر نسسا محسمون قنصلامون وخلطاء وسماسرة لبعضص تعجار ها 
سترد أسماؤهم نقلا من مصادر ووثائق متنوعة . 


ب 1 هن التقبيد الرابع لابن زيدان واللوائح السئوية الفر نسبية 
العامة معا ٠:‏ 


5 الحاج عبد القادر الزكي الر باطى : كاتب . وبعقوب بن سعيد 
ابن الصمانع . تر حمان « ومضعحماء الدإودي : دس ةحدم 7 و كلهم مى سنك 1279 الى 
2 ,. وبوشعيب الجديدي مستوطن بالرباطا ومستخدم سمنة 1880 : وعبد 


ب 2 من القوائم الفرنسية العامة وحدها : 


6 8_الحاج عبد الله اليوسفي : عون بدار الوكالة سنة 1883 والحاج 
عبد العلىي حسون : مستخدم من 2879 الى 1881 ؛ والطاهر السهلمي : مستخدم 


٠ 1879 سلتةه‎ 


ل . من ذلك رسالة دو كور اليه فى 0 ماى 1870, صورانها بخزانة الحاج أأعر بي بنسعيك 


. رسألة كرافيري الى بركاشش فلى 27 رجب 22/1302 ماي 1383 ,2 «٠حفظة‏ بر كاش 


ذ . ابن زيدان أغفل لفظة السلالة والسلام»ء ولذلك جعلنيا بي 


ب 


6 في 
ا 0 
-. 0 
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(3إ له بو حبوط : كان محمما سرئة 1866 وكان بسكن بالر باط 07 006 


0 محمد إن الشرقي الأودبي : عون بالقنصلية سئة 21887 , 
وسياني كلام عنه مع أنطوان دو كور . 


3 ابراهام أوحشا : محمى ومن بيهود الرباط قتل سبنة 1891 
بأحواز المدينة (8) . 


2 أححمد الغرمي : كان سينة 2861 محميا لبوميي قتصل فر نسا 
بالر باط (9) . 


نت 1 .هن تقييد ابن زبدان والقواثم السئوية العامة معا : 


1 2 محمد سنْ البصير الشرقاوي الر باطي وأحمد أنن الهاش.مي 
السملاوي ؛: سمساران لأورتوس 5101815 . الاول من 1879 الى 2883 , والآخر 
من 2880 الى 2886 . 


د + هحمد البالي الزعري والمعطي ولد ارا خاي الساوي الزباني (10) 
سمسساران لآنطوان دو كور ء الأول من 2879 الى 2884 والثاني حتى سلنة 1581 . 


وقد انتقل المعطى سسنة 2889 أو قبلها الى السكنى بالر باط . وكان 

شقيقه قد قمل سرنة 1 ونهبت بضاعته (11) . وقد ادعى السمسار المذ كور 

. لم يذكر الا نسبه فى رسالة الطيب بن اليماني أى بركاش فى 8 ربيع ألث'ني 0/1283 
ست 18486 ,. محفظة بر كاش 

8 . هسودة رسالة الى محمد السويسي فى 10 ربيم الاول 20/1309 أكتوبر 1801 . 
محفثلة فرنسا المغرب 

3 © ممباح : «المغرب وأرودتا» 6 2 ص 553 )01 

50 . حرفه ابن زيدان فسلاه المعطي ابا حنيني , كما أنه حرف اسميم السمسار الثاني 
فكننه : ابن العياشى الذى لعلة اسيم جده 


1 3 هه 
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أن الز بابدة تنهموآ له فى تلك السنه حمس مطامير من الزرع : ولكنه م نأ 
بححة على ذلك (12) . 

5 أحمد بن على النجاعي الغر باوي سمسار من سننة 1879 الى 886 

2 هن القوائم الفرنسية وحدها : 

6 7 سمعيد بن عبد القادر » والمغراوي بن بوشعيب : سمساران 
لمازوريل 100211581 من 2880 الى 2886 . 

تت الحبلالي بن عبد ائلر حمان : سمسار أ ورتوس من 1582 الى 1580. 

9 الحاج أحمد بن منتصور : سمسار حاييم بنشيمول سمنة 1884 (13) 

0 - عبد القادر لو باريس : كان سنة 1882 فقط سمسارا للحاج على 
بوطالب الحشمي الجزائري عتد ما كان تحت حماية فر نسا . 

3 سالومون أوحيون : كان سسنة 2881 فقط سنمسارا ليعقوب ابن 
الصائغ الترحمان والتاحر الميحمي رقم 2 أعلاه . وقد حذف اسسمه من القوالم 
بعد ذلك . 

ت - 3 من وثائق أخرى 


2 54 اسماعيل إن المعطي الأ'وراوي وأخواهء عبد القادر وعمرد 
و كلهم من بتي ورا ٠‏ كانوا محميين من لدن الو كيل القنصلي دو كور . والراجح 
أنهم كانوا سماسرة ؛ والأرجح من ذلك أنهم لم يكونوا الا خلطاء له . 


يقب وس نطبب سس لخي ايز اعمس عل تف بد دا يب ا ا رم ا و ووو م 0 وه 


2 . رسالة السلطان الى بركشش فى © حجة 2/1293 نونبر 1831 , المحفظة نفسيهب 


فلانطان كرو 2 كما يبدو أن السماسرة ا و 7 و 8 ليسيرا من سكان الرباط . ولكني اثر يسم 
حتاأ هم : بر 5 للوااتى 
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35 قدور الورديغي : سمسار لأنطوان دوكور الذى قد أعطاه 600 
ردال لكن أولاد كثير من قبيلة زعير نهبوها له حسيما ستفاد من وثائق مختلفة. 


سيفقيراك 55/540 ..آ.1 (24) الذى كان مقيما فى البداية بالدار البيضاء 
وكاننت له علاقات تجار بة مع ميناءعي أسفى والحديدة . وسدو أنه استوطن 
الر باط حوالي 057ظ1 حيسث كانت له فى هاته السنة مطحنة للحبوب (13) . ولم 
بلتمس من المخزن بنئاء خزين له بياته المدينة الا فى سنة 2891 وفى شهورها 
الأولى (56) . 

لم أعرف من الرعايا الفر نسيين بالرباط سوى اثنين : سسفيراك وقد 
تقدم ذكره . وأنطوان دو كور وهو من سأعا لج أمره من المصادر المغربية , 
وقملهما .كان فيليب مبئار وذو لكيي 010100 مقيمسن بالر باط سئة 1853 
لاشتراء الصوف المغر بية . 

انطوان دوكور 101-05 .خم 


ويدعى نينو ترخيما » وكان وكيلا قنصليا لبلاده تحت إشراف غيره ؛ 
كما 'سيئدت اليه النيابة عن ايطاليا بهاته المدينة زيادة على وكالته عن السفن 
التحارية . 

نردد ذكره ابتداءاً.من سنة 1864 كما سيأني : وكانت له مع السلطات 
الادارية والحبسية والقضائية والمالية ومع السكان مشاكل ومعاملات متنوعة 
مدة مقامه بالر باط طيلة ثلث قرن على الأقل . 


1 . رسلؤالة أحمد الطالبي خليفة عامل سملا الى السلطان فى 20 جمادى الثانية 711101 
5 . مريج : «المغرب وأروباه ج 2 ص 499 (5) وج 3 صن 35 (1) واج 4 حصن 337 (7) 
6 . مسودة رسالة الى أآمهناء العدوتين فى 26 رجب 7/0398 دأرس دراه . محنظداء 


المغرب فرنساأ 
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ولما كان بوميي قنصلا بالرباط والدار البيضاء كان تائيه هو نر 
الذدى هو من أقار به والدى «طبعه مجحهد . ودمه يغلي فى الحين انكس 5 9 
التجرأ علي" . وأنا لم نعانده مرعة ( تح مراعاة) للقنصل . وحين يسافر القونص : 
بتبدل طبعه ولا يملك نفسه , فللله بهديه فان القو نص يعرف طيعة . * »٠‏ 7# 


.)7 


سمع السلطان محمد الرابع عنه الكثير فقال إن دوكور «يحاول أن 
يكون نائثبا عن جنسه مهناك وهو معروف بالطيش والتعدي كما هر هءروق 
9 
بالعدوثين» (18) وكان ذلك سنئة 1868 . 


وفى سسنة 3884 كتب عنه عبد السلام السويسي : «.. . . فقد اجبتك 
عن شكوى بولنوار فى غير هذا » ولم نبالغ فى الجواب اتقاء” لشسّر” نين' , 
وهذا بولنوار ليس له غرض فى هذه الشكوى : وانما اشتكى مساعدة لغر ض 
نين' . ونين” لم يبق له شغل الا فساد المخزن , وقد مد بده فى جميع الأ”مور 
وجعل بده مع الصتباح والحوزية » ويتعرض هو وأولاد الباشا على النأس . 
واشتغلوا بفساد كبير . ويتعرضون على الجزارة والرحوية والقتّرآبة وغيرهم : 
وأما تعرضهم على المخزن فى المكس فلا تسئل . ونحن نغض الطرف عنهم 
عند أوصيتنأ» (19) . 
واستمر فى تعنته مع السلطات الادارية ولا سيما مع عامل الر باط. 
محمد بن الحاج محمد السويسي الذى قال عنة سنة 1889 : «خليفة نائب 
الفرانصيص هنا المسمى أنطوان ذكور المعروف نينو قد ضيق بنا غاية 
7 . رسيالة عبد السلام السويسي إلى بركاش فى فى شعبان 1250/ل! اير :58! ٠‏ 


محفظة بركاش 


8 . رسالة السلطان الى بركاش فى 0 جمادى الثانية 27/1285 شتدبر 186553 , المحفظة 


4 . رسألة عبد السلام السويسي الى بركاشس فى 5 حجة 20/1301 تتتليبرن !1305 ٠‏ 
اللحنهة المذكورة 
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الضيق وحاد عن سلوك القوانين . وطال ما ساعدنا وباششنناه , وأمره كل 
يوم بزيد ... » (20) . ثم عدد الباشا أمثلة من تصرفاته . 

كان نطاق أعماله واسعا . فقد اتخذ سماسرة كما تقدم وخلطاء فى 
قبائل أحواز الرباط وسلا ٠»‏ اتهم دوكور قائد قبيلة بنى حسن ابن خدة بأنه 
سحن خماسيه ورعاته أكثر من 55 يوما حتى تعطلت أشغاله سينة 2870 وطالب 
بتعو يض عن الخسارة التى لحقته من ذلك (25) . 

كان يماطل المتعاملين معه من مدينة سلا ولا سيما فى «قضية حامله 
الحاج محمد بن على الدكالي السلوي من كونهة باع لنائب قونصو جنس 
الآأفرانصيص بر باط الفتح التاجر أنطون دكور عددا من الصوف : ار فى 
ثمنها ألف وثلاثماية ريال تزيد أو تنقص بقليل ‏ لأجل ,؛ وأعطاه النائب 
المذكور خط يده بذالك ٠‏ ولما حل الأجل وطلبه صار يسوفه » وان كلم فى 
ذالك بحيب بما لا طائل تحته . 

«وكان الحاج محمد المذكور اشتكى عليك بطنجة أولا” 2 وكتبت فى 
القضية ثم سافر ثانيا لطنجة . واشتكى على نائيك السيد الحاج محمد 
الطريس . وكلم الباشدور الذى سافر وكتب لقونصو الدار البيضاء » وجاوب 
الباشدور . وهو أخير الحاج محمد الطريس بأن أنطون المذكور سيفلس ؛ وما 
صح لابن على الدور وسط الغرماء يحوزه »2 وأنطون غاني بالقدر الذى بدمته 
وأكثر . ظ 

«فالمر'وم من سيادتك : خذ بيده وكن له واسطة حتى يتوصل بحقه. 
وتعلم' وأن القضايا التى تكون لرعيتهم ولو كانت لا حقيقة لها يقبضونها , 
وهذا الرجل حقه ظاهر لا ريب فيه . . .» (22) 


يمه عيب سبوب بوسيس 





20 . رسالة محمد السو يسى الى الطر يس فى 22 قعدة 20/1306 بولنوز 1880 , عسنع.ة 

13 . رسمالته بالفرنسية إلى ولدريدج قتنصل اندلترا وفرنسا بالر باط فى 22 ما (ردا 
صورثتها عند الحاج العربي لمتسهنك 

2 . رسالة الج محمد ابن سبعيد الى درالاغن فى 8! قعدة 13002 رن شنشسا وّكّت1 . 


عحفة :4 س0 كا ل 
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كان شر يكا لغيره مثل مازوريل الفر نسي بوهران . وقد ظهر ذلك ل؛ 
ادعى المقروط الزموري خليط هذا الآخير بأن أفرادا من قبيلة دني حسن 
وأولاد سبيطة نهبوا له من دواره عددأ من البقر » حسب رسالة عامل سيلا 
الذى «أخبر أن المقروط ورد عليه واعترف بأن عدد البقر الذى كان تحت بدم 
ثلائة عشر ١‏ فيها إناث » والباقي ذكور اشتراها من خمسة عشر الى عر ين 
ريالا” للثور ٠‏ والاناث بثمانية ريال وسبعة لاغير 2 فكتب لنين' نالب' قونص 
الفر نصيصصى بالرباط بأن يوجه له صاحب مازوريل ليقابل دعواه حيث عمال 
بني حسن وردوا عليه لفصالها , فامتنع من توجيهه فأعاد لك الكتابة وأخفى 
لما ذكره المقروط ؛ وبأن العمال حاضرون لدقع ثمن الثلاثة عشر رأسا . 


«فأجابه بأنه هو الذي بصكرهم فيما ذكر ولا يقبل الا ثمن السبعة 
والعشضر يبن ثوراء فاتفق مع العمال على أن يدفعوا هم وأولاد سبيطة ثمن الثلاثة 
عشر ثورا بحساب خمسة وعشر ين ريالا للرأس ودفعوا كل ثمن ذلك ٠‏ وذكر 
أنه ثبين له أن نائب القونص المذاكور هو القايض ؛» وأن لا مزوريل . 


«وحيث نحقق عنده أن عدد البقر المنهوب ثلاثةعشر رأسا لا غير 
أمرناه بحيازة ما بقى من ثمنها ومطالعة علمنا الشريف , وأعلمناك لتكون على 
بال من هؤلاء ومن أكلهم أموال الناس بالترهات وشرههم عليه ونتكلم فى 
القضية مع الباشدور . والسلام» (23) . 


وذلك كله لأن دوكور كان «فى الحقيقة هو الشسا كي وهو القابض وما 
ثم مازوريل» «(24) . 


3 . رسالة السلطان الى بركاش فى 23 ربيم الثاني 14/1209 عأرس 01582 . محعغة 
٠. 4‏ رسم'لة الحاج مستماك أبن ستعيك الى السلطان فى 12 نمع الثاني 9 /ل. مار من 


2 بالمحفظة نفسها , أما عمال بني حسن فهم : بوعزة اليعيشي والهاشمي البورحماوي والمسن بن 
غا نم رمحمد سن العياشي 
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وزدأادة على دعوى النهيب هانه كانت له سينة 32 دعوى أ خرى على 
زعير وعلى الزيايدة (25) . 


ثم ان دوكور نجرأ على القضاء أيضا , فقد نسب اليه «سبه القاضي 
فى محل حكمه . وهحمه على السحن فورصة . واخراج مسجون من رعية هذه 
الايالة لا حماية له . وكان مسجونا فى قضية شرعية . فاشتكى علينا القاضي 
فأذناه بالكتابة لك فى ذلك . . . » (26) . 


وقد تبرأ دوكور من ذلك برسالته الى برئاش فى اليوم الموالي 
ذاكرا «أنه وقم لنا كلام مع القاضيى السيد الحاح أحمد ملين فى شأن رجل 
غرباوي كنا وجهناه له مع رجل آخر غر باوي أيضا ء وكلهم أصحاب أصل 
الحمايات ليعمل لهم الشرع ويحكم عليهم بما أنزل الله 2 وفشست من ذالك 
الكلام أخبار بروايات مختلفة لا أصل لها : ير يدون بذالك التخليط والخوض 
بينالناس » ومقامك لا بد له من التحقيق للدعوى ليقف على تصحيحها ويكون 
على بال منها . . .» (27) . 


وتكدذابنا لدو كور وصضعت مواحب عد لمة دأنه جم على السحن و تمدلىف 
بذلك القائمان بالسجن الحاج محمد رودياس والحاج التهامي بن الزياني (28). 


وأمينا الرباط أيضا تبرما من سوء تصرفه لما وجه عونه محمد بن 
الشر قي الأودبي «ليخرج صندوقا زاعما أن بداخله مكينة الخياطة فوحدنا 
مكتوبا على ظهر الصندوق اسم أحمد فرج . . . » فامتنع الأمينان من تسليمه 
للمخزني «بدون قانون ؛ فتلاحى مع حمال عاب عليه التستم الصادر مناء . وفى 


> بسيجيسب جبجسهر 





ل م سي اس روماه 1 





5 . رسالة ده مونفوازان الى برك'شس فى 5 حسجة 18/1290 اكتوبر 1882 > بالمحنضة4 


6 . رسالة بر كاشى الى الطريس فى 21 جمادى الثانية 7/1302 أبر يل 1885 
7 . رسالة دوكور الى بركاشس فى 22 جمادى العغانية/8 أبس يل 


8 . رسيالة محمد بر كاش الى الطلر يس فى 21 جمادى الثايشة 2 المتقدم ذكرها ثم 
ودانق أخرىي فى نفس الشهم . مصفقظطه الطر يبس 5 
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ذلك الو قت أتى تمنو «و بيده عصنى فحجعلى يتض_رب الحميال المذ كور لم سأي 
الدبوانة ٠.‏ . .» . وختما رسبالتهما بالتنديد 7 رطيس هد!ا النصرانى تاليد 
واللسان» (29) . 


وقد رددت نفسى الرواية رسالة العامل السويسي فى اليوم نفسه , 
فقد جاء فيها أن دوكور «وجه مكينة لتخيط ملبوسهم فى بر النصارى» وأن 
المكيئة لما عادت الى الرباط بعد الاصلاح حاول حيازتها , لكنه تشاجر مم 
خدمة المرسى . ثم ضرب نينو أحدهم بالعصى «ضربا بالغا على ملا من 
الناس ٠‏ وما قصر من الشّستم والسب على الأأمناء ومن القول الخارج 3 
الموضوع . . . » (30) 


وحتى ناظر أحباس الر باط اشتك منه ذاكرا أنه امتنم من آداء واجس 
6 شهرا آخرها غشت 3890 عن كراء ثلاثة أمكنة حيسية (32) معلقا بلاريب 
تسنيد يد الواجب على قصال دعأو به أو ع وقك بدى الأامناء 4 ب 6/ مطحنةه 
سوق الغزل سنة 1294 وأكروه اباها لمدة 126 سئة (32) 

ولحن لما بنى دو كور دارا باللو بيرة سسنة 6 أراد أن بحدث ديا 
مطحنة فقام الجوار بوضع موجب الضرر والضوضاء (33) - 

وآخر ما أذكر عنه وعن شنئانه هو ما حدث [4 مع موشبي إسراثيل 
كان دوكور ينوب عن تاجر فر نسبى يدعبى كر يميوه احالءءت © المقيم بمدينة 





29 . رسيالة الصديق بركاشي وعبد السلام ابن يحيى الى اللريس فى 27 رجب 40/1304 
أبريل 1887 2 محفظة الطر يس 10 


10 . رسيالة معديل السو بسي الى الصمر نسم بسى 27 جب / 21 أبر يل 17 5 بالمحفضة 
المذكورة 


*» 18580 رسسالة ععيد القادر المعموري الى الطر يس فى 12 حجة 0/1306 غغشصت‎ . 3١ 
10 محفظة الطر يس‎ 


2 .امن كلاشة محمد بن الحاج المكي المريني صل 10. بالخزانة الصبيحية بسلا 


3 . المو جب يحمل اريخ ممعم ششوال ل310 !أ فائح: تمشت 1880 , محفظة الطر بسى 3 
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فرئسية اندعى !: (34) ٠‏ فاستؤنف الحكم الصادر على النائب ال#نتصلىي 
بمديئة طنجة (35) . 


هدأا استعراض لسيرة دوكور من خلال الوثائق المخزنية . وقد لسث 


هد | الشخص بالر باط مدة طويلة تنيف على 34 سنئة 5 أصهر فيها سنتسه 
إيميلي الى المكي برائاش (36) وبحفيدته الى أسرة ابن الجناويى . 





4 . لعلها إبكس أن بروقانس : 22722 - اورل - يعرقظ 
5 . رسالة دوبيني الى الطريس فى 10 ماى 12893 . محفطة المغرب فرنسا 


5 


6 . من أوراق سساسي بالخزإنة الصييحية بسلا 


.201.110 -6ع/ناط ]1 


.2011310 -6ع/ناط ]| 


8 : بأفى الدول 


المطلي الأول : البر تغال 


السلك القنتصلسي : 

1 أسرة ابن عطار تولت النيابة عن البرتغال والدانمارك بالر باط 
وخصوصا تو شيف )01 شيئة 1346 » و نلعده تولاها مو شى وحاييم بنعطار ' 

2 وفي سنة 1883 على الأخص كان جون فروست الأنجليزي يضطلم 


بالنيابة عن هاته الدولة (2) . 


3 وفى سنة 2890 كان ربو فرالسيسكو داوجو ممثلا للبر تغال 
وللمرازيل . 


4 ثم آلت النيابة الى يعقون رفائيل بتعطار ولا سيما سنة 1893 . 
ب أ لمحميون : 
كان عدد المحميين سنة 7880 لا يتعدى بالرباط عشرة من يهود 


المدينة :؛ 


1 . هبيج : بالمشرب وأروباه ج * صن 333 (3) 
د . رسالة فروسست الى الحاج محمد ابن سسعيد فى 5 قعدة 7/1300 شتنبر 1383 , 
سد له المغرب البر تفال 
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 :‏ 5 شمويل بن سعيد : ترجمان » وشاويل بن سعيد ؛ ومسعود بن 
قاسيس (7) ويعقوب أقبلي وبردوثو : وهم مستخدمون بدار التيابة القنصلية. 


6 10 - دابيد بيصو ' وشلومو عمار ويوسف بن داود المليح رو 
الشليح) ومسعود كوهن وشلومو كوهن وكلهم محميون اسبتثنائيون . 


تن - السماسرة والمستوطنون : 


يكون هس أهل سنالا فاعثتقله عاملها سئة 53. , وكان. يعمل لفا ندةخ لو سس 
داقراصة 68808 »2 .1 القاطن بالر باط (4) . 


وكان لداتراصة فلك يتحر يه بين المغرب واسسبانيا آنذاك (53) , 
وأصل هاته الأاسرة من مدينة طافيرة © وكان الأب بعيشى بأهله 
بالمدينة . ولما أراد ابنه جوزي الذهاب لمراقبة حرثه بالشاوية رفقة أمه 
وولده اصطحب معه يندقية 2 فحاول حرس العامل نزعها منه ,. لكن” القنصل 
بنعطار تدخل محتجا (05) ولم يرد لغيره من المستوطنين ذكر فى المصادر 
التاريخية فى ذلك الوقت . ظ ظ 


المطلب الثاني بلجيكا 
لم يكن لها تمثيل بالمدينة . وكان لها محميان سنة 3889 وهما : 


1 بوسف الدهان : ولعله من بهود سلا . وكان ترجمانا . 


ل . ذكر هذا المحمي وحده فى القائمة الب رتغالية العامة سسنة 1880 ٠‏ بيئما جاءعت أسد. 
كافة المحمسِين فى التقسد الرايع لابن زيدان فى والعسز والصو لذي ّ 2 صى 110 اقخ لدم دش 
سيط فى بعض الأسماء . 


14 . رسسالة فروست الى المما'ج محمد ابن سسعيب سسابقة الذكر 
5 . هبيج : «المغيرب وأروساء» ج *#* حص 5151ل (23) 


© . إسترعاء بعقوب رقائيل ابن عطار فى 3 ماى 1303 . ١حنظة‏ المغزب البرتطءال 


.201.110 -6ع/لاط ]| 


799 سم 


2 محمد بن سالم سيببا : وكان كاتبا (7) 


2 9« 32 
المطلى الثالث : الأمبراطورية النمساوية الهنغارية 


كان لها بعص المحميين والسماسرة ٠‏ ققك تو لمت النياية عنها أسمر ة 
ابن عطار حسيما سلف ٠.‏ 


المحميدون : 

د شالوم المليخ : منْ هود المدينة وكان سنة 2880 محميا (8) 
2 - يوسف بنيسبي : كان سنة 1864 ترجمانا (9) 

ب -. السسماسرة : 


نطر مراشسي سمسار حاييم بونطي ترجمان القنصل العام 
بطنجة سنة 3887 ولم يتضح اسم هذا السمسار (10) . 


2ه محمد بن الحاج عمر العوفير كان سنة 1892 سمسارا لاسحاق 

أبنسور (51) ترجمان القنصلية العامة ؛ وقد أصاب العوفير إف لاسن يما 
بعك (12) . 

7 . لائحة المحميمن اللحيكيين سسئة 1880 , محفظة الحماية القتصلية 

8 . التقييد الرابع لابن زيدان 

ل . رسالة موشي !بن عطار فى 23 شيعيان 2/1280 يبراير 3894 , وهى باللغة الاسيا:.» 
بمحفظة الحماية القنصلية ظ 

0 . حواب الطريبس الى القنصل العام فى 10 شعبان. 41/1304 ساق 18537 . محفثه 
المغرب النمسسا 

11 . رسالة ريدجوي الى الطريسس فى 12 يونيو 18),2 . محنظة السغرب بر يانيا 


. 2؛ . رسيالة نائب أشغال بر يطانيا الى الطر بسن فى ( غك مت 1303 , نفس المسدد 


ا 
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المطلي الرابع : البرازيل 
كان يمثلها بالر باط أبناء عطار ثم داوجو (33) حوالي 1890 »2 وقمله 


وبعده كان ابناء عطار متعاقبين على تمثيل البرازيل : وها هى أسمماء المحميين 
سرئة 1880 و بعك ها * 


+ شلومو ابن عليل ودابيد بوحبوط ويهودا بونطي ولم يرد رجه 
حمايتهم بثلاثتهم ويعقوب ابن عطار كذلك , ولكنه يصبح نائبا قنصليا (24) . 


5 6 ابراهيم أمزلاك : نال الحماية ثم مات قبل سنة 1879 وسطى 
أمز لاك : وهي زوحته التى نالت الحمابة همي وأولادها (15) 


7 هوشي طوليدانو : محمي من يهود الر باط , وكان قائد الر باط 
قد اعتقله سنة 1892 : فاحتج على ذلك ابن عطار مدعيا آنه متجنس براز يلي (16). 


و1 . رسالة فرانسيسكو داوجو إلى السو يسني فى !. صفر 19/1305 التلير غ09[ :. 
رسائة يعقوب ابن عطار اليه فى 3 محرم 17/1311 يوليوز 1803 ؛ محفظة المغرب المن7ثال 


١1‏ . ذكر اين زيدان هؤلاء المحميين الأربعة فى تقييده , هع شىء من التحر يف 
5 . لائحة المحديين البرازيليين فى فاتع أبريل 1880 »2 محفظة الحماية القتصملية 


. ربب له يعقوب أدن عطار إلى محمد السو بسي فى 4 مسجرم 1310 /نك بو تبون ديات ؛ ١‏ 
«حفظة المغر ب البراز يل 
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الباب السايع 


"ايج ريه 
9 شف جناك ذكك: ٠.‏ :6 
3 نمبو 


اضطلعت هاته المدينة بدور كبير فى اقتصاد البلاد ابتداءاً من الثلث 
الأخير من القرن التاسع عشر , وقد بلغ الاستيطان الأجنبى ‏ وبالتالي أعداد 
المحميين والسماسرة والخلطاء فيها وفى أحوازها ‏ مبلغا لم تصل اليه باقى 
الثفور والمدن . 


وسيدور الكلام مطردا فى عدد من الفصول : أولها عن المدينة وولانها 
وسكانها وعمرانها والباقية منها ستتعرض للقناصل والمحميين والمستوطنين 
من كل دولة على الترتيب الذى ستراه . 


.201.110 -6ع/لاط ]| 


.201.110 -6ع/لاط ]| 


9 : الولاة والسكان والعمر ان 


أ ولاة المديئة : 
. لعل أحمد ابن المعطي كان سسينة 1851 عاملا على المدينة (1) 


2 وقبل سنة 1854 أضيفت الدار البيضاء الى إيالة محمد بن وشيد 
ابن عثمان الحريزي عامل مديونة آنذاك وقائد أولاد حريز ٠‏ الذى لما اعتقل 
حابيم المليح نائب قنصل انجلترا عازل عن الولاية بتدخل جون هي وأودع 

3 وحينئذ عين السلطان مولاي عبد الرحمان على المدينة عامل 
الرباط عبد السلام السويسي الذى اكتفى بتوجيه خليفته الى تلك الحاضرة 
وهو عبد القادر بريشة : فصارت تابعة إداريا للر باط , وأستد أمانة المرسى 


للسلطان (2) . 


عبد السلام السويسي تولى عليها حتى 1860/5277 على ما يبدو (3). 


4 - ويظهر أن محمد بن عند الرحمان براثاش نائي السلطان بطنحة 
قد قام فيها بالأمر بعده لمدة قصيرة عند ما انفصلت عن إبالة الرر فاط . 


ل سسسمسوسررير بوسوبوسبع سوبببب ربوسو سود 





؟ . رسالة الأمير سنيدى محمد بن عبد الرحيان الى أحيد ابن المعطي فى 12 عبحة 8/1207 
تابر 7 , محفظة الدار السضياء 5 


49 


2 . هييج : «المغرب وأرويا» ج 2 صن 344 وج 3 صصص 34 و 50 

3 . رسمالةه أميذي الدار الممضضاء أحمد الر كرا كي وعبد الكر دم دن اكور | ل الحاج فمعتتيما- 
بيس فى 0 راحب 3ر14 توا نر 06 2 محفئلةه الدار البيضاء 1 م وهى نتحخدث عن ولابة 
عبد اللسسلام السويسدي قبل ذلك هدة © سسيتوات (انظر فى 4ل أعلاه) 
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5 وفى سنة 28062 عين على ولاية المدينة متحمد بن ادريس أبن 
حمان الجراري الأودبي (4) وكان أبوه أحد عمال وجدة فى العهد الرحماني . 


وما لبث الا سنة حتى انهم بالخيانة فذكر عنه أحد أمناء المدينة أو 
تجارها سنة 5864 فى رسالة منه الى السلطان أنه سمع أن «القائد محمد 
الجراري كان شريكا مع الذميين المشسمتر ين كتنطردة الدار البيضاء وأسمواقهاء, 
وأنه «, . . يلخيرهم بما يكون فيه الخسارة» : و «أنهم فرقوا ألفى مشقال 
رشاوي على من يظن به ذلك ليعينهم على ثبات الخسارة . . . » (3) 


وهكذا نعت العامل بالتواطؤٌ مع بعض التجار من اليهود أو غبرهم 
للتقليل هن دخل الدار البيضاء . ولكي يباع احتكار را يعها بثمن بخس , 
لكن هذا الأمين أو هذا التاجر ما فتىء أن اشترى لنفسه «كنطردة أبوان 
الدار البيضاء» بعد ذلك الوقت (6) . 


ومهما يكن ففك ظل الحرارى والما الى أن نقله السلطان سنة 5ك/آظ1 
الى ولائة الجحدددة محست سسعمر د ننسياء نس أخماره ه 


6 وبعد عزل الحراري أو نقله كان الحاج عبد ابله بن قاسم حخصار 
السلاوي هو العامل قبل مارس 2875 الى غشلت 1878 وهي سسمنة وفاته (7) 


4 . رسالة السلمطان الى بركاش فى 16 جمادى الاولى 0/1270 دجثبر 02نا , محفظة 


5 . رسالة محمد بن الحاج قاسم حصار إلى السلطان قى 27 ششتعيان 7/1280 ببرال 
)13 ع2 مسفظلة الدار الميضماء: 1 

ذا . رسالة الأميئين محمد بن العربي معليتر ومحمد بن اللحاج عبد الرحمان الحلوى لى 
الحاج محمد بن المدني بنئيس فى 22 قعدة 8/1282 أبريل 18660 . نفس المحقدة 

7 . رسيؤالة حون لابين إلى حصار فى مار سن 5 (مصفظة بر كاش) تقمد أن حضباء. لذت 
عاملا فى هذه السنة ,2 وهو خلاف ما ذكل فى «الوثائق» ب 3 من 443 (139) مزآن اللجراري الات 
لا بزال عاملا حتى 23 ربيم الثانى 153/1203 ماى 570: 
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وقد رامي بما رامي به سلةا4ه الجراري من أنه كان على اتصال وئيق 
ببعض القناصل ٠‏ وأنه كان يمتنع من أداء الواجبات للأمناء والمكلفين وأن 
رإالحاح عبد الله حصار لا زال على حاله من تكليف أمناء الباب بما لم يكلفوا 
بيه» حسب رسالة الحاجب موسى بن أحمد الى أمين المستفاد الحاج مخمد 
الطر بس الذى «تكلم معه فى شأنهم فلم يكف عنهم» (8) . وأضاف الحاجب 
فى رسالة أخرى الى الطريس أن الحاج عبد الله حصار «ترامى على المكلفين 
يخدمة المخزن عناك بالدار البيضاء مما حمل الرجلين اللذين سميت على 
الاجتماع بجنس الماركان والبلجيك» (9) ٠‏ وزاد فى كتاب ثالث الى أمين 
المستفاد أن حصار كان «يأخد من السلع التى تعقسر بالمرسى ما يريد , 
ويتقدم الى التعشير ويعشرها بأبخس ثمن» (10) . 


7 ولعل المنصب ظل شاغرا بعد وفاة حصار الى أن سمي فى 
بونيو 7879 الحاج متحمد الطريس عاملا ولبث فى الولابة حتى أواخر 1882 . 


8 وفى يناير 5883 انتقل الطريس الى طنجة نائبا عن براكاش 
وخلفه الأمين الحاج العر بي بن محمد بريشة (21) المولود سئة 1844/3260 
بمدينة تطوان + وكان بريضة منذ سنة 2869 ناجرا فى استيراد السكر 
والشاى والكتان (22) . 
كما كان له ناثب عو محمد بن محمد بن سلامة (أو السلامة) التطوانى 
الذى بعد عودة بريشسة الى سلك الأمناء صار سنة 889+ يتعاطى للتجارة الى 
أن توفي سنة 2892 ودفن بسيدي أبي الليوث بالدار البيضاء (13) . 





58 . رسدالته فى 154 قعدة 1/1203 دجئبر 18576 ٠‏ محفظة الطريس 1 

٠‏ رسسالته فى 4. محرم .10/1529 يناير 2877 ؛ المحفظة نفسها 

12 . رسالته فى 5 محرم 230/4 دنا س 1207 ٠‏ المحفظة نفسها 

11 . رسالة السلطان الى ! نى 20 صغر 0/1300 نثابر 1583 , محمصة (! : 

لحن بي يدت " ار سل 
2 . تقابيد الحاج العربي فرج والحاج عبد الرحمان أقصبي فى عحرم 17860/أار يل 
مأى 2869 , محفظة الدار البيضاء ؟ 
3 . رسالة بوشعيب السعيدي الى الطر دس فى 2! جمادى الثانية 1310/رفاتح يداير ياتا 


مدنضة الطر يس 23 
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وبظهر أنه كان له خليفة آخر هو الأمين محمد بن عبد الرحمان 
بريسة 2 وكان سنة 2883 ينوب عنه وعن من بعد الحاج العربي من الولاة , 
غير أنه انتقل الى الأمانة بالصويرة سنة 2885 . ولربما عاد مرة أخرى الى 
الدار البيضاء (14) ولا سيما سنة 1892 ليكون خليفة أو أميناً بالمرسى 


و - ولم أقف على المدة التى قضاها الحاج العربي فى الولاية , 

ولعلها انتيت قمل نو انمسر 6 لما أستدت شوون المدينة الى الحاج المعطي 

بن الكبير المزامزي الشاوىي (13) الذى كان سفيرا| فى بوليوز 1889 الى 
فرنسا والى المانيا حسبما تقدمت الاشارة الى ذلك فى طنجة . 


0 . وفي أكتوبر 7888 عهد بادارة المدينة الى أحمد بن العر بي 
المديوني (26) الذى تولاها مرتنين أي قبل عبد الرحمان براقاش وبعده 
سئة 1894 . 

7 . عبد الرحمان بر قاش كان أمينا بالمرسى وعين سننة 1892 
واليا (57) 

وبعد عزل محمد بنسعيد من أماثة المستفاد . وتتحية محمد الحلوىي 
ومصطفى جسوس وادريس الفيلالي عن أمانة الميناء » وثبوت خيانة بنسعيد 
وتواطؤ أمناء المرسى معه سسينة 5893 ,2 طلب بركاش أن بكون أمينا ثالثا 
بالميئاء بعد أن عبن أميئان جديدان هما الحاج ادريس بن محمد برادة والحاج 
محمد هارون التطواني وأمين جديد للمستفاد كان هو آبو بكر بن أحمد دينية. 

4 . رسالته الى عبد السلام ابن رشيد فى 11 صفر 12/1301 دجنبر 1883 , وكذلك الى 


تنصل فرنسا فى 55 حجة 53/1309 يوليوز 1892 . محفظة المغرب قرنسا. ثم رسالة بر كاش 
الى الطريس فى 13 شعيان 28/1302 مايو 1885 , محفظة المغرب ايطال' 


اأمطريئس 0 


6 . رسسالة أحمد بن العربي الى الطر يس فى 10 صقر 16/1306 أكتربر 13858 . محفضة 


الطفريس 14 


17 . رسالة أحمد بن محمد العلمي الى الطر يس فى 11 شيعبأن 11/1309 مارسن دنا ؛ 
محفظة الطر بس 22 
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وفك تعلل عرد الرحمان بر كاش نى رسالته بأنه أضر 14 « كثرة الضاتر وام 
الوجدان» (758) . وفعلا فى غشست 2894 صار أمينا ثالثا (19) أو على الأصح 
أعفي من الولابة حسب طلبه فى يوليوز 1893 . 


وقبل وفاة السلطان الحسن الأول وقعت فضيحة فى المرسى ٠‏ وبعد 
وفاته بقليل حدثت فتنئة بالمدينة وتمردت قبائل الشاوية وتندخل القناصل 
الأروبيون مثل جورج فير نو الآنجليزي لعزل بركاش فعين أحمد بن .العر بي 
قبل شتنبر 2894 على ما يظهر (20) . 

وزيادة على «عيطة» الأمناء وفتنة القبائل المجاورة وقعت فضيحة 
أخرى كان أصحابها هم المحتسب والناظر وعبد العزيز بركاش الذين تورطوا 
فى الفساد والخمر وانتهاك الحرمات والرشوة والزور (21) حسب رسالة 
أعطت أمثلة على ذلك . ظ 


وكان عبد العزيز بركاش هو الخليفة (22) ولعله شقيق العامسل 
السابق عبد الرحمان . 


ب ولاة الأحوار 


هذا عن ولاة المدينة . أما قواد الأحواز فقد كانوا كثيرين لا طاقة 
لحصرهم عن كل قبيلة من قبائل مديونة وزناتة والزيايدة ومزاب والمذاكرة 
والمزامزة وأولاد حر ادر وأولاد ردان . 


8 . رسيالة عبد الرحمان بركاشى الى السلطان فى 22 حجة 7/1310 يوليوز 03ها , 
محفظة الدار الميضضاء 3 

ن4: . رسيالة عبد الرحمان بركادشن الى الساحب ى 12 مدممر الما تيت 211 + 
!] زجلة 0 . 

60 . مارتان : مأربعة قرون من تاريخ المغرب» دى 3715 + ورسالة أحمد بن العربي فى ٠“‏ 
ربيم الاول 11/1312 شتخبر 1504 . بالمحفظة المذكورة 

ا رسالة تمك سمس األددن 8 الكبسر المرا لجسى و محيمل تت 'خزواني الى ال عدن 
فى *15 شوال 17/1311 أبريل +5180 . مدنظة الدار الييضاء 3 

2 . رسالة عبد العزيز بركاش الى الطريس فى 20 ششبعبان 20/1311 يبراير إلات1 , 
محننئة الطر يس 20 
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على أن منهم من أسندت اليه هؤقتا ادارة شؤون المدينة مثل محبد 
بن رشيد وأحمد بن العر بي والحاج المعطي بن عبد الكبير الذين كانوا على 
التتابم قوادا لأولاد حريز ومديونة والمزامزة . 

ولا نقطم وطلقاآ بأن محمد بن مشسيش المديوني كان عاملا على 
المدينة فى الفترة الممتدة بين ولاية عبد السلام السويسي ومحمد براقاش 
من جهة أولى . وبين عهد محمد الجراري من جهة ثانية . 


وجاء عن ابن مشسيشى أنه كان منذ بداية أمره «مشهورا بالتلوي 
والاستهزاء وقلب الحقائق والغصب» (23) »2 وقد عزل عن ولاية الدار البيضاء 
إن كان فعلا تولى شؤونها (24) أو بالأصح ‏ عن قيادة قبيلة مديونة » واعتقل 
بأمر السلطان قبل سمنة 2865 على يد قائد أولاد حريز حسبما سياأتي الكلام 
عن خلافه مع المحمي الايطالي يحيى ابن الصائغ ومطالبة قنصل فر نسا 
بروسبير قيريوه إباه برد السلف الذى كان قد قدمه له . 


كانت لكافة عمال الأحواز ‏ أو لبعضهم على الأقل ‏ مداخلات مع 
الأاجانب 2 وتصرفت طائفة منهم تصرفا لا يليق . وذلك بالظلم والرشوة 
والاستهانة بأمور الئاس وخدمات المخزن . مما دفع طائفة من النأس فى 
إيالاتهم الى البحث عن الخلطة والسمسرة والحماية ظ 


ومن أشهر الولايات الكبرى إيالة أبناء الرشيد بقبيلة أولاد حريز , 
كان محمد بن رشيد ابن عثمان هو المتولي عليها حتى وفاته سنة 1856 . 
وبعده أسندت الى ابنه الأول رشيد المتوفى سمنة 3869 ثم الى ابنه الثاني 


3 . رسالة بركاشى الى السلطان فى 3 ربيع الاول 20/1280 غشست 18503 م محففله 
ركاش 24 . 

٠. 4‏ ديفهم من التعليق على الوثيقة 55.14 ««الوثائق» 4 ص 326) أن محمد بن مشسيشس 
كان عاملا على المدينة » ولعل الصواب أنه انبا كان قائد!ا على مديونة , اذ أن عامل الدأر البيضاء 
أن دى ذلك الوققّت هو محمد الجراري أي همنذ 1502 . 
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عبد السلام من سمنة 5869 الى سمنة 1902 وهى تاريخ وفاته (25) : بمعنى أنه ظل 
عاملا ثلث قرن 2 و هي هدة تبيح كل شبيء . 


ولو تأملنا طائفة من الوثائق التى وصلتنا عنه لوجدناها طافحة بما 
يدل على سوء مسلكه وشدة إرهاقه لبني جلدته وعصيانه للأوامر المخزنية : 
وللحقيقة و التاريخ ليس عبد السلام الوحيد من الولاة فى هذا العدوان على 
الرقاب والمتاع » والتسلط على الأشعار والأبشار » والزج بالمحكومين فى 
الموبقات ٠‏ والدفم بهم الى المزالق والمهلكات . ْ 


وسنقرأ شيئا منها لنرى فيه العامل الظلوم , عفا الله عنه . 


أولها النص الكامل لرسالة محمد برقاش , فقد كتب اليه سسنة 


2887 بحذره و ينصحة قاثلا : 


«وبعد فقد وصل كتابك بأن عامل الدار البيضاء (وهو الطريس 
أنذاك) كتب لك بأن قونصو النجليز بها (وهو جون لابين) بأن التاجر جورش 
(لعله جورج فيرنو) أراد أن يجعل بوشعيب بن الشيخ محمد بن حسين 
سمسارا . مم أن والده وجده كانا شيخين . ولما توفي والده تولى مكانه 
هو وعمثه الشيغ علي . وتوفر عند هم مال المخزن ٠‏ وعلمنا جميع ما ذكرت 
فى شبأنة . 

«فاعلم أثنا تكلمنا فى هذه القضية . فذكروا أن بوشعيب المذكور 
ليس هو بشيخ ولم يتقدم له تصرف وانما عمه هو الشيغ . وهو فارق"” عنه 
ومتباري معه بالعدول من كل مخالطة فى مال المخزن كانت لوالده وحاز ما 
حمو خاص إرثاً عن أبيه . ومع ذلك هو مسترعي على عمه المذكور فى تلك 
القسمة ,. ذاكرا أن متاع أبيه لا زال عنده . 


دلا كن نحن قد وقفنا فى هذه القضية غاية , بشرط أن لا تضر بو شعيب 
المذكور ولا تعاقبه ولا تزجره ولا تحوز له شيئا وتبقيه على حالته التي ذكرت 





5 . هبيج «المغرب وأروياء بم 3 ص 50 
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من الشياخة ولا تمد فيه بدك بسوء . وان تراميت عليه أو حزت له شر 
فانهم يقفون فى جعله سمسارا ويطلبون رد ما أخذت له ؛: ويقفون فى زان 
على ساق الجد . ولا تبقى لهم ثقة , لعجب ا لاس ري وير 
هذه , فلا يقبل كلام فيها . 

«والآن فكن على بصيرة وأحسن الى إخوانك وتلطف فى سسياستي, 
حتى لا يتشوفون لمثل ذلك », واياك أن بيقع مد اليد فى بوشعيب المذكور 
أو فيما هو له أو يقع ترامي عليه ولو بالكلام بسبب هذه الدعوى ؛. فاجعلة 
كمّن' وقععت منه هفوة ووقع الاغضاء عنها , والله يوفقنا جميعا وعلى المحة 
والسلام» (26) . 


ثم ها هو الطر يس الذى كان عاملا على الدار البيضاء ,يصفه فى رسالة 
منه الى السلطان سيئة 2888 بأنه لم يكن يعبأ بكلامة . ولا يرد على رسائله , 
ويلفق للبعض من أولاد حريز التهم الباطلة ويشهد بأنهم «من فساد القبيلة 
المشهورين بالنهب وكذا وكذاء (27) ,2 الطريس انطلق فى حكمه من واقع 
عاشه بوم كان أمينا وقائدا بهاته المدينة قريبا من إيالة ابن الرشيد . 


وهناك عامل آخر يشهد فى عبد السلام بما هو أخطر وما هو أفظع 
سنة 5886 2 وصورته أن رجلين من أولاد حريز هما : الغزواني بن المعطي 
وأخوه محمد اللذان يعرفان بأولاد الزبيادية ادعبى دارامون وهو «بهودي 
فرانصيصي أنهما فى حمايته ,. وأنه وردت لهما الورقتان بذلك من طنجة » 
فكان الخديم ابن رشيد نبهني عليهما 2 فجعلت الرصد عليهما . فلما دخلا 
لثغر الدار البيضاء قبضت عليهما واسترعيت على قنصل الفرانصيص بأن 
حمايتهما لا تسوغ . محتجا عليه بحجج وما قصرت . 


وا 


20 . ه'ث' «نسخة مما كثنا لان ال تسده ف 6 حمادى الثانة 1:208/ن مدى ]ك”أ! ' 
: لسن ي3ه كى 49 حتشادق 
عله كز 35 
ابن ري 


7 . رسالة الطريس الى السلطان فى 10 صفر 25/1300 أاكتويسر 8نانمح , محفظ؛ 
الطريس 4! 
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«فلم يقبل وكتب لطنجة ؛ فلما كتب أرسلت على الرجلين وقلت 
لهما : ما حملهما على الدخول فى الحماية وترك حماية سيدنا ؟ فأجابا بأنهما 
ما حملهما على ذلك محبة فى تلك الحماية ولا بغض فى حماية مولانا » وإنما 
حملهما على ذلك أنهما أحسا عدم الآمان على أنفسهما ومالهما » وتحقق لهما 
ذلك حتى ما ينجيهما منه الا الفرار من البلد . | 


«فلم يقدرا على فراق وطنهما ء. فالتمسا مدافعة عن أنفسهما بما 
ارتكباه ثم تضرعا لدي وقالا : إن التزمت”' لهما بالأمان من سيدنا نصره الله 
على أن ,يدفعا ما نابهما وزيادة” مم اخوانهما ولا يقم لهما ظلم . فانهما يشهدان 
عليه العدول برفض تلك الحمابية وأنهما فى حمى الله ورسوله ومولانا أعزه الله. 


«وكثيرا ما برد علينا أناس من أهل الحماية باكين شاكين بمن 
يحملهم على الدخول قى الحماية , ومن هنا يعلم سيدنا أعزه الله أن بعض 
العمال يسوقون الناس الى هذه الحماية ويخالفون قصد مولانا الشريف فى 
محافات الناس عنهاء» (28) . 


ولو اضغنا الى هذا الظلم البدني سلطة القواد فى جمع الهدايا 
واستخلاص الضرائب والأعشسار واستبدادهم بقسط كبير منهأ دون بست 
المال لظهر مبلغ الجور والارهاق . 


وكانت تولية «أسواق قبيلة الشاوية لعمالها بخمسين آلف مثقال فى 
السنة ابتداء من شهر التاربخ» (29) أي ذى الحجة 2294/ دجنبر 1177 شاهدا 
على خطورة الضم بين السلطة المالية والادارية , ذلك الجمع الذى يبيح 
كل محظور . 


8 . رسسالة العربي بريشة الى السلطا'ن فى 18 محرم 17/1301 أكتوبر 1580 ,. محغفةه 
المغرب قرنسا 


9 . رسالة محمد التازي الى الطريس فى 0 حجة 12/1204 دجدير 1877 »2 محفظة 


١ الطريسسي‎ 
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ت -. السكان 


تتضارب الأقوال فى تحديد أعدادهم ما دام الاحصاء لم بيقع سسوى من 
بعض الأجانب فى ذكر أرقام رعايا بلادهم , وهو شيء هين بالنسبة اليب 

وسنستعرض هنا أرقاما استثئناسية لفقدان غيرها , الرواية الأول 
ذهب الى أنه فى منتصف القرن التاسع عشر تراوح عدد أهل المدينة بين 
600 و 1000 نسمة ٠‏ الم تضاعفت الأعداد : 7000 سنة 2875 و 9000 سنة 1885 
و 23 ألفا سنة 2893 وفى سسنة 7900 كانوا 25 ألفا (30) 2 وهكذا وفى ظرف 
نحو 50 سئة تزايد السكان تزايدآ عشر ين أو ثلاثين مرة حسب التقديرات . 


وف رواية ثانية : 700 نسمة سنة 5834 و 1.600 سسنة 58356 و 1.000 سنة 
6 منهم على التتابع 150 و 250 و 1.800 من اليهود المغاربة (35) . وفى رواية 
ثالثة لم يكن أرئفور ليرد يقدر السكان سمنة 2872 الا بنحو 4000 نسمة , 
منهم نسبة كبيرة من اليهود ونحو 200 أروبي (32) ٠:‏ 


وكانت أعداد الأجانب فى رواية رابعة : 225 سبنة 2878 منهم 114 
اسبانيا » ثم تضاءل رقمهم الى 160 سنة 1884 ٠‏ وما لبث أن ارتفع سمنة 1893 
الى 297 شخصا , وفى سنة 1878 كان من الفرنسيين 38 ومن الايطالبين 
عشرة (33) . ظ 

واذا حاولنا أن نرجع قليلا الى الوراء سنة 5856 فسنجد أنه كان من 
الفر نسيين 12 ومن الاسبانيين 2 ومن الانجليزيين 2 ومن الايطاليين واحد 
فقط (34) . 


0 . هييج : «المغرب وأروبأ» ب 2 ص 13353 وج 3 ص 01+ و 4 ص 497 
317 . المصدر السابق » بج 3 دن 26 

2 . عيد المحيد شسجلون «جولات . . . 1272» مس 5ق 

3 - مييج وهوج «الأروبيون بالدار الييضاان . دن 22 وى قد 


34 - المصدر نئسة من 15 


.201.110 -6ع/لاط ]| 


813 سمه 


ومن منتصف القرن (72856) الى مطلع القرن العشر ين (5906) تضخمت 
أعداد الجوالى الاسيانية والفر نسية والانجليزية والايطالية والبر تغالية والطارقية 
فوصلت الى 2074 بالدار البيضاء والى 750 بالجديدة , ومن دراسة أصولهم 
الحغرافية ومواطن ولادتهم فى كل من هاتين المدينتين يتبين أن 827 ولدوا 
دمدن المغرب و 638 باسبانيا و 1249 بجبل طارق و 96 بفر تسا و 49 بالبر تغال 
و 39 بانجلترا و 26 بايطاليا أو بالمناطق التى كانت تسيطر عليها هاته الدول . 





| بالدار البيضاء بالجديدة 





مم00 جع سمس سور وس م سس سه سس صم ص هه سو بي ويد ه بموزيببره يبس 


1 المغرب لله ئ 09 بطتحة ظ 71 ظ 28 
| 352 بالحديدة < 21 || 2210 
: 337 بالدار البيضاء 225 | 12 


2 قرئسسا 2.0.0 96و بمدن مختلفة ظ 031 ْ 15 


ا 9 بحبل طارق 37 02 


ع 
- 
1 
/ 


4ه مس اسبانيا 0006 216 بمالقة 111 1 105 
| 246 بقادس 


3 
ا‎ 
١ 


3 بجز برة ماديرة 27 80 


6 انحلترا 060 | 22 بالمستعمرات ظ 10 ش 2 


' 4 بلندن 2000 | 20 


7 سه ابطالما ار 6 بمدن مختلفة ْ 15 ظ 11 


سدع ١‏ النو يي رمي سي الاب ةا ا ا ل ا لويد لوا يدن ري سمرييي ‏ مسيس 0 0 مخام ب الا . دع د ا ١‏ 47 ا #اعفشاه ها لطس وفيسباينه اجإتترذ! ا جإشايية0 ١‏ «نسا ١‏ جا ع« ان امجوضنة اه ع اشر ذاه مسرم . 





5 . نقلا عن «ولائق التاريخ الاقتصادي والاجنماعي المغر بي فى النرن أ لتاسمع ترس 


لحان أوي ميم دن 246 فى 247 
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ولم تحفل الدار البيضاء بالآأروبيين فقط . ولكنها كانت مسكنا للآفاقيين 
من المغاربة . الحضر بين منهم والقرويين . ونقدم أن نسسبة التكاثر فيها بين 
2 و 2866 بلغت نحو 700 فى الماثة . وقد أدى بها موقعها الحغرافى وخيراتها 
الفلاحية ونجارتها الى تقوية نشاطها وازدياد عمرانها . 


#2 1 2 


ث ‏ - العمسران 


قال قنصل فرنسا أقوست بوميي عنها : «لما وصلت الى مرسبى 
الدار البيضاء سنة 2854 لم يكن مبنيا بالحجر الا 5 أو 6 من المنازل وبعض 
الدكاكين» . ومثل ذلك أكده جون هي فوصفها بأنها , بعد أن كانت قرية 
متواضعة ,. أصبحت ابتداءاً من سنة 2865 من أهم مراسسي المغرب «لأنها من 
مستحدثات التحارة الأجتسية» . وذكر الدكتور كبول أن أهميتها لم تعظى الا 
بعد مضي ثلاثين سنة (36) . 


وجاء فى مصدر مغر بي أنها كانت إبان ولاية الجرارى عليها «خالية 
قفرا ليس بها أكثر من 20 دار[»ه (37) . 


والظاهر أن المخزن لم يكن فى البداية يريد تسهيل الاستيطان الأجنبى 
فيها . بل كان يمئع البناء بها . وهذا الآمر لم يعبأ به البعض من التجار 
الأروبيين سنة 3863 حسمبما جاء فى هانه الرسالة من أميني مرساها آنذاك : 


«. . . صرنا إذذاك نمنع كل من يريد احداث شبيء بالبلد , ولم نبح 
لأحد بناء قليل ولا كثير . عدى من كان يبني بها قبلنا كفر.يول نائب قونصو 
الفرانصيص ؛» وديمون نائب عن جنسين » والرومي بيدر من جنس النجليز » 
والذمي الياه” الزقوري فى حماية جنس البلجق' , والذمي ابن الدباغ فى 





6 . حان لوي مبمجح : «المخغرب واروبان» م 3 سس إعالا 


7 . العباس أدن أبراصيم : «الأعلام 0 6 ج / ا ص 222 
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حماية الفرانصيص ١‏ وذمي يدعى يز” فى حماية الطليان ٠‏ وذميين فى حماية 
الصبنئيول ٠.‏ 

«فلما حاولنا منعهم من ذلك كغيرهم امتنعوا من الامتثال . . . وربما 
خاطبنا بعضهم بأنه يأتي بالمعلمين البثائين من بلد أخرى , ويلزمنا أن 
ندفم لهم الكراء اللازم لهم فى البابور أو غيره : ويعد علينا أيام بطالة البناء .. 


«فبالفضل منك استعمل نفسك فى هذه القضية ..٠0‏ حتى نكون منها 
على تحقيق » بحيث لا يبقى عند نا تشويش » فلا يخفاك أن مولانا ‏ أعزه الله 
لم بسلم لابن هليل الذى فى حماية الصبنيول الحوانيت التى له بالدار البيضاء 
من غير إعطاء نصف كراء» (38) . 


ويظهر أن المخزن لم يكن حتى 5870/1287 يبني للأجانب شيا بهانه 
المدينة لقلة أعدادهم , ولا تفيد تقاييد الأمناء فى ذلك الوقت أنهم شيدوا لهم 
حوانيت ولا أهراءاً ولا مخازن ولا دورا 2 ولكنه كان يكر يهم عقارات يحتفظون 
فيها بحق الزينة مقابل حق الكلسة الذى للحكومة , ولأنهم لم ببنوا لهم شيئا 
لم يطالبوهى الا بالكلسة » وكان التجار من الأروبيين يكترون من الخواص أيضا 
مسلمين كانوا أو بهودا . 


لكن بعد بدء التهافت على شراء العقار ونشييد الأملاك قال السلطان 
فى ظهيره سنة 2876 إن «أرض الدار الميضاء لسست من أرض الموات ,؛ وائنما 
هي ملك لجانب المخزن , فلا سبيل لمن يريد التصرف فيها بوجه الا عن إذن 
المخزن ومشورته . حسيما هو مقرر على عهد سيدنا الوالد وغيره من أسلافنا 
الكرام » وحتى فى الشروط التى بيننا وبين نواب الأجناس ..١‏ ولا يأذن فى 
شناء شىء بها ولو قل” ٠»‏ ولا فى فتح طاق ولا باب عليها» (39) . وقال محمد 


“+ أ + بن ببسيس يسم ود د 





8 . رسسيالة الحاج المدني الد يوري ومحمد التازي الى محمد بر كئاش فى 8 505 4/120 


39 . ظهير فى 58 محرم 14/1203 يبراير 1876 ع مححنظة الطر يس 1 
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التازي للحاج محمد الطريس فى رسالته إن «أمر البناء قد وقع فيه التسا 
حراحات ار لمحو واد بان عبر عر صاعد اليد فو الكدمة ارا | 
من أمر الأملاك سال ..١‏ وكن على بال من أولاد الباشا ليلا يكروا الحوانيت 
وأعلمناك لتكون على بصيرة من ذلك , لآنه ربما بيقع من الدكالي تلبس فى 
فى شىء من الأشياء ... ورد البال للعدول هناك » لأنه بلغنا أن الغربي أسر 
العدول لم يتصف بأوصاف الشسهادة 2٠٠١‏ وختم رسالته بالبيت الصعري المتقد, 
ذكره فى ترجمة الطريس : 
«قد رشحوك لأمر لو فطنت له 
فارباً بنفسك أن ترع ( - ترعى) مع الهمل» (40) 

غير أن معاهدة مدريد الميرمة سنة 2880 فتحت الأبواب للثيملك 
بشروط , فالفصل الحادي عشر منها ينص على أن «حقوق الأملاك العقارية 
لرعية الأجناس بالمغرب معروف , وشراء هذه الأملاك يكون بتقديم إذن الدولة 
المراكسية ورسوم هذه الأملاك تكون مكتوبة بقوانين مقررة فى شريعة 
البلد ...» ولذلك ‏ ومم شىء من التساهل ‏ بنيت الأهراء والدور علنا وسرا 
من لدن الأجانب والمغاربة الذين توافدوا على المديئة من كل حدب وصوب, 
وتدخل الوزراء المفوضون لكي تكون للقناصل مقرات بالدار البيضاء . ولما 
كانت سسنة 7895 أو قبلها بقليل سرح السلطان البناء للتجار بواسطة الأمناء 
حسب طر بقة 6 فى المائة أو احتفظ بحق الأكراء وطالب بالكلسة أو بالكزاء , 
إن كان الملك للدولة أو للأحباس . وقالت رسالة السلطان فى هذا الصدد 
مفوضة للسلطة المحلية ومانعة البناء خارج البلد : 


«إن البناء بمرسى الدار البيضاء لا يكون الا باذن مخزن البلد . والعرف 
هو عدم البناء أصلا بخارج البلد . وأرض الدار البيضاء كلها لجانب المخزن ٠‏ 
ومن ادعى ملكية شىء منها لا تلسلم له رقبته . ولأجل ذلك جعل المخزد 
البناء بستة فى المائة . 


الا 





0 . رسالة محمد التازي الى الطريس فى 6 شوال 34/1294 آأكتوير 1877 محفئلة 
الطر يس 7 , وعبد الهادي التازي : «رسائل مشزنيةه ج 1 ص 35 
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«وصار اليهودي ولد حمسيس والرومي كارلو يبئيان بعرصة خارج 
البلد وكدذلك النصراني جورش النجليزي حاز جئانات خمسة أمام باب مراكش 
وبنى بها دارا وعرصة ودارا للصابون» . وختم كتابه بوجوب تبليغ هذا القرار 
الى النواب بطنجة (42) . 


ومن حيث انجهيز المدينة وتوسيع مرساها فقد كانت نية الحسن 
الأول أن يجعل للأروبيين حيا خاصا لهم مثل هلاح اليهود فى بعض المدن 
امغر بية (42) و كانت المرسى مفتقرة الى عناية تناسب حجم حركتها الاقتصادية. 
ولهذا كان السلطان يريد بناء حائط لتكسير حدة الأمواج 2 فوجه سنة 1883 
تعليماته الى الطر يس لكي يبلغ ذلك الى علم النواب بطنجة بواسطة منشور (43). 


وفى سنة 5838 رفع جماعة من التجار الأجانب واليهود المغاربة 
عريضة الى السلطان يلتمسون منه فيها «أن يأمر ببناء د وانة أو محل يكفي 
لوضع القطاني والصوفة وغير ذلك من البضائع المعروفة . لكون الضرر الذي 
بقع إلينا اليوم فى أمتعتنا هو عظيم لسبب عدم ما ذكر . وأما الحضرة الشر يفة 
حفظها الله التى افتخرنا بها غاية الافتخار حيث حل مولانا ب أعزه 
الله بهذا الثغر المذكور فى 18 مايه سنة 7876 موافقه 23 ربيم الثاني عام 1293 
عارفة أخثمر من غيرها أن هذه المرسى هى محتاجة الى ديوانة عظيمة كما 
بنبغى لتجارها . مع أننا لا نشك بأن العلم الشريف تحقق بازدياد نجارتها 
فى المملكة السعيدة بهذه الناحية المغر بية . لأن المحل الذى لا يكفى لواحد 
فلا بمكئ أن يكفى لماثه . 

«وعليه فالمرتجى من فضل الجانب الشريف أن ينظر الينا بنظره 
الكريم 2 وينعم علينا بالأنعام الذى أنعم به على مدن أقل من هذه المدينة فى 


11 . رسالة أل لطان الى الطر بس فى 17 ل بيع الأول 20/1300 الوسر اعت اموددة .به 
الطريسى 26 . وكارلو هو كارلو أطلايا الاسيانى وجورش هو جورج فيرنو ؛ وذلك على ما نظن . 
2 . سيأتيى كلام عن ذلك مع قر نسل" 


3 . رسالة فمسرؤو الى الوزير محمد سن الع بي أسُ المختار فى 22 أبر دل 7/5 رحب 
3 1 , محفظة للء: سة 3 
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قدر تحارتهن . وأعوام : أقل من هذا فى الغلة وقع مرارا عديدة بأن السلءة 
الموضوعة فى زقاق الديوانة لوسقها بعد تعشيرها قد رجعت من الم<ل_ ٠‏ 
المذ كور فأاسدة رغما من التحار الى حرا ثنهم مم أهر بتهم . وذلك لعدم 0 
مسقف يحفظ من المطر وغيره حتى لا خنشة واحدة من الحب ولا قطعة من 
الصوف وغمير ذلك . . . » (44) 

وكانت هاته العريضة بتوقيم 35 تاجرا من مختلف الجنسيسان 
والحمابات , 
وألفونس كنيبة 2 وكوستاف أنكو . 

ومن إنجلترا : جورج فيرنو . وجون لابين » ومردوخ بوطلير » وستيفن 
هنطر : وتششيارليز بالنسطر ينو . وحاييم كانسيئو . 

ومن ألمانيا : التاجران براندت وطول . 

ومن اسبانيا : اخواكين أضر'وباو , ومانويل ألباريس . وسينطيس 
وكارسياس ؛ ودومينكو أطلايا : زيادة على المحميين : الياهو التثد غي وابن 
كدعون 1 

ومن البرتغال : فوميشى , والمحميان : شمويل التدغي ونسيم الزاكوري. 

ومن ايطاليا : كايطانو بالبسطريتو والمحميان : إسحاق ناهمون 
وموسى بن شطر يس . 

ومن المحميين البراز بلسسن : هارون أزولاي » وشلومو ابن هاروش » 
و بحيبى السر قاطي » ويوسف كوبيهن , واسححاق اين السنباط , وايراضيم 
الزاكوري : 


(4 . المعريضة مؤرخة نمى 13 شستمبر 7/1888 محرم 25ان! . محفظظلة البياة الديبلرماسية . 
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ومن التجار اليهود المحميين أو غيرهم : حابم الزافوري وابن زرقين 
وعطية كو يهن 1 


وربما يكون فى إثبات أسسماء هؤلاء فائدة . ولو أن من المحقق أن 
يكون العدد أكثر من ذلك بقليل . وكانوا جميعا تجار!ا أو شر كاء أو وكلاء أو 


ولم يطليوا ذلك وحدهم فقد رغب فيه الوزراء والقناصل مثل جول 
باطنوطر الذى اقترح سينة 2889 بناء الأهراء لعدم ملاءمة عددها مم النشاط 
التجاري ٠‏ وزيادة الفلائك بالجديدة والدار البيضاء لحمل السلع من المراكب 
والى الرصيف اقتداء بما وقع فى طنجة لما أ نشئت الفلائك والمعديات ,2 وقد 
أصدر السلطان أوامره للأمناء بز بادة ذلك (45) . 


ف ف نِ١‏ 


7 المحمسون والسماسرة : 


ولم تعرف مدينة مغر بية ما عرفته الدار البيضاء سواء فى اتنساع 
نجارتها واقتصادها »: أو ف تنورع التجار والقناصل بها و كثرة الحماأة والمحخمسن. 


وقد بلغ عند القتنصليات سيئة 2900 بالمديئة أريعا : لاسبانيا 
وفرنسا وانجلترا وألمانيا » وتسع وكالات لكل من النمسا وايطاليا وبلجيكا 
والولايات المتحدة والبرتغال والبرازيل والدانمارك وهولاندة والسويد 
والنرويج (45) زيادة على اليونان قبيل سنة 1880 . 


- قك استفحل لو سحو ل القناصل والتحار عاد المحميين والسماسي ' 
والخلطاء » وسنرى من أجل ذلك فى رسالتين كيف تطور أمر النوعين الأولين . 
أما الخلطاء فقد كانوا كثيرين ولا سبيل هنا للانمان بأعدادهم الوفيرة من وجوه : 


الماك ١‏ شال ع وؤوسيا مسد دمي سس سام ل ماق ل مص ع ص ا ا ا ا 1 


٠. 5‏ مطالب فر نسما 6 دم شمعبان 06 21 أبربيل 135 محفظهةه المغرب فرنسا (المقتمد أن 
الرابعة والخامسة منها) 


ناف . مييجح و محموج 8« الاروبيون . . . 4ا, صن 2ن 
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أولا لم يكن المخزن يقبل لوائحهم فى البداية . 
ثانيا لم تأت أسماؤهم فى القوائم دصفة منتظمة . 

ثالثا لأن الحماية لا تنطبق عليهم وانما على الأموال التى بيدهم لغير هم . 
رابعا وأخيرا لأن عددهم كان كثيرا (6 خلطاء على الأقل لكل تاجر) , 


وعلمنا أن لشضاهد الوضع فى وقتسن متاعد بن : فلنتفحخص الحاله سيئة 
5 فى رسالة الحراري الى براقاش ؛ قال العامل : 


«20.. ليكن فى كريم علمكم أن مولانا ب نصره الله كان كتب لعمال 
الشاوية من قبل بقبض واجب الزكوة والأعشار , وكتب لي أيضا يأمرني ‏ 
أعزه الله بتعيين من يحضر على محاسببة الأشياخ مع العامة فى الواجب 
المذكور 2 ونص على أن من لم بدع الحماية فأمره ظاهر , ومن زعم أنه فيها 
وإن كانت له لا تسلم له ولا يعمل بقوله , وانما يعمل بما فى الشروط من 
قصرها على ترجمان وبواب ومتعلمين اثنين يكونان بهم . 


دورآيت ‏ أبها الأخ ‏ تساقط المسلمين اليوم على أهمل الحمايات : 
ونسبة جميع أموالهم اليهم , وبذلهم عريض المال فى تنحصيل الحماية . 
ومساعدة التجار والأقناص لهم فى ذلك , ولا حد له ولا حصر + بل تعطلت 
الأوامر المخز نية رأسيا . 


«والأمر الآن فى غاية الازدياد » ولا بكاد يوجد أحد على الاطلاق الا 
وله تعلق اما بالتجار أو القونص , واما بمن احتمى بهم وهلم جرا ..٠‏ وكادت 
كذلك أن تعطل الأوامر الشرعية لكثرة تعلق المسلمين وتملقهم وضراعتيم 
للتجار والاقناص . مع بذل جميع أموالهم ونسبتها كلها أو نصقها لهم . ومن 
لا شىء له يشهد أن فى ذمته كذا وكذا مالا" للتاجر أو من تعلق به . كي بجعل 
له تمييز وتشريف واكتساي حاه بذلك . . . » (47) : 





يي ال ل اي اي لمي عفرن 


7 . رسالنه فى 15 رديع الثانى 7/1282 شحتسر 7855 - محنظة بر كائن 
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وليت شعرى كيف يكون هذا التمييز وهذا التشير نف ان لم يكونا 
مسخا ومروقا . هاته الحقيقة المرة سنتحرعها طوال هذا الماب . ولن تكون 
إلا قلا من كثر فى الحديث عن هذا السرطان . 


حتى اذا كانت سيئة 1 صر السلطان قبل وفاته بنحو الشهر 
هاته الصيحة المستنكرة فى رسالة سبق لي أن أشرت اليها فى الجزء الأول 
وأعيد هنا الاستشهاد بطرف منها حيث المقام مناسب : 


.٠-«‏ التجار لم يتمشوا فى اتنخاذهم السماسرة من الرعية على مقتضى 
الشروط . 

«ومن جملة القبائل التى وقع قيها هذا الخرق الفظيع . . . قبيلة 
مديونة .2 فقد كادت أن تكون كلها سماسرة أو مخالطين بدون شرط ولا قانون 
حسيما تقف عليه . . . وملخصه اثئان وستون 62 سمسارا ومائتا مخالط 
ومخالطان 202 واحدى عشرة مائة وستة وخمسون 2256 خممة منحاشة لأولئك 
السماسرة والمخالطين» (48) . 


وقد وضعت جدولين لنجد فيهما أكثر مما ذكره الحسن الأول وما هو 
أفدح ٠‏ البيانان المذكوران يتناولان الدار البيضاء وأحوازها من سمنة 2863 الى 
نهاية القرن تقريبا . ومنها سيظهر أن عدد المحميين والسماسرة يلغ حسب 
الفترات ٠‏ ونظرآ للتكرار وللانتقال من حماية الى أخرى 359 شخصا باعتبار 
انتمائهم الى الدول والقبائل والمدينة . 


وسنجدهم مرتبين حسب الديانة (مسلمين ويهودا) » وحسب الأصل 
القبلى (مديونة وأولاد حريز خاصة) , والسمة البارزة أن أكثر المحميين كانوا 
من اليهود وحل السماسرة كانوا من المسلمين : وسنطلع بالتفصيل على هاته 
الأسماء (ولو أن فى احصائها ثغرات) استخرجتها من الوثائق المخطوطة فى 
أكثرها 2 ومن الكتب المطبوعة فى أقلها . 


8 . رسسالة السلطان الى الطريس فى 24 شوازل 30/1311 أبريل 1804 . محفظة 
العطبر بس 060 . 
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ج  :<‏ السماسرة : 7863 1900 


ع تيا و الست جيه تح فم ااال نسي ربعا سسالا لي ع م لي ع لما 1 .أ ع ع ع ع مما بجوي لاد أت 

















الدول |اليهوه | أللا مديوئة | غيري | الجموع 
حرريزن | ظ (49) 
سس سس سي سس سس 
بر يطانيا العظمى | 4 21 ظ 5 250020 مق 
ابطاليا 0 9 14 ظ 10 ظ 11 ظ 14 
السرتغال د 5 4 4 ظ 2 ظ 10 
اسبائيا 5 ظ 13 ظ 6 ظ 23 
بلجيكا 5 2 0 ظ ا 2 
اليونان 5 2 1 ظ 3< ظ : 
فر ضشسيسا 5 26 ظ 14 ئ 27 ْ 02 
الولايات المتحدة 10 1000 36 12 2520 1 64 
البرازيل 15 15 ظ 22016 18 ١‏ 04 
ألمانيا 2 6 5'! 14 ْ 9 350 


السويد والئرويج - | 80000032 01 3 





بيو مسي د جم 4 ل ل لمن لسري ريوع وس و بي وي و ري جوتاسا 7077 سمي الا ل لسر 


49 . أدرجت فى هذا الحدول والذى بعده أعداد السماسرة والمحميين من مختلف أأدول 
حسمما وقفت عليه فى المصادر المخزنية التى طالت المها اليد ٠‏ هم العلم أن الخواثم مر متهن أ 
ولا متسلسلة فى التاريخ يعتورها انقطاع كبير , وأدخلت فى الحساب ب على سببيل الحفظ. ب 
أعداد هؤلاء الاشخاص الواردين فى القوائم آالبرآزيلية سمئة 1900 والالمانية فى بداية ١اتمرن‏ 


وبهذا الاعتبار حددت لمجموعها تاريخيا جزافيا هو 13863 ب 1900 على سسببيل التجوز 
ورغمة فى شىء من الحصر الذى لا سبيل اليه كما لا يخفى . 


.201.110 -6ع/لاط ]| 


823 سه 


ج 2 - المحميسون : 1863 1900 


ال دول (50) 


البرازيل 





المجاميع 7 102 آ 215 ظ 2 64 <: 203 








بثمر الاستغراب ل لات بر يطانيا دوله كان لها لك قنصلي وأسع مندك حنوت علو بلة وكان لغسب 
وزن ومصالح كبرى ء ولا شك أنهم ضمن المحميين الهولاند بين والنمساويين وأن بعض قوالمهوم 
قد ضاعت . وإلا فمن أين لها بأن تتمرم برعاية مصالحها وهي على ها ذكرت : 
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9 .: الماننا 


سس وو 17 “| “سوس 


تأآخر الوجود الألمانى عن غيره بالدار البيضاء خاصة وبالمغرب عامة : 
وقد إانخدت ألمانيا وكلاء قنصليين ومحميسن وسماسرة لتحارها 2 وسترى 


المطلب الأول : السلك القنصلسي 


اليكساندر كرارة : 0 صر الطارقي تولى من سمنة 1879 
الى حوالي 5885 تمثيل عدد من الدول من بينها ألمانيا و بلجيكا (53) . 


2 فرانس نيومان :2 2851011111 .1 الألماني ناب فترة قصيرة 
عن دولته (2) ولا سيما سرئة 2884 . 


3 وآلت الوكالة سنة 1885 الى ها. قبكه (3) ©1101 .11 , واسثمر 
كذلك حتى خلفه سنة 1896 : 


4 فون بروك : 88105 م" ولكنة لم يدم الا مدة قصيرة (4) 


5ة-إيخن : 16212 من 1897 الى 2905 (5) . 


للستي حنينا 


1 . رسالته الى بريشة فى 11 ربيم الثانى 28/1302 يناير 18835 . محفظة الحماية 
النتصلية . وكدذلك كبن : «ألمانا والمغرب» ص 39 ٠.‏ 


2 . مييج : «المقرب وأروياء ج 4 ص 205 : وأيضا كيين ؛ «ألماثيا والمغرب» ص 208 (2) 
3 . كيين : «ألمانيا والمغربه ص 55 (5) . 

4 المرجم نفسة ص 4112 

5 . أيضا الصفحة نقفسها 
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المطلب الثاني . المحميون 
وردت أسماؤهم فى القوائم السنوية الألمانية . 


7 محمد بن ابراهيم الحداوي البيضاوي : كاتب (1890 ب 1397) , 
ولا «ظهر أنه كان سمسارا (6) . 


ه ‏ يوسف بن إسحاق كويهن : كان منذ سنة 1886 ترجمانا (7) 
وورد ذكره فى قوائم 2890 2892 . 


الحسين بن محمد الزياني الرحيوي البيضاوي : وكان سنة 1801 
عونا في قائمة الوكيل القنصلي (8) وكذلك في القوائم الألمانية  1890(‏ 1895) : 


4 6 : التهامي بن معمد بن الشافعي الحارثى المديوني (0) : 
كاتب . وابن على بن الطيب المحاطي المديوني ٠‏ والحسن بن الحاج على 
السوسبي : عونان »2 وكلهم بثلا نتهم حاءت أسماوهم فى قائمة 1507 . 


7 الميلودي بن ٠حمد‏ الزيادى الطاليي الر باطي : محمي فى لالحة 
7 التى لم توضح وجه حمايته . ولعله كان ترجمانا . فقد سبق له أن كان 
أحد المتعلمين بألمانيا (10) سنة 2874/2291 : ثم بعد عودنه صار فى خدمة 
المصالح الألمانية ‏ حسبما سيرد فى باب آخر . 


6 . أورده أبن تر بدان سمسار! لفيكة سرئة 1880 . لكن رسسمالة القنصل ثيكة الى بريشسة 
فى )2 ححة 60/1302 أكتوبر 1885 تذذاكر أنه كاتب . 


7 ء رسيالة تنسسانا ل الطر سس نى 245 عار سنس 1/1000 حمادق الذانية 105 1  ,‏ دحةه 
ألمائما ١‏ لمغرب ٠‏ 


5 . بشار بح 3 بصع الثانى 04 /رذا بك سر 547 1 1 وفيها أدضا كر المحميان الأثاان , 
ورقم الوايقة بمكتية تطوان هو 20/69 . 

9 . جاء اأسسمه أيضا فى قائمة 10/00 وفيها انه كان متتمدا على 15 نخيمة من إخرانه ٠‏ 
وتنتعلق القائمة بالسدماسرة من مديونة . 


10 .اين زيدان : «العسز والصولة» ب كك من 31! 
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627 الم 


المطلبب الثاللك : السماسسرة 
سنقتيس أسماءهم من وثائق مخزنية وألمانية . 
أ من تقييد ابن زيدان والقوائم الالمانية معا : 

1 . عباس بن الحاج بو شعيب الحار ني المدبوني البيضاوى : مسار 
فرانس نيومان من 880 الى 2882 , وجاء عنه فى قائمة 49/69 أنه كان متقعدا 
على 10 خيام من احوانه , أي «حأمياأ» ايأهم ومنافحا عنهم . 

2ه بو شعيب دن الحاج مسعود ابن عمر العبدايمي المديو ني : مثله 
له في نفس السنوات ». ولكنه لم يعد سمساره فى القوائم السنوية الموالية (22). 
ب من القوائم الألمانية وحدها  1880(‏ 1904) : 


53 محمد بن ابراهيم الحداوي المدبوني : سمسار فيكة من 1880 
الى 2884 وهي السنة التى عدل فيها عنه (52) . 


4 الحاج الجبلالي بن العر دي العامرق السعيدي : سمساره أيضا 
 1881(‏ 3885) ثم سمسار للتاجرين براندت وطول  13887(‏ 1892) . 


5 محمد بن الطبب ابن العر بي ولد العبودية المديوني : سمسار 
6 الحاج محمد بن على ابن النهامي المحذوبي : سمسار فيكة 
 1893(‏ 1897) . 


9 4 كيس اح موا ميد 








1١‏ . رسالة فيبير إلى الطريس فى 6 ماى 5882 , محفظة المغرب آلمانيا 
! . رسالة فيبير الى الطريس فى 8 أبريل 1884 , بالمحفظة نفسها 


1.5 . رسيالة :مستا الى الطرر يس فى 214 مارس 8586] ٠‏ وفبيا أنه محمد بن الشيهوب ولمسى 
ابن الطيب . والصواب هو هذ جاء أعلاه اسستنادا الى القواثم الالمانية المكتوبة بالحروف اللائينية 
والعى بمك موا . 
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أ 828 سم 


7 محمد بن المعطي ابن الراضي المجاطي المديوني : سمسسار 
نيومان فى قوائم سنة 2890 الى 1895 » بل انه حتى فى سسنة 2887 كان سبمسان 
له بعد عزل السييبار الخامس أعلاه (14) . 


8 أحمد بن بوشعيب الشياظمي : مثله له أدضما فى قوائم 1890 الى 
أعلام (15) . 


9 بوشعيب بن الفقيه محمد ابن الحاج الهراوي الحداوي المديوني 
البيضاوي : سمسار براندت وطول  12890(‏ 1904) . 


0 محمد بن بوعبيد الفقري الحريري : سمسارهما أيضا منذ 1890 
بمدينة الرباط (256) ثم ورد اسمه أيضا فى القوائم من 1892 الى 2897 . وسياتى 
ذكره سمسارا مع أمريكا وايطاليا , 


- العر بي بن السرقي الرحالي الحريزي : كان بالرباط سسمسارا 
للقنصل الالماني بنفس المدينة فى قوائم 2890 895 . الا أن السفارة كانت 
قد التمسست تعبينه سنة 1887 . فاعترض عامل أولاد حر دز لكو نه مدينا للمخزن ؛ 
وفعل مثله الطريس (27) , ولكن حمايته بعد ذلك أصبحت مقيولة . 


2 سليمان بن علي ابن الرامي المزابي : مثله فى نفس اللوائح », 
وكان سمسارا لهنسين القنصل بالر باط , و يظهر أنه استمر معه كذلك حتى 
بعد سمنة 1902 . 


4 - كما هو فى قائمة قنصل ألمانيا «الدار البيضماء بتارب 14 يثاير 1887 . ورقم' 
بمكتية تطوان حو 20/69 ,2 وقيها ذكر السماسرة : 1 - 4 - 7 8 - 20 

15 . حاء أسية سمساز | فى قائمة فنصل بلعديكا بتار بح 28 يداير 11/5 عد إلثانى 
2 وذكر السماسرة : !1 ب 4 ب 5 معه أيضيا . 

٠. 6‏ رسلالة طاطنباخ الى الطر بس فى 55 يبراير 21/1800 جمادى الثانية ١307‏ محفظه 
المغرب ألمانيا . 

٠. 7‏ رسالة 'ليستا الى الطر يس فى 3 يناير 3887 . ثم رسالتا طرافرسن الى أالتتثر سس 
فى 38 رمضان و 5 شوال 8/1305 و 15 يونيو 1888 وجواب الاخير الى الاول فى 5 شوك 
أيضا . المحفقلة نفس ها. 
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1 الحاج قدور بن محمد الرباحي الحريزي : سمسار كارل فيكة 
(2800 - 2895) 2 وسياتي أنه كان سسمسارا لتاجر انجليزيى . 


4 الحاج أحمد بن الحاج الرغاي المديوني البيضاوي : سمسار 
شولتس (2895) ثم أصبح فى .خدمة كرو ندمان (2897) وأخيرا صار سنة 1904 
سمسار! لهنسين القتنصل بالرباط . غير أنه كان منذ 2893 سمسارا لشولتس 
المذكور (58) . 


5 - محمد بن قاسم الرحالي المحذوبىي ) الزناني : سبمسار نمومان 
(5890 - 25595) . 


6 - الحاج الطاهر بن الهاشمي القدميري الزياني المديوني 
البيضاوى : سمسار براندت وطول  13895(‏ 2904) . ولعله هو الذى كان 


7 - المكبي بن علي ابن القرش الغمارى العبادادمي المديونى المدعو 
ابن الكاس : سمسار شولتس  15895(‏ 2897) . وكانت السفارة التمست سنة 
2 تعيينة سمسارا لنوطسل » فاعترض أحمد بن العربى قائد مد.ونة قائلا 
ان المكىي عامر الذمة (29) . 


8 محمد بن محمد بن علال ابن مر" بن الحر بزى : سمسار هيسثير 
القاطن بطنجة (1897) . 


59 شلوهو سن مو سي عمران الر باطىي البيضاوىي : مبيستار هازخ 
وائروندمان (28907 - 1904) . 


وهن قوائم سمنة 1904 نقنشسس أسماء السماسرة السبعة الاتى ذ كر هم 
8 . رسالة طاطشاخ الى الطر بس فى 2 مار سى 03 /7 رمغضان 1310 ,2 المحؤظلة تثية' 


9 . رسالا طاطنياخ إلى الطر يس فى 20 التوس و 24 لووالبى وت , دالمحفغلة اد كلورة 5 
ثى رسسالة أحمد بن العر بي الى الطر يس فى 9 رجب 6/1110 يبراير 1801 . محفظة الطر يسن 724 
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ب 8360 سا 


0 21 : الحاج بن الحاج العيلالي المذكوري المزروءدي والحسمين 


2 الحاج أحود 7 الحاج تكسا أئله المسعودىي المديبوني , سبمسيار 
أوطو هاكة . 

3 -. أحود بن الحاج دحمان المدترو في الزيافي : سمسار للتاجر ين 
المتحولين ذمكرت وإنكة منذ ما قبل سسنة 2902 تقر سا (20) . 


4 - 25 : الحاج عبد السلام بن عبد الرحمان ذوبتح البيضارىي والحاج 
ابن اسماعيل الحبشي الحريزي : سمساران لهنريخ فيكة . 


6 الحاج بوعزة بن الحاج محمد ابن الحسن الأخير (21) الهراوى 
المدبونى البيضاوى : سمسار كارل فيكة سبنة 2904 . 


ت - من مير ذلك : 


7 الحاج أحمد بن المفضل العلااوي الحريري : كان قبل سننة 1880 
سمسارا لفيكة ثم عدل عنه (22) . 


8 الحاج مسعود بن عمر العبدايمي المديوني : كان حوالي سنة 
17 سبمسسأرا| لفراندس نيومان (23) 2 وانقدم ذكر ابنه السمسار رقم 2 أعلاه . 


9 مسعود الدرعي : كان سمنة 2886 وقبليا نائبا لبييرشة وريطر 
الألمانيين بالدار البيضاء حيث كان يقطن بها (24) . 


0 . رسالة الطريس الى لالب ألم نما فى 7 حجة 25/1318 عارسى ا0) ا محفئلة المغرب 


ل 


21 . كد؛ : وحصسوابه قد يكون الإحمر أو الحيمر , أو ما يشسه ذلك 
2 - ريالة فبببر الى بر كامس فى ٠‏ بئاس 21880 , محنظة ال نه مغرب 


1ل . رسالة فسسدر الى العثر يسن شى 0( عاك 2ع و حرق لك ل اركاش فى يلكت 
4ت 2 : بالمحفظة تعس ها' 5 


.2 . من ألو ثيقة 20/09 بتار يخ 14 بناير 1537 (الهامشة +.! أعلاه) وعن ردمانة 6.ام 3” 
ملمحية ال القطر بس ى 6 سشتثمر 15 1 
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+ 833 اه 


0 الحاج عمر البيضاوي : كان سمسارا لكارل فيكة حتى سئة 1887 
حمن حرد من الحمابة (25) . 

7 - التهامي بن الحسن الحروصيى المديونى : طلبت السفارة سنة 
4 أن بتخدذ سمسار! لهيرمان ذوربك ء فاعترضت السلطة على تعيينة بدعورى 
أنه شيع . وقال أمينا مرسى الدار البيضاء ان النتاجر «غير معروف : والسمسار 
من أشياخ مديونة . ولكن نصرانية كانت تنتجر فى خردة اتحارة ضعيفة قالت : 
اجعلوا أن تجارتي فى اسسم التاجر المذكور» (26) . 

وكان بسن المخزن والسفارة حلاف حول هد أ السبيسنار ٠‏ ومما سجاء 
فى حواب طاطنباخ أن قوربك له «تحارة كثمرة فى الداحل والخارج ُ وقد 
سنا ذلك لسياد تنكم يتقديم عدد من الفاطورات ومن أوراق الوسق التى بأسمة , 
وأن أيضا بمقتضى البطاقة التى نظرتموها من أمناء أعشسار الحرانة تثنست أن 
التيامي الجروصي ليس هو بشيخ . 

«وليس خاف عن علم سيادتكم بأن العمال وقياد الحضرة الشر يفة 
بجعلون داثما التعللات المذكورة التى تمنم التحارة و: نسب لها أضرارا كثسرة . 

«فعليه . أعلم سعادتكم بأنني أعطيت ورقة الحماية الى السمسار 
التهامي بن المحسسن الجحروصي المذكور 6 ء » (27) 

المطلب الرابيع : المستوطنون 

2 _الاخوان فيكة : 510515 

من سنة 874 الى 7877 ,: كان بعرف المغرب وبيتكلم باللغة العر بية . وقد صار 
5 . رسالة تيسنا الى الطر بس ذى 2 بثاير 1887 , محفظة المغرب ألبيانيا 
26 . رسسيالة الامينين محمد هارون وادر بدن بن محمد برادة الى الطر بس فى 169 شسوال 

22/111 أبريل 1894 , محفظة الطر بيس 26 . 


27 . رسالة طاطتباخ الى الطرر يس فى 5 أبريل 29/12::4 رعضان 11ن6اء محغفاء المغرب 
البافيا. 
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ت 8532 ب 


سئة 2885 ناشا قا قنصليا لبلاده » لكنه لم يكن كفؤًا لمنصيه حسبما جاء فى بعض 
المصادر , ولذلك عوض سنة 5895 بقنصل مقتدر (28) . 


كانت له شركة تجارية نستورد السلع من ألمانيا , واتخذ لذلك عدد 


أما شقيقه كارل فكان شر يكا له حتى انفصل عنه فى أكتوبر 1899 , 
وفتح فرعا لتجارته بالجديدة . ظ 


ولد كارل فبكة بألمانيا سئة 2862 : والتحق بأخيه بالدار السيضاء , 
وكان له دور كبير فى افادة المصالح الألمانية العلمية والسياسية 
والاقتصادية . وكان مثل أخيه متقنا لللغة العر بية وعارفا بعوائد المغخرب 
والمغاربة 2 وأكثر نشاطا وحيوية منه . 


فقد رافق بعثة ماكس كيدنفيلت 20160621611) .10 الى الجنوب سمنة 
4 »؛: وبعثة باناش ‏ طع8© 7ه[ الى وادي نول سسنة 2886 , واضطلم 
بدور محسوس فى فرار بعض جنود اللفيف الأجنبي الفر نسي من الدار البيضاء 
الى ألمانيا سنة 2907 , فكان نشاطه قويا ضد فر نسا التى لما أأشهرت الحرب 
العالمية الاولى اعتقلته سلطاتها بالمغرب وحجزت أملاكه ثم أعدم فى 18 ينابر 
5 مهما بالجاسوسية (29) . 


3< -فرائس ثيومان : ات .مآ 


تاجر ألما ني مهسيو هت الحر كه 6 تولى أول الامر النابة القتصلية عى 
بلاده لفترة قصيرة » وكان له خلطة مع المغاربة فاتخذ عددا من السماسرة . 


لكن نشاطه كان سياسسيا أكثر منه اقتصاديا 2 وسستفاد من بعض 
المصادر المغر بية أن «التاجر نومان لمسدت له تحارة إطلاقا ٠‏ خلا لسستحق 


مؤي لسريس رينت جيم ان 





ا بيه لص و صم ماسسمم له لت 


8 . بيير كيين : (ألمانيا والمغرب) صص 55 و 50 


29 - نفسه صن 55 و 56 و 100 
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833 سه 


السمسار فضلا عن اثئين» (30) , وذلك لما طلب سيئة 2887 تعيين السمسار بن 
الأول والثامن . 

كان مهريا وبائعا للسلاح . وفى هذا المعنى تقول رسالة وجهها 
مخبر مجهول : «بعد اكمال الخبر الذى أعطي لحضرته الشريفة فى ارسال 
الاسلحة للريف أن الالمان المسمى لومان القاطن فى الدار البيضاء مشتر با 
بعض أراضي هو واثنان من الالمان فى البر المراكشبي ؛: ويقال ان هذه الاراضي 
هى شرقي حوز مليلية وقرب الوادي المنكب في البحر قبالة جزيرة شافريلة . 


«وأيضا كما عرفوا حضرنه الشريفة أن هذا لومان قد اشترى فى 
هذه الأيام فى لندرة عشر ين ألف مكحلة المسمات سيئر سير ٠‏ ويقال ان هذه 
المكاحل يرسلها للريف ولتافلالت ولتوات » ويقال ان البعض من هذه المكاحل 
توجهت من لندرة فى التاسع من شعبان الفارط لتافيلالت أو لتوات على بد 
التاجرين الألمانيين المسمين مور وويس القاطنين بالصويرة ؛ أما [المعض] 
الآخر من المكاحل ربما نتوجه عن قريب من لندرة للريف . 


«وبخبرون أن كبانية الأنحليز متاع المراكب المسمات فر" واد ومراكييا 
ترد لطنجة فى كل شهر هى التى تأتي بعشرة آلاف من المكاحل مع قرطوسيا , 
وهذه المكاحل يرسلونها على عشرين مرة » كل مرة يرريدون ( > ير دون ) 
بعشر بن او خمسة وعشر بن صندوقا 2 وفي كل صندوق عشرون مكحلة ؛. كل 
واحدة بتفالتها . ويقال أيضا : ان الثلاثة من الحرمنيين الذين بالر شف قد لمسوا 
لباس العر بي حتى يختلفون » (32) . 


كان تاجرا في السلاح ستورده لحساب المخزن أضما . فقد باع 
سنة 2889 للمخزن عشر بن ألف مكحلة (32) . 





0 . تعليق فى طرة الوثيقه 20/69 (4ة1 يناير 75887) المذكورة سسابقا 
1 . الرسيالة غفل من التاريخ الذى قد يكورن سسنة 7839 ٠:‏ ومن إسمم مرسليا الذدى 
تعتقده فرنسيا . خقد كان الفرنسيون فى الحزاثر متوحسون سفة من هذا التشاط قرب الحدود 


أما عجيم الاسسماء الواردة عنا فهو على التوالى ‏ ( 1101113 - 015لا - 0هم0 جاده 1 


532 .| مسماح : «المغرب وآرو با» جح 1 ص ءءء واكبين - «وألمانا والمغرب» مى ظناكت 6 
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ج834 مس 


وكان نيومان قبل ذلك سنة 5885 يتعاطى الفلاحة وترسة المواشي ' 
ولذلك « اشترى أرضا فى مديونة ٠‏ ووقم المنم من الأذن للعدول في الشهادة 
له . ثم إنه أراد أن يبني فيها حظيرة لبقره , فمنع عامل مديونة البئائين من 
البناء أولا . وبعد ذلك أرسل مخازنيته للطريق وتعرضوا للتاجر المذكسور 
عند رجوعه للدار البيضاء مع البنائيل والخدامة . فقيضوا على البنائين والخدامة 
وجعلوهم بالسحن وأخذوا لهم سبعة وعشرين حمارا وجملا واحدا . والتاجر 
المذكور توجه للشكاية على باشدوره بطنجة ... » الذي « طلب منا البحث 
عما حصل للمذكور من الخسارات سسب ما وقع له ... » وقدرها « ثلاث 
عشرة مائة ريال ... » (33) : 

وظل نيومان هكذا حتى اغتيل سينة 2894 على بد مجهول . ولمسا 
مات طليت ألمانيا دية مالية ضخمة فنالتها ستة 7895 وقدرها 420 آلاف 
فرنك , وقد مرت العلاقات المغر بية الألمانية من سيئة 2894 الى 1897 سببيه 

بأزمة خطيرة (34) . 
4+ فريدريك براندت : ادن 


ولد بألمانيا سنة 2836 وحل بالدار البيضاء في اكتوبر 18729 ,2 
وأصبح شريكا لهينريس فيكة . وكان وكيلا قتصليا للمملكة النمساوية 
الهنغارية , وقي سنة 29154 أصبح نائبا قنصليا لألمانيا واتهم بالجاسوسية 
لبلاده فحكيت عليه سلطات الحماية ب 10 سئوات من الأشغال الشاقة (35) . 


5 - هتريس طسول : 10 .11 


ولد سنة 2885 والتحق سبراندت لتجر يب حظطه وأصبح شير كسا 
لفيكه سنة 1885 ٠‏ و بلعذاه اشترك مع براندت . ومن حملة ما كانا تصدرانهة 
سنة 2886 رؤوس البقر » وقد غادر المغرب سنة 2905 (36) . 


3 . رمالة يركاش الى السلطان فى 3 ححة 20/1298 اكتوسش 1881 . محفظة بركاشس ٠.‏ 

4 . عبد الله العروي : «الاصول ...»ه ص 248 (29) وجيرمهان عياش : «أزمة العلاقات 
المغربية الالمانية 13894 1897» فى مجلة «ايسبريس ‏ تموداك 1065 ,2 م1500 20 »© 
ولاسيما ص 586 من المجلد الرابع . 

5 . "مسن : «آلمانيا والمغربه» ص 56 . 

6 . المص در والصفحة إالسايقان . 
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6 - قالطر شولتس : 7 1/0 


تقدم خبره بطنجة , وقد استوطن الدار البيضاء عدة سنوات ٠‏ وكان 
له سماسرة وخلطاء 8 


7 ب هيرهان قوربك : 170888016 .81 


أصله من مدينة نورمبيرغ . وكان له سماسرة لحسابة على بده أو 
على بد غيره الذي هو فيكة الكبير . وكان سينة 7894 مقيما بالدار البيضاء (37). 


8- نوطسسل : .201281 (7) 


استوطن الدار البيضاء حوالي 2 ,؛ وطلي تعيين مسار لة . 
غير أن الأمناء ذكروا أن نوطسل ليست له 'نحارة 2 قرد سسفير ألمانيا قائلا 
إله مسحل عنده بدفاتر التحارة وأنه ستحق أن نتخذ له سمسارا : طالبا 
الموافقة على تعبين المكي المديوني رقم 17 أعلاه » ومخيرا أن نوطسل ححنديث 
الاستيطان (38) . ظ 


9و 10 قمكرت و إنكة : 51152/ 5175185111 تاجران متجولان 
كان لهما سماسرة وخلطاء . 


11 - الدكنور هاكة : طكاقةظق1آ 011 كان له سمسسار وخلطساء 


سنلة 1904 . 


2 - كرويلمان : 6805111517 .2 كان ذا خلطاء بالدار البيضاء 
وأحوازها حوالي سنة 2897 في الفلاحة وغيرها (39) . 


7 . رسالة طاطنبام الى الطريسسى فى 53 أبردل 1894 , محفظلة المغرب ألمان؟ . 
٠ 8‏ رسالة طاطبتياخ الى الطريس فى 24 نونسر 1802 , المحفظة نغسها . 
30 . ط'ن للتجار الالمانيين عدد كبير من الخلطاء : 0م لبراندت وطول و 205 لعيكمك 
وشركته و 57 لهازة وكروندمان و 53 لاوطو هاكة , حسبما حاء فى قالمة 25 مارسس 7ن8] 
المتعلقة بالخلطا والكار البيضا”م والرباطا والحديدة وطتحة ٠‏ وهمي بتوكقمم المارون فون شتك , 
وزير المانيا يطنلجة ٠.‏ 
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3 أدولف دوبيرت : 1088811 .ىم 


في أكتو بر 2880 وزاول فيها الطب حتى سنة 2889 حيث فادر المغرب : ولكنه 
عاد اليه سننة 1902 . 


وفي سنة 2885 اشترك مع المغاربة في تربية الغنم بسهول زناتة . 


ولد بألمانيا سنة 5836 ووصل الى المغرب سننة 1886 . وبعصسد أن 
قضى شهورا بتطوان وفاس ,2 استوطن الدار البيضاء وفتح صيدلية وعيادة 
بها سنة 5894 » وقبل ذلك حدث خلاف بينه وبين القنصل فيكة الذي منعه 
من نعاطي الطب بدعوى أنه غير طبيب . لكن طاطنباخ رفض مطلب القنصصل 
وأمره بتركه في نساطه لآن كراكة كانت له معرفة بالمغرب . 


يتشاجر باستمرار أمام الملا مع زوجته الاسبانية . كما كان متسريا بامرأة 
وكان عميلا لشركة أوطو هاكة , وفي سنة 2909 صار ذى خدمة دار 


مانيسمان بالدار البمضاء (42) . 


40 . كيين : «ألمانيا والمغربه ص 57 (15) . 


1 . المرجم نقه 399 (4) و من 1560 (4) . 
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5 : الو لايات المنتحدة 
الامريكية 


المطلب الأول : السلك القنصلي 


1 قبل سنة 2880 كان مسعود العسري المحوطي متوليا أمور 
المصالح الأمريكية بالدار البيضاء (2) . 


2 وبعد هاته الستة أو قبلها بقليل أسندت الى حون كوب حتى 
حوالي 2887 . 


3 اذ في السنة الأخيرة عين لها يبوسف روفيل المحمسي 
الأمريكي (2) بعد أن كان المخزن قد اعترض على تسميته . ولكنه ظل وكيلا 
الى حصدود سسيئة 2889 . 


4 ولربما عاد كوب من جديد لتولي أمرها سنة 2889 الى السئوات 
الآأولى من القرن العشرين . 


المطلب الثاني : المحميون 


أسماؤهم في الكثير من الوثائق الأجنبية والمغربية المضطربة . 


: . تقييد دعاوي القبطان كوب , النقطة الرابعة 2 19 صفر 1207/فاتح دبراير 1880 , 
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أ المحميون القنصليون 
أ. 1 من تقييد ابن زيدان (1880) : 


1 الحاج عبد القادر الباشا الرباطى كان معينا لجون كوب وكائيه 
منذ ما قبل سنة 5880 حتى أقصي حوالي 7889 من وظيفته » فصار منذ ذلك 
الوقت الى ما بعد 72894 كاتبا بالقتصلية الانطالية . 


كان الحاج عبد القادر الباشا من الموسرين » فقد « ورث عن جحده 
الحاج أحمد الباشا خزينين . ثم شرع في بنائهما بناه جديدا » سئة 1881 , 
غير أن السلطة المحلية منعته من اكمال البناء ه وجارت عليه مع أنه من 
الناس الذين عندهى الأهرية مثل بوسبير فريول وتميره ... » (3) . 


ولما استفسر برقاش' عامل الدار الببضاء عن ذلك أجابه بأن هذدين 
الهريبين هما « لجانب المخزن , وكانا بيد يهودي اسمه قرقوز أعارهما بعد 
ذهابه لبر النصارى للباشا الر باطي » وبقيا بيد أولاده يتصرفون فيهما: 
وتئنوسيا وصاروا يدعون ملكيتهما » (4) . 


ح. 5 أحمد بن ناصر مستخدم الى ما بعد سنة 2887 والعر بي 
الدرفاوىي والمعطي الست و كي وحمو الكروسىي و كلهم مستخدمون أو أعوان , 
6 الحاج عزوز البيضاوي : وقّاف البناء » ولكن ابن زيدان حرف 
وكان الطر بس أثناء عمالته على المدينة قد أدبه وحلده وسحنة 2 
فطالب كوب العامقل ‏ بتعوريض عن ذلك قدره 400 ربال . ولما بلغت القضية 
الى علم السلطان كتب الى العامل يقول ان « قونصو المركان لا زال يتكلم 


3 . رسالة ما'نيوز الى بر كاش فى 16 ربيم الثاني 18/1298 مارس 1881 » المحفظة الاخيرة 


4 . رسالة الطريس الى بركاش فى 4 جمادى الثانية 4/1298 ماي 2881 , المحفظة 
المذائورة , 
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في دعواه عليك بأنك ضر بت الحاج عزوز وهو في حماية جنسهم . ويطلب 
أر بعمائة ريال . فتأمرك بحعل سداد معه ولابد . وكف لسانه عنك ‏ وهذا!ا 
ان كان له حق في ذلك والا فاجبه بسكت يصرفه عنك » (5) . 


8 ابراهيم مناحيم عطية ترحمان الو كالة وبقى مذكورا في الوثائق 


9 اسحاق بن زرقين . كاتنتب تارة » ونئرجمان نارة أخرى : 
أ. 2 من غيره : 


0 11 : بوشيعيب ابن المسئاوي (6) مستخدم سنة 1887 ومحمد 
بن عيسى الكروصي عون بالوكالة في تلك السنة . وجاء اسمه في وثائق 


2 23 : ابراهيم مسعود عمار بركوم وابراهام عمار : مستخدمان 
سمثة 3 وبعدها فى جملة من القوائم . 


4 15 : علي الدكائي وشلومون واحنيش 'انا سنة 2889 مستخدمين 
بالقنصلية (7) . ظ 


160 الحاج خرببنس دن التحاج اأاحبشي الحربزري : ضار ستيه 
1550 كاتيا بدلا من الحاج عنك القادر الياشا الذى 0 كان يقرا بفاس ... وصار 


تحدم تمع القنصل مند عام 2 عا )8( ' 

35 . رسالة السلطان الى الطريس فى 7 قعدة 11/1297 اكتوبر 5880 , رقم ا/غْا 
.مكتبة 'نطوان 2 ثم القضية الاولى من دعاوي كوب (يببراير 1580) . 

© . رسسالة ماثيوز الى بركاشش فى 0 صلمفرن 31/1209 دجنبر 1881 , محفظة بر عن . 

77.بينة عدلية فى 26 شوال 25/1306 يونيو 5889 »2 ورسالة خليقة عامل الدار 'لميئماء 

الى الطر يس فى 27 شوال /ر 26 يونيو + محفظة الطريس 16 . 

8 . رسالة ماثيوز الى الطريس فى 6 ربيع الأول 20/1308 أكتوبر 1890 , محفظلة 
المغرب الولابات المتحدة . 
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ب المحميون الاستثثائيون 

وهم كثيرون جدا وردت أسماؤهم في طائفة من الوثائق وكلهم تجار . 
ب 1 هن أنقييد ابن زبدان : 

7 20 : ذابيد بن داحة العبلية وداويد الباز وسالم الرومي 

ب 2 - من القائمة السئوية القنصلية (9) : 


0 24 : هيمون بوطبول وميير يوطبول وشمويل بن هاروش 
ومسعود العسري المحوطي ( وهو غير المحمي 7 أعلاه ) ومسعود الدرعي . 


أما الدرعي فكان سسنة 15885 سسمسارا للتاجر بن الألمانيين القاطنين 
بمددبتة لبسيك وهما ر بطر وهيرشة : ولكن « أشغال الدرعي الخصوصية له 
ليس هي تحت الحماية » (10) الألمانية . 


ب 3 - من قائمة أمريكية محلية أخرى (:1) : 
5 الياهو عدمار 


ب 4 من قائمتي 69 59 و 69 7 60 الففلين (12) . 





9 . رقمها بمكتبة تعاو':. هو 60 /10 وتاريخها هو سسنة 1834/1302 , وتشتمل على 
20 هحمما هنهم من سلسىي ذ كرت و قم ذوو الأرقام : 1 2-2-5 52522 892 2 ا 
ب 1+8 9م 20 - 253 7 22 24 . وهي يامضاء جون كوب . ولا تمبيز فيها بين المحمين 

© . رسالة منصور ملحية الى السر :ا ى كى 6 شتنبر 260/1885 قعدة 1102 2 محةضة 
المغرب ألمالما . 

7 . رقمها بمكتية تطوان هو 31/09 وهي عار بة من التار ين وتحتوي على أسمساء 
سماسرة وعلى أسماء المحميين ذوي الارقام +2 ب 2 م 8ب 17-1200-1151 19 200 
ب 25 . 

١22‏ . وهما غفلات من التار بخ وفهما سسعماسسرة : وفسهما أضا المحدون أمحلاب 
الارقام 7 ل 8 و 38 19 20 ب 25 ولكن ليس فيهما ذكر الحاج عبد القادر الباشا 
المعزول عن الحماية سينة 1895 ,. مما يحمل على الاعتقاد ألهما وشيعتا بعد هدم السنة . 
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. يعقوب ابن الصائكغ وأسير اللببي ويوين ابطاح‎ : 28  *6 
)13( ب 5 من قائمة الخلطاء العامة الغفل‎ 


9 33 : شمويل بن قاسيس ويعقوب بن سعيد وابراهام أمسلم 
وليون روفيل وليون واحنيش . 

ب 6 من قائمة 69 6 المحلية (24) : 

4 - مسعود عمار 

ب 7 من قائمة 69 22 الأمربكية (13) 


5 هس يعقوب الدرعصي : 
ب 8 من 69 45 الغفسل (16) : 


ب 9 من مير ذلك (27) : 


7 - 38 : بوسف روفيل ويهوذا روقيل : كان الأول ناثيا قنصليا 
وناحرا محمما ذا «» 'نحارة ضعيفة في الداخل والخارج 4( )8 . أما الثاني 
فكان ,م لا أصل لتحارته مطلقا بالدار النضاء » (19) سسئة 1888 . 


3 . هي غفل هن التاريخ وهن الىرقم . وخطها مثل خط 69/و5 و 60/0600 . وتاريخها 


٠ 4‏ وهسى كذلك عارية من التاريخ وقيها 17 شخصا منهم المحميان 8 و 3د 

5 . تاريخها هو 1 ينايبر 1888 / 16 ر بيع الثاني 5 . 

16 وهي قائمة السماسرة والخلطاء هن أهلى مديونة . ولا تاريخ لها . 

7 . ثمة وثيقة أخرى بتار يخم ن جمادى الثانية 1303 / 15 مارسن 13850 + وفيوا أسمماء 
3 شخصا هس الدار البيضاء وخارحيا ونضصلتك عل أسماء المحمين ذري الارقام 1 -531 سه 2[ 
13 - 37 له 20 لم 20 لس 23 

8 . رسالة أهيني المرسى الى الطريس فى 10 قعدة 5305 / 59 يوليوز 1888 ء. محفظة 
الطر بس 6 . 


قي الرييالية إيفيا. 
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المطلب الثالث : السماسرة 
أ من تقبيد ابن زيدان (1880) : 


1 2 : بوسيف بن حمو شريك مسعود العسري ومناحيم عطيرسة 
ابراهام كما جاء في بعض المصادر . 


ب من قائمة 10/69 القنصلية (20) : 


3 أحمد بن صابر الكربيزي الهدروسسي الحريزي الذي كان 
سنة 1886 سمسارا لابراهام عطية ترجمان القنصلية وفي سنة 2888 صار 
عطية نائبا للتاجريين الامريكيين كين سطيرلينك وكوتس 
265 02204 516211290 دع16 المقيمين بمديئة فيلا دليفيا وطلب أن يجعل 
في خدمته ابن صابر المذكور وكذلك هذا السمسار : 


4 قاسم بن عبد الحميد الكريزي الهدروسي المزامزي : (25) » لكن 
الطريس أجاب عن ذلك بالتريث حتى يستفهم عن التاجرين وعن 
السمسارين (22) » وما من شك أن المخزن ارتضى هائين السمسر تبن 


5 الميلودي بن محمد ابن المكي الأحرثى الحريزي : كان سنة 
3 في خدمة إلياس ابن الطويل المحمي بالعرائش » وفي سنة 1887 جدد 
الطلب في ششأنه (23) . 





0 . تاريخها هو 1302 / 1584 ولم ترد فيها أسسماء التجار . ولكتنى سسأحاول أن 
أبحث عنهم من خلال الو:ائق , لان القوائم الامر يكية صمتت عنهم . 

14 . رسمالة ليويس الى الطريس فى 1 يبراير 5888 / 158 جمادى الاولى 1303 , ورقمها 
يتطوان هو 52 / 149 2 وكذلك قائثمة 15 مارسن 1886 

2 - مسسلودة جواب ١لطريس‏ فى طرة رسالة ليويس المذكورة فى الهامشة السابقة ٠‏ 
وفميما كلام عن السمسار أدر بس بن عبد الثادر رقم 5 . 

3 . رسالة قتنصل أمريكا الى خليفة عامل الدار البيضاء فى 12 حسفر 1301 / 3]) دجاسسل 
3 ., محنظة الحباية القنصلية , ثم رسالة ليويس الى الطر يس فى 21 حجة 1304 / ذا 
شتثير 1837 , ٠حفظة‏ المخرب أمريكا 
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مد 043 به 


6 الحاج علي بن الخولي الحلوفي الحريزي : كان سمسارا لابراهام 
عطية ٠‏ شم انتقل الى خدمة ليون روفيل حتى سنة 1885 لما عسزل مسن 
الحماية (24) , وكان قبل ذلك سنة 5880 سمسارا لمحمي أو تاجر ايطالي كما 
ببا تت 


ا 
ده 


7 _ محمد بن علي ولد غنو الحلوقي الحرءزي : سمسار منأحيم 
عطية سينة 8 . وكان سسننة 2887 سمسارا ليوسف روقيل (25) . 


8 التهامي بن بوشعيب بن العياشي المحاطي المديوني : سمسار 
جون كوب (26) سسنة 2880 أو قبلها . لكن وتيقتين (27) ذكرتا أنه كان 
خليطه ومعترضا على 55 خيمة من اخوانه , أى « حاميا » للمنحاشين اليه 


والمقربين . 


9 . عمد الله الزواغي المسعودي المديوني مثله في السمسرة لجون 
كوب ء ولكنه في 69 / 45 و 69 / 47 خليطه . 


0 ابراهيم بن قاسم بن الهاشمي الجداوي المزامرزي : كان من 
سسمنة 5883 الى 2886 سمسارا! لالياس ابن الطويل (28) + ثم انتقل الى الخدمه 


كم ابراهام بن مويل . 


22 : موشي بن عيرود ودابيد بانون سمساران لالياس ابن 
الطوييل . 


4 . رسسالة لبو يس الى اأطر يبس فى © دمرايبر 8 , المحفظلة تفسعا 


5 . رسالة ليويس الى الطريس فى 156 صفر 1305 / 3 تونبر 1887 /, نفس المحفظلة 


26 . القضمة الثاامة من دعاوي كوب ( فاتح تبرابيىر 550 2.220 
7 . هما 69 //ر 45 و 69 / 19 المتملقتان بالسماسرة من مديونة . 


28 . رسسالة بريشة الى الحاج المعطي بن عيد الكبير فى 28 رجب 1300 / ! دونيو 
3 20 محفئلة المغرب أهعريكا . وكذلك قائمة 15 مارسس 1896 . 
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3 14 : مولاي التهادي بن علي ومحمد بن الحاج محمد الشسسواف 
الزيافي سمساران لم أقف على اسم تناجريهما . لكن ابن الشواف كان خليطا 
لمسعود العسري المحوطي ٠‏ فترامى عليه القائد المكي الفضالي سسنة 1880 
أو قبلها (29) . 


تن - هن 69 / 34 المحلية (30) 


5 ادريس بن عبد القادر الحلولى الحريزي : كان قبل سئة 1080 
خليطا لكوب )231 وطلس سسرئة 1888 ان يصيح سمساره واستمر معه الى سسينه 
4 أو بعدها (32) . ظ 


6 الحاج عبد الرحمان بن المجاهد العبوبي المديوني : سمسار 
أبن عطار القاطن بالر باط ٠‏ كما أنه في 45/69 سمسار ليون روفيل : أما في 
قائمة و جمادى الثانية 5303 / 55 مارس 7886 فان اسمه هو الحاج عبد 


مودال سنة 1886 , وبعد ذلك صار سمسار ليون روفيل حتى جرد من الحماية 
سنة :2892 . وكان قبل ذلك قائد الماثة بالمخزن (33) . 


8 29 : الجيلالي بن عبد الله المزامزي ومحمد أبو العيش الحريزي : 
لم يرد ناجرهما في المصادر . 

9 . النقطة الرايعة من دعاوي كوب ( 1880 ) 

0 . وفيها من السماسرة أصحاب الارقام : 3 ا 4 5 10 15 12 أيضا . 
٠. 31‏ التقطة الرايبمة من دعاوي كلوب 


2 . انظر رسالة ليويس وجواب الطريس فى الهامشتين 21 و 22 أعلاه عنه وان 
غميره » على أنه فى قائمة 154 / 168 كان سممسارا له بعد سمنة 1894 ومتعرضا على 15 خيمة . 


33 . رسالة أححيك بن العر بي الى الطر يس فى 0 ربيع اإلاول 1300 / 0 نوئبر 888ا »2 
محفدلة الطر يس 14 
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ث - من 69 / 6 الغفلل (34) : 


0 محمد بن العر بي السيهب ولد العدودية المديونى : سمسار 
ليون روفيل (35) سمنة 5886 حتى جرد سنئة 2891 (36) وتقدم أنه كان قبل 
ذلك سمسارا لنيومان الألماني . 


الطو يل (37) . 


2 محمد بن العر بي المهاوري الخداوي المزامزي : كان سنئة 1880 
سمسارا لاسحاق بن زرقين , وكان الحاح المعطى بن عبد الكبير قائد المزامزة 
سجنه وحاز ما عنده (38) 2 وظل مع نفس التاجر حتى سنة 2888 حين طليه 
ليون روفيل ليجعله سمساره بدلا من الحاج علي بن الحولي رقم 6 أعلاه (39) . 
غير أن خليفة قائد المزامزة لما سثئل عنه قال ان « ذمته عامرة بالواجب 
وغيره لحانب المخزن » (40) . 


3 27 :محمد بن الزراطي وعبد السلام بن أحمد الحريزي ومزين 
( أو المكي ) بن الطيب الحريزي ومحمد بن عمر الحريزي ومحمد بن اجبلالي 
الحاحي : سماسرة أو خلطاء لا يعرف لمن كانوا يعملون . 


34 . هي خالية من التار بخ ومن التوقيع وفمها من السماسرة ذوو الارتمام : 3 لس ل سه 
5 - 7 15 ب 17 ب إيضا . 


٠. 5‏ لحى قائمة 15 مارسسى 1880 أنه محمد بن العربي الشاهد , وهو خطأ . 
6 . رسالة مائيوز الى الطر بس فى 19 دجنبر 1501 , محنظة المغرب الولايات المتحدة . 
7 . رسالة ليويس الى الطريس فى 23 حجة 12/1304 شتثير 1887 ,2 المحفظة نفسها . 


5 . دعاوي كوب » الئقطة السادسة ؛ ورسالة ماثيوز الى بريكائشى قى ا جمادى الثات4ه 
28 / فاتح ماي 18813 . 


٠. 0‏ رسالة ليو يبس إلى الطر يس فى 9 فبراسر 56 , محفضة المغرب أمربيكا 1 


0 . رسالة الحاح عبد السلام بن المععلي الى محمد بن سسلامة خليفة عامل ١الدار‏ 
البيضفاء فى 10 قعدة 5305 / 59 يوليوز 1888 2 محفظة الطر بس 13 . 
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جح من قائمة سساسرة مديونة 69 / 45 الغفل (41) : 


8 29 : السيهب بن العر بي الجداوي وابراهيم بن الطاهر ا مجاطي : 
سمساران لحون كوب . 


0 34 : الحاج بوعزة بن الأدام العسريى وسليمان بن محمصسدر 
المديوني وأخوه علال وبوشعيب بن ملوكا المديوني والحاج عبسد 
السلام بن بوعزة المطاعي المديوني : وكلهم سماسرة لابن عطار الو كيل 
القنتصلي بالر باط ٠‏ وفي سنة 2888 التمس القنصل العام تعيين الحاج عمد 
السلام سمسارا لشركة كين وكوتس الناثئب عنها رفائيل ابن عطار الذى 
جعل مقر القنصلية مركزآً للشركة المذكورة (42) ء فأجابه الطر بس بالانتظار 
حتى يتم بحث القضية (43) . 


ح ‏ من قائمة 69 //59 العامة (44) 


3 36 : سليمان بن حجاج المحمدى وأخوه المعطي بن حجاج 
المحمدي وكلاهما من مديونة , ولم يرد لمن كانا سمسارين (453) . 


7 38 : الحاج محمد الخر بزي ومحمد بن الحاج المعطي المطاعي : 
ولم برد لمن كانا سمسارين ء ويحتمل أن يكون صاحيهما من الر باط . 


9 ابن الحسن بن الحاج (40) : دون سان التاجر . 


11 . وفشها أنرضا السيساأار 6١د‏ أعلام . 


2 . رسيالة ليويس إلى الطريس فى 30 يوليوز 1888 / فاتح ذي القمدة 1305 ٠.‏ 
محفظة الولايات المتحدة المغرب . 

5 . مسودهة حجواب الطر بيس فى 3 فعدةج / 12 بولبوز 4 لقسي ١‏ أمحفئلة 

٠. 41‏ وفمها أيضا السيمسساران 14 و 21 . 

5 . ولكنهما فى 69 / 47 خليطيان للكنصل كوب ٠.‏ 

. فى 69 / 49 أنه ابن الحاج أحمد الحمداوي المديو ني المتمرضص أو المتقعد عى 
5 شخيمة من همدبونة . 
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0 44 : اسماعيل بن الحاج الحررزي والحسن بن حمو الكريزي 
والحاج بوعزة بن علي العلاتوي الحريزي وحاييم بانون وابراهام شقرون : 
ولم يعرف تنجارهم . 


خ ‏ من 69 / 60 الغف_ل (47) : 


5 49 : الحاج بوعزة بن الحاج (48) وعبد الرحمان بن حددو 
الدكالي والمكي بن العر بي الزياني وابن محمد الحريزي وبناحيم أبطساح : 
سماسرة مجهولو التجار . 


د منهما معا: 


0 37 : الحاج بوعزة بن الحاج محمد البيضاوي و بوشعيب بسن 
التهامي المدبوني وبوشعيب بن الحسن الدكالي ويوشع بن عدي وداييا 
الترجمان وابراهام بن مويال والحاج محمد الديبي اللو بيرى ومحمد بن ادريس 
( أوابويزر ) اللباري الدكالي : (40) ولا نعرف مستخدميهم . 


ذ من قائمة السماسرة الحر يزيين (50) : 


8 - محمد بن العياشي الزنقي الحريزي سمسار المعلم طونيول 
( أي أنطونيو بُويْن ) ولعله هو محمد بن أحمد بن العياشي الصالحي الحريزي 
الذي كان في 69 / 52 سمسارا لتاجر نسبه هو التدغي . 


7 . وفيها 5يشندا ذكر السمامرة : +4 20 ب 21 22 ب 30 . 


ملل 10 خيام . 

. . حولت أساء السماسرة : 37 - 38 47 - 5] مه 51 ب 6ق - 57 من مديلة 
الرباط الى إلدار البيضاء , لاعتقادىي أن أغلبهم من قبائل الشاوبة . 

50 . رقميا بتطوان هو 1254 / 1608 , وثفيها سماسرة لاسسيانيا وفرنسا وانجلترا وايط!إيا 


والبرازيل وأهريكا عددهم 14 ,2 ومنهم هذا السمسار وآخر من قبله يحمل رقم 15 : ولييس 
فوا ناريك أعتقد أنه ما بعد 1894 . كما سيأتي هع ايطاليا (الفصل 5) . 
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ر- هئ غير ذلك : 


9 - الحاج الجيلالي بن ادريس الحريزي طلب كوب أن يجعله 
سنة 75885 سمسار! لحساب ليون روفيل »؛ فامتنعمت السلطة لآن « التاجسر 
المذكور لم تعرف له تجارة بهذا الثغر , ولم نعرفه أصلا » . أما الجيلالي فانه 
« لا تقبل حمايته ولا تسلم لكونه متبوعا » (35) . 


اتخاذه سمسارا! لكين وكوتس (52) »2 فأجيبت بالرفض « لكون التجار الغائين 
عن أرض مراكشية لا يستحقون السمسار » (53) . 


3 .. عبد الحميد الحداوي المزامزي : صار سئة 2883 سمسارا 
للترجمان ابراهام عطية (54) . 


2 - 6 : أحمد بن الشسبخ علي الحداوي المديوني ومحمد سن 
التهامي بن العر بي المزامزي : طلب النائب أن يتخذا سمسارين لليون واحنيس 
التاجر فلم تعرفه السلطة التي طلبت التريث حتى تبحث عن حاله (55) . 


4 العر بي بن سعيد الشباني المذكوري : كان سنة 12888سمسارا 
لابن عطار , مثله مثل الحاج عبد السلام بن بوعزة رقم 34 أعلاه . 





. رسسالة كوب الى بريشة فى 25 نولبر 1885 / 17 صفر 1303 . وجواب السلطة 
نى اليوم نفسة , ثم رد القنصل فى 10 صفر / 27 نونبي »2 وأخيرا رسيالة عامل الدار 
البيضاء الى قائد أولاد حريز فى 20 صفر //ر 28 نونير . والكل بمجموع رقم 55 / 18 . 

2 . رسسيالة سطوكر الى الطريس فى 6 ث'ونبر ©5880 . محفظة المغرب أمربيكا . 

3 . مسودة جواب الطريس فى فاتح رجب 1307 / 21 هبراير 1800 , محنظة الطرر يس 185 ٠.‏ 

54 . رسالة بريشة الى المعطى بن عبد الكبير فى 28 رجحب 5300 / 4 يوليو 1583 : 
محفظة المغرب أمريكا . 


5 . رسالة ليويس إلى الطريس فى 13 بوليوز 1888 / 4 قعدة 1305 , وجواب الاخير 
فى 5 قعدة / 54 يوليوز بالمحفظة المذكورة » ورسسالة أحمد بن العربي الى العلر يس فى 6 ريم الاول 
06 / 50 نونبر 5888 , محفظة الطر يس +14 . 


.201.110 -6ع/لاط ]| 


أ 849 لمم 


ولما كان العربي يشتري الجلود لشسركة كين وكوتس النائب عنها 
ابن عطار اعتقله قائد المذاكرة . فكتب القنصل العام طالبا الافراج عنه (56) . 


هؤلاء هم المحميون وأكثرهم من اليهود . وهؤلاء عم السماسرة وأغليهم 
من المسلمين ٠‏ وجميعهم يفوق المائة شخص . وما من شك في أن هذا الرقم 
مر نفع جدا لا يتئاسب مع مقتضيات الادارة القنصلية ودواعي التحارة . 

وقد التقطتهم من طائفة من الوثائق المحلية والقنصلية السيتة 
الكتابة . القليلة التحرىي في ضبط الأسماء والأنساب والكنى المميزة . على 
أنني ازاء هذا الاضطراب لم أجد مناصا من التكرار , ولا استبعد أن يكون 
كتاب القوائم قد التبس عليهم الآمر فجعلوا السمسار أو المحمي خليطا . 


واندعو هده الكثرة الغر سة من الأسماء الى تأكيد ما قيل عن حون 


المطلي الرابع : المستوطنون 

سل جحد رثي عن شٍخصس عاشا بالدار البيضاء مله مد دددة , أولهمسا 
أنطوني بوين والآخر هو جون كوب . مع الاشارة الى أن أمريكيا ثالثا اسمه 
هولان (؟) ‏ 1101152 ربما كان مقيما بالمدينة في أواخر القرن الفارط . 


آنطوني بويئن : 8011 .2 

أبوه من مواليد مدينة فيلاديلفيا . وقد تزوج سمنة 7833 بايطالية 
بمديئة طنجة وأنحسب منها أولادا كانوا قطنون بالحد بدة ودالدار السمضاء حسث 
الردد صداهم فيهما (57) . 





6 . رسالة ليويس الى الطربيس فى 8 اكتوبر 1888 . المحفظة نغسسها . 


7. مييسج « الميغشسرب وأرويا 4ه اس 2 فحى 480 . 
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أما ١ابنه‏ أنطوني أو طوني أو طونيول حسيما كان يدعى فكان مقرئ 
بالدار البيضاء سنة 1880 (58) أو قبلها . وقد انخذ بعض الخلطاء والسماسرة 
المغاربة ولاسيما من مديونة وأولاد حرين . 


وكان يتقن ويتعاطى عدة حرف ؛ ولذلك كان يسمى المعلم طونيول . 
كان قلاحا وإاسكاقيا كما كان يعرف صنعة الميكانيك . وتحدثت عنه عدة 
مكاتيب ولاسيما في شأن طفلة مغر بية التقطها وامتنم من ردها الى أهلها , 
وكان ذلك قبل سسمنة 1877 . 


فقد ذكر القنصل كوب لعامل الدار البيضاء : «وبعد وصلني كنايك 
وفهمنا ما فيه . وتذكر لنا وأن طلنئي' الماركاني عنده بنتا مسلمة تاتفّت 
لوالدها . قاعلم وأنك لم عندك تحقيق متاع هذه الدعوة . تعرف الأب متاع 
البنت : هو مات في الجوع وكذلك والدتها توفيت في سيدى بليوط . 
وبقيت البنت مريضة في الزنقة مطروح" , وحازها طلنئي' عمل فيها الخير , 
ودفم عليرا الى الطبيب سبنيول الذي مات ريال 235 ٠‏ من غير ما صيره عليها 
هذه مدة من شهور 14:. وداب طني يذاكر وأن البنت ينته . ولم يععلها . وأنا 
كتنتشصف فى هذه الدعوة كنصيب الحق متاع طني .:. » (59) . 


وأضاف القنصل في رسالة آخري : « ذكرت لنا ... ان تكلف عليه 
حتى يدفعها لرجل يداعي أنه أبوها » ء معللا رفضه الزام الأمريكي بذلك عند 
ما أضاف : « انا لانقدر نكلف على واحد من الماركان بأن بعطىي شيئا إلا 
اذا كلفه واحد الشسرع الصاف باعطاء ذلك , وأنا لا نقدر نعمل ذلك الا بخاطره »: 
واذا رضي بذلك يحتاج يقبض ما يطلب فيها ... وكن على بال : اذا تعرض 
له واحد عليها أو يذهب الى داره ليأخذها ووقعنت فتنة فأنا برىء مما يفعله 


طني » (60) . 


8 . ابن زيدان : « العز والصولة » بج 1 ص 317 . 


59 . رسالة كوب الى الطر يس فى 27 شوال 1206 / 54 أكتوبر 1870 + مصفظة بركاش ٠.‏ 
والطييب المقصرد هنا هو على ما أظن : مالو بل طُو ماس ررد ر مكيسث المترفى سمنئةه 17 َ 


60 . رمالته الى الطريس فى 36 ششورال / 17 اكتوبر . المنءتنلة نفسيا . 
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على أن العامل أوضح رأيه في رسالة لاحقة إلى محمد بر كاش يقول 
فمهسيا ! ض 
« ان رحلا أقاقيا ورد لدينا متشكيا بأن بنتا له صبية صغيرة فقدها , 
وبلغه عنها أنها عند نصراني هنا يسمى طني بوى دن جنس الماركان . فتكلمنا في 
شأنها مع نائب جنسه هنا كتابة فأجابنا بغير مفيد ... بعد ما ذكرنا له-أن 
المسلمة لا سبيل للتصراني الى حيازتها وتصييرها بنته . واذا كان عمل فيها 
الخير كما ذكر , فلا ينبغي له أن يطالب بما عمل , مع أنه لم يأذن له أحد 
بحيازتهاء ولم يعلم المخزن بأنها عنده . ولو كان علم بها لم يخلها عننده 
ساعة واحدة ... وقد فحصنا عن حال والدها فوجدناه فقيرا مملقا لا سملك 
دثنار١‏ ولا درهما ... » (62) . 


وكان زيادة على ذلك فلاحا ويصلح أنابيب الماء . وكانت له علاقة 
ببعض الولاة » وتعرض لسرقة بعض متاعه . ذهب الى القائد الشسرقي المزا بي 
لير كب له «اطرنبات فى السواني », ولما رجع من عنده الفى الهراويين من 
ايالة المديوني سرقوا له من جنانه بالدار البيضاء ثلاثين خنشية من البطاطة 
ثمنها ثلاثون ريالا وجرحوا رباعيه وأخذوا له اجاح النحل من جنانه المذكور 
قيمتها سبعة عشر ريالا » (62) . 


وجاء عن حرفته وانصرفاته أن « الرومي طونيو الخراز <رفة المركاني 
وشلومو واحئيس الماركاني أيضا ومعهما علي الد كالي مخن ني قنصل المر كان 
جاءوا وحاولوا اخراج شلومو بن يعقوب سويسة من رعية السلطان من حانوته.. 
وضر بوه وخنقوا عليه وهددوه . وأخذ له طونيو خنشتين من الدراهم : 773 
ربالا » (63) . وكانت هاته الحانوت ملكا للأحباس . وكان كل من سبويسة 
ومسبعود عمار المحمي الأمريكي يتنازعان عليها أمام القضاء (34) 


:6 . رسسالة الطريس الى بركاش فى 7 ذى القعدة م 23 اكتوبر . ورقميا بالخزانلة 
العامة بالرباط هو : 3 / 270 . 

2 . هن تقييد دعاوى القبطان كوب فى 10 صقر 4297 / 1 ببراير 180 ., النقلةه 
الثامئتنة , محفئلةه: در كاش , 

3 . هن بينة عدلية بتاريخ 20 شوال 25/1306 يونيو 1889 , محفظة الطر يس ١6‏ 

د6 . رسألة شليفة عامل الدار البينساء الى التائب الطردس فى 27 ششوال / 26 هوئير 
بالمحفلة المذ تلورة . 
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992 عد 


2ه حون كوب : 00188 .[ 


مستوطن أمريكي قديم كان قبطانا بالبحرية الأمريكية وعاش بالمغرن 
نحواً من أربعين سسنة . فقد ولد حوالي 2827 . لآنه كان سمنة 1907 في الثمانين 
من غعمره ,. و سنبب استقراره بالمغرب وخاصة بالدار السشس اء 
أنه في سسنة 3867 أصاب مركبه عطب فجنح الى الشواطىء المغر بية . كان 
يهوى الموسيقى فاتنخذ له حاكيا يردد الأغاني الأمريكية . كما كان يعرف 
عدة لهجات ويتكلم بسبع لغات (65) منها العربية على ما ,يظهر , مما سهل 
عليه الاتصال بالمغارية وعقده مع بعضهم لجملة من الصفقات المر بحة . 


وهو من الشسخصيات الغريبة الأطوار التي امتازت بكثرة الجدال 
وبالتعسف على المغاربة وبالتنطع على الولاة والعمال الذين كانوا يتضجرون 
من تصرفاتقه . وقد حفظت لنا الوثائق المغر بية طائفة من أخمسساره 
سندل عليها من خلال هاته الدراسة . 


عبن قنصلا لبلاده بالدار البيضاء مدة طويلة تبتدي؛ من 1874 إلى 
7 ء, ثم ابتداءا من 5889 . كما كان ناثبا عن البر تغال وعن فر نسسا سسنة 1882. 


وقد انعمت عليه السلطات المخزنية بدار للسكنى صالحة لمرتيته 
بالحاح من مائثيوز (66) . غير أن هذا الانعام لم يدفعه الى مزيد من المحشمة 
لما امتنع طيلة ربع قرن من أداء وجيبة الكراء عن هري , مع أن الأمناء بنوه 
له وآكروه اباه ب 6 / ابتداء من +5 غشمت 5875 لمدة 16 سنة 2 واستمر 
يعتمره قسرا مدة 270 شهرا الى أن آل الى ورثة كاتبه الحاج عبد القادر الباشا . 


كان له ولوع بثسراء العقار والفلاحة والخلطة . فقد اقتنى سسنة 1881 
« جنانا بازاء ثغر الدار البيضاء » وطلب من الخليفة عبد السلام غرصية يعطي 
الأذن للعدول يكتبوا له . فامتنم ٠‏ (67) الخليقفة من تسهيل هاته المعاملة . 

5 . عيد المجيد بتحلون : « جولة فى مغرب أمس - قبيل الحماية » حى 01 . بثلم 
'دموند هولت ,2 وكذلك : « جولات ... 3001 » بقلم فرانسيس ماك ناب صص 615 أيضيا . 
6 . رسالة ماثيوز الى بركاش في 23 رجب 32931 / 3 شتنبر 13874 , محفظلة بركاشض ٠.‏ 


7 . رسسالة مانيوز الى بركاضس فى 9 صفر 1299 / 13 دحتبر 38813 , المحفظة نفسسيها . 
ورمالة السلطان الى الطريس فى 29 رجب 5306 / فاتس ابريل 1889 ., محفظة الطريس 13 . 
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ثمن الطحن عينا » فجمع من ذلك ثروة طائلة (68) . 


وكان فوق هذا كله تاجرا في بيم السلاح . فقد بلغ الى علم السلطان 
أن جماعة من المستوطنين يتعاطون هاته التجارة في بعض المراسي » فاستفهم 
عن ذلك طائفة من المسؤولين وهن الأمناء مثل أميني مرسى الر باط اللذين قالا 
سنة 1889 انه « جلب لهنا مكينة القرطوس . وصار يخدم بها قرطوس المكاحل 
ذات عماثر 56 ويبيعها لأهل البادية بريال 20 للألف . ونر د هاته المكاحيل 
للرباط برا فيشستريها من يرد عليه من القبائل » ومنها عند زعير عدد كثير . 


« ولما لم ير الذي يبيعها سرا شد عضد من الولاة صار يبيعها 
جهرا بالسوق . 


« وأمر مولانا ‏ المؤيد بالله ‏ أن نعلم بالواقم بطريق التحقيق .:: 
ان ما بلغ علمه الشريف من أمر المكينة المذكورة هو واقع . والتاجر كوب 
المركاني المذكور هو الذي جلبها للدار البيضاء ,. وكان هو قونص المركان 
بها قبل . وهو يصنع القرطوس المذكور ويبيعه بالثمن المذكور في السوق 
جهارا . وذلك معروف عند الخاص والعام 


« وأما المكاحيل التي ترد لهنأ برا فترد من طنحة , وذكر لنا أن 
الذي يبيعها بطنجة هو هسنير البروسي , والذين ترد لهم للرباطظ هو أولاد 
نهون , وهم يبيعونها للحاج أحمد الباشى الر باطي جملة 2 وهو يبيعها على 
بيده تفصيلا . كما ترد المكاحيل المذكورة من مكلين الحراب ليد اليهودي 
بنسعود وببيعها أيضا هنا بالرباط ..: ؛ (69) . 


8 . عبد المجيد بتحلون : « حولات ... - قسيل الحماية » صى 901 


ن6 . رسسالة أميني هر سمى, الر باط ٍ الصاه بق بو كاش وعد المحيد بتشقرونب ان 
السلطان فى 4 محرم 3307 / 31 غشلت 889 2,2 محفظة الرباط ,2 وهي التي أشرت اليها 
فى الصفحة 4158 أعلاه . 
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وكان موقف السلطان أن كتب الى الطريس يأمره بالاسترعاء عل 
نواب الدول المعنية : ٠‏ فنأمرك أن تكلمهم فى ذلك بما يتعين . وأعلمنا » (مي. 


وفضلا عن هذا كان كوب متغطر سما متعسسفا . فقد اتهمه عامل مديوزة 
سنة 2889 باحتجاز شيخ عنده وسجنه بمنزله عند ما قال : « خليفة المركان 
بالدار البيضاء ترامى على شيخ من أشياخ المخزن بايالتنا مديونة وقبض 
عليه وسجنه بداره »2 قوجهت له ليسرح الشيخ ... فامتنعم من تسريحه , 
ولا زال مسحونا عنده بداره »> (71) . 


أما المصيبة الكبيرى التي كانت تأتي من جانيه فهي تجارة الحماية , 
فقد اتنخذ سماسرة وخلطاء سن أحواز الدار اليضاء ودكالة ووردغة ومن 
بعض الر باطيين . 


وقبل سنة 2886 ندد بتصرفاته عامل أولاد حريز . فقد قال علان 
أولاد الشيخ الحاج العر بي بوقنيطير المتوفى سمنة 21885 ان أولاده : الشسيخ 
الحاج بوشعيب والحاج علي ومحمد قتلوا خمسة إماء لأبيهم « ومثلوا يزوجته..: 
فبلغ خبرهم لمولانا ب دام علاه ‏ فأمرنا بالقبض عليهم » فقبضنا على الشيخ 
بوشعيب وأخيه الحاج علي فوجهنهم ( > فوجهناهم ) لحمضرته الشر يفة و بقي 
الخامم ( > أخوهم ) محمد , كان بالغرب فبلغه الخبر . فتوجه عند الشر ييف 
الوزاني بطنجة وطلب الحماية , فكتبنا لخديم سيدنا السيد محمد الطريس 
النائب عنك , وأخبر ناه بذلك كله . فأجاب أنه على بال منه . 


0 وهده نلاث أيام نل في الابور بالدار الميضاء 1 فكتب لنا قو نص 
المركان من غير واسطة عامل الدار البيضاء يذكر أن محمد بن الحاج العر بي 
بوقنيطير قدم في البابور وبيده ورقة الحماية من باشدورهم , وأنه سمسارا 


د . رسالة السلطان العلريس فى 20 ربيع الأول 1307 / 24 توند.سسر 1380 ' 
محفتلة المثلر بس 27 ج 


. رسالة أحمد بن العربي الى الطريس فى 13 رمضان 1306 / 13 ماي 1889 ٠‏ 
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لخليفة الباشدور بطنجة (72) ٠‏ وقال انه كان أراد يوجهه مم انرجمانه ولد 
متّاحيم (723) لدينا 2 فاذا به كتب له خدهيم سيدنا : الحاج العر بي ابريشسة 
وأخبره بما كنا كتبنا له به من قبل من أنه مخزن ومتبوعا ( - متبوع ) 
برقاب خمسة 5 , وسيدنا يبحث عنه . فلم يعجب القونص' حال . .. لأن 
باشدور المركان (74) تتبع التجار في أهوائهم » وصار يدفع ورقات الحماية 
للأشياخ وأرباب المخزن ::. » (75) . ظ 


فى رسسالة ثانية ان « هذا القونص كلب عاد الى ما كان عليه من ادخال 
الناس للحماية بغير موجب ولا قانون » (76) . 


فلم تكن له تجارة مباحة في أغلبها , فقد جاء في رسالة عنه وعن 
الحاج أحمد الماشا 0 الذي لا أصل لتحارتنه هو وجان كب”» 77 أن لا شغا 
له غمر بيع السلاح ونحارة الحماية . 


وقعلا لم يرد اسمه ناجرا في عريضة التحار الأجانب بالدار البيضاء 


سئة 2888 أو مأ دقيب أنه كان مصدرا أو مستوردا . 


وفى سسنئة 2889 انتشر خبر فضيحته فى التلاعب بيطائق الحماية 
بمشاركة ترجمانه ابراهام عطية وبتساعل من لدن القتنصل العام ريد ليويس 


172 . لعله روبمرت سطوائر. ذو الخلطساء بالغفسرب ودد كالة , 
3 . هو إبراهيم بن بناحيم. عطية . 
4 . هو ريد ليويس ٠.‏ 


ن رشيد الى بركاش فى 19 ربيع الثانى 1303 / 23 يناير 
6 , محفظة بركاش ؛ الوثيقة تحمل رقم 4 / 274 . 


5 . رسيالة عبد السلام دن 


6 . رسسالة عبد السلام الى اإطر يس فى 6 ربيم الثاني 1307 / 36 ترثير 1880اء, 
8 حنغلة الطر بس 17 . 


7 . رسسالة أميني المرسى الى الطريس فى 10 فقعدة 1308 / 1 بوليوز 18588 ٠.‏ 
محفدية الطر بس 3 ٠.‏ 
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فقد كتب يوسف روفيل المحمي الأمريكي والنائب القنصلي في أواخر سنة 
9 الى و كيل أمريكا بجبل طارق ه ج سبر يك 528801008 .11.6 رسالة 
يعلمه بأن كوب باع الحماية لعشرة أشخاص منهم محمد بوقنيطير بثمن 
احمالى قدره 3400 ريال . وجاء فيها أن « هؤلاء الناس القاطنين بالدار البيضاء 
قد اشتروا الحماية المركانية في هذه الأيام من عند جن كب فيها امضاء 
القنتصل لوهز » (78) وهو ريد ليو يس وسيأاني نصها كاملا أدنام . 


فما كان من روبيرط سطوكر الا أن كتب الى الطريس طالبا ممه 
تنحقيق هذه الشكاية « من غير تعطيل . وتجيبنا فورا ليمكن لنا الكتابة 
لدو لعنا في أمره 64 (70) . 


وفمما يلي أسماء المحمين والمبالعغ التي دفعها كل واحد منهم : 


1 ب محمد بن المسعود بر يال 330 
2 التهامي بن المسعود كذلك 250 
3 - محمد ولد أحمد الدكالي كذلك 300 
4 - (المعزوزي ) ولد عيشة المزثيبة ١‏ كذلك 30 
5 ولد الهيادى الحريزي كذلك 200 
6 ادريس المقواني الحريزي كذ لك 30 
7 اسه عبد السلام بن المعلم كذ لك 230 
8 أحمد بن علال الحجاوي كذلك 300 
9 محمد الغداوي كذ لك 350 
ل ولد بوقتيطار محمد كذلك 400 
حملة ريال 2000 


وصدر الآمر بعزل ريد ليويس بعد شهر من الزمان . أما كوب فلم 
برد ذكر عقابه , ولا عقاب نر جمانه . 





8 . رسالة فى 31 دجنير 3889 , محفظة الطىريس 17 . 
9 . رسالة سطوكر الى الطريس فى 3 هناير 1800 . الوثيتة : 53 / !13 بمكتية تعلوان . 
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غير أن هذا القنصل عاد الى ممارسة وظيفته فى عهد فليكس ماتيوز 
الذي أعلم المخزن في أواخر سمنة 2890 برده الى النيابة بالدار البيضاء (80) . 


ونذيل الكلام عنه بشكاية كأن قدمها سنة 2880 الى المخزن حول 
نهب قبيلة زناتة لمركب كان قد جنح الى الشواطيء المغربية وعلى متنة 
زرع في ملك أجانب , منهم كوب ,. ونسوق نصها الكامل نظرا لاشتمالها 
على فوائد تاريخية عن المسغبة التي أصابت المغرب في تلك الحقبة . 


وصورة الدعوى « أن مركبا كانت حرانت بين فضالة والدار 
البيضاء فاشتراها هو وتسعة عشر مئ التجار . وواجبه معهم فيها ثمان 8 
قسمات + قيمة القسمات الثمانية ثمانية ءالاف ريال ومئتان ريال . فنهب 
زناتة ما كان فيها من الحبوب وطلب أن يومر عاملهم بانصافه منهم بأداء ما 
ذكر من الريال له الواجب له في قسماته » . وها هو جواب المخزن : 


فقد كان بعض النواب والباشدورات تكلم في قضية هذه المر كب 
ووقع البحث التام عن حقيقتها 2 فثبت أنها غرقت كلها في البحر , وباعها 
سبب ذلك المكلف” بها لجماعة بخمسماثة ريال حيت كان التوصل لما فيها 
عسيرا . وحتى على تقدير أن يكون خرج منها شيء , فما خرج منها الا شيء 
تاقه خامج مختلط بالرمل ٠‏ فكان الئاس يلتقطون ذلك ليقتاتوا به لكون 
المسغبة أحوجتهم لذلك . 


ولما غرقت نلك المركب كتب بعض الخلائف من الدار البيضاء 
وكذلك عاملها لعامل الرباط وأخبروه بذلك 2 فكتب لخليفته وأكد عليه في 
الوقوف بنفسه . فوقف وعمل الواجب عليه مع كونه له قسمة مع التجار 
الذين اشتروا تلك المركب . والضعفاء والمساكين هم الذين كانوا يلتقطون 
ذلك مئ بين الرمل والتراب , وأولئك الناس الذاين التقطوا ذلك محاو يمح 
سياحين ( - سياحون ) في الأرض يطلبون القوت . لكونهم كانوا يموتون 


80 . رسالة ماتثبوز الى الطر يس فى 6 ربيم الاول 39/1308 نوئثير 1890 , محفخلة 
المدضت رب أهمى د فيلا : 
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جوعا :. ولم نتر كوا بلدا الا دخلوها . كلما ووحدوا الحبوب هناك جسس هو | 
بلتقطونها ويروحون لتلك الدواوير يبيتون بها . 


ويمكن أن يكون الجل منهم من ضعفاء تلك القبيلة أو غيرها , 
وغاية ما كانوا يجمعون من ذلك ما يعتقون به نفوسهم . وجل من أكل من 
تلك الحبوب مات . وكان ذلك هو أحد أسباب انتداء الموت هناك . والحكام 
لم يقدروا على منعهم من تلقيط ذلك لكثرهم , لكونهم كانوا يبلغون من 4000 
الى 5000 ولا يبالون ولا يسدمعون كلاما . واتما يبالون بعتق أنفسهم ١‏ 


والضعفاء في كل محل اذا وجدوا شيئا رماه البحر يلتقطونه كما 
بقم في كل أرض وفي كل محل , ولاسيما في هذا الوقت الصعب الشديد 
الذي كثر فيه الضعفاء والمحاويج حتى صار التجار والنواب يجمعون المال 
ويتصدقون به عليهم ولم يقصروا معهم . 

وحيث سيدنا ‏ نصره الله لا يحب الخسارة للتجار من أي جنس 
كانوا , كان آمر يرئاش بيفصال هذه القضية , فأخبر أنه تفاصل مم جميم 
التجار الذين اشتروا تلك المركب بخمسماثة ريال لحميعهم . على شرط أن 


لا يبقى لهم كلام فيما يلفظه البحر من هذه المركب في المستقبل . وقبل 
التحار المذكورون ذالك وقنعوا به . 


وأنت من جملة أولئك التحار 2 ونحن متحققون أنك وجنسك الفخيم 
لا تحبون الظلى ولا ترضونه لأحد ء فضلا عن قبيلة ء فيما اقتاتوا ( :- اقنات) 
به الضعفاء من كل ناحية ومات هنهم العدد الكثير بذلك الوعيد : 


وقد سنا لك ما دار في القضية وما ءال اليه أمرها لتكون على 


0 )81١ بصيرهة‎ 


اث . من « تقييد دعاوىي الكبطان كب ٠‏ قونص المركأن بالدار البيضياء الوافد على ضر 
دنا العالية بالله في 19 من صفر 1207 والاحوبة الشربنة عنوعيا» / قار مرابر 990) 
2 يد نالك #بى من. صيخر فم : / تكاتاح ببرايسن 
بمحففلة بركاش , النقطة القانية عشرة . 


.201.110 -6ع/لاط ]| 


: اتحلتر ا وغيرها 


تولت المملكة البر يطانية تمثيل نفسها والنياية عن غيرهما 
كالامبراطورية النمساوية الهنغارية والمملكة الهولاندية وذلك خلال فترة 
معيئة من القرن التاسع عشر . ولذلك اختلطت أسماء محمييها وسماسرة 
تجارها مع غيرهم في الوثائق المغر بية . 


ستعالج المقاطع الموالية السلك القنصلي وشؤون المحميين 
والسماسرة والمستوطنين من مصادر مختلفة . 500 


عظ 2# اانه 


١‏ السلك القنصلي 


أشرف على الشسؤون البر يطانية طائفة من القناصل والوكلاء 
منذ منتصف القرن التاسع عشر . وكان منهم اليهودي المغر بي حييم المليح 


2 فرانك وولدريدج 17700110811235 .1 من سنة 2857 الى 2868 . 
وكان نائبا قنصليا (5) وهو من الذدين نافحوا عن اليهود المغاربة » ومن الذين 
كانوا يتجاسرون على السلطات المحلية (2) . 


3 ا ف. ل. دوبويس 2112115 .11.1 وهو ابن تاجر بر يطاني 
استوطن المغرب منذ سسنة 2840 . وقد اقترحه جون همي ليكون و كيلا مرا كشن 





1 . أوحسل دوج ومييج : «الاروسون بالدار البيضماء فى القرن الاسم تمشمسسر : 
.ه 41006 صن 92 (4) . 


د . السرجم الاخير ايضسأ و ١‏ الوثالق »اي 4 , حن 4إى . 
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سنة 1866 . ولكنه عين من 2568 الى 2872 نائبا قنصليا بمدينة السدار 
البيضاء (3) . 


4 حون لابين 6 معنا .[ - الاطططهقطا .[ وقد أسئدت اليه 
الو كالة من 2 الى 1884 حرمث « ثأخر عن الخدمة لخمانة صدرت منة » (4) . 
وسيصير ناثبا قنصليا للبرازيل . 


و فريدريك تشارليز ليم : 18القآ .0 .5 وناب سنة 1883 مؤقتنا 
عن بلاده لمدة قصمرة )53( . 


6 ووبيرط ستيفن هنطر : 11112788 .5 .8 ومثل بلاده رسميا 
من 884 الى 5890 ء. كما نولى ثمثيل غيرها , وله نقارير عن نجارة المدينة (6). 


17 ب جورج فيرنو 5580181 .© أشرف على الشسؤون البريطانية 
عن مصالح بلاده وكذلك في فترات مختلفة . 


8 _ الان ماك لبن القطاطا 1850 الى وهو شقيق الكولو نيل ماك 
لين 2 وقد مثل انجلترا في يونيو 5893 خلفا عن فير نو (8) . 


9 ب كرومصي : 0801115) .7 .0)وكان من غشسست 1894 الى 1897 

نائبا قنصليا (9) . 

3 . هوج ومييج : «الاروبيون ...» ,م حكن 02 . ومييج : «المغرب وأرويا» 2» ب 1 . 
ص 103 . وقد سلف عنه الكلام بطنجة وتطواإن أنه كان ناثيا تنصليا هناك . 

4 . رسمالة السلطان الى الطريس فى 9 ربيمع الاول 13/1306 نوتير 1888 , محنفعه 
الطريس 14 وكذلك « الاروبيون ... » حل 92 (1) لهوج ومهييج 

5 . رسالة فى 23 جمادى الثانية 1300 / فاتم ماي 1883 , محفظة المغرب انجلةرا . 

6 . هوج ومبيج : « الاروبيون ... » حكن 02 , ومبيج : «المغرب وأروبا ه 1 . من 123. 

7 . مموج ويمبيجج : «الاروبيول ...» © ص02 . 

8 . المرجع الاخير وكذلك مبيج «المغرب وأروبا» بج | . من نمق (10) . 

ن . المصدر الاخير . بج 1 ء ص 95 . 
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أما تسيير الشؤون اليولاندية وقضايا الأثبير بال .ققد كلف به 
البعض من الوكلاء سالفي الاشئارة ,2 ولو أن تلك القضايا والشؤون كانت 
ضعيفة لعدم وجود هولانديين ونمساويين بالمدينة . 

وحكذا كان من الذين أسندت اليهم الئيابة عن هولاندة سنة 72886 : 
هنطر سالف الذكر ٠‏ واليه و'كل تدبير شؤون النمسا حتى استعفى 
نهاثيا (50) سسنة 5894 . 

وفي سنة 358925 كلفت دولة الامبريال الألماني فردريك براندت 


برعاية مصالحها (11) الى أن خلفه سنة 2894 أوخينيو فربدريك بوطلير (12) 
158 .2 ,8 


ل 0 # 
ب المحميون الفنصليون 


ب 1 كان لهولاندة سئة 2896 اثنان هما : 
2 : احمد ولد الفقيه ابن عبد السلام وكان نرحمانا والحاج 
سماوي بن التحسين الحر بزي , وكان كاتبا (13) . 


ب 2 . 1 هن أنقبيد ابن زيبدان : 


1 4 ابراهيم بن شطول وكان ترحمانا وبوعزة بن الحراري - 
كانتب 7 والحاج البوح ولد بوشعيب ١‏ مستخدم وأحهاك بن عسيد : غون . 


. رسيالة نسناطو أ الطر بس فئ 21 مار س 185 . مدحنفلة المغرب بر يعلانيا . ورسيالة 
الياس كاسسيل الى الطريس فى 11 شتئبر 12/1886 حجة 1303 , محفظة الطريس 8 . 


؟ة] . رسالة بوليسلافسسكي الى العلريس فى ١0‏ ربيم الاول 1360 / 14 أكت بسر 
؟ 180 : محنظة المغرب التنمهعما : 
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كان هؤلاء الأربعة مستخدمين قتصلين سنة 0 .ء. وكانوا ٠‏ فى 
حمابية الثبر يال نحت رعاية النحلين ») (14) . و بعد ذلك كان ٠:‏ 1 


ب 2. 2 دن ره : 


5 6 : كاسد بن قدعون وكان سنه 0 ترجمانا لقنصل 
النمسا (25) والحاج محمد بوبيئة وكان عونا بالقنصلية (16) سنة 1891 . 

ب 3 بربطانيا العظمى لم أعثر على أسماء محميين قتصليين لها 
بالدار البيضاء » وهذا منتهى العجب . فهل ضاعت قوائمهم ء علما بأن 
المفوضية دأبت على ارسالها بكامل الانتظام الى السلطات المغر بية ؟ والراجمح 
أتهم هم نفس المحممين المذكورين أعلاه » لكن في يعض الاوقات فقط . 


ت - السماسرة 


هم كثشرون حفظت وثائق ومراجع ممختلفة أسماءهم 1 و كلهم كانوا 


في خدمة تجار انجليزيين ومحميين ,. دون رعايا هولانديين أو نمساوبين . 


ت 15 من تقبييد ابن زبدان (1880) ومن « زمام السماسرة لتحار 
سلمطئة كر بط ابر بطن » (1879) معأ : 


2 . محمد بن الغزواني والحاج علي القدميري : سمسارا جون 
لابين وكان الاخير محميا استثنائيا لايطاليا وفق ما سياتي . 


موجه جين 





وحصي جه 





4 . ابن زيدان : « العزر والصولة هه 2 ج 4+ ص 320 . 


5 . رسالة العربى بريشسة إلى الطريس قى 20 رجيب 241/1303 أبريل 1886 ,: 
محفئئلةه الطربميس أ 5: 


5 . رسالة بوليسلانسكي الى الطعريس ( فى الهاشمة ١1!‏ ) . 
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5 الحاج أحمد بن المعطي الحريزي : ظل حتى وفاته سنة 1888 
سمسارا للتاجر ألكسندر كرارة والحاج مصطفى ::: (؟) وهو سمسار له 
أيضا ولو لم برد له نسب «(17) والحاج عيد القادر بن الحاج الحربزي وهو 
متلهما لنفس التاجر كرارة القالكف]! 


76 : ادريس بن قدور الحربزي (المدعو زين الله فى التقييد) 
وأبوه قدور بن الطيب : سمساران لخوصي دي نطالي . ألم 1 265 كلا .[ 


ويبدو أن الأب كان سمسارا له قبل أن يصيح فى خدمته ؛ أو 
أنهما كانأ معا يتناوبان على السمسرة له . ولما ذهب قدور الى قبيلة مديونة 
اعتقله قائدها سنة 2879 . ذاكرا أنه لا يعرف للتاحر المذكور سمسارا 
بقسلتهة سوق الحاج الدوح البوعمرى وارد الذكر وشيكا . فتدخل جون هي 
لدى بركاش من أجل الافراج عنه , ولما كاتبه قال له القائد : «... وحيث 
أكدت” علينا في تسريحه فاستشكل لنا أمره وظننت أنك لا علم لك بحقيقة 
ما ذكر ناه . ولو علمت' لكان الحواب على اصابة الصواب .2 حسيما أنت 
بحمد الله أدرى بمراجعة الكلام مع من يتكلم في القوانين والش روط 
المحدودة . لكن في حق وجهك واعتناثنا بجانبك , فها نحن أخرجته مسن 
السجن وتر كته مأمونا مع أصحاينا وفي محلنا حتى تعلم حقيقة أمره ....» (18) 


غير أن التسر يح لم يكن ناما حسيما يلوح , لآن السمسار ظل موقوفا 
مما أدى بالسفير الانجليزي الى المطالبة بتعويض عن حبسه قدره « ريال 
في اليوم مدة سجنه . وحلف مرارا أنه لا يرجع عن ذلك , وهذا الطلب هيل 
بالنسبة لغيره » (19) . 


17 . نظن أنه الحاج مصطلقى بن المفتي الحزاثري الدى كان سسنة 1868 وقبلها من 
خب دربي الصوف حسيما حاء تقابسد الاممتسن الحاج تاساك إلر حمان أقصبي وااحاج الغ دق م 
فى محر م 06 بر يل - مأي 1500 ممدفئلة الدار البيضاء 1 


8 . رسالة الممذودي بن الطيب الى بركاشش فى ) رز بع الثانى 30/1206 مارس 1570 »2 
000 يت له بركلاشئ * 
1 . رسالة بركاشي الى السلطان فى 17 حجة 2/1206 دجنبر 1879 . بالمحفظة نها . 
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8 : الحاج الدوح (20) بن محمد البوعمري المديوني : كان سمسار) 
لدي نطالي أيضا , وعن هذا السمسار أضاف قائد مديونة فى رسالته الأخيرة 
أن للحاح الدوح «مخالطة عظيمة : وذمته من أجل ذلك مستغرقة , وهو نازل 
بقرب محلنا ولا يغيب عنا شىء من أحواله؛ . 


9 0< : بوعزة بن مينة : (22) كان سمسارا للأخوين ليم بالدار 


22-7 : الحاج عبد الجليل بن الغواطية (22) وعلسي بن الطبب 
(المعروفي فى الزمام) : سمساران لجورج فمر نو . 


3 +1 : الحاج بريك بن الرواين الحرودي (23) والجيلالي سن 
غانم (24) المحاطي المديوني : سساران لسانتياقو ياردو : 20200 .5 


وقد أصبح السمسار الأخير فى خدمة جون لابين وذلك فى زمام 
سنة 2889 ء وبعد انتحار ياردو المذكور . سنة 2882 لافلاسه فى تجارته . 


داصئوي” : 120880 ..آ 


0 . فى التقييد : الضو بن محمد . وفى وثائق أخرى الس . ولريما كانت نفطة الخاء 
انما هى استدارة للشدة فوقها , وسندل على ما وقمع من التحريف فى أسماء السماسسرة 
وأنسابهم فيما سيلي من الهوامش . 


:2 . فى الزمام بأحرف عربية : بوعزين بن عمر , وبأحرف لانيئية : دوعزة بن عمرور ٠‏ 
ولعله نسب الى جدته أو الى أهه ؛: ميئة . 


1 


2 . فى الزمام بالعربية : الحاج بن عيد الحليل ,2 وبحروف لاتيئية : الحام دن 
الكواطية (يكاف معقودة) + وفى التقييد الزيداني : الحاج ابن الغراطية . دون عبد الجدلل . 


3 . فى اللعقبد : الحاج بر نك , وكى الزمام . الحاج أسن الرواين الحرودىي 


24 . فى التقييد : !لجيلالي بن كنون : وهو تحريف ظاهر 
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6 ج21 : الحاج ابن داود (23) الحداوي والحاج محمد البيفاوي 
الحربرى : سمساران لم و شبى بر جل أيضا . 


8 : الحاج بوشعيب بن الحسسن التلاوتي الحريزي : سمسار كرانط 
كايطانو باليسطر ينو (25) . 


ت 2 هن الزمام فقط : 


9 : محمد بن عبد السلام الرياحي الحريزئى : سمسار حا سم 
كاتصيتو | 20291220) .11 


ت 3 - من التقبيد وخده : 


0 : قدور بن محمد بن عبد السلام الرياحي : ابن الذي قبله . 
وكان أيضا سمسارا لكاتصيئو الذي كان سسئة 2869 يستورد الحم سر 
والزيت (27) . 

7 : عبد الفضميل بن الحاج الشامي (28) : سمسار حاييم بو نطسي 
ترجمان القنصلية النمساوية بطنجة 


ت 4 من قاثمة سماسرة التحار سئة 1889 : 





5 . فى إأزهام بأخر فب لا تلمك : أسس الشاوىي 


6 . رسالة كانطاغالي الى الطر بس فى 13 قعدة 155/1306 يوليوز 1880 ٠‏ محفظة 
المغرب ايطالما 5 


7 . تقابيد أميني مرسسى الدار البيضاء عبد الرحمان أقصبى والعربي فرج فى مخرم 
6 :1 /ماي 5 أبر يل 560] 3 ميحفلةه الدار المرضماء ؛ 4# + وقيها أيضأ أن حدم سي 3 نعطًا].سى 
المذ كور نابقا كان بستورد «الشخل»ه أو ماء الروم , أي الخمسر : 


8 . لعل صواب كتابة اسسلمه ونسبه هو : عبد الفاأضل بن المعحام الشاوي + وليس 


011 واكانيت هه ارا خلطلة عم دق عمدهع أحطلا با الاسببازني 7 


لشسامي . 
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2 . الحاج المعيزىي الدرنوني الحريزني : سمسار شركة هنطر 
ومردوخُم بوطلير . 


3 24 . العربي بن اليماني الحريربي »2 ومحمد بن المعطبى 
الحبشي : سمساران لجورج فيرنو . وكان العامل بريشة قد اعترض سمئة 
6 على تعيين العر بي سمسارا له لوجود سمسارين آخرين لهذا التاجسر 
فلا يمكن أن يتخذ ثالثا (29) . وذكر كذلك أن محمد بن المعطي كان يتعرض 
لدى السلطات على 25 خيمة من اخوانه . 


5 26 . الطيب بن غللف وعلي بن الهجام المعروفي : ولعلهم ا 
هما السمساران المشار اليهما مم محمد بن المعطي أعلاه على آنهما كانا فى 
خدمة فبرنو . 

7 . الحاج الطاهر بن الهاشمى الزياني القدميرى : سمسار بالدار 
البيضاء ليوسف العسرى القاطن بطنجة . وكان من 2880 الى 1887 سممسارا 
لناهون المحمي الايطالى . 


8 29 . الحاج المكي بن الطيب الفقري : سمسار موشي بورجل 
من رعيتهم الذي له تجارة وافرة بمراسبي هاته الايالة السعيدة . وسقط 
له سقف هرى بمرسى شغر الدار البيضاء . وهو ملك له يريد اصلاحه » (30) . 
ولعل أباه عو : الحاج الطيب بن الحاج الجيلالي الفقريىي الذي كان سلمسسارا 
لنفس التاجر حتى 13895 حسيما سياتي . 


0 . المكي بن المير الحريزى العباري سمسار قونطان [01181! 
وشركته بالدار النيشضماء . 


٠ 31‏ مو نسمي مالكو . سمسسارزر الأخوين ليمع بقميلة مزاب . 
9 . رسالة العربي بريشة الى الطنيس فى 25 رجب 20/1303 أبريل 12886 , محفضة 
المغرب بريطانيا 


0 . رسالة السلطان إلى الطريس فى 3 جمادى الثانية 4/1300 يبراير 1880 , مدنمفه 
الطريس 15 . 
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2 : محمد بن الجيلالي القدميري : سمسار حانيم كانسينو بقبيلة 
المزامزة . 


3 : بوشعيب بن بوشعبب ولد صايلة الزكراوي المديوني : سمسار 
نمك و لاوس كيو المقيم بالدار البمضاء منذ 2887 . وقد طلب التاجر فى هاته 
السنة من الأمناء أن يبنوا له دارا وخزينا حسب قاعدة 7/6 ولكنهم حتى سمنة 
موة لم يفعلوا شيئا (35) لكيو : تك .]1 


4 : عبد القادر بن الحاج عبد السلام الزيراوى : سمسار له أنضا 


ت 5 : من وتثافق أخرى : 


5 : عمر بن الحاج عمر القدميربى : سمسار راطو بقبيلة أولاد 
زيان » موالين الواد (32) . 


6 37 : أحمد بن الحيلالي الحمدوشي : سمسار أوخينيو كيانو 
قبل سنة 5887 حتى طلب استبدال النمسار : محمد بن الحاج الدقف_اق 
الشاوي به (33) . 


8 : الصصسفي (؟) بن حميس العلوىي : كان قبل سئة 75889 سمسارا 
للتاجر لاثبين (؟) حتى قتله أفراد من قبيلة الز بابدة ونهبوا أمتعته وثرانة (34). 


1 . رسالتا كرين الى الطريس فى 24 يولموز 51887 و 20 مأرسن 1.100 2 مجنتب.ة 
المغرب بريطانيا 


2 . زمام المخالطين والسمائسة لتجار 'ندلترا بأولاد زيان رقم 57/00 . وهو غثل من 
التار بخ وقد ورد فيه هو والذى قله , 


3 . رسسالة كرون البى الطر بيس فى 17 نولبر 5/1887 ربيم الاول 1305 . عحفظة المغرب 
بريطانيا . وربما يكتب اسسم التاجر هكذا : عفاود فاء ا عا ل لع 8 


4د . رسالة كرين الى الطرديس فى 14 دجتبير 20/1880 ربيم الثاني 1307 م بئفس 
المحفظة , ولمل الصيةي ولا تبن تحر يقان الاسم الطيبي ولأبين فى الواثق المخز نيه .. 
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0 : متحمد بن محمد الشرقي الححامي الحربزري : كان شلومو بن 
عبو الساكن بطنحة يريد تعيينه سمسارا سننة 890+ . فرفض المخزن هذا 
الطلب بدعوى أن « تجارته قليلة » وذلك ما لم يسلم به ال مفير الانجليزي (وي). 


0 : موسى بن زرقين : كان ابراهام بن بوسف لاريدو يريد أن 
بجعله سنة 52890 سمسارا! له بالدار البيضاء (36) . 


: ادرسسى بن صالح القربزي الحريزي : اقترح سمنة 1802 ليكون 
سمسارا لابراهام عطية القاطن بجبل طارق «(37) . 


2 : الطيب بن المعطي التعلاوني الحريزي : وكان سمسارا لتاجر 
انجليزيى لم ,برد لاسمة ذكر. ولكنه صار سسنة 1880 سنممهناذز | للايطالي كايعطانو 
باليسطر ينو المتقدمة الاشارة اليه مع نو شعيب بن الحسسن رقم 8 أعلاد . 


3 : محمد نن عمر الهداوي ( أو الحداوي ) سهووسار آشر لتاجر 
لم برد لاسمه بيان فى وثيقة دون ناريخ بحتمل أنه قبل 1589 . 


4 : عبد السلام بن أحمد دن العياشي الحريزىي : اقترح سنة و18 
ليكون معمسنا د ١‏ لابر اهام بورحل القاطصن بطتحة (35) ' 


5 . مثاحيم عطيسية : أريد جعله سسسارا للتاجصسر الانجليزي 
دلكان (39) الذى حل بالدار البيضاء حوالي 3 والتمس أن ببنى له 
هري ودار بحسب 6ل فى السنة . قوافق السلطان على ذلك بشرط ابرام 
العقدة معه و كمال بناء السور حول المدينة (40) . 


5 . رسالة كرين إلى الطريس فى 25 أسيل 5/1890 رمضمان 1307 , بالمحقظلة ناسها 

6 . رسالة كرين إلى الطريس فى 17 شتتبر 2/1890 صفر 4108 , بالمحفظة المذكورة 

7 . رسالة سميث الى الطر يس فى 5 أكتوبير 1892 ,2 نفس المحفظة 

8 . رسمالة سسطاو الى الطريس فى 12 يثاير 13894 , نفس المحفظة 

9 . رسالة سطاو الى الطريس فى 59 أكتوبر 1503 ع نفسى المحفظة ,2 ولعلى كتاب.ة 
اسم ديلكان هى : (92) 702/10619031) 1م1060[ 

40 . رسمالة السلطان الى الطرريسس فى 3 صقفس 10/1311 غشسكفت (لبةا , مسفظله 
الطريس 25 . 
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46 : عبد الله بن المقدم الجيلالي الفقري : اقترح على الممخزن أن 
يكون سسمنئة 2892 سمسارا ليونط بورجل القاطن بجبل طارق (45) . 


7 قل : أبراهيم بن محمد الدجامي : كان قمل 38913 سممسسارا 
محمد البيدوري (42) . 


49 : محمد بن على الرامي الشساوي : اقترح سنة 2892 ليكون سمسازا 
لشركة التاجر الساكن بطنحة براش ماك لبوود (43)  :‏ 03ع,آ عه20 طقه:8 


0 : مسعود بن بتتاحيم الحرار : سمسار كانسينو حوالي 1882 . 
وكان قل وقع علبه اعتداء و نهست أمتعنه با بالة القائد الشر قبي ودوار الشيخح 
المعطي بوطيب الفارسسبي المزابي . فطالبت السفارة بتعويض عن ذلك (44) . 


هو لاء هم السماسرة الدين عترا ت علييم وكانوا في خدمة تحار أو 
محمسن لمر نطانما العظمى . أما هولاندة والامبراطورية النتمسباوية الهنغار به 
فلم أكد أقف لهما خلال هاتنه الفترة على سماسرة ولا على مستوطنين . 


«2 + * 


هم رعايا اتحلبيز دون أو من المستعمرات والمحميات المر بطانية ( 
وقدمت الكلام على أنهم كثيرون نسببا وذكرت ششيئأ من أخبارهم . وأعود 
هنا لأتمع بعض ما سلف . 

5 . رسالة وايط الى الطريس فى 17 ثيراير 1893 , محفظة المغرب بر يطانيا . 
2 . المصدر السايبق 
3 . رسيالة ايوان سميث فى 13 شتئبر 20/1802 صفر 1310 . محفظة: المغرب بر يطانيا 


4 . تقبيد الدعاوى التى قدمها جون هي فى 23 جمادى الاولى 14/120 أبريل 18582 , 
(النفطة +14) . 
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1- جون لابين : 

اسمه الأول هو خوان لازينيا وهو من مواليد جبل طارق سسنة 1837 . 
وكان قد حل بالرباط أول الأمر 2 ولكنه ما للث أن التحق بالدار البيضاء 
وظل يعيش فى هاته المدينة من 1854 حتى وفاته . وله تقارير عن التجارة 
المحلية 2 ولما اصبح وكيلا قنصليا غير اسمه تحذلقا . 

وكانت دائثرة نساطه متسعة , ولربما كان اخوان من مسة_وردىي 
السكر ومصدريىي الصوف حوالي 5869 . ومنذ 35864 كان يصدر الجل ود 
والزيوت . وكان سنة 2878 ممثلا للشركة الانجليزية الشهيرة لويد (45) : 
10ا0اناءا 

اتخذ طائفة من السماسرة والخلطاء سواء أثناء ثمثيله لبلاده أو 
نيابته عن دول أخرى كما سياتى . واشتهر بدعاويه على السلطات وعلى 
الخواص معا . فقد كان له سنة 5885 نزاع مع الحاج ابراهيم زئيبر السلاوي . 
وسعى سسئة 2884 فى سجن بوعزة بن صالح الشرقاوى المكناسبي (46) من 
أحل معاملات بيئهما . 

ومن جملة خلطائه يعقوب بن مسعود بوطبول الدمناتي في تنجارة 
الزيت والحلود . وكان قد طلب من المخزن سسنة 2884 الوصاية عليه لدى 
القائد الجيلالي الدمناتئي : لكن هذا العامل ما لبث أن سطا على بضاعته 
وطارده حتى في بلاد السراغنة (47) فاستغل ذلك نائب المر كان فبرح به 
وشهره وسودت به الصحف في انجلتر!ا وفرنسا (48) . 





3 . مبييج : «المغرب وأروياه . ج 23 ص 520 ء وتقاييد الامينين الحا ععيد إالرحمان 
أخصبي والحاج العر بي فرج فى هحرم 06 ابر يل ماى 1860 , محنفظة الدار البيضساء 5 . 
رهذا ان كان المقصود بلفظة إاخوان هو جون لافين) 2 وأيضا انعر رسيالة الامينين الحاج المدنىي 
الديوري ومحمد التازي الى بركاش فى 15 قعدة 22/1280 أبريل 0180.4 محفظة بركاشش. (ان 
كان أيضمأ هو اخوإن) وكذ! رسالته الى الحاج عبد الله حصمار فى 27 أبريل 1878 , بالمحفظة 
المذكورة ٠.‏ 

6 . رسالة بركاش الى الحاج بوشهيب الجزولي فى 27 جمادى الاولى 27/1298 أبريل 
1 ء ورسالة السلطان الى بر كاش فى 23 حجة 14/1301 اكتوبر 1884 , بالمحفظة السايتة الذاكر . 

7 . رسالة الحاج الءعربي بريشة فى 50 قعدة 3/1301 كشتدير 5884 , محفظة المغرب 
بريطانيا . 


8 . نسخة رسسالة جون هي الى 'الطر يس فى 28 دجنير 1881 . الدحفئلة تمسها 
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د : أسرة ليسم عرفت في الأوساط المغربية باسم اللام . وكان 
منها تلاثة اخوة : واحد كان بالهند . وتان كان بمقاطعة لانكشي ( مانشيسطر 
وليقر بول ) ٠‏ وثالث اسمه فريدريك كان بالدار البيضاء (49) وبأسفي وهو 
الذي تولى النيابة عن بلاده بصفة مؤقتة . ولعله كان مستعريا ويترجم 
للامناء (50) . 


وكان أبوهم ابدعى تشمار لسن وقلك استوطن المدينئة ٠‏ ومن ها 4ه الأسرة 
التام الذي هو طوم أى ترخيم طوماس : 16022/12012058 


الاخوة ليم كونوا شركة كبرى بالمغرب كانت لها ف_روع ببعض 
المراسبى كاسفي لاستيراد المنسوجات البر يطانية (51) . وكانوا ملا كين 


-- 


عقاريين بالجديدة وبآسفي . 


7 : جورج قير نو مما لا ربيب فيه هو الذي كانت الوثائق المغر بية 
تدعوه جورش أوزورش تحريفا عن جورج . 


كانت له علاقات دمع المخزن فاستورد سسئة 75889 سمطات المكينة 
ودفع , حساب السمطات الى التاجر لام الانجليزي فعر به تعريبا 1 بين من 
التعر يب الأول الذى كان على بد غيره» (52) . 


وبعد وفاة السلطان وقعست قتنة احتل عل اثرها المتمردون مسن 
الآحواز قلب المدينة . ولم يجلوا عنها الا بعد وساطة فير نو الذي كان 
,0 رفّادا « دبنهم و بسن عامل المدنة (53) . 


0 . هوج وهييج : «الاروسون . . . © فى 13. 

0 . رسالة المدني التازي وعبد الكردم الغنمية الى السلطان فى 6 ربيع 'إثانى 1/1307 
دجنبر 1880 , محفظة الدار الميضماء 

13 . هثري كروز «ذكريات . . . » ص 236 

2 . رسالة المدني التازي وعبد الكريم الغتمية السابقة الذكر 


و5 . هوج ومياج «الاروبيون . . . » صن 145 
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عين جورش قنصلا هرات عديدة ولريما قيل جون لابين . لذا بيدو 
أن فير ثو هذا استوطن المدينة منذ أصمد قديم : وظلن دقطن ديانه الحاضرة 
حتى قمل الحرب العالمية الأولى ٠‏ مق وأخوه أو البعضص من ذر نتهما . 


وكان جورج ووه فيرنو انجليزيين . وهما أول من وضع نظام 
التجزئات الأرضية سسنة 50151 فارتفم ثمن الأرضى بالتدريج من فر نكين الى 
7 أو 8 فرنكات للمتر المر بع (54) . 


وكان فيرنو من الأسر الميسورة . ففى سسنة 1886 كان دزاراش 
يستخدم كروسة عنده معدة لركوبه هو وأهله » ثم أآركب معه فيها قنصل 
اسبانيا وخرجا معا الى أرباض المدينة ثم رجع « وقصده بذلك أن يتعرض 
لهما أحد من قبل المخزن لينشأ عن ذلك ما لا يليق » . وقد اقتدى به تاجر 
اتجليزي آخر فى استعمال هذا النوع من العربات . ولما تكلم عامل الدار 
البيضاء فى ذلك مع قنصل انجلترا آنذاك تطبيقا لأوامر مخزنية صدرت اليه . 
أحاله على جواب سفير بلاده جون هي الذي ذكر للمخزن أن هذه « الكراريس 
ركن عظيم فى التجارة يصعب منع التجار منها ... » (35) . 


4 : براش ماكليووة استوطن الدار البيضاء سينة 2884 + ولما كان 
برك اتخاذ محمد بن على الرامي سمسارا! له اعترض المخزن على ذلك . بحجة 
أن هذا « التاجر بحثنا عنه فوجدناه من جملة الحوانتية ... ولا يحوز التسليم 
بذلك الا بعد تسليم عامله » (56) . 


لكن نائب الأشغال اليوط أجاب بأن ماكليوود مقيم بالدار السيضاء 
وطنجة منذ 8 سنوات وأن له تجارة قيهما وبالر باط أيضا ء وأنه أعطى له 
سمسار بفاس » قلماذا لم يسلم له ذلك فى غيرها ؟ (37) . 


٠ 3‏ صترري كروز «ذ كر بات ٠‏ هاه 8 من 28 


3 . رسمالة الحاج العربي بريشة الى السلطان فى 27 رييم الاول (32130 ينايز 13394اء 
محفظة الدار البيضناء 2 


6 . رسسالة فى 20 صض.ر 13/1310 شتئبر 1802 . بمحفظة المنرب بر يطانيا 


7 . رسمالته فى 2 تونير 11/5802 رييم الثاني 7310 ء بالمحفظة نفسها 
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-أو'"فوسسئطو أطلايا 5151:6(95 .5 


يظهر من رسم اسمه أنه ليس انجليزيا . وانما هو من الجزيرة 
الايبيرية 2. ولاسيما من جبل طارق » ولا يدرى متى حل بالدار البيضاء . 
وقد التمس كغيره من التحار سسنة 1890 دارا وخزينا حسب رسالة السلطان 
الذي قال : «التاجر النحليزي اتسلط' طلاي يريد أن يبنى له دار وخزبين 
بالحومة الجديدة التى بلغ للنائب أننا نريد بناءها بالدار البيضاء . فحين 
بعين المحل المأمور بتعيينه ويجعل له السور يُبنى للتاجر المذكور ذلك 
من جملة غيره من التجار » (58) . 


6 ادوارد ... 2) 5801582 


ستة 4 لأن «وضوارضو النجليزى كان ستو رد السكر والأتاي والقهوة» (39) 


7 انطوني سطر ؟) 27) 2هاء2 .لم 


كان « أنطور بط » ( عت أنطوني بيطر ؟ ) من الذدين اشتغلوا أو 
اتهموا بالاشتغال بتهريب السلاح وبيعه سنة 2894 , وكان له اتصال بأولاد 
لازارو القاطنين بالجديدة الملصقة بهم أو ببعضهم هاته التهمة . ولما استفسر 
النائب الانجليزي بطنجة عنه قال ما يبرىء به ساحة هذا المستوطن من 
أنه كان ترحمانا للأمناء بالمرسى (60) . 


ولم أقف للثلاثة الأخيرين على سمسار ولا على خليط . 


8 . رسالة السلطان الى الطريس فى 9 شعبان 31/1307 مأرسن 18:00 > محدئله 
الدر بس 8غ . 


50 . رسسالة أميني عرسسى الدار البيقساء : محيد (فتحاع) بن الحاج محمد التازي رأاحوف 
بن الحاج ٠حمد‏ أفروخ الى السلطان فى 26 رمضان 17/1270 يونيو 1854 , محفظة الدار البيضاء 1 


0 . رسالة ساطاو الى الطريس فى 8 بناير 1/1804 رجب 431141 ,2 محفظلة المغرب 
نر يطانيا . 
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عا ناز ىمنت 


مثلت هاته الدولة بعدة أشخاص , وكان لقناصلها محميون ولتحارها 
سماسرة ولمستوطنيها نشاط تحاري وصناعي وفلاحي , 


أ-السلك القتنصلي 

. خوصي ألباريث إى ريثك 28:82 2 5170:92 .1 كان سسننة 1863 
قنصلا قبل أن ينتقل بنفس الصفة الى مدينة الصويرة ٠.‏ وقد ألف كتثبا عن 
الحتوب المغر بي : وكان صحافياً ورحالة 4 حال بنواحي درعة ورأس بوحادور 
والساقية الحمراء حيث بتى بالعو دنة براكة أحرقها السكان على الفور (1) . 


2 . بيدرو فائطوم (أو فانطو نو) ‏ 0نتناكسه/سنتخصت2 .2 المولود بجبل 
طارق كما تقدم فى تطوان : وقد استوطن المغرب سسبنة 58356 واستخدم 
بقنصليات انجلترا بأسفي سنة 2839 (حيث مثل السويد والنرويج) ثم بتطوان 
وبعد ذلك بالدار البيضاء وأخيرا بالصويرة التى انتقل البها سيئة 2870 . 

وبالرغم من أصله الطارقي وجنسيته الانجليزية فقد مثل اسبانيا 
بالدار البيضاء 2 وكان بها ناجرا حوالي 5855 : وفى سرئة 5868 صدر منها 
الصوف والجلود (2) وكان ممئن خلفة بعد ذلك بقليل أو بكثس : 


اقوط توجاوه ا تسطسة سوب ايا سنس وعبم اتببوس وه تس سكم به 





| . مسسجم و«المغرب وأروبا» ج 1 حى 0ن كج 2 جو 32 و محتمد الغر بي «الصحركء 
المغر بية م صن 16 (نسحة مرقونة) 
2 . رسسالة فى 27 نونبر 1865 بمحنفئلة المغرب اسبانيا © ثم رسسالة قأنطونو الى أهمني 


المرسى : عيد الرحمان أقصبي والعربي فرج فى 18 جمادى الثانية 6/1283 أكتوبر 868 , 
محفئلة الدار البيضاء 1 


.201.110 -6ع/ناط ]1 


0700 


0 مانويل دي نبارةو 10 هن عبن اناثيا قتنصليا سبنة 1878 
وظل فى منصببه حتى سمي سينة 1900 قتنصلا بطنحة (3) : 


وخلال مدة توليته كان معه آخرون منهم : 


ماميرتو رو نكال إى بيريث : 2ع2ه2 7 اوعصم8 مارج11 وهو فى 
نفس الوقت «أمين» وائر جمان 11 7 2 غااف خورخي بالا تكو | ©2102 .[ 
وكان ترجمانا فى السنة نفسها ونائبا عن القنصل فى بعض الأوقات ٠‏ ورامون 
رابموندو : 1801201200 .11 وكان سينة 0 ترجمانا (4) . 


ب المحميون القتصلبون والاستتنائيون 
اقتطفت أسماءهم من امستندات مغر ببة متنوعة 2 ومنها!: 


ب + من التقييد الخامس لابن زيدان (1880) : 


1 . العربى بن محمد بن بوعمرو المدبوني : كانب أيضضا فى قائمة 


2 . سعيد بن بوشعيب بن المنصر المسعودي المديوني وكان عونا ؛ 
ولكنه فى لائحة +2881 كان رحارسنى صتدوق مال مخزن السبتيول هنا» . وجو 
أيضنا فى «التنبية» )5( دو صم / ننه ميحر نري لبك مال الاسبنا نيول قلا يخفى 


٠.3‏ هبيج «المغرب وآوروبا» ج 1 ضن 5 ورسالة منو دبل الى غامل الذار الننضاء فى 
فاتح ايوليوز 314/5882 اشعيان 12901 بمحفظة المغرب /امناتنا . اوكلالك زسالة أخرئ الى خايفة 
العامل فى 27 بوليوز 18/1888 اقعدة 1303 6 محفنة الطر يسن 213. 

وإفن تحرف ١‏ فى الو ثائق ١‏ لمغر دية الى دشار ّ واكان زع ا أل مرااقيلنا اا 1 
المرسبى ء ومعناة بالاسيبانية ان يكاودادور  :‏ 0601ج8نعع188 

4+ ارسبالة فى 28 ا بوليوزا 1383 انتحفظة المغات | اسبانيا ٠‏ والأاداك ارال الأحيناا ادن 
العربي الى الطئنسافقى 2 شعمان 24/1307 امارس |1390 » ابمحفظة؛ |أذاا|ابسن 3 

|| عنوإن ها نه الو ثبقة الكامل : « اتشمنة على هل هو راقع بالدار لبد | ص اما 
الجماية من بعضن قتاصل الاجناسن إعلى غين قانون »|موافق الما سيدمام) العبروط) اسان اما عنه 
كل احعس|اهمئ ذلك» دي عارنة من التار دخ ورقمها دمكتبية تطوان م 0 ارت ,: انا .اال 
محمبى فرنسأ وايطاليا واسبانيا » وتاريخها هو مااقبل 1583 كما سبياتنى عن سسماسرة تجاز ا قرنسا 
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أن ببت المال المذكور المراد به 4 ما كان بقبيض من الديوانة ,. وقد كفست"' 


مؤووانئة» . 


أو شطيبة فى قائمة 5 2 ولكن سمعرد! توفي سسنة 25888 «واترك 3 زوحات 
وأنعاما وحبوبا كانت ملكا لغيره , وكانت له عدة أولاد» (6) . 


3 . الغندور بن محمد المديوني : كان عونا بالكنيسة و بالقنصلية , 
والمحجوب بن بوعبيد : طباخ وكلامما حتى سنة 1882 2 وعيسى بن الحاج 
على الحريزى : مخزني بكئيسة الرهبان وذكر بنفس الصفة فى قائمة 2886 , 
ومما يذكر أن عيسى كان سنتة 2878 عونا يتلك الكنيسة حسبما قال عامل 
أولاد حريز من أن «رجلا من القبيلة اسمه عيسى ولد الحاج علي الحريزي 
سكن الدار البيضاء . وصار مخزنيا فى دار قونص' الصيئيول بالدار البيضاء : 
وهو له إخوة ثلاثة : عبد الرحمان والحاج الحسن والخليفة ووالدهم الحاج 
علي المذكور , وتخلد بذمتهم مال له بال لجانب المخزن : من واجب وكلائف 
وسط اخوانهم , وتعرض عليهم ومنعهم من أداء ما بذمتهم , ولم يجد الشيخ 
سبيلا الى الوصول اليهم من أجل أخيهم عيسى الذى تعصب عليهم . وصار 
كل من لقيه بالدار البيضاء من القبيلة يجذبه للحماية ويأخذ منه عددا من 
الدراهم وينسبها أنها حق القونص' ويأخذها هو . واشتغل بالشيطانة (7) فى 
القبيلة ولم يحلس عند حده ودخل فضولا كثيرة . . . فقد وصل منه ما لا 
يخفى عليك من الضرره» (8) . 


ب 2ه من لائحة 20 دحثبر 1881 : 


© . رسالة قاضي الدار البيضاء عبد الرحمان لوبار يس الى الطريس ذى 3 قعدة !١2/4305‏ 
بوليوز 1888اء محفظة الطر بس 13 » وفى قائمة 172/60 أنه كان سبمسارا . 


7 . كندآ| بالأصل وصوآاد4 : الشبطنة 


ه . رسسالة عبد السلام بن محيد ابن إلرشيد الى محمد بركاشش فى 2! جمادى الثانية 
35 بيونيو 1878 , محفظة بر كاش . 
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6 . أحمد بن الزموري المسعودي المديوني : كان قبل هذا الوقت 
« مخزنيا قديما بهذه الدار القنصاوية » فورث الحماية منذ ما قبل 2862 كيا 


ب 3 من قائمة 1886 : 


5 15 . محمد بن بوعزة بن عبد القادر الدكالي والمكى بن بوعرة 
المديوني المعروفي وموشي بانون الملقب مير حسيسو والياهو التثداءبي 
وحاييم بيمينئطة وابراهيم فينكس وشلومو بن شيمول (المدعو ابن قدعون) 
وشلومو بن عبو الذى كانت له أولسميه حماية أمريكية : جميم هؤلاء 
الأشخاص العشرة لا علاقة لهم بالعمل بالقنصلية , وانما هم تجار محميون . 


ب 4 من قائمة 20 دجثبر 1886 : 


6 . شلومو بن هاروش وهو مدحمى استثنا ني وتاحر و يظهر أنه 
حل محل ابراهيم بانون حسيسو ( رقم 7 أعلاه ) . وقد صار سنة 1000 
ينتويسازا لشمعون سس هاروشس المحمي البرازيلى . 


- 


7 . نو شعينب بن محمد بن صالح المسعودى المديوني مخز ني 
بالنيابة القنصلية أو مستخدم بالكنيسة فى وثيقة أخرى (9) . 
قال عامل الدار البيضاء تعقيبا على قائمة 2886 ان بوشعيب هط ذا 
ودوى الأرقام 5 و6 و 8 فى 9 : « بعدهم القنصل كلهم مخاز نيه . وهذا القدر 
لا تسوغه القوانين . كما أن اليهود المذكورين بعد ذلك انمأ بقيدهم ولم 
يبين لنا مراتبهم» (20) . 
9 . من «بيان المخالطين لجنس الصينيول»: رقم 40/60 بمكتية تطوان 
0 . قائثمة 20 دجنبر 1880 تحمل رقم 17/609 بمكتبة تطوان . وأسدفلها تعقيب العامل 


فى 14 ربيع الثانى 10/1304 يناير 1887 اه وهو بيقصد بهم أيششا المحميين أصحاب الإارقام 
من ©] إلى 16 . ظ 


.201110 -6اع/ناط ]| 


- 879 - 


16 10 . محمد بن الحاج العر بي الحميمر الصالحصي الحربزىي 
البيضاوي مستخدم بدار القنصل (51) عوض المحمى الرابم : ومحمد بن قاسم 


ب 3 - من وثائق أخرى : 


0 25 . بوشعيب بن مسعود المسعودي المديوني وابن أخيه 
محمد بن الزموري المسعودي المديوني : محميان زيادة على أحمد المذكور 
تحت رقم 6 أعلاه والذى كتب عنه وعن الذين قبله قتصل اسنيانيا سنة 1862 
مهددا قاثلا ان حامليه « لم بقى لك عليهما حكما ( 2 حكم ) قط . وهم 
نحت بنديرة الصبئيول يعمهم ما يعم لجنس الصبنيول . وان بقي تقبض 
منهما أحدا أو من أولادهما أحدا أو من مالهما وحرثهما وجميع من هو من 
ناحيتهما فلا تلومن الا تفسك ... والضامن الذي ترك أحمد في المال الذي 
لزآمت له : فاياك تكلم معه أو تقبض منه فلسا واحدا . وان سمعت قبضت 
منه شيئا ترجعه من غير خاطرك . وها أنا أعلمست القائد محمد الجراري بأن 
السيد محمد غادي يكون عندي مخزني بباب الدار متاع القونصلوا 


الصتيول» (12) . 


سئلة 2863 . 


2 . ابن هليل لم برد بيان اسمه . وكان مندذ 1863 محميا . ولأجل 
ذلك أو لغيره امتنع من تسديد وجيبة الكراء عن حوانيت المخزن في تلسك 
السنة (214) . 

1١‏ . هن «بيان المخالطين» رقم 49/69 سالفة الاشارة اليد 


2 . رسالة قنصل اسسييانيا الى محمد ابن مشاديس فى 28 محرم 20/1270 يوليسوز 
١0 32‏ محفظة المغرب اسسبباتيا . 


3 . رسالة بركاش الى السلطان فى 5 ربيح الاول 20/1280 غشت 18503 , محفظة بر كاش. 


. رساألة السلطان الى بركاش فى 26 ربيم الثاني 10/1280 أكتوير 1803 2 فى 
و'أرثائق» 5 4 > ضحي 5299 ٠.‏ 


.201.110 -6ع/ناط ]1 


م886 


3 . اسحاق عماو الر باطي الأصل نال الحماية الاسبانية قيل حرر 
تطوان ولكنها نزعت عنه قبل سسنة 1879 بسبب اعتدائه على مغر بي مسلم من 
سكان الدار البيضاء . وكان من نتيحة الجروح التي لحقته أن المسلم مات . 


ولما رفعت عنه الحماية لكي يسلم للقضاء لمحاكمته تخوفت الأوساط 
اليهودية من أن يكون في ذلك مساس بحقوق الانسان » واكتست قضية 
المحاكمة قيمة بزت أهمية القتل نفسه ؛ فحاولت الحماعات الاسراشلمسة 
بالخارج تبرئة ساحة القاتل , زاعمة أن الموت لم يكن نتيجة الجحروح : وانما 
كان بسبب التيفوس الذى كان منتشرا في ذلك الوقت . 


ولما كانت السلطات المخزنية متصلية في اجراء المحاكمة طليت 
الهيئات اليهودية ‏ من خلال السلك الديبلوماسي ‏ أن يحاكم المتهم وفاسق 
قواعد النزاهة والعدل . 


وها هو السلطان بقول لمر قاش محتحا وآمرا : 


«فقد كتينا لك في قضية الذمي عمار ‏ أخي بركوم ‏ المحتمي بالصبنيول 
الذي قتل المسلم بالدار البيضاء 2 ولم نر عنه جوابا , مع أن هاته القضية 
لو كانت على مسلم لقاموا وقعدوا فيها ولكنت أنت تلزمنا فيها بما يحكمون 
به عليتا . 

« ولا ينبغي لك الأغضاء عن حقوق المسلمين . والآن فتأمرك بالكلام 
مع باشدور الحامي له : اما أن يعطي الحق في القضية , واما أن برفم بده 
عنه ويأتي لحضرتنا العالية بالل يقابل أولياء الدم » (155) . 


وفي منتصف أكتوبر 3879 اعتقل اسحاق عمار ووجه على متن باخرة 
قر نسمة من الدار البيضاء الى طنئحة مخفورا بحارسين مغر بيين (76) لاجراء 


5 . رسالة السلطان الى بركاش فى 7 شعيان 27/1206 يوليوز 1879 + فى «الوثاأنق» 
م 4 ص ظ0 


6 . «الوتائنق» و . حى 370 
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الأحكام عليه . ويظهر أنه لم يثبت عليه شيء . ولذلك أمر السلطان بعد 
بضعة أشهر باخلاء سبيله فى يبراير 2880 بدون كفالة مالية على ما يلوح . 
أما الدية فقد أوعن ولد مراشي الى أسرة القتيل بأن لا تقبل تعويضا أو دية 
من عمار . وأمام هاته الحالة كتب جون هي الى برائاش يخبره بذلك و يشير 
عليه بأن لا بتأخر عن اصدار الأوامر بضرورة وقف هذا التدخل . وختاما 
صرح عمار أنه سيذهب الى أروبا لشكر أولياء نعمته (17) . 


ولا يعلم ما اذا أديت الدية ولو أن الراجح أنها لم تسدد لتلبسبسه 
وانغماس أسرة عمار في خضم الحمايات . فقد تقدم أن شقيقه بر كوم محمي 
أمريكى ومئله ابراهام الذي اكتسب الحماية الايطالية : مثلما نال الياهو 
عمار الحماية الأمريكية والايطالية معا . ظ 


4 25 على بن محمد بن صالح المسعودي المديوني صار عونا 
فى محل الغندور بن محمد المذكور سابقا » ومَيدّر بوطبول الذى عين ترجمانا 
بالقنصلية (28) ٠‏ وقد تقدم أنه صار هو أو سميه محميا أمر يكيا سئة 1884 . 


6 . الغندور بن الحبيب المديوني الذي كان قبل سينة 2875 « كاتيا 
لقنصل اسيانيا بالدار البيضاء ... وفتح ثلاثة طيقان فوق دور المسلمين 
أيام ولاية الجرارى » (29) . وسيأتى أنه أصبح بعد ذلك سمسارا ليهودا 
الصائغ المحمى بفرنسا (20) . 


7 30 . الحاج الأحسن ( أو الحسن ) بن الحاج على بوستة 
و بو شعي 2 الحاج بوشعبب ابن الطيب العسلي والحيمر دن الحاج العر بي 





7 . رسيالة حون هي الى سو لن بوري فى 18 ببرراس 550 - الواييتية 9 فى لتاب 
«المراسلات . . . » الانجليزية ‏ ينظر عن قضضلية عمار «الوثائق» 5 ص 367 و 390 و 393 و 402 . 


8 . رسالة ماهيرتنو رتكال الى عامل المدينة فى 8 شوال 23/1299 غشست 2882 »' 
محفظة المغرب اسبانيا 2 ورقمها بمكتبة تطوان هو 3/37 


9 . رسالة السلطان الى بركاش فى 3 رجب 25/5293 يوليوز 1876 , محفظة بركاش . 
20 . من «التنبيه» رقم 136/140 
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الصالحي وكلهم من أولاد حريز , كانوا مستخدمين بدار النائب القنصلي 
ومثلهم : عسيكتوش بن أسولين الذى كان له فوق ذلك خلطاء بالقبيلة نفسها (22) 


32-1 . محمد بن محمد أنن الحيلالي الحصشي العسكري الحريزي 


والجبلالي بن أحمد الحبشي العسكري الحريزي (22) وكانا مستخدمين 
بالقتصلية . 


3 . علال بن ملثوك وهو «مخزنىي بدار طبيب الجنس المذكور» (23) 
ولم يرد بيان عن تاريخ حمايته » وهو والاثنان قبله فى ذلك سواء . 
بح 35 : زهراء عنادية أرملة سكسو , وكانت محمية قبل سنة 


1587 هى وزوحها الهالك . ولكنها تجحنست هى والذى بعدها : سليمان سن 
أزْ بسي (24) . 


وؤزدت أسماؤهم منتفر ق4 فى مصادر مختلفة : اتقسيد ابن ز بدآن وقا ثمتى 
1 و 18856 ووثائق أخرى ظ ومنها استخلص ذكرهم مع شىء من المقار نه . 


ت 3 : من 'تقييفد ابن زيدان (1880) وقائمتي 1881 و 1886 : 
. الحاج احمد بن محمد الدكالي سمسار فرانسيسكو أطلايا 
2 . بوعزة بن الحاج الحسن الهراوى المديوني سمسار رامون أطلايا . 


كان السمسار الأخير صهرا! لعامل مديونة » وقد بنى فى صيف 1887 


وها 


قصرا و بداحله دار بالساحل بأولاد حرار قرب الدعد بعة على مسافة تلاث 
1 . قائمة المحميين بأولاد حريز رقم 603/09 بمكتبة تطوان » وهى عارية منزالتاريخ . 
2 . هن قائمة مختلطة اللمحميين من أولاد حر ين باسبانيا وانجلترا! وأمريكًا وايطاليا 
والبرازيل » وهي لظ تحمل تار يخا 2 ورقمها متطوان هو 4 / 168 . 
3 . بيان المخالطين سالف الذكر 49/69 


4 . رسمالة قتصل اسسببانيا الى العامل الطر بيس فى 285 محرم 20/1299 دجثبر 1881 , 
محفظة المغرب اسسياتيا . 
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ساعات هص مر سدى ‏ الدار السيضضاء 6 وكانت خلطته باسيا في رلا تحارة له» سكييدنيا 


تعبير العامل الطر يس مما يدعو الى الارتياب فى أمرهما خشية تعاطي التهر يب , 
أو مخافة الآفات » او احتياطا من خرق ضواط البناء : أو كل ذلك جممعا : 


ولهذا كله أمر السلطان بهدم الدار معللا قراره بأنه «دحيث كان اليناء 
فى ذلك المحل لم يعهد من أحد ويحصل منه الأضرار بالمرسى من ووه لا 
تخفاك , مع كون الساحل محرما لا يشغل ببناء ولا ينزول ولا بنحو ذلك حسيما 
هو معروف عند كل أحد» (25) . 


3 . محمد بن الحد”اوىي (26) المديومي كان سمسارا لرامون أطلايا , 
و قل تكون هو محمد العدوىي المديو ني الذى كان سرمسارا لفيكة الألما ني من 
31 حنى عدل عنه بعد 2884 كما تقدم . 


4 . الحاج أحمد بن الأعرابي (أو العرابي) التعلاوني الحريزي سمسار 
كارلو أطلابا ( وقد صار فى وثيقة أخرى سمسارآ للتاحر أضررين" (27) ٠.‏ 


5 . الغندور بن العسرى العبدايمي المديوني كان سمسار! لكارلو 
أطلايا أيضا , وفى وثائق أخرى أنه كان خليطا لكارلو ومتعرضا على 25 خيمة 
من اخوانه (28) . 


5 . رسالة السلطان الى بركاشضي ورسالة الاخير إلى العاهل فى 29 محرم و 7 صفر 
9 1 و 29 دجتير 1881 2 محفظة بركاش + (نص الرسالة السلطانية عند ابن زيدان فى 
«الاتحاف» ج 2 ص 370) . ثم رسالة الطريس الى بركاش فى 22 صفر 13/1299 يتاير 1882 , 
محفظة الحماية القنصلية , وقد وردت اشارة الى هذا السمسار والتاجر فى «التنبيه» رقم 
060 . 

6 . فى التقييد : محمد بن العداوي + وفى قائمة 5886 : حم بن الحداوي . ونظن 
صضوابة هو ما ذ كن أعلاه نقلا عن قائمة سماسرة مد بونةه 5 


217 . قائية 4 / 168 وقائمة 63/09 دمكتبة تطوان 1 وكلاهماأ حاص بأولاد حر بن اء 
وسيأتي أن تاريخ القاثمة الاولى هو بعد سنة 1894 (انظر السمسارين الايطاليين رقم 24 و 42). 
أما التاجر فلم أقفا على ضيط كتابته , وأظنة يسمى أندريانو 2203303720 

8 . قائمة 49/69 وقائمة 42/609 بمكتبة تطوان , وإسسلمه فى التقييد : الغندور بن 
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765 . عبد السلام بن الحاج أحمد الجروصي الزياني وكان سمسارا 
لدومينكو أطلايا (29) ومثله أخوه : الحسن بن الحاج أحمد الكرثوصسي 
الزياني (30) . 

ت 2 من قائمة 20 دجئير 1881 المحلية (31) : 


8 و : محمد بن الحاج سليمان المديوني والحاج سليمان بن محمد 
فى قائمة سماسرة تجار أمريكا بمديونة (55/69) . 


0 253 : عبد ألله بن الحاج علبي سمسار منويلل رودريكيس 


رامون أطلا با ٠‏ ولم أقف لهذين السمسارين على أصلهما ونسسمهما . 
ت 3 هئ قائمة 20 دحنلير 1886 المحلية (32) : 


2 . المكىي بن الفاطمي الزياني الرحاحوي المديوني سمسار رامون 
أطلايا أيضا فى قائثمة إيالة المديوني (33) 


3 . التهامي بن الحاج قاسم الحجاجي الحريزي سمسار شطيبة 
وش ر كانه » أما فى لائحة سماسرة أولاد حجر ادر فهو سمسار أضر يبن" أو 
أندريانو (34) . 


4 . الحاج المعطي بن الفاطمى الغريني المزامزي سمسار منويل 
ألبماريس ,2 لم صار كل سئة 1800 سمسارا لرامون أطلايا . وظل مدننا لهذ! 


9 . فى التقييد : عبد السلام بن محمد الجروصي , لكن قائمتى 1881 و 1886 تكتبانه 
حسمما ذكرت أعلاه . 

0 .فى التقبيد : أحمد وفى القائمتين المذاكورتين : الحسيدن . 

3 . ذكر قيها السماسرة : 1 -2 2 4-3 - 5 6 ب 7. 

2 . ورد قيها السماسرة ذوو الارقام : 1 - 2 +4 2ه 5 6 - 7 

3 . رقمها هو 42/69 بمكتبة تطوان 

4 . رقمها هو 03/69 بمكتبة تطوان » ولعل صواب نسب السمسار هو الحجامي . 
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الأخير ب 53 ألف بسيطة سجن من أجلها مدة طويلة ولم يفرج غنه الا بعد 
أن رهن لدى الغريم نحو 54 رسما ء ولما سرح أدى لصاحيبه دينه (35) . 


وكان عامل المزامزة قد نعتة بسوء السيرة و ببع الحماية مع القنصل 
الأمريكي جون كوب بقبيلة المزامزة (36) . 


ت 4 - من غير ذلك : 
21 الجبلالي ولد بوعزة الهراوىي المدبوني : سمسار كارلو أطلايا . 


6 . بوشعيب دن صايلة الزكراوىي سمسار رامون أطلايا »م واكان 
سنمية وانت4 بوشعيب سينة 1887 سمسارا لنيكولاوس كيو الانجليزي كما انقلدم . 


7 . وعبد السلام بن السالمى العباسى : سمسار لمستوطن كان 
يدعى سانطو ٠...‏ 50010 


8 . 19 . الحاج محمد بن الهاشمي بن عبو العباسي ,2 والحاج 
عبد السلام بن الشساوي العيادي : سمساران لدومينئكو أطلايا (37) 


20 . الحاج أحمد اقستام الحيسي القبالي الحريزي : كان سبمسسيارا 
لتاجر لم يذكر له اسم (38) ولكنه كان فى وثيقة أخرى خليطة للتاجر هندريز 
أو أندريس 399) الذى قد يكون نسبه هو روكا : م100 


بوشعيب بن ع التحجامي انحر يري 
لتاجر بالرباط (40) . 


5 . رسمالة دى بوتيسطاد الى الطريس فى 115 محرم 25/1311 يوليوز 2893 , ورسمالة 
عبد الرحمان بركاش الى الطريس فى 29 محرم 52/1311 غشست 5893 , وكلاهما بمحفظة 
الطرريس 25 

6 . رسالة الحاج المعطي بن عبد الكبير المزامزي آلى الطريس فى 26 جمادى الاولى 
7 بنئأير 3890 ء محفظة الطريس 17 . 

7 . قائمة سماسرة مديونة رقم 42/60 بتطوان 

8 . قائمة 4 3058 وكذلك قائمة 63/69 

و . من «قاثمة سمسارة إايالة عيد السلام ابن الرشيد قديماء» رقم 63/69 

0 . قائمة 108/154 
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2 23 : عبد الرحمان بن محمد ولد الجمل وبوعزة بن الحسين 
يدعى باكاسما ,2 وقد اتهما بقثئل شخص من قبيلتهما من أولاد جرار يبدعى 
عبد السلام بن محمد المديوني (423) . 

# ا# #0 

ث ‏ المستوطنون 

عاشت بالدار البيضاء جالية اسيانية تعاطى أفرادها نشاطاً مهنبا 
متنوعاً » وقد سلف القول عن طائفة منهم وعن حياتهم , وها هو تكميل بعض 
ما تبقى . 

آسرة أطلايا : ظلاظآ515 من أقدم الأسر الاسبانية بالدار 
البيضماء (42) , وكان من أبنائها وذربتها : 


قرالسيسكو أي «باكوي : مع0ه2 لم يكن تاجرا وانما كان 


نحارا « وهو من مواليد سيئة 1709 ونوثبي سسئة 2888 . 


كارلو ر(أو كالو أو كال* فى الرسائل المخزنية) كان بناء 
ونجارا 2 وقد استعمل معه خلطاء وسماسرة مضى الكلام عن بعضهم . 


لم يكن له ولا لفرانسيسكو حوالي 2887 تجارة بالمرسبى أصلا (43). 
وقد بنى كارلو طاحونتين بازاء ساقية الماء التى أمام باب الدار البيضاء : 
وشرع فى بئاء بيوت وحوانيت بواسطة بئائين اسبانيين (44) بعد ذلك . 


. رسالة محمد ابن هشيش الى بركاش فى 28 محرم 23/1282 يونيو 5805 2 فى 
«الوثاتق» 4 .أ ص 327 . 

2 . ينظر عنها مييج وهوج فى «الاروبيون . . .» ص 76 

٠ 3‏ تعقيب عامل الدار البيضاء معحلى قائمة 20 دجئير 1886 ورسالة العامل الطر بس 
الى بركاشضش فى 22 صفر 723/3299 يناير 2882 . محفظة يركاش . 

4 . رسالة أحمد بن العربي الى الطريس فى 29 جمادى الاولى 10/1308 يناير 1891 » 
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ورامون المولود بطنجة سنة 28210 كان له سماسرة لتحارتة . 
وكان مكتريا لدار من المخزن مبنية له حسب 6 /ز فى السئة ب 29 ريالا فى 
الشهر وكان لا يؤدي الا 20 منها . وقد امتنم من صفر 2296/ ببراير 2878 الى 
رجب 2306/ أبر بل 2889 من أداء الباقي (45) 2 وتقدم شىء من الحديث عنه 
فى معرض الكلام عن سمساره بوعزة رقم 2 أعلاه وهدم داره . 


دومينكو : كان تاجرا ذا سماسرة كما كان فلاحا ومربيا للمواشي , 
ولما سرق له رؤوس من البقر وعثر على بعضها عند محمد بن الحاج الدوح 
البيضاوي حبس القاضي هذا الآخير مدة 20 أشهر ٠»‏ ثم أفرج عنه لأن السلطات 
كانت لا تعتبره من أهل السرقة . ولما علم السلطان بذلك أمر برده الى 
السحن حتى يعاد التحقيق فى أمره (46) . 


2 . خوان كيخادة إي كوتييريس  :‏ 1711888582 لا مفدزند© .آ 
كان قفطيل أو قطير ناجرا صدر سسنئة 2869 الصوف واستورد الخمر (47) . 
وهو من قدماء المدينة 2 كان له خزين «منذ عام 62 مسبحية يؤدى كراءعه 
بحسب 6/ ». وفى سيئة 2890 طلب من الأمناء أن يبنوا له دارا قوق الخزين 
المشيد عام 2862 على قاعدة الشروط المعلومة , واتفق له أن كان يكربه 
لغيره بقيمة لها بال : ولكنه لم يكن يؤدىي من خلال ذلك الا 50 أوقية (48) . 


. خواكين أضروياو : 52808817 .1 حل بالدار البيضاء سنة 
6 بوصفه وكيلا للبواخر واعتمر هربا ودارا كانا قد بنيا حسب 7/6 للتاجر 


5 . رسالة السلطان الى الطريس فى 20 رجبي 15306/متىم مارس 1880 , محفظة 
الطريس 35 . 


6 . رسالة السلطان الى الطريس فى 7 قعدة 23/1301 غشست 1884 ٠‏ محفظة الطر بيس 
1 » ورسالة الطريس اليه فى 27 جمادى الاولى 30/1303 يبيراير 2888 ء. محفظة الطريس 12 . 


7 , تنقابيد الامينين أقصبي وفرج فى سنة 1869/1286 , محفظة الدار البيضاء 1١‏ 


8 . رسالة السلطان الى الطريس فى 14 جمادى الاولى 26/1308 دجئبر 1890 , محقظة 
الطر بس 10 ورسنالة أميني الدار اليضاء مسحيد هارون وأدر بس دن معحمد درأدة فى 27 ر بيعم 
الاول 8/5311 أكتوبر 1893 + محفظة الطريس 25 


.201.110 -6ع/ناط ]1 


المحمي البرتغالي ابراهام التدغي الذى أكراهما له ولشركائه (49) ء ولمأ 
خوطب ممثل البرتغال فى ذلك قال ان التدغي ليس الوحيد الذى يفعل ذلك 
فقد سيقه الية جون كوب وجون لالين وابن جلون وغيرهما (50) 2 وكانت له 
شركة مم رفائيل سينطيس : 512185 .1 


4 . مانويل الباريس 51:173383 .11 


كان ناجرا كما كان فلاحا ذا ضيعة فى أحواز المديئة وصفها العامل 
بقوله : 

«اتخذ عرصة قري الدار البيضاء كبيرة وابتنى بها قصبة 2 وفى 
القصبة دار ومنزه وغرف وبنائق وأماكن » والعرصة معمورة بالأشحار : دالية 
من العنب المختلط 27.000 . وأشجار الزيتون 540 , والعود الرقيق ألف 
واحد 2000 , ومساحة كبيرة للخضر , وحفر فيها ساقيتين يخرج منهما الماء 
الذى يكفي العرصة بالآلة التى بالسواني . 


«ومنكذد قدمت لهذا الثغر المحروس بالله وأنا أخثيره هل تسمعهسا 
للمخزن »2 وفى هذه الأيام أذعن لايثار جانب المخزن فقال إنها «طلعت» عليه 
بعشرين ألفا من الريال ..١‏ » «(51) . 


5 . اندريس روكا: -معه1 2018م 


تقدم أنه كان له سماسرة بأولاد حرس » وكان تاجرا فالتمس من 

الأمناء سنة 2893 أن يبنوا له دارا وخزينا بحسب 66 / فى السنة . فوافق 
9 . رسائل بمحافظ !لطريس 36 و 22 و 24 : وإحدة من السلطان الى أمناء المرسى 

فى 3 قمدد 106 بوليوز و2188 م وثانية من الاهناء : محمد الحلو ومصطفى جسوس وآأدربس 


الفيلالى الى الطريس فى 22 حجة 38/7300 يوليوز 2892 وثالثة من فورنارىي دي بوقسطاد 
الى الطريس فى 57 أبريل 1893 


0 . رسسيالة كولاصو الى الطر يس فى 12 يبرايسنلر 31 رحب 58 2 محفلة 
المغرب المبرتغال . 


: 1893 ورسمالة عيد الرحمان بركاش الى السلطان فى 16 محرم 30/1311 يوليوز‎ ٠ 
3 : محفظة الدار الميضاء‎ 
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السلطان على ذلك لكن بعد كمال بناء سور المديئة وعقد الكنطردة معه . لأن 
الدار البيضاء لم يبق فيها محل لبناء ذلك (52) . 

6ة. قارسياس : 512168 2 07010108 فى سنة 2888 كان تناجرا 
ومصدرا (53) ولم أقف له على ذكر سمسار . 


7 . فاديريكو بلانكو : معص816 .2 كان سنة 4و8 تاجرا 
مصدرا (54) ٠‏ 


8. خوسي سنخر : )512162814 .1 كان حوالي سنة 1879 
يبيت بالآجنة (553) ولعله كان حارسا أو مهربا . 


و9 . البناؤون 


الهجرة الى المغرب كانت لدى الاسبانيين أقوى منها لدى غيرهم , 
وكان أغلبهم من أهل الحرف كالفلاحة والبناء والنجارة 


وكأن منهم من اشتغل بالبناء السري أو العلني كما أشرت الى ذلك . 
وكان خرقهم لضوابط البلد وعدم نيل الرخصة المسبقة سبيبا فى أوامر 
على احترام قرارات السلطة الادارية (56) . 


وأكثر من ذلك أنهم كانوا يزاحمون البنائثين المغاربة ويستوردون 
لهم ودعلى ايديهم من إقامة البناء كالآجر والقرمود والجبس والحجر منجورا 


2 . رسالة السلطان الى الطريس فى 10 شعبان 27/1310 هيراير 5893 . محفظة 
الطر بيس 24 . 

3 . عريضة تجار الدار البيضاء الى السلطان فى 13 شتئبر 7/1888 محرم 1300 ,2 
محفظة الهمأة الدببلوماسية 

4 . رسالة نائب اسسببانيا الى الطريس فى 0 شعيان 12/1318 كبراير 1804 ٠‏ محفظة 
الطرر بيس 26 . 

5 . محفظة الطريس 15 

56 . رسالتا السلطان الى الطريس فى 15 صقفسر 1 28 غشلدت 2893 و 15 رمضأن 
2/90 أبريل 1893 + محفظة الطريس 24 و 25 
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ونحو ذلك بما فيه قوام معيشة أهل حرف ذلك من بنائين ونجارين وجباسين , 
وتكاثر ذلك حتى كادت الحرف المذكورة أن تندثر + ولحق أهلها الضياع , 
وصار جلهم سعاة » وكثر تشكيهم بذلك على ولاتهم ... زيادة على ما ترتب 
على الأقدام على إحداث البناء من غير ضابط ولا قانون» . حسبما جاء فى 
رسالة السلطان الذى أضاف فيها سنة 2894 : «وعليه فنأمرك أن تتكلم مع 
نواب الدول فى منع دخول إقامات البناء ..٠‏ وعملتهم الذين يتردون لهنا 
من تعاطي حرفتهم مع وجود العملة بالبلد من أهلها 2٠٠.١‏ (57) . 








7 . رسالة السلطان الى الطريس في 20 شوال 27/1315 أبريل 1894 , محنظا 
الطريس 26 . 
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6 : أيطاليا 


مستهل القول هنا سيكون عن القناصل ثم عن المحميين والسماسرة 
وسأذيل بأخيار المستوطنين . 


أ السلك القنصلي 


 :‏ فليتشي مونطانارو : 110111531880 معناءآ 


ناب عن ايطاليا قبل وحدتها (2860) , اذ كان وكيلا عن مملكة 
سردينيا والطوسكان وعن الأمبراطورية النمساوية الهنغارية بالدار البيضاء 
حسب رسالته الى الوزير العربى بن المختار يطلب منه فيها رخصة إما 
لوسق الذرة من الجديدة على يد القائد الحاج موسى واما لوسق الصوف والقمح 
و بخيره بتوجية «هد ده أربع مائة مثتقال كما هي عادة الوزراء قبلك» (7) . 


ولا يدرى من كانوا متولين بعده مباشرة . ولكن كأن منهم : 


2< بازيليو فراسيبئلو هتزووه:72) وتازوه8 الايطالي , وكان 
سئة 2882 يمثل بلاده (2) . 


3 حجان فرانسوا هورتوس ٠:‏ 1[.1.11058105 وذلك حوالي 
2 ومدة من السنين (3) . 


. رسالة مونطائارو الى العربي بن المختار وضي خالية من التار يح بمحفظة المغرب 
ايطاليا (مم وثائق 1305 هجرية) . 


2 . رسالة سكوقاصو الى بركاش فى 17 جمادى الثانية 17/1298 ماأى 1881 : 
فظة بركاش , أصلها بالخزانة العامة بالرباط رقم 79/278 . 


3 . رسالة الطريس الى بركاش فى 44 رمضان 30/1299 يوليوز 1882 ٠»‏ محفظة 
بركاش ومييج «المغرب وأروبا» ج 3 ص 293 (2) 
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4 - كايطانو باليسطرينور ‏ 55ننو116ه8 .© وكان سسمنة 1802 
نائبا قنصليا (4) . 


ب المحميون القنصليون والاستتنائيون 
دونت أسماؤهم فى مصادر شتى : تقييد ابن زيدان ولوائح ايطالية 
سمئوبة : عامة ومحلمة ووثائق أخرى . ومنها جميعا سأستخر جهم 1 


ب أ هن تقسيد ابن زيدان (2880) : 


1 3 : الحاج الطبب بن عبد الخالق المسعودى : كان عونا فى 
كافة القوائم حتى أعفى سنة 2888 . وأحمد بن مسعود : مستخدم 2 ومسعود 
الزرزار (المدعو يحو البيضاوي) وكان ترجمانا فى كافة الوثائق ومنها 
قائمة 1894 . 


أما الثمانية الموالون فقد كانوا محميين استثنائيين . 


4 212 بحبى الصائخ (5) وشلومو ناهون ويشوع ابن الصائم 
وشلومو بن زرقين وابراهام طوليدانو وموشي بن شطريس وكلهم تجار 
والمعلم الحاج مبارك وكان وصيفاً أي عبدآ لمحمد بن المصطفى الدكالي 
والحاج علال (أو علي) القرواني المحمي منذ سنة 1875 . وقد شرح ممثل 
ايطاليا سبب ذلك بقوله : «.... منذ 22 سننة الذى نحن بطانحة ما حمينا أحد 
من رعاية مراكشة الا واخدآ وهو بحري من الدار البيضاء ..٠.‏ حفظ من الموت 
3 بحربة طاليانيين لما اعطا روحه للخطر» (6) . 


وكان القروانىي هذا قد أنعمت عليه فرنسا بميدالية الشرف سسننة 
1 لما أنقد ركاب السقينة «الصويرة» لوم 126 ينابر 5 


4 . رسالة كايطانو الى أهيني الدار البيضاء فى 53 يناير 3892 ؛ محفظة المغرب ايطاليا. 


5 . لا نظنهة المحمي 4 ولا المحمي 19 المذكورين بطنحة صفحة 581 أعلاه » فهو بيضاوىي 
على ما يلوح وسشعود الى قضيته مع قأئد مدبوئة 5 
6 . رسالة سكوقاصو الى بر كاش فى 13 أبر بل 1850 ء ميحفذلة الحمانة القنصلية 0 
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ب 2 : من قائمتي 1885 و 1887 المحليتين (7) : 


2 25 حايم بن ابراهام طوليدانو وابراهام برثوم عمار واليامهو 
عمار و كلهم نجار والحاج ادريس بن بوعزة البيضاويى وكان كاتبا بالقنصلية. 


ب 3 - هن القوائم السنوية الايطالية : 
6 - أبوبكر بن الحاج محمد الحجاحي الخربزي : عون سنة 2888 ورد 

اسمه فى كافة اللوائح الايطالية (8) حتى 2894 . وحل محل الحاج الطيب 

7 الحاج عبد القادر الياشا : كاتب القنصلية من سسنة 2889 الى 
ما بعدها , ومر بنا الكلام على أنه كان كاثيا للقنصل الأمر يكبي قبل هذا الوقت. 

38 علي بن محمد بن الطاهر : مستخدم فى قائمتى 2891 و 1893 
أيضا . ظ 

ب 4 من ممير ذلك : 


9 - الحاج أحمد بن جابر : محمى من لدن يحيى ابن الصائغ , 
وسنبين ذلك من خلال قضية ابن الصائغ مع قائد مديونة . 

فقد كانت ليحيى علاقة بالسلطات يسلفها المال مثل ما فعل مع 
محمد ابن مشيششى قائد مديونة الذى عزل من وظيفتة سئة 32865 يسبيب ذلك 
واعتقل واستصفيت أمواله كما سنري من رسالة عامل أولاد حريز محمد بن 
الرشيد الى محمد بر كاش سيئة 1866 . 





7 . رقمهما بمكتبة تطران هو 11/69 و 15/69 . وقد ورد فى الاولى آسسم المحمي 
الثالث وفيهيا معا أسسماء المحميين ذوي الارقام 6-4-3 به 7 58 ب 13.0 


8 . رسالة الحاح محمد الزكاري الى العربي بريشة فى 9 رمضان 20/5305 ماي 2888 ,: 
محفظة الطر بس 3 , وفيها أن اسم أبية ممو : حمو 


و . رسالة مايسا الى الز كاري فى 20 ماى 2888 أيضا /, بالمحفظة نفسها . 
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وصورة ذلك أن التاجر المحمي الايطالي أقرضه «ثمانية مائة ريال 
أسلفها له حين كانت عنده المحلة السعيدة لاضطراره , واشتكى الذمى يحيى 
الصائغ على باشدور دولة الطليان وطلب الخلاص منه فى ذلك أو ممن حاز 
متاعه . بعد أن ذكر أن القونص فر يول الافر نصيصبي كان يسئل لابن مشيش 
دينا وتخلص منه فيه وطلب الذمي بحيى المذكور التساوي معه . (50) 


«فاعلم أننا بمجرد وصول كتابك وجهته لابن مشيش ليطلم عليه , 
فلما قريء عليه وعلى ما فيه ومعه نائب التاجر يحيى المذكور وتلاقى معه 
فأجابه وطلب الأجل حتى يقدم ابن عمه الحاج بن جابر لآنه كان خليفته ونائبا 
عنه على جميع متاعه من المواشي وغيرها وليقدم أيضا التاجر يبحيى المذ كور 
ويتحاسب معهما على ما حازاه من متاعه 2 فانه يزعم أن ما كان عنده من 
المواشي غنم وبقر كان على يد الحاج بن جابر المذكور فى وسط دواره 
وأمام خيمته . 


دولا يعزب عن علمك أننا لما قبضنا على عبن مشيش وجدنا أقاربه 
كلهم متعلقين ولم يبق الا هو ,2 فجمعوا مواشيهم كلها ومواشبي بن مشسيشس 
وجعلوها بوسط دوارهم ؛ قفصبتهم (55) وما قربنا لأحد منهم ولا جعلت اليد 
على شىء من متاعهم : لا قليل ولا كثير . 


«وفى غد يوم القبض عليه ورد علينا التاجر يحيى المذكور مدعيا 
أن جميع المواشبي التى بالدوار كلها له , وما تعرضنا له على شىء ,2 وطلب 
منا أن نوجه من يقف معه على حوز ذلك , فوجهت معه عدلين وثلاثة من أشياخ 
أولاد زيان وثلاثة من أصحابنا ووقفوا معه حتى أحصوا جميع المال الذى كان 
بالدوار , وعدده اثنان وخمسون ماثئة من الغنم ومائتان وخمسة وسبعون رأسا 


من المقر : بين بقرات وثيران ,2 وقرسسان وروج بغال : أحدها عليه شوارىي 


0 . أرجيء الحديث فى ماحه القضمة عن دس كمر بوه الفر نسي الى العرسصل, الموالي 


1 . هاته الكلمة لم أفهميا وصورتنها قى الرسيالة هى ما «حنشت» أعلاه ولعل المراد : 
نصير نأهم أو فطمأناهم أو هأ بشسبة ذلك . 
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ممتلثاً مغطيا بغطاية لم يطلعوا على ما فيه , والبغل الآخر عليه شواري فيه 
عدد من المكاحيل . 


«فحاز التاجر يحيبى ذلك كله ونوجه به لحوز الدار البيضاء . ولما 
سمع بن مشيش بذلك , وعلم أن التاجر يحيى حاز متاعه » طلب منا أن نكتب 
للتاجر يحيى بأن يوجه اليه الحاج أحمد بن جابر ليتلاقى معه ويخبره بأمر 
متاعه , فكتبنا له وطلبئا منه أن يوجه الحاج أحمد المذكور فى الأمان ليتلاقى 
مع بن عمه ويسثله عن متاعه : فأجاينا بأنه يقدم يوم الأحد الموالي لتاريخ 
الكتاب » فاذا به يوم الأحد كتب لنا أيضا صحبة رقاص وأخبرنا بأن الحاج 
أحمد بن جابر فر »٠.0‏ (72) . 


ثم يخلص ابن الرشيد الى قضية فير يوه وبعد ذلك يعود الى الموضوع 
05-98 ! 

«وأما ما ذكره التاجر يحبى أن بن مشيش عندنا بالسجن وقد استولينا 
على متاعه فبالله ما حزنا له من متاعه شيئاً » وكيف بتأتى ذلك وهو كان عامل 
سيدنا ؟ فلا يسعنا أن نحوز متاعه وهو قائم الحيوة . وليس بمضطري : 
يخلصه هو وغيره ء فان متاعه كله عند اخوانه المتعلقين . ولم يقدر أحد أن 

«ومنه : لما قنبض بن مشيش وجد كبير المحلة , القائد الجيلالي بن 
القطبي , ولد الحاج أحمد بن جابر المذكور فى خزانة بن مشيش خليقة عنه 
فقبضه وجعله تحت يده فى السجن ٠‏ فقدم التاجر يحيى المذ كور وسرحه 
زاعما أنه فى حمايته »-٠١‏ (13) . 


ونقدم أن ابن جابر كان خليفة لابن مشيش لما قبض عليه إثر 
الواقعة أعلاه » فاعتقل بعد ذلك على يد ابن الرشيد . بيد أن ابن الصائمغ 
2 . رسالة محمد بن الرشيد الى بركاش فى 26 رمضان 12/1282 يبراير 1866 , 

محفظة بركاش ٠.‏ 


3 . المرجع الاخير أيضا 
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أخرجه من السجن بواسطة صك حماية ذي تاريغع مسبق (14) . ولعله جعله 
سمسارا أو خليطا . 


وابن جابر هذا كانت له صلة أيضا بقنصل ايطاليا وفرنسا بالرياط 
أنطوان دوكور الملقب نينو ,2 وقالت عنه رسالة ابن الرشيد المتقدمة ان 
«نين' الافر نصيصصي بالر باط خرج بخزائنه وأخبيته لبلاد الزيايدة وبني واري 
وأولاد زيان أهل الواد وصار يدور على الدواوير ويقبض الهدايا وقد أنلاقى 
مع الحاح أحمد بن جابر ,2 وأهدى له فرسا وبغلتين . وطلب منه أن يدخل 
تحت حمايته ,2 وبلغنا أنه توجه لطانجة . 


«وكذلك ين المكبي السالمى من أهل الواد أهدى له فرسا وبغلة 
وكتسب عليه مالا كثيراه (25) . 


نت السماسسرة 
ت 13 هن اتقبيد ابن زيدان : 


.2 الحاج بوشعيب بن محمد بن عمر المزامزي وأخوه الحاج 
ابن ذاودث سمساران ليحيى ابن الْصَايم . 


الحاج الطاهر القدميري : سمسار ناهون وكذلك هو فى جميع 
القوائع » وسلف أنه كان سمسارا ليوسف العسري المحمى الاتجليزي 
القاطن بطنجة ,. وفى سنة 2895 أصبح سمسارا لبراندت وطول الألمانيين » 
ولعله ابن الهاشمي الزياني كما تقدم . 





٠ 141‏ هبيجم ؛ «والمغرب وأروباهة 4 ص 39ن 
5 . رسالة ابن الرشيد سبالقة الذا كن 
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4 الحاج عبد الله بن الحولى الحلوفي الحريزي : سمسار لنفس 
التاجر فى اللوائح كلها ومنها قائمة 1804 . وكان سمساراً لمحمي أمر يكي : 

5 عبد الرحمان بن الحاج عبد الله الزياني البيضاوي : سمسار 
بازيليو كراسينو . 


16 ما والحاج بوعزة بن الحاج العربي بن مسيك الهراوي المديوني : 
سمسار له فى كافة القوائم أيضا ء وقد تعرض على 55 خيمة (56) . 
ت 2 - من لائحة 1885 المحلية (11/69) : 


83 9. ابراهام ناهون وشملوم بن رزرقين : سمساران لاسحاق 


0 المعلم الحاج مبارك : سمسار محمد بن المصطفى الدكالي . 
وسلف أن هؤلاء الثلاثة الأخيربن كانوا محميين متذ ما قبل سنة 1880 . 


1 12 . شلوم بن عبو وزسعناق بن زرقين : سمساران لشلوم 
ناهون . وسلف القول ان الأول أوسميه' كان محميا إسبانيا وأن الأخير كان 
هو أو سيمية” محميا أمر نكيا . 


السئوات الموالية ومنها كائمة 1891 ٠‏ وصار سيئة 0 محمياأ براز يليا : 


4 بوعزة بن الحاج محمد الزياني : سمسار جيوسيبىي كراسينو 
فى جميع القوائم » وقد أسقط من السمسرة سسنة 2893 وجعل مكانه أحمد 
بن بوعزة الدرنوني رقم 37 . 

5 الحاج ابراهيم بن محمد البوعزيزي الماءيونىي : سمسار 
كايطانو بليسطريتو . ولم يكن تسجيل هذا السمسار فى القوائم سنة 1888 


سس + 





6 . سلمماسرة حجنسن. الطليان من قبيلة هديونة 40/69 
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مطابقا للقانون بالرغم من طلب المفوضية (27) » اذ دو كد «التنبيه» أن «الرجل 
المذكور كان مع المديو ني المقبوض وتقاعد له على بعض ماله . حسما أخبر 
بذلك المديوني المتولي الآن ٠‏ والتاجر كيطانو لا تجارة له» (758) . 

ولآأجل ذلك رفضت السلطات إدراج اسمه لأن هذا الشخص «من 
المنحاشين للمخزن وفى خدمته . فلينظر التاجر' غير ه» (19) . 

فردت المفوضية الايطالية على الطريس أن لكايطانو تجارة كبيرة 
فى الخارج وأن «ابراهيم كان فى خدمة التاجر مند 3 سئوات وليس من 
المنحاشين للمخزن ٠»‏ وقد أشيرك عامل مديونة بغير الحقيقة» (20) , وهكذا 
لم يرد للحاج ابراهيم ذكر فى وثائق السنوات الموالية . 

6 .. الغزواني بن بوعيشضة الحربزي : سمسار شلومو ناهون . 

ت 3 - من لائحة 1887 المحلية (15/69) : 


7 محمد بن بوعبيد الفقري الحريزي : سمسار بازيليو كراسيئو 
في كافة القوائثم الموالية . وكان سمسارا لمحمىي أمريكى وللتاجرين الألمانيين 
براندت وطول حسبيما مر يبنا . 


كافة القوائم أيضا (22) . 





7 . رسيالة جانطيلي الى الطر بس فى 0 أكتوس 30/5 معجرم 116 ,م معتفظسسة 
المهبر به أدط لما . 


25 قب ال سنناءه رمم )م 5/1 المشار ألمه دشل ما سصره 


9 . رسالة الطريس فى فانح صفر, 7/1306 اكتوبر 2888 . محفظة المغرب ايطاليا . 

0 . جواب جانتيلي الى الطر يس فى 56 أكتوبر 1888 . عن رسالته البمذكورة آنلفا . 

2 . يستحسن أن نشير الى أن أسسماء السماسرة السالفي الذكر توجد فى الوثائق 
المواليه : 

ففي قائمة 11/69 : السمسار 10 الذى ورد كذلك فى 140 

وفي قائمة 15/69 السماسرة : 7 و ”17 و 135 

وفيهما معا السماسرة : 5 8 © ه 10 ل 11 ب 12 - 13 س 14 

وفيهما معا وفى 138/140 السماسرة : 15 25 3 س 4 15 
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ت 4 من اللوائح الابطالية السنوبة العامة ومن غيرها : 


9 الحسن الحبسي الحر بز : سسمسار لجيو سيبي كر اسينو فى 
قا متي 09 و 1802 . 


0 ححتمو بن الحسسين الزناني سمسيار كارلو مورطيو سننة 1889 
وفى قائمة 2893 أبشيا . 


3 الحاج أحمد بن الشافعي المزابي الحداوي : سمسار ليوسف 
ناهون فى قوائم 2892 و 93 و 94 وفى زمام سماسرة مديونة . 


2 أحمد بن المعطي النصري الحريزي : ويدعى أبا حماد 2 وكان 
قبل سيئة 185059 سمسازا لمو سى و بحبى امن الصائغ (22) 2 وححاء أسمةه فى 
قوائم 5892 و 93 و 94 . 


3 24 - الطيب بن المعطي الحربزي البيضاوي والحاج بوشعيب 
بن الأحسن التلاوتي الحريزي : سمساران لكايطانو بليستر ينو 2 وكانا معا 
سمسارين لكرانط بورجل الطارقي سنة 72889 حسيما أسلفت القول عنهما 
مع سماسرة بريطانيا العظمى : ثم صارا سمسارين للتاجر الايطالي المشار 
اله أعلاه (23) . 


وكان الحاج 2007 متعرضا على 36 خيمة من اخوانه (24) ,2 وكد 


3 الحاج عبو بن الحاج محمد بن علال البوعمري المديو في 
سبمسار بقبيلة مديونة لبازيلبو كفراسينو الذى طلب سسينة 2891 أن يجعله فى 
خدمته (25) . ولذلك ورد ذكره فى قاثمة 7893 أيضا . 





2 . رسالة كانطاغالي الى الطر يس فى 3 ماى 1889 بالمحفظة المذكورة أعلاه 

3 . رسالة كانطاغالي الى الطريسس فى 41 يوليوز 1889 , بالبمحفظلة نفسها 

4 . من قائمة سسماسحسرة أولاد حريز رقم +15ة/ر268 العارية من التاريخ , الا أن وحود 
هذا المحمى المتوفى سنة 1894 يحملنا على الاعتقاد أنها وضعت قيل تلك السسنة . 

5 . رسالة كانطاغائلي الى الطريس فى +1 يوليوز 1801 , محفظة المغرب ايطاليا 
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ويحتمل أن يكون هو الحاج عبد الله بن محمد (إذ عبو ترخيم عيد اللك) 
الذى ورد ذكره فى قائمتى سماسرة مديونة الخاليتين من التاريخ سمسارا 
لبازيليو ثم سمسارا لتاجر محمي بالبرازيل (وهو رقم 2 هناك) متقعدا على 
0 لخيمة من اخوانه (26) . 


وسمانى أنه كان سرمئة 18860 سمسسارا للتاحر الفر نسبى كئنية : 


6 الكبير بن الطاهر الحريزي سمسار بالدار البيضاء لكارلو 
مورطيو فى لا تحتي 3 و 4و ء وكان هذا الشخص مطلوبا سنة 2882 لحى 
دكون سمسارا١ا‏ لتاجر محمي بالمرتغال حسمما سميأ بي . 


7 - الحاج عيسى بن الحسن سمسار فى لائحتي 93 و 94 لجيوسيبي 
كراسينو . 


8 موشبي مراجي سمسار لابني الصايغ (27) فى القائمتين 
الأخير نين ولعله هو موشى مر | تتسبي المحمي البراز يلي سئة 00ؤظ1 والذى 


كان سسنة 5887 تاجراً وناثبا عن شركة باكى الفرنسية ومؤسشا لجر بدة 
لاكرونيكا. 


9 30 : يهودا ولد ابراهام حايوط سمسار ابراهيم الصائُمغ الذى 
المذكوري (28) . 


32-13 - محمد من قدور والمكىي بن الحاج الطاهر المومني المديو دي 
سمساران ليعقوب ناهون خلال سنتي 2893 و 4و , وكان الاخير سبمسارا 


6 . هن «سمماسرة مديونة لتجار جنس الطليان من ايالة القائد أحمد المديوني» » 
وهحما قائمتان رقمهما بمكتبة تقطوإن هو 49/69 و 44/69 . وكلاهما خلو من التاريخ الدى 
كاتب للقنصل , ولم يصيح الباشا محميا الا قى هاته السئة . 

7 . هن الصعب تحقيق عناوين التجار المحميين + فالوثائق تجعلهم تارة بالدار البيضاء 
ونارة أخرى بغيرها , ولسنا نعرف هوية ابني الْصايمْ ولا عنئوانهما ولا عنوان آخرين وردوا منا. 

8 . رسالة كانطاغالى الى الطريس فى 17 أبريل 8/5891 رمضان 1308 , محفظة 
المثرب ايطاليا . 
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للقنصل متقعدا على 20 خيمة (29) ٠‏ وسياتي أنه كان عونا بالقنصلية 
ار تغالية بالدار اليضاء سئة 2880 . 


3 34 - الطاهر بن محمد شاور (أو شاوية) الحريزي سمسار 
بقبيلته لدابيد أزولاي سنة 7893 ٠‏ ولما توفي فى السنة الموالية عين مكانه 
شقيقه : البصرىي بن محمد شاور الحريبرى (30) . 


3 36 . الجيلالي بن غلوي المديوني والمعطي بن أحمد الفزواني 
الحريزي سمساران لحاييم طوليدانو (35) . 


7 أحمد بن بوعزة الدرنوني الحربرىي سمسار لجيوسيبي كر اسيئق 
سئة 2894 »2 جعل عوضا عن بوعزة الزياني سالف الاشارة اليه (32) . 


38 39 - الصغير بن عطاء الله الحريزي والحاج المجذوب بن 
الحاج زعروق الحارثي المديونىي سمساران للحاج عبد القادر الياشا سينة 


4 »؛ وكان السمسار الاخير متعرضأا على 20 شيام (33) . 
0 47 . الحاج الهاشمي بن الطاهر المديوني والحاج عبد السلام 
عطار قنصل أمريكا بالرباط قبل ذلك (34) . 


2 الحسن بن الحاج بوشعيب التلاوتي الحريري : سمسار 
كايطانو بليسطر يئو بعد وقاءٌ أبية سسئة 4 حسبما تقدم (35) . 





9 . هن قائمتي سماسرة تجار جنس الطليان 49/69 و 44/69 المشار اليهما أعلاه . 

٠. 0‏ رسالة كانطاغالي الى الطريس فى 58 يبراير 1894 , محفظة المغرب ايطاليا 

3 . رسسالة كانطاغالي الى الطريس فى 30 يناير 2893 ؛ بالمحفظة سالفة الذكر . 

2 . المصدر الاخبر 

٠. 3‏ «سمماسرة تجار جنس الطليان» 10/60. . ورد فيها أيضسا السمساران 7 و 35 »2 
وجاء فى وثائق أخرى أن زعروق هو زروق 

4 . الواثيقة السايفة وكذلك 45/69 (سماسرة تجار أمريكا) 

58 . رسالة كنطاكالي الى الطريس فى 18 يبراير 1894 . محفظة المغرب ايطاليا 
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13 داببيد الترحمان كان سننة 01ظؤ1آ1 فبيينارا لداببيد أزولاى 


الطنجي (36) . 


4 الحاج بوعزة بن الأدام العسري المديوني : كان قيل سمسارا 
لابن عطار قنصل أمريكا بالر باط حسيما تقدم فى قائمة السماسرة (45/69) , 
ولما طلبيت رخصة اتخاذه سمسارا للنائب القنصلىي كاراسينو سمنة 1885 
رفضت السلطات قائلة : «لا تسموغ حمايته لكونه من أقارب ابن مشسيس 
الذى كان عاملا . وكان معه على حالة واحدة وجالت يده فى أمتعة 
القبيلة وواحب المخزن , وقد تقاعد على مال منه له بال 2 وأراد التستسر 
بالحماية ليمتنع من إعطاثه والتوصل الى الجسارة على الولاة واذايتهم» (37). 


يع نا ب 


ن - المستوطنون 
لم يكئ بالدار البيضاء الا عدد قليل من التجار الايطاليين » فمتهم : 


د كارلو مورطيو : الذى عاش بالجديدة مدة طويلة ثم بالدار 
البيضاء منذ سنة 2866 ٠‏ وقد ارئحل سسنة 5889 مرة أخرى الى مدينة الجديدة 
حيث كان معروفا بالجالية الأروسية عامة والاطالية خاصة . ولذلك مانعت 
السلطات عند رحيله . الذى لا ظهر أنه كان نهائيا 2 فى منئحه سماسرة :2 
فقد كان فى السنة الأخيرة يريد تأكيد جعل الحاج بوعزة ابن مسيك وحمو 
بن الحسن الزياني (رقمي 7 و 20 أعلاه) سمسارين له . وعللت هذا الرفض 

6 . رسالة كانطاغالي الى الطريس فى 18 غشصت 1894 , المحفظة نفسها 


7 . رسالتا السلطان الى بريشة ثم الى الطريس فى 29 ربيع الاول و 9 جمادى 
الاولى 00102 دئاس و 24 راس 1205 » محفظة الطر يس - 
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بكون كارلو قد أسقط التحارة منذ سئين هن مر سبى الدار الميضاء ونخلى 


2 تقايطانو بليسطرينو كان سنة 2892 نائبا قنصليا بعد 
بازيليو قراسينو آتي الذكر ,2 وكان يحترف التجارة ولو أن السلطات 
المغربية كانت ترى أن دائرة نشاطه لم تكن واسعة , اتنخذ سماسرة وخلطاء 
وكانت له شراكة مع مورطيو واعتمر الهري الذى تركه . 


ولما عين فى المنصب القنصلى أنعم المخزن عليه وعلى «دولة 
الطليان بالهر بين الكاثنين بثغر الدار البيضاء اللذين كانا بيد الحاج محمد 
بن سعيد السلاوي وبما تعلق بهما من مراقفقهما بقصد بناء محل السكنى 
بهما لقونصوها بالثغر المذكور» (39) , وكان ذلك سنة 2893 . 


3 - أسمسير كاراسسيلو : 214455110 
كان منها عدة أشخاص أذكر منهم ثلاثة فقط : 


نمكولو (أو نيكولا) الذى كان قد اشتكى بأن قائد زناتة بوشعيب 
بن العر بي طرده من قبيلته حوالي 5876 وشهر عليه سكينا وشتمة » وطلبت 
مفوضية بلاده عن تلك الاهانة استقدام القائد ليطلب المسامحة وفرض 
ذعيرة ألف ريال عليه توزع على الضعفاء من قبيلته (40) . 


وجيوسيبي (المدعو زوزاف أو جوزي أي يبرسف ويرخم الى 
بيببىي 82659 على الطريقة الاسبانية) الذى طالما طلب من الأمناء بناء 


8 . رسالة أحمد بن العربي المديوني الى الطريس فى 5 جمادى الثانية 6/1306 
ببراير 1850 » محفطظة الط بس 15 


9 . رسالة السلطان الى الطريس والى عبد الرحمان بركائى فى 2 حجة 172/1310 
يونمو 153893اء معحفظة الطر بيس 24 


0 . النقعلة 11 من «تقييد الدعاوي الكائنة بين الليكاسيون الايطالى والمخزن 
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دار له على القاعدة المعروفة ستة فى المائة . وحتى سمنة 1888 لم يلبوا رغبته 
على الرغم من انصرام أكثر من ثلاث سنوات على التماسه (47) . 


وفي سسنة 5884 امتنع الطريس من قبول نيابته عن أخيه بازيليو فى 
الأشغال القنصلية . مصراً على اعتماد نيابة هرتوس الفرنسي عن القنصل 
الايطالبي : دون جيوسيبى حسبما تقدم , وكان له سماسرة أشرت اليهم 
سابقا (رقم 29 و 27 و 37) . 


وبازيلبو : وقد رسم الكتاب اسمه فى شىء من التحريف : 
باسيليو أو بزي” بدون مد ولا لام , مو من قدماء الجالية الايطالية 
بالمديئة ,. وكان مئنذ سنة 5869 مصدرا للحلود ومستوردا للسكر والخمر (42). 
تولى النيابة القنصلية مدة طويلة عن بلاده قبل سنة 2882 وكذلك عن بلجيكا 
وفى سمنة 72892 تخلى عن هذا المنصب لعجزه وكبر سبئه 2 وكأن ببمحيشس فى 
العزوية (43) »2 وفى سمبنة 8 امتنم عن أداء واجب السوق فأمره وزر 
بلاده كانطاغالي بالوفاء بالتزامة (44) . 


15 . رسمالة كانطاغالى الى غريط فى 4 يوليوز 3888 , بمحفظة المغرب أيطاليا 


9 , محفظة الدار البيضاء 1 


٠. 43‏ مر وعحيع «الارو بسون م م .»© صن 052 
4 . رسمالة كانطاكالى الى الطرريس فى 20 يوليوز 1888 , بمحفظة المغرب ١ايطاليا‏ 
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مواد هذا السحث هى كالعادة . القناصل والمحميون والسماسرة 
والمستوطنون . 


أ-السلك القنلصلي 


1 بروسمير قيريوه 2612161 .2 كلف سسنة 2845 بشؤون وكالة 
بلاده بالدار البيضاء والر باط (1) وظل حنتى 6 بمثل بلاده (2) 


3 تيودور جيلبير 6118587 .1 وكان أول نائب قنصلى رسمي 
لما أحدث هذا المنصب فى أكتوبر 2865 . وكان قبل ذلك يشغل وظيفة 
الترجمان الثاني بمصر ثم عين بحلب ؛ وبعد ذلك انتقل الى المغرب سسنة 
6 وهو لا يزال فى طور الشباب بعد أن قضى بالمشرق أزيد من 28 سننة : 
وظل بالدار البيضاء حتى سنة 2869 » وفى يناير 5879 عين قنصلا بدمشق (3) 


3 - ماري إبرئيست فليشس 2158511 .5 .11 عين ناثبا قنصليا 
لمدة طويلة من 2869 الى 2877 : وكان معارضا لسياسة إيمى داكان الليئة : 


5 . هييج : «المغرب وأرويا»ه يم 5 ص 25 و 46 ؛ ورسالة قيريوه فى 14 أبريل 
15 0 محقظلة المغرب كر سسا 1[ + وكى 0 صصح .0 «الاروببون ٠‏ اه ولا حكن 02 3ن 

2 . المصدر الاخير » ورسيالة الاميئين محمد بن العربي معنينو ومحمد بن عيد الرحمان 
الحلوي الى الحاج محمد بئيس فى 15 جمادى الثانية 5/1282 نونبر 1865 , محفظة 
الدار البيضاء 15 ظ 


3 . مييج : «المغرب وأرونا» ج 1 ضن 114 وج 2 حن 4533 (1) وج 5 ص 79 2 ومييج 
وصوج : «الارو بيون» ص 92 (4) + ولا تعرف عل جورج جيلبير وتيودور حيلبير شخص واحد . 
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وقى عهده سلنة 5873 أدمجت الوكالتان القتصليتان للدار البيضاء والر باط. 
فى بعضهما (4) . 

4 - هنئري سوقير 581717185 .11 سمى وكيلا قنصليا سنة 
6 قبل أن يعود سنة 52879 الى منصبه الأول (5) ٠‏ وتقدمت نرجمته بطنحة 
وفيها أنه كان ترجمانا بالشرق العربي أيضا . 

5 "قوستاف مونطيل ( 281011181 .2 من أسرة نزحت الى 
طنجة سنة 2850 . قضى حياته ترجمانا مساعدا! بالنيابة القنصلية بالدار 
البيضاء التى أشرف فيها على الشسؤون القنصلية لاسيما سنة 2870 الى أن 
نقل الى الصويرة سنة 2888 للعمل فى سلك الترجمة 2 وفى هاته المدينة 
توفى سسنة 2877 (6) . 

6 شاول دومون 12122021 .0 كلف بالئيابة القنصلية عن 
فرنسا وغيرها » وفى أواخر أكتوبر 7879 وافته منيته (7) . 

7 ج ذه موقوزان <زأو5ذه11011 06 .43 وهذا كان نائيا قنصليا 
سسنة 0 حتى 2882 بالدار البيضاء والحديدة والرباط (8) كما تقدم فى 
هاته المدينة الأخيرة . 

8 جون كوب 18 .1( وهو وكيل قنصلي أمر يكبي ذكر 
اسمه حوالي 2882 بوصفه ناثبا عن قرنسا وغيرها (9) . 





؛ . مبيج : «المغرب وأروباأ» جح 3 ص 190 (9) وهوج ومييج : «الاروبيون . ..ءص 

2 (4) 
ْ 5 . المرجعان الاخيران على التوالي اج ةا حصن 165 وص 02 (4) 

6 . مييججح : «المغرب وآأرونا» جَ 1 ص 545 ثم رسالة شارل فيرو الى الحاج محمد 
الطريس فى 32 شتئير 6/1888 محرم 1306 + محفظة الطر يس 14 

7 . رسالة كرارة الى الطريس فى 27 أكتوبر 51/1879 قعدة 2296 ٠»‏ ورسبالة ايمى 
داكان الى بركاش فى 13 شتنبر 5870 م محفظة بركاش , ومييج : «المغرب وأروباه بج 1 ص 102 

5 . فييح وهوج : «الاروسون . . .»ه ص 92 (4) + ورسيمالة القنصل الى بركاشى فى 
5 حجة 20/7208 اكتوبر 5885 ع: محفظة المغرب فرنسا . 

. رسالة الطريس الى بركاشش فى 8 محرم 59/1300 نونير 3882 »2 بالمحفظة 
المذكورة ورسالة أورديكة الى بركاش فى 7 غست 1882 
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89 سس كرافيري 06 وقد اضطلع من سنة 2883 الى سسنة 
106 بال و كاله القنصدية فى كل من الر باط والحد بدة والدار البيضاء (10) 
حسمماأ ص بناأ . 


0 جان كولون 0011,0118/001.0148 .1 وكان من ماى 
9 الى. يناير +2881 نرجمانا بطنجة , وعين فى أكتوير 2886 الى 2897 
ناكا فنصليا 2. وفى غشت 2893 صار قنصلا رسميا ١‏ وله تقار بر تحار ئة 0806 


7 - لينار (ل518153 خلفه من سسينة 5897 الى سنة 2901 فى 
المهام القنصلية (22) 


ب - المحميون 
حفظت لنا مصادر مختلفة أسماءهم التى تلى مستخرجة منها 


ب + من النقفميد الخامس لابن زبدان ومن القوائقم الفرنسية 
العامة معا : 


3 : الشافعي بن الطبب : كان كاتبا فى القوائم الفر نسية العامة 
حتى سسنة 72883 » واين الطالس بن محمد (23) : عون أرضا فيها حتى 2583 : 
والحاج محمد بن محمد الحبشي الخليفي الحريزي : مستخدم فيها حتى 2882. 


ب 2 : من تقييكد ابن زيدان فقط : 


4 6 : يوسف عمل : ترجمان :2 ومحمد بن ابراهيم الشلم : 


10 . مييح وهوج : «الاروبيون . . .» ص 92 (4) ورسسالة القنصل الى بركاش فى 
7 رجب 152/1302 ماى 1885 , بالمحفظة السايتة 

13 . رسالة العربي بريشة الى الطريس فى 8 حجة 7/1303 شتئبر 18860 , محفظة 
الطر يس 8 ٠»‏ ومييج : «المغرب وآأروباه» ج 1 ص 951 , ومييج وهوج : «الاروبيون ...» صن 
٠. )4( 2‏ 

2 . المصدر الاخير والصفحة المذكورة 


3 . فى التقييد : إبن الطاهصر 


.201.110 -6ع/ناط ]1 


| 908 ل 


ب 3 - هن القوائم الفر نسية العامة وحدها : 


7 8 : علي من أحمد : مستخدم بدار النائب القنصلي من 1880 
الى 1883 , ومحمد بن عبد الله الحبكاري الحبشي الحريزى : مثله من 1885 
الى 1882 . 

ب 4 - من غير ذلك : 
فى دبع السلاح على بد أولاد لازارو المحمسين الاتحجليز دمن بالحد بدة ٠‏ ومنهم 
كانت تصله الأسلحة عن طريق طنجة (14) حسبما سياتيى خبر ذلك فى 
غير هذا المكان . 

0 ولك بئيس الفاسبي : كان سنة 1866 سمسارا أو محميا 
للقنصل فير يوه كما سياتي , ولم برد اسمه فى الوثائق ولا اسم الذى قيله . 


# ## #2 


أسماؤهم اقسستها أضا من مر أاجع ووثائق متنوعة . 


ت 1 من التقبيد الخامس ومن القوائثم الفرنسية العامة معأ : 


2 : الحاج محمد بن عبد انك الحبيشى الحسكىي الحريزي 
وعبو بن الحاج محمد بن علال البوعمري المديوني : سمساران لألفونس كتيبة 
ومر بنا الكلام عن أن الثاني منهما صار سمسارا لبازيليو كراسينو الايطالي , 
وسياتي أنه كان سمسارا لتاجر محمي بالبرازيل . كما سنرى أن السمسار 
رقم 36 هو أبوه الذى احترف نفس المهنة لتاجر فرنسي منذ عهد طويل سابق. 


4 . رسالة عيد الخالق بنهيمة الى السلطان فى © جمادى الاولىي 15/1315 توئير 
189 »+ محفظة عبد الخالق تتهيمة . 
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3 4 : الحاج الرغاي بن عمد القادر المديوني (أو الحاج عيد القادر 
الرغاي فى وثائق أخرى) ؛ والجيلالي الشتطروب ولد محجوية الزناتي : 
سمساران لفليب مينار 2 وفى قائمة ثلاثية غس مؤرخة للمحميين بالدار 
البيضاء والرباط وطنحة ذكر أن الاول سمسار كنببة وأن الثاني هياور 


وكانت للجيلالي الشطروب دعوى على أفراد من قبيلة الزيايدة 
نهبوا بضاعة تاجره قبل سسنة 1879 وقتلوا زوجته . وقد فض الخلاف بأداء 
0 ريال عن النهب و 2000 ريال عن الدية , قدفع ابن حميم قائد الزيايدة 
0 وبقىي الألف الآخر سدد بعد سسنة 2882 (715) . 


5 - الحاج ابن اسماعيل الحريزي سمسار 'رتوس وقد يكون تمام 
نسيه هو الحيشبي السلهومى الذى كان بعد سسئة 2886 وحتى سيتة 1904 


وكانت له قبل سنة 2866 دعوى نهب بابالة عبد القادر الزيراوي (20) 


كل هؤلاء السابقين كانوا سماسرة ورد أسماوهم فى القوائم 
الفر نسية من 2879 الى 25886 . 


6 الحاج الحزولي السائلمي الزيائي سمسار بروسبير فيريوه 
الى وفاته سنة 2883 حيث شطب على اسمه فى قائمة السنة الأخيرة 2 وقد 
ترك متخلفا كثيرا وأرملة امتنم ابنه من إعطائثها حقها فى ارثها من زوجها 
الذي كان متزوجا بنت أخى العامل أحمد بن عبو المديوني . وقال ان الهالك 
كان من أمهمل الغصب (27) , وكان الجزولي سمسارا له منذ ما قبل 1800 : 
ولما مات خلفه ابئه محمد صاحب الرقم 34 أدناه . 

5 . القضية 9 من الدعهاوي التى قدمها ورديغة (1882) . وحاشبية رسسالة ده موفوازان 
الى بركاشضش فى 29 أكتوبر +2881 المذكورة فى الهامشصة 8 . مسفذلة بر كاشي 


6 . رسمالة محمد الجراري الى بركاش فى 20 رمضان 6/1282 يبراير 1866 , بالمحفقلة 
نفسهاأ .- 
. رسسالة الى السلطان فى 11 شعبان 12/1306 أبريل 5389 , محنظة المغرب فرنسا 


بم 
> 
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00 الحاج عبد القادر بن لوشعيب البيضاوىي : سمسار مونطيل 
فى قوأ تم 1579 الى 28 ع وفى السرتة الأخيرة أو قملها كانت حماعة مى 
قسيلة أولاد 56 حبك , بهمست بضاعة تأجره 1 فقدم القنصل مطشا بالتعو يض (18). 


8 مجحمك دن السافعي الحارني المديو ني ' تببينارد أيضا من 
9 الى 2886 . 


9 الحاج محمد بن شريف : سمسار دومون سسلنة 2880 . 


نت 2 من التقبيد الرابع لابن زيدان (29) ومن القوائثم الفرنسية 
العامة معا : 


0 51 : أحمد ولد الحاج عبد الخالق المديوني والحاج بوشعيب 
ولد جازية المديوني (المدعو أيضا ولد زازية أو ولد اليابوري) » سمساران 
لكنسة , وكان الثاني فى خدمة مو نطيل قددماأ . 


2 الحاج محمد بن الحسن الزياني الهراوي المديوني : سمسار 
فيريوه الى مأ بعد سسنة 2888 ,. فقد ادعى فى السسنة الأخيرة أحقيته فى 


امتلاك كثير من العقارات بأحواز الدار البيضاء . وبالرغم من عجزه عن 
الادلاء بأية حجة فقد تمكن بالحماية وحدها من السيطرة على تلك الأملاك 


بعد تحطيم بيوت المستضعفين واجلائثهم عنها (20) . 


8 . رسالة فيرو الى الطريس فى 6 محرم 72/2300 شتتبر 1888 » وحاشية رسالة 
ده هوفوازان الى بركائشسش فى 20 [أتلتوبر 18813 , مصفظة المغرب كرنسا 

9 . نقلت من الرباط الى الدار آالبيضاء أسما السماسرة العشرة الموآالين , لانهم 
من أحواز المدينة الاخيرة . ولان نمطا عبشهم أقرب الى نمط حياة أهل الشاوية منه الى 
غيرهم 2 ثم لان الوثائق الاجنيية ندل على عناوين التجار لا على عناوين السماسرة . حسيما 
سمق شرح ذلك غير ما مرة . 

ومن جهة أخرى حرف اتقييد ابن زيدان أسماء عدد من السماسرة قفالرايمع سيماه 
«الشرب» بدون طاء , وحرف أاسنم السمسار 20 إلى «أحيد ولد مابد الكلاك» وهذا التحرريف 
ناتجح عن فسساد الترجمة . 

0 . عبد العزيز التمسمانى : والظروف العامة لللصوصية فى مغرب آلترن التاسيم 
عشر ومشكلة الامن بطنجة» ص 28 من «مجلة دار النيابة»ه العدد ألاول (نقلا عن أطروحة محمد 
كنبيب : «الحمايات القنصلبة فى أواخر القرن 19 وبداية القرن 20» نسخة مرقونة ) 
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3 محمد بن المكي الأحرش الزيافي : سمسار مازوريل . 


4 15 : محمد بن الفقيه الصالحي الحررزى ومحمد بن العبد 
الزياني : سمساران لمينار » وكان للثاني سنة 2881 دعوى نهب قمح وبهائم 
عند أولاد زيان (21) . 

كافة السماسرة الستة أعلاه وردوا فى القواثم من سسينة 2879 الى 
06 . 

6 27 : الحبلائلي ولد عمرية : سمسسار مازوريل وأحمد بن 
بو شعيب العبيدي الصالحي الحريرىي : سبمسار قمربوه . وقد ورد أسمهما 
فى القوائم من 7879 الى 2885 . 


وكان السمسار الأخير متهما بقتل الحاح بوشعيب اين الزيراوي 
٠ )22(‏ ويظهر أن ذلك كان سببا فى عدم ادراجه فى قائمة 1886 . 


. 0 


9 الحاج على بن رحال : سمسار مونطي سسنة 2880 و 2885 . 
ت 3 من القواتم الفرنسية وحدها : 


0 صالح بن محمد الحبشسي الحريزي : سمسار فير يوه من 1879 
الى 2886 . ولربما ظل معه بعد ذلك (23) . 


21 الحاج عمر بن انراهيم : سمسمار دومون سينة 2879 و 1880 . 





1 . رسسالة ده موفوازان الى بركاش فى 3 حجة 29/1208 أكتوبر 18814 - محفظة 
المغرب فرنسا . 

2 . رسمالة عبد السلام بن رشيد فى 28 ربيم الاول 4/5303 يئاير 1889 , بالمحفظة 

3 . فى 154/ر1268 أنه خليطه المتعرض على 0 خيام 2 وهاته الوثيقة غير مؤرخة 
وتحتوي على سماسرة لتجار هن مختلف الجنسيات «» ونظن أن تثاريخها هو 1894 ,م حسسمبما 
سلف فى الفصل السادس (ايطاليا) 
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32 مخلواف بن الحيلالي الزياني : سلممسار دوكور القنصل 
بالر باط وذلك من 2882 الى 2886 . 


3 محمد بن محمد ولد رقية : كان سسنة 2881 سمسارا لكوستاف 
انكو أاووصكظ .ا 

4 الزموري بن الرامي الشسياظمي : مثله من 1883 الى 1886 . 

5 27 : الخناوى (أو الغاوي) بن الحاج محمد بن عبد السلام , 
ومحمد بن محمد البيضاوي : سمساران لبروسبير كر يسطول سبننة 2881 , 
ومثلهما فى نفس السنة : العسولي بن الحجيلالي البربوشي أي «الواصل» 
بن الجيلالي التادلي الورديغي الذى ستأتي أخباره مع صاحبه , هؤلاء الثلاثة 
حذقوا من قواثم السنة الموالية . 

8 _ فيدال ساس : من بهود المديئنة حيث كان سيمسارا لفر بوه 
واستمر فى خدمته من 2883 الى ما بعد ذلك : وعنئه قال صاحبه سنة 1892 
انه فى «محل ولدنا والمكلف بمعظم أمورنا كاتبنا التاجر بدان ... اشترى 
بيتا ممع بقعة محاطة بالحجر , ولما أراد إشهاد ذلك بالعدول منم منه ...2 , 
ثم تدخل لدى السلطات لفائدته ذاكرا أن فيدال «يريد التنازل مجانا عن 
البيت والبقعة على شرط أن يبني له المخزن بنظره مكانا حسب قاعدة 6 
فى المأئة» (24) . 


29 الحاج التهامي بن الطيب البيضاوي : سمسار دومون ثم 
سييسيار. أرتو س من 215052 الى 6 . 


60 الحاج أحمد بن الطيب بن الأحسن الحمداوي المديوني : 
سمسار أنكو من 2883 الى 28857 . 


3 - الغندور بن محمد البيضاوي : كان سنة 1881 سمسارا لنفس 
التاحر ٠‏ و نعده أصبح سمسارا لبهودة الصائخ من 1203 الى 060 . 


4 . رسسالتا بروسسير كير بوه الى الطر بيس فى 28 ششسوال 2309 و 20 صشر 260 
ماى و 13 شتثبر 1892 ,. محفظتا الطر يس ا و 23 . 
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أما فى قائمة 49/69 وفى «التنبيه» فان اسمه هو الغندور بن محمد 
بن الحبيب العبدي (أي العبدايمي على ما نظن) الحمداوي المديوني 2 وذكر 
أنه كان سمسارا للصائغ , ونعتقد أيضا أنه هو الذى كان سمنة 2875 كانبا 
للقنصل الاسباني حسيما تقدم فى الفصل الخامس . 


2 - بوشعيب بن الحاج الطيب الحبشي الحريزى : كان من سئة 


3 - العرابي (أو الأعرابي) بن الأحرش ,أو الأطرش. أو الفقيه) 
الزناتي مثله له فى نفس المدة . 


4 محمد بن الحاج الجزولي السالمي الزياني : سمسار قيريوه 
من سسئة 2883 الى 2886 بعد وفاة أبيه رقم 6 أعلاه . 


5 ميمون الباز : كان سمسارا من سنة 2883 الى 2886 ليهودي 
متفر نس كان يسكن بباريس اسمه الكحتيكل , وجاء فى «التنبيه» أن هذا 
التاجر «هو بير النصارى , لم نعلم له هنا تجارة . وانما مر من هنا فتعلق 
نه اليهودي» ميمون الباز . 

1 الحاج عمد القادر بوعلام : كان سبمسناؤ| لتاحر من مرسمليا 
ددعى جَ كار يل اعححدى ني | 8 


ودهذا التاجر كرير ليست له بالدار البيضاء تجارة ساشرها ,2 وهو 
سر النصارى . ولعله انما بوحه له ما يحتاحه لحانوته , وما علمنا الا البلاغ» 
حسبما جاء فى «التنبية» . 

وورد فى رسالة أخرى سنة 2882 عنه أن «قنصل الماركان نائب 
الفر نصيص كتب مخيرا أن الحاج عبد القادر بوعلام وردت له ورقة الحماية 
من باشدور الفر نصيص بوظيفة أنه وكيل التاجر كريل الفر نصيصي 
بمرسيلية ...2 والحامل على ذلك أن مرتبة التوكيل لم نقف عليها قط أنها 
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والسمسار وغيرهما ... وظهر لي أن قبول الحماية بالمرتبة المذكورة هو 
خرق عادة فى ذلك ويترنب عليه الملام ..٠‏ ومع ذلك فان التاجر المذكور 
لذ تحارة له بالدار البيضاء ست حق لها السمسار» (25) ٠»‏ وسميأ نى أن الحاج 
عبد القادر كان سسينة 2880 كاتبا بالقنصلية الب رتغالية . 


7 سس علي شن الشيهب الحداوي المديو دي : نسار ممنار سنة 1886. 


8 بوشعمييب البيضاوي : كان من 2879 الى 2880 سمسارا لايميل 
سيقيراك 567626 .ظآ 


39 - الجبلالي بن أحمد الزنافي : مئله له من سنة 2884 الى 1886 . 


والظاهر أنه هو الجيلالي بن امغار الز نادي الذى كان سسئنة 1885 
سمسارا له . ويستفاد من رسالة القنصل أن القائد بوشعيب بن احميم 
الزناتي قد سجن اخوان السمسار : واستولى على حصان كان ملكا للتاجر 
المذكور , وجاء فيها أن «العامل المذكور سجن اخوانه , ولم يفاصل شيئا . 
وأنت تعلم وأني أنا قونصو الفرنصيص ما أطلب الا التى هى على الحق , 
والعامل المذكور من قلة نيته أنكر ما ذكر ,2 ومن جانب هاذا الشىء كل 
ذالك يبقى فى ذمته , ومن غير هذا وانى عندي التحقيق وأن الناس سر ق' 
وهو ينظر ذالك ولم ,ينههم . 


«وكذلك أيضا كان أخذ فرسا للجيلالي بن امغار سمسار مسبىي 
سيراك حين قدم معة من هنا مثل الصاحب له ؛ وقد كنا بيعثنا لك بنسخة 
الخوتانة التى بقبيلة زنئاتة 2 وكل ما يقع من السرائق من هذه القبائل كلها 
توجد فى زناتة . 
| موأما أنا فلست بتاجر مسيكْب ولا عندي المحميين » وهده مدة من 
سنين باش" جئت' وكبروا بي يبقرتين وأمّنتهما عند عون متاعي له قطع 


5 . رسالة الطريس الى بركاشض فى 8 محرم 19/1300 نوتبر 1882 , محفظة بر كاش 
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هنا بازاء هذا الثغر البيضوي , وقد سرقوهم زناتة مع بهائم أخر للعون 
المذ كور ثم واجدوا فى قبيلة زناتة ' وهذه مذة أيأم 15 ولم ابر لجعو هم لنا.. 


«الخوةانة كا يطليون الدراصيم لير جع وهم بها ٠‏ ولتحقيق آخر وأن 
قميلة زناتة عامرة بالخوانة» (26) . 


0 بوعزة بن محمد التعلاو ني الحريزي : سمسار مينار من 1882 
الى 886+ , وكانت السلطات قد اعترضصت سنة 2882 على تعيينه فى هذا 
المنصب , بحجة أنه «لما نهض أخانا (- أخونا) القائد للحركة السعيدة 
وجه عليه يأتي للحركة السلطانية , لأنه من المعلومين لها . فتسبب بمرض . 
ومهما وجهنا عليه يقل : «ها أنا فى الأثر» , الى أن نهضت المحلة السعيدة ,2 
فتوجه للدار البيضاء خفية , وأراد التدليس بمخالطة أحد نحار الف رانصيص 
وهو التاجر ميتار . 


«فكتب لنا فى ذلك خديى' مولانا القائد السيد الحاج محمد الطر يس 
حول كتاب خليفة قونص الفرانصيص بالدار البيضاء وهو قونص المر كان 
بها » مضمنه أن التاجر مينار يريد المخالطة مع السيد بوعزى الحريزي 
المذكور . فأحبناه بأنه مخزن ومن أعيان المخزن . وطلما (- وطالما) حالت 
بده فيه للمخزن » وبعرفهم على تلك الحالة الخاص والعام , وقررتا له حاله , 
وما سلمئا له مخالطته . وطلبنا من خديم مولانا المذكور يخاطب القونص 
المذكور يتكلم مع التاجر مينار بعدم مخالطة ذلك الرجل الذى هو من أعيان 
المخزن , ووالده من قبله مخزن » وخدمتهم فى المخزن كشمس على علام 
(- علم) من حياة والدنا رحمه الله الى الآن . . .» (27) 


7 - الحاج محمد بن على المنوغي (أو الملوغي) المزامزىي 
سمسار ليهودة الصائْمغ من 2882 الى 1886 . وكان المخزن قد مالع فى 


لس و ص سر ا 0 1 





6 . رسالة كرافيري الى بركاش فى 27 رجب 12/1302 ماى 2885 . بالمحفظة الاخيرة 


7 4 رسالة محمف بن محمد بن رشليد الى بركاش. فى 26 رمضان 13/1209 غشست 


22 , بالمحقظة نفسها ٠.‏ 
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تر شبحه هو و السمساق الغندور رقم 31 أعلاه ل أن صاحيه دائماأ مو لهودىي 
والحمادة لا تحمي 9 » . حسسما ورد فى «التنبية؛ الموالي ١‏ 


ت 4 : هن «التنب»» (28) : 


2 - بوسع عمايل : كان براد اتخاذه سمسارا لبررودو ٠‏ «وا سودق 
لا نعر قف4 أصلا أدن هو .» ولا تعلم له تحارة بهذه المر سسى» , 


3 - يتوسف بوحدثًا : سمسار دارمون الذى «لا تنحارة له بهده 
المرسى» . وهذا التاجر الذى كان له خلطاء بأولاد حريز «ثبت أله يهودىي 
مثل يوسف بوحنا لما صدر منهما من الرْيم والطيشس» , ولذلك كتب 
فيرو الى قنصل فرنسا بتوبيخ السمسار والتاجر دارمون : 1022202 (29) 


44 48 : محمد بن الجيلالي الفقري (ولعله هو الحاج محمد الذى 
كان سمسارا لمحمي أو تاجر يوناني سسنة 1880) وعمرو بن الجيلالي الفقري 
واخوهما «ولم يذكر اسمه)ع والحاج البكرى الحبشسي (وأربعتهم من أولاد 
حريز) والحاج بادو الدمناتي : كان القنصل «سردهم فى التقييد من غير 


تبيين مراتبهم . ولم نعرف لهم سببا للحماية» , ولا يبدو أنهم كانوا مجرد 
خلطاء . ظ 
ات 53 : من القائمة العامة للخلطاء والسماسرة المديو نين (30) : 





5 . هو الوثيقة رقم 138/140 بمكتبة تطوان ٠‏ وقد ورت فيها أدضا السماسرة : د 
7 35 - 36 39 41 , وهى خلو من التاريع الذى نرجح أنه هو ما قبل سسئة 3888 التى 
توفي قمها الغتدور السمسار 31 أو مات فمهأ تهوده الصائم 4 حسيمأ سجاء فى رسيالة أحمد نن 
العر ني الى الطر سس فى 0 صحصضر 216006 اكتوبر 8 ,2 محفظة الطر يس 4 . 

9 . رسالة فيرو الى الطريس فى 39 غشست 19/2886 قعدة 5303 , محفظة الطر يس 8 

0 . ركم 49/69 يتطوان وهى عار ئة من التاريخ 5 وفمها أشارة الى بعضضش السماسرة 
أعلاه والى تعرضهم لدى السلطات فى سسبيل اخوانهم وخشيامهم . فالسمسار 8 متعرض على 
0 حّيمة و 10 محلى 50 و 11:1 على 150 و 30 محلى 55 و 33 على 40 و 37 على 25 و 49 على 
5 شيمة . 
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49 - الحاج بوشعيب بن عبد القادر الرغاي : ولم يرد فيها بيان 
نأاحره الذى لعله ميئار . مثلها كان أبوه السمسسار رقم 3 أعلاه فى خدمته : 


ت 6 : من قاثمة سماسرة أولاد حريز (313) : 
0 محمد ولد الحاج عزوز الحبشي : سمسار فير يوه . 


5 - محمد بن بوعزة الرحبحي الحبشى : سمسار كتيبة 


ت 7 من قاتمة ثلانة فرئنسية (32) 

2 يوسف بن ذياح : سمسار فير يوه 

3 - الحاج الحسن بن الزبير : سمسار أرتوس 

54 محمد بن شعيب : سمسار مينار وكنيبة 

5 محمد بن الحاج اليماني الزياني : سمسار مونطي . 
ت 8 من غير ذلك : 


6 _ الاج محمد بن علال البوعمري : كان سسنة 1867 سمسارا لتاجر 
فر نسي (33) لم دذكر اسسمه ء. والسمسار مديوني من ايالة ابن الرشيد التى 
كانت نضم أنذاك ولاية محمد ابن مشيش لا سيما بعد عزله .2 وقد مضى 
القول عن ابنه عبو (رقم 2 أعلاه) الذى كان سسمسار! لالفونس كنيبة , 
وبحتمل أن بكون أبوه سمسارا لنفس التاجر أيضا . 


1 . رقمها بتطوإن هو 01/9 وهى خلو من التار يخ وفيها ذكر السمسار 40 أعلام . 

2 . عتوانة «وبيان المحميين بايالة مراكشة» وهى تشستمل على أسماء محميين وسداسرة 
من اثلاث مدن : طنلجة والدار البيضاء والججديدة . ولذلك أدعوها «الثلاثية»ه 2 وليس فيها رقم 
وليس فيها تار بخ » ومن الذين وردوا ذيها من أهل الدار البيضاء وأحوازها السمآسرة : 2 هب 
وهذا يدل على أن هاته القائمة وضعت فى هانه السنة أو قبلها . 

3 . رسالة الطيب بن اليماني الى بركاش فى 20 حجة 25/1283 أبرريل 1867 , 
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وقد قبض على الحاج محمد سنة 1866 فطالب سفير فرنسا بالافراج 
عنه لأنه سمسار محمي ٠‏ وذلك فى الوقت الذى كان المخزن لا يجين انتخاب 
السماسرة من البوادي , ولهذا السبب تعجب محمد الرابع فى رسالته الى 
براقاش قائلا : «0-.- فهم يطلبون الفصال من جهة . ويحمون من جهة » فكيف 
يجمع بين هذين الغرضين ؟ ...١‏ وعلمنا أنهم لا يخالطون غالبا الا لمن لا 
مروءة له» (34) . 


7 - الطاهر ولد الحاج المكي : سمسار سيرييس (35) . 


8 .. احمد الحافي الحريزي : كان. سنة 3866 سمسارا لبروسبير 
فير بوه فاشترقىق له 22 مطمورة من القمح )235 . 


59 ...2 ولد افراسن المديوني : وكان منذ سنة 1862 سمسارا 
لآأرتئوس وظل فى خدمته سنة 1887 ٠‏ «وفى هذه الأيام عمد المبه قائد مديونة 
وربطه وذعره ... وهذا القائد صاحب خوض وشيطنة» (37) . 


0 عبد الكريم بن الحاج محمد بن غانم المجاطي المديوني ليها 
توفي والده الذي كان «عامر الذمة لجانب المخزن» ”ريد اتخاذه سنئة 1892 


61 62 : الغزواني 2 المعطي الرحالي الحربزري واخوه متحمد 
المعروفان بأولاد الؤزبادية ,» كانا سمسارين ليهودي من الدار البيضاء أو 


4 -. رمالة السلطان الى بر كاش فى 6 ححة 1/3 أبر بل 27 , صورتثهاأ عند 
محمد نتهليل فى «رسائل شريفة» , اللوحة 21 

5 . هييجج : «المغرب وأروباء ج 2 ص 5513 (8) 

6 . المصدر الاخير ج 2 ص 494 (2) 


7 . رسالة قيرو إلى الطريس فى 22 رجب 56/1304 أبريل 1887 ,2 محفظة الطريس 
0 ولم يبرد إسمه فى الرسالة 


8 .. رسالة أحمد بن العربي الى الطريس فى 9 ربيع الثاني 31/1310 أكتوير 1892 )2 
ممحفظة اأطر بس 23 


.201110 -6اع/ناط ]| 


919 ل 


أحوازها يدعى دارمون . فلم يسلم بذلك عامل أولاد حريز (39).-2 وتقدم 
شرح قضيتهما فى الفصل الأول معه برسالة بريشة الى السلطان من أن 
الدافع لطلبهما الحماية كان هو التماس الأمان على نفسهما من ضغط 
عبد السلام ابن الرشيد . 


رثك 5 11 يما « ف 


د لوي شامونار 2<202020هط0 .ا كان سلمنة 5853 وكيلا فى 
اقتناء الصوف من الدار البيضاء لدار من مدينة ليون اسمها ديكقران 
18 

2 لياندر بورو 20880 عتؤصم6.آ1 وكان فى نفس السنة ثاثيا 
عن دابيد وليون كوهين من مرسيليا فى شراء الصوف والحبوب من الجديدة 
والدار البيضاء : 

3 شارل مارتان 151111 0طن) كان عميلا لأشخاص من قر نسا 
إستري لهم الصوف و توحهها من الدار البيضاء الى مر سى سسميث . 


وقبل 1869 كان خبازا بالمدينة . كما كانت له خلطة مم الحاج 
الطيب المديوني المزابي الحمري القاطن بايالة ولد حدو بعمالة مديونة 
لشراء الغنم لحسابه , لكن هذا الخليط قتله محمد بن على التعلاوتي الحريزي 
فقدمت السلطات القنصلية دعوى بذلك (40) . 


4+ 5 : سير وجوزيف قيريوه: كانا الآخوان سنة 2853 وبعدها 
وكيلين فى شراء الصوف من الدار البيضاء والحد بدة والر باط لحساب 





9 . رسالة محمد بن محمد بن الرشيد فى 3 شوال 5/3303 يوليوز 2886 ,. محفظة 
الطر بس 8 . ورسيالة الع بي بر يشسة الى السلعئان فى 18 مححجرم 174 أكتوبر 1886 , 
محنفظة المغرب كرنسا. 

40 . القضية 3 من «الدعاوي التى عند القائد رشيده والتى لا تحمل تاريخا ع غير 
أن الاحداث وقعت فى حياة رشيد ابن رشيد المتوفى سسنة 1869 . 
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البارون مسسييار 56111166 البار يسبي (41) . وتقدم أن بيير كان نائبا 
قنصليا لانحلترا وفرنسا بمديئة الر باط لمدة ما . 


ولم أقف للخمسة المذكورين أعلاه على سماسرة . 
6 بروسيير (42) فيريوه (43) تاطتلقلط2 «عرومءط 


كان ناما قنصليا لبلاده حتى حدود 0 حسيماأ تقدم وفى هانه 
السنة أو قبلها كان له د ين على القائد محمد بن مشيش . وكنت فيما مضى 


ييا 


قد سقت طرفا من رسالة محمد ابن الرشيد فى قضية قائد مديونة مع بحيى 
ابن الصائغ المحمى الايطالي . وبقى كلام فيها عن قضية فرريوه مع ابن 


ا ل 


سسححد ”, 
فقد مر بئا أن ابن الصائغ طلب أن يؤدي له القائد المذكور دينه 
مساواة مع ما فعله مع القنصل الفر نسبى , وها هو جواب محمد ابن الرشيد : 


1 اء هييجح : «المغرب وأروبيا» 4 5 ص 25 و 46 2 حبيث وردت أسسماء المستو طنين 
الثلاثة الأولين أعضا . 

2 . بروسبير حرف الى بوسبير ٠‏ ومعلوم أن هن قواعد الكتابة المخزنية جعل الحركات 
على الحروف م ولهدا وضم الأقدمون ضمة كوقق الراء دون أن بمدوآ الحرف الاخير , وما 
الواو فى اأواقم ومن حميث الشسكل الهندسي الا رآء مجزومة 2 ومن ثمة وبفعل طول الاستعمال 
والتنشيف بالرمل أو بنحوه أكملت الضمة استدارثها فصارت مع الايام جزمة وأصبحت 
الراء الاولى واوآ 

لهذا التحريف نظائر لا فى الترسل المخزني وحده بل حتى فى الادب العربي القديم , 
واو فوسبيير شبببهة بواو أبي الأخفش , و بحكي أحمد أمين فى «ضحى الاسلام» (ج 2 ص 273 
و 284) أن أآبا عمرو ابن العلاء (70 ب 1554 ه) قال لأبي الأخفش (ت 5377 ه) لما أنشيده 
هذا الميت : 

قالمت قتيلة ها له قد جللت شيبا شسواته ؟ 

وكيرت عليك رآس الراء فظئنتها واو! , وائلما هى وسراتنه» . قال : وما سرآاتنه ؟ 
قال : «سمرأة كل شبيء ظهره» 1 

3 . قيريوه بالهاء هو قىيول باللام فى الخط المغر بي » اذ إالهاء المتطرنفة أشبه 
ما تكون شكلا باللام المتطرفة # ولكثرة التسخ إاشتبهيت الهاء باللام فصار قر دوه بالهاء فر بولا 
باللام المعرقة .. 

ولي عودة الى فيريوه والى بروسبير أو بالأحرى الى تعليل بوسبير وشرح فريول . 
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دوأما ما ادعاه من أن فريوه الافر نصيصي «تخّصء» فيما كان 
«يسئله» لابن مشيش فاعلم ‏ أيها الأخم ‏ أن فريول لم ندفع له شيئا ٠‏ وقد 
تخلاص فى متاعه بحيلة 2 وهى أنه لما قبض بن مشيش دخلت لداره قلم 
نجدوا بها شيئا ما عدا بيتين : أحدهما كان يجلس فيه ولده محمد , والثاني 
كان فيه ذمي من سكان الدار البيضاء 2 فأحصينا ما وجد قيهما ء أما الذى 
كان فيه الذمي وجدنا فيه سلعته من كتان وغيره , وزائدا على سلعته 
«ز يفاه فيه أربعمائثة ريال وسسمتة وستين ريالا » ووجدنا فى البيت الذى 
كان على يد ولد بئيس الفاسي قفطان ومهاميز مذهبين وخنشة مخيطة قيها 
ستمائة ريال وثمانية عشر ريالا ولا سلعة فيه .2 فحزنا ذلك ودفعنه 
(ح- دفعناه) للأمين الموجه من قبل سيدنا نصره الله لاحصاء متاع بن مشسيش. 


«وفى الغد قدم علينا القونص فرييوه المذكور صاخطا (- ساخطا) 
ناخطا مدعيا أن ولد بئيس مم الذمىي المذكور : فى حمايته 2 وعندهما مال 
لتجار الافرنصيص , وطلب منا أن ندفع له المال أو يركب فى الحين 
لطائجة , فلم يسعنا [إلا] أن دفعنا له المال المذكور وشهدن [ا]ه على 
الجزولي بالعدول . 


«ثم بعد ذلك ورد علينا فريوه المذكور واعترف بأن المال للقائد 
محمد بن مشيش ٠‏ فأما ما وجد عند الذمى فقد حازه فى دينه الذى كان 
سئله لابن مشيش », وأما ما وجد عند ولد بنيس فقد ذكر لنا أن تجار 
الافر نصيص اقتسموه بينهم فى دين كانوا يسئلونه لآخي ولد بئيس » وطلب 
منا الملاقات مع بن مشيش فتلاقى معه وتحاسب معه على ما حازه من عند 
الذمي المذكور , ثم ادعى عليه أيضا أنه باقي له قبله أربعماثة ريال بخط 
بده ,2 وقد عايئاه تحن عنده ,2 قأحابه بن مشيش بأنه كأن وضم عنده 
خمسماثة من الغنم على وجه الحفظ والأمان على يد الجزولي ء فاعترف له 
الجزولي بها » وهذا هو الوجه الذى تخلص به قريول . . .» (44) ,2 





4 . رسسيالة محمد ابن الرشيد الى بركاش فى 260 رمضان 527/1282 ببراير 1866 ,. 
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كان فيريوه يشستري الجلود 2 وكان أيضا يصدر «الصوف الجزة 
ويقتنيها على ظهور أمهاتها» (45) لفائدة شركاثه , وفى سنة 2869 كان يستورد 
قيما كان يستورد ‏ الخمر والموز (45) , وكان له من أجل نجارته سماسرة 
وخلطاء مضى تعدادهم : 


بروسبير ١كتسب‏ ثتروة وبنى بها عقارات , «وفى ولانة أحمد سن 
المعطي على الدار البيضاء بنى فريول الفرنسيسي 4 حوانيت وامتنع من 
أاعطاء واجب المخزن . وفى عام 22[78] بنى الذمى حسيس من حماية 
الصبنيول حوانيت وسلك مسلك فريول فى عدم الاعطاء» (47) . 


أسرة فيريوه قديمة الاستيطان بالدار البيضاء . حل جوزيف عم 
بروسبير بالمدينة حوالي 1848 أو قبلها 2 وقد كتب القنصل السابسق 
بروسبير رسيالة الى الطريس سسنة 1888 مشيرا الى «داره القديمة التى كان 
بها أول قدومه لهذا الثغر السعيد ومدتها تزيد على الاربعين سنة وهى متلاشية 
جداه والى الدار «الملتصقة بها التى كان بها عمنا وههى بيد الفرايلية وقد 
نلاشت سقوقهاه (48) . 


وكان أبوه بيير من الذين يناهضون الاتحار فى الحماية سنة 1866 
و دضد الدين كانوا يقولون للمغربي : اجعلني أمام عدلين مالكا لأغنامك 
وأبقارك وخيولك الخ ... وسنكون شر يكين فى ربع رأس المال هذا » وتحت 
مظهر امتلاكي أنا ‏ الذي سيكون فى الواقع امتلاكك أنت ‏ ستصير محميا 


لي» (49) . 


5 . رسالة محمد بن الحاج قاسم حصار الى السلطان فى 27 شبعبان 6/1280 
بيرامير 1864 , ورسيالة محمد (فتحا) بن الحاج محمد التازي وأحمد بن الحاج محمد أفروة 
فى 21 رهضان 17/1270 يونيو 1854 ,. مصفظة الدار البيضاء 1 . 


6 . تقاييد الأميئنين أقصبي وفرجح عام 1868/1286 , محفظة الدار البيضاء 1 

7 . رسسالة الأمين محمد التازي الى الطريس فى © صغفر 6/1293 مارسس 1876 ' 
محنفئلة الطريس 1 

8 . رسسالة بروسبير الى الطريس فى 14 قعدة 23/1305 يوليوز 1888 محفظة 
الطر يبس 13 

49 . مييج : «المغرب وأروياء» ج 2 ص 555 (2) . 
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وكان «التاجر فريول الرومي بالدار البيضاء ذا سيرة لا بأس بها 
(50) + وكان فى سلوكه معتدلا مع المخزن ومع الناس . وكانت له سسنة 1883 
معاملات من شمال الر باط الى تادلة وما وراء سطات ويستخدم معه من 30 
الى 40 شخصا (553) ٠‏ وقد قام بر كاش وقعد ولم يقبل سسينة 5885 أن يجعل 
بروسبير وأرتوس ومينار وكنييبة سمسارين لكل واحد متهم فى الر باط 
والجديدة والدار البيضاء (52) . 


وقد توفي بروسبير سنة 2898 عن 74 سنة من عمره ؛ لأنه من مواليد 
4 ء: وبالدار البيضاء تزوج وانجب طفلين أحدهما هو بروسبير ‏ أنطوان 
الذى سيأتي الحديث عنه على حدة . 

وكانت هاته الأسرة من الدباغين والنساجين وكانوا أيضا يصنعون 
الثياب (533) . ويبدو أنها تركت فى اللباس الوطني واللسان المغربي أثرا 
لم يمح حتى الساعة : إذ الراجح أن الفّر' يول الذى يرتديه الصناع كان من 
مبيعات بروسبير أو مصنوعاته أو ملايسه . 


فى العزوبة ” وكان مصدرا للتمور والحبوب والأصواف ومستوردا للز يت 
للبواخر التجارية الفرنسية . واتخذ خلطاء وسماسرة سبق ذكر بعضهم . 





0 . رسالة السلطان الى الطريس فى 4 محرم 10/1306 شتنبر 1888 ,2 محفظلة 
الطر يس 14 
51 4 مييج : دالمغرب وآروياه 8 3 صصص 455 


2 . رسسالة العر بي بر بئسنة الى الطر يبس فى 28 ل بسع الثاني 1/001 سراير 885 , 
محفظة الحماية القنصلية . 


3 + هسبح وأوجين هو : «الأروسيرن . . .» ص 17 -. 
ي5 . تقابيد أقصبي وفخرج عام 1869/1286 ,2 محفظة الدار البيشماء 1 
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8 جان فرانسوا أارنوس : 1012105 .2 .[ 


هو من أوائل المستوطئين بالمدينة ومن التجار الذين كانوا سمئة 
8 يصدرون التمور واسلغة والزرابي والبطاطا الرومية ويستوردون 
المنسوجات والشمع الخام والزيت . وقد سبق له سسمنة 2864 أن اكترى 
مركبين لوسق الصوف من الجديدة والدار البيضاء (55) . 


ولد بفرنسا سنة 2827 وحل بالدار البيضاء مند 2855 , وكانت له 
محلات تجارية بالرباط والجديدة (56) ,2 ويظهر أنه كان قد عاد مؤقتا الى 
فرنسا للراحة أو للأعمال وتفقدها وترك الأخوين أطلايا الاسبانيين سسنة 
2 تاثئبين عنه فى تحارته (57) ولو أنه ظل حتى سينة 13884 من مصدرىي 
الصوف المغربية (58) . 


وزيادة على احترافه التحارة كان ناثبا قنصليا لايطاليا حسمما تقدم 
وقد ١تخذث‏ خلطاء وسماسرة مررت بنا أسماؤهم ١‏ 


و شاول إيتبيان دومون  :‏ 2011011 .ظ .ان 


ولد بفرنسا سسئة 5853 وتولى الوكالة القنصلية عن بلجحيكا منذ 
7 .»ء وله ابنان يحملان اسمه شارل , كان سنة 1866 يريد بيع داره للمخزن 
لكي تعطى لقنصل فرنسا ء ولما سأل السلطان عن وجه تملكه للقطعة التى 
بنى فيها داره أجيب بأن الأمير مولاي العباس لما كان بطنجة تدخل لدى 
بركاش لكي يمنح دومون تلك البقعة التى نفذت له لما كان عبد السلام 
السويسي عاملا على الدار البيضاء هذه مدة 6 أعوام . 


5 . المصدر السابق ورسالة العربي بوشنتوف الى بركاش فى 7 تممعدة 14/1280 
أبر بل 4 , محفظة بركاشس / 


6 . هميج وأوجين هوج : «الاروبيون ***» ص 25 
7 + رسالة شارل فيرو الى الطر بس فى 7 أبربل 7 2,2 محفظلة فرنسا المغرب 


8 . رسالة بركاشش الى السلطان في 18 ر ديع الاول 212/01/11 يتابر 1١884‏ ,2 
محفظلة بر كاش . 
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انشحر سئة 2879 لافلاسه فى تحارته » وكان قبل ذلك مر اسملا 
لحر بدة «سيماقور ده مأ ر سمي » من 1005 الى 1870 وله مقأللات عن المغرنب 
وعن المديئة (59) . 


60 أثسان موتنطيل : 2100261 ستطلت 


من مواليد فرنسا سنة 2836 . كان تناجر!ا له سماسرة وخلطاء , 
ومضى أنه كان قنصلا لبلاده .2 وكان «المخسزن بنى دارا بالدار البيضاء 
ليسكنها الذى كان كاتبا هناك بدار القونصل المسمى منطيل » وحيث خرج 
منها متطيل المذكور ... وسفر لحال سبيله » طلبها أحد الفرنسيين المسمى 
بير 20200» أ ببير ... 218156 (60) 


يد ا عبد 
الفر نسيون المخمسهة السابقون انتداء من كمر بوه وزيادة فلمب مبنار 
عليهم كانوا جميعا من الموسرين ومن ذوى الخلطة مع المغاربة . 


وبواسطتهم كانت الدور التجارية الفرنسية تملك عشرات الآلاف 
من المواشي . وفى سسلنة 2870 كان لسث منها نحو 20 ألف رأسنى : منها 
5 ألفا من الأغنام . وبين 2873 و 2877 تضاعفت الأعداد (62) 2 ولكن 
سنوات المسغبة أودت بكثير مما يملكون . 


وعلى وجه الدقة امتلكوا سنة 2870 القطعان الكثيرة والرؤوس 
العديدة في أحواز الدار السيضاء : مو نطيل كان له 900 وأرتوس 4978 ودومون 
0 وكئثيبة 2024 وقير بوه 8592 أما مبنار فكان له 2965 رأسا (62) . 


9 . رسالتا عبد الكريم بن زاكور وأحمد الركراكي الى الحاج محمد بنئيس فى 30 
جمادى الاولى و 6 إزاحجب 2/3 أكتو بر و +14 نونس 6 , محفظلة الدار البيضاء 1 ه 
وكدلك ميمح : «المخشرب وأروبياه 3 1 ص 102 . 


60 . رسالة فيرو الى الطريس فى 6 هحرم 12/1306 شتنبر 1888 , محفظة الطر يس ]1 
61 . مييجم وهوج ١‏ «الأروبيون +*8*'هء ص 25 و 25 (37) . 
2 . مييج : «المغرب وأروياء ج 2 سس 495 (3) . 
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وتقدم أن سستة تجار فرنسيين كانوا يملكون بقبيلة أولاد حريز 
وحدها نحو 26.000 رأس تألف جلها من الأغنام وقام على رعايتها 81 مغر ببا 
حسب سجلات الوزير الطيب بن اليماني (63) . وهذا ما يدل على ازدهار 
نشاط الخلطة الفلاحية بين المغاربة والأجانب وانتشار السمسرة والحمابية 
فى البوادى والمدن على السواء . 

7 - الفونس داقان  :‏ 221712 .م 


الى الدار السيضاء حمسث كان مستخدما ٠»‏ ولم أقف له على خليط ' 


2 - فرانسوا فليب كوقرال : 1ل[001010/56 .2 لآ 


ولد بفرنسا سسنة 7827 وكان كاتبا بالقنصلية . ولم يرد له ذكر 
سمسار ولا خليط » الا أنه سدو أن كودرال حرف الى كور كورال20200161 
لتشابه أحرفهما اللاتينية لا سيما وأن اسمهما هو فرانسوا معا . فاذا كان 
هذا الاحتمال صحيحا فقد تكون هو التاحر المنتحر سسيئة 2880 للافلاس (64). 


ولد بفرنسا سننة 2833 2 كان تاجرا وقد صدر سسنئة 2869 الصوف 
واستورد الخمر والصابون الرومي (65) لنفسه أو لصهره مينار . 
4 . الكستدر سببر ديس : 5211115 .كير 


من مواليد فرنسا سنة 5838 ولعله شقيق السابق وكان يعمل مثله 
بدار ميتار . 


03 . حسرمان عياش : و«حوانيب "*5'ه هن 11 .: الأرقام التى قدمها الوزير الطب 
بوعشر ين مطابقة لما ورد فى الهامشتين السابقتين . 


61 . هبيج : «المغرب وأروياء» ج 3 صن 190. 
65 . تقابيد أقعصبي وفرج عام 1860/1280 
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من مواليد فرنسا سنة 2847 , وقد كان سسنة 2866 كاتيا بالقتصلية 
(66) , كر يسطول هذا عقد سسنة 2884 خلطة مع شخص كان شيخا بايالة 
«الخديم المهدي الزبيري الرحماني » اسمه العسولي بن الجيلالي البر بوشي , 
فرض على اخوانه مالا له بال فى غيبة عامله مع جانينا العالي بالله فى الحركة 
وحازه هنهم . 

«ولما سمع برجوع عامله من الحركة توجه للدار البيضاء ولينّس 
على تاجر من تجار الفر نصيص اسمه بوسبير اكرصطون وبدل اسمه وتسمبه 
وتسمى له بالواصل - الجيلا ني التادلي الورديغي : 


و «لثبوت فساده وكونه من قبيلة كلها مخازنية وعساكرية لا يسوغ 
للتجار التعرض للمخزن على أحد منها لا بالمخالطة ولا بغيرها . فنأمرك أن 
تتكلم مع الباشدور يأمر التاجر المذكور بالتخلى عن مخالطته وحيازة ما 
تخالط معه فبهه (57) . وقد أمر السلطان باعتقال هذا المخالط 2 وظلت 
المسألة معلقة (68) الى ما بعد 2892 . 


وكانت له أيضا دعوى على الطاهر بن الجبلالى السالمى من إيالة 
الترريعي قبل 5882/1299 . وقد فوصلت هاته الدعوى قبل هذا التاريخ (69) . 


٠ 66‏ شبيجج فى «المغخرب وأرو ناه ج 5 ص 3 ومأ بعدها ذ كر هذا الشخص » والأحد 
عضر فرنسيا قبله مم أسمانهم وحرفهم وسئوات ولادتهم وولادة ذرياتهم نقلا عن تقر بر قنصلي 
عن المستوطنتين بالدار السضاء والحديدة سمنة 186060 . 

7 . رسالة السلطان الى بركاشس فى فاتح ربيم الاول 31/1301 دجنثبر 1883 ثم رسسالة 
ركاش الى السلطان فى 9 ربيم الاول 8/3301 يناير 1884 » محفظة بركاشش وكذلك جواب 
السلطان لبركاثسش فى 20 ربمع الاول/ 19 ينابر . 

8 . رسسالة قتنصل فرنسسيا الى محمد بن عيد الرحمان بريضة فى 15 حجة 11/1300 
يوليوز 5892 م محفظة المغرب قرنسا . 

و69 . دعاوي ورديقة (القضبة 2) فى 27 بجمادى الاولى 16/1249 أنريل 1882 ,: 
بالمحفظة السابقة . 
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6 لروسبير ‏ أنطوان فيمريوه تامتطو2 وستماسم ,م 


أبوه بروسيبير تقدمت ترجمته ء أما الابن فهو من مواليد الدار البميضاء 
سنة 2866 . وكان معبنا لوالده فى تجارته 2. وقد تولى فى مطلع القسرن 
العشرين الشؤون القنصلية بالئيابة وصار وكيلا لليونان 2 وأصبح بعد 
احتلال الدار البيضاء مستثشارا سياسيا للجنرال داماد 2 وكان أحد هو سسي 
الجريدة الفر نسية «لاقيجحى مارو كين» . وقد خلف ذرية عاشت بالدار البيضاء 
حتى منتصف القرن العشرين (70) . 


بروسبير أنطوان كان من كبار الملاكين » تحدث هنري كروز عن 
«السور الجديد الذى بنى فى عهد السلطان مولاي الحسن ليكون محيطا 
بالحي الذى كان معدا لابواء الأروبيين مثلما كان لليهود ملاحهم» وعن 
«امتعاضهم من السكنى به لقلة عددهم . فبقى الحى الجديد مهجورا الى أن 


صار فى بدابة الحماية الفر نسية مر بطا للحمال فتهدمت أسواره» نم نتخلص 
الى ذكر حي بوسبير فقال : 


«أما حي بوسبير فيدعى باسم مالك أرضه إروسيير فيريوه ذلك 
المغربى القديم المولود بالدار البيضاء والذى يحرف الأهالى اسمه على 
عادتهم فى ذلك . 


«ووقد أكر دست هانه الأرض لملاك مغربي كان به من الشستراه للر بم 
أكثر ممأ كان له من اهتمام معماري , وهكذا كاد دكون للأروسين ححبهم 
الخاص وأطلق اسم بوسبير على كل حي للبغاء بالمغرب» (72) . 


7 - قليسب ميثار : 1125020 .2 


0 . مميج : «المغرب وآروباأه ج 1 ص 207 ومبيج وهوج : «الأروبيون '*١٠»م‏ ص 84 . 


71 . هنلرىي كروز : «ذكريات **ه» صل 260 و 27 وابن زيدان فى «الاتحاففه ب 1 
من 135 قال اله أصبح مخيما المجيوشش. الفرنسية بعد الاحتلال . 
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كان وكملا للبواخر الفر نسسية حوالي 1879 واناحرا مصدرا وقد وسمق 
الغراء حوالي 06ظ1 من المر سى )72( » وكان له سسمماسرة وخلطاء بالدار 
السيضاء والعرائش والرباطا سلفت الاشارة اليهم فى محلها . 


8 مستوطكلون آخرون : 
أ. قفلييب : 28119 الى 


حل بالدار السيضاء سئة 2887 وكان سيئة 3 ولر بما قبلها وكيلا 
لشركة باكبي (73) . 


د حول بيكس 4 01014 .] 
المدينة فى مطلع القرن العشرين (75) . 


وقد طلب جول باطنوطر وزير فرنسا المفوض بطنجة سنة: 1889 
أن تنفذ دور وحوانيت داخل المدينة وخارجها للتجار الفرنسيين وملهم 
بيكس الذى كان السفير يسعى لكي تخول له الدار التى كان يسكن بها أمين 
المستفاد آنذاك مع أنها ‏ كما قال كانت قد شيدت لتاجر فر نسي آخر 
قبل ذلك الوقت . 


فأجبب بأن الدار البيضاء «لم يبق بها ديار ولا حوانيت غير منفدة 
وأن المخزن بصدد جعل سور للمحل الذى أمر بتنفيدذه بازاء البلد , متصل 
بسورها ليبنى فيه الدور والمخازن لتجار الأجناس , وحيث يبئى السور 
للمحل يبنى ذلك لتجاركم من جملتهم» (76) . 


2 . تقاييد أقصبي وفرجح عام 1869/1286 

3 . هنرى كروز : «ذكريات »'٠**١‏ صنل 18 

4 . عريضة التجار سنة 1888 المتقدم ذكرها فى الفصل الاول 
5 . هييج وهوج : «الأروبيون ١٠١6م‏ ص 02 


6 . مطالب باطنوطر , القضية 8 فى 23 أبريل 2889 ع محفظة المغرب فرنسا وكذلك 
اإدن زيدات «الاتحاف» ج 2 ص 321 
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هه هيليربو : 1111621 

طلب من الأمناء سلئة 1201 رخصة اقتتاء قطعة أرضمة لناء دار 
سكناه (77) ٠‏ وكانت أسرة ميليريو من باريس استوطن بعض منها مدينة 
الدار البيضاء فى أواخر القرن الماضبي (78) . 


«40 # 5 


هذا ولبس فى تعداد المستوطنين الفرنسيين هنا حصر تام , 
فقد عثرت على آخرين لم ,يكن لهم شأن , ولم أقف لهم على صندى بيوجب 
اثباتهم وانما هي أسماء عابرة . 


29 الحزائريون : 

آل فويئجح جزائر بون من بني واسين ولا سسيما أولهم : 

الحاج عمر بن الحاج عبد الرحمان فويتح (79) ؛ كان له سمساران 
نقدم ذكرهما . 

وشقيقه عبد السلام كان سسئة 13904 سمسارا لتاجر ألماني حسيما 

وعبد القادر فوبتئح كان سسنة 3868 يستورد البنئن كماكان سسلنة 


4 نائيا عن الحاج المصطفى بن المفتي الجزائري (80) الذى سبق لي أن 
افترضمت كونله سمسارا لتاجر الجليزي سنة 2880 وهو محرد احتمال . 


7 . مطالب فرنسأ فى 50 هحرم 56/1309 غشلست 3891 , بالمحفظة المذكورة . 
8 . هوج ومبيج : «الأروبيون ٠٠٠‏ ص 93 
9 . القوائم الفرنسية سمئة 1883 
0 . رسالة أميني الدار البيضاء الحاج المدني الديوري ومحيد التازي آلى بركاشض فى 
5 قعدة 22/1280 أبريل 7864 وكذلك تقابيد أقصبي وفرج فى هحرم 1868/1286 . 
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وهي البرتغال والبرازيل وبلجيكا والسويد والنرويج واليونان 
وسياني الكلام عنها فى خمسة مطالب . 


+ *# 


المطلب الأول : البرتغال 


أ السلك القنتصلي 


1 تولى حون كوب الأمر يكي تمثمل هاته الدولة سستة 2880 , 

2 ب بعده أسند تدبير الشسؤون القنصلية سنة 2888 الى ماتويل 
فيرمانو كوميس 70273658) 1332030 .14 «(7) الذي كان يمثل دارا تجارية 
بحزيرة ماديرا. 

3 وفى سسنة 7894 كان انطو نيو كليمانتي كوميش 0268 .0 .ىم 
هو المتولى (2) . 

5 المحميون القنصليون والاستثنائيون 


حاءت أسمأو هم فى مصادر مختلفة ومنها استحتر جهم 5 


١‏ . رسالة كولاصو الى الزكاري فى 9 ماى 1888 . محنفظة المغرب الب رتغال وعريضة 


ج . رسالة كولاصو الى الطريسس فى 213 مارسس 54/1894 رمضان +135 , بالمحفظة 
نفسها - 
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ب 1 من أنفيبيد ابن زيدان ومن القائمة العامة (1880) معا : 


6 الحاج عبد الفادر بوعلام كان كاتبا للقنصلية ثم صار وكيلا 
لتاجر فرنسي من مرسيليا , والمكي ولد الحاج الطاهر المومني المديوني 
عون واصبح سلمنة 3893 سمسارا للقنصل ٠‏ واسحاق ابن ذواعو ترجمان 
كان هو أو سمية محميا بلجيكيا ومحمد بن بوشعيب وأبو بكر بن بوشعيب 
وبهوداه ستائيس : وهم مستخدمون . 


7 ب 15 : موشى بوحاة وبوسف بن سليمان الدباغ ويوسف 
أوحيون وهارون الزتوري ونسسم الزاكوري وكلهم تجار محميون سنة 2880 . 


2 23 : شمويل التدغي وأخره ابراهام التدغي وكانا تناجر بن 
منذ ما قبل 35868 سستوردان السكر وزيت الكاز والخمر ويصدران الجلود (3). 


ب 2 من غيرهما : 


4 25 : موشى بوطبول ويعقفوب بن شطريس : وكانا سنة 1893 

6 أحمد بن علبي بن عبد الرحمان المديوني : كان سسنئة 1803 
عونا (5) . 

7 . هحمد بن السافعي الحارتي المديوني وكان كاتبا (6) قبل 
سئة 5893 , وقد مر بئا قبل أنه كان سمسارا لتاجر فر نسي . 


8 سه بهوده دالمار (أو بهوده السحر) : 'ناجر محمري (7) -. 


ه١‎ © 


3 . تقاييد الحاج العربي فرج والحاج عبد الرحمان أقصبي فى هحرم 1286 . 

4 . رسسيألة كولاصو الى الطريس فى 16 ماي 27893 . محفظة المغرب البرتفيال 

5 . المصدر السابق . 

6 +# قائثمة المحميين والسماسرة من هديونة رقم 43/69 بمكتبة تطوان وذكر فيها 
أيضا المحمي 156 هما يحمل على الاعتقاد أن المحمى 17 كان كاتبا سسنة 1893 أو قيلهاً , 

7 . هن الوثيقة 47/69 بسكتبة تطوان 
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واستخلص أسماءهم من وثائق شتى 


2 محمد بن الحرطاني الروداني والكبير بن الطاهر وكلاهما 
من قبيلة أولاد حريز . ولما أريد جعلهما سنة 15882 سمسارين لنسيم 
الزاكوري رد بركاش أن عاملها كتب له «أن الأول شيخ والثا في مخائلط 
لخليفته وجميع ما يدور بيدهما هو لجانب المخزن ..١‏ فلا سبيل لجعلهما 
سماسرة ولا للكتابة فى شأنهما 2 وأعلمناك بذلك لتخير التاجر المذكور 
ليعين غيرهما ... ان كان ستحق السماسرة فى التحارة الكبيرة ٠.٠2٠0‏ فى 
الدالخل والخارج بالمرسى» (8) وتقدم أن الثاني منهما كان سمسارا سنة 
3 و 5894 لكارلو مورطيو الايطالي . 


المكي بن قاسم المزامزي الجداوي أراد هارون الزاثوري أن 
نتخذه سئة 13883 سمسارا له (9) . 


4 - أحمد بن علي المعروقي سمسار لموشي بوطبول منذ سنة 
2 »ء, وفى سسنة 5893 عبن شيخا بقبيلته (10) . 


5 6 الحاج المعطي بن الحاج بوشعيب العرببي الفقري , والحاج 
احمد بن المعطي العريبي الفقري (الذى لعله ابن السابق , وكلاهما من أولاد 
حريز) : كانا منذ سنة 1890 سمسارين للنائب القنصلي مانويل قيرمانو 
كوميش (751) . 


8 . رسسالة بركاشى الى ايميليو ري كولاصو فى 10 جمادى الاولى 30/1299 مارس 
2 /, محقئلة المغرب المر تغال ٍ. 


9 . رسالة قنصل البرتغال الى الحاج العربىي بريشة فى 25 شبعبان 1/1300 يوليوز 
03ظ1 « مححفظة بر كاش 5 


50 . رسسالة كولاصو الى الطريس فى 24 نونبر 1803 , محفظة المغرب البرتنغال 
ده . رساألة كولاصو الى الطريسر فى © ماى 2890 ,2 محففظلة المغرب البر تفال 
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7 8 الحاج بوعزة بن موسى الهراوي سمسار شميل (؟) واحمد 
بن المحفوظ العسري المديوئي سمسار ثوميش اكلونسيت (52) . 
و 0< الحاج الطاهر ابن التمار المديوني سمسار شمويل 
التدغي وأحمد بن المعطي المحاطي المدبوني سمسار مانويل كولاصو (23). 
© # #* 
ثُ المستوطنون 
كانوا قليلين عدد!ا : شخصان سنة 2882 . أما سنة 2885 فكانوا 14 
شخصا (54) . وفى أواخر القرن بلغ عدد أفراد الجالية البرتغالية 27 نسمة 
حسيما أومأت الى ذلك فى محله . 
د ## 
أ السلك الفنصلي ونولاه اثنان وهما اللذان عثرت عليهما : 


اليكساندر كرارة وذلك الى حدود 2879 أو بعدها بقليل (215) : 
وكان قنصلا للحيكا ونانيا عن ألمانيا سنئة 2883 خاصة . 


2 جون لانين الانجليزي من 28921 حتى مطلم القرن العشرين . 


ا في 
8 - 1 5 نْ الق: ل نْ والا نثناشون 
ب 1 هن انقييد ابن زيددان (2880) : 
2 . قائمة السماسرة والخلطاء من هديونة رقم 49/69 بمكتية تطوان , وفيها ان 
77 و 8 كانا على التوالي معترضين على 50 وعلى 20 لخيمة . 
3 . قائمة أخرى رقمها بتطوان هو 425/09 وفيها ذكر السماسرة 7 ب 8 ب 0 .0! 


4 . مييج وهوج «الاروبيون ٠*٠٠ه‏ ص 26 


.٠ 5‏ رسمالة أليكساندر كرارة الى الطريس فى 28 حجة 13/1296 دجنبر 1879 , 
محفظة المغرب البرازيل 5 
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 :‏ 3 : الطيب؛ بئيس الفاسي البيضاوي : كاتب قيل و1879 
والجبلذلي بن الطاهر الحريزي التعلاوني : عرن والحاج المكي بن علي : 
مستخدم ٠‏ 

4 . الحاج الطيب بن عبد السلام الزياني : كان كاتبا , ولم تذ كر 
وظيفته الا فى لائحة سنة 72900 حيث أن «الحاج الطيب الزياني كان كاتبا 
و لضصرر فى بهن : 

5 7 : ووبين تحمياش وشالوم صنانيج وموشي أزولاي وكلهم 
تجار محميون وقيل انهم تجنسوا . 


8 . مسعود بن شطريس : كان 'نرجمانا . 
ب 2 - من قائمة القنصل (260) : 


و 20 : داسد بن بحبى بن شطريس : ترجمان ومحمد بن أحمد 
ابن الحسين الهراوي : عون . 

3 14 : اسحاق بن ساباط ودابيد تحمياش وشمعون أافلالو 
وهارون ازولاي وكلهم تجار محميون . 

ب 3 - من غيسر ذلك : 

5 محمد بن الجبلالي بن الطاهر التعلاوتي الحريزي : عون 
بالقنصلية (17) . 


ب 4 - مهن قا تمني سئة 1900 العامنين )28 


6 . تاريخها هو 153 يناير 5887 ورقمها بتطوان هو 20/69 وفيها ذكر للمحميين 
1 3-2 © 10 وللسبياسرة : 1 ب 2 ب 3 ب 4س 5 


7 . من الوثيقة 568/154 بمكتبة تطوان ٠»‏ وفيها أنه كان متعرضا على 50 خيام . 


85 . رقمهما هو 38/69 و 39/69 بمكتبة تطوان وورت مهما اسماء المحممين : 1 بد 2 به 
وا- ويه 5- 20-28-76 - 4ج 
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6 28 : محمد بن العيساوي المزابي : عون وبوسف بن شطريس 
ترجمان وبوشعيب بن الحاج عبد العالي الحداوي المديوني : مستخدم , 
ولكنه فى قاثمة أخرى كان سمسارا لتاجر لم يرد بيآان اسسلمة (209) . 


9 ابراهام بن موسى السرفاطي نال الحماية قيل 2872 2 وكان 
'ناحرا فى تصددر الصوف (20) 2 وكان له سماسرة وخلطاء : 


420 سه مو شى مرا سبي (أو مراجي) - 'تاجر محمي وكان فيه 1503 
و 2894 سمسارا للمحميين الايطاليين ابنى الصائُم الطنجيين كما تقدم (فى 
ركم 8 هناك) . 


3 - موشى يوطبول ولعله هو نفس التاجر المحمي البرتغالي 
طبق ما سلف . 


51-2 : يعقوب بيلطو » وموشى بينطو » وعيوش قزيز > وعمران 
قزيز 2 ومركوس قزيز +2 وحاييم عتبادية » ويوسف كويهن » وعطية كويهن 
ونسيم كويهن » وشالوم الصباغ 2 ويبوسف بوزاكلو » وشلومو مركيس »2 
وموشى طوليدانو 2 وبحيى السرفاطي , والعزيز الليبي » وموشى آمزلاك » 
وشالوم الشريقي » ومئتاحيم افلالو البرازيلي » ودابيد ابن عليل » والياس 
الباز البرازيل. ١‏ والحبيب المعلم . ؤهارون ابن سوسان » وشمعون ابن 
هاروش , والحبيب ابن يعيش »ء وليبسي ديكيطو » والياس الترجمان ». 
وانريكو مالقو » ونسيم اخواكين برويلو » وميكيل الرواس » و ..١‏ احليش : 
وكلهم تحار كان لهم خلطاء وسماسرة . 

0# 
ت - السماسرة 
السماسرة انما كانوا للمحميين والمجنسين » اذ لم يرد للمستوطتين 
ذكر . 


9 . من الوثيقة 49/69 بمكتبة تطوان وفيها أنه كان متقعدا على 50 خيام من هديونة . 
20 . محفظة المغرب البرازيل سسلئة 12307 . 
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سه 937 سه 


ت 15 من لائحة 13 ينايبر 1887 مع 'نعليق السلطة المحلية عليها : 


الحاج محمد بن الحاج عبد العالي الحداوي المديوني : سمسار 


الترجمان دابيد بن بحيى بن شطريس , و «الترجمان انما هو صبى صغير 
حد! ٠:‏ فلا مو سحب لاتخاده السمسار» 


2ه العربي بن الحاج صالح التعلاوتي الحريري : سمسار دابيد 
نحمياش الذى «ليس هو هنا . ولا ندرى له نجارة بهذه الدبوانة بعد سؤال 
الآأمناء ,2 وكثئب لقنصوه بعدم القبول» , 

3 سه بوشعيب سس المحذوب المديوني 5 سمسار شمعون أفلالو الذى 
«ليست له تحارة بديوانة المرسى أصلا بعد سؤال الأمناء » وقد كتب لقنصوه 
بعلم قبول ذلك» . وكان أضا ببسنار! لحون لا بسن الأنحليزي : 

4 مفتحمك بن أحمد بن الهاشمي الزياني : سمسار اسحاق بن 
سباط . 

5 سعبد بن قاسم المزامرزي : سمسار هارون أزولاي . 

ت 2 - من قائمة سماسرة مد يو نة (21) ٠:‏ 


5 9 : بوعرزة بن أحمد الهراوي + وبوشعيب بن عبد القادر 
الضر باني 2 وأحمد بن محمد بن عبيد السائمي العبادي والحاج ابن الحداوي 
الحمدي و كلهم سماسرة حون لاسن وكان الأخير سمسارا متقعد! على 10 
خيام فى الوثيقة الموالية . ثم فى قائمة 2900 كان سسمسارا لاسحاق ابسن 
الصائغ وصنائنيس . 


ت 3 من قائمة الخلطاء والسماسرة من مديونة (22) : 





7 . رقمها بمكتبة تطوان 40/69 وقد ورد فيها إسم السمسار الثالث أيضا . 


2 . رقمها 49/69 بتطوان وجاء فيها أن السماسرة من 20 الى 154 كانوا متقعدين على 
عدد من الخيام 10 لكل واحد و 20 للحادي عشر 
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938 هه 


0 14 محمد بن العر دي الهراوي المحمدي المدعو حمو والحاج 
عبد الله بن الحاج محمد بن علال البوعمري وبنثور بن رخال الحمداوىي 
وأحمد بن محمد بن الحسين الهراوي وبوشعيب بن الحاج عبد العالي 
الحداوي و كلهم سماسرة لم برد بيان عن أصحابهم 

ت 4 : من قائمتي سئة 1900 العامتين (23) . 

5 126 - الحاج الطيب بن محمد العماب العلوي الحريزرىي 
وعمر بن محمد الحاتو لي الحريزي : سمساران لروبين تحمياش . 

7 حمو بن الحاج الحر يزى العباري : سمسار موسى بينطو . 

38 المعطي بن الحاج الخريزري العباري : سمسار يحيى السر فاطي. 

9 20 محمد بن احمد الزياني ومحمد بن الحاج محمد بن 
العربي الرحالي الحريزي : سمساران لكويهن وابن السباط 

73 22 أحمد بن الحاج أحمد بن عبد القادر الجلولي الحربري 


وبوستة (أو بوسنة أو أبو الشستا» بن محمد الفقري الحريزي : سمساران 
لسالومون مر كيس . 


3 24 : الحاج عبد القادر بن الحيمر العسيلي الحريزي وعبد 
السلام بن أحمد بن المعلم العباري الحريزي : سمساران لموشى مراشي . 
6 الحاج محمد بن عبد القادر الحسسي الحريرىي : سبمسار 
7 28 : بوشعيب بن علي الحريزي والحاج ابن العربي بن 


٠ 3‏ رقمهما 38/69 و 39/69 2 والوثيقة الاخيرة هبتورة من نهايتها . وفيها أن 
السحسار العاشسر كان سلتة 5900 فى خدمة ششُلومهو الصباغ . 
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ب 0930 مد 


29 العر بي بن الحاج محمد الحداوي المديوني : سمسار الحبيب 
بن بعيش : ظ 
60 عباس سس بوزيان المديوني ذ سبمسيازر بحبى السر فاطي 


37 - محمد بن محمد الحداوي البوزيري المديوني : سمسار 


هارون أزولاي . 
2 . بوعزة بن المعطيى الهراوىي الحمري المديوفىي : سمسار 
شلومو الصباغ . 


3 أحمد بن عبد الرحمان المناري المزابي : سمسار نسيم كويهن 

4 33 : التاغي بن محمد السقطني المزابي والحاج بن محمد 
السقطني المزابي : سمساران لروبين بنجو . 

6 محمد بن الجيلالي الصباحي المزروعي المذكوري : سمسار 
وساف كويهن . 

:37 - مححمد بن الحاج صالح التدلاوي : سمسار بأولاد حر ين للعز,يز 


الليبي . 
8 بوزبان بن الجيلالى المعزي المذكوري : سمسار موشى 
بوطبول . 
9 - الحاج الطيب بن الحاج محمد التروصي المذكوري : سمسار 
يوسفا كويهن . 


4 الحبلائي بن المعطى برطال القري المذكوري : سمسار 
42 أبن اسماعيل العطواني المذكوري : سمسار حون لابين . 
2 43 : الحاج أحمد بن الجيلالي بن بوشعيب كددى المذكوري 
والحاج الخبلازي بن بوعزة العر ببى المزابي : سمساران لبوسف بن شطر بس. 
ب4 - ابن التهامي بن بوعزة ولد كداده العلياني الزيائي : سمسار 
بوسف كويهن . ّْ 
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ب 940 سا 


5 أحمهد بن الهاشمي الحمداؤي المدبو ني : سمسار لاسحاق 
اسن الصايخ . 

46 47 : الميلودىي بن يعكوب العلاوي الخليفى ومحمد بن على 
الحمرىي اللو يبري : سسمسأران ليعقوب ادن عطار الساكن بالر باط . 


8 أيو محمد بن التهامي العريبي المزامرزي : سمسار ابراهيم 
هو أو أبوه شيخا (24) . 


49 56 : مسعود الصبعوني : سمسار دابيد ابن عليل ٠‏ واسحاق 
طوليدائو : سمسار بوسف بوزاكلو . واسحاق ازرؤار : نائب الياس الباز 
البرازيلى ٠‏ ودابيد عبو : نائب يوسف كويهن , ويعقوب مامان : نائب هارون 
بن سوسان ٠‏ والياهو بن هاروششي : نائب شلومو مركيس , وشلومو حصار 
نائب ليبي دكيطو 2 واسحاق دابيلة : نائب العزيز الليبي . 


7 38 : ابراهيم دابيلة ويعقوب بن شطريس : كان الأخير من 
قبل' محميا للبرتغال : وكانا معاآ ناثبين لموشبي أمزلاك . 


و 63 : ابراهيم القايم : نائب الياس الترجمان 2 ويعقوب 
الزاثوري : نالب الحيب المعلم وابراهام من ححمو . ناثئب شلومو سنا نيص 
وشلومو سن هاروس : نائب شمعون سن هاروش وكان حوالي 10050 محمميا 


4 محمد بن المكي المزامريى : كان يراد سنة 2893 جعله سمسارا 
لاهيليو كولاصو '» فأخير قائد المزامزة أن ذمته عامرة بالكلف والديون (25) . 
ع ** 
24 . هن وثائلق محفظة اليمغرب المرازيل سئة 7 ولا سمأ رسالة القنصل 
البراز يلى .الى العامل فى 6 رجحب 20/017 يبرآير 2890 . 


5 . رسيالة الحاج المعطي بن الكبير فى 15 ربيع الاول 26/1314 شتئير 1893 . 
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941 سس 


المطلب النالث : بلحيكا 


أ السلك القنصلي 

شارل دومون الفرنسي تولى تدبير الشؤون القنصلية سئة 
7 0: وكان حتى سسنة 2870 لا يزال يقوم بذلك (26) ,2 واستمر فى عمله 
حتى النتحر فى أكتوس 59 ,: ولعله هو الذى كان يعاب علية الافراط فى 
ادخال المغاربة الى الحماية (27) . 


2ه - بازيليو كراسيئو الايطالي أستدت اليه سنة 882+ الشؤون 
أ لقة لقنتصلية حسما تقدم , 


3 البكساندر كرارة كان من سينة 3879 الى سنة 2884 ممثلا 
لبلجيكا (28) . وقبل ذلك ناب عن البرازيل وألمانيا حسبما سلف . 


شىء عمن تولى بعدم . 


ب  -‏ المحميون : 


ب 1 من نقفسد ابن ز يدان (2880) 


. 3 : الحاج عبد الله بن محمد المسعودى تاتب . وابراهام بن 
داسد عطية : ترجمان , وبوشعيب بن الجيلالي بن المنصور ولد الكبيرة ' 
والحاج ادريس ولد المغراوية » ومحمد بن عبو : وثلاثتهم كانوا مستخدمين 
سنة 2880 بالوكالة القتنصلية (30) . 


6 . رسيالة ايمى داكان الى بركاش فى 13 ثشتئبر 13570 , محفظطة بركاش 

7 . رسالة السلطان الى بركاشضش فى 7 جمادى الاولى 29/1296 أبريل 1870 فى 
«الا تحاف»ه لابن زيدان ج 2 ص 386 و «الوتائق» : 4 ص 4154 . 

8 . رسسالة كرارة الى بربشة فى 42 ربيع الثاني 28/7302 ينابر 1885 , وكيين : 
«ألمانيا . . .» ص 39 . 

29 . رسسالة انسياخ الى الطريس فى 25 مارسى ©7889 , محفظة المغرب بلجيكا . 

30 . ورد الأربعة الاولون قى القوائم البلجيكية العامة لسنة 2886 و 1857 و 1889 
وكانوا محميين جميعا قبل سمنة 5875 , مثلما ورد ذكر المحمىي السابم فيها كلها . 
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ب 2 - من وثائق أخرى 

6 7 : على بن عبد الرحمان السالمي ٠‏ واسحاق بن ذراعو : كان 
الأول منهما عونا فى اللوائح الألمانية لسنة 2884 : لأن ألمانيا كانت ترعى 
المصالح البلجيكية , وكان الثاني مستخدما . 


8 موشى عمار : وهو 'نأاحر محمبىي فى قا متي 287 و 1889 . 

د 2 : الحاج الجيلالي ولد أحمد المعلم الحباري , ومحمد بن 
التهامي الحباري وكانا سنة 25889 سمسارين لموشي عمار (323) , وكلاهما 
من قبيلة أولاد حرين . 


3 و . 


المطلب الرابع : السويد واللرويج 
هاتان الدولتان المتحدتان لم يكن لهما تمثيل قنصلي بالدار البيضاء , 
أما المحميون والسماسرة فتستخلص أسماؤهم من القائمة العامة (32) . 


3 موشى دريهن : نرجمان والحاج بوشعيب بن حمان : 
كاتب ومحمد بن العيساوىي : عون . 


1 2 : ححسن بن عبد الحميد المزامزى وأحمد بن موسسى : 
سمساران لاتميليو دال بلقا .ظ الموظف بالقتصلمة العامة بطنحة سئة 1898 


د ولد الحاج أحمد بن فاطمة السعيدي الشداتي : وكان سنمسارا 
له سنة 2896 من أجل «تحارته الكبيرة» (33) . 


و > 3 
جيهي 


37 . رسسالة السياح الى الطريس قى 28 دجنبر 24/1889 ربيم الثاني 1307 , 
محفظة المغرب بلجحيكا 1 

2 . رقمها بمكتبة تطوان 35/69 وتاريخها هو فاتح مارس 1808 

3 . رسالة طاطتباخ إلى الطريس فى 6 ببرابر 2896 , محفظة المغرب السويد . 
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المطلب الخامس : اليوئنان 


ليس لهاته الدولة اتفاقية مع المغرب فى ميدان الحماية القنصلية 
فهي لم تستدع ولم تحضر موتمر مدريد . ومع ذلك كان لها محميون قبل 
سنة 5876 حتى حوالي 7884 بالدار البيضاء خاصة », وقد مثلها لفترة ما 
بيير فيريوه . أما فى سسنة 2876 فكان نائبها القنصلي يسكن بدار بنيت 
له حسب قاعدة 6 / وكان سلئنة 6 يؤدى كراءها (34) ع ولم يرد لاسم 
النائب ذكر فى ذلك الوقت . 


وكان يقوم بالنيابة عنها سنة 2884 أليكساندر سيرييس الفر نسي 
(35) » وكان هناك محميون وسماسرة أورد أسماءهم ابن زيدان فى التقييد 
الخامس سرئه 2550 . 


أ المحميون 


1 6 : محمد بن أحمد كانتب والحاج الشريف الحداؤي والحاج 
الجيلالي بن الطيب : عونان ومحمد بن محمد وأحمد بن المكي الزرهوني 
مستخدمان ودابيد بوكرعون ترجمان . 


3 : الجيلالي بن عمرو الحريزى والحاج محمد بن الجباذلي 
وأحمد بن بوعررة : وكلهم سماسرة لا بدرى لمن كانوا يعملون . قهل كانوا 
لالكسندر سير بيس ؟ 


4 . رسسالة موسى بن أحمد الى الطر بس فى 23 شوال 31/1293 نوئير 1876 محفظة 
الطرسس 0 5 


5 . رسالة سمر ابميس الى الحاج العر بي بر بشسة فى 1 حيادى إلاولى 1 مارس 
٠ 1‏ محفظة المغرب قرئسأ , 
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انتهى الجزء الثاني 


ويليه الجزء الثالث 


وأوله مدينة الجديدة 
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استدراكات وقصوديات 


ا اا للضي كضدةا سابع بس سسب عبني سباجسيس لاحبط جع ملم مساابصسا آلا باضخ 0ب سد سند يبب باساب لم عع ببسو شايش مقا 


نه 
هم 


ذم 
دي 


(,) وكذلك فى عهوامس 
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( الجزء الأول ) 


1ل 


0 شتئبر 2/2822 ظ 
85 : أن 1 


ب (وتىي) 
ص 1355 


الصفحات 81 و 88 و 1284 


أو بهودأ 


5 غشست 25/1844 شعبان 


)24 
النتعصر نين 
ولا مزال 


5 : 
- 


فمثلوها ثنارة بوصفهم 
قناصل ٠‏ رهع تحارها 
فكانوا 

16 ,2 رسالة 

2 شعبران 

لتحنك:] 

سمه ردق 


بروشيبي (*2) 


| 20 أبريل 
7 مارس 


غ [ا] ب [ون] 


ص 35 


97 
120 


129 


1238 
119 
111/ 
196 
214 
219 
222 
228 


234 
213 
244 
272 
277 
320 
323 
225 


349 
337 
3/09 


380 
301 


3 ل 14 


مسبم ص جع ييضميك ٠‏ سمح بو ا 0 --- 2 خا 22 2323220 يي بي 2 كمع #0 م اا ا الال ل 1 1*1 سشتهة متكت اكد 


. جنيسير رن حفس 1 رمات ووب 


ذكرنا 


0 57 


يدلون على 
ص 19 
مؤلفة 
سكيون 
مدن 
زلاغي 

0 2607 
التحار 
المستوردين 
10112 

حرفته لحرفة 
الدراج 


7 
عتبة المغرب الحديث» 


مي الآن 
الثاني 
قنطيرة 


أن كانت قف 


الفلاحجي , فأصبح 


ألله ذهاب | 


ا 5 أيه : 


فياط : 
ولابد من 


71 9 


م 
ْ 


على 

ذكر ناه 

وايقاد الفتن 

1046 أكثر «أهمل المسار 
من اليهود لعنهم الله 
| السفاسر بأولادهم زاعمين 

التوجه لبيت 


اسيانيا 2 والتعجيل بحسم 
القضايا الثنائية من جهة 
أخمرة 
بباط : 
ولايد لك من 


21 
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2352 
303 
305 


306 


301 
306 
400 
102 


1403 
1401 


409 
412 
3 
|4 


115 
420 
8 
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14 
28 


----------0 تتم ا ا 0 ا تت ا ا اا لل لل شل ال اال للش سمشل 222555 الس 1 1 ين اسشنعه سيدا 


06 غست 


داتنحاف الملا و 32 


2 مارس 


7 غتسست 1590 


12407 


أبريل 
طنحة 24 


لك ستايسسل 


3.3:اآأنواع 


| وغطعت[ 





ااا ل يي لد سحي ١‏ ليد إن ارا ابساسسسةة ٠١‏ - 


الى السلطان فى 29 جمادى 
الثانية 20/3307 يبراير 
0 أيضا ,2 محفظلة4 
الطر يبس 17 

6 يوليوز 


دالا تحاف الوجيز» ص 42 


ا تحقيبق مصطف دو شعر أء 


0 أبريل 


28 غشدت 10589 


20068 


يبراير 


نو بيبسر 


المطلب التالث : أنواع 


2 
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استدراكات وتصوئميات 
) الجزء الثاني ) 








[ 20 [ ص 1852 ص 4852 

تمه ١‏ 6-5 وخاصة... بالأفراج]| وخاصة مع قنصل فر نسا. 
ظ ظ فلما أقام الجيلالي الحد على 
ظ سارق وعلى قاطع طريق 
ظ طالبه القنصل الفر نسي 
[ ا ( بالافراج 

وله | 25 | المباضرة | الأسباب المباشرة 
25 ظ 3603 | 365 

450 ظ 3 | طرافراس | طرافرس 
ظ 14 | 1887 ظ 10400 
| 22 | بمراس مارس 

452 ظ 5 | 887 ٠‏ 1889 
| 18 نستو لي | تسسمتولىي 

153 | 22 ظ 0 ماي ظ 8 هولبوز 

458 ظ 22 2 يوليوز 1890 ظ 3 غنضسمت 1880 

44 ظ 7 ' 1077 1887 

8 6 | العمارنىي | العمارزى 

071 ظ 21 د 3 بولموز ظ 0 غشضت 

14س_١‏ | +4 ظ الححة ظ الحمجج 
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0 


جانبي أني 
واعلام 

3 أبريل 
يوليوز 

ا 

القيسبي الذي باع 


في كتابه المشار له أن جملة 
أولئك الثاس 0 هم 
مستحد مون 

وهددنا فى الكتاب المسار 
اليه اننا ان لم نوجه اليه 
غد١‏ تار بخ 

دولته 

عد 

لكبيرهما علجحراه وبنجحره 


الحمايات 

3 شعيان 

6 مارس 

فاتح يونيو 

7 بو نيو 

المنادية بالصهيونية 

ذكر بأنه عندي في الحماية 
وأنا ‏ على حسب مأ هو 
فى الورقة ‏ يكون من 30 
وحقق عنا ما أمكننا تحقيقه 
له كما أحلنئاه على الأآمناء 
فى تحقيقهم له ما يمكنهم 
فيما شاع عنه 

جائبنا بأني 

وباعلام 

5 مأي 

ونيو 

الكلفة 

القيسي [الذي] باع 
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دخ انأ 


13 - 2 


154 


الكرواغد التي 
والآن ... الطرف 
نو نبر 10881 
وطلب * 8 #سسعم 
ولدالكه ... له ظ 
1 
ظ 
منك أن | 
عندك ... السؤال | 
وأما ع تعر فني ْ' 
وعلية : 
' 1 
كوزير ... المركان/ 
المكتوب 0.. التي ظ 


الكواغيد الذى 

والآن حين رأيت المخزن 
غض الطرف 

واذا لم تقدم لبي دعوتي 
و نقفمضص متاعبي عن ءاخيره 
نحتاج 

خدامين ما كنت شافهتنا 
به من أن هذه السرقة 
أكتوبر 1882 

وطلبه منك العاأمسل 
واسترعى : تندفعهة ؟ لا ء 
ويجعل بالسجن مع 

ولدك المذكور عن هذا 
القيسى . فأخبرنا أن 
خليفتكم بالعرائش كان 
كتب له 

منك الآن أن 

عندك أولاة يلجئنا لهذا 
السؤال 

وأما ما ذكرنه من أنك 
تعر فني 


قعلمه 


الشهادة من العدول يضع 
كوزير الأمور البرانية 
لحضرة السلطان مع نائب 
دولة المركان 

المكتوب الأعجمي مخالفة 
للأصول الجارية هنا التي 
ووقت كان حوازنا 
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955 سا 


المؤرخ مه حا حة 


وصسل ظ 

أشهد بها على 

9 ماي 

الشرع مع ولدء عليه 
ديون شرعية ,. وأما أن 
تخرجوه من الحماية 

2 . «حييث كننلت أخبر تنا 
بهذه القضية فى الماضي 
اصبنة لدعي 

به... لم نجده ء وويظهر لنا 
أنه خحفّى نفسه من الحكم 
... وعليه فالمطلوب من 
سيادنك أن تأمر متوليين 
الحكومة بالبحث عته 
واخراجه أين ماكان ... و 


... توجه لنا كتاب لعامل 


فاس بالقبضى عليه ان حل 
بفساس 

المؤرخ 17 من الجارى 
ذكرت فيه أن عيد السلام 
الحلو كتب لك طالبسا 
أسقاطه دن لسطة حمايتنا 
الخ ٠‏ اعلم بأفنا لا حاجة 
قْ ذالك . لاكن جميع 
الدعاوي الواقعة عليه 
لكونه فى الحماية 

بأن الرجل ان كان عندنا 
لذالك معنى 
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19 هذا الرحل الرجللى 
7 22 عن من 
| 22 | 23 317 
405 2 ' النظر ... احداثه النظر , لآني لا قدرة 
: مي على منعك من احداثه 
ظ 0 11 | نعم .2٠2٠0‏ قعدة نعم الدعاوىي المبدوءة عليه 


قبل الى تاريخ عزل 


| 
ظ 15 كتابك أنه كتابك بأنه 
ظ 19 كله أنه كله أن تببن لك أنه 
106 8 حضوره' تعلمتا حضوره لديك تعلمنا 
ظ 20 ولكن لكن 
4 | 8 كتا بكم كتا بين 
126 حقيقةه حقية 
23 9 حسجة 5/2303 3 ربيم الثاني 9/1304 
1 شتنبر 1880 يناير 1886 
8و4 | 60-5 كان ٠٠٠‏ بضمع كان عن يد القنصل 
الأمر يكا ني السابق ها هنا 
من بضصع 
53008 ]|20 عند عندىي 
3 فدفعت ودئعت 
19 جنوس الحنوس 
00614 | 251 0 دجثبر 1092 9 يناير 1893 
506 ظ 20 17 شوال 7 شوال 
511 ظ 21 ربيع الأول ربيع الثاني 
50 | 20 وتقيم ابّان | وتقميم مدة ابان 
52 | 3 يآنك ظ تكونك 
223 ؤ 5 الأجانب الذين>6 | الأجانسب وخصوصا الذدين 
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520 4 هصهده عهده 
10 1212306 1309 
37 ل 22 | 51 يوليوز -1309.0-0| 11 يونيو 55/1892 قعدة 
527 109 
28 التسلسل التسلل 
5534 23 6 يونيو 4 يوليوز 
539 15 يقبلها المخزن يقبلها منه المخزن 
100 139 للمر سى للمراسي 
34 | 15 اذا ان 
52 ظ 1 وتقدم وقد تنقدم 
544 3 (ع 2) | سلم سلم 
547 9 (ع >2) | والزوائد المضروب]| والزوائد عليه المضروب 
5308 5 (ع 2) أمره أمره متى شاء 
550 8 رع 2) له لهسم 
304 9 فلور ينتيو فلور بينتينو 
555 21 يوليوز 1593 بونيو 1804 
557 2 كرتبة كمرتبة 
ْ 6 الأمور الأمر 
ظ 8 واستشارتنه4 واشارتنه 
| 24 ص 134 ص 34 
55 14 فللرعية أن فللرعية الأجنبية أن 
502 ؤ 15 15056 1889 
503 ؤ جتنتهسم حل 
ظ فواجا لثغر أفواجا أفواجا لثغر 
ظ 21 1208 1859 
507 ٌْ 25 6 صضر ... محفظة| 26 شوال 24/09 ماى 
ظ 2 »؛ محفظة 
508 ظ 3126 المحلة فى المحلّة السعيدة فى 
ظ 28 معهةه قمه 
0509( + الأمر الى | الآمر فى ذلك الى 
00537 | 9 فى زمرة ظ فى شىء من زمرة 
8513 | 19 الأو لى الثانية 
8515 | 13 ' كاميلو ؤ كاميليو 
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حسمي 

ظ ص 70 

| يكون بمرسى 
طنجة (23) 

الواقم فى 

التجار 

بيع الأول ...1888 


3 أكتوس 2866 
4 جمادى الأولى 
العابة 

ومحملك 

دارا حجر بة 

فى جمادى 


سبردينيا 


سلفه 


| القعدة 26/2283 مارس 
ْ 2507 


3 


شلسيء 


ص 1286 ه 70 
يكون من مرسى الجديدة 
023 
الواقم فيها فى 
التحارة 
ل بيع الثاني 6[ 7/0 
دجحثير 1888 
على 
1 نونير 
وبر 
طع 701115 
نونبر 
أبريل 
بلجيكا بلندن وعين 
مندمحثين 
1204 
الحاج عبد الرحمان الهراس 
13014 
4 ماي 
5 همأرس 
10407 
2 سراير 18607 
2 ر بيع الثاني 
العامة 
وعمر 
دارا صغيرة خربة 
فى 2 جحمادى 
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001 


718 
702 
726 
001 
32 
0033 


3 اش نغ ضضاك لم ممم ١.‏ 


في 16 ربيع 

وبقائه فى الرفعة فارع 
ص 226 

صار 

اثنين 

ألف ريال ء والباقي 


من ثقد نمك الاعلام بهاذه 
القضية للحضرة المولوبة 


قبل 
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737 
72 


45 


739 
70 


70 


0/00 
/01 
02 


اح ا 077 


بد 9560 سه 


وللكلام 


سمتة +1221 / 101 


حولاء من 

بهود مهاته الايالة 
(50( 
رسالة 2-٠١‏ فى 35 
6 دو نيو 

9 يونيو 

على الميخزن 
واسطة حتى 
واعترف بأن 


ثلاثة عشير ٠‏ .عشير بن 


والكلام 


في راحب 0+ شتتبر 5 


أكتوبر 71806 

مؤلاء الضعفاء من 

بهود الايالة 

(2 

رسالة محمد السو يسي الى 
الطر يس في 5 

0 وونيو 

6 ونيو 

على أمر المخزن 

واسطة حير حتى 
واعترف بالعدول بأن 
ثلاثة عسر رأسا ,2 فيها 
اناث والباقي ذكور 
اشتراها من خمسة عشر 
ريالا الى عضر ين 
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54 أء أعطه8 06 م1112 عع.آ : 1 111115 
5 202111011024 ,11021165اظل : 1 ع2اتاصرمطت 
(اناهوقتع» أ 2016065م 085 عتتتوع1[طه1 ,تعطم8 ع0 5ع116تتتاتت1) 


.55 أت 0:016065 ,214ومموعء للق : 2 عناأممطات 


: : * لل .5 .لأ : 3 عطتصممطات 
: « : ع : 4 عتانامم دلت 
4 : # © : 5 علدا أجمطن) 
4 : 4 ©36أ1 : 6 عمطت 
4 4 8 © : 7 عتاتدصرمدات 
7 : > 20785 001565 65[ : 8 عاتصممطت 


اخ د 


212 :111111-11 
5 ::ناك 1516 ,111511013م0م ,686 1اعماللظة : 1 عتاتممطنت 
065 أ 27016068 
: ©226011ع11ق : 2 مع111م علطي 
: عظ .5 .لا : 3 عناتممطن 
- متأقتلل ع7125قطط ,20110206 ,عتنقاع[ومة : 4 وطاممطت 
. قأنه0م8 165801175 1© 5غ7016206م : 10201015]آ 
5515 8 22016025 : 5852091216 : 5 وتطاتصصطن 
: ع([110 : 6 عطااصممطت 
: ععمهجة 7 وناتصرمطن 
0:11 011 76550111550115 أ ه8و22016 : :8 وتلتممطت 
!© 520220116965 2075 5ع ,8226511 011 ,861013116 12 عل 
.226 12 06 
10 


.268550111555 1ه 21016065 


5 2 


8 << 4 


5 2 ك0 
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737 - 0 
737 - 08 
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763 - 8 
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785 - 6 
797 - 0 
801 - 3 
803 - 4 
825 - 6 
837 - 98 
859 - 4 
875 - 0 
891[ - 4 
905 - 0 
931 - 3 
945 - 


ب. 958 لس 


ععده72 ع[ : 8 وتتتاممطت 


220162068 - 512 02511153164 [ع2 دموويه2 - 605 .1 .© 
.9 [6«ققطعصدة8 .2 داك مع01 تع صمره - 518 265502115501215 
58 0111565 5ع1آ : 9 26ا مط 

- 639 2619416116 عا - 638 826511 هن[ - 633 [هموناده2 م.]آ 
.5 201120206 هآ - 643 5ع ممست جوء5 كتومم 5ع[ 


ع« 2# # 


11020-011651 ناك 711165 1165ات 65[ : ا 11111 
م1 : 1 ع نأمط 
أ وغنغ22016 065 «انامع1[طه1 ,م ات1ناممم ,021165 1نلم 
001 
بق .5 .لآ 65 2ناوقمهه أه 722016065 ,عدت [ناقحدمه وجر 00 
ااعونطذه2 ,115116 ,عترو و جقط ,مع22ه210121 
,© أ» 210201015 - 5150نالظ 116م111ظ 


(ومأتعمق .عرهء) طه11قظ8 : 2 معناأتصمطت 
6 ,16 1تتقصطمه 2601225 ,2111011165 


(عطعىجم.اآ .جع) طعتمعظة 51 : 3 وطأمعطت 

أ© 2:016065م 065 105160112 ,11021ه11امرمم ,2111011165 
1ع 

-2[116 '1 046 788501211550315 أ 22012065 ,025111011 5م0202 
,15110-15لم ع115مطقطنط ,2220161622 ,.ثة.لا ,1:160116 
,11511 . ,6تتوممقط ‏ ,عا[تمتتع هنآ ,ع2101120 
62 - 516048 أ 1101106 ,851910116 

(نتوهه 81 .ءنه) :اطغ ا 51 2جه2) [5 : 4 عجاأمعطات 
1 62771101218 065 © 71116 12 ع4 1110111625 
.062517 61 2016065م 0465 تتاهعو[طن1 

06 2685028556215 أ 22012965 ,عنله[ناقدمه ‏ ومجم) 
- 2115120 76[مططط ,ع18164155[وممة ,.ترق.نا ,بعدومصدع1اق 1 
أ© 220266 ,115116 ,6د وسمورةط ,ع0هه18011 ,كذه2و2ن1] 
2021001 
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6008 


7006 
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0031 


0059 


111 ذدطظطلا ططاماقم "1 


701 - 8 
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,0211192110175م ,1065165 9111011168 : 182 ع نا معطت 
0511 61 20180688م 065 #تتتعع[طله1 

: 2 عمطت 

-6212361310-21110 0 قطه1أه1ع8 - 447 معنن 1أهحمدمام01 ومنمه 
ودام - 454 1204613012 م1 46 [عتممع2ه2 - 451 و5ع2لمء 
.450 26865071550215 اع 

.65.ة.لا : 3 عتاتممهطان 
- 465 قاصهذه211مودعم: أو و6ن16ن22 - 463 .0.10 

.كلا - طامنا ع165 .[) 472 ع«نهنفمدمن قاتأاقدمء و5ع1 
اط 5من) : وع2010هممه 2 - (75االعطاه]1 .83 .© - وم ابجع[ 
,48 نانولطمرمز وه - 407 201551ي) 
© - 2006© ها : 4 هذ اأممطنب 

أ 22016065 - 503 عله 1تاقدمهه [أعطدموره2 - 501 .10 .يي 
2.1.]) 513 25ناماع550وعطده 165 - 505 16880115550218 
5 - (للأاقلطة - .ظ5 بطن - جرمع22) .1 .لا - ه110 
- 010-1100 جه 001116210165 قن 5ما2600. 155 تاق 
7 68 2ته حا 
2مك بآ : 5 ع:01لات] 
- 557 21520320-2103001265 85025ه221 - 551 .(آ .نا 
26855015550215 1ه 2016065 

اا : 6 عتتأتمعطت 

أ 22016068 - 578 م ننه 1تتقوه أعتجدمونه2 - 577 .2 © 
.586 111[عو15ضهمن أه ه5قن9ه500 - 580 و5أطمعقة تازمووهة: 
0-5 أ5نالل عتأمصاط بآ : 7 ععاتممطن 

اء 5قعنيغ6نه:ع2 - 595 01م ن1تصطء5 .102 6[ - 594 .2 .© 

.5988 85انتعقة تا 1موو ع1 
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535 2101158 20118 (11716 26526 ناه) 10908 58020 وه 5دنلاآ 

06 115منأت117ممم 065 6121151196 2201125 تان 1115م 61106 عصتتا 262مماحه “0 

10  م2016عاتمزز ع7 باع قتطه  عأ تاقطه‎ 2 11255111 ١65 
نال حنة >1 6 عمعه1/1 نه قنعو هداغ‎ 125 


نا 6 60673ع20م ع0 011226 ع11ع-5610-1 20115 072أكنع100 411581 
تنأ 2011761164 1126 02م 11111181 21212201116 201526 ع0 110121 اتلاطمراغ1 
.65أطع 65 16 0120195625 2001215 31 567011 تنانق 1260115 5أدع نيهم 06 
95501 6 00315 0011726 220170111612216 051286 اتروع رمه 10 ,201 مح مآ 
26011600 06 مع215 مه 


5016 أدع22ع202 162123131010016 11216 2201016 ,116 أصم 0 أوه 11 
0 16216 16 ,121611166126 5011 201117 11021 تتتمائهعه طانا أتس أ زووعع216 
تال 2121196 1156116[ ,اط .ة1طه 2701 226106 تنا ,2118م لهت ,ألتاهز 
22501 5011 ,011111621116 11216 01216161 111 016 211 ©2326 اله ,رعتتلوتادصمه 
162117 ذاه 751106 4116© 15311 2ك ع1ن0-م-أوع ع) 5021211110116 210116126 زه 
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0 5015560921 5 ,50117001 2526 02 تهنا .1تام مط 515716 1م85 026226 0111 
,5 2035 065 1© ج1025 16 2356© ناة1151 ذه 06 © قناهتاه1ه1 
8 21© ,ألاع2 1601161 ,2016110116 411 761510112 10 50115-65111067 
--- 220112185 11 ,522086 0101261201622621 512011 -- 7116 06 20121 1111 07012 
1 


5 201185 136 10600165 221020020211165 60165م 06 نهم اوه 0 

050202 16 513[61 20103 161061 20115 001211218611061015 1112 2611216 111 385 

2021 ] 22016065 أ 22016161128 011 0ح1011ط2050) 6 10220672 046 21611612 
1 1105 ناك 711165 11565تت 168 تمم 5055051 ره 


© ,501011261 01012 220168 065 ,26110021ع© ,12101011620118 0115[ 
© 76816 أنكو عه 617م01م 06 أع56عدهت 5865 7تأقطدوط عء” ,لإطناطط .© أنك ع1 
516168 065 5011551616 11 
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باسم الله الرحممان الرحم 


ستستوفي بهذا الجزء الثالث ما تيسر من الكلام عن جذور الحماية والاستيطان : تطورا 
وملابسة وتصنيفا وتطبيقا ني الزمان والمكان. وببذا الموضوع البكر والمبتكر سنكون جميعا قد 
رصدنا ل من دهالير الوئائق الرحمية ومن عه المكاتيب والتقارير القنصلية ‏ ظاهرة استائرت 
باهتام الخزن» لما فيها من تطاول على السيادة الوطنية ومن جسارة على الحكام ومن مس بنظرية 
الذمة الاسلامية للذمى والمعاهد, واسترعت إليها أنظار السلك الدبلوماسي والقوات الضاغطة لما 
فيبا من اسنات وتطاولات مقصودة ومدبرة. فقد كانت الحماية سفسطة سياسية ومغالطة 
ديبلوماسية وأداة اقتصادية. وبتعامل ‏ اعتقده صارما ‏ مع النصء. سعت هاته المساهمة إلى 
تسليظ الممكن .من الاضواء على هذا الحدث السياسي والاجتاعي بما قدمته من صمم التراث من 
أمئلة بليغة» وما راقبته من أنماط متحركة؛ وما سجلته من نوازل شائكة؛ وما دونته من عناصر 
إيجابية ومن جوانب مكملة هي كلها بلا شك ضالة منشودة للمتاملين في مصير الانسان 
وف محيطه. رحلقة مفقودة للباحثين في القانون الوضعي والشرعي وني شتى مجالات العلوم 
الاجتّاعية والاقتصادية. 


فللكشف عن أحوال العشرات من لمستوطنين وسلوك أزيد من ألفي 2 
التحلي بالصبر الجميل لتصفح العشرات من المراجع المطبوعة بغية استيعابها أو تعريبباء وإرهاق 
الفكر للاطلاع على الألاف من الوثائق المخطوطة لقراءتها وتمحيصها واستبطاتها وتبويبها استعدادا 
تحريرها والاستشهاد بها جزئيا أو كليا. والقصد بذلك كله هو الإمام بالكثير ما لا نزال نجهله 
الوقوف وجها لوجه أمام الواقع الذي لا نخشاه؛ وأمام ما همشه الأقدمون الذين تحاشوا الكلام 
عن اليهود والنصارى وعوام الناسء واثروا عليه ما يدل على تناقض في الوجدان أو على سطحيات 
تخليد «المجده : إذ أن الأحداث لما اتصلت بالانسان ‏ مغربيا كان أو أجنبيا ‏ لزم نبذ كل 
عنصرية ثقافية» وحيث أنها اكتنفت وجوده لم يكن بد من تعقب مؤشراتها هي وتتبع حركاته هو . 

ل كان العبء ثقيلا وجب الاقتصار على المظهر الوصفي والعدول عن الجانب التأوبلي؛ 

تقديم المادة الخام أولى الآان من كل تنظير وتقويم وتقييم, 
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وبديبى أن عملا من هذا القبيل ليس ناما لأنه يندرج فقط في الاظار المحدد له. ولو 
خحرج عنه الاستلزم سئوات أخرى من الاعتكاف والتفرغ والاستقصاء والاستقراء. وظاهر أن هذا 
البحث ‏ مثله مثل سائر الأبحاث العلمية ‏ متسم بالصزامة التي تدعو الى الرتابة الجالية 
للسامة, لكن ما الخيلة ؟ 


ثم ما حياتى أيضا في تواتر التنقيحات الواردة في تصديف ثلائي الأطراف يتركب من نحو 
0+ صفحة. ؟ فما يكون لا إلا أن تكون إجادة للموضوع وقتلا منشودا لجوانبه. بل قل : 
في استدراك معت ل بسع امه إلا مباكته» لا جرد إصلاح أغاط مطيعية هئ عند الأمل . وما 
ذلك إلا لأن عناصز التأليف ليست سهلة المنال ولا رهن الاشارة» وإنما هي عزيزة في الخزانات 
النبيلة» بقدر ما هي ذليلة في المكتبات البخيلة: وعند الله وحادة مثوية السنوات الهان العجاف 
منها والسمان التي صرفتها في مُثافنة النص مثافنة التلميذ لشيخهء وأجر الأوقات الطويلة التي 
أنفقتها في تثقيف ذكرَّنِي ‏ مع الفارق ‏ بما رُوِي من تثقيف رُهَير لقصائده. وبالطبع استلزم 
هذا الجهد عناء أخدر في تصويب أفضى إل : تسويد جديد أسلم بدوره إلى ما وجدناه من إقحام 
أو من تشطيبء في ميدان غميس مصدر,ه. حليل أثره. 


وعلى كل حال ستكون هاته الأنطولوجيات الضغيرة بارزة في ستة أبواب عن باتي المدن 
«منقسمة إلى فصول أولى عن رجال السلطة امحلية وتركيبة كيبة السكان ونبذة عن العمران» وفصول 
أخرى عن السلك القنصلي والحماة والمحميين. ومكذا حليت التأليف بما يقدم للراغب بين من 
كشوفات مفيدة» ويفتح للباحثئين من افاق جديدة. فأدرنجت في نحتامه جردا وفهرساً كاملين 
للأجزاء الغلاثة. فالحرد تناول البيبايوغرافيا التي تنطبق على المصادر والمراجع والمستندات المحال 
عليها في الهوامش. وقد حرصت ا'يّما حرص عل إثباتها فيه» حتى ولو كانت ثانوية أو ناقلة: 
بحكم أنها كانت أول ما اطلعت عليه في بابه قبل أن أعثر على بعضه في موطنه. أما الفهرس فهو 
خاص بجميع الأعلام البشرية الواردة في الكتاب. وقد سعيت إلى كتابة أسماء الأجانب محروفف 
لغاتهم نوكيا للوضو ح. وإلى ضبط رسم الأعلاء ف الفهرس ؛ فيستحسن | لرجو + إليه عند 


الحم 4ٌ, 


فى ب ل 


فعسبى أن كرت هنا الكتاب برهته جوابا شافيا لبعض ما يدور 6 الخلد وكسى _, أن يكون 
في هاته البادرة إغناء خزائتنا العربية وترسيخ طويتنا الوطنية. 


2 شوال 1407 


9 يونيو 987 


- 9606 لل 
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١‏ سه عو ا أسية 
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استدراك حول كتابة بعض الأسر الرباطية 


أفادني صديقي الاستاذ محمد بن عزوز حكم بمراجعة لكتابة بعض الاعلام الرباطيين 
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الباب القامن. ‏ 


1 : الولاة والسكان والعمران 


كانت المدينتان موحدتين إداريا ف بعض الفترات؛. لكن © انها كل واحدة منبماأ أن 
انمه | ت عن الاخرى. وساعرض لكل حاضرة عل حدة., ظ 


| : الولاة 


1 :ازمور 


1. كان الحاج موسى (الذي م أقف على نسبه) عاملا على المدينتين أو آمينا بمرسى 


احديدة. 


2. صار احقد بن الطاهر السملالى الأزموري قائدا عليبما معلل «دامت و(ايته مل حو 
6 إلى حوالي 1862. 
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أدبن الود الفزجي قتل سنة 873! لما كان خليفة لعامل مراكش أحمد بوسئّة 
بعل حدوت فتنه رآ . وطبعا كان قبل ذلك مخطلعا بشووك المديئة. 


4. وبعد ذلك بقليل صار أ-قمد بن عمر بوستة عاملا على مدينة ازمور منتمّلا المبا من 
ولاية مراكش * 
5. عل أن أبا الشتاء بن البغدادي الجامعى ولي على أزمور وهو في طور الشباب3. وكان 
سنة 1880 هو قائد هاته الخاضرة* . 


# 


5 1 5" ش 9 5 5 . 
6. بوشعيب بن المعطي الأزموري عين سنة 1889 عاملا”. وم أقف على أسماء من 
اضطلعرا بعده بشؤوك المدينة. 


اكع موسبى كان أول ادر 5 آما بالجديدة ثم قار عاملا. وكانت «فاته ببا قبل سنة 
4 


2. كاتبه “د بن الطاهر السعلالي حل محله ف حدود 856 مر : الحكم ملة 


طويلة ” ساد د التتي نما نقل فيها عاملا عا لى مراكش حيث توني بعد اربع سنوات #. 


ظ 3 محم ابن بومهدي البوعزيزي الغناء نمي الدكالي كان ألا .قائدا على قبيلتي أولاد بوعزيز 
ع 2 ضار اسنة 1862 أو ول وال عا لى الجديدة بعد القصاًا عن ازمور. وقد وصا اليا 


اي للا م 2 9 





, . أحمد الناصري : ا : 3 ض 129. 

0 العباس ابن ابراهيم : «الاعلام ا 2 02 ص 9+. 

0-0 غبدا الوهاب بلمنصورء . «أعلام ...» اج ا ءا ص 193: 

04 سالة أني الشتاء 8 بركائ في 14 ربيء الثاني 1297 /, 25 مارس 1880. محفظه بركاش. 

5 . يسالتا السلطان إليه في 20 رجب 1306 و 10 رجب 1307 :22 مارس 1889 و 2 مارس 

1890. محافظ 3 العام. 1[ 

6 . رسالة مونطانارو إلى العرني بن الفتار التي قد شرت بالدار البيضاء إنى حم في ه 891 ل رسالة 
بركاش إلى السلطان في 0 عفر 1281 25 يرليرز 1864. محفظة بركاش. وحساب المستفاد 
بالجديدة نى شعبان 1281 ' يناير 1865. محفضة الجديدة 1 حيث ورد أن ألاده اليتامى كان ينغم 
عليبم من وفرها. وكذلك ابن زيدان في « الإأخاف» ج 5 ص 45 ومحمد داءد لي في «تاريه :واه 
ى 399. ظ 

7 د وتشالة محمد اختشنيب إلى السلكان 6 235 ريع العا 1277 7 لونير 0 [1. يُْ «الوثائق » 
- 4 حا 214. 

0-3 ب 


8 . العا اب. اراهن : معاد .» + لاص 16ك. 
: بع أبر : 5 


0 ا هو 9 0 _ْ 
9 . رسالة يكت الى ابء بوميدي فى 9 رجحب 1282 28 نونمر 1865. محفضة برداص. 
م ءم عد الس اريثم 59 
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#تببيبر - 5-8 9 58 7 كا ٠‏ . . ّّ 0 0 007 
٠‏ جر 3 أله | 2 ' إئ 9 1 8 9 - 21 0 3 ١‏ وّء ى 4 9 َ 50 00 + 
7 م ل #صاب بر - شي عم سح حت ماه مكاى السب 1 -0 ل شو سيسات حش هد 1 سير ساب ب 


2 105 


ن حتى اسنة 1873 آمينا تمرساها!! ٠‏ 
وقد استمرت ولاية ابن بومهدي إلى ما قبل 1867!! لانه اعتمل هو وأخواه العرني ومبارك 


- 5 . 5 
وولّدد امد سنه 868[ ف مسجا بفاس لعدم اوتفاله 7 . 


وصدرت بالعامل شكايات من السلك القنصل. واشتبر تمخالفة أوامر السلطان : ففي 
سنة 1864 عيب عليه اتّفاذ شركاء من التجار مثا ل الالجليزتي كرتيس المقى بالصويرة13. 


هلما كان | ان بو مها تي عاما* على المينة ة أواسط سنة 8362| اخخير اتا جر الاتبليزي كا 
السيلفات | خزنية بأد هذا الشائد كان ر يبيع للتجار الأجاف حبوب ا كوات والأعشار قبل 0 
وكان جواب السلطاك عل هاته 55 الصادرة خنع ع مثل هاته العجارة أن أمر اسه بخحيازةبا 


وبيعها لما يشاءوت عمابا لألء : لومهاءي 1 سيأئي. 


4. وبيدو أن المدينة كانت بدون عامل بعض الوقت وأن الحا ج العربي الشراط الذي كان 
امينا بمرساها اصبح المتصرف في شؤونها الادارية والمالية حسبا سيرد في ترجمه روبرط سيأيني . 


: 85 سدة 6 18 عيى محمد بن أذريس الجراري واليا عل الجديدة قادما أ ا من 
الدار 8 لبيضاء. وف هذا الشان خاطبه السلطاك : 


«إننا أعفيناك من ولاية الدار البيضاء ووليناك عل الجديدة. وِلم نعزلك عنها سخطا 

ولا هضما لجانب خدمتكء واإنما اقتضت المصلحة تقديم الاهم فالمهم ...) 

أحمد الناصري صاحب «الاستقصا» عاشر الجراري أثناء .خدمته بالمرسى وتعرّف عليه 
0 كك فوصفه بأنه ((هم:* ن أمثل قيال السلطاك» نصمرت الله وأعقلهم وأرجحهم وأنصحهم . قل 
استعمله الملوك الثلاثة : المولى عبد الرحمان وابنه سيد تي محمد وابنه الول كدان رضي الله عنيم. 
فظهرت كفايته وتصيحته وحملات سييرله وولايته» 4 ظ 


10 . ميباج : «ا مغرب وأرويا» 3 3 ص 8. وبيعه ة أهل الخحديدة في الول وثائق» ج - 3 ص 02ؤظ2 و244. 

1 1. رسالة الأمينييت الها ج بوبجنان البارودي وأحمد الركرا ني الى بركاش 9 5 تعدة الس / فاتت أبريل 
5 محفظة 059 ورسالة ابن بومهدي إلى بركاش في 8 رجب 1284 / 5 تونبر 1867 في 
«الوثائق». ج 4. و 01. 

2. رسالة ابن لعن إن الحاج محمد بئيس في 9 جمادى الثانية 1285 / 27 شتنبر 1868 (الوثيقة 
1 . ما م وفيا يعتراف بذ نبه ويبرىء ساحة أخويه وأبنه لأمهم لم يكن لمم دخا ل في شؤوك القبيلة. 

13 , م ميباج . «المغرب وأروبا» 3 3 ص 30 


4 احمد الناصري : «الاستقصا» ج 9 ص 150. 
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٠ 5 5 5‏ 0 5 بي ه 8 0 50 ٠. ١‏ « 
وبعا لجأ كد ششاء أسحى وف صيف نب غنا الالحى نبت لا رخ[ هن سخيار ٠‏ سسا ميث لس ا ' 
ت امة خا 0 ١‏ حر اوه اس د د 0 . ٠.‏ 


- .)4 م#سه 
> ## 0 0“ 8 ا 0 *-" ا - ب يو _- - 1 

1 0 1 3 , . 
ع يعاقيوت بالسجحء فقص وال السلسة كانوا يزجروك به وباجلد ايضا. بدهلا سبيل 5 

٠ 1 ١ 0 5 # ' 50 ٠ 5 

حسم هدا الداع 0 بإبطان هدا المَانوك 0 ل مع أنه ١‏ حدر لى أم برشع هلدا الدادريب 
بالشرب حتى. 5 المسلميئن لتحصما اانا 9" 6 ذلك الخلد الذي الغاه مولاابي عبد العزيز ع 
1 ب ل 0 1غ ص 


5 ]| ا فنع فنه ختسسه فا 295 
٠” ٠ ١‏ 


وبالرغم من هاته الحصافة اتبمه المبود الجديديون في نفس السنة بالعسف علوم إتر 
. م ظ ٍ 3 ّّ ١‏ 
شكاية وصلت عن طريق السلك الديبلومامبي إلى السلطان الذي أمر عامله بالكف عنبم' '. 


وظل الجراري يباشر امور المدينة إلى اواخخحر ايامه» فرفعت تظلمات من سلوكه إلى السلصان 
على يذ ادام اهل الحديدة» الدي: كانوا وجهوا «لشر د يف اللحضرة شكاية ؤ ُ 28 صفر للفارط 
وجددواء بعد البحث؛ على ما قبض من إيالة العامل السيد محمد اجراري ‏ من عام 1293 إلى 
تاريقه ا عل وجه الظلم والتعدي وسججحان ضعفائهم. وأخد ماهم باطلا . وجعل معه ثلا ره 
خلفاء : ولده وابن عمه ووصيفاً يقال له بوجمعة. واشتغلوا هنا بما لا يرضاه الله ورسوله» مع 
اليبود والنصارى ى.ء. وقدر مار 1 أهل البلاد وهل : لنوايا ل وفرضه الأعياد من الغربية الساضر 
والامنادلة يصل سيدنا بان ذلك داخله . 


وللحين بعث ٠‏ السلطان 3 ١‏ إرسالة 9 القائد الحراري الذي أبجاب عنبا بعد خمسة أيام 
أن هذا من تخرصات ألاد الشيخ يَسّف الفرّجي «ومنهم الحاج محمد بن يسف المحتمي بإسبانيا 
لطر الحاج محمد ولد الحمدونية الجديدي وغيرهم يمن ذكر؛ وهم في حماية السويد والبرازيل 
ظ ابد قيز والأنان والطليان والنجليز والدانمارك» (وذلك لأنه كان قبض علٍ اثنين من أولاد الشيخ 
يسفءع القاطنين بأولاد فرج). ٠‏ وتم رده بأن ليس له الآ خليفة واحد هو ابنه عمرء ناعتا اياده ب 
«الحزم والضبط والنباهة» 7 . 


والأقرب 1 لى سيرة هذا العامل أنه " م يكن ببذا الوصف وأن ذلك ربما كان مجرد وشايات 
كاذبة في فى محملها. فقد كان شديدا على المحميين المتغطرسين» وقد مرت بنا في الدار البيضاء 


5 . رسالة الجراري ا إلى براش في 28 شوال 1296 / 15 أكتوبر 1879 في «الوثائق» ج 4..ص 480. 

6. روجي له صطورئو : «الحياة ص 45. 

7 . رسالة جول هي | 3 ل سوازيوري ري في 13 دجنبر 1879 ورسالة السلطان إلى الجراري وكلاهما في «الوثائق» 
ج 5 ص 4045 ب 446. 


8. من «خدام أهل الجديدة» إلى السلطان في 13 ربيع الثاني 1307 /7 دجنبر 1889. محفظة الجديدة 2. 
19, رسالة الجراري الى السلطان في 18 ربيع الثاني / 12 -جمير . 
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إسالته 29 ا عي أظهر فيبا عميق حسرته وشدة تأسفه على ما أصاب المسلمين من التردي في 
حماة ا الأجنبية. وقد ١‏ نكاد نجد مبررا طاته الشكوى سوى أنه كان قبل صدورها بيضعة 
أشهر قد أطلع السلطان عا لى أحوال («أولاد الشيخ يسف السبعة المتلبسين بالحمايات. المتقلبين 
مد دوله لأخرى: اكل رمضان جهارا».» وعل أن واحدا منبم وهو الخاج محمد محمد «قتل زوجه أخيه 
قر وذهب للحجء وذلك وقت ولاية ابن بومهدي. فلما رجع من الحج دخلا لحباية الجر بيد 
ان كان سمسارا عند تاجر انجليزي باسفي»1” . 


وفي 29 جمادى الاولى 1307 / 21 يناير 1890 ثوني الجراري**. ومع ذلك مْ يستسلم 
خحصومه المعلومون / المجهولون فرفعوا بعد موته بيومين كتابا إلى السلطان طالبين منه الأعفاء من 
أها العامل المتوق ذاكرين أن الجديدة كانت من قبل يتصرف فيبا الأمناء ثم أضيفت اذ 


ا 
1 23 


ازمور 

ويفهم من هذا ان عمر كان هو ار احل يرد م. ن قرابة العامل اشالك يضح 2 
اللاية على المدينة» لكن السلطان لم يفعلء اذ عين بعد ذلك عددا من الأمناء للقيام بالش 
3 


6. وكان متهم سنة 1891 محمد با ن العرني برادة 2*8 الذي كان أبوه تاجرا بالسنغال5 
يبدو أن عذرا ما حصل له بعد ذلك فعجز أو مرص فمات سئنة 4 ]|[ يسيب ول 6 


7. وقبل ذلك سنة 1893 أسندت ولاية المدينة وأمانتب د الحاج عبد المجيد بن علال 
التازي”2. «الدليل على بقائه أمينا ‏ زيادة على الولاية ‏ أن رسائله ترد فيبا كلمات السلا 
والمربى والديوانة وأغها موقعة بالاشتراك مع 5 اخر كان هو عبد اشادي إنيبر. 

وقد صدرت ببذا العامل شكايات إلى السلطان أواخر 1893 تخب بما «هو عليه الحاج 
عبد المخيد م: ن الترامي على الناس حتى 53 يده في أموال الضعفاء»25: 


8. هاته التهمة م د ن كاتبها إلا أمين اخر شه و اتاج محمد ابن يحدى الجديدي. أمين 





1 2 . 50 
المستفاد في وقته. والذي تولى بعد ذلك بقليل أو بكثير الاشراف على الشؤون المحلية. ابن يحيى 
0. ص 820. 


| 2. رسائة الجراري إلى السلطان ل 16 قعدة 1306 14 بوليوز 1889. التاجر هو مردوخ بوصير. 
ا رسالة عبد الحمان اخلو وني 9 بوزيد إلى السلطان في 29 جمادى الأمنى 1307 21 ياير 1890. 
3. رسالة ورا اهار الجديدة» أى اسلطات فى 2 جمادى الأخرة 1307 4 يدير 1000 
4. رسالة في 1 ربيع الأول 1009 5 كو [189. ,الرسائد السابقة كلها بمحفظة الجديدة 2. 
5. هييع- : «المغرب واردبا» 5 3ص 371 (2). 

6. رسالة في 21 رمضان 1311 28 مارس 1894. محفظة الصريس 26. 00 
73 .بسالة التازي الى أحمد بن مومى في فانت حجة 1310 16 ينيو 1893. نحفضة جديده 2 


رخو 6 


8. رسالة محمد ابن يعيى إلى السلصان في 28 صغر 1311 0 شتنبر 1893. محفضة اجديدة 2. 
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هذا كان قد تقلب في وظائفت الامانة بمختلف الثغور التى منبا العرائش. 5 كاك سنة 1889 
ناظرا لاحباس الحديدة. 


ون وصفه أوجين أوبان 3 كان سنة 1902 «شيبة الحمد الذي كان يسوس بالرفق 
هم في غاية الاطمئنان»”* فلم يكن هذا المؤلف على صواب فيما قاله» إذ يستخلص من 
تصرير حدة مزنية أتقصى الحقائق عن حالة ال 46| معدتراكت باجحديدة ّ حمادى الال 1121 

يدأيهز ساغشت 903| أن اخاج محمد 0 يخيى كان يحتجز «بدول سبب » اشخاصا عددهم 


6 وشه ركم يساوي مك سس ال 1|131 فردا الدين سجلهأ نامر والباقت وهم 15 اعتقاو بأهر 


٠ 6 1 0 0 1 .‏ 0 6 
خليفته او القاضي اء المحتسب او رئيس المرسى أو شيخ اليبود أو قنصل إسبانيا"”. نيما لاشك 


فيه ان مثل هاته التعسفات كانت موجودد خار 2 ج الجديدة وبالقبائل 56 


وهكذا يده مما سلف أن الجديدة تعاقب على تسيير شؤونبا الإدارية اما أمناء ممترفون 
واما ولاة من ار والنواحي . 


“له | السكان 
تضاءبت الدايات فى تعديد عدد سكان هاتن الخاضتن. وسنرق مد استعراض سشتى 
97 522 2-4 و - 6" 


التقديرات وامصادر أن ارقامهم ارتفعت باستمرار. 


| . أزأمور 
ال / 0 : ّّ 5 . 0 00 
كان فيبا من السكان سنئة 1872 نحو من الالف!”. بيد أنه يستبعد ان يصل عددهم 


آ ا ث |* بي 1؟ 15 البحء 32 : ٠‏ 9" ٍ ل 100 + 5 


- 


ب 2 : اللججديلة 


هُ تكن المدينة نحتوي إلا على 800 شخص هن الغاربة سنة 1834 منبم 300 يبودتي. 
وقد غدوا سنة 1856 حداي 1500 كان متبم 450 يبوديا. وبعد عشر سئوات بلغوا 4000 نسمة 


كان منبم 1000 يبودي. يد : ما الخفضت الأرقام سنة 32 إلى 2500 نسمة كان 0 من 


الوذ وشقيدت سنة 1874 تصاعدا : في الارقاء إنى الضعف , إلى ما يزيد عد 0 نسمة. ثم 


2- فا ص 





9 «<«مغيب الوع»يى صا 6/. 

سس ٠»‏ - عم هه ١‏ 5 
بد غم 5 0 ا 4 .- سي" اا َ . . 80-0 3 08 - 
0. م: ««شييلك م2 سحتء وما سير > رين وسة الجحدليدة وججر ا سشهو وباراح سعجييو وح ياشوء. ودار كي “مداق 


: ,أت 


. 
الى [32 1)». يريو ز دا شكثت 1903. محفضه الجديدة 3, 
|3. عبد اميد بنجلرك : «جرلات ... ٠1872‏ ص 1]4. 


4 
2 3, ا الب : وأها أ" -- 8 4 
إلى ١‏ ةا 


974 ل 


.201110 -6ع/ناط ]1 


ولت اعداد في الارتمح : 7000 سنهة 884| و 9000 سند 8032| واخخيرا 10.000 سسنه 
0 بل ذكر بعض الرواة انهم في السنة الاخيرة كانوا 15 الفا منبم 3500 :بودي و 400 
أروني» ومنبم من ذهب إلى أبعد من ذلك : 20 ألفا في مطلع القرن العشرين33, 


وبقطع النظر عل ٠‏ الثم لثغرة البشر يه التي وقعست سسمنه 8772| من جراء الجماعة واعة ةَ كان 
اهل ديه مرتفعا باستمرار. وقد سلف الْمَى 9-3 موطن عر أن سكان المدينة تضصحخمت 
عدادهم بين سنتي 1834 و 1866 بنسسبة 400 في المائة 


والجالية الاروبية بلغ عدد أفرادها بين سنتي 1856 و 1906 حوالي 750 نسمة مثلما 
دمت إلى ذلك الاشارة بالدار البيضاء. وإذا أردنا مزيدا من الضبط في التواريخ والارقام قلنا إنبم 
كانوا سنة 1880 حوالي 150 شخصا منبم 12 فرنسيا والباقون من الايطاليين والطارقيين 
لاسبانيين*3 حتى وصلوا إلى 400 شخص سنة 1900 حسها سلف ذكره أعلاه. 


العمراك 


| 8 الجديذة تدعى مازيغن حسب الجغراني المغريٍ الادريسي ثم حرفها الأروبيون ١.‏ - 
ف انكام و “مازاكان . وقد التشير فيبأ 1 ل عل احساب ‏ شور 


“ار 


خخصصها السلطان مولاي عبد 7 لرحمان للتجارة عام 1240 / 1825 بعد ان كانت 
حربة لا زالت عا لى افيئة التي فتحت عليبا أيام السلطان سيدي محمد مه الله . وكانت تسمى 
وا المع حم بالبرجة. فلما فتحت و2بدم صورها بالمينى صار الناس يسمونها «المهدومة». اناعد 


سلصان امولاي عبد الرحمان عامله على تامسنا ودكالة محمد بن الطيب ابن محمد ابن عبد الله 
سناع سة .قا تر مي. ما تلخ منبأ وسماها : لد د20 

0 ا د و ش 

قل بدات أفواج ارو تستوطتبا شيئا نينا مثل . الايطاليه مين والطارقيين . وبعال 
ندلاخ حرب القمره بعئت د دور نكس طائفة م ن رجافا للقيام. يام شقات بالجديدة واحتاةب, 


ان ائروا الممَاه 03 بصفه 8-5 
_- ا ه > ١‏ - 





- 1 م 525 5 5 . ّْ ل 5 3 

33 .المصدر الاخخير نفس الصفحة وكذلك عبد اميد بنجلون ؛ «جلات ... 72 . ص 43. هم أوجين 
4 3 , 5 مه : 
اوبات : #مخرب اليومه س 76 و 78) ومييج : «امغرب واروباه ج 3. ص 14. و 26 :و [46 
و 4 ص 497 

يء 
4 اه 

ل5 220 5 5 : 1 , , 34 5 1 2 1 ة 1 
تحونيت مو ريس 32 ,سير جام" , بامغرب ة ار جلورب »ا ص [ 24. 

- 3 59 الذاصمركي والامتثعا يُ 3 0 تق 2 1 

ب , ؛/ 
346 مهدر السابق ع التقشحة. وأو حون ود 5 ع اسع ل | تس 4 | 
1-0-2 
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كان تواقفد الاسبانيين عليبا كثيراء وكانوا 86 بعصهم م اهل المهَن والصنائع. 2 بها 
اليناء. 5 اشتدت هجرة المغاربة إليبا من القبائل والحواضر 


وقد تقدّمت حكة الملاحة التجارية بين 1850 ه 1875 مثلا. فبينا لم يك: تتعدى 
ب عر 2 2 ١‏ سه 


احجام التجارة الخارجية 5 الااف طن سنة 1850 إذا بها تصير 27 الف طن سنة 1862 ثم بلغت 
سنة 1869 حو 60 الف طن. 


وكانت مدينة الجديدة بابا أساسياً تجارة الحوز ونواحي دكالة. فإذا تصفحنا نة 
ديرينس الب قنصل بلجيكا سنة 1869 وجدنا أن أعظم البضائع المصدرة في هاته 71 
الأخيرة كانت هي الحبوب والقطاني والصوف وجلود البقر. ولوز مراكش وزيتها والشمع الأصفر 
والحناء والصمغ والكمون. أما المستوردات فكانت في نفس الفترة هي المنسوجات التقطنية وخيوط 
القن والورق / الكتاني والأخشاب والحديد والبن والسكر المصفى وشاي هيدسون الأخضر””. 


أما قيمة المبادلات فكانت سنة 1857 تبلغ 8 ملايين فرنك وم تصل إلى 10 ملايين إلا 


سنة 1895. وقد نزلت إلى ثلاثة ملايين سنتي 1859 و 1883. وبالجملة كانت :كفتا التصدير 
والاستم يراد متعاد لت 0 - خلال اثلث الأخير من 1 ن التاسع ينا 


وهناك روأية أخرى 0 شجارة الى 0 خبايه القرن ومصلع اله 2 العشرين تصديا 


امرد 


ظ +3 امياد 4,02 ملايين فرنك » عدة 1898 و 4,99 ملايين سنة 1899 و 8,25 
ملانين سئة 1900و 102 ملايين سنة 2.1901 ظ 

.وفي التصدير : 3 ماني سسدة 8 .: 1899 , 9,67 ملابين سنة 1900 هو 6,62 
سنة 1901, 0 

وكانت التجارة البريطانية تأتي في المقدمة قبل تجار ألمانيا وفرنسا وهي على التواللي 2.60 
و 3.34 و 3.68 ءه 6,59 للاستن 5 و 1.45 و 1.64 و 3,83 و 3.55 للتصدير وذلك 
لانجلترا وبالملايين من الفرنكات 39 


3 : 
ومن أهم التجار الاجائب بالمدينة في التصدير والاستيراد سنة 68 كان كارلو مورطيو 
١‏ 0 3 
الايصاي مصدنا لللوز. وبرفدو الى : 0 تِ سدور جلود اليمّر. وبوراس الاسبا سباي 6 فسبق 
الصوف والشحم., «الفريد ريدمان الانجليزي في تصدير العلك واستيراد لكات وكرارة الالجليزي 





970 سس 
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د 1 1 1 2 ١‏ ةْ ا () 4 
١ ..‏ 8 مهم - 35 عن ييه ها سذة سم > جر 
ِ أن : م 2# 4 87 6ه ! 1 بو حيبت -371 ع ُ مط بعضا مسا ٠١‏ ي« وآ تارمم حلأ ب بانس ٠‏ خا 11 - 
2 1 اك نا 3 0 1 خا هلال سس سسا 1 اشة سم 5 اك 5 حا سييهت اللنانا بالتكد 
3 يصبهر 5 01 0 0 27000 ر | صية حَدد _ 25 و 
١ 4‏ || |أذللة والتيجحاءية 9 حاكا 4142904 01 م ١‏ فق لحعصسس المضصد2 ل | جف نا بعصيمسإات 0 8 [ ١‏ 35 
الك اسييدبث لوس ٍ َ! !7251 7 211011 
١ ١ 4 )| ١‏ أ 1 [ 4 
2< > أل ١‏ 5 0 السلعء 020 ا 00-7 11 تراح تي أنه قرت 7 
11 4 41 511 تت سيا 2 0 
: ا" 1 3 . |]. ' | 2 ام 0 111 1 
ور _ 11 “2 اما 3 ءر_ 4 و ب 


بعضة؟ ا البنلصة اليه عا)! ١‏ ل أ جد , وأحناسسيه هنا ينا نجه يفل كمه الكاما ١‏ شرك م٠‏ فائنادة 
4 أ 5-4 


2 ىر 7و إلنا - ١‏ نا 
1 1ك مس ع جسن اه 
ار | سذ ور ا 


)ا الاي لل لاله 


(انيحة امن | الفتصبال )| الدي) اعصواانة|قوايض)))|الخديدة تخصوص يد-.م. نخبه 
س١‏ 1 6 14 1 54 5353 
كافة -جميع القوز فلك || لكان :)نع الخحدية. 
1ل )|| 


(أما بعد اعلموا انه ضهر لما || ان )ااه )|||السنانان والمصلحة القاظعة الماذة' الداع وحمياء 


1 أ حا 
ا 7-1 / اام 1 ا اكء 1 ا . ب إ / ١‏ 0 لاص 
الدعاوي الحكائنه بن مسشتري القصاني هم > 0 النجار ال يحوب جل خار ايه باتك اديت مزربا 


ْ 
معدا لبنع ذاللك م. اها البادية وغيرهم الواردن: ٠‏ الافاق. 
]1 نه تب 


إ ل ى ١‏ - 


5م 
ا 
(لقفمن أ منبم فأضصدا البيع فللا بل ال ياي امل المذكور م معه من احماله ويك نجه دخودا 
|. 0 :|]|ا؟ ْ |!:. كو )| لاو * / مم 1 | 1 |11 ؟ ' 


ععدلين معل بي ١‏ لاعطاء النفايا للبائع. فيكتبان له تنا وفء ريه البيع ع الزريبة يبه فلا يزيد ولا اهم 
.0 يا يد ٠. ٠. .. ٠.‏ . ., - 7 06 


2 
عليه . 


«واما من نقض على ما وقع به البيع في الزريبة فلا يلوم إلا نفسه. والبائع ينبغي له ان لا 
بدلم ع البيع. ل دس بآن ن ايظهر عربونا جحنمكت ١‏ والباطن الف ذالك فإن كان العا ليم 111 


جهة التراب فإنه يصفى له ولا ياخد المشتري إلا الصباني الخالص . 


«ومن الى من الافاق باحمال وادعى انه كا فقط لبعض التجار فلا يقبل منه اذالك الا 

||| اال 1 | ْ ْ بج *. 4 الا )||| ولك ||| اك )||| | !!!)ذا 

بيمى. التاجر و ينه . وكذا دا الحكم يحول را اسسترق ببعص الاسواق. قا ره ّ» حور | 
1 0 1 و 5 4111 ١‏ 5 / 1 

بإعطاء النفايل للتاجر» ومن خالف ما دكر بان تعرض م قبل الوصول للمحل يريد الشراء منبم 


03 


مسلمين ونصارى ويهود ونواعرية فإ عامله او قونصوه يزجره بما ضهر له. فمن وافقت على هذا 


7 


منكم فليضع طابعه عقب تارئخه ومن / يوافق فليجاوب | هر له. 


أ 





0. زمام الداخحل والخار ج بالجديا انسرد في اشعبان 1285 /ادجنبر 2.1868 محفظة الجديدة|1. 
0 النقطة الخامسة من امطالب فرنساافي 22 شعان 23/1306 أبريل | 01880 الحفظةا فريس 
ا ان 


.2001.131 -]ع/لاط ]ا 


م 
عبتأ وجب الاعللام واام ىُّ 3 خحره شام لول [1. |الامضاءات] , فو نكوا الافرانصيص 


التاجر التوادن در الطلياك د التاجر كرلواء فونصلوا النجليز التاجر اسصوكس 5 فونصصوا الاخنشه 


العاجر حكب بطلير. قونصوا السويد التاجر بُلنك. قونصصوا البردقيز ميكيا دكا سْطر. قوئصوا 
المريكان التاجر افرية. 
إله إك أردت النسخة ‏ بوجهها نوجهها لك أعلمنا»42. 
هؤلاء القناصل والتجار ومن جاءوا بعدهم استوطنوا المدينة فكان فم فيبا وني أزمور وقبائل 
دكالة وغيرها حميول ومجأسرة و عِ وردت أسعاؤهم مفصلة 6 كزير كو الوثائق ق المخطوطة. والقون 
سيائي بعد ذلك عنبم تباعا في فصول أخرى. لكننا سنقدم جدولين عدديين يشتملان على 17 ! 
محميا منهم 43 يبودياء وعلى 129 تعسارا منهم 92 مسلماء وجميعهم 246 شخضا. 2 


ج 1 المج ميون 1000-1863 
الدول المسلمون ظ الهود اججمموع 


10 4 6 
1 4 7 7 
5 2 3 
1] 3 3 0 
17 2 5 
1 5 3 2 
6 1 5 
6 1 5 
11 6 5 
7 2 5 
3 3 
4 2 
6 6 





دب 5 


2. تارايئه يْدْ هانه الوئيقة يوافق 18 يوليو | 4 رتها محفظة ركاش 1 وتكتب أسمائهم مكنا َ 


- 


6 - أذك تطاذاقا 10 3 - أنثأانائ! رمن قل ل - كنمطواك5 ولتي ك0) 3 - نارون لذ وأعمون 2 ٠١‏ (” ععتلذل!آ) تفال ١‏ ! 
للك لنءزلم 7 - واحةن) مل أننائرا الى 
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0 2 السمساسسرة 


د16 1900 
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السلللكى الفيهنا 
ب 


اا الفريد ريد مات اران 18 .34 لير ناب وفتا ما عن اصاخ الإلمانية باحاديادة قب 


١ |‏ أ 
انصاده غىا رضي 
و على اما يضشهر. 


ن] 


خوان باطيسط اتصاذو ()(45511 .| .1. الصارق ته سوون| الوكالة القتصمنية 
الالمانية !من اسبية 1885 إل إءفاته اسبنة 1905 


د 


ل ]نان ||| ٠‏ 3 ٍِ ]اه 0 292 : ُ 1 : ٠‏ 
. ام خلقه |ايرنئيست اكوسطاف دانيبير غ7 :0غ ناناح 0191 .0 .1 


276 


حمد بن عبد الكامل المنديل الخديدي (1897-1881). و محمد بن 
العكارية 81 - 83). لالم اسيل (-5 ل اكليم أعدانا | سرخا هن . د مومي 


ي 


دن حايم الرويمي 97-840( كان ترحمانا. وحمد بن عبك السالام ؛ بوادد (81). دعبل السالاه 


برادة  82(‏ 855). وإبراهم اللنتاني  90(‏ 97) وكانوا على التوال أكنابا. 


- ى ا 





٠ ٠ 
, 7 1. عير‎ 
4 ١ ِ ١ 5 6 11 3 إ‎ 
.) || ) ُْ خا ابس 3 ملل حية ! ما‎ ١ ٠. سسا‎ ٠. 
و‎ «45 11 ََ ٠. انيز‎ 
ا‎ 9 
0 امد 2 ا الج م‎ 0-١ -_- 
7 35 
م‎ 1 7 
2 د‎ 
0 3 اللحريلاءال- سا يؤاي* صخ ب- عن 00-6 حدر‎ 
حلمم أن مسمضة- ل 0 3 ف ص لعن 1 تححي ين 3 #اصيهد بحيو د ا حب‎ ١ ممت 2 . ا 535 اللحيةا يمد له اي ريط‎ 1 
؛'‎ ١ بر‎ 
: 1 1 / 
١ ود 22 00 0 نا دن اين ى 35 هن عدحدحت 32 حسيث نأ 5ت ع'ححد دح ححدي ند 3 - 117 اداح تيج مث* حند عننب | ب ت_ئ‎ 1 
7 0-1 
- 0-7 سذ‎ : 
3-5 ب‎ ١ 1 
<< 3 53 سمب )0 سو دارمو ا - _ 2 د‎ ١ || العياد يه ا لمن افمات‎ ||) 
| 5 06 ليث ث‎ 37 / 1 ١ 11] راع سه سحن يد سم 535 سيم حك‎ 
عه‎ 
6١يسحج د نيبي «عهوب ملع مث الل ناكد يضذخا‎ # 
5 | 5 53 2 2 1 سي"‎ 
يت اسه 21 حصي - تَّ - 4 0 6 .© اويا ال عياي عبت 11 0 بتكا بد اسح مدعة الى 39 يلهاي سما سه‎ 
0-14 


+ 98) 


.20111 -6ع لاط ]| 


2 : مسن العشارية 
من العامة" 


0 ل 0)] :> كمك العمراؤ 5 5 وإسحافق اجديدي. سستا خا مه , 


ت 1 : من ا لسنوية الاي 
(881! 000 3 لأنصاد, (892] 1897 للأل. م 1892 1904 0 


د 4 : الحاج عبد المالك ١‏ سمسار فيكة بمديئة أزمور حتى توفي سنة 8846| 
ب : ٠‏ اله 
5. بوشعيب بن بوعل الفيجي سمسار فيحّة (1897) 


6 7 : عبد السلام بن محمد ولد الجبل المرجاني العرني ر1897) وبلال (أو بليل) بن 
بء أ 7 6ع متسشاءاك لدانتنه تن 
مبارك بن أحمد الغندوري  1897(‏ 1904) سمساران لدانيتبيرغ. 


5 يوسف كزين (1897) مسار فايس / ماور الْمَاملنين بالصويرة. 


9. محمد بن مومسى اللجديدي (1904) مسار براندت وطول الساكنين بالدار البيضاء. 


ات 12 مسن غيرها 
٠ ]0‏ عبد القادر بن . الحا ج المحفوظ البوعمري طلبت ّ المفوضية سنئه 804 ]1 الناذه مسار 
للتاجرين فيكة”. ويظهر أنه قل ولك شطب عل اممه في قائمة 1897. 





ورد فيا أيضا المحسيان : 4ه 6 اعلاه . 


0 : 5 
٠‏ جاء قبا امثما الكميب: دول والرابه ايضا. 
١ - ---‏ 


. جاء ذكر السمسارين ؟ واطكام وجا الثالي في العامة التي سمته ١‏ عليوات. 


ما حت له دكن 


. رسالتا تيستا إلى الطريس في 9 شسير و 9 نونبر 1886. محفغلة المغرب المانيا ورسالة العرني بريشة إلى 
الطريس في 8 محرم سا .١6‏ محفظة الطريس 9. 
9 . رسالة طاطنباخ ! ل الطريس فى ثاني أبريا 1894ء بمحفظة المانيا. 


981 سب 
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. 1 و« 
58 كك ٠‏ 1 


هم قليلو العدد. ونذكر منبم : 
0 3 
9 . #عير م -- 0 0 5 
- كارل فيكة الذي سحن 8 بدأيه القرك العشرين بالحخديدة. 


إ.. دانينبيرغ الذي مثل بلاده وغيرها بالجديدة بعد سنة 1908. وهو من مواليد 
ب ١‏ - داس , ع | > 5 . 
المانيا سنة. 1853. وينتمي إلى اسرة كانت ها دائما رواب جاريه مع المغرب. 


وصا !أ طنجة فى ربيع سئة 1889 للتجارة في المنسوجات ثم استوطنئ تطوات وبعدها 


عب 


عاد أ طنحجةه. وقد ظفر بعقدة لبيع البارود للمخرد فوقعت سئه 890! عل يده بوصقه كيلا 


0 
ع. دار شهارية م. شييك غ اسمها روطقيل ااام , 
وكان نشيطا ف أعماله فجابت قوافله التجارية أطراف المغرب : الجديدة ومراكش سنة 
اوقل وفاس سنة 1893., ومراكش سنة 1894. وني سنة 1895 استوطن الجديدة نبائيا حيث 


37 دارا تيار 0 
١‏ 





0. كيين : «المانيا والمغربه ع 38 (1). واستدرك هنا ما تقدم في الصفحة 459 من الجزء الثاني» فليم 
ريشارد داشيم د اح هو | الذي باح البارود للمخزن. ولكى. ن البائع هوا إبرئيست كوسطاف داننبير خ. 3 
لتصويب جاء من .كيين بعد انط الذي وقع فيه ميبج في الجزء الرابع من «المغرب وأروباء ص | 19. 

أنه ثبت برسالتي السلطان الطريس في 20 جمادى الأولى و 28 جمادى الثانية 1307 /12 يناب 


0 9] يبراير 0 | . بمحضضه بمحفظة الصريس 7 حيث رصم جد واضحا خروف لانمنية . 
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الولايات المتحدة 


مم يكن فاته الدولة وجود بارز بالجديدة؛ ومع ذلك كان لا نواب ومحميون اتفذوا ماسرة. 


السل»ك القنمنصلي 


.١‏ أسرة ريدمان لا سيما ألفريد تولت النيابة ع الولايات المتحدة بغيرها موا م 
ثلاثين سنة! أي منذ ما قبل سنة 1865 إلى ما بعد سنة 1895: لكن اخرين كانوا موقت 

2. ميير بن بيكو كوهين حيث كان سنة 1887 نائبا مؤقتا. 

3. وكان دانييل مادن «علدداة 1٠.‏ الأنجليزي ممثلا لما سنة 1893. 

4. وني السنة امولية صار ليون روفيل هو النائب المقت أيضا.. 


5. 05 الفريد ريدمات سنة 1895 هو النائب اك حتى وفاته 


نصت على اسمائهم طائفة من الوثائق. 
ب | : من القائمة أغلية العامة وحدها(1886) 


1 سه. 2 : مبير بن بيكُو كرهين, وأحمد بن تحمد بن بوشتى الفرجي. كان ' 
عوناء بالأل كان ترجمانا ورد اسمه في جملة من ١‏ نصادر. يم أنه كان من كبار وام 


--__ 





1 . عريضة الشداما ل اي 23 ىم 2 8:1 1 هلي 65 ]|. متفضد برك 5 


!؟» 5-6 ٠‏ 1" 0 ع ه» 0 8 5 فاع له اسم 
. . رسأله محمد اجراري إنى اصريل بي 7 قعددة 1305 16 يجوز 2-8 ممففة الصريا_ 13. ورماد 
يريس إن اخريس 8 0 ] ينيو 7 أ|. ممغخد ولايات امتبحاد 3 . 
٠ 6‏ بسنا يد باركل 55 بن الخمريسل 8 2 ميو ج50 1 . 
4 . 20 سس سما شح' ا بالجليز 02 5 عجان 3 فيثة 5 ل 8 ١‏ . مسلكية يبد منفعسة ل 
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ب 3 : من العامة والعشارية معا 
د : عبد الله بن الحاج الطيب الرافعي وهو من أهل الجديدة. وكان كاتبا. 

ب 3 : من العشارية فقط 

4 5 : مسعود بن #شمعون ترجمان. ومحمد بن القاسمية عون. 

ب 4 : من 69 / 00 الغفل 

6 : همويل كوبين محمى مُ يُرِد بيان عن سيب حمايته. 

ب 5 : من 69 50 الغفل 

7 4! : معون كوبين (ولعله شقيق الذي قبله). وشمعون بن شاعيل. وابراهام بن 
دابيد أوحيون, ودابيد بن دابيد أوحيون. وعبد الرحمان ولد سي قدور. والحاج اسماعيل بن 
اجا بوشعيب. والحاج محمد بن الحاج العيساوي. والحاج سعيد بن سعيد : وكلهو مُ يعرف 
وجه خمايةبم. فلربما كان مدبم سمماسرة. [ 


نت اسجواشدهة 


١‏ 2 : إسحاق موحًو وموشي موحخو ستساران لم يعرف لمن كانا يعسلان”. 


؟ 


ت 2 : من القائمتين الغفلين 609 59 و69 60 


3-3 : يوسف كوببن. وعزوز بن الفرجي. وبنعاشر العوقير. وم يعرف اصحاء.م 
الذين يغلب على الضَن انهم لجار تخحميدل . ظ 


ت 3 : من غيرها 
6 : العباس العوفير وكان سنة 1887 سمساءا لليوث روفيا ©. 


ت 4 : من 60 4 الغفل 





5 3 . 0 إيء 1 ب - 5 

سيد 0 5 د 5 . 

ٍِ 7؛ الاماديك)؛ حل يا .ال دهده عي أي لماي د اد فيه جه اكريبت ل 22 ملام اسل مسحي 0 للش لاا 
- 3-3 


5< . دوه 0 0 4 
6 . إرسات في 14 ابه اكثاني 1305 30 دجدر 1887. محففة مابكا. 
. 3 سي 1 
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7 8 : عبد الرحمان بن المحضر ومحمد بن المعطي الفرجي” رهما من قبيلة أرلاد فرج 
بدكالة وكانا سنة 1883 أو قبلها سمسارين لتاجر أمريكي ربما كان مقيما بالدار البيضاء واسمه 
هولان ]8 وكان شريكا لشخص مقم بنيويورك امه ره زقيلت النلدوه. لكى. لسار ا 
سجنا من لدن السلطات المغربية في قضية جنائية تدخل قائد الاسطول الامريكي 00 

إيرل إنكليش «ذذاعهة .:8 طالبا إخلاء سبيلهما بواسطة إنذار حربي سنعود إليه بعد قليا . 


: المستوطنوك 
ش49 98 0 0 سنهة 859[ 1 ماله عمارا 5005 فباعه. رقد ورد 0 «مسطر أو رسن 
اسبريغ قونصول الماركان نبل طارق باح للراعية الأنجليزي اليم اسيم إيموسي مد جبل طارق 
أملاكه الكائنة خارج مدينة الجديدة: ١‏ نبي أهبي م مشتملة على ائنين 0 ودار هاذه اربعة 


و 
ثُْ 5 5 0 


سَ : قضيه الاندار الامريكي 


نا وقع القبض على محمد بن المعطي الفرجي وعبد الرحمان بن المحضرء بسبب اتهامهما 
بفتل شيخ من شيو اخ دكالة سنة 1883 تدخا القنصا العام , الأمريكي لاد مر لكن تدخله 
ظل بدي لدي ركذا علي ماثيوز من حكومته شد عضده.؛ فجاء قائد كرد الامريكى 
إلى شواطىء المغرب سنة 1885 وبيده إنذار حربي يتضمن إطلاق سراحهما وإرجاح لجان الدى 


كان بحن د يدمبما للتاجر هولان وعزل 5 واد دكالة. 
«.سوق فيما بل النص الكامل هذه الوثيقة الانذارية نما تخهما غليه م أخطاء".! 


ابقا الله سيادة تحدي المقاه العالى بالله ١‏ زير الاى, المائيةع الحا المكام السسد الحا 
١ 1. 5‏ ب 1 7 بر ص را 5-0 بى ؛ - الي 





لحمل |) زٍْ 
حرين 
7 . ذكر اسمهسا في قالسة 9 جمادى الثانية 303 | ك1 مارس 1886 مع شيء من التحريف. فالشرجي لي 
«الخرزتي' واخمض رادي 0 «امهيدر 4 5 امقود و الخرتى 35 53 سمه . 8 60 ث3 ا عبات 
كا عا 5 3 --5 ال عحمان. 
: نَّ كان اله بالدار البيضاء «مساران ا صعيما من دكاة. في 27 ربيع 5 3501| 


2-7 
في (20 شام 09 6 غضشت [189. وكلادها محففة الولايات المتحدة, 


( 2 0 55 1 0 00 . ش 
2 ا ماثيوز إلى الطريس في 19 رمضان 1310 17 ابي 3 وورسالءةه اخخرين هله إلى محمد أمغضنا 
غريعد 
4 


10 عه خسة كوت كم ذة 5[., 
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رعاك الله. ولم يزل السؤال عنكء» نطلب الله أن تكون بخير. 

وبعد. فقلك :مضت آربيدة؟ ! : من التاريْخ الذي كنا جئنا هذه المرسة السعيدة بقصد الطلب 
0 مخحزك د 6 السرين ا 0 سر وال ورسبلت م هي . ن لغر النيرك؛ لأن 
بتسريعهما في 0 أجل ذلك 1 08 ما جكنا بصدده وظئنت أغهما يسرحان 6 5 

والآن تحبّرنَا بأمهما انتقلا لسجن فاس بعد أن كانا بقصد التسريع في الحينء ولا زالا 
بالسجن. وما طلبه نائبنا المذكور من مخرن مراكشة السعيدة غير ما مرة م يبالى به مخزن مرا كشة. 

وحقيقة هذه القضية هي التي سنذكرها تفصيلا : 
الأول : أن التاجر هولان المكاني عنده دار البيع والشراء بالدار البيضا ونوابه. واسمه مكتوب 
عل فسينته على حسب مقتضى شروط مدريدى وجعل معمساريه وهى| السد تحمل سن المعصي 
والسيد عبد الرحمان بن التحضرء وبيد كل واحد منهما يَطِنْطٍ نائبنا مطبو خ بطابع امخزن. ويعلم 
قائدهها انبما قبضا من التاجر هولان المذكور عددا من المال والماشية . 

الغناني : في تارئة 8 نونبر 1883 كانا هذان السمساران بالدار البيضا لياخذان من 
نائب التاجر هولان المذكور الزريعة. وفي ذلك اليوم وقع قتل شيخ دكلة. وقاتله يعرفه القائد 
المذكور وتركه من غير قبض.. وحيث رجع السمسارات لدكالة تسسلب هما ذاك «قبضهما م 
ان يعلم بذلك خليفتنا بالدار البيضا ومن غير إعمال الشرخ وحضور الخليفة وقت الحكم عايبما 
عل مشتضع. ف شرو مدريك , لا زالا بالسجن إلى الان. 

الفالث : ان نائبنا وجه رسوم الاثبات بأن السمسر ين مظلومان وطلب تسريعهما غير 
م مرة م تعصل 8 ذلك عل طائل . غير أنه تائيه اليه 1 الشريفة بان السمسارين سيسم حال . 
وقد وجه نائبنا لسيادتك رسوم الإشهاد بآن وقت قتل الشيخ كان السمساران بالدار البيضا. 
ومنبا إلى امحل الذي قتل فيه الشيخ “مسة وسبعون ميلا. 


بال عن 


وبعد ان طالعت الرسوم عاهدته بتسريحهما في الحين. وم توف مما عاهدته بد. وبالش» 
الخامس عشر 0 اله لشروط المعمولة مء ع فزن مراكشة السعيدة أن امي يجري عايه ما يجرتي على 

|| أرعية . 1 يتصرف لمك 0 ا ثائب الدوله 1 لد. وبالمشرص الاسم من شر وعد مدريد أنْ عه 
لأحد من رعية الدولة المركانية مم يقدر أحد ١‏ ل مما يده فيه من غير إخباء النائب الذي يسسع 
شكواه ويتأمل.فيباء وحيث يثبت عليه شيء فالنائب المذكور يحوز منه متاع القاجر المذكور ويمكم 


صلب , 


4و 





00 


0 8 3 م" #4 
كلف وؤنب..ب ‏ هأا ام د اؤدنفة. ف أآرأه ! عد أه أشيام ا 
1< حدان اناري ها امقصود فخ اذدبعد. قب هى اياء اه شيو اه أضواه . 


ب" اك #تسوامبه : 00 
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.2 . 4# ظ - 05 > و اير ب لببها 0-005 « ع 4و 3 - ٠.‏ له 
دن فال هدد الدعوى متينه وال قالد د كاله فد نشضر شر وص مدري. ولاجا ذلك قا 
#سدة صو 0 7 


. ف 1 ب 5 ء 


8 و‎ ١ 
١ مو حب‎ 
الثالث : عزل القائد المذكور وتاديبه لنقضه للشروط. وسعيه في الخوض بين الدولتين‎ 
. احبتدن‎ 


وإلا فإن لم يكن ما طلبناد لمضي عشرين يوما من تاريفه. فإني نطلب جميع المصاريف 
2 ل ب : ”سد ”اس 5-5 ام 0 3 7 _ 
5 1 5 600 0" ش 
«الخسارات و«البطلان وغيه. زيادة ما طلبناه. ءا عمل يكون على شروط مدريد. . 


وحيث ثبت ظلم السمسابري: المذكورين لدى مخزن دولتنا الفخيمة لا يقدر ولا يرضى. ان 
1 ُ : . 
يصبر على ذلك ابدا. 


5 ظ . 1 : : 
ودمت بخير. والتمام في 20 ابرور عام 1885. 


و ف 
:؟! 5*0 5 
إل إلكليش : 


َه ظ ظ 0 
مرئط اشكودرة جنس الركان بالاريا 


و . 
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4 املجما 


التلنك الفعها 


أستدت النيابة القنصلية عن إأجلترا من 1852 إلى 1896 إلى ثلاثة أشخاص هم : 
|. جون ريدماك الذي استوطن الجديدة سنة 8426| أو .21830 وعين وكيلا قنصليا لبلاده 


م. 1852 إلى 7. و في هاته السنة الأحية صار نائبا عن هولا نادة؟ . 


١ 


2. أوكطاقيرس سطوكس زنك اأ 11نا0() ) الذي حل سنه 1|]7 محل جول ريد مات : 
كان سسلنة 2-1872 يزال يشغل هذا المنصب المنصل . 


٠ :‏ 3 55 5 قا 7 1 5 ٍ 9 ع 
0 الفريد ريد ماك سشيق جول وشو المدعو نصغءا فريده . ) يعلم متى بذدات ولايته. 
صر . - 5-5 0 د . - ف 9 * 5 1 
ولجنه كان سنك 880[ يقوم مباته المهمة. ول سيله 800[ بنول. وكان حينداك يلوب عن 


هولاندة* كاحيه وعن الولايات المتحدة وبلجيكا والمانيا 


: من قائمة 1886 اححلية العامة 
| 4 : الحاج محمد بن الخبيب العبادي كان عوناء وعبد الله بن العرلي العبدي 
وقدور بن العربي الفرجي مستخدمان ومسعود بن ارون بن #معون ترجمان. 
ب 2 : من غيرها 
5 : يحيى عميل وكان سنة 1864 ترجمانا بالقنصليةة. يان اله صار محميا لإيطانيا. 


ِ .| #سسه- : والمغذا ب وأ وبأ" 5-6 ؟ -- 158 ف لسر 2. جى 06 ] (1). 
0 2# 207 ا 35 7- ا - 
2 انخسادر السابق. 5 ]. صّى 160. 
1 وسااد فون بوشة إلى د 0 5 3 شعتدير 6]|. خحتمنية هولا نادة. 
4 رسالة الامتك اكاب بوجنات البارهدي والخاج اعملد الركرا كي ! ل ف 4! حجه 2800| / 21 ماي 
#4 + اس 1 ىن 
4 1]. محفضة بركاش 
ئ38؟ سب 
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ت 1 : من قائمة سماسرة التجار سنة 879! 


| 2 : مسعود بن قدور الفرجي ومولاي امد البويحياوي البوزيراري سمساران لشركة 
كرارة بقبيلة ذكالة, وظل اسم الاول منهما مذكورا في قائمة 1889 نحت اسم مسعود بن عبد 
القادرء وقبل ذلك كان سمسارا ومحميا فرنسيا. وتفيد رسالة عن السمسارين أنهما كانا سنة 881 ! 


* أ «المشتغلين باشجوء وسقات الدماء ا 


3 4 : محمد بن عبد الكامل المندبل وأخخوة محمد من سبكان الجديدة وكانا تعسارين 
لشركة كارقر 006" ثم لنائيبا أنصاده في لوائك السنوات الموالية» ولككن لم يأت للغاني ذكر في غيٍ 


١ >‏ 
قائمة 1870. هقد تمدع أنه صار فيما بعد عونا بقنصلية ألمانيا دول انقطاء من 881 | 1 


»تا 


.]|] 7 


655 : هارون بن بلا ومسعوك | بن الغزال الرويمي من ل الخديدة .وكانا مسمارين 


٠. +١ ٍ‏ 
ىر وبيط أ١.‏ سيأايني اراك .101 وقد أصبح الثال في لخدمه القنصل الفريد ريدمال سنه 1886 


ثم مع الح لم في مدينة اسفىي اسنة 2.1889 


: الحاج بوشعيب بن يحسى' ابر ن الهواري العبادي البوعزيزي وشلومو ابن الفيلالي 
#تبيارا ن باللحديدة م :. بليسطرت مصعات نل مطل وعم م يات الأول دك ُ قائمة 1889. 


اه 
6 


ولكّنه وال 5 فى لائحة ]| بوصفنه ممسمارا لنغس التاجر. وجاء ف قائمة 886| أنه “سار لعاجر 


برتغانى وللقنصل نيطو نائب البرازيا . 
09! : الحاج محمد بن الأحسن (أو الحسين). وعلال الرثاني سمساءا دانييل مادن. 
و شمر الأول سنه 8806| مساءا لبوخول الاسباي 3 سلة 806 | الاجر برتغاي . 


| 2] : محمد بن ابراهم. والحاج محمد بن الطيب الكبة الفرجي عساراك اخخل هما 
ذزارء ادي مارية لذ عل لا وان الاجير مدرما سزه 6 ]| ه 889] 6 جحل مده اع 
كرارة وشركته حتى اجيلك عيرد به سله 894[. 


3 
م" 


0 م مسد ا 5 0 ؟ 5 د 1 0 أ 5 م 
13. الحاج ميلك لم لوساقل مار نه بوصيير من ملينة أسغي . ولعله ابن صصص _-. 
سالض الذك مع محمد اخرارى اء اب: يوسف الذي كان كاتبا للقنصا اللبرتغالى سنة 863 !| 
ا أ م ل 0 - عر م و 





- اه خاء . 1 ش - - 
5 . إسالة السلفان إلى كاش فى 8( حمدى لام 1208 18 ابريل [188. نفس اخففة. 
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4. ميير كوبهين بسمسار ينطوب بيرجل بالجديدة. 
5. أحمد بن الحاج بوشعيب الجديدى مسار بيطر نيطو 10ننلة #نإن<1 وم يذكر فيما 
بعد إلا ف فأئمة 895[ على انه مسار أله الك وكان منل 893] قد طلب انفاذه” . سانل 

كان محميا برازيليا. 

6. عبد الله المتولى مسار بقبيلة دكالة للتاجر أنصاده . 

7 18 : الحاج أحمد البوط وعبد الله بن محمد الفرجي سمساران لأمفيل ذاسوي ٠١‏ 
1556011 ولعل الاول هو الحاج أحمد اللباط المنديل الذي كان محميا لطرلاندة. 

ت 2 : من القائمة الخلية العامة" 

9. قدور بن محمد بن بوشعيب العولي سمسار بقبيلة العونات لدائييل مادن. 


20 سه 21 : الحاج علي ابن العود والطب الل تحمد الكعيصي مساران 


لبليسطرينو بالجديدة. وبقى الثاني معه حتى استبدله سنة 1891. وهو من سكان مديئة مور 


2. بوشعيب بن رقية الهلالي الصويري سمسار كرارة ببني هلال وأولاد بوزرارة. 

23 24 : حمادي بن محمد العوني الرباطي وشلومو بن شمعون «مساران لسيسيني : 
الأول بقبيلة بقبيلة العونات ويد عى أيضا ماك 0 جمد والثاني بالخديدة. وفك كان حمادي مناك ما قبل 
0 لا لل . التاححب واشت>؟ حى جول شي بان الشيخ الطاهر 02 الجام ! ج السبيطي من ايالة 
محمد . ن ال معطي 3 تتريعي قد سطذا كار على ناخد" 

5 26 : الحاج عبد الكبير التدلاروي 0 اججاديدة وعلي بن حمل العبدي من هادينه 
اذم معسارات لداسوي. 


7. الحاج مبارك بن العرني الخمصاني من مدينة ازمور وكان سمسارا لاوكوسطو بوطادر 
سنة 1889 ولكنه مات قبل 1895. وشطب عل اسمه من قائمه تلك السنة حيث كان يعمل 


لفائدة الفريد ريدمان 


8 : لحاج بوعزة العوني من قبيلة العونات #مسار دانييل مادن. 





5 1 1 0 / #4 ل ولوقت ٠‏ 
6 . رسالة ريدجو إى الصريس لي 6 ابريل 1893 19 رمضان 1310. محفضة بريطانيا. 
7 . وءث قيبا ايضا السمسارات ذه 12. 


6 75 ل ا * + ا" 
8 . دعاوي جون هي لي 25 جمادى الارل 1299 14 برين 1882. المغية الأوى. 
2 .- بدا مو 0-3-6 


-- 990 م 
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29. الحاج محمد بن البكراوي من مدينة أزمور وكان معسارا لبليسطرينو. 

ت 3 : من قائمة 1889 البريطانية” 

0. نسم بن مول بمسار ابراهام يعقوب لاريدو الطنجي. 

ظ [1. محمد بن محمد العمراني بار أنصادو بالجحديدة, ‏ 

5 أحجمد بن بوشتة الفرجي سمسار بقبيلته لألفريد ريدمان. وقد مر بنا أنه كان محميا 
افريخيا: 

3. الجيلالي بن بوشعيب العوني مسار دائييل مادن بقبيلته» وتقدم ذكر ابن أخيه 
(رقم 19 -- الذي كان ممسارا لنفس التاجر / 

5. شلرسر يوسف لاريدو مسار الاخوة ليبي القاطنين بلندن. 

- من قائمة 5 1 الحلة1! 

6 الحاج اسماعيل بن هلال اهلاني سمسار بقبيلته لجيمس. كرارة. ركان قد طلب 
استخدامه سنة 1893 بدلا من الحاج محمد بن الطيب الكبة سالف الذكر رقم 2 أعلام2 1 . 
كان الحاج اسماعيل هذا حولي 1884 يعمل مع بيبي لازارو عميل كرارة أيضاة3' . 

37. الحاج محمد بن الوافي سمسار بليسطرينو بدكالة» بعد أن كان التمس من الخزن منذ 
3 اتخاذه لخدمعه14. 


8 . محمد بن الحاشمي البوعزيزي سمسار بدكالة للتاجرين بيطر نيطو ولولده بعد أن كان 
يراد جعله في خدمته”! سنة 1893. 





9 .ورد فيا السماسؤة : 1--3--12--19--20--22--23--24 25 26. 
0 .من السجلات البيطانية : 653/3 .7.2.0 /.5.0 

11 . ذكر فيها السماسة : 3--0 22-15-07 --23 24 25 31-26 --32. 
2 .رسالة إرنيسط سطاو إلى الطريس في 8 دجنبر 29/1893 جمادى الأول 1 131: محفظة' بريطانيا. 
3! .رسالة النازي إلى الطريس في 10 جمادى الثانية 19/1311 دجنبر 1893ء محفظة الطريس 25. 
4 . رسالة ربدجوي إلى الطريس في 21 مارس 3/1893 رمضان 1310» بمحفظة المغرب بريطانيا. 
5 .رسالة ريدجوي إلى الطريس في 6 أبريل 1893 /19 رمضان 1310؛ نفس المحفظة. 
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جمدينة ازمور 
0. بوشعيب بن محمد ميدي مسار شارل بليسطرينو سنة 1891 مكان الطيب بن 
محمد الكعيصي رقم 21 أعلاه"' 
| 4. شيجر ولد يوسف ابن الساهل اروك اعخاذه سنه 1893 مسار للتجاري: 
ويوسف أفرياط القاطنين بلندن8 1 . 


ث : المستوطنون 


0 1م عل دان اله اا الك . .. الأضافء . 
اسوشق فيما يل نبذة عن حياة بعض المستوطنين الاتجليزيين والطارقيين. 


يعي 
عدا 


1. أسرة ريدمان كان منبا أربعة إخوة» قدم أكبرهم جون إلى المغرب في الثلاثينيات من 
القرن التاسع عشرء والإحوة الأخرود كانوا هم ألفريد الذي خلف أخاه بعد مدة في النيابة عن 
بلاده والباقيان هما كليمنت وفريدريك”! . فجوك قديم الأصيطاد بالجديدة إذن. وكان له ره 
الفريد سماسرة وخلطاء تقدم 0 عنبم. ويستفاد من رسالة بر براش إلى السلطان سنة 1864 أن 
«باشدور دولة النجليز كان تكلم معنا سابما مرارا بعد مرار على خزيد كان بيد التاجر ردمان 
بالجديدة, ذاكرا أنه كان يتصرف فيه بتصريف الملكية نحو ستة عشر سنة. وهو تحت داره 
الساكن بباء وهو الذي بناها فرقه قائلا : إن أصل الخزين كان مَطِّْيّة في وقت البرطقيز وهو 
أصلحها وصيرها خزيناء وذكر أنه صير عليها مالا كثيرا وصار يتصرف فيه المدة المذكورة إلى عاء 
6 من تاريخ المسيح. ذاكرا أنه كان أنعم به عليه مولانا المقدس بالله على يد الحاج موسى 


0 


5 


«وذكر أنه طلبه منه خديم سيدنا الطالب أحمد بن الطاهر السملالي بواسطة خليفته 
بالجديدة على وجه العارية لنزول قمح المخزن إلى أن يباع» فساعدهم ردمان المذكور. ثم [إذا] به 
نزَّلوا فيه الكبريت. وهو الآن لا زال مشغولا عندهم. 





6 .رسالة وايط إلى الطريس في 20 أبريل 1891 /10 رمضان 1308. نفس المحفظة. 
7 .رسالة وايط إلى العطريم ل في أ 23 0 1 /14 رجب 1308. نفس المحفظة. 
8 .رسالة ريدجوي إلى الطريس يوليوز 1893 /20 حجة 1310. نفس المحفظة. 
9 .مييج : «المغرب وأروبا» ج 2 ص 186 (1). 
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دولا كان الباشدور المذكور يتكلم معي كنت ندافعه كل وقت بما يناسية. إى عام اول 
حب لنا كتابا ووجه لنا طيه نسخ شهادة جعلها بالجديدة أنه كان له ويتصرف فيه تصرف 
المالك) بسبب أنه كان يكريه لمن شاء بما شاء. فصرت لدور معه في الكلام على أن يستظهر 
أصل تملكه بإذن شريف أو ما يدل على ذلك بكتاب عامل. وهو لا يقبل ذلك منا محتجا 
بطول التصرف... 

«فلما حللت بطنجة بالغنا معه في الكلام, مدعيا بقوله إما أن نستظهر له بموجبات عدم 
تسرف التاجر المذكور نصرف الملكية في الوقت المذكور وليس هو على وجه العارية؛ وإلا يقع 
لكتب بدفع مفائحه في تاريخ عشري 20 ربيع الأول . وإذا لم يكن ذلك يكتب للتاجر المذكور 
ويأذن له بفتح الخزين بيده وخروج الكبيت منه؛ وبعد ذلك يطلب كراءه في هذه المدة التى 
منعوه منها. ظ 

«والآان فقد أوجب الاعلام لسيدنا أعزه الله... ونحن كان تقدم الكلام عندنا مع الأمناء 
الذين كانوا بالجديدة في العام الأول فأخبروني أمهم لما قدموا وجدوا ذلك الهري بيد الأمناء وبداخله 
كبريت الخزن ولا يعرفون شيئا. وقد كثر الكلام بيننا في ذلك. ولا كتبت حتى يحفت أن نقع منه 
جسارة ويفتح بها بابا لجلب المعرة مع كونه أمرا قريباء ونخير سيدنا أعزه الله كثير. والسلام»29, 

وتقدم أن جون كان يصدر العلك ره المدمسوجات سنة 1868. 

1. الاخوة كارفر أصلهم من مديئة منتشيسطر التي كانت تصدر المتسوجات المحرنة 
بلفظه «كربل0. هاته المصنوعات القطنية كانت لباسا للطبجية!2. 

واستيطائهم بالجديدة قديم يعود إلى ما قبل سنة 1858 حينا أكروا دارا لهم بالمديئة لتاجر 
إسباني لمدة 50 سنة22 ابتداء من السنة الأخيرة. 

وكان سفير إنجلترا وقت نيابة تتحمد الخطيب وولابة. أحمد بن الطاهر طلب بقاعا أخخذ منها 
أولاد كارفر اثنتين بداخل المديئة ونخارجها لبناء هريين23. 

رجاء في رسالة سلطانية أن «كربل النجليزي اشتكى*3 بأن ابن بومهدي الذكالي بيع 
الحبوب للتجار قبل إباغها ويقدمون له تمنباء وذكر 1 ذلك مخالف لما صدر به أمرنا عر عدم 





0. رسالة بركاش إلى السلطان في 20 صفر 1281 /25 يوليوز 1864: محفظة بركاش. 
21. رسالة السلطان إلى الحاج محمد بنسعيد في 10 ربيع الثاني 1292 /16 ماي 1875. محفظة بنسعيد. 
22, من نسخة عقد الكراء 86 أواخر ربيع الثاني 1275 / أوائل دجنر 1858. 


3 رسالة محمد كنون والحاج محمد الرايسي إلى الحاج محمد بئيس في 18 شوال 1287 / 11 بناير 1871»؛ 
محفظة الجديدة 1. ظ 


4. في الأصل : اشترى. من رسالة إلى بركاش في 22 محرم 1279 / 20 يوليوز 1862, محفظة بركاش 
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اشتراء الحبوب وغيرها من اخران اليادية. فاعلم أن الحان وجده بخحضدتنا العالية باللى فسكل ص 
أهرنا عما ذكري فانكر أن يكرد باح ذلك باليادية وادعى اه وجه عربو:با للجديدة ورءاه التجار 
كلهم فيبا فلم يريدوه إلا نصرانيين : واحد تجليزي وواحد مم يعرفه وإثما يعرفه صاحبه. ويبوديا. 
فتفاصل صاحبه معهم في بيعهاء فظهر من هذا أن الخيانة في ابن بومهدي حيث باخ الحبوب 
الخديدة فين وعرنا اماء لأن الشأن هر أن لا يبيعيا إلا بعد وصوطًا إلا بعينباء 
النصرانيين واليبودي حيث شترها ذلك منه وا كتة بو كتفوا بالعربوك وم يشتردها بعد وصوشًا للجديدة. . 


لله 


8 
اسم 
سه 


«وقد وقع الكلام مع ابن بومهدي بعيازة ما باعه للتجار مجاناء وامرنا أمناء مرسى الجديدة 

بكيازته منه وبيعه ببا لمن اراد اشتراءه وإشهار ذلك حتى يعرف التجار ان هذه حبوب ابن 

بومياد-ي التي باعها على حاكفت الامر. هدا جزاؤه ضوء وجراء م اسشترى منه شم الجرماكن 0 
إٍ 


الى ء الملدرى) «أن ثم ينضبط الاهر مثا هذا لا بنتصبت 1. 


. روبيسرت أ سبإيني كان مقيما بالجديدة إلى ما بعد 1895. وفي سنة 1871 وقعت 
له حادثة كم أثناءعها شخص يدعى العروسي من إيالة القائد الت لضوء البوعزيزي . وها هي نبذة 
عنها : 

فقد كان سبايني حضر في هموسم كبير من المواسم لية. ,لا يدرى السبب الذي مه 
أجله لطم المغرني هذا التاجر الذي ثار ثائره وثائر الأجانب معا 008 القتصل «اسطكس 
وطلب من القائد زجر الضارب يمحضر الضروب وأعطاءه تعويضا زيادة عا لى أجرة الطبيبف 


والدها + 


وما تازمت المسألة أكد بركاش على الاج العرني الشراط الذي كان أمينا وربما قائدا للبلدة 


6 أن يشش 6 هاته القوة حدأ ويزجر العروضي ١‏ بمحضر القونص لفرت مع اشتر شتراط أن 
«يكون ذلك بداره ويأخذ بخاطر القونص والمضروب بعد 0 فأجاب الشراط ل أن القنصل 
أصر عل إقامة الحد أمام باب القنصلية جهاراء فامتنع القائد الضوء' 036 ظ 


وكان السلطان محمد الرابع مهتا بالقضية فكتب [اؤمناء «أوا اننا عل اسه الأعروسي 


المسجوك 5 شأن الواقع له - التاجر سبايني النجليزي؛ وذكر أيده الله 0" قدم للك 
الكتابة بان الدعوى المذكورة من دعاوي اخزن وليس فيبا إلا الأدب. وقد أدب المسجون ن بالعصا 


لان ا نيع سييه د بين لايع ااا ملت عي ل ا 


25 . رسائل سس يون 
6. رسالة الحاج العربي الشراط إلى براش في 2 رمضان 1288 / 5! نوفمبر 1 4187 محفظة بكاش. هات 
الرسالة مهمة لأنها قد تدلنا على ل الحا !١‏ أعربي الشراط كان يضطلع ١‏ بشووك المدينة. 
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نكتب في القضية ونوكد عليك في المماس مخر ج لتسر جم المسجونء لانة لا يحل التعامي على 
ابقائه في السجن عرضة للضياع. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء...70* 

٠‏ وكان-سياينى نائبا قنصليا للداتمارك سنة 1896 © تقدم؛ وكان ممثلا لشركة هيرش وريطر 
الأثانية من مدينة ليبسيك سنة 1896. 


لبريطانية على الراجح 

وكان لابنه ييبي ممع (أي يوسف) سماسرة مر بنا تعدادهم. ولا شك أنه كانت له تجارة 
في التهريب وبيع السلاح. وني سنة 1886 بنى ,بيبي هذا « كورا: قريبا من البحر. وكان بيده بلاد 
بساحل البحر بين الجديدة وتيط الجعافرة من إيالة القائد البوعزيزي لعلها كانت مرهونة لديه 
6 كانوا يتصارفوك معه» 48 وهر مكان صا للتجارة المحظورة حسما يبدو. 


وف 0 4 8 1 ورد إن أولاد ا التاجر لازارو ومعهم . هيبي كانوا يستوردوك السلاح مل طنحة 
وينزلونه على سيم بى اسفي والجديدة وخصوصا يناد عيار 17 عمارة ان عند شحخهم ن: يدعى ارطورو 
ليت زط الل كان ترجمانا لدك أمناء ادر ر البيضاءء غير . أن السغير ساطو كدب ذلك”2. 


واعبمهم عامل اسفي | أيضا ابيع تلك المكاحل ب بعد 525 من طنجة. وكانوا ويجغلونها 
5 براميل الصابود عل يد وا عر الريكطة حماية النجلي: وعلى د يد بودي اس ابن الدهان من 
حماية الاارتسيصض 0 بالدار الا وذكر أن العدة «موجودة عند أأ لرؤساء وبعض الأعيان وعددها 
0 وأن 16 و 13 هما عيارها30. ظ 

وشاع أنهم كانوا يحملون السلاح من الجديدة إلى قبائل دكالة وعبدة؟3 وأمهم على صلة 

ببعض القواد. وقد توجه «بيبي لدار القائد المصدق العوني وبيده عدد من المكاحل ذات 6| 
عمارة. وصار يب يبيع فيبا للعام واخاص على يل القائد اكور ير 1 َّ حاز منه 40 يكجلة 
ودقعها للحاج اديس بن عمر الشرقاوي ليبيعها في بنى أزمور». واستدكر الأمناء «انمياش القائد 
حا النصما. رف " دعم ل التى #ياباها 5 ل الاسلامي» وقتحه قل : الأبها سب المغلوقة٠34,‏ 





7. رسالة محمد كنون إن بركاش في 15 ربيع الثاني 22/1289 يرنيو 1872. محفظة بركاش. 

8. رسالة محمد الجراري إلى السلطان في 23 جمادى الآخرة 1303 /29 مارس 1886» محفظة بريطانيا. 
8. رسالة إرنيست سطاو إلى الطريس في 8 يناير 1894.ء بامخحفظة نفسها. 

0. رسالة عبد الخالق بدييمة إلى السلطان ني 6 جمادى الأول 1311 /15 نونبر 1893؛ محفظة عبد الخالق 
31 رسالة محمد بن يحبى إلى السلطان في 8 صفر 21/1311 غشت 1893. محفظة الجديدة 2. 
11 ييل ارد أحمد ابن الدرقادي إ؛ ل السلطات فى 0! رمضان 28/1310 مارس 1893.ء محففة بريعانيا. 
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5. مستوطيون اخرون 

جيمس كرارة .ل كان يقطن باسفي ولكنه سكن مدة بالحديدة ولاسيما سنة 
65 حيث كانت له دار ولنائب كارفرٌ دار مجزية يدفم كل واحد منهما ما ينوبه في الكراء كا 
عام وذالك من عهد ولاية اليد أحمد بن الطاهر هنا وزعما أن داراها عدا حتاد الأى كك 
وطلبا منا لندفع هما المعلمين ليصلحاهما ويصلحان أهرية هما هنا. فامتنعنا من ذلك محتجين بأد 
البناء ممنوع هنا بالأمر المولوي...730 

وكان سنئة 868[ يستورد المنسوجات. وله شركة مع لازارو دي مارية سئه 1884. 

55 لومس 0 كلعله هو جون طومسن الذي تعاقد مع حكومة بلاده لبناء مم 
للقنصلية البريطانية بالجديدة. وقد استورد 120 برميلا من الأسمنت و 120 برميلا من الح 
الصم. لكن عند وضعها المرسى الكسرت ا تشع شعت الكثير ما فيه فطالب السلطة المحاية بتعويظ_ 
عن هاته الخسارة*”. 000 

جون باتبسطي أنصادو وهو طارقٍ كان ينوب عن بعض الدول مثل ألمانيا حتى توفي 
سئة 1908. وكانت له مجارة مزدهرة, 

ك. جسورج 6ه .0 استوطن المدينة حتى مات سسئة 1879 أو قبلها. 

ناد رن لسة ©:) الث من قدماء المستوطئين. وكان سئة 1868 يسته.: 
المنسوجات35 وم م أقف له عا لى سمسار ا على خليط . لك. ن جور أن 6 ناد أخريف اببائسه 
مانلا انط الذي هو من أوائل التجار إقامة بالجديدة. 


3. رسالة الحاج بوجنان البارودي وأحمد الركراضى في 5 قعدة 1281 /فاتح أبريل 41865 محفظة بركام 
4. رسالة هيريرت وايط إلى الطريس في 10 أكتوبر 1889 /15 صفر 1307: محفظة بريطانيا. 
5. زمام الداخل والخارجٍ بالجديدة في 15 شعبان 1285 / فاتح دجنبر 1868. محفظة الجديدة | 
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أ : السلك القبصلي 


[. خا كوبو أليخاندرو بوطلير :عاانا8 .4.ل عين سئة 1861 ناثبا قنصليا لأسبانيا حتى 
عزا سنة 1866[ من منصي 1 لأسباب سيان الالمام مأ . 


سا 


2. خوان هيرى تحلفه في هاته الوظيفة وناب عن فرنسا أيضا” . 


3. الباريس ,بيك ريرأ وراعرلء5 جعرو جام كان سئة 810 هو المشرف عل الشؤون القنصلية 
الحلية3. 
4. خوسي دي بيريكنات اوموامءم © .ل صار سنة 1|]/7 انبا وله تاليف4. 
5. أنطونيو روطوندو 0 .خم تولى هذا المخصب5 سنة 1882. 


6 غير أن نيأبته ١‏ تطل لأن فرانسيس كو باكير دي كرسي أ015 ) 06 ععتاعة8 .ك أشرف 
على القضايا المحلية من 1883 إلى أن نقل سنة 1888 إلى نابولي؟. 

7 يم 0 ا 72 و0لمو0 دعر 6 تولى الوكالة م من 1888 إلى 1893 وله 

وهنا تضطرب المصادر فى تحديد سلسلة النواب القنصليين؛ ولهذا فالشخصان الاي 
ذكرهما ما كانا في الغالب إلا معينين للنائب القنصلى الرسمي وهما : ْ ظ 





٠ ١‏ ميج «ثائق الار :2 .؛ ص 118»؛ ورسالة وطليم إلى ابن بومهدي في 29 غشت 6 | محنظة 
اسبائيا التى : نضم الرسائل اثلاث الموالية؛ 
2 . رسالة بركاش إلى ابن بومهدي ف متم شعبان 1283 /6 يناي 7.., 
3 . رسالة ميري إي كولوم في 21 اكتربر 1870. 
مييج : «المغرب وأروباه ج 1 ص 154. 
. المصدر السابن ج 4. ص 402 (4). 
نفسه ج 1 ص 67.» ورسالة فرانسيسكو إلى أميني الجديدة في 10 شعبان 1301 /5 يرنيو 1884. 
. سماه مييج في «المغرب وأروباة ج 1 تارة كارلوس #ارسياء (ص 112) وتارة أخرى كارلوس دياث 
(ص 100). أي أنه ترجم له مرتين. 
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8. مانويل بيدايطا اى أطلايا جنل ئلة رنناتنك1ز! .21 توى سملة 1892 تدبير الشوون حم 


١ 1 4 4 ّّ 5-7‏ - .. 
نشا 2 1 سمساةة ١‏ لاحيرة 1 
سه 


عبيية 
- 


9. إنريكي دي نونييث 6#ضدالا 46 .5 عين لهذا المنصب سنة 1893 بعد كارسي 


ب ١‏ : من اللائحة العشارية ولائحة التنصل (1880) 

21886 العرني العوفير الرباطي كان كاتبا حتى توفي قبل سنة‎ .١ 

2. محمد بن الحاج الهشتوكي 0 سنة 1888 وهى تاريخ وفائه 19 . وكان في وثيقة 
أخحرى يقوم بوظيفة «مخزني عساس على الدراهم». 

3 5:الحاج عبد السلام بلعيد عون أيضاء راكد الأند لسي مستخدم وطباخ» رسال 
ولد الأحمر كان طباخا ثم صار مستخدما. 


وعن الأخير قال عامل الجديدة : «وأما الولد الأحمر المشار اليه في زمام القونصو فهو 
وصيف, دون أشغالء اشتراد وهو عنده بداره وكتبه «متعلما» تَسَتُرا. وربما إذا عزم القونصو عل 
الركوب في البحر يسبقه على تلك الوجهة. كنت أطلمت العم الشريف بذلك وأخبوقه لك 


(6. يوسف لفرسي . وكان ترجماناء لكن : يذكر اسعه في وثائق أخرى بعد ذلك ما عدا إذا 
كان هو يوسف ولد يحبى عميل الترجمان الوارد في قائمة 1886 المذكور فيها أيضا الاريعة 
السايات عنه. ويغلب على الظن أن يوسف الفرسي هذا هو الذي نقل لأحمد الناصري أقوال 

بعض المؤلفين من الأجانب مثل مانويل ياولو كاستيانوس الاسباني ولويز دي مارية البرتغالي. 
كان صاحب «الاستقصا» في مقابل ذلك يشرح ليوسف ديوان إبراهيم ابن سهل الاسرائيل 
الأندلبي ١2‏ على سبيل التبادل الثقافي. | 


8 . رسالة مانويل إلى محمد بن العرني برادة في 23 قعدة 1309 / 21 يونيو 1892» محفظة الطريس 22. 
9 . رسالة العامل التازي إليه في 8 ربيع الثاني 1311 /19 أكتوبر 1893؛ محفظة الطريس 25. 

0. رسالة مخمد الجراري إلى الطريس في 7 قعدة 1305 /16 يوليوز 1888؛ محفظة الطريس 13. 
[1. رسالة محمد الجراري إلى ركاش في 13 ربيع الأزل 7 24/1 يبراير 0 ؛ محفظة بركاش 


2 1. ليمي بروئنصال , «مورنخو الشرفاءف تعريب عيد القادر الخلاديء ص 1[ 26. 
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أتم أحمد الناصري بالجديدة تأليفه حواللي 1881. إذ «ظفر من عامل الجديدة بأكياس 
مملوءة أوراقا كلها أعانته على تحرير أخبار الدولة الشريفة؛ من التوقيعات السلطانية والتقريرات 
الوزارية. تم تاقت نفس الناصري للوقوف على ما لا بد منه من التوار يخ الأفرخجية ... فطلب من 
أحد المناصل | الاروبيين الذين كانت هم معاملاات رممية وودادية جلب بعض تار في هذا 
الموضو ع فجلب منبا ما تيسر واتخذ له ترجمانا خاصا من التراجمة الموظفين» 1 


ب 2 : من لائحة 1886 اخلية العامة 


7 يوسف ولد يحبى عميل ترجمان. بلا أدري هل هو نفم لمر ددم الذكر الذي 
لم يرد اسمه في لائحة 1886. 

48 1[|ا محمد بن لعفي اخلقي مستخدم سكناه يقي ة بني خلف بدكالة؛ ومحمد 
السالمي كان قرابا حرفته سقي الماء للقنصلء والحاج التيباري ابن العود مستخدم بالكنيسة: 
والعباس العوفير صار كاتبا 9 لمدة قصيرة بعد وفاة أيه العرني» لكن إسبانيا نزعت عته 
حمايتما لياق له الحضور راخصام م في دعوى إرثئية ولتجري عليه أحكام الشراع*؟ . وتقدم انه كان 
ممسارا محمي أمريكي. وسياتي في فصل البرتغال 2 عن شقيقه الثالث بنعاشر. أما أخوهم 


الرابع عبد الرحمان فكان أمينا بمربى طنجة. 


ب 3 : من غيرها 

2. زيد القامي كان محميا قبل سنة 1866 بمدة طويلة. وذكر النائب القنصلي في 
رسالة احتجاج أنه «يوم تاريخ 29 من شهر غشة سنة 1866 وقع بالجديدة أن امحمي الافييفول 
زيد القاسمي أخحذوه وجرحوه في رأسه وضربوه وأوثقوا يده وراءه. وببذه الحالة أدخلوه بداخل 
الايالة. وعلموا جهرا أن زيد المذكور محمي من الاسيئيول مدة سنين. والولات المذكورين يخفون 
ذلك. وأنه في دفتر الحخدام الموجه من خليفة القنصولية لدار نيابة حضرة الكتوليكية امحررة 8 
أكتوبر اسئة 15/1863 


3. ابن زكسي (ولعله ابن زكين) وكان شيخا للمود بمدينة أزمور ولاه عليهم أحمد بن 
الطاهر السملالي سنة 1862. ولكنه مالبث أن اكتسب الحماية الاسبانية؟ ؟. 





3. متقدمة الجزء الأول من «الامتقصاه ص 19 و 35. 

4. رسالة ديوسدادو إلى الطريس في 26 أكتوبر 1886. محفظلة اسبانيا . 

5 . رسالة احتجاج المنصملية الاسبانية؛ با ارج أعلاه وباخفضة نفسها وبا رقم 4 / 286. 

6. رسالة أحمد بن الطاهر !إ لى براش في 10 حجة 1278 /8 يونير 1862. «الوثائق» ج 4 ص 225. 
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يت : السهساسية 


ت !1 : هن قائمة القبصل (1880) ومن العشارية 37 

| 2 : الحاج بوشعيب بن الحفيان سمسار بمدينة أزمور لخوان بيراندينو بورّاس 
130 لقلا و الحاج محمد بن اسماعيل الحمري الجديدي سمسار مول 1 وسنطيس 01 
وقا- وإ هذان اللويباران 6 فائسة 6 3 1 أيضا لو إن الأحىي ر.هدبما سمي شي فى العشا رية 8 : الها - 
الحمري وتاجره سبينتة وؤ ني قائمة القنصل : الحاج الحمري بن اسماعيل. وفي لائحة 6 : 
الحاج محمد الحمري الجبديدي. 

0 راث داء ا / 

35-3 بوعلام بن لأسم الر حون مسار بودلو (او بوطيو هاء)م8) 86 العشارية أم 
مسار بول اوزناط أو مول 9001 في لائحة القنصلء والحاج التيباري بن الغضفة سمسار خاكوبو 
: في العشارية أو مسار بوطلير 8 قائمة المعنصل» ) ولوؤشعيب بن تمد الفرجي سعسمار سئس 

من قائمة 1886 المحلية العامة 


6 9 : الحاج محمد بن ابيه المنقاري سمسار بوراس بدكالة فخدة لمداقرة؛ ومحمد معيزو 
الجديدي سمسار سبينطا و سينعليس ع وكان قبل ذلك سمساءا لتاجر فرنسي 1 سيائي. والحياج 
محمد بن الصنباجي الفرجي الجديدي بمسار رفائيل الذي هو بويول (أو بوخول) اوزده المقء. 
باسني والحاج محمد بن الحسن الجديدي بمسار له أيضا بعد أن كان سمسارا لتاجر إنجليزي 
ها تقدم وسياق أنه صا ر سمسارا لتاجر برتغالى سنة 1896. [ 

0 !! : محمد بن عبد القادر الترياوي البوعزيزي - بن مسعود الرهوني 
الحوزي ممساران بالجديدة للتاجر إلياس ولد كيو وعن السمسا ر الأخخير جاء في رسالة محمد بن 
معطي التريعي أنه هو وأخوه عبد الرحمان وأخوه الجيلالي كانوا متقعدين عن حقوق الخزن بعد أن 
كان ا «شيخاء ولما توفي اشتغلوا ما لا يعنو.مٍ وتقاعدوا ا عن أداء ما نابم في الواجب ولوازه 

نيب وفروا للجديدة بقصد الدخول ف الحماية: أن متروك والدهم من ٠‏ أملاك وبلادات وأجنات 
5 هي في الحقيقة للجانب الحزني»' ' . 


ت 3 : من وثائق أخرى 
2. الحاج محمد بن الخاضي الدكالي مسار فبرناندو صورالية ا 05 المقم 
بعلنحة 15 وذلك سئه 1887. وهو من واد فرج. 


7. رسالتا الجراري «التربعي إلى السلطان في 7 و 9 محرم 1304 /6 و 8 أكتوبر 1886. محافظ الثر 
العاه. ظ 
8 . رسالة الجراري إلى سعيد بن برشعيب في 27 يجب 21/1304 أبريل 1887, محفظة الطريس 10. 
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بطئجة يريد جعله سمسارا له بالجديدة سنة 1893. ء غير أن اللخزن لم يسلم له بذلك لأ عبد 
الموسن كان فارا رأ من قبيلته لقتل رذح ومسب أموال» , 7 أن الأمناء ١‏ يسلموا بوجود جارة لروبيو 
الذي لى يكن بها مقيما ولا مسجلا بمرساها”!. < 

14. أحمد ولد الحاج الفاطمي الدكالي مسار سينطيس 510165 المتعاطى للتجارة بالمرسى . 
وقد جعله سنة 1887 بدلا من سمسار اخحر كان معه قبل20 لم يرد بيان اسمه. 

5]. الحاج العربي بن محمد سمانة الكلالي الذويبي البوعزيزي طلب له أن يكون سمساراً 
لطوريس اي بيدال [108/آ لإ 7065 مديئة أزمور سنة 1890. وقد سلم الزن بذلك بعد أن كان 
قد مانع في تعيينه لكونه فارا من الجيش. وكان يحترف مهنة البناء بالدار البيضاء ومشغولا بما لا 

٠. 21‏ ظ 


يعنيه 


يم! 


: السعوطبون ظ 


بعد حرب تطوان ولرمما قبلها حل عدد من التجار الاسبانيين بالجديدة للاستقرار بها. 
وكانت سبع أسر قد استوطنت المدينة منها. بوراس وبوخول (أوبويول) ويول انالآ. قدم رفائيل بوخول 
إلى هاته الحاضرة سنة 1862 للتجارة في الحبوب والصوف22. 

ركان الخرون بدو على الجديدة مرا بحيث م يسجل بالقنصلية سنة 1883 إلا عشرون 
شخصا من جملة الأربعين . والقادمون من إسبانيا أو من همال المغرب كان منبم من يحكترفون 
مهنة البئاء. | ظ 00 

وف الفقرات الموالية سأتحدث عن بعضهم بادئا بالنائب القنصلي خاكوبو بوطلير. 

1. خا كوبو أليخاندرو بوطلير, يستفاد من تمرير بوميي فنصل فرنسا بالصويرة سلة 1869 


أن بوطلير من أصل إنجليزي وأن أباه كان نائبا قنصليا لبريطانيا العظمى بالمغرب وأن شقيقه 
خومي كان نائبا قنصليا باسفي وأن أخاهما الثالث كان تاجرا بمدينة قادس. 





9 . رسالة إلى عبد المجيد التازي في 7 ربيع الثاني 1311 /18 أكتوبر 1893؛ محفظة الطريس 25. 

0. رسالة الجراري إلى الغسال في 21 شوال 13/1304 يوليوز 1887؛ محفظة الطريس 10, 

٠21‏ رسالة قنصل إسبانيا إلى الحاج عبد الرحمان الحلو في 13 شعبان 1307 / 4 أبريل 1890 ثم رسالة 
للسلطان في 17 جمادي الآخرة 1308 /28 خاي 1 189 محفظة الطريس 18. 


2. هبيج : االمغرب وأروبا» ج 2 ص 482 (5)., 
3. أوجين مرخ وميمجم : «الأروبيون...» ص 0 . 
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ولد خاكوبر بتطوان أو نشا بها في صغره. ونا أحدثت إسبانيا نيابات قنصلية بمختلئم 

التغور سنة ١861‏ كان السبّاق إلى تمثيلها بالحديدة بعد أن اخختار اللجنسية الاسبانية. وبأ نه 

المدينة عخلق بلاق أملها وساير عوائدهم. وظل برد ذذاك الوقت نائيا عن إسيانيا حتى عزن 
سمنة 1866 لأسباب سان بيانها. 


طِ 


. وقبل أن أعرج عليها وعلى مغامرته بنواحي سوس ووادي نون وسجنه هناك مدة ثلاث 
سنوات سنرى ما قالته الوئائق المغربية عن علاقته مع السلطة احلية. 
يظهر أنه عين سنة 1860 نائبا قنصليا لا سنئة 1861 ا تقدمء ولكن الزن لم يكن عا 
علم ببذا التعيين الذي يتعلق به. فقد اشتكى سفير إسبانيا بأن «خديم مولانا الطالتَ أحمد بن 
الطاهر الزموري منع خليفتهم في الجديدة من تعليق سنجقهم في داره». وكان جواب النائب 
السلطاني أن العامل لم يمنعه و(إنما أراد خليقة الصبنيول لما يعلق السنجاق يخرجون عليه من 
الابراج إحدى وعشرين من المدافع. فلم يساعده ابن الطاهر على ذلك وبقا الامر واقفا عند ذلك 
وأيضا هذا الخليفة الذي بعثه نائب الصبنيول إلى الجديدة من غير كتاب فإنه عمل حاجة عر 
غير القانون... ,4 لأن الأدب كان بِقَتَضبِي إعلام السلطة المخزنية بطنجة بهذا التعيين. ولربما 5 
في احتلال اسبانيا ألدينة تطوان انذاك مبرر لهذا الافتيات. 


وم تكد تمر سنتان على ذلك حتى اشتكى من أحمد بن الطاهر في قضية حماية ابن زكد. 
من أن «(هذا النائب المذكور دحل تت حمايته عدد كثير من المسلمين واليبود» ومازال يقبل 5 
من جاء إليه. فوقع اختلال. في الأمور المخزنية من أجل ذلك.' وما طلبه الخليفة بتعيين أصحاءه 
ليكون منبم على بصية أجابه بأن كل من ادغى. الانحياش إليه يتركه عنهن25. 


وحدث له شنئان مرة أخرى مع ابن برسيدى. فد كان بوظلير يشجع أولاد - 3 
حُسيين من جوار الجديدة وأزمور على عصيانه26. وتقدم لنا ما ذكره النائب القتصلي عن 
ابن بومهدي للمحمي زيد القاسمي والاحتجاج عليه 
أما عن مغامرته بالجنوب فقد جاء في تقرير بومبي أن 08 قاء في أبريل 6| برحيه 
استكشافية فركب متنكرا متن سفينة إنجليزية إلى الصويرة. ولما فاتح قنصل بلاده بباته المدينة بم 
يريد سلوكه من طريق لم يساعده بل نصحه بالذهاب ثرا إلى جزر الخالدات ومن / له أن 
يلتحق بالشاطىء الأفريقي أن طريق البر غير مأمونة. 





4. رسالة الخطيب إلى السلطاك في 22 ببيع الثاني 27/1277 نونبر 01860 «الوثائق» 
ص 214 215. 0 

5. رسالة أحمد بن الطاهر إلى بركاش في 10. حجة 1278 /8 يرنيو 1862 في «الوثائق» 4 ص 2226 

6 إسالة ابن بومهدي إلى بكاش في 25 صفر 1283 /9 يرأيوز 1866» محفظة بركاش. 


])()(0 


.201110 -6ع/ناط ]1 


كانت الرحلة مدبرة ومهياة بدقة على ما يبدو بالرغم من تصرح قنصل ‏ اسبانيا بالصويرة 
من أن ذلك «كان مغامرة تجارية شخصية محضة من غير علم الحكومة التى 1 تلى لما بالا». 

ولا ريب أن الشيخ الحبيب بن بيروك كان على اطلاع عليها لما سافر إلى تنيريفي و إى 
مدينة قادس حيثث التفى باوساط جارية إسبانية وكان معه خا كوبو لفسيه الذي تقدم أن له 
شقيقا بمدينة قادس يتعاطى التجارة بها. وكان المراد محاولة فتح مركز تجاري بتلك الأصة 


١ 


وبعل أسسابيع قليلة من هذا السفر حملت الاخيا. ر وصول بوطلير إلى وادي نوك وحسن 
ستقباله و لدن الأشياخ ا محليين وتبودلت حمولة 1 و حمولات م. ن البضائع: ثم ذهب بأو 
ونصارى اخرون !| ل ملم وأحسنت ضيافتهم وتذاكروا في الأوفاق التي ينبغي أن تبرع لانش 
مركز تجاري بالنواحي الشاطتية. 

تماد رك يداك اليد 0 أن بوطلير اام يسن في اانا مع الي الخريب 0 
١‏ نصراف إلى حال سيلف طايقاء الأحي: سجينا عنده مع اثنين اخرين من رفقائه. ‏ 


تضاربت الأقرال 6 مشاريع هذا المغامن فهناك من يقول : إن الميناء الجديد سيوضع ا 
الحماية الاسبانية وأن رؤساء وادي د لا يريدون ماع حديث عن حماية إسبانية. واحرون قالوا : 
ن الشيخ الحبيب أمر بحمل شحنة من الشعير ليبادل بها سلعا تاتي بها سفينة أخرى طلبها. وبين 
هذين | لقولين عن اعتقال بوطلير يبدو أن 0 الاخيرة أقرب إلى الصواب, في نظر بومبي الذي 
انقل سلية خبر ساحن خا كوبو. 
ومهما يكن يضيف القنصل الفرنسي بالصويرة ‏ فقد استقبل احتجاز بوطلير بعده 
لتصديق ثم بعدم الاكتراث. فلا أحد يستطيع إعارة أهمية ما هذا النزاع الذي كان سببه تقلب 
في مزاج الشيخ الحبيب الذي لن يلبث أن يعقد اتفاقا جديدا مع نصارى اخرين ذهب هر 
بنفسه إلى إسبانيا للمناداة عليبم 


وقد اكتشف أنه كان لبوطلير جماعة من الأعوان السريين بالقنصلية الاسبانية. فمن أي: 
كانت تأتيه الأموال بين الحين والحين ؟ ثم إنه حاول أن يسترجع حريته بكل ما يستطيع فل 
يفلح. ولعله طلب معونة حكومته» ولربما خاطب السلطان الذي قد يكون رد على ذلك ردا سيد 
بآن بوطلير م يتل إلا العقاب الذي يستحقه : فلماذا ذهب إلى هناك إذن ليشترك في التبريب مع 
صوص وعصاة ويخلق التشويش في تجارة الايالة ؟ 


لم تقتنع المفوضية الاسبانية ببذا الجواب. ولعلها ألحت بشدة على رفع هذا الاعتقال 
رعاياها. ولرعما تدخل الزن بواسطة المرابط الإليغي لاجراء مفاوضات فى سيا ال شيخ ابيب الذم 
اشترط دفع فدية 27 الف قرس لسحرير السجناء. ومن جهه أأخرى حمس فليبي ريكو قنصر 
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إسبانيا بالصويرة للأفراج عن المعتقلين فارسل من صنديق الغرامة الحربية دفعة أولى قدرها 50 


الف تلك أو 10 الف 253 ايت باعمرات ااورين لوادي لوك . لكن وزير بالاده بعتلنجة تبر ا 


- 
ان اميه #اسة 


من عمله وامره بالكف عن الخوض في هاته القضية” 2. 


وقد سرح من اعتقاله وعاد إلى المغرب وإلى الجديدة حيث كان له سنة 1880 ممسار أو 
أكثر. وقد يكون ممن واصلوا السكنى بالجديدة فكانت هم أملاك حسواسيأتي في فصل إيطاليا. 


2 . مستوطنوت ارون 


ل خوان بيرناندينو بوراس الذي استوطن اسفى أيضا وكان شريكا لرفائيل (3601 .8 
مول القاطن بالصويرة. وكان هما شريك ثالث هو خخوسي بيبي 1.7106 الذي حل بالجديدة سنة 
9 . فكان طاته الدار التجارية بين 1860 و 1875 شأن كبير*2. وكان بوراس قد استجلب 
الحَضرَة من الخارج أي (إقامة؛ لبناء المقر القنصلي”2 فلعله كان بناء أيضا. وكان لبوراس 
سماسرة وكان سنة 1868 من مصدري الصوف والشحم خاصة””» وبقي يعيش بالجديدة إلى ما 
بعد 1894. 


بأروصو : 27) 50وم,82,. كان «أمينا) بحرسى الحديدة سنة 21879 وقد جاء عنه أنه 
وسق عبدين إلى الخار ج, فوخته حكومته على ذلك لما ذهب إلى مدريد؟3. 

0-7 ايطانو ... 686)380©. وسق هذا التاجر. الذي ١‏ يرد بيان نسبهى عبدا من المرسى 
بترخيص من النائب القنصلى متبعا في ذلك ما فعله تاجران إنجليزيان وتاجر إيطالي قبله سنة 
9 . فأمر السلطان نائبه بركاش بالتذخل لمنع ذلك في المستقبل32. 

5 مانويل يويرطا ومع .ا طلب سنة 3 من الأمناء أن يبئوأ له هريا بالجديدة 
فضدرت الموافقة على ذلك مبدئيا3. ولم أقف على ممسار أو خليط للثلائة الاخخيرين. 


7. من تقرير أرغوست بومبي قنصل فرنسا بالصويرة باختصارء تارجخه 4 ماي 1869 ونصه في كتاب ميبج 
ص 117 122 : ووثائق التاريم الاقتصادي والاجتاعي المغرني في القرن 419. 

8. مييج : «المغرب وأروبا؛ ج 2 ص 518 (2) و ص 484 (5). 

9. رسالة بركاش إلى أمناء الجديدة في 10 شوال 1296 /27 شتنبر 21879 محفظة بركاش. 

0. زمام الداخل والخارج بالجديدة في 15 شعبان 1285/ فاتح دجنبر 1868. محفظة الجديدة 1. 

1 .رسالة السلطان إلى بركاش في 7 رمضان 1296 /25 غشت 1879: «الوثائق؛ : 4 ص 465. 

2. رسالة السلطان إلى براش في 24 شوال 1296 / 11 أكتوبر 1879ء «الرئائق» : 4 ص 476. 

3. رسالة محمد ابن بحبى إلى السلطان في 28 رمضان 15/1310 أبريل 1893. محفظة الجديدة 2. 
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كيليرمر سينطيس ا ,() الس سئة 1887 أن تبلى له دار حسب قاعدة 6 فى 
ثائة*3. ولعله هو التاجر الذي تقدم ذكر سمساره رقم 14 أعلاه. 
البباؤون : كانت الجديدة محط رحال عدد من المهاجرين الحرفيين الاسبانيين 
كالنجارين والبنائين والفلاحين. رما يذكر أن السلطان حظر على الوافدين امتبان حرفهم قبل سنة 
2 وبعدها حتى يطلبوا رخصة السلطة انحلية فيما يفعلون من بناء أو إصااح دلآن أرض 
الجديدة ملك للمخزن لا لغيوه. ولما كثر الترامي عل أرض المدينة جعل اللخزن البناء حسب 


قاعدة 336 ولكنهم قلما كانوا يلترمون بالشروط فأمر الحسن الأول نائبه الطريس مسا ددة 
عامل الحديدة 8 تثقيف البناء وحث الدوائر الاأجنبية عل الوقوف عند هذا الحد38, 


وكان بالجديدة أيضا بناءان طارقيان وبناؤون إسبائيون صغار. فاجاب القصل الاسباني 
إغبم اليسوا صغار السن بل إن واحدا منهم كان له أكثر من 25 سئة من العمر370: 


ل 

4. رسالة السلطان إلى الغسال في 2 قعدة 1304 /23 يوليوز 1887.ء محفظة الطريس 10. 

5. رسالة السلطان إلى الطريس في 6 شعبان 1309 /6 مارس 1892»ء محفظة الطلريس 22. 

6. رسالة السلطان إلى الطريس في فاتح قعدة 1309 /28 ماي 1892» نفس المحفظة 

7. رسالة مانويل بيدايطا إلى محمد بن العربي برادة في 26 قعدة 1309 /22 يونيو 21892 نفسها 
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إيطاليا 


| الميللك القنمصلي 


الشخى الذى مثا إيطائيا هنا كان هو كارلو مورطيو متقدم الذكر بالدار البيضاء. فممد 
كان ينوب عنبا طيلة عقود منذ سنة 1864 اء قبلها وحتى بعدها'. وكانت رقعة نشاطه متسعة 
أمتات م متنحه حيتت كانت 35 دار لى مراكش حيت كان له له “ماسرة وخلضاء. 1 الراجح 


ا يكون أله خلشاء بالخحديدة ِ م اقف 0 الا ما كان من بروده قنعلا الفرنسبي حوالي 7 [. 


: احميوك الالسايرة وععايد 


نبه [ ه هن القائمة العشارية 

 (‏ 5 : الحاج محمد البركاوي كاتبء بمحمد بن ادريس عون, وقد وردا معا في جميع 
القوائم ومنها لائحة 21894 و العربي بن ادريس ولعله شقيق السابق؛ وهو عون مثله ذكر في 
تائمة 21886 و شلومو الأشقر ترجمان, و أحمد بن مبارك مستخدم. 

6 7 : الحزان موسى مصلياح (وقد يكون صواب نسبه هو المُسيح) وهو محمي 
استشاني, و يحبى عمّيل إُرِيول مثل السابق قبل معاهدة مدريد وذكر في قوائم 1886 و 89 
و 96 فورث أبناه الحماية عنه. ولعله هوالترجمان بالقنصلية البريطانية المذكور فيها سنة 1864. 

ب 2 : من قائمة 1886 اتخلية العامة 

8 15: إسحاق بن يحيى عميل وأخوه سعدية , ابراهام اشنتاتي من ازمورء 
وسيتسور كاتبا بالقنصلية الالمانية ابتداءا معن 1890 1 تقدم. و شلومر بن شبرعون من الجديدة 


1 . رسالة مورطيو الى ابن بومهدتي في 20 حجة 1281 /16 ماي 1865. محفظة إيصاليا. 


> مية 
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الحزان يعيش بورجلء وكان قبل ذلك ترجمانا بقنصلية الغساء وروبين بورجل» و موشي بن 


0 محسةة اسحتاتيتن. 
قا الأزموري وهيير بن يَشانْ من مدينة اخديدةق وجميعهم كانوا ص . 


16" . الجيلاني الْكيم مستعخدم. 
من القراهم السنوية 


. محمد بن الحاج قاسم ترجمان موقت في في جميع القواكم من 1889 حتى 1894. 
ت :السماسة 


ت 1 : مسن العشارية 
1. بوشعيب ابن الغميز (أو ابن القميز في قائمة 1886 المحلية) سمسار يحيى عميل. 
ظ # : ّْ 0 
2 : الحزان يعيث بورجل تقدم انه كان محميا استئنائيا ثم صار سمسارا لدابيد ازولاي 
ادم عدي جرد من |١‏ لسسعمسرة سينة 8 +21 


جميع هولاء السماسرة ورد 5 ف قائمة 1886 لمحلية العامة ايضاء 


1-5 : روبيئ بورجل سمشار دابيد أزولاي وكان محميا : حميا استثنائياء وموشي ٠‏ الدرعي 
مسار يحبى عميل؛ وشلومو عميل سمسار يوسف طوليدانو في لالحتي 9 و 1891. 

ت 2 : من قائمة 16 امحلية ظ 
أحد بن اخاج لشي غلا مد بن بي عل وي ولد معو عسار م مس 


تمدينة الحديدة. 
من القوائم السنوية الإيطالية 


.[ 894  ]8 موي ان فأسيس الأزموري مسار دابيد ازولاي ف لوائح‎ ٠ 





ظ ' 00 
2 ماله . جانطيل إلى الطريس في 26 اكتوبر 1888ء محفظة إيطاليء التي وردت فيا أيضا الرسائل 
المدالية 
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2 13 :اسحاق 0 وسعدية عميل ممساران ١ابيبما‏ يحيى ثم لتاجر الماني. 


والسسماسرة الغلا نه : السابقوث نشد أذبم كان محميه تحعميدل اسحتانة::». 


وكان اولاد يكمى امير 007 سئة 1|891 يريدءت بناء عرضية مثل ماوّن الإجليزي 

الصبئيولي اللدين شما املاك ماد رة لعرصة ة أبلاد عميل . فردت السلطة عل طلببم بان «الجد ياه 
3 أمناء مبا ١ه‏ والدار ١‏ ضها للمخرن ٠‏ 

منوع إحداث البناء بها لأغها هي يلك ر البيضاء سراء في كون أرضها للمخزد إلا يملك احد 
منها الا الزينة ا 
8---1894غ. الحا وشعيب بن القرشي بردلات 4 ., ظ 

16. نسم بن شيعون (او بنسمحودك) مسار موسي وحيبى ابن الصائغ الطنجيين حى 
سنة 1889 وفيبا أسقطت حمايته” , 

ت 4 ؛. من غشيرها 

7 الحاج محمد العمري سمسار كان سمنة 1891 يعمل لفائدة دابيد ازولاي 9 


نت : المستوطنود 

كارلو مورطيو من اشهر نزلاء الجديدة وعميد الجالية الايطالية. كان تاجرا في 
تصدير 0 واحبوب واللور والشمع والليطرود , وقد سس بالجحديدة معما_ لصنع الماقارونية 
وتتطيع الشموع ونشر الخشب حسه! سبق الكلام عنه في مواطن مختلفة, الخذ لنفسه سعاسرة 
واشترك مع أشخخاص اخرين ها هي اعماؤهم حسها وقفت عليها في رسالة تشويها ركاكة وتحريف 
وجهها سنة 865! ١‏ إل ابن وعدي : «الشيخ لبخ اط عمل عد : عبد لاد وعلال 


وائب : حمله هارون سن الفلدي . 1 وبذمة الحا هد بن 0 عشرون قتطار من الصوف 
5 6 
الجزة ...» 


2. جيو باتيستا كاراسينو 0 701115158 10:) كألُ سيئة | مصداأ للحبوب” . 


3. فابريسيو ببركونسي 036012 00 وكان قبل سلة 1|875 عضواأ 6 اللجئة المغربية 
الإيطالية المكلفة بفض دعاوي المحميين من ال الدكالي 8 . 





. مسودة جواب إلى سفير إيطاليا في. 14 صفر 1309 /9] شتنير 1891. 
. رسالة كانطاغالي إلى الطريس في 3 ماي 7.1889" 

. رسالة كنطاغالي إلى الطريس. ني 18 غشت 1891. 

. رسالة مررطيو إلى ابن برمهدي ل 0 حجة 16/1281 ماي 1865. 
٠‏ تفييد في 9 يوليوز 1886؛ محفظة الطريس 8 

٠‏ رسالة يارلر كرائدي إلى 0 0 غشت 1875: محفظة بركاش. 


انما دق بسه) 06 آ[- بن 
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27 البرتغال 
أ:السلك الة لعنصتي 
[. نيتو بلانكي أطاعهوا8 72100 كأن من اول النواب القنصايين عن البرتغال بالجديدة 


سته 1862 عل الخصوص”. 


2. محمد العدج البرتغالبي أو ميكيل دو كاسطرو 0 0ل أءدعاةة صار سنة 1865 
نائبا عن بلاده2. وقد مَنَّ الله عليه بالدخول إلى الديانة الاسلامية. ولذلك عزل عن تمثئيل بلاده. 


3. بيطر نيطو الإنجليزي مثل البرتغال بعد ذلك بقليل أو بكثور قبل سئة 1884. - 
4. جواو جوزي الفارة 2 ل ل البتغالي أسئدت اليه نعده الشوون القنصلية المدة 
0 


5. ابنه جوزي بيريش الفارة قام بالامر بعد سنئة 1896. 


ب 1: من القائمة .العامة البرتغالية (1880) ومن العشارية 
1 5 : محمد بن عثان العمراني كان كاتبا ا قام بهذا العمل بالقنصلية الأكانية, 
و حامد بن سعيد بن اسن ار حمو بن سعيد) رخ مستخدماء و الغنادور ٠‏ ابن العكارية 


سنة 1898 إلى القنصلية السردية حيث صار م مستخدما بها أيضاً. 





١‏ . رسالة بلانكي إلى أحمد بن الطاهر في 26 شوال 8 /26 أبريل 1862. محفظة البرتغال» ومييج في 
«المغرب أرديا» 3 2 ص 486 (2) 15 أن نسسبه هو بيالكي للع 8132 , 
٠ 2‏ رساله در كاسترو الى أبن بو مهدي ف فاتح يناير 6 1 بالحفظة المذكورة. 


ل الذي كان ازيد من 300 شخص ‏ حت حمابته (مييج + «امغرب دأردبا” ج 4 ص 7). 
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2 : من قائمة 1886 الحلية العامة4 


6 8 : محمد بن الطاهر الشيظمي كاتب حل محل محمد العمراني» ومحمد الربيعي 
الجديدي مستخدم ورقاصء و الحاج بوشعيب كبيبة البوعزيزي الجديدي عون. 


3 : من قائمة 1896 اححلية 
9 13 : موشي صبّاح ترجمان» و عبد الكريم الأندلسي عونء و همير بن شمعون 
مستخدم) و محمد بن مبدة مي استشناني أو «حماية من طنجة». و الحاج جمد بن يوسف 
عول. 
ب 4 : من غير ذلك 
4. الحاج محمد بن يوسف, بلاشلك أنه غير السابق الذي لن يكون على الراجح إلا 
سعيه» لأن الأول كان عونا سئة 1896 وهذا كان كاتبا بالقنصلية البرتغالية سنة 1865. وعن 
الأحير سأل بركاش عامل الجحديدة دوعن حاله و«هل هو من. أمل الخيارة آم ل كل عليه تباعات 
ودعاري لأحد. أما الجاماات والدعاوي فل علم لي بسي ء 0 اشتكى به أحدٍ أن ف ذمته شي ء. 
واما مصارفته .فمن اقبح اهل زمانه, وهو كاهل وفته , وعل كل حال هو أسهل من صاحبه 
وقونصوه ومن .بودي ين مع القونصو المذكور. والطيور على أجناسها تقع. وامرهم كلهم يضر 
3 الم ل و يكون هو 00 سعسارا را لتاجر إنجليزي سئة ولا" م ايضأ 


9 [1 محتميا بإسبانيا. | 


5. بنعاشر العوفير كان قد طلب الحماية البرّغالية فلم تقبل الحكومة لأنه كان على نزاع 
عقيمة بين المفوضية البرتغالية والنيابة السلطانية بطنجة“. وتقدم أن هذا المحمي كان تاجرا بمدينة 
منتشيسطر عددا من السندة وترتبت عليه ديون. 7 

ت : السماسرة 
ت 1 : من القائمة السئوية العامة )1880١(‏ ومن العشارية 


4 . ورد فيبا أيضا المحميوك: :الال والرابع والخا 

5 . رسالة ابن بومهدي إلى براش في 9 ربيع 4 2 /11 تتصبر 1865» محنظة بركاش, 

6 . 03 عددها 21 رسالة. فقط بين 23 رجب و 10 رمضان 1304 /17 أبريل ‏ 2 يرنيو 1887» 
محفظة المغرب ابرتغال. 

7 .ص 69 هن الجر الأول. 
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1[ 2 : : بوشعيب بن الدكالى و محمد بن الدكالي وما ا“مان محتاجان إلى توضيح 
و كانا سمسارين للقنصل الفارة. وقد ورد الأخير منبما في العشارية هو وانحمى السابع محمد 
الربيعي بوصفهما معسارين. 

ت 2 : هن قائمة 1886 اغلية العامة 

و 6 : محمد بن سعيد الحركاتي البوعزيزي سمسار آلفارة بقبيلته» و الحاج بوشعيب 
بن يحبى ابن المواري العبادي البوعزيزي معسار بيسينتي كونصاليش عامدههت .7 بالجديدة. 
وكان قبل ذلك ممسارا للتاجر الانجليزي نيطو, و ابراهم الجعفري البوعزيزي معسار ألفارة أيضا 
بأولاد بوعزيز» و تنحمد ابن العكارية مسار لويز كُونصاليش؛ وهو من ألاد فرج ركان يقطن 
بالجديدة. 


ت 3 : من قائمة 1896 الخلية البرتغالية؟ - 


7 18 : الحاج محمد بن لحسن <> الأحسن أو الحسن) الجديدي و هارون بن 
واعيش ممساران للويز كونصاليش. و الحاج الواعدودي البركاوي و عبد. الله بن رحمون 
معساران لمنويل كولاصوء و ابراهام عميّل و الحاج سعيد بن يوسف معساران لخوان ألفارة, 
و هارون واقنين سمسار شلومو أزنكوط, و موشي بن يوسف بن شهمعون سعسار شلومو كابيص؛ 
وأخوه مسعود “مسار باكو (أي فزانسيسكو) ألفارة» و محمد بن عبد الرحمان البوزيراري مثله في 
أ 5 لنفس لاسراو و إسحاق مو و حيوط بوحبوط معسناراك لروبين كوهين 

أسرة الفارة كانت مشهورة ف الأؤساط البتغالية بالجديدة. وكان لبعض أفرادها #مسسرة 
وشراكة مع أهل المدينتين وأحوازهما. كان لجواو ألفارة ولابنه جوزي بيريش خلطة كثيرة - المغارية 
من بدو وحضر. وقل تراميا عل خري وجندي من سالا المدفعية وتخالطا معهما. وهذا سجنهما 
العامل المخراري سنة 1887» فتدخل النائب القنصلي ذاكرا أغهما في حمايته. ومن الذين اشتركوا 

مععه اتاج الطاهر بن محمد العباري الشهبي الفرجي الذي كان شيخا وتقعد تقعد على أموال امخزن 7 . 


سيما سباسطيان كيشادة؟1 ومانويل كولاصو حسما سبق ذكره. 


لاي 


8 . رقمها بمكتبة تطوان هو 69 /33 وتاريفها هو 17 حجة 1313 /30 ماني 896| وهى بإمضاء القنصا. 
جاو جورم ي الفارق «فيبا أن ألمي 6ه 7 كانا سمسارين. ورد فيبا أيضا السمساران 3 و 4. 


. رسالة اجراري إلى الحاج محمد الغسال في 28 شوال 1304 /20 يوليوز 1887 ورسالة السلطان إلى 
الطريس في 26 ربيع الثاني 5 / 11 يناير 1888. وعن هذين الجنديين توجد وثائق كثيرة في شوال 
وفعدة 1304 محفظة _ 110. 


0. رسالة الجراري إلى الغسال في 4 قعدة 1304 /25 يوليوز 1887 بامحفظة المذكو 
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8: فرنسا 


ا , السلك الفقنصلي 
1. كليمنت ريدمان كان وكيلا قنصليا لفرنسا؟ في زمن لعله ما قبل 1865. 
2. خوان هيرى كان في السنة الأخيية يقوم ببذه المهمة حسها تقدم في الفصل الخامس . 
3. وقبل 1865 استوطن جوزيف برودو 0لس««ه8 .3 الذي هو من يبود فرنسا ديه 
الجديدة* وصار نائبا قنصليا هون أو !. برودو 00 .ل , والراجح أن الأول منهما ناب عن بألاد د 
آنذاك أو سنئة 1884 عل الأكثرة وان هذين الشخصين ربا كانا ذاتاً واحدة. 


4, اسحاق برودو حلف باه جوزيف بعل ذلك. وكان قد أحدث سئة 1891 خطا 
بريديا بين مراكش والجديدة فاسسكر الزن عمله الذي كان بدون رخصة حكومية4. 


ظ جاء ذكر المحميين والسماسرة في مصادر ستى . 
ب 1 : من العشارية والقواكم السنوية الفرنسية العامة 
5-1 : محمد بن أحمد (أو حمو) عونء و عبد الله بن محمد ر النويني بن تمعون 
بورجل مستتيخد مان» و المعطي بن أمية كاتب» . ابراهم بكو الزنانى ترجمانى وكلهم رردط ف 
القوائم الفرنسية من 1879 إلى 2. 


ب 2 : من قائمة 1886 اتحلية العامة5 


6 11 : مسسعودث بن قدور عون ركان قبل ذلك سمسارا كا سيأتي» و حكي الشلح 
يتتحدم0 و الحزان داويد كوبين من يبود ازمور و هارون بن بيكنو وسيأتي أنه هو أو سمي 


ا ٠‏ ميياج , «المغرب وأروبا» 5 / ص 186 (1). 

٠‏ مييج : (اونائق التار "٠...‏ ص 85. ظ ظ 

. رسالة جوزيف برودو إلى محمد الجراري في 6 ربيع الثاني 1301 /4 يبراير 1884» محفظة فرنسا. 
. مسودة رسالة إلى نائب فرنسا في 18 جمادى الأولى 1309 /20 دجنبر 1891» بامحفظة نفسها. 
قد ورد فيها أيضا المحميون : 3 و 4 و 5. 


نم نيماع هه وى 
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كان ترجمانا بالشنصلية المساوية. و ٠‏ يوسف بن عداي المسفيوي. 0 و نسم بن “معو الذي هو من 
07 الجزائر ١‏ والأشخاص الأربعة السابقوت كانيا مين استثنائيين . 


ت 1 : من العشارية 

1 2 : يوسف الزناقي سمسار جوزيف برودوء ومحمد الزمرافي مثلى وقد وردا معا في 
القوائم الفرنسية من 1879 إلى 1886 وفي قائمة 1886 النحلية العامة بنفس الصفة وكذا في 
القائمة الثلانية. ظ 

ت 2 : من القائمة الثلاثية الغغفل (قبل سنة 3) 

3 الحاج الماشمي بن علي سمسار ,بروسير فيربوه سن 179 الى 2 18 ولكنه توفي 
3 على اسمه في القائمة الفرنسية العامة سنة 1883» وهذا هو ها يفيدنا بتارجخ هاته القائمة 

ئية الغفل. وكان قبل ذلك مسار لكنيبة. 2000 | 

4 5 : الحاج على بن مسعود الحوزي الرهوني سمسار آخر له. ,محمد معيزو 
الجديدي سمسار مينار وكنيبة. ظ 

6. مسعود بن قدور الفرجي ممسارهماء وكان قبل ذلك سمسارا لتاجر إنجليزي. 

من القواهم الفرنسية العامة؟ 

8-7 ؛ يوسف عبادية وهدّان الزناني سمساران ارين  1879(‏ 1883). وكلاهما 
ذكر في قائمة 1886 وهما من يبود الجديدة. 

109 : مسعود الباز سمسار لغيريوه  1883(‏ 1886) حل. محل الحاج الهاهمي بن 
علي رقم 3 أعلاه: وميمون البحر سمساره أيضا  1879(‏ 1886). 

1. الحاج على بن شعيب” مسمسار ميئار  1882(‏ 1886) بالجديدة. 

12. الحاج محمد ولد قاسم ولد مبارك مار بدكالة لجاكطي المقم بالصويرة (1884). 





6 . ساجعل بين هلالين تاريخ ورود السماسرة في القوائم. 
7 الحم يوسا وا ا ميات في إحداها : الحاج الفاسي | بن الشيبب؛ وهو علي بن 
الشريف في وثيققة أخرى» وهو في 5 ثمّه ثالعة عا بي ولد عائشهة وكلهم كانوا 6 خدمة ميئنار. 
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3. هاروث كوبين حمعسار دابيد ليون كويبن المقم بمرسيليا  1884(‏ 1885) 


14 15 : أ““تمد بن الأحسن معسيار مونطيل  1880(‏ 1881[1)) وحمل السماعي 
معسار برودو (1884). 


0 عَ 
كانت الجالية الفرنسية بالحديدة ضعيفه العددة. وكان من افرادها : 


د ماريوس كارسان 1 .11 وفك حل بالمدينة سنئة 834] بوصفه نمثلا لدار جارية 8 


افففة ‏ عبتن 


جان لوي سيقيراك 06 ..1-.3 استوطن المدينة حوالى سنة 1866 ولكنه انتقل بعد 

ذلك إلى مديئة الرباط» وهو من مواليد سنة 1840.. ا ظ 
ظ ا آ 

برودو جوزيف وابنه إسحاق. وقد وصل جوزيف سنة 1866 او قبلها. وكان تاجراء 


5 ل : 
ومن تجارته تصدير جلود البقر وغيرها سنة 1"1865. وهو من مواليد 1833. واسرة برودو قديمة 
الاستيطان هنا منذ بداية القرن النامن عث 11. ظ 


8 . تنظر الصفحة 13 8»الجزء الثاني. 

٠ 9‏ ميبج : اونائق التاريخ...؛ ص 2 . 

10. نفس المصدر ص 5. 

1[ 1. بح : «المغرب وأروبأه 0 2 ص 26 (7). 
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باقي الدول 


وهي بلجيكا والبرازيل والنمسا والداتمارك والسويد انردخ وهولاندة. وسيأني الكلام عنها في 
ستة مطالب. 


المطلب الأول - بلجيكسا 
أ : السلك القنصلي 


٠‏ لء كوول ولي © كان قبل 8 1 نائبا قنصليا!. 


2 0 ديزكيدس فدأسوت2 .5 تولى المهام القنصلية من 1868 إلى 1878 وكان 
مهند سسأ مدنا 


3. ألفريد ريدمان اسندت إليه هاته الوظيفة قبل 1881 وبعدها3. 


ب 1 : من العشارية 


بلبيكي. العامة سنة 1889. 


ايضاء 2 سنة 1|895 مع امحمييت ا وتارع حمايته هو و الذي زبله بي يعود إلى 0.. 





ٍ - 
5 ! . 
. امصدر السابق ج 1 ص 100 و ١‏ وثائق التارئخخ...ه ص 144. 


نح 


3 . رسالة ريدمان إلى الجراري في 25 جمادى الثانية 1302 /11 أبريل 1885. وابن زيدان : «الاتحاف» 2 
ص 492. وكذلك في اللائحتين العشارية والعامة وقائمة 86 18 البلجيكية. 
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3. سعيد بن بوشعيب بن على ولد هنية شقيق السابق, وكان عونا قبل سنة 1881 وهي 
تارم _ و كان الوكيل 0 د ((قدك الواجة - له | ميرم سنعمك 00 هظنية لشرجي 


راله بعريبة به بأرلاه شرج وترق. فوجه خديمنا القائد بوشعيب ب الفرجي واحدا . من أطرافه للمحل 
0 مات فيه اخرن المذكور وأخحذ صندوقا له داخله أربغماثة ريال وخمسه عشرة ريالا قبضها من 


ديون التاجر. وبداخل الصندوق أيضا أربعة أزواج دماليج وأربع سلاسل فضة وبعض حوائج 
الهالك. ظ 

_” أخ اغالك حاضرا إذ اذا فخاف من التادل ‏ أن يقبض عليه ففر إلى ا الجديدة لعند 
أخده من دار مخزنيهم المذكور. كتب له ألا ارثانيا فلم يحص عل طائل ل وتبادد على لزقام . وأخميك 
الباشدور أنه كان كتب في هذه الضية لحضرتنا الشريفة. وذكرت أن هذا العامل مم يكن من 
حمقه أن يمل يذه 6 مي ولو مات» لاسيما بذوك حق ولا موججب... لكونه له يبالي. وكديرا م 
يقع منه التعرض لما يفضي لكثة الكلام؛ و5 شكاية دفعت إليك به . 

وقالت العشارية عن بيد ولد هنية إن له ( شسبية . وسكناه بالبادية). 

ب0 2 : مسن العامة ظ 


54 مل 4 محمد ابن بوشتة الفرجي عرد و عبلك الله ه السامي كان قرابا 
ب 3 : من قائمة 1889 البلجيكية العامة 


6 : محمد بن الجبلىي عورن. 


ت : السسماسرة. والمستوط: ظ ظ 

لم أقف لهم عل أثر باستشناء ديزكينس الذي سكن المدينة مدة عشر سئوات. ولما .مات 
قبل سنة 1887 خلف دارين إحداهما كانت كنيسة» والت بعض أملاكه إلى الأخوة ريدمان 
الانجليزيين5 ظ 


4 . رسالة السلطان إلى براش في 8 رببع الأول 8 /8 يباير 01881 محفظة بركاش. ومن مزية | اد 
الواردة في هاته الرسالة السلطانية أنها دلتنا على تاريخ وفاة سعيد ولد هنية المدكور في العشارية أنه كان 
قبل 1881 وبالتالي: على تار يخ ع بضع القائمة وهر ما قبل 1881 . فلو كان ميتا لما جاء النص برا 


5 . رسالة أحمد بناني ومحمد بح الطيب اركراثي إلى السلطان فى 4 جمادى الأول 1304 /29 يناير 
7 1غ تحافظ التركينب العام . ش 
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الملطلب الغانفي : البرازيل 


أ:السلك القنصلي 


م أقف إلا على اسم شخص واحد كان يمثل هاته الدولة وهو ربيطر نيطو حسها جاء في 
القائمة المحلية العامة سنة 1886. ويبدو أنه كان ينوب عنها قبل ذلك وبعده. 


نب [ ٠.‏ من | لعشارية 
| 4 : عبد الله بن الحاج مبارك عول» وإاإسحاق ان عطار ترجمان» ربوشعيب بن مسعود, 
وعبد الله بن أحمد بن على مستخدمان. 

ب 2 5 هسن العامة؟6 

5 6 : الجيلالي بن مسعود الرهوني الحوزي كاتبء وتقدم ذكر أيه علي مع إسبانيا 
وأحمد بن الحاج بوشعيب الجديدي عون. وكان سمسارا لبيطر نيطو سنة 1879 حسها تقدم في 
فصل إنجلتراء وبقى مع هذا التاجر حتى ما بعد 1895 إن كان فعلا هو المدعو الجديدي. 


ت 1 : مسن العشارية 

1 2 : الحاج بريك ابن الغميز وأحمد بن ادريس ولم يرد ذكر التاجر الذي لعله .بيطر 
3< 4 : محمد بن الخليفة العوني سمسار نيطو بقبيلة العونات فخدة المناقرة» وبوشعيب 
ابن الهواري مثله. 

وقد أشرت إلى أنه هو أو سمعيه بوشعيب بن يحبى ابن الهواري العبدي البوعزيزي كان 
سمسارا لتاجر إنجليزي ولاخر برتغالي. فهل هو نفس الشخص في جميع ذلك ؟ 





6 . وقد ورد فيها أيضا احميان الأولان. 
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أ:السلك القنسصلى 
!. دانييل مادن الأنجليزي كان هو النائب عن هاته الإبراطرية الفساوية المنغارية سنة 
6 ف القائمة المحلية العامة. وقد استمر في هاته الوظيفة حتى اغتيل سنة 1905. 
2. وكان دانيسير غ يمثل المسا بعد سنة 1908 بالجديدة . 
أ: من العشارية 


1 2 : الحزان يعيش بورجل وكان ترجمانا وأصبح هو أو سميه بعد ذلك #مسارا لدابيد 
أزولاي امحمي الايطالي» وسعيد بن يسّف الفرجي عون. 


ب : من المحليةة 
في الفصل الأل والخامس اه وله ل أن المحمي قله من أسرة واحدة وطاروة بن 3 
الزناى ترجمان. وتعدم أنه كان محميا فرنسيا. 


َم يرد ذكرهم إلا ما كان من محمد بن الزموري الجديدي الذي كان عمل لفائدة الحزان 
يعيش المشار إليه أعلاه. ‏ 


7 . كن : «ألمانيا والمغربه ص 38 (1). 
8 . جاء فيها ذكر المحمين الأولين. 
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المطلب الرابع : الداغمارك 
ا : السل»ك القنصلٍ 


1. دانييل هادن تولى أيضا الوكالة القنصلية عن هاته الدولة حسها جاء في القائمة المحلية 
العامة سنئة 1886. ظ 


2. وقد صار روبرط سبيني سنة 1896 يقوم ببأته المهمة” . 
سا ء الحميوك 


1|-3: الحاج قاسم بن يسّف الفرجي عون والحاج اسماعيل الهاالي بواب» وأحمد 
بن هنية الحوزي مستخدم'؟!. وكان أعوان الباشا هدموا مسكنه سنة 1894 لأن جميع النواويل 
والدور المقامة فوق أرض مخزنية قد تعرضت لهذا الاجراء بأمر حكومي. وهذا تعرض القنصل 
11 | ظ ظ ظ ظ 


المطلب الخامس : السويد والرويج 
أ:السلك القنصلي 


وتغاقب عليه أربعة وكلاء هم : ظ 

|. تيتو بلانكي سنة 1865 حسما تقدم بالفصل الأول. 

2. وف سنة 1867 كان جيمس كرارة الأنجليزني هو الوكيل2!. 
3. الت النيابة إلى يوسف لازارو دي ماريا”' إلى ما قبل 1886. 


4. لكن في منتصفها كان خوان خوصي دي مربى الاسباني هو الوكيل*؟ . 





9 . رسالة في 11 ربيع الأزل 1314 /20 غشت 1896.؛ بمحفظة الداتمارك. 

0. ورد ذكرهم في القائمة المحلية. 

1 !. رسالة مادن إلى الحاج عبد المجيد التازي في 9 رمضان 1311 /16 مارس 1894. محفظة الدامارك. 
2. رسالته إلى ابن بومهدي ني 18 جمادى الأول 1284 /17 شتير 1867» محفظة السويد. 

13. رسالته إلى الجراري في 26 ربيع الثاني 1302 /12 يبراير 2.1885 محفظة الجديدة 21 وكذلك ف المحلية. 
4 . رسالة إلياس كاسيل إلى الطريس في 15 يونيو 21886 محفظة السريد. 1 
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ب :المحميون 

نت أسماؤهم في وثائق مختلفة هي العشارية والعامة وقائمة 1898. 

ب 1 .: من العشارية والعامة معأ 

4-1 : هارون النقضم ترجمان, والحاج بوشعيب ابن دغّة الفرجي عرن وعلى ابن 
علو كاتبء ومحمد بن محمد العبادي مستخدم. 

ب 2 : من العامة وحدها 

5. محمد بووذينة الجديدي 559 

ب 3 :: من القائمة السويدية العامة لسئة 151898 


7-6 محمد بن اجيلالي الزموري مستخدم وكان قبل ذلك سنة 1880 و1881 
مستخدما بالقنصلية البرتغالية» وهارون بن دابيد أوحيون ترجمان وكان منذ 1884 مكلفا 


بالشوون القنصلية وكانت له معاملات مع أبناك منتشيسطر وليقيربول؛ وجمع لديه رسوما بلغ 
عددها 43 كانت من أجل ديونه على المغاربة؟ ؟ . 


المطلب السادس : هولاندة 


أ:السلك القنصلي 


1. تولاه شارل بليسطريئو الطارق الذي حل بالجديدة سنة 1861. وقد مثل هولاندة 
. - 17 


بها طيلة عشرين سنة < ظ 
2. وبعده من 1886 إلى 1895 كان ألفريد ريدمان هو النائب القنصلي. 


65 ذكر احميوك الغلا يه لواو فيبا وورد أسم سم الحمي اول سابع 6 يكرياء 42 2 6 0 عن 
سئه 1888. 


6 . رسالة لاطو في 13. مارس 884| 55 جمادى أل 01 ؛. محفظة السويد. 


17. مييجج : 9المغرب وأروباه ج 1 ص 19. 
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جاءت أسسمائهم في وثيقتين هما العامة وقائمة 1898. 
ب |[ ه من العامة 
: : الخاج أحممد اللباط النديلي كان عونا م كان مقدما لطائفة عيساوة. ويغلب على 
3 أنه هو اهو الحاج أحمد البوط المذكور أنه تيار لتاجر إنجليزي سنة 1879 لتقارب النسبين ف 
الكتابة والنطق. والعرن بس ميدة كان ساكنا بأولاد فر ج. فم يرد وححه حمايته ولعله كان عونا. 
عت : التبامي بن بوشعيب ولد هنية عون و وعيد السلام بن التهامي ولد هنية 


كانتب وهو 0 السابق» والركراكي بن الجيلالي, والزموري بن محمد ابن بوستة 


سدفانت77. 


يبب ااي 00 


8. وبمي بإمضاء الفريد ريدمان بتاريخ 28 يناير 1895» محفظة الحماية القنصلية. 
9 1. تقدم ذكر المحمبين الأربعة اليد مع احميين البلجيكيين. 
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الباب التامسع ظ 
السفى 


4 





: الولاة والسكان والعمران 


ا : الولاة 


1. كان محمد ابن عزوز الفاسي عاملا على المدنية في العهد التحماني. وبعاده بقايل' 
2 الطيب بن محمد ابن هيمة كان أول أمره أمينا منذ حواللي 1847. وقد عين لهذا 
نب نظا «الخزمه وضبطه ومروة»2. ولس يدرى منى استعمل على الدنية. لكن الحقق أن 


1055 أدركته المنية4. 





1. ابن زبدان : «الاتحاف» ج 5 ص 112 وو ص 227. 

.1 رسالة ابن عزوز إلى محمد بن ادريس في 22 ببيع الثاني 1263 /9 أبريل 21847 محفظة اسفي‎ ٠ 

3 .رسالة الطيب بنهيمة إلى براش في 18 صفر 15/1279 غشت 1862» محفظة بركاش وكذلك 
«الوثائق» 6-4 4 ص 7 . 

4. العباس ابن ابراهم : «الاعلام» سج 9 ص 254 وكذلك رسالة عبد الخالق بن هيمة إلى محمد بن العرني 
الجامعي في 9 شوال 22/1302 يوليوز 1885. محفظة عبدالخالق. 


7 
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وكانت له خلال ولايته الطويلة خلافات مع الوكلاء القنصليين حسها سيأقي شرح ذلك في 
محله. 5 عقد علاقات مع بعض التجار الأجاب مثل كرارة الانجليزي وجول الأطرش اليبودي 
السوري المتفرنس المولود بحلب والمقم بالصويرة. وكان هذا الأخير مشتركا معه سنة 1854؛ فصدرا 
القمح مناصفة بينهما إلى مرسيليا وجنوة لما كان العامل مجرد أمين”. 

وعن علاقته بكرارة واتهامه بخرق القوانين الجمركية قال أمين المستفاد في رسالته إلى بركاش 
سئة 1882 : «ومن ججملة الأمرر التي يجب إنباؤها لسيادتك أمر هذه العظام : فانه باسفي ف 
هذه السنة المدخول فيبا قليل معدم للمسغية التى كانت عندهم في هذا العام. ولا يدخل كثيرا 
بالأبواب إلا العظام. وحين نطلب أهل الحمايات والأجناس بأداء الواجب عنبا متنعون ويقولون : 
«ليست في الشروط»؛ ويخلصون عليها الأعشار بالمرسبى. وهم يقبضون من الأعراب الواردين 
الواجب تسع أواق للجمل. اوكنا قبل هذا نتلطف معهم حتى يدوا شيئا تافها ونقول : «شيئا في 
الجملة خير من لا شيء» لأن ما مر عندهم لا يلتفتون اليه ولا يذعنون لأدائه. فلذالك نقنع منهم 


في الحال بما يدفعون. 
«وفي هذه الأيام قد امتتع جنس الطاليان وجنس الأصطرياكُ من الأداء بالكلية : لا ما 
قل ولا ما جل. على أن الذي يستخلص الحقوق هو العامل والقوانص من الناس. وهم الذين 


ما اااي تابع لهم. والعامل هو الذي يغريهم على 
كل ما يفعلونه ليندرج هو وشركاؤه في ذلك : لأن غالب العجار غير القوانص شركاء لابن هيمة ؛ 
بملاخفت لاني أمر غير سباك 1 كني عايل حفظك الله من أجل تجارة العامل 
والقوانص به.»* . 

ويعود نفس أمين المستفاد بعد بضع سنوات ليستدكر سلوك الطيب بنهيمة وتملص التجار 
من الأداء فيقول في رسالة أخرى سنة 5 |[ عن «الواجب على القانون المقيد في التقييد باننا 
شرعنا في فبضه واستقام الأمر والحمد لله. 


وقد سهوت عن شمر ح حال تُصرى هلا الغر وأهل' حمايتهم» فإنهم ليسوا كغيرهم. 

نهم هنأ يستعملون اليل كيرا ف ابطال مثل هذه الأمرر, ويعملون لذل»ك براهين ودلائل 
شيل بصلتهح حل يفل عل لا اه له حاف م ليو 

«وكل ذالك تعلموه من عامل البلد القائد الطيب بنهيمة. فكن ‏ أيدك الله وسددك ‏ 
على بال من هذا. ولابد ان يتسببوا في إفساد هذا المستفاد م أفسده قبل القائد الطيب بنبيمة: 
لانه هو الذي كان امتنع من الأداء أولا عما يدخله من الحبوب هو وأولاده» فسمع بذالك 


٠ 5‏ ميماج : «المغرب وأروبا» 3 2 ص 0. 
6 . رسالة الحاج محمد الحساني إلى بركاش في 9 رمضان 9 /25 يوليوز 1882 محفظة بركاش. 
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الأجداس فامتنعوا من ددا عن خبوب. وقالوا : حيث اع ار من رعيتكم من الأداء نهم 
ول بذالك. ركنا أنبينا ذالك كله لشريف علم مولانا أدام الله تاييده وعلاه... 
< 00085 ف رسالة سلطانية : «فقد بلغ لعلمنا الشريف انك وجهت أولادك وأصحابك 
الأسواق عبدة 00 لك نا ١‏ جم والشعير بقصد التجارة فيماء فاقتدى بك جميع 20 ف 
ذلك وانكبوا عل شرائهما بلك الأسواق حتى تضاعف تمن الغبرة بسبب ذلك» مع أن شرا ء ما 
ذكن واد واد خحاره 0 فيه حرام ف جميع الملل با والأديان, في هذا الوقت م 2 ال اثر المسغة فيه 
ظاهرا ؤم في الئاس . ١‏ ض ظ 
ند أمين 00 ر عاب على العامل سنة 4 تواطؤه مع أمينين 75 بن أجل التدليس 
والاجتيال عل أخل المكس بأجخس غ عمن وعلى .تقوم إصلاح 1 ب: 69 6 الف مثقال بدلا من 43 
الفا المقوم بها في البدايةع مع ان جل السور صحيح . ولئن عزل الأمينان (اللذان لعلهما الحاج 
عبد الله, حصار عامل الدار البيضاء فيما بعد والحاج محمد بنشقرون) وعوضا بعمر بنسعيد وعبد 
ل بنشقرون قبل ذلك ببضعة أياهم" “فلم يعس الجامر أي تدبير زجري. ‏ 
. فهل كان ذلك كله بجرد وشايات 5 ؟ِ ليس ف المستطا اع الجزم بصحته أو ببطلانه. 
بعلل كل حال كان. الطيب .محل ثقة العاهل الذي وجهه سفيا إلى دولتي المانيا والبرتتغال لتقضاء 
أغراض حكومية سنة 1878. 00 ظ 0 ظ 000 
خلال ولايته كان ابئنه محمد محتسبا با مدينة فتوني ٠‏ قبل والده بم نسرعة ة أشهر. َه الطيب 
سئة 1885 وفي منتصفها"” . 30 
3. وعين ابنه عبد الخالق مكانهء وليس غريبا أن يعيب عليه الأمناء ما عابوه قبلا 0 


«ذكر الامين الحساني إن عبد الخالق كان سئة 889[ يتول وحجذلة اكتراء ضاية الملح 


- 


تسمى زيمة) وان الذين كانوا يريدون مزامته عليها كانوا ينالون عقابه» لأن «السمسار كان يذكر 


ان كل من يريد الزيادة فيبا لا يزيد حتى يقدم عند القائد. فكل من ورد عليه يوصيه بعدم 
الزيادة., .. » 





7 . رسالة الحاج محمد الحساني إلى برقاش ؤ في 28 بيع الل 102 /15 ناير 5 بامحفظة المذكورة. 
5 . مسودة اله سلطا ع مؤرخة إلى عامل ٠‏ محفظة الطيب بنهيمة. 
٠ 9‏ رسالة الامين أني بكر بن الحاج الباشا إلى موسى بن أحمد في 20 رمضان 31/1291 أكتوبر 1874. 


0 . رسائتا عبد الخالق والحساني المذكورتان في الحامشتين 4 و 7 
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لكن بعض أهل القصبة من الميسورين «لم يذهبوا عند القائد فعملوا لها ثمانية وعشرين 
ألف مثقال». فقصد أصحابٌ بنهيمة الأمَينٌ وادعوا أن البيع لا يكون «لأولك الناس لكونهم 
حفاتاً عراتاً لا يملكون شيئا. فبحثنا عنهم فوجدناهم مالثين الذمة». وأضاف الحساني أن العامل 
استغرب كيف أن ريع زيمة الذي كان يباع ب 2.000 مثقال في السنة قد صار يباع بأكثر من 
0 مثقال في الشهرء مشيرأ إلى أن الشيخ مبارك بن أجمد الفطناسى من سكان القصبة جاء 
«خفية من العامل وقال لي : أقبل ذمة سكان القصبةء فانا متكفل بهم فأمضيتها لهم بالكمن 
المذكور...». وختم رسالته قائلا إن العامل اعتقل الشيخ مبارك من أجل ذلك» ذاكرا أن له 
حجة على تزوير القائد” ' . 

ولم أقف على ختام هاته القضية ولا على صحة ما جاء فيها أو على فساده. ومهما يكن. 
فقد كان عبد الخالق'مثال العامل المطيع لاسيما لما أمره السلطان سئة 1886 بان يلقي القبض 
على أخيه «الطالب عمر بنهيمة واصلا للحضرة الشريفة .. 00 .. ومن اليوم 
التاليى الذي سافر من هناء وأولاده مقابلون لنا يبكون علينا وينوحون . اا 

ومثل ذلك فعله سنة 1892 مع أحمد بن محمد ابن هيمة الذي هو «ابن عم الخدم 
وقد كان وقع منه طيش كان أغهاه الخديم لشريف علم سيدنا. وذلك أن أباه كان ممن توجه مع 
الوالد رحمه الله لبر لمان والبرطقيز, وكان بيده نيشائان من الجنسين. ولما توفي أبوه حمله الما 
وعدم اتمييز على تعليق أحد النيشانين. وذهب عند قنصل البرطقيز وقال له : يكون منه على بال. 
فلما رأينا منه ذلك قصدنا ردعه وإراحته. فقبضنا عليه حتى يترنى» وأنبينا ذلك لشريف علم 
سيدنا دام علاه. فورد عليه الأمر الشريف لتوجيهه [إإلى سجن] مصباح» 13 بمرا كش. 

وكان ابنه أحمد أحد معينيه أثناء ولايته التي دامت نحوا 5 9 سئوات أي حتى منتصف 
4 وانتبت بوفاته 14 


4. شقيقه حمزة هو الذي خلفه مباشرة. 


1 . رسالة الأمين إلى السلطان في 3 محرم 1307 /30 غشت 1889: محفظة أسفي 1. 
2 . رسالة عبد الخالق إلى غريط في 16 محرم 1304 /15 أكتوبر 1886: محفظة عبد الخالق. 
3 . رسالة عبد الخالق بنهيمة إلى السلطان في 4 جمادى الأولى 1310 /24 نونبر 21892 بالمحفظة المذكورة. 


4 . رسالة أحمد بن عبد الخالق إلى الطريس في 22 رمضان 1306 /22 ماي 1889: محفظة الطريس 16 
وكذلك رسالة قاضي أسفي عبد السلام ‏ بن الغالي الشرعي إلى السلطان في 12 شوال 1311 /18 ابريل 
4 [1. محفظة اسفي 2. 
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ب : السكان والعمرات 

بلغ قطان مدينة اسفي سنة 1834 حوالي 0 5 نسمة» ثم قفز هذا العدد سئة 
6 إلى 0 الاف ثم إلى ١1‏ ألفا سنة 1866 2 تعرف أرقامهم بالضبط من سنة 1874 إلى 
4 ولعلها تقهقرت أو استقرت في العدد الأخير» يسبب أن, تلك السنوات كانت عهد 
جماعة وعدوى. لكن في سنة 1892 وصل العدد إلى 12 ألفا ثم إلى 14 ألفا في نهاية المَرن التاسع 
عف 15 ما ب بين مسلمين ويبود جميعا. ولم تتعد أرقام الأخيرين 2500 نسمة سنة 1834 ثم ظلت 
قارة في ألفين سنة 1857 و 1866 حسبها ورد في مختلف سار 


بيد أن , بعض الرحالة في مطلع القرن العشرين لم يقدر مجموع السكان إلا ب 10 الاف. 
منهم فقط 500 ١‏ من اليبود لا يسكنون في حي خاص» وإنما هم موزعون على أنحاء المادينة. . وهو 
يرى أن الجالية الاروبية كانت تشمل 150 شخصاء منهم أسرة فرنسية واحدة. وأغلب الأروبيين 
هنا كا هم في غير هاته المدينة ‏ كانوا صناعا طارقيين أو إسبانيين17. وكان الأجانب قبل 
ذلك لا يزيدون على عدة عشرات ولا سيما من الايطاليين م سيأتي. أما سئة 1881 فكان عدد 
الكاثوليكيين يبلغ نحو الخمسين فردا من الاسبانيين والإيطاليين و 170 سنة 1893 و 240 سنة 
8 بينا لم يكن عدد البروتيستانتيين إلا قليلا يتمثل في البعثة التنصيرية الانجليزية التي كانت 

تزال حتى بداية القرن العشرين موجودة إلى جانب البعثة الفرانسيسكانية 18 وف عدد من 
2 الارنجليزيين والألمانيين والفساويين. 2 ظ 


هؤلاء جميعا أو جلهم احترفوا التجارة وتولوا مضاعفة المبادلات من تصدير واستيراد. وكانرا 
من أجل ذلك مكترين لاهراء ومحالات تجارية من الخواص أو من الامناء. ومنذ سنة 1865 أو قبلها 
كان نحو 11 مخزنا بيد طائفة من الأجانب مثل جورج يوناط وطومسن الإنجليزيين وبوراس 
الإسباني وكذلك بيد عدد من التجار المغارية المسلمين واليبود”1. 





شد مسنم ستويسسم  .‏ 


5. كينث براون : «أهل سلا» ص 48» وعبد امجيد بنجلون : «جولات ... 1872» ص 108» ومييج : 
«المغرب وأروبا» ج 2 ص 26 و ج 3 ص [46 و ج 4 ص 397. 

6. المصدر الأخير ج 3 ص 26. 

17 أوجين أوبان : «مغرب اليرم» ص 21 22. 

8. المصدر الأخير نفس الصفحة؛ ومييج : «وثائق التاريخة ص 271. 

189 رسالة ينين عبد النبي مزور ومحمد أبن حساين 6 براش في 15 رمع الأول 12 /8 عشت 
5 محفظة بركاش 
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أما الملاحة التجارية فبلغت حركتها سنة 1853 حواللي 2.000 طنء وسنة 1873 حو 35 
ألف طن. , بيد أنها تردت إلى 3 ألف طن سنة 1876» ثم ما لبشت أن ارتفعت إلى 75 الف طن 
سئةه 1885. وف سئة 1904 صضعدت إل 125 ألف طن وعرفت أزدهارا شديدا0 2 


والاأضواف كانت من جملة المصدرات» ونسبتها هي 4 90 سنة 1860 وصعدت الى 
8 90 من مجموع الأصواف المصدرة سنة 1885. وكانت سلع أخرى توسق كالحبوب» وذلك 
بكميات مختلفة عبر السنوات. وف الستوات الأخيرة والأول من القرنين الماضي والحاللي كان 
مجموع الاستيراد والتصدير 5 بل بملايين الفرنكات : 


الاستيراد : 2 1,79 2,16 ل 7 2,10 هن سنة 1897 إلى 1901. 
التصدير :3 - 1,90 3,58 2,37 من سنة 1898 إلى 01 1. 


ركانت الغلبة للتجارة الإنجليزية ع ع| لى التجارتين الالمانية والفرنسية نسية!2 مثلما هو الحال بكافة 
التغور. ظ 
كان الرواج لعجاي مرتبطا بحالة 5 وبتجهيزها. 5 يكن الميناء يسمح بالقيام بكثير 
من المعاملات والمبادلات انيما سنة 1890. إذ يستفاد من تقرير تاجيار ترجمان القنصلية 
الفرنسية بالصوبرة أن المرسى لم تحتو على أكثر من 15 معدية (بركاسة) تتقاسمها المراكب الشراعية 
والسفن البخارية التي كانت الفرنسية منها لا تستطيع الرسوٌ بالميناء لضعف التجهيزء بل كانت 
تلغي براحم وقوفها باسفي . : ومن أجل ذلك كان العجار يرسلون سلعهم إلى مرسى الجديدة 5 
ميناء الصويرة على ظهور الجمال. وقد استطاع هذا الترجمان الذي أوفد إلى المدينة لفض خلافات 
الذكتور الآرا مع السلطة ومع الخواص أن يطلب: من الأمناء أن يزيدوا في عدد المعديات لفائدة 
راكب البخارية فوعدوه خيراة2 0 0 0 
هاته لجا كانت من دواعي اخاد القناص والتجار 


13 و 1900 نحو 152 فردا وهم على التوالمي 89 لاذولين (59 منيم يبود) و 63 للآخرين )17 
منيم مسلموك). وهذا ما سيو تس حه هذان الجده ل لكن 0 إدخال المتكررين في فييما 


مخيسه " حميين وماسرة بلغ عددهم به 


فد ينا 





20. مييج اونائق التاريّ. . .» ص 302 304, 
21. نفس ا مرجع ص 274. 
2 2. المصدر نفسه ص 8 189. 
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1 :ات زخ1مخ|] ل 
- حسيوب (0631د| )00 1 ) 


الولايات المتحدة 





3. لم يتات الوقوف عل أسماء ستة من المحميين الإسبانيين وثلاثة من المحميين إلايطاليين وحمي أمريكي . 


1)(29[ د 
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2 : الولايات المنتحدة 


أ:السلك القنصلى 


1 3. كانت ا ابن ؤكار تتولى النياية المقنصلية مبانه المدينة. فقد كان اسحاق 
هو النائب ده 172 وخدهاء 1 أسئدت إل أبئه الأول يعقوب حتى عزل عنها حولي سرلءةه 
8 وبعده إلى ابنه الثاني موتلى ' . 

4. لكن خوان الرومي كان سنة 1887 نائباً قنصلياًة لأمريكا والبتغال: 

5. وبعد ذلك أضيفت الوكالة إلى قنصل أمريكا بالصويرة مير قرقوز. 

6. وفي سئة 1890 كان شلومو ملم هو الوكيل 5 سيأتي. 
لبا . المحميون 

انخذ الوكلاء عدة مستخد مين وحموأ ما من يبود اسني وتجارهاء وقل وردت أسعاؤهم 
جملة من الوثائق. ظ 
من الوليقة 69 /5 
الذي قال ء عنه إن «قونصو و ركان اد بآسفي الاجر يعقوب بن إسحاق بن 15 أموره معنا غير 


1 . رسالة الطيب بن هيمة إلى بركاش في 18 رمضان 1297 /24 غشت 1880., محفظة بركاشء. وكذلك 
القائمة امحلية العامة (1872) ورسالتا ربد ليويس إلى الطريس في 22 نونبر 1887 و 16 أكتوبر 1888؛ 
محفظة أمريكا. 

2 ., وثيقة 3 19 بيع ع الول لي |5دجبر ' 7 تسمية خحوات الرومى أو م - هو 0 
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مستقيمة ولا ماشية على القانوذ». ثم ذكر أن يعقوب هدم دارا «وتثاقل عن البناء وعن حمل ما 
تساقط من الهدم حجرا وتراباء وضيق على المارين وأرباب الحوانيت». وقد رجا الطيب من بركاش 
8 يعتني مباته النازلة وأن لا يعرض عن «جوابهاء فانا في ضيق شديد من أجلها»3. 

وكان ذلك سنة 1880. أما في سنة 1883 فقال العامل عنه في رسالة أخرى : «ابن زكر 
007 بادالا عل فيه الأملالء ونا نأي ونيز الس لسري مط +130 
كلما أتان يأتيني ب+ بغلظة وعنف ويستطيل على في كلامه»4, 

وجاء عنه سنة 1886 : «أخبر أمناء مرمى اسفي أن ابن زكر قونص المكان مبهذا الثغر 
بلغ المنتبى في سوء المصارفة والترامي وتعدي الطور. ومن جملة ذالك شروعه في بناء هري للمخزن 
... ومده اليد في ثلاث حوانيت لخجانب امخزن» زاعما شراءهاء وهدمه إياها بقصد در ف 
ا هري المذكور, وإغراؤه ولد الرومية على عدم أداء ما بذمته 1 كراء دار الزن التي بيذه»5 

ونا عزل عن النيابة بعد ذلك حاول ليويس رده إليبا ولكنه ظل على حاله مع السبلطة 
المحلية. فقد قال عبد الخالق في رسالة إلى السلطان عن يعقوب بن زاكار «الذي كان نائب 
جنس المركان هنا وعزل عنها : وقد سمع الخديم سماعا فاشيا بأنه صار الآن يطلب النيابة هنا عن 

جنس الفرانصيص. وهذا المبودي المذكور لا كان نائب جنس الركان مدر منه من البهتان 
0 والتشبث في الخوض ما لا مزيد ع وكان لوالد . رمه الله قاسبى معه الشدائد 
واخحن. وإن أقتضى نظر مولانا أن يامر م الطريس بعدم مساعدته على النيابة المذكورة» وإلا 
نظر مولانا أسدّ»؟ . 

فكب السلطان في شأنه إلى الطريس قائلا : «يعقوب ٠‏ بن زكر الذي > كان قونص المكان 
باسفي وأتر لبهتانه وخوضه وسعيه فيما يكدر الخواطر صار يحاول الآن أن يكون قونص 
للفرنصيص بالثغر المذكور. فاشرح لنائب الفرنصيص حاله؛ فامخزن لا يقبل نيابته»." - 





3 . سالة ابن هيمة إلى السلطان في 18 رمضان 1297.ء (الطامشة الأول). 
4 . رسالة ابن هيمة إلى السلطان في 15 ربيع الثاني 1300 /23 يبراير 2.1883 محفظة أمريكا. 


5 . بسالة السلطان إلى الطريس في 2 شوال 1303 / 4 يوليوز 1886» ورسالة محمد بن عبد الحادي زنيبر 
والطالب بنئيس إلى السلطان في 21 محرم 1304 /20 أكتوبر 1886» محافظ الترتيب العام. 


6 . رسالة عبد الخالق إلى السلطان في 4 صفر 1309 /9 شتنبر 1891» محفظة أمريكا. 
7 . رسالة السلطان إلى الطريس في 20 صفر 1309 /25 شتنبر 1891, محفظة الطريس [2. 
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ب 2 : من 60/69 و 59/69 الغفلين8 

4 5 : عبل 0 التامري 0" عطية وم يرد لحمايتبما وجه 

6س 9 2 ااام محمد بن العراي عودك. ٠‏ وابراهام بن موشي ترجمان. ب الصويري 
ا «وذكر لونصو الماركان الييودي اسحاق بن كر م . أن له متعلما 1 01 بأنه» , 

: من غيرها 

0 14 * إسحاق سن كار كان محميا وناثيا قنصلياء وتقدم ذكر أبنيه وشلومر 
امسلم المركان محمي صار سنئة .1890 ثنائبا قنصلياء 10 وابراهام بن داريه أوحيون. رموتى 
حزران وكانا تأجرين. وأحقد الكتُرواف وكا كاتيا, ّْ ٍ 


- ا ظ لسماسسرة 


وف سنة 1887 جرد من الحماية هو ا شلاة الذي قله 01 7 


)2حة : الطيب بن أحمد اللخيمي كا مسارا عقرب ب. بي : ' حوالي 1872: 





م . جاع فيبمأ ذكر الغمي الأول ثارة باسم أحمد وتارة أخرى بأسم اننا وف عبرهما أنه مي ميل (بتسديد 
الياء ). وسياتي ذكره مع السماسرة. 9 - المحميين أ لسسيعن 


9 . سيأق تحقيق لتاريخها (1872) مع إسبانيا ورقمها هو 288 /202. 
0. رسالة مائيوز إلى الطريس في 13 شتنبر ‏ '1890. محفظة أمريكا. 


.١‏ رسالة ريد ليويس إلى عبد الخالق بنبيمة في 23 يوليوز 1887.ء بالمحفظة نفسها. 
2 . القائمة المحلية العامة. ْ ظ 
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[. تولاه سسمنة 1858 فريد ريك كا رسن 6 حتنى' سمنه ‏ 1865 عند انتقاله 
إلى الصويرة' . 
2. حوالي 1|867 1 كان ان ولياه جيمس إيلطون موا .ل .11 نائبا قنصليا”. 
3. ليويس فورد (الجد) غ500 ..آ: أسندت إليه . شووك النيابة القفنصلية موقتا حوالي 
9. وركانت وفاته قبل سنة 1873. 


4. أما جورج يوناط 01 لا] © فقد عين نابا قنصلبا من 1369 إل آخر القرن الماضي. 
وقد وصا ل إل المغرب سنة 11856 وله تقارير تجارية * . وكان سنة 1872 ينوب عن الفسا 
والدامارال وبلجيكا حسب القائمة امحلية العامة. 


5 ولريما كان طوماس يول ءانا .7 بمئل بلاده” سنة 1878 بصفة عارضة.' 


ب | من القائمة اخلية العامة 


3-1 وى ابن 6 الاسفي عون, ومحمد بن علي العبدي ' مستمخدم, ' 





1[ . ممبتج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 84 و جٍَ 2 ص 5. ظ 
. إشهاد بتاريخ 7 ذي الحجة 1283 /12 أبريل 1867؛ محفظة اسفي 1. 
: «المغرب وأروبا» ج 3 ص 378 (6). ظ 
,. المصد ر الأخير ج 1 ص 123 وكذلك رسالة جون هى إلى بركاش في 9 07 5 ]1 محفظة بريطانيا. 
. رسالة القائد الحاج محمد ابن المرابط إلى السلطان في 29 جمادى الأرلى 31/15دماي 1878. 


ب لىع لذي ص 
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4. موشي بووذنين ترجمان؛ ولعله هو الذي وصف سنة 1864 بتعاطى الربا وأكل أموال 
الناس بالباطل” , 

ب 2 : من غيرها 

5. الحبيب ابن السباط من بود أسفي, وكانث ترجمانا بالوكالة القنصلية. وكان سثة 1893 
«بصدد الانتقال بأبلاده لبلاد الشام لقَدْميهم يريد أن يبيع دار سكناه للمخزن» . 


ت : السماسرة 


ت 1 : من قائمة السماسرة سنة 1879 
21 : محمد بن علي المصلوحي بمسار جول يوناط وشركته؛ ومثله محمد الشرقاري 
الشهلاري حتى ارتكب سنة 1882 ما أوجب نزعه منها فحاول الدخول لحماية فرنسا”. 
4-3 : سعيد أزولاي والحاج حمل بن الخضر. سمساران لشركة مردواخ بوظلير. 
5: الحبيب عطياس (أو عطية) سعسار إ.ج.ر. كرارة 53 .ل .ل 
7 : احاج المدني بن علي *” وأحجمد بن عبو بن الفائئمي معسباران طئري طومسن. 
8 : الطيب بن حيدة ابن عدي مسار زينو وإخوانه نه. لكن القائمة الخلية العامة ذكرت 
أنه سعسار أن كان يدعى إنريكي أو الريكي دوك بياك نسسبه. نهل هو هنري كرسن سالف 


الذكر ؟ 

9 : محمد بن الطيب بن حيدة سمسار زينو مثل أبيه. وقد ورد ذكره بهاته الصفة أيضا في 
قائمة 1889. 

0 .- 11 : المحجوب هيتة معسار إدوارد يوناط» هذان كريين لربامي سمسار يعقوب 
موشي سنانيص. ‏ 


2 : الحاج الحسين الشياظمي كان سمسارا بالشياظمة لأدوارد كرارة قبل سنة 1878 
وألى اسمه في قائمة 1889. وجاء في رسالة سلطانية سنة 1878 عن الشياظمي أن «خدينا 
الحاج محمد ابن المرابط الشيظمي ترامى عليه ... وأخذ له جميع ما بيده للتاجر المذكور وكشف 





. أبن زيدان : «العز والصولة» ج 2 ص 195. 
/ رسالة عبد الخالق بنبيمة إلى السلطان في 20. جمادى الثانية 1310 /9 يناير 3 محفظة عبد الخالق. 
٠‏ رسالة السلطان إلى ركاش في 7 جمادى الأول 1299 /27 مارس 2 1 محفظة بركاش. 
في رسالة لحمزة بنبيمة في 4 شعبان 1312 / فاتح مارس 1895 أن الحاج ج المدني تبرأ من الحماية بعد أن 
قضى فيا نحو العشرين سنة. 


05 ن- 06 


و 
م 
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السر عن نسائه وأخذ جميع ما بداره ... فقد أمرناه بتسريح السمسار المذكور وبآن يرد 'عليه جميع 
ما حازه من متاعه ومتاع غيره ويبين موجب فعله»” . 

وقد أجاب عنها «تخحدبم المقام العالي بالله الحاج محمد بن المرابط الأحلافي» بالانكار التام 
ويجهله القضية من أصلها حتى ورد الككتاب السلطاني؛ واصفا السمسار بأنه «قد افترى على الله 


كذبا. وقد أكلى أموال الناس واشتغل بالباطل وبما لا ينفعه. ومن جملته ‏ سيدّنا ‏ رجل من 
إخوان الفاسد غريض الحاحي الذي برباط أبي محمد صالم. وقد قدمنا الإعلام لسيادة سيدنا ‏ 
حفظه الله أنه اشتغل بالببئان ا لاعس الصويري قنصل دولة الإنجليز باسفي»9! . 
وهذا الجواب بلغه الحسن الأزل إلى بركاش رأمره بآن يعلم 0 0 ليكون على بصية 
من حقيقة القضية ولا يكون ينصت بعد لأمل الترهات والأباطيل 


ت 2 : من قائمة سماسرة 1889 ظ 
| ظ ظ 0 
3 14 : الحاج علال ولد التهامي سمسار هنري طومسنء و بوزيد الشقُوري مث 
للتاجر المذكور -حتى ل أحد شما من الآخر سنه 1894 ٠‏ بوزيك هذا من أعيان اسفي كان قل 
احتمى بالانجليز. وهو الان قل را من تلك الحماية بالعدول. ويريد ظهمرا بالتوقير»2 1 . 


5 16 : الكوش بن حمو و عبد القادر بن الجيلالى سمساران لجول يوناط بعبدة. 

7 18 : أحمد بن الجيلالي و الجيلالي بن مو سمساران لشركة بوطلير بنفس القبيلة. 

9. المعطي بن كحيلة سمسار لم 125 وإخوانه بقبيلة عبدة. 

من القائمة المحلية العامة مع تعليق الأمناء عليها 

0 .21 : ابراهام ولد الحزان يعقوب ابن السباط الصوبري و سعيد بن ابراهام بن 
سعيد أوحنا سمساران لدابيد السروجي المحتمى بإيطاليا الذي كان بدوره ممثلا لجيمس كارطيس. 

2. مخلوف الطنجاوي ممسار إِبّاول الذي هو على الراجح بَاور »هه الإنجليزي الذي 
«سافر جبل طارق لينظر مع من يبيع وي؛ يشتري مع أنه لم يخدم بالمرسى قط». 

23. يوسف ولد إسحاق ابن ساعود سمسار التاجر اليبودي المراكشي جاكو ولد الرومية 

«مع أن هذا اليبودي لم يسق بالمرسى إلا مرة واحدة : وسق شيئا ضعيفا فلا يسمى تاجرا». 


9 .رسالة السلطان إلى برَكاش في 23 جمادى الأخيرة 1295 /24 يونيو 1878غ محفظة برئاش. 

0. جواب ابن المرابط إلى السلطان في 29 جمادى الأخيرة 1295 /30 يرنير 21878 بالمحفظة المأكورة. 
11 . رسالة السلطان إلى بركاش في 6 رجب 1295 /6 يوليورز 1878. بالمحفظة نفسها. | 
2. رسالة عبد الخالق بنهيمة إلى السلطان ني 20 شعبان 1311 /26 يبراير 1894» محفظة عبد الخالق. 
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24. عبد الرحمان الشلح مسار زينو الذي «ذكر أنه عل نية التجارة باسفي 6 


المستقبل». 


25. هاروت ولد ميمود أوحيون سيميا ر لنفس الاجر امع أن هذا اليبردي لا يصلح 


للسمسرة ة لكثرة جرأته». . 


26. على بن الاج محمد العليري العبدي بمسار د اليك أو ربكي ره (هنري ريسن ؟) 
امنغيها 00000 ظ ظ 

7 محمد بن يفو السلاري الجديدي العبدي “مسار لشركة انبيرة؟, 

8. العياشي بن عمر الزمراني ممسار شركة يوناط14 . 

. الحاج التهامي بن الشرق مئل السايق7 15 ظ 

30 محم بن العياي البوعزيزي اسار أندزوز 0 

اق العربي بن ادريس الدكالي ممسار الإحوة ليم بقبيلة عبني" 


1 18 
2 مدر أصولي ممسار مردوخ بوطلير وشركته : 


فح 


9 


عاش باسفي طائفة من الرعايا اببيطانيين مشتغلين بالتجارة وعيها وكان منبم 


مكترون استودعات عقارية حكومية ف تقدم. وها هي أسماء بعضهم : 


أ. جوردان «» 0 .م 4 الذي توق حسب قائمة سعاسرة 9 9 | قبل هاته السنة, 





13 
14 
,]5 
[6 
7 
8 


رسالة ريدجوي إلى الطريسن في21-0 مارس 1893 /3 يكد: 0 : محفظة بريطانيا. 


المصدر الأخير: 


رسالة هيربييت وايط في 3 ريل 9 /23 شعبان 1308. بالمحفظة نفسها. 
الرسالة الحرة ظ ١‏ 0-0" 


“رسالة 'وايط إلى الطريس في 17 أبريل 1891 /8 رمضان 1308. بالمحفظة المذكورة. 


باب اليس في 17 يبراير 1893 /30 رجب 1310. بالمحفظة نفسهاء وقد يكون أصولي 
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2. طوماس يول من مواليد إيقوسيا سنة 1838. أقام باسفى نائبا عن شركة التاجر. الذي 

ولكنه رحل إلى الصويرة وكان قاطنا بها سنة 1871 على المخصوص اند بالتجارة” '.. 

3. ديفيد 5 ديري ممع .01] 0 ري في الود لق الخخزنية) كان له نشاط يمتد إلى 
الصويرة كذلك. وهو من مواليد إنجلترا سنة 1822 . وعاس بالصويرة . كذلك. 20 


0 م اقفن شؤلاء الثلائة ع لى معاسرة. 


4. ليويس فورد (أو لويز فورط عل الكتاب المغاربة) سيبك المغرب واستقر اباسفي. 
لكن ابنه وحفيده اللذين يحملان نفس الإسم والنسب تقدم أنهما كانا قاطنين للتجارة بالعرائش. 


وقد أثرى الجد من تصدير الحبوب إلى الجيش البريطاني في خرب القرم» مما يدل عل أنه 
حل بالمغرب قبل سنة 1856. وقد ربط صلات مع الخزن وكان له وكلاء بالجديدة والضويرة: وخبل' 
طارق» رفك نال امتما زات كثيرة. ٠‏ وحتى سنة 5 1 كان يشل أبناكا أجنبية با مغرب . ولا الت 

حركته سنة 1864 سقط دخل المرسى إلى النصف؟*. 

على أن السلطان قد أنعم عليه سنة 862! وق القمح نظا لتوسطة في الخصول عل 
طرف من مبلغ الغرامة الحربية المؤداة إلى إسبانيا” ”. 

5 أندروز كم لم .110لا فَضى 59 طوالا مغرب . كان له سعاسرة 0 حت أفلس. في . 
تجارته سنة 1906. وكان من الذين شاركوا في محاولة الاستقرار بأصاكا مع جيمس كارطيس 23 .1 
5ل , ظ ' 

كانت معاملاته قوية مع المغاربة. إذ في سنة 1890 بلغ عدد غرماء شركته يخحمو:..65. 
شخصاء بينا لم يكن للأخوة ٍ إلا 9. أما شركة يوناط فقد كان عدد المدينين لها حوالي 80 
فردا24. ( ظ ظ ظ ظ 

6. أسرة يوناط كان منبأ إدوارد وجول وجورج. الاخير منبم كان نائبا قنصليا. وكان هم 





19. ميمج : «وثائق التارخ...» ص 159. 
0. نفس المصدر والصفحة وكذلك إشهاد بتاريخ 7 ذي الحجة 1283 /12 أبريل 1867» محفظة اسفي 1. 
21. مييج «المغرب وأروبا» ج 3 ص 378 (6) وص 61 (6). 


2 ابن زيدان : «الإتحاف» ج 3 ص 449» وكذلك رسالة سلطانية في 18 حرم 18/1279 باون 


90 مييج , «المغرب اه جََ 1[ ص 62. 
4. رسالة عبد الخالق بنهيمة إلى السلطان ني 18 ربيع الأول 1308 إفاتح نون نونبر 21890 محفظة عبد الخالق. 
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جورج 3 (المدعو جورش والمعتقد انه من هاته السرة ربط عاداقات ربويه _ بعص المواد 
0 و تود ضوعفت عليه ا حتى وصلت إلى القدر المذكور. 


ليس يدرى وجه هذا الدين. لكن قد يكون تسبيقا عن بيع حبوب الركوات والأعشار. 
وكل ذلك كان ممنوعا 5 هومعلوم. ألم الدائن على غريمه مطالبا بالأداء, ومشتطا 47 تؤدي القَبيلة 
هذا الدين. وإذ بلغ ذلك لعلم السلطان كتب إلى ولي عهده مانعا هاته المعاملة وقائلا : 
أحسنتٌ ‏ أصلحك محال عدم مساعدة ظالم نفسه فيما طلبه من استخراج 0 
الذي محمله ‏ من القبيلة لأنه تحمله في شهواته» وصرفه في لذاته. والقبيلة هي التى كانت تقوم 
بالدفع من عندها بواجببا وهداياهاء لا هو. فلم يفرض عليبا ذالك ؟ لا لا»25. 

وسيأت بمراكش أن هذا القائد استسلف أو استدان لبول لامبير الفرنسي بمقدار آخر. 


7. هنري طوهمسن 1110145508 .11.71.11 هذا التاجر الانجليزي عاش أكثر 0 ثلث قرن 
بمدينة اسفي حتى توني بها سنة 1894. وقد تولى النيابة عن السويد والنرويح طيلة مقامه بالمدينة. 
كان يتعاطى التصدير ولا سيما للقطاني والحبوب والصوف وغيرها. وسلف تعداد بعض سماسرته. 
أما سنة 1866 فكان له خلطاء. منهم شريك أو صاحب أو سمسار يدعى أكرّاب 8 
وقد سعى سنة 1889 في سجن خليطه عبد القادر بن سبوعة حتى قيل إنه مات في 
سجنه» وأشيع أن الغريم طومسن استولى على عرصتين وعلى دار كانت في مُلك الحالك. غير أن 
التحقيق لم يثبت صحة طاته المقولة”2. 

8. بوطلير أسرة كان لأفرادها سعماسرة باسفى والدار البيضاء والجديدة؛ وكانت لهم تجارة 
عريضة. وكانوا جد معروفين إلى حد أن إسم الأسة في اللسان الدارج خرف إلى بَاطلا. 





5. رسالة السلطان إلى مرلاي الحسن في متم شعبان 1288 /13 نونبر 21871 محفظة الصويرة 2. 
6. من موجب عدلي في 23 جمادى الأول 1283 /3 أكتوبر 1866: محفظة السويد. 


7. رسالنا السلطان إلى الطريس في 3 جمادى الأول و 6 رجب 1306 /5 يناير و 8 مارس 2.1889 محفظة 
الطريس 16 . الكلام في الرسالة الأولى يدور حول طوماس وليس طومسن. 7 هو طوماس يول ١‏ أم أن 
الكتاب -حرفوا الاسم تشابه كتابتبما ومخرجهما م وقد تركت الأمر عل حاله حتى يتضح استقيالا . 


نب 1038 سل 


أ .201110 -6ع/ناط ]1 


4 : إسبانيا 


أ:السلك القنصلي 


1 . كان خوببي بوطلير وكيلا قنصليا سنة 865! وبعدها بقايل. 
2. وفى سنة 1878 أو قبلها اسندت هاته المهمة إلى فرانسيسكو دي كلوميث2 2 


020007 


3. أنطونين (أو أنطولين) بيتو 0100 .4م مث بلاده سنة 1885 بمدينة اسفي3. 


ولم أقف على أسماء زكلاء آخرين» مع العلم أن أشخاصا من «الأمناء» كانوا يراقبون 
دخول المرمسمى وينوبونك أحيانا عن الوكلاء والناصل باسفي وبغيرها ٠‏ من الثغور. 


ب : المحميوك والسماسرة 
جاءت أسماء الأولين في مختلف 0 المغربية القديمة. أما السماسة فلم يرد 3 ذكر. 
: من القائمة انحلية العامة 
ومنها سأقتبس أسماءهم بنصها الخاص بهم مع تعليق السلطة عليها 5 


«خليفة جنس الصبنيول الذي باسفي كان دفع لي قبل هذا بنحو شهر ونتصف 5520 
في ححمايته وهم : 


9 
 1«‏ 12 : الحاج محمد الكاروشي. و الذدهمي السلالي بن يكان. و يوسف بن حم 
المكناسي, والذمية زهرة بيطون. واليبودي إسحاق الطنجاويء .واليبودي ابراهم ميمران. 





1. رسالة في 9 يراير 1867 / 4 شوال 1283 بمحفظة اسفي 1. 

رسالة دي كُوميس في 18 يرنيو 1878غ محفظة بركاش. 

رسالة أنطونين إلى عبد الحالق بنهيمة في 12 قعدة 1302 / 23 غشت 1885» محفظة الطريس 5. 
سأستمر متشهدا بها وهي غفل من التاريم الذي سنطلع قرييا على تحقيقه في رسالة موالية. . رقم الوثيقة هو 
8 /202 بمكتبة لم اقف بعد عليها. اما عنوانها الكامل فهو «بيان اهل الحماية الذين عند خلفاء 
فونصوات ت الأجناس الذي : ن باسفي وتجارهم» . 


دحم ىن ك4 
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١‏ ث اليبودي ميمول ١‏ بن الحجزات ابراهم احيوك. م اليبودي سدم الليوى. 0 م اليبودي يوسف ولد 

ابراهم الليوي, , اليبودي سمعون الكوهن. و الييودي شُلُوم ولد الليوي؛ و اليبودي ابراهام 
موسي بوودنين اا اا مما 
ع ظ 

«ثم إنه كان طلب مني ان نرد له زمامه قبل وصول كلامك” على الحماية» وذكر ان 

شادوهم كب ل يالك وذكر ل أ يدقع ل زمام من في حايته حتى ير بعينا زمام 


الفرنتصيص والنجليز . 7 أنه 2 لي اناسا اخرين و ف حمايته. وذكر أن هؤلا الثلاثة عش 6 هم 


رعية جنسه. وبيال لأناس ا لذين عين ثانياً هم : 


13 18: حمانه الييودي مدا بن عدي الآسفئء , و ترجمانه ف كلفة ٠‏ المرسى 
المبودي يعقوب سي التطالي. كر ل أن له مخزنى. وثاداثة خدامة م يعيننم 0 م ا 


«2019 باكر ان الأمين الصبنيويٍ الذي يا لا ا 4»2. 


وكثرة مدعي اء وخصوصا س يد قونصو ا به 6 قدمنا. وذكرت انك تكلمت مع 
باشدور الإصبتيول' وشرحت له حال خليفتوم المذكور مشافهة وكعابة. فاجابك عن كتابك 
وحصر حمايتهم باسفيٍ في ثلاثة عشر رجلا” مع بوابة ورواي ومخزني وترجمان سمسارين لبوراس 
فراجعته فيبم وأجابك 5" وجدهم في الحماية قبل | اتيانة للخدمة وتكلمت مع ثائب اللنجلير في 
ذلك فوجه لك اليد 0ه 50 إنا 8 . وكلمتٌ مع تائب البردقيز فوعدك بالكتابة 55 
كن لما ك1 ف 5 ردي أبن لصب وف عر الحماية. م تكلم مع عير النواب 


يسلم: له ذلك. و ل ل 





5 لعل الخطاب موجه إل بركاش. 
ع - # 

0 1 ان ١11 ٠ ١‏ الان : لىان سهدا قد جد الثاسة 

عن كتابة امي الثالث عشر لتر هنا ارقم الم ليعيننا على فيل تار يخ الويقة من 05 ن الموالي , 
7 . هذا ما يؤكد ما ذكرت في المامثشة الادسه أعلاه. ظ 

ا ا 0 0" 
8 . هم الاولون المذكورون مع المحميين الالجليزيين 
9 . هذاابيت القصيد : القائمة الغفل 288 2022 كانت موجودة قبل غشت. 51 0 الدمية 
-” إكداتيه تيثارةء 1 إلى أ 7 و 7 ن ثاء ذل الشائمة 

لاسبانيين تصابق ما بي هاته الرسالة السلطانية المستشها .با ارجداما يوام ل :بآ 00 

هم 1872. 


1040 ب 


.201110 -6ع/ناط ]1 


«وقوله انه وجدهم في الحمماية قبل إتيانه, للخدمة فالشروط ط لما عقدت بقى الأمر فيها على 
ما كان عليه. وم يقع فيبا تبديل ولا تغيير عدا أمورا قريبة ترجع للتجارة وما يتعلق ببا. راجعها 
لعكون عل بصيرة؛ والله يعينك. والسلام» .19 ظ 


ولعل القنصل المشار إليه أعلاه هو خوصي بوطلير. وقد كان العامل ابد شيمة حازما معه 
رمغ غيرهء وظل كذلك سنة 1879 لا ذكر لراش أن القنصل الاسباني (الذي قد يكون هو 
والسيسكو دي 0 قد «أكثر علينا من الحمايات في المدينة والقبائل بدون قانون ولا طرقة. 
فإن القانون ان لا يحمى شخص إلا بالورقة من طنجة. رن الشياية لأ يه بن بان رجيها م 
الأوجه الحصورة فيها الحماية. وكادت الأحكام أن تتعطل من جهة كثرة من يريد الاحتاء به بلا 
قانون. وقد م إدخال شخص فى حمايته مع أنه في حماية البردقيزء وله مخالطة مع قونصو 
البردفيز. ثم لما اراد أن مخوض معه في الحساب لتبرأ ذمته مما عنده تعلق في الصبنيول ورام الاحتاء 
به. فكتب لي قونضو الصبنيول أنه نائنب تاجر بقالص وانه أثبته بسبب ذلك في زمام حمايته: 
0 بأن أموره 8 الأمان كسار التعجارء اما الحماية فل سبيل لَه اليها الآ بعد مطالعتك 
وإذنك فيبا. فالنظر لك في فرعا 

«وعليه المؤمل منك ‏ بارك الله لنا في عمرك؛ وابقى النقع بك دائما أن تتكلم مع 
بشادور جنسه بكفه عن هذه الأمور وإجرائه معنا الطرقة: وان لا يوقعنا في العيب ع اجئاس 
وأخخرين ؛ وان يقتصر في الحماية على القدر الذي في الشروط ويسقط الباق . 


, لحن غيرها 
21 : يوسف بن مبوده' الصوبري كان مستخدما . عند مانطيا المراقب ا وهو الذي 
تأهن على هذا احير مع ثلاثة من عبود المدينة فسقوه السم بيات سنة 1863 . فحدئت بسسبب 
ذلك ضحجة ةٌ وتبودلت ف شأما مراسلاات مختلفة لعقاب الجناة 12 ظ 
: اسحاق بن نسم الليوي كان محميا سنة 1885 وتدخل قنصل إسبانيا لفائدته في 
مي مع قدور عل ال 13 





0. رسالة السلطان إلى بركاش في 22 جمادى الثانية 1289 /27 غشت 1872؛ محفظة الحماية القنصلية. 
1!. رسالة في 13 صفر 1296 /6 يبراير 1879.ء في «الرثائق» ج 4 ص 443. 

2. افردت هاته النازلة مجموعة من المراسلات في «الوثائق» ج 4 من ص 266 إلى ص 279. 

3 . رسالة أنطولين بيتو إلى عبد الخالق بنبيمة في 12 قعدة 1302 /23 غشت 1885. محفظة الطريس 5. 
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: المستوطنون 
1. ببرناندينو بوراس استوطن المدينة قبل 3» وكان تاجرا وترامى على هري من 
اهراء الحكومة. 4 وكان من نشاطه أو نشاط سَمِيّه بيع الخمور. 15 وقد ناب سنة 1867 عن 
الوكيل القنصلى15» وسلفت الاشارة إليه بالجديدة. ظ < 
2. هانطيا 3131112 المراقب الإسباني لدخل المرمى والمقتول سنة 1863 حسبها تقدم. وكان 
ينوب عن الوكيل القنصلى. 


3. رفائيل .بوخول امتن2 .8 كان ينوب 5 التجارة عن بوراس سابق الأشارة” *. 


4. تيودورو دي كويياس كان في دجنير 3 «امينا» بالمرمى بعد مقتل مانطيا. ثم 
عين سنة 1881 قنصلا بالعرائش . وف سنة 1902 مات بطنجة. وله تاليف عن امغرب 1 

5. خورخي بلانكو معمواقة .1 الذي كان سنة 1882 ترجمانا بالقنصلية الاسبانية بالدار 
البيضاء حسما مر بنا. وقد استوطن المدينة للتجارة واشترى بعد سنة 1902 من وري بوزيد 
الشقوري المحم الإنجليزي سابقا أرضا بالعذير بثلاثة آلاف ريال بمحضر الحاج عبد المالك 
الوزاني خخليفة عيسى ابن عمر قائد عبدة”", 


٠ 6‏ كييرهو بالميرة ‏ .0 ٠‏ كان سنة 1866 ساكنا آسفى وغريما للمدعو ولد 
و ظ 30[ 


7 . خوبي بوطلير الركبل القنصلي لاسبانيا وللبرتغال وشقيق خا كوبو بوطلير القنصل 
الإسباني بالجديدة. وما يذكر أن سلطة المرسى كانت قد اعتقلت سئة 1886 أفرادا من أسرته 
وأوقفت ركاب السفينة الانجليزية «موكادور» ورئيسها ١‏ نهم حاولوا تبريب فتاة مغربية. إلا أن 
السفير البرتَغَالي كرلاص” احتج بأن الفتاة ليست آمّة ولكنا حرة يأما كانت مربية لبنت 
القنصل. وقد أفرج عن الركاب ولكن للع لسار باسنا 


4. رسالة أميني مرسى آسفي إلى بِركش في 9 شعبات 1282 /28 دجتبر 1865» نفس المحفظة. 

5. «الوثائق» ج 4 ص 297. 

6 . بمحفظة اسفي 1 بثيقة في 9 يراير 1867 /5 شوال 1283. 

7. المرجع الأخير. 

8. ممييج : «المغرب وأرويا» ج 1 ص 96, 

9 . رسالة بمحفظة إسبانيا بدون 3 لعله هو سنة 1902. 

0. رسالة ميري إي كولم إلى بركاش في 23 يوليوز 1866: محفظة إسبانيا. 

1. رسالة وان ريثيو إلى اميني المرسى الطالب بنيس ومحمد بن عبد الحادي زنيبر في 14 ماي 1886 /0! 
شعبان 1303.» محفظة البرتغال, 
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ظ إيطاليا 
أ:السلك القنصلي : 


. كان الذي تولى تدبير الشؤون الإيطالية من أسرة كامبارو. ولربما يكون اسمه هو 
عه باطيستا معدطهة© .20.8 ولو أن القائمة الحلية العامة : تذكر إلا له 0 أنه كان ' سئة 
2 ينوب عن فرنسا وعن "هولاندة أيضا. وف صيف سنة 1885 توني باسفى؟. 


2. بعده أسندت إلى الانجليزي ادوارد كرارة . 


ب 1 : من القائمة اخلية العامة 


2-1 ين محمد ولد خحدة عمر وكان عوناء ردخ الليوي وكان ترجماناء 


: 50 أن له ثلاثة متعلمين مم 59 القمبصل كامبارو 
من القواكم الإيطالية الصرة 
7-6 احير م على ابطق رمه ين وججاء امه في كافة القواكم ومنها 
لائحة 1894 والياهو بن دابيد أوحيون وهو ترجمان في قائمتى 1891 و 1894. 


ولم يرد ذكرهم إلا في القائمة المحلية العامة وهم مع تعقيب السلطة عليها : 





[ . رسالة سكؤْقاصر إلى غربط في 7 أكتربر 86 18غ: تعحفظة محفظة إيطالياء ومييجج : والمغرب وأروباء 2 ص 403ظ 
وص 21» وكذلك تقييد الامينين محمد بن عبد الحادي زنيبر والطالب بنيس في 2 ربيع الأزل 1304 /29 
ولير 146 وفيه أن باطيسةا تولٍ قبل ذلك بلحو العام والنصف (الوئيقة 53017 م.م 


2 . رسالة سكوقاصو إلى غريط في 8 أكتوبر 2.1886 محفظة إيطاليا. 
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إ( ‏ 2 : العياشي ولد بوعيشه العبدي ونسيم بن موشي حميزرو مسار أكيل كامياره 
0ن نااأافقضء شسميق الوكيل القنصي . 


3 4 : بهبودة ليبي ولد حايم بن اسحاق مسار دأبيد السروجي المقم بالصويرة. 
ومبودة بن ممو اججادلي مثله و هذا اليبودي ل يصلح للسمسرة خرأته» . 

5ؤًٌّه-6* : عي بن أجد المصمودي سيار التاجر الايطالي المسمى فرانتشيسكوء دود 
إيضاح نسلية , ف هذا النصراني ل يست حق, أن يكون له مسارة لضصضع"نف وسانه بالمرسى». والحسن 
بن محمد العيني الدراري , مغله له ايفما: 


كان عد جالية الصاردو (أي سكان جزيرة سردينيا) 20 نسمة سيئنة 1810 ثم ارتفع 

الرقم إلى 40 سنة 1840ء وفي سنة 1855 وصل إلى 80 فرداة. ” 

غير أن هذا العدد تقلص سنة 1860 إلى 33 صارديا كانوا يطلبون رخصا لتصدير الحبوب 
والقطاني من مرمبى اسفي4. ويستبعد أن يكون الأخيرون كلهم من الإيطاليين الأصلاء» ولذلك 
يحتمل أن يكون ضمنهم تجار مغاربة محميون» ولاسيما أن هذا العدد لم يكن حتى بالدار البيضاء 
سئة 1860 وهي قطب الانجذاب الاستيطاني. 
[ ظ 1 يذ 0 

كانت أسرة كامبارو الجنوية شهيرة بالمدينة. وكان الاب تيوفيل هو العميد الذي كان له 
على الأقل ابئان هما الوكيل جيوقاني باتيسعا وشقيقه أكيل. 

ولما توفي الوكيل سنة 1885 -خلف عقارات وأملاكاء در مايسا وسكوقاصو من طنجة 
لتصفية الاراثة5. وما لا ربب فيه أن هذا البيت الإيطالي كان ذائع الصيت سنة 1861 إلى حد 
أن «أمّة غير تامة دكل بقلت بنصراني اسعه كتير بعد أن كانت مرلاعها أضرت بهاء» فسرحها 
الشرع من العتق»7. 


م أقف على اخخرين من أمرة #امبارو خاصة. أما فرانتشيسكو فلم أدر نسبه ولو أن له 
سمسارين. وجاء أن ديلييائتي " 1 قد سرف له هري كان موجودا بحي الرباط بمدينة أسفي 
سئة 1894. 


3 . مييج : «رثائق التاريخ...؛ ص 270. 
4 . رسالة ده كاستيون قنصل فرنسا بطنجة إلى محمد الخطيب في 2 غشت 1860» نصها عند ابن زيدان 
ف 'والاتمحافع ج 3 ص 339. 


5 . رسالة سكوقاصو إلى غريط في 7 أكتوبر 1886 (الهامشة الأولى). 
6 . ابن زيدان : «الأتمافه ج 3 ص 385. ظ 
7 . رسالة كانطاغالي إلى الطريس في 23 أبريل 1894 محفظة ايطالياء ولعله من يبود جبل طارق. 
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6): فرنسا 


|:السلك القنصلي 


[. كان كأمبارو يكل فرئساأ حسب القائمة العامةئ وظل كذلك حتى حوالي 828 . 
2. الدكتور !. ج الار واه .3 .15 حل بالمدينة حواليٍ 8 وكان ينوب عن يلاده 
حتى عزل سنة 1884 7 ذا السب اسك يبا ل 


3. ألفونص بيرطران 6 ,صم الذي كان مندذ سئة 1882 قنصلا لبلاده بالصويرة 
تولى سنة 1885 النيابة عن فرنسا2 من بعيد أو من قريب. 


4. عمار كان سنة 1887 وكيلا قنصليا". 


5. وقد عهد إلى فرانسيس جاكطي «ااءدوءهل .5 حوالي 1888 ببذا المنصب؟ ولو أنه 
من فرنسيي الصويرة. 


6. أوريليان لاكوسط 6 ]1 ءلم قتصل فرنسا بالصويرة من 1886 إلى 1890 أشرف 
من بعيد على الشؤون القنصلية5. 


ب 1 : من القائمة القنصلية امحلية الفرنسية6 ومن القواهم السنوية معأ 


ورد فيبسا خمسية اسمعاء للمحميين المرا لسيان وهم 1 


197 حسب تقرير ناجيار المؤرخ في 10 يونيو 1890 حيث ذكر في «وثائق التاريخ لابو ص‎ . ١ 
بعدها أنه كان وكيلا قبل ذلك ب 12 سنة.‎ 


2 . رسالته إلى عبد الخالق بنبيمة في 2 صفر 1303 /10 يونيو او عي ب 
3 . من حكم للقاضي عبد السلام الشرعي في 12 حجة 1304 /1 شتنبر 1885؛ محفظة اسفي 1. 
4 . رسالة عبد الخالق بنهيمة إلى السلطان في 22 ربيع الأول 1306 /26 نونبر 1888: محفظة فرنسا. 
5 . مييج : اوثائق التاريخ...؛ ص 189 7 191. 
6 . تاريخ هاته الفائمة هو 15 أبريل 1880» وعنوانها «بيان من في حماية خليفة قونصو دولة الفرنتصيص 
باسفي 5 بنط يد المونصوا من الصويرة والخليفة المذكورة. محفظة الحماية القنصلية. 
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35-0 الحاج أجد بن اخجوب بن ناصر كان كاتبا حتى 1882 ولكنه سيتسور 
#عمساراء والحاج اليزيد بن الحاج المسفيوي عون ذكر مبأته الصفة قِ القواكم العامة وكان كاتيا 
سئة 1881 و 1882ء وسالومون عطية ترجمان مساعد سنة 1880 و 1881ء وعبد القادر بن 


عبد الله المراكشي وكان طباخا للوكيل القنصللى سنة 1881 . ومخلوف أوحيون تاجر محمي. 
من القواام السئوية الفرنسية وحدها 

6د : مولاي التبامي بن مولي إدريس كان كاتيا بعل سنة 21882 ولعله أصبح 
«طالبالقنصلية لما غدا الحاج امد بن ناصر ممساراء والحاج حميد بن علال المصلوحي عون 
سئة 1880و 1881. ظ 

ب 3 : مسن 1 

9 ل 12 . الفيلالي كان مستخدما عند الآر وم يرد بيان أسمه, وهاروت داو 
وإسحاق الليو ٠‏ ونسمم الليوي المذكور هو أو بيه مع المحميين الاسبانيين. 

وك هؤلاء اليهود الثلاثة الاسفيين كانوا مجرد جار محميين. 

3 18 : هردوخي ابن العيارء ومردوخخي الليوي 2 من عبود الجزائرء والأخوة 
8 الأربعة وهم من مواليد تونس ومن يبودها. 

٠‏ تحمل جغادة وكان سنة 1890 كاتبا ا تنصليا” قبل أحمد د اراي 


رق ” السماسرة 


ت 1 : من القائمة القنصلية (1880) واللوائح السنوية العامة معأ 


٠‏ اخحاج عبد الله بن الجيلاني الزيدي البرعومي ' سمسار ر الوكيل الففصل 6 العانيه 
الفرنسية العامة أيضا من 1880 إلى 1882. 


٠ 8‏ اغجمي 9 ومن بعده وردت أسائهم في تقرير ئ. ناجيار. وقد اضيا أصحاب الأرقام 0 و 11و 
2 سنئة 1890. أما اللحمىي 19 محمد جغادة فلا أدري هل هو محمد شرادة الذي كان سنة 1890 
ممسارا لتاجر ألماني وهل هما شخص واحد فَمُيّنت في النطق الفرنسي راء شرادة وحرفت الشين إلى جيم في 
الكتابة اللاتينية, وهذا هو ما أرجصه. 20 
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2. الحاج امختار التطواني سمسار للوكيل القنصلي الذي قد يكون هو الارء وذلك من 

0 إلى 1881. وقد حذف اسممه من قائمة السنة الموالية. 
3 . الححاج عبد الله (أو عبد القادر) بن الحاج على الزيدي البرهومي"” كان سنة 1883 
مسار لالار ٠‏ ظ 
. من القوائم الفرنسية العامة 
. الحاج أححمد بن الختار سمسار في قوائم 2] 1885 للتاجر ليون الابن من مديئة 
أ ل الول عر قد اويا ناصر الذي تقدم أنه كان كاتبا في 
الرقم | أعلاه ؟ 

5. مسعود ابن الخليفة سمسار الار من 1879 إلى 1883.» وقد وصفه الطيب ابن هيمة 
بانه «ظهر منه طيش كبير وتعلق بحماية قنصل فرنسا باسفي, وذلك منذ أربع سنوات من 
تاريخه12 , 

6. سي بوشعيب بن الحاج التبامي مسار إسرائيل لالوز من 1882 إلى 1884 . 

7 8 : دابيد سرويلاز كان قبل سنة 1883 بسمسارا له. وبعد وفاته عوضه التاجر 
بالسمسار الذي بعده سنة 1884 : محمد بن الطاهر (أو العربي) البويحياوي. 

9. مسعؤد الباز وكان سنة 1881 معسارا لاسرائيل لالوزء حتى عوض بالسمسار السابع 
أعلاه . 

لت 3 : من غيرها 

11-0 : الحاج أحمد بن الحسن البواب الفابي سمسار اتخذه سنة 887! 
جاكطي '! الذي حاول أن يتخذ الحاج الجيلالي بوضارة «مسارا له بإيالة أحمد ابن الحافظي. 
لكن هذا القائد ذكر أنه شيخ وأنه تقعد على أموال المخزن فتستر بمخالطة بيبي النجليزي. وذلك 
ما بلغه العامل ابن هيمة لقنصل فرنسا «الذي قد صار يسير معنا سيرة غير محمودة ومراده كاثرة 
الكلام:12. وكان ذلك سنة 1887. 





9 . أظن أنه هو هو السمسار الأول فحرف اسم أبيه إلى على بدلا من الجيلالي, واسمه هو إلى عبد القادر. 

0 . رسالة الطيب بنبيمة إلى السلطان في 25 صفر 1301 /26 دجنبر 1883» محفظة الطيب بنبيمة. 

1 . رسالة عبد الخالق ابن هيمة إلى السلطان في 21 حجة 1304 /10 شتنبر 87 18» محفظة عبد الخالق. 

2. رسالة عبد الخالق إلى غريط في 14 جمادى الثانية 1304 /10 مارس 1887» ومسودة رسالة مخزنية إلى 
عبد الخالق في 20 شوال 1304 /12 يوليوز 1887., بالمحفظة نفسها. 
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التاسع عشر للتجارة والفلاحة. وأخصص هنا شيئا من الحديث عن إسرائيل لالوز (أو العلوز؟) 
وحالته في أواخر القرن التاسع عشر. 

كان أبوه مستخدما صحيا باسفي. ركان إسرائيل من الذين اكتسبوا جاها وثروة» فكان 
الوحيد الذي يشتغل بالفلاحة من يبود هاته البلاد وكان له نحو 6 عزائب بأولاد سّلمان ويغيرها. 
وكانت أراضيه وعقاراته شاسعة بحيث يحتاج إلى 42 «مطفية] خرن لمياهء وكان له 30 مطمورة 
أكبرها يسع حمولة 0 من الجمال. 

كان إسرائيل من الشيوخ الميسورين. وكان يرئدي لباس المغارية للسلمر. ويبدو أنه كان 


يتصرف ف سوونه بمقتطى لباقة جنسهة وسط العمال والقواد المغاربة. أما أبئه فله متجر مهم 
بالمدينة” . 


و ا أسفي مبود تونسيوك فقطى لكن كان نمة خروك من الجزائر ادعاء أو صدقا. 


2 الدكترر !. ج الار من مواليد فرنسا سنة 1844. وقد حل بالمدينة سنة 1878 المزاولة 
الطب. لكن هاته البنة ل تكن أي حلي شيئا كثيرا فاستخدم بالوكالة القنصلية أصالة أو نيابة 
تعيش أيضا من ريع بيع الحماية وعقود الخلطة التي كانت أفيد له من الطب والعلاج. 

كان كثير الشجار مع سلطات المدينة» وكانت له نزاعات مع خلطائه بالنواحي 
وتعاظمت الشكايات به وأكثر هو من التظلمات حتى أوفدت المفوضية الفرنسية مندويا عنها في ف 
فض هاته الخلافات وكلفت بذلك شخصا لبنأ مثل ناجيار ترجمان القنصلية بالصويرة. 

لكن قبل التخلص إلى تقريره يجمل بنا أن نذكر أن آلار كان ملحقا صحيا يراقب أمور 
«السانيدة) بالمرسى. ومن أجل ذلك وقعت له خصومة ة مع قبطاني المرسى «الرايس محمد بن الحاج 


عيسى الزبدي والرادس محمد بن دور بونوارة. ف كان خليفة القنصلء ٠‏ وصدر منه ما صدر 


113 أوجين أربان : !معرب اليوم) ص 18. 
4 . رسالة الطيب بنهيمة إلى الطريس في 6 جمادى الألى 3/1302 مارس 1885» محفظة الطريس5. 
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وف سنة 1884 قال عامل المدينة عن الخلطة التي كانت للدكتور مع الفلاحين : «تخليقة 
تنصا الفرانسيس ببلدنا أشاع ببلدنا هذه المخالطة "بي وسعى في إذاعة الشر بذكالة وعبدة. 


دقل و د آنْ نائب مكيدسيةه عزله وأراح الله قلي * ا 


كان شره في بذَاءَةَ لسانه وفي اتجاره بالحماية. ففي أواخر 1883 وقعت له مع الطيب 
بنبيمة نازلة لم يرد عنها تفصيل. لكن قد يكون مردها إلى تنطع الار فى شان محمييه وخلطائه. 
فقد دخا الوكيل إلى المحكمة التي كانت بجوار منزل العاملء فلما لم يده فيها اقتحم دار 
ابن هيمة باحثا عنه قائلا : «اطلع يا الكلب ابن الكلب!0. فافزع بذلك زوجته ووضعت بذلك 


مواجب عدلية19. 


ونصا الآن إلى تقرير ناجيار للاستشهاد بفقرات مطولة تعريبا أو تلخيصاء ما يحتوي عليه 

ن إشارات تاريغية لا تخلو من فائدة. وهو مؤرخ ب 10 يوثيو 0 مبممنقسم إلى ثلاث نقط 

إلاها عن حالة المرسى. وقد اقتبست منبا شيئا في الفصل الأول من هذا الباب: والثانية تعلق 

بتصحيح رسوم الحماية» والثالثة بتسوية ة النزاعات الموجهة ضده والشكايات التي قدمها. وبالطبع 
سأقصر الكلاه عا لى النقطتين الأخيرتين من وثيقة ناجيار” 1. 


9 . تصفح ا الحماية 

الم توضع حتى اليوم أية قائمة منتظمة للرعايا الفرنسيين القاطنين باسفي. لهذا 
استحضرت شخصيا عند وصولي كل 95 ادعى حمايتنا فحققت صكوك حماية هؤلاء 
الأشخاص تحقيقا جديا ونزيبا واستطعت أن أحصر عددهم ني القائمة التي تصلكم طيه في 
المللحق الثاني 

وهكذا نزع الحماية عن أربعة ة أشخاص هم : إاسحاق أوحيون (60 سنة) وهو من مواليد 
الجزائر* 1 وهارون بؤكدادة (46 سنة) ومن مواليد عملي هو ونسم الليوي (40 سنة) وكلهم 
كائوا تخترفون التجارة. وإسحاق الليوي 41١‏ با” شقيق السابق لا مهنة له وه مستندات لديه 
وقد سجل مع المحميين. ولد باسفي ولو ادعى أنه ولد بالجزائر ظ 

.. وباسشثناء المسلم الخزائر' بي الوحيد وأربعة من السماسة والطالب جفّادة الذين يبدو 

أن 5-9 كان قانونياء فلا أجد إلا صنفين من المحميين يقتضي إدراجهم تقديم إيضاحات 
عنهم) وهم اليبودياك الجزائريان ن والمبود التونسيون والخلطاء البالغ عددهم تمانية عشر. 





5. رسالة بهيمة إلى السلطان في 5 ربيع الأول 1301 /4 يناير سوسوي 

6 . رسالة الا السلطان في 25 صفر 26/1301 دجنبر 21883 محفظة الطيب بنهيمة. 
7. نصها الكامل يستغرق 10 صفحات (من 187 إلى 197) من كتاب. مييج : اوثائق التاريخ... 
18 . وسكناه بمرا كش. 
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(فالسيدان مردوخي أبن العيار ومرد وجي الليوي» اللذان هما اليبوديان الجزائريان الوحيدان 
في قائمتي» انا دائما يعتبران محميين فرنسيين»ء سواء من لدن الوكالة القنصلية باسفي أو من 

«أما اليبود الاربعة الباقرن وهم الإخحوة لالوز المتأصلون من تونس فيبدون لي أكثر من 
السابقين خليقين بعئاية سعادتكم. زايا علاقات تجارية وطيدة بفرنسا د م سح 
مطالب 1 شكايات أهل البلاد الرغم من ضخامة 905 

دكان عدد الخلطاء بدائرة أسفي أزيد من 150 سنة 1882 . وفي سنة 1886 أنزل 
عددهم إلى 73 فردا. وا احتوت آخخر لائحة قدمها السيد لاكوسط إلى المفوضية في 25 من 
اف ل ا وده ايد خفض كثير من مواطنينا. عن طيب خخاطر 

(وفضلا عما سبق كر سوى السسيد الار بواسطتي مصالحه مع 0 من الفلاحين من 
إيالتي السبي عيسبى بن عمر والسبي ابن الحافظي. لم يبق له بحسب الصكوك القانونية إلا 6 من 
جملة الثلاثين الذين كانوا له سابقاء» بحيث / تعد نحوي القائمة طيه في الساعة الراهنة هنة إلا عددا 
معقولا” وهو 8 خليطا قُْ مجموع دائرة اسفي. 

«ويدخل في زمرة هذا العدد خلطاء محمد بن الركيك «طالب» قنصلية الصويرة ومحمد 
جعّادة «طالب) وكالة اسفي اللذين يجب على أن اعترف بأنه لا يسمح هما | بوصفهما جرد 
حميين سس ملل الاستفادة من مقتضيات الفصل التاسع من وفق مدريك. 

ظ (وباختصار تشمل القائمة ئمة طبه مواطنا فرنمسيا ومسلما جزائريا ومبوددن جزائريين وأربعة من 

يبود تونس و «طالب] الوكالة وأربعة سماسرة و 18 خخليطا.. 


د. «تسوية الشكايات المرفوعة على السيد آلار أومنه 
«كدت أنرد ‏ لبحث قضايا السيد الار ‏ كافة أوقات إقامتي باسفي. وأستطيع القول 
إن تسوية هاته القضايا القديمة ‏ التي لم يستطع السيد لاكوسط أن يحسمها قبل رحيله - 
كانت أصعب قسم في مهمتي رأقساه. فمثلا لَمّا لم يرسل السبي عيسى بن عمرء أحد قود 
الداخحل » خلطاء السيد الار إلى اسفي بالذات لتصفية حسابه معهم, اضطر رت من أجل ذلك 
إلى السفر إلى عبدة صحبة السيد الار ورجال خدمتي» في حر شديد متحملا شديد العياء 
والوعفاء. إن الشكايات التى رفعها السيد الار أو رفعت عليه هي : 
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أ : «الاعتقال الموهوم لسائس السيد الار 


«التظلم الأول الذي عرض علي مشروح في الرسالة طيه (الملحق الثالث) التي وجهها 
السيد بوسك 80:0 الذي يقطن حاليا عند السيد الار والذي يشوي الإقامة باسفي على ما يبدو. 
ففي يوم 232 ماي كتب السيد بوسك رسالة إلى وكيلنا التنصلي يخرو بأن وسمع بوشك اعتقال 
سائس» السيد. الار. وبعد أن حققتفيها باسفي تبين لي أن لا أحد يفكر في القبض على 
مستتخدم السيد الار.. 


ب : وشكاية الحكومة المغربية بالسيد الار لاحتلاله اصطبلا بدون حق ولا 


واشتكى القائد السيد عبد الخالق ابن هيمة لدى السيد لا كوسط في مختلف المناسبات 
ومعلذ عدة سئوات من إن السبيد إلا الذي يتل حار ج المدينة بدون حق اصطبلا داخحل لكنة 
يوجد فيها مخزن للبارود ‏ ظن بإمكانه ربط خيوله فيه دون رخصة مخزنية» كتابية أو شفاهية. وإذ 
كان المكان خاصا بالجيش امخزني» وإذ ل يأذن السلطان لأي أحد من سكان اسفى باستعماله 
حظيرة؛ طلب العامل ‏ بإلخاح ‏ من السيد لاكوسط أن يهيب بالسيد الار إلى إفراغه على 
عجل. وعلمت أن هذا الأخير كثيرا ما وعد قنصلنا بالالتزام بأوامره. وقد كرر لي العامل طلبه 
ولح فيه شديد الالحاح لكي نجد حلا نهائيا لماته القضية. 


«فاستدعيت السيد الا زَ إلى مكتبي ‏ بمحضر القائد بنبيمة» وناشدته الجلاء عن الاصطبل 
الذي يشغله دوك حق ولا كراء مذة 12 سيلئةع وأعلمته بأنه إذا لم يرضخ لتعليماني فسأرى نفسبي 
مضطرا إلى أن أدفع للقائد ‏ عن طريق القضاء ‏ المكان الذي هو من أملاك السلطان. وأمام 
هذا الأمر لم يتشدد السيد الار. وفي نفس المساء وضعت ٠‏ مفتاح الاصطبل بين يدي باشا اسفى 
الذي أ من الغد مبادرا إلى شكري على ذلك.. 


ت : تسو علطة اليد لز مع عمسة لاون من أ السي عيسى بن 
دف " 
كر ناجيار أنه انتقل إلى قبيلة عبدةٍ لحل قضية مخالطة الار مع ابن عبد الله الأكحل 
وانحجوب العسيري وأحمد برموش وقدور العسيري ومبارك بن سليمان الذين كان العامل قد 
اعتقلهم والذين لم يوْدوا قط زكوات ولا أعشاراً للسلطة المحلية. ففض مشكالتهم وأديا للسيد الار 
مبلغ 1003 ريالات (5015 فرنكا) وحل النزاع في 6 يونيو 1890. 
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ث : تسوية خلطة السيد الار مع خمسة فلاحين من إيالة القائد 
السي الحافظي 


وفي مدينة اسفي حل ناجيار مشكل الدكتور مع خمسة أفراد من إيالة أحمد ابن 
الحافظي قائد قبيلة الربيعة بعبدة. وكان قد رقع القبض عليهم ولبت أنهم ل يؤدوا الزكاة والاعشار 
وسط إخوانهم: وقال إنهم كانوا عصاة للقائد. وأسفر ذلك عن دفم 0 فرنك إلى الار وهو 
تمن الدوات والبضائع. وقد كانت رسوم الخلطة غير قانونية» جعلت تارة مع قنصل فرنسا باسفي, 
وتارة الخرى مع الفيلا لي مستخدم الدكتور. 
وفي الأخير حلت شكاية غريبة مفادها أن الا ر ادعى أن العامل منع على رن بالمدينة 
طهي خبز الدكتور حتى (يقتله جوعا». فاستدعى العامل صاحب الفرن فانكر. ثم اتضح أن 
مستدخدم الار هو متلق هاته المقولة . ظ 
وختم المبعوث كلامه بأنه أسدى للدكتور الار نصائحه في شأن. سلوكه في المستقبل. 
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7: باقي الدول 


وهي البرتغال «البرازيل وبلجيكا والمسا وهولاندة والداتمارك والسويد 
النرويج وألمانيا وذلك في 8 مطالب لا تحتوي إلا على قليل من المحميين 


المطلب الأول : البرتغال 


أ: السلك القنصلى 


[. في سئة 1866 كان شط نائبا عن البرتغال؟ . 
2. وربما كان إسحاق بن زاكار الحمى الأمريكى فل ناب سئة 1883 عن البرتغال” . 


3. وفي سنة 1886 كان إدجان ريسيو (أو على الأصح خوان ريثو 81220 .ل الاسباني على 
ما يظهر وقد كلف بتمفيل هاته الدولة3 بالنيابة عن : ظ 


4. خوصي بوطلير الإسباني الذي كلف فعلا بذلك في نفس السنة. 


1 . رسالة طومسن قنصل السويد إلى ابن بومهدي في 11 تحر تحفظة السويد. وقشط هو تحريف 
أوكوسطو 60هدث الذي لم أقف على نسميه. 
2 .رسالة الطيب.ابن.هيمة إلى السلطان في 15 ربع الثاني 1300 /23 يبراير 1883» محفظة أمريكا. 


3 .رسالة ريسيؤ إلى أميني المربى الطالب بيس وبحم بن عبد الحادي 'زنيبر في 11 ماي 11/1886 شعبان 
1303»ء محفظة البرتغال. 
4 .رسالة كولاصو إلى الطريس في 19 يونيو 1886 /17 رمضان 1303. باللحفظة نفسها. 


1053 ب 


.201110 -6ع/ناط ]1 


ب 1 : من القائمة امحلية العامة 
1 2 : محمل بن عل الجبلي كان عونل وعبودة ابن الصبّاح التطوالي ترجمان قُْ 
القائمة البرتغالية العامة لسنة 1880. ظ 

ب 2 : من القائمة البرتغالية العامة (1880) 

6-3 : محمد ولد الناصر عونء وسيد المكي بن الفقيه مستخدم هو والذي 
بعده : الحاج محمد الشقوريء وعلال الحكم الذي كان كاتبا والتبس اسمه على المسؤولين ولا 
الغموض سنة 1883 وقال إن «علال الحكم ليس في حماية ابن زكرء بل في حماية البردقيزم؟. 
وما ذلك إلا لأن هذا اليبودي المحمي الأمريكى كان ينوب عن البرتغال أيضا. 


المطلب الثاني : البرازيل 


حوالي 2 كان فادريكر يمثل هاته الدولة". ولعله هو فريدريك كير الفساوي. وم 
يكن هنا محميون وإنما مماسرة وردت أسمازهم 5 قواكم سئة 1900 العامة” وهم : 


6-1 : عزوز بن عبد الله انحيالي المرودي سمسار ليعقوب بينطوء وصالح بن 
بومهدي اليزالغي العياي سمسار ميكيل الرؤاس؛ وعبد الله بن قدور انياوي ممسار مرثشي 
بوطبول» وأحمد بن علي الورغاني امحياني سمسار جون لابين الإنجليزي وكلهم من قبيلة عبدة: 
والحاج المكي بن حميّد “مسار خوان راطو 210 .3 قنصل البرازيل بالصويرة؛ والراجح أنه هو 
الحاج المكي بن حيمود الذي كان سمسارا لتاجر ألماني كا سيأتي, والحاج علال الرحماني سمسار 
بأسفي لروبين بنجو القاطن بطنجة. 





5 .رسالة الطيب بنبيمة إلى السلطان المذكورة في الهامشة الثانية أعلاه. ات 
6 .رسالة عبد الخالق إلى الطريس في 21 جمادى الأزل 1310 /11 دجنبر 1893. محفظة الطريس 23. 
77 .تأرقام هاته القرائم الثلاث بمكتبة تطوان هي 38/69 / و 39/:69 و 69 /40. 
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المطلب الثالث : بلجيكا 


أ:السلك القنصلي 


1. وفي سئة 1867 ناب دوَّرةُ عن بلجيكا أكثر من عشرين سنة”. 


2. حوالي 1872 كان جورج يوناط الإنجليزي هو المكلف بالمصالح البلجيكية حسما 


ب : المحميون القنصليون 


ب 1 : من القائمة البلجيكية العامة  )1886(‏ 
آ[ سند 5ه هاروت الشريقي 59 واخاج المهدي اللي ب عول» والطاهر بن 
الطاهر مستخدم. 


هؤلاء الثلاثة كانوا محميين منذ .سنة 1870. وقد ورد الألان منبم أُيضا في قائمة 1889 
4 . مبارك ولد السحكل الجبلي مستخدم منل 14 1 1 وذكر في قائمة 1889. 
ب 2 : من لائحة 1889 


5. محمد بن على مستخدم, عين مكان الطاهر بن الطاهر سالفة الإشارة إليه 
المطلب الرابع 
أ :السلك القنصلي 


. ناب عن الامبراطورية الغساوية ال منغارية حوالي 2 حسسب الْمَائَمدَ المحلية العامة نمثل 
إنجلترا . كان هو جورج يوناط, 





8 .بسالة الطيب بنبيمة إلى 059 ف 4 شوال 103 /9 يبراير حي فظه محفظة بركاش» ورسالة أحمد 
الحساني إلى الطربسن في 16 قعدة 1306 /14 يوليوز 1889» محفظة الطريس 16. دورد هو تحريف 


إدواردو بالاسبانية في كتابة المغاربة» والمقصود به إدوارد كرارة 2058© .28 الطارقي. 
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2 وحوالي 8 كن فريدريك كيلئر معملاء .8 وكيلا قنصليا لبلادة” . وظل كذلك 
امدا طويلا. وخحلف ذرية وتاليفا. 

أما الرعايا الفساويون فكان من أبرزنهم فريدريك كيلئر الذي استوطن أسفي سنة 1870. 
وكان ملاكا لعقارات فلاحية كانت من الشساعة بحيث لا يستطيع حرثها"!. 

وإلى جانب الفلاحة كان تاجرا يصدر الحبوب إلى جزيرة ماديرة تارة» وإلى مرسى لندن 
تارة أخرى. وكان له بميناء اسفى ثلاثة أهراء. لكن دخله كان سنة 1888 ضعيفا*!. ومن جملة 
نشاطه تصدير الزيوت» إذ طلب من الأمناء سنة 1891 أن يزيدوا له هريا آخخر. لخزنها لفائدة 
شركته! بحسب 6 96. ولعل ضائقة مالية حلت به سنة 1891 فباع طرفا من أملاكه لبعض 
اليبود13. وكانت له في نفس السنة ضائقة أخرى, إذ اشتكى من القائد عبد الخالق بنهيمة الذي 
كان يسبيء معاملته*؟ على ما قال. 


وكان الحميولن ثلانه ورد ذكرهم 8 القائمة الفسساوية اللؤرحة بفاتح يناير |1589 وهم : 
مولي التهامي كُديمات ركان كاتباء ومبارك بن الخليفة ركان عوناء ويعقوب بن مسعود ابن 
زكار المتقدم ذكره مع امحميين الأمريكيين, وكان ترجمانا. 

المطلب الخامس : هولاندة ‏ 
أ:السلك القنصلى 


[. ج ب. كامبارو الايطالي كان هو النائب عن هولاندة سئة 1872 يا جاء في 
القائمة المحلية العامة. 
2. جورج يوناط الانجليزي كان سنة 1875 ممثلا لماته الدولة15. 
3. إدوارد كرارة تولى ذلك بعده ولاسيما سنة 1886. 


9 .رسالة محمد عواد وبناصر الحلو إلى الطريس في 24 شوال 1305 /4 يوليوز 1888» محفظة الطريس 13. 
0 . مييج : «المغرب وأروباه ج 4 ص 372 (9). 

1 . رسالة الامينين عواد والحلو المتقدم ذكرها (ه 9). 

2 . رسالة مخزنية إل ممثل الأسطرياكو في 25 صفر 1309 /30 شتنبر 1891 محفظة الطريس 21. 
3 .رسالة بوإليسلافسكي إلى الطريس أيضا في 25 صفر 1309 /30 شتنبر 1891. محفظة الفسا. 
4 .رسالة الطريس إلى السلطان في 18 رمضان 1308 /27 أبريل 1891, بنفس المحفظة. 

5 .رسالة جون هي إلى بركاش في 9 مارس 2.1875 محفظة بريطانيا. 
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ب : المحميون 


شخص و«احد ورد في قائمة 24 مارس 1896 العامة هو ادحمان بن الحسالي | 
كان عونا. 


المطلبى السادس : الداغارك 


يبدو أن جورج يوناط كان هو الذي ناب عن هاته الدولة سنة 1872 وفق مايستفاد من 
ثمة المحلية العامة. ظ 


والمحميون كان منهم واحد فقط ورد في نفس القائمة وهو مسعود بهضوض الذي كان 
ترجمانا. أما السماممة والرعايا فلم يرد هم كر 


المطلب السابع : السويد والتروخ 
ا :اللللك القنصلي 
بيدرو فانطون الاسباني مثل هاتين ٠‏ الدولتين 6 1 سنة 1859. 

الب 
الاجليزي هري ج ه طومس. 7 ! 0 .11. .11 حتى سنة 1894 حيث “توف 8 !1 
ب : آل لمحميون المقنصا طرن” 

م يرد هم ذكر إلا في قائمة سنة 1888 ». لكن جاءت أسماؤهم في وثائق شتى. 

ب 1 : هن وثائق مختلفة 

1 2 : ابراهام شلومو كان سنة 1884 ترجمانا” ', و ابراهام بن ميمران المسفاوي 
6 .مييج : «المغرب وأروبا» ج 3 ص 204 (1). 
7 .رسالة السلطان إلى براش في 22 ربيع الأول 1280 /6 شتنبر 41863 محفظة بركاش. 


8 .رشالة محمد بن البدوي إلى السلطان في 4 رمضان 1311 / 11 مارس 1894., محفظة اسفي 2. 
9 . رسالة وايط إلى بركاش في 7 جمادى الاولى 1301 /5 مارس 1884., محفظة السويد 
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وقد احترف سنة 1892 نفس الوظيفة20: ومر بنا أنه كان محتميا بإسبانياء وقد ورد اسمه في قائمه 
8 السويدية. 
ب 2 : من قائمة 1888 
3ص 6 : الحاج محمد الشقوري كان كتباء وتقدم ذكره مع البرتغال) والحاج 
0 21.6 
الحسالي (؟) بن على حارسء وحمو بن صالح, و الحسن الشيظمي ولعلهما كانا عونين ". 
المطلب: الثامن : المانيا 
في سنة 1893 كان النائب القنصلي هو كارل فرانك2” غلم" .. 
ااي باو ' لكن كان هناك خمسة من السماسرة ورد ذكرهم في 
1. 0 الكى بن بن حيمود سمسار كارل فرانك سسئة 1897» وتقدم ذكره مع البرازيل. 
2 التبامي بن محمد الزاهي كان سنة 1897 سمسارا للتاجرين الألمانيين المقيمين 
بالصويرة : قايس «ِمَاوّر*”. وكان هذا التاجران قد طلبا سنئة 1892 من الامناء بناء دار وخزين 
باسفى لعزمهما على الاستقرار بهاته المدينة24 في ذلك الوقت. 
4-3 : سلام أوحيون المسفيري ومحمد شرادة كانا سنة 1904 سمسارين هما أيضا. 
وتقدم ذكر سرادة آ مع الحميين الفرنسيين. ظ ظ 
5. الشرق بن محمد بن يدها المسفيوي وكان سنة 1904 سمسارا را للتاجر الألمانى المقجم 
بالصويرة. بابي 5 * م33[ ./ةا, 


ومن جهة أخرى ذكرت المصادر أن محطة اللأرصاة ور أنشكت لقنت يبامو قبل م 
0 وكان الغرض منها تقديم إفادات للبواخر التجارية. أما المشرف عليها فاسمه فيرزير شرادر 26 


نط5 ععومء أ , 





0 . رسالة طاطنباخ إلى الطريس في 11 أبريل 1892. بالمحفظة نفسها. 

1 2 . ميكروفيلم السويد ارد ١‏ 00 بمديرية الوثائق الملكية» الوثيقة 462. 

2 .رسالة هنكل إلى الطريس في 15 شتنبر 1893 /4 ربيع الأول 1311» محفظة ألمانيا. 

3 .هن قائمة 1897. 

4 .رسالة محمد غريط إلى الطريس في 12 صفر 5/1310 شتنير 41892 محفظة الطريس 23. 
5 .ورد الثلاثة الأخيرون في قائمة 1904. 

6 . مييج : «المغرب وأروياء ج 4 ص 195 (1). 
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وفاته * , 


1 : الولاة والسكان والعمران 


الولاة 
1. كان الحاج عبد الخالق أشعاش سنة 1246 /1830 عاملا على المدينة' . 
2. وف سنة 1249 /1833 كان العامل هو علال الزمراني2. 
3. ولعل عمر ابن رزوق تول أواخر عام 1260 /1844 الشؤون المحلية3. 


4 , والحاج العرل الطريس كان سنة 1842 أمينا 9 صار عاملا حتى 1853 وهي سنة 


5. وفي سنة 1270 /1854: استعمل الحاج محمد بريشة قائدا. وكان «صلبا حازما شديد 


الوطأة والاعتساف والغلو والإفراط وخصوصا في إقامة الحدود عل الخمرين)”. 


نح نما االلاَكهما | جما 


. محمد بن سعيد الصديقي : «ايقاظ السريرة؛ لتارئخ الصويرة» ص 64. 

. المرجع الاخير. 

. رسالته إلى محمد بن ادريس العمراوي في 18 حجة 1260 /29 دجنبر 1844., محفظة الصويرة 1. 
٠‏ محمد الصديقي : «إيقاظ ...2 ص 68. 

. نفس المصدر ص 76 ومييج : «رثائق التاريخ...؛ ص 49 ورسالة بريشة إلى السلطان في 29 جمادى 


الأول 1270 /29 مارس 1854 (8447 م.و.م). 
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6. تولى الحاج محمد بن عبد السلام ابن زاكور عام 1274 /1857 العمالة والأمانة 
ولكنه نكب ف السئة نفسها”. 


57 وإلى الحاج عبد الكرم بن الحاج أجد الرزيني أسندت سنة 1859 أقرر الصويرة" . 
8. الحاج عبد القادر العطار انيطت به شؤون المدينةة سنة 1860. 


9. والمهدي بن بوعزة ابن المشاوري البخاري أحد كباء الجيش عين عاملا على 
الصويرة سنة 1862. وكانت له أجرة مثقال يأخذها يوميا من وفر المستفاد. ولكنه عزل في قضية 
مسعود الشياظمي التى سيأتي الحديث عنها. ولربما كان عجزه عن الخدمة وطعنه في السن سببا 
اخر في تنحيته. وقد نفذ له السلطان معاشا من ثلث «الفتوحات؛ المعين صفها على الضعفاء 
والمسا كين بضريم سيدي مكدولء بعد أن كان سنة 1887 قد التمسها” . 


10. وقل وزع السلطان صلاحية العامل بينه وبين الحاج محمد بن الحاج مبارك أملاح 
الذي سمي نائبا لبركاش في الشؤون القنصلية «ليباشر الكلام مع خلفاء القوانيص» الذين يرفعون 
إليه القضايا 59 يرفعون هم أمورهم لكبرائهم الذين بطنجة6؟1. وما لبث أملاح أن عزل ثم صار 
امينا؛ ولكنه نكب طبق ما سياني ذلك مشروحا في نباية هذا الفصل. 


. وفي سنة 1863 كان على بن أحمد بن عبد الصادق والياً على ما يمتمل 11. 


2 . ويبدو أن محمد بن عبد العزيز ولي سنة 1284 /1867 لمدة وجيزة2١.‏ 


3. غير أن الحاج عمارة بن الحاج محمد ابن عبد الصادق المسكيني عين في بداية 
5 إء أواسط ماي 1868 عاملا حتى توفي في بداية 1883 بداء عضال يحيث قضى في الولاية 


أكثر. من 15 س:ة3ا 


. محمد الصديقي : «إيقاظ ... ه ص 79. ظ 
نفس المرجع ص 81 وأبن زيدان 2 ١الاتحاف»؛‏ 5 3 ص 30/115 و «الوثائق؛ . 2 من 1. 
رمد الصديقي : «أيقاظ.. ٠‏ ص 83 بمحمد داود «تار يخ تطوان0 جح 5 ص 58. 


. محمد الصديقي : «إيقاظه ص 86 و 87.؛ ورسالته إلى أحمد بن موسى في 24 رمضان 304! /6 1 97 
7 ]1 محافظ الترقيب الْعَام. 


0. رسالة السلطان إلى بركاش في 17 رمضان 8/1279 مارس 1863. محفظة الصويرة 1. 
1[ 1. العباس بن ابراهم «الاعلام) ج 8 ص 151. 

2. محمد الصديقي : «إيقاظ ..؛ ص 91. 

1 نفس ا مرجع ص 93ه 97, 


طخ لد 6م | يي 
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وما استعمل على المدينة بادر عامل اسفي إلى تبنئته : «فالزلاية عليك مباركة مسعودة. 
أعانك الله عليها.)14. 
إلى السلطان يخبره بذلك» فأجابه مستشهدا بعبارات رسالة العامل من أنهم طلبوا «تعيين وقت 
لهم يردون عليك فيه للتبنئة» فشاورتٌ من لهم خبرة بمثل ذلك؛ فأشاروا عليك بمساعدتهم؛ ووردوا 
عليك واحدا بعد واحد 3 تكاملوا وجه لك الكلام أول قادم منهم عليك يستفهم عن الوقت 
الذي ناه لرد الأقداءم5! .. وقالوا : «إنه قانون لابد منه.» فاستاشرت (>- فاستشرت) الأمناء 
فأشاروا عليك اا وذكرتٌ أنهم طلبوا منك القدوم في الأعياد لتقدم عليهم في أعيادهم 
وقالوا : (انبا العادة مع الولاة قبلك1. واعلمتنا لنكون عل بصيرة قْ ذلك كله. 


«فاعلم أننا سألنا البعضٍ من هم إطلوح عل القانون فِ ذلك» فاجاب بأنه 1 عد : من 
عمال الحاضرة القدوم لقناصي الأجناس فِ الأعياد. وعليه وله تكن تقدم علمم 6 الأعياد؛ وحتى 
إن كان يفعل ذلك من تقدمك من الولاة حيس بن الشاوري فلا تعتلٌ به ف ذلك» فانك 


أرفع منه درجة وأعلا مر د" 


ومع هؤلاء القناصل كانت له مذاكرة أخرى ف الشؤون الصحية سئة 21868 فلقه 
بركاش ما يخاطبه بهم في هذا الشأن : «وهؤلاء النواب الذين يتكلمون في هذا الأمر هم أصحاب 
السنيدة لأجل قوانين اي ادا ا ل 
أعزه الله عن أمور السنيدة. . 

والواقع أن الحاج عمارة إن كان أعلى مرتبة من المهدي ابن المشاوري لذي رما كانت فيه 

غفلة والذي أفضى الأمر به إلى العزا ل ثم إلى الاستجداء من فتوحات سيدي مكدول فإنه كان 
قد خيب الظن فيه من الوجهة الأحلاقية . فهذا الدكتور ليرد يذكر عنه أنه كان سنة 1872 
يتقاضى درلانا واحدا في اليوم. ولكنه كان يقتطع من أجرة الجنود نصيب الأسدة؟. ومحمد بن 


سعيد الصديقي بنعنه أن سيره كانت غير مرضية)"” . 





4. رسالته إلى الحاج عمارة في 24 نحرم 1285 /17 ماي 1868. محفظة الطيب بنبيمة. 

5 . عبارة عامية تعني رد الزيارة البروتوكولية. 

6 . رسالته إلى الحاج عمارة في 29 صفر 1285 /21 يونير 1868. محفظة الصويرة 2. 

7. رسالة بركاش إلى الحاج عمارة في 10 جمادى الأول 1285 /29 غشت 1868 نفس المحفظة. 
8. عبد المجيد بنجلون : «جولات ... 1872: ص 52. 

9 محمد الصديقي : «إيفاظ...؛ ص 97. 
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ولا وردت أخباره إلى السلطان استفهم أمناء المربى هل حقا أنه «ترامى على جميع أهل 
السوق هناك من المسلمين ووظف عليهم خمسمائة مثقال ولم يكفه ذلك ورامهم بأكثر منه ؟20. 
وكانت تربطه علاقات ببعض المستوطنين» فقد (استسلف» من 5 الاجليزي سنة 
3 مائة ريال ثمن شعير باعه له أيام الغلاء» حسب رسالة السلطان إلى العامل المستفهمة!2. 


ظ إلا أن ابن عبد الصادق كان ضابطا حازماء ولو أنه كان شبه أمي حسها يظهر من 
تعاليقه عل الرسائل المخزنية التي كان يتولى الاجابة عنبا كاتبه حسن بن أحمد. 
ركان الركرافي الذاوبلالي سنة 1872 عاملا على حاحة وقائدا لحامية أكوي 22 
وقد عين واليا على الصويرة بعد وفاة سلفه واستمر إلى 1895 في هذا المنصب مدة 12 سنة23, 
وقد انتقل بعد ذلك إلى نواحي سوس فنجده بعد 9 سنوات ضمن عمال هوارة وهشتوكة . 
وكان من معينيه كاتب هو ابن الحاج حمو مثقال الذي كان «يدعي أنه في حماية النجليز. 
وقد لبّس على العامل حتى جعل له تنفيذة: بمستفاد الصويرة. وكانت يده هي الجائلة في رواتب 
الجيش السعيد المشاهرة حتى ملك من الأصول والمال من ذلك ما يشهد به كل واحد من 
اناس هنا ولا يظهر إلا منّة النصارى عليه)25. 
5. ركان أمين المرسى إدريس بن الحاج محمد ابن زاكور عاملا بعده حتى 1896. 
6. صار الحاج علي ابن الحاج التطواني سنئة 1896 عاملا على المدينة. وقد ظل يتولى 
هذا المنصب حتى توفي بعد سنتين. وكان في العهد الحسني أمين الداخل بالقصر السلطاني, 
وسبق له أن قضبى مدة 25 سنة في التجارة بمرسيليا وجبل طارق وجندة26 
[. عباس بن ابراهم الجراوي كان سنة 1898 و 1899 عاملا”2. 


8 . وكان محمد بن عبد السلام بريشة عاملا2 سنة 1900. 


0. نفس المرجع والصفحة وردت فيه رسالة السلطان إلى الأمناء في 2 صفر 1293 /28 يباير 1876. 

1. رسالة السلطان إليه في 29 صفر 1290 /28 أبريل 1873» محفظة الحاج عمارة. 

2 ابن زيدان : والأخحاف» ج 3 ص 485. ومحمد الصديقي : «إيقاظ...٠‏ ص 117. 

3. ا مرجع الاخير. 

4. 'رسالة إلى مولاي عبد الحفيظ فى 8 رمضان 28/1321 نونبر 2.1904 محافظ الترتيب العام . 

35 . رسالتا بوشعيب الأزموري إلى الحاجب 8 6 حمادى الثانية 5 4 1 لضب 532 3 جدير 4 [1 د 11 
يناير 1895. ظ [ 

6 . ميياج : ١ال‏ مغرب وأردبا) 0-1 4 ص 406 (5). وأبن زيداك : الا حاف» 3 2 ص 5 وحمل الصديمي 
«إيقاظ. , ص 1332. 

7. رسالته إلى السلطان في 12 رمضان 1316 /24 يناير 9 محفظة الترتيب العام 216. 

8. قائمة المحميين البرازيليين سنة 1900. 
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9 . محمد بن عبد النبي بنجلون المراكشي قلد الولاية بعد سلفه مباشرة على ما يلوح 
ركان محبا لأهل العلم كثير المعروف والمسكنة. وفي سنة 1318 /1901 توفي ودفن بفاس29. 

0 . وخلفه عياد بن أحمد المنببي سنة 1902 على الصويرة30, 

وإذا بحثئا أصول العمال السابقين الذين اضطلعوا بشؤون الصويرة طيلة 70 سنة ألفيناهم 
من غير أهل البلد : الاول والرابع والخامس والسابع والثامن والسادس عشر والثامن عشر تطوانيون. 
في حين أن السادس والخامس عشر من اهل فاس. 


ب : السكان والعمران 


كان عدد قطان هذا الثغر الجنوبي خلال القرن التاسع عشر 10 الاف سنة 1834 و 4! 
ألغا سنة 1856 و 16 ألفا سنة 1866 و 17.500 سنة 1874 و 20 ألا سنة 1884 و 21 ألفا 
سنة 1892. أما سئة 1900 فكانوا إما 25 ألفا وإما 22 ألفا بحسب التقديرات31 طبعاً. 


و 150 من الأرويان. وهذا قريب مما قيل من أن سكان الصويرة من اليبود كانوا سئة 1834 
و1856 و 1866 يبلغون على التوالي 3500 و 4000 و 6500 نسمة32. 
ولم تكد تعرف بالمدينة أولية ولا أوْلويّة بمعنى أنه لم تكن فيها نخبة ثقافية ة أو حضرية 
حلية. ولذلك كثر قيبا العمال المعينوك من افاقق مكتلفه حسمأ عر بنأء وذلك عئللاف ملدل أخرى 
حيثث كان الولاة من أهل البلد. ش 
ومع ذلك لم تضرب المجرة إليبا داخليا وخارجيا أرقاما قياسية كبيرة نخلال الثلث الثاني 
لقرن التاسع عشر . فالمعدل كان هو 2.0060 مثلما كان بطنجة””. ظ 


وقد دخل الرحالة أون من أوبان ا 7 م كيه ابيز 


من | 





89. العباس ابن ابراهم : «الاعلام...؛ ج 7 ص 131. 

0. أوجين أوبان : «مغرب اليومة ص 10 ورسالة عياد المنببي إلى عبد الكريم بنسليمان في 13 تعدة 
8 /4 مارس 1901 محافظ الترتيب العام. 

31. ممما : 9المغرب وأروبأة 3 3 ص 14 و ص 401 هِ 9 ص 017. 

2. عبد اليد يتجلوك : #جولات ... ١1872‏ ص 47 وكذلك المرجع الالحير. 

3 هبيج : (المغرب وأرديا' ج 3 ص 26 و 23. 
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ف وجه التجارة الخارجية . وكانت الصويرة أعظم مدينة با مغرب حتوي عل اليبود الذين كانرا 
يبلغون 10 الاف منهم ألفان من الميسورين وكانوا يقطئون بالملاح. 

أما الاروبيون فكانوا نحو 300 نسمة؛ 100 إسبانيون و 50 طارقيون أغلبهم صناعء والباقون 
ينتمون إلى إنجلترا والمانيا وإيطاليا وسويسرا وفرنسا. وكانوا يسكنون بالقصبتين القديمة والجديدة 
معا34. ظ 

وف سنة 1885 كان الكاثوليكيون من الاروبيين نحو من 0 لسمة ولكن أرقامهم 
تصاعدت سنة 1896 إلى 140 نفرا35 زيادة على البروتسانتيين وأهل المستعمرات والمحميات. 


وبتصفح وثيقة بريطانية في أواخر القرن الماضي عن النازحين إلى الصويرة 2 نجد أن حوالمي 50 
شخصا هن الرعايا العثانيين من مسلمين ويبود وتصارى حلوا بالمدينة إقامة أو عبورا موقتا بين 
غشت 1883 وغشت 1893» قادمين من مناطق كانت تحت السيادة التركية وحتى من أروبا 

وإفريقياء فكان جلهم من اليبود (45 شخصا) وكان أقلهم من المسلمين وكلهم وفدوا من بلدان 
مثل الشام وتونس ومصر والعراق وفلسطين وتركيا والجزائر وإسبانيا والبرتغال واليونان يا 
ورومانيا وجبل طارق. وهم من رسوا بالصويرة قادمين من النواحي المغربية حاملين بطائق ر 
ولقلة عدد الشرقبين سأورد هنا أسماءهم اعد الله رك بسع ومحمد بن عبد الرحمان 2 عبد 
العزيز (من بغداد) وكانا يسكنان بسكساوة وحسن اصطفان الأصيب وهو من المنصرين وزكرياء 
ابن الغزال (من لبئان) وعبد الرحمان بن محمد (من تونس). أما من إسطنبول فكان صالح بن عبد 
الله ك3 ' 


وكان من الأجانب من يشتغل بالتيجارة في مدينة كانت الحالة فيها سنة 1884 هى بعض 
ما وصفها به قنصل فرنسسا ماووكث» ونجمله فيما بل : ظ 
ظ ب بالصويرة دور مبنية بالحجر تتألف من طبقة وبها من 5 إلى 8 حجرات. من الإيجار 
السنوي كان يتراو ح بين 1000 و 1800 فرنك بالقصبة الجديدة. وكان يقل في القصبة الجديدة 
عن ذلك بين 30 و 40 في المائة. < 
المدينة هادئة, والحرائق فيها قليلة الشبوب» والسرقات والنبب أقل من مكان آخر.. 


يمنع بمقتضى قرار 3 مارس 1881 على كل فرنسي أن يقابل القائد دون ترخيص من 


القنصل. 





4. أوجين أوبان : «مغرب اليومه ص. 2 و ص 5. 
5. ممبيج : اوثائق التاريخ الاقتصادي والاجتاعي المغرني في القرن19: ص 271. 
6 . عن الوثيقة البريطانية 3 /653 .© .8 .م / 8.0 
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المواد الغذائية تأتي من الداخل» وهي وفيرة بقطع النظر عن السمك. وينبغي أن 
تستورد من أروبا كل الأقوات اللازمة كر يحتاج إليها مغاربتنا» مثل الخمور والكحول وحم الخنزير 
والجبن أن... 
بواخر شركة ياكي وشركة فوروود تحمل البضائع والمسافرين وترسو مرتين في الشهر. 
الا وجود مؤوسسات بنكية. البيوعات نتم نقدا ناضا. وهناك محاولات للبيع بالنسيئة 
لكن لا يسفر عنها إلا خخيبة الظن نظرا لسوء نية السكان. 
الزيوت وجلود المعز وريش النعام مواد تكاد تكون حكرا للفرنسيين ارصم يضرم 
ريش النعام يتراوح بين 7 و 8 الاف فرنك في السنة. وتآني به القوافل كل أربعة أشهر من تمبوكتو. 


ثمن الذهب بين 2625 و 2885 فرنكا للكيلو. 


النسوجات القطنية نجلب من مدينة مانتشيسطر. والمطلوب منها مصنوعات 
و. كراهام وشركته 0 اا ولا ترك اثمان بيع النسيج أي ربح للتجار. 


الاأرز لا مكلك الا في سنوا ت الشدة. ويصدر إلى المغرب شاي هيستون 2ماذلا1] 
الانجليزي موسي باعي 
بثمن 61 فرنكا لمائة كيلو. 

يتقاضى الأمناء 9610 عن كل هاته البضائع المستوردة. أما المصدرة فتؤدى عنها جميع 
الواجبات. غير أن تصدير العملة لا يدفع عنه أي مكس إلا توسق إلا ني عهود الضيق”3. 

والآن سنلم إلماما طفيفا بحركة الملاحة التجارية. فقد كانت تبلغ في حجمها سنة 1875 
0 ألف طن. في التصدير والاستيراد غلبت التجارة البريطانية تجارة جميع البلدان الاخرى حسسما 
سيأني؛ وذلك بملايين الفرنكات. فقد وصلت في الوسق والجلب إلى 4,8 ملايين سنة 1883 في 
أقلهاء وبلغت في أكثرها سنة 1865 نحو 14,8 مليونا. 

تجارة بلجيكا في الاتجاهين لم تتعد 400 ألف فرنك سنة 1868 مع تقلص إلى الصفر سنة 
. رأقل من ذلك كان للتجارة البرتغالية : 240 ألف فرنك سنة 1874 وتردت إلى 20 ألف 
فرنك سنة 1880. وكانت قيمة تجارة فرنسا 62 ألف فرنك سئة 1871 وانمارت سنة 1880 إلى 
8 ألفا. وإسبانيا وصلت مبادلاتها إلى القمة بالصويرة أي إلى 540 ألف فرنك سنة 861! 
وشوت إلى الصفر سنة 1868», ولكنبا لم تتجاوز 120 ألف فرنك35 سنة 1880. 
سس 0 


/37. ميج : «ونائق التارخخ. ..» من ص 3/ 1 0 176 بتلخيص. 
368. نفس المرجم من صن 275 إلى ص 279 وكذلك ص 289. 
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وفي بداية القرن ا حالمي ونباية الماضي كان مجمل أرقام التجارة الأجنبية كا يلي : 


الاستيراد : 6,46 و 5,97 و 6,38 و 7,82 من 1898 إلى 1901. 


التصدير : 7,57 و 8,36 و 10,78 و 7,52 من 1898 إلى 1901ء» وذلك بملايين 
الفرنكات. وكانت إنجلترا تأتي دائما في المقدمة وبنصف المقادير جلبا ووسقا”3. 


وني الختام لا بأس من النظر في حصيلة تجارة بعض المواد : 
كانت قيمة الصمغ المغربي المصدر من 6 إلى 1874 5 يل : 


16 
15 
16 
16 
14 


: 706.950 فرنكا (الحد الأقصى) 
28.525 فرنكا (الحد الأدفى) 
: 35.935 فرنكا ظ 

: 151.880 فرنكا 

124.411 فرنكا 


وهاته الأرقام إنما هي مأخوذة ومقتبسة عن طريق السَبر في شأن تجارة العلك؛ دون العلك 
السوداني والعلك العرعاري”* . 
وكانت قيمة تصدير جلود المعز من الصويرة بين سنتي 1846 و 1883 5 بل : 















6125 40 8 
2165 300 الحد الأدقى ‏ 
210 21260176 كك 
2.111.250 1.4 0 
0 .3 6 ...]1 ا_لحد الأقصى 
15 20 9 
0101010 54 8 


39 اوجين اوبان : «مغرب اليوم) ص 6. 


0. ميسج : اوثائق التاريم؛ ص 229 و 230. 
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وقد اقتبست الأرقام الدالة فقطء وكل ذلك مقيّم بالفرنكات!4 


وكان 00 تحر 2 وجلود المعز من ثغر الصويرة. أما حركة الجلب فمن 
كانت قيمة المدسوجات القطنية المستوردة بين سنتى 1846 و 1885 تتمثل في الأعداد 
الموالية المقتبسة عُشارياة* أي كل عشر سنوات 


6 : 1.234.520 فرنكا 
80 : 691.420 فرنكا (الحد الأدفى) 
6] : 3.172.500 فرنك 
| 3.645.256 فرنكا 

10 : 3.882.050 فرنكا (الحد الأقصى) 
6 : 3.207.725 فرنكا 
| : 2.717.500 فرئلك ' 


وبعبارة أخرى استوردت من البيسات 30 ألما سئة 1847 9 450 ألما سنه 106 2 1 
الفا سئة 4 . أما سنة 1877 فكانت البيسات القطنية المجلوية بار 5200 ألى 43. 


0 وكانت قيمة السكر المستورد 0 ألف فرنك سنة 1855 وبلغت سنة 1895 نحو أربعة 
ملايين فرنك. وبشكل اخر كانت تجارة السكر المستورد إلى مرسى الصويرة بين 1846 و 1896 
بالفرنكات وبالكيلوات حسها سيأتي مقتبساً عن فيز السبرة” : 





1 4. نفس ا مرجع ص 232 و 233. 

2. نفس المصدر 231 و 232. 

3 4. المرجع نفسه ص 292. 

4 نفس ا مرجع ص 241 هه 242 ه ص 293. 


+ 
ف 


- 1067 


.201.110 -6ع/ناط ]1 


1١1.2 111.100 
2.6 104 
331.2 2 0 


[ 5075 2.9ظه2 
066 20616559 
1.0 140 


8 ه11 3.574.506 
1*4 256 





اقتضت هاته الحركة من الروجان الاقتصادي نشاطا عمرانيا سلفت الاشارة إليه في تقرير 
ماوون الفرنسي» وسترد إفادات أخرى من الوثائق الخزنية ولاسيما في حركة البناء. ولم تقع تحت 
اليد عناصر تكشف حالة المرسى وتجهيزها. 

وقد خخلق توافد الأجانب على المدينة للسلطة وللأمناء مشاكل متعددة مثل الأمن والايواء. 

فقد كانوا سئة 1867 يلحون في طلب الأهراء حتى أن «البناء هنا بهذا الثغر الصويري عظم أمره 
لاسيما بالقصبة الجديدة التي وقف عليها الحاج الطيب بوجيدة. ولا يمكننا أن ننقص من صائره 
بل يزيد لعلو الحيطان واحتياججه إلى اللوح واخنشب. وأربابه الطالبون الور في غاية من الالحاح 
عل لسان بيد وهذا 00 

«وقد اشتريت نحو الثانية لاف مثقال م من اللوح بقصد البناء» زيادة عل ما هو في 
القائمة...456 وكان البائع للخشب المذكور هو هومز :#«دقة الانجليزي6*. 

أما بعد ذلك ولا سيما سنة 1870 فقد كان البناء منوعا عليبم» ولا يصح لهم امتلاك 
العقار. وكان الأمناء يبنون لهم أحيانا بحسب قاعدة 966 في السنة أي باعتبار' هاته النسبة من 
بجمو ع تكاليف التشييد. 5 كان المخزن يحرم البناء كقول أحد الأمناء : «ورد علل شأن بناء 
القصبة الجديدة أمر شريف بأن لا يُساعد أحد منهم إلى (> إلا) إذا استلزم بمدة تمنية (> ثمانية) 
أعوام أو عشر 01 


5. رسالة محمد التازي وعبد الكريم التازي إلى الحاج محمد بنيس في 17 صفر 1284 /20 يونيو 1867. 
6 . حساب مسحتفاد الصويرة في حجة 113 5 6 محفظة الصو لصويرة 1[. 
7. رسالة العياشي بنيس إلى الحاج حمد بنيس في 4 عحرم 1287 /6 أبريل 1870؛ محفظة الصوية 2. 
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وفضلا عن ذلك كانت الصويرة منطلقا للمغامرين والطارئين والجواسيس إلى سوس 
والجنوب المغرني. وستاتي أخبار عن ذلك في محخلها. 000 


القنصلية أو هما مع سملن من المغارية 1 559 219 شخصاء مع اعتبار 7 
أسماؤهم والمنزوعين من الحماية» من سنة 1863 إلى سئة 1900 في بعض الحالات. ظ 
ظ ومك هذا العدد كان 140 محميا (أكثزهم بود : 13) وكان 7 سبمسسارأ ١‏ (منهم 66 
دبوديا). وستاتي ف الجد ولين أعدادهم وفي الفصول المقبلة أساهم. 
وسنلاحظ في النباية جملة من الحقائق 
. كان نحو 87,20 96 من المحميين والسماسرة يبودا أي 189 شخصا من أصل 27 
ناوث | إلا 12,80 4 أي 8 فردا. [ 

2 ا وسو الببإزيليين عينوا سنة 10 أو قبلها الك نوم من أدعي 

3. جل امحميين الفرنسيين يتألفون من العنصر اليبودي» وكانت حماية أغليب. | استثنائية 
فقط. ”ا كانت وراثية أو ادعوها لحم سنة 1864 أي بعد تسوية 19 غشت 1863 المبومة مع 
المغرب وقبل معاهدة مدريد.. ولن نجد أثرا لوراثة الحماية بعد 1880 في كافة القواتم. 

4. إنجلترا كانت هي الدولة التي جندت أوفر نصيب من السماسسة في كافة الثغور المغربية 
(هنا : 37 شخصا) مما يدل على أنها كانت دائما تعنى بالتجارة لا بالحماية في حد ذاتها. أما 
محميوها فاغلبهم من اليبود الذين كانت مساقط رؤوفس بعصسهم خار ج ارض. المغرب. 

! 5. الدرل ار / 0 لهما محميون ولا سماسرة كثيرون حسها سنشاهده في هاته 
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ج 1 : الخميوث (1863 -1900) 


فس اسه سه | ست | 


0 المتحدة 





ام 


ج2 ١‏ السماسمة (1900-1863) 


ا 9 0 | 





الولايات المتحدة ظ ظ 035 ]1 
إنجاتما 0 37 
يليا 9 
البرتغال 2 1 
البرازيل 18 
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-1070 - 


أ .201110 -6ع/لاط ]1 


وقبل الخرض في إسماء المحميين «المستوطنين سنعر ج قليلا على قضية املاح. 


- 


ث : نازلة الحاج محمد بن الحاج مبارك املاح الجحديرىي 


تَقدُم أنه عين سنة 1862 «باشادورا على الصويرة واسفي والجديدة نحت نظر باشادور 
لنجة 8 4: أي أنه كان متدوبا إقليميا للنائب السلطاني في الشؤون القنصلية» «وذلك ليباشر 
الكلام مع خلفاء القوانيص... ويرفع لبركاش ما يشكل بينه وبين الخلفاء» 5 يرفعون هم أمورهم 
لكبرائهم الذين بطنجة) حسب عبارة السلطان في رسالته المشار إليها سالفا. - 

هذا لم من اللامركزية الإدارية فريد ف ارخ ال الإداري الغري. وقد تكرر بعد ذلك 

وقد عنقت هاته التجربة لال السلط والصلاحيات بين المهدي أي: ن المشاوري عامل 
الصويرة والحاج ماد أي الحاج العمل أملاح تائف 6 المندوب السلطاني. وفضى رحيل الصفار سمشة 
4 على احاوله الثانية في مهدها. ظ ظ 


ولم يدم تعيين أملاح في هذا المنصب المستحدث إلا 15 شهرا. ولا ندري هل كات من 


دواعي تنحية الحاج أُمّاد عنه تدخل ممثل فرنسا لا امتنع نائب بر ركاش من إعطاء دار لسكنى 
الطبييب الفرنسي لورا ان تيمئان 121 ] علا 59 الوزير أبن العاني عا لى إقالة أملاسم” 4 . 


وهو على كل حال أعفي, ولكنه عين أمينا واستمر فى منصبه حتى سنة 870| فعزل 
ونكب واستصفيت أمواله. ذلك أن حسابه كان يحتوي على ثغرات. فلم يعد محمد الرابع يثق 
بأرقام الأمناء وخصوصا بما يقبضونه عما يعشر من من البضائع؛ وصار الأمناء يتساهلود مع التجار 
ف الأداء ء ويوسعول علييم فبه بدوك إذد ولا قانون9 ”. وظهرت فضيدحة سشراها من بعص جوانيها 
في رسائل أمناء الصويرة التي ساقت أسماء أمناء كانوا يدلسون حتى أمر السلطان أن تجمع 
الدراهم في صندوق ويعطى لكل أمين مفتاح. 

وفي هاته الأثناء كان الحاج محمد أملاح هو أمين القبض بالقصبة الجديدة. ونا بلغ لعلم 
السلطان تفاحش السطو على أموال الدولة استدعى الأمناء كلهم وفي ضمتهم الحاج محمد أملاح. 





8. محمد بن سسعيد الصديقي : «إيقاظ...؛ ص 103. 

9. رسالة ابن الجاني إلى بركاش في 13 حجة 1279 /فاتح يونيو 1863؛ محفظة بركش. 

0. ياك العياشي بنيس إلى الحاج محمد بنيس في 24 و 25 رمضان 18/1287 و 19 دجنبر 1870.: 
محفظة الصويرة 2 وفيبا وردت الرسائل الموالية. 
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وجاءت التقارير مؤكدة وجود هذا التلاعب الخطير. فكان رد السلطان أن «قام وقعد وظهر 
لسيادته مالا يخطر ببال) حسب رسالة أمينين اخرين. وواصلت هاته الرسالة الكلام عن ذلك 
مستخلصة أن حاصل كلام محمد الرابع هو أن «العهدة ني ذلك على الجميع (- جميع) من 
خدم معه؛ لأغهم يد واحدة وتلزمهم العقربة وغرم ما ضاع كله. وما كان أعنف (؟) اعتقادك أن 
كل من نخدم هنا يفرط هذا التفريط العظيم حتى وقعت هاته «الحَْرة؛ التي لا يغسلها ماء؛ وأن 
أمر مولانا صدر ببيع أصول أملاح وسلعه واثائه وجميع أموره ببيع المَرَطِيليوا والمطرقة فورا ووكل 
أخاه الحبيب على البيع. ونحن نقبضوا (> نقبض) الثمن مما عليه.... 

«فاعلم حفظك الله أن ... ها نحن شرعنا في بيع ما وكل أخحاه على بيعه ... الا أن الديار 
الذي (> التي) ذكر أنبم (> أنها) بالقصبة ... وجدناهم (- وجدناها) ليسوا (> ليست) له : 
منهم (- منها) ثلاثة لاخوات زوجته ودار لزوجته. وكلهم امتنعوا من إعطائهم. وداره التي هي 
ملكه ها نحن دفعناها للسمسار...510. وكان «تحت يده مال له بال520 وهو نحو 30 ألف ريال 
أي دخل شهر كامل لمرسى الصويرة حسب تقدير أحد الأمناء. 


وانتبى الأمْر بإلقاء القبض عليه بأمر سلطاني؛ ولكنه في أواخر 1871 أفرج عنه””. ولعل 
التسرعح كان بعد أداء ما تخلد بذمته وبيع اصوله ومنها منزله الذي قيل عنه : «وآما دار أملاح فإنها 
تساوي الاآن احد عشر الف مثقال ومائة مثقال0) اشتراها «رجل يقال له الحاج احمد ابن مولود 
صاحب نصراني جليزي أمعرم ياري 54 أي اضرع . وهنا تد ليس اخخر 0 لدن المسوولين 
واحميين: لان التقويم الشرعى أظهر أنها كانت تساوي 42.594 مثقالا5” بدلا من 11.100 
مثمال المذكورة سابقا. 


1. رسالة عبد الرحمان أقصبي والعربني فرج إلى الحاج محمد بنيس في 3 ربيع الأول 1287 /3 يوئيو 1870. 
وقد حاولنا تصحيح الاخطاء بين هلالين, 


2. رسالة عبد الرحمان بن الحسن إلى الحاج محمد بئيس في 25 رمضان 1287 /19 دجنير 1870. 
3. رسالة العياشي بنيس إلى الحاج محمد بئيس في 4 حجة 25/1287 يبراير 1871. 

4. رسالة العربي فرج وعبد الرحمان أقصبي إلى الحاج محمد بنيس في 23 رمضان 8 //6 دجنبر 2.1871 
5. تقويم في 20 حجة 1288 /فاتح مارس 1872. 
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2 : المايِا 


أ:السلك القنصلي 


.١‏ تولى تيودور بروئير #أفهءظ .5 النيابة سنة 1874 إلى أواخر 1884 حين توفي*. 
2. وقد سحلفه ف هذا المنتصب مبرلك ه. نب. نوسكه ععاونال! .2.21.18 من ذلك الوقت إلى 
سنة 1892 وهي تارتم وفاته” , 


3. وخر وكيل قنصل كان هو هينر م فون مار سا 0 .11 ١‏ الذي أسندت باليه بعد 
ذلك النيابة القنصلية3. 


جاءت أسماؤهم وأسماء السماسة في القوائم السنوية الالمانية4. 


[ 2 : هيير بن يوسف بن ليبي بن الفساخي. ومبارك بن داود بن الشليح الطبالي 
الشياظمي رهما على التوالى ترجمان وعون  1881(‏ 1895). 
3. المكي بن محمد بن الحسين الشياظمي مستخدم (1881 - 1885). 


54 : حايم ساسبورطاسن مستخدم (1881 0 وقد عرض بالهاشمي بن 
علال الفقري  1882(‏ 1885) الذي كان سنة 51880 معسارا. 


1 . رسالة بركاش إلى الحاج عمارة في 9 ربيع الأول 2 /5! أبربل 1875 و «الوثائق» ج 3 ص 425 
وميياج : اال مغرب وأروباء َس 3 ص 316. وبيير ع وألمانيا والمغرب...ة ص 25 0 

. رسالة قيبير إلى الطريس في 27 يثاير 5 !1. محفظة المانياء وكذلك مييجج : : «المغرب أروبا» ج 1 19 . 

2.57 المصدر الأخير ج 1 ص 140.ء وكين : «المانيا والمغرب...؛ ص‎ ٠ 

. سأجعل بين هلالين تاريخ النص على أسماء الحميين والسماسرة في القوالم السنوية. 

. رسالة قيبير إلى بركاش في 2 يونيو 1882» ورسالة بركاش إلى الحاج عمارة في 17 شعيان 1297 /23 
يوليوز 0 1 محفظة المانيا. 


نج فنم'ا اذل ضا 
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6 8 : المحجوب بن أحمد بن حرابل الزيدي  1885(‏ 1892). و مبارك بن التبامي 
الشياظمي (1890) وأحمد بن التهامي المسكالي الشياظمي (1892). وكانوا مستخدمين م 
كان الاخير قبل ذلك بمسارا. 

9. إسحاق الصبعونيٍ ترجمان (1897) عين بدلا من مير بن يوسف المحمي الأول ولكنه 
سيصير بعد ذلك بمعسارا. 


ت : السماسرة 


1. مسعود صباح سمسار بروئير  1881(‏ 1885). 

4-2 : أحمد بن التهامي المسكالي الشياظمي سمسار ببرند نوسكه 
 1882(‏ 1885) ثم صار سنة 1892 عونا 15 تقدم» وشالوم فريجة سمساره أيضا 
 1890(‏ 1892)» وكان قد التمس سنة 1886 اتخاذه سمسارا", إلا أنه في سنة 1875 لم يكن 
محميا”, وإسحاق الصبعوني سمسار ثالث له (1892)» وفي سئة 1895 صار سمسارا للتاجر 
فايس ١65:‏ وشريكه الوكيل القنصل مَاوَرَ إلى أن عين ترجمانا حسما مر بنا أعلاه. 


7 : يعيش عمار بن أمزيل سمسار للتاجرين ماور و فيس (1890)؛ وكانا قد التمسا 
منذ سنة 1887 جعله في خدمتهماة؛ وهارون بن شالوم الصبعوني وهدان بن إسحاق 
الصويري الخحرار سمساران لمما كذلك (1904). . 

و و: يوسف المليح وحيم ليبي الصويري بمساال لفيلهلم ياب (1904). 


1. تيودور بروئير ولد سنة 1840 بمدينة ليبسيك؛ واستقر بمدينة الصويرة سنة 1863غ: 
فكان في ذلك الوقت أقدم مستوطن ألماني بالمغرب. وكان شريكا للتاجر الانجليزي جيمس 
كارطيس حتى انفصلا سنة 21871 فصار مندوبا عن عدد من الشركات التجارية من ألمانيا 





6 . رسالة تيستا إلى الطريس في 18 شتنبر 1886» بامحفظة الاخية. | 
7 . قائمة 8 ربيع الأول 1292 /14 ماي 1875 تذكره ضمن رعايا السلطان هو ولمحمي الاول. 
8 . رسالة تيستا إلى الطريس في 29 يناير 1887غ محفظة ألمانيا. ظ 
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وفرنسما وإنجلتراء وكان تاجرا بالصويرة له سماسرة وخلطاء. وظل منل سمنة 1874 وكيلا قنصليا حتى 
توفي سنة 1884 إثر كبوة جواده”. 

2. ببرند نوسكه ولي المنصب القنصلى في بداية سئة 1885 بعد وفاة خلفه» حتى توفي 
بدوره سنة 1892. وكان تاجرا ذا سمماسرة وخلطاء وخلف عددا من التقارير التجارية0! 

3 . ماور وهشو من مواليد مدينة سشُتوتكارت» كان وكيلا قنصليا واستوطن الصويرة فيد 
3 وكانت له معرفة بالمغرب وامخذ سماسرة» ونشر تقارير تجارية» وكان تاجرا وشريكا للتاجر 
210 ومن جملة ما كانا يصدرانه كل الخارج ريت الزيتون لتأصلة من معاصر ايت محتد 
بشبيلة نكنافة قرب الصويرة» ولا سيمأ سنة 121894. 


4. فيلهلم باب ممول.7 تاجر ألماني ولد سنة 1859 بهامبور غ ووصل إلى الصويرة في 
ونير 9 ممثلا لدور تجارية ألمانية م استقل عنها في بداية سنة 1892. وفي سئة 1903 غادر 
المغرب إلى مسقط راسف وكان له مرا م13 


3 ماركس تاجر اذ «عراسرة وكان يدير شركة تجارية ألمانية , 
6. كوستاف شونفييلد لل تامهناة .:) كان سسئة 97 مع" لشركات الملاحة الأكانية 6" 


9 . كين : «المانيا والمغربة ص 25 (5)؛ ومييج «المغرب وأروياء ج 3 ص 316 . 
0. ا مرجم الاخخير ج 1 ص 149. 

1[ 1. ا مرجم نفسه ج 1 ص 140. 

2. رسالة طاطنباخ إلى الطريس في 30 مارس 1894ء محفظة ألمانيا. 

3. مييج : «المغرب وأروباه ج 1 ص 124. وَكْيِين : «المانيا والمغرب؛ ص 150 (2). 
4 . مييج : «المغرب وأروياة ج 4 ص 194 (3). 


- 10/5 - 


.201110 -6ع/ناط ]1 


الولايبات المتحدة 


أ:السلك القنصلي 


1. أسندت النيابة ‏ ولا سيما حوالى سنة 1867 وقبلها ‏ إلى ابراهام قرقوز' . 


2. وتولاها يعذه أبنه عيبر وخصوصا سئة 1887. 


ب 1 : من القائمة المحلية العامة ومن القائمة الأمريكية 69/3 معا 
1 2 : مير بن ابراهام فرقوز محمي كان يتولى النيابة عن أمريكاء وكان يريد إضفاء 
الحماية على 21 شخصا سنة 1886» فاجابه العامل بأنه لاا يعترف بالحماية لأحد غيره ةع 
وهارون قرقوز شقيق السابق وكان محميا استثنائيا هو والأثنان اللذان بعده. 
ب 2 : من قائمة 69/3 وحدها 
3 5 : دابيد قرقوز ودينار أوحنا وإسحاق قورياط”. 
ب 3 : من القائمة المحلية لأعيان اليبرد4 


1 . رسالة ماك ماث إلى السلطان في 11 يونيو 1868. وكذلك وبيان حساب الدين الذي على مسعود 
الشيظمي من لدن قرقوز خليفة جنس الركان بالنغر المذكور» بتاريخ 13 يوتير 01867 محفظة أمريكا. 

2 . رسالته إلى الرجراجي الذاوبلاللي في 13 رجب 1303 /17 أبريل 1886» محفظة الطريس 8. 

3 . الرسالة الأخيرة نصت على المحميين ذري الأرقام 4-3 6 7. 

4 . أصل هاته الوثيقة بمحفظة الحماية القنصلية وهي مؤّرخة في 8 ربييع الأول 2] /14 ماي 1875 وتعد 
بمثابة جواب موجه إلى الحاج عمارة من شخص ربا كان شيخا ليبود المدينة. وثما جاء فيبا : «وها ما امرك 
عليه مرقوما أسفله يوافي سيادتك وأنت على وفق مرادك, لتعلم منه ما هو من حكامتك وما هو من حمية 
ساد بر الأجناس؛ وك ذالك مبيئا على حقيقته : المسمين رب بوبليك ءايت الأبعين بالسويرة» (والمقصود 
يجلس أعيان اليبود بالصويرة). ثم ساقت الرسالة أسماء 47 شخصا مقسمين إلى صنفينء الأول فيه 23 من عت 
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: حايم قرقرز وشمعون مليحة قرقوز؛ وهدان بن زمول (أو شيمول)"” 
نب 4 : من القائمة 69 /59 الأمريكية؟ 
1١ 08 9‏ : نفطالي بن مسعود أفرياط, والياهو بن سوسان ومسعود بن سعود. 
اب 5 : منها ومن 60/69 أيضا" 
2 13 : يونة قررياط, ويعيش بن سعود. 
ب 6 : من غير ذلك 
4 . ابراهام قرقوز المراكشي كان نائبا قنصليا بالصويرة واشتهر بعلاقته مع مسعود 


ْ . اسحاق عمار ومبارك فائدةٌ محميان سنة 7 وكان الأخير عونا”‎ : 16  ]15 


كان دابيد الطدجي سمسارا لتاجر ل يرد له اسم في القائمتين 59/69 و.60/69. 


أما المستوطنون فلم أقف لهم على خبر» إلا أن بعضا من تجار الصويرة من اليهود كانوا 
يتأاجروك مع الولايات المتحدة:' 1 


احميين الواردة أسماؤهم فيما بعد (8 لأنجلعرا و 53 للولايات المتحدة و3 لايطاليا و 2 لكل من الفا 
وإسبانيا والبرتغال وواحد لفرنسا) و 24 من غير المحميين ومن وحكومة السلطان أعزه الله0. وندرج فيما 
يلي أسماء الصف الأخير : 1 إسحاق بن مساسء 2 مسان ساسيورطاس» 3 إسحاق الليوى الروداني» 4 
شلومر بن ربيقة الصياغ؛ : إسحاق بن الزيزوذ» 6 هني بن باررخ» 7 8 داويد ومخلوف ابنا مسعود 
أفرياط؛ 9 الحزان هارون أوحناء 10 11 مسعود وأخوه: شمعون خنافوء 12 هارون خنافو (صهر 
عموفة). 13 عون عطارء 14 شلومو بن سعودء» 15 الحزان دأبيد كويين (صاحب عكان فرقوز ). 16 
إسحاق بن يعقوب أفرياط» 17 ابراهام بن حيمم الناهوري» 18 يعقوب بن جودي (ولم أقف على حمايتهم)؛ 
9 يشوع بن اليسع؛ 20 موسي الناهوري (وسيصيان السمسارين رقم 8 و 31 لأنجلتر) 21 مير بن 
الفساخي» 23 شلومو فريجة (سبكون مييو امحمي الأول لألانيا وفريهة السمسار الثالث للها))» 23 هارو 
بوغانم (وسنجده محميا برازيليا تحت رقم 1)» 24 ومير بن سمانة (محمي برازيلي رقم 11). 

. جاء اسما.. المحمي الأول الثاني في في هاته القائمة أيضا. 

.4 3-2-1 ورد فيها أيضا اسم الحميين‎ ٠ 

, تكررت فيبأ اسماء 0 الأربعة الأويين‎ ١ 

. سعاتي تفاصيل هاتة القضية في الفصل الرابع. 

. رسالة ميير قرةوز إلى الرجراجي الذاوبلالي في 18 أكتوبر 1887ء محفظة الحماية القنصلية. 


سا كح فه- 06 نوا 
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أ: السلك القنصلى 


.١‏ فريدريك كارستنسن اا 0 .5 الابن عل من اسفى إلى الصوبرة نائيا قنصليا 
سئة 1865 حتى توفي ببا بعد 8 سئوات؟. 2 

0 وليام كريس 1.073 عين سنة 1873 ناثبا قنصليا بعد وفأة سلفه. وهو من مواليد 
إنجلترا سنة 1820» لكن مدته لم تطل إذ مات في شتنبر 1874 وله تقارير تجارية2. ومع ذلك كان 
نائبا للقنصل كارستنسن. ولا سيما منذ 1867 مثلما سياي. 

3 .روبوط هي 20 .11 أبن السفير جول عين تمثيل بلاده سي 239 9 حتى سئة 
9 ححيث انتقل قنصلا إلى ستوكهول!3. 

4. وفي هنا التارعمخ حلفه تشارليز ألفريد يايطون مماروط .ه .كن الذي وصل إلى الصويرة 
سئة 1877. وقد عين سنة 1893 فنصلا جئوة , وهو صاحب مقالات نشرها بأسم مستعار هو 
سارسيل عااععد5 ع 5م اله حرر تقارير تجارية 4 ٠‏ ويبدو أن مهمته انتبت بالصويرة قبل 35 ]|. 

5 وذلك أن رءل.ت. جونسطن 1 ...2.1 سكي نائبا قنصليا من 5 إلى 
0»؛ وهو من مواليد إنجلترا سنة 4 .. وقد أدركته الوفاة يباته المدينة سنة 1918. وكان 
حت ف التجارة والاقراض» لأنه فتح بالصويرة فرعا للبنك الاجليزي المصري ‏ منئة 1|890 . وكان 
يتش مقالات عن المغرب الذي كان يعرفه : بعضها ايا بكفرده ع أسم م. موركر حا ا فاناي 
بوالبعض الآخر حرر باشتراك مع مواطنه ص كووّن موجروح .50 , 


6. وف مطلع المرن العشرين أسندت النيابة إلى جورج بروم 8200 .02 





كج + 


الاسم والنسب. 

. المرجع ذاته ج 1 ص 116. 
نفس المصدر ج 1 ص 120 وج 3 ص 206 (6). 
نفس المصدر ج 1 ص 152. 

: المرجع السابق ج 1 ص 125 وج 4 ص 260 (9). 


1 ع 9 
١‏ . مييج : «المغرب وأروباه ج 2 ص 275 و ج 1 ص 84. ولا ينبغي أن يخلط مع ابيه الحامل مثله نفس 


نحم قرا الدذ | ها 
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ب 1 : من القائمة المحلية لأعيان اليبود" 

| 5 : موسي المسيح الذي ورد اسمه أيضا في قائمة سئة 1890. وكان تاجرا بالرباط 
والدار البيضاء قبل سنة 1865. وبعدها اغترب إلى لندن ثم عاد إلى الصويرة سنة 1868» ويمين 
ولذوا بجبل طارق سنة 1841 و 1827 و 1848 و 1828 و 1836 على التتابع". 

6 8 : فرايم بن مبودة السرفاطي. وهايمي (اأو حايمي) ابن جودة (أو مبودة)2 وموشي 
كوبين؛ وكلهم بثلاثتهم من مواليد الصويرة. 

ب 2 : من قائمة المحميين والسماسرةة سنة 1884 

179 : هارون أفرياط ركان تاجرا بمدينة مانتشيسطرء وموشي بينطو وهو طارقي 
المولدء ويوسف أفرياط» ويوسف الخحيرشء, وابراهام بن شالوم فراشي2 وحاييم الليوي يولي 
المولود بإنجلترا سنة 1837 و ف الزااكرري, والاخوان عطية (ولم يرد اسمهما في الوثيقة)» وامحميون 
السابق ذكرهم كانوا تجارا وصدرت حمايتهم إما لمولد بعضهم خارج المغرب» وإما لنشاطهم 
التجاري. 

8 . يوسف الليوي يولي المولود بجبل طارق سنة 1860 كان تاجرا محميا. 

ب 3 : من قائمة سماسرة التجار لسنة 1879. ظ 

9 . دانيل . كرهن وهو من هواليد تطوان سنة 1834 وكان تاجرا محميا. 
ظ 0. عكان بن هريم الذي كان قبل سنة 1867 ترجمانا وخر لا كان عليه من 
الشيطنة 9 ولكنه أعيد إلى سابق منصبه بعد ذلك. 





6 . تقدمت الإشارة إليها في الفصل الثالث. 


7 1 توار جح الولادة المذكورة هنا مشمتة ف فأئمة القفنصل كارستنسن» وضي مشتيسةه من تقريره المعنون والرعايا 
الإتجليزيون بالصويرة في 30 يناير 1871: ف.و. / 250 .5.0. وسأستعين بها طوال هذا الفصل. وقد 
أورد نصها ميبج في «وثائق التاريخ...» من ص 159 إلى ص 163. 


. هاته اللائحة عبارة عن وثيقة كانت تنقح بانتظام حتى سنة 1890. وتارع تحريرها هو 24 شسبر 1884. 
ورقمها هر : 635/3 .5,0./5.2.0, 


9 سالة السلطان إلى بركاش في 19 شعبان 16/1284 دجنبر 21867 محفظة إنجلترا. 
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21. بيكلو (لم يرد له اسم) وكان سئة 1870 ترجمانا فاشتكى الحاج عمارة9؟ من 
تدخله في الأحكام ومن تصرفات القنصل كارستنسن. 

2. عكان بن حمو ترجمان من 1870 إلى 1884 بالقنصلية؟1؟. 

3. الحاج أحمد بن الحاج ابراهم البوجياوي وقيل عنه إنه كان كاتبا عند النائب 
القنصلي كُريس. وما لم يقبل المخزن حمايته فر إلى سوس» فاستصفيت أملاكه أو حيزت بالعوض 
من طوماس يول الإنجليزي بحيث أن دارا منها كانت سئة 1881 مكراة لقنصل ألمائيا*” بروئير. 


ت : السماسرة 


ت 1 : من قائمة سنة 1879 البريطانية 

1[ اق : ابراهام كوبين >مسار جيمس كارطيس» ويعقورب حايم فرقوز مسار شركة 
شاطلوورث 0 0 1 51 3 سنة 1893 مطلوبا ليكون معسا! را ليوسف يولي ويوسف. بن 

ت 2 : من قائمة سنة 1889 والقائمة البريطانية 635/3 معا 

4 7 : شلومو ابن اليسع طارق ولد سنة 1851» وكان منذ يوليوز 1881 سمسارا 
لموئي بينطوء وهردوخي بن سعود مسار يوسف الحيرش. وني غشت 1887 صار سمسارا 
للزا كوري وشركتهء ويعيش سوسنة معسار بقبيلة ايت داود لابراهام بيطون منذ 21884 والحسين 
بن الحاج عدي معسار بقبيلة حاحة حون كريس. 

والسماسة الأبعة الأخيرون أسقطوا من قائمة 3 /635 سنة 1890 أو قبلها. 

١ 988‏ محمد الحرا معسار جوك كريس عاحةق والحاج مد بن ميلود . كان منذ 
5 ممعسارا ليول يوناط وشركته :ومن .لا. 

160 11 : ابراهام بوغائم وحسان بوطبول “مساران ليوسف راطو منذ 1881 بالنسبة 

للأول وسنة 1884 للثاني. 


0 . رسالته إلى براش في 27 جمادى الثانية 1287 /24 شتنبر 1870» محفظة الحاج عمارة. 


1 . رسالة الركرا كي إلى الطريس في 10 صفر 1306 /16 أكتوبر 8 ؛ محفظة الطريس 14: ورسالة 
كارستنسن إلى أحمد بن داود في 29 غشت 1870» محفظة بريطانيا. ظ 
2 . رسالة ادريس بنيس «العربي فرج إلى بركاش في 25 رجب 8 يونيو 1 2188 محفظة بركاش. 
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2 -- 13: مرد وخني سويسة مسار جورج بروم منذ سنة 21885 ومردوخي ل بانون 
ممسار يوسف راطو مندذ ابريل 1886. 

4 16 : نفطالي بن مسعود أفرياط وشلرمو بن يعقوب أفرياط “مساران ليوسف 
أفرياط منذ شعنبر 21888 وابراهام روزيليو مثل سالفيه؛ ولكنه صار سنة 1889 سمسارا لابراهام 
فراشي. 

7. عباس بن محمد القطيب سمسار بقبيلة مسكالة لشركة يوناط منذ سنة 1884. 


: من وثيقة 3 /635 البربطانية وحدها 


8 23 : مسعود أبيطان سمسار ابراهام بيطون منذ 1881غ. واسحاق بن ابراهام 
الليوري سمسار شركة شاطلوورث منذ 1885 ثم أصبح 'ممسارا ليوسف الخحيرش» وأحمد بن 
الحسن الما. 0 العبدي (؟) سمسار موشي بينطو منذ 1884؛ ويعيش دينار مسار الأخوين 
عطية منذ 1885, والحبيب بن الحاج أحمد الرحالي سمسار ه. نيكولاص دامونطى منذ أبريل 
6 ويوسف ميمران مسار الزاكُوري ويوسف الحيرش وشركتهما منذ يوليوز 1886 وقد 
جرد السماسرة الستة الأخيرون من الحماية قبل سنة 1890. 


4 28 : حاييم حزقيل أبو العافية سمسار مانويل راطو منذ نونبر 21889 وسلام 
سوسنة مسار يوسف الليوي يولي منذ نونبر 21889 وحايم الصابوني سمسار هارون أفرياط 
منذ نونير 21889 وسالومون الليوي سمسار ابراهام فراتشي منذ 21890 ويشوع بن اليسع كان 
سنة 1884 سممسارا ليعقوب السرفاطي. 


: من وشائق أخرى 

29 ”7 محمد الشكور كان سنة 1881 سمسارا ليوسف راطوء وذلك حين اشتكى 
القنصل البريطاني بأن خليفة الباشا الذي كان مصحوبا بالحاج الطاهر الجراري استول على 
حصاد كان في ملك السمسار 13. ظ 

0. مسعود بن عبد القادر الْتلّاوي ادعى أنه كان سمسارا لجون دامونطى سنة 1868. 
لكن المخزن رفض هاته المقولة لأنه كان متبوعا. وستأقي نازلته على حدة. 

31. موسى الناهوري كان قبل سنة 1893 سمسارا لتاجر فرنسي ثم طلب له أن يتخذ 
“مسار لابراهام بيطون14. 





3. رسالة قنصل إنجلترا إلى بِركاش في 6 مارس 1881؛ ثم رسالة جون هي إلى بركاش في 14 مارس أيضاء 
محفظة الحماية المُنصلية. 
4. رسالة ساطو إلى الطريس في 8 دجنبر 1893» محفظة بريطانيا. 
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2. موشي إسرائيل ابن زاكور أريد له أن يصبح سنة 1 بمسارا لابراهام بن شالوم 


فراشي” ؟ . 
3. نسم بن يوسف أفرياط الفست المفوضية البريطانية أن تجعله سنة 1893 سمسارا 
5 كومان 15 . 


4. نفطالىي ساسيورطاس طلب جون كريس سنة 3 جعله سمسارا له بالصويرة' *. 
5. حايم بن يعقوب قرقوز اقترح سنة 1893 سمسارا ليوسف يولي 18. 


6 37 : الحاج محمد (أوحمدان) بوشيخة الصويري, والجيلالي بن علي الصوبري 
كانا “مسارين جيمس كارطيس حوالي 1883 بالنواحي السوسية19 . وسيرد البعض من اعبار 


ث ١‏ | لمستو طنوك 


توافدت على الصويرة طائفة من الرعايا ومن المحميين البريطانيين الطارئين ولا سيما في 
النلث الأخير من القرن الماضي. مثلا في سنة 1871 كانت بالمدينة جالية تألفت من 172 
شخصا من صغار وكبار. وقد ولد 64 منهم بجبل طارق و 52 بالصويرة و 46 بإيقوسيا وإتجلتراء 
ومنهم البحار على أدولفوس بن قاسم الذي ذكرت سابقا أنه هو على ورصاصء والباقون من 
مواليد تطوان واسفي20. إلا أن عدد المستوطنين سقط سنة 1891 إلى 114غ منهم 45 من 
المسيحيين؛ والاخرون يبود طارقيون وإسبانيون متجنسون21 أو محميون. 

وإذا أضفنا إليبم 55 من الرعايا العانيين نزلوا ببذا الثغر بين 1883 و 1893 وأغلبهم 
لاجئون أو عابرون22 أصبحت الجالية البريطانية أضخم عددا من أية جالية أخرى. 


ومن البريطانيين محميين ورعايا ‏ من كان لا يزال يعيش بها قبيل البرب العامية 
الأول. وسلعرضص لطائفة من المستوطنين 6 الفقرات الموالية : : 





5. رسالة وايط إلى الطريس في 8 شتنبر 1891» بامحفظة المذكورة. 

6 . رسالة ريدجوي إلى الطريس في 21 مارس 21893 بها أيضا. 

73. رسالة وايط إلى الطريس في 12 غشت 1893 ببا أيضاء ورسالة الرقراكي إلى الطريس في 22 رمضان 
0 أبريل 1893؛ محفظة الطريس 24. ظ 

8. رسالة ريدجوي إلى الطريس في 10 أبريل 1893» محفظة بريطانيا. 

9 ابن زيدان : «الانمحاف» ج 2 ص 382. 

0. مييج : «رثائق التاريخ..ه ص 249 واص 159 163. 

.10 هوج ومييج : «الأروبيون... ص‎ .2١ 

3. من الوثيقة الببيطانية ف أ/ ب.ر.اً. 635/3 .8.0/2.28.0 
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٠‏ جورج بروم هو من مواليد إجدتا سئه 61841 ربط علل'افات نجارية مع المغاربة» منهم 
أ أحمد بوهلال الرباطي الذي كان تاجراً بالصويرة والذي لما مات سنة 1886 استمر في نزام 
مع ورنته. لأنه كان بيدة. ‏ رسوم رهن ثلا ره أرباع منزل المالك بالرباط. 


وكان جورج مثلا لأبناك مانتشيسطر وليقربول بالمدينة23 التى حل بها قبل سنة 1871 
ونجده ضمن الرعايا البريطانيين ف هاته السنة. 

وكان قد أفلس مرقتا في تجارته سنة 21879 وتقدم اسم سماسرته وظل يقطن بالمدينة حتى 
مطلع القرن العشرين حيث مثل بلاده بهاء وكان سنة 1892 يملك مطحنة بالمدينة. 

2. جوزيف كريسيو 0م00 .3 طارقٍ ومن مراليد 1828. اتجر بالصويرة منذ حوالي 
6 حتى توفي هنا حواللي 1879» ول أقف له على ماسة. وكانت له روابط تجارية مع شركة 
فرنسية سنة 1866. وفي سنة 1871 امتنع من أداء ما عليه من ديون لدى الامناء24. 

3. جود دامرونطمي .الل ولد يبل طارق سنة 1831. كان يحترف التجارة ومنها 
استيراد الأقوات» إذ في سنة 1869 جلب مقادير من الأدك 2. وكان يدعى في الوئائق اغري 
ادحجات المالطىي . وقل تناب لفترة م عن المنصل وليام ا وهو الذي حمى مسعود التلاري. 

4. هوس ل. السليير 260161 .رآ 81055 ولد بإنجلترا سئة 1834. وكان له سعماسرة سئة 179 
وهي السنة التي أفلس فيها في تجارته. وهو من جملة الذين كانوا قاطنين بالصويرة سنة 1871. 
كان من الذين يصّدرون بعض البضائع المغربية كالحلفاء التي اختزنها سنة 1872 في هري من 
أهراء الحكومة. لكن هاته المادة اشتعلت فيها النيران فتهدم الهري. وبسبب ذلك طالبته الحكومة 
بتعويض عن هاته الخسارة التى لحقت بعض أملاكها.فرد على ذلك السفير جون هي بأن «هدم 
البناء كان بحكم الله ومقداره»26 

وكأن قضية الحريق هاته شغلت بال السلك الديبلومابي بطئجة فكتب كرلاضو إلى 
قنصل بلاده بالصويرة يدعو تجار البرتغال إلى أن «يعتنوا بالدور واتحازن التي يكترومها من الحكومة 
حنتى لا يفع فمبأ حريق 270 . وقل حدر بركاش معتلف الامناع ونواب الدول من حزك الحلفاءة2. 





3. رسالة كرين إلى الطريس في 28 نونبر 1887» ورسالة مخزنية إلى سفير إنجلترا في 9 شوال 1303 /11 
يوليوز 21886 محفظة بريطانيا. 

4. رسالة الحاج بوجنان البارودي إلى الحاج محمد بنيس في هتم صفر 1283 /13 يوليوز 6 1» ورسالة 
العر لعرني فرج وعبدالرحمان أقصبي إليه في 9 رجب 1288 /24 شتنبر 21871 محفظة الصويرة 1. 

5. منفيشطة السفينة ليدي هافلقيل اعبااع؟2]آ .1 الواردة للصويرة في 30 نونبر 1869. 

6. رسالة جون هي إلى ركاش في 14 مارس 21972 محفظة بركاش. 

7. رسالة 0 في 21 مارس 1872» نفس المحفظة. 

8. رمالته إلى مصطفى جسوس بمحمد بن ١أ‏ عرني القباج في 9 ربيع الأول 9 /17 ماي 21872 أيضا. 
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5. أصرة كريس من أقدم من استوطنوا المغرب» بحيث استدان أحد أفرادها قبل سنة 
00 وول ونشا خلااف بين .الزن ووريته وحيز مال الغريم. لجاب الحكومة وتفوصل فيه 
. أما وليام كريس فقد استوطن الصويرة قبل 1849 حيث كان من مستوردي 7 
0 
وهو من مواليد إنجلترا سنة 1820» وتولى النيابة عن بلاده حسها سلف. اتجر بالمدينة 
واتخذ له شركاء وبعاسرة. وفي سنة 1871 :وقع في ضائقة مالية لم يستطع معها أداء ما عليه من 
الواجبات التي كان الأمناء يطالبونه مها . لكن الحاج محمد أملاح وسع عليه فيها وضمنه ف جميع 
السلع المستوردة لأخيه الحاج محمد سكت الذي كان تاجرا31. 

وفي سنة 1873 وسع عليه السلطان أيضا في تسديد 40.485 مثقالا كان يماطل في 
أدائها للخزه ينه ما يدل على أنه كان له اتصال بالدوائ. المحكومية. 

و 7 السئنة اشتكى إلى السلطان مطالبا 0 عماة بأداء ء دين له عليه قدره ماثة 

6. جون كريس عاش بالصويرة قبل 1871. وكان له سماسرة. وهو من مواليد إنجلترا 
سنة 1835. 

7 أرشرر كومات مددعام» .ى ولد سنة 1838 بإنجلترا. ولا حل بالمدينة قبل 1867 سكن 
بدار الحاج أحمد بن.ابراهيم البويحياوي الذي قبل أن يفر إلى سوس من غرمائه سلمها رهينة لشركة 
يدري عط 34 , وكان له “عمأسرة سلف ذكرهم. 

8. ج. . كووّن 00 .0 أقام بالصويرة مدة 25 سنة. وكان لا يزال مها سنئة 1914. وقد 
ألف كتابا عن الجنوب المغرني باشتراك مع القنصل جونستن””. ول أقن له على سماسرة. 

9. يوسف لويس راطو 2000 ...3 ولد ججبل طارق سنة 1850. وأسرة الراطو مشهورة 
بالصويرة» وكان منهأ أفراد عديدوك. كان تاجراأ له مأسرة . وف سنة 1894نال ظهيرا بالتوقير 





9. محمد داود : تاريخ تطوان؛» ج 8 ص 110 7 121 123 199. 

0. رسالة العرني الطريس إلى السلطان في 3 جمادى الأول 1265 /16 أبريل 1849؛ محفظة الصويرة 1. 

1 . رسالة عبد الرحمان أقصبي إلى الحاج محمد بنيس» ثم رسالته صحبة الحاج العرني فرج إليه في 3 ربيع الأول 
و9 رجب 23/1288 ماي و 24 شتنبر 21871 نفس المحفظة. 

2 (لوثائق» : 3 ص 397. 

3. رسالة السلطان إلى الحاج عمارة في 29 صفر 1290 /28 أبريل 2.1873 محفظة الحاج عمارة. 

4. رسالة ويليام كريس إلى الأمناء في 18 محرم 1284 /23 ماي 1867: محفظة الصويرة 1. 

5. مييج : «المغرب وأروبان ج 1 ص 94. 
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والاحترام©3. وكان ينوب عن بعض الدول مثل البرازيل. وهو المدعو بيبي الراطو. 
0. لورينسو كلافيريسو :02:5 ..1 طارق أيضا من مواليد سنة 1833. سبق له أن 
استوطن اسفي حوالي 1862. ولكنه عاش بالصويرة سنة 1871. ولم أقف له على سماسرة. 


11. جيمس كارطيس 015:ا© .3 ولد بمجاوة بأندونيسيا سنة 1846 وحل بالصويرة قبل. سنة 
3 . ظ 


وهو تاجر ومغامر بسوس. وكان يحترف التجارة بكافة أنواعها : السكر والحبوب والزيوت 
التي استورد لها سنة 1863 طواني من الحديد لخزنها وأحاط بها براميل كبرة وصتع نوالة خخشبية 
شاغلا بذلك الطريق العام ولا سيما المصلى» ومتراميا على العقار العمومي””. 

كانت له م سيق مشاكل عديدة مع الحكومة والسلطة والامناء. ففي سنة 1865 بدأ 
ينعت بالتهريب وبالسطو على العقار. وقد أمر السلطان بقطع الماء ‏ من ساقية الصويرة ‏ على 
العراصي التي أحدثها العجار الأجانب واليهود. غير أن كارطيس كان قد شرع قبل ذلك «في البناء 
وظهر تشييد بنائه من المدينة. وكروصته كل يوم حاملة للجير والحجارة. وبنائه في العرصة على 
غاية الجهد والازدياد. وبلغنا أنه بنى صهريجا عظيما عده للماء. وهو يروم استعطاف خاطر سيدنا 
أيذه الله في تسر الماء له ولجميع العراصي بخراج يجعله لبيت: المال.... 


ثم إن التجار أكثروا المبيت ببذه العراصي خارج البلد ولا نكير لهم علي ذلك. ومبيتهم 
بالعراصي لا يخل (- لا يخلو) من فائدة تحصل لهم. 

«والفائدة عندهم أنه لا حائل لهم ولا عسة تردهم عن نزول شيء من المراكب لهذه 
العراصي أو وسق شيء من هذه العراصي للمراكب. وغير نخاف عنك أن الروم الان جعلوا 
أصحابهم من الصويرة إلى واد نون فما وراء ذلك. وعراصيبم جعلوها حيلة وشبكة في محل مرور 
القفل (> القوافل) الواردة بالسلع للصويرة» من زيت ومن وعسل وقمح وقطنية وريش وشمع وعنبر 
وجلد وكركدان وغير ذلك من السلع الواردة لهمء بحيث إذا أرادوا وسقها ليلا أو نزول شيء من 
المركب فلا مانع لهم ... وفي أمس تاريخه خرجت فلوكتان ليلا من المراكب لناحية العراصي ول 
يجدوا بها أنيسا إلا رجلا واحدا كان عساسا عل الجلد ينشو خارج باب السبع. فلما عاين 
الفلوكتان ... هبط النصارى للبر وضربوه بخشبة في رأسه.../38, 


6. ظهير في 18 قعدة 1311 /23 ماي 1894. محفظة الطريس 26. 

7. الوثائق: : 4 ص 254 255. 

8. رسالة عمر بنعمرو إلى الحاج محمد بنيس في 7 ربيع الثاني 30/1282 غشت 1865.؛ محفظة 
الصويرة 1. 
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ومن مواد تجارته أنه كان سنة 1867 يبيع السلاح للمخزن”3. 

وكان كارطيس أيضا وكيلا لبعض السفن التجارية القادمة إلى الصويرة. إلا أنه كان سنة 
2 مماطلا وممتنعا من تسديد الواجبات الجمركية49., 

قبل سئة 1880 بدأ يسافر إلى وادي نون. وقد جعل نفسه نحت حماية الحسين بن هاشم 
قائد أكلو بقبائل ايت باعمران للتجارة في الأقوات مع أهل سوسء فبني باركسيس مكانا كان 
حتى سنة 1886 لا يزال أثره قائماء إلا أنه اعتقل وسلم إلى الوكيل القنصلى روبيرط هى 41 

وفي بداية 1883 كانت له مغامرة أخرى مع صديقه أندروز التاجر بأسفى إلى نواحي 
سوس بمرسى أركسيس حيث أنزلا القمح والشعير وصارا يبيعائهما بالطلق42. 

ولا حلا بسوس ,أنزلا فيه القوت شرع كارطيس «في بيعه لفسّاد تلكم القبائل؛ وكتبنا لك 
في شأنه سالفا. وقد وقع القبض عليه الآن هو ونصراني ار على يد ابن عمنا مولاي الكبير بن 
محمد ابن سليمان ووصيفنا الطالب بوعرّى السريفي أحد خلائف سوس وخدينا القائد محمد 
: بن الطاهر الديمي قائد الارحى. فأمرناهم بدفعه لعامل تزنيت يوجهه لخليفة أ كادير يوصله لعامل 
السوبرة, بمكنه بمك السرم يعد ا بعد أخذ خط يذه بتوصله ريه والاسترعاء عليهم 1ل إن عادوا لثل 
ذلك فأصيبرا 8 1 أو نفوسهم فَذَرَكهم عل رؤوسهم. وخمسارتهم بع خاصة. ومصيبتهم 
عليهم قاصرة . 

وهكذا احتاط السلطان في حفظ كارطيس من الأذى. ويبدو أنه كان قد تعرض للخطر 
ولم ينج منه إلا لما أظهر لآيت باعمران جوازاً كان في الواقع مزورا حسها سيأتي. 

ولا كان ممغلا لشركة سوس لمهم مرو 6 2005 رأودته نفسه العودة إلى هناك مرة أخرى فوجه 
إلى أهل تلك النواحي؛ مع «صاحبيه الحاج محمد بوشيخة الصويري والجيلالي بن علي الصويري 
كتابا لقبيلة صْبُويًا ومُستي بأن يشدوا عضده ويقفوا في كلمتهم معه ويحفظوا مأ تركه بالزريبة 
المدورة بالحجر التي كان جعلها بمرسى أركسيس حتى يقدم عليهم بحرا. 


«فقبض عليبما وأحصي ما بتلك الزريبة ووجه لحضرتنا الشريفة زمامه الواصلة إليك نسخة 


9 . رسالة كرطيس إلى الطيب بن الماني في 12 قعدة 1283 /18 مارس 1867: كناشة الطيب بن امهاني. 
0. رسالة عبد الرحمان أقصبي والعرني فرج إلى الحاج محمد بئيس في 12 قعدة 23/1288 يناير 1872؛ 


محفظة الصويرة 0 
1 4. تت اوثائق التاريخ. .6 ص 180. 
2 4. روججر #تارعم العلاقات .٠خ‏ ص 26[1. 


3 وينم السلطان إلى تش فى في 12 جمادى الأولى 21/1300 مارس 1883» محفظة ركاش 
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منه طيه ؛ فأمرناه بتوجيه المسجونين المذكورين لأخينا مولا ي عمان يجعلهما بالسجن» وتحيازة ما 
تضمنه الزمام المذكور على وجه الكطربنض...»44 


وقد حشت شركة سوس البريطانية السفير جون هي على التدخل لفائدة عميلهاء مستظهرة 
بان إنزال كرطيس القوت بمرسى أركسيس كان بموافقة وصيفنا بوعزة السريفي, وأن المتوجه من 
حضرتنا الشريفة لتلكم النواحي عام أول لم يتعرض لكون تلك التجارة مخالفة للقانون وقال 
لكرتيس : وكن مطمئن البال؛ إن سلعتك في أمان». وظهر لدولته أن الحق لكرتيس فيما ضاع له 
هناك حيث أنزله على الوجه المذكورء وأن الحاج حمدان والجيلالي نائبي كبانيتهم ‏ اللذين 
وجهتهما السوس يبضان ديونهما وقبض عليهما ‏ لا درك عليهما يوجب قبضهما حيث شما عند 
أمر الكبانية» وأنه يطلب تسريحهما. فلم تقبل منه ذلك وأجبتّه بما شرحته... 


«أما خررج 0 برسى ش أكسيس 0 القوت بها 7 7 0-0 بوعزة السريفي 


9 بها طير لنأ أده بذلك السريفي: فأمرناه 0 اق وقبضه وتوجيهه للصويرة على يد 
عامل ١‏ كاد 
ير - 


«لا علم أعيان ايت بوعمران وكبرائهم بمخروجه توجهرا لعنذه وطالبوه بإذننا الشريف له 
فيه؛ فاستظهر لهم بكتاب مزورء بأننا أذنا له في جلب القوت وبيعه لتلك القبائل. فسكتوا عنه 
ييحثوا في ذلك الكتاب فالفوه مزورا وهموا بالفتك به ويمن معه. فد فخثي السريفي من درك ذلك؛ 
لتأكيدنا عليه في عدم تركهم يمسونه بسوء. وارتكب السياسة في مدافعة مكرهم. بالنداء في 
القبيلة بترك التعرض له وعدم مسه بسوع. فظنوا أن ذلك باذننا وتأخروا عن الإيقاع به ويمن معه. 
فأصدرنا أمرنا الشريف له ولقبيلة ايت بوعمران بالضرب عل أيدي أرلائك الفستّاد ... ووجهنا 
من حضرتنا الشريفة الموجه المشار إليه وأمرناه بالاحتيال عليه حتى يحصله. ولا “ممع بقدومه فر 
للبابور حتى يذهب ويرجع للبر. فكان من جملة احتيال الموجه حتى حصله قوله : كن مطمئن 
البال... 


«والحاصل فادعاء كرتيس موافقة السريفي له على إنزال القوت باركسيس وإشارة الموجه له 
بما ذكر واضح البطلان» لايحتاج إلى بحث ولا إلى إقامة دليل وبرهان. ومراده بالادعاء بذلك ستر 
خرقه للشروط بالمخروج للمرمى المذكورة وتعاطيه التجارة بغير إذن الخزن والتلبييس على الكبّانية 
وتغطية تضييعه لمتاعها ببيعه بالطلق لاناس بلغت فيهم الفاقة والخصاصة حدها... 


«وأما المذكوران فهما اللذان حثا كرطيس على التوجه لسواحل سوس وطمعاه ودلياه 
بغرور ... وهذا موجب القبض عليبما ... وعلى كل حال فقد قبلنا شفاعة الباشادور في 


4. رسالة السلطان إلى برئاش في 10 رمضان 1300 /15 يوليوز 1883.ء في «الاتحاف» ج 2 ص 382. 
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تسريحهما على شرط ضمانته أن لا يعودا لما كانا عليه من إدخال الكطربنض والخوض في أمر 
المعادن.. 5 

ومع ذلك لم يَرْعَرٍ كرطيس عن قضايا سوس «التجارة مع أهلها. وهاته نسخة رسالة 
مشوهة التركيب وجهها سنة 1887 إلى أعيان قبيلة صْبُويًا يحرضهم على العصيان ويعدهم 

والحمد لله و-حده 

وأصحاينا ايت ربعين متاع اصبي كافة كبيرا وصغيرا. 

«السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عن خخير مولانا. 

(وبعد فقل رجعنا من مرا كش للصويرة عد وقع اجاج فِ بر النصارا را عل قبال باد 
سوس وكذالك الغرب جميعا. وهذا أمر كبير غاية بين النصارا. 

«وأنا أردت نقدم لبر النصارا عند أصحابنا لنتكلم معهم في الوقوف والحزم. ومن بر 

النصارا نتقدم الحضرتكم ف البحر إن شاء الله. وأنتم اقفرأ (كذا) 5 الكلمة التي جعلتم معنا وقوف 
الرجال. ونحن كذالك. ولا تسممٌاإوا] كلام أحد. وَرَدُ [وا] بالكم مع حوائج الكبانية الذي تركنا 
في بلادم. ولا تقصروا في الوقوف. لأنه كاين البعض. من الناس ويقراوا إليكم تعرا و شنا ؟) 
حوائجنا وفروهم. . وذالك أن ومع تكون عليهم حيحجة ٠‏ وأنتم تم إزت] حضيتم حوائج الكبانية : تكون 
عليهم سبّة ولا فلطة. - المرصة -خدامة المسقم. والسلام. في 14 من مايه عام 4461887 


سَ : قضية مسعود بن عبد القادر الشياظمي العلاوي 


هذا الرجل كان خحليفة لابيه ثم لشقيقه بوجمعة في إيالة الشياظمة. لما توفيا استولى على 
أموال الدولة وأموال المخواصء وذهب متسترا إلى قنصل إنجلترا بالصويرة وليام "كريس فحماه 
بوصعه ممسارا له. ول يقبل الشخزن هاته الحماية مدا اد سر سار لاجئا 
بالأضرحة من مدينة لأحرى : اسفي ومراكش والصويرة وجبل طارق وطنجة وأخيرا هرب إلى 
سوس واستوطن تارودانت. 1 

بدأت حوادثها قبل سنة 1866. وقد تدخل فيبا قنصل إسبانيا بالصويرة» 5 تدخل فيبا 
القنصل العام للولايات المتحدة بطنجة بسبب محميه ابراهام قرقوز الذي ذهب ضحية احتيال 
مسعود عليه. وكان الذي حمى الشياظمي هو قنصل بريطانياء الأمر الذي أدى بسفير المملكة 


5 . رسالته إلى بركاش في 7 ربيع الثاني 1301 /5 يراير 1884. في «الاتحافه ج 2 ص 385 و 386. 
6. رسالة بمحفظة بريطانيا. 
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المتحدة إلى أن يتفادوءض ويكاتب السلطات الخرنية. وكخضت القضية عن عزل عامل الصويرة 
بسيب غفلته عللى الراجح. وتندحية عذدد من العدول لتورطهم. 

وسأتناول هاته النازلة من خلال الوثائق المتبادلة ألا بأول. وفي بعضها تطويل وتكرار» وفي 
الآخر اقتضاب واختصار. ولكنني سأقتصر على الاستشهاد بما هو لازم لقضاء الحاجة. 

: الطيب بن المماني بوعشرين كتب [ إلى محمد بركاش رسالة يقول فيها : 

دكنا قدمنا لك الكتابة عن الأمر الشريف بالكلام في شأن ولد التلاوي الذي فر للصويرة 
واحتمى بقونص النجليز بعد أن تقاعد على مال له بال» وصار يدخل ويخرج من غير مبالات 
بأحد ... فإنه لا يخفاك أن في الشروط أن لا يدخل في الحماية من هو متعلق بالخدمة امخزنية. 

«وهذا وقل كر تعرف العمال للنصارى الذين با مرسى ورعبةتهم فِ مخالطتهم ليجد وهم عند 
العزل أو الموت» فيدعوا أن لمم عليهم دينا كثيرا. وقصدهم أن يفوتوا ما بيدهم من متاع بيت 
المال لعند النصارى...)47 

2 : جواب براش علبي مكتوب في طرة الرسالة نفسها بدون تاريخ. وهأ هو نصه : 

(وبعد ققد علمتٌ ما ذكر أعلاه. أما باشدور النجليز إلى الان ' يأت جوابه ٍ شأن 
التلاوي... إلا أني أريد [أنم أسألك عن هذا ابعل عل» متوليا : عاملا أم خليفة أو لا ؟ 
ولعله لما كتبت في شأنه م أذكر أنه كان متوليا...) 

3 : وهاته نسحكخة من رسالة عامل الشياظمة عمر الحنشّوي إلى السلطان قِ [] رجه 
3 /19 نونبر 1866. وهي طويلة وساقتطف فقرات كبرة منها زيادة في التوضيح : 

اينبى لكريم علم مولا نا أن الماسد مسعود ولد عبد القادر التلاوي أنحا بوجمعة, الذي 
هرب من مراكشة بمال بيت مال المسلمين الذي ترك عنده بوجمعة المذكور واحتمى بالنصّرى 
بدولة النجليز, فانه هو و#صهرة الحاج أحمد بن الحاج ابراهم. الذي يزعم اللان أنه كاتب عند 
قونصو النجليز بالثغر الصويري حرسه الله قد اشتغلا يمن يتسوق من قبيلة الشياظمة للصويرة 
وتحرضا:هم على الفساد ويأمرا مهم بمنع الوظائف السلطانية المرة , بعد المرة. وأْبرنا بذالك و 
نصدق أحدا عليه حتى ثبت عندنا ذالك بالتواتر الفائي. 


وأنخبرنا أيضا بأثه 555 أي 00 يتكاتب مع أنحيه ابراهيم الذي مكناسة الزيتون - 
عمرها الله ويقول له : : اقم لحضرتنا للسويرة ولا عليك ف الأهل الذين هنالك معك»). وها 
هو انعم لهم بالقدوم عليبم للصويرة عن قريب. 


7 من رسالته في 28 3 الثاني 1283 /9 شتنبر 1866. محفظة بركاش. 
8. محفظة براش أيضا 


1089 ب 


.201110 -6ع/ناط ]| 


«وأعلمنا سيدنا ليكون منه على بال. وكيف لا وهو ألى بمال له قدر وبال» وتقاعد عليه 
واشترى منه دورا هنا بالنغر الصويري ؟ فمن جملة ما اشتراه دارين بداخل قصبة الصويرة بقرب 
دار سيدنا ‏ أعزه الله بثانية الاف مثقالء وهدمهما وصير عليهما مالا كثيراء وجعلهما دارا 
واحدة: وبنا وشيدء وأعلا بناءه على دار سيدنا وأصعد. ولم يجد من يقول له فيما فعله : لِمّهُ ؟ 
وظهر بيده مال عريضء» ولايخرج إلا الذهب. وها هو يبذر فيه ويرشي به النصارى : قونصو 
النجليز وقونصو الصبنيول. ظ 

«وسبب الاتصال بينه وبين قونصو الصبنيول هو النصراني إدجان الدَّمُئْتِي النجليزي 
ملاطفه وملاطف صهره الحاج أحمد المذكور. 

اوفي مغيبنا بمراكشة حرض مسعود المأءكور قونصو الصبنيول على حوز عرصة في جانبنا 
بداخل الصويرة» وحازها بحيلة من يد يبودي كان رباعا بها عن إذنئا. وحيث حللنا بالبلد سمعنا 
بذالك؛ فوجهنا للقائد المهدي ابن المشاوري ليخرج منها المبودي. فتعرض له قونصو الصبنيول 
وقال له : «العرصة نحت يدي واليبودي فيها عن إذني. وأنا صيرت علْيبا دراهمء. ولا أخرج منها 
بوجه) ومنعنا منها. ونحن لم نأذن له في حوزها ولا في تصيير شيء عليها. وتعصب عليها بإغراء من 
مسعود وصهره. ولم يقبل معنا فيها كلاما ولا شرعاء ولا قانونا ولا عرفا ولا طبعا... 

«وكذالك قونص النجليز ترامى على فندق هنا من الأملاك 4 المتخلفة عن القائد بوجمعة 
المنسوبة لبيت المال التي تحت أيدينا من جانب سيدنا أعزه الله. ٠‏ وأدعى بآن الفندق المذكور 
لكاتبه الحاج أحمدء صهر بوجمعة المذكورء قد اشتراه من بوجمعة قيد حياته». واستظهر بكتابة 
عليه بخط بوجمعة... وكتب لنا القونصو المذكور النجليزي على أن نوجه وكيلا عنا ليعمل الشرع 
مع كاتبه في الفندق... وطلب من القاضي تثقيف الفندق فقال له : وحتى يثبت الموجب» ولم 
يساعده. وذهب للقائد فقال له : النظر للشرع. وبهذا أجابنا القاضي د 

«وبعد هذا كله ترامى القونصو النجليزي على الفندق. وأخرج منه الببائم التي وجد به 
وقفه وسمره بألواح. وقال إنه يحوزه لصاحبه الحاج أحمدء وضرب على يد الجميع؛ واستقل برأيه؛ 
وحكم لنفسه وم يتعرض له أحد. والآن النظر لسيدنا. لأن القونصو النجليزي المذكور ذاك دآبه 
وعادته في كل شيء. وفضوله كثيرة معنا ولا مع غيرناء وتراميه على - جانبنا أكثر, أجل الجأسوس 
الحاج أحمد ومسعود, . . 

اوقبل تاريخه بعشرين يوما كتب لنا قونصو النجليز المذكور على شأن مسعود ولد عبد 
القادر المذكور بأنه أراد أن بخر جح باهم برباعة ودام وعبيد يحرئوك له بالبادية.. . فاجبته بأن ا 
ملك هم وإما الأملاك لسيدنا.. ١.‏ 


9. الرسالة تحمل رقما لا أعرف مصدره وهو : 411/67. 
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4 : وف نفس المعنى وني ذات السنة جاءت رسالة ابن المشاوري تلخص القضية حسما 
ذكرها عمر الحنشوي. وتضيف أن عدلين أحر هما حاحي والآخر شياظمي عرفا خط بيوجمعة 
وببيعه الفندق للحاج أحمد ابن ابراهم البويحياوي. 

فلما تكلم القنصل الانجليزي مع العامل في ذلك «قلت له : إن الفندق لا سبيل لي 
عليه. فتكلم مع القاضي في ذلك. فلما رءا القاضي خط يد بوجمعة المتضمن البيع بحث في 
العدول الذين عرّفوه. فالشيظمي رجع في شهادتف والحاحي بقي...5"0.. 

: الوثيقة الخامسة هي الرسالة البليغة التي وجهها محمد الرابع إلى بركاش بعد حوالي 
سئة مء بدء القضية. وتاريخها هو 18 ربيع الثاني 1284 /19 غشت 167 . وقد بدأها العاهل 
بشيء من اللوم على بركاش» وختمها بطرح جديد لمسألة مسعود التلاوي : 

ووبعد فإنِك متوجه عيابي ركة الله لهذه الوجهة التي عينت فاء و ندر هل استحضرت 
قضاياك العويصة المتعددة وأعددت لها حججك الواضحة البينة لتكون مستعدا للمحاجة فيهاء 
وطلب الحق والقانون إن تلاقيت مع نواب الأجناس هناك أم لم تستحضر شيئا من ذلك. 
وعرضك أن تتوجه خالي الذهن من ذلكء متفرغا منها حتى تتلاق معهم كذلكء, ويلقوا عليك 
من الحجج ما يعمر ذهنكء, ويثقل ظهرك؛ على عادتهم في التعلق بالامور 0-0 وتصحيح 
الحجج المنلاشية: فتذهب خفيفا وتكوب مثقلا. ولذا أردنا تنبييك لقضايا شنيعة وقعت بهذه 
الإيالة لتنظر فير رق خخرقها وتدارك أمرها مهم حتى تمس مادة فسادهاء وإن كانت كلها مرت 
على يدك وتداوها ذهنك» مخافة أن تكون نسيتها أو أهماتها. 

(فمن جملتها قضية مسعود ولد عبد القادر التلاوي الذي مكث الزمان الطريل ف 
الحرمات؛ وهو مطالب بالأموال الثقيلة التي احتجنها ونحان فيبا مدة ولاية والده ومدة ولاية أخخيه 
وبعل موته ثما هو من حقوق الئاس ومال بيت المال. ركان يتلوى هاكذا وهاكذاء ولم يوجد في 
تلك المدة من يقول إنه في حمايته أو متعلق به. حتى إذا وجد فلتة ركب برأسه وذهب إلى 
الصويرة؛ وجد نائب النجايز هناك فحماه ومنعه من انخزن على وجه الخرق للقانون والخروج عن 
الجحدى مع أن المتعلق بالخدمة لا يدخل تحت حماية أحد. ومع هذا فلم يكف عن فساده» بل 
صار يفعل بفساده ما أراد ويعطي العدة والبارود للفساد من قبيلته؛ ويغريهم على الخروج على 
العامل. وإيقاد نار الفتئنة» متجاهرا بذلك من غير استتار ولا استخفاء. فهل هذا الفعل من 
القانون ؟ وهل الصبر على مثل هذا من الحق ؟ وهل يستقيم حكم لأحد مع بقاء هذا على حاله ؟ 

اومن جملة موبقاته أنه تلاق برجل من امتوكة على يد اليبودي قرقوز» وغره على أنه يصرف 
له عدة ريال بالضبلون حتى حاز منه ممانية اللاف ريال» وتقاعد له عليباء ومنعه منباء ولم يذعن 





0. رسالته في 11 رجب 1283 /19 نونبر 2.1866 محفظة بركاش. 
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لحكم حآك ولا لأمر امر. ولعل القضية تكون وصلتك بأبسط من هذا. فكيف يسوغ السكوت 
على مثل هذا ؟...51 

6 : وهذا موجب عدلي بتاريخ 19 رمضان 1284 /14 يناير 1868. وهو يحتوي على 
شهادة تلقاها أربعة من العدول لم يظهر لي منبم إلا عمر بن مسعود الزمراني ومحمد بن ماشي 
العلوي المدغري. أما القاضي فهو محمد بن عبد الواحد الدويري الذي كان قاضيا بمراكش واسفي 
والذي توفي سنة 1302 بمدينة فاس2*. وهو الذي خاطب عليبا. ولعل هاته الوثيقة حررت بمدينة 
مراكشء وبإيعاز من القائد عمر الحدشوي خصم مسعود. واقتصر فيها عدول أربعة إلا عدلان 
فقط) على السماع الفاشي. وها هو نص هذه البينة : 

ايعرف كاتبه ‏ أمنه الله وغفر ذنيه ‏ مسنعود ولد القائد عبد القادر الشيظمي التلاوي 
الكائن بثغر السويرة حرسها الله المعرفة الكافية الشرعية» ويشهد مع ذلك أن مسعود المذكور 
توصل بكثير من المال» الذي له قدر وبال» من مال الجناب العالي بالله» المجموع تحت يد أنخيه 
القائد بوجمعة العامل من قبل الجناب المذكور على القبيلة المذكورة» لما تقرر من أقوال المذهمب 
المالكيى أن ما تحصّل عند العامل أيام ولايته من المال فهو لبيت مال المسلمين. 

اوأنه دخل ثغر السويرة واحتمى به» وصار يفسد ويبذر الأموال المذكورة واشتغل بالمخوض 
مع الخائضينء وبالفتنة مع الفاتنين» ولا ينتبي ولا يبالي بأحد» لما هو عليه من الاحتاء هنالك . 
وأداه الزيغ والفساد إلى الدخول مع القائمين على القائد عمر الشيظمي من القبيلة بالمراسلات 
وتوجيبه البرود والرصاص لهم وتحريضه إياهم على ضرب عامل السلطان نصره الله. 


دكل ذلك في علمه بالسماع الفاشي المستفيض على ألسنة أهل العدل وغيرهم ...536 
وهاته حجة تدين مسعود وتجعل وزره كبيرا. ولذلك تكررت أوامر المخزن بتثقيفه حيع) 
وجل . 
7 : ومن ذلك رسالة محمد برش إل الاح خبيد سيد عامل اسلا مزرحة 24 
شوال 74 1[ يبراير 8 تتعقشب العلاوي وتعطي أوصافه . قال ركاش عل الأخص : 
.. اححث عنهء إن ظفرت به فلا تفلته. وإياك أن تتركه يسافر برا أو بحرا. وأوصي عليه 
مناه أ 0 ' يكب قْ البحر. بل أصحاب الوادي أن ا يتركونه جاور للعدوة الأخرى. ورد بالك 
إليه ولا بد. وأعلمنا بما تحصل عندك. ظ 


51. ابن زيدان : «الانحاف» ج 3 ص 2.386 وصورتها عند محمد نبليل في «رسائل مخرنية؛ ص 34. 
2, ابن ابراهم : «الاعلام ...؛ ج 7 ص 52 53 . 
3 .تاريخ المكتوب هر 19 رمضان 14/1284 يناير 1868.: محفظة بركاش. 


ب 1092 سل 


.201.110 -6ع/ناط ]1 


«وَصِفَئُه : عربي اللون» رقيق الأطراف» خفيف نبات اللحية» ربعة القد...*”). 
8 : أضواء جديدة جاءت في رسالة السلطان إلى بركاش في 20 قعدة 1284 /14 مارس 
8 : 
«وصلنا كتابك أخبرت فيه أن مسعود التلاوي فر ليلا بعد.ما اوصيت عليه حراس 
المربى0 وأنك «تكلمتٌ مع الباشدور في تثقيفه فامتنع. ثم تبين بعد البحث عنه أنه يمحل 
الكرنطينة من جبل طارق. فكتبت للحاج سعيك "كسوضس في رجوعه» 5 كتبت ألم البلد في 
ذالك أيضاء ولا زلتم في انتظار جوابهما. 
«ونببتٌ على الكتب لعامل الصويرة بما طيِّرتَ الكيّْبّ له به من تثقيف أملاكه وجعل 
العسة على داره ومحل تصرفاته حتى لا يقع في شيء منها تفويت إن تعذر رجوعه؛ لما ادعاه عليه 
قونصو المركان أنه أذ لخليفته بالصويرة 500و من الريال» وصار يطلب امزن به ذاكرا أنه لا 
كلام له مع النجليز» لما أجبته أن حمايته غير مقبولة عندنا ودار بينك وبينه في ذالك ماسطرته. 
(وذ كرت أنك لم شرعت قْ الكلام مع بأشدور النجليز فِ حماية مسعود المذكور استشعر 
من ذالك زوال حمايتهء فحصل له من اخوف ما حصلء بعد أن وعده الباشدور بالتشفع فيه 
لدى جانبنا العالي بالله تعلى وتوجيبه لحضرتنا السعيدة في الأمان. 
«وأنك لما استظهرت عليه بما وجهناه لك من البينات عارضك بالبينة التي وجهتٌ 
شاهدة بمسكنته وعدم خوضه. فتحيرتٌ فيما وقع للشهود والقضاة في التعارض المشار إليه 
وأشكل عليك الأمر. فحاصل ما يتعلق بمسعود هذا أنه ليس في الحماية» وأننا لا نقبل حمايته. 
وأنه كان أُولّا بأسفي مدة فما ادعى حماية ولا كانت له. وانتقل لمراكشة وسككن بها مدة فما 
اوكان يطالب بمال الزن فما وجد مذّفعا لما طولب به لظهوره وشهرته. ثم ذهب للصويرة 
مختفيا هارباء'فادعى أنه في الحماية وعضّده بيس قونضٌ النجليز» ومنع من الكلام معه في القضايا 
التي كان متبوعا بها التي كان من جملتها المال الذي ادعى عليه به قرقوز وتعرض عليه. 
اوعليه فدَرَك المال المدعى به عليه هو على الذي تعرض عليه. رأما أملاكه وما هو ظاهر 
فهو لبيت المال لا له. وما ليس له لا يخلص منه ما هو للناس» وإنما يخلصون من المال الذي 
ادعى عليه يه او من عند الذي تعرض عليه. 
«وللمخزن على مسعود موجبات واضحة ظاهرة بأن ما عنده هو لبيت المال خاصة؛ لكون 
والده كان قبل الولاية فقيرا لا يملك قليلا ولا كثيرا وإنما اكتسبه بعد الولاية. 





4. محفظة براشء رقم 10 /412. 
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«وما ذكره الباشدور في شانه من أن أناسا شهدوا له بما ذكره من المسكنة فإننا نسلك في 
قضيته من هذه الحيثية مسلك الحق والشريعة... فليكن من هذا الوجه هنيئا... والسلام 
0 قعدة عام 1284. 

اومن تمامه. واعلم أن ما استصعيبه الباشدور عست قن من اقيض عل مسمعود لما عم يت 

ه. ونحن لا نأمر بقبضه ولا نستحسنه ولا نحبه لأمرين 

1 ا11111000ظصض2 
بالله. 

9 : ثانيها أنه حيث تظلم فلا نحب إلا أن نبحث في حجته حتى يظهر ظهورا بين كون 
الحق له أو عليه فيما نُسب إليه. 

دفلا بد أجب الباشدور بهذا كله؛ ووجه مسعود لحضرتنا العالية [بالله] تعلل في .أمان الله 
ورسوله. ولايكون له إلا الحق, ولا يخش[ى] من العامل بحول الله وقوته. صح به56”. 


ساترك القضية موقا من حيث ارتباطه بالحماية البريطانية» مشيرا إلى أن الاستدراك 
الأخير في الرسالة السالفة سيكون مفتاحا لتوضيح جوانب من نازلة الشيظمي» ومنتقلا إلى 
علاقته بابراهام قرقوز مع التذكير باصل قضيته معه : 

ظ : رسالة'الطيب بن الهاني إلى براش في 27 ذي الحجة 20/4 ابريل 1868 تمدنا 
بعناصر الوضوع وهي وثيقة طويلة نقتبس منها : «ورد ... كتابك المتضمن لما دار بينك وبين 
ب جنس الركان فيما يدعيه خليفتهم بالصويرة على مسعود الشيظمي 8500 من الريال .. 

«وأشرت برفع القضية للصويرة ليتحقق أمرها لكون الموجبات المشار إليها لم يتم أمرها 
عندك؛ وعندهم في قانونهم أنها تامة» وأشرت بالبحث في تصحيحهاء ومطالبة قرقوز بالحلف في 
التوراة ... وصار ذالك كله ببال سيدنا أيده الله. 

«قامر في نصمه الله بآن أجيبك . .. وذالك ك أنه لما مات أخوة ورد علل عأسفي واستجار 
بسيدي أبي محمد صالح ... فأمر سيدنا بالتضييق عليه. ثم فر من هنآم وقدم لمراكش واستجار 
بضريح سيدي محمد بن سليمان الجزولي ... حتى تشكى منه المقدم البركة السيد محمد 
لتلموذي يطلب تطهير ذالك امحل المطهر منه. فأمر سيدنا بالتضييق عليه ثانيا ... ففر مختفيا 
للصويرة ولحق بالتاجر جان المالطى» ة فكتب ولد سيدنا وخليفته سيدي حسن ... لقائد الصويرة 
بالقبض عليه. فتوجه لدار أكريش النجليزي خليفة قو: نصو النجايز لغيبته عن الصويرة: فتلاق به 


5. هاته الرسالة السلطانية من وثائق جائزة الحسن الثاني للمخطوطات. وبها رقم هو : 1674. 
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تكلم معه وقال له : إن الأمر ورد بالقبض على مسعود المذكور». فقال : «إنه في الحماية». 
فأخرج جاذ جان المذكور كتاب باشدور النجليز وعليه طابعه» متضمنا أن مسعود المذكور مسار 
جان. فكتب العامل بهذا إلى الجانب العالي بالله. ولا رجع القونصو للصويرة عظم أمر مسعود. 
وصار القونتصو يكتب له في شأنه ويقول له : : «إياك أن تتكلم معه أو سه بسوءاء وتعرض عليه: 
قلم يجد العامل سبيلا لقبضه. 


«وبقي على هذا إلى أن وقع بينه وبين حليفة المركان ما وقع في شان المال الذي ادعى به 
عليه 2 عليه موجبات يذالك. فذهب لطنجة, والعامل إذ ذاك لازال ممنوعا منه. 


5 كان قونصو الصويرة مانعا للعامل من الكلام مع مسعود» فإن المونصو هو الذي 
يطالّب يمال بيت المال الذي احتجنه وأخحذ في تبذيره وصرفه في شهواته وأغراضه مع كونه مالا له 
بال لأنه حاز مال أبيه ومال أخحيه وزاد عليه ما أخذه للقبيلة حين خلافته. وحتى مال اليبودي 

هو الذي يطالّب به لأنه منع العامل منه ؛ وحيث طلب قونصو المركان الحق في مال الببودي؛ 
فسسيدثنا أيده الله يطلب الحق في مال بيت المال وفي مال اليبودي... 

يا ساك مياه عن ني عط عن اندها ب أ فب نام ييا عب لخ 

طارق وهرب منه لسوس واحترم بسيدي أحمد أموسبى حيث لا يُتوصل إليه... 
0 : وبعث جيس ماك ماث برسالة طويلة إلى السلطان في 11 يونيو 1|168 . وذكر فيبا 
«أن الحجج التي توجهت لوزيرم بطنجة سيدي محمد برّكّاش وزير الأمور البرانية وجهنها مخزننا 
وتُصفحت أمامه وسطروها بدار الشرع وحققوها ووجدوها متمومة على وجه الحق. وظهر منها 
أن التاجر ابراهيم قرقوز يتخلص في العدد المطلوب مع مصاريفه وخسرانه. ونحن مخبراً من عند 
وزير سيدنا بطنجة أن الشيظمي المذكور له أملاك عديدة بالصويرة تُوفي بالعدد الذي نطلبه .. 
وهذه الاملاك المذكورة هي الان تحت يد امخزن سيدناء ومخزننا يتعجب في عدم بيعها. 

«فعلى هذا أمرني مخزننا بتوجيه هذا 0 له المولوية» طالبا من سيدنا [أن] 57 
بيع الأملاك عن قريب ونتخلص في مطلوينا... 


أخخر رسالة هي من من السلطان إلى بركاش في 28 ربيع الأول 65 يوليوز 1868. 

«وبعد وصلنا كتابك شرحت فيه ما دار بينك وبين قونصو الركان أولا وثانيا في قضية 
مسعود التلاوي وقرقوز المراكشي وما أبداه فيها من التشديد والتجري والجسارة» وأنك أجبته بم 
قدمناه لك من أن ما وجب على مسعود لقرقوز ينفذ له ولا يضيع فيهء فلم يقنع بذالك وطلب ما 





6. محفظة بركاش. 
57. محفظة المغرب الولايات المدتحلة. 
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بنيف علٍ الثلائة الاف ريال خسارة» زيادة على العدد 8500 المطلوب ولا فاسكته وسكنته يما 
كتبت له به... فها نحن أمرنا لابراهم قرقوز بما ذكرت...586 

هاته من القضايا الشائكة , بين الزن والسلك الدبلوماسي التي لم أقف على نبايتها. فقد 
انتهى الأمر بمسعود إلى الفرار إلى تارودانت والاقامة بها بأهله قبل غشت 1868» إذ أمر يدنه 
تسر يح ال مسعود الشياظمي التلاوي وتوجيبهم لرودانة فامتئلتٌُ أمره الشريف بذلك...0” 

وما لا شك فيه أن السلطان قد شعر بأن في قضيته تزيدا بعد أن تظلم بواسطة وزير 
بريطانيا حسها جاء في الوثيقة الثامنة أعلاه. ثم لا ريب أن يكون مسعود قد أدى ما عليه؛ وإلا لما 
سمح السلطان له بالإقامة بسوس وضم أهله اليه. فهل كان الشيظمي مظلوما ؟ وهل افترى عليه 
الحنشوي وتحامل عليه وسود صحيفته لدى السلطان ؟ قد د يكون بعض ذلك صحيحاء وذلك لا 
يمنع مسعود من أن يكون قطعا ظالما لئفسيه. 


وخر ما أذكر مكلك أن الشيخ اليشير بن” ابراهيم الوادنولٍ اتبمه بالاستيلاء عل رسومهة 
وكنانيشه وطلب استردادها منه» فأمر السلطان بالزامه ردها له62. 

وختاما انعكست على الولاة نازلته : فقبل يونيو 1868 عَزِل المهدي ابن المشاوري «افي 
نازلة الشيظمي المذكور ورجع محله الحاج عمارة بن عبد الصادق. وكذلك القاضي» ورجع محانه 
الفقّيه اليك الحاج عللال بن عبد الصادق وعزل “ميع العدول المنتصبين للشهادة. ومن جملهم 
العدلان اللذان كانا يخدمان مع السيد الحسن جتون بالقصبة الجديدة وهما سيدي المهادي بن 
مولاي الطايع القادري ومولاي علي بن بلة الشيظمي! ؟1. 

والعزل شمل أيضا اثنين من العدول الاربعة الذين كانوا بالصويرة؛ وهما على التَنَاني والحاج 
حمو «بسبب شهادتهما بخيارة مسعود الشيظمي؛ والأْر بنلاف ذلك626 وهما بلا ريب العدلان 
المشار إلييما 5 الوثيقة ة الرابعة من هاته النازلة. 


8 محفظة برئاش. 

9. رسالة يركش إلى الحاج عمارة في 9 جمادى الأول 1285 /28 غشت 1868». محفظة الصويرة 2. 
0. رسالة السلطان إلىء أبنه, مولاي الحسن في 14 جمادى الأول 1285 /2 شتنبر 1868 

1. رسالة عبد الكريم التازي ومحمد التازي إلى الحاج محمد بنيس في 10 صفر 1285 /2 يرنيو 1868. 
2. نفس الرسالة السابقة: وكلاهما بممحفظة الصويرة 2, 
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وكان القاضي المعزول هو الحاج عبد القادر بن أحمد الزمراني الصومعي3© السويري مولداً 
ووفاة  1247(‏ 1309/1830 1892) ودفين الزاوية الدرقاوية. فقد كان سنة 1281 /864!ا 
نائبا عن قاضي الصويرة الحسن المزميزي» وإثر إعفائه دخل مراكش بعد ذلك بسنوات ولا سيما 
سنة 1307 /1890 حيث ظل نحو العامين يتعاطى الفتوى قبل أن يموت. وكان العدل علي التتناني 
أحد أشياخ القاضي المقال74. ظ 





13. الصديقي : وإيقاظ. ..؛ ص 118؛ وقد خصص للنازلة حديئا ابتداء من ص 98. 
4. العباس أبن ابراهم : والإعلام...) ٍَ 8 ص 469. 


1097 ب 


.201.110 -6ع/لاط ]| 


أ: السلك القنصلي 


1. في سنة 1861 كان إدواردو بيرديكي ردوءة»7 .5 وكيلا 1 . 
2. ونجد سنة 1869 أن سالبادور ريشر 81220 551200 كان يشغل هاته الوظيفة 2 . 


13 وأسندت إلى خوسي ألباريث أي ,بيريث عمع" .لا.4.[ مهمة التوكيل قبل سنة 1874 
وبعدها. وقل الف كتبا عن الجنوب المغرلي”. وسيرد كلام عنه وعن علاقته بالسلا::١.‏ 


4. فرانسيسكو .بوينتي »امعط .8 كلف سنئة 1875 بهذا المنصب؛ بالنيابة عن سلفه. 
3. وف يناير 1879 عين أدولفو رببادييرا «نعمهده:8 .ى لتمثيل بلاده بهاته المدينةة, 


6. واضطلع فرانسيسكو لوثانز هونيوث #دقدةة «م«ددمة .5 ببهاته الأشغال سنة 1881 
وبقى كذلك حتى سنة 51884. 
7 ابتداء ٠‏ سيئة 1884 عبن أ ر نك مسح معرء1ز5 .لم 5 بللاده - 
و من ايو #مبرر خرر حنى 
سنة 1892 حيث توفي بالصويرة'. 


8. لويس ماريناس م21 ..1 كأن سنة 1893 قنصلةة ., 





! . مييج : 'المغرب وأرؤباه ج 2 ص 384 (1). 

2 . مبيج : اوثائق التاريخ...؛ ص 119. ٍ 

3 . مييج : «المغرب وأروباه ج 1 ص 60» ورسالة خوسبي إلى الحاج عمارة في 8 جمادى الأول 1291 /23 
يونيو 21874 محفظة أسبانيا, 

. مييج : «المغرب وأروباه ج 1 ص 156. 

. رسالة ديوسدادو إلى برُكش في 11 يناير 21879 محفظة إسبائيا. 

. مييج : «المغرب وأروبا؛ ج 4 ص 210 (5)؛ ورسالة في 18 جمادى الثانية 1301 /15 أبريل 1884. 

. مييج : «المغرب وأروباه ج 1 ص 107 وج 4 ص 207 (4). 

. مجلة دار النياية» العدد .السابع؛ ص 76. 


حص ص حخ' ل- جم 
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و. خرصي ميرابانت إي ياسكوال لقناء5ة2 نا أوءطهء3841 .3 كأن وكيلا قنصليا” ولعله جاء 
بعل الدي قبله مباشرة. 

وهكذا كان لأسبانيا تمثيل قنصلي يزيد عن الحاجة» لعدم تطابقه مع أعداد المحميين 
التاملت. ولرعا كان سبب ذلك شدة عتاية هاته الدولة بقضايا الجنوب. : 


نهم ٠.‏ الملحميول 
ى 1 : من القائمة المحلية لأعيان اليبود 


1 2 : حايم بن مساسء ومردوخي أفيلال رهما من يبود المدينة. ولم يرد بيان وجه 
حمايتهما. ولعلهما كانا مستمخدمين بالوكالة المنصلية أو جرد تاجرين. 

ب 2 : من غيرهما 

3. سعدية كربين كان سنة 1878 ترجمانا قنصليا وأشد امحميين الإسبانيين «تجبرا 
وجسارة. وهو الذي يقوي جالبهم ويذخل في «أسواق» ليست له؛ وينسب ذلك للقنصُ. وفي كل 
وقت ليس لنا شغل سوى دعاويه... لا تجارة عنده يتجر ببهاء ولا منفعة له إلا ممن منه يطلب 
الحق...19. وكان هو الذي أنزل بداره سنئة 1885 المغامر الفساوي يلينغ عمتانروون المنسمي 
بالحاج عبد الكريم باي 27 . 


4. الحاج عبد الله الجراري الباعمراني كان ممن صاحبوا قنصلا إسبانياً في رحلته إلى 
سوس”. وكان «جاسوسا في تلك النواحي بين مسلميها وليُخْبر بأفعاهم وماهم عليه. وحيث بلغ 
لتلك النواحي جعل نفسه زاهدا يخبيهم بالمغيّبات ويأمرهم باتباع ... ويأتههم من البحرء إلى غير 
ذلك ما يقوي جانب الإصبنيول الذي هو متعلق به. والآن حصل منه الضرر الكبير بالضويرة 
لكازة تعاطيه الفضولء والتقدم لأناس» ويحملهم على الانحياش في زمرتهم. وحيث كان الإصبنيول 


٠ 9‏ هبيج : ١المغرب‏ وأروباء ج 1 ص 143. 

0. رسالة الحاج عمارة إلى موسى بن أحمد في 18 جمادى الأولى 1295 /20 ماي 1878 ورسالته إلى 
بركاش في 10 شعبان 1295 /9 غشت 1878.ء في «الوثائق» ج 5 ص 93 و101. 

1 . رسالة السلطان إلى الطريس في 3 ربيع الأول 1303 /10 دجنبر 1885» محفظة الطريس 6. 

2. من عيوب الوثائق الحرنية خلوها في بعض الأحيان من ذكر أسماء الأشخاص الأجانب حتى ولو كانت 
محرفة. وإذا تحدثت عنهم كان ذلك بعدم اكتراث. ولذلك لم أقف على هوبة القنصل المذكور. فهل كان هو 
فرانسيسكو بوينتي 9 لم يرد عنه أنه رحل إلى سوس. بقي خحومي. ألباريث الذي كتب عن الجنوب بعض 
التاليف. ولا شلك أنه رحل إلى .سوس؛ وذلك ما يحمل عللة' الاعتقاد أن الكلام عن هذا المحمي والذي قبله 
والذي بعده كان ععما قبل سئة 1878» وأن بوتي كان محرد نائب في غيبة ألباريث عن الصويرة. 
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بسوس جعل لهم علامة ليروها من البحر وليطمئنوا بذلك. وتلاق معهم وركب حينئذ في البابور 
الذي كانوا به. وقد أظهر الغلظة والفضول غاية.. وهو 0 م 
أهل سوسء ويتلبس عليهم ويأخذ متاعهم ولم براقب فييم إلا ولا ذمة. 

5. الحاج ادريس بن الحاج محمد الحريشي كان كاتبا للقنصل. وهو 1 يقف عند 
حده. فكثيرا ما يدخل في الفضول التى لا تناسبه ويبحث عنها ويتعاطاهاء 5 يشهد بذلك 
الخاص والعام. ولا وجدنا طريقا مع قونصوه المقوى به. وقد أطلقه في الأسواق على التشاجر 
والدخول فِيْما ليس له في الدعاوى» حيث أنه في هذه الايام يشتري عددا من البقر ويتولى ذبح 
ذلك ويبيعه في سماط الجزارين كنطردة للجميع؛ بلا وجد المحتسب إلا الناس الحق معه. 


(ومن جملة أموره أنه أخخبرنا أنه يجس على أمور المسلمين رأمور الثغر السعيد؛ وأن المدافع 
أمور الأبراج فيّدهم مع ما فييم من غير شعور أحد. وهو الذي كان مع هذا القونصُ حين سافر 
لسوس هو وترجمانه. وقد حصل منه ضرر كثير ...4. ظ 

وقد بلغ «من الطيش غايته من قبل. وللقونصٌ المذكور أيضا مسلما آخر قد اتخذه 
جاسوسا...) ‏ هنا الكلام عن الجراري  ...١‏ وقت ذهاب القونص المذكور لنواحي ايت 
يعمران ... وليست هما شهرية بدار القونص ينتفعان منها ولا حرفة يشتغلان بها. فخرج كل 
منهما في باب من التعرض لمتاع الناس ظلما وتعديا : فالكاتب عمل جزارا وصار ينسب جل ما 
يدخل ني سوق الجزارين لنفسه؛ وقصده بذلك تضييع ما يجب في مستفاد المخزن من ذلك. 
وتشكى أمين المستفادات بذلك المرة بعد المرة. فإذابالقونصٌ المذكور ساعده وصدقه؛ فأغراه على 
ذبح ما يذبح بغير إمام ويبيع بغير سعر المحتسب. إلا زال على هذه الحالة الى الآن. 

«ثم إنه لم يكفيه (- يكفه) فعله المذكور بل كان يبالغ في السب والكلام الخارج عن 
القياس...6. و «الكاتب المذكور عمل عددا من الجزارين نوابه في الحرفة المذكورة» وصاروا 
متنعون من أداء الشكرق الراجيه علمهم لغيرهم؛ حتى أن الجزار المذكور وأصحابه [صاروا] حاملين 
العا م ليلا ونهاراء ويقولون بأن القونص المذكور أمرهم بحمل السلاح ليضربون كل من تجاسر 
عليهم أو كلمهم .. وهو ايخرج ليلا يدور بازقة البلاد حمقا منه ...)14. 


وا بلغ خبر هؤلاء المحميين الثلاثة وخبر النائب القنصلي إلى علم السلطان أمر بركاش 
بالحادية 5 ذلك مع ثائب إسبانيا الذي أعلمه 5 ١‏ كتب لقونصوه بعر الحريشي بالرذرت عندما 
حد له. فإن عاد لمثل ذالك يزيله من الحماية)15 





3 . وثيقتا الهامشة 0 أعلاه. 
٠ 15‏ يسالة بركاش إل موسى بن أحمد في 14 ذي الحجة 1295 /9 دجتبر 1878.» محفظة إسبائيا. 
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والجدير بالذكر أن الحريشي عين سنة 1874 كاتبا بالقنصلية©7 وذلك في الوقت الذي 
كان خومي ألباريث يفكر في رحلة إلى الأصتاع السوسية. 


ت : السماسمة والمستوطنون 


السماسة لا أثر لهم بباته المدينة. أما المستوطنون فكان منهم : 

1. رفائيل مول 5.7401 الذي استوطن الصويرة بعد حرب تطوان واشترك في التجارة مع 
بوراس القاطن باسفي”؟. 

2. ديكو كراسكو معدورة© موعت« الذي كان سئة 1866 ساكنا بالصويرةة 1 . 

3. الطبيب خخواكين كورطيس :0265© .[ الذي كان بطنجة سنة 1891. وبعد عامين 
انتقل إلى الصويرة بوصفه ملحمًا 5 أمور حجر الوقالي” 1 . < 

4. كريسطوبال بينطيث ##انمء8 .© الذي كان ترجمانا للقنصلية» وقد رافق أوسكار لئس 
في دجنبر 1879 في رحلته إلى السنغال؛ مرورا بالصويرة20. 


6. رسالة خوصي ألباريث إلى الحاج عمارة في 8 جمادى الأول 1291 /23 يونير 21874 بامحفظة نفسها. 
7. مييج : «المغرب وأروباه ج 2 ص 482 (5) ورسالة ميري إي كولوم إلى بركاش في 23 يوليوز 1866. 
8 . محفظة إسبانياء وفيبا الرسالة الأخيرة أيضا. 
9 . رسالة أمين التعيشر إلى الطريس في 28 ربيع الأول 1311 /9 أكتوبر 1993؛ محفظة الطريس 25. 
0. مييج : «المغرب وأروباه ج 1 ص 72. 
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6 : إيطاليا 


أ: السلك القنصلي 


1. أنطونيو بوليلى ذالءاه8 .4 تولى سنة 1875 النيابة عن إيطاليا؟ والبريّغال. 
2. وأسندت بعد ذلك إلى شقيقه كارلوص بوليلي. 
3. دابيد السروجي كلف سنة 1886 خاصة بباته الوظيفة2. 


كانت مصالح إيطاليا ضعيفة بباته المدينة» وكان محميوها قليل العدد في المصادر. 

ب 1 : من القائمة المحلية لأعيان اليبود 

1 3 : دابيد السروجي؛ وشلومو بن يامين عقوقة محميان لم يردا مع ذلك في أية وثيقة 
إيطالية سنوية؛ وعمران المليح ورد في كافة القواثم ومنها قائمة 1894. 

ب 2 : من القوام السنوبة الإيطالية 


4 5 : هوشي خنافو ترجمان منذ 31881), وذكر في القوائم ابتداء من 1889 هو 
والذي بعده سعيد وانم الذي كان عونا بالوكالة القنصلية. 





1 . رسالتة إلى الحاج عمارة في 19 صفر 27/1292 مارس 1875.: محفظة إيطاليا. 
2 رسالة بنفس الحفظة بتاريخ 22 رمضان 1303 /24 يونيو 1886. 
3 . رسالة المفوضية إلى بركاش في 17 غشت 1881.» بنفس المحفظة. 
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لا وجود لسماسسة في هاته الفترة, إلا أنه كان ثم مستوطنون. ومنهم : 
.١‏ فيطرير رتروزد ” 0 اا ١.‏ م يرد مد ماني. أساودان اللنينكم ولكنه كان 3 سه 
تاعدة 6 في المائة فلم يفعلرا. وف سئة 1892 طلب منهم أن يخولوه دا ر ايطانو وليل 78 
2. أسرة بوليلي وقد اشتهر متها : : كايطانو المتوى حوالي 1892. وكانت له معصرة بجانب 
دار العامل الرجراجي يقطر فيا الخمر. ومنذ عهد المهدي ابن المشاوري فتح فيبا سراجم. ويعد 
رفاته أغلق العامل الدار وحاز مفاتيحهاء لأنبا كانت من أملاك المخزن. وقد عاش في العزوبة وم 
يكن له وارث” . وهو من أقدم المستوطنين» ففضى بالمدينة أزيد من 40 سنة هو والاحوان 6 
أنطونيو وكان نائباً قنصليا وتاجراً قبل سنة 1869» لأنه كان يستورد سلعا كالكتان7 
وناب عن بلاده فعن عن اليرتغال, ظ 
وكارلوص اكول سئة 1880 وشقيق السابق» وكان له دين عل احاج محمد حميدوش 
السوسي البباري المدعو اكرام الذي لما توفي أمتنع ورثته من أداء 900 ريالة , 
كان الأخوان بوليل سمنة 1845 رعيتين من رعايا القاتيكان وقد احتميا بفرنييا. ولعلهما 
اعتنقا بعد ذلك الجنسية الايطالية. 





4 . رسالة أميني اللمرسبى محمد بن عبد الله بنونة والعربي بن المهدي بئونة في 29 ربيع الأول 1307 /23 نونبر 
9؛ ومسودة رسالة في 28 محرم 1310 /22 غشت 1893؛ بنفس الحفظة. 

.> .وسالة الركرا كي إلى السلطان في 28 ذي الحجة 1309 /24 يوليرز 1892: محفظة الصويرة 4 

. مييج : «المغرب وأروباء ج 1 ص 111. 

. منفيشطة البابور ليدي هافلشيل في 30 نونبر 1869» محفظة الصويرة 1. 


. رسالة كايطانو إلى الحاج عمارة في 17 اكتوبر 1880»؛ ورسالة أبي بكر بناني إلى السلطان في 27 محرم 
9 /19 دجنبر 1 2188 محفظة إيطاليا. ' 


ها 8652 له- 06 


٠ 9‏ ميبج : «وثائق التارجخ. ..) ص 25. 


- 1103 - 


.201.110 -6ع/ناط ]1 


البرازيل 


أ : السلك القنصي 


تولاه منذ 1893 يوسف راطو الطارق1. وكان حتى سنة 1900 لايزال حدلك. 
ب : المحميون ١‏ 


ا من بود المديئة, ووردت أسماقهم وذكر السماسرة والخلطاء والوكلاء ٍ وثيفتين 
2. ومنهما سأاقتبس بزياد ة تعليق السلطة أو الأمناء عليبما : . 


1[ 4 5ه هارون بوغام. ودابيد كابيصة وكانا معينين للوكيل القنصلي. وهارون الملبح 
ترجمان, وإسحاق الصراف ركان مقيما بالبرازيل وله وكيل بالصويرة. 


5 11 : جواو نيبو مسينو (؟). وياولينو حواسباء وروزند سيلبا ريبيرو؛ وإسحاق 
شقيرة؛ ونسم الليوى, ويعقوب الليوي. ومير بن سمانة” وكلهم تجار محميون. أما الباقون فقد 
ادعوا التجنس أو رُعم لهم ذلك. وهم : 

2 17 : موسيس كوبين: وهارون حروش. وابراهام شالوم بينطوء والياهو فريجة. 
و ... نونة بنصور (أو أني سرور)؛ ويوسف بن همعين بن توتو الصويري «الذي كانت له مخالطة 

بع الجزارة وله 06 له قي الموضوعات والموسوقات». وليست له مجارة ظاهرة بالبلد) حسممأ جاء قُْ 
طرة إحدى القائمتين. أما في غيهما فقد كان يتردد بين حماية البردقيز والانجليزء» «وقد تقوى 


1 . رسالة كولاصو إلى الطريس في 18 نونبر 1893» محفظة البرازيل. 

2 . ألاهما تحمل رقم 69 /46 بمكتبة تطوان ولا تاريخ لهاء والأخرى موْرخة في 2 يوليوز 1900 ومرسلة إلى 
عامل الصويرة محمل بن عبد السلام بريشة. وخطهما واحد نما حمل عل الاعتقاد بتزأمن كتابتهما. 

3 .لم يكن امحمي الأول والحادي عشبر محميين :سنة 1875 حسها ورد في قائمة أعيان اليبود. 
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بذلك وبالغ في الظلم والتعدي والتجاسر على الحكام والتتطاول على جميع من يخالطه؛. وكان أيضا 
يسبيب الحتسب فكان القبصمل يدافع عنه 3. وأكثر هؤلاء كان لهم معاسرة وتخلطاء ووكلاء. 


فاما المستوطنون ‏ شفقل يكون المحميون 5 و 6 و 7 منهم) إلا إذا كانوأ مهودأ مغارية أو 

1[ ل 3 مير بن حايم ومبودة بن حايم. عمار ين ألقاع الشريقي العبدي وكلهم 
كانوا في خدمة يوسف راطو الوكيل القيصي. 0 

4 ا ه لسيم الشريقي. وأبراهام فريجة سمساران ليوسف بن شمعين بن توكو الصويري» 
وميير بن سوسان “مسار هارون حروش الصويري؛ وموسى أوحيون ابن العالية “مسار يوسف 
حروش القاطن بمراكشن. وكان باقي السماسرة في .خدمة تجار ساكنين بطنجة أو بغيرها وهم : 

8 18 : يعيش كوبين؛ وإسحاق بن مسعود كوبين سمساران لمركيس الصبّاح؛ وبهودة 
أمزلك وكان صاحب معصرة «سمسارا لنسيم ابن السباط» وداويد الفرسي سمسار الياهو بن لولوء 
ريعفوب 2-0 ا قي النقاوة» 0 بن بات بن 0 مسار ابراهام 
بن شمعون. ويف ١‏ وعقئين سمسار ابراهام ؛ 559 0 د أزنكوض. (أو أييكوض) #مسار 
فرتونة الدهان) وموشى أوحيون “مسار روبين بنجو. 


4 . رسالة الرُكْراكٌي إلى الطريس في 28 محرم 1307 /24 شتنبر 21889 محفظة 3/74 تطوان. 
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8: فرنسا 


١:السلك‏ القنصلي 


1[. من أول قناصل فرنسا ماري مرج ععده3 برءموةة الذي غرق بناحية أزمود 1 أواسط 
المَرن لاع عشر. ظ 
2. وبعد مدة كان هوري اإءسس31 نائبا تنصاياة قبل أن ينتقل إلى الجديدة سنة 1865. 
3. أوكوست بومبي ©1داهء8 .4 عين فنصلا سنة 1865» وظل كذلك حتى 31876, 


4. لوي ألبير له ري 1.6 اعطاق .ا سمي خلفا له» ووصل إلى المدينة في يوليوز 
6. ولكن مقامه لم يطل إذ في سنة 1877 عين قنصلا بالدامارك4. 


أ ده ؛ قر عادولاءن .ة. غين قنصاه5 سنة 1878. 
أمروار ماووت ه11 ,ىم كان قنصلا سنة 21880 وله يم نجارية . وقد أوصى 


ركاش عليه الحاج عمارة لكي يجربه مجرى القناصل من التوقير والاحترام © . 


7 ألفونس بيرطرات فمدماءء8 .ل خلن ماوون بعد سنتين؛ ولكنه حصل سنة 15 5 من 
حكومته على ترخيص ليتفر غ لنفسه' . 


|[ . رسالة ده شاسطو إلى السلطان بدون تاريخ» محفظة فرنسا. 

2 . قائمة المحميين في 26 يناير 1864» وذكر جاك كابي في «النوادر المغربية؛ ص 5 أن إسم القنصل هو 
ع1 بدون راء» ونظن أن الصواب هو ما صححت؛ فقد سلف أن جول (أو خوان) هيري كان قنصلا 
لاسبانيا وفرنسا بالجديدة حوالي 1865» وعليه فتكون المسألة تحريفا في النسخ. 

. مييج : «المغرب وأروباه ج 1 ص 70. 
نفس المصدر ص 133. 

.)1( 31 مييج : ابي وأروباه ج 1 ص 173 و ج 2 ص‎ ٠ 

. رسالة بركاش إلى الحاج عمارة في 2 صفر 1297 /15 ناير 1880: محفظة الحاج عمارة» وكذلك 
ميياج : «الغوب وأروباه ج 1 ص 137. 

7 . المصدر الأخير ج 1 ص 75. 


نمدا هلها حيرا 06 
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8 أوريليان لا كوسط 6ه ا] قناع نلك حل مله 5 ]3. 
و. ف. أكون أ01سبزن11 .8 تولى بعده سمنة 1891 أو قبلها بتي 
0. وعاد بيرطران سنة 1892 فكان سنة 1896 لايزال قنصاة19. 


ب : امحميون 


ب 1 : من قائمة 26 يناير 1864 القنصلية اغخلية 


29-1: دابيد أوحنا وزوجته : لوناء وابراهام قرقوز وابناه سامون وموشي, 
وساوول كرهين صولال. ومردوخي عطية وزوجته : ميم وابناما عزوز ويامنةء ويعقوب المليح 
وزوجته : حسيبة وابناهما ابراهام وحايم والحخزان موشي بينطو وزوجته : ستريا وابناهما 
يعقوب والعالية؛ وإلياس بن سعدون وزوجته : مسعودة وأبنائهما سلطانة وزهرة ومسعود. 
وابراهام الليوي ركان ترجمانا للدكتور تيقّنان وسميحة زوجته وأبناؤهما ميشال ونحمان وسيميون 
وسلطانة. وهولاء جميعا كانوا محميين استثنائيين. 

0. ابراهمم بن أحمد عون ورد في القواثم من 1880 إلى 1883.؛ وقيل عنه إنه كان محميا 
منذ 45 سنة أي سنة 1836. 

37-1 : يعقوب الليوي طباخ : والجيلاني بن الجيلالي عون» وابراهام بن شلوم 
مستتخدم0 وميمول الصباحي عامل 0 بن أد خادم موشي قرقوزء وبلعيد العيساوي 
خادم سالومون قرقوزء ودابيد عطية خادم ساوول كوهين صولال. 


ب 2 : من القائمة انحلية لأعيان اليبود 
8. إسحاق بن يعيش الليوي و يرد وجه لحمايته. 
ب 3 : من قائمة 10 يناير 1881 ظ 


9 41 : الحاج عمارة ١‏ بن الجيلالي مستخدم بالقنصلية منذ سنتين ' '. ويشوع بن 


8 . أيضا ج 1 ص 127. 


9 . أيضا 4 4 ص 195 (4)) 196 (5). 


0 . مهن جواب إلى باشدور فرنسا في 15 شوال 1309 /13 ماي 1892.» محفظة فرنساء وكذلك «دمجلة دار 
الياية). العدد السايع ص 76 


!!. من تقييد دعاوي أورديكة في 7 جمادى الأ 9 /16 أبريل 1882.ء النقطة الثامنة المتعلقة بنبب 
قبيلة إيذا 1 لعي محنظة فرنسا. 
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سوسان الليوي ترجمان القنصلية إلى اللغة العبرانية منذ 14 سنة» ومحمد بن الرفيك المسفيوي 
كاتب القنصلية منذ 15 سنة حتى تون قبل سنة 1892» ونزعت منه الدار التى كان يسكن بها 
وأعطيت لآغا العسكر بالصويرة12. وقد وردت أسماء المحميين الثلاثة الأخيرين في القوائم الفرنسية 
العامة من سنة 1880 إلى 1883. 

ب 4 : من القائمة الفرنسية العامة لسنة 1883 

2 44 : علال بن الحاج عبد الله الأقاوي مستخدم عين مكان الخاج عمارة رقم 
9 أعلاه: وابراهام قورياط ترجمان القنصلية منذ سنة 1880» ودابيد الشوراق تاجر محمي. 

ظ ب 5 : مهن غير ذلك 

5. يوسف ديليبانتي كان سنة 1869 ترجمانا بالقنصلية73, 

6 51 : أسحاق بن شالومء والياهو حاشويل وعزار حاشويل وعزار بن فرايم 
وعزار بن يعقوب بن فرايم وشالوم بن مخلوف, والستة الأخيرون لم يرد عن حمايتهم بيان””. 

2 53 : شلومو أفرياط, ويوسف الترجمان وكانا سنة 1889 أو قبلها محميين””. 


ت 1 : من قائمة 10 يناير 1881 

1 2 : إسحاق سويسة سمسار جاكطي منذ 11 سنة؛ وورد ذكره في القوائم من 1880 
إلى سنة 21884 ويوسف بن حايم مسار مونبي 015 منذ 6 سئوات ثم ضار معسارا 
لجاكطي . 

ت 2 : من القائمة الفرنسية العامة لسنة 1883 

3 9 : يامين اللوكاشي مسار جا كطي وظل معه حتى سنة 1888 على الأقل 16, 

2 
وسالومون ملول ممسار برونشويغ وريكير وشركتهماء ثم لايريني بران نم8 ع4م176 ومسعود 
الشوراقٍ وسالومون الشوراتي سمساران لدابيد الشوراقٍ من 1881 إلى 1884» ومومى الناهوري 





2. رسالة عمر لوباريس إلى السلطان في 22 محرم 1310 /16 غشت 1892» محفظة الصويرة 4. 
3. مييج : «المغرب وأروباه ج 2 ص 561. 

4. تقبيد في محرم 1281 /يونيو 21864 محفظة برفاش. 

15. مطالب فرنسا في 17 شعبانت 1306 /18 أبريل 1889» محفظة فرنسا. 

6. رسالة أمناء الصويرة في 8 جمادى الأول 1305 /22 يناير 21888 محفظة فرنسا. 
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ممسار موي قرقوز حتى 1884» وكان سنة 1882 مراسلا للقنصل» ويعقوب بن حايم قفرقوز 
وكان سمسارا للمنك طرانزاطلا نطيك» و فيي ميير أزنكوط سعسسار ليون ارزىا © الابن من مرسيلياء وكان 
سنة 1885 لا يزال في خخدمته” 1. 


ادا طتصيون 


1. اريت بوميى هذا القمصل المستعرب من هواليد مرسيليا سنة 1823؛ وقد مات 
في 30 يناير 1876 بمدينة بوردو. عين أولا أمينا للسر ثم ترجمانا بالمفوضية الفرنسية بطنجة سنة 
6.؛ ثم صار ترجمانا بالقنصلية بالصويرة سنة 1846. وفي سنة 1854 سمي نائبا قنصليا 
بالرباط حتى سنة 1865. ومن 1858 إلى 1860 انقطع عن العمل. وخلال ذلك أتم ترجمة 
«الأئيس المطرب بروض القرطاس» لعلي ابن أي زرع؛ ونشر عمله سنة 1860 بعنوآن تاريخ ملوك 
المغرب : 1130 نال قناتة2ء/97ل1ا50 دعل عئأه]01115 . وابتداع من 1865 عين قنصلا بالصوير اد" 


وهكذا قضى بالمغرب حوالي 30 سنة ألف فيها عشر دراسات خلال مقامه بالصويرة 
وحدها. وكان في كل رحلة يضع خرائط وتقارير يوجهها إلى رؤسائه يعلمهم بالأحوال امحلية. 

ويحكم وظيفته كان يحمي مواطنيه» ومنهم العالم النباتي بالانسا 55مهاة8 الذي وقع عليه 
اعتداء سنة 1867 باحواز مراكش. وفي غشت 1851 وفد عليه ثلاثة من المغاربة بلحاهم 
البيضاء» طالبين حماية بلادهء و(معرقبين0 على باب :داره. 


وكانت له منياحات في نواحي الغرب في سنوات 1855 و 1857 و 3. وفي سسمنة 
8. قطى زهاء ثلاثة ةَ أسابيع بمراكش حيث كان الوقت مصادفا لزواج الأمير مولاي الحسن. 
وف سنة 1867 زار قبيلة حاحة واستضافه قائدها مدة أسبوع ووضع رهن إشارته بيتا مهنا على 
الطريقة الاروبية. ولا كان بالرباط عقد أواصر الصداقة مع لين محمد بن زاكور الذي كان 
يطلعه على دخائل نفسه 9 2, 0 


كا ارتبط بعلاقة مع الأّمين الحاج العربي الشراط سنة 1865. لما كان بالصريرة. وكأنه 
ضاق بوجوده بهاء وعزم على الرحيل «لأننا في بلاد تشبه الصخر لم يصلنا خبر؛ ولا شغل عندنا. 
وشغل هنا بيس فعله ! وعلى هذا سنطلب من الله تعالى أن ينقلنا من هاذا الثغر إلى أحسن منه. 
وإذا كتب الله الانتقال من هناء ليس يضرني ‏ شيئا (- شيء) في خخاطري ويبمني سوى فراق 





7. مميج : «وثائق التاريكخ...) ص 250, 
8. سمبيج : «المغرب وأروباة ج 1 ص 270: ٠»‏ وجا كلمي : «الترادر المغرية) ص 42 47 باختصار. 
9. المصدر الأخير. 
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المغرب» وما فيه من أهل محبتنا...)؛ وخصوصا الأمين الحاج العربي الشراط (الذي هو رجل خير» 
ونعم الرجل» صاحب مروءة مع الخاص والعام. وليس أنا قط مثله لهذا النغرء على ما ظهر لنا في 
خدمته وكثرة نصيحته للحضة الشريفة» ولا وجدنا صبرا على فراقه لما رأينا من كال عقله 


1 20 
وححسين سييريهة...]) ‏ . 


وكان يقضي أغراضا ويوجه «حوائج للحضة الشريفة», ولا سيما سنة 1865 لما كان نائبا 
لبلاده بالرياط21. ظ ظ 

وخلال وجود ه بالصويرة سمئة 16 كانت له مراسللات مع كريميوه 0261 رئيس 
الإتحاد الاسرائيل. وكان له عطف على يبود المدينة من أجل تنظيف الملاح وإصلاحه22. 

ومن تاليفه التي نشرتها «المجلة الجغرافية» بباريس «خط المسير من الصويرة إلى مراكش . 


ومن مرا كش إلى اسفي) وذلك سنة 1868» و «دخط المسير من طنجة إلى الصويرة) سنة 1876» 
ا ١‏ .23 59 ظ 
وعنوامهما الاصلى هو : 5311 3 1350 06 اء ع0:ة113 3 :5108300 عل عرلة ذم و 


000 06 1 30186: 557 7 

وتقدم بتطوان ذكر بعض أخباره. إلا أنتى أود أن أخختم الكلام عنه بقضة لنسارته “اوت 
في رسالتين سنة 1868. فقد كان قد طلب من الحاج عمارة أن يجلد رجلين لكونهما سبّاه 
فامتنع العامل. 

قال بوميي : «وبعد فإنا تكلمنا معك لتتصرف الأحكام على الناس الذي قلت لهم 
يقبضون الرجل الذي خطا علي . فأجبتني ألني طزبت أحدهم وعنده شهود. فقلت لك : «أنا 
خليفة سلطان افرانتصيص» ومن كان خحليفة السلطان لا يتخالط مع أحد بالكذب»» وطلبت 
منلك (تربية) أولاء ها الناس مرتين وأنت تعارضني وتقول لا" بد من الشهود. فعل هذا جعلت 
برطصتواءٌالاول على الناس الذي قلت طم يقبضون الرجول ولم قبضوه؛ وكان وقع لي مثل هذا مع 
رجل ءاخر وأعلمتك به ... والثافي حين قلت للك :تتصرف الاحكام على أولاء الناس» قلت : 
الابد من الشهود الذي هو ضدا لما في الشروطات التي بين الدولتين. والسلام). - 

وجاء في جواب العامل : «ورد علي كتابك تقول فيه وأنك تكلمت معي في شأن رجل 
سبّكء وأمرت امخازنية بالقبض عليه ويدخلونه للسجن ول يقبضره إلى عاخر ما ذكرت. 0 





0. رسالة أركوست بومبي إلى الحاج محمد بنيس في 18 صفر 1282 /23 يوليوز 21865 محفظة 


*# 


الصويرة 1. الرسالة مختومة بطابع صغير مستدير وبداخله «أكست بومبي» لطف الله به». 
1. رسالة الطيب بن الماني إلى الحاج محمد بنيس في 14 محرم 1282 /9 يونيو 21865 محفظة طنجة 1. 
2. ميبج : «وثائق التاريخ...؛ ص 75. 
3. الذكتور فيسجيربير : «على عتبة المغرب الحديث؛ ص 100. 
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«فاعلم بأن امخازتية لم يكن عندهم إذن بالقبض على الرجل الذي ذكرت ل لآ 
مأمورون أن لا يتجاوز أحد حده. وما ذكرت لىي من الضرب لأحدهم مخمسمائة [جلدة] والآخر 
والتربية ... ما أنا جالس في محل الأحكام إلا لمثلهاء فلا يقدر أحد أن يتجاسر عليك فتكفي 
التربية والعقوبة هم بل حوهم للسجن يومين :5 . وكان من حقك ٠‏ تخبرني وتعلمني بما فعلوهى وا 
تقبض أنت على أحد بنفسك ول تضريهء لأنك إن ضربته ربما يغلبه الدم ويرد على نفسه ويضريك 
ضربة تضر بك وأنت قونص كبير . 


2. ألفونس بيرطران ولد سنة 1842 وكان سنة 1866 مستكتبا بالاسكندرية؛ وعمل 
بزنجبار وبغداد وحلب. وف سنة 1882 عين قنصلا بالصويرة. وقد انقطع عن العمل سنة 1885 
يتفرغ لبعض شؤونه. وفي سنة 1888 و 1889 كان يوجه مقالات لجريدة «ريبوبليك) 
الفرنسية ا" 


كان مسمتعريأ مثل بوهيى . وق وجه سئنة 1884 ريه اقونصول بالصويرة واسفي 
ومراكش» إلى محمد بن أحمد بن داود عامل المديئة الأخيرة رسالة يواخذه فيبا على سوء 
الاستقبال وقلة العناية اللذين لقيبما منه. فقال في رسالة طافحة بالأغلاط النحوية واللغوية : 


«اعلم بأن في الوقت الذي عزمت على القدوم لمراكش الذي هو من وظائفي امخزنية 
أخذت مكاتب التوصية والشد من عامل الصويرة. لجميع العمال الذين نمر عليبم بالطريق. وكان 
من جملة المكاتب المشار لها كتابا برسمك. وانتبزت الفرصة في توجيبه إليك مع كاتينا السيد 
محمد الرَكْيك قبل أن ندخل مراكش. وقبل أن نتكلم في الصعوبة التي وقعت على محل نزولنا 
هناي؛ أحقق وأن المواضع التي جزناها استقبلنا أهلها الولاة بالبادية خير مما قابلتنا به أنت عامل 
المدينة» لكونك ما قمت بواجب الضيافة الاسلامية. وثبت عندنا بأن تحوفك الكثير من الحضرة 
الشريفة منعك من مقابلتنا بجميع ما نستحقه من الاكرام والاعتناء. 

اوسامحنا إن قلنا بأنك غالطا. لأن المحبة» التي انعقدت من جلالة الحضة الشريفة 
والجمهورية الإفرنصوية؛ معلومة بهذا المقدار حتى لا تسمح لكم بهذه الخيالات التي تعرض لكم 
وتخطر ببالكم. وأخمذت من ذلك البرهان مثل ما يساوي كحجة نحتج بها. 

اوهذه المسائل التي اشتككى بك منها : مع كوني معروفا قونصول بالصويرة واسفي 
ومراكش وم تعرف لي هاته المرتبة. ولما أخبرتتك بأننى نريد أن نسلم عليك على القاعدة»أجبت 


4. رسالة بوسي إليه في 11 ربيع الثاني 5 ]/1١‏ غشت 1868 وجوابه إليه في 12 ربيع الثاني/2 غشت 
(الوتيقتان 8723 و 8724 مع.و.م). 


دم مييج : «المغرب روا 3 1 ص 75. 
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بأنك تقابلني بالفرح إن قدمت عندك. غير أنك لم تقدر أن ترد لى السلام الواجب للمرتبة. 
فالحالة هذه يتضح منهأ بأنك أنزلتني بكرتبة ليست مرضية. 

«وقبل هذا» طلبت منك أن أتنزه نجنانات البلد حيث أعها نزهة فريدة في مرا كش ؛ 
وأظهرتٌ بأنك قبلت اشتهاني. ووجهت مخرنيا مع صاحبنا ليسهلٍ دخولنا الجامرية. فكانت 
النتيحة بعدم المقصود. وف الأخير طليبتٌ منى زوجه لامر حكني أن نتفر بج ف أرباب الطرب 
وشيدخة ة البلد, فساعدتها. لأن اللهو ما هو يعجبني قط لأن رأيته أنواعا بمصر وبغداد ونوا حيها , 
وذلك أعجب ما يرى من المضححك بهذه النواحي. وبالغتٌ في تعويق مطلبنا حتى أنك قبضت 
عل الزن صاحب مول الضور. زيادة ف المكر والتشديد. حيثث تكلم مع الشيخة والمغنيين عل 
الاتيان عندنا بإذن مول الضور. ظ 

اومن هذه المقابلة» نبين لك تماماً بأني لست راضيا. وسأخبر اللكُسْيون بطنجة بتقديم 
الشكاية عليك. واخر الأمر كان أملنا أن نجلس هناي شهرا. ولاكن مع عدم اعتنائكم وقيامكم 
بالواجب في حقناء ترانا بعد يومين نرجعم للصويرة إن شاء الله. والسلام. 


و5 بيع الثاني عام 1301 /13 يبراير ١1884‏ 


وفعلا وصلت شكايته إلى طنجة فأجاب عنها ابن داود برسالة منه إلى السلطان بأنه لم 
يكن عنده إذن باستقباله لا من امخزن ولا من «الباشدور» بركاش «و إلى الآن وحتى الآن لم يوافني 
شيء من ذلك من قبل الباشدورء ولو تمسكت به لزال عني الإشكالء؛ وإنما ورد علي كتاب 
عامل الصويرة بالانزال وفق ما فعلت... في داره حيث «... أنزلته في محل ولد ابيبي ... م 
وجب علي أن أطلب من سيادته العلية إن اقتضاه النظر السديد أن ينعم على وصيفه يبيان 
ضابط ومنباج يكون العمل عليه فيمن يأتي لهذه الحضرة من أكابر الروم... إذ المأذون من 
الحانيين مامرن 28 

3. ماووت هذا نسسه . أما اسمه فتارة أوجين عمغقناطع وتارة أخرى امبرواز مط م 

بحسب المصادر التي وفقت عليباء حتى ليس يعرف هل هما شخص واحد أم شخصاق. 

وتقدم أنه كان قنصلا لبلاده. وكانت له اتصالات مع السلطات النحلية بسوس؛ ومنهم 
الحسيين أرهاشم . فقد طلب من هذا الأخير تزويده بأخبار الناحية والترخيص له بوسق البضائع. 
فرد عليه بأنه لإيستطيع الموافقة على خروج السلع إلا عن إذن السلطان. 





6. رسالة محمد بن داود إلى السلطان في 19 ببيع الثاني 1301 /17 يبراير 1884. 
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الي 


وقد بذل بحاولات لاستخدام عمال مغاربة لمد اشغال السكك الحديدية بالسنغال27 


فونص الفرنصيص بالصويرة أخخبرك بور الأمر عليه 2 مخزنه بالبحث عن نحو 
ناته أو الستائة مل المسلمين للخدمة بسيئكان: وطلب منك . . أن تساعدهة عل النداء 
في ١‏ أسواق المدينة على من يريد الخدمة في امحل المذكورء أيه أن لا بد من استغذان الحضرة 
ارين ف ذلك. فقد أطلعنا يذلك سريف علم مولا ناء فاجاب بآن استخدام المسلمين من 
أرض المغرب في بلاداتهم غير معهود ولا معتاد)28. 


4. هري ليروه 1 0م10 .11 كان سنة 1885 نائبا عن شركة ياكي””2. و اقف له 4 
ممسارء ولكنه كان فلاحا 5 سنرى : إذ في سنة 1891 «عمد إلى بقعة من العراصي ١‏ 
بياب مرا كشة من ثغر الصويرة, وصار يغرز الخشب فيها بتقصد جعلها عرصة. وقع الكلام مع 
في ذلك» فأجاب بأن تلك البقعة هي لليبودي إسحاق بن الحزان ابراهيم قرياط الصويري؛ وأنه 
اكتراها منه على أن يتصرف فيبا مدة خمسين سنة ...6. لكن هذا الييودي أجاب بآن لا شيء له 
في الملك المذكور, لأ بينه وبين العرصة 3 قطع أخرى. «... وقد أمرني مولانا بإعلامك بذلك. 
لتلزم هنري المذكور بالتخلي عن العرصة المذكورة»37. 

5. فرانسيس جاكطي استوطن الصويرة منذ سنة 8+. وكان وقته لا يزال شابا. وقد مر 
ذكر معاسرته باسفي وبالصويرة. وستاتي أسماء آخرين بمراكش كانوا في خدمته. وبالمدينة الأخية 
كان سنة 1867 يحاول بناعء معهرمة للزيتوت بأشترا اك مع فو 5اة] فعارضت ت السلطة 
مشروعهما؟* وكانت وفائته حواللي 1899. 

6. باق المستوطنيسن : كادت الخالية الفرنسية تكون منعدمة سنة 21865 إلا ما كان 
من بعض الموظفين بالقنصلية» من كتاب وتراجمة. ومن الأخيرين 


إدوار كاسلان دذاءوكة© .5 الذي كان سئة 872! تسجمانا 3. 


كوستاف مونطيل 0م3860 .6 الذي عين ترجمانا سنئة 1880 حتى توفي بها سئة 
553 
30157 


7. مبيج : «المغرب وأروباه جٍِ 4 ص 371» و + : التاريخه ص 171. 

8. رسالة محمد بن العربي إلى الحاج عمارة في ١‏ 9 /16 شتنبر 21882 محفظة الحاج عما 
9. رسالته إلى الطريس في 24 شعبان 1302 ونيو 1885» محفظة الطريس 12. 

0. نسخة رسالة إلى باشادور فرنسا في 28 1١‏ 5/1308 يوليرز 2.1891 محفظة الصويرة 4 

1 3. جاك كابي : «النرادر المغربية؛ ص 47. 

2. مبيج : «المغرب وأروباه ج 3 ص 94 (: 

3. نفس المرجع ج 1 ص 145. 
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ناجيار ءواويولة عين 3 0 سلفه. 3 في سنة 1899 غادر هذا المنتصب ليشغل 

وظيفة نائب قنصلي عمل ينه العرائيشف 4 

وف بذاية المَرن العشرين صار عدد الحميين واجنسين الفرنسيين (من مبود فمل مسلمين 
جزائريين)» لا يتعدى الستين. وقد وضعت الحكومة طوع بنان القنصلية منزلا ليكون مقرا لاء 
ومركزا للبريد الفرنسبي. وكان به كاتب جزائري و«طالب» مغربي وشاب سوري متجنس يشرف 
على المكتب البريدي” 3. وقد رأينا قبل هذا أن أعداد المحميبن كانت كثيرة نسسبيا سئة 1864 ولا 
سيمأ من اليبود . ومن الأطباء أشير مرة أخرى إلى . 

ب الدكتور لوران تيمنان اتزففع6 1 ..آ مات هنا بالكوليرا حسما تقدم الكلام عنة , 


سه والدكتور أوليق ©0111 استوطنبا سنة 1873 ومكث فيبا ماني سئوات 36 
والدكتور طيري مبيكف عذال - 1140 الذي كان يباشر عمله بالمدينة سئة 1883. 


أما التجار فقد كانت دار إعيل إيرلانجي عم قاع .5 ممثلة سنة 1867 بالصويرة. كِ سنة 
2 كان بانشيرلي عطعمام ينوب عن دار ليوك الرجلية ا 


وفي مطلع القرن العشرينء, كانت داران تجاريتان ممثلتين هناء فناب روبير بول عادده8 .8 
عن إحداهما. وكان بورجو وروعاك «قصاناء1/لنادععه8 شريكين ف همتجر هشره الأسابي 


أسرة الأطرش ومنها ثلائة أشقاء من مواليد مدينة حلب» وهم يبود مجنسون فرنسيون. 
وقد استوطنوا الصويرة سنة 1855 بحيث كانوا الرعايا الفرنسيين الوحيدين بها في تلك السنة. 


أحدهم مره جول ؛ والثاني هو جاك. وكان لهما منذ 3 | شركة مع تجار من مرسيليا 
مغل سالاق 52121 الأل» ومثل وي 217 . وزيادة عل ذلك كان لمما ارتباط بعامل 
مرا كش أحمد بو سعة 7 3, 

أما الثالث وهو إميل فكان رعية مسجلا بقنصلية النمسا بحلب» ولككنه طلب الجنسية 
الفرنسية سنة 1859 وثالها سنة 1868 وبقي كذلك حتى سنة 1889 التي هي تاريخ وفاته"4 


4. أيضا ج 1 ص 147. 

5. أوجين أوبان : «مغرب اليوم: ص 6 ل 7. 

6. مييج : «المغرب وأروباه ج 1 ص 150. 

7 الذكتور مارسي : «المغربة ص 113. 

8. أوجين أوبان : «مغرب اليوم؛ ص 6. 

9. مبيج : «وثائق التاريخ...؛ ص 47 52 53. 

0. ميج : «المغرب وأروباه ج 2 ص 511 (7). 
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- بروشوه <ن2076 كان سنه 1870 ثاجرا على الراجح بالصويرة؟*. م أقف له على 
سمسارء إلا أنه كان مهندسا يعيش بالصويرة قبل الحرب العالمية الأوللى. 

7 أند ربوه ناءأولمةق .م وكان عميلة لجالوزو وحاول شراء لوز أركان وعصر 00 

هوبير جيرو ليك 11 أقام أولا بمرا كش حوالي 2 1غ» ونجله من حملة الفرنسيين 
بالصويرة سنة 1889. وكان من أنصار التدخل الفرنسي بالمغرب43. ولم يكن في الغالب تاجراء 
فلم أعثر له عل سمسار خلال إقامته بالصويرة التي دامت خمس سئوات. 

| لآنييل اعهدوة.1] طلب سنة 1882 من الأمناء أن يبنوا له أهراء ودارا بالجديدة 
وبالصويرة**. وقد سكن بمراكش سنة 1892 وبنى بها معصرة للزيت. 

جوسار 0ةددنو3 كانت له معصرة زيت باعها فيما بعد لكازنوق انعم 2و0 الذي 
أسس فندقا بالصويرة. إلا أن جوسار قد يكون اسمه هو جوسو الذي كان سنة 1891 يريد 
الرحيل إلى مرا كش» مغله ف ذلك مثل تأجر فرنسي اخخر مه فالطير 0.. (دوت وضوح 
نسسبه)» اقتداع بالتاجر ماور الالماني 75 . 





1. رسالة إيمى داكان إلى براش في 11 شتنبر 1870, محفظة برئاش. 
2. جواب مخزني إلى سفير فرنسا في 24 ربيع الأول 1305 /10 دجنبر 2.1887 محفظة فرنسا. 
3. مييج «المغرب وأروباه ج 1 ص 114ء وهنري ده لا مارتنيير : «ذكريات عن المغربه ص 272. 
4. ابن زيدان : «الاخمافه ج 2 ص 322. 
5. رسالة في 7 ربيع الثاني 1309 /10 نونبر 21891 محفظة فرنسا. 
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باقى الدول 


المطلب الأول : البرتغال 
ا : السلك القنصلي 


1 . أنطونيو بوليل الايطالى كان سنة 1875 نائبا عن هاته درل 
. أخوه كارلوس تولى تمثيل الرتغال2 حمى وفاته سنة 21880 22 
3 كايطانو بوليل أشرف على هاته الشؤون بعده حتى سنة 1892. 


4. فأسندت إلى دابيد كابيصا (أو كابصير ظ الذي لعله هو الذي «أكثر علينا من الحماية 
حتى بلغ حدا لم يبلغه أحد غيره من قونصوات الأجناس)” . 


: من القائمة المحلية لأعيان الييود 
: ببودة الصباغ: ويوسف بن هني الزاكوري ولم يرد وجه لمانا 
: من القائمة البرتغالية العامة سنة 1880 


م 


30 : هارون مور يوسف حتى مات قبل هذا التاريخ, وأرملته ومول مور يوسف. 


1. رسالة أنطونيو إلى الحاج عمارة في 19 صفر 27/1292 مارس 21875 محفظة إيطاليا. 

2. سالة أبي بكر بناني إلى السطان في 27 رم 9 /19 دجنبر 1881: ورسالة أنطونيو إلى الحاج 
عمارة في 7 اكتويرل 200 نفس المحفظة. 

3. سالة كابيصا إلى الركرا كي في 18 حجة 3/1310 يوليوز 3 محفظة البرتغال ورسالة الركرا كني إلى 
الطريس في 16 ربيع الثاني 1311 /27 أكتوبر 1893. محفظة الطريس 25 . 
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ب 3 : من غيرهما 
5. يوسف بن شمعين بن توتو, وقل تعدميت الاشارة إليه مع البرازيل. 


ت : السماسرة 


اثنان وقفت على اسمهما : يوسف عطية وكان في قائمة 1880 البرتغالية سمسارا لدار 
تجارية بالبرتغال منذ 2.1863 ومير الليوي يولي وكان سنة 1893 سمسارا لشخص لم يرد بيانه*. 

قام تشارليز يايطون الانجليزي سنة 1881 برعاية مصالح هاته المملكة؛ وكان قبله وليام 
كريس يمثل هاته الدولة”. 


ومن المحميين كان اثنان : مسعود أوحيون وكان ترجمانا منذث سنة 1880ورود في قائمة 
6 البلجيكية بنفس الصفة» وموشي بن شالوم أرحيون وهو ترجمان في قائمة 1889. 


المطلب الثالث : النمسا 
أ: السلك القمصلي 


1 . الحزان يوسف المليح كان نائبا قنصليا حتى وفاته سنة 1886 بمدينة لندن. 
2. روبين الملبح ابن السابق وتولى بعده هذا المخصب التنصلى”. 


١‏ 4 : يوسف المليح سالف الذكرء وكان من كبار الأغنياء ولعب دورا هاما في تأييد 





4 . رسالة الرُكُراكي إلى الطريس في 16 ربيع الثاني 1311 /27 أكتوبر 3,؛ محفظة الطريس 25. 
5 . رسالة يايطون .إلى بركاش في 12 يوليوز 81 18: محفظة بركاش» ومييج : : «المغرب وأروبا» ج 2 ص 337. 
6 . رسالة برفاشٍ إلى الحاج عمارة في 22 رمضان 1285 /6 يناير 1869غ محفظة النمساء ومسودة رسالة 
سلطانية إلى أمين.المستفاد في 12 شوال. 1302 /25 يوليوز 1885: محفظة الصريرة 3» ومييج : 9المغرب 
وأروبا» ج 2 ص 441 (3). 
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الطائفة اليبودية بالصويرة' : وروبين المليح. وأخوه هاروت وذكرا ف القائمة المحلية لأعيان اليبود. 
'وابراهام الشريقي وكان سنة 1882 محميا”. 


المطلب الرابع : السويد والنرويجٌ 


طيركسون كان سنة 1887 نائبا”. ولربما كان هو المحمى الوحيد إن كان أصله مغربيا. 


ولى يرد شيء عن مستوطنين من هاته الدول الخمسء 5 لم أقف في المصادر عل أثر 
للداغمارك وهولا ندة مبأته المدينة. 


7. المرجع الأخير, 
8. بسالة جون هي إلى براش في 16 شعبان 1299 /3 يوليوز 2 188؛ محفظة الفسا. 
9 رسالة إلياس كاسيل إلى الطريس في 15 يبراير 21887 محفظة السويد. 
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الباب الحادي عشر 
الولاة والسكان 


أ:البلاة 


| : : ولاة المديبة 

1. وجه مولاي عبد الرحمان ابن عمه مولاي هبارك بن على عاملا إلى مراكش. لكنه 
«أساء السيرة في أهلهاء وفتح فاه لأكل الحرام, واستولت عليه بطانة السوء. فتكررت به 
الشكايات إلى أمير المؤمنين» فكتب إليه ينهاه ويشنع عليه. فكف من غربه بعض الكت... 


ولكنه عزله بعد حين ...10. 


2. فول أنحاه المأمون بن هشام عل المدينة*. و يرد تاريم مضبوط لولاية الأخيرين بدءا 
وختاماء مثلما لم يأت شيء عن وقت إسناد الأمْر إلى العمال الثلاثة الآتي ذكرهمء وهم : 


3 بن ع عبد الصادق”. ولعل اسمه هو على بن أحمد الذي كان عامل الصويرة. 


.8 6 محمد أكنسوس : «الجيش» ج 2 ص‎ . ١ 
16 لخد شري ب ولتم ب من‎ ١ 5” 


3 . محمد أكتنسوس : «الجيش ...0 ج 2 ص 20. 
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4. والعربي الهَدّاجِي الذي ثار عليه أهل البلد بسبب رجل إسباني كان يقطر الهحشيش؛ 
فاشتكى به المرا كشيون إليه» فلم يزل شكواهم: فعزلوه وولوا مكانه القائد قاسم الرحماني؛ وما ورد 
ماي عبد الرحمان إلى مراكش عزل قاسما المذكور وسجنه؛ وغرّب كيرا من أهل مزاكش 
لفا 

س>. 


5. ومحمد بن زروال الرحالي الذي انتبى الأغر بعزله " . ظ 

6. أحمد بن عمر بن بوستة المراكشي لم أقف على تاريخ ابتداء ولايته» إلا أنه كان سئة 
6 عاملاة, واستمر كذلك حتى اعتقل في يونيو 1863 فخلفه الجيلالي بن حمو؟ اي الذكر 
إلا أنه أعيد إلى سالف منصبه. وكان رجلا خيرا مكرما لأهل العلم. وتوق بفاس سنة 1875 و 
دفن”. وسلف القول إنه تقل سنة 1873 إلى ولاية مديئة ازمور. 

7. الجيلالي بن حمر البخاري لمجم الحمزاوي استعمل بعده على مراكش إذن ٠‏ أو 
فقط على القصبة على الراجح, لان ابن الطاهر كان في نفس السنة عاملا. وكان الجيلالي قبل 
ذلك قائدا للمشور في العهدين الرحماني والمحمدي” . وكان من ضباط الجيش وباشاواته؛ وتقلب 
في عدة مناصب إدارية بمختلف المدن كطنجة حسيها سبق الكلام عن ذلك. 


8. أحمد بن الطاهر السملالي الآزموري الذي ولي على مراكش من عام 1279 /862! 
إلى حين وفاته سئة 1284 /1867. وسلف القول إنه كان عاملا على الجديدة. 


كان ابن الطاهر قبل ولايته الأولى ينسخ الكتب «محبة في العلم... وكان فقيها متضلعا نبيبا 
ذا سمت حسنء مهيبا وقوراء جميلا في الميأة والملبس» رفيع الهمة ذا شيبة.حسنة. وله خط رائق 
5 00 
وكا فائق) 


ربط علاقات مع التاجر الفرنسي لاهبير 10 1 الذي كان يترجم له الجرائد لمعرفة أسعار 
المنسوجات القطنية وغيرها. 5 أحمد كان يتعاطى التجارة والتصدي 13. 


9. أحمد ابن داوود عين عاملا بعد وفاة ابن الطاهر مباشة12سئة 1867. 


. العباس ابن ابراهم : (الإعلام ...) ج 10 ص 164. 
نفس المرجع ج 2 ص 418. 
. ابن زيدان : (العر والصولة؛) ج 2 ص 56. 
. خخوان بالديراما مارتينيث : اخواكين غاثيل» رحالة المغربه ص 22» طبعة تطوان» 1954. 
. العباس ابن ابراهم : «الإعلام) جَ 2 ص 419. 
9 . نفس المرجع أيضا. 
0. المصدر ذاته ص 416. 
1. مبيج : ١‏ المغرب وأروبا» ج 3 ص 29. 
2. العباس ابن ابراهم ؛ «الإعلام؛ ج 2 ص 416. ول يترجم هذا المؤلف لال ابن داوود بشيء. 
1120 سس 
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كان ال ابن داوود سيئي السيرة. وكان أحمد 1 أثاروا نقمة الناس عليهم ولا سيما 
الصناع. وبسببه عزل قاضي مراكش محمد بن عبد الواحد الدويري سنة 1289 /1872. وصورة 
ذلك حسها ذكره العباس ابن ابراهيم أن الدويري تضامن في السنة المذكورة «مع أهل مراكش في 
ورتهم على عاملها أحمد بن داوود ف يوم الجمعة ثالث جمادى الثانية من العام المذكور» لكونه 
كان يسير فوهم سيرة غير ميدة) حيث كان خليفته صالمح الأقرع الذي اتعيل واب اندر 
مد الباز, وصل أن وظف عليبا أداء مئة مثقال في اليوم يأخذ ونها من البغايا. فأدى بهم الخال 
نهم يرشّون المرأة الصيّنة بالخمر إذا كانت مارة بالطريق وينسبونها للبغاء» ويودعونها في السجن 
ويأخذون منها حليباء حتى انقطع خروجها. ثم انتقل الأمر بعد ذلك لغيرهن. فيأخذون العبد 
ويقولون له : إنك كنت مع فلانة وأخحدتٌ لها كذا. 

(فبسبب ذلك قام علال بن الحسن المرا كثبي الخخراز وذهب مع جماعة إلى ضرعم الشيخ 
ابن العريف» واتفقوا على رفع هذا المنكر. للم يقصدوا نزع العامل. ثم وجه العامل لهم مولاي 
الشريف الفبيل وسالاً الجزع ليكفوهم. فتغلّظ عليهم الشريف المذكورء فصرحوابعدم قبول ولاته 
عليبم. م احترموا برع اشح أي العادر لصي" ', اجتمع معهم المختسب مولاي أحمد بن 
عامر والناظر الصبان واضرابهما خفية من اعيان مراكش وعضدوهم. 

دثم في الغد صاروا يغلقون ارايت بعر واجاررا عل الدكور عراماة لويم بيع 

مولاي الغالي» ووافقهم المترجح3 [. ودام الأمر على ذلك أربعة اشهر واستقامت الأحوال. 


اثم وجهوا وفدا منبهم يشتكي للسلطان؛ ويبين له حقيقة الحال. وقدموا على السلطان 
بتادلة متنصلين ثما فرط منهم. فأعرض السلطان عنهم وم يسمع منهم كلاما ولا قبل لهم عذراء 
بعد أن أمر برفعهم للسجنء فرجعوا مخفقين. فقام علال المذكور وأمر الشريف مولاي أحمد بن 
الككبير أن يكتب كتابا على لسان السلطان ليقرأ على أهل مراكش : وأن السلطان أنزهم وفرح 
هم. فقرأ ذلك على الناس أحمد بوضربة. 

دم أسرع السلطان السير إلى مراكشء» وتقدم إليها وهو غضبان على أهلها. وكانوا 
مظلومين ‏ فيما قيل 14‏ إلا أنه لبس على السلطان في أمرهم. فلما شارف المدينة يوم السبت 
ناتح شعبان من العام المذكور نخرجوا إليه بالعلماء والقراء وصبيان المكاتب, وتلقوا له بباب أحمر 
على العادة متشفعين فلم يقف طم. وكان ابنه وخليفته المولى الحسن حاضرا يوميئذ. فتقدم إلى 
أهل مراكش ورق همء وقال لحم قولا جميلاء وأخبر الواشي السلطانٌ أنهم أرادوا أن يضربوه» فترك 





3 المترجم هنا هو محمد الدويري قاضي مراكش المعزول سنة 1872. 
4. هاته الجملة الاعتراضية زيادة من أحمد الناصري في «الاستقصاه ج 9 ص 123. 
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نضل. وأصلح الأحوال مولاي العباس بن مولاي عبد الرحمان. ثم قبض على مولاي أحمد بن عامر 
وعزل المترجم)”! الذي هو محمد بن عبد الواحد الدويري 5 هو معلوم. 

جانب من هاته الواقعة الخطيرة» التي تعمدت نقلها لما فيا من إشارات بليغة عن الحالة 
بمراكش» رواه ابن زيدان. وهو أنه قبل 3 جمادى الثانية 1289 /8 غشت 1872 كا. عامل «مد 
يد العداء في بعض الخرازين. فقام الدباغون في وجه الشرطيين» وك ارج واتقدت نيران الفتن 
بينهما واجتمع الغوغاء ومن في قلبه مرض من طاعة اتخرث» وانضم إلى صعاليك الدياغين. 
واجتمع الأعيان والعلماء وأهل المروءة والفضل للمفاوضة في كيفية التوصل لتسكين الميعة.. 


«فاتفق رأيبم بعد أخذ ورد على أن تلك الفتنة لا تنحسم مادتها إلا بإلزام العامل المكث 
بشعر بيته) وعدم العود للمداخلة 5 شيع من الاشياء إلى أن يقدم السلطان15. 


قال أربور ليرد الذي زار مراكش سنة 1872 إنه تعرض لتسمم من لدن ابن داوود, وأن 
ابراهيم الجراوي عامل المنشية هو الذي اعتقل أحمد ابن داوود في شهر أكتوبر من نفس السنة”1 
أي عند مقدم السلطان إلى مراكش. ولم يلبث العامل إلا مدة يسيرة حتى توفي ووتخلصت قائبة 
من قوب]5! أي فرخ من بيضة. وكان ذلك في رمضان 1289 / أكتوبر 1872. 


0. سجن أحمد, ولكن ابنه محمد هو الذي خلفه من بعده وبقي في هذا المنصب حتى 
سنة 1887 حيث توفي في بدايتها”؟ . 


1]. العباس بن أحمد بن داوود ولى سنة 1887 بعد أخحيه ولكنه عزل سنة 
8 1901 من منصبه"20 ونكب وسجن بمكناس. وكان في سئة 1892 قد أصيب بمرض في 
عيئيه فذهب إلى أروبا للتداوي م أربعة من أصحابه !2 . 


ونتسماءل هل كا ل آل ابن داوود مظلومين ؟ لقد اتفقت المصادر على أن أحمد كان ظالما. 
وتقدم في الصويرة أن ابنه محمد كان كثير الخشية من السلطان» فوصفه بذلك قنصل فرنسا 
برطران. لكن اذا استعمل السلطان الابن بعد وفاة الأب أحمد ؟ صاحب «الاستقصاء أورد 


5. العباس ابن ابراهيم : «الإعلام؛ ج 7 ص 52 53 (نقلا عن «سلوة الأنفاس» ج 1 ص 256). 
6 «الاتحاف» ج 2 ص 121. 

7. عبد المجيد بنجلون : «جرلات .... 11872 ص 72 و 84. 

8. أحمد الناصري : «الاستقصاه ج 9 ص 123. 

9. العباس ابن ابراهيم : «الاعلام؛ ج 2 ص 416. 

0. المصدر الأخير أيضا. ظ 

1. رسالة السلطان إلى الطريس في 12 شعبان 1309 /12 مارس 1892» محفظة الطريس 22. 
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خبر ثورة أهل مراكش على أحمد ابن داوود وسكت عن مناهضة علال بن الحسن الخراز للعامل. 
ولما وصل إلى عبارة «وكانوا مظلومين» التي أوردها ابن ابراهم نقلا عن «سلوة الأنفاس) أتحم 


كان يخشى أن يقول ما لا يقال وهو الذي عاش في تلك الحقبة. 
سر ذلك ستراه قريبا. غير أن الأجافب من المولفين والرحالة 50 على إدانة أسسرة أبن 
داود. قال فيسجيربير («إك أهل الورع بمرا كش كانوا يبغضول الباشا أبن داود؛ لأنه كان إباحيا 
ومخمرا وأكلا لرمضان,22 بلا شك أنه يقصد العباس. ظ 
و سئة 1901 قالت فرانسيس ماك ناب عنه يضا: : كان ابن داو 5 1 0 
بعد ذلك. مانا + م يملكون» 1 الهم لل لحن كانت أخحته زوجم ايا 00 ولذلك 
كدس تروته دوك رقيب ولا عتيل , وقيل إن أبن داود أودع ماله ف مصارف أروبية: أو في مكان 
سوى صاحبه» 23 حسب لمؤئفة لتى أ 59 ردت هذا ذا الجزاء الميتاري 
وهذا في رأبي هو السبب في سكوت الناصري ققد كان يخشى على نفسه نقمة الحاجب 
ابا اماد صهر العامل العباس» ولو أنه ذكر مع ذلك تخلص القائبة من قوبها. 
عبد الحميد الرحماني استعمل على المدينة24 من عام 1318 إلى سنة 1320 
(1901 --1903). ْ 


2١‏ : ولاة المقاطعات 
هؤلاء هم عمال المدينة. وينبغي أن يضاف إليبم ولاة المقاطعات البلدية : 


* ابراهم بن سعيد الجراوي الذي كان قائداً لقصبة المنشية وباشا للجيش أيام مولاي 
عبد الرحمان وسيدي محمد حتى سنة 1874 حين أدركته الوفاة25. 


0 وأحمد أومالك الذي كان سنهة 1872 وبعد سنة 1889 عاملا عل الملاح8 2 , 





2. هعلى عتبة المغرب الحديث؛» ص 73. 

3. عبد امجيد بنجلون : «جولات ... 1901: ص 83 و 84. 

24 . العباس أبن ابراهم : «الإعلام 01 2 ص 416. 

5. محمد أكنسوس : والجيش .. .» ج 2 ص 63 وأحمد الناصري «الاستقصاه ج 9 ص 146. 
6. رسالة السلطان إلى الطريس في 6 ربيع الأول 1307 /31 أكتوبر 1889؛ محفظة الطريس 17. 
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271892 والحاج محمد ويدة السوسي الذي تولى بعده شوون الملاح و سيما سئة‎ ٠ 
مراكش وصار «شرطيا مع عامل القصبة القائد ابراهيم بن سعيد الجراوي. ثم إن كاتبه غاب في‎ 
بعض الأؤقات. فاحتاج إلى كنب بطاقة» فسأل هل في أصحابه من يحسن الكتابة . فعينوا له‎ 
المترجمء فجعله كاتبا ... وتزو ج بربيبة القائد المذكور البتول. ثم بعد موتها تزوج ببنته. ثم تتقلت‎ 

به اللحرال, فصار كاتا مع اليد أحمد سجن كان حاجبلء وولاه صائر مطبخ المحرن. 9 صار 
كاتبا بالبئيقة الكبرى ثم في بنيقة وزارة الحرب واستعمل نائبا عن وزيرها. ومنها ولي باشا على 
القصبة وأعمالماء ونال بذلك دنيا عريضة ربنى دورا متعدادة وتأثل أموالا اضر 


«ثم لما بويع المول عبد الحفيظ بمراكش جعله وزيرا كبيرا. ولكن حَسبه كتابة المكاتيب في 
التهتئات وأجوبة الناس. ولم يكن له كبير أمر في الحل والعقد. وكان مرجع ذلك إلى غيره. ثم لما 
حل بفاس عزله وعدّد عليه أمورا كان رتكبير في حال ولايته» منها التدليس في أمر بعض العمال 
الذين كانوا ينحأشون إليه كعامل دمنات بلاغ , ٠‏ ثم جعله وزيرا للمظام فكان أمره فيبا كالحالة 
السابقة بل أذون. ثم أخره عنها وجعله أمين الصائر. 


«ثم في عام ثمانية وعشرين طلب الاعفاء والتوجه لمراكش فسوعد على ذلك:25. 
وق أوائل 1911 أدركته الوفاة» بعد أن تقلب 6 الوظائف المتنوعة . شرطي وكاتب وعامل 


ووزير مع ما بع ذلك من دنيا عريضة وتائل أموال وأصول وبناء دور متعددة. 


ب :السكان 


م يرد لعددهم تحديد. لكن أَررُور ليرد قدرهم سنة 1872 ب 55 ألف نسمة”2) وهو رقم 
م يكد يتغير حتى في نباية القرن التاسع عشر : بين 50 و 60 ألفا"3. على أن هناك من بالغ 
نفزعم أن عدد أهل مراكش تراوح منذ قرن من الزمان بين 500 و 600 ألف. غير أن كَمّهِمِ 
نخفض في الربع الأخير من القرن الماضي إلى الخمس!3 أي 100 ألف نسمة. 


وليس عندنا بيان عن نسبة اليهود بالقياس إلى مجموع السكان. ولعلها لم تتجاوز العشر 


7. ابن زبدان : «الإتحافه ج 2 ص 265. 
١‏ أر. أيراهم : وا 
8. العياس بن ابراهم : والاعلام: 0 7ص 176 177. 
9. عبد المجيد بنجلون : وجولات ... 1872: ص 98. 
0. براوك . «أمل لان ص 8. وأوبان #مغرب اليوم؛ ص 7 0 . «المغرب وأروباه اح 3 ص 4 . 
1, عبد الله العمراني : وسفارة فرنسية لدى جلالة اسن الأول في «دعوة الحق؛ مارس 1972 ص 39. 
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منهمء 5 هر الحال في كثير من المدن المغربية. وكان العنصر الأروبي لا يتعدى العشرات القليلة 
ولاسيما في أواخر القرن التاسع عشر *3. 

فكيف كانت تشكيلة السكان ؟ يرى ليرد أن أهل مراكش كانوا خخليطا من المغارية 
والجزائريين والتونسيين والمصريين والصحراوبين والزنوج. ويستند في ذلك إلى تقديرات لامبير الذي 
كان يرى أن عدد الرجال هو 16500 في مثله للنساء. لكن اليبود لم يكونوا سنة 1870 إلا 
0 نسمة» مناصفة بين الرجال والنساء؛ فيكون المجموع عنده هو 34200 نسمة. 

وهكذا يفصلهم ليرد حسب أوضاعهم الاجتاعية والاقتصادية» نقلا عن لامبير 
وخصوصاً السكان العاملين من الذكور البالغين : 1200 من الملاكين والمزارعين» 150 من 
العلماء والعدول» 800 من الطلاب» 100 من تجار الجملة» 500 من تجار المنسوجات والفخار, 
0 من تجار الزرالي» 1000 من أصحاب الدكاكين» 800 من النساجين» 350 من النجارين؛ 
0 من الشراطين واخرازين) 0 من البنائين» 600 من أصجاب الأرحية» 400 ,من 
الموظفين المحزنيين» 2000 من الوصفان السلطانيين» 2000 من الجنودء 500 من امخازنية» 1500 

من المتسولين 33, 

ونم يكن بمراكش سلك قنص!ا لي لعدم مرافقة المخزن على نصبه بالمدن الداخلية كمراكش 
وفاس ومكناس حسها تقدم وحسها سيآتي» لكن كان بها محميون سماسرة عددهم جميعا 57 منهم 
37 مبوديا و 20 مسلما مثلما 3 الجدولين المواليين : 


: الغخميوك (1863 900 





32. أوجين أوبان : (مغرب اليومة ص 45. 
3. عبد المجيد بنجلون : وجولات ... 1872؛ ص 98. 
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ج 2 : السماسرة (1863 --1900) 





تدخ فنا لذذ هيع نحم 





39 
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أ السلك القنصلي 


لم يأت في المصادر الأجنبية والمغربية أن هاته الدولة كان لها في هاته الفترة قناصل أو وكلاء 
بمراكش» ولو أن محاولة كانت لنصبهمء إذ كان سفير بريطانيا قد طلب سنة 1866 اتخاذ دوبيس 
دنناولاط قنصلا؟. وفي سنة 1892 التمس إيوان ميث تعيين نواب قنصليين بمدن الداخل ومنها 
مراكش. فكتب السلطان إلى عامل الملاح الحاج محمد ويدة يحذره من هاته الحاولة لتعيين أحد 
اليبود المرشحين؛ ومن تعليق السنجق»؛ وبأمره بنزعه «بلطافة حتى لا يقع فيه تمزيق ولا كسر)2. 


وف عهد جون هي كان أبوبكر الغنجاوي يدعي أنه وكيل لانجلترا. 
ب : الغخميون 


لم ترد أسماؤهم مجتمعة في قائمة سنوية سمية» وإنما جاءت مشتتة في وثائق ومصادر شتى : 
1. أبوبكر الغنجاوي لم أقف على تاريخ دخوله للحماية. 
2. جاكو ولد الرومية وكان محميا. سئة 1880 وكان يسكن بالملاح3. 


3. حايم ناهون الذي لا أعلم أنه مراكشي. إلا أنه كان سنة 1888 محميا ومسجونا بهاته 
المدينة ولاشتغاله بتزوير كتب على الطريس؛ ورسوم على أهل البادية» لأكل أموالهم بالباطل». وم 
يفرج عنه إلا بشفاعة كرين فيهء وإلا على شرط أن يبارح أرض المغرب*4. 


. مييج : «المغرب وأروباة ج 1 ص 103. 

. رسالة السلطان إلى ويدة في 4 محرم 1310 /29 يوليوز 21892 محفظة بريطانيا. 

. رسالة السلطان إلى براش في 29 شوال 1297 /4 أكتوبر 1880: في «الوثائق؛ ج 4 ص 512. 

. رسالة السلطان إلى الطريس في 1 جمادى الأول 1305, /15 يناير 1888» محفظة الطريس 12 ومسودة 
جواب الزن إلى الباشدور في 22 جمادى الاؤلى 5/1305 يبراير 1888: محفظة بريطانيا. 


عم زرحم نما اللي 
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4. محمد بن الطيب الحسناوي وكان محميا سنة 1862 وقد تجاسر على محتسب 

5 
مراكش 5 . 

5. الاج ما ابن سيا ا رضي لح لف ا بابر 0 
فرنساء وحتى سنة 1895 يسلم امخرن 9" " كب ب السلطان إل الطريسس وعامل طنجة 
وأمناء المرسى لمنعه من ركوب البحر إن أراد التوجه إلى الخار © ٠وكان‏ وكان المصلوحي سن كبار الأغنياء 
بنواحي مرا كش ١وكان‏ الصحاني البيطاني 3-5 هاريس 113:85 .8 .للا ضالعا في حمايته وحماية 
الزاوية وأهلها. 
سه ه السماسرة 


ت 1 : من قائمة سنة 1879 


.١‏ امتار الورزازي كان سمسارا لشركة كارقر داربيشر. 

ت 2 : ا 159 
منذ سنة 1884 سمسارا لعكان بن حمو ترجمان القنصلية بالصويرة: وظل هذا السمسار القاطن 
بمدينة تارودانت ارد الاسم في القواثم السئوية ومنها اللائحة 635/3 البريطانية حتى ما بعد سنة 
0؛ وشلومو بن الحهزان ساسي بمسار بمراكش لعكان بن حمو أيضا. 

ت 3 : من القائمة البريطانية 3 /653 
من الحماية بعد ذلك؛ والحاج “مون العبدي كان بمسارا لبونيتش 800100 .5.1 سنة 1884 وقد 


ت 4 : من غيرها 
7. دابيد أزولاي كان سنة 1894 سمسارا لشركة جيمس كرارة7. وذكر أيضا في قائمة 
سماسة التجار الأنجليزيين بالجديدة سسنة 1895. 





5 . محمد ليل : «رسائل شريفة: اللوحة 14» رسالة في 3 جمادى الثانية 1279 /26 نونبر 1862. 
6 . روجرز : «تاريخ ....؛ ص 298 ورسائل في 12 حجة 1312 / 21895-6-6. 22 
77 . رسالة ساطاو إلى الطريس في 3 أبريل 1894: محفظة بريطائيا. 
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8. مولي أحقد بن التبامي العلمي كان سسئنة 3 الائثبا عن روبيرط سبيني التاجر 
الجديدة والوكيل عن دار التجارة الالمانية هيرشة وريخطر. وقد امتنع مولاي أحمد عن أداء دين 
للتاجر الانجليزي المذكورة. و يرد له ذكر في القواتم السنوية. 


سا .ه المستوطنون 


أرتيسيا فيرلي هاه .4 المهندس الذي ظل سنوات في خدمة السلطان» وأشرف 

سنة 1863 على بناء مصئع تصفية السكر وتنظيف القطن وأحدث الة بخارية”. وكان عمله 
داضمك ف الازفاق 19 الذي عقده محمد الدكالي مع جو كلاركسن 5 0233 013115011 .ل . 

2. هانويل بونيتش «©نهه8 .84 كان يريد الاستقرار بمراكش سنة 1890 للتجارة11 بعد أن 
طلب له ذلك كرين من السلطات المخزنية. و أتف على غيرثما. 
كان أبوبكر بن الحا البشير الننجاوي عميلا بريطانيا العظمى طيلة عقود مديدة» وغنياً 
وتاجرأ في مواد شتى.2 وقامت عليه ضصجات كبيرة. 'لدى الأساط الشعبية والدوائر الخزنية العليا. 
وسئرى شيكا من ذلك كله في سياق الحديث. 


كان محميا إتجليزياء لكن اسه 1 يكتب 2 أية قائمه من وثائق امحميين 7 لب ظاهر 
وأحد هو أنه كان مخبراء وله اتصالات بالأوساط الحكومية, وكان يقوم على رات شبكة من 
العملاء المرتشين. وكانيت إفاداته صحيبحة عي لا يعتريها تزييف. 


وهذا إيوان ميث يصفه سنة 1891 في رسالة إلى اللورد اورق : «جاء ذلك المغرني 
المرموق» وكيل بريطانيا بالقصر السلطاني إلى طنجة ببدف زيار .:. وهى رجل ذو هيئة رائعة 
قرب إلى تمثال براهما الحندي منه إلى مغربي من المناطق البربرية. وهو على ذكاء حاد. ويؤكد لي 
سير جون هي أنه بامتداد 0 الطويلة التي تعامل خلاها مع الرجل لمم يقدم له يعاردة زائفة 
أو ضارة بالمصالح الريطانية... 


8 . رسالة إلى الطريس في 12 جمادى الثانية 21/1311 دجنبر 1893» محفظة الطريس 25. 
9 . عبد المجيد بنجلون : وجولات... 1872؛ ص 87 وهنري ده لا مارتيئيير : «ذكريات عن المغربة)ص 


149. 
0. نشر هذا الاتفاق ومجموعة من الرسائل في وال ماف» لابن زيدان جَ 3 ص 556 وما بعدها, 
.. رسالة كرين إلى الطريس في 15 يبراير 1890 /24 جمادى الثانية 1307غ محفظة بريطانيا. 


0 مييج مييج : «المغرب وأروبا؛ ج 4 ص 68. عا ا‎ ٠ 
.284 روجرز : «تارغخ ...؛ ص‎ .3 
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من أين كانت تأتيه هاته المعلرمات الثابتة ؟ هل كان له عملاء في مختلف المستويات ؟ 
نعم. فمن هم ؟ هذا هو السؤال؛ إذ لا سبيل إلى الاحاطة بذلك كله وإنما إلى إشارات أسوقها. 

كان له أصدقاء أو كانت له معاملات معهم. ومن هنا كانت تتسرب الأخبار» وليس من 
هنا فقط بل ومن غير ذلك» ولن نتحدث عن ماك كلين «الحراب»6» فذلك شبيء آخر. 


فالتهامي بن المهدي المزوار المكنامبي المتوفى عام 1892 كان مخبرا لببيطانيا14. وكان كاتبا 


والطاهر بن محمد بنجلون المراكشي الذي كان كاتبا للوزير محمد بن العربي بن امختار 
الجامعى كان أحد أصدقاء الغنجاوي”7. ونعلم أن محمد بن العرني كان وزيرا للحرب: ثم صار 
سئة 1879 حاجبا سلطانيا»1 وأن الطاهر بنجلون هذا المتوق عام 1881 كان «خليفة الوزير 
محمد الجامعىي: وشّجى في حلق الفقيه الكاتب محمد الصنباجي6”* . 


ومحمد بن علي الصنهباجي الذي استوزر سنه 1886 حتى توفي سئة 1892 كان متهافتا 
على السلطة؛ وكان «كاتبا في الد يوان الشريف ثم ناب في الوزارة تم استقل مها. وكان يلهج في كل 
أحواله بالوزارة ويدعو الله لنفسه مها في كل مجلس....فناها بعد مدة قليلة»18. 


هاته الأحوال من التنافس على الرئاسة والنزاعات الداخلية والصداقات الحميمة والانغماس 
في الشهوة وقبض المدايا «والطْمَع؛ كانت من أدفى الأمُور التي كان الغنجاوي يخبر بها الدوائر 
الإنجليزية» في عهد جون هي ومن بعده من السفراء» عبر قنوات من الوشاة والعملاء. 
فكان أمر الغنجاوي كأمر بعض «الشركات» الوهمية في التصدير والاستيراد التي تبيع 
الأخبار نحت شعار «التجارةة. وكان ويروج بمراكش السلع الانجليزية» كم كان جاسوسا نشيطا 
يزود السفارة والقنصليات الإنجليزية يوميا بمعلومات عما يروج بمراكش وقصمها الملكي»”؟. 


وكان من جملة شركائه بيري :26:0 القاظن باسفي», التى توجه إليها الغ.جاوي سنة 872! 
«بقصد إعمال الحساب مع نواب الكبانية المذكورة وبيده رسم فيه شراء دار بارود مراكش بين 


4. مبيج : «المغرب وأروياة ج 4 ص 69 (5). 

5. نفس المرجع ص 67 (5). 

6 .,. العباس ابن ابراهم : (الإعلام ج 7 ص 214. 

7. نفس المصدر ج 3 ص 265. 

8. نفس المرجع أيضا ج 7 ص 72. 

9. عبد الوهاب بنمنصور : «الوثائق» ج 4 ص 401 (1). 
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بابي الدباغ والخميس بين أولياء بألف مثقال... ثم لما علمنا أن هذا الغنجوي من أهل الحماية 
تعين أخذ هذا امحل منه لجانب امخزن» فكتبنا لامناء اسفي بحيازته منه بما في رسمهع20. 


ومن أرل المشاكل التى ورد الحلذيث عنه فيبا خلافه مع أحمد أو مالك باشا الجيش 
السوسي بالمدينة الذي اتهم الغنجاري سنة 1872 بتزوير المكاتيب عليه. رجاء في رثيقة بهذا 
التاريخ : ووعندنا شهادات بأنه يستكتب كتابا يكتبون له مكاتبء تارة ينزل خط يده أسفلهاء 
وتارة يأذن لهم بذلك. وقد ظهر أن ذلك كان حيلة منه للإنكار عندما يُحتاج إليه في بعضهاء 
كهذه البطاقة التي كانت جوابا منه وأنكرها ونسبها للعامل» 6 هي عادته في تزوير الخطوط 
الختلفة التي لا يشبه بعضها بعضاء عرف بذلك منذ ثلاث سنين. كا عرف بأنه يستكتب 
أناسا في ماربه. فإذا ظهر ما لا يناسبه؛ أنكر وحلف, رتكرر ذلك عليه مرارا. 


«والحاصل فقد كشف الحال أن هذا الأمر مستعملء أرادوا به عزل العامل فليّسوا عليه 
بذلك. وهذا من الأمور التي لا ينبغي السكوت عنهاء لما فيبا من إفساد امحبة المؤسسة بين دولتين 
عظيمتين» على يد معسار ظهر تلوينة وتلويه ني الأمور التي لا يناسبه الدخول فيبا. لأنه ليس من 
أهل المروءة, وما هو من أوباش الناس... فلا يخفى عليك ما يرتكبه جل السماسرة : يظلمون 
ويتظلمون...216. ولم يعرف شيء عن سبب التزوير وأصل الشكاية «بنداء العامل في الأسواق بم 
ذكرواء وهي ابتداء القيل والقال في هذه النازلة:72 التى حدثت قبل سنة 1872. 

والسلطان وصفه بالدناءة : «... وانظر ما صدر من السلكُوط الغنجاري في جانب عامل 
مراكش بسبب اعتاده على بعض تجار النجليز... ولولا ذلك ما قدر أن يتكلم بكلمة قبيحة في 
صاحب العاملء فضلا عن العامل نفسه...236. 

يكأن الغنجاوي لزم حده بعد هذه النازلة' رهذا الحزم السلطائي» ولكنه دأب على مد 
الأجانب بقيُم الافادات في صمت إنباهة. حتى إذا انصرم عهد جون هي صديق المغرب وحامي 
لمحمي رتدهورت العلاقات بين السفارة وبين المخزن؛ على يد كرين ثم على يد إيوان سميث؛ عاد 
الكلام مرة أخرى عن الغنجاوي سنة 1889 في الوثائق المغربية . 


إد عمدت السلطة 4 ضع عمقل على فندقه قه الكائن بسسمقأية 4 اشرب 00 سن حومة 


0. رسالة السلطان إلى ابنه مولاي الحسن في 23 قعدة 1288 /3 يبراير 1872 (الوثيقة 7282» م.و.م). 
1. مسودة رسالة كه ش إلى جون هي في 13 صفر 1289 /22 أبريل 1872. محفظة بركاش. 
2. رسالة السلطان إلى برك ش في 13 صفر أيضاء نفس المحفظة. 


3. سالة السلطان إلى بركاش في 22 صفر 1289 /فاتح ماي 1872ء في «الوثائق» ج 4 ص 401. 
4. من موجب عدلي في 12 شوال 1306 /11 يونيو 1889» محفظة الطريس 16, 
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للدعاوي التي را أقمت عليه. وكان في ذلك نكاية بهء» فصار السكان يعيرونه به, ولكنه اهم 
بدوره البعض منهم با هجوم عل منزله وغبسب شيء من متاعه. اوس بذلك لدى السفارة 
البريطانية . واغاارل وضعت مجموم من البينات العدلية يشهد أصحاما _ وهم من أهل 
مسفيوة ب انه م يمع له أي تت 


وأصر الغنجاوي على حصوله وعلى أن خصومه كان يحركون الشعُب عليه سهمى بعضهم 
سيما الغالي بن المفضل بنونة الفابي الذي اتبمه الغنجاوي بالسطو على متاعه. [ 

فهل كان النزاع بين الغنجاوي وبينهم ذا دوافع اقتصادية وتجارية اصطبغت بلون سياسي 
المقصود منه التنافس على امتلاك الاسواق الداخلية واستقطاب السلع الخارجية أكثر منه خخلافا 
مع مجرد عميل ” لم يرد إيضاح عن ذلت. 

ومهما يكن؛ فقد جاء في موجب عدلى أن الغالى بنونة «من أهل الفضل والدين»» وأنه 
كان «مشتغلا بأمر تجارته) وأنه مما لا يناسب «جانبه النقى أن يرمى بنبب أو غصب أو بما فيه 
معرةٌ ] وأن الشهود (يعلمونه كان مسافرا عن مرا كش وقت تثقيف حوانيت الغنجاوي»” ” . 

ظ كل ذلك لم يفل من غرب أبي يكر الذي شد الرحال إلى طنجة بعد بضعة أيام» شاكيا 
لدى ممثل إنجلترا. ولم يقبل الحسن الأول مبدأ تظلمهء ول يابه لهى ذاكرا أنه لا حق له فيه لان 
ونائب التجليز قد أخرجه من الحماية وقت تشكي الطرنباطي مئه) ورده بعد ذلك276. 

ولا وصل إلى طنجة أطلق لسانه وصار ويشيع هناء مع المنحاشين له من اليبود وغيرهم 
من الاجلاف. أن نازلته رفعت لدولة النجليز. ووافق الخال كون مراكب حربية للاجليز كانت 
ذاهبة إلى الهندء فمرت باطرافنا لاستراحة خدامها. فجعل هو وحزبه يشيع أنبا وردت في نازلته 
وتكلمت في شأنه بعض الكوازيط... والشائع بالمغرب عند الخاص ,العام كون بوبكر نائيا عن 
دولة الإنجليز لدى الأعتاب الشريفة ... وله محلات بمراكش مشغولة بما لا يعني ...)وأنه «يتجر في 
الإماء والعبيد.... ويتعاطى الربا على غير منبج...256. 
ومرت بضعة أيام فاستدعى باشا مراكش 17 شخصا ممن كانوا يضمرون العداء 
للغنجاوي» واستفسرهم عن سبب هاته البغضاء”2 التى كان أمرها ظاهرا. 





5. بيئة في 14 حجة 1306 /11 غشت 1889:؛ نفس المحفظة. 

6 ابيئة أخرى في 14 حجة أيضاء نفس الحفظة. 

7. رسالة السلطان إلى الطريس في 25 حجة 1306 /22 غشت 1889» نفس الحفظة. 
8. رسالة الطريس إلى السلطان في فاتح محرم 1307 /28 غشت 1889.: محفظة الطريس 17. 
9. وثيقة في محفظة الطريس 17 في 9 محرم 5/1307 شتتبر 1889. 


- 1132 - 


.201.110 -6ع/لاط ]| 


ومن غير شك أن الغنجاوي استمر في موقفه الذي اتخذه سنة 1889 خاصة لما توفي 
كرين وعين إيوان سميث. وكانه عاد إلى القذف بأشد ما يكون في عهد السفير الحالك. ولربما وجه 
القدح والشتم إلى امرك ودوائره العليا سنة 1892. ولهذا حاول الطريس الاستعانة بالصحافي 
بود جيت ميكين كا .8 صاحب جريدة (الطايمز وف مروكو )» وطلب من «الرومي ميكين 
الجوازطي الانجليزي إشهار مساويء الغنجاوي والتشنيع عليه بجرائمه وفجوره. وم يأل جهدا في 
ذلك, بما أضر بالغنجاوي ولاح منه لوائح المحاقد.. إلا أنه اضطر إلى شهادة أعيان مراكشة بما كان 
عليه الغنجاوي هنالك من نصب المحال للفساد. وهذا ضروري عند اهل مرا كشة» وشهادة من 
عامل رباط الفنتح مع غيره إن أمكن ‏ بما هو معلرم هنالك من كون الغنجاوي باع واشترى 
هناك في الرقيق وطالبه الولات وقتغذ بواجب المخرن في ذالك فابى» وكان ذالك على يد العامل الان. 


ووالحجة منه إثبات بيعه وشرائه في الرقيق. ولا كبير مشقة في هذا على الخزن. وقد أعلم 
مجن المذكور ‏ حسما قدمه كتابة منه مع كتابنا للأعتاب الشريفة» صحبة رقاص خخماص» و 
نزل في انتظار جوابه ‏ أنه إن توصل بالشهادة الثابتة بما ذكرء حصل المطلوب في الغنجاوي» 
وإلا لحقه هو درك أداء عدد من الدراهم, حسما بين ذالك في كتابه للأعتاب الشريفة الموجه مع 
الرقاص المذكورء وأنه إن لم ينقذه المخزن من ذلك بالشهادتين المذكورتين مع الرقاص المذكور أدى 
ذالك ورجع به على المخزن لكونه الطالب لثبت ذالك من غير حجة. ولا يخفاك ما ني ذالك من 
المعرة والرجو ح ع النتيجة المطلوبة. بعد أن قاربست الحصول ا 

كان أبو بكر إذن نخاسا بالرباط وبمراكش» وتاجرا مرابيا على غير منبج. وكان له حوانيت 
عددها 19 بمراكش سنة 1889. 

غير أن الذي ألب عليه الناس هو علاقته الوطيدة بالأجانب» ولا سيما إسكانه المنصرين 
بداره» وهذا ابام خطير ألني عليه فاشارت اليه الأصابع بالسوء وباللوم . 

وصورته أن «ثلائة نصارى وردوا لمراكشة وسكنوا بدار للغنجاوي واشتغلوا بقلب اعتقاد 
الناس والسعي في تبديل دينهم31. وأن كان من الغارت أن هؤلاء المنصرين هم كلارك عامدات 
ونيرث 18دلة وزوجته فقد كان مجرد إيواء الممسحين كفيا للقيل والقال. 

وف أواخر العهد الحسني استقال الغنجاوي من منصبه لأسباب صححية ) أيام إيرنيست 
ساطاوء وفي مقابل ذلك خولت له الحماية البريطانية بصفة شخصية32, 





0 . رسالة الطريس إلى غريط في 28 محرم 1310 /22 غشت 1892ء محفظة الطريس 23. 
31. من تقييد غفل بمحفظة الطريس 66. وأوقن أن تاريخه هو ما بعد سنة 1890. 
32. روجرر . «تأيخ ٠٠‏ صض 5 . 
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ثم امك في تجارته وأراح غيره واستراح لنفسه. وما زاره أوجين أوبان» قال عنه : 

وكان أبو بكر الغنجاوي أعظم رأسمالي بمراكش. وكان يملك عددا من المنازل والفنادق. 
واشتبر ‏ فضلا عن ذلك بأنه يدخر مبالغ كبيرة بأبناك إنجاترا. 

وكان شيخا عادياء يحلق لحيته وشاربه» على خلاف عادة المسلمين. وكانت مخايل الذكاء 
الوقاد بادية على وجهه الأمرطء المُتَهَدّلَة بشرته. فإذا رأَيتَه في فندقه جالسا على الأض بين أوراقه 
الطافحة من صناديقه العديدة وبقايا الأثاث الأروبي رأيتَ رجل أعمال مغربيا داهية مكارا. 

«وقد قدم لنا شايا في أوان فضية مذهبة أهدتها له الحكومة البريطانية» تقديرا للخدمات 
الطويلة التي أسداها لما المحمي الإنجليزي. ويبدو للناظر كانه رجل مسنء سمح القلب» راض عن 
المكانة التى عرف كيف يصنعها لنفسه ‏ لأن أباه كان محرد أمين للجزارين ‏ يقضي بقية عمره 
في سعادة هادئة,» وسط حشد من الزنجيات المحظيات» 33. 


3. أوجين أوبان : «مغرب اليوم؛ ص 43. 
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3: فرنسا 


أ:السلك القنصلي 


جعلت قنصلية فرنسا بالصويرة لها مراسلين أو وكلاء قنصليين برا كش. وكان منهم : 

1. موشي سويسة وذلك من سنة 1873 إلى ما بعد سئة 1883 وورد اسحمه في القائمة 
الفرنسية العامة لهاته السنة الأخيرة. 

2. عمر الرجراجي وكان سئة 158 يشغل هذا المنصبة. 

3س يوضع بن سوسات, ومخلوف بن مسعود بن موحو اللذان قاما بالأمر بعل 
ذلك2. وجاء 5 مخلوف في قائمتى 1881 و 1882. 

5. أحمد رزنة التلمساني الذي كان سئة 1893 مراسلا. وكان محميا لشقيق الكونط 
دوبيني سفير فرنسا بطنجة. وكان نائب فرنسما يروم جعله وكيلا سنة 1893 فرفض لخن 3 . 


6. عمر المجاد وكان في مطلع القرن العشرين وكيلا لقنصل فرنسا بالصويرة وكان ملاكا 
غنيا يتمتع بسمعة طيبة في المدينة حسما قاله أوبان4 . 


ب : المحمييون 


هم الستة السابقون قِ الذكر. ويضاف إلمهم . 
7 9 :حايم فرقوز وكان سئة 1883 محميأ وشو وأولادهة وورد 6 قائمة السنة الأخيرة 
هو ومن بعده : موشى قرقوز, ومخلوف أوحيون وهو تاجر محمي ذو سماسرة. 


1 . رسالة فيرو إلى الطريس في 7 حجة 15/1305 غشت 1888. محفظة الطريس 13. 

2 . ميج : «المغرب وأروياء ج 4 ص 304. 

3 . المرجع نفسه ورسالة إلى نائب فرنسا في 20 شعبان 1310 /9 مارس 893 | وأخرى إلى محمد ويدة في 6 
صفر 19/1311 غثشت 1893. 

04 . أوجين أوبان امغرب اليوم؛» ص 44. 

5 . سالة ببرطران إلى الرجراجي في 18 حجة 1300 /20 أكتوبر 1883. محفظة فرنسا. 
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ت : السماسمرة 


ت ! : من قائمة 10 يناير 1881 

1 3 : فرابم حاشويل سمسار جاكطي منذ 21873 وشلومو بن ساسي والحاج 
الطاهر بن الجيلالي بن المير سمساران لمونبي ٠00016‏ منذ 1876 وكلهم أتوا في قائمتي 1880 و 
|188. 

ت 2 : هن القواهم الفرنسية العامة 

4. مردوخي الترجمان سمسار برونشويغ من 1881 حتى 1883. 

5. هوشي سويسة «مسار جاكطي من 1880 إلى 1884. وتقدم أنه كان مراسلا ومحميا. 

6. يوسف بن سامي سمسار اللكتور الار القاطن باسفي» من 1880 إلى 1883. 

7. محمد بن الصغيّر كركر سمسار موشي قرقوز سنة 1883. 
. حايم فرقوز ممثل لبنك طرانزاطلانتيك بمراكش من 1882 إلى 1884. 
. الفقيه أحمد بن المعطي الدراوي سمسار جاكطي من 1880 إلى 1884. 

0 !! : يعقوب وإسحاق أوحيون سمساران مخلوف أوحيون  1880(‏ 1881). 

ت 3 : من غيسرهسا 

2 . محمد برادة سمسار برونشويغ في مطلع القرن العشرين. ويقول أوجين أوبان عنه إنه 
فاسبي كان «يحتل مكانة مرموقة بين التجار المسلمين بمراكش. وكانت دكاكينه مشرفة على بو 
جميل؛ ومزخرفة بالجبص حتى السقف. وكانت منسوجات الحرير الفرنسية؛ وأقمشة الصوف 
الأكانية, وأثواب القطن الإنجليزية؛ منسقة فيها أحسن تنسيق. 

«وبعد تناول العشاء بمنزل السيد محمد برادة تفضل بإدخالنا إلى «مصرية» بالطابق الأول 
حيث نظم ٠"‏ فيها سهرة موسيقية. وكان ثلاثة رجال يغنون» بمصاحبة كمنجة وعود وطرّء بينا 
كانت سبع دسوة يطربن ويرقصن ويغنين0 0 . 

منهم يور. لامبير احالن 2 د أو مستوطن فرنسي بمرا كش منذد سنة 1612. وقل أقاء 

بالمغرب عشرين سنة. إذ حل به سنة 2.1853 وسكن بمراكش 6 سئوات ابتداء من مارس 
4+ 5 أقام بالجديدة وباسفي ثم انتقل إلى طنجة سنة. 1869 بوصفه كاتبا بالمفوضية. 


00 


فأ 





6 . أوجين أوبان : «مغرب اليوم؛ ص 44. 
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كان معينا لقنصل فرنسا بالصويرة وللمفوضية الفرنسية بطنجة وخصوصا أنه كان 
مستعربا التهس له قنصل فرنسا أوبي 106!” منزلا لسكناه بمراكش» لكن دون جدوى. غير أن 
ناظر الأحباس أكراه في النباية خمس حوانيت. وقد واجهه السكان المسلمون واليبود بالعداء» بل 
ومنعوه حتى من استخدام ميزان خاص. وقد طلب تعويضا قدره 280 ألف فرنك ذهبي» بسبب 
أن الولاة رفضوا منحه سكنى انتظرها مدة شهرء «بالطبع أهمل هذا المطلب. 


كان تاجرا وعميلا لدار سيير. وقامت مجارته على استيراد السكر والمنسوجات القطنية 
وتصدير اللوز والزيت والقطن وجلود المعز. وكان إلى ذلك وكيد لدور تجارية إنجليزية وإسبانية 
وإيطالية. 


كان له إلمام باللهجة المغربية الدارجة يتحدثها بذلاقة. ويرتدي اللباس المغربي وينسجم مع 
العوائد والتقاليد المحلية. وضع تاليفا عن مراكش وخريطة للمدينة سنة 1867» و إلى جانبها قرية 
«الحارة» الخصصة للمجذومين. وقد حرر أبحاثا نشرها في المجلات الجغرافية بإنجلترا وفرنسا. وقدمنا 
من قبل تصنيفه .لسكان المدينة من حيث أوضاعهم الاجماعية والاقتصادية. 

6 بداية 7 |[ استحسن القنصل برسي الخدمات التي أسداها لبلادم, نه كان يطلعه 

على الأحوال بدقة. وتوطدت علاقاته ببعض الأجانب والمغاربة. وقد كلف سنة 1870 براقبة 

نشاط «المغامر») الألماني فيتسشطاينْ نكم انال فالفذه إيمي داكان لأجل ذلك كاتبا بالمفوضية. 
غير أنه لاحظ أن تقاريره كانت مشوبة باختلاقات فعزله عن منصبه. 

وكان له شجار مع محمد بن الطيب الحسناوي المحمي الالجليزي حتى تسابا سبا فادحا. 

1 أنه عد صداقة مع بعض بعض الولاة كا حمد بن الطاهر الأزموري عامل ارشع والجديدة. 

واستدان له بعض الشخصيات مثل مولاي أحمد شقيق بد سيدي محمل بن عبد 
الر<مان ومثل أحد الأشراف وكذلك عامل ار من قواد النواحي": لا شلك أنه الأحسن 
الكركوري الذي كان حوالي 1871 مدينا «من قبل باول الفرنسي بما قدره 25 ألف ريال:" مثلما 
كان نفس الكركوري مدينا لجورش الإلجليزي. 





7 . كذا كته جاك كابي. ورعًا كان ضوابه : هوري 11101101 حسما سلف ذكرد باحاديا-ة والصويرة. 


5 . بير 0 : «المانيا والمغرب» سن 9 (1). ومييج : «المغرب «م! أروباء ج اامىف 129ه ج3 ص 8 |[ 
(3) وم 179 (4). وعبد المجيد بنجلون : «جولات... 1872, ص 87. وجاك كاي : «النوادر 


"2 5-5 
أمغربية ٠‏ ص 5ك 78 باختصار , 
اق ا كوا 51 وى د د | ا 7 ؟ة اأواءة 
ل ٠‏ وصالة الساجنال أن أبنه مولاي 22 ل دي شعاد 288[ 31[ لوببر |57 | . ششحنتة التصويرد 2 
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؛: باقي الدول 


المطلب الأول البرازيل 


نصت قائمة سنة 1900 البرازيلية العامة على ثلاثة من المحميين الاستثنائيين» وهم : 
3 : يرسف حروشء ومسودة عزراك) وإسحاق بينطر. 
يد فا ل بن ا 1 


3 : إسماعيل بن مبارك الخلُوق السرغيني سمسار شالوم عبادية بالسراغنة» والحاج 
أد بن 0 السرغيني سمسار بنفس القبيلة لمناجم أفلا لوى وابراهام بن شطريس وكان سمسارا 
بمراكش يدر بن سمانة الصوبري. 


المطلب لغالي : إيطاليا 


ُ أقف هاده الدولة على رامل تنصل إلا عل أسم 52-55 وإنما كان بمرا كش بعص 
السماسرة والشركاء لتجار خحارج المدينة. ومن هولاء : 


من القوائم الايطالية السئوية  1889(‏ 1894) 


الصويري» ومثله إسحاق بينطو. 


3. محمد بن عبد العزيز برادة سمسار فيطوريو لومبروزو القاطن بالصويرة الذي كان 
طلب سنة 1891 جعله في خدمته2 فورد فعلا اسمه في قائمة سنة 1893. 


1 . رسالة سكوئاصو إلى بياش في 9 دجنبر 0 © محفظلة بركاش, 
2 . رسالة كانطاغالي إلى الطريس في 22 يونيو 21891 محفظة إيطاليا. 
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ب :من غيرها 
وقبل ذلك سئة 1864 كان ارون رهم : 
اوسا ين العو ع مسار شلومر ناهون الطنجي”. 
5. محمد النجار سمسار كارلو مورطيو في اشتراء الليطرون من مراكش4. 
6 8 : برك (ح مبارك ...9) صاحبنا وف حميتنا وعبد اا 


صهر سيدي أحمد بن ادريس» فإنه صاحينا وإليناء وكذلك الدم (- الذمي) كُدعون: يشر 
لنا نصيب من الحب القطنية)5 َ زكانوا في خدمة مورطيو*. 


مير عمار كان سنة. 1874 مراسلا لقنصلية اسبانيا بمراكش” وكان بذلك هو امحمي 
الاسباني الوحيد بهاته المدينة. 


غير أن إسبائيا رامت في سنة 1884 اتخاذ ترجمانها بطنجة أنبيال رينالدي لم515 .م 
قنصلا بمراكشء. والتهست إسكانه بهاته المدينة: إلا أن هذا المطلب رفضة . هذا ولم يكن لإسبانيا 
تجار يقتضون مماسرة» ولكن كان ثمة بعض: المستوطنين بمرا كش. ومنهم 0 

1 . ديكر كراسكر معووصوع الذي أتبسم سنة 1868 بالتعدي على الناس والترامي عل 
كنظردة الطرقة (أي التبغ) بمراكش” وقد يكون هو الذي كان يقطر ا ل واشتكى منه أهل 
المدينة حتى عزل العامل العرني لهذ اجي . بسيبه حسما تقده في الفصل الأأل. 


: هاه 5 2 - ه.4* و* له >*|_ .كز م م ٠‏ 1 
2. كان شخص ‏ اخخر امه بسيبسي (يوسف 6 دوت بياد دسلبة ) قاصنا بماد مرااكش نفس 


السنة, وكان مشتغلا ببيع الخمر للمسلمين ومروجا للعملة الفاسدة. وقد صدر الأمر باعتقاله 
و«مصادرة ماكان عنده من طوابع ٠‏ وقبل ذلك كان قد فر إل ا , 


٠‏ رسالة مورطيو إلى أحمد بن الطاهر في 20 غشت 1864 /16 ربيع الأول 1281. بامحفظة نفسها. 
4 . رسالة مورطيو إلى أحمد بن الطاهر في 13 يوليوز 1864 /8 صفر 1281ء بانحفظة الماكورة. - 
5 . رسالتا مورطيو إلى أحمد بن الطاهر في جمادى الأول 1281 / أكتوبر 1864., (وفي طم 
تاريخ اليوم) و 12 ببيع الثاني 1282 /4شتنبر 1865. بالمحفظة أيضا: 
6 . كان السادس سنة 1864 في خدمة مورطيو والباقيان سئة 1865؛ ولربما كانوا جميعا مجرد خخلطاء له. 
٠ 7‏ مييج : «المغرب وأروباه ج 4 ص 304. 
8 .ابن زيدان : «الانحافه 4 2 ص 337. 
9 . «الوثائق» ج 4 ص 376. 
0. نفس المصدر ص 371 و 373. 
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3. إسباني آخر هو خايمي طوري 10,64 .ل. وقد جاء هذا الرجل الصناعي سنة 1891 
إلى مراكش ومنها انتقل إلى فاس والتزم «الفبيكنطي دٍ برشلونة بما أجابته به الحضرة الشريفة عما 
طلبه من استخدام فابريكات السكر والقطن والقرطاس الكائنات بمراكش ... بأنه يفعل ذلك 
صائره على نفسه في الذهاب والاياب؛ ولا يطالب باستخدام تلك الفبريكات علي يده؛ بل 
يكون النظر في ذلك للحضرة الشريفة في استخدامها وعدم استخدامها على يدهع!1. 

إلا أن «انخزن لم ير مصلحة في استخدامها الآنه وأنعم السلطان عليه ببغلة بسريجتهاء 
وبألف ربال في مقابل صائره. وبعد هاته الصلة بشهور استخبر الطريس عن أمر خايمي فظهر 
له أنه إنما كان «من جملة الجواسيس وأصحاب الدسائس م13 


المطلب الرابع : بلحيكا 


من المستوطنين : مورلبين روسبرغ سه .80 الذي كان مصورا ورساما ومهندسا 
وسائحا ومقيما بالمغرب وبمراكش عدة سنوات. وكان سنة 1887 مرافقا لسفارة البارون ويطنال 
لدى السلطان4!., 
ومنذ ذلك التاريخ أو قبله» كان يسيح في أرجاء المغرب. فقد التمس له أنسباخ رخصة 
السياحة بمدن كالرر باط وفاس ومكناس والجديدة ومراكش التي جابباء فأكرمت السلطات وفادته 
سنة 1891. لأنه كان في ضيافة المخزن”". وكان بصحبته الصحافي الفرنسي كوفار :601026. 


وكانا متنكرين بلباس المغاربة المسلمين» وخصوصا لا دخلا إلى ضري ألي العباس 
السبتي” ". لكن بعص المسلمين أخرجوهما مزه . ولرعا وفعت مشادة بين الأجنبيين وبين أهمل الحي 
أدت إلى إصابة كونار بجرح على يد شخص يدعى عمر الدمناتي. فاشتكى نائب فرنسا من 


ذلك وأجيب17. 





11. مسودة رسالة في 28 أكتوبر 11 /24 ربيع الأول 1309» ورسالة غريط إلى الطريس في متم ربيع الأول 
9 /3 نونبر 1 2189 محفظة الطريس 21. 


2. رسالة السلطان إلى الطريس في 29 جمادى الأزلى 19/1310 دجنبر 1892» محفظة الطريس 23. 
3 . رسالة الطريس إلى السلطان في 16 رجب 3/1310 يبراير 1893» نفس اللحفظة. 

4. ممييج : «المغرب وأروباء ج 1ا ص 162. 

5 . رسالة مخرنية في متم شوال 1308 /7 يرنيو 21891 محفظة بلجيكا. 

6. رسالة أنسباخ إلى الطريس في 9 يوليوز 1 189 /2 حجة 1308 بالمحفظة المذكورة. 

7. نسخة مما أجيب به سؤار في 9 ربيع الثاني 1309 /12 نونبر 1 189» محفظة فرنسا. 
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أما رومبيرغ فلعل أمتعة ضاعت له؛ فطالب بتعويض عما خسره في رحلته. وظلت القضية 
معلقة الحل إلى أن سويت سنة 1893 بإنعام السلطان عليه بخمسمائة ريال18. 


المطلب الخامس : ألمانيا 


لم يكن بمراكش سلك قنصلي ولا محميون قنصايون ولكن كان مماسرة وردت أسماؤهم في 
الموائم السنوية الأكانية على وجه أخص» وهم : 

1 2 : روبين سوسنة وكان سئة 1881 سمسارا لبروئير قنصل المانيا بالصويرة حتى جرد 
سنة 1885 من الحماية”1؛ وميمون بن ليفي بن الفساخي ممساره أيضا  1881(‏ 1885). 

3. الحزان إسرائيل بن أبي خزر مسار بهرند نوسكة المقم بالصويرة  1885(‏ 1895). 

4 5 : هوشي عزران سمسار ماركس وشركته بالصويرة  1895(‏ 1897) ومثله نسم 
قررياط (1904). 2 ' 

6. هيبر بوطبول سمسار هيسنير المقم بطنجة (1904). 

7. أحمد بن الحاج الفاطمي البوعزيزي مسار كارل فيكه المقيم بالجديدة (1904). 

8. اسماعيل بن الحاج بن إسماعيل الحريزي20 سمسار للتاجرين براندت وطول (1904). 

9 أيا نسادريل اقرقرز قد “كان سنة 890 وكيلا لدار جارية من مدينة ليبسيك عثلها 
هيرسشه ورعخط 1 0 يرد له ذكر في القواكم الأثانية. 


ومن جهة أخحر: ى كان لدار ووللر (9) 8/116 (7) :عاات/8 المستوطنة مدينة برلين معاملات 
مع بعض المغاربة المسلمين بمراكش مثل ال بئيس وال عمور وال الشرايبي بحيث تخلدت بذمتهم 
سنة 1890 بعض الديون 22 


أما المستوطنون فلا حديث عنهم سوى أن أَربُور منسل 86020 .ه المولود بألمانيا مسنة 867 
سكن هنا بضعة شهور من سسئة 1901؛ وكان المطلوب منه أن يكون عينا الحكومته؛ إلا أنه في 


8 . رسالة في 21 رمضان 30/1308 يونيو 1891: ورسالة السلطان إلى الطريس في 2 حجة 17/1310 
يونيو 1893؛ محفظة الطريس 24. 

9. رسالة قيبير إلى براش في 31 مارس 1885ء محفظة المغرب ألمانيا. 

0. يظهر أن إثبات هذا السمسار هنا سبق قلم من كتاب القوائم؛ لأ أصله من الدار البيضاء. 

1. بسالة لسفير ألمانيا في 23 ربيع الثاني 8 6 دجتبر 1890.» بالمحفظة الأخيرة. 

2. رسائل بمحفظة المغرب ألمانيا سنة 1890. 
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مارس 1902 طرده السلطان عبد العزيز من المدينة لشراسة طبعه حسها قيل23 
أما الدول الباقية فلم أقف على شبيء عنها سوى الولايات المتحدة حيث روت المصادر 


المغربية أن أمريكيا امه دزمونط 0دمووءم كان يعيش اكش سنة 1891 بوصفه ثمثلا لشركة 
كين سطبلينج وكوتس المتأصلة من مدينة فيلاديلفيا24 


3. سير كيين : «المانيا والمغرب» ص 487 (2) و 625. 
4. رسالة مائيوز إلى الطريس في 10 رجب 1308 /19 يراير 2.1891 محفظة الولايات المتحدة. 
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الباب الثاني عشر 
فلاس 
1 : الولاة والسكان والعمران 


1. لما بويع مولاي عبد الرحمان أسند قبل سنة 1238 /1823 فاس الجديد إلى بوجمعة بن 
سام الذي كان قبل ذلك وصيفه وبوابه على الدار الكبرى؛ ولكنه عزله عن الولاية بعد مدة 
2. فول على المدينة ابن عمه محمد بن الطيب بن محمد بن عبد الله. وبعد مدة أخرى 
عينه عاملا على بلاد تامسنا ودكالة» فلبث هناك إلى أن نقله إلى الولاية بالمغرب الشرق1 ثم طالب 
3. الطيب الوديني البخاري كان سنة 1830 من عمال فاس2. وكان السلطان قبل ذلك 
استعمله قائدا على بني زروال سنة 1241 /1824 وكذلك على تارودانت”. 


1 . مد الاعرير : والاستقصاه ج 9 ص 27 ومحمد اكدرن: وايش ٠6‏ ج 2 ص 3» وابن زيداك : 
الا نحاف) ج 5 ص 227. 


2 . أكنسوس : «الجيش...؛ ج 2 ص 17. والناصري : «الاستقصاه ج 9 ص 33. 
3 .ابن زيدان : «الأنحاف؛ ج 5 ص 22 و 225 و 228. 
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كان سبيء التصرف, فعزل السيكة اجرحيا وفتنة اقتدحها. قيل إنه عبث | بنسوة بعض 
الأعيان» وأطاع فيهرة داعي العصيان. فاستجار أزواجهن يمن له كلمة مسموعة. رام جموعة 
من الشرقاء الطاهريين أهل العُدوة» وأثاروا مالهم من نجبدة ونخوة» فخرجوا عن طاعته؛ وتمالئوا على 
الفتنك به وأعلنوا بعد صلاة الجمعة بحرم مولانا إدريس» نور الله مضجعه؛ بلعن القائد 


وسمباه . . . ]) 


وقد اخشي السلطان مولانا عبد الرحمن أن يع يتسع الخرق بسبية )6 قفأطنناً النار كبسيه ) او 
ثلمة الميعة برأسه. وحمل إلى سجن المدينة؛ ببيئة مهينة» وولى على فاس القائدالأحمر...)4 


وليس يدرى متى أخخرج من السجن. وعلى كل حال لما ثار أهل الرباط على الحاج محمد 
السويسي في بداية عام 1261 /1845 بعث إليهم السلطان الودينى «يتولى عليهم» ويقبض على 
أهل الفساد منهم . فأفحشرا عليه وطردوه . من البلد مع العشي0”. 


4. بعد سجن الوديني ‏ عبن عل أهل فاس القائد الأمر «فأذاتهم البلاء او والوبال 
لدم وثفى بعض أوافك الشرفاء إلى هرمى الصويرة» جراء ع فعلتهم الخطيرة .. 


وتطابقت هاته الواقعة الصادرة عن جيش الاوداية مع استيلاء فرنسا على القطر الجزائري 
عام 1246 /1830. ويفهم من السياق أن السلطان استعمل القائد الأحمر” في منتصف 
7 /1831» من أجل القضاء على بؤْرة الفتن. فقتل هذا العامل شخصيات عديدة من 
رؤساء الاوداية ومن أهل فاس» وسجن اخرون من نفس المدينة” . 

5. في سنة 1843 كان فَرَّجِي البخاري عاملا” بإحدى مقاطعات فاس. 


6. وكان محمد بن الطيب البيّاز الأنصاري الفاسي عاملا. لكن علينا أن نتحدث عنه. 
كان من مبايعي إبراهيم بن يزيد سنة 1821. وكان ضالعا في مغامرات الأوداية. ولأجل ذلك بقي 
سجينا بالثغر الصويري حتى أفرج عنه السلطان؛ الذي بدا له أنه كان بريئاء فعينه أمينا بمرسى 


4 . ابن زيدان : «الانماف: ج 4 ص 249 نقلا عن «فواصل الجمان». وفي «الموسوعة المغربية...؛ ج 2 
ص 144 أن تأليفا وضع عن مثالب الوديني المتوفى أواخر العشرة الخامسة من القرن الثالث عشر. 

5 . أحمد البناصري : «الاستقصا؛ 3 9و ص 55. 

6 . ابن زيدان : «الأتماف» ج: 4 ص 249. 

7 . لا نعلم هوبة القائد الأحمر. 'فهل هو الأحمر العروي المولى على ناس منة 1247 /1831 (؟ في 
والاتماف» ج 5 ص 1) ؟ أم هو محمد بن سام الأحمر قائد قبيلة بني مالك بن رَبَاح المقتول أمام دوائر 
الحاج عبد القادر الجزائري بقصبة سلوان سنة 1260 1844 («الاتحاف» ج 5 ص 61) ؟ 

8 . ابن زيدان : «الأتماف) جَ 15 ص 32. 

9 . محمد داود : «ثارئخ تطوان ؛ج 8 ص 403 و 405. 
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طنجة ثم عاملا على فاس» وكان «صاحب مروءة وجد في الأموره"! . 

وكان البياز أحد مفاوضي الكولونيل ده لارو 806 15 ع0 سنة 1836. 

أما تاريخ استعماله على فاس. فتضطرب فيه المصادر. فقد يكون قد ولي مرتين واعتقل 
مرتين . كان سنة 1254 /1838 واليا على المدينة11 وظل إلى حين اعتقاله سنة 1844 بامر 
سلطاني في رواية أول12» بيئا جاء في رواية أخرى أن البياز جر سئة 1264 /1848 عن ولاية 
فأاس ولا لريبة ونقيصة؛ وانما لأنه طعن ف السن» وضعف عن مباشرة الأحكام13. 


7. علال الشامي ولي بعده مباشة14» هذا الرجل الذي تقلب في وظائف أخرى بباته 
المدينة التي كان أمينا بها وناظرا للأحباس . ويلوح أنه إنما كان عاملا مؤقتاء ريا يعين : 


8. محمد بن الطالب النتيفي الذي ولي قبل سنة 1851 على هاته الحاضرة. وذكر 
العباس ابن ابراهم في ترجمة التاودي السقاط أن هذا الأخير صار سنة 1260 /1844 كاتبا مع 
هذا العامل أي بعد سنوات من اعتقال البياز5! . 


واستمر ابن الطالب إلى ما بعد ستة 1276 /1859 عاملا على المدينة» أو أربما على بعض 
أحوازها” '. وقبل ذلك كان قائدا على قبيلته السوسية وعلى غيرهاء وذكر عنه مؤلف «فواصل 
الحمان» أنه (خر اج عن الطاعة بقبيلة نتيفة وتمنع وأعصوصب » وقتل وغصب»2 1. 


9. إدريس بن عبد الرحمان الستراج كان أول أمره خليفة للعامل السابق ذكره. ثم صار 
عاملا على فاس البالى. ويظهر أنه تولى العمالة بعده سنة 1863 أو قبلها بقليل؟1» ولبث في هاته 
الوظيفة إلى سنة 1874» أي بعد هدىء وغيطة) محمد بن المدلي بئيس. ولما حدثت تلك الميعة 
عزل سنة 1874 ووجه مُعْرأ ومكبلا إلى مرا كش صحبة ولده الذي ربما كان له ضلع في تلك 
الحوادث 19 , 


10. المرجع الأخير ج 5 ص 160 171 228: والناصري : «الاستقصاه ج 8 ص 154 واج 9 ص 11. 
1 . محمد داود : «تاريم نطوان؛ ج 8 ص 3114 و 376 و422. 

2. العباس ابن ابراهم بد ج 6 ص 329. 

3. محمد ا : «الجيش ...4 ج 2 ص 31. 

4. نفس المرجع والصفحة. 

5. العباس ابن ابراهم : «الإعلام...؛ ج 6 ص 328. 

6. ابن زيدان : «الاتحاف» ج 3 ص 416. 

7 . محمد غريط : «فراصل الجمانة ص 210. 

8 . العباس ابن ابراهم . والإعلام. سج 8 ص 539) ورسالة السلطان إلى الخاج محمد بئيس ف 5 حرم 
0 22 يونيو 1863» في ص 104 من «اختصار الأخبار...» محمد بن قاسم الأنصاري. 
38. ابن زبدان : والاتحاف») ج 3 ص 571 وج 2 ص 111. وولده المذكور قد يكون هر المفضل الذي كان 

سنة 1316 محتسبا لمدينة فاس. 


-1145-- 


.201110 -6ع/ناط ]1 


غير أن السلطان كان بهما رحيماء فال عنهما لخليفته بمراكش : «واجعل ما مؤونة 
يرويت وخر اعا حيرا رن تمريييك نيما واسضب من ور للقي اد اديج الصالت إخريين 
0 مفتاح ربيعة سيد كي أي العباس») 59 
0 عي السراج أسندت العمالة مدة قليلة إلى اخيلاني بن جر م لبخاري 


وعلى مدينة ا ِل أن انتقل إل طنجة وتوفي 8 بفاس نفذ له السلطان بلاد الحزن 
المعروقة ببلد بئيس الكائنة خارج باب عجيسة لينتفع خرثها 03 يزة 54 


1. الحاج عبد الله بن أحمد بن مبارك البخاري عين عاملا على فاس سنة 876! 
أو قبلها23. وكان من قبل علافا كبيرا (وزيرا للحرب). وفي سنة 1887 أدركته الوفاة24. 

2. و«استعمل أبو الشتاء بن محمد ابن البغدادي الجامعي على فاس البالي بعد وفاة 
سلفه. ومر بنا في ازمور أنه كان سنة 1880 عاملا عليهاء وقد انتقل بعد ذلك إلى العمالة بالمغرب 
الشرق, هرتين حسيا يظهر. كان أبو الشتاء أحد القواد الحربيين» وكان مرموقا عند السلطان الذي 
عينه 52 إلى إيطاليا سنة 1885» وكان من أحسن_-الولاة كفاءة وخبرة. 

ويقال إنه كان صديقا للكونط طاطنباخ وذا عواطف وميول إلى المانيا””. وبعكس ذلك 
كان مع سفير إنجلترا إيوان ميث حسها سياتي بيانه» وكذلك مع فرنسبي الجزائرء فكان معهم 

وفي بداية سنة 1887 استقدم من وجدة لتوليى عمالة فاس. وسنعرف السر في بعض 
خلافاته مع السلطات الفرنسية من رسالة السلطان إلى الطريس,ء ولا سيما في قضايا الحماية. 


قال العاهل إنه عينه على فاس لنجدته وذكائه. وحزمه ودهائه. وكونه ممن حنكتهم 
التعجارب» وعرفوا الأمور وعرفتهم ومن الراسسخين في نخحدمتنا الشريفة» العارفين بادابها. وعهدنا إليه 
أن ١‏ تحسن السيرة مع الرعية ويستوصي جيرا اهبا وبا ختمين» ويعاملهم بالجميل؛ ويشف معهم على 
مقتضى الشروط والقوانين الذي بيناه له. ظ ظ 


0. عبد الوهاب بنمنصور : ٠ج‏ 3 ص 330. 
1. الوثائق» ج 3 ص 90 00 
2. ظهير في 24 رمضان 1291 /4 نونير 1874» محفظة الجيلالى بن حمو. 
3. ابن زيدان : «العز والصولةه ج 2 ص 36.» ورسالة السلطان إليه في 14 جمادى الثانية 1293 /7 يوليوز 
6. 
4. رسالة السلطان إلى الطريس في 3 جمادى الأولى 1304 /28 يناير 1887. محفظلة الطريس 9. 
5. بيير كيين : لألمانيا والمغرب...ه ص 208 (4). 
6. المرجع نفسه. 
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«فنأمرك أن تعلم النواب بذالك» وتكلمهم بأن يأمروا أهل حمايتهم بفاس بأن يعاملوه 
بمقتضبى تلك السيرة المحمودة والعهدة المألوفة المشكورة من الجد والمفيد... وأن يقفا عند حدهمء 
ويتركوا ماهم عليه من التلصص و«التعصب و«التغاضي و«الترامي على الناس والامتناع من إعطاء 
الحقوق الواجبة عليهم» وأن لايحموا غيرهم من أرباب الحرف كالجزارة والرحوية ونحوهم من رعاع 
الناس» ويتركوا التعرض عليبمء ومنعهم من الحقوق اللازمة لهمء لكون المحمي لا يحمي غيرهء "م 
يتركون ارتكاب الامور الشنيعة التي تنفرها الطبائع» وتاباها الشرائع... 

«م نأمرك أن تنبه باشدور الفرنصيص على الخرق الواقع بفاس من قبائل الترك وأهل 
تلمسان : فقد ضار القدماء السكنى منبى من عهد الدول السالفة يدّعون أنهم من الايالة 
الجزائرية ويمتنعون من الدخحول تحت أعراف البلد وأحكام ولاتباء بسب مككث الجل منهم بالإيالة 
المذكورة الخمسة أشهر والستة والإتيان بِالنْطرَلِرَسيُونَ لفاس والاستقرار بها والامتناع من الدنخول 
تحت حكم شريعتها وأعرافها والتجاسر على ولاتها والترامي على الناس بالباطل...»276. 

وظل واليا إلى سنة 1893 حين توفي 2. ظ 

3. معي علي بن الجيلالي بن بنعيسى الراشدي اليوسفي عاملا على المدينة بعد وفاة 
ابن البغدادي” *. وكان قبل ذلك قائدا لتارودانت. ولثن اشتهر بالحزم والنزاهة وحسن التدبير" 2 
فلقد نعته مولاي عمر بالتراخي وبالإهمال وبتدخل ولديه ني أمور الزن وبالرشوة؟”. 


ولعل هذا هو ما حمل العاهل على إسناد ولاية العرائش إليه في أواخر عهده. فلما مات 
مولاي الحسن والت الوصاية إلى أحمد بن موسى نكبه 5 نكب الجامعيين وغيرهمء فصادر 
أمواله وسجن أفراد أسرته واستقدمه من العرائش للبطش به. لكنه كان وقته طريح الفراش 
فمات في الطريق إليه ودفن بالرباط2* في بداية سنة 1895. 

4. وقد خلفه قائد المشور إدريس بن العلام33. 

هذا عن إلاة المدينة. أما عمال الملاح والاحواز فكان منهم الحاج سعيد بن فَرَجِي 
البخاري الذي كان قبل سنة 1880 عاملا على فاس الجديد وعلى الملاح. لكنه عزل من منصبه 
وعوض بالعربي ولد ابا محمد الشرق. 


7. رسالته إلى الطريس في 3 جمادى الأيل 1304 /28 يناير 1887. 

8 . عبد الوهاب بنمنصور : بأعلام 8 جَ 2 ص 13 ورسالة أحمد بن الحاج حمل الحلو إلى الطريس قي 
23 بمضان 1310 /10 ابريل 1893» محفظة الطريس 24 . 

9. ظهير في 19 رمضان 1310 /6 أبريل 1893., محفظة فاس 4. 

0. ابن زبدان : «العز والصولة) ج 2 ص 222 (1). ظ 

1. رسالته إلى أبيه في 4 شوال 1311 /10 أبريل 1894. محفظة فاس 4. : 

2. ابن زيدان : «العز والصولة. ..» ج 2 ص 222 (1) 

3. رسالة غريط إلى الطريس ف 26 محرم 1312 / 30 يوليوز 1894. 


1147 ب 


أ .201110 -6ع/ناط ]1 


وفي سنة 1902 كان عبد الرحمان بن عبد الصادق من عمال فاس34, 

وأشير في الختام إلى أن محمد بن عبد الكريم الشركي كان عاملا على أحواز فاس في عهود 
سابقة» وإلى أن المدينة كانت منقسمة إلى مقاطعات إدارية مثل فاس البالي وفاس الجديد والملاح 
وغيرها كا سنيآتي في المطلب الوالي» وأن المؤرخين قلما يبينون اسم المقاطعة المولى عليها العامل. 


سنب :السكان والعمران 


تضاربت التقديرات في إحصاء عدد السكان. فهثم في سنة 1866 مائة ألف نسمة» وهم 
قبل سنة 1857 يتراوحون بين 40 و 88 ألفات2. وبينا كان عددهم سنة 1900 هو 95 أَلنىا36 
إذا بهم يبلغون سنة 1905 في فاس البالي وحده نحو من 75 ألفا37. 

غير أن له طورنو الذي وضع نصانيف عن فاس اعترف بهاته الأرقام المتعارضة : فمن 
قائل إنهم كانوا في نباية القرن الماضي 75 ألفا حسما مر بناء ومن آخخر يزعم أمهم بلغرا 150 ألفاء 
فالصعوبة مصدرها انعدام الاحصاء. كانت المدينة منقسمة إلى عدة أجزاء يسكنها نحو من 
0 نسمة في مطلع القرن العشرين ها هو تفصيلهم (دون قصبة فيلالة) : 


_المدينة (أو فاس الباللي) ا 81000 
فاس الجديد ع ءءء.. 15.700 
هك االلاح ءءء 8.000 


ويضاف إلى ذلك نحو من 20 ألفاء فيصير مجموع 59 جو من 65 ألف نسمة) 
قار إذن من الارقام السابقة ذكرا. 

أما الأجانب فقد كانت عدتهم 6 أشخاص سنئة 1889» وأزيد من 20 سنة 21903 
وسيصيرون سئة 1909قرابة 64 شخصا. كانت فاس الحديد والمديئة عبارة عن عالمين 35و 
تكن الحاضرة منقسمة إلى المقاطعات الثلاث المشار إليبا أعلاه؛ إذ ينبغي أن تضاف إليبا قصبة 
فيلالة”3 التي يبدو أنها كانت تضم العشرين ألا المذكورين سابقا. 





4. أوجين أوبان : «مغرب اليرم؛ ص 270. 2 

5. مييجج. : (المغرب وأرويا» سََ 3 ص 24. 

6. كنيث براون : وأهل سلاة ص 48: وأوجين أوبان #مغرب اليومة ص 68. 

37 هري كيار : وفاسء, مديئة إسلامية؛ ص 108. ظ 

8. روجي له طورنو : والحياة اليومية بفاس سنة 1900 و ص 18 و19 و186. 

9. كانت تسمى أيضا قصبة النوار حسها جاء عند محمد المنوني في مجلة ودار النيابة؛ العدد الثامن ص 22. 
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وإلى هذا وذاك كان لقصبة فيلالة نظامها الخاصء فكانت عالما اخر : فلم يكن يقبل فيها 
إلا الفيلاليون الاصلاء الذين كانوا» لتصريف شوونهم) يختاروت ل سنة جماعة تتالف من 12 
فرداً. وكانت لا أموالها ومواردها التي لا مدخل للدولة فيها"4. 


ونجد شيئا من التنظم امحل دخل على المدينة. فحوالمي سنة 1870 كانت. حومة الحفية قد 
أسسثت خحلية صغيرة قوامها 86 دارا تنتمي إلى 5 بيوتات فأسية. وكانت شه شرطتها الخاصة التي 
ترصد المدخل الوحيد كيلا يتسرب إليبا البرانيون. فقد كان يخشى أن ينزلوا بهذا الحي المنعزل 
أسوأ الضربات. وفي العهد العزيزي فقط عين طاته الحومة رئيس يعززه عشرة من الشرطيين41. 

مثل هاته الحرية في التصرف الإداري لوحظت بملاح فاس. فكانت لليبود في صدر القرن 
العشرين «خونطتهم؛ المتألفة من 7 أشخاص : أربعة منهم حزانون والثلاثة الباقون علمانيون» وكانوا 
جميعا منتخبين؛ وهم شيخ يتولى حفظ الامن. وكان الملاح بأسره إلى نظر عامل فاس الجديد42. 
وكان في وقت ما يحكمه عامل خاص به. 


وطبعا لم يكن بفاس سلك قنصلي حتى أواخر العهد الحسني. ولكن كان بالمدينة بعض 
المستوطنين من الاجانب وعدد من المحميين والسماسمة والخلطاء جموعهم 6 فردا. فكان عدد 
لمحميين 68 وعدد السماسرة 28 حسها سيد في الجدولين المواليين : ظ 





0. روجي له طورنو : والحياة .ناص 72 و 7/6. 
1. نفس المؤلف ص 52. 
42. المرجع السابق ص 74. 
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ج 1 : المحميوث  1863(‏ 1900) 





)1900  1863( السماسرة‎ : 


در اسم ب 





مت | »ع | » اك 0 
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الولايات المتحدة 


أ: السلك القمصلي 

/ يأذن الزن لأية دولة بيجعل وكيل قنصللي بالمدن الداخلية ولكنه فُْ أواخر العبد الحسني 
غعضص الطرف عن ا نخاذ مراسلين للقنصليات المستقرة بالمدن الشاطئية. وهكذا فإن : 

1. يوسف بن الأزرع كان قبل سنة 6 مراسلا قنصليا حتى عزل سنة 1888 عن 
هاته الوظيفة؟ غب : غير أنه أعيل إلييا بعد ذلك. ظ 

2. والحاج أحمد بن الحاج محمد لمراكشي الفابي تولى بعده* لكن لمدة قصيرة. 

3. وف سنه 1892 جرت محاولة أمريكية وبرتغالية لتعيين الاسباني فليبي ريثو 0 .1 , 
فلم يرتض امخزن الذي لم يساعد قبل على قبول قنصل لإنجاترا بهاته المدينة”.. 


كان أكثر المحمبين من اليبود ويُستخلص أسماؤهم وأسماء السماسرة من جملة من الوثائق. 
ب 1 : من القائمة العامة : للمحميين اليبود* ظ 


1 7 : شلومو الصراف وموشي بن عمور ومسعود بدسيمحون رأخواه شموبل وعهودة 
وأسير الليبي وابراهام بن شيمول (صهر من كان يدعى هليل). 


1 . رسالته إلى الطريس في 22 شوال 1303 /24 يوليوز 1886» محفظة الطريس 8 ثم رسالة بوشتى بن 
البغدادي إلى الطريس في 12 محرم 1306 /18 شتنبر 21888 محفظة الطريس 14. 

2 . رسالة عبد السلام المقري إلى السلطان في 7 محرم 1306 /13 شتنبر 1888» محفظة الحماية القنصلية. 

3 . رسالة مائيوز إلى غريط في 13 جمادى الأول 1310 /3 دجنبر 1892؛ وجوابا امخزن إليه في 19 رجب 
0 /؟5 يراير 1893» وإلى سفير فرنسا في فاتح شعبان 1310 /18 يبراير 1893. 

4 . القائمة المذكورة عبارة عن رسالة للعربي ولد با محمد الشرغي في 10 ربيع الأول 1297 /22 مارس 1880 
بمحفظة الحماية القنصلية» وتحتوي على أسماء 29 شخصا كلهم يبودء منهم 16 محميوك لفرنسا و 8 
محميون للولايات المتحدة ومحمي واحد لكل من إنجلترا والبرتغال والفسا وبلجيكا وإسبانيا. 
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8. يوسف بن الأزرع* الذي كان مراسلا. غير أنه كان يتنقل بين الحمايات. ففي سنة 
9 أصبح سمسارا لمحمي إنجليزي؟ ثم محمي إيطالي". 
ب 2 : من الققائمة 9 /8 الأمريكية الغفل 5 
9 10 : هيموث بن سوسان ومردوخي الصراف. 
1[1]. حمل القند وسي الفاسي الذي كان محميا منذ سميئة 1880 وقيل عنه إن (ولد 
القندوسي افاي صار يحرث العذير السلطاني ويحرض إخوانه على الطيش والعصيان؛: فأمر 
السلطان ناثيه بركا ش بعلم مكل أمريكا بذلك يزدجر اط الأشخاص السابقين ف الذكر 


ب 3 : من غير ذلك 


2 25 : إبراهام مورسيانو وشلومو مورسيانو والياهو الحيالي ويوشع بن خليفة 
وموشي بن خليفة ومسعود بوطبول والياهو الدرعي ومحمد بن محمد الفثاسي وعبد المالك بن 
عبد الواحد الجباري والمكي بن أحمد الحنالي وأحمد بن ادريس التازي وعبد الرحمان بن أحمد 
الحسبّات والمفضل بن عبد الغني القباج ومحمد بن محمد البلغيثي الفيلالي وكانوا جميعا محميين 
للتاجر وريث ط6نلا . وكان قائد فاس قد ألقى القبض على احمي الأخير موم سنة 1898 وهدد 
بالحبس المحميين الذين قبله. ونصت رسالة القنصل العام المريكي على أنهم جميعا «كانو 
خدامين متاع التاجر 95 بغامى تحت حمية الدولة المكان:19. ويظهر أن هؤلاء لبسوأ محميين 
بالمعنى المعروف وإثما كانوا خلطاءء لجواز اتخاذ بهذا العدد الكبر ١‏ من الشركاء. 

6. الحاج د بن الحاج محمد لمراكشي الفاسي الذي تقدم أنه كان نائبا. كان 
للحاج أحمد ارتباطات بتجار أمريكيين» لكنه حيث كان محميا ونائبا فقد طلب منه سئة 889] 
القدوم إلى طنجة؛ فاع وتعلل بمرض وقال : «أنا لست حماية الأمركان أنا رعية السلطان». لكن 


بعد أيام وابعد ترا من الحماية المركانية جاء نصراني مركاني إلى فاس وطلب إحضاره إلى طنجة 
5 . ورد هو والمحميان الأول والثاني في القائمتين ن الألركينين 59/9 و 69 /60 أيضا. 

6 . قائمة معماسرة التجار الانجليزيين سنه 18589. 

7 . القواكم السنوية الايطالية. 

8 . وهي بوقيع مانيوز ونيها 6 من المحميين منهم 21 8. 

9 . رسالة حميدة بن المككي الختاري إلى السلطان ورسالة العاهل إلى بر كش في 20 شعبان 1297 /28 يوليوز 


0.؛ محفظة بركاش. 
0., رسالة كُوميري إلى الطريس في 31 غشت 1898 /13 ربيع الأول 1316» رقم 69 /63 بتطوان. 
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لفصال دعواه عليه؛ وطبع على دار سلعته بالديوان من حومة فاسء. وهدد أهله بحيث قالت 
إحدى القوابل : إن زوجته ومستولدتيه قد أسقطن أحماهن معان 1. ظ 
ولعل هذا كان سيبا ف تأخخيرة عن النيابة وإسنادها إلى يوسف بن الأزرع من -جديد. 


7. عبد السلام بن محمد الحلو كان محمياث1. 


لم يرد شيء عن المستوطئين» لكن كان ثمة بعض السماسرة 
ت 1 : من القائمة 69 /59 

2-1 :أحتمد (أو نخمد) القند وسي والحاج محمد بن أد شلال كانا سعسسمارين لايون 
,بيرديكاريس» وكانت بين شلال والقبطانت ش سٍَ روليسطون 8060 .ل .© ترجمان المفوضية 
البريطائية بطنجة خلافات؛ إذ اتبمه الضابط المذكور بأنه افترى عليه وفضحه كتابة زورا 
ويطلب أن يدعي عليه 13. 

ركان شلال سنة 1886 سمسارا للتاجر الأمريكى صورنان14. 

وقد تلبس شلال بالحماية البرتغالية فذكر نائب البرتغال بطنجة أنه كان سمسارا لأخيه 
منويل جيسوس كولاصو منذ يناير 151887. 

وكانت لشلال أيضا دعاو أخرى مع ,ببرديكاريس الذي سجنه سنة 1886 «مدة يومين 
بداره بالمعادي بطنجة بعد أن كان رجلان روميان قد استد.جاه من فاس إلى طنجة لكى يشهد 
شهادة الكذب 8 فليكس ماطيوي 16 ولكنه أمتئع. كانت دعاوي شلال مع غرمائه كثيرة 
ويظهر منها أنه كان قد أفلس. وجاء أن «وريْة المرحوم شلال قالوا : لم يبق من تركته سوى 800 
ريال مع سدس داره وهذا الأخير حازه الأمين الحاج عبد السلام المقري170. 





[1. رسالة المراكشي إلى ابن البغدادي في 12 جمادى الثانية 1306 /13 يبراير 1889» ورسالة السلطان إلى 
الطريس في 25 جمادى الثائية /26 يبرايرء محفظة الطريس 15. 

2. تقدم ذكر واقعته في الصفحة 493 وما بعدها من هذا الكعاب. 

3. رسالة وايط إلى الغسال في 20 يونيو 1887 /28 رمضان 21304 محفظة بريطانيا. 

4. قائمة 9 جمادى الثانية 13013 /15 مارس 1886. 

5 . رسالة كولاصو إلى الطريس في فاتح أكتوبر 1887» محفظة البرتغال, 

6. من شهادة شلال أمام عدلين في 7 حجة 1303 /6 شتنبر 1886» محفظة الطريس 8. 

7. وسيقة محفظة الطريس 6 يدوت تار يخ 
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د -4: الحاج عللال وأبوه الحاج عبد الغني بن اجاح محمد عمور كانا سنة 888 
وكيلين عن عبد السلام عمور امحمي رقم 27 أعلام وهو عم الاول وشقيق الثاني” ". 

5. شلومو الصراف وكانت القنصلية العامة قد طلبت سنة 1887 الخاذه سمسارا للتاجرين 
كوتس وكين سطيرلينج؛ فلم يقبل الخزن هذا الطلب لأنه «رجل من أهل الخوض في هذه الإيالة, 
مشغول بمعاملة أهل القبائل والجبال بالربى الفادحة؛ وبيده قدر وافر من الرسوم المشهودة من غير 
استقامة. .. وعليه فلا يمكئنا قبول حمايته بوجه من الوجوه...170. ظ 


وتقدم در هل! السمسار يعم المحميين نحت رقم 1 . 





8 . رسالة ليويس إلى ابن البغدادي في 9 يبراير 1888 /26 جمادى الأولى 1305: محفظة أمريكا. 


9. رسالة ليويس إلى الزن في 15 يوليوز 1887 وجواب الخزن عنبها في 27 شوال 1304 /19 يوليوز 
7. بهناك رسائل اخرى عنه بالعربية والإنجليزية بمحفظة الولايات المتحدة. 
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أ:السلك القنصلي 
لم يكن لاته الدولة من ممثل قنصلي إلا بعد سنة 1896 حينا رفع الحظر على ماكليوود. 


.1880 يعقوب بن زيمرة ورد ذكره في قائمة اليبود المحميين سنة‎ . ١ 


. أحمد القصري كان سنة 1893 من الحميين أ ذلك بمقتضى معاهدة مذريك. وكاك 
6 كذلك سنة 1911. ومثله في ذلك : 


3. المكي ابن زاكور وهو من المحميين سئة 1894 . وجاء في المصادر أنه أكرى للا كليوود 
عرصة ووكانت له رحى يستخدم بها غيه.. ثم إن الرحوي معتمرها سرق لبعض الناس من دقيقه 
جله إعلانا. فاستدعيته لدي فأدبته .. . فاذا بابن زاكور دخل علي فضا (- فظا) متكلما بكلام 
فاحش , .. طالبا تخلية سبيل الرحوي... مدعيا أنه مخالط له. فاجبته بأن لا مخالطة عندنا في 
الجرّف أصلاء وإنما هى تكون في الحرث والماشية؛ في البادية خاصة...20. 


5 : شمويل القنقي وابنه ابراهام وكانا سئة 1893. من المحميين حسيا سيأني. 
ت 1 : من تقبيد ابن زيدان وقائمة سماسرة التجار الإنجليزيين 

1. عبد الكريم بن عبد الغني سمسار لويس فورد الإين القاطن بالعرائش 
ت 2 : من قائمة السماسرة سنة 1889 


2 : يوسف بن الأزرع ممسار ابراهام يعقوب لاريدوء وكان قَبْل محميا أمريكيا. 


1 . رسالة على الراشدي إلى السلطان في 27 جمادى الأولى 1311 /6 دجنبر 2.1893 محفظة فاس 2. 
2 . رسالة محمد الشامى إلى السلطان في 13 رمضان 1311 /20 مارس 1894. أيضا. 
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ت 3 : من غيرهما 

3. إسحاق بن يعقوب السرفاطي كان سنة 1886سمسارا لالراهام لاريدو أيضاة. 

4. الحاج عبد الرحمان القصري الذي استوطن الجديدة ثم انتقل إلى فاس سنة 1890. 
وكان نائبا عن هرمان سمسون وليبوك”. وكانت له معاملة مع تاجر نمساوي. 

5. محمد جسوس كان سنة 1889 ممسارا لتاجر إتجليزي كود ينمطون مهم 00001 , 

6 7 : محمد بن الحاح محمد مزُور كان سمسارا لشركة كارقّر سئة 1890» بعد وفاة 
الحاج المككي بن عبد الله الذي كان تاجرأ بل طارق وبلندن*. 


ث : المستوطنون 


لن نتحدث هنا إلا عن ماكليوود. أما بقية الانجليزيين فقد كانوا منصرين بروتيستانتيين 
سيرد الحديث عن بعضهم من خلال هذا المطلب. 

1]. ماك إيقر ماك أيووذ 00ع.1 »385 !1 »345 .3 كان أول أمره تاجرا بطنجة. وكان قبل 
استيطانه فاس يريد أن يوجه نجيب كسباني ليفتح بها سنة 1889 دارا تجارية' . 


ومنذ أواخر السنة المذكورة كان يتردد غلى فاس حيث كان يقمم بالمديئة شهرا ويغيب 
ظَ ظََ . 5 ب 5 95 اكه 
!و8 ماك ليوود سنة 1886 مركزا تجاريا بباته المدينة” ثم رحل هو إلى فاس ليقطن بها سنة 
0 . وبعد مدة يسيرة حاول إيوان معميث جعله نائبا قنصليا بالمدينة» لما زارها في صيف سنة 
2 . ْ 


ولتحقيق ذلكء رفع العلم فوق الدار التي كان يقيم بها. ولا رحل استودع الراية عند 
ماكليورد فحدثت الأزمة. وذلك أنه «لما ورد باشدور النجليز إلى فاس وضع سنجقا بالمكان 


3 . رسالة هي إلى الطريس في 2 ماي 1886 /28 رجب 1303.» محفظة بريطانيا. 

4 . رسالة وايط في 22 ماي 1890 /2 شوال 21307 أيضا. 

5 . رسالة كُرِين إلى الطريس في 31 يوليوز 3/1889 حجة 1306» أيضا. 

6 . رسالة كرين إلى الطريس في 14 أبريل 22/1890 شعبان 1307» أيضا. أنظر عن المكي 
ص 71 315 -508. 

7 . رسالة كرين إلى الطريس في 19 غشت 22/1889 حجة 1306» نفس المحفظة. 


8 . رسالة بوشتى ابن البغدادي إلى الطريس في 25 حجة 1307 /12 غشت1890.» محفظة الطريس 18. 
. مييج : «المغرب وأروباه ج 4 ص 306 (2). ظ 
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النازل فيه ثم أنزله يوم 20 قعدة 1309 (- 16 يونيو 1892) ودفعه لتاجر من جنسه اسمه مكلاود 
بقصد أن ينصبه محل سكناه" فوقع هيجان واحتجاج بالمدينة. وحارل العامل تسكين الروعة 
فذهب لدار السفير وجعل عليبا الحراسة. فاطلق هذا الأخير «لسائه بآن العامل جعل العسة عليه 
كأنه مسجون» وصار يتلوى ويتلون ويتنطع راميا العامل بما لم يصدر منه ...م19. 


سن هذا الاضطراب الدي حدث بالمدينة أن القبصل المزعوم «ترصد وقت صلاة 
الجمعة الغير المتصلة الفروط11» وشيّع أنه سيطلع السنجق في ذلك الوقت. فهال الْحرّن والناسّ 
الامرى 0 27 بعصهم قْ بعص.» وما سكناهم إلا كشقة ب وتأخرت الصلاة عن 
موعدها... 

كان حعيث يرى أن معاهدة 9 دجنبر 1856 تبيح لبلاده لعيان قنصل» وكان حزن يذهب 
إلى عكس ذلك, وول الطرفاك نصوص الاتفاقية حسب اجتبادهما. ومرد هذا الخلاف إلى سوء 
تحرير المعاهدة. فالنص العربي يذكر في فصله الثالث عبارة (الرعايا المستقرين بالمرامني) ثلاث 
مرات» بينا تنص النسخة الإنجليزية على عبارة 5 لل أسرول ع) مأ أي بإيالة لاطا . ظ 

وسنرى ذلك من و فهم المخزن للفصلين الثالث والرابع . قال الطريس «إن تعيين 
ل يكود في امال 5 مها التجارة في وقت السكيئة . ٠‏ لآ في وقت صما ثم أخحيره 
اه انوا تر بالمديئة ما يصدر مدكم كالحماية بعير قانون؛ 1 شاع عل لسان أصحابك من 
الكلام 2 للمحبة)؛ وأن تعليق السنجق ١‏ (إن كان المراد به إيقاد نار الفتنة» فإن اخرن لا يأذن 
في تعليقه ويفعل ما يتعين عليه من حيازته من يد من يريد تعليقه. على أن الذي يفهم من الشرط 
الرابع المذكور أن السنجق والفسسينة إنما يكونان بالمرابي لا بالمدن الداخلية)14, 

ومهما يكن فقد استمر ماكليوود مقيما بفاس ولو لم يعترف به ميا وكيلا لبلاده. غير 
أن العامل الراشدي بدر منه ما يركي وجوده قنصلا إنجليزيا. ولا ندري هل صدر ذلك عن غفلة 
منه أم كان تساهلا فرض عليه من الدوائر اللخزنية العليا : إذ في شتنبر 1893 بدأ يرفع إليه دعاوني 
التجار «ليفاصلها على يده؛ ولم يدر ما في ذلك من إثبات تُقنْصوات التي لا زال المخزن لم يقبلها 
وم يسلمها لدولته». لذلك أمره العاهل بالكف عن ذلك» وبعرض الأمور اشينة على ابنه. والامور 

5 5 5 0 د اله 5 57 7 0-7 

المشكلة على الطريس*1. ولم يغفل امخزن مطلقا عن ماكليوود ونشاطه التجاري والقنصلي وعلاقته 





0 . رسالة السلطان إلى الطريس في 22 قعدة 1309 /18 يونيو 1892 محفظة الطريس 22. 

1 أي الجمعة فاتح يوليوز 1892 / 5 ذي الحجة 1309. ظ 

2. رسالة السلطان إلى الطريس في منتصف ذي الحجة 1309 /11 يوليوز 1892؛ محفظة الطريس 22. 
3. ينظر في ذلك «الوثائق» ج 2 ص 158 159 176. 

4. رسالة الطريس إلى ميث في 15 حجة 1309 /11 يرليوز 1892. محفظة بريطانيا. 

5. رسالة السلطان إلى الراشدي في 9 ربيع الثاني 1311 /20 أكتوبر 1893» نفس امحفظة. 
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ه! 


بافيئات التنصيرية البروتيستانتية. ثم جاءت رسالة تقريع إلى الراشدي من اجل إهماله شوو 


فرد عليها بأنه «ورد علينا كتاب شريف بالبحث عن جاسوس من النصارى اسمه مكلود. 
والتأكيد على التنقيب عن أحوال غيه من النصارى الذين يدعون تعاطي الطب ومرادهم 
خلافه... وما وجد إلا ثلاث نصرانيات من جنس النجليز يدعرن الطبيبات7 ! 


«أما اماسرن ادر .. فلم يوجد له خبر... وأما النصراني النازل بعرصة جتّون الوارد 
الكئاب الشريف في شأنه أيضاة'...بأن يجتمع في جل الأيام مع النصرانيات المذكورات... 
ركذلك يجتمع معهم مكلاو في عض الأحيان» وغرضهم واحد ظ 

«وأما الصبيان الذي ن يقرئهم النازل بعرصة جئون» فقد قبضت على بعض ابائهم .. 
يبلت لصاحب عرصة الحاج محمد كنون وكلمته في إدخال النصراني فا. فاستظهر بشهادة 
مضمتها أنه باع غلة خريفها لرجل يسمى أحمد القصري من أهل حماية النجليزء وشرط عليه أن 
لا يدخلها جماية ولا نصرائي. فنقض الشرط وأنزل النصراني المذكور : با. وهذا وصفه في التجسس 
والشيطنة والوقاحة والمروق من الإسلام والدّين والقساوة والغلظة...»” 

كان مكليود قاطنا بدار أحد المحميين سند 1894 وهم المكى بن زاكور الذي أكراد 
عرصة حسها تقدم. ولعلها كانت منى عن سكنى المسلمين. فإذا كانت على هذا الوصف 
نهى ضالكلة لتكون وكرا للجواسيس أو للغرباء الذيء كان الزن ساعيا إلى مراقبة قبة نشاطهم, 

وفي هذا المعنى بعث السلطان رسائل إلى ولاة المدينة منهم العامل الراشدي (لدي أطلعنا 
قبل على نتف من جوابه). ومنهم أيضا نتسب محمد الشامي الذي قال في رسالته"2 جوابا عما 
بلغ للعلم الشريف الأسا من ظهور نصاني ليزي هنا بعرصة ابن جلون” 7 يحاول تعليم 
الصبيان» ونصراني لخر يدعي الطب عند بيتين برحبة ة الررعء في فاس العلياء ونصرانيتين تزعمان 
الطب... ونصرائي آخر يسمى مكلود يتجسس على الأخبار اخ.. 





6. مسودة رسالة في 9 جمادى الأولى 1311 /18 نونبر 1893» نفس المحفظة, 


7. عفا الله عن الكتاب. كانوا في الغالب لا يجشمون أنفسهم عناء البحث عن أسماء هؤلاء لغرباء أ أ 
الضيوف. ولولا الرجو ع إلى ما كتبه المؤلفون الأجاف لما عرفنا هوية هاته المنصرات يهن هيردمان . 
2341 ]]] ونليتشر 67طاء)16آ وجنينجز 6 ل , 

8. هو جوك إدراردز 5052,05 .ل . 

9. رسالة الراشدي إلى السلطان في 27 جمادى الأولى 1311 /6 دجنبر 1893. محفظة فاس 2. 

0. رسالته إلى السلطان في 8 جمادى الثانية 1311 /17 دجنبر 1893» نفس المحفظة. 

21. سبق أن “ميت العرصة بامسم كنون فهل كان ذلك خط من الكاتب ؟ 
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3 ل اانا . : 8 . . دم 
«واما النصرانيتان فقد كان وجودهما قبل التار خخ يما يميق ٠‏ عل الخمم 00 
«وقد بحنت على من هو هنا من النصارى منبوء فالفيت زائدا على ما تضمنه الضه. 
الشريف من فيد طرته : 


و صاحب بوسطة النجليز بحعومة الطالعة ا 0 

و صاحب بوسطة الفرنسيس بقبيب الناقص 2-2339 

و معلمان مواجنية صبنيول 23 بخانوت بالصفارين ا 5020 

و طبيب صبنيولى بحومة العيون24 0 

( ل ذهياك فرنصاويان يتجران بدار من حومة درب الطويل ل 

و صاحب المدرسة الأفرئجية بالملاح 96 ا 

مكنال نان ميد عر باح ال 
112 


0 « ْ #8 
ا ا ٠‏ 8 - وسساء ٠‏ : ف 0 و" - 
وستحاوىن 5 مكان آخر ال تعفن عل اسعاء بعص . شولاع امستوضين . هلا 7 يعت كب 
الإنجليزيين بفت> وكالة قنصلية إلا سنة 18906. وملا ماكليود مقيما بفاس حدام. عشاي: سن 
5 ب تب ابه ىل ب . 5 2 0 “ا 
اي إلى سنة 911] آم بعدها” 2. 


تقدم ذكر بعض الانجليزيين من أعضاء البعثاث التنصيرية» وبقي أن نشير إلى أن طبيبا 
اسعمه مامات أي سامويل ماكاث 81300 8026 .5 كان سمنة 1893 مارا عابرا بمدينة فاس. وكان 
يصحبه شخص يدعى مركاصء. وكانا يريدان التفر ج عل الفيل المهدى للسلطان سنة 1891 من 


لدن الملكة الإنجليزية» وراما الدخول لباب المشور بأبي الخصيصات حيث كان الحيوان محروسا فى 
هري. ظ 





23. هما اثبعان مم ذكرنا في المامشة 17 أعلاد. أما الطبيب فهو د. ت. تشرتشر أنذانعنان) .10.1 الذي كان 
يسكن بعرصة الحلو (رسالة الراشدي إلى الطريس في فاتح محرم 1312 / 5 يريوز 1894). 

3. ذكر روجي له طورنو في ص 161 من «قاس قبل الحماية؛ أن خمسة من الاسبانيين كانوا يقطنون بفاس 
سنة 6| منهم موا كني واحد وصاحب حانة لبيع ا-لخمر بالملاح وطبيب يبودي لعل اتممه هو كورطيس 
الذي كان معالجا للأسنان لفائدة المسلمين واليبود حسما هو عند بيير ين في «المانيا وا مغربة ص 165 
(6). ونلاحظ أن رسالة المحتسب اقتصرت عل «معلمان مواجنية» فهل الثالث هو صاحب الحانة ؟ 

4. بالأصل : العفون. 

5. موريس له كلى : احولية مغربية ‏ 1911: ص 125 وكذلك منتسخ من ظهير بتارئة 14 جمادى الأولى 
31/0 ماي 1912 بالوثائق الملكية رقم 6646. 
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لكن الحراس منعوهما من الدخول. فما كان منهما إلا أن ضرباهم ضربا موجعا بالخرزتين 
اللتين كانتا بأيديهما وسباهما سبا فظيعا ومزقا أثواب بعضهم. وكان ذلك في 14 غشت 1893. 

أما في اليوم الذي قبله فقد حاول ذميان متزييان بزي النصارى الدخول لرؤية الفيل. فلما 
حيل بينهما وبين الحيوان ضربا الحراس. وكان المبوديان المحميان هما شمويل القنقي وولده ابراهام. 

ولئن كان يبدو أن في هاته الرواية مبالغة حسب رسالة ذكرت أن اليبوديين برانيان وليسا 
فاسيين26؛ فلقد قال الخليفة مولاي عمر إن العلماء أفتوا في هاته الاهانة التي -لحقث الحراس؛ 
ذاكرين «بان ما صدر ثمة خصوصا بامحل العالي المقدار موجب لنقض العهد)”2. 


سج ( هديهة الغفييل ستوك عناهغ5 


كان الفيل هدية من ملكة إنجلترا إلى السلطان الذي وجه القائد محمد بن الطاهر البخاري 
والمهندس الحسين بن خلوق الاودبي وهاري ماكلين ليبحثوا عن طريق سهلة لمرور الفيل من 
طنجة إلى مدينة الرباط التي كان من المقرر أن يحل بها 2: وذلك لأن المواصلات كانت صعبة؛ 
فلا قناطر ولا جسور بين المدن الشاطثية والمدن الداخلية. 


وكان الذي رافق الحيوان هو القبطان إنكلفييلد لاءةاناع«نا نائب حآم جبل طارق» فزاد 
ابورود الفيل المذكور تصحيحات وتثبيتات نن كان يجهل ذلك»؛ وتشييدا لتلك انحبة؛ وتا كيدا 
لرعايتهاء وتبيينا لفخامة دولتكم وضخامتها : أن الهدايا على قدر مهديبا. وحصل به لحضرتنا 
الشريفة من السرور والنشاط»؛ ما يحق به الاغتباط. وصادف وروده جل عمال القبائل مجتمعين؛ 
بحل الذي كنا به بمحلتنا السعيدة مخيمين؛ في اليوم من محرم التاسع والعشرين”2.فحضروا ساعة 
دفع الخليفة المكور له في هيئته الجليلة؛ وحليته الجميلة. م حضر لذلك الرؤساء والاعيان وكبراء 
الديوان..... لكونه تحفة غريبة» وخلقة عجيبة» لم تعهد عند أهل هذا القطر. في هذا العصر. 

«-حتى أن فقهاء حضرتنا المشريفة وأدباءها جعلوا في محاسن الفيل. ومشهده الجليل؛ 
قصائد فائقة» وأشعارا رائقة؛ وتاليف متناسقة. وها البعض من ذلك يصل جنابكم الفخمم. والباقي 
خيث يكمل يرجه لكم؛ لتعرفوا منها ما حصل من مظاهر الفرح العميم:””. 





6 . رسالة السلطان إلى العد.. في 11 صفر 1311 /24 غشت 1893. محفظة فاس 2», وموجب عدلي في 
5 صفر 7/1311 .سبر 1893. محفظة الطريس 25. 

7. رسالته إلى الطريس في 5 ربيع الأول 1311 /16 شتدبر 1893؛ محفظة الطريس 25. 

8. رسالة السلطان إلى الحاج محمد بنسعيد في 28 قعدة 1308 /5 يوليوز 1891. محفظة بنسعيد. 

9 مرافق 4 شتير 1891. وقد وصل اليل إلى طنجة في غشت 1891 (روجرز : اتار..ا صل 283). 

0. إسالة السلطان إلى الملكة في 25 ربيء الثاني 1309 /28 نونبر 1891. في «الانحاف» ج 2 ص 356. 
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الب 0 لباقد 0 السلطاق. : بنئفسه؛ بل كان أيضا مظاهرة 

أوهم أحمد بن عبد الواحد ابن الموازء وله رسالة عنوانها «النفائس الابريزية» في هدية الفيل 
الوافد من فوخامة الحضرة النجليزية)؛ ونانييم محمد بن علي الدكالي) وله «السسراج الوهاج؛ والكوكب 
المخير» من سنا صاحب التاجء مولانا الحسن الأميرم31, 

وثالثهم قاضي مكنا ناس خليل بن ص لخالدي. .وقد صنف مقامة يا بعض الإسفاف. 
سحاب». وكان هذا المؤلف ينظم ما هو «ساقط الوزن» غير 29 بمعنى 9 قافية» وكان يدعى 
النحوي؛ ولو أنه ل يعرف النحو فقد مكث ثلاثين سنة يقرأ ألفيه ابن مالك 2 3, 

ورابعهم الطاهر بن أحمد البلغيثي برسالة عنوان بدايتها : «الدرر السنية...)33 

رواية أولى تجعل للفيل مروضا هنديا واحدا كان موظفا بالبريد الانجليزي بفاس ولكنه عاد 
إلى بلاده لما مات الفيل بداء 0# وهناك رواية أخرى تذكر أن ترويضه كل ال . كسد 
هنل يعن انعم علييما السلطاك ن بمائتي ريا ل وبالز :اد والمر نبا ا # , جعلهما رهن إشارة السفي وثمأ يا 
شلك فيه أن وفاة الفيل. في أواخر 1893 كانت لعدم موافقة هواء المغرب35. 


ولما مات الفيل أراح واستراح . رقمل إنه كان عيبئا عل السكان وفرض عليهم 5 
لاطعامه©3 فاستراحوا لوفاته. وكان يعبث بالأشجار والحقول. 


ذ يحكى عنه أن جماعة من الفلاحين قوامها أربعمائة شخص كانت متبرمة من الاضرار 
التي خلفها الحيوان الاستوالي في حقوهم؛ فالتجأوا إلى السلطان شاكين37. 





31. ابن زيدان : «الإنحاف» ج 2 ص 357. 

32. نفس المصدرء وكذلك ج 3 ص 26» وأيضا العباس ابن ابراهم في «الإأعلام: ج 3 ص 221. 

3. محمد بن تاويت : وبين إغجلها والدولة العلرية ٠‏ في ودعوة الحق؛ العدد السابع. الس العاشرة؛ ص 80 سل 
2. وقد نشر خالد بن الصغير نص التاليف بمجلة دار النيابه العدد 12 ص 44 بعنوان : «مخطُوطٌ جديد 
حول هد رةه الفيل من الملكة فكتوريا إلى السلطان مولااي اسن 0. 

4. هنري ده لا مارتنيير : «ذكريات ...1 ص 198. 

5. بسالة ديد إلى الطريس في 20 جمادى الثانية 1311 /29 دجنبر 1893. محفظة الطريس 25. 

36. روجي ! له طورنو : «الحياة .عط ص 70 و 309. 

7 الاخواك طارو في كتابهما : «فاس أو بورجوازيو الإسلام؛ ص 278. 
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4: اسباني ا 


٠ 3 


أ :السلك القنصلي 


.١‏ عمر برادة كان قبل سنة 1882 وبعدها بأعوام وكيلا لإسبانيا. وسيرد عنه حديث 
خاص. 

2. وفي سنة 1891 طلبت أن تجعل قليبي ريثو إي راأميريث مده بر ممجزج .7 نائبا 
قنصليا. وكان ريثو مستعربا «أستاذا لللغة العربية» فهو الذي ترجم معاهدة الصلح في حرب 
تطوان. وكان سنة 1862 موظفا بالجمارك بطئجة؛ لكنه عزل يسبب اختلاس الأموال وأعيد إلى 

ل 4 
منصبه بوصفه قنصلا بمدينة شاطئية» ثم أعفى أيضا. وكانت له دسائس في قضايا متنوعة؟» فقد 
أوفدته الجمعية الجغرافية التجارية الاسبانية في شهر يوليوز 1886 لاستكشاف نواحي بوجادور 
والرأس الأبيض. وني سسنة 1892 حاول كولاصو وماثيوز أن يتخذاه وكيلا قنصليا لبلديبما2. فلم 
ترتض السلطات ذلك3, وهذا يدل عل أنه كان مستوطنا فاس في تلك المدة. 


ب !1 : من القائمة انخلية لليبود المحميين )1880١‏ 
1. ابراهام ابن النايم 
ب 2 : من تقييد ابن زيدات 
2. محمد برادة وكان قاطنا بمدينة إشبيلية لمدة طويلة. 
1 ع اود (يداك.: الا حاف" 0 3 ص 466 ومبييج : ١المغرب‏ وأروباء جٍ 14 ص 306 (9). 


2 . المرجع الااخير. 
3 . جواب محري في 09 يجب 5/1310 يبراير 1893. محفظة امريكا. 


-1162- 


أ .201110 -6ع/ناط ]1 


3 عمر سن أدريس برادة وهو مي منذ ما قبل 106 وهو والدين من بعذده صدرت 
الوصاية عليهم إلى السلطات الحلية؟“ سنة 1878 وهم : 
9: الطاهر بوشحوم من الزاوية الإدريسية؛ والغالي العراق. وبركة بن علي» وبوجمعة 
عمهء ومادي ولد خحُدا العماري الزرهوني. ومحمد بن قاسم العماري الزرهوي. 


ابن 
2 1 
وهذا المحمي الأخير وردت عنه طائفة من المراسلات» اذكر مضمن بعضها حالاء 
وأرجيء ما بقي منها إلى الحديث عن عمر برادة. 
كان بيدرو أورطيس دي سوكاسطي أاحمعنا؟ عل .2.0 نائب الوزير المفوض بطنجة قد كتب 
إلى عامل فاس سنة 1878» طالبا منه توقير المحمييّن الثامن والتاسع «مراعاة له وأن نعطيهم كتابا 
لعيخهم 2١‏ لشيخهما) بالايصاء عليبما... وكان شيخهما حاضرا. فبحثناه عنهماء فذكر 
اتضة : : هي أن والد محمد ولد فأسم كان مقدما على ايتام: وتوف واحتوى ولده كمد هذا عل 
م دقانه١‏ الان د بون مالهم عند قا مكناس الفقيه العلامة سيد أحمد دمع وقد 
لهم. وقاموا ضي ي اعد بن سردم ريدم 
على الايتام أقارمبم» جريا عل القَانون الشرعي . ولا طال بوة بآداء كم ا من أعطاء الحق لاربابه. 
وجعل يتنصل ويلتمس وزرا وحصنا من ذلك. ولم يعرف أن الحق أحق أن يتبع ... والحاصل أن 
القضية عند الشرع؛ ولا سبيل إلى الخرو ج عنه عند كل أحد. وعليه فنحب أن تكلم من كتب 
نا في ذلك حتى يرجع ذلك الزرهوني المزخرف لإعمال الشرع)5, 


ت * السماسنرةة وا 2 


كان ميمون بونطي ممسارا لتاجر لم يرد بيانه» 15 سكن قلة من الاسبانيين بفاس منهم : 

.١‏ انطونيو أسبيخو وزعموط© .م الذي استوطن فاسأ ملةٌ عشرين سلة حتى وت ل قربك 

وأدي وا سنة 21887 فنببت أمتعته . وجملتها ستون ريالا دفعها له طبيب هناك ليصحب 
هأ أدوية . وقل أمر عامل" فاس وبني مالك بالبيحث عن الفعّال 5 


0 خوا كين رود ريكيث 20011 ل كان مقيما بفاس حوالى 1887 فطالب بتعويصس 
2 ]1 :. دسي | ظ 
عن البقرات الست التي <ببت لهأ مما يدل عل العما الذي كان يقّره به. وجاء عنه سنة 891 | 


" صمي 8 ١ ١‏ 
لذت جه 0 1 1 0 ١ ٍ 1 1: 8 ١ ١‏ 5 9 " 0 44 كت آى 
#متسححوبأ تعبا لمك ب عيبا ا لرحهه 0-0" علج ا سب مأى : سببيحتة اناك قتله افرأ 7 





.311 عبد ال حمان ابن زيدان : «العز والصولة» ج 1 ص‎ ٠ 
رسساله شيل الْلْه ب حمر إلى براش ف 22 زسم الل 205 1 26 مارس 8 محفضة بركاش.‎ ٠ 
.10 مسودة رسالة 9 8 شعبان 1014| 12 ماني 2.1887 محفظة الطريس‎ ٠ 


ف 
٠‏ رسالة السلطان إلى الطريس في 12 ببيع الثاني 28/1305 دجنبر 1887» محفظة الطريس 11. 
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من -حجاوة. قرب وادي سبو منذ 5 سئوات. وقل وقف على قبره بإيالة ابن ابا محمد الشركي 
بفاس الجديد. وكان فكْيرة قد التمس من الطريس شد عضد خواكين ليتقاضى دين صاحبه 
المقتول.. فأجيب بأن الدعوى قد فوصلت بالابراء التام” . 


3. خا كوب كويطة 8 .ل تقدم بالقصر الكبير أنه كان بها أول أمره سئة 1887. وقد 
انتقل إلى السكنى بملاح ح فاس وبقي يعيش بالمدينة مدة طويلة فوصف في كتابه الطاعون الذي 
حل بفاس سنة 1901 » فانقذ من الوباء 2062 من الوبود» وهو سدس سكان المدينة12, 

وجاء في رسالة سلطانية أن «نصرانيا اصبنيوليا اكترى حانوتا للأحباس قرب جامع الجمراء 
من أحد أهل الذمة؛ وصار يتعاطى فيها الطب). وكانت تلك الحانوت مكراة ليبودي طراف؛ 
فقلبت العقدة على الطبيب الاسباني؟!. وفي رسالة أخرى أن طبيبا اعتمر حانوتا بسوق الطرافين 
من فاس الجديد سئة 1893غ وصار يتعاطى الطب بهاء وأعطى الدواء لرجل حجوي من سكان 
فاس الجديد. 9 استعمله سقط لسائه» وصار لا يتكلم إلا بالاشارة» ولم يزل على ذلك حتى 
مات, ولذلك أصدر السلطان أمرا باعتقاله12. وعليه فيجوز أن يكون هذا الطبيب هو خاكوب 
كويطة) لأن كان بسوق الطرافين وأن يكون هو الساكن محومة العيوك. 

4. اسبانيون سرون : فرانسيسكو .. . امهالك سنة 1880, ٠‏ والذي ب يأت بيان عن 


. 181 


ثّ حمر بن أدريس برادة 


ا ٠‏ كان هدا الرجل شخصا غريب الألبار خلليت خلدت الوثائق المغربية ذكرة. وسنحاول في 
المسحث أن نستجلي ششخصيته ل ضمن ذلك ستعر ف عددا من الافادات التاريخية عقية وحن 
غَيره ايضا. فمن هو 0 
وقد وضه رئيس البعثة ع الفرنسية بأنه مثقف 0 ا وذو واطع جيد اا 


8 . رسالة فكيرة إلى الطريس في متم ماي 1891 /22 شوال 1308ء محفظة الطريس 20. 
9 . رسالة مخزنية إلى سفير إسبانيا في 4 ربيع الثاني 1309 /7 نونير 1891.غ محفظة الطريس 21. 


0. هبيج : «المغرب وأروباه ج 1 ص 117. 
1 . سالة السلطان إلى ابنه هرلاي عمر في 7 محرم 21/1311 يوليوز 1893. محفظة فاس 2. 
2. رسالة السلطان إلى الطريس في 15 صفر 28/1311 غشت 1893. محفظة إسبانيا. 
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كان له أبناء : خوليو وكان طبيبا بتطوان» وسالبادور وقد هاجر إلى البرازيل» وكان ابنه 
الفونصو لا يختلف في شيء عن الإسبانيين. وكان عمر يمثل الدولة الاسبانية بفاس13.. 

فما هي مهنته ؟ يفهم من بعض المصادر أنه كان وكيلا شرعيا. ولا كان مثقفا كان 
مراسلا لجريدة «المغرب) الأسبوعية التي كانت 2 جريدة مطبوعة بالعربية سنة 1889٠‏ بمدينة 
ع" 

وما عيب عليه مخالطته الأجانب والغرباء. فكان يضيف الاسبانيين والألمانيين وغيرهم. 
وبذلك واخمذه الخليفة السلطاني سنة 1887 وأتهمه يمي إذ كان أنزل بداره الواقعة بسبع بسمبع 
لويات» اثنين من الفرنسيين ثم نقلهما لغرسة ابن زاكور”؟» ببني مسافرء بطرف حومة 'الكدّان 
اومقصودهم غير املد دبا ” كلما ١‏ وردا عليه. لا يتكلمون إلا في أمرر خرن والحرب 
والعسكر والسلامم 16 . ومن هذا نستشف أيضا أنه كان غنيا ايعان ا سيان مع امسا 
بفاس أنه كانت له مغاملات تجارية مع كيلئر. 


ولما مات فرانسي سكو كلف برادة بالرقوف عل الأمتعة التي تيكها المالك: ان 
لحيازتها كراكوف «الطبيب الموسْكو... وطلب باشدور الصبنيول حيازة الحوائج المذكورة من 
النصراني المذكور . بالعدول وكمحصر عمر برادة ويوجه ار .الينا لبدؤعه بيك الباشدور. . ا 

ومن الان سنعرض لوئائق متعددة تناولأت مراضيع شتى» ومن جماما علاقة برادة مع الخرن 
ومع العموم. وسنجد فيها طائفة من الإشارات المفيدة إلى وقائع تاريخية مختلفة.٠‏ ظ 

ورد الحديث عن دعاو أربع كانت للرعايا الاسبانيين على الناس. ونحت اليد رسالتان 
تحملان تاريخا واحداء هو 25 شوال 1299 /9 شتنبر 1882: إحداهها من مولاي إسماعيل 
والأحرى من السلطان وهي طويلة. وكلتاهما موجهة ة إلى محمد بركاشء وهما معا تتعرضاك لنفس 
القضايا في نوع من التناقض في الرواية والتأويل. ظ 


«وصل كتابك بان باشدور إسبانيا أخبرك بورود شكايات 3 ثلاث عليه من فاس؛ 





وهي : 
3. مميبج بيج : (المغرب أروباه ج جع 4 3 4 (9)., 
4 اا إلى مراسلي هاته الجريدة ببعض المدن موجودة في محفظة الطريس 16. 


15. هر المكى أبن زأكورء سالف الذكر مع احميين الانجليزيين. 
6. رسالة مولاي إسماعيل 3 السلطان ني 15 شعبان 1304 /9 ماي 1887. محفظة فرنسا. 
17 نسحخة من رسالة بركاش ! لى مولاي إسماعيل في 6 * شوال 21/1299 غشت 21882 عفظة بركاش. 
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.ان نصراتها من جنس الموسلك خخرج لوادي فاس للفرجة في | لعب الخيل يوم السبت 
|| رابع من شهر 7 رخخه) أي 0 غشت 1882 (فضربه الصبياك باالحجارة ضرا موا ألزمه مه الفراش. 
وم يظهر آثر ني ذالك من جانب المخرن. وتكلم عليه الباشدور لكونه هو نائب الموسك 

29. وأن .وديا ممساراة! كان متوجها م. مكناس لفاس . فمر فى انحا المذكو, يوم الأحد 

. وان يبوديا سمسارا " كان متوجها من مخناس لفاس. فمر في انحل المذكور يوم 

الخامس من شهر تاريفه فضرب وجرح حتى فر وترك برذونه وحوائجه وأمتعته وأمور سفره ولازم 
داره نحوفا على تفشسيه 

9. وأن عمر برادة ملازم داره أيضا خوفا على نفسه لكون كاتب مرلاي اسماعيل أمر 


بضربه ومنعه من حقه في دعوى كانت عنده. 


اوذكر لك الباشدور أن السبب ف وقوع ذالك هو تواني الولاة في القبض على الفاعلين 
في قضية الصبنيولي الهالك” ', وطلب ما هو مبين ني كتابيه اللذين وجهت. بت لاي 
,امماعيل بالقبض عللى الفاعلين ورد ما ضاع لليبودي السمسار المذكور, واخخرية بان الباشدور 
أذن هذا اليبودي ولبرادة في الخروج من محليبماء أينا تنازوا عن غير اخيرات» وجعل درك عا يق 
هما على المحزن وأكدت عليه في رد البال لهذا الأمرء وطلبتٌ إصدار أمرنا الشريف بالوقوف على 
ساق الجد ني إجراء الأحكام على أهل الزيغ وبقبض من فعلوا ما ذكر بالمذكور» ورد ما ضاع 
للسمسار المشار إليه. 


(4. وذكرت أنك تُخَبرت؛ من خارج, أن جماعة من اليبود ضربوا وجُرحوا في السادس 
من شهر تاريخه» ونم يقع انتصاف من الفاعلين. وإذا نم يقع يدخل الغير مع الباشدور المذكور في 
الكلام في ذالك. ‏ ظ 

«وأنه دار بينك وبين الباشدور ف هذه القضايا مأ شرحته, وأشرت عل دواء ء نافع لما طلبه 
فيباء لكون الحجة لي ذالك كله عل الولاة لعدم إظهارهم [السطوة] | نخزنية . [ 


. أما الوا وافع بالنصراني الموسكوي27: فقد كتبوا لنا فيه جرد وقوعه واعتدروا حنل عدم 
اتسجيل النبض على الفعال بفراغ امحل من الجيش والعسكر وكزة القيل والقال في جانب الخرن 
من اهل الانبجاف وسفلةة كاسن عما لا يعني » وطيشهم وتشوفهم للفساد. فامسكوا عن مد اليد ف 
الفاعلين» خشية أن تنشا عنه الفتنة من أولائك المرجفين» ويفضي الأمر إلى ما هو أعظم. 





8. هو ميمون بونطي. 
9. هو فرانسيسكو المشار إليه سابقا. 
20. في رسالة الخليفة : ورمع ذلك فقد ادعى بما ادعى به ووقع الصلح معه بمائة ربا ل على يد الاج عبد 
السلام المقري؛ وحازها ودفم خط يذه بانه برأ في هذه الدعوى. ا تصلك نسخة معرفة من خحطه م 
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«إذ لا يُففاك أن أهل المغرب مجانين لا يبالون ولا يتفكرون في عواقب ما يفعلون» مع غيبة 
امخزن بسوس. ويتسع الخرق ويلومهم الخزن على عدم التأني في قبضهم. إذ لم يكن عندهم علم 
وقتعذ بحلولنا بمراكش. 

«وهذا الذي اعتذروا به هو الذي كان سببا في إزعاجنا رعرع وطينا للمسائف طياء 
وقطينا للمفاوز في أقرب مدة. ومع هذا فلم نقبل منهم ذالك» وألزمناهم القبض على الفمّال وكل 
من فيه رائحة فعل ما ذكر بالمذكورين» ووتضخناهم على تراخيهم وتوعدناهم. وحيث نكون هناك 
حول الله يقع البحث في ذلك. وإن وجد مخالفا لقوهم يعاقبون'”. 

«2. ,أما الواقع بالمودي السمسار*2» فقد ذكر مولاي اسماعيل أنه لما وقع ذالك به 
وبالموسكوي المذكور أحضر وصيفنا 0 سعيد بن فرجي وخليفة ولد ايّا محمد الشركي» وأمرهما 
بان يعين كل واحد منهما كبيرا من قبله ومعه طائفقة من اخخازنية, ويتو جهوك ل لعب الخيل 
وغيه ما يجتمع فيه الناس» بقصد القبض على من يقع منه شيء من ذالك. "وبآن .الصبيان 
الفاعلين ذالك بالنصراني واليبودي المذكورين لم يعرفوا باعيات فيقع القبض عليهم» لكون جميع 
صبياك أمل فاس كانوا في ذالك المحل يتفرجون في لعب الخيل علي اعادتهم ف أيام الأعياد. ذاه 
اذ في البحث عنهم. فامرتاه هو ووصيفنا المذكور وولد اب محمد بالجد في البحث 
والتنقيب عن الفعال منهم والقبض عليبم. وإن نم يعرفوا اعابت يمقبضون على جماعة من رعاع 
الناس الذين يتبمون بمثل ذالك. على أن النصراني المذكور قد خالف القانون المعتاد بعدم إصحابه 
كتابك للعامل بالتنبيه عليه. وبتوجهه للملعب بدون مخز . وكذالك الييودي السمسار بسفره 
من مكناس منفردا بدون مخزني. 

اوللحذر. من مثل هذا طالما استرعينا عليهم بأن لا يسافروا إلا مع صاحب عامل البلد. 
فأبوا إلا التغرير بأنفسهم وأمتعتهم ؛ والسعى بذالك فيما يكد الخواطر, 

«وقد كلفنا مولاي اسماعيل بالفصال مع هذا الى فيما ضاع له. ما تفاصل به معه 
فيه يلزم الحاضرين في فرجة لعب الخيل بأدائه له. لأ مثل هذه الدعوى هي التي يفاصلها امخرن 
من عنده حتى يقبض ما فاصلها به من الرعية لا ما يطلبه الطليان3*. وحتى إن كان عنده مثل 
هذه فيدلى بهاء ويفاصّل فيها. فتنبه ! 


1. ما ورد في هاته الفقرة واللتين قبلها جاء في رسالة السلطان إلى بركاش في 9 ذي القعدة 1299 /22 شتنبر 
2 عند ابن زيدان في «الانحاف» ج 2 ص 372. مع اختلاف يسير في اللفظ. 

0 في رسالة الخليفة : «وأما ميمون بونطي فلم يضع له ٠‏ شي ع. . وقد أمرنا عاملي فاس العليا بالبحث عن ذلك. 
فذكرا أنبما تقصيا البحث غاية ... ف بع من سالا يخبر أنه ما ضاع له شيء ولو فلامة ظفر. ولو كان 
ضاع له شبيء لا شتكى في الحين علينا أو على العاملين؛. 

3. لفظة الطليان هنا ما هى إلا سبق قلم. ؛ إذ المقصود : الاسبان. 
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«3. وأما ما تشكى به برادة24 من الحاج الصالح الذي طلب في شأنه الباشدور ما 
طلبء فإن الحاج الصالح ليس بمكلف من قبل المخزن» وإنما كان مؤّدبا لأحينا مولاي إسماعيل؛ 
تركه معه سيدنا رحمه الله. وإذا كان يأحذ بيده في أمورم» فمنه فمئه إليه. 


دعل أن الخ المذكور 5ح كتب ألا في ذلك,؛ وبين وجه التعرض لذالك المتنصر. وهو كونه 
ورد مع النصراني الصبنيولي الالك 25 لباب داز اغخزن في الزوال» بعد ذهاب القواد والخازنية منها 
اهم وراما الدخول ها فمنعهما البوابة. فمد برادة يده في أحدهم ومزق له ثيابه وأطلق لسمانه 
حسما قدمناه لك. وكان من حقك أن تحاججهم به. 


«4. وأما مائخبرتٌ به عن الجماعة من يبود فاس25»: فقد بلغنا وقوعه والاشهاد على 
أولتنك المبود بانه لم ينبب لهم شيء؛ وأمرنا عامل فاس بالبحث عن الفاعلين؛ والقبض عليهم 


4. سالة الخليفة : (وأما دعوى عمر برادة على الكاتب فهي افتراء وكذب. فإن الكاتب لم يأمر بضربه و 

يُعرف بذلك؛ ولا عهد منه مع أضعف الناس» فضلا عن أهل الحماية, 0 

اودليل افترائه له أنه 2 أنه يخاف أن مر ج) مع أنه يروج داخل المدينة وخارجها. وما تخلف عن 
الخروج يوما واحدا. ولو كان ما قال حما لا شتكى على عامل المدينة. ولاكنه لما صدر منه بالأبواب 
السعيدة ما ذكرناه, وعم باستعمال الموجب؛ موه ببذا الكلام يقابل دعوى بدعوى. 

اوأما قوله إن الكاتب مزعه احقه في دعوى له فاعلم أنه : تكن له دعوى في هذا الرقت بأعتابنا 
الشريفة. نعم؛ كانت له دعوى قبل بنحو “مس سنين ,كان يشتكي عليها. ثم ورد مولانا هذه الحضرة فصار 
يشتكي عليه بمحضرته السعيدة ولم ندر مثافاء. 

5 المتهم في قضية الاسباني الالك كان هو محمد بن قاسم ومن معه. وفي ذلك قالت رسالة الخليفة ورسالة 
سلطائية اخرى عنه وعن مشاجرة برادة مع اراس ما بل : 

أ رسالة الخليفة : ٠‏ .. أما قضية محمد بن قاسم ومن معه المقبوضين على قضية الصبنيولي فقد 
قدمنا لك حفيقة ذلك فيما كان يصدر منه وورجهنا لك الواجب بذلك وم نهب عنها. ْ 

دتم صبيحة ذلك اليوم جاء هو وعمر برادة للباب السعيد. ولو كان بالنصراني ما ذكرء ما قدر على 
ابميء راجلا من الملاح إلى دار النحزن. ثم لما جاءا وجدا الكتاب والمشاورية انصفوا. فراما الدخول كرهاء 

فمنعهما البواب قائلا : «ليس هنا أحد وليس الوقت وقت شكوى». فمد برادة يده في البواب ومزق ثيابه 

وأطلق لسانه بكلام تتحاشى الاذان عن سماعه. وقد وجهنا مواجب ذلك للحضة العالية بالله. ولو علمنا ‏ 
أو علم الولاة 55 إن أحد اضرب النصراني أو جرحه لقبض بسرعة . أد يدنك نالبة بوجود مولانا أعزه الله. 
احج عل لوول عدر طبرن لسار كر 

ب ل رسالة سلطائية أخرى في 9 ذي القعدة 1299 /22 شتنبر 1882 تحدنت عن محمد بن 
قاسم ومن معه. ونصها في والإنحاف» سٍَ 2 ص 371. وفيها أن إسبانيا طالبت بعزل عاملي فاس وعشوبتهما 
بأداء عشرين ألف ريال وأن الخليفة قبض على الجناة مع عشرة آخرين, 

6. سالة الخليفة مولاي إسماعيل : ووأما ما بلخك مما وقع باليبود فالأمم خلافه , لبه 'وردوا شاكين من إيذاء 
الصبياك هم بالمدينة وعينوا محلين. فكتبنا لعامل 0 ووجهنا الييود الشا كن وأمرنا, بالكلام مع أرباب 
الأسواق بأن يكوا منيم على بال وأذ ٠‏ من وقع منه شنيء في سوقة فعهدته عليه : إما أن يأتوا بالفاعل أو 
يقبضوا فيه. فقيض العامل على رجام ن سوق ن وقع فييمر ذالك. م أمرنا عاملي فاس العليا بذلك وزدناهما 
أن يكون كل واحد منهما يوجه مكلا وطائقة من أعوانه لاماكن اجتاع الناس كلعب الخيل ليحرسو | المبود 
وغبرهم . وتكون العهدة عليبم فيما يمع . 
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وزجرهم وتكليف أهل الأسواق برد البال لليبرد» وكف من يريد إذايتهم ومد اليد فيهم؛ وَجَغْل درك 
ما ينشا طم من الآذاية عل أهل تلك الأسواق. 

«فقرر ذالك للمتكلم فيه واستعمل ما عندك من التلطف والسياسة في مباشرة أمر هذه 
القضايا 3 مع الباشدور, حتى مخرجها على وجه جميل؛ لا مَعرة فيه على جانب المحخزرن» )ا هو 
المعتاد منك فيما هو أعظم منباء والله يعينك ويسددك. 


دهذا وقد جدد الكتب لمولاي إسماعيل ولولاة فاس بما يتعين في ذالك. والله يكفينا جميع 
المهمات» عأمين إٍ وثما يويد ما اعتذر ره ولاة فأاس ما فعله بنو احسسٌ ونحوهم من نبذ كلام الولاة 
والخلائف وعدم إنصاتهم إلمم وجعل أشياخ الربيع” 7. وهو من اعظم الحجج. والسلامة. 

كانت رسالة الخليفة من تحرير كاتبه الحاج صالح بن الحاج المعطي التادلي 
 1244(‏ 1307) الذي كان مؤدبا للخليفة مولاي إسماعيل 5 كان شيخه ووزيره2 سنوات 
عديدة. 

واستمرار هذا الخلاف بين الحاج صالح وبين برادة كان من شأنه دوام التقولات في جانب 
الخرن والإساءة إلى التقارب المغربي الاسبالي.. وبادر العامل لاصلاح ذات البين٠‏ فقال للخليفة : 

«فقد أحضرنا عمر برادة: وكلمناه ثانيا فيما يوصل لفصل القضايا الأربع التي كتب فيها 
مولانا حتى تنتحسم مادة الكلام فيها. فاما ما كان من قضيته المتعلقة بالفقيه السيد الحاج صالم 
التادلى فال الأمر فيبا إلى المسامحة. ووافق الخال ورود كتاب عليه من ثغر طنجة متضمنا لموافقته 
على إعمال الصلح في هذه القضية إن ارتضاه. وأما قضية ة النصراني الطبيب. فأشار عمر 6 
- بانه لا بد من 0 ورقة لم التي 00 سيادتك بالأعتاب الشريفة وعرضها على من 

«وأما قضية النصراني الا م قل سه ةا : لا بد من الامهال فيبا . 

«وأما قضية الذمي المدعي ما ادعى نببه له بباب الساكمة فصاحببا المي المذكور ليس 





3 اوأما الصبنيولي الذي مات بالطريق فقد كتبنا لك بانه خرسج صحيحا. وها رسم بذلك يصلك 
طيه. ولو علمنا أن به جرحا أو مرضا ما وجهناه ولقبضنا على الفاعلين به ذلك حينا. وقد بلغنا أنه لما وصل 
ب دعن ددهم بين ب رخو 8 ل 


ا 1 حتى أن بني لحن والبراير جعلرا أشياخ 0 وألغها خلائف عمافم 7 م يلتفتوا 0-1 وهمو 
بامكر م ٠‏ فك ١‏ الولاة بسبب ذلك عن القبض على الفاعلين المشار إله خشية أن تنش عنه الفتنة 
من أويك المرجفين ويفضي الأمر إلى ما هو أعظم مع ذلك لكون أها ل المغرب يمان » اخ... 


06 . العباس أن أبراهى . والاعلام د 7 تن 0. 
ا بذ 58 - _ سه 
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خاضر اللان هنأ. وحن ١‏ 0 سرد بروج الكلام فيبا...) ‏ ., 
وت المصالحة على أحسن وجه؛ فكتب الخليفة لبركاش يعلمه «بالقضايا التى اشتكى 
ثائب الاصبنيول» ومن 7 الكاتب مع عمر واذة د فسالل عبر سيا تقال علي 1 
كتابه نات ب لجنس المذكور الواصا صل طيه. فادفعه 9 هو له, وقد وججهه مغتو نا 30 
وهأ هو النص الكامل لرسالة” : برادة 1 ف خحوميي 0_0 
ا لا تاد عا على السؤّال . الك م ال كم البقاء. 
إسماعيلء حيث كان آمر البوايين بعدم دخولي وبضربي وبطردي عن ساحتهم وأخرجرثي. مع 
اوكنا أعلمنا؟ بالقضية. ثم بعد ذلك دخل في القضية الباشا الأيجد, والطالع الأسعد. 
سيدي عبد الله , ل ن أحمد وطالب بي الصلح والساة قيما صدر م ٠‏ الفقيه الحاج صالح. » رعيأ 
حتابه وجناب 59 رن امير فاجبته إل ماطلب مني وسامحت 6 حمي . لكونه 5573 أي 
الباشا ‏ لا يقابلنا إلا بالأمور الاستحسدة أن مرادي أن لا يقع مقلاق بين ٠‏ الدولتينء وأن لا 
ييحصل على يدنا شنثان ؛ أن ا تكرن ل دعوة بالحضرة الإصبنيولية . فهذه أمور أوجبت لنا 
الصلح والمساحة. ا 
اوأعلمنا؟ بهذا لتسمحوا 6 يا #محناء حيث صار حقى حما الك فسامحبا بارك الله فيكم. 
والسلام. في 10 قعدة الحرام سنة .١299‏ الموافقة 25 شتنبر عام 1882. 


بكم : عمر بن أدريس برادة؛وفمه الله مغ .مل وسضدظ8 يمصرممف»” ”, 


وجاءت رسالة الخليفة إلى السلطان لتخبره بنفس ما ورد في كتاب العامل ولتتطرق إلى 
قضاياها الأربع. ولكنها أوضحت أن قضية الطبيب الرومبي قد فوصلت على يد الأمين المقري؛ 
وأن المبودي غائب في دعوى له على المساعدة والختاريين من قبيلة بني حسن* 05 

وانصرمت مدة طويلة. حتى إذا كنا في سنة 1888 برزت امات أخرى في حق عمر 
الذي انيه بأنه فقتل مريضة 50 عنده حسها جاء في رسالة سلطائية:«عمر برادة. قل والادد 





9. رسالة عبد الله بن أحمد إل مولاي اسماعيل في 9 قعدة 1299 /22 شتير 21882 محفظة فاس 2 
0. رسالة مولاي إتماعيل إلى براش في 13 قعدة / 26 شتدير» محفظة وكاش. 

1. صورتها بمحفظة إسبانيا. 

2. رسالة الخليفة إلى السلطان في 18 ذي القعدة 1299 /فاتح أكتوبر 1882» نفس المحفظلة. 
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0 5 3 نانئات دق سه سيي-* 25 سبب»” سب 0 5 2 
3-3 :." 6ه ٠,‏ صيية رَ “سيا كل 1 “لل وب 3 -. ع ااه ب 1 ممما سد د ديعت 03-5 12147200 زع - 
82 
94 51 1 ري 200 03 0 
3 > 28 5 لغعمفعغ 17 1 هه 6 4 5 ' 1 10 3 
سد عا 1 محب عع “حسم 6 1-2 2 2 ٠ 5 ٠‏ - 
: كت أب 71 - ]1 5 + اميه )| سسسب سيا |) احم ادليه 3 سان حب حرشل 
٠ 5 1 31 ١ | - ٍ ِ‏ 
د ود وه . | ”7ه ”*» ١‏ 6 , 
سة ححعى - اسه -_- “مين 2 سا ابح 3 يك تحمس تله ١‏ د حم ءءء ١‏ 
5 و 2 7 ٠.‏ اس 1 يعم ار كت ن ال سكيكت ليث مشيمان لحخحين وصروبتك في . حخ تت 
جه 14 
٠‏ + يي 
الات حدن ١‏ 


فهل كان عمر طبيبا ؟ آم أن العلاج كان على يد أطباء اخرين مثل ابنه الطبيب بتطوان ؟ 
/ | || ! : 1 : ا !9 0 ا 
شيع تمل ١)‏ تمل معا. حاء ف رساك عامل فاس ال ((أمراة كانت لء مسد بعلة قائلةق 
وكانت تفرد إليه لخد يدها لداق الأطباء. قماتيتث منبا ار وكان اسمها هو فاطمة رده 


أحمد النكادي التلمساني» زوجة الزايدي المذكور. ولما كانت فالكة وزوجها جزائريبن تركت 


|1 20 
1 1 
شعيسا به 0 


ايخ احم ا القكناء ؛ 
ونفى وزير اسبانيا ما وقع نفيا تاما وطلب «ارفع اليد العادية) عن برادة» فال 


«وبعدء فقد وصلنا كتابكم تاريم 0 ابتار يم ف القضية النازلة بالسيد عمر برادة مع 
لمرأة المتوفاة بفاس. فالواجب علينا قبل كل شيء نعلمكم أن بحسب الخبر الذي عندنا ‏ 
السيد عمر المذكور ما مس المرأة المذكورة وما أعطاها حتى دواء' ولا علاج أبدا. ولكن إن كان, 
الواقع نخلاف ذالك» ها أنا موجود لنسمع ع وكيل البنعين متاع المرأة المذكورة ولاعطاء المق الواجب 
ولذالك فليحضر ؛ لدى دار نيابتنا هذهء الوكيل المذكور وليصحب معه الاثبات والرسوم لقني 
عليها شكايته. وكا في علمكم السيد عمر برادة هو نائراليزادو”* صبنيولي» ولا تجري عليه إلا 
الشريعة الصبنيولية» ولا يحكموا عليه إلا حكامنا فقط. وبسبب ذالكء الوكيل المذكور يجب عليه 
أن يحضر لدينا. وحيما يقع ذالك نرجوم تكتبوا على عمر برادة وتوصوا عامل فاس عليه كي يمنع 
الحجم عليه ويوقره ويجعل الناس يوقروه كاحد من رعية الصبنيول)36, 


2 


ويظطهر أن السثار اسدل عل هاته القضية نبائيا؛ غيرا أنه ,بعد ثلاث سنوات :عاد الكللام 
من جديد عن برادة وعما اتبمته به امرأة أخرى من أنه سلبها مال زوجها الضاهر برادة ابن عمه. 
حاء 6 رسالة لغريط” أن ريشب عع ران اودبي اشتكت أن كر رأودها رم بيع واجبها في 
الأماكن المتخلفة عن زوجها ابن عمه الطاهر. فباعت له ذلك كرهاء ودفع ها بعض الدراهم مع 
خط يده وشهد عليها بالعدول وقبضها بداره إلى بين العشاءين وأمرها باخرو ج. 

(«ولما وصلت لباب الدار قبض عليها متعلمه بوشتا وخنقهاء وسلبها عمر الدراهم التي 
دفع ا مع خط اليد. وبعد ذلك ألحت عليه في رد ذلك لها. فوعدها برادة» على شرط أن تشهد 





3. رسالة السلطان إلى الطريس في 10 جمادى الأولى 1305 /24 يناير 1888 محفظة الطريس 12. 
4. رسالة بوشتى ابن البغدادي إلى الطريس في 26 جمادى الأولى 1305 /9 يبراير 21888 نفس المحفظة. 
ع علا أي ججنس بالل الاسبانية 111112200 , 
6 رسالة ا يوسطاادو إلى الزكري ا واد اناراير 018881 3361م اكنيةا نطران! 
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بالعدول أن النصراني التاجر حََيم الصبنيولى37 النازل عنده هو الذي سلبها ما ذكر. واعترفت 
بذلك أمام عدلين. ولم يرد لها شيئاء وذهب محل سكناها واحتوى ها على جميع حوائجها»75. 


هاته جوانب هن سيرة عمر برادة, الذي لم يعد حسبها يلوح يمثل إسبانيا بفأس»؛ 
فطلبت أن تجعل مكانه فليبي ريثوء وفق ما تقدم في بداية هذا الفصل. 


37. هو نحايمي طوري الذي تقدم بمرا كش 55 من رجال الصناعة والدذي أتبمه الطريس بامناسوسية. 
8. رسالة غريط إلى الطريس في 9 ربيع الثاني 1309 /12 نونبر 2.1891 محفظة الطريس 21. 
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5: فرنسا 


أ:السلك القنصلي 

1. شارل إيكار كان حوالي سنة 1878 قنصلا متنقلا. وسيأني طرف من أخباره . 

2. الختار الوجدي التلمسالي صار حولي سنة 1880 وكيلا لفرنسا بفاس“. 

3. الحاج حمادي بن عبد القادر الوجدي الجزائري تولى الوكالة بهاته المدينة حيث كان 
بها مولدهة» وكان لا يزال وكيلا حتى سنة 1893. 1 ظ 

4. ده مارسيلي 'ااانك:ة51 +4 رغبت فرنسا في تعيينه قنصلا أو وكيلا عنبا سنة 2 بعد 
حاولة إنجلترا نصب قنصليتها بالمدينة. وكان قاطنا بفاس قبل هذا التاريخ بمدة طويلة. ولذلك 
اتهست أن يخوله المخزن دارا ومكانا لعمله ولتعليق الراية الفرنسية3. فاجابت السلطات الخزنية أن 


له أن يتخذ فقط حانوتا لنفسه. وف سنة 1894 طلب غريط من الطريس أن يدعو نائب فرنسا 
إلى تآأخير الحديث في اضوع | لكن ده مارسيل ضار وكيلا في أواخر. السنة ل 


ب 1 : من القائمة اخخلية لليبود امحميين (1880) 


1[ 16 : ذابيد بن حجوط, وسعدية بن مارسيانو. وأبنه حايم. والياهو بن شلومو 
بن عمور, ومخلرف ابن السام وأبوه. ويعقوب الليبي. وشاويل بن شطريت. وميموك بن 


3 والوثائق: ج 4 ص‎ ٠ 

٠‏ مييج : 8 وأروبان جُ 4 ص 4. ظ 

٠‏ رسالة دوبينبي إلى غريط .في 2 حجة 1309 /28 يونيو 01892 محفظة فرنسا. 

. رسالة غريط إلى الطريس في 14 حجة 1311 /18 يونيو 1894» محفظة الطريس 26 وكذلك روجي له 
طورنو : «فاس قبل الحماية» ص 161 . 0 


سر ارخ فهة كفي 
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مامان, وميمون بن سوسان, وبنيامين بن زازون. ويمين كوبين. والياهر بيطون وأخوه مسعود. 
وإسحاق بن هيمرات. والمران يعقوب بن هارودت كرين الدي كان متطاولا على الولاة” . وكان 
هؤلاء حجميعا ميل استئنائيين . 


يعفنا 


7 الحبيب بن علي الدسولي كان كاتبا في القائمة العامة سنئة 1883. 


8 . أسير الليبي ونم يرد لحمايته من تارية*, 

19. بي قاسيس كان من يبود الجزائر؛ وتستر بالحماية» لأنه كان سكيا ونشاكسا” , 

0. التهامي بوجنان كان سنة 1880 مستخدما. 

[. الحاج علي بوطالب الحشمي الذي كان سنة 1885 ترجمانا لوكيل فرنسا بفاس”. 
22.. شلومو عطية. من يبود الجزائر. اغتيل بأحواز فاس سنة 1885 وكان مرابيا”. 

3. الحسن بن الطيب الوزاني, المولود بفاس سنة 1865. وكان من كبار الملاكين". 


4. محمد مالي الصنباجي كان من سراد الحديث بالحضرة الشريفة وأصبح هو وإخوانه 
سنة 1893 محميين ولكن اغخرك لم يسواغ ذلك5 1 اال 000" 
ظ 00# : د 


وما يذكر عن هذا المحمى (الفقيه العلامة المفتي النوازلي» أنه صاحب ‏ تأليف عتوانه 
«البشارة التى تسر الناظرين؛ في حديث : .لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين». والغريب أنه لم يعد 
ظاهرا على الحن. فخالف جملة وتفصيلا ما جاء في هذا التصنيف. وألى فيه ببراء إلى حد أن ذكر 
قاضي مكناس أحمد بن سودة بأن «كتاب ماني لم يسعه مراجعة أحاديثه المنقولة فيه في مواطنها. 
وأما تصرفاته فهي لا تخلو عن نظر:2. وذلك يعني بلا ريب تلبسه بالحماية. وقد توفي فجأة في 
بدأية سئة 1914. 


5 .«الرثائق» : 5 ص 107. 
6 . ذكر في وثيقة عارية من التاريخ بمحفظة فرنسا. 
7 . والوثائق0 : 4 ص 497. ظ ظ 
8 . رسالة إلى الطريس في 6 صفر 1305 /24 أكتوبر 1887» محفظة الطريس  .11‏ 
9 . ميج ؛ المغرب وأروباء ج 3 ص 456 (6). 0 
0. أ. بروشبي : «الكتاب الذهبي ...8 ص 64. ظ 
|]. رسالة مخزنية إلى الاج حمادي في 5 ربيع الأ 1311 / 16 شتير 1893. 
2. العباس ابن ابراهيم : «الإعلام؛ ج 7 ص 212. 
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ال ساسشييرة 


ت 1 : من القواءم الفرنسية العامة 

| حدم 2ه الحاج أدريس برادة مسار إيرنيسست أسطير 1م .ا وعبدك السلام 
الصفراوي ممسار ليون كربين والحاج ادريس السلاوي ممسار بنسيمحون. 

1 < ا 00 م 

٠: 5 4‏ يعقوب بنسيمحود ومخلوف بتسيمحون بمساران لمسعود بن يلوز. 

6. الحاج الخياط بن زكري معسار قيطا كا , 

كافة التجار كانوا في بوداي وهولاء السماسرة كانوا ا هم من 2 إِلم ل 1885 
على الأقل 13. ولربما استمروا في جسم بعد ذلك. 2 

. الحاج محمد الصبايحي مسار بتسيمحوك. سئة 1154 حتى عدل عنه سنة 1885. 

8. مسعود بسيمحود كان قبل سنة 1883 نائبا عن البنك طرائزاطلا نيك . 

تت 2 : مسن غيرها 

9 !! : يوسف بنسيمحون والحاج علال بن زاكور وكانا سمسارين لتجار 
ريه مم تذكر أمماؤهم: و عبد العزيز الكتان عمسار بنسيمحون سنة 1882 و 1883 قبل 
عدوله عن الحاج محمد الصبايحي 15 ., وكان نائب بنسيمحون هر إيريك كوان (7) «ذدن .8 القاطن 
بطنجة. وسنفرد كلاما عن الكتاني في خاتمة هذا الفصل. 


كانوا جد قليلين في هذا الوقت. ومنهم : 
روبيك نان اللذاك أسسا مصنعا للمشروبات سئلة 1894. 


|. الأخوان هنري وجوزيف 


2. جاد فاباريس روطو .ل كان مديرا للبريد الفرنسمي بين فاس وطنجة سنة 1892» 
ولعب دورا في الكواليس بين سنتي 1895 و 1907. وكانت تربطه علاقات مع أعضاء المخزن 
ورجال الاعمال. وكان مكانه بدرب المشرم. قرب باب الجيسة15. 


3. ممبيج : (وثائق عارك ص 250. 
4 1 . مبساج : «المغرب وأروبان 39 3 ص 449 )2 رًّ 3). 
15. عام ميياج ١‏ (المغرب وأروبا» 3 4 ص 07 زررجي له طورنو : «فاس قبل الحماية» ص 1 ]. 
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3. ليوك .سيروت همىواط ..ة طبيب للعيونف طلب من الزن رخصة للعمل رحائرنا 
فا 16 
١ 3 1‏ 
٠ .4‏ ججورج برونشويك (9) مأ« طعومنه8 .© أغلب الظن أنه هر الذي كانت تدعوه الوئائق 
الخزنية برونزويلك أو زويكه. فإذا كان هو الشخص المعني» فقّد امنتوطن طنجة زمنا ثم رحل إلى 
فأس. وكانت له روابط نجارية وطيدة مح الخخرن. وصلة بدوائر الاحاد الاسرائل» ) لأنه كان مبوديأ, 
ويرجح أنه هو الذي كان مديرأ للمدرسة التي حيدم الاخمحاد لابناء المبود بملدح فأس. 


وجاء عنه في رسالة المحتسب سنة 1892 : «ذمى اسمه زويككٌ من حماية الفرنصيص يتجر 
بدار لوريّة ابن المدني بئيس بدرب الطويل من فاس اكتراها من الحاج الخياط ابن زكري بما يقرب 
العام» وترتب له في تجارته بذمة التجار وغيرهم نحو مائة وعشرين ألف ريال» وذهب للعامل 
للمفاصلة» وصار يحضر كل يوم للفصال معم من فقيل طرته 7 ! من المسلمين والنصارى. وف 
حضور النص انين 18 بذدعة مضرة يعسر ردها»”! 

وممن كانت له علقة به الأمين الحاج مد كنون الذي استدان له سنة 1888 ب 42 ألف 
فرنك ”2 وعؤان بن جلون. فكتب برونشرويك إلى المحتسب وإلى العامل مطالبا بدينه؟2. 

وقد سلف شيء من الكلام عنه بطنجة» وظل ساكنا بفاس حتى قبيل معاهدة 
الحماية22, 

5 شارل إيكار لنقبوعء11 .ا كان شارلو قنصلا متنقلا. وحوالي سنة 1878 كان يا 
بفاس وكذلك سنة 1881» وف الوقت نفسه كان ترجمانا بالمفوضية بطنجة. وعند انعقاد مؤمر 
56 ا الاسبانية ذات الميول الفرنسية. إلا أن أساليبه ني العمل لم تكن سليمة23. 


وصفه الحاجب فقال : «شارل إكار لا يخفاك خبئه وفرط طيشه وشدة ة ثقله)24. وبركاش 





6 . رسالته في 9 يبراير 1883. 

7. المقيدون في الطرة هم : الحاج محمد القباج المدعو الفرنصاوي والحاج محمد بنعيش والطاهر ابن الامين الذي 
سيصير محميا ريطا وماك إفير ما كليود وجان فاباريس المشار إليه أعلاه. 

8. هما الشخصان الأخبيران الماكوران في الغامشة السالقة. 

9. رسالة المحتسب إلى السلطان في 20 جمادى الأزلى 1311 /29 نونبر 1893» محفظة فاس 2. 

0. رسالة فيرو 8 5 جمادى الثانية 5 1 /18 برايو 8 1 محفظة فرنسما. 

21. رسالته إأديما في 4 جمادى الثانية 1311 ,2 يناير 1894. نفس المحفضة. 

2. موريس له كل : وحولية مغربية ل 1911: ص 192. 

3 مبيج + والمغرب وأرويا” ج اص 71 (5)و ص 69 (6). 

4. رسالته إلى عبد الله ب أحمد في 28 رمضان 1297 /3 شتنير 1880., محفظة فرنسا. 
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اشتكى منه إلى السلطان طالبا من الله أن يكفينا سمره ) ) وذلك لما كان ينوب عن ده قيرنوبى 
الذي كان يقضي عطلته السنوية خخارج المغرب25. فرد : «وابتبلت إلى الله تعلى أن يكفينا أمرهى 
اللهم امين وكذلك أمر غيه: ما في علمنا وما لم نعلم»26. 

وكأنه كان يعرف ذلكء ويدرك أنه مقلق للراحة وأن أعضاء الزن معرضون عن تلبية 
طلباته. ومن أجل ذلك كتب إلى بركاش متمنيا أن يأتي «الجواب الشريف شافيا مبيًا للعلل؛ فلم 
يجاوبني» الوزير محمد بن العرني «جوابا تاما يحصل منه على طائل. فأجوبته كلها ناقصة لا تحصل 
منهم (- منها) فائدة, مع أفي متحقق بمحبة سيدنا لنا. 

«ومن جملة عدم اعتناء الوزير بنا وإهماله لنا أننا وجهنا رجلا من أصحابنا لحضرة سيدنا 
إأسعه التبامي بوجناك بمكاتيب للفقيه الوزير ومكاتيب للفقيه السيد أحمد بن موسى.... فادا به 
قبضه الوزير وسجنه بلا سبب يوجب سجنه. وخرج عن العادة : فإن الرقاص لا يسجن ولا 
يصرب . 

دم كتبنا في شأنه يسرحه ويصلح خاطره. فأجابنا عن شيء آخر وألغى الجواب عن 
التبامي المذكورء وطواني في الاهمال كأني لست من أحباء سيدنا مع أفي من أخص أحبائه... 
حتى أن بعض أشغاله وردت علي وولدي مريضا (- مريض) حتى توفي ولم ألق له بالا... 

«وعليه فنطلب منك أن ترفع هذه لحضة سيدنا العالية بالله...276. 


وبعد أن رزىء بفقد ولدهء» حدثت له إصابة يوم 7 أبريل 1881 فتكسرت رجله. وذلك أن 
ونائب الفرنصيص شارل إكار تلاق بسيدنا نصره الله في الساعة التاسعة من تاريخه» وهو يوم 
الخميس السابع من جمادى الأولى. ولما خرج من عند سيدنا أمر ‏ أيده الله بأن يتوجه 
لا كدال بقصد الفرجة وطرد الكسل وجلب النشاط اعتناء به» فتوجه له. 


اونا دخل إليه ركض فرسه وغار على نعامة من النعام الذي (> التى) به. فعثر به الفرس 
في ساقية الماء» فسقط من ظهره. فتعلق بالفرس لينبض من الساقية فضربه على عظم ساقه المنى 
فكسره. وذالك في الساعة العاشرة من اليوم المذكور. وبنفس وقوع ذالك له أنبيناه لسيدنا نصره 
الله. فوقع منه موقعه وتأسفنا عليه غاية» نحن وجميع أعيان الحضة المولوية. وني الحين وجه له 
سيدنا أعزه الله طبيبين يجعلان له الجبية والمحفة لحمله محل نزوله بالمدينة. وتوجهنا نحن وكبراء 
الحضرة الشريفة حتى حمل نحله وسليناه وصبرناه وأنمضنا رقاصا في الحين لعامل رباط الفتح بأن 


5. رسالته إلى السلطان ني 29 رمضان 1297 / 4 شتنبر 241880 نفس الحفظة. 
6. رسالته إلى بركاش في 8 شوال 13/1297 شخبر 2.1880 نفس امحفظة. 
27. رسالته إلى براش في 20 شوال 1297 /25 شتنبر 1880. محفظة بركاش. 
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1ه : : ]1 ا ا 3 1 
«وسيدنا ايده الله لا يقصر في البرة به والاعتناء بشانه حتى ينتعش ويدهب داؤه) لانه 


٠ 1‏ . 7 | ع( 
صبيف جنابه العالمي بالله ومرسول دولة من اخصخص الدول اخمبين عند ا 


ويبدو أن آثر تلك الكبوة ظل مشهوراء لان الحديث عنبا كان لايزال ممستمرا سنة 886] 
في رسالة مخزنية تتكلم عن «خليفة الفرنصيص إكار الذي انكسر من رجله سابقا)37. 


هذا ولما كان إيكار مستعريا كان يضع علامته بالعربية. وكان السفير الفرنسبي بطنجة 
يدح ُْ هدا التوقيع ولا يعتمده «فاحتج عليه بان تلك العلامة مبا كان يتضارف نيابية عن دولته 
فيما هو أعظم وأهم من الدعاوي في مدة خلافته كلها...0)'”. 


وأخيرا نصل إلى تصرفاته. فقد ورد في رسالة جون هي إلى الحاج محمد الزبدي سبنة 
4 1 ب 

1 : «فقد اخبرنا بوجه السر أن ترجمان الفريصيص الذي هو الان بالحضرة الشريفة خاطب 
بآن يسيلفن مرا النهة دولة | الفرسييصل ‏ عددا اسن المال | ليمجمل ابيا سكة | التبحاس بافرائضة . لذ كن 
السلطان لم يقبل ذلك... الظاهر لنا أن هذه الإشارة ليس من جهة دولة الفرنصيص» وإنما هي 
من كبّانية للفرنصيص الذين يريدون يسلفوا المال لككى يربحوا في هذه الفذلكة... 

«وصل خبر هنا أن ترجمان الفرنصيص سائر يبيع الحمية ليبود مكناس ... فاذكر 
للسلطان أيده الله يجعل جهده ليفضح هؤّلاء الناس الذين يطلبون الحمية... فهو قد خرق 
الشروط ويستوجب العزل من دولة الفرنصيص بان تصدر الشكاية به. 

(«قللا بد أن اليك | حمل 5 أن توجد منه «(زعامة) يفضح هذ )| |)||افقل امععيا أن 
الترجمان الفرنصيص ذكر بانه محب على وجه السر لدى البريزِدنت ولغيره من كبار الفرنصيص. 
فهذا هذيان وإفك...)32. 


ا عبد العريبر) الجفاتيي 
كان معسارا لشخص من طنجة يدعى إيريك اكوان» النائب عن ابن سيمحون من 
مرسيليا. وكان أورديكة قد طلب سنة 1882 جعله في هذا المنصب التجاري مثلما التمس امخاذ 


8 هو الدكتور اليناريس. 
8 رسالة سيد برا العرى )| إلا اركش اف 0١‏ اماد الثانية 7/١12981‏ اماي م 88 1م حفط اركاش 
0 رسالة أبي بكر الحباسي إلى الطريس في 24 حجة 23/١11303‏ شتنبر 1886غ رقم 122/71 بتطوان. 
1. رسالة السلطان إلى بركاش :ف 28 شعبان 1300 /4 يوليوز 41883 محفظة بركاش. 
2. عبد الرحمان ابن زيدان! : «الانحاف) حّ 2 ص 448 .و 449. 
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001 ياج 0 ركرك مسار رهج للشو اب إل للك ١‏ .4 نال ا بصت حة سن ٠‏ 1 
1 1203 2 34 ُْ 
ا" ن احمر 0" عل هنا الْتَعىء اول شلك أنه سلمه بعد ذلك؛ وك 0 
١ ,‏ 30 
١‏ .0 1 | : 1 ]م 4 10ج ٠‏ . 3 


كان سينة 1869 من مستورد كي البياكر وحبوب البن م اا والذدي أادعى سنة 18281 أن 


بضائع قد سرفت بدار سلعته») ومن 11 0 صندوقا م 00000 فطالب لب سفير فرنسنا ذال م 


7 


.. ا / ١‏ 2 1 6 
بل :6 ل يديا مد حر رسنا! 1" د || 1 ٠ ١|‏ | َ 1م 
ب 1 5 110 - 24445 أآحىا لمت 22 ف نا شب ا َناك 6 ول ان و ١‏ اال 000 السرقة: 5 
الل ال )| ماك الا ْ 1 : 
ماب ب ملل ا - ار براضات. ونا فيشيبسبب سكارمك على تلن 5 فال ريل بشي القؤدية التل 5 
. 7 الى بر 597 . -] لأ 
41ل + إلل؟ 


«فاعلم رعاك الله ان هذه النا زْلَهِ حجحى وفوعها رفعت الئنا وادعى بها الشريف على انلك 
مجمل المذكور, واستقصي ف البحت اغليه فلم يوجد. وأحضر والده المذكور وال زم إحضار ولده 


3 عليه فعجز عن حضوره ود برسوم نتصمن براءته في ولده وإبعاده عنه . فلم نقبل ذ ذلك 
منه وقبضنا عليه. ثم بعد بعد أن اامسكك قا اليه ن مدةء ورد من تصدى للكلام ا 


استخلاصه من سجنه. فلم نلتفت إليهء ولا سمعنا له قولاء وأبقينا الرجل في السجن إلى أن أخل 
| | || ظ " 

هل لمتصدي فى بك حو لمم الشريف المذكور لدى القاضي» حتى 0 

على يد الشرع. 


«وأما المبوض اده المانااوق/ فلم يظفر ابه أو اختى يسراح؛ وإنما قبضن على والده. وكان 
من أمره اها ذكر. .وأمنا| القول بآن عامل البلد عارف بهل ا 
بلغه خبره لا غير. 1" الاطلاع على أحوال الجميع من الصالح والطالح. فليس اا من كسب 
الاانسبان أن هذا مصر كبير حاوي لخلق كثير من الصلحاء الس" 


وهكذا فر محمد برادة الذي توجهت إليه الظنون. لكن الدعوى ستبقى حيث هي. وجاء 
ف رسالة اسلطائية أن الاج عيد 0 المقبوض في شان ولده اأقاء وكيلا عنه» واستدعي الكتاني 
ورا 0 لقال “امسن ركاه امن الا امي شرعي وطال, سجنه ولحقه 
الضياع. اا الكتان أن الذي سجنه اهو 00001 فجعل الوكيل موجبا بأن موكله ليس من 
أهل العبمة؛ وعين ثلاثة من الضمان منصفين. وخير الكتاني فيبم» فاختار أجدهم وضمن له 
حضور موكله متى شاء. ولما رضي الكتاني بالضامنء وكان الولد المتهم بالسرقة أكبيرا ليس تحت 


03 اله رك بركاش في 17 بحرم 1300 /28 نونير 1882.» محفظة براش 

4. جواب ا إلى أورديكة في 24 نجرم 5/1300 دجنبر 01882 :: ااانا 

5 مستفاد طبجة افي جمادى الثانية /١1286[‏ اشعنير 1869» محفظة طنجة 1. 

6 ارسالة عيب الله اين الحمد إلى بركاش 241 رج /11/21299يونيوا 1882) محفظة براش 
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حضانة أبيه ولا جاريا عليه إنفاقه ولا سكناه معهء سرح القاضي مولاي محمد والذه»”3. 


. ثم عجاء في دفتر الشكايات الفرنسية في 9 مارس 1883 أن عزوز ذكر أن ما سرق له من 
دار سلعته قدره «ثلاث وخمسون مائة ريال وخمسة وأربعون ريالا لكون ذالك ليس للكتاني. وإنما 
هو لتاجر افرانصيصي بمرسيلية... فأجابت الحضرة الشريفة بأن عامل فاس كان قد أجاب عن 
هذه الدعوى ... وثبت عنده أن الكتاني أقر للناس بأن برادة لم يسرق له إلا صندوقا من الأتاي. 
وأنه حازه ووجه نسخة من شهادتهم بإقراره بذالك...386 

وألت ل نوع من المراضاة. فقالت رسالة للسلطان» مفيضة في اعتبارات قانونية 
وسياسية) إل بر براش عدر «الصلح مع باشدور الفرانتصيص في سمقة الكتاني بثلاثة الاف ريال 
.. والصلح مشروع. فآما ما اعتذر به على امتناعه من.حيازة مواجب الككتاني؛ وعرضها على 
الشرع مع مواجب العامل من كون ذلك مخالفا لشروطهمء فمُسَلٌ إن كان اخذا بشروطهم. 
لأخبا تضمنت أن المخزن هو الذي يحكم في دعاوبيم مطلقا على وجه الحق» سواء كان الشاكي 
من رعيتنا أو من رعيتهم؛ لا الشرع ؛ وغير مسلم إن كان آنخذا بشروط النجليز والصبنيول» لأنها 
تضمنت أن الشاكي إن كان من رعيتهم والمشتكى به من رعيتنا يحكم فيها انخزن لا الشررع. وعلى 

كلا شروطهم وشروط من ذكر فالحكم في هذه الدعوى للمخزن أو للقاضي. 
اوقد فعل الزن ما يقتضيه الحق من سماع من المدعي والمدعى عليه... حتى ثبت عنده 
بطلانبا. ومع ثبوتها عندهء تُكبَت متى أدلى المدعى عليهم ببراءتهم منها بمواجب صحيحة؛ عدوا 
ثقات مبرزون من حاضة المغرب» مخاطبا عليها قاضي قضاته. لأن الدعاوى إن كانت جلِيّة فلا 
يحتاج المخزن في الحكم فيها لمواجب. وإذا كانت حَحفية كدعاوى اللطخ وما يرجع لتعمير الذثم 
وإفراغهاء فيحتاج ني الحكم فيها إلى ذلك؛ احترازا من الوقوع في الظلم المحرم في جميع الملل. 


«سيما وهلا اخحل الواقع فيه السرقة ليس من احال اخوفة التي يحمل على أهلها ولا يسمع 
لهم كالقبائل المعروفين بالعداءء بل محل أمن وراحة وسكيئة وهناء وحضارة وتمدن, وأهله معروفون 
بالديانة والصدق والأمانة والمروءة والثمرة والتحاشي عن الأمور الدميمة امخلة بالمروءة. 


افإذأء يتعين سماع قوهم والنظر في دعواهم. وأحرى في هذا الوقت الذي عمت فيه البلوى 
بما لا يكاد يخفى عليك ولا على الباشدور من أكل المقارضين أموال التجار, إما سفها وإما 
اضطرارا بالمسغبة» وادعائهم على الناس بالباطل. وم من مقارض مقبوض عندهم على مثل ذالك ! 





37 السلطان إلى ار في 3 3 100 4/1 وثير / 2 :» نفس المحفظة. 
الحضرة" العالية الله 3 6 و2 زليه عر 5 100 وأجوبة الحمناة الشريفة 5 مضه ا 
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«وهذه السيرة التي أريد إحدائها الآن في الدعاوي تؤذن بأن كل مقارض أكل أموال تاجره 
ولسمتر بالحماية وبأدعاء الباطل يمبل أدعأؤه من غير يح ول إحضار مو جحسب ) ويجعل دركه عل 
الخزن كالخياط أبن زكري والمحدّث عنه ) 

وحيث ألزم جوار الكتاني غرم ما ضاع له أضافت رسالة السلطان : «فها نحن امرنا عامل 
فاس بإلزام المبمين أداء الثلائة الاف ريال وتوجيبها لك. وإن كانرا ظالمين ولا محالة يؤدونها 

ويبدو من هاته الرسالة أن أمره قد أرهق السلطان؛ فحاول التخلص من القضية» ولكنه 
تدارك ذلك حينا قال لراش إن أهل فاس المجاورين امحل عزوز الكتاني الذي زعم سرقته بأداء 
العلاثة اللاف ريال الواقع بها الفصال على يدك في دعواه بذلك | ذكروا أنه لم يسرق له شبيء وطلبوا 
إعمال الحق معه في ذلك بطنجة على يدك. 


درهاهم بردون عليك والمقصود في ذلك هو تحقيق القضية وإشهارها حتى يظهر الحق من 


الباطل:9*. 
كان السلطان يعلم أنه يتحايل في دعاويه : «عزوز الكتاني الذي - كان زعم من قبل سرقة 
حزين سلءته بزنقه ححامة صار عخالط من يريد ادر - فيه من اد الزراهنة. ويدعي الشركة 


معهم ف الحرث والماشية والزيت وغير ذلك ليتوصل للادعاء بنظير ما ادعاه بزئقة حجامة ويجعل 
هذا رأس ماله...» ولذلك أمر بإلغاء دعاويه مع الزراهنة!4. 


ااا ا 


9. رسالته إلى بركاض ف 28 شعبان 1300 /4 يوليوز 1883:. نفس المحفضة. 
(40., رسالته إلى بركاشش 8 7 7ه اله لكان 3501| /5 يجراير 4 8 1. لس افضة. 
| 4. بسالته إلى الطريس في 28 رمناكن 1301 / 22 يوليوز 1884. محفضة الصريس 4. 
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):السلك القنصلي 


يكن فا ملك قصل لا محميون في أواخر 00 كان تم عضن 
0] سيو الل القنصلية. كان ا أغرق أسوا ى قامس 4 : وكان أيضا متهما 
بقل بعص الأشراف فتابعته السلطات المغربية: نما أحدث خلافات بين لحرن والمفوضية ! : 


عبد العزيز لكاي طلب له سنة 1884 أن يكون سمسارا للتاجرين هيسنير 
55 كد اسه م يرد في أية قائمة سنوية ألمانية فلم تست تثنت حمايته لأنه استدان هدين 
التاجرين بألفي ريال فطالب سفير ألمانيا بتطبيق حجز تحفظي عل أملااكه يسبق الحجز الذي 
طلبه ضده سالومون البحر المحمي الانجليزي من أجل 500 ريال2. 
2. .بودة بن دابيد العلّرف ورد أ سه ف القائمة الألانية لسسئة 1897 بوصفه معسارا للتاجر 
ريخطر. 


ت : الملستوطتيسون 


[. رغغطر ععاطء81 وقد أنشأ سنة 5 دارا تجارية كان يعمل مها شخصان المانيان3. 


7. 2 

[ . كيين : (المانيا ....؛ ص 403. 

2 . رسالة قيبير إلى بركاش في 7 بيرابر 1884 ورسالة تيستا إلى الطريس في 3 دجنبر 1885 وموجب تبئة 
الكتاني في 17 جمادى الأول 1303 /21 يراير 1886» محفظة الطريس 7. 


3 . روجي له طورنو : «فاس قبل الحماية؛ة ص 161. 
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2. الدكتور هوغو (”) فيندل لم١‏ مبرن!ط! كان مقيما بفاس سنة 1885 وكان يدعى 
الطبيب ندل”*. وكان سنة 1887 يعمل في صناعة المصارين ويستخدم معه بفندق بفغاس عدة 
ماد ذكورء وانتغل 8 الملاح فصار يست خا م بيه النياء”. وكان من قبل مستخدما بحل 


الفنادق بالدار البيضاء”. 


1. ألفريد 0 روست 5-5 ا .ا لمان استوضن فاسا ة فى ماى 2 بوصمه عميااة 
: لشركة سويسر يه بطنجة يمئلها قورت نال ولكنها. عر عه أنه 0 كثير أ ه شحا. ر مع السكان 
وغريب الاطوار ومضمأ بمصالح المانيا زيادة عا إلى كوك تلكف الدار لسويسرية عرفت بتجارة السلاح" . 


وف سنة 1893 اشتكت السلطات ا خزنية عر نشاطه. ققد 0 إلى رهور وباع ف تلك 
القبيلة عددا من المكاحل واشترى عددا من الغنم والبقر ورجع لفاس وأخذ في بيع ذلك50. 


4. على أنه لما بدأت التجارة الأمانية تغزو المغرب عقد إ.ك. دانثير غ يوعطسعممده .0.ن 
عبد الكريم بن العرني ومحمد بن الحاج ادريس» ومحمد بن الحاج المفضل» ومحمد بن عبد الوهاب؛ 
وحمل بنشقروك ومحمد بن محمد بنشمروك وحمل برخ الخياط. وكانوا جميعاأ مدينين له من اجل سلع 
اشتروها منه ثم تقاعدوا له عن ثمنبا. ولذلك أمر السلطان عامله بإجراء اللازم في ذلك” . 


ثانيا : يكيب 
.١‏ الحاج ع عبد 4 57 الجا ج !دريس بناني كان يراد جعله وكيلا قنصليا 
بإشارة من محمد القباج. فرد المغزن على طلب كانطاغالي بان ناج عبد لبي ليس مسجلا في 


زماه ميدن الا" وفعاك ١‏ | يرد أده ذ ك5 : 5 أي ه قائمه بار : إيطالية 


6 الث ا عنبية * 00 ٍ ظ ا 
2. يوسف بن الازرع 2 مسارا لدابيد زولاي إلى ان نزع من الحماية' ' . 





. رسالة السلطان إلى الطريس في 15 ربيع الأول 1303 /22. دجنبر 2.1885 محفظة الطريس 6. 
٠‏ رسالة عامل فاس إلى الطريس في 24 جمادى الأول 1304 /20 مارس 1887؛ محفظة الطريس 9, 
٠‏ كد : «ألمانيا ٠‏ ص 60. 1 
٠‏ كيين :هالمانيا ...0 ص 403. < 
. رسالة السلطان إلى الطريس في 22 رمضان 1310 /9 أبريل 1893. محفظة الطريس 24. 
. رسالة السلطان إلى على الراشدي في 15 شوال 1311 /21 أبريل 1894. محفظة ألمانيا. 
1. رسالة كانطاغالي إلى بوشتى ابن البغدادي في 11 غشت 1888ء وجواب الطريس إلى كانطاغالى في 3 | 
غثشتء محفظة ايطاليا. ‏ ظ 


4 رسالة كانطاغالي إلى الطريس في‎ .١ 


طح سس ابث يد من شا* ا تت 


يوليوز 1890 /16 قعدة 1307.ء نفس المحففلة. 
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الثا : البرتغال 


[. مسعود بن البحر حمي في قائمة المحميين اليبود سنة 1880. 


وكان قبل ذلك سمسارا لبرديكاريس حتى تنازعا وحذف من قوائم المحميين. وقد وقع له إفلاس؛ 
وكانت عليه دعاو كثيرة2 1 ش 


رابعا : بلجيكا 
لها محمى واحد في القائمة المحلية سنة 880! : يوسف بلسيمحول. 
خامسا : اللمسا 


وفي نفس القائمة ذكر محمي للنمسا هو إسحاق يعقوب. 
وكاك لكارئيس كيلئير نانك نا“ ) القان بشيينا شركة مع أهل فاس مثل عبد الرحماك 


بن حمادي بناني وأخيه حمادي وعبد الرحمان القصري وعمر برادة3! وذلك سنة 1890. 


وهناك مستوطن أو سائح عمساوي اسه كاردنيت (0) أعللل1) كان يقطن بفاس سنه 


3 . وقك ورد عنه أنه كان تاجرا في السلاح بمشاركة الألان , روست سالف الذكر 14 . 


ولا بلغ الخبر إلى السلطة ١محلية؛‏ - .طرده» فاعلمت قصل الفسا يوليسلا فسكي 


الذي قال في جوابه : ولا مانع من إنخراج مسي ٠‏ ليمش أ أحل رعية كربا من فاسء إن ثبت 
ارتكابه للأفعال التى ذكرتموها في كتابكم ثبوتا قطعيا.. 





.1 2 
. 13 
. 14 
. 15 


رسالة كلاصو إلى الطريس في فاتح أكتوبر 1887غ محفظة البرتغال. 

رسالة يوإيسلافّسكي إلى الطريس في 11 ربيع الثاني 1308 /24 نونبر 1890غ محفظة الفسا. 
رسالة السلطان إلى الطريس في 22 رمضان 1310 /9 أبريل 1893؛ محفظة الطريس 24. 
جواب بوايسلافسكي في 5 ماي 1893 /18 شوال 2.1310 محفظة المسا. 
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الباب الثالث عشر 


بافي المدن وملاحق ختامية 


-_ الأول 0 مكناس. 
والثاني عن النواحي المتبقية كوزان والريف والقصابي. 
2 0 

أما الر ابع فسادرج فيه نص معاهدة مدريد التى يسعى هذا الكتاب إلى تبيين الأحوال 
التي اكتنفت تطبيقهاء وبعدها رسالة لمولاي الحسن حول استشراء الحماية. 

وعلي ان اعترف باني اغفلت الكلام عن مدن اخرى مثل سلا ووجدة وتازة التي 
اضطلعت بادوار شتى في تاريخ المغرب. والتي ليست على شرطي في امار والاستيطان. إذ ليس 
فيبا محميون ولا مستوطنون. ومثل هذا يقال عن سوس: فلم تكن مرمى أكادير مفتوحة للتجارة 
ولا للاستيطان الاجنبي» غير ان رودانة كانت تحتوي على قليل من امحميين سبق الحديث عنهم 
وعن غيرهم بدمنات وقبيلتي ورديغة والسراغنة. 
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[ . مكنباس 
المطلب الأول : الولاة والسكان 


ا : الولاة 


1. بعد حمان الصريدي ومحمد بن الشاهد7؛ ولي على مكناس محمد بن العواد الكبير 
الخلطي البوجنوني. وكان ذلك في فاتتح شعبان 1256 /28 شتنبر 1840. 
إلا أن هذا الباشا الذي كان أحد الضباط أحدث في الجيش البخاري سنة 1842 «أمورا 
شنيعة؛ من بيع المراتب والمخطط» وتوليتها غير أهلها... وإلزامهم المغارم» زيادة على خيانة الرواتب 
الشهرية» والغفلة عن تفقد الاسلحة والعدة واخيل... وتصدى لارث كل من حانت منيته من 
الخازنية» وحيازة متروكه. وببع أصله. ومنع ورثته. 


«وأما أهل مكناسة فقد سار فيبم سير جور وعسف, ,أذاقهم عذاب ظلم وخسف» 
بجعل حيل ونصب حبالات وأساليب لاستخلاص الأموال ومصادرة ذوي الأغراض. وأفضى به 
الخال إلى جعل ديار مخصوصات للفساد؛ وتوظيف خراج على الفاسدات في كل شهر. ولم يكفه 
ذلك كله... ولما تفاحش أمره. وفشا في الرعية شرهء قبضنا عليه ووجهناه لفاس بكبله...20. 


2. «... فشرح الله صدينا لتولية قائد مشورنا السعيد القائد الجيلالى بن بوعزة 
[البخاري]» لما بلوناه من نصحه ومحبته. وعلمناه من دينه ومروءته30. 


3. الجيلالي بن العوّاد كان حوالي سنة 1848/1264 عاملا على مكناس؛ ولربما كان 
أيضا مجرد قائد بالجيس انذاك. إلا أنه كان سنة 1263 /1847 «قائد فتنة لازال لم يغسل عارهاء 


. ابن زيدان : «الانماف» ج 5 ص 77. 
. ابن زيدان : «الانماف0 ج 5 ص 49 و 30. 


٠‏ نفس المملجع. 
. ابن زيدان : «الانمافه ج 5 ص 227. 


مم فيخم لما لي 
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وسبب محنة أصلاه [الله] نارهاء مع خحبث لسانه. وعدم إحسانه)”. 
4. الحاج امجذوب بن محمد ابن الغنيمي صار عاملا سئة 1274 /1860 أو قبلها" 
حتى أدركته الوفاة. 
5 بين را عل ديا عه رسا ييا سحي #اناعن الى ايد مانا على 
6. وه اسل اه اهس خشيق ع كا اي إلا أنه 
كان يشغل هذا المنصب سنة 1290 /1873 عند ارتقاء الحسن الأول إلى العرش 5 وني 
سنة 1879 عزله السلطان” 
77 وولى مكانه حو , بن الجيلالي الترركي السرغيني الذي استمر باشا على المدينة سئين 


عديدة؛ وكانت وفاته أوائل عام 8 بمليئة تارودانت 10 
ب :السكان 


لم أقف على تفاصيل وافية عن تطور عدد سكان مكنا س,عبر عقود المرن التاسع عشر: 
سوى أنهم بلغوا 50 ألفا سنة 1866 حسها جاء في مصدر أجنبي7!. ويستغرب هذا المصدر أن 
يرد أهل مكناس إلى 20 ألفا فقط في أواخر القرن12 سنة 1900. 


ومع العلم بأن الارقام ليست إلا تقديرات» حسما عرفناه سابقاء ينبغي أن أعيد إلى 
الذاكرة أن الثابت في الروايات هو أن اليبود كانوا يمثلون نحو العشر من سكان المدن؛ وأن مكناس 
والصويرة كانتا على الدوام تحتويان على طائفة وفيرة من اليهود بالمقارنة مع غيرهما. وإذا عرفنا أن 
أحد المنصرين عاش سنوات طويلة بمكناس ابتداءا من سنة 1896» وأنه ذكر أن أعداد اليهود 





6 . ابن زيدان : «العز والصولة؛ ج 1 ص 117. 

7 . ابن زبدان : والإنحافه ج 3 ص 571. 

8 . «الوثائق؛ ج 3 ص 144. 

9 . ابن زيدان : والانمحاف؛ ج 2 ص 196. 

0. نفس المرجع أيضا وكذلك محمد المنوني : «مقيدة عن نشاط دراسات الرياضيات والفلك بمكناس في القرن 
التاسع عشره في «المناهل:. العدد 30.: ص 53 و 74. 

1 . مييج : «المغرب وأروباه ج 3 ص 14 وكينيث براون : «أهل سلا» ص 48. 

12 . المرجع الاخخير, 
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كانت تتراو ح بين 5 و 6 الاف نسمة3 '. جاز لنا أن : نعتقد أن العدد الحقيقي كان هو 50 ألفا 
8 شبأية المرك التاسع عشرء وليمس 0 ألفا. 


لم تكن مكناس مقرا للقناصل ولا للمستوطنين من الأجانب في القرن التاسع عشر»ء لكن 
كان فيها قلة من المحميين والسماسرة. وستاني أسماؤهم متصيلة . 
المطلب الغانى : اخميون من حتلف الدول 
أ : الولايات المتحدة الامريكية 


من إشهاد عدلي”' 
١‏ 3.: هيموث بن هارون بن اللويري. وسمويل ابن اللوبري. وسمويل بن شلوم بن 
هروش وانوا سنة 1879 محميين استثنائيين. 
|2 : من قائمة أمريكية غفل » 
4 : الحزان شلوم عمار محمىء وقد خوله السلطان ظهير التوقير سنة 5 ثم عينه سنة 
9 قاضيا 0 
7 من القائميين 0 69 6 /59 1 0 الأمريكيتين 16 
7 : مسعود عمار. وميموك عمارء وإسحاق عمار ورما هم بثلانتهم أبناء احمي 
الرابع. 
|4 : من 59/69 
8: شلومو أفرياط 
| 5 : من غير ذللك 


9: رفائيل المكناسي في سنة 1876 كان مائيوز يريد اتخاذه محميا”'» لكن في سنة 


3. مبيج : «البعثات البروتيستانتية ...0 ص 166. 

4. من استفسار عدلى بمجلس حمو بن الجيلالي في أوائل 1297 / منتصف يناير 1879ء وقد ورد فيه 
والاثنان اللذان بعدهء بمحفظة الحماية القنصلية. 

5.. ابن زيداك : (العز والصولة ٠‏ ج # ص 138 و 140. 

6 [. ورد فيبما أسم انحمي الرابع أيضا. 

7 رسائلهة موسى بن أحمد إلى ادريس بن محمد في 13 جمادى الثانية 294 | /25 يرئيور 1876. 
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8 صدر ظهير أسدل التوقير والاحترام على الحزان رفائيل عمار المكنامي *'. وِمْ يدر ه 
هذان الاسمان ينطبقان على شخص واحد. 

وكان ها محمي واحد من أعيان مكناس هو الحاج السعيدي بن الحاج الطيب غريط 
المدعو «كسكاس». وقد تلبس بالحماية منذ ما قبل سنة 1874 حسها سيأق شرحه. 


كان أبوه ناظرا للأحباس سنة 1857 ثم قلد خطة الحسبة قبل سئة 1864 وظل كذلك 
حتى أواخر 1874 لما عزله السلطان”!. أما الاين فاحتمى بإسبانيا لأنه اهم بقتل امرأة تحت 
السياط وفق ما سيرد ني الختام. كان تاجرا بالعرائش التى منها أخذ صلك الحماية عا لى الارجح. 
وكان نشاطه قائما على التجارة في المنسوجات وغيرهاء وكانت له معاملات ‏ مع مبوديوين من 
العرائش هما شلومو النظام وشلومو بن يبودة الصراف 20 

وا قادم ممثل إسبانيا إلى بركاش قائمة المحميين سنة 1876 م يتفطن لاسم السعيدتي الوارد 
فيبا. فلامه السلطان قائلا : (إنه متلبس بالخدمة ... وكان 3 الخدمة هر اده سابقا. بل كان 
هو المتصرف في ذلك كله. وأما والدد فكان كالخيال. وما أصاب والده ما أصابه إلا من جهته. 
بلا زال ملطخا بحقوق الناس من أكل أموال وغيرها. وعليه دعاوق شرعية ومخزنية. و إنما سرح من 
السجن للمحاسبة مع شركائه من التجار بالفصال معهم. فكيف تسو هم حماية مثل هذاء! 2 


فقد كان العاهل منشغلا +باته الحماية التي تلبس ببا غريط. فقال الحاجب لبركاش : 
افقد كتبنا لك في شان قضية السعيدي غريط. ا الآن لم يرد علينا جواباك عنبا. فلا بد 
أعلمنا بما فعلته فيباء فإن سيدنا نصره الله متشوق لذالك. كن تجيبنا عما نكتب لك به من 
م من القضايا والأغراض ليطمئن البال بوصول المكاتيب إليك ويكون سيدنا على بصيرة فيما 


فاعتدر بر براش عن ذلكء» ذا كرا أن اسبب تاخير بعض الأجوبة هو كون الوقت مستغرقا 
كله في الخدمة, لذن اليوم باجمعة نستغرقه في الملاقات مع الترجمانات والتواب وغيرهم ... والليل 
نقطع منه في مباشرة الكتابة نحو الست ساعات تزيد أو تنقص إلا قليلا. 


8. ظهير في فاتح جمادى الأولى 1305 /15 يناير 1888؛ محفظة الحماية القنصلية. 

9. ابن زيدان : «الاتحاف: ج 2 ص 155 و ج 5 ص 123 و (العز والصولة» ج 2 ص 68. 
0. من رسم عدلى في 9 رجب 5/1301 ماي 4 محفظة الطريس 2.2 

21. رسالة السلطان إلى بركاش ني 17 رمضان 1293 /6 أكتوبر 1876» محفظة بركاش. 

2. رسالة موسى بن أحمد إلى براش في فاتح ذي الحجة 1293 /18 دجنير 1876. نفس الحفظة. 
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«على أن جميع الأوامر الشريفة التي ترد علينا يقع الشروع في مباشرتها وقت ورودها. و5 
من أمر صفا أمره ونم نجد السبيل للجواب عنه في وقته. 

دوها أنا قد أجبت سيدنا أعزه الله عن قضية [غريط حسها تقف على ذلك] وقدمت 
الجواب عنها على ما هو عاكد من بعض المكاتيب. .. ولو وجدت الفراغ إلى الأعلام بها قبل 
لقدمت مكانها الكعابة 6 شأن زيادة الكاتب الذي 8 عندي من أهم الأمور: لأجل الاعانة 
على :ما نحن بصدده ]. لا كن أقدم الأهم فالأهم...) 

ومرت أعوام فرام السعيدي حماية فرنسا له سنة 1883. وجاءت رسالة مخزنية لتوضينح 
سبب تلبس غريط بالحماية الاسبانية قبل ذلك» ولترفض كل معاملة له مع تجار فرنسيين» 
ناصحة بعدم مخالطته م وذلك لان الحاج السعيدي كان «خليفة عن والده في مدة ولاية خطة 
الحسبة حي اواشتة ل بالغ 3 عل الناس؛ , والنيف ين كل أمواهم الباطلة. و ايوم 
عن الخطة و ظ 

غير أن قضيته انتبت سنة 1888 بتعيينه ناظرا لبعض أحباس مكناس وأمينا «في أمر 
البحراوية ... من جناتنا السعيدة التي بمكناس0 25 نما يدل عل الرضا خنه, 


ت : المرازيبل 


وصار شقيقه عبد السلام بن الحاج الطيب غريط سنة 1899 محميا وسمسارا لتاجر 


مي بالبرازيل اسه عمراك مراشي 56 


يعقوب أو حنا كان سمسارا لاسحاق ناهون في القائمة الايطالية العامة لسئة 1894. 


23. سه رسالة رناش 9 0 حجة 1293 /6 يناير 1877غ» محفظة بركاش. وما ورد بين معقوفتين 
4. رسالة ل 1 نائب فرنسا في 24 صغر 1301 /26 دجنير 3. صوبتها عند محمد تبليل في «رسائل 
٠‏ مخزنية» اللوحة 8 ., 
5. رسالا السلطان إلى حمو بن 055 وإلى أحمد بن سودة قاضي مكناس في 24 و 25 رمضان 
5 /30 و 31 مارس 21888 محافظ الترتيب العام, 
6. تسكرة الحماية في 17 صفر 1317 /27 بونيو 1899 مكتبة تطوان رقم 69 /37. 
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كان لها محميان اثنان مسار واحد. أما الأولان فهما : هيير بن موشى كوهن الذي 
هجم على محتسب مكناس رأغلظ له القول وسبه وسب أصحابه؛ وكان المحتسب هو امختار 
بادو27: وشاهويل ابن اللويري وكانا محميين28. وكان السمسار هو يعقوب أوحنا الذي كان 
نائبا عن البنك طرانزاطلانتيك» بحسب القوائم الفرنسية العامة من سنة 1882 إلى سنة 1884. 
وسلف أنه كان ممسارا محمي إيطالي. 
حََ : بلجيكا 


حايم بوطبول كان محميا في القائمة البلجيكية العامة سنئة 1889. 

ويما يذكر أن شركة بلجيكية «كادت أن تنشيم بين فاس ومكناس خطا حديديا في أواخر 
القرن التاسع عشر. . فقد أهدى أحد رجال الصناعة من مديئة مونس إلى السلطان مولاي الحسن 
قطارا حديديامتألفا من قاطرة صغيرة وساحبة» مع كيلومترين من السكة. وقد وضع كل ذلك 
فى حديقة أكدال بمكناس سنة 1888 بإذن السلطان الذي كان حاضرا لتدشين هذه الطريق 
الصغيرة. لكن عندما اقترح عليه إحداث سكة حديدية كبيرة بين مكناس وفاس أعرض عن 
ذلك لأنه رأى فيه بدعة ضالة. ولا عجب في ذلك مادام إنشاء أول قطار مخاري بفرنسا قد خلق 
بلبلة شديدة واحتجاجات كبرى. إذ لم يكن رجال الدولة يؤمنون بنجاح هذه البدعة» كا كان 
الفلاحون يخانون منها على سلامة مواشيهم2”6 بفرنساء وحتى بغيرها. 


7. ابن زيدان : والأنحاف» ج 2 ص 368 و 197. 
8. الاستفسار العدلي (افامشة 14) . 
9. إرنيست ليك : رحلتنا المغربية؛ صرت 48. 
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2 : النواحي البافية 


أسوق هنا أسماء عدد من السماسمة والمحميين بمدن ونواح أخرى. 

أ. كان لأحد المحميين بالولايات المتحدة سمسار بوزان اسمه يودة الجداد. وقد ورد اسمه في 
قائمتي 69 /59 و 60/69 من وثائق مكتبة تطوان. وكان ذلك حوالي سنة 1891. 

ب. وكان لإيطاليا بوزان ثلاثة سماسرة هم مسعود أزولاي ودانييل أزولاي ويوسف 
ازولاي. وكانوا ف خدمة إسحاق شلومو ثاهوك حسب مجميع القواكم السنوية الايطالية. 

ت. وكان لفرنسا محمي مشهور هو الحاج عبد السلام الوزاني. وسيرد عنه ملحق 
خاص. 

ولنفس البلد كان خمسة من السماسرة ألى ذكرهم في القواتم الفرنسية العامة وهم : 

|2 : مسعود حقي. وداود (أو دودو) بن اسرائيل وكانا ممسارين بقرية الأقصابي في 
خدمة بنسيمحون وذلك سنة 1884 و 1885. 

43 : أما الحاج محمد بن حمو (أو ابن أحمد) خمليش القلعي, والكزناني القلعي 
فكانا #مسارين بشبيلة قلعيةي يبيعان السلع لجار 0 الجزائر. 

5. بريك بن محمد مضيفة (؟) كان بمسارا بالشراردة للحاج علي بوطالب الحشمي. 

وذلك ما يمعل عدد المحميين بمكناس والأماكن الأخرى 14 ششخصاء وعدد السماسة بها 

2 [. وهذا م يلخحصه هذا الحدولن المواليات باعتبار ال متكررين مم : 
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ث : جدولا المحميين والسماسرة بمكناس وغيرها  1863(‏ 1900) 
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سس : نازلة الحاج عبد السلام الوزائي 


كان من بابته أن يدرج بطئجة حيث كان يعيش في بعض الأوقات: أو بالعرائش التي 
كانت وزان تابعة طا إدارياء من حيث أن هاته المدينة الأحية مسقط رأسه؛ ومن حيث كونها 
«دار الضمانة». وإذ فاتني ذلك أتيت به هنا بموطن الأشراف الوزانيين 

فمن هو هذا الرجل ؟ وكيف تلبس بالحماية ؟ وما هي نحلفيات التجائه إلى إسبانيا أولّاء 
ثم إلى فرنسا ثانيا ؟ 


الجا ج عبد السلام بن الحاج ج العربي ابن علي الوزاني التملحي من مواليد عام 1252 /1836. 
وقد توفي في 7 ربيع الأول 1310 /29 شتنبر 1892 بطنجة ودفن بزاوية جده" . 

تزوج بأكثر من واحدة» وخلف ذرية منبن. وقد طلق جميع زوجاته لا اتحد إيميلي كين 
»مه ناعم حليلة فرزق منها بابنين : على وأحمد. وقد ولدت بلندن سنة 1849 وتوفيت سبة 
4. كانت وصيفة ومربية بطنجة عند أيون بيرديكاريس. وهي ابنة أحد محافظي السجون. 
تروجت «الشريفة) أو «السنيورة» بالحاج عبد السلام في 13 يناير 1873 بمهر قدره 1000 ريال؛ 
والترم زوجها أن يدفع لحا 5000 ريال ناجزة» و 300 ريال في السنة» وأن لا يتزوج عليها غييها 
وأن لا يطلقها دون مسوغ. وإلا أدى لما تعويضا قدره 4000 ريال2. 

ذلك هو الشريف وهاته هي الشريفة. فكيف فكيف ال أمر من كان حاميا للناس بدار ضمانته 
إلى أن يلتمس الحماية لنفسه ولذويه ولزاويته ؟ يكيف صار الراعي تحت الذمة ؟ وكيف غدا 
المسلم تحت كفالة النصراني ؟ فقبل أن نبحث في شيء من ذلك طرفا من الوثائق المخزنية» لا 
باس بالرجوع إلى ما كتب في المصادر العربية والعجمية المطبوعة. 

كان ذاه جاه عظم؛ وقدر فخمء وكرم عميم. عرض له تحول وانتقال من وزان» لأسباب 
اقتضاها الحال» فسكن بطنجة إلى أن توفي بها» ولم يزد ابن ابراهيم شيئا.”. 

وذكر العروي أن الحاج عبد السلام كان سيدا مطلقا يوزان؛ مالكا لأراض شاسعة:؛ يقوم 
على خدمتها أناس كانت وضعيتهم القانونية أشبه ما كانت بحالة العبيد... وكان متمتعا بنفوذ 
عظم في جميع نواحي الريف على مقربة من طنجة حيث كان يقمم كثيرا. 





1 . العباس ابن ابراههم : «الإعلام؛ ج 8 ص 490. 


2 . مييج : «المنرب 5 ج 1 ص 105.؛ وجاك كابي : «النوادر المغربية» ص 95 2.97 وروجرز : 
#تاركخ...) ص 9 وعبد اليد بنجلرن : «#جولات 6ه قبل الحماية؛ ص 06 
3 . والاعلام) ج 8 ص 490. 
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ووم أصبح محميا فرنسيا سلم المفوضية فرنسا جميع .ظهائر التوقير التي. كانت في. حوزته 
.. وطبيعي أن ينشاً عن ذلك التفكير بأن الزاوية إمارة دينية... وقد 3 ميشو ‏ بيلبر بلدور 
عظم 0 شر هاته النظرية وتأويلها .. .ا حتى قيل إن الحاج عبد السلام خليفة السلطان بالشمال 
وبتوات0” ٠‏ 
ومن هاته الحظوة بامحتد وبالجاه وبالمال كانت القبائل امجاورة تغار, لساب كانت بل 
شك تدركها هي قبل غيرها مثل بني مستارة الذين كانوا يباجمون زاويته وعزائبه. السلطان كان 
5 حاميه وحامي غيره. وما أبدى الحاج عبد السلام تطرفا... طفق نفوذه يتلاشى في البلاط. 
وغدا كل شسيء ينفقد ‏ انذاك ابتداءا من «الزيارات). 
وإذ لم يكن بوسعه العيش بدون سند سلطة سياسية» فد حاول أن يعثر في الميدان 
لجزائري على ما أعوزه بالمغرب. وقد حم ف ذلك؛ لأن سياسة فرنسا كانت مطابقة لسياسته. 
فبعد أن كان واسطة إدارية للسلطان؛ أصبح وسيلة للسياسة الفرنسية لكر الأسباب ولذات 
الظروف. فإذا الذي كان حامي الناس من سطوة اخزن قد غدا محميا لدولة أجنبية هي نصرانية 
قبل كل نيء. . فاستغل السلطان ذلك للحط من شأنه ورماه العلماء بالخيانة» وتنكرت له أسرته 
بفاس. وأخخيرا عامله 3 معاملة المارق» ومعنى ذلك إهدار دمه. وأفضت به هاته الحاثة إلى 
العيش بالقطر الجزائري؛ وانتبت أيامه يخربها الخمر ويترصدها الجنون 5 
ومهما يكن من أمره» فقد «عرفت فرنسا كيف تستعمل حق الحماية لأغراض سياسية. 
فمنحت وزارة الخارجية في يناير 1884 حمايتهبا لشريف وزان» تمهيدا لعملها بالمغرب وبالجزائر, 
أجل؛ لم يكن عبد السلام ‏ الذي كان يقدر في الحضارة الغربية حق القدر المدافع والنساء 
والكحول ‏ شخصية يسوغ تخويلها اعتادا واسعا. لكن زواجه بإنجليزية وإدمانه على شرب 
الخمر حدًا بعض الشبىء من سمعته. وظل رئيسا روحيا للطريقة الطيبية؟ التي 'كانيت» تيسط لقوذها 
لا على المغرب الشمالي فحسبء ولكن حتى على الجبال الوهرانية ولا سيما وأنه ‏ من" ذرية 
إدريس الثاني كان صالخا لمقام معارض يمكن نصبه على العرش متى اقتضى الخال...0” 
الواقع أن الحماية التي بيك عليه لم تكن ولد اللحظة وإنما كانت مدبرة أثناء حرب 
تطوان. وقد تدخل مغامرون مثل رولفس 80015 .6 الأماني في أن تمنحها له إسبانياة. ولهذا م 





4 . عبد الله العروي : «الأصول. 6 ص 133 و 143. 

5 . نفس المصدر ص 145 و 146. 

6 . الزاوية الطيبية بالجزائر نسبة إلى الطيب بن محمد بن مولاي عبد الله الشريف هي نفس الطريقة التهامية 
بالمغرب. فالتبامي والطيب كانا شقيقين. 

7 . شارل أندري جوليان : «المغرب في مواجهة ...) ص 32. 

8 . مييج : (اوثائق التاريخ...؛ ج 5 ص 66. 
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ييخرك عبد السلام ساكلا و يعدم للجيش المغري متطوعين 9 مدداء لأنه كان يتوقع انتصارا 
إنباناء نه 1 0 هاته الدولة التي كانت متا حمة لنطقة نفوذه” / 


وفي السئوات بِقَهَ لموتمر هدريد, رات إسبانيا من حمايتها إياه» بعد أن تحسنت 
العلاقات التى كانت بينها وبين المغرب. إذ تنصل وزير خخارجيتها في أكتوبر 1879 من المؤامرة 
التى كان يدبرها قائد موقع سبتة للاطاحة بحكم مولاي الحسن فعزل عامل سبتة وسائر الموظفين 
المدنيين والعسكريين المشاركين في المؤامرات» واتخذت تدابير مستعجلة لاحباطها"' . 

على أن أورديكة هو الذي أعطى للحماية بعدها السياسي الأِل سنة 1884. وكان مدفوعا 
بقوة اقتصادية ضاغطة. فعمد إلى توزيع بطائق الاحتاء على أصحاب الحاج عبد السلام توزيعا 
واسعاء حتى قال السلطان أن لا وجود لمعاهدة مدريد في ذهن السفير الفرنبي. 


وخاض الخائضون في تدبير المكائد مثل الكونت ده شاقانياك والمقاول الفرنبي بطنجة 
جول جالوزو الذي أبرم مع الوزاني سنة 1888 مضاربة كبرى» فاشترى منه أراضبي شاسعة كانت 
ملكا للزاوية لم تكن ملكا للشريف11: فسطا على ما ليس له؛ وفوته تفويتا محرما. 


لكن كيف توصل هو نفسه إلى ما كان يعد من ملكه الشخصي ؟ كانت له ولأصحابه 
طريقة من طرق التحايل والترامي ها هو تلخيصها : 

إذ د أحد بع د فإنه يستدعى إلى دار 0 ويشهاد عليه عدلان ن بكونه ببيع يبيع 
صحن الدا ر وبامياء بكرن أعوان. الشر يف ه زبانيته أه فُْ ا فيخيرونه بين 7 المقدار الماني 
الذي يحمل أبعادا دنيوية ودينية ‏ إن هو تمسك بأخذ المقدار الماليى. وعندما لا 57 أمام 3 
من حيار سوى إرجاع المال؛ فإن أكف الضراعة ترفع بآن يحفظه الله ويرعاه ويبارك في رزقه اللم. . 
وبذلك فكندت الزاوية من احتكار مساحاثتث كبيرة من الأراضي وإدخاًا 6 إطا اعزييباة / 
أراضيبا التى سخ - سنة 1930 نحو 5000 هكتار في قبيلة سفيان الشرقية2١‏ وحدها. 


والسطو كان هم أيضا على مياه العيون سئة 1902» بينا كان لأهل وزان ماء الأبار 
فَمَم[ 3 ! 





9 . عمر الخالدي انموذج من الأقطاخ الخهوتي؛ في «دراسات عربيةه العدد 8غ 5 0 :ص 4/. 
00 1. عبد الوهاب بنمتصور : االوثائقه ج 4 عر 9. 

1[ 1. حيد عيد الله العروي : #الأضيل»؛ ص 254. ومييج : والمغرب بأروياء 5 4 صر 243 (11). 

2. عمر لخالدي : ا ودج بننا ضر 69 و 716. 


ل 
5 | - إي* ًّ ؟ِ 4 .ننه 4 ٠‏ 
13 سهسيبي. اوبات 5 الخال يل عع الزاوية الوزانية ف كماية اشع لب اليوع) ى و45 487 
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بعد هاته النقول المجلوبة من المصادر المطبوعة» ترى ماذا ورد في الوثائق المخطوطة 49" . 

لد جاء في رساله لأميني طنجة أن السلضات أمر سئة 1873 بعل العسة على الشريف 
عبد السلام بن الحاج العربي .لتلا يركب البحر” '. وم يي بارضح عن مب هذا الإجراء 
السلطاني. 

0 وكانت قضبته تدعى ال يد وكان جلمد يدي الحاج عبد السام والتتصر 
من قبائل اخلط وطليق وجبالة. كان هؤلاء 7 عل لأس البعض من ب ب 5 كاد 
يقدموك دعما قِ الضراء. و مساشمة ل السراع. ولا يفوقون نبالذ 5 سبيل الله. 

ظ قال برش متسدلنأ عن أورديكة الذي وصل إل بارس سئة 21884 أثناء له جلبة احتاء 
الحاج عبد السلام : «الما وصل باشدور الفرنصيص لباريزء وكثر اهحرج بافرانصة وتزايد الكلام 
القبيح ف |الجوارر بطل وساءنا ذلك مع ما وصلنا بالأمس من النائب الحاج عمد ا 0 دار 
في نازلة وزان وغيرهاء تعين علينا النبوض لباريزء وإن كنا لازلنا لم : نتم الدواء هنا بمرسيلية... 

هما جاء في رسالة مخزنية عنه : «وصل كتابك بأن باشدور الفرنصيص كتب لك بما في 
كتابه الذي وجهت من أن الحاج عبد السلام ولد السيد الحاج العرني الوزاني طلب من دولته 
الدخول 8 حمايتباء فقبلت مطلبه.» حيث صدرت منه الخدمة لها بتوسطه 8 هدنة حدود إيالتباء 
اعتادا على ما تضمنه الشرط السادس عشر من وفق مدريد. من تسويغ حماية من صدرت منه 
خحد مه عظيمة لدولة من دول الأجناس, ودار بينك وبيله قِ ذالك ما شرحته) وطلب ينك الجواب 
فتوقفت فيه : حيث ذكر أن طلبهم شرعيء» وتخوفت مما عسبى أن يقع من المتصرف في الزاوية. 
فكتبتٌ له بما في النسخة التي وجهتء وذكرت أن معاملته لو بقيت جارية على مقتضى عمل من 
قبله من دون خرق للعوائد ولا هضم للجانب لم يقع شيء من هذا. وصار ذالك بالبال. 

«فأما ما ذكره الباشدور من أن طلبيم شرعيء. فإن كان مبنيا على الشرط ادر 


صحيحء لأن الشرط أملك, والمؤمنون عند أقواهاء والوفاء بالعهرد واجب شرا لما فيها من 





٠‏ عن الزاوية والمتعلقين بها والحاج عبد اللسلام تنظر عدة وثائق بمحفظة فرنسا. ومنبا رصائل في . ن رمع الثاني إنى 
جمادى الأخيرة 1304 /يناير مارس 1887: وهناك سال سلطانية إلى بركاى في 20 جمادى !| 0 
:1 /18 مارس 4 . وأخرى من السلطان إلى الطريس في 21 رمضائ 1 15 يويوز 
4 تبين سياسة الحسن الاول من الوزاني ومن عزائيه ومن فرنساء بمحفظة الطريس 3 و 4. 

5. رسالة الفسال ومحمد التازي إلى الحاج محمد بنيس في 24 صفر 1290 /23 أبريل 1873 (8700 


ع.و.م 
امرض 


6 1. رسالته لز السلطان في 11 رجب 1301 /7 ماي 1884. محنظة بركاش. وقد تقدمت في ص 397. 
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«لاكن اعتّادهم في حماية المذكور على هذا الشرط ليس بمسلَّم. لأ وساطته في هدنة 
الحدود التي اعتمدوا عليبا ليست من قبل نفسه حتى تعد من نخدمته ويجرى عليها بهذا الحزاء, 
بل الزن هو الذي كلفه بذالك وجعله واسطة فيه» وصير عليه مالا له بال في ذهابه وإيابه 
لذالك» زيادة عل ها جازاه به الحزد. 

«فالمزية للمخزن لا له. وقد استخدمه المخزن في ذلك وغيره بداخل الايالة ا كان 
يستخدم أسلافه فيه» حتى أن والده السيد الحاج العرني رحمه الله كان «يحرك: مع سيدنا قدسه 
الله. ولااجل ذالك اسدل عليهم الخخزن جلابيب الوقار والاحترام. والتنويه والاعظام. وجعل هم 
الظهائر بذالك؛ وحرر أصحابهم ومن تعلق بهم مراعاة لخدمتهم. وكذالك غيرهم من كبراء زوايا 
المغرب كشقاوة وايت بناصر : يستخد مهم الزن في ذالك. الوجامة التي حصلت هم إنما 
اكتسسبوها بصرف الزن 3 ُْ ذلك. واالخاصل فجميع كبراء : زوايا ١‏ للخرت من -خدام اخخزن: 
العريقين قُْ خلمته الراسخين ين القدم فيبأ سرع اند 


وظلت القضية معلقة حتى توفي الوزاني. وحينقد أراد الطريس استالة أبنائه واستجلاب 
أكبرهم العرني» ولا سيما أن «الأجانب كانت هم أهمية كبيرة بجلبه ... لما يرون في ذلك من 
0 المهمة. وقد 3 عمرة معهم 5 قدر الله ب وتعالى ). 
العرني لانسمع ا عنه وعن أحواله إل خيرا. فإن رعءا مولانا أعزه الله 1 05 من متوقع تلك 
الخالطة باستجلابه . وانحياشه هو وإخوته للجانب الشريف دوه كان خيراً. ففل بلغنا أن دوي 
الأغراض قصدوا لاستجلابهم بأنواع الاحسان والتعظم. ومن ذلك السواح الفرنساوي صاحب 
نازلة الشيخ بن زوين 18 توججه قرب التارع: ع إليهيم. ومكانته من دولتهم مكينة0” 1 , 

فأجابه السلطان : دفلا نكره ه لهم خيراء إن وفقهم الله. لمع في ذلك عم الله أن 
يجعل هدايتهم على يدكء والسلام200, 

ولم ينجح الطريس في مسعاه. لأ العرني ظل على ولاله لفرنسا. فكان من الذين مهدوا 
السبيل لضياع توات سنة 1900. وتدل على ذلك رسالته إلى محمد أو سالم قائد هاته الواحة 


7. همسودة رسالة سلطانية بدون تاريخ بمحفظة بركاش. ويبدو أنبا مرسلة إلى هذا الأخير. 
8. هرو هنري ده لا ماركتيير الذي كان مرسلاة من المصاحٌ الاستعمارية بالجزائر . 


9. رسالة السلطان إلى الطريس في 27 ربيع الأول 1310 /19 أكتور 2 .؛ محفظة الطريس 23. 
0. جواب السلطان في 6 ربيع الثاني 1310 /28 أكترير 1892. نفس امحفظة. 
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بارخ 5 شوال 1311 /11 أبريل 1894. وفيبا يلح عليه في الاستسلام لمطالب الفرنسيين الذين 
كانوا عازمين على إرسال عدد من الفرق العسكرية لاحتلال تلك المنطقة. ويما قاله العرني إنه «ل 
يرد الفرنسيين عن تحقيق مشروعهم الرامي إلى مواجهة اجهاتكم سوى التقدير والمراعاة لشخصي. 
لكونهم يعرفرن بأن أهل توات خدام وعبيد لسرن وبانكم لا تسمعون لاراء أحد غيري... وإلا 
فسيصيب روحي كدر... لأني أعطيت وعدي للفرنسيين بحضورم إلى مدينة الجزائر. فلا توقفوا 
إذن اتفاقناء ولا تخالفوا الرأي الذي لدي قيكم) 77 . 

وقبل أن أنبي الكلام عن الحاج عبد السلام أشير إلى أن زوجته لعي كانت قد اتفقت مع 


بإيوان سميث على نزع الحماية الفرنسية عن ولديباء ولكن ذلك لم يقع 


وأختم نازلة وزان بوثيقة عن الخلاف الذي طرأ بشأن مقدم الزاوية عبد الجبار الوزاني. 
0 فمن هو ؟ عبد الجبار بن محمد بن عبد الجبار الوزاني ١‏ كريم سخي»؛ وسري مرضيء له في 

المكارم باع طويل» وني مفاخخر الشيم الذكر الجميل. 

«تولى ولاية وزان منذ أزمانء وبقى فيبا مدة إلى أن تخى عنها لأسباب اقتضاها الحال؛ 
ونفسه بذلك طيبة)؛ إذ في سنة 1884 رحل عبد الجبار من وزان23 أي أنه عزل عن الزاوية. 

الؤثيقة التي ساعرض نصها الكامل تناولت الخللاف بين أولاد الحاج عبد السلام وبين عبد 
الجبار الوزاني مقدم الزاوية. وهي تشتمل على 15 فصلا. 5 أنها تحتوي في النباية على ثلاثة 
فصولء اثنان منها يتعلقان بمحمد وحمو القلعي الذي تقدم أنه كان سمسارا بالريف. أما الثالث 
فيختص بقضية أحمد ولد الحاج على العرائشي الذي ادعى الحماية من لدن فرنساء لكن الخزن لم 
يسلمها. ولعل ذلك لأنه كان متولياء 00 

ووجه إدراج كافة هاته لفصولٍ ٍ هاته النوازل الثلاث التي استغرقت 8 فصلا. هو 
مراعاة وحدة الوثيقة والاستفادة من مقتصبى سياقها. 

السداد كان بين المحزن وبين ممثل فرنساء الذي لعله شارل فيروء من أجل حل هاته 
المشاكل. والمعروف أن هذا الأخير كان يسعى لحل قضية الحاج عبد السلام الوزاني. غير أن 
ضغرطا وقعت عليه أدت إلى إرجاء البحث في الملف المغرلي الفرنسبي حتى توفي دون الوصول إلى 
حل. 





21. عمر الخالدي : «تموذج ٠...‏ ص 74 75 (نقاد عن أطروحة الهاشهمي ابن الراضي : «شرفاء وزان واغمرن 
وفرنسا 1850 41912). رسالة العربي يبدو أنها مترجمة عن الفرنسية وأن أصلها عرلي. 

2. حسها أورده محمد كنبيب نقلا عن وثائق وزارة الحربية الفرنسية. 

3. .العباس أبن ابراهم . والإعلام 6 4 8 ان 28 كن 2 441. 
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الوثيقة له تحمل تارعخاة 2ع ورقمها بتطواك هو 7 /32. وها هو نصها : 


الحمد لله 
[1] قضية الحاج عبد السلام الوزانيء اشتملت على خمسة عشر 15 فصلا : 

الفصل الأول : التلقي الذي ذكر الباشدور ‏ أنه وقع من أجل أهل وزان واليبود كلهم 
لنائبه وقونصوه ‏ إنما وقع من أصدقاء المشكو به. ولذا أريد من الباشدور إعادة توجيه من #بحقق 
ذالك؛ من قبله ومن قبل الحضرة الشريفة. 

الفصل الثاني : ما تشكى به الذين تلقوا لمن ذكر ‏ من ظلم السيد عبد الجبار لهم 
وأكله أمتعتهم ‏ لم يُعهد منه. ومن فعل به شيئا من ذالك يقيد شكواه ويأتي بهاء وينظر حينكذ 
هل تفاصل أولا. وإلا كانت دعاوييم أدعياء. 

الفصل الثالث : ما ذكره أولاد اجاج عبد السلام ‏ من أن صاحب السيد عبد الجبار 
لو لم يسبهم بإشارته ما ضربوه ولا سجئوه ‏ مردود علييم بالانتصاف لأنفسهمء مع كون الحكام 
منصوبين إرد المظالم. فما لهم لم يرفعوا ذالك للحضرة الشريفة أو لبعض الحكام كبرئاش ونحوه ؟ 
فتصرفهم لنفسهم افتيات منهم على جانب المخزن؛ وغرض وشهوة نفسية فيمن أوقعوا بهم ذالك 
حنى اتلفوا مهحجتبم . 

الفصل الرابع : ما ذكروه ‏ من أنهم سرحوا صاحب السيد عبد الجبار المذكور» وبعد 
تسريحه وجه له السيد عبد الجبار شربة فيبا السم فمات بسببه؛ وأن زوجته شهدت بذلك ل 
مخالف للواقع. بدليل أن أهل القتيل ل يتشكوا من السيد عبد الجبار» وإنما تشكوا من أولاد الخاج 
عبد السلام. وشهادة زوجة القتيل ان السيد عبد الحبار هو الذي قتله بما ذكر توجه 
للحضرة الشريفة وينظر فيبا بطريق الحق والفصل. 

الفصل الخامس : حماية الحاج عبد السلام ‏ التي ذكر الباشدور أنها قديمة, إلا أنه لم 
يمطير حم يبيد إعطازما كله وهل هي مسلمة بقوانينهم ؟ فإن سلمتها القوانين ‏ مع 
كونه هو وأسلافه عندهم ظهائر الخدمة والتحرير والتوقير والتعظم ‏ فتقصر عليه وحده فقط. 
دون غيره كالأضحاب ونحوهم. 

الفصل السادس : السيد عبد الجبار ‏ الذي أشار الباشدور بعزله وتولية غيره من 

الشرفاء ‏ لم يكن عاملا 5 قدم للباشدورء وإنما هو مقدم يحول بين الشرفاء وبين العامل في 
الامور الصغار؛ صونا: لعرض الشفاء من وقوع العوام فيه. 


4. يدل الفصل الثالث من نازلة وزان على أنها وضعت في عهد بركاش حوالي 1885. 
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الفصل السابع : العامل على وزان في الحقيقة هو واي العرائش» لا المقدم المذكور. 

الفصل الثامن : الحضرة الشريفة بصدد إصدار الأمر لعامل العرائش بأن يقدم بنفسه 
لوزان؛ ويقيد جميع أملاك الزاوية وعزبانها وكل ما يحسب عليباء ويجعل على شيع ناظرا من قبل 
المخرن. 

الفصل التاسع : الناظر الذي يجعل على أنيدة الزاوية وعزبامها كن مشر عليه مده 
الزاوية والعامل, على قأعدة أحباس الادارسة بزرهوك. 

الفصل العاشر : عامل العرائش يحد عزبان الشرفاء : كل شريف شريف» لا فرق بين 
السيد عبد الجبار ولا بين الحاج عبد السلام وغيرو» ويقص,هم في ذلك على المعروف لامثالهم من 
الشرفاء أهل النسبة الذين لهم العزائب في القبائل كالدسؤل والحياينة والبرانس وغيرهم من القبائل. 
ومازاد على ذلك من الأخلاط كل يدفع لعامله. 


الفصل الحادي عشر : الأحكام على عرام زان وعزائهم كلها ريع لعامل العرائش 
ويجعل -خليفة عنه بوزان من أهل الجد. 

الفصل الثاني عشر : الدعاوى الصغار التي للشرفاء فيما بينم ترجع للسيد عبد الجبار» 
والكبار للعامل. عل قاعدة النقباء بفاس وغيرها. 


الفصل الثالث عشر : إن لم يصالح السيد عبد الجبار مع ابن عمه المتظلم ولارفع ما 
305 يل أو ل جل ما أل اد ن لا بد من عزل السيد عبد الجبان, 
فينقل أولاد الحاج عبد السلام الذين نشات عليهم الفتنة يوزان. لأن بقاءهم به مع كون غير 
السيد عبد الجبار متوليا عليه لا تنقطع معه مادة الفساد بين الشرفاء وأصحابهم) جرءة المذكورين. 
وحينكذ يعزل السيد عبد الجبار ويجعل غيره نقيبا على الشرفاء على ذالك المنوال» لاكن بعد خروج 
أولاد الحاج عبد السلام من وزان للعلة المذكورة. 


الفصل الرابع عشر : صلح الحاج عبد السلام مع السيد عبد الجبار ‏ إن وقع ‏ لا 
تسقط معه : 1 تولية عامل العرائش على وزان» 2 ولا جعل الناظر على أحباس الزاوية» 3 ولا 
حصر أهل العزائب والأصحاب. . ظ 

الفصل الخامس عشر : أولاد الحاج عبد السلام يتتخلون عن المدعى عليهم بقتل الشريف 
السيد العرني بن السيد علال بن الطيب الوزاني وهم المسمون بطرته”2» ويتركوتهم يأتون لمقابلة 





5. جاء في الطرة أن أسماء المهمين بالقتل هم : 


سيد ي اهاشمي, وسيد كي جمد وسيليق العري, ولدا سيل كي عبد الله أبن التبامي بن علي ومحمد ولد 


المدني, 
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خصمهم بمجلس الشرع وبالحضرة الشريفة. "ا يتخلون أيضا عن المسمين بطرته**» الذين 
يدعي عليهم الشريف 'السيد أحمد بن المكي الوزاني بالهجم على داره» ويتركونهم ياتون لمقابلة 
خصمهم لدى الشرع وبالحضرة الشريفة 


[2] قضية محمد أحمٌ القلعي اشتملت على فصلين : 


الفصل الأول : ما ذكره الباشدور ‏ من أنه لا يوافق على ما هو عليه محمد أَحَمْ 
المذكور بقبيلته من السعي قِ الفساد ‏ هو الظن به به والمعروف من العقلاء أمغاله الساعين 6 
الخير. ري خيرا على ذلك. ١‏ 

الفصل الثاني : ما أشار إليه الباشدور ‏ من أنه يوجه عليه وترد له بلاده بالشمن الذي 
بيعت به ويؤدى ثمنها للمشترين لها ولا يحصل له ضرر ‏ نظر سديد. فليوجٌه عليه ويرد له بلاده 
بالشمن الذي بيعت به. ولا يحدمل له ضرر. نعم, يرد ليد النخزن حتى يفاصل ما ترتب عليه بوجه 
جميل» حسبجا كان وقع معه الاتفاق عليه ولا يلحقه ضم ولا هضمء مراعاة له. وحتى إن وقع منه 
شيء بعد يوجب تربيته يعلم به الباشدور. وحينئذ ينظر فيه. 

[3] قضية أحمد ولد الحاج على العرائشي اشتملت على فصل واحد : 

ما صرح به الباشدور ‏ من أنه لا حماية له عندهم ‏ دليل على ذكائه ورجحان عقله. 
لأ هذا الإنسان في خدمة امخزن خلفا عن سلف لا تسوغ حمايته. وقد صدق بذلك قوله في 
بعض مكاتيبه الواردة على الحضرة الشريفة. فمن الان وفيما يستقبل» فلا يكون يعطي حماية إلا 
بشرطها وقانونها. جزي يرا على ذلك. 


أما المتهمون بالممجم فهم: 

26 . ما با . 1 فهج. 
الشريف السيد الطيب بن عبد الجليل الوزاني. والتبامي الزمراني. وعلال ولد حجلافة, وعليلو بن 
حسوك؛ والصيب بن خمسوك. وحميده ولد العبودة. ومسل ولل " لصواف. و مما ولد عبد السلام البقان. 
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3 ؛+جداول تلخيصية د 


اعود 2 
إزلك ستة جداول منها جدولاك عامان 0 1207-14) ميزت فيبمنا بين المسلمين واليهود, 
منطلتا من 1863 وهي سنة إبرام بيكلار للترضية المعروفة بين فرنسا والمغرب» ومنتبيا إلى سنة 
100 


وقد راعيت في الجدولين المذكورين التكرار الوارد في الأسماء. فلم أحذفه من الأعداد. بل 
تركته على حاله ولو تنقل هؤلاء من حماية دولة إلى حماية دولة أخرى أو من حماية سياسية أو 
إدارية إلى حماية تجارية. وسنلاحظ وفرة الحماية الاستئنائية عند اليبود المنحاشين للدولتين 
الأمريكيتين اللتين كان هما مستوطنون جد قليلين» لا يتطابقون مطلقا مع عدد السماسرة 
والخلطاء. 

وسئرى أن جل الوكلاء التجاريين كانوا في خدمة الانجليزيين والطارقيين والبود. وسيثير 
انتباهنا خلو تطوان من كل سمسارء والدار البيضاء من كل محمي بريطاني. وسنجد فقط بالمدينة 
الأحيرة محميين وسماسرة لليونان التي نم تسسمتدع لمؤتمر مدريد ولم تشارك فيه. 


وزبدة القول اصطبغ بلون الحماية والسمسرة 2061 شخصاء ذكرت هوياتهم في محلها. 
وها هي أعدادهم ملشخصة أثناء الفترة المقصودة : 
جَ 1 : الأعداد والنسب 


العدد |السسبة (6العدد |السسبة 60 


513 467 53 4 | |1 
:| 653 12100 20 2907 
ع« | قنس» | م ل 


2# هذا الدل ٠‏ هذا القصل الذي بعده بعده ينطبقان عل الابواب السابقة جميعها. وقد أدرجتهما هنا لاحم عا الكلام عن 
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ج 2 : تلخيص جداول امحميين؛ بحسب الانتاء والموطن والدسبة المثوية 


)1900-1863( 


2.1 1.[1 سس ,سس 2.4 9 ]1 15 6.1 .5 -- 
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: تلخيص جداول السماسرة؛ بحسب الانتاء والموطن والدسبة المتوية 


)1900-1863( 
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١ 5 :‏ , ا يه ل“ كو ام سم مما اس 8ك 
ا ١‏ 


١ 1‏ 5 : الى اس وك 1 جح كس 1 / 
نجسموء السكان (بضعة الملايين). غير أن نسبة اتحميين والسماسرة كانت اقوى عند اليبود ماه 
عند المسلمين بالنسبة مجموعغ العطائفتين. وحتى لو أضفنا الخلطاء (وكان أكترهم من المسلمين) 
حلا - أأء 3 هي هي . 


الجدولان التخليصيان العامان السابقان لست أعني بيما إحصاء جميع المحميين 
والسماسرة؛ لكن فقط الذين وقفت على أسمائهم. وبديبي أن هؤلاء جميعا لم يتزامنوا تزامنا تاما. 
وَإِما كانوا يعوضوك» وقليل منبم من ظلبا كميدن خلال هاته الفترة كلها : فمنهم 0 غات ومدبم 
من عزل ومابم م: استقال» بحيث أن عدد المحميين والسماسرة لم يتجاوز بضع المئات في كل سنة 
على أكبر تقدير. 

وبعد هاته التوضيحات الصرورية عن الجدولين المذكورين لن يفوتني أن أسوق هنا أيض 
على سبيل الاستئناس جدولين اخرين أوطما لسماسرة التجار الأمانيين بين سنتي 1901 و 
3 وثانييما جدول عام للخلطاء والمحميين والسماسرة سنة 1905. ظ 

ج 4 : سماسرة التجار الالمانييد! ظ 


كان عددهم 35 شخصا سنة 1899 غير أنه بدأ يتكاثر قليلا بعد ذلك : 





.)1( 499 كيين : المانيا والمغرب» ص‎ ١ 
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ج 5 : أعداد المحميين والسماسرة والخلطاء سنة 1905 


بعث أحمد الطريس إلى والدم الحاج محمد بتاريخ 11 جمادى الأول 14/3 يوليوز 
45 1 رسالة ضمنها جد ولا عا لأعداد المحميين والخلطاء لرعايا الدول الموقعة 4 معاهدة 
مدريد؛ باستثناء البرازيل والدانمارك ولكن بإضافة روسيا. 


تقيبد ببيان ما عند كل جنس بلسطته 


بق [فهة | سح سيم | سمعية ‏ 





2 5 أفادن سما صديشي عمد 3 عور حك مِشْكُويا 
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4 6 : فئات المحميين بالدار البيضاء3 


سنئة 1317 / 1899 


وهذا آخر جدول أقدمه ملخصا لأصنئاف امحميين سنة 1899 بالدار البيضاء من لدن 
دول معاهدة مدريد» لكن سنعجب من أنه يخلو من أعداد المحميين لكل من فرنسا وبلجيكا 











6 

5 

1 

5 

6 

]4 

الولايات المتحدة 6 

السويد والترويج 5 

هولاندة 2 

الدامارك 3 
1ك 
3 . صورته بمديرية الوثائق الملكية؛ محفظة الحماية القنصلية 2. وهو يقع في 55 صفحة تتضمن جميع أسماء 


أتكخبيه: والتحا. ١‏ 
صم أي © م 
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4 : نصوص تارحية 
أ. وفق مدريد 
كانت هاته المعاهدة هي المرجع الدولي في قضية الحماية القنصلية. إلا أن 
تطبيقها من لدن ثمثل بعض الدول كان تعسسفيا. 
وقد رأيت أن أضم نصها العربي إلى صلب الموضوع واجعل أمامه الترجمة 


الرسمية الفرنسية» بغية توضيح ما غمض من المعاني وما عسر 


من الترا كيب العر 


العتيقة) ولكني حذفت من النصين الحيئيات والمقتضيات 


الفصل الأول 
والشروط التي تقبل بها الحماية هي المقررة في 
شروط التّجليز والصبنيول مع دولة المغرب والوفق 
الواقع بينها وبين الفرنسيس والأجناس الأخر عام 
3 سوى التراتيب التي ستقع في هذا الوفق 
الفصل الثاني 
ونواب الأجناس يمكن لهم أن يختاروا 
ترجماناتهم وخدامهم من المسلمين أو غيرهم. 
وهؤلاء محميون لا يُلزِمهم رؤساء امحل جزية ولا 
غرامة ولا ما يشبه ذالك سوى ما هو مقرر في 
الفصل الثاني عشر والثالث عشر. 
الفصل الثالث 
والقناصل وبسن قنْصّلات والأخئاس 
ات نيا شي ري 
سلطان المغرب الا يكن هم أن يختاروا سوى 
ترجماك واحد ومخزني واحد ومتعلمين من رعية 
السلطان. إلا إذا احتاجوا كاتبا عربياً. وهكلاء 
لليلزمهم حنى جزية ولا غرامة ولا ما يشبه ذالك 


م 1 |]اء 
سوى ما رنب في الفصل الثاني عشر والثالك 
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الفصل الرابع 

إذا نائب من نواب الأجناس عين, واحداً من 
رعية السلظان اخنط قنصل بإاحدى المراسبي؛ 
هذا الاخحنطٍ يكون هو وعياله الساكنون بداره 
موقرين محترمين ولا يلزمهم جزية ولا غرامة ولا مأ 
يشبه ذالك سوى ما اشترط في الفصل الثاني 
عشر والثالث عشر. ولاكن لا يقدر أن يحمي 
احدا من رعية السلطان إلا عياله فقط. وله الحق 
ليكون عنده مخمزني محمي. والبيس قنصللات 
من رعية هذه الايالة يتصرفون في وقت خد متهم 
في الحقوق مثل الحقوق التي للأخِنْطٍ قنصلات 

الفصل الخامس 

الدولة المراكشية اعترفت للباشدورات 
والمِتِسُطروس ونواب الأجناس بالخصوصية التي 
لخدمتهم الخاصة أو لخدمة دوهم. دون الإشياخ 
أو غيرهم من الخدام للدولة المراكشية مثل 
العسكر و«الخازنية» إلا ما يحتاجون من المخازنية 
لحراستهم. ولا كن ا يقدرون يستخدمون حتى 
واحدا من رعية مراكش عليه دعوى. ومعلوم أن 
الدعاوى الشرعية المبدية قبل الحماية تتمم أمام 
اجالس التي بدئت فيباء ولا يجدون مانعا في وفاء 
الحكرمة. نعم الولاة المراكشية يجب أن يخبروا 
حينا بالحكم الصادر ؛ للمسيوسس والمنصلاات 
أو الا خنطس قنصلات الذين كان منيم ذالك 
احمي . والضحميون الذين تنحوأ من الحماية وعلييم 
دعوى هبدية قبل خروجهم من الحماية فدعواهم 
يكون الحكم فيبا في. المجلس الذي بدئت به. ولا 
تعطى الحماية للأناس الذين عليهم دعوى جريمة 
قبل أن يمحكم عليهم ولاة البلد ويوف الحكم 
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الفنصل السادس 

أهل إلمحمى داخلون في الحماية أيضاء وله 
التوقير والاحترام في داره. ومعلوم أن الأهل يشمل 
الزوجة والعيال والأقارب من صغار السن 
الساكنين نحت سقف داره. والحماية لا تورث 
سوى استثناء واحد في شأن أهل بَنْ شِيمُول من 
'احيث هو مقرر في وفق 1863. وببذا الاستشناء 
لا تفتح الأبواب. نعم إذا حضرة سلطان المغرب 
أنعمت باستثناء عاخر فجميع الدول امجتمعين 
بامجلس لمم الحق في طلب مثل “ذالك. 


الفصل السابع 
واب الأجناس يخبرون كتابة لوزير الأمور 
الخارجية من حضرة السلطان حين يختارون 
متوظفا. ويدفعون في كل سنة» للوزير المذكور؛ 
تقييد١ا‏ امعيا من اانا الحميين عندهم أو من 
| محميين الذين يحموك الا.: نط ف إيالة المغرب. 
.سوى ما هو مذلكور فيه. 


الفصل الثامن 
والأخنطس يُمكنون في كل سنة لولاة البلد 
لأذين هم ساكنون بها تقييدا مع طابعهم من 
الاناس المحميين عندهم. والولاة المراكشية 
يبعثونها لوزير الامور البرانية ليطلع عليها وينظر 
هل هي غير موافقة مع الترتيب ليخبر نواب 
الاجناس المستقرين بطئجة. والفسئيال القنصلية 
خب علمم يخبرين في الحين بجميع التبديل 
يي يفع 5 الاناس احميين من قنصااتهم . 
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الفصل التاسع 

المتعلمون والفلاحة أو المتوظفون الآخرون من 
رعية مراكش الذين هم ني خدمة كتاب العربية 
والترجمانات المراكشيين ماهم حماية. وكذالك 
المتعلمون والخدام لرعية الاجناس. لاكن فولاة 
المسلمين لا يقبضون متعلما أو نخادما ‏ لاحد 
في خدمة اللكٌسيون أو القنصللات أو رعية 
الأجناس أو بحميى ‏ دوك إعلام 1 جنسه . 
وإذا يوجد أحد من رعية هذه الايالة في نخدمة 
أحد من رعايا الأجناس قتل أحدا أو جرحه أو 
هجم عليه فيقبض في الحين ويقع الإعلام لنائب 
دِبلمَيِك أو لقنصل جنسه عاجلا. 


الفصل العاشر 
لايقع تبديل في شيء من أمر السماسرة مما 
هو مقرر في الشروط وني وفق 1863 إلا ما 
يترتب في شان الوظائف في الفصول التي ستاتي 


بعد , 


الفصل الحادي عشر 

حقوق الأملاك العقارية لرعية الأجناس 
بالمغرب معروف[ة]» وشراء هذه الأملاك يكون 
بتقديم إذن الدولة المرا كشية؛ 57 هذه 
الأملاك تكرن مكتوبة بقوانين مقررة في شريعة 
البلدء وجميع النوازل التي تقع في هذه الحقوق 
محكم فيها على مقتضى شرع البلد. وشم رفعها 
لوزير الامور ارالك كا هو مقرر في الشروط. 
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الفصل الثاني عشر 

رعية الأجناس والمحميون الذين لهم الملكية في 
الأرضين أو يكونون اكتروهاء والسماسرة الذين 
تكون عندهم الفلاحة يدفعون الزكاة والأعشار. 
وفي كل سنة يدفعون لقونصوهم يدا ححا 
ما يملكونه: ويدفعون بيده ما يجب علمهم من 
الركاة والأعشار. والذي يشهد بالزور يؤدي ل 
ذعيرة مرتين ل الأعشار الواحب[ّة] عليه شرعا ف 
هذا الشيء الذي سكت عنه. وإذا وقع منه هذا 
مرة أخرى فتكَنَى له الذعية المذكورة. والوجه 
والكيفية والتار : 9 والقدر من هذه الزكاة والأعشار 
سيقع فيها تر تيب مخصوص بين نواب الأجداس 
ووزير الور الخارجية للحضرة الشريفة. 


الفمل النالت عشر 
عية الأجناس ولمحميون والسماسرة الذين 
عندهم هام الحمل يودون مأ وجبف ف الابواب, 
والمدر وكيفية قبض هذا الوا لوأاجب تكون وأحدة 
7 الأجناس 8 ركية ة السلطان» ويكون ْ ذالك 
جب خصرصض بين واب ب الأجباس بطنجة 
أ مه الشريفة. وهذا 
المدر لا يزاد فيه إلا باتفاق جديد مع نواب 
الأجناس ' 


وورير الأمور البرانية 


الفصل الرابع عشر 
لايقبل توسط الترجمانات وكتاب العربية 
والقونصوات في أمور الناس الذين لم يستحقوا 
الحماية من اللكسيونس والقونصوات إلا اذا 
جلبوا بيدهم رمأ بخط يد .نواب الاجناس أو 
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ألصصأ'! عل أمقامم ع1 تمتلقم 5ع عرال 301)]أناوء3 


3 .53162 1312)107ء06 ع31556] نا 1652 أنان أنااء © 
3133 ناو أقمدرة"! عل عأطنامل 16١‏ ,علمعمرج'ل م16 
1 165[ 65[ 5ئا0م 6756 )216261 [[ناع6: نل 
83 2126506 غأ]اأعه عا للع 06 وق لظ ,وغعجاعؤل 
,16 ناهل0 


اع 06 01101116 13 )© ©0316 13 ,721006 16 ,12نا )3 3-آ 
لداءنم؟ اتلعرروعاعغ]1 عدرثل أعزطه'! أثزمعع5 أمجرتررا 
©] أ© 1558265لا2 065 7656256]31115مع12 165 6)مهء 
2 53 06 5ع نم0 تراط 5عرأوألخ وعل 6 )أذ اد زا 
ارا 1ف - 


4181111 3 


-7210 نا قكطع6 165 )© 6865 ]70م 165 ,6113118615 165 ٠‏ 
016 6 13[ للهع316م 6ر50 عل 8]65ط عل 2116631165 
1 ته عل 7006 16 )© 0001116 3آ .0165م 5عل 
الا أ© 6]138615 نا 011110116 ,376]) 6أاع 06 
-268[6 دن" ل إعزط0"! لع أممءىه5 روعمغع ألما 
موزن 2 ومع وأمقامءوغعم86 15 ععاتةء أذاءغ6م5 ألعلر 
عل 5ءغ7308اط وم وعل 1516 ل/! 16 أء 5ع53116 

6 الال 516111 53 


نا 53115 3115111611166 6 0113م 26 376) 0116 3آ 


موتن2 وعل واألمقأاضةوغ مص 165 غ396 لروعع3. أءانا00 
.5311665 


4181111. 4 


-1201 56131565 56 ,465 1م1216 065 721601301095 2آ 
01 1682110115 65اء011161 065 5010365 ناه 861165 
10 55011265غم 06 ألم 5*3 1[ 'نان10:5 ,35 أنا015) 
نال نا0 10172[)دعٌ ا 153 06 771016110511 3 5ناه5 2136665 
5610111 01115 210013111" لان 30111156 563 116 ,011510131 ) 
عل أع© ع[ هم 6ع 51 006107116112 11نا' 0 5]ناء)701 
.01151013116 0116آناث'! 31م ناه 511551011 
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0 الفصل الخنامس عشر 

جميع الرعية المراكشية الذين أخذرا 
النطرلزيس من الاجناس ورجعوا للمغرب واجب 
عليهم بعد مدة من استقرارهم فيه قدر المدة التي 
احتاجوها شرع للحاق هذا لتطرلزيس أن 
يختاروا إما أن يدخلوا [دخولاع تاما تحت حكم 
شريعة الإيالة أو يلزم عليهم الخروج من المغرب» 
إلا إذا ثبت أن هذا النطرلزيس لحقه بإذن الدّولة 
المرا كشية. والنطرلزيس الذي لحقوه الرعية 
المراكشية إلى الآن على مقتضى الشرائع لجارية 
في كل بلد يبقى مستحفظا ني كل وجه من غير 


الفصل السادس عشر 

حتى حماية سخارجة عن القانون أو بوجه 
التوسط لاتعطى فى المستقبل. والولاة المراكشية 
لا يعرفون أبدأ حماية أخرى من أي وجه كان 
دون هذه الحماية الخاصة التي اتثفق عليبا ف 
هذا الوفق. ولذ كن إجراء حق حماية كسيد ينور 
وهي الحماية المعتادة تستحفظ 5 صورة وأحندة 
لتكون جراء ابعص المح ديات العطيمه العبادره 
أخر غرببة الوقوع. وكيفية هذه الخدمة ونية 
جزائهم بالحماية يقدم الأعلام بها لوزير الأمور 
الخارجية بطنجة بمكنه عند الاحتياج أن يعرض 
مراعاته. والفصال المتمم تستحفظله الدولة التي 
وفعت ها الخدمة, وعدد هؤلاء احميين ١‏ يمكن 
المعين هو الأعلء إلا اذا لحقوا قبولا من الحضرة 
الشريفة. وحالة أمحمين الذين عنل هم االحماية 
على معتضى العوائد التى اصلح 0 6 هلا 
الفصل يكون من دوك نشم هن عذد المحميين 
ا إألا؟” 
ف الكائن الآن ضم ولعياهم وعلى 
/١‏ لسواع مثل الجاته المشررة المحم" الأخرين 


من هذا الصسنف 


5 1111م 


]23280 1'1 3 نُ5أأت:ل 13 12303135 أن زلاد ألا1'0 
5 آنا 32125 ,63لاع1 ,35430 لاه ولمع الاءء ألان 
-ع8[أناعة غاغ 2الات أناأ ألان أنااءء ف أدعث علاه نو عل 
,222115211011 13 غأقع]06 أآلامم عالدووعء560 ألرعانا 
عل 5أ0]! اناه 21166 50100113551021 52 عاق ,معاون 
,112320 ع1 عع)]أآلان ع0 زملأغدع تاطه'| غأه ع أمدوع '| 
1 ]1 3! ©4ان 20115131 )أ50 72 11 010 1101115 
لال 1'35502]15162)6 216 ©المع061 1نم 3 مغ تركائعان 
لا 40 


* الكل[ ع5الا0ع2 ,0123118 131013115361011 3.] 
5 ]21ل أ0ا5 1230231925 5أءزلاك 5عل )3م )لام( عن 
؟ناء! ,كلام علا20اء عل ذ5تن! ذ5ع1 عهمم وع|أطداغ دعام 
- اذ 521015 ركاء]آت 505 كلا0) ]لاوم رع لالء )11312 أدء 
21111 نل[ 


أ )!11م 


56لا01]1016 آم 22 اناعم 1 1100ع016]م عوتاعنام 
5 لام 5ع] ,أأمعلاج'! ذخ عغ236000 62 وأنامم 
65]أناةت* 0 201335[ ]600121162017 16 1110100211165 
علال ,0]6ا ]02 6لاع!] 50(1 عنان عأأغنان ,105 0601م 
عااعه كوول ؤ5عن]2:6 الع 1لمغؤوع0مكء<ة 50171 ألان 5هأأعن 
600001110 

11ل نان ك0 أأوال بال عع نععجع'1 ,النولناعمن © 
!ا ذاه كقت 5ألاء5 عالله #لارءعونع 5623 1[11أ0ع 0016م عل 
25 و5نء 1ر5 0205 إنكر2 (امءغ) عل )5115131 
-6]217 552112ألا ع1للا لذ لتلقن 120 نا عوم 5لالتمع 
-مع © 3-311 أنا0) 2101115 65 أناة' ل لا0م لاه ,ع]ختا 
12111011" | أء ومع الاعع5 و5عل0 16ات11 2آ .ك5أ10:111) 
-6213ام 500111 لأاءعع016]م 13 32م ,عؤلاعم اللمنمم وع] 
وععلواكم وعل عن ]أكأم ألا بد 5ع0)16م أل تلزعاط 
225011 لاق ,ع1552لام !ناو 192أ2 ,100821 3 وعغعمو )8 
1811111 ١1011]ل‏ 28501 12 065203110154 و5ع5 )مألعون)م 
- 0/6116 00) لالت ع ع5 11001110315 2]عاقت] 06 1] 
ع] .للقوعم 1 الات عت اكرعة ع1 نالا 1121 
لنااعء 2 ن255مغل ن2الامم 36 5ع ةأه]م ومن نعل عاتاتلان1! 
06 لآ عاو5ء] ألال ,ع5212ؤكألاظ عدم نامل عل 
لال 35512101" التلعاطه'ل 210135 3 لان 110 
الات 


3 لللات1]طا0 ]013 ألان 5غعنامعم دعل 211011 ااك ا 
05ل الات دأ عل لالت 11 0011013 01انز 
111171 5805 مقعن5 لو لالكودرؤأل عأرعوغعدرز ذا عنم عذايث 
عل 5ل16ا]عن كغمناممم عكع| اللودز عا الام نالك الاك 
كنات! الال« أن عذلاء 6لامم “لال تالئاع 1 ,عألمعناأنت عأأننل 
كنالألان تن| عنمم عللطمان أت أن علاعء ذن ,عع ا اتللنك! 
ظ نان اناد 
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بحر بمدريد في 3 يليه عام 01880 الموافق 
4 من رجب عام 1297. 


1127نم 


كلاأم 15 :ك2 12 ع0 11216516115 310 1أ0ال »1.6 

ذع! 105لا0) 3 هلآ 16 )هم للمممن»: اوم عمولرو كنا 

عل عممع18م0) 13[ 3 وؤعنامعوة مو وعمبموودزن”] 
ات 


18 1111م 


13 ذم 1 .211166 503 المع ره > عالرعون رم‎ 31٠ 
كناأم 16 0325 13286 ذّ 5ء86 قطن الرماع؟5 كرهلاقن1ا‎ 
أوكمم 131غل أخمرم‎ 516. 


دع] نحط 5ع0 [26مم[امععنة العلمء | لمعكموته عود] 
-غمم 13 عل كمه 1الذمم ؤأل 15 ,0120165 2 امم ؤ5علموم] 
لالم 3 الاعتاعألا رع األممععراقه 1ر0 لامع كمه ) عغاوع؟ 
' 13010 3 16لاأقرعاك 13[ ع0 آنامز أل 

من 1131165لم01ملوغل© 5غ[ أ0باون عل زه) م8 
056مم3 أقك0 '( 1© ,لامع لمن © عامعوةرم 2اغرعاك أآلان 
11 ؤ5آلاء! 06 نلوعن5 حأ 


ذأه2] ع1 ,رذع (ةأمتمع5 6 1126 وه ,54202310 3 ألد8آ 
- 0112116 الع أأناط أللر أ16 ]الال 


رسالة السلطان مولاى اسن 


حول تفاحش احماية بقبيلة مديونة سئة 1894 : 


الحمد لله وحدل تن 


وصلى الله على سيدنا ومولانا تحمد وءاله 


(الطابع السلطان الكبير) 


خديمنا الازضى الحاج محمد بن العرلي الطريس. 


وفقاك الله وسلام عليك ورحمة الله. 


وبعد فغير خاف عليك أن التجار لم يتمشوا في اتخاذهم السماسرة 


من الرعية على مقتضى 


الك وهل !! 
أشررط الذي هو اتخاذ من كان مهم ذا ثجارة متسعة بمساريزء ونخوسطة بمساا وإحداء وصار 


آ ص 


3 ا >2 517 ١‏ . 
صلها بمكتبة تطوان ؛ وبطابق تارخها 30 أبريل 1894. ولا استشهدت بطرف منبا في الصفحتين 423 


م 821 تسرب إأيبا بعض التحريف. فها هر النص 


كاملك أعلاه, فليراجع ما عذأة. 


1217 ل 
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يتحرى في اخذهم تحدام الزن كالاشياخ وحوهمء بل ياخذهم منبم) و إذا 97 معه 0 فيبم 
يزعم انبم ليسوا في حب حر رن سا وحار خخيمته العشرون خيمة من إخحوانه فاكثرء 
فيتعرضص علييا للعامل إذا طاا ليا بادا ا ل كلف] والملازم الترتيبية تيبية والحقوق ال مترتية عليبا ويحميباأ؛ 

كا لم يتمشوا أيضا ‏ هم وامحميون ‏ على مقتطبى الشروط في اتخاذ المخالطين. وصار 
الواحد م منبم يتخذ الخمسين والستين مخالطاء ك0 مخالط ينحاش إليه العدد د الكثير من نحيا 
إعطاء حقوق 0 ن التزقبة عليهم؛ وتحميهم مع أنه ا أذ يمى غيه: وشو 
بنفسه إن امتنع من القيام بما ذكر مع إنخوانه أو استوجب الأحكام يلزمه المخزن القيامً بها ويجريها 
عليه بعد الاعلام وفق الشروط 


وقد اتسع الخرق ببذا على العمالء وانحلت به عَرَى أحكامهم؛ وحصل الضرر لقبائلهم 
1 جرهم قيامهم معهم بذالك. ولسائر الناس بعدم توصلهم مهم خموقهم , وصاروا فوضى 
بتعصسسب العجار وتعرضهم لعمالهم عليبم: ومن مدل اليد منبم 7 يدّعون عليه بالباطل . 


ومن جملة القبائل الذي (> التي) وقع فيبا هذا الخرق ١‏ لفطيع لفظيع وتفاحش أمره قبيلة مديونة. 
فقد كادت أن تكون كلها سماسرة ومخالطين بدون شرط ولا قانون حسها تقف عليه في زمامات 
السماسرة وامخالطين منها والخيام المنحاشين هم الممتنعين من أداء ما ذكر ‏ طيه. وملخصه 62 
اثنان وستون محمساراء و 202 مائتا مخالط ومخالطان. وإحدى عشرة مائه خيمه وست وستود 
خيمة منحاشة كلها لأولائك السماسة وامخالطين وما وقع منهم التعرض عليها. 

وعليه فنأمرك أن تكلم نواب الدول بما يتعين في ذالك وتقف في رق هذا الخرق وخصوصا 
الذين من قبلهم التجار المتخذون السماسرة واخالطين من القبيلة المذكورة: وجري أمرهم معهم 
على مقتضى الشروط : من إلزام التاجر الذي تجارته متسعة الاقتصارٌ على “مسارين فقط والتخلي 
عما عداهماء والذي تَجارته متوسطة الاقتصارٌ على سمسار واحد والتخل عما سراه. والاقتصار 
4 اتفاذ مخالطين أو ثلاثة من تسو غ الشروط حمايتهم ومخالطتبهم, والذين ليسوا في خدمة المخزن 

تباعة عليهم. وإلزام السمسار الاقتصار على خيمته وعدم التعرض على غيرها لكون المحمي لا 
يحمي غيره. وكذالك المخالط : فان المخرن بصدد إجراء الأحكام على الخيام المنحاشين إليبم 
المتقاعدين عن ١‏ آذاء الحقوق. ومن تعرض منهم علييم وعَمته الضفية معهم فمصيبته على نفسه؛ 
وذنبه على رأسه. 
وما جعلته معهم في ذالك ط طير لنا الاعلام به. 


والسلام؛ في 24 من شوال عام 1311. 
1218 سب 
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فهرس الأعلام » 


الالف 8101م _ 


أبارودي : عبد السلام 622 
” العرني 455 ل 478 
إبراهم بن سهل 998 
” بن الحاج علي (الحاج) 89 
'” بن يزيد 1144 
” بن أحمد 1107 


أبعير : الحاج أحمد بن علي 653 660 
4 - 668 
أبعير : أم كلثوم وعبد الرحمان 660 


أوبيلو إي كناليس : فليبي لا 110/ا0 . 


3115 ) 557-170 570 
, ش 
ابلوند : عبد السلام 688 

8 تس ْ ظ 

ابلاع 4 1 1 


سيم 


ابنسور : نونة 1104 

'“إسحاق 599 799 

0 هاروكت 507 | 
0 
ابيطان : مسعود 1081 
4 
ابطاح : بناحيم 847 

” يمين 841 
أجل : كارل اعمرى 6مع40315 1بدح 600 
ايض : محمد بن محمد بن قدور 01] 
أيعيادعممء )ع 610 
لس 
2 ' : 
٠‏ الخخط المائل يعني تتابع أرقام الصفحات. 
المزدوجتان تكرران العلم المفهرس. 

المهرسة اجتهادية فيمن ليس له عَلَّمِ مميز. 


أجانا : الطاهر 111 

كراب 38]| 

أكريل أاعزتعذ 644 

أكرئاي : محمد بن الحسن 467 

أكواروني إي سوليس : بفائيل لا ندمددوءم .8 
6115 776 777 779 


أكيليرا بليغيثويلو اخ عنام ناعة21 3ئأاأناوة .ل 


3 386 
ةي "5ه 
أوكولي : ]11180116 .15 1107 
ايكن 1862 825 
١ : 1‏ 
احديد : عبد القادر الريفي 509 
8 7 
” هيد الكريم 517 
عبد السلام 393 ب 3972 398 
411 533 625 


الأحرش : أبو عمرو بن الحاج أحمد 68 69 
3 الحاج محمد 68 


'' محمد بن المكي الزياني 911 

” الميلودي بن محمد بن المكي 842 
“تمد المنصور السعدي 42 85 
جمد بن مولاي عبد الرحمان 132 1137 
مد بن إدريس 1017 
مد بن بوعزة 943 


احتمد بن الحاج بوشعيب 990 1017 
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مد بن الجيلالي 1035 

مد بن حدو 721 

امد بن الأحسن 1014 

امد بن احساين 572 

امد بن الكبير (مولاي) 121! 
5 بن موسبى 942 

مد بن موسى (الحاج) 467 
ألم بن مبارك 1006 

مد بن المعطي 1008 

امد بن مسعود 892 

احمد بن مولود (الحاج) 72 . 1080 
أحمد بن معتوق (الحاج) 008! 


امد بن امختار (الحاج) 1047 


0 


احمد بن ناصر 838 

أحمد بن على (الحاج) 697 

أحمد بن علي (أو بوعلي) 506 

اماه بن العياشي 620 

احمد بن عبد الله 582 

امد بن عامر (مولاي) 1122-1121 
امد بن عزوز (الحخاج) 670 

امد بن عبيد 861 


م 5 
“مد بن الفقيه 622 


: 
امل بنْ الشعاير 506 


الأحلاني : الحاجم محمد بن 
المرابط 1033 1035 
أحلوي : الاج حمل 572 
الأحمر 14 
'' محمد بن سالم 420 1144 
أحنيش 916 
أدامس 75كثشثم 470 
ادحمان بن الحساني 1057 


ظ الإدريسي : محمد بن الماثمي 182 975 


إدريس بن المهدي (مولاي) 74 
ادريس الاول 38 1144 1195 
ادراق : احمد وعبد الرحمان 79] 


,, 


حمد 77[ 


حل 


عبد الوهاب بن احمد 178 85| 


ادوارد السابع 414 

ادراردز اج 5 .ل 158] 

ادروباو: خواكين 1.4002[ 818 887 
ارميخو : لابيكا (دئي) 06 ج26 !] 
0 386 

4 1 

اررصاص : علي ادلفوس 65 66 082! 
0 3 

اورديكة : لاديسلاس 010088 .1 285 
523-4910 608 615 731 


906 909 927 1178-1107 سد 
106 ب 198[ 


ايرئان : جول لللءكن::] .!. 20 164 


اروباس : إسحاق وحايمم ومردوخ وعزار 637 
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ايرفاتو 697 
ايرقين ©1510 281 


ارمور 5510م 281 


ارمسطرونغ 118 600 
ايرلانبي : ايعيل ععومواءة .ع |1١14‏ 
ي- 3 ِ 


” عبد السلام بن العرني 468 
الأنوري : بوشعيب بن المعطيى 970 ل 
2.|. 
أز كود الحاج الحسن 572 
. ' ظ 
الازرق : الحاج احمد 114 - 776 
الازرف : رشيد 16 7[ 
'” الحاج الطالب 66 
'* محمد 314 508 
7 776 7 782 
الازرق : محمد بن عبد الواحد 111 
” عبد الحي بن محمد 116 
١,‏ 
ازطوط : بوسلهام بن علي 83 108 29! 
ل 391-1381 439 514 633 


5 - 675-673 702/699 - 704 سه 
705 


أزطورط : محمد العرائشي 698 
0 عبد السلام 419 
أزنكوط 510 
” دابيد وموشي وشالوم 619 
' ابراهام بن يودة 468 
“ساسون 466 


ميير 1109 
0 شلومو 1|011 


ازولين : مسعود 1105 1036 
0 الود 9*0 كوي 98 


ازولاي : حساك سن دابيد 1128 


'' دابيد 280 901-7821581 
2 1007 1018 1183 


ذل 


دانيال ومسعود ويوسف 92!!] 
''موشي بن عمور 152! 
''موشبي 666 935 

''أسعيد 034|] 

' سلومو 685 

' هاروكث 818 935 

'' يبودا 309 

سماعية 688 


الأطرش : جاك 697 698 114! 
'" إيميل 114] 

جول 1024 1114 

أطلهيا : اليخاندرو راموك 0323م .8848.85 
0 الكوسطو 81 ظ 
'' دومينكر 818 865 884 887 
'” رامون 883 885 887 
”* كرلر 817 883 885 886 
”” فرانسيسكو 886 

أطوني : ابراهم 886 
'” محمد بن عبد الواحد 111 

اطيدسا : ماربة 164228ه .14 564 


أكاد : احمد 31 


أكبيري : محمد 2م51 


1221 حل 
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أكسسوس : محمد 20 81-21 138 
191 374--439--707--- 1119 - 
3 1143 45!! 


0 


اكعبرن : عبد السلام بن الحسين اكزنّاي 468 
إيكار : شاك لعننونعء لم١‏ .1 614 - 736 له 
| 1178/1176 
الآر: جوزيف ل2دالم .ل 169 ل 349 
072 1028 32د 1136 
الأرلءدائم 625 
التكيلد بيعي لاععالم بنعلا 1045 1052 
الباريس:ريكاردو 7ع لام .8 510 573 

'” مانويل 510 818 884 888 


3 أي بيريث خوصي 645 1098 
19+ [101أ]. 


الألغي : الحسين بن هاشم 1086 112! 


الفارة : جوزي بيريش دعام د72 .ل 1009 
ل 1011 


جواو جوزي 1009 1011 
'” فرانسيسكو [01] 

ءِ 

اليبا لويس 011014 .ا 563 564 

اوليف :|01 1114 


ايلطوث : وليام جيمس 6/05 .11.3 769 ل 
13 ]| 

ايلطون . وليام صامويل 769 

ايلويس : أوجين دأناماء81 .ع 616 621 
005 

ايليوط : س ناه1ا .ا .© 504 ب 512 لس 
3/2 


ابلي 75 


إلياس ولد كيو 10 
٠ 1 ١‏ لهاس إأأأأه 
الأمران : لاج عبد المالك 28|] 
امزلاك : ابراهام 800 
0 موسي 6 949 940 


7 


عبودة 1105 
املاح : الحاج محمد بن مبارك الجحديري 1060 
1071 1084 
أملاح : الجبيب 1072 
إعيليانو : انُخينير وصدذاتمع .ع 509 
أمين : 5 90 
ايموسي : يوسف 2683 723-7192686 
ايموسي : فرانسيس 985 
أمْسَلُم : ابراهام 841 
” اإسحاق 684 
'' شلومو 1030 0332| 


يعقوب 693 

امقيشد : إدريس بن عبد السلام 567 570 
يبه 672 ظ 

أمقيشد : محمد 509 


و؟؟ 


محمد بن العربي 571 
0 الحاج محمد 669 
'' العباس 440 


الأنجري : محمد 507 

غيل نهم 87 

الكو : كوسطاف اإويْملهُ .0 818 912 
انكليش : إيرل طواأعود8 .ع 985 987 
إنكلفييلد ]ع اودع 1160 

انككراهام ذا ه لندط 1282 .1] .10 483 


اند ريس 015 585 638 


122 سب 


.201.110 -6ع لاط ]| 


اندري ملم 281 
اندريانو ودح للم 883 884 
اندريوة : بير انماهم .8 627 7 628 
1115 
أندروز : و اك س 88076805 ..11.15 1036 
7 086|] 
الأندلس : أحمد 998 
2 لسي ع 
7 الحاج احمد 116 
'” عبد الكريم 1010 
الانطا كي : داود بن مر 6آ] 
1 
انكارلو ومولعقاتة 644 
انكة لمع 830 - 835 


ع 
انصادرو : . ب 815300 .183 .ل 218 980 سس 
 991[ 989 8 [‏ 996 


الأنصاري : محمد بن القاسم السبتي 1145 
انسباخ : إدوارد 0مدميههم .8 602 -- 641 
941-727 942 1140 

أونسيا ه (دي) 3الأعمنا عل .11 554 
إيصابيلك الثانية 25 

إيصابيلا الكائوليكية 394 

الأعيسي : الحسن بن محمد الدراوي 1044 
أفروخ : احمد بن الحاج محمد 873 922 
أفروخ 1 الحاج محمد 108 

أفرياط ' اسعحاف بن يعقوب بداويد ومخلوف 1077 
” نسيم بن يوسف 082] 

0 نفطالى بن مسعود 1077 ل 1081 
شلومو بن يعقوب 1081 


شلومو 1108 1088 


'' هارون 69 1079 1081 
9 


ل 1079 ل 1081 


ءًّّ 
افلالو : مناحم 0 84 936 938 
1138 


افلالو : موشي 599 
ءًّ 
افلالو : شمعون 935 937 


ل 


يوسف 53052 
0 مردوخي 9 ]1 
الأفغافي : جمال الدين 30 


فى 
أو قرار 0100 72 


اقبلي : يعقوب 798 

1 ً 

اقلعي : محمد (أو الحاج احمد) 307 
و, سعيد 621 


أقصبي : الحاج عبد الرحمان 805 863 
865 870 8757 887 9047 
 923- 922‏ 926 929 9310 
932 1072 -1083 1084 
1086 ظ 


أخشام . الحاج امد الحبثي ال حريزي 85 
الأؤقاري : علال بن الحاج عبد الله 1168 


أسبري لإرط5د5 172 


اسبانيا : كارلوس 088هم:8 .© 551 


1 
أسبيخو : الطونيو وزعم85 .م 1163 


5 5 
أستير : أععنزوهُ .28 1175 
أستيرنو : إدواردو 550 .8 574 


:' همسان 79 


٠ 1223 
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77 


موشي 781 794 
'' هاروك 58 

اسحاق الحديدي 981 
'' يعقوب 1|184 

أسطيباك 7دطألوع 877 884 

اسماعيل باشا 95 


إسماعيل بن الشريف (السلطان مولاي) 15 
1736 - 747-178 
6 1170/1165 


إاسماعيل بن الحاج بوشعيب (الخاج) 984 
اشعب 417 
اشعاش : الحاج عبد الرحمان 742 743 

" الحاج عبد القادر بن محمد 381 
652-651 660 


أشعاش : محمد بن عبد الرحمان 62 78 
ل 391 651 663 666 700 


أشعاش : الحاج عبد الخالئق 1059 
الاشقر : شلومو 1006 
يشي غطء! 736 
1 
1 
اوححجنا : ابراهام 787 
'' دابيد وزوجته لونا 1107 
'' ديئار 1076 


من 


يعقوب 1190 191| 


1 
أوحيوت : ابراهام 639 1105 
55 ابراهام بن دأبيد 4 ب 032[ 


إاسحاق 1049 136! 

الياهور بن دابيد 984 1043 
دابيد بن دابيد 984 

يخلوف 1046 1135 1136 
مسعود وموشي بن شالوم 117 !| 
موشي بن العالية 105! 

ميمولك بن ابراهام 1][0 

سلام 058! 

سالمون 788 

هاروك بن هيموك 1|036 

هاروك بن دابيد 10 

يعقوب 136| 

يوسف 932 

أوبان . 555 زحوءد225ا! .1آ) ترأطنلاهةُ .]ا 33 65 
74-71 169-88 676 


698 704 706 ل 708 734 
974 ل 976 7 1027[ 1048 063[ 
1064 1066 1124 125[ 


1134 1136[ 1196 
الاأودبي . حليل بن فيحيل 4 1[ 1 


١5 


محمد 18[ 
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محمد بن الشرل 787 793 
" عبد الرحمان 776 
'' الجاح علال 741 

١ 


أودونيل أعمضه”0 552 

الأوراوي : إسماعيل وعبد القادر وعمرو 788 
أومالك : احمد 1123 1131 

أوسالم : محمد 1198 

اوسكار الثاني 4 1[ 


1 
اوسعيد : عبد السلام 415 416 
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امبرنهوف : جم (دي) ؟1مطهعمدع'*0 .20 .ل 644 ايوات حعيث : تشارليز 2-520165ة89 يلح : 197 
8 

| _ 501 502 504 
يروف : سلم دي 190 645 453 454 01 
1 0 


: ئ 513 526 530 535 537 

:أو ٠.‏ فينم ,7 2.6 .2 [ 
ا,#موسفيك . بول ريطر (فوك) 567 --721---722 -ل 5771‏ 868 
م باع 011100 : 504 مسمس 507 


869 -1127 1129-0 1131 
إيوبنغ 5108 282 1133 1146 - 1156 --1157 
أيوب : عبد السلام 622 199! 
دا : بون سس 
ابن ابراهم : الحاج محمد 113 ابن الأشهب : قاسم 270 
' * الحاج أبو بكر 112 ابن ايوا : ابراهام 369 105! 
محمد بن علي 721 بن بي خزر : إسرائيل 141! 


'” العباس السملالي 69 70 90 1 
ابن ابي زرع : علي 9 1 


ابن البحر : مسعود 12 
0 ميمول 6) ب 1013 


970 99 --101 --102 - 106 
1270 128 139/137 181/176 
367 373 380 -400 ب 405 


1 شلومو 636 
1060-1023-970-416 
-1092--.1120-1097--1124/1122 د 
>بودة 0932 


1169 1161 1145-7 1130 


ابن البكراوي : الحاج محمد 991 
1174 1194 ظ 


ابن بوزيان : الحاج محمد بن الحسن 16! 


ابن الازرع : يوسف 1153/1151 155! ابن بوعزة : ادريس بن عبد الواحد 412 
1183 


ابن الآثير : عرز الدين 244 272 
ابن الأحرش : محمد 96 


ابن البدوي : محمد 057[ 

ابن الامين : الطاهر 317 1176 

َ 
ابن أمينة : المعطى 012| 

ْ 
ان أمزنا . 
ابن امزيل : يعيش عمار 1074 
بن إسرائيل : دابيد (أو ديدو) 1192 
ابن أسولين : عيوش 882 ابن تاويت : محمد 1161 


ابن البغا ِ الحاج المنصور 127 
ابن العاج : شالوم 3069 
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ابن. الثقار : الحاج الطاهر المديوني 94 


ابن توتو : يوسف بن شمعين الصويري 104! 
1105 1117 
ابن ثابت : الحسن بن محمد 81 
ابن جودة : هايمي 1079 
ابن جودة : يعقوب 1077 
ابن جلول : الحاج الطالب» التلمساني 80 
بنجلون : أحمد بن أي النصر 117 
'” إدريس رابنه اهادي 88 317 
بناصر 315 
” الحاج الطالب 68 81 888 


الطاهر بن محمد 1130 
الحاج محمد بن محمد والحاج محمد بن 


17 


أحمد 114 ظ 
بنجلون : الحاج محمد بن الطاهر 11! 

'” محمد بن عبد النبي 1063 2 

'” محمد بن المفضل 452 478 638 
بنجلون : المفضل 75 

'” الحاج عبد الكريم 74 366 

'” عبد النجيد 51 65 183 289 
311 404 4437 812 852 
853 1027975974 1061| 
1063 -1125/1122--137-1129! 
1194 
بنجلون : عبد العزيز بن الحاج عبد القادر 88 

'” الحاج عبد القادر 88 112 

'” عنان 1176 


ابن الججائزة : أحمد بن الطيب 700 


ابن جابر : الحاج أحمد 893 896 
ابن الجليل : الجيلالي السلاوي 599 
ابن الجيلالي 476 
ابن الكباري : ابراهم بن محمد 419 

_ الحاج محمد الامين 751 
ابن الحاج : الحاج علي التطواني 574 77 
1062 
ابن الحاج : محمد بن محمد 652 
ابن حامد 688 
ابن حممان : الحاج بوشعيب 942 
ابن الحافظي : أحمد 1047 -050] 
1052 
ابن الحاضي : الحاج محمدء الدكالمي 1000 
ابن الحمدونية : الحاج محمد 972 
ابن حميّد : الحاج المكي 1054 058! 
ابن حميدة : الحاج أحمد 112 
ابن حم : بوشعيب الزناتي 909 914 
ابن مو : ابراهام 940 
ابن حو : إسحاق 1011 

'' ميمون 668 

” شمويل 639 


يوسف 842 

'” يوسف المكناسي 1039 
ابن الحفياك : الحاج بوشعيب 1000 
ابن الحسن : عبد الرحمان 1072 
ابن حساك : هارون 89 


ابن حسون . أحهمل 101 


- 1226 ل 
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5 يوأسففب 18 1 


بنحيوت : 467 

ابن حيدة : محمد بن الطيب 1032 
ابن خدّة 791 ظ 

ابن الخضر : قاسم 707 

ابن الخطير : الحاج محمد 1034 

ابن خضراء : عمان 134 

ابن خلدوت ؛: عبد الرحمان 321 609 
ابن الخليفة : مبارك 1056. 

ابن خمسون : الطيب 1202 

ابن الخياط : أحمد 1183 

ابن الدباغ 814 

ابن دحمان : العربي 415 

ابن دلاك : استير 581 

ابن دلاك : حايم 646 

ابن دغْة : الحاج بوشعيب») الفرجي 1020 


ابن داود أحمد 22 278 1080 
1120 1123 


ابن داود : محمد بن أحمد 1112-1111 
112 


ابن داود : العباس بن أحمد 1122 1123 


أبن الديان : ابراهام 716 
' شاعو 715 


0 شلومو 468 


1 


يودا 725 


ابن ذباح : يوسف 917 
ابن ذراعو : إسحاق 942-72 
ابن راجع : الحاج بنعيسى 759 770 
5 الحاج محمد 760: 
ابن الركيلك : محمد 1050 1111-1108 
ابن رحال : الحاج علي 911 
ابن رزوق : عمر 1059 2 
ابن الرموش : سلام بن دامية 682 7 
ابن الراضي : الحاشمي 9 1 
ابن الرشيد : محمد بن عنانء ا حريزي 50 
808 893 920895 921 


ابن الرشيد : محمد بن محمد 915 919 
'' عبد السلام 365 371 412 
451 452 806 -809 810 

919 911 877-855 


أبن الزراطي :| محمد 8545 
ابن زرقين : إسحاق 7 477 سه 489 د 


897 845 839 819 9 


ابن زرقين : حايم بن موشى 685 


17 


موسي 8068 
3" شالوم 807 
'” شلومو 681 892 
ابن زاكور : الحاج محمنذد 1182 2 


39 إدريس بن الحاج كيل 002 


13 


محمد بن قأسم 178 
'” الحاج محمد بن عبد السلام 1060 
'' محمد 803 1109 
'' المكي 1155 1158 1165 


7 موسي اسرائيل 2[ 


1227 ل 
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'' عبد الكريم 687 744 803 
5525-2 


ابن زاكور : الحاج علال 1175 
ابن زاكار : إسحاق 477 1028 030! 
1054-1053-1032 
ابن زاكار : موشي بن إسحاق 1030 

'' يعقوب 1032-1030 1056 
ابن زاكار 017 
ابن زكري : الحاج الخياط 74 1175 
1176 1179 1181 


ابن زكين 1002999 


1: 


بتعبو 761 

أبن زيمرة : يعقوب 1155 

ابن الزاوية : الحسن.ء الدذكالي 685 729 
ابن الزيراوي : الحاج بوشعيب 911 

ابن زينة : إدريس 574 

ابن زيدات : عبد الرحمان. العلوي 17/15 
41-3 64-60-58 69 71 
72 74-7 ه76 80/78 83 
102/100 108 --132 136 
172-137 179 180 185 
210 ه215  222-‏ 226 -267 
273 283 289 291 120 
332 -360 368/365 3700-7 
372 374 ب 378 379 -383 
392 394 412/409 414 
441/439 445 5057 607 
508 -518 561-557 565 
577 ه587 590 598 634 
643 647 6557 7 658 660-77 


663 669 673 674 679 
684 685 -703/701 7047 
716 719 742 744 770 
779-776 --781 ه786 787 
800/798 826 827 838-20 
840 842 850 861 862 
876 882 8833-7 892 896 
907 910 928 932 934 
941 943 970 015[ 1023 
ل 1034 1037 1044 -060] 
1062 1082 1092-1087 ل 
5 !+ 1124-1122-1120 1129 
1139 -1143 1144 1147 
1155 1160 1163 1167 

1191 1189 1186 - 1178 


ابن زويئة (الشيخ) 198! 
ابن زازوت : بنيامين 1174 
ابن الزيزون : إسحاق 077! 
ابن طاطا : يوسش 656 
ابن الطالب : إبراهم 14! 

'' عبد الكريم 59 
ابن الطاهر : (أو ابن الطالب) بن محمد 907 
بسطوليلة : موشي وابنه شمويل 666 [ 
ابن طوير الجنة : أحمد 77 - 106 - 2138 
ابن الطويل : إلياس 64 682-679 
842 843 845 
ابن الطويل : كلارة وشلومو 681 

'” مريم الباز 468 


العبد ايمي المديون 09- 835 


مس ك2[ سبد 
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ابد الكاهية : خبى 30 
ينكيران : الحاج أحمد 15 
'ط مجرمد 88 314 
٠‏ محمد بن الحاج المهدى. 132! 
الحاج العرني 83 115 
7 اعرريه؟ 
5 كحيلة : المعطي 1035 
ابن لولو : الياهو 639 1105 
ابن اللريري : ميموك بن هاروك 1188 
ابن اللويري : شامويل 1188 1191 
ابن المؤذن : محمد بن أحمد. السرغيني 370 
--372--641-635 
ابن المؤذت : أحمدء الفرجي 520 
ابن ماشي : محمدء العلوي المدغري 1092 
ابن أمغار : الجيلالي بن أحمد.ء الزناتي 914 
ابن المحضر : عبد. الرحمان ظ 
ابن مخلوف : شالوم 1108 
ابن المرابط 512 
ابن مزيت : محمد بن علالء الحريزي 829 
ابن مامان : ميمون 1178 
'' يعوب 940 


ن. 0 
بن هيمرات : ابراهام المسفاوي 1039 1055 
1057 


987 5 


ان. 00 

بن ميمران : يوسف 1081 
وو ' 1 
إسحاق 174] 


ابن مالك : محمد 161 


ان. .. 
ان منصور : عبد الوهاب 2 38 
79 -- 180 127 128 130 


273-177 --292 --350 م379 
380 0--00387/383--393 408 
411 429 449 513 7 656 
569 587-571 606 608 
713-696 1130-9706 - 146] 
1147 0196: 


ابن المنصار : امد 782 


ابن المفتي : الحاج المصطفي 3 930 


ابن مساس , أسحافق 7] 
0 حايم 9[ 


ابن مسيك : الحاج بوعزة 897 902 


ابن المشاوري : المهدي بن بوعزة البخاري 
1061-0 1090-1071 1091 
1096 103! ' 


ابن مشيش : محمد بن محمد 921 
'' محمد 808 879 886 893 

921  920- 917 894 

ابن موجو . مخلوف بن مسعود 15 ظ 
موشبي وإسحاق 984 
'' شلومو 1007 

ابن المواز : أحمد بك عبد الواحد 1161 


حر 


عبد الواحد 529 


ابن موسى : أحمد بن إدريس 116 
ابن مويال : ابراهام 843 847 


ل غَ 


مو 720 
أبن هينة : بوعزة 864 

ابن المير : الحاج الطاهر بن الجيلالي 136! 
ابن ناصر : أحمد بن المحجوب 1046 047! 


(229[ سل 
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ابن النابم : ابراهام 1162 

ابن الصائغ 281 900 

إسحاق 639 937 940 

موسي خ 581 899 008| 
سالوموك 008 

شامويل 764 

يحى 808 897/892 899 ل 
950 

ابن الصائغ : يحيى خ 581 725 008! 


73 


يعقوب بن سعيلد 786 788 


2 


يعقوب 841 

يشو اع 8002 

يوسف 204 

ابن الصباح : مركيس 639 05!! 
0 مسعود 0074| 

موشي 010! 

'' يبودة 1040 054! 


الى 


237 


, 


233 


إسحاق وابنه داويد 105 ! 


ابن الصغير : خالد 1161 

ببصولي : عيوش بن يبودة 680 716 
ابن عبد الخالق : محمد 116 2385 
ابن عبد الله : الأكحل 051! 


بنعبد الله : أحمد 73 
'' محمد 402 413 
'” المكى 71 315 508 156! 
'' عبد العزيز 34 آ 42-40 45 
 95-8761‏ 96--101-100 - 
6 125-107 126 138-137 


ل 162 ل 163 165 - 170 ل 178 سا 


09 . 181 -183--272- 277/275 سه 
7 .ب 343 347 


ابن عبد الصادق 119! 


'' الجا علال 096| 
ا 1 

'” عا بء أحمد 060[ 
يا 'سح 


ابن عبد السلام : المكى 398 


ع 


حمل ولد الفمّيه 5301 
ابن العبد : محمدء الزياني 911 
ابن عبو : أحمد, المديوني 909 


1 


دابيد 940 


'' شلومو 508 868 
'” شالوم 897 


ابن عدي : يوشع 847 


'' يساخر 656 


مسعود 0 14 


ابن عزوز : محمد 023! 
'' عبد الرحمان وابنه محمد 69 
ابن عزايز : محمد 506 
أبن عطار , إسحاق 1]7 
'' حاييم 763 766 797 
'' رفائيل 765 767 846 848 


901 884 9 


ابن عطار : موشي 763 779 797 
709 

'' يعقوب 3763 797-7650 798 
800 940 
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[011 كه : محمد‎ ٠ 
ابن العكارية ظ‎ 
980 محمد‎ ١ 


57 الغندور .1009 


ابن العااء : أبو عمرو 920 
ابن العلام : إدريس 1147. 
بتعلى : إدريس 75-71-70 76 80 
88--307-278-96--309--318 
354 ْ 
ابن عليل : إسحاق 664 

'' دابيد 936 940 


0 موسي 208 
عر طُ مو 800 


'' يبودة 79-58 82-7 83 
بنعمرو : عمرء الأوسبي 1085 
ابن العواد : الجيلالى ومحمد البوجنوني. 1186 
أبن عودة : محمد بن عبد السلام 703 ل 731 
” غيل الكريم بن عبد السلام 702 
عبد السلام 700 702 705 
ابن العود : الحاج علي 9030 
0 الحا التيباري 9ظغظ0 


ل 


ابن العيار ' مردوخي 71046 1050 
أبن عيرود : موشي 843 
ابن الغزال : زكرياء 064 
ابن الغضفة : .الحاج التيباريي 1000 
ابن الغميز : بوشعيب 1007 
' بريك 1017 
'بن الغنيمي : الحاج المجذوب بن محمد187! 
ابن الغواطية : الحاج عبد الجليل 864 


ابن الفساخي : ميير 1074-1073 1077 
'” ميمون بن ليبي 141! 
ابن الفقيه : المكى 054! 
ابن الفيلائى : شلومو 989 
3 هاروك 108 
ابن قدعون : شلومو 818 862 878 
0 دابيد 82 
ابن قدور 0064 
ابن القرشي 707 
ابن القطي : الجيلاللي 895 
ابن قصر | عبد المالك 116 
ابن قاسم : ميري 21 ع8 ل151437 66 
ابن قاسيس إسحاق بن مسعود 468 
'' مناحم ج 467 468 498 
'” مسعود بن بناحم 466 468 680 
682 
5 موسي بن مسعودك 09 680 
” شمويل 841 
5" يودة بن يوسففا 468 


أبن الساهل : ميير ولد يوسهف 002 
ابن السباط : ابراهام بن يعقوب 1035 

'” إسحاق 818 935 937 --938 
ابن السبّاط : الحبيب 1034 

3 نسم 639 1105 


ابن سبوعة : عبك. القادر 18 
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ابن سلامة : محمد بن محمد 805 845 
ابن سلكة': الحاج محمد 13! 
ابن ساسي شلرمو 1128 1136. 


يوسف 1136 2 

ببسليمان : محمد بن محمد 416 417 
9 499 

بنسليمان : عبد الكريم 134 416 1063 


بنسيمحوك 323 7 623 1175 1178 
1192 
بنسيمحون : مخلورف ويعقوب 1175 2 


مسعود 1151 1175 
'” يبودة 1151 

'' يوسف 1175 1184 

زبن سمعون : الحاج أحمد المكناسي 18 
(بن سموط : عبد السلام 2620 

ابن سمانة : مير 1077 1104 138! 


ابن سعدونت : إلياس و زهرة ومسعود ومسعودة 
وسلطانة 107 


بدسعود 853 . 


ابن سعود : إلياس 771 


7 


مردوخي 10 

مسعود وشلومو 17 

'” إسحاق 128] 

يوسف بن إسحاق 1|035 
'' يعيش 763 1077 


233 


بتسعيد : محمد 107 197 806 
5 5 
الحاج محمد بن الماشجمي 107 


5 


الحاج. محمد بن محمد 59 68 77 
131 - 376/374 سد 398 537 ل 
773-0--776--791--792- 
7 798 903 - 993 ب 1092 - 
110 


بنسعيد : عبد الله 740 741 

'' الحاج العرني 374 375 378 
5 415 740-537 741 سد 
756 


بسعيد : عمر 741 687 1025 


|بن سعيد : يعقوب 841 


'” سامويل 765 798 
'” شلومو 764 


ابن سودة ؛ أحمد 1163 1174 1190 
'” عبد السلام 244 272 


أبن سوساك : هاروك 936 940 
'' ميمون 1152 1174 
مير 1105 


19 


يوشع 1135 
'” الياهو 1077 


ابن سينا : على 178 


بن شالوم . حايم 034 
'' إسحاق 108 


ابن الشاهد : محمد 1186 

ابن الشريف : علي 1013 

بشريفة : عبد اللطيف 333 

بن شطريس : ابراهام 1139 
'' دابيد بن يحيبى 935 937 
'” مخلويف 684 0 


مسعود 035 


'" موشي 662 818 892 


00 
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شاويل 1173 

'” يعقوب بن سليمان 932 940 
'” يوسفد 936 939 

شطون : إسحاق 671 672 

” ابراهام 861 


ابن 


ابن الشماع : دابيد 1128 
ابن عون : مسعود بن هاروك 984 988 
مسعود وموشي ابني يوسف 1011 
” نسيم 1008 013! 
'*” شلومو 990 1006 
'” الياهو 639 1105 
ابن شيمول : إسحاق 631 
7 ابراهام 1[ذ1| 
”” حايم 351 511510455 
5 606 --611--620--631/629 - 
7 7 726 7 729 788 
'بن شيمول : رفائيل 729 
دابيد وشلومو 620 
موسي 618 
نسيم 991 
'” هدان 1077 
ابن شعشوع : إسحاق 139! 
ابن شاعيل : شلومر 984 
بنشقرون : أحمد 183 
'” محمد بن عبد الخالق 11! 


,7 


27 


محمد بن محمد 1183 

الحاج محمد بوشوكة 393 
الحاج محمد 1025 

الحاج محمد بن العباس 209 
المي 80 317 

المهدي بن الطيب 81 


'” الحاج عبد الخالق 508 
'' عبد المجيد 774 853 1025 
عبد القادر بن العربي 177 179 
الاج عبد السلام 123 


13 


ابن الشواف : محمد بن الحاج محمد 844 
ابن الشيبب : الحاج الشريف 013! 

بنييمة : الطيب بن محمد 449-3710365 
1023 س 1025 1030 - 1031 ل 
[104 - 1049-1047-1045 1053 


ل 1055 1061 


بتبيمة : عبد الخالق بن الطيب 908 995 ل 
 -73‏ 1025 1026 1032-1031 
1034 - 1037-1035 10319 ل 
141 1045 1054-1051-1047 
بنهيمة أحمد بن عبد الخالق وأحمد بن محمد 
وعمر بن الطيب 1026 
بنبيمة : حمزة 1026 034|ا 
! بن هاروس : ابراهام 468 
" صمويل: بن شلوم 188! 
'' شلومو 818 878 940 
شمويل 840 
'”* شمعون 878 936 940 
الياهو 540 ظ 
ابن الهاشمي : أحمد 787 
'” أحمد بن عبو 1034 
ابن هليل 815 879 
ابن الوليد : بيدال 662 
ابن واعيش : هارون 011! 
ابن الوافي 


ابن يأسين : لحامد بن سعيد 1009 


: الحا محمد 991 
ة؟ 


ابن يكان : السلاسي 039! 
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ابن يحمى : الاج |الحسين وحمل 2 [1| 


و 


محمد 506 658 
9 الحاج محمد 973 ل 974 - 995 ل 
4 1 


و39 


عبد السلام [76 794 
ابن يلوز : مسعوث 175[ 


بنيعيش : الحبيب 936 939 


0 


موسي 725 
0 الحاج نحمد 1176 


أبو الاخفش 0. 

أبوبكر الصديق 23 

خاي : المعطي الشاوي الزياني 783 787 
بوبينة : الحاج محمد 862 

بوكدادة : هارون 1046 1049 1099 


بوجمعة 490 506 1163 

0 (وصيف محمد الجراري) 00 
عبد الرحمان 507 
'” بن سالم 1143 


بوجنات : التبامي 1174 177! 
بوجيدة : الحا 4 المليب 1068 
بوحبوط 787 


'” حيُوط 1011 


3 


دابيد 800 
بوحمارة 25 ب 2569 702 706 22 


بوحنا : يوسف 916 932 


ابن يسّف : الفرجي الحاج محمد 972 973 

ل 989 1010 . 1018 

ابن يسف : الفرجي الحاج قاسم 1019 
0 الفرجي سعيلدك 018[ 

ابن يوسف : الاج محمد 1010 
'” الاج سعيد 1011 

ابن اليبسع : شلومو ويوسف 1080 
ل يشوع 1077 21081 


ابن يشان : همير 1007 


ابن يشو : اسرائيل 666 


بودرهم : يبودة 655 
بود ميعة ش على بن محمد 19 
بوريكة : عبد السلام 506 
بورجل : ابراهام 868 


بورجل : كرائط 645 < 899 
'' ميير 716 


'” النويني بن معون 1012 
بورحيل : زبيدة 334 


بورزامة : محمد العمري 707 / 742 - 792 
'” المفضل بن العياشي وعبد الرحمان 771 

أبو زكري 237 

بوزوبع | محمد بن إدريس 4 ]1 

بوزيد أبو بكر بن محمد 973 

بوزيد : ليل 326 

بوزيان : عبد السلام 415 - 416 - 602 ٠:‏ 

بوطالب 71 508 
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بوطبول : خشاك (1])5(0 
” حايم [19! 


” مسعود ومرشبي 154| 
” موشى 932 933 939-936 


ميموث 840 

'” ميير 840 881 1141 

'” سارة 620 

'” يعقّوب بن مسعود الدمناني 870 
يوسف 693 


بوطيو وااعنه8 1000 

بوظهر : الحاج الواعدودي بن بوشعيب 007! 
بوكرعوند : دابيد 943 

بوكسكاس : عيك السلام 0602 

بوكوابس 487 488 490 

بولنوار 790 

بلعيد : الحاج عبد السلام 998 
بونْسلّك 68 

بونوارة : محمد بن قدور 1048 

بوضرية : أحمد 284 121! 

بوضصرة : الحاج الجيلالي 1047 

أبو عبد الله الشريف 14! 

لوتمبيد 0 ولل الحاج موسبى 770 

بوعود واد الحاج قاسم بن محمد 620 


ره وك الجراربي 861 
5 بن الشرقٍ 696 
بوعالام : 

012 


بو العافية : ى 


الحاج عبد القادر 913 914 


يم حرقيل 1081 


بوعسل : محمد 415 
أبو العسل : حمل 98 
بوعشرين : إدريس بن الطيب 27! 

'' الطيب بن ابجمانلي 350 416 787 
926-7--1071- 1089-1086 
4 1110 


أبو العيش : محمدء الحريزي 4 
بوعيشة : العياسي ولد 21044 
بوغالب بن الحاج عبد القادر 692. 
بوغاهم : ابراهام 1080. 

” هاروكث 1077 1104. 


بوقبة 4. 


أب قاسيس : ابراهام: الازنموري 8. 
'' راشيل 466 
'* سلطانة 621. 
بوقنيطير : محمد والحاج العربي 486 854. 
'' الحاج على والحاج بوشعيب» الحريزي 
84 
بي سرور ٠‏ مردوخحي 9 630. 
بوستة : أحمد بن عمر 970 ل 1114 سس 
0001110 
” الحاج الأحسن بن الحاج على 881 
بوسلهام : بن الجلالي 696 
0 بن ريات 637 
'” بن الحاج الطيب 730 
'”' بن الحاج المعطي 725 
بوشة : فون 647 988 


بوشتلى 636 1171 
بوشحوم : الطاهر 1163 


12303 د 


أ .2011110 -6ع/لاط ]1 


بوشنتواف : محمد العرلي 407 507 613 
924 

بوشعراء : مصطفى بن أحمد 3 348 دا 
9 407 741 747 

بوشعيب بن الحاج التهامي 1047 

بوشعيب بن الدكالى 1011 

بوشعيب بن محمد الجديدي 992 

بوشعيب بن المسناوي 839 

بوشعيب الجديدي 786 

بوشعيب بن مسعود 1017( 


بوشعيب بن القرشي (الحاج)008| 
بوشيخة : الحاج محمد 1082 1086 
1|157 
بوهو . 1 
بوهلال : الحاج أحمد 76 
'' عبد امجيد 76 1083 
'” الحاج محمدء المكناسي19 1 


بو وذينة : محمد الجديدي 1020 


بو وذنين : موسي 1034 
'” ابراهام بن موشي 1040 


05 الباء قو 7 الاسبانية مسسسة 


بيباس : فيدال 912 


3 


ن'” عمر 79 

بيكُو 1080 

البحراوي : محمد المدصور 722 
البخاري : 
3 416 621-610 805 973 
1051 1062-1186 1124/1124 
1177-1147 


أحمد بن موسبى 109 132 


البخاري : محمد بن الطاهر 1160 

'” نحمد 385 ظ 

0 محمد بن موسى بن أحمد 380 

7 محمد بن عبد الله بن أحمد 368 

'” محمد بن أحمبد 416 

” الختار بن عبد الله 2457 

'” موسى بن أحمد 396 943 -1025 
1100/1099 1188 /1189 


البخاري يل الله د بن أحمد بن مبارك 9 


179-1176 1170-1163-1146 


البخاري : فرجي 42 144! 


و53 


الحاج سعيد :بن فرجي 1147 1167 


البختي : قدور بن علي )104 


بادو : الختار 1191 
البدوي : مفتاح بن بوسلهام 723 0 
بيدايطا إي أطلايا : مانريل ١ا‏ 1018 .04 


998 08 


باركلي : جودسن ررداء:89 .4643 ب 484 
3 7 983 ظ ظ 
باركس : كرومويل 7) :اتن .©7716 774 
البارودي : الحاج بوجنان 393 971-517 
988 996 1083 


البربوشي : العسولىي بن الجيلالي 912 927 
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باروصو خوصي 050 .5643 1004 
بارطولدي 8114 613 


بارنشيلم ماع83 664 
بارشيلوت : ابراهام 781 


بأرار . بيظر م835 .2 769 


كاش : الحاج محمد 65 - 395/393 398 

:” تحمد بن عبد الرحمان 68 69 79 
-169--170--190-173--194 سس 
6 - 285 362 369-367 378 
9 - 386 393/3917 398/395 
401-0--407 409 411 413 
417-415 441-440-418 ل 
8 451 457 ب 466 سه 2-473 
0 2 487 488 493/490 
 555--553--520--518 7‏ 556 
562-561 581-3578575 
7 601-588 606 607 613 
614 619-618 628 641 
2 -- 661-660 666 669 678 
679 692/688 709-703 711 
ل 712---715-- 720-718 736 ل 
2-- 745 ---763--765- 766 - 769 
-770--772--775--781/779 786 
-792-7960-788 793 806/8303 
- 808 809 815 820 830 - 
4- 838 839 845 851 852 
 855>-‏ 863-858 877-870 
883-79 886 891 893 
3 - 906 906 907- 911/909 
4--917-915- 923-918 924 
>930-927-927 941-933 


0- 988 989 995/992 
7 999 1002 1004 1008 - 
0 1022-1021-1016 1023 
1027 - 10318 ل 1035/1031 ل 
0 1 1055 1057 - 1060 ل 
161 1073-1071 1081/1079 - 
3 1089/1086 1096/1091 
9 1102 1115-1112-1106 
17--1118- 1138-1131-1127 
1141 1151 - 1163 - 1165 
7 1170/1169 - 1178/1176 - 
1182/0 1190/1189 1197 سب 

100 ظ ظ 


براش : المكى 670 795 
'” الصديق 760 -761 774 794 
853 
بركاش : العباس 398 
'' عبد المجيد 760 ل 774 806 
7 888 903 
بركاش :عبد العزيز 807 
البردعي : وهبة زوز 117 
بردوكر 108 
برطال : الجيلالي بن المعطي القري 939 
بركة بن على 1163 
برموش : أحمد 1049 
و #/ر/ 
البركاوي : الحاج الواعدودي 011! 
ف الحاج عمد 1006 
بركوم : ابراهام مسعود عمار 839 


برادة : الحاج أبوبكر 103 


؟١؟‎ 


حمل ٠‏ شكمل ه احا اخخنياد ]|11 
سية د ١‏ : 
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19 
الحاج بلال بن علي وعبل الحي والحاج 
الطيب بن العيساوي وعبد السلام بن زيد ومحمد 

بن ادريس 13! ْ 

برادة : الحاج ادريس بن محمد 695 806 

|1755 887 831 

برادة : حوليو بن عمر وأخحوه الفونصو |١165‏ 
'” الطاهر 1171 


و 


محمد 78 
'' محمد بن أحمد ١12‏ 
0 الحاج بن الطيب )| 
٠‏ محمد بن المدلي ومحمد وعبد الرحمان 
18 ا ا 

'' محمد بن عبد القادر 1162 
9 /1180] | 
برادة : محمد بن عبد العزيز 1136 138|ا 
'* محمد بن عبد السلام 980 ظ 
محمد بن العرنلي 133 89 ب 316 ل 


1005 7 998 973 2 


23 


برادة : العباس بن محمد والحاج علال 14 | 
١ ْ 00 0‏ 
الحاج عبك الحفيظ بن علي 3 971 
” الحاج عبد القادر 179! 
'' عبد السلام 980 


امم 


الحاج العربلي 89 


'' عمر بن ادريس 78 د 1159 ل 
 1166/ 2‏ 1172/1168 184! 
برادة : سالبادور.بن عمر 78 84 165! 
برقوق : الحاج أحمد 15] 

اا الحاج قاسم 1[2! 

براهما 129| 


برام : إيميل 8:20 .7278 


براندت : فريدريك إلمهء8 20 818 ل 
7----8343--861-835 896 
8 ب 981 [114 


بروثير : تيودور 8:25 .4601 1073 هس 
0+ 1141 


براوث : كينيث ««مء8 ..1 .6701 لس 675 ل 
9 749 7 1124 1148 1187 


برودو : إسحاق هنما .9161 ب 1012 سس 
1|014 
'' جوزيف .ل 014/1012! 


برودهارست كنا ل :10 65 
بروزو : لوسياكن لنانء2دمذا ١1.١‏ 627 


بروك : آرثور ع1هم132 .2048 
0 فول ]1 ./٠طع‏ 825 


بروم . جور ج 00 280010 323 ا 
 108[ 1078 3‏ 1083 


برونو : لوى 201 .ا 272 
برا : إيريني ممذا عون ] 729 1108.2 


برونشويغ ذ #اططءوصم 623 سس 667 ب 


1108 ب 1136 176! 


بروشيي : | ناد0م11 .م 88-81-75 
8 698 1046 1174 


بروي . فيكتور ده عا[زراع:!! عل 7 |13 
[4ا ‏ 44| 


برويلو : نسم تحواكين 936 


برير عممعنم3ة] 173 
بريطل 1 المكى واهاسمي 9 


بريشة : محمد بن عبد السلام 1062 1104 


- 1238 سس 


أ .201110 -6ع/ناط ]1 


1059 الحاج محمد‎ ١ 

'' محمد بن عبد الرحمان 806 927 

'' عبد الكريم 69 100 -126--72| 
-369/366-222--383/387-379س 
3 402 409 7 410 7 560. 


بريشة : عبد القادر 803 

'” العرلي 132 - 372-366 400 
مه 805-695 806  81[‏ 825 
826 843 848 862-855 د 
66 --872-870--893--902-- 907 
9(9--923--933--941--943 - 
]|98 


بيرطرات ء١‏ الفونسل20 )"ةا .6 615 1045 
1107 1111 1122 1135 
ببرنائى : بيدال عتادصكة! .ا 574 
الباز : أحمد ١121‏ 

'' إلياس 84‏ 936 940 
دأسد840 
مسعود 1013 1047 
الباللي : محمد الزعري 787 


الباش : فرانسيسكو 103 


الباشا : أبو بكر بن الحاج 025! 


3 


5 


الحاج أحمد بن عبد الله 766 782 
838 853 855 
الباشا : الحاج محمد بن عبد الله 779 780 


نيذه 


الحاج عبد القادر 766 840/838 
42 - 893 900 901. 


الباشا : الحاج الماتمي 760 766. 


البزاز : محمد الامين 172 560 575 


باكاسها 2020006556 
اح . خخوصيي اللا .ل 1004 
بيكلار / عت 5 لمناعء11 1.121 605 هس 


و 


664 2 


بيكس : جول 1.130[ 818 929 


بالانسا تحمدادظ 1348 1109 

بالانسي : يودا 131 7721٠.‏ 

بليسطرينو ّ كايطانو 1 818600 ب 
5 868 892 899/897 [90 - 
د00 


بليسطرينو : شارل .© 818 992/989 


0 ]1 
بالديراما مارتيث : - 7 1106123 .ل 


1100 
بلانكو : خوصبي 0ن«داتا .ل 876 

' خورخي .ل 042!| 

'' فادريكو .85 889 
بلانكي : نيتو أعمداتة :7 978 1009 
0019| 


بلاندات نموا 696 


بلونديل اءلمها 614 

بلكبير : عبد الصمد 30| 

البلغيثي : أحمد بن المامون 89 102 419 
'” الحبيب 02| 
'” الطاهر بن أحمد 161] 
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محمد بن محمد الفيلالي 1152 
بلوط : المكي بن المهدي 82 
بلقاسم حسسن 803 
بنجو : إسحاق 84 639 

'' برشيدة وشالوم 639 


1239 ل 
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1, 


رويين 614 639 1054 1105 


: أبو بكر 89 1103 1116 


الحاج أحمد 221 509 553 
أحمد بن الطاهر 728 1016 
حمادي بن حمادي وأخوه عبد الرحمان 


: ميلك 733 


حميدو 318 

الزبير والطيب وعلىي بن الطيب 313 
الطاهر بن المليح 83 

محمد 66 75 


محمد بن العياشي 75 00! 

محمد بن الطاهر 735 

محمد بن عبد القادر 66‏ 508 

عبد الرحمان 581 1 ' 
سميرس : عبد الرحمان 70 315 
الحاج عبد النبي بن الاج إدريس 1183 
عبد السلام 100 / 

الحاج عبد السلام 18! 


الحاج عبد العلي 10117 


: محمد بن عبد السلام 127 


الحاج محمد بن ادريس 117 
عبد الرحمان بن جاد الله 113 


: ابراهام وموسي 18 


حايم 817 
دابيد 843 


مردوحي. ل ]| 108 


: أحمد بن علال والحاج علال 16! 


وعبد السلام بن أدريس ومحمد بن علال 117 


بدونة : الجاج إدريس 277 
'” الحسين 092 
'' محمدء التطواني 457 
”> محمد 313. ' ظ [ْ 
محمد بن عبد .الله واله بي بن المهدي 
13 
” الحاج محمد 83 
" الحاج عبد السلام 111 
0 الحاج العربي 112 
'” الغاللي بن المفضل 132! 


بينيطيث : كريشطوبال معاءمء8 .© 1101 
بونيتش : مانويل 1129 

س ج 1128 
بنيس ٠.‏ 
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أدريس بن محمد 1080 
الطالب 1031 1042 1043 سس 
1|313 
بئيس : الطيب 935 


1 


محمد 313 


17 


محمد بن أحمد 75 316 
8 محمد بن الحاج إدريس ومحمد بن الحاج 
المفضل و محمد بن الحاج عبد الوهاب و محمد 
بن الحا العربلي 1183 

بئيس : الحاج محمد بن المدني 22 24 75 
80 170-131 278 380 ل 
4111-2 466--687--751-744 
803 804 ل 905 971-925 
13 ب 1068 -- 1071 - 072] 
1086/1083 1096 ب - 1141 1145 
1197 


بئيس : الحاج عبد الكريم بن العرني 67 ل 
3]| ظ 
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عبد الوهاب بن محمد 681 719 
'” العرني 182 313 
*” العياشي 1060 1071 072! 
'' ولد 908 921 

بنيامين ل زازوك 1174 


البصيري : التبامي 678 

يصو : دابيد 798 

البعبوشي محمد بن الى بشي الخباسبي 36 
البعقيبيى : محمد بن علي 178 

بغداد بن حيمر 723. 

البقاليى : أحمد بن محمد وحسن بن أحمد 16 
0 الطاهر بن حمل 112 
محمد بن الختار 735 


13 


تحمد بن عبد السلام 1202 


0 الحاج المفضل 111 


عبد الله بن التهامي وأخوه الحاج محمد 


63 

'' عبد السلام 713 2 
البقاش : العرني 582 
البقيوري : محمد الطنجي 621 


بيسمارك : فون أوطو !2151121 ,0 .7 447 450 


البشاري : أحمد 467 

البشير بن أحمد 31 

ببضوض : مسعود 1057 

البوح : ولد بوشعيب (الحاج) 861 
البوقوي : العرني» التطواني 620 


بوراس : خ ب 80625 .9763.8 1000 
0 1027 1101-1042-1040 


البوماوي : الحاثمي 707 792 
بورجو ل1اجعع2501 1114 


بوريل انثا 50 
بورك :ا ذ. نك علأان8 2.1 464 
بوزاكلو : البيرطو 938 


إسحاق وجميلة وحايم 581 


15 


مسعود 4607 
'' يوسف 936 940 

البوزيراري : محمد بن عبد الرحمان 1011 
بوزيو 80510 381 579 ظ 

البوط : الحاج أحمد 990 1021 


بوطلير اان8 352 

'' أوكوسطو 990 

'' أوتخينيو 861 

'' نخاكويو 978 990 992 997 
1003/1000 - 1042 


بوطلير : خوصي 1001 1039-1037 
1042-1141 1053 


بوطلير : مردوخ 818 866 869 973 
989 1034 1036 1038 


بوطيرون 3 .ث6 615 631 


البوكيل : ابراهم 2069 


0 عبد الله بن ابراهم 268 


بول : روبير ءانده8 .8 1114 


بوليل : أنطونيو وكارلوص 81611 ©.8 1102 
13 1116 


2 
بوليلي : '5يطانو ه 1103 1116 


بوليديدر : ده لا عغنصتاسم8 ذواعل 614 


1241 
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بوليسليفسكي : كارل دسم اماه .30 .م .م 


4 597 599 600 602 663 
ل 665 [86 862 056[ ب 184[| 


بومعي : أوكوسست 01 ,ْم 89 . 124 
375--379--393 - 657-606 - 
5 790 ب 814 ل 1004/1001 سد 
 1114--1111/1109- 6‏ 1137 


بونفوس 3 مارك ك0 651,4 45 46 به 
0 343 


بونيل : كاميلو الاعصم8 .0 575 


بوق 30 7229 


البوعزيزي : أحمد بن الفاطمي 141 | 
محمد بن العياشي 036! 
'' محمد بن الماجمي [99 


+ ”” 


لَْضِْوءٍ 994 


0 عيد القادر بن 


الحاج المحفوظ 981 
عمد 8597 898 
البوعمري : الحاج البوح 863 

الحاج الدوح 804 


؟؟ 


الحاج محمد بن علال 918777 
الحاج عيبو بن الحاج محمد 899 908 
3 الحاج عبد الله بن محمد 900 938 


بوفيي ع الاا180 100 
بوسك 13505 [1051 


5 


البوشيخي : قدور بن حمزة 374 

الءات ٠‏ الجاس !أ اا. 
لبواب : الحاج أحمد بن الحسن 047! 
بوا : شارل 11016 .© 174 

البوير . قاسم 613 


بوين : انطوني لم 847 849 851 


البويجياوي : الحاج أحمد 9 الحاج إبراهم 105/0 
1084 1091/1089 


البويخياوي : مولاي أحمد البوزيراري 989 
'' محمد بن الطاهر 1047 


البياز : محمد بن الطيب 1144 145! 
بيانكوني 1136001 282 

البيبالي : بدر الدين وتاج الدين وعبد الرحمان 
ويوسف 25 | 

بيتي 131 172 

بيدال : رودولفو ادلثلا .8 21179 

البيدوري : بوعزة. بن محمد ا لحريزي 252069 


بيرجل : ن 1007 
موي 1 4 /866 


حرم 


ينعلوب 000 


ة؟؟ 


يعيش 1007 ل 1018 
بركُونسي : : فأبريسيو الوع 8 .1 1006 
8)] 


: بيرديخي : ادواردو 'المععل2 ١6‏ . :]1 098[ 


البيطار : عبد الرزاق 126 


البيطاوري : محمد المكي 367 395 397 
[40 407 408 

بيطون : ابراهام 1079 /081! 

دابيد الأعور 21033 

زشرة 1039 


'' الياهو ومسعود 74[| 
بيلو : ينه (ام موشى) 407 


| 7 لبيضاوى : الاج أدريم, 
ا “ا بحن 5 أ 


ب بوعزة 6513 


© هه 


بوشعيب 914 
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'” الحاج التبامي بن الطيب 912 
'” محمد بن الحاج الدوح 887 

'” محمد بن محمد 912 

0 الحاج عبد القادر بن بوشعيب 910 


,:: 


يايي : خوان بلانكو ديل 2116 اءل .8 .5513 
بياأوروتيا : با. ر. د في ا نل .6ج ,اا 
6لا 556 


بالامرا : أنطونيو 007 .ث4 662 
بالانسي : كولان ذه ه110 1أن”! عل .> 67 


إباكي : نيكرلا اناد" .لا 217 584323 
630-622 900-696 ل 929 ل 
 ]) 65‏ 113! ْ 


ياكو معدم 1011. 


باردو : سانتياكو هل:0 .235 864 


بباريينطي : ابراهام 655 656 665 
'' إسحاق ابن ابراهام 665 


هوسبى 466 598 
0 شلومو 5205 
يعشوب 79 

ابن 5 72 


با ريرق انولون<! 323 


ببارك : تاد رون 1:0 1 ]ا 


بارطريدج : فرانك منء0 اما .') ."لم4 
ياسكولى 6170010 666 


ببأسكون ربوك عت 10:1 .2101 21 +335 
سس( 


باطنوطر : جول اانا .ل 486 610 سه 
5 - 627 ل 628 6310 لس 667 ل 
730-05 819 929 976 


باطنوطر : لوي 602 616 

.باطريشيو : رأمود 60ح .جه 693 

بباطشوت اي أتشبال . أدولفو ا املنة] عم 
المطانراع6م 552 ظ 
بايطون : تشارلز فيا 1001 200 08 
7 1] 


ص 


' 
بيد ريرا : الباريس 7نعدطاة نمملن<1 997 


.بيدرو وعلء*”! 814 


بي نا 1047 1139 


,بيليسي وعأف أن 373 381 785 


بز : شارل م1 00) 319 1080 ل 


3شظش))| 


اليثير : هوس ل ٠”‏ .31-1 323 10850 


[)(8.3 


,بيرديكاريس أيوت “1.1 352 ب 20لكى 


69كى ب 0ك 4183 4186 08ى ل 
عب 5019 يعد 217 عن 7833 عه 1153 ب 


لب |]1‏ 4ذ'|!|] 
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بيريكنات . خوصي (دكي) أقرواءء2 عل .[ 997 
999 

جبرياعي ٠‏ موريس (535) از8[:غ2 عل .14 975 
يري : د.ث. لإراع .0.1 1072-1037 
4+ 1130 


بريرا 5969 660 


بيطري : أكيل 500 .4 281 ب 352 


7162-3 

.يري لاء1 /أراء” 1 51  ٌ‏ 624 625 
بياط : إيميل 1دث .3808 616 

سير خ1]ن”1 925 ٌْ 


بييروك : ليوك51677011 .1 1176 


.بيميدطة : ابراهام 469 623 
حايم 878 
رفقائيل509 
بيار 50 907 
.بانشي رلي :1 عطعمزط 1114 
بينطو : ابراهام شالوم 1104 1107 
'' إسحاق 1138 
داويد شالوم 639 
سالومون 772 
موشى 936 938 
'' موشى ويعقوب «العالية وستريا 1107 
يعقوب 936 1054 1081/1079 
1107 


.بيعو : أنطولين فاط .له 1037 1039 
5 أرطورو ‏ هزم .ه06 995 
بليدسسي : موريس 485. 
بونطي : إسحاق 688. 
“” حاييم القضري 630 - 2,726 
حايم 598 718 799 865. 
*' دابيد 688. 
''ميمون 1163 1166 1167. 


173 


بونطيوه 9 3 ده قم (ده) 6 7/151165 06 .ل 


لاعلطللده2 505. 
بورر : لياندر م:2وظ .1 919. 


.بوطيسطاد : فورناري (دي) ل0هان:20 06 .1 


.888 885 555  ث5.؟4‎ 


.بأور (أو باول) عبن 2]/ [ زوجو 1033. 


.بريفول لماغء2 174. 


.بروقوه لإلاع 20 1[15[. 


.بويبنطي ف عارعن6 .2 775 ب 1098 لد 
9 . ظ [ 


بريرطا . مانويل علط .1004131 1005. 


بوخول : رفائيل اوزناط .8 989 1000 ل 


101 1042. 
بويغودو . أوديت 629 لاقع ألا بال .0 
41. 
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ب العاء والثاء .1282-3 


السادلاري أعد 2. 
محمد إن الخاج صالح ا حربزي و 
2 7 الحاج عبد الرحمان بن امد 115. 
'” الحاج عبد الكبير 990, 


القادلي : إبراهم بن محمد 130 135. 


ظ ” الحاج صالح بن الحاج المعطي 1165 ل 
6+ 1168 1170. 


العازي , أحمد 6. 
'” أحمد بن إدريس 1152. 
”” الحاج أبوبكر ومحمد بن حرازم 112. 


و1 


.111 


17 


إدريس 312 313. 

' إدريس بن عبد الوهاب 117. 

” الحاج البشير 113 129. . 

0 محمد بن المكي 8. 

محمد بن الطاهر 77. 

تحمل بن المدني 312. 

محمد بن المعطي 75 80 314 


از : الاج محمد بن محمد (موخا) 73 
 811-402-399-9‏ 815 816 
870 -. 922 930. 


التازي : محمد بن عبد الكبير 9 ب 1068 
1096. 


العازي : محمد بن الحاج محمد 873 922 
سل 21197 


الحاج إدريس والحاج محمد بن حمل . 


التازي : الحاج المدني 71 312 - 815 
9310-71. 


التازي : عبد الكريم 1068 1096. 

'' الحاج عبد المجيد بن علال 33 695 
973 998 1001 1019. 
التازي : عبد العزيز 115. 

'” الحجاج عبد الغني بن الطيب 108. 
التازي : الحاج عبد السلام بن محمد (موخا) 
80-71 115. 
التازي : عبد الهادي 71 86 89 93 
108 129 137 179-77 ل 
365-23 --368- 399 414 641 
816. ظ 
التازي ١‏ : الحاج عبد الواحد بن محمد 95 
838 ---123. 
التازي : الحاج عبد الوهاب بن أحمد 69 
3 315 318. ظ 


. التازي : العربي السلاوي 107. 


9 الشيخ 71. 
الفقسامري : عبد السلام 0102 ظ 
القاواتي : الحاج عبد المالك بن علي 119. 
تايتاي : الحاج أحمد 385. 
التباع : محمد جمال الدين 309. 
التجموعتي : الحاج العباس 92. 
التجاني : أحمد 210 272. 


العدغي 7. 
'” ابراهام 8 - 932. 
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'” . شامويل 685 818 -932---934. 
'” الياهو 818 878. 
القراب : الحاج قاسم بن علي 116. 
لمان 323 684. 
'* إلياس 936 940. 
'” دأبيد 847 902. 


روبين 716. 

مردوخي 1136. 

. يوسف 1108. 

تركي : على بن محمد 93 94. 

التركي : صالح بن عبد الله 151. 
التركري : محمد بن التلاميذ 134. 
التروككي : حمو بن الجيلالي؛ السرغيني 711 


ل 1187 1188 -1190. 


ترينيذداد : خوان طوليدانو 1020م1 .1 .ل 
2. 
الترياوي : محمد بن عبد القادرء البوعزيزي 
0 . 
العري , : بوسلهام بن الجيلالي ولد زروال 730. 


'” محمد بن المعطي 927 990 ل 
0. ظ 
التزروطي ّ الحسمن* بن غائم 7 . 


التطواني : الحاج الختار 1047. 
'” الحاج عبد السلام بن محمد 112. 


يه 


عبد اهادي 1139. 


العلاوي : إبراهم 1089. 


بوجمعة بن عبد القادر 1088 1|090 
1096/1092. ظ 


العلاري : مسعود 1060 1076 1077 
1 1083 1088. 


التلاوي : عبد القادر 1088. 
العلاوافي : أحمد بن التهامي 171 674 
9 700 723 ب 735. 
التلاوافي : التبامي بن محمد بن عبد السلام 
3. 
التلاواني : المكى بن محمد 699 700. 
العلاوتي (او التعلاوقي) : 
الحاج بوشعيب بن الاحسن 865 ل 
8 899. 
:1 86 
التعلمساني : محمد 4]9. 


بن الحاج بوشعيب 01. 


العلمودي : محمد 1094. 
” البشيتر 30. 
'' عبد الرحمان 133. 
القنارتي 21. 
المي : محمد بن الطيب 100. 
0 الحاج محمد بن /١‏ لعربلي 469. 
القسماني : أحمد 636. 
'” محمد 621. 


الساني : علي 6  -‏ 1097. 
التعلاونٍ الخحريزي : 


7 الحاج أحمد بن العرابي 883. 
بوعزة بن محمد 915. 

” الجيلالي بن الطاهر 935. 

'” الطيب بن المعطي 868 899. 
'” محمد بن الجيلالى 935. 

'” محمد بن على 919. 

'” العربي بن الحاج صالح 937. 


تشارليسطسن : إدموند ممغاو»ء11© .8 498. 
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تشرتشضر : دات .2.1 173 - 
9 ]]. 
التبامي بن بوعزة 693. 
”” بن الزياني (الحاج) 793. 
27 بن المسعود 06 . 
و, بن الشرق (الحاج) 6|. 
بن علي (مولاي) 844. 
التواتي : عبد الكريم 93. 
التوزاني ؛: متحملدك 620. 
2 يال الكرم 7. 
'” عبد الله 620. 
” الحاج عبد السلام 680. 


5 بوسلهام 9 . 


جؤدر 9|. 
جاكي : ليوك ]360106[ .هآ 191. 
جاكسون : 


0 


جيمس كرى 0239 .ل 


جاكطي : فرانسيس 2360106149[ .5 281 
2 1013 1045 1047 1108 


1112 1113 1136. 
جاكو ولد الرومية 1031 1035 127) 
جالوزو : جول :ناذا .ل 281 - 352 


.1196 1115 628 7 627 -7 0 


1 1 1 
893 7 817 1023 1130-1113 - 
1177 ل 1178. * 


:الجيم م 0 


توفئيل اتهعلانامط1 0.374 


التوفيق : أحمد 159 164 210 265 
272 --277 - 2728 ل 336 -342. 


ترسات 5 281 627 - 2.628 


تير : أدولف ومع 1ط .م 607. 


تيسي : جوليو 12551 .ل 580. 

تيسلو ٠‏ شارل 15501 طء .ل 448 606 ب 
7. 

ينا 4 شارل 5 1 لأ 10 ل 12 ملسست 
9 450 459 711 828/826 
ل0 831 ب[ 981‏ 1074. 

تيقنان : لوراك متمعغط1 ..آ 168 1071 - 
 - 7‏ 1114. 


الشوري : عبد الكبير 599. 


الجامعي : الحاج محمد 15 . 
'” بوشتى بن محمد بن البغدادي 67 
3970 970 1146 1147 
1156-1154-1151--1183-1171. 
الجامعي : العباس بن محمد بن العربئي 770 5, 
'' العربي بن المختار 78 108 -- 601 
91 -9720. 
الجباري : عبد المالك بن عبد الواحد.1152. 
اررر داركوز , ربيل 9 . 
بور : أحمد 0. 


الجبلي : أحمد 507 


5 حمل ورحمة 016 
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'“ محمد بن 016! 
'' محمد بن علي 054! 
جيكودي انل نا0تراة) 624 


الجداوي : ابراهم بن قاسم بن الحاشمي 843 
'' أحمد بن الشافعي 899 
'' حسين بن عبد الحميد 842 942 
'' المكي بن قاسم 933 
محمد بن العرني 845 
'' عبد الحميد 848 
سعيد بن قاسم 937 
'' الشيهب بن العرني 846 
'” عبد الفاضل بن الحاج الشافعي 865 
الجراري : محمد بن ادريس 476 804 
 88[ 879-8208145‏ 909 
973/971 983 995 ب 998 د 
1012/1010-1001-0--1015 ل 
9 | ظ 
الجراري : الخاج الطاهر 081 
'' المهدي 524 793 
'' عباس بن عبد الله 99 38! 
'” عبد الله بن العباس 103 132 
7 408 
الجراري : عمر بن محمد 1972 973 
'” الحاج عبد الله الياعمرانئي 1099 سس 
100] 
الجريري : أحمد 743 
جيرزر : هوبير 0لاة012 .11 1115 
حورج ؛: ك معرمء0 .© 996 
جرداك : محمد 457 


جوردان : أ 00 .ثم 1036 


جوريس : 5ه[ 394 176|ا 
الجرع : سالم 121] 
الجزار : منصور بن مسعود 678 
الجرولي : الحاج بوشعيب 2870 
جوزيف الثاني 25 
جلول 620 
الجلولي : أ-مد بن الحاج أحمد بن عبد القادر 
الحريزي 938 
الجلولي : إدريس بن عبد القادر 844 
'' عمر بن محمد 938 
جوليان : شارل أندري عتانل .ىق .© 571 سه 
1م54 629-611 195] 
جيلبير : تيودور ه110 .7 905 
الجيلالي بن الجيلالي 107! 
بن حمو 035| 
'” بن الطيب (الحاج) 943 
'” بن عبد الرحمان 788 
'' بن علي 1082 1086 087! 
جحاف : لطف الله بن أحمد 7 99. 
جونستن : «ماقصطو[ ...8 1078 084] 
جينينغ 08أ0هه16 158 | 
جوسار 5200دنةل 281 1115 
الجعفري البوعزيزي : ابراهيم 011! 
جغادة : متخمد 1046 1049 050! 
جواكين 671 
جواو : إدريس السعيدي 506 


جياناطيلي : . جانطيل تلاعاقصةأ0 .له عاتامءن) 455 
ل 500 579 584 898 ب 007!] 
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الجيم المعة 


الكباص : محمد بن محمد 412 595 703 


كوتش : شارل «عوانة0 .© 624 625. 
'”* ويليام ديقيد »000 .2.للا 772. 


الكداري : محمد 707 708 725. 
كُديمات : مولاي التبامي بن إدريس 1046 
6 ]1 

كدعون : 1139. 

ودار : ليوك 0003:4 .ا 61 ل 347 ل 


39] 


#فوديث : تيودور لوكاس 00060 .7 .ا 168 - 
72. 

الكربي القرشي : الحاج محمد والخاج العربي 
21. ظ 

الخرني السفياني : بوعزة بن العياثي 722. 
الكركوري : الأحسن 1038 1137. 
كاردينيت (؟) 1184 


كراسيعو : 6837855120 930. 
* باسيليو وناقهةظ 891 900/897 
3 904 908 941. 


كراسينو : جيوسيبي ل 897 901/899 
3 904., 


اكراسينو : ججيو باطيستا .8 .0 1006 
8 . 


كراسينو : ن0 كايطانو 902. 


1: 


]ا لويس 169 
نيكولو 8« 903. 
كارسيا , دومين كر 8 2.6 385. 


د05 نان سه 
” تحوان بلانكو مممواة .ل 0573 


0 إي سينطيس 515 '[ 03723 818 سه 


.9 

#قارسان : ماريوس مك:3ت .20 1014. 
كراندي : ياولو ©) عل0هم,0 .مط 579 
8 |[. 


كرانط : كي س 01311 .5 .لا 464 481 - 


كُراقيري : “رن 786 - 907 915. 


كراهام : ويليام بمدطدءت .لا 65 509 - 

. 35 

الكراوي : ابراهم بن سعيد 1124/1122. 
5 البتول ربيبة ابراهم بن سعيد 1124. 

أحمد 1046. 

4" عباس بن إبراهم 12 
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:. ل 
كرو : قالانطان دمت .لا 696 7288. 


كرواش : محمد ولد التبامي 620. 
كروندماك «مدملم.. 8290‏ 835. 


الكروصي : التبامى بن الحسن [831. 
حمو 838. 
'” الحسن بن الحاج أحمد الزياني 884. 
'” الحاج الطيب بن الحاج محمد 939. 
محمد بن عيسبى 839. 
0 عبد السلام بن الحاج أحمد 884. 
4. 
الكرواني : أحمد 1032. 
'' محمد وميموث 72 439 
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كُرويلمان فب 773068أعلم6 .5 835. 


كرير و م,عرعن0ت 690. 
كري : !: ذه 239ن) 06 615. 
كريكوريوس السابع 388. 


كرين : وليام كرني ع0 لإطع1 .ا 66 هس 
شح 422 501 502 510 513 


524-522 - 525 602-527 سم 
7---723/719--774--867 - 868 د 
3+ 1129 1131 --1133. 


ريف م0121 173. 


كُريشي , جول م01 .ل 379 609. 


كريس 026 جوت .ل 1080 1082 سه 


'' وليام 7 1062 ل 1080/1078 ل 
١4‏ 1088 1094 1117. 
كيرقن ‏ مده 770 774. 
#طيل : خواكين 63:6 .3 1120 
الكُلمي الدكالى : عبد السلام 646. 
#اليسيا : كانديدو وكناه© .© 555 559. 
كلاسفر رد ا 5 
كلرقر اه :ه61 .8 366. 
الكوجر : عبد الوهاب بن سلام بن عيسبى 636 
كوليخ : فون الات .7 449/447. 


غليوم الاول 365 447 ب 448 452. 


#امبارو ممدطيدت أكبلي وتيوفلي :8.7 1044. 
'” جيوقاني باطيستا .6.8 1043 1045 
1056. 


امبياتجي : أ 


0 ب 591. 


. كاليطي أمةأطسدتن 161اه0 .م 


مير عنصده 172. 


م 
كردفروا دموصسعغيورن موريس .01 
1-5 210 272. 


كربيرت وتاءليد» ٍ. ب. .2 .ل 460. 


لرميرى : سس. ر. 01011066 .5.8 464 - 


.[1 2 


كرميش : أنطونيو كليمانتي ونغمره0 .© .م 
1[ 818. 


كرميش : مانويل فيرماندو كغدره0 ملمقسءط .31 
31 933. 


كوميسث , را سيكو (دي) 62«رمن ع0 ١.‏ 
41 ]1. 


كرنصيت : كُوميش 602568:8 .© 934. 
كرتيكا 69 : شار ان .ل 617. 
كنون : حسن 1096. 

” الحاج محمد 993 995 1158 سس 
6[ 


نون : عبد .الله 273. 
الكُنوني : الحاج محمد 111. 


كونصاليث 2 .1 لويس 1011. 


' فرنسيسكو .2 555. 


0 بيسينتي .7 1011 
الكعيصي : الطيب بن محمد 990 992. 


"قوف 021011 216. 


كرفار 0011311 1140. 


كوفيون : إيد موث ومارت 0 .ك1 اع لط 
615 ب 398. 


- 1250 ب 
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كيف ءالهه 625. 
#اسلات : إدوار متافوهده .5 1113. 
#اسياري ده لاتقوكة© عل 614. 


جسوس : الحاج حدو وأحمد وأبوبكر 67. 
'' مخمد 314 1152. 


'' مصطفى 806 888 ل 1010 


103 

3 الاج قأسم 9. 

'' الحاج سعيد 83 661 - 1093. 
كاييكر : إنريكي 0311650 .8 724. 

0" خوصي 0 1 
كيار : هري لتطاائه© .14 1148. 
كايطائو مصداعده 1004.. 
يلينغ تالاه 1099. 
الكايم : الجيلالي 1007. 


ظ وان : إيريك (7) زهت .5 1175 1178. 


ا اه ظ 
"كيائنو : اوخينيو (7) 300ذاوئن6 .86728. 


اكير :نيكولا وص منط6 .86710 - 885. 


كيول امثنه6 171 ت 814 


كيوم : ألبير 00 لك 330 336 س 
3420 347. 


كيبارا 02 165858. 

يرو : أخينيو وعغاء نا .28 772. 

كأويطة : خاكوبو 10:5ن0 .1 172 ل 1164. 
كيلن : بيير ماانه .5 283 305 - 356 
590530512449 640 
4 645 ل 760-7647 770 825 
834/832 - 836--941--980-- 982 
1018 - 1073 1075 ل 1137 ل 
2- 1146--1183-1182-1159. 


كيين «6#أنا0 168. 


الحماء ل 


المحسابي : الحاج محمد 108. 

7 الحاج المدني 89. 

” الحاج عبد الغني 118. 

الحاج عبد السلام 112. 
الخباري الحريزي : الحاج الجيلالي ولد أحمد 
المعلم وحمل ١‏ بن التبامي 942. 


| 

لحباسي : أبو يكر ب محمد 698 - 703 - 
6 - 709 724 729 736 

/ ْ 

خباسي : محمد بن الحاج 704 705 
118 


اين . 
بشي ٠‏ بوشعيب بن الحاج الطيب 913. 
اخاج البكري الحريزي 916. 


” الحاج ابن" اسماعيل السلهومي 830 
9. ظ ْ 

'” الجيلالي بن أحمد العسكري الحريزي 
2 5. 


الحسن الحريزي 899. 
0010( 1 
الاج خريبش بن الحاج 839. 
الحبشي : محمد بن محمد بن الجبيلالي 
العسكري 882. 

0 الحاج محمد بن محمد الخليفي 7. 

3 الحاج خمد الحباري 408 

'” محمد ولد الحاج عزوز الحريزي 917. 

” الحاج محمد بن عبد القادر الحريزي 


- 1251 لد 
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'” محمد بن المعطي الحريزي 866. 

'' صالح بن محمد الحريزي 911. 
الحبيط : عبد الرحمان 506. 
الحاعية 736. 
الحجاجي : أبو بكر بن الحاج محمد 893. 
" محمد بن سحنون السفياني 726. 
الحجامي : إبراهيم بن محمد الحريزي 869. 

'' بوشعيب بن الرغاي 885. 

'” التبامي بن الحاج قاسم 884. 

'”* محمد بن محمد الشرق 868. 
الحجاوي : أحمد بن علال 856.. 
حجوط : عبد السلام 506. 


دابيد بن 1173. 


الحجوي : محمد بن الحسن 49 62 
10[1. 
حجلافة : علال ولد 1202. 
الحاحي :| حمد بن الجيلالي 45 . 
'” غريض 1035. 
الحداد : الحاج أحمد 652. 
'” الحاج المدلي 113. 
'” يودا 1081. 
” يوسف 729 1079. 
حدادو : المهدي بن محمد 133. 
الحداوي : محمد بن إبراهم البيضاوي 826 - 
7. 
الحداوي : أحمد بن الشيخ علي 848. 
” الحاجج بنداود المديوني 865. 


'' بوشعيب ب. ا 
بوشعيب بن الحاج عبد العلي 936 . 


0 
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الحداوي : محمد البوزيري والعربي بن الحاج 
محمد المديولي 939. 
الحداوي : الحاج محمد بن الحاج عبد العلي 
7. 

'” على بن الشيهب المديوني 914. 

0 الحاج الشريف المديولي 943. 


الحارثئي . أبو عمرو 107. 

'' محمد بن علي السفياني  :472‏ 

'” التبامي بن محمد بن الشافعي الا حمدي 
6. 

'” الاج المحجوب بن زوعروف 901. 

'” محمد بن الشافعي 910 -932. 
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عياس بن الحاج بوشعيب 827. 


حركات : إبراهم 288 362. 


الحركاتي : محمد بن سعيد البوعزيزي 1011. 
الحرائي : محمد 1080. 
الحسرار : مسعود بن بناحم 09 . 
'” هدان بن إسحاق 1074. 
الحراق :) محمد التطواني 62 
” الحاج محمد المواري الطليقي 697 


حروش : هاروك 1104 1105. 


233 


يوسف 1105 1138--1192. 

الحريزي : الحاج أحمد بن المعطي وعبد 

العادر بن الحاج 63 

الحريزي : إسماعيل بن الحاج اسماعيل 1141. 
” إسماعيل بن الحاج البصيلي 847. 


الحربزي : بوشعيب بن علي 938. . 
'' بوشعيب بن محمد 809 810. 
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الحريزي : ابن محمد 847. 
” الجيلالي بن عمرو الفقري الحسناوي 
3. 
'” الحاج الجيلالي بن إدريس 848. 
” الحاج علي وأبنازة الحسين وعبد الرحمان 
77. 
ا : علال بن ملوك 882. 
'” الكبير بن الطاهر 900 933. 
5 الحاج محمد 846. 
محمد بن عيسى 48. 
”” الحاج محمدء 'البيضاوي 865. 
:” الحاج محمد بن الصغير الغفيري 864 
'” هزين بن الطيب ومحمد بن عمر 845. 
الحاج مسعود بن الغزواني 844. 
:” الصغير بن عطاء الله 901. 
*' عبد السلام بن أحمد 845 
عبد السلام بن أحمد بن العياشي 868 
” على بن الحسين 809. 
”” العربي بن المانني 866. 
الغزواني بن بوعيشة 898. 

7 الحاج ابن امعاعيل بن الحسين 861. 
" المعطى بن أحمد ب الغزواني 901. 
الخحريشي أبو بكر وأبو علي ومبارك وعبد 

القادر وعلال 1008. 
الحريشي : الحاج إدريس 1100 1101. 
0 الحاج خحمد 111. 
0 الحاج محمكل 94. 
0 تحمد بن العياشي 118. 
حزران : موي 1032 
حَكم : أبوبكر بن على 764. 


كيم ' محمد بن عزوز 29 ل 31 968 
ل 1209, 


الحكيم : إبسراهيم 182. 
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.111. محمد بن عبد الكبير‎ ٠: 
.1054 علال‎ ' 


الحكيمي : الطيب بن أحمد 1032 1054. 
الحلو : أحمد بن الحاج محمد 1147. 
'” إدريس 314. 
0 بناصر 6 056]. 
0 الحاج الطالب 67. 
'” محمد بن أحمد 111. 
الحاج محمدبن قاسم 104 109. 
الحاج محمد وأخوه الحاج المهدي 74. 
الحاج محمد 888. 
'” عبد الرحمان 973 1001. 
عبد السلام بن محمد 420 464 
7 500/493 1153. 
الحلو : الحاج عبد السلام 499. 
الحلوني : الحاج ابن العربي بن الطاهر 938. 
'” محمد بن على ولد غنو 843. 
'' الحاج عبد الله بن الحولي 897. 
'” الحاج علي بن الحولي 843 845. 


الحلوي : محمد بن الحاج عبد الرحمان 804 


ل 806 ب 905. 


الحلوي : عبد الواحد 67. 
حليمة بسنت عيسى وحليمة أرملة القائك , 
مصطفى 596. 
حليوة : شلومو 685. 
حمادي : عبد القادر 642. 
الحمدي : الحاج ابن الحداوي 937. 
'” محمد بن العيساوي 942. 
الحمداوي : أحمد بن الطيب المديوني 912. 


5 


أحمد بن الماش عي 0., 
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'” سور بن رحال 938. 

'' ابن الحسن بن أحمد 846. 
الممدوشي :. أحمد بن الجيلالي 867. 
حمودة (الباي) 136. 
الحموشي : علي البغدادي 729. 
حميدوش : الحاج محمد البباري أكرام 1103. 
حميدة بن محمد بن العرني 620. 


حميدو بن العرني 507. 
'' حميدو ولد علال 1030 1032. 


الحمري : الحاج الطيب المزالي المديوني 919. 
الحمري : الحاج محمد بن اسماعيل 1000. 


الحمارية 1190 


الحمزاري : الجيلاللي بن حمو البخاري 441 
ل 457 619 1120 1146. 
حميزو : نسم بن موشي 1044. 


حتمو (الخاج) 1096. 
” بن صالح 1058. 


الحمام : عبد السلام الانجري 24 442 ل 
5571551-04 568/565--570- 
8. 


حمل : إدريس 506. 

الحساني : المكى بن أحمد 1152. 
حنتيت ؛! محمد الطنجي 728 735. 
الحنش : الحاج إدريس بن على 138. 


الحدشوي : عمر 1089 1091 ل 
2 1096. 


الحمياني : عبد السلام ولد 506. 


حصار : إدريس وأخوه بنعاشر 761. 


01 الحاج محمد 77 ب 402 413. 


'' محمد بن الحاج قاسم 804 922. 
'” الحاج عبد الله بن الحاج قاسم 804 
65 870 1025. 
حصار : العربي 107. 
'' شلومو 940 . 
الحافي : أحمد 918. 
الحضري : الجيلالي 638. 
الحضرمي ميد باصلاح 8. 
الحضيكى (الشيخ) 180.. 
الحفيال (الحاج) 723. 
الحقي (أو اللحكّي) : العربي  .79‏ 
حقي (أو حكي) : مسعود 1012 --1192. 
الحسبات : عيد الرحمان بن أحمد 1052. 


المحسن (السلطان مولاي) 22 26 29 سس 
31 1019981-63 108 
7--133-132-130- 141-136 


- 147 سس 166 - 172-169 ده 174 ممه 


216 214 203--196--194-18[ 


221-217 ل 266 267 277 سس 


284-32 289 294 295 307 
-3106--352-327--363/361 266 
ب 370/368 ل 372 لس 374 380 ل 
4 - 395 396 402 408 - 
440-422-0- 453 524-517 
58 591-570 - 608 س 609 ل 
65 640-632 669 7 703 731 
741-740 807 821-817 لس 
8--971- 1005 1035 1038 - 
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1131 11242--1121 1109  )4 
ل 1132 - 1161-1147-1137 هه‎ 
.1197/1195 1191-1187 5 


الحسن الثاني (ص ج) 181 383 
4 . 


الحسن بيه 131. 

*” بن غانم 2.792 

" بن الزبير (الحاج) 917. 
حسن : إبراهم شحاتة 504. 

'' بن أحمد 1062. 
حساك : ابراهام 661 663. 


5” 


سالفادور ويشو خ 3. 


الحساني : التبامي وسسلام وحمد 636. 


'”' أحمد 1055. 

نحمد بن العرلٍ 766. 

5 الحاج محمد 1024 1026. 
" بن على (الحاج) 1058. 


الحسناوي : احمد بن الطاهر وبوعزة بن المعطي 
وعبلي الخياطي 5. 


الحسناوي : الحاج بوشعيب بن العرلي 681. 


17 


295 


العرني بن ادريس المالكي 727. 

محمد بن الطيت 1128 1137. 
الحسني : الحاج عبد القادر بن محبى الدين؛ 
الجزائري 24 92 131 1144. 
حسول : الحاج عبد العل 6. 

الحسين : 636 

بن محمد 457. 

92 محمد 4 . 


9 


الحشمي : الحاج علي بوطالب 131 788 - 


04 1192. 
حشويل : الياهو 1108. 
” فراسم 1136. 
حواسبا : ياولينو 1104. 
الحواشي : محمد بن الحاج وعبد السلام 681. 
الحيافي : الياهو 1152. 
حيوط : بودا بن ابراهام 900. 
الخيرش : يوسف 1080. 


حية : الحاج قدور ولد 0.,. 
ع الخاء | 


الخراز : علال بن الحسين 1121 -1123. 
الخراط : إسحاق 692. 

'” مخلورف 688. 

'' سليماكن 686. 


17 


يوسفف ولد مريد يم 671. 


خرخور : عبد الغفار 667 


خورخي 1184. 
الخطابي : محمد العرلي 181/176. 


الخطيب : محمد 662. 
'' محمد بن عبد الله 74 83 360 
393/391 408 418 439 515 
634 -970--993--1002 10447. 

الخطيب : عبد اللطيف 79 392. 
الخالدي : عمر 210 1191 1196. 
'” خليل بن صالح 1161. 


الخلادي : عبد القادر 734 998. 


- 1255 - 


.201.110 -6ع لاط ]1 


الخلطي : الحاج بوسلهام 722. 

'' حمادي بن حسوكث 681. 
الخلفي : أحمد بن الطاهر 686. 

'' محمد بن العرنني 999. 
الخليفي : بوسلهام بن على السفياني 727. 

'” بوسلهام بن الفقيه النظام 696. 

" الحاج محمد بن الأمر 726. 

'” الحاج محمد بن منصور 697. 
المحمدي : سعيد بن عبد الله 136. 
الخلرق : إسماعيل بن مبارك السرغيني 1138. 
خلوق : عبد العزيز القسمالي 412 560 سمس 
10 ظ ظ | 
الخمار : أحمد بن الحاج محمد بن حمو 682. 
الخمال : محمد العرني 452 478 638. 


خيمينيث : خوصي 1562ممأ[ .1 171--723, 


الخمصاني : الحاج مبارك بن العرني 990. 


خنافو : مسعود ونتمعون وهاروث 7|. 
'' موشي 1102. 

الخنشوشي : الحاج بوسلهام بن الجيلالي 682. 
3 الحاج بوسلهام بن الخدير 70. 
'” بوسلهام بن العرني 725. 
'' محمد بن العربي بن الكدير 721. 


خندشيم : إدريس بن محمد 17 1[1187. 
35 9020 بن ا حمل 7 ][1. 


الخضاري : على بن بوسلهام الطليقي 682. 
الخضاري : عبد الرحمان ومحمد بن بوسلهام 
681. 

خراكين 690. 


خوان 472 660. 


الخياطي : العري وولده |الحسين 70". 


دال شال م د 


الدباغ : أبو القاسم بن مسعود وأحمد 128. 
الطاهر بن مسعود ومحمد وصالح 7|. 
'” محمد بن عبد الرحمان 69. 
'” مسعود بن الطيب وأخحوه محمد 127. 
'' يوسف بن سليماك 932. 
دابيلة : ابراهام وإسحاق 940. 
دربي 1 جور ج لإطانانا .© 436 960, 
دوبينيي : جول لاسونطبية'0 .1 531 611 
617 624 687 ل 696 لس 697 د 
3 734 795 1173. 


دوبيرت : أدولف +:ع12066 هلم 172 - 


2.6 


دوبوسيس : ه ل 5أنامن2 .1 .1!ز 503 657 
859 ب 1127. 


داقراصا : جوزي ولويس معة,هه<2 ..1 ,.1 52] 
798 


الدكاجي : الحاج ابراهيم ولد الخروبية (او 
الحربيلية) السفياني 681 685. 

ديكو لى اءأنامعة0 323. 

ديكران 05 919. 

ديزيكيئز : فليكس 15 لاع 065 .2 283 976 


.1016 - 1015 


دركلاس : جيمس 5واعندع2 .ل 501. 
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الدحداح : رشيد 373. 
دادون محمد 508. 
داربيشاير : كارفر #تنناواط,ة2 .© 319 325 
670-584 989-971 993 ل 
6 156[ 
دارموتث 810 916. 
الدراوي : أحمد بن المعطي 1136. 
5 الحاج صا بن تحمد 1[114. 
5 الحاج عبد الله 623. 
عمر 117. 
الدردب : عبد الكريم 636. 
الدرنوني : احمد بن بوعزة الحريزي 897 901. 
'' الحاج محمد المعيزي الحريزي 2.866 
الدرعي : أحمد نر صا الكتاوي 180/178. 
0 تخلوف 8 . 
مس ه28 0. 
موشي 1007. 
فرتونة 696. 
الياهو 1152. 
يعقوب 1 54. 
الدرقاوي : محمد 571. 
عبد القادر بن محمد 682. 
'” العربي 838. 
" مولاي العرني 105. 
الدرقاوية : عائشة 2.506 
درومول : إيداور 10101110111 .8 629., 
أربهم : موشىي 942. 
ديرمصونك 0ممرموء2 1140. 
ديطري وم 375 613. 


داكان : إيمي» لوي قيكطور 83,08 6آ .لا..آ 


لا ة'ل غللز8 190 375 2 379 606 
607 ---612--630-613 905 - 
6 941 1115 1137. 


دكاز : أجاك ووجمءء2 .ل 283. 
الدكالي : الحاج أحمد بن الجيلالى 457 589 


590. 
الدكالي : المصطفى 74 284 309 
9. ظ 
محمد بن المصطفى 79 -1581 589 

.1129 892 


الدكالي : تتحمد بن الجيلالي الرباطي 746. 

الدكالي : الحاج محمد بن على السلاوي 791. 
” محمد بن علي السلاوي 277 407 - 

.1161- 747-41 

الدكالي : الحاج أحمد 620. 


0 الحاج أحمد بن محمد 882. 
'” أحمد ولد الفاطمي 1001. 
'' بوشعيب بن الحسن 847. 
'' الحاج محمد بن قاسم 1013. 
محمد بن بوعزة 878. 
عبد الرحمات بن حدو 847. 
'' عبد الله 621. 
عبد السلام 7. 
العرني بن إدريس 1036. 
” علي 839 851. 
0 علي الحسيني 6 2.621 
'' علي بن سعيد وعلال 696. 
دوكور : أنطوان معنم .له 375 - 746 - 
09--785/783-782--896-795 سم 
2. 


دوكور : إيميل 10 
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ديكيطو : ليبي 936 940. 


دال إيعميليو عله2 .8 646 942. 


دالوين : إيرئيست «نناده .8 190 640 
4 664. 
الدليرو : أحمد بن محمد 399. 
الدهي : الحسين 30. 
'” محمد بن الطاهر 1086. 
ديلكان ”) مده ادءم 868. 
ديليبانتي 04 . 
” يوسف 1108. 
داماد عل20جةْ'2 928. 


دامونطي : نيكولاص 20206 .30 1081 . 
٠‏ جوك  1081[‏ 1083 1090 


105 1095. 
دماشي لإطعقضةء0 625 
الدمناتي 570. 

'' عمر 1140. 

7 الحاج بادر 916. . 

0 الجيلاليى 870. 

'” محمد بن عبد الكبير 1124. 
دومودك شارل إتياك :202نا2 .8 .© 323 - 
64 910-906 924-912 925 
941. 


٠.٠ 


الديموسي : ا محمد بن عيسى النشحصي 
٠١ 4‏ ' 

دانينبير غ : !| غ 0606678هة0 .0 .5 459 ل 
982-60 - 1018 -1183. 

دانيسبيرع : رتشارد 8 459 982. 


داقان ٠:‏ أدولف .هلم 626, 


ألفونس .4 623 926, 

ليون سآ 626 627. 

قانسان .لا 510 511 15م - 
74 626. 


دينار : يعيش 1081. 
دينية : أبو بكر بن محمد 806. 
الدقاق : محمد الدغمي 126. 


239 


يحمد بن الحاج الشاوي 7. 


داسوي : نيكرلاص 035:0 .لا 323 510 
864 990. ظ 
الدسولي . جيل بن عل 4 1[1. 
00 الحبيب بن عل 4 | 1 . 
الدهان : فرتونة 639 1105. 
35 مسعودة 7+ 
موسي 9آ”1 
ميمول 442 581 
يوسف 771 798. 


حر 
33 


13 


33 


ابن 908 995 


داوجو : فرانسيسكو 797 800. 


ذاودك: محمد 72-6243-4218 
252-55--5--92--215-152- 
3--320-305--368-360-324 
373--392-391- 405 411 ب 
4643440-89 652-5621506 
653 سس 660 662 سس 665 لس 673 لس 
742-730-0--970-785743 
1060 1084 1144 1145. 
الداودي : محمد 786 


و 


تحمد 6 قدور 2000 


0 
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دونكان : 


.683 01 


الكساندر ب. ط .7 .8 .م 


الدويسري : محمد بن عبد الواحد 1092 
121 --1122. 
دياث : رسيا كارلوس عدنه .©.© 997 
8. 
الديوري : الحاج المدني 870. 

'” الحاج العرلي 581. 


الديات : ينطوب 1138 
ديوسدادو خوصي أى كاستيو .ل 
1اتاكة© 210503001 384 - 556/553 - 575 
 999-775-659-‏ 1170-1098 


.171 


الذاوبلالي : الرجراجي 1062 ب 1076 ل 
7-- 1080 1082 1103 1105 
1116 1117 1135. 


لال لاء 8 ل 


الرايس : الحاج التبامي 111. 
'” الحاج نحمد 993. 


رآزيبت : ريتشارد غطواعط/لا .5 326,. 

الرباط (أسر) 4 . 

الربيعي : محمد الجديدي 1010 1011. 
روبسن : ج. تثت. ه805 6. 
روسرتر : س. ه 200625 .15.1 
رويك أمنممع 280 1175. 


روبليدو: : رؤوهميرو 5001600 .1721. 
رؤبيسو 00ل6طهم1 710. 


روبيو ف ونطبه .5 1001. 
روتشايلد سالومون فانطء20)55 .5 595. 
روتهمات ممسمععم 1114. 
الرثشاني : علال 989. 
الركرا كي : أحمد بن الحاج 103 744 
3 7 925 971 988 996. 
الركرا في : عمر 1135. 

0 بن الجيلالي 1]1. 
روك مهسه رأر وم8) 68 69. 


روجرز 5 باج 80865 .5827.0 ب 82 م 


517--514--512--366- 289 0 
- 1086 -533--531--521--519- 
.1194-1160-1133-1129-8 


الروفي : الجيلالي السفياني 24 702. 
الرحالى : محمد بن المعطي ولد الزيادية وأخوه 
الغزواني 810 918. 
الرحالى : محمد بن الحاج محمد بن العرلي 938. 
'” العربي بن الشرق الرحالي 828. 
الرحالى : محمد بن لامع الجذوني 829. 
'” الحبيب بن الحاج أحمد الزناتي 1081. 
الرحاحوي : المكي بن الفاطمي الزناتي 884. 
الرهاني : محمد, السلاوي 107. ظ 


'' محمد بن زروال 1120. 
'' عبد الحميد 370 1123. 
'' العربي ب عبو 568. 
” الحاج علال 1054. 
قاسم1120. 
اولي : بوعلام بن قاسم 1060. 
الرحري : محمدك 765. 
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الرحيحي : محمد بن بوعزة الخريزي 917. 
الرحيوي : الحسين بن محمد الزياني 830-826 
يغخطر عا51 830 840 995 1129 
1141 --1182. 


الرود!ني : محمد بن ابراهيم 181. 

'” محمد بن عبد الله 215. 
الروداني : محمد بن الحرطاني الحريزي 933. 
رؤ دريكيث : مانويل طوماس 2#عنداع1ل850 .01.1 
38+ 850 884. 
رودريكيث : خوان 1163 1164. 
رودياس : الحاج محمد 793. 
ريد ريتشارد 26206 .8 326. 
ريد بيلاوز : طوماس عل262 وعءدولاءط .1 
3. 


ريدجوي : أيرنيست 21086821 .8 73 -- 502 
535--684--729--991--992 ل 
6+ 1082. 


ريدمان : الفريد مقصول6 ١‏ 976 978 
0 983 992/988 1015 1016 
1021. 
ريد مات ( جول .ل 3. 

'' كليمانت .© 992 1012. 

'” فريدريك .5 992. 
رزنة : أحمد التلمساني 1135. 


الرزيني : الحاج محمد 59 83 108 


7. 
الرزيني : الحاج عبد الكريم 92 1060. 
3 عبد القادر 9 . 


2 


روزيِري : اللورد لإوعطع2056 289 7 533 مه 
4 . 

روزندك سيلفا 
14 [. 
روزيليو : ابراهام 1081. 


روزفيلت 985 986. 


رسيرو ه51 .1 علدرءوها 


ريثو : خواك 120 .ل 1030 1042 
35 سالبادور 220 .5 1098. 


إي راميريث. : فيلبي 1003 0 1028 
1151-9 --1162--1172. 


ريكيرا : رأمون فيرنانديث دي لا جاعل .” .م 
659. 

الرطة : ولد بوعرة 995 

ريثين : رامون خيسنابير دي ا 2ط عل .ل.م 
0ع 775 

ريزر: ماكس غ22زظ .641101, 


راطو : خ. ل. 8806 .1.1 867 - 1080 
.1105-1104--1086-1084-18١‏ 


راطو : حون .ل 1054. 

” مانويل .704 1081. 
روطوندو : أنطونيو 010200 .لم 997. 
روطفيل 0ه 982. 
الركينة : أحمد 706. 
روكا : أندريس 20-5 .له 885 888. 
ريكا ه851 457. 
ريكار : بروسبير 218:0 .2 210 272. 
ريكاردو ملتوعنع الأعر 3 057 


ريكير اءءزه 1108. 
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رو لانجبي ععدأاهتظ8 169. 
روليسطن : تشارليز 43 1 ل .01 98 4 
يبد 119593 


رولفس 6اطمع .0 1195. 


ريلي نولانع 283. 
الرموش : بوسلهام بن المصطفى 2679 692 


ا 713-704-703--718--724 ل 
16 . 


روهمبيرغ 4 موربيلين 28 كلا 40[ 1 سه 
1141. 


الرميقي : الحاج المصطفى بن علي الخلوني 724 
728. 


رونكال إي بيريث 
عم 876 [88. 


: ماميرتو /ا اهعدهظ .1 


رينالدي : أنييال لال1021ظ8 .له 556 1139. 


رينو : ه.ج ل .11.60 159 ل 174 - 
067 ظ 
رينو . بيليسيي ذه لللقملزاع8 عل وأوذلأن<! 12 6 
سل 618. 


رشيرى : فوسالي عمينهه .5 579. 
راغون : محمد 689. 
الرغاوي : عائشة 770. 
الرغاي : الحاج بوشعيب بن عبد القادر 
المديرني 909 917. 
الرغيف : سلام 621. 
الرافعي : الحاج بوسلهام 725. 
'” عبد الله بن الحاج الطيب 984. 


الريفي , الجيل لي بن بوشعيب ‏ :622. 
' محمد 506. 


53 


محمد بن عبو بن عبد المالك 439. 


بح 


أ جا 
لجحاج محمد 113. 


29 


الحاج حمل بن عمرؤ 8 . 


'” الحاج عمر بن عبد الله 115. 

'” عبد الرحمان بن عبد الصادق 442 
0 هم 335 664 1148. 
رفائيل 75. 
ريبادينيرا , دعتعمءله:زه .م 1098. 
ريقيير : يول لوي ,غ811 .1 .5 272. 
الرقيوق : الحاج محمد بن أحمد 92. 
الرواح : عمراث 693 726. 
رويث 2انه 573. 


روست أ. 4.09.8056 1183 1184. 


ررسي ا 5 5ا0] 13., 


الرواس : ميكيل 936 1054. 
الراشدي : على بن الجيلالي اليرسفي 674 
7--1155--1157--1183-1158. 


الرومي : سالم 840. 
رفي : جول ع8 .ل 2-١600‏ 
'' بول تيوفيل 86 .25.1 626, 


الرموكي : الحاج سعيد 86. 

رشيد بن غنئاذ 808. 

الرشيد بن الشريف (السلطان) 86. 

روفيل :ليون 841-682 845/843 
9838 -984. 


روفيل : يوسف 837 841 843 ب 
6. 
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الرويمي : مسعود بن الغزال 989, 

'” موشي بن حايم 980. 

شلومو, الدرعي 5 |. 
الرياحي : الحاج الجيلالي بن محمد المالكي 681 
ل 682. 
الرياحي : محمد بن عبد السلام الحريزي 865. 

7 الاج قدور بن يمحمد بن عبد السملام 
الريجاني : الطيب 269. 

|| 


الزبادي : عبد امجيد 179. 

الزيدي : الحاج محمد بن الطاهر 22 366 
370 371 381 - 383 لس 395 سم 
38 579411 613 743641 
744 1178. 


الزبيري : المهدي الرحماني 927. 

الزكاري : الحاج محمد 412-102 452 
467 475 630-476 655 ل 
6- 669--670--672--721--723 
893-724 931 --1071. 


الزاموري 76. 


5 ابراهام 8[8. 

حاييم 819. 

نسيم 818 932 933. 
' فا 1079--1081. 20020 
هاروذ 932 933. 
الياهمو 814. 

يعقوب 940. 

يوسف بن هني 16 . 
زرديق : عبد الكريم 667. 


رعو 521000101١:‏ .م 96. 
رعوندو : راموك 2210500 .18 876 . 


الريسونسي : أحمد 9+ 735. 


'” مومدك ا منتصر 03 . 
الرهوني : الجيلالي بن مسعود الحوزي 1000 
17 . 


عبد الرحمان بن مسعود وأبوه 0 . 
0 عل بن مسعود 1000 1013. 


98 0 


. الزرزار 1 مسمعود 2 .. 


0 إسحاق 0 
الزريزر : يعيش 583. 


الزركلي : خير الدين 92 93 101 


13 127/125 373-136 -614. 
زرناط : عبد الرحمان 115. 
الزرهوني : أحمد بن المككي 943. 

0 إدريس بن سليماك 4 1[. 
الزرابسن : حلينة بنت» وسلطانة بسنت 457. 
الزيراوي : عبد الله بن علي 703. 

0 عبل القادر 9 . 

'' عبد القادر بن الحاج عبد السلام 867. 
الزريع : عبد الكريم 107. 
الزكراوي : بوشعيب بن صايلة 885. 

' بوشعيب بن بوشعيب 867 885 
زذكي : مبارك 372-73 -373. 
الركي : الحاج عبد القادر 786. 
الزمراني : التبامي 1202. 


'' محمد 317. 
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'” محمد 1013. 

:” محمد بن عبد الرحمان 1032. 

1 الحاج صالح بن محمد 115. 

و0 الحاج عبد عبد القادر بن أحمد 1097, 
0 علال 9]. 


13 


عمر بن مسعود 1092. 
'” العياشي بن عمر 1036. 
مّامة : عبد القادر 77 106 244 
71 
الزموري بن محمد بن بوستة 1021. 


الزموري : محمد بن الجيلالي 1020. 
” الجحاج محمل 114 و116. 


لجاج موسى 115. 
* إملقروط 792. 
الزناتي : ابراهام بن بيو 1012. 
” حمو بن الحسين 899. 
” العرالي بن الأحرش 913. 
:” هداكت وبوس ف 3[13. 
'” هارون بن 58# 72 1018. 
'' بوشعيب بن العرلي 903 , 


زيبر : الحاج إبراهم 0. 


172 


محمد بن عبد الهادي 681 719 ل 
1031-3--1042 1043 --1053. 
زثيبر : محمد (العامل) 739 

0 الحاج عبد الله بن عبد الله 741, 
الحاج على بن أحمد 106/103. 


الزفتي : الطيب 729. 

الزفسري : الطاهر 699. 

ال . 

نزاهي : التهامي بن محمد 1056. 


الزهاني :“دل الرحمات وأبوه بوعزة 17. 


الرّؤدي : عبد الرحمات 400 ب 2 - 3. 
زيونة : محمد بن عبد الله 93. 

زيك بن ثابت 202. 

الزيدي : أحمد بن العظمية 727. 


'” المحجوب بن أحمد بن حرابل 1074. 
'' محمد بن الحاج عيسبى 1046. 


:” الحاج عبد الله بن الجيلالي البرهومي 
0 1045. 


الزيداني : ابراهم 5. 
3 أحمد 9 . 


الزيزوك 441 ب 637. 
الزيلاشضي : بحمة وأحمد 636 637. 


'' محمل 572. 
زين الله : قدور بن الطيب وابنه إدريس 
الحريزي 863. 
زيعو (الاخرة) 1034 1036. 
الزايدي : الحاج محمد بن الحاج التلمساني 


1171 . 
الزيادي : الميلودي بن محمد الطالبي 6. 
'”* عثمات 117. 


الزيّاني : أبو القاسم 20. 
الزْياني : بوعزة بن بن الحاج محمد 897 
01. 

.902 حمو بن الحاج الحسن‎ ٠: 

” الحاج الطيب بن عبد السلام 935. 

'” محمد بن أحمد بن الحاششمي 937 
8, 


1263 ب 
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الريَالفى : محمد بن الحاج 697. 
7 ضرييل بن الحاج البماني 77 . 
: ىمل بن على المالكي 7 7. 
:” مخلوف بن الجيلالي 912. 


” المكى بن العرلي 847. 


” عبد الرحمانت بن الحاج عبد الله 


البيضاوي 897. 
الزيَافِ : عمر بن أحمد 760. 
0 سعبيك بن بوسلهام 27 /. 


الطضاء .7 | 


الطبالي : مبارك بن داود بن الشليح الشياظمي 


. 3 

طوبعليم : ساوول 655 656. 

طحاثن : زهير 273. 

طارق بن زياد 24. 

طارو : جان وجيروم 113:200 .1 )© .1 236 - 
0 319 321 1161-7. 


الطرابلسي : الحسن السلاوي 107. 
'” المدني ظافر 133. 

الطرنباطي 1132. 

طرافرس 772065 450 828. 

طورالبا 


0[ . 
طوري . خايمي عررن1 .[ 1140 1172. 
طورسو 10150 690. 


طرايدانو : مصطفى بن مسعود 780. 


فبرناندو طاة 15 126 574 سه 


طسيسري 1611 173 1114. 
طيري بيبا 18-/[1 1 1 8 6 1 .: 


الطريس : أحمد 1209. 
'” الحاج محمد بن الحاج العرني 29 33 
63 سس 66 77-73-67 83س 


12 109 132 143 - 144 
0--380-372-37--381- 
3 - 389 391 400/397 
73 413/411 420/415 
2 423 441 442 444 
09 - 453 461/455 465 ل 
474-78 479/476 484/482 
493 499/495 504-502 509 
-512--525/520-514- 532/529 
5 - 537 لس 553 لس 558/555 
3 574 2ب 575 د 580 ١:2‏ 
2 591 594 596 597 
 603- 602 600 599‏ 609 - 
611 -617--625-621--627- 629 
634 635 637 640 لس 641 ل 
664661-99 665 672/669 
4 682/679 684 685 سس 687 
690-9--692 695 698 703 
704 706 سس 711-707 716 ل 
731-838 --735/733---741 ل 
9و5- 764-763 774-7714 ل 
791-7827807 795/793 ل 
9 807/805 811/809 816 - 
7 831/826 - 835 838 - 839 
1 /846 ب 852/848 857/854 ل 


- 12064 سب 
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862/60 هه 870/865 873 - 876 - 
2+ 883 891/7885 904/898 ل 


2. 9167914 912  9[0 907 6 


 94[ 934/931 925/922‏ 943 
985-9833981 991-988 ل 
5 998 1009/1007 1011 - 
9 1026 1030/1028--1032- 
 -)8‏ 1044 1048 1053 056[ 
1058--1075/1073 1083/1080 
9 1101 1113-1105-1104 
1118/16 1122 لس 1123 
1135-1133-1132-11297- 
8 1142-1140 1146 147 
1152-1151 سس 1156 1157م 
116١ | |9‏ 1163 - 1164 د 
 1174/117(‏ 1178 1184/1181 - 
7 198[. 

الطريس : الحاج العرني 645 1059 - 
1.4 . 

طوريس أي بيدال : انالا نل وترون [ 1001. 
طاطاني دي 1لا أ نل 687. 


طاطنباخ شوك كر اغب !10ز) لزمن 
لفن درن )ان |" 0 457 460 461 
 76[- 760 685-646 002‏ 828 
-- 831829 835 942-836 
4588١‏ 1058 10275 - 6 1. 

الطالبي : الحاج أحمد 741 761 789. 


طالني , 5 'للنلن أن 1 عل.14! 612 613, 
طوطال : أشضامه1 65 68 69. 


طسوطيي لان 1 172 


1 2600 


طامو 4. 
طامس 1036. 


طول : هنريش انن1 .11 818 829/827 - 
4 7 835 ب 896 ب 898 ب [98 
1141. 


طوليدو : همأنويا 


13 
الباريس في عل .لم1١‏ 


.555 1 01 


طوليدانو : ابراهام 469 892., 
إسحال 940 1038. 
الحبيب 623. 

حايم 893 898 901. 

رفائيل 581 ب 725. 

نخلوف 623 1039., 

موشي 581 800 936. 

ميير 725. ظ 


عبخرم 


بينحاس 323 459 460. 


شمويل 323 781. 
يشو يس [581. 
_ه١‏ 


'*' يوسفا 469 582/581 -1007. 


طومسن 0 س2 ه. 1101117503 .11].ل.1] 
6 1027[ 1034 1036 7 8 | 


ل 10533 1057. 
طومسن : ريتشارد سن 5 168. 
طوماس 204 
الطنجي : دابيد 1077. 
الطنجاري 2 الاج عيك السسلام 7 . 
'' إسحاق 1039. 
'' مخلوف 1035. 


طونيس هط 181111105 .[[ 759 761 . 


.201110 -6ع/ناط ]1 


طغفتكين بن عبد الله 270. 
الطغرائي 
الطاهر بن الطاهر 1055. 

ولن, الجزب آنا 
ولد خحاج لمكي 


: مويل الدين 


.8 


الكبة : 
991 
لبها 
الكبير , 
كابيص : شلومو 1011. 
كابيصا 


كوب : جول 


. 9 


احا حمل و ' اليب 
١‏ 7 


العاف 


الفرجىي 969 


الحاج بوسعيب البوعزيزي 1)]0. 


بع مولاي سليمان (مولاي) 1086. 


| دابيد 1104 1116. 


ناطه").ل 350 486 سس 


855 - 8 846/843 -- 7 


.931[ 906 888 


كابيا إي 


الكتانسي : حفيظ 761, 
' اسن 0. 
'' الحسسين و«الغالليى 317. 
'* ميرك | ايم 18. 
0 


'' محمد بن جعفر 166. 


'' عبد الكبير 139. 


موليناري أمووناه1ة نز دااتحهك6 511. 


الكبير 104. 


'” عبد العزيز 1175 1182/1178. 


37 


عَرور 147. 


كوتس عون 469 842 846 848 


ل 849 1142 ب 1154. 


كيتلر : ج ده 1166»؟ 6ل .0 451. 


120/9 


طايي :. بول اناانةآ .8 615. 


طايلور ؛ ف «وائزة1 .”1 280. 
طيريكسود : ابراهام سورين دي 1118. 
ذه > اله كك 


أ لكثيري , الحاج بوسلهاء 1[ 68. 

'' عبد القادر 682. 

:1 علي 
الكحاك 
الكحيل : 
كيخادة إي كوتييريث : خخواك 1 3ل2زآن© .ل 
007 884 -887. 
كود ينككطون 8١871‏ 66 1156. 
كيدنفيلت : ماكس 
لممكوري 0 
الكردودي : 
9+. 

الحاج محمد 385. 


كرارة م أليكساندر 65 863 ' 
6 934 941 976 989 ب 
2 |. 


كرارة : إ ج ر .8.1.8 1024 1034 
3 1055 1056. ' 


كرارة : 
الكرطي . العرلي 9 بوسلهام 0 . 


الححاج حمل ي:٠‏ ن الحاج محمد 1[ 18. 


< موسي 833 


0101 نأا 832. 


أحمد 20 380 385 


جيمس .ل 991/989 996., 


,له نااسةه 
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جنات بي٠‏ -ماد [7. 


كارطيس : جيمس +1انن:) .1 971 ب 35)| 


ا 137 - 1)074 7 10800 - 1|083 ل 


للمخ()!1 ب 1086[ ب 885()|. 
خوا كين لازن ) .|  17)(‏ [()[ | 


ل 5002[|ا. 


كركر نحسال الصلغير 1136. 
كرا كشو | محساد [7/6/. 
كراكة بلط |17 836. 
كراكوف رو ركيت امطيلكظ 2غ [17 ل 
4ج 1]6‏ 65[[. 
كارلطن : د مون للك[ © .| 7 684. 
ادوايت مضا ) سندلا 718-2717 
هاري اناا 471 -670. 
كاريل 1 
كارلوس الثالث 16 23. 


كارنر سادي هال لذ 1ن ) ١1].‏ 


.00[3 ١. 6) نان‎ 3 


0 . 
الكاروشى : الحاج محسد 30()! 


كارامان | شه الالال ) ملدلا 50 - [5: 
كارستنسن : يدري تنلات الل ) .| 503 - 


.1080  !]078- 1033 515 


كراسكو (خخكل لا ) .(| 


19 
كر : 0 انيلا .خا 168. 
كسيسروب : مرشى 783 264. 


كروب ((تزلاائط 635 459., 


دييكر 1101| 


كروز : هنريي +ب1|.210 87-107 8723 


ف لله 


0284 رب002922. 


كرومى 0 نشد “الاائت ).| ) ()8060. 
كرو سكرسطوف ٌ_. الاك لات حلا ) 5ط . 
كورسي | اشير ددت لحرت ) فل العراسريلة! ٠١٠١‏ 


. 07 

كرر نأ | جد أن 1 للناارات ) 0ل ١‏ 3 لم 
الكريزي احمد بن حابر «فاسم بن عيبدك 
احميا الجداءي اش روسي 2 ل م. 


اكونس يه صصابر اخريرضص 80685 


0# كملا إآمد مه 


الكريزي : الحسة بن “مو اها روسي 7 . 
كرعيو : ادولف ١للللللكت!‏ ) الم  61[‏ [()11. 

للبازلاث” ) 704 . 
كريسطول : : بر وسبير آنآ ) ,.)0(١ "  0[2‏ 


كاز 1 اللدوق دو حمل ) نلق (ا()لى, 


جودزريف (لازث” 1.6 .]|)١83‏ 
م" 


كاكء زنوف لم17 ) 281 ب ت1[3[[. 


كرزمير (7) ا رحن ) [67. 

كالميرير : 0 ها دص نأا ) عل .لذ .1 638 
كلارك نا ) 1[33. 

كلاركسن كي ١‏ جو (انز) الصحطلن] ) .1 129 1. 
كلارامبو 5 المن 1ن ) .1 ) 604 7/27 
كلاقاريسو : 
كليقهد : 
كولاصو : 


15 2 633 637 ()ل4للا. 


لمعليع ليححف'1 كل| ) ..!] ذش)]| . 
0 لسةان1) ).5 484 أ 485 
جور > جو زيف وبنلن ) .ل.ل 633 


0 رك تبانات ) كنذا .10 602 - 
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كولاصو : جوزي دانييل .0 .ل 190 441 
472 -510--575--8633--634 ل 


664-77 693 726 سس 888 
9311 -9323--1042--1083-1053- 
14 1153 1162 1184. 


كولاصو : مانويل .51 1011 1153 
4 [. 

كولماتن 
4+ ب 1128. 


. لور 000 .لثم 1082 


كولود : 3 طنروه0 © / طترة|أ0) .ل 907., 
كيلب : يامين 694. 


كيلنير فرديريك »ممااء»ا! .3521 1056. 
'' كارليس 1165 1184. 


كيلو إبراهم 694. 

كاميو , لودوفيك ده اهم تم ج > عل .761 2. 
الكاملي ٠‏ أحمد بن محمد 90. 

كمالك : عبد السلام بن عبد الخالق 116. 
كانوكي 594. 

الكانوني العبدي : محمد 135-133 
0. 

كنبيب ! محمد 622--662--671- 
7 910 1199. 

كانطاغالي رقميو 1أالهع2012© .1 442 ل 
 583--882-580-57‏ 585 
592/5906 602 725-707 


6--[781--782--865 902/899 سه 
4 1008 1044 1138 1183. 


كانصيئو : حاييم 818 865 867 
9. ظ 


| 268 


كنال : جوزيف 3808© .ل 20 . 

كالي : جاك ممهمت .ل 21. 

كبة : الفونس 382)ءث 818 هس 900 سب 
8 910 917 918 923 925 
941 1013. 

كونطي 82 200271 .ل 686 2س 687 لم 
6., 

الكنسوسي : الحاج عيسى بن محمد 116. 
الكضاضي : عبد الله بن أحمد 179. 
كوقرال : فرانسوا فيليب [01081© .5.8 323 
926. 

كسباني [ لجيب 1156. 
الكسلاسي : يعقوب 1105. 
كاستيليناردو : أدولفر ملعقهة التاق .م 278 59 
09 586 35858. 


كاسطر : هنري ده ؤ5ع21 )35 ) عل .11 34. 
سطرو : إدواردو دي معاكة عل .ط 723., 
ظ 0 ميكيل دو 25)00) 00 .351 أو محمد 
العلج البرتغالي) 978 1009. 
كاسطيكس 17002562 . 


كاسطيو 210 2.575 


كاسطيون : ده مه!لاأاكد© عل 577 ل 605 سه 
4 |. 


كاسطيانرس : مانويل 2501113205 .151.2 998. 
كسكاس : حايم 506. 
كاسيانوس اج سبيريد ال 0.5.6515 15[ 6: 


كاسيل : فيكطور إلياس اهدكة> .2.ل/ا 


691-684 647/645 -602--46[ 
.1118 1019  86[ 
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كعشادة ؛: سيباسطياك 0130© .5 635 
1]011. 


'' .عبد السللام 694. 


الكوهن : محمد 508 . 
'' محمد المفضل 73. 
و الحاج محمد بن العباس 115. 
5 الحاج محمد بن قاسم 8 . 


كورهين . 


'' اسحاق 508 621 7 655 سد 


10. 
. إاسحاق بن مسعود 105[. 

بناحيم 468., 

'' حاييمو 583. 

'' دابيد , ليوك 323 -623 -919. 

دابيد 1[077. 

قابيك به شلوم 664 

دابيد س و وهن 729 ل 1014. 

داويد 1092. 

دانييل أ. 1079. 

روبين 1011. 

ليون 1175. 

يفي 480 509 597. 

مسعود 798, 

ميير 990. 

ميير بن موسي [119. 

در د بيجو 3. 

موشبي 688 7 1079 11[04. 

لسسيم 936 939. 

عطية 819 936. 


فرنحة 506. 


سعديه 098[. 


سينطهو 468. 

'' شنطوب 1009. 
شالوم 507. 

0 شلومو 8 . 
“مويل 984. 

تمعورن 984 1040, 
صدلاك 1034. 
سارءك 1014. 
يمين ويعقوب بن هارون 1174. 
يعقوب 4685. 

يعمهوب بن دابيد 660. 


5 


يورسف 818 936 939 940 


,.984 981 

كوهين : يوسف بن اسحاق 826. 
كول العدم .8 686 ب 687 1015. 
كرواندرو 


6 . 
:5 هوي 8 / 1[ ل 084[. 
كوود اج 000 ,© 078 


: وى 0 .5ه 319 هه 


كويياس : إده أردم دي أن عل .تا 688 691 
0 مانويل دي ١٠.‏ 690. 
0 تيردورو دي .773-6876597 سه 
2 |[. 
كاي الن'©» 625. 
كايي : جاك فااله .1ل 15/13 26 


0 275 380-7---385/383--387 سه 
403-88 473 479 486 [لإلى 
496 ب 657610591578 ل 
744-32 1106 1113-1109 - 


1-17 1194. 
00 : إيميلي مرعسوظط 0غ 1194 سس 


.[] 9 


12609 لب 
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[ د الاهه .1ه 


لدخواأرخة ذث ‏ انززبا لزعل ل 687 
: وأرده دي انلا 0 


ف 
الل أذص : احمب 2< تعمد 657. 
امد ب+ العربني 660. 


حي 


لجاب محسد 397 ب 03)كى ب 417. 


0 


ل 
ل 
عبك لمان “ملك  66)(‏ 665. 


1 ءاه 
اللبارى : سك 0 دريس الى 7 . 


اللباطٌ : لماب “مد امنديل 990 -1021. 


70 
دين ١‏ حجوك الل ] 1 151 - 350 لبد 
0 818 607 8652 ا ل4مكخ )5 
- 888 سه 934 بآ 9037 ب 939 مك 1154 


٠. ب‎ 


لوناءنب 9 شاءد 
بم ٠*0‏ رمه م م 
خغسر 105 [. 

لوباويلة : 'لجحنه تن انان 1 ١ت‏ 5ك 
20000 بي 

ابح اه ا 
ل لسري (040. 
اللوبىجى الخرالة سد لديبى 8247. 


ليوك ر*”) ماكز ] 1156. 


لبيل : ءات انك .خا 607 ()[6. 


* 
لبلات ١‏ اناري ملسنناقا 1.1 20 


للباودة : عدت الندن 11.1 1113. 


يروة : هنر 

الليبي : اسير ال #4  ||5|‏ 1174. 
0 حاييم الحصويري 1074. 

موشى 508. 

ل 6 ب 1108لا سس (]0940: 


1 8 
ب دقوت 66 5 


يعشواب 1040 1173. 
00 -ب322 05 حأ حم 0 أحافق لل()[., 


غم 


.- , ل ا آم ١‏ ل 0 8 5 
لوتكاند؛ ا لويس إن أداف ذكي اسناءااك ١‏ .| 


اللا عل ()60. 


ثانو مونوث : فا 5000 ْ ظ 
لو لو هوليوب كر السسميسحو /110لالا لومت | .أ 


د55 ا *5ة 687 098)|. 


لَه فيائت ها د اتا نامنن ل عل ١1١‏ 


لكلى : موريس إنان) .1< 159( ل 


اللرئكاشى : يأميدن .1١08‏ 
لودقيلك كيبا “اللاتاءنا 3283. 


ا ريتر + خد مال تل آنل م5 لى. 
١‏ 7 2 2 
لري : لوي البير نا 0 1.1.1 1106. 


5-9 3 2ع‎ - 2 ١ 
.6[7 | لريش سرك‎ 


د : أرأاحعام 67ك4ى., 
غيم > م 
١ 9 9‏ 5 
أ أشام ن. هادحوط لم5 
+ لاس ع ا في -- 1 
اب اصاء وى * يعمو ب - 0 ا 0 ل لسنسممم 
ع 
ذ*1[[. 
'براهاء ب. يوسف 868 
اراهاء اباصم 507 ب )77 
ميم ا ١‏ لاا ١‏ 
506 1 : 
حاف لكشو لب 6ل 
.> 1 
ااي ىل ف ممأك شع ا - ٠ ١‏ 
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وا الله )!| عد اام 1 أل اا م 605 
عر“ سييةا 0 الاي 


لوال | اه ||| اناا لك أ ا 
1 )| للا 2 | لاا 


)ا 
اللسشح سسا - 


,. 73) 60 65 


١ 
, 6900 1 111 كد تسيو املاب‎ 
54 ار لي‎ 
0117 ل نشة تلاك الام ل‎ 
١ | - 4 56 50 


1 اللا 30 

لي : هنري وجوزيف .1110 .6511 
51 51م ل 389 1 
سد ||| )لس 101001 اد 
الل لا |1 

لازاريف ٠‏ جيه ربحيه 0 1101ز/1ء | .1) 54 35.. 


لوطو (0) نا 646 ب1030. 


للضي |:| عان الي 480 

اللطيف ١١!‏ حب اعفان 1064. 

له طورنو : روجى نيان | 1.10 39 42ى 
1 ل 2 لد 7 الى 
0007206 


00 0ه 149 ]ايت 


9 || || 00 17 اك 11 


امسر ١‏ رسي مارك لم 6 م16 لا لعا 


0 كوسط | اافريلياك اتا كل 
050 ] | | !ا( 1 سيد 0/١)‏ 1 . 


الور (الإخرة) 1046 1048 دنا 


اسرائيل 048-007 1. 
لوكهيد : ريشي انان | معنن لانن ]| 280 , 
1١‏ 
هارتينيبسر ٠‏ هاري ذه 51:10 1ن اعل .11 )5 
600 بلدا ١3/0‏ 1 للك |1 9 1ك 1 4066) للا 


7س 4و3 403 404 ب 85و 4ه 


ا أاوم 8 كا حا م١ ١9, )١ ١‏ 1 || 18 


]|0 )|1))]) لد 13 |( للد 11161 
«مبير : 0 ان ا (0١١١‏ ا 
دان ا | ا 


8 شيصوبيد ث2حن:10001|10  ]|)(3 ١.1‏ ل 


اه ١‏ باح '|(ا)ة 1 الك ابد الماضام اناا ا 


كل الك 45 (011]00 3 (10. 


بده الى ا 0 
2 7 

: 1 

دشنا ٠-‏ اذوااة اي 


١ 
. ب نه‎ 


| اا 0/1/1 
إيه., 
وإنداه الل 1 6035 


.١لإ‎ 

5 ١ 1 / 1 | 

انديربيبك اف ا خبنت فاك الللنحى /ادركت|! .ل 
أت ان لال 1 4161. 


نييبيل ا 001 لل |1 


لبه . عمسم 32 0000 | 006 1 61 ك, 


لونوى اك | 336 
ل ا اقم يسات 1111 1411 ا ١6‏ 


بت | 1/104 | مله |1 53 )| د) ل كلك را ات كه اللا 


ليقي ْ بروقبصال : إقا يك 


انلف رف 0 نييلت انيت كن ا 1 | 1 أ / 


توك :. ديسصلك 0-1010[ | ,(] 8ه << , 


0 . ٠ ا‎ 6 


لبور ولاك 1 613 
ا ]قوذ ينان ذه حتنحيى | عل ٠١١‏ 189 


ا ذا يذك7 يها 


.001.131 -]ع/لاط ]كا 


لوسيوني : جوزيف [011ععنا! .1 210 ب 
3. 


له شاطولبي : ألفريد مغناءاة0© ع1 .هم 734. 
لوي 4 دروات ذه ذأناطا عل معناه0آ1 376 378 


لوي فيليب 16 17 -661. 
ص 
اللويد 4نره!1 870. 


الليوي : إسحاق 1046 1049. 

إسحاق بن ابراهام 1081 

'” إسحاق الرودانني 1077 
إسحاق بن نسم 1041 
0 مريدخ 1043 1046 1050 2 
نسم 1040 1046 1040 1104 
ابراهام وسيميوك وميشال ونحمان ويعيشس 
وسلطانة سميحة 1107 


الليوي : سالوموث 1[ 108. 


01 17 


م ولدء ويوسف ولد ابراهام 1040 
الليوي : يعقوب 1104 1107 

ليويس : ويليام ريد وزس«ء! 60عه8 .للا 422 
464 465-00 467-00 0 469 
ل 474/472 476 480/478 484 
498 531 ه655 ه656 ب 679 
680 --682 ه716 --766 837 
846/842 848 849 855 


856 1032/1030 1154 
ليوك دما 696 730 - 1047 1109 


11 14 


ليوطسي ه 'إغ1لا3لا 1[ .11 21 
ليون الثالث عشر (الابا) 372 383 
386 ل 388 389 403 404 


بن للميسم بق بد 


مارك 1108 1139 


بن علي (مولاي) 1119 
ْ' 0 سليماك 1051 


المتولسي : عبد الله. 990 

ميتة : المحجوب 1034 

مثقال : ولد الحاج حمر 1062 

مائيوز : جاسبار 5دعطاه1ا .0 464 485 
634 717 

مائيوز : فليكس أ. .8.8 64 86 163 
ل 364 ل 114 ل 464 466 467 
469 470 472 473 


500 498/492 490 488/479 
634 602 598 510 508 


.655 678 ب 681 ب 682 716 
717 731 -763 لس 764 ل 838 
ل 839 ه845 852 857 985 


986 1032-0 1142 1151 
1182-1162-1153 
اججذوبي : التبامي 457 

0 الحاج محمد بن علي بن التهبامي 827 
الجاد : عمر 1135 


امجادلي : يبودة بن حمر 1044 
امجدولي : الحاج علي بن عبد الكريم 115 


اجباطي : إبراهم بن الطاهر 846 
'' ابن علي بن الطيب 826 


7 أإحمل بن المعطي 914 


1272 
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” التبامي بن غاهم 864 < محمد بن الأحسن (الحاج) 989 1000 


'” التهامي بن بوشعيب 843 011! 

620 محمد بن المعطي بن الراضي 828 محمد ولد حدو‎ ٠” 

” عبد الكريم بن الحاج محمد بن غاثم 918 محمد بن مخلرف 643 
امجوطي العسري : مسعود 837 840 محمد ولد /بن خليفة 506 684 
844 


محمد بن الزموري الجديدي 1018 


يرس مويس 181186]5 .1541 170 573 , 
ظ < محمد بن الطيب (الامير) 975 1143 


محمد بن عبد الرحمان (السلطان) 18 و99 


101 108 -127 215 266 محمد بن محمد 943 


271 3433-1337-0327 ---362 محمد بن المسعود 856 
631 376-2366 378 391 محمد بن مومى الجديدي 981 
393 4007 408 448 464 محمد ولد المهدي 506 


790 740 701 517 472 
1036 994 971-918 803 


محمد ولد الناصر 1054 


1060 -1071 --1072 1091 سسا د 

1095 1121 -1123 --11313 محمد بن علي 055! 

1137 محمد بن العرني (الحاج) 1032 

محمد بن عبد الله (السلطان) 16/13 20 محمد بن الحاج العيساوي (الحاج) 984 
23 --26--177-93--213 220 محمد بن عمارة (الحاج) 623 


266 291 326 975 
حمل 0 عمرو 60 


محمد بن إبراهم 989 
ان ارم محمد بن عبد العزيز 1060 


محمد بن أحمد 943 1012 107! 


' محمد بن عبد الرحمان (البغدادي) 151 
محمد ولد احمد الذكالي 856 


4 [1 
محمد بن إدريس 1006 محمد بن الغزواني 807 
محمد بن بوشعيب 932 محمد بن غريب 686 
تحمد بن الجيلالي (الحاج) 943 ش محمد بن غانم 12! 
محمد بن حمادي 907 محمد بن الفامي (الحاج) 07 
تحمد بن حميدة 1010 محمد بن القاسمية 984 
محمد إن الحسن 00004 محمد بن الحاج قاسم 7+ 1013 
3 - 


.201.110 -6ع لاط ]| 


محمد بن الحاج قاسم 643 
محمد بن القيسبي 678 
عمل 60 سعود 307 


تحمد سعيد 621 
محمد بن سليفان (الحاج) 15 
محمد بد شعيب 917 

محمد بن شريف (الحاج) 910 2 
محمد بد الشرقية 622 

محمد بن خيى 506 658 
تحمد (القاضبي مولاي) 21180 
محمود بس عبد الرحمان 114 
محبوبة : عبد العزيز و5 
امحجوب بن الريفي 033! 
المحجوب بن بوعبيد 877. 
امحروكي : أحمد بن 


ا محرزي : عبد الوهاب بن بوعزة 7371 2 


لحاج دحماك 830 


المحمدي : محمد «حمو» بن العرني 938 
الخياني . أحمد ب الله ١‏ لورغاني 4 ]1 
عزوز بن عبد اله ٠‏ لله رودي 14| 


8 و 


النخياوي : عبد الله بن قدور العبدي 01014 
المختاري : حميدة بن المكي 707 727 


[152 7 


مخلوف بن المسلم وابوه 1173 
'' محمد بن محمد 101-93 137 
5289 


المدتى ب عل (الحاج) 4 [1. 


1 آا 


ماذك : دانييل 2130068 .2 983 989 
 1008/99[‏ 1018 1019 


المديوني : أحمد بن العرني 808/806 829 
4 848 7 854 876 886 000 
903 916 918 


المديول : الحاج أحمد بن الرغاي 829 
الحاج جمد ولد عبد الخالق 2910 
الحاج أحمد بن الحاج علال 911 
أحمد بن على بن عبد الرحمان 932 
'' بوعزة بن الحسن 886 
بوشعيب بن التهامي 847 
بوشعيب بن النمجذوب 937 
بوشعيب بن ملوكا 846 
'' الجيلالي بن غلوي 901 
الحاج محمد بن المي بن عبو 
العبابي 5 . 
المديوني : محمد بن الحداوي (أو العداوي) 43- 
'' محمد بن الحخاج سليمان 884 
'' الميلودي بن الطيب 863 
0 عباس بن بوزياكت 939. 
" الحاج عبد السلام بن بوعزة المطاخ 
6 848 [901 
عبد السلام بن محمد 886 
" العرني بن محمد بن بوعمرو 876 
علال بن محمد 846 
'' الحاج الحاشمي بن الطاهر 901. 


0 ولد فرانس 28 ]1 


15 


مودلة 58 


المذكرري عل بن موسى 900 


أ .201110 -6ع/لاط ]1 


+؟9 


بدت إي بامكوال : 


أهباء؟3” 659 688 1099. 


هوربي : خوان دي ءأطءىن1؟ عل .ل 659 019| 
مارتات : ١‏ جاب لهاك .لاله 807. 
مارتات : شارل 111 0ط 019و 


مارتينو عب دكي 00اللعنا؟ عل .ل 577 


جة اسيم 
مارتينيث 10 694 


موريت ١100‏ 386 
المرجانى 1 عبد المبمل"م " كمد ولد الجا 
- تت 7 :ني 


.98| 

: الجا ا م 
لمرخاوي لحاج بو بحر 16] 
المريد : احمد ,بن عبد الحميد 177. 


شورير 0105لاء]ا 171 7 667. 


موريرو : حواتن 0ل .| 585 638 


مورينو 1 العباس 5 . 


المريني : محمد بن الحاج المي 794. 
ماريث : باليرير ك1 .ا 690. 


562 561 ١11006 مارطوس‎ 


مورطيو : كارلر 10,00؟ .0 281 352 
899-17 902-900 903 933 
978-976 1006 1008 1037 
ل 1039. ظ 


ماركس .اذ 1074 1075 1]41. 


' شلومو 936 940. 


مركاص 159]. 


صبي 11161017 ل 


لكاب 5 
٠‏ الحاج تمل 1[[1 
الحاج 00 2 اناه محمد 
1]5١‏ 2؟]]! 


بذ اله 


92 4 
حسين وابود عبد الكريم 102 


+5 


حسيى. بز عمر 18|] 
0 عمد بن امد 5]] 
محمد بن محمد 16] 
لحمل اس الدي. 7 لحب 5007 
عبد القادر بد عبد الله 046)| 
عبد السلامه 80 317 
عا 0 أبراهىم وأبنه يدك امالاك 16 
ماريناس : لويس -51:1111:1 .1 984[ 
المزانى انار حمر بن عبد الحمان 3ن 

الحاج بوشعيب بد الصطيب 807 


4055 


الشرقى 851 860 


المزامزري : احاح بنداود ب: محمد ب عم 


المزامري متحسد بن عل لومي 55. , 


5 ٠ 
8 0 لحمل بن ا خاي‎ 
0 1 . ١ "١ الا‎ 
خاج بن عبد الخبير 3653 ب‎ 


843 8087 806 616 4520 

845 848 885 7 940و 

المزامزي : الحاج عبد السلاه بن الحاب ١‏ 
_ ات ١‏ 


31145 


الم : الاي بادآ ١‏ 

ررزعي حا بن احا خياد بي 30 8 
'* تسد 02 الخخيلالي 

الجيلاني المعيزي 939 


الصباحي وبوزيات - 


المرميزي : الحسء 1097 
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المزوار : التبامي بن المهدي 1130 

مَرْور : محمد وعمر 75 
” محمد بن الحاج محمد 73 1156 
0 محمد بن عبد النبي 010102 
0 عبد النبي 1027 


مازوريل : قيكطور أعرنج5453 .لا 596 729 


911 792--788--736 


موزبوركر : بيطرس ©©8]نادلاع24 .2 416 
600 601 718 


مبرائدو ملموءتلة 511 


المرغيثي :. محمد بن سعيد 178 
مارسيل : الحاج بناضر 76 
مارسيلي ده راع مانا ل 1173 
مورسي د: مالي 81,والا القعة! 644 
مارسي أ معدا .ى 1137 ْ 
مارسياتو : إبراهام 696 1152 

” حاييم بن سعدية وأبوه 1173 

بقع 


مو 152[ 

مراتشي : موشي 900 936 938 
0 نيطر 799 
'* عمراكث 1190 

مارشال : ليوك اقطء:ةك؟ .1 341 


ماريا دي يوسف لازارو 33 06 152320 .ل 
813 9182 989 991 995 
. 996 1019 


ماريا (دي) : لويز .1 998 
مور يوسف : ابراهام 686 


جمول 1116 
0 مخلورف الخنوسي 008 


22 


مسعود 678 

0 هاروث 1116 
ميري إي كولوم : فرانسيسكو دي .بارلا 5.46 
100 ' 8418 22013 190 448 552 
9553 562 ب-571  590-‏ 659 
690 1042-9977 1101 


ماطوس , أنطونيو ده 54205 ع0 4م 78 
ماطياس 5731120135 


17 


ميير 684 


ماطيوس : ه 503:605 .50911 770 773 
المطاعي : محمد بن الحاج المعطي 846 


ماك لين : ألان ضدعا عدالا .1974 294 
860 


ماك لين : هاري .11 294 295 350 
478 853 -860 8699-7 1130 
1160 


ماك ليوود 1 براش ع1 عدك1ة تلاكة:8 3609 


ل 872 1156 
:” ماك إيفر ع1 1 176 2156 533 
ل 534 722 - 1155- 1158 1176 


ماك هماث : جيس ١520‏ 8036 .ل 190 
463 464 466 472 473 
481 1076 1095 


ماك ماث : سامويل 173 1159 
ماك ناب : فرانسيس (هلة 2426 .657 


بل 182 ب .852 1123 


ما كينطوش : جوك 8311205 .ل 509 


- 1276 
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المكناسي : الحاجح فضول 13! 
35 الحاج محمد بن عبد الله وأخحوه الخيلاني 


14 1 
المككاوي : محمد الحكم 181 
:” عبد السلام 115 
المككودي : الحاج محمد 115 
مكوار : الطاهر 2313 
7:١‏ محمد 92 
المكى بن علي (الحاج) 935 


ميكين : بودجيت م3461 .8 40 280 
1133 


ميكر : الحاج المهدي 67 
مالككُو : إنريكو 936 940 


ملحمة : منصور 13351 454 ب 455 
579 --635- --642 --703 --711 
830 840 


الميبح : حابيم 803 859 


13 


روبين بن يوسف 1117 1118 
عمراد 1102 
شالوم 799 


حر 
يعقوب وحسيبة وابناهما ابراهام وحايم 


المليح ٠‏ يوسم بن داوود 798 
يوسفاا 72 1074 1117 
هاروك بن يوسعهف 1104 1[18|] 
الميلادى : ١‏ 
ي : لحاج عل 03! 
ميلود (الحاج) 2131135 
ماليرير ون ادل 930 
ملول : إسخاق 128| 


0 سالوموك 1178 
0 شلومو 720 


مالموسي أ5ب«121١‏ .0 590 

الملش : 0 ب: عبد السلام بن حمو 679 
المالقي : بنعاشر 695 

ملين : الحاج أحمد 793 

مول : رفائيل 5.9101 1000 1004 
موليناريس ١10110385‏ 584 

الملميافي : الصديق بن علي 467 

مولييراس : أوكوست 85 ذاناه]؟ .م 50 89 
164 

مصباح : الحاج محمد 621 

المصري : محمد 465 7 477 479 
مصطفى : أحمد عبد الرحم 99 


المصلوحي : لجا حميد بن على 1046 
41 الحاج يحمد بن سعيد 1128 


9و5 


حمد 638 


نحمد بن علي 4[ 


13 


المصمودي : محمد.ين عبد الله أو مالك 456 
-703--711--712--714 
المصمودي : عبد الرحمان 571 
'' علي بن احمد 044! 
المصوري : عبد السلام 599 
'' عبد القادر وأرملته 619 
مضيفة (7) : بريك بن محمد 92!] 
المعتوفي : محمد 707 


المعروزي : محمد 32 
0 ولد عيشة المزكيبة 5036 


0 
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معيزو :١‏ محمد الحاءيدي 1000 13)! 
المعطي بن مبارك 760 770 
المعروني : احمد بن على 933 

53 المكى 8 بوعزة المديون 508 


'" علي بن الطيب المجام 864 866 


المعلم : الخبيب 936 940 
'* الحسن 636 
"” الحاج مبارك 892 897 
'” مارك السلاوي 2780 


المعموري : عبد القادر 794 


معنيبر : أحمد 107---172--[37 410 


9١ 


محمد بن العربلي 804 905 


231 


العربلي بن محمد 741 


المغراوي بن بوشعيب 788 
'' محمد بن بوشعيب الزناتي 780 

0 55 ٠ 233 

قري : الحاج محمد 173 585 


؟ 


عبد السلام 1153-1151 166| 
170! 
مقدن : مهميير 72 
المقوافي : إدريس الحريزي 856 
المنببي : المهدي 569 761 
عياد بن أحمد 1063 
مات : فريدريك جيمس 213111 .ل .1 465 


مونبيل . بايلان ده اعطصوالظخ عل متاجد8 611 


المنجرة : ابو بكر بن الطيب 15|ا 
'' نحمد 4[| 


0 على بن بوبكر 6] 1 


مو : جول مبورهاة .1 381 613 


مارى ععضملك لطر 1106 


المنديلي : محمد بن عبد الكامل وأنحوة يحيد 
0 989 ظ 
منديث : منعل نأا 562 


سدوثا : بيسينتي لت ١.‏ 281 662 
منويل 661 


6 


منسل أرثور انمدن1١‏ الى 141! 

المنوزي : إبراهيم بن علي 70 

مانطيا ناا  104[‏ 042] 

مونطنارو : ايل ل ملكات 
|9 970 

مونطيل : البان 351011 الأطااك 911-00 
92517 0000000 ظ 0 
مونظيل : كوسطاف .0 906 1014 - 
3 11| 

مونطي : ان ظ 1 86 87 
مونطيفيوري : ا أماات ململ ,11 7435 
مونكادا 11 172 

[1361108 ١10 مونيي‎ 

المنصور : محمد 138 

المنونى : محمد بن عبد المادي 60 - 
74-6--77-76--94-93 
2--127-109/107-104--132- 


210--197-181--138--136 65 
1187 1148 415 412 273 


مونو : تيوفيل 510100 .11 616 


مونياذ : جوك داا5100 .ل 646 


0 | 
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. 5 أ سوه ف 1 ١‏ 

المنصوري , حاج بنمصور بل علاانى 696 
'' محمد 682 694 

0 تحمد بن بوسلهام 70 

المنيعي : العرلي 416 
مونفري 115 614 ب 1180 

5 الما 0 : ٠‏ 
المنقاري ١‏ لحاج محمد 0 بيه 1000 
مانيسمات 1012111 471 836 
المنيوى : : الحاج عا لي بن أحمد الدكالى 002 
الماموك بن هشاء (الأمير) 1119 


وى # ايا د الع 
المومنسي الصاهر بن البشير 33 


'* المك .. الجاب الطام المدى ؛ 59 


9112 

مينار : فليب 020ن31 .2 471 696 698 
789 909 ب 911 ب 914 سد 915 سمه 
7 923 925 928 1013 


المفرج : محمد 621 
موفوازان : 
3 906 911/909 

المسكيني : الحاج عمارة ب. عبد الصادى 
060 1-1 1080-1076-1073 
4 1096 7 1098 1099 - 


3 ذه 1001511ذا عل .0 786 سه 


-1113--1110-1106 1-110 
]117 6 


المسكالي : أحمد بن التبامي الشياظمي 074! 


ماسكاريناس : دوميدكو 115 .[(| 685 
- 686 _ 729 


المسيكك : محمد 256ب 


0 (مراي) 136 


مسيلو : جوأه نيبو 104[ 


ماسنونا 3 280 
مأسينيود . لوي عارك الا 271 
مسعود بن دور 012[ 
المسعودي : 


'' أحمد ب. الزموري 878 879 
الله المديوني 830 


امد 2-703 


| لحا أحمد ب0٠‏ عبد 
١‏ 5 

'' بوشعيب بن مسعود 879 

5 الحاج الطيب بن عبد الخالق 2 893 

محمد بن الموري 878 

'' عبد الله الزواغي المديوة 843 

' الاج عبد الله 1» 

0 على بن محمد بن صاخ 8581 

- 16 ن المنصر‎ ١ 


ستعيل ن٠‏ 50 


المسفيوي : على بن محمد 379 440 
'' الشرقي بن محمد بن صالح 1056 


ا َ. 3 ظ 
مسيح : مرشي 70 1006 ب 1079. 


مومى (العامل الحاج) ' 891 970-969 
992 


المشرقي : العري بن 


ماشات : ام كلثوم) زوجة 660 


عبد السيلام 1[ 8 أ 


مِشِيسو . عمراك 
46) 
و , 
ابراهام بن يفلح 1[ 68. 


'' بن إسماعيل (مولاي) 412 


بن يعقوب بن يفلح 9 - 


09[ لد 


.201110 -6ع/ناط ]1 


المهداوي : محمد بن منصور 652 639 
ل 665 666 
ماو 8513 85[. 


ماور | هم فوت 1 مم7 .!ز 833 981 ل 


773 1058 1115. 
ماون : أ ممطداة .له 87 1064 1068 


1112 - 1107 1106 


مايسا : فليتشي 2 1.0 580 5386 
893-590 1044 

الميسوري : أحمد بن إدريس 36! 

ميشو بيلير : إدوار عزهااء8- ه811 .8 90 
296 297 623 728 734 
736 1195 ظ 

ميشو بيلير : دانييل 735 

ل مييج : جان لوي ©هذ1لة .ب .ل 33 45 
52 د58 60 66/64 72/68 
74 --77 ل 78 82/80 89/86 
91 92 94 130 134/132 
ل 140 141 147 150/148 
152 164/158 166 174/169 
191 197 210 215 216 
218 222/220 227/224 --267 
272 278 --279 283 285 
305/303٠ 300 295 293‏ 
306 --323 325 --327 -347 
350 3533-2 ل 356 366/3632 
374 -375- 379 386 --392 
399 400 409 420 440 
443 449 450 453 454 
456 459 4607 470 471 
 483- 480 479‏ 486 501 
505/503 514 515 518 


128)0( 


519 522 523 529/526 
533/531 -551 554 556 
562/560 571-20205672 575-22 
580/578 582 583 586 
587 589 5947 595 603 
606 ب 617/608 622-00 625 
631-627 --633 --634 640 
641 644 645 658 659 
661 664 667-666 675 
683 686 689 692 6947 
695 697 698 717 723 
734 د 736 747 749 759 
764 772-769 775 785 
789-787 797 803 809 
812 813 .819 ع 825 833 
ل 849 859 860 870 -[87 
875 ه876 886 891 896 
907/904 918 920 930/922 
934 971 975 976 982 
992-988 997 1001 1004 
1009 -1012 1014 1015 
1020 1024 1027 1028 
 1045/1042--1037--1033‏ 1049 
1059/1056 1066/1062 1073 
1075 1078 1079 1082 
1084 1086 1098 1099 
1103-1101 1106 1111/1108 
1113 1115 1117 .1120 


1130- 1129 1127 1124 
1140 1139 1137- 1135 
1164  1162-- 1156 1148 
1188 1187 1176/1173 

1196/1194 


ال 


.201110 -6ع/ناط ]1 


نابوليوك بونابارت .]ل 136 
نابوليون الغالث 372 376 379-378 
394 000 
النتحار : محمد 1139 

'” العرلي 636 
النجاعي : أحمد بن منصور 348 

'” أحمد بن على 788 
ناجيار : عدنعهعةلا 695 1028 1045 
1046 - 1048 1049 1051 
1114 


النادي : فاطمة بن أحمد التلمساني 1171 
نحمياش : دابيد 935 937 
روبين 935 938 
نأد لدعلا ,لعل 976 996 
نوريس : هات 15,,ول< .7 .11 138 
نيرك : كوثبرت ممنهلا .© 1133 
نوط : ه :ول( .14 172 
نطالي : خوصي دي للهعةل! عل .1 865/863 2 


نيطو : رامون ه»ذلظ .8 573 ظ 
'' بيطر 8.1/00 991-989 996 
83 1011 1017 


نيطو : موسي 991 

لوطسل : اءدينلر 829 835 
النظام : شلومو 1189 
لنظيفي : محمد بن إبراهيم 180 
بكولاص :دام 1< 170 


نيكولسن ممكامط 1ل 535 
نول , رأمون أول١‏ .8 659 
ونيد غ ٠.‏ إنريكي دي 862دال! 06 .18 999 


النصري : احمد بن المعطي الحريزي 899 
الناصر بن علناس' الحمادي 388 

الناصري : أحمد بن خالد 20 - 22 - 24 
108-92-62-31- 156-136 
165-163/159-8 177-166 
2921-3 374-300 559-375 
-702--739--744--970---971 ل 
5 998 999 1121-1119 
3 1143 1145 


اليفر : محمد 137 
نابارو : مانويل دي 713:30 31.06 876 


نوبيلا : مانويل 2018 .34 505 س 573 ل 
70 


النقاوة : الياهو 639 1105 


النقضم : هارون 1020 


نوسكة : ب ها اب علنولال1 .8 .11 .م 


114117513 


نبليل : محمد 169 524-4641378 
61 562 ب 918 1092 1128 
110 


الناهوري : موششى 1077 


” إبراهام بن حايم 1077 1081 سس 
18 


[128[ ل 


.201.110 -6ع/لاط ]1 


ناهون : ابراهام 581 897 
إسحاق 509 [58 583 657 

818 794781780 725 

1190 7 

ناهودك : حايم < 581 

حايم 127! 

مناحم 581 - 2666 

موسي 583 745 

0 سلوم 897 

'' شلرمو 466 658 892 3 898 

01192 ا 


الصضاد 


الصباحي . هيموك 17 


الصبيحي . الجا الط 
يه 5 3 بسسسه 


الصبات 2-1121 
ا امل إن إدريسن 8 11 


'' عبد الله 660 


741 5 


الصابونجي امد 760 
الصابوني : حايم 081! 
الصبعولي | أسحاق وهاروك. بن شالوم 144 


مسعود 940 
''. ماركوس 938 
'” شالوم 936 1 
' شلومو 938 939 077|ا 
'' مبودة 1|116 
الصحراوي : الاج مياد بن علي 118 
الصدوقي الغربي : ابن العباس بن الفقيه 991 


ناهوك : هلال بن 666 


١7 

هليل 468 667 
'' يعوب 581 900 
0 يودة 48 


15 


يرسف 581 583 899 
النوينو | عيبل السلام 141317 

05 فطوم بنت 621 
نويمات . فرانس 11 .72 153 352 ل 
36١‏ 825 830/827 834/832 
8045 ظ 


89خ 


الصديقي : محمد بن سعيد 74 160 ل 
3 215 - 216 1062-1059 ل 
 17[‏ 1097 


الصريدي : حمان 673 1186 
الصراف : إسحاق 84 1104 


' مردوحي 1152 
'' شلومو 1151 1154 1189 


صالح الأقرع 1121 
الصالحي : الحيمر بن الحاج العرني 881 
محمد بن الحاج العرني الحميمر 879. 
محمد بن الفقيه الحريزي 911 
3 الرنقي : محمد بن أحمد بن العياسشي 
87 
الصالحكي ٠‏ أحمد ب بوشعيب العييدي: 11 
صاحفية : محمد عيسى 273 2 


صالص : أحمد بن الحاج محمد 2665 


'” العربي 660 
صورناكت معم,ه5 153| 


ا +ء وام 1 
معو حل ! 


أ .201.110 -6ع/ناط ]| 


صولال : كوهين 58 

'' شاويل كوهين 1107 
صنائيص 281 937 

'' زهرة 637 

'' شالوم 935 

'' شلومو 940 
'' يعقوب بن موشي 034! 


'' مبودة 932 
الصدبري : المهدي بن علل 1!75 
الصنباجي : محمد ماني 174! 


'' محمد بن علي 1130 


ذ؟ 


محمد بد عبد العزيز 185 


الصفار : الحاجح محمد 402 413 414 
1071 


الصغراوي : عبد السلام 1175 


لصفريوي : احمد 321 
محمد بدن محمد 116 


محمد بن عبد السلام 118 


'' الحجاس عبد اليد ب محمد 117 
أ أ . 9 سه 


الصفاعي 707 


الصقل : أحمد 314 


٠ع‏ بناصر و-مزة 116 
جعمر 81 


عبد السلاه 315 
الصواف : محمد ولد 202! 


يوسف بن يبودة 1041 


ماد 
يما - 


'' مساك 032[ 


الصايغ : إبراهام 900 


0 بينحاس 602 


ا 


رفائيل 728 
١‏ موسي بن خليفة 694 1045 
7 20201052 


*» 


الصايغ : يبودة 1323 881-619 2 
913 915 


الصايغ : يوشع بن خليفة 152! 


تب و "سه 
الصياغ : حمامو 105! 


شلوهمو بن ربيقة 1077 


الضاد 


الضعيف )| عمل بن عبد السلام 2 743 


العبوتي : الحاج عبد الرحمان بن المجاهد 844 


العبادي : اجاج بوشعيب بن يحيى بن الشواري 


البوعزيزي 989 1011 017! 


العبادي : الحاج محمد بن الحبيب 998 


١ 


محمد بن ثمما. 020[ 


ضواردو (إدوارد) لعؤوكال8 873 


0 زهراء 882 
'' شاليم 639 1138 


؟؟ 


يوسشف 3 ]1 
العبدي : أحمد بِنْ الحاج 081! 


1241 د 


أ .201.110 -6ع/ناط ]| 


:7 


الحاج رحمون 1128 

'” محمد بن علي 1033[ 2 

'' محمد بن يفو السلاوي الجديدي 1036 
'” عبد الله بن العربي 988 

على بن محمد 990 

عيسبى بن عمر 33 1042 1050 


عبد القادر بن الجيلاللي 1035 
المديوني 527 


العبدايمي : الحاج مسعود بن عمر المديون 230 
77 881 912 913 916 


العبد ايمي : الغندور بن العسري 883 
العبدلاوي : الميلودي 722 
عبدة : محمد 130 135 

عبد الحفيظ (السلطان مولاي) 332 515 
1062 1164 ظ 

عبد الرحمان بن هشام (السلطان مولاي) : 16 
17--62-59--72--76--83/78 ل 
129-94-0 180-138 0-005 
0 268 --271 277-275 284 
ب 289 290 367-324 381 
3 2 407 --515-514--569 571 
578 651-6335889 702 ا 
4 7 744 ب 803 ب 971 دس 975 د 
1144-1143-1123-1120-09 
عبد الرحمان بن حادر 507 

'' بن محمد 1064 
بن محمد البغدادي 151 
بن العياشي 636 
'” ولد السي قدور 984 


137 


2337 


' المجذزوب 237 
عبد الرحم عبد الرحمان عبد الرحم 39! 


عبد الكريم بن عزوز 616 


عبد الكافي : أبوبكر 41 46 


عد الله , بن أحمد بن عللى 017! 
” بن إسماعيل (السلطان) 179 
بن حَمّد 237 
بن -خموك 1011 
0 بن الحاج مبارك 1017 

بن محمد 1|012 
'' بن مصطفى البغدادي 151 064] 
0 بن الحاج علي 884 
ولد الحاج المرشي 666 
بن يحمى 2202698 


يه 


عبد العزيز (السلطان مولاي) 104 133 
4 415 972 1142 


عبد العزيز بن محمد البغدادي 151 1064 
عبد القادر بن سعيد 117 


عبد السلام بن إبراهم 681 


بن داود 506 

بن محمد 678 

بن قدور وعبد السلام 4 بن على 2 0042 
بن عيسى 468 

بن الحاج سعيد 506 


العباري : الحريزي حمو والمعطي بن الحاج 938 


3 الاج الطاهر بن محمد الشهبي الفرجي 


1011 


العباري : غيل المومن بن الطيب الفمرجي 101 


1284 ل 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


'” عبد السلام بن أحمد بن المعلم 856 
58 
العبلية : دابيد بن داحة 840 
العباس بن مولاي عبد الرحمان (الامير) 368 
924-440 -22!] 
العباسي : احمد بن محمد 178 79| 

” على بأي أو مومنصه2 ,طعناطسا بر دتددة 
674 

'” عبد السلام بن السالمى 885 
عبو : إسحاق 159129 630 
عيّات بن حمد (الامير) 7[ 


العشماني : السلطان عبد الحميد ‏ 130 
135/133 

العؤاني : السلطان عبد العزيز 31! 

العاجي : عبد الرحمان 366 374 562 


عدة : عبد الكريم 660 

محمد 708 
العدلاني : الجيلالي 268 271 
العدلول : محمد بن محمد 112 

3 محمد بن على بن محمد 106 
عديل : الحاج محمد بن محمد 12! 


23: 


عبد الله 223 


العرانيشسي : لمحي 674 

أحمل ولد الحاج علي 1199 1|202 
الحاج محمد بن على 669 673 
عبد الرحمان بن أحمد 18] 
0 الحاج عبد السلام 113 
الحاج على بن محمد 673 
فأسم بن محمد 467 


عرابي : أحمد 01 
العربي 487 488 
بن إدريس 006| 
ان بن بلال 743 
'” بن المسيح 706 
العريبي : أبو محمد بن التهامي المزامري 940 
" الحاج المجيلاللي بن بوعزة المزامزي 939 
" المعطي بن التهامي المزامزي 884. 
العريبي : الحاج المعطي بن الاج بوشعيب (أبئه 
الاج أحمد الفقري 933. 
العريفي : محمد بن علي بن الرامي 869 872 
٠”‏ سليمان بن على بن الرامي 828 


العراقفي : عبد القادر بن محمد 88 

-_ الغالي 163! 
العروسي 994 
عروة بن مد بن اللدسين 31 
العروي : الأحمر 114 

'' عبد الله 20 -30 36 37 
41-40 49 62/6051 80 
91 --102 --132 159 164 
166 173 194 199/196 
210 215 --220 224 307 
337 340 3437 346 359 
363-361 --373 381 414 


454 518/516 534 560 
571 587 608 834 1195 
1196 
عزرات : موشي 1141 

'' يبودة 138! 


1289 سس 


أ .201111 -6ع لاط ]| 


'' احمء انه محمف 6()] 
* اباب عبد الحا ))60 ()1]1)(06 
ْ | 
وء+ جما 7 اجات باك لامر 66)0 
- تت 
ها 
00 شرعون 07)| 


0310 الحجاس ان. أبتاعنيا امدكوديمى‎ ٠ أن‎ ١ 
د 33 0 ع تب صرحي ع" ا‎ 


عطية : : باهاء 6 8 

٠‏ ابراهاء 07 دايد [4ن 
3 ابراهاه مناحم ‏ 839 .2 843 43م 
848 55م ظ 1 
عطية : بنأحيم 2 )| 


'' الحبيب 1034-1032 0 


؟ 2 1 أ على * 
وز بن همردوحي ودابيذ ومردوحي وممم 


عطية : مناحيم 842 843 868 
سالوموك 46/| 
شلومو 1043 1174 


3 ؟ 


وو 


يوسف 117! 
وح بد حمو 1080 1128 


95 


ن هريم 1079 


العلج : عبد ال رحمان اكت ل( 0 155 
'' عبد الله بن عبد الرحماث 163! 


العلمي : أحمد بن محمد 806 
'' أحمد بن التبامي 129! 


مره 


مرواكت 510 


عبد المادر (إسيادي تدور) 0)م| 
200 المأاهم 06 ميتلتف  1[)([‏ [8| 


7 / 580 4 - 
4 1 زر 5 © هم 8 آٌ 
٠. - : 5‏ + سيرد - ا سميسي كي ايد 
, الى ميس “م قل - ففنات نيا 9 أيه 
0 د 


شايق )306 


١‏ ف : اب اهام 7 ل1آ 


عه ع 
اند 3 و دابيالل 0 َ | 
#ة 


العلوي : العليب ب: حميش احخريزي7 80 

دن الجا العب. بن الرنياب احريزي 038 

عمل بي:٠‏ أمعصي اخريزي 781 

العلاوى : احمد ب: امفضا اخريزي 830 
عا الخريام : 
نب رجرب 47 
ا ميلودكي . ب: يعوب اخاليفي ا خريزي 
040 


. ا 
العليوي : علي بن الحاج محمد العبادي 1036 


العليال : ن التبامي بن بوكزة ولد كدادة و1 ني 
علي بن أحمد 008 
7 ' 0 بوعزة 607 


0 برد ١‏ 606 
'' بء عام 1020 
حل 


عمر بن مولاي الحسن (الأمير) 598 047! 
1160 164] 


- 286[ ل 


أ .2011110 -6ع/لاط ]1 


3-5 7 - ١ 
عمر دعن لخخبير 414ل لد ال‎ 


نء "د أكني ا ١‏ 
بن البراحى ( دج | 1 
العمري : احاح مسال |)(1)١8‏ 


5 1 ع 1 *. ؛! ٠‏ 
العمري : امد بن الدرئاوي الخايفي 0125 


لم البعئيسة الوا العرل احيرص 01 


علي الي + 


181 368 370 373 7 [إظلق 


506 لك 606 61202 7857 


العمراوي لمحمكت بن ريس )| ب 108 


3 


381 468 5ل 6‏ -702 ب 23)|] 


!)(50 


العمراني ] معمالد [8ن 
'' محمد سن ميحيد | 0ن 
0 الحا حمل ب:٠‏ 6 + [ | 
١‏ _. 
' محمد بد عئان 0009| 
0 محمد بن علي ولد رزين 99 
'' عبد الله 515 ب 557 ل 615 ل 
4 | ] 


أ 93 

عياشي 69 

0 على 92 سمالا م 7200 

العامري : الجيلالى بن العربي السعيدي 827 
عمار : ابراهام 839 [8هبم 893 
44 )| 


مار : إسحاق الرباطي 880 ب 077! 


' بركوم 881 
' رفائيل المكناسي 1188 1189 
0 مسعود 41 [8551 


إسحاق وميموك وميير المكناسيركث 118 | 


م 


7 3 
يناامكا 5 


حسام فم اد 5 ار 
لدم لمكن 

سياه 8# 0 * مت تصييه 
سسحتت سرس > 


اياعر 840 81م 803 


|] "8 


٠ ل‎ / ٠ 5 ييه‎ 
3 1 5 ' 


ل 168[ 


عمارة ب: الخيلاني (الحاج) 1107 1)8! 


0 


العمارتي : إدريس ومحسد 684. 


حاب امد 506 ل 5[4 647 
١‏ 


> *+ 


الحييد 500 


» + 


جمد 5007 

الحا سيسات اما دك 
ب 

أحجا- مسعيد 468 

7 ١ 


١ 


اجاح عيد السلام 582 


_- 


و 


'' العابى ب. الاب عبد الله 647 
ف عدو 1 


3206 اخاج ب‎ ٠ 
]]8 غمور | محمد بن عبد التبى وأبوه‎ 

'' عبد السلاه بن الحاج محمد 468 
اذاي . ١‏ الي 1 
حاج عاد ان ب عبد عد ”بود 4 ]1[ 
الياهر بن شلومو 173! 
سشلومو 86 موسي 9+ 942 


عميّل : ابراهام 688 |01| 


؟؟ 


يوساف 007 
يود 916 

عميل زريول : سعدية بن يحيى واخخوه إسحاق 
 11)6‏ 008[ 


عميل زريول 4 شالوم السماكث 980 


.201110 -6ع/ناط ]1 
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يوسهف بن يحرى 8 2 9099 
'' شلومو 1007 
'' يحيى 988 1008/1006 


العاصمي : بنعيسى بن الحاج الجيلالي 722 
'” العرني بن الحاج الجيلاليى 723 


العرفير : عبد الرحمان 999 


:”' بنعاشر 69 984 999 -010! 
'' محمد بن الحاج عمر 760 .799 

'” العباس 476 984 999 
1010 

” العربي 998 999 
العقباني 780 
عقوقة : شاور ,ل امن 737 102] 
العسري : إسحاق [84 

'' يوسفا 685-508 721-686 
866 896 


العسري : مسعود 839 840 842 

” المديوني : بوعزة بن الإدام 846 .902 
العسيري : الجيلالي 458 

'' المحجوب وقدور 051|] 

'' عبد الرحمان 98 

'' عبد الله 457 


عسولين : سالومون 620 
5 يونس 64 


العسيلي , بوشعيب بن الحاج بو شعيب ]|88 
0 الحاج محمد بن حيمر ا حريزي 8064 


” الحاج عبد القادر بن ايمر 738 


13 


محمد 1056 2 
العرّامي : الحاج محمد بن عمرو 466 498 
** ارين السلام بن عمرو 6 467 
العوني : الجيلالي بن بوشعيب 991 
: حمادي بن محمد الرباطي والحاج بوعزة 
وقذور بن محمك بن بوشعيب 000 
العولي : محمد بن الخليفة 017] 
'' المصدق 995 
العياكي : صالح بن بر مهدي اليزالغي 054! 
العيادي : الاج عبد السلام بن الشاوي 885 
اليمي : عبد الرحمان بن المكى 452 
478 638 
عيسى بن الحسن (الحاج) 900 
العيساوي : بلعيد 107!ا 
العياشي : محمد 637 
” محمد 09 750 
'” اليزيد بن محمد 637 
'' بن الحاج مبارك 621 
'” بن الماشمى بن عبد الله 458 
عياش : جيمان 20 215 350 524 
560 834 926 


عيوش : الحاج إدريس 7!! 
'' محمد 76 316 


- 1288 ب 
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الغين 011 ل 


الغداوي محمد 856. 
الغرلي 816: 
أحمد 106 787. 
'” محمد بن أحمد 48 87/85 198. 
'' محمد بن مصطفى 875. 
'' مصطفى 136 408. 


5 المعطي بن عبد الله 419. 
0 عبد السلا سن عمور [67. 


الغرابل :اناج عبد الرحمان 113. 
الغرناطي :الحاج عبد الواحد 117. 


غرّيط :محمد بن محمد 416 532 


.[ 5 


غرّيط : محمد المفضل 63 100 
400-380-332-171-143/141 ل 
410-32--419-417-415-412 
لب 455 458 468/466 474 475 
477 478 ل 520-5121509 د 
21--523--.532/530--563--564- 
4- 584-582 591-585 601 
611-610 615 625-616 
 730--681--667--640-09‏ 
904-77 985 1043-1026 
١4‏ 1047 1133-1130-1058 
1140 1147 -1151--1173/1171. 


غريط : محمد بن المحادي 180. 
0 الاج الطيب 189! 


0 المفمضل 529. 


:” عبد السلام بن الحاج الطيب 1190. 
'” الحاج السعيدي بن الحاج الطيب 096 
ل 1189 1190. 
غرصية : عبد السلاع 66 852. 
غرضوك : شلوم 665 
الغريسي : الاج عبد القادر 114. 
الغزواني : محمل 770. 
غرَيّل : ليون 64 716. 
غالب بن مساعد 98. 


غلاب : عبد الكريم 91 311. 


ص 


غلف : الطيب بن الحاج بوعزة المديوني 866 


الغالي : الحاج المهدي 1055.. 
الغالى (مولاي). 1121. 
الغماري البمالي 6565. 

'” المختار 620. 

'' الجيلالي بن يشو المالكى 2. 
الغنجاوي ِ أبو بكر بن الحاج البشير ١2‏ ده 
7+ ب 1134/1129. 
الغندوري : بلال بن مبارك بن أحمد 981. 
غنام : بناصر بن أحمد 410 411. 
الغناغمي البوعزيزي : محمد بن بومهدي 970 
 7[‏ 973 993 994 997 ب 


1019 1010/1008 1006 7 
.1053 105١1 


الغناتئمي : العرني ومبارك وأحمد بن محمد 971. 


1289 ل 
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الغدمية : الحاج عبد الكريم 476 871. 


الغنيمي . الحاج حمل 52/. 

غفورر بن بوعزة 6. 

. ١ ١ ّ 0/1 

الغفياني : الحاج احمد 656 
'' محمد 653. 


ألم 5 ال 5 الحسن بن محمد 4[4. 


9 ؟ 


الحاج محمد إ[ك ‏ 450 465 ل 
837-6017 ل 1001 - 005] سد 
[101- 153 1197. 


ند لح 


العيساءي 4 1. 
الجخا- عبد الل حماك 1[13. 
5-3 3 75 
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7 
ولد امل 662. 


الفاء م و كام 


فاباريس جان معدا .ل 1175 - 
6 . ظ ظ 
فابا : يوسف 685 7217 722. 
الفعفوح : أحمد بن عبد الله 507. 

على 467 572 598. 
فكيرة . اير رفائيل م1 .1 54 
564563558 602-574 


.1164  69[ 9 


فرج ]| أاحمد 793. 


'' عبد الخالق 80 3902. 
0 احا عبد اللطيف 744. 


0 الحاج العريلي 805 863 865 د 
0--875 887 923-9229044 
926--929--930--932--1072- 
0 1083 1084 1086. 
الفرجي : أحمد بن محمد بن بوشتة 983. 
'“ احمل بن المودن 01.0010 ظ 
بوشعيب 1000 1016. 

'' بوشعيب بن بو على ومحمد [98. 

'' سعيد بن بوشعيب و«الحاج محمد بن 
الصنباجي 000! 
الفرجي :' تحمد بن محمد بن بوشته 1016 


35 العري ب حميد [1[02 


ن المعصي 65 . 


'' مسعرد بن قدور 989 101]3. 
'' عبد الله بك محمد 990. 

قدور بء محمد 8 بوشعيب 990. 
قدور بن العربئي 988. 
الفرجية : عي رد |98. 
فرحات : يه » 6 180. 
الفردي اخاب ١‏ لعرني بن عبد القادر 7 - 
7 642 646. 
فورد: ليريس 6086684683678 
ب 717-687 هب 721 
فورد : يريس (الجذ) 683 - 1033 
7 1155. 
قوري : ءيليام مجنمعنظ ١١.‏ 67. 
فورت : تيودور ![]]1]"] 352 _ 6277 
فورتونة 55-5 23. 
فوروود لانن لزن "!1 1063. 
الفارسبى 1 7 امزابمي 869. 
فرانك : 


زاتكرة ؛ ! الل !1 .] 729 


ت طللن1! مط 1)0538. 


-- ()1210 ل 
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.1166 !|64  |)044 فرانسيسكر‎ 


فراشي : براهاء 0 شب واه )| 1)(532. 
مووسشسكى 63 . 
ُحلومرور 8 8 ى . 


فم د خخسكت الك 1 ()()6. 
و 


“بير - . 8 
الفررطو اصن 5 80 22 ابو خصيبي 70 . 
فروسط : جوث 100 .1 508 750 


.798 797 771-00 

فروسط : ره بير 0 انملظ .1 [77. 

الفرسي | يوسش ل8نان 
داويد 105] 


فريحة : اباهاء 5()[| 


يوسف 0-7 671 


شنومو 77) إ 
شاه 74()| 


عن 1|)(700 


اا 


بيعشوب 6 9[ ب 7/1 
تريزار دين 73 | 
تريش : راج اتنا .1 .»م 362 513 514 
شرلي : ا.تيسي م1:11 .1329.1 | 


لعلو خخ سا عد اال 4 0 353ب 
شيسرنو جور > الاك )85 
7 ل 460-8188177 امم 


ب 66م  87[‏ ل87 


1١ ددع‎ 1 
41:11 -- 


ا 
لد 5 ” 5 3 0ه 3 0 
ثيرذ 8 وي اع ارين أحلاك كنآ 3 ح( ل ل 2 ا 0ك 


141-10 --601--607--609--610 
ل616--6037--- 8517-7307-0633 سمه 
06--9016-910--934-9018--9035 

][99 [1198 1176 1135 


فيريوةه .ا داك ١‏ جرزيف 785 022-919 
١‏ يروسبير 45 ب 353 808 ل 


18م 838 94م 895 905 
+00 913 ب 917 918 


ذُ 00 0 ا : , 
فريود : بر وسبير انصوان .12.1 933 ب 0928 
١‏ مر ”1 147 هه 814 هه 00١‏ 


20 هه 933 بك 943 


فييرو كروث : انصونيو 7 ) ك1[ .8 09 1 


الفطناسى : مبابيك ب١‏ أحمد 026! 


الفكاك : مسد ب: احاح محمدالستسانى 500 


00 95 
فوكو : 8 دد لأنان نان "1 عل .11 (4)0 ل ()9 مس 
7 330 346 347 630 


فيكة : نملك[ ها .!! 153 825 837 
0 831 834 836 883 909 


فيكة : كار .م 829-153 082-832 


ل [4[|] 
الفللافق : وسك 7/14 


نولكسي ٠]‏ 7809 
فلوريش : المعصضطى 268 [27 


فلي : ماري إرنيست لكا .:1 .31 905 


فليتشر دلدنا! 158! 
الفيلاي 1046 052! 
دريس 806 888 
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'' محمد الحبيب 27[ 

- عحمد بن عبد السالام 7 !]1 
فيليب أ.منائم .8 929 
فيلييس : ديئيس مانا كأمد<1 480 
الفنامي :] محمد بن محمد 152[ 
٠ 57‏ أ أ ١‏ 
نجبرز / الحاج عادا ل العمراي 16] 1 
فندل : هرغر ءلم .1 172 183! 
فانطون 'ءبيدرو 


5 1057 
فونطات 0 966 


فينيكس : 
فنيكيوس 
الفضلي : محمد بن عبد 
الفضالي : المكى 844 
فافيبي م1 623 624 
الفقاي : الحاج عبد العزيز 267 
الفقري : بوسونة بن محمد الحريزي 938 

” الحاج الطيب بن الحاج الجيلالي وولذه 
الخاج المكي ا حريزي 866 


1" .2 558 6560 عل 


ابراهام 8/08 
: عبودة 6117 


الله 704 


الفاسى ٠‏ أحمد 98 
' محمد أبو عبد الله 23 


'' محمد 96 - 99 134 - 182 ا 


:' عبد الرحمان 273 

'' عبد الرحمان بن عبد القادر 177 
'” عبد الكبير 366 7 372 

'' عبد القادر بن عبد الرحمان 93 
'' علال 37 -362 

'” علال بن عبد الله 182 


الفشتالى : أحمد بن محمد ال 
فو+داد 1113 
الفوتي : الحاج عمر 90 . 


فوت : إدوارد كيلبوركثت عامه"! عمعنهطاتكا .ع 


405 


ل 177 178 


فومي : أوجين 1ن .2 35 سس 36 لس 94 لب 
 |]8‏ 1285--332--617-362--673 
975 
فويتح : عي-ك القادر 90 

'' الحاج عبد السلام بن عبد الرحماث 530 


930 
الفقري : محمد بن بوعبيد 828 898 فوح : الحاج عمر بن عبد الرحمان 913 ل 
0 الحاج محمد بن الجيلالي 867 2916 930 
” عد الله د. المقدم | : 
: ان 3 لجيلالي 69 فوينطيس : ميكيل دي 5غالعلاط 06 .51 222 ب 
'” عمر بن الجيلاللي 916 0 
'” الحاشهمي بن علال الحريزي 0173| فايدة : مبارك 1077 


ورينو كراكولي ذه (7) 020لا عل .")© 580 


فوطري أهاللة/ا 624 
فيردينوا : الكساندر ده 5زموذلءعلا عل .لم 190 


قارلي : كرومويل ١2161‏ 0 .© 469 
فاليري 721611 323 


قر : أده «انةلاء0.هم 1106 578 


1292 
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فيرنوبي ب ١‏ ده أنالأنومسن/ا عل الم 608 609 
|6 1177 


ةا 


قيطالى برااداثلا 1175 179! 
قيكطوريا (الملكة) 515 1160 161! 


فيلروش : بييت ده (او القائد الحاج عبد الكريم 
لط الحو غ) عاعمن|اذلا عل عاك اانا 627 

نأك ع نازلا ٠.‏ 
فينانزي 0 للزلا .) 579 
فيال ١:‏ اذالا .م 485 486 554-533 
634 


-القاء الجرمانية /لا ‏ 


فالطير اناا ١115‏ 
فوربك : هيرمات نعط ١١0:‏ .11 813 8335 


أفورت : طوماس طاءلالاا .7 1152 1183. 


فورت : هيرماك وبول 0. 
فورمان 6 459, 


فالدهاوزن : فون ارو 450 - 


[45. 
ار : تيودور ١١066‏ .[ 449 451 


4 7 678--711--759--827 830 
ل 1141-1074 1182. 


فيتشطاين «نعاءنا 456. 


فيزنبير 23 نجعت 456. 
فيطنال الدمهءط١ا‏ 640 641 664 - 
0 ] [. 


فيكرت تلكا 830 835. 


فيتطزل أرطو اءناعل .0 460. 
فايس 85:6 833 |98 1058 


.1075 4 


فيسجيربير وطويءا 71 7 149 110] 
1123. 


 فاقلا‎ 


باب : محمد بن الجيلالي البوشتي 681. 


القباج : امل «بابا» وأخحوة الطاهر 90. 
محملد 79. ظ 
بهل 


1 5 :] 5 ١ 
89 لحاج حمل «الفرنصاوي» كذ‎ 
.1183 1176 06 

محمد بن العرني 1083. 

5 3 ضل بن 2502 الغني 2 |. 

فش اللجوق 270. 


المادري : محمد بن الطيب 177. 


'” الحادي بن الطايع 1096. 


قدور بن بوبكر (الحاج) 572. 


قويدر : حسين بن على 101. 


المديون 829 866 896. 


القد ميري : تعمد بن العباس 4 1. 
'' عم بء اللحاج عمر 867. 
نل | ءابية آثآا 7 
فرقوز : ابراهام 1074 1076 1088 ل 
1691 1093 1095 1096. 
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قرقوز : حاييم بن يعقورب 1077 1082 
1135 1136. 
قرقوز : دابيد 1076. 


1: 


موشي بن ابراهام 1107 1110 


5 1136. 
فرقوز : ميير بن ابراهام 1030 1076 ل 
1]7 


قرقوز : عكان يشمعون مليحة 1077 . 
'' سامويل 1141. 

سالومون بن ابراهام 1107. 

هاروذ 1076. 

يعقوب بن حايم 1080 1109. 

القرشي : محمد بن سلام 664. 

” عبد الله بن عزوز 180.. 


القوري : أحمد 89. 


قورياط : ابراهام بن شلومو 3 1057 - 
8 [. 


قورياط : إسحاق 468. 
'” إسحاق بن ابراهام 1076 1113. 
'' نسيم 1141. | 


" بهودة بن شلومو 469 623. 
يولة 1077. 


فزير : أبراهام 9,. 
مردوح 1[ 58. 
مركوس وعيوش 936. 


ليله 


3 عمراكت 48 . 936. 


'' شلومو 638. 


قطب : محمد 291 292. 

القطيب : عباس بد محمد 1081. 

القلعي : محمد بن الحاج عبد الرحمات 2 ]1 1. 
'' الخزنائي 1192. 


139 
” الحاج محمد بن حمو خمليش 623 
12+ 1199 1202. 
القليعي : عبد القادر بن الحاج علال 135. 
فدجاع | محمد بن الطيب 1[ 66.. 
القندرسي : أحمد 117 470 1152 
3 . ظ 
القنقي / مويل وأبوة ابراهشام 645 1160. 


القصري : أحمد 1155 1158. 


1 


حسونة 94 136. 

'” الحاج عبد الرحمان 1156 1184. 
عبد السلام 786. 

0 عمار 0. 


القاسمي : 5 9 1002. 

فنشوشو : عبد السلام بن محمد 656. 

القايم : ابراهام 940. 

القيافي : محمد بن ابراهم 100. 

قيسومة : أحمد والتبامى الطليقي 681. 
'' محمد بن عبد السلام 652 


الفيسي : محمد 894/487 500. 


-5 0-2 


ثأر قف غتقطنه5 .5 617 هء 697 1144. 
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با مس ارعس الما ترك () 83 2.085 


-- 


. 6 


5 ٠ 
5 ف‎ 1 4 ١ 

١‏ ] أشاهم بي. اأحالك ()زالا. 

لسبيطي ابن الحاب 0 

سبيني :ار أ اإاانالام5 1801 989-971 


)ال _ للنلن ._ كنل _ 100 10200[. 


السباعى 1057. 


حياد ب.ء امل 80 الخوار 06 إالن, 
سيبيا : مسد بيد سام 709. 


4ه اهو 


السكيري : الغاتي 742. 
سيكرر دوبيرود عع 5 4م [. 
ساكاسطا 


ب10. 


مأصيوم ع 1 386 له 


سوكاسط : بيدرو اورطيث دكي سل .(0).<) 
تلحسنك 555 221163 


الساحلي : امل 5 3. 


السحيحل : مبارك بن محمد الجبل 1055. 


6 جين 
اليذبات 7 الطاب 
لسدراتي : حاج محمد 375 7 376. 


1 ع كك ساي > ١‏ 
سبربيرا 2 الاك ) .ل 281. 


السراج : إدريس بن عبد القادر 1|145 
6 . 


لحل 


.١!45 افضل‎ 


السروجي : دابيد 1035 1044 -102! 
1138. 


سوردو 5011 7/72 . 


تم . 5 ُ 1 0 
السرغيني | احا احمد بن بوبكر 8 |. 


السريغى : بوعزة 1086 نل 1087, 


؛ دابيد 047]. 


السربورت الحيياءت 0 ععمكت السنا"ه 6574 


عبد السلام 488. 
سراكة : سالوموك وسيمحه: 6392, 


سطوكم : !أ عنانات 6) 078 _ بمننو - 


لذ 


لب00. 
سطراوس 3-2-0 9 |]. 


السرقاطي : ابراهاهء بن موشي 2936 940 
2 . 


'' دابيد 468. 

'' فرايم بن دبودة 1079. 

' يعوب 726. 

'' يعقوب بن سامويل 1079 108[1. 

'' يحيى 8[8 897 936 038 
9038. 


سيرؤوس ' 202000 7 641 

سرويةه 5 281. 

سيرليس. ٠:‏ الكساندر 007 695 698 
818 909 926 043. 

سيريس : جان ديزيري ىلا12 .1 698 هس 
6 ا. 

سطرونا : بناحم 643. 

سطوكر . روبيرط غ1 :)5 .85 465 لم ©4709 هه 
4+ 848 855 5856. 

سطيرلينغ ذ كين يإمناء»)5 .»ا 469 842 
6+ 848 849 1142 1154. 
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ساطاو إرئيست ميسوك 581000 .44 .8 503 
510 511 535 722-716 - 
61 868 873 991 سس 995 هده 
18١‏ 1128 --1133. 


سكت : الحاج محمد 1084. 
سكوط : ووب :]م5 .11.5 465. 
سكيرج : الحاج الجيلالي 117. 


0 الربير 02 

'' عبد الخالق بن عبد السلام 658. 
سكرقاصو : سطيفانو 50 0 163 - 
4 496-395 498 581/577 / 
3 587/585 590-589 608 
4 744 782-7781746 891 
-892--903--1043 1044 1138. 


سكسو : ابراهام 351 455 510 


.727 2 

سكسو : إسحاق 457. 
'” دابيد 507. 
” هارون 776 ل 779 780. 
يعقوب 642. 

يوسف 509. 


سوليبيريس : فرانسيسكو 5 530111 17 5355: 


سيلبا 5:13 283. 


5 بيطرو 3 ماعل 283. 
سلبانا ومدبار5 561. 


سالديرن فوث ممع5310 .ا 142 450 هس 
1[ ذ43. 


سولزبوري :. روبيرط سيسيل لاناط5 !5311 29 
6 534 881 ل 972 ل 1129.. 


سام ولد الأحمر 8. 


'” سيد مصطفى 99. 
السالمي : أحمد بن محمد بن عبيد العبادي 
7. 
السالمي : الحاج الجزولي الزياني 917-909 
921 
”” الطاهر بن الجيلالي الزياني 927. 
0 محمد بن الاج الجزولى الزيالي 909 
3. ظ 
'' محمد الزياني 999. 
عبد الله الزياني 1016. 
علل بن عبد الرحمان الزياني 942. 
'' ابن المكي 896 
السَلّمي : أحمد بن محمد بن الاج 
حمدود [1 18. 
سلام بن الديلال 507. 
سلامة : ابراهام وعيوش 469 ظ 
سلومات : روبيرط ١مدمرما5‏ .54 ذه8 458 7 


سالمون 1050د5 734 
السولافي :إبراهم 92 28! 
ملافي بحقلدة 1114 
السلاوي : أحمد الخضر 652 
” الحاج إدريس 1175 
'” حمان 715 


237 


محمد 570 ظ 
محمد بن أحمد الخضر 652 655 


6 661 665/663 
السلاوي : عبد السلام 493 702-669 


17 


مليمان (السلطان مولاي) 16‏ 20 22 62 
97 136 277-2271220 ا 
5146 
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السليماني محمد الشريف 13! 


23 


محمد بن محمد 91 92 


و23 


محمد 92 
سيمحة : حبيبة 642 
سومرر ذ ف. 5101111605 1١9.‏ 3353 653 
السملالي : ابراهم 132 0 

'” أحمد بن الطاهر 969 970 992 
-1002-999-996-993 1009 
0 1139-1137 
السماعي : محمد 1014 
سمانة : الحاج العربني بن محمد 001! 
سيميسوك : هيرماك «ممكمت:أ5 .11 1156 
سانطو 550 691 . 
سانس : فلورينتينو 85.588212 552 689 - 
0 723 
سان شافري : الفريد ده نرهم],د© :مندد عل .م 
705 ظ 
السانية : عيد الرحمان بن أحمد 468 
السنوسي : ابراهم 131 132 


'' عبد الله 37] 


و 


عمر 94 133 134 

سوندت إل1دن5 281 627 

سينارو ٠‏ سيبيرف 600250 م]ع/ا5 70 | 

مسيدجر 117 279 

سيدخير : خوصي 1 .ل 889 

سينطيس : كُيليرمر 510065 .0 1001 005] 


رفائيل .8 885 888 


السعدي : عبد الرحمان 198 


سعادة : يوسف 460 
سعود : الحا أحمد 620 
سعيد : النديوي محمد 02] 


,”7 


بن مسعود 688 
بن سعيك (الحاج) 004 


13 


السعيدي : بوشعيب 805 
7 محمد 663 
0 عبد المالك بن علي 379 
'' عبد السلام 564 568 
العرلي 82 439 
' عزوز الريفي 506 
عمرو بن محمد 643 
عياد بن محمد 457 


13 


سابيدرا : لوسيو دي هلهاهده عل .1 687 688 
سوفير | هنري ©311لاناة5 .11 614 906 


سيفيز 0862© 664 


سيفيراك : ايميل ع5 .5 914 
'” ج لوي سآ.ل 280 7 789 014! 


السفيال 8 بوسلهام بن دحم 32 


” الجيلالي بن أحمد وعلى بن. الجلالي 718 

'” الحاج الكمالي 681 

'” محمد بن الحاج 727 
'” المكي بن بوسلهام 472 

السقاط : الحاج العرلي 12! 
” التاودي 1145 


السقطني : التاغي بن محمد والحاج بن محمد 
المزالي 939 
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ساسي : محمد بن الحسن 795. , 
ساسبورطاس : حايم 1073 

'” هسان 1077 

” نفطالى 1082 
ساسطري : إديلاردو غناكد5 ملئقاء0ة 720 
السهلى : الطاهر 786 
سوسبة : روبين 1141 

0 سلام ومردوحي 081[ 
يعيش 1080 

3 الحسن 63 

0 المعلم الحسن 511 
الحسن بن ابراهم 508 
0 الحسن بن الحاج علي 26-. 


محمد 169. 


'” محمد 621 643. 
5-9 الحاج عمد 2-. 


"” محمد امختار 21 86 ل 91 127 سس 
5. ا 


لسرمي : الحاج عبد الرحمان', بن محمد 118. 


و الحاج علي 8. 
0 الحاج سعيد بن حسسن 114. 


'" الماثمي 620. 
سويسة : إسحاق 2.1108 


موشي 1135 1136. 
' شلومو بن يعقوب 851. 
7" الحاج عمد 0 ابراهم 2. 


| 


الحاج محمد بن محمدابن محمد بن 
ابراهم 22 ل 743 744. 


السويسي : محمد ابن السابق 744 746 - 
767-8--777-776--779 782 
-783--787--790--791-- 794 
0 1114. ظ 
السويسي : عبد السلام» شقيق السابق 368 
6--763--744--745--765 766 
-769--772--782/779--785--787 
790 803 س 808 س 1.924 


السويسي : عبد 


الله 743 744. 


,.+7 السيار أحمل‎ ١ 


سيير ده 18:6ااك5 96 216 920 1137. 


الشير 6 ط5 ب 


الشبالي محمد الحسناوي 710. 

”” العرلي بن سعيد المذكوري 848 
9. 
شوباخ يُ طءقطناطء5 .ل 460., 


الشتوكي المعطي 838. 


' عمر 63. 


الشُدّائي : الكبير بن الحاج أحمد بن فاطمة 
السعيدي 942. 


شودت ي الناقطع5 .ل 283 
الشرايبي : محمد 314. 


شروتر : دانييل .2 151. 
الشرفي : أحمد بن الحاج محمد 507. 
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” محمد بء عبد الكريم 59 376/374 
740-378 ب 1148. 

20 , 
الشرقي : محمد ولد ابا محمد 674 684 
0 699 703 717. 
الشركي : عبد القادر بن احمد واخوه قاسم 
3. 

'” العربي ولد ابا محمد 417 1147 
1164-1151 1167. 


شرادة : محمد 1046 1058. 

شرادر : فيرزير #فدعطهة .لا 21058 
الشيرازي : جلال الدين 22.270 
الشراط : الحاج العربي 971 994 
9 1110. 

شارل ر. ت#اتقطك .8 210 272 - 326. 
شارم : ابر يال تعسعقمه 6 0.39 

الشروني : أحمد بن العربي 720. 

الشرعي : عبد السلام بن الغالي 137 1026 
ب 1045. 

الشرفي : عبد الرحمان بن محمد 567. 
الشرقي بن محمد بن صالح 8 ., 


'' أحمد 620 729. 
الحاج عمل 94., 


13 
الشرقاوي : بوعزة بن صالح المكنامي 870. 

3 الحاج الجيلالي 114. 

' الحاج إدريس بن عمر 995. 

'” محمد بن البصير 787. 

'' محمد بن محمد وقاسم بن محمد 115. 
الشوراقي : دابيد ومسعود وسالومون 8 [1. 


الشريقي 79 


'' ابراهام 1118. 
مسعود 646. 
نسيم وعمار , 
'” شالوم 936., 
هارون 1055. 


بن الياهو العبدي 5 . 


يعقوب 940. ظ 
شاطلوورتث اعون اع مااع 2062 ب 1080 ل 
11. ا 
الشطروب : الجيلالي ولد محجوبة لزني ' 09 
الشكرر الحاج محمد 1081. 

” الطيب 682. 

'” محمد بن ابراهتم 907. 

'* عبد الرحمان 1036. 
شلال :.الحاج محمد بن أحمد 420 ب 470 
1153-6 1184. 
شواعس : قالطر ك2 9 835. 
شيل 1م60 2.661 
الشامي محمد 366 1155. 

'' علال 1145. 
شامونار ل متتدمسمطك ..آا 919, 


شماعو : محمد بن أحمد 41 272. 


يدل م امفسده5 .00 171 442-352 - 


510-37 597/594 665 667. 
شنلك #معطء 5‏ 450 835 0 
شونفيلد : كُوسطاف ضوطة .0 1075 

الشنة : أحمد الامين 4. 
, 


محمد 117. 


شاقانياك ذه ع12319/2823) 06 282 023 هس 
9 1196. 
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شيفر س 6)0ء5 .0 375 613. 


الشافعي : العرني 729. 
0 بن الطيب 907. 


شقرون أبو عمرو السلاوي 107. 
5 ابراهام 7. 


الشقوري : بوزيد 1035 -1042. 
” الحاج محمد 1054 1058. 


شقيرة : اسحاق 1104. 


شاسطو 


.1 106 


: إيدم ذه لاقعائ3ط© عل .8 645 - 


شوسطر أعادنانا5 65 319. 
شاور : البصري بن محمد والطاهر بن محمد 
الحريزري 901. 
الشاوني : الحاج عمر بن محمد 115. 
الشاوش : أحمد بن عبد السلام 708. 

0 كد عبد السلام بن محمد 3565 
421 2 470 ت 703 728-708 730 


الشاوي : أحمد بن المعطي 803 922. 

1 الحاج أحمد 118. 

و الجحاج محمد 5 442 -372. 

2137 همل بن يحيى 4 . 
الشواطي : أحمد 467. 

7 ميل بن حميدو 467 396. 
شهبود 
الشهابي : بير 373. 
الشهلاوي | محمد الشرقاوي 4 . 
الشياظمي : أحمل بن بوشعيب 0.8 

ف الحسن 8 [1. 

3 الحاج الحسين 4 [. 

م بن لامي 2. 
الما ع نحمد 582. 


: مد 12. 


” المكى بن محمد بن الحسيين 1073. 
0 علي بن بلة 1096. 


 1ةةءاهلا‎ 


2733-3732 
الهبري : بوعزة 24. 


امهبيل : مولاي الشريف 1121. 

هوج : أوجين وعطعنا .8 172 689 ل 
860-8598192 871 886 
907/904 925/923 930/928 - 
101 1082. 


الهداجي : العرني 1120 1139: 


الماررشي : عبد الله بن محمد الخياط 93. 
هوري : ج إماداظ .1 978 997 1012 


1106 ل-1137. 


هورتوس : جان فرانسوا 005:ه81 .1.5 787 ل 
 891[ 8‏ 904 909 ب 917912 


.1013  925/923--918 
هاريس : والطر ب وكيه2 .8./لا 515 ل‎ 
. 8 
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الهراس. : الحاج عبد الرحمان 646. 
هاروت : الحاج محمد 399 806 831 
7. 
الهراوي 5 الحاج بوعزة بن الحاج محمد بن 
الحسن 830  847-‏ 882 887. 
الهراوي : بوعزة بن أحمد 937. 

0 بوعزة بن العرلي الحمدي 019 


5 الحاج بوعزة بن هسومسى, 4. 


8 . 
الهراوي : الجيلالي بن بوعزة 885. 

” الحاج محمد بن الحسن الزياني 910. 
هروس : أحمد 693. 
هيرشة :111 830 840 995 1129 
ل 1141. 
هيردمات : إيما مدمل,ء21 .8 293 1158. 
هدازة عودة11 829 835. 


هاكة : أوطو 1206ز .0 830 835 
6. 


هوكر ععاه20آ 184. 
هليل 1151. 


هولت : ج إدموند 1101 6.8 404 852. 


الهلالي : أحمد وسعيد بن العروبي 741. 
'” أحمد بن الحاج الحاشمي 1007. 
” الحاج إسماعيل بن هلال 991 
9 


1:72 


.1009 محمد بن الجيلالي الأزمرري‎ ٠: 


”” عبد الرحمان بن المعطي 742. 
هيل : قالانتين 1لء4ة .7 600, 
هيلينوس ونامءاء11 283. 
الحممادي : محمد بن العياس البوعزيزري 007! 
هومر 112065 1[068. 
الفمساسي : على بن التبامي 798. 


هيمسو : كرابرغ أف 5وسم1 4ه .6 50 . 
77 


الهنتانى : ابراهام 980 1006. 
المنتيفي : محمد بن الطالب 1145. 
هنري 1162171 312 511. 


هنطر: رس 11086 ,2.5 818 860 . 
61 866 869. ظ 


[ هنكل المعاعدع1] [45 أ 1058. 


هانسن : !. أ 881 لبط 759 763 - 
9 5. 


هني بن باروخ 1077. 

الهنية : أحمد 506. 

الهاشهمي بن علي (الحاج) 1013. 

المشتوكي : محمد بن الحاج 998. 
هرهنقارت : ج فون 20«م9/.81006.ل 595. 


هولات مداه 849 985 986. 


الهواري : أحمد 128. 


1 


حمل 92. 
'' محمد بن بوسلهام 696, 
0 فنضول بن جمد 678. 
هصي , و . درومويد 10 أ10]ناث :ألا 


..501 113 
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هي : جوك «طاول 49 7 51 67 68 - 
3 163 190-166 7 227 289 
345--352--391 454-394 ل 
4910 501 502 506/504 
508 509 511 517/513 - 
522/9 524 526 527 532 
562 سس 586 594 ص 598 - 608 لس 
9 647 7 720 721 7 771/769 
803 859 863 869 870 ل 
32 [88 -- 972 990 1033 ل 
56 1081 1083 1087 1118 
1131-1130-1127 - 1156 ل 
8 . 


الوجدي : الحاج ادي بن عبد القادر 1113 
1174. 
الوجدي : المختار التلمسائي 1173. 
واحنيش : ليون 841 ل 848. 

شلومو 839 ل 201.851 
الوادنوني : البشير بن ابراهم 1096. 
الودبي : الحاج علال 2.741 


0 علي 568. 
:” الحسين بن خلوق 1172-0 


وود 7 170 - 471 717. 


وورث ط : نمه 66 


وآارت :ا ف وعنيو الا ,5 282. 


الورديغي : محمد وقدور 789. 


_- الواو ا 


هي | جيمس ذه يم 5 ©206.[ 501 ب 
313 657. 


لم6 
هي 1 كريكور 0167 511. 


'' روبيرط .85 381 7 501 ل 1078 ل 


” طوماس .5 501 ب 3514. 
'' فرانك .5 501 - 2.656 


هاينزر 65 843. 
هيس جَ 155[ .ل 364, 


هيسثير إدوارد :2125506 .8 153 ب 458 ل 
9 710 774 ب 829 ب 853 
41 2ق118. 


01 ل 


'' عبد القادر بن عبد الكريم ‏ 101. 
الورزازي : انختار 1128. 
الوزاني . : أحمد 134. 

:” أحمد بن المكي 12. 

'” أحمد بن الشريف 116. 

الحاج جمعة الشاوني 118. 
'” أحمد بن الحاج عبد السلام وأخوه علي 
4 | . 
الوزاني : التبامي حدر مداه 115 1. 
الوزاني : الحسن بن الطيب 1174. 

'' الطيب بن عبد الجليل 1202. 

'' الطيب بن عبد الله 1195. 

” الحاج محمد 132. 
محمد بن عبد الله بن التهامي واخوه 
العرني 1201. 


'' عبد الجبار بن محمد 1099 /1201. 


1: 
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0 عبد الله بن عبد السلام 182. 
''. الحاج عبد المالك 1042. 

'” الحاج عبد السلام بن الحاج العرني 360 
397-379 421-398 608 
615-00 628/626--711 854 ل 


112 1201/1194. 
الوزاني : الحاج العرني 701 1198. 
'” العرني بن الحاج عبد السلام 1198 
19 . 
الوزاني : العربي بن علال بن الطيب 1201. 
'” الماشمي 1201. 
الوزاني : عمر 134. 
واطربوري . جولك انا جع .ل 23. 
الوكيلي : محمد التبامي 191. 
ولد إدريس : محمد 620. 
ولد التيامي : الحاج علال 1035. 
ولد الجمل : 


.06 


عبد الرحمان بن محمد المديوني 


ولد جازية (أو ولد اليابوري) ا بوشعيب 
المديوي 0 


ولد حدو 919. 

ولد حسيسو 817. 

ولد خدة عمر : الحاج محمد 1043. 
ولد رقية : محمد بن محمد 912. 


ولد الكبيرة : بوشعيب بن الجيلالي بن المنصور 
9441 
ولد المدلىي : محمد 1201. 


ولد مراشى 881. 
ولد المغراوية : الحاج إدريس 941. 


ولد العبودة : حميدو 1202. 
ولد العبودية : محمد بن الطيب .بن .العري 
المديوني 827 845. 
ولد عمرية : الجيلالي 911. 
ولد عائشة : علي 1013 
ولد فئيش 1042. 
ولد هنية : أحمد الحوزي 1092. 
” التهامي .بن بوشعيب بن علي: البييكي 
الفرجي 1015 1021. 
ولد هنية : عبد السلام بن التبامي 1021. 
0 سعيد بن بوشعيب بن علي 011016 
ولد الهيادي الحريزي 856. 
ل لدريدج : فرانك 1 .1 769 
65 791 859. 
وولر (9) لاما 1141. 
الوليد بن زيدان السعدي 176. 
ومزيان : محمد 582. 
وانم : سعيد 1102. 
وائينو : أندريا ممتهقناه مععقمة 691 /693 - 
5 724 728 7 777. 0 


وانيئو : الفريدو د 724 هس 725: 
9 اليساندرو الل 684 692 693 - 


.7 5 


الوافي : عل الشريف 237. 
الواقي : الحاج قدور 138. 
واقنين : هاروث 1011. 
وعقنين : يوسف 1105. 


وهاروت : عبد الرحمان 1 . 
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الوهرالنىي : محمد بن عبد اللطيف 666. 


ا 


5 فذدور 07. 
ويدة : الحاج محمد بن ابراهم السوسبي 534 - 
4 1127 1135. 


وايط : هيربرت إدموند ءاطلا .11.8 66 73 


504 ل 509 ل 510 ل 645 669 .- 
0 سل 122 869 ب 992 ب 996 ل 
6 1057 1082 1153 11[56. 


وايط : هوراس .14 504 524 7714. 


الويلاني : محمد بن إدريس 114. 


الياء 1.1.2 


ياب : فيلهلم مدل .للا 1058 1074 : 
1074 ظ 
ياجرشهميد : 
ل 392 ب 578 ل 744 
يخيى : جلال 528 
اليحياوي : أحمد 114 


17 


شارل )للتصط5عع13 .ط 0‏ 79 


محمد والغازي بن العامري 707 
ير 815 
يررور : محمد 111 
اليازغي : الحاج الجيلالى 119 
0 الحاج العرلي 116 
يالميرة : كيليرمو 57377 .6 1042 


يول : طوماس عابلا .35 1033 1037 
1038 1080 


يول : ادانا 1001 
يولي : حايم الليوي 1079 1128 


'” ميير الليوي 1117 
'” يوسف الليوي 1082/1079 


يوناط : إدوارد أمقناقط .8 1034 1037 
137 


جورج.6 1027 1033 --0373! 
1038 1057/1055 1137 


يوناط : جول 
1080 


]137 1035 4 


ياناش 12003505 .85 832 


يانكوس : إدواردو روميا ومهمد/ا .5 .8 552 
554 
اليعقوبي : عبد الرحمان بن أحمد 420 470 
486 --717:--7134/730 
اليعيشي : بوعزة 792 
'” محمد بن الحسن وابنه التبامي 2.707 
يسمور : ابراههم اليزد ذ 4., 
اليوسفي : الجيلالي والعربي وعلي بن أحمد 719. 
0 الحاج عبد الله 786 


يواخيمسود 0 0 0 00 2 1-14 >< 458 -- 
9 710 774 -1182. 
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محمد بن أجل اكنسوس السوسي : : 2 الجيش العرمرم الخمابي, 6 دولة أولاد مولا نا علي 
السجلماسي 0 جزا' نء المطبعة الحجرية بفاس» 6 / 1918. 


أححمد أمين : « ضحى الاسلام » الجزء الثاني» الطبعة الأولى» القاهرة. 1935 . 
عبد ابجيد بنجلون : 


ا 2 جولات مغرب أمس- : 1872 « (تلخيص رحلة الذكتور رتور ليرد إك المغرب) 
طبغة الدار البيضاءء 1974. 


ب « جولات في مغرب أمس : 1901 » (تلخيص رحلة فرانسيس مالك ناب 1 ٠‏ امغري) 
طبعة الدار البيضاء؛ دون تارغ. 0 0 ٠‏ 0 ظ 

ت - « جولات في مغرب أمس : قبل الحماية « لي جورج م إدموند هوات) .م طبعة 
الدار البيضاء. دون تارخم. 

عبد الرحمان بن خلدون : « المقدمة »» طبعة المكتبة التعجارية بالقاهرة. . 

عبد الرحمات بن زيدان العلوي : 

أ23 «اتحاف أعلام الناس؛ بجمال أخبار حاضرة مكناس » مختلف الأجزاء» طبعة الرباط 
9 1933. 

ب « العز والصولة؛ في معالم نظم الدولة »» جزءان, المطبعة الملكية» 1961 و 1962. 

عبد الوهاب بنمنصور ظ 

أ « قبائل المغرب ». الجزء الأول, المطبعة الملكية بالرباط» 1968. 

ب « مشكلة الحماية القنصلية» من نشأتها إلى مؤتمر مدريد سنة 1880 »» نفس المطبعة؛ 
7 . 


ت ‏ « أعلام المغرب العربي » مختلف الأجزاء» نفس المطبعة» 1979 1986. 
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جح « مع جلالة الملك الحسن الثاني في حاضة الفاتيكان ». نفس المطبعة؛ 1980. 
عبد العزيز بنعبد ١‏ 
أ « معطيات الحضارة المغربية »» جزان طبعة الرباط 1963/1960 
ب « الطب والأطباء بالمغرب »» المطبعة الاقتصادية, الرباط»  .1960‏ 
ت ‏ « علماؤنا والتبادل الفكري يبن الشرق والغرب »2 في « دعوة الحق »» دجنبر 1960. 
ث ‏ « الموسوعة المغربية للأُعلام البشرية والحضارية »» جزان»: مطبعة فضالة» 1975. 
اج امس « معلمة الصحراء » الملحق الأول» 6. نفس المطبعة, 
ح ‏ « الرحلات الحجازية وصلت بين شقي العروبة »» في « دعوة الحق « في 38. 
خ - « مصر والمغرب الأقصى عبر التاريم » نفس المجلة ماي 23.,, 

عبد السلام لسرا : « حول أسماء اجرف المعروفة في مدينة فاس “.2 ف يجلة دعوة الحق ». 
يونير 1971 وأبريل 1972. 2 [ 
عبد اللطيف بنشريفة : « الحيازات الفلاحية بالمغرب : بنيتها وخصائصها »2 في « مجلة 
جغرافية المغرب »» السلسلة الجديدة» العدد الخامس» 1981. 
خوصي أكيليرا بليغيفويلو : « وثائق تتعلق بالسفارة المغربية إلى البابا ليون الثالث عشر : 
7 1888 » تعريب مجلة *”تطوان““: العدد الثاني 1957. ظ ظ 
يول ياسكون : « شركة عقارية رعوية » في بجلة « البحث العلمي » الغدد 24 يناير/أبريل 
975 ترجمة زبيدة بورحيل . ظ 
عبد الحهادي التازي : 
أ « جامع القروبين »» المجلد الثالثء الطبعة الأولى؛ بيروت» 7/1972 
ب « الكارية والقدس » دعوة الحق» غضشت 1981 ظ 
نت عب << رسائل مخزنية ») القسم الأول طلبعة الرباطع 9 . 
ث ‏ « الثغور المغربية المحتلة بين المواجهة والتدخحل الديبلومابي » في مجلة « الببحث 

العلمي », العدد 25 و 26 و 27. ظ 

ج ‏ « سفارة عن السلطان مولاي عبد العزيز إلى لندن ». نفس الجلقه / عدد 29 30. 
ح ل « تقرير الكولونيل ماثيوز عن التجارة مع تُبوكتو »2 ٠‏ نفس المجلة والعدد . 


عبد الكريم التواتي : « أصمية علاقات الدولة العلوية بتونس في بناء وحدة المغرب العربي », حلة 
« دعوة الحق ». يبراير ‏ مارس 1967. 
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مد التوفيق : « مساهمة في دراسة المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر > إينولتان 1850 
2 » جزوءان» الطبعة الأولى» الدار البيضاءء 1978. 

عباس الجراري : « القصيدة ».2 طبعة الرباط» 1970. 

عبد الله بن العباس الجراري : « من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين : الرباط وسلا » جزءان» 
الرباطء» 1971. 

عبد الله نون : « خطة الحسبة ». فى « محجلة كلية الشريعة »2 العدد الثالث» ماي 1978, 
محمد بن الحسن الحجوي : « الفكر السامي, في تاريخ الفقه الإسلامي ». الربع الرابع» طبعة 
فاس» 1926. 

إبراهم حركات : « تحريف التاريخ : أهم مظاهره وأساليبه » في «دعوة الحق» ماي 1977. 
محمد ابن عزوز حكم : « السيادة المغربية؛ في الأقالم الصحراوية» من خلال الوثائق اللخزنية » 
الجرء الاول» الدار البيضاء.ء 1981. 

محمد العرلي الخطابي : « فهاس الخزانة الملكية ‏ النجلد الثاني في الطب والصيدلة والبيطرة 
والحيوان والنبات »2 طبعة الدار البيضاءء 1982. 

عبد اللطيف الخطيب : « شارل جاجرشميد وعلاقات المغرب بفرنسبا وإسبائيا »6 'في محملة 
« تطوان ». العدد السابع» 1962. 

عمر الخالدي : « من تاريخ المغرب المعاصر : ثموذج عن الإقطاع الجهوي » في مجلة « دراسات 
عربية »2 بيروتء» العدد الثامن2 يونيو 1980. 

عبد القادر الخلادي : « المؤرخ الاجتاعي ميشو بيلار بطنجة والقصر الكبير وسلا : 884! 
1930» «دعوة الحق») نونبر 1971 وابريل 1972. 

عبد العزيز التلمساني خلوق : « ارتسامات حاج طنجي في مغرب القرن التاسع عشر : أهمية 
رحلة الحسن الغسال الحجازية » في ملحق « العلم » 27 نونبر 1981. 


محمد بن علي الدكالي السلاوي : « الأنحااف الوجيز »2 تحقيق مصطفى بوشعراءء المعارئف 
الجديدة,» 1986. 

محمد داود : 

أ « تاريخ تطوان » 8 أجزاء ولا سيما ج 4 و 5 و 6 و 8) طبعات تطوان والرباط . 
ب « مختصر تاريخ تطوان » طبعة تطوان 1955. 

ب. ج روجرز : 80655 .2.6 < تاريخ العلاقات الإنجليزية المغربية حتى سنة 1900 ». تعريب 
يونان لبيب رزق» الدار البيضاءء 1981. 
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محمد المنتصر الريسوق : « الحسية في الاسلام »» في مجلة « دعوة الحق »2 يوليوز 1975. 
خير الدين الزركلي : « الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 

والمستشرقين » مختلف الأجزاء, الطبعة الثانية» 1954 / 1959. 

مبارك زكي : « من أدب الرحلات : تحفة الملك العزيز» بمملكة باريزء للكاتب الأديب الحاج 

إدريس العمراوي »» في مجلة « البحث العلمي » العدد 231 أكتوبر 0 ]. 

عبد القادر زمامة. : 

أ « القيسرية وأخحواتها »؛ في « دعوة الحق »2 ماي 1968. 

ب « أسماء الحرف المعروفة بمدينة فاس »2 القسم الأول في مجلة « اللساك العرني » العدد 


الرابع؛ غشت 1966 والقسم الثاني بانيجلد السابع من نفس المجلة الجزء الأول يناير 
0؛ عمطبعة فضالة. 


ث ‏ « رحلة من القرن 3 ه / 19 م : رحلة المنى والمنة لجامعها ومنشئها الطالب أحمد 
المصطفى بن طوير الجنة »» في مجلة « البحث العلمي » العدد  .28‏ 

زهير طحان : « عندما كان المحتسب مسؤول النظافة »» في مجلة « العرني »» يبراير 1978. 

محمد الكانوني : « اسفي وما إليه قديما وحديثا ». طبعة القاهرة» 1353 ه. 

محمد ابراهم الكتاني : « القدس الشريف وفلسطين في كتب الرحالة المغاربة ») في < دعوة 

الحق »» غشت 1981. ظ 

محمد الباقر الكتاني : « ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد »» طبعة الرباط» 1962. 

جاك كابي : « السفارات والبعفات المغربية إلى فرنسا »» تعريب مجلة « تطوان ». العدد 

السادس؛ 1961. 


إيقاريسست ليقي م -.بروقصال : أقجمعه:ظ-لإغآ .8 << مورخو الشرفاء 6.4 تعريب عبد القادر 
الخلادي. طبعة الرباط,» 1977. 


محمد الول : 
أل « مظاهر يقظة المغرب الحديث » الجرء الأول طبعة الرباط 1973. 
ب « نشاط الدراسات اللغوية في المغرب العلوي » في « دعوة الحق »», يبراير 1968. 
ت ‏ « خطة الحسبة » في « المناهل » العدد 616 سئة 1979 
ث ‏ « ملا الحركة الأدبية في العصر العلوي الثاني »: أيضاء مارس 1973. 
ج ل « مقيدة عن نشاط دراسة الرياضيات والفلك بمكناس في القرن التاسع عشر » في 
« المناهل » العدد 30. 
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محمد بن محمد مخلوف : « شجرة النور الركية» في طبقات المالكية » الجزء الثاني» طبعة القاهرة؛ 
9 ه / 1930. 

تمد عبد الرحم مصطفى : « عند ما هب العرب لصد الفرنسيين عن مصر » في محلة 
« العربلي »2 العدد 2250 شتنبر 1979. 


د معنينو : « السفير المغرلي القدير السيل عبد الكرم بريشه ة التطواني 4 ف 2 دعوة الحق 0 
أبريل 71 1. 

أحمد بن خالد الناصري : « كتاب الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى »» مختلف الأجزاء, 
طبعة الدار البيضاء 1954 / 1956. ظ 

حمل الصديقي : « إيقاظ السريرة. لتاريم الصويرة »» طبعة الدار البيضاء. دوك تار يخ. 
محمد عيسى صالحية : « المحتسب وقانون بده الاجتماعي » في مجلة « العرني »؛ 
يناير 1983. 


أبو د الكافي : 

أس « القلنسوة وتقاليد لبسها عند العرب »» في يجلة « الفكر » التونسية» أبريل 1980. 
ب «١‏ العمامة وتقاليد لبسها عند العرب »» نفس المجلة. يوليوز 1980. ظ ظ 
معن خليل عمر : « لباب الأنساب لابن الأثير ومعطياته الاجتّاعية » في « المناهل », 
العدد 221 يوليوز 1981. 


عد الله العمراني : 


أسسم (« سمير جون د. هاي وجهوده الديبلوماسية ف الخرب الستينية د بين المغرب وإسبانيا « قِ 
يجلة « البينة »2 العددان السادس والسابع اكتوبر ونوتبر 1962. 


ب ل د« سفارة لدى جلالة الحسن الأول « (تلخيص كتاب رحلة الدكتور . مارسي) 
في « دعوة الحق »2 ماي 1972. 

ت ‏ «» القران الكريم في مجال الطبع والترجمة والنشر ») ار الأول نفس المجلة 
أكتوبر 3 . 


جيرمات عياش , ْ 
أ « جوانب من الأزمة المالية بالمغرب بعد الغزو الإسباني سنة 1860 »» طبعة الرباط, 
9 . 
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ب « الشعور الوطني في مغرب القرن التاسع عشر »»؛ في ملحق « العلم » 12 يبراير 
2 تعريب عبد العزيز التمسماني خلوق ومحمد الامين البزاز. 
ت ‏ « ردود الفعل المغربية أمام الااحتلال الاسباني والفرنسي » في « مجلة دار النيابة » 
العدد الخامس» تعريب نحمد الأمعن البزاز) وعبد العزيز التمسماني خلوق. 
محمد بن أحمد الغرني : « الحكم المغربي في السودان الغربي : نشأته واثاره » (نسخة مرقونة). 
مصطفى الغربي : 
ُ- » أبو حامد المكى البيطاوري وأثره في ميداني العلم الدب »؛ في « دعوة الحق »2 
ظ مارس 1965. 
ب «<ا أبو إسحاق إبرا ب جيل من خلال أقواله 4») نفس اجلة دجنبر 1967. 
محمد غريط 0» فواصل الحمانث؛ في أنباء وزراء وكتاب الزمان ») 07 فاس» 1929. 
عبد الكريم غلاب 0» بصع التقلبدي بفاس 3 ف مواجهة تحديات لسر 24 ف ١‏ ااهل 2« 
العدد 12, 2 
شحمد الفاسي : 
3 ' : 4 1 
3ل « تاريخ الدراسات اللغوية بالمغرب الأقصى ») في « دعوة الحق », يوليوز 1960. 
ب « البربرية شقيقة العربية »» في مجلة « البحث العلمي » يناير 1969. 
ت .« مشاركة المغرب في الجهاد المصري للحملة الفرنسية »» في « دعوة الحق » مارس 1974. 


عبد الرحمان الفاسبي : « خطة الحسبة في النظر والتطبيق والتدوين »» في مجلة « المناهل ». 
يوليوز 1980 .ومارس ويوليوز 1981 ومارس 1982. 
حليمة فرحات : « قائمة الخطوطات العربية في مكتبة كلية الاداب العلوم. الانسانية 
بالرباط »2 مجلة «< كلية الاداب والعلوم الانسانية » العدد السابع؛ 0].. 
محمد بن الطيب القادري : « نشر المثاني) 3 أخبار القَرن الحادي عشر الثائي, 4 الجزء الثاني 
طبعة الرباط. 12) نتحقيق حمل حجي وأحمد التوفيق. 
محمد قطب : « شببات حول الاسلام »» الطبعة الحادية عشرء بيروت» 1979. 
أ“قد شكرى السباعي : « فكرة عن تطور التجارة في المغرب » في « المجلة المغربية للقانون 
والسنئياسة والاقتصاد »؛ العدد السابع» 1980. 


محمد السليماقي » اللسان ا معرب» عن تهافت الأجنبى حول المغرب ») طبعة الرباط. 
11 . 
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العباس بن ابراهم السملالي : « الأعلام» بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام 4 ممختلف 
الأجزاء» تحقيق عبد الوهاب بنمنصورء المطبعة الملكية بالرباط, 1974 1983. 


إبراهم السولافي : : « الشعر الوطني المغرلي في عهد الحماية : 1912 1956 » طبعة الدار 
البيضاءء دون تارخخ (1974 ؟). 


محمد اخختار السوسي : » إيليغ قديما وحديئا ». محقيق محمد بن عبد الله الره داليء المطبعة 
الملكية بالرباطء 1966., 

عد الله السويسي » تارم رباط الفتح 20 ا الرباط. 9 |. 
00 شاعو : « امجتمع المغرني ا عرفته من خلال حمسين اسنة : 1350 
0 ». طبعة الرباط..» 1980. ظ ١‏ ظ 
وزارة الشؤون الثقافية ص فاس» كشاف المراجع البيبليوغرافية للعراث الثقافي ». 208 الرباط. 
دون تارعخ (1981 ؟). 


جلال يحبى : احير الدار القومية للطباعة والنشرء 1966. 
اليد نغطوطة (مكاتيب: ورسائل وتقاييد) 


أ مديرية الوثائق الملكية (الرباط) 
أ 1. محافظ الترتيب الخاص : محمد يناش ل الحاج محمد الطريس .الحاج عبد ' الكريم 
بريشة الحاج محمد الزبدي ‏ الحاج محمد بن المدني بئيس ‏ الحاج ,محمد بن" محمد 
بنسعيد ‏ عبد الله بنسعيد ‏ عبد الله بن أحمد البخاري ‏ الطيب بنبيمة ‏ عبد الخالق 
بنبيمة ‏ الحاج عمارة بن عبد الصادق ‏ بوسلهام بن علي أزطوط ب الجيلالي بن مو 
طرف من كناشة الطيب ١‏ بن البماني بوعش رين بعض محافظ الحسن الأول. 
أ 2. محافظ المدن الداخلية والشاطنية 
أ 3. محافظ العلاقات الدولية 00 
أ 4. المحافظ العامة : الحماية القنصلية ‏ ايآة الديبلوماسية ‏ الحدود ‏ الصحراء ‏ 
التراجم ‏ المكوس والضرائب ‏ التجارة ‏ الترتيب العام تقاييد الأمناء. 
ب الخزانة الحسنية : كنانيش المكاتيب الصادرة والواردة ‏ مكاتيب الطابع الشريف س 

سجلات الصدارة العظمى. 
ت - مكتبة تطوان 
ث - الخزانة العامة بالرباط. 
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ج ‏ الخزانة الصبيحية بسلا 

ح ‏ وزارة الخارجية : ملف الصحراء أمام محكمة العدل 
خ ‏ مستندات خخارجية : بريطانية وأمريكية والمانية وفرنسية. 
د ل وثائق الحاج العربي بنسعيد. 

ذ وثائق محمد بن عزوز حكم. 


ثالثاً : امجلاات والجرائد 


1. بالعربية ظ ظ 
أعداد من مجلة البحث العلمي ‏ البينة . امجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد ‏ 
المناهل ‏ الوثائق ‏ دار النيابة ‏ دعوة الحق ‏ رسالة المغرب مجلة كلية الاداب والعلوم 
الانسانية بالرباط ‏ الباحث (المغربية) ‏ الثقافة الجديدة ‏ تطوان ‏ دراسات عربية (بيروت) 
مجلة جمعية تاريخ المغرب ‏ مجلة جغرافية المغرب (السلسلة الجديدة) ‏ مجلة كلية الشريعة 
العربي (الكويت) ‏ الفكر (تونس). ظ 
أعداد من جريدة « المغرب » (طنجة) ‏ الأنباء العلم. 
2. بغير العربية : 5عنوللم فم ه وعنيعه عل ومعغصنام دعنواعن 


(:12286) 53كاة اث طأعتطع هلي اث - (5321 أء 1ع1328) 112:021165 5 لعزم كع .1 - (23215) 25[أه81212 ذ5ع.آ 
- (أقطجخ1) 0211101 1 (20ط22) 3 ]15-1 رنمدع1] - (15ريدط) ذد5ع رمعا ".1 - ()دط12) 265 أ2ءع8/12:0 5ع10اظ - 
11320 نال عناوتلام م روممع عباعظ - (رعم م 12) مععمرهكلا أن وعمل1 عط] - (رعومة1) عوردلا يلل اأأعبع 
(2115) 5ع51020]-كان 100 ذ5عل عنالاع 8 2آ .(52:15) 31ت أناكتا81] 540206 ندل عناحعظ - (4قط13) 


ابعا. . امراجع م العجمية عنام هموهناطا8 أء وع12ا50 


,35313963 ,'**15أم2رع 3م5ع-060 ناز أء :1ناه2210310 31015 تر أناكن ]ز'* : ) : 88010 .2 .ول 


اه سومج لنقصعع8 اء اعم أ)عوكل58 إنان) رطعلهانه8 برتطاورع ليلا يك ال ل ,411 لجواء0ط4خ 
.7 ,قعسقاطة25© اع كتيده ,'*عمروك] يلل عرزم6وزير» 


.7 ,وأعوم ,* '1لا 21335520 ,الوط ل2 03 أنلج8 “؟ : ع تر لزتزمتئ4 


رككلة ''1116[ 01 اع مرأهء3:0مم عألء:023م هآ .كأمولزمك دعل وناعلقة ددري مآ" : ومأطنم4 عممعطلاوه 
لاآناطوع]3/اا .ل.ل .9735| 


4 ,22:15 ,لاط 3010 0 6 ع 1ل '' : (5مع1225 1زمغآ 8|195) صأطيا4 عمغونظ 


-6115 م1165 10 ؛*:1897 - 1894 : 210-11125062165لقع8 5نم أاداء: دعل عكزكن هآ“'“ : عطعوتة تسأقوصمء © 
4 - 159 .مم ,1965 ,الا .01 ولناامة 1 
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أء 011110106م ,21010116ناز عتالاع8 13" مز *'علءذزو “19 نات 5غ : 232511100 عل عأمددععع منا“' : الومعظ8 ووامز] 
6 ] - 97 صم رأقط53. ,1980 ,آ1أآلا أمن ''عناو ممه 


عنالوع166 313 1123:0319 ع12386ءع61م نال 5231103161156 6لا ولأقمعط © 3آ'*' : 8262287 اغآ عرتأسصسم لعتتروتزوكلةر 
1 - 319 .هم ,1982 ,771 776 أل ,' ولاصة1 -وأمفووة !1" مز *نواعن زو “)1 باع 


.52 13635 ,' عالناع ا 0 3آ'* : 5نام ]ع 80 عرول8 


15 © 2355065 50112311165:©م 065 0121101113116آ - 11306 نال :هل 1026| عآ“' : معأطعموء8 .4م 
ب(7 1935 كذغئمة3) .5.0 ,0353613023 ,''1935 - 1934 : 143:66 نال 


”0 -18530 : لإأك 170106630 3 همأ عع متك 300 130110 : 16[دك 1ه عأممهء]'' : وعرورظ ..] طأعور »عا 
٠‏ .6 ,عمقل انطوررة 0 


0 ,ق23535130) ,"113021116 16/ا 13 06 أأناء5 تاذ؛'؛* : 101نا8 5ألا0,آ 

,2325 ,* 1113116 ناكلا 35016 ".1 ““ : و مقط 1100 

: 21116) 5عناوع ول 

4 - 71 .صم 1969 ب 701 ,103لمة 1 -كأتغم5ع2 مل ' 'عم 21-12 51 16ع206 1543106 نال 0:15جطم3: ذ5ه1 تترد'* (3 
ظ 3 ,23:15 ,''1808 ده ع1430 بات أعنياظ عنتأة 1زم 3© تال موأؤوات 1-5['“' 5 


بوأعة ,*”1790 - 1757 : طقلاعلطم وعط لعتمقطهكة 5101 مقغأناذ نال ااناقمه1 2 معام دل رمع30 وعب1]"' 0 
.1960 


,4 ,13253 أ 32536013203 ,1850-1894 : 516 عضفغ أكامم) ,*'ع843:0 يال عرأمأولط 6م 8" (0ل 
.([,5 - وزعوط **1894 - 1820 : عمع1143 ناج ععقءط 06 03113165 مأعنقلكء ,ال أتصطء25ع38ل 16 ماح" 60 


بهتلم 206 ,*ثعمموتمزوغط أه عمممعلفمط وععة وعل ععمهلرمعممف هل ووأطها وهآ“' : 116802و© ,0 .كر 
,4 ,أقط13] 


49 ,23,15 . ''ع143:0] نال 0131265 أ0! وعععع1]'*'* : جوع دع أعقطن) اع لالوقء:50 015 ) ععع0ك] 
2 ,رؤأعو ,''ع113:0 لاناعألا نال كلمع /انا0ذ"؟ : 022 أردعل] 


مقعم ,1880 10 18430210 أ لأعغط ععمععع امم عط أه علاللواعء ععمعلمعموععممت"' : ء6 0111 سوأاءرهك]آ 
01 311165 1لعوعرمء؟ 135أناكزمهه 300 311تزةأمتل عط نزط ذانء زطناى 10001151 01 1102اع016]م 1ه أطواء عط 
0 102008 ,*'معع140:0 11ز 5ور6 0126م رع 0161] 


:5 ,23215 ,"1و1 لله .1531011 ققع :01 .عاطأموععم06) .عمعوكلة عآ'' : طع5ءك8 .ل .1 
03 ,نمو ,ملاعو 16 ,”نوع لتقعمعقه كععمةلممموع سم عل لازمطع"" : 'إعصسن1 عصغعنظ 


له1 12 أغصقيع0 مزأدعهدك81ا لأقامعل000 قعقطة5 ذل مملادعيو 3ك““' : لطبقط)» خآ لعسردط310 
(اأعوعأر مع علناة) 1974 ,غ133 روءغع متساط وعرلو ألم دعل عن ا]كتلملم ,' '00210:01216ع ا 


.05 رولءةظ ,”2 ق]؟1'! عل 16[ عمس رون '' : لمقلانهو) نضوع1] 

31 ,ؤأعحظ ,'*119213065اك نات 010115 51 65آ'' : 10217101115515 - 0103 ناوي ع أكنا 18 
: 8101316 الأناع) امع اخ 

,23:15 ,*' 13103106 3[16كناء 501616 13 06 6201101110116 690111011" 1آ'' (3 

.1960 أقط3ظ ,''عم:3ك14ا ببق ملالاععلأمء 1616 :ممم 3]آ'' (0 

7 ,23:15 ,'* 1905 - 1870 : ©1130 ع1 أء عمع ةورع لالخ ' آ'* : معلاتسى ععرعزام 

39 ,5لعة ,"*نقععلث'! ارطع ةلآ اخ مولز'ث 36أل!'' : لوأكنا0) لقمتصلظ اء عطأمولة 
.1903 ,5أعة ,' 1/1320 نال موتأادعنان 3طآ'' : ووع1] روع ل 
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لاك #لطلوعم .1914 ؛''أقة] اأعكتلاك تلل أل 'لت : 317011 علا منن0رزملط'* : أأن1آ مصلا دعمعنء) 
عبد المجيد بتجلرن ««ت» 500:2 ,7:001011 


“1906 - 1856 : ماعن اد 5١12‏ الت وعءقواطمئة© 3 كلعغممنلن دع .1" : عم6 811 .ل .ل كء دعابرنظا ممعوننا 
1954 ,118017 1 


978 رامعو ,**956] - 1415 : كعتتلوأأه لغ ثانا كلل ععد] عمنولا ع[ '! : لعتلال ععلصفدى قات 
: (اأأ اع 1 8111101 


م5 اوعه عمل عل ععغط) ''ع لاعن اك 38 ال اتتطغل - 13 لان 1306لا لذ عع اع انان 315ل10ل0ع01مم دع 1" (1 
(1980 اللأناز فى .اللا متبوط عل نالك طاونا"! امسوعل عبارعا 


مجلة دار اليابة العدد الرابع 84 19 : زرز *' لو ززرن[مءغام مومرولة غ1 مممل *'عاتطاععونة"' كك وعدمة'ل علعتخطء] اانه ©" زا 


“'(1912 - 1830) لأأوع212:0 علاكأمممالهة نكل كعلاءعنالتك اء ععأونه؟ كسأولعه كع ا" ؛ أصعما طانااعلطم 
, 077 بذأمود] 


74 ,وعسقاطوعة© ,''ع تدمع 'ل كك عمعولحة عا عناتك أمأممالن) عحناع أ لعامم) عل*" : لفجة.! لتطعمكا 

: .عئار أأعهثلة وأ عل تمدع لا 

4 معطت امعو رجنخ لون ,''وعل ه51 - منعط جعل عننعظه ول'' ملى"'مسححكدة] أتآ نإقانه10ل8] عل عموغ ع1" رق 
18 .بوزموط ,"1918 - 1882 كالوأكذتارر أ جععدبزو/ا .عوعهلآا ال عأمء اسروك" را 


«متعدوعل لللعوعع هق طاتد ركأعالة! 0 الللاصتعق تلن ماعط ,ركرم ملك عطا لقةه معممرولا"؟ : لعرق. ل مسنطاءم 
©56 ,1ل0أ 11211781 لللناك لأطلمق ,1876 ملتملترهة.] ,*'عأمعمم كال ته لاراأضتلمء عطا أه ررملا 


عبد الجيد بنجلون «أ» ظ ظ 1 ظ 


6 ,كأ ,8110 لحن كالوااترا! كتناعع زم ذع.1*! : إعطاء.ا ناما 

00 ,رومز 1 191 .11230001 ©1للاللتورط؟"' : 'ؤدار) ع1 عنلم نولل 

,1965 ركانة”] ,''1900 وع وغ قن عضوء أل1)م0نو عأ 1“ : لافعسصسسد1 عا ععيرمخ] 

ركلة2 ,"'6513:00 بال كلأها ععأولئأ"'' : علتاوؤعلء,] اأفعدننا 

4 - 7 - 27 ذال ,''ؤوعزمجاظ '_ل'' ومن ,''لإاطنانآ دعع رمع عل عباعغطاه 1أطاط مل*' : اأعاااءا جسن1 


31 ,*1011ام0* 1" دز ,' 'عاعن زو | أ 121000-21110112211105 2110115أ2: عع ط'' : أآأاه.ا لتتمدنااءلطا4 
98 عرطاتررءع6 م27 


13[ 01181065 كت]1 كانامعل ,ع5130 بنة *'كلامطمط'' كعكناءام كمه0002010] 5عل؟* : أصملعنء!ا تامعومول 
82 رأقط2ظ ,عأة01! 11111 لم1 ؛+**1956 


نال 11711071216 8107 الأطتلية'[ عل قي اأذوعع0 اد 2205ان 5ع] أء عأمرغولف' طل'' : أرنامفموه54 ١ط‏ لعتسداه 511 
76 318 [أطوكة) ,'"'ع8130 


,902] ,"*'5اع20م]) لصة كأعلن2ى |[للط عرماود معنمرن لا مزعله ثَ'“ : (وعدرعم فق 1) طوكة عوثقة وععدتماآ! 
عبد اليد بنجلون «ب» : عع؟ .11131122]107الاد عأطدية ,مهلنه0 ا 


1885 ,كلمج ,''مغقأأنا؟ بال عنام ١13‏ 3 152110156 1111551011 لل عم0(3؟ ,ع3:0لا عطآ"' : أععنبن854 ,4م 
193 ,أدطوظا ,"11240631116 نهآ ممتنماكاقة! ها عل دزعغوظ؟'* : اماععوق8 ممغ.1 


ع0 513:0 ناث . 1902 3 1505 عل متقطدد يرث .51320 يال ع؟أماواط'! عل 5عاء0 51 11 : وألموكة .2 .ل ١4م‏ 
1923 1530 ''912] خ 1894 


-1 201111116 © 0111101016م “0055166 16 ؟لا5 0015 : 13860 ذ عءموعط عل عرأةألاكلمء العم 3) لنقرة51 .4م 
6 عاطترعءغل 30 اء 5ا ,عاطتروعامء5 18 راعاأتلاز 8 كععل ,''0© للنقلمدعصمة11 ملاممج51"'' 13 عل أدكء 
(كععقم 17 ,19 ,8ك ,24 : دع وغلطمومعم1نزاعجل) 
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: عع 511 ؤأناه.] ٠‏ موء ل 


“1894 - 1830 : عممعنط 'أ أء عمردولذآ ع1" (2 
.15م هممم1أطاط .جععرنره5"' : [] عوره 1 سب [ خ 
'"عإنااقعلاناه ا" : 11ا 102 2 3 
[196 ,عمج , ''وغْأأس )تل جع ]"* : 11 عمره1 - ل 3ح 
64 بولعوط ,”مولن ج[ وعلا'* : /ا! عوره1 - 4 خج 


1969 رؤوزعوط ,''عاع16؟5 1 ات 21063156 501216 أ 17110106 10مء6 8 ؟أه أواط'ل الع لاناء120*' ( 

54 .1.2 ,ولغموء 8 مز ,''عاعنزو 717 لاق عع1358 ق كع)013|15:نا0[ أت 210 1نا0[*" (2 

1955 30266 ,42 أ0ن ,وأمغموءع] مئز ''1905 - 1875 : عم2دللة باج 32165 أكت0 01م 0235 [ؤؤأمم دع .][؟' (ل 

8 ,2315 بالأاعمهآ1 *”كمتهء ملم دعا “' دز **عاعن 1ك 2176 لات علأقعمعقم عكلىك 13 اء غ١‏ مفككوآ "! رن 
دعل علقند ,''هاداانه0ا عع 1" ,آل عصه؟ ,''قلمطاانه<] كعل مموأوغ؟'* : عمتوااء8 - عسوطءزك5ة لعونول8 
ركاعة ,لك أول ,' 505 543:01 وعلاأطعيمق وع ا" مز 'ثعمرولا ييل كعسطفن غم وم1[زياكت 


,''عأأمقللخ عطا ها لإعالهلا عاألطا عط ورمء) بإزعنارييولى .1900 - 1800 : معللمخ طرولة؛' : زوروكو ألدردلل 
,1984 الي 60 ليك 


الحايز لحار لك 0000 : لطعلا ا 


/اةأناه0ك/ة عل ,82110 لزإقآدنهكلأ عل عدتاما عزيا 12 علاد 5ع)م10ع6مم 15ل ا ]“* : اموت اندم 
بك لم23 .8.لمأا عل '*'كهلةا أقط) مععم,ه540؟' ال كتتعصضتقما لع رض أأاءعنالة 1 * أللا0 ككل 4 اع 12212[علطم 
.1929 كمومه 


77 ,]13086 ,!! علره1 ,"*طأعع لق ةل عل عمسمف8 عا" : : ومعووم اوم 
.8 ,215 ,**ل0نا5 نال 5ألمص كء طعع 11231121 ,عمقلا بحت" : برووفئمط عل م نولا 


رةه [3 222100101 3ل3قطلكت 13 3 كعاوعمعلءم 00ل دمامة/ا'' : وأعنمعبعءاط وععاأنوم 10 
خوصي اكليرا بليغيفويلر : .لا .*'1888 - 1887 : 111 0م ] 
ظ : 0:59" (غ1) أدناي) 


* “13:0 ا 011501311 اع 8 نكاد 3 06 65]10115لال) 1م01 15 (3 
,1850 ايكذ 


٠011م‏ ع2ل1ل0جوععرمه 13 عل علا 0111م أقاط ,دوع غم مقاط كعرلوة]امْ دعل عنغ اذأدللة ال ونيم )م 
61 ,امج ,*'1896 - 1871 : علان1) 


.5 ركلمة2 ,رلملاتلغ .؟3 ,''وتعاط 5علأناع د5عآ .عمعةلا ع1" : لعوعل؟8 ,عموممط 


-384310 دعلناع'' نز ,' 1543160 لالة 85 )غ52 عل 013]1005جنمك 5ع]! الزعانا] عن ع6" : عمغتلطلك8 وأنما- .م6 
ظ 1928 ,رواعة2 ,145 - 129 .مم ؛''وعرأوء 


و2151101:] عأطوعمْ 1ز0ل0,2] ,''1900 10 3]1615أع 203729 358]10-1010 ع8 01 لإرمأكلط لذ '؛ : ورعع 0 .60.م 
ب ج روجرز : 66؟ 

1954 ,ؤلعةظ ,''م [لاء لارعمم خ عأأامط هآ“ : ألاهأراء5 لعنداةق 

0 ,5م23 ,''لتمقا؟ا '! عل كأمععقعنمط دعل نه وغ '“ :؛ لملاقعبقط]” عممؤعغل اء قو ل 


1010011 "مالا لم11 أامم 01 11 .ألا) 31111 !0 ,011306 1156“ * : اطناطعع )ةا ارتلومل 
,23:15 ,تلأطلام علأنعطتة © 'زط 13051311605 طعمعمط 


47 136216 ,''عمع700 ع3:0لة بل اتنعد سخ : ععرارعووزع8] ,! ووءند] 
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تصفيف وتصوير 
النشالعرب الإفريقيى 


6. شار ع الفضيلة الحي الصناعي الرباط ‏ 





5 مم 65 ؟نا5 7281 أنص نر أ تك مبنقطءم 
1 - 8ل1لقزالث ؟مرققص لاغ وأرمسمممما !ا مكل 


8 7070/09 ,حك 
#افخيادليد 
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اج #2 اج الجا اخ الم ا« اع #اخ# ا« ## لهي سا شيا اا ااا جا ال اج اج ججازذة 0 ااا لضي سف جح سما ايع 


اله او #6 اه« ا #0000000« نه #او ا اج اع« © #«#0 ا ههه ا« اله « هم »م « 5 جا م 


© #«ه © # اسه 0ه © اه« هاه #ااه ‏ اع اع ع ا هل« #االع ا هلجع هن )إن #ه 4ك ذه ذا فض 


و اخ نه > «ااج ا م 0000000 ه» 0# © هه 5 #اهم 0200 هم ©ه. + هم بج ,+ ن"اجججبلمممأججهأه:7:6:راا 4 وأ 9 0# 2# في _يم6ا6ا0606060606060606060لزذ 4 #4 "ذه هه هه خخ «<000 لظ # نه 0# اه فط مي 
*« 


© »© -. و هس © + © » قاط شه * © +« « > ”# ١ه‏ ه» >» 83 ب ## 4 ذظ * «* : * 8# * « “نخن «* #* *» بر اس له م اس © #«* © هه #4 دك همه © > ع" »+ هه م هه - 


6 هت #© + > + + + شاع © م ة غاي -. «ه * + 


ج ©# خا © ناج« «ي0100 ا ا ا اع 


١ +‏ #*# « 4ه »© « ا +<00 © + > #4 > ه» 


# # © 6# # ا مه :© 0000000#ن * 4 # جاع #» 


.... ©[3غ6:]1*1مط©6 


أز8:65 ع1 : 6.7 
©2213 13آ : 8 .ك6 


15 5ع]ألاث 65] : 1.9 


العع»51321 : 1اع عم )1 


0 ة3016] أ 13]10125نام 0م ,102165 011]65أناث : '؟1 ع اام 2ا 
15 أ 5ع 1016م ,© .© : عع 3)ء :632506-81 13[ : 2 .[1. 


"١ 500000 50 "0-6‏ ممم ءءء المل م .... ©©2326ط 3آ : 1.3© 
5000 500087 ا" ا منلملة. لثلل... 5لإ28 765آلاث 5ع .]1 : 4 .طن ١‏ . 
ااي الولو لامر ال لو ا كد ال ل ل ا و 1 الل 1 
0 0 ..... كاناقع[ط3] اء كممأ)3أناممم رععاقء0] 65)ز:م)ناة : ©“ | مقط © 7 ّ 


. © © * > > .8ه -* ةه 5# © © > 06# + * © + 5 5 + 5 © + 5ه هاه 


15 9 21 13 


+ #*# هس خخ هه انل ءكخ6ئئؤءَ>ظإ]إ 4 / ل #) 389 00يّسلل5لوو[ح شآ ةلمم له )||| 14 #4 خا خا < 000 ماة # © ماع44« # © # #” هه 


*« #» #ه *# # © ف < 4368694 #م الهة ا #1 2# #© 0 2# امماّلُللمحنللح ني ...لاا لقا الا لتقا اللا 86 الا الل رب 0 لا 8 اه ا اله 8 ©*# 


# ا #«اع ا بواج هوام ان سه 4# «النن ا« اهو 0ه 5 # # انه 5 نش 0ن * 8 4 #ه © ه ه 


عا اخدا لج لج اج جح ميلك ةك اخ #6 6# شه 0 م أ55؟؟؛كإئ“إ/[| > ©" 0ه 0.6 |ىر ا اب ح#ئب[#<ظثك<يبانإ[إ#غش 3 ©#» # م ب« اله |9004 و ه تت # له ال الالاأ#<إة[ اا 8 م 88 ة #8 


ل م6 606606666666660 06 ٠-6060‏ 1101668عممق اء وغاتلهء0! 5قععانا4 : [للا؟ 111 


ذ٠.‏ 65 *«» «( *#* © « اهو ماع م > شاع #ه اه اه » 


8 #» # # 6406# م #© 58 5# © 5 > هه هو م + 4 # اه + لان ا هه خ# شهس # بن اذك اخ شاظ + «-. هم 4ه <> ده ع ه ه »ع "5 


+ * # * “# * 5.5 هد" هده هه هس ؛ > « + «* * # *#* * #© # © 5 ه ه + #ه * #ه <* هه © # > 4*4 »© ١ه‏ > +« + ج + هم ع ه» 


.1 ظ خ هدآا هده <«2 | #8 خه ه 2 5ت + ته ه 


ف © #© «#ل خف 6# > 0# مه © # م 5ه 5 #اداه 


155 6م 65 1068م .0 :ات.5.لا : 2 شطع ْ ظ 

ظ آ 0131106-06 3.] اطع 0 ظ 
. عمققمو8”] : 4 ع ظ 
22-7 هآ 5 بطع 1 
15م وعتالاة 5ع ] : 25.9 


نا 3ع361)] أء 12]10115ناط 20 ,3116101165 وغسياع11 16 عم تموط© ١‏ 
ل م ل ل لل 65اللهعه! وعتاتية : 2 بطع ١‏ 

ظ ظ 1]15)ةأن)أمهء8: ع«نادة131 : 61.3 

1015 كعالاع1 : 4 .© 


لل ل اط (1880) 20214 ع0 هادع امه .م 


1" © *# 8 # م + 5١‏ #4 >*. هه # 4+ 4 4 + 8ه هه 41 ع 4 5ه" « أ د« 6ه * شاج 8 + شاع * # © «* »> «# * * # « > اع م 


#» © # #ه اه كه دآ * * #* * شاع وعم هده © - ه .م #ه حج # * # ا # اه هس هه ه »> ها ع وه +ع #ه ها مج و6 4خ + #625659 ه #4 -. »م عه > . + 


18 * #”# فى # © همه هسه فض ور 4 * ++ «» ١‏ 1ه + ف فال بج هو ه» © هو بج هن هي اخ << وي 6# هد ات وهو م ةه © #© هشه قد 6 د ب * ©. *» # + 8*8 + + هاه بج اه 


- 1317- 


.201.110 -6ع لاط ]| 


# له * ه* 


16 ][ناذ ©1]]ع .1 .8 


5 أء وع1الأمومعه لاطأ 


عنانو لاغ طوذام اه رعلم1 


5ع ع0 12121 


(111 عمنده 1 ) 
09 ....... ا ا (مدعد د1١‏ -ه) 11 اكلا اء عنام سسمععة : 1لآلا عمال 

05 نط2 ,102165 0:165كالاث : "15 1116م 0113 
0 0 لللءمءءل. لاة25ع06 06 ع و86 20)6م ع0 عنا3ة136[6 )6 
0,_, . .. ...53215و أ رمووع2 أء ومع20]6م رع2 31 الاقطمء وم02© : علمعقررع [[لث :يآ : 2 .65 
03 ان 5200" ا ملل ممم عش.ك.لا: خبطت 
00-١ 068‏ 0 00 ا١0-‏ 0 0 03206-81638116 13[ 1 4ط 1 
97 0" ال ل 1 لا ال ... #قل8فموظنآ: 5 .© 
6 .. ال ا 0000086” 5000-7 م ل .... ©1*16311: 011.6 
19 ا 0 00000" 50007 لل أ20188 عن[ : 01.7 
2 الل “ا ا ا06” بننةللة. مررمثل.. ©13866ظ هآ : 8 أن 
1015 ا ب ا ا ل 0 260..... لإ28 5ع5ألاث 5عنآ : 1.9© 
1023 9ب1010 1 1 31 3 13 2301# ل أ4ه5 :176 مالل 
1031 ل .. كلاه3616] 7 25 أنامهم رك2[1ع10 65غ011ألاث : '©] عتاأمقط) .. 
0 5 160115515 64 01005 وع315 الاكمء 2)05 مث. 5. لا : 2 .لان 
10133 56 ا ا 2111111 0320-86 13آ : 5.3 : 
10139 لان ا000"! 5-0-0198 ل لل لل.. ©5082 [:4بط 2 
1|043 ا 00" ل ملفا" 3ك 
5 ]1 0 ا ان تلم ل لء. املللءل.. 218266 3آ : 6 بطع 
3)] ا 567 ان 5-0000 لم ل ل. 28/5 5م 5ع.آ : 7 يط 
109 اااي ااء مثم مم ةم مم6 مم6 ممم ...م م.م .ءءء (007هع 40 أام) ومتسوك-15] : 76 مم11 
10539 ... 6لاة182016)ع 5 أنامهم و5 10216 65غ0:11]للث : '؟1 ع1 ا أمقط 0 
3/] ضم. 5501155388]5ع6] أء 2501685 ,ع1315نا015» 5م01 : ع م38 لطع 1لث هآ : 2 .1 
106 7 ا 50000007 ان م د ممعي عقريك نا : 0113 
"0١ 0١ "0 1/8‏ ا مللل.. ©3817)ع13206-82ن) 13آ : 4 .طن 
1008 لع 0 ا" 0 ا لمعل 6666 .... 128523846 : 61.5 

- 1318 


.201.110 -6ع/ناط ]| 


كناءأنلة'!] عل عؤووعء1لقم 


فضمة له غملدع8,2 
(31220) 214 5 


.201.110 -6ع لاط ]| 


8م 1ن 801 وطامخأاذنا/ا 





1863-1804 < 





بسلا 


2. 5ع[‎ ٠165 5 


أ .201110 -6ع/ناط ]| 


4م ٠‏ ري ل 50 نام قاون إبزا 


11105 :111111 
ل 





11105 0011م 








ك4 .. 1563 


---عمم نزي . - 
للا عدره]1” 
3ك د 


3 11165 5ع[ .2 


سكم هد 
18 


.01111 -اع قاط ]1 





إ1الم ا 





ظ 
ظ 
ظ 

















1 
_ابتم الع لين 


نينا 


عبيس على للازانة الصبيجيه سلا 


قررياناق مع الفاضل الأستاذ كاج عبد الدّهااصبيى 
أن يصو رجميعح ماعندي من الوثائك الواردت كرها ا لاإجزاء 
الك بس جذ 1 لكتان, .النك جريب السكو ا ايا 


لها نص أواقاسادً . وذلك ,نقصد أن جحل رهن امك الاح 
روات للكزائه ٠.‏ 


عنوان المؤلف : 
8 زنقة المدار س . سيلا (المغرب) 


رقم الايداع القانوني 984/507! 


لحقهءة ف عزة 
مطبعة انعارف اكديد ل جميع أ 
18 5) 087 ,947-08 الرياط 80 9 | 
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تاريخ المغرب في الكتابات الأجنبية 


رب سائل يقول : متى يجوز الركون إلى صحة ما كتبه الأجانب المستوطنون والرحالة 
العابرون عن المغرب في العهود الماضية ؟ وما هي شروط الاعتماد عليهم ؟ ومن هم هؤلاء 
المستوطنون الذين قدر لهم ان يكونوا شهودا محظوظين وراصدين للتطورات والتفاعلات التي 
طرأت على المجتمع المغربي في وقتهم ؟ 
في الحق أن أسئلة من هذا النوع أثارت جدلا في الأوساط العلمية الوطنية» وأن الاجابة 
عنها تقتضي أن تكون علمية ودفيقة في الصدور والورودء لا يشوبها شعور بمركب الاستعلاء 
ولا أاحساس بنقيصة الاستخذاء. 


نحن نعلم أن كثيرا من الأجائب أقاموا ببلادنا ابتداء من القرن الماضيء. وتجولوا بربوعه 
الدانية منها والقفاصية“وحرروا في ذلك تأليف ومقالات ومذكرات وتقارير نشرت بشتى اللغات. 
تختلف قيمتها باختلاف قدر أصخابهاء فكانوا تارة يبررون بها طروحاتهم إن كانوا مبعوثين من 
الهيئات التي كلفتهم بهاء وكانوا تارة اخرى يرضون بكتاباتهم هواجسهم ويسكئون بها همومهم 
إن جاءوا لاأغراض شخصية. 
فهم على كل حال تحدثوا - ضمن ما تحدثوا به - عن المغرب. ولئن كان الكثير منهم 
أجانب في نظر القانون» فإن بعضهم كانوا فعليا مغاربة بحكم الاقامة المستديمة : فهنا ولدواء 
وهنا ماتواء وهنا عاشواء وهنا ربحواء وهنا أفلسوا. وليس من المبالغة أن أقول إن فيهم من لم يعدم 
الحكم الصائبء والرأي الثاقبء فكتبوا لذويهم بالأمس ما نفتقر إليه نحن اليوم بالذات. كما أنه 
لا مغالاة | إن ذكرت أن أعمالهم لبنة من اللبنات التي تشيد في صمرح تاريخ المغرب يجمل بنا 
أن لتيناهنا ونضيفها إلى جما جو عفدنا من رسبيد. مقطوط لاثزال سو اليك تجيل أهيتة 
وحدولةهة. عملهم التقافي مكسب مشترك إذن في معرقتناء ومصدر ثمين لتاريخنا لاا يصح 
الاعراض عنه ولا التفريط فيه. 

ومن المفارقة أن لا يطلع المغاربة عليه وعلى غيره من تراثنا إلا بعد انصرام قرن من 
الزمان. 

وقبل أن أشرح مضمون هذا الجزء الرابع الذي بين أيديناء يتعين أن نعرف ‏ هنا ولو 
بإيجاز - بإنتاج الأجانب وبمقاصدهم منه وبالموقف امامل من كتاباتهم. 

1. وقَره الإنتاج 

التأليف الأجنبية ‏ أروبية كانت أو أمريكية ‏ وفيرة عن البلدان العربية والأفريقية 
والأسيوية. فلعد عني أصحاها بالمشرق والمغرب على السواء؛ فبلغ مجموج ما كثبوه عن 
الشرق الأدنى من سنة 0 إلى سنة 0 ستين ألف كتاب بالغرب' ما بين جيني 
وفرنسي. ومن غير شك أن للمغرب نصيبا فيه. 


(37قه سس روس 190700 
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إما إذا اقتصرنا على ما وضع بالفرنسية في القرن التاسع عشر وجدنا أنه حتى سنة 
023 وصلت اعداد «نشرة لجنة أقر يقبا الفر نسية : 6لا0 ,كلثم '| عل ثم 1احمون نال درتاعاات8 » 
ودانيمقء] إلى 2243 عددا في كل منها مقال أو بحث عن المغرب” ما بين غث وسمين. 
ومن منظورات وزوايا مختلفه. 

وتفيد فهرسة روبير براون 860076 .8 في نفس السنة أيضا أن 2062 كتابا صنف 
عن المغرب. أما الكتبي الباريسي بول كوتئر ,604806 .2 فقد فهرس اسنة 1914 لنحو 
5 تاليفا عن بلادنا* . 

ناهيك بكتابات أخرى بعدها وقبلها بلغات شتى صدرت بالمجلات والتشرات الغربية 
تستحيل الاحاطة بها جميعا في مختلف الميادين. وبرسائل وتفارير موجودة بالخارج في 
المز سات الثقافئة . والنياسية” والاقتضادية. المقخصصة» .ودر بات وكنعيا خامعيون 

مقتدرون تحرروا من هموم السياسة. ونشطت عقولهم من أوهام الأجيال السابقة لهم. فدخلوا 
طورا جديدا بالبحث العلمي خصصت فيه الكراسي الجامعية. ولما صارت الجغرافية علما 

مساعدا للتاريخ اصبحت روايات المستكشفين المغامرين تقل بفعل النمو الحاصل في 
المواصلات والمعرفة ‏ وحلت محلها أخبار الجغرافية الطبيهية والانسانية والمونوغرافيات 
الجهوية والقبلية. وأخذت الرؤى تنجلي وتتضع”. 

2. مقاصد المؤلفين 

لما كان المغرب آخر معقل إسلامي وإفريقي سقط في مخالب الاستعمار ٠‏ بعد ان ظل 

ردحا طويلة من الدهر يعيش في الاستفلال؛ صا: رت الأطماع الأجنبية تتجه صوبه من لدن 

الدول المتنافسة التي كانت خلافاتها عليه فيما بينها مؤجلة لساعة الاحتلال. فكانت عزلته ذات 
جادبية خاصة بحيث غدا مسرا من الاسرار. وهدا ما حذا باهل أروبا وحكوماتها وجمعياتها 
الجغرافية والعلمية وغرفها التجارية إلى أن تعمل على فتح ابوابه لها ابتداء من منتصف القرن 
التاسع عشرء فتقاطر عليه الرحالة وعشاق المجهول؛ ودب إليه دبيب اموال الشركات والدور 
الاقتصتالاية» وفت الئه. عملة» الدول.ور خاليا و ضواظها وقناضلها و نواتها واطيازها مث. حل 
الاقامة به أو السفر اليه. وهكذا كتبوا يصفون ما ششأهدوه ودونوا عنه وعن الثعرق ايضا ما تزخر 
به اليوم المؤلفات والمكتبات. وكانت كتاباتهم تتخذ سمة حضار ية وعمر أنية. او صبغة سياسية 
وعسكرية؛ء أو طابعا علميا ومعرفياء او صفة رومانسية وأدبية. 


وكان من جملة من عنوا بأمره المستشرقون» ولو أن أعمالهم اهتمت بالمشرق أكثر من 
المغرب. وتختلف دوافع الأنكلوساكسونيين عن حوافز زملائهم الفرنسيين الذين كانوا 
«دحثون عن حقيقة علمية: ٠‏ بقدر ما كانوأ يبحثون عن حقفيقة غريبة ومدهشة. لكنها رغم ذلك 
دات جاذبية خاصة». وكان الرحالة الفرنسي «مفعم النفس بإحساس بالضياع الحاد في الشرق. 
فقد جاء ثمة إلى مكان لم يكن لفرنسا فيه بخلاف بريطانيا ‏ اي حضور من حيث السيادة.. 





2. جان إيس : «قضية المغرب» ص 28. 

د. عبد العزيز بنعبد لله : «معطيات...» ج 1 ص 95. 

4. دأنييلنوردمان: «علم الجغرافية الفرنسية والتوسع الكولونيالي بإفريقيا الشمالية في القرن التاسع عشر» 
في ندوة الجامعة الصيفية بالمحمدية. يوليوز 1987. 
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نهائية... 

2 هو الوجه الرومانسي الذي كان يطبع كتابات الأدباء والمستشرقين» يصح على 
المغرب كما يصدق على المشرق و«البلدان القاصية. 

أما باقى المقاصد السياسية والاقتصادية والعلمية والطبيعية فلا يزال طرف منها شبه 
مجهول ولاسيما ما يتصل بالمجتمع المغربي» ولو أن خطوطها الكبرى أصبحت جد معروفة 
الآن من لدن المتخصصين والباحثين. 

3. ما هو البديل عن هاته الكتايات ؟ 

كان طرف من هذا الانتاج الأجنبي من عمل مأجورين لا يخلو من تحامل ومن خلفيات 
ايديولوجية» وهذا أمر ثابت لا ينكره احد دعا إلى الحذر من كتاباتهم. فهل يرفض كله رفضا 
مطلقا لهاته العلة ؟ 

وكان جانب. آخر من هاته التأليف صادرا عن رحالة لا يعرفون المغرب وأهله جيداء 
مكتفين بزيارة بعض الثغور كطنجة والصويرة فيسالون اروبييها عما يدور ويروج”. فهل 
نعرض عما فعلوه ودونود لهدا السبب ايضنما؟ 

إلا أنه كانت هناك تأليف جيدة في غاية من الضبط والدقة كتبها من يعرفون الشاذة 
والفاذة» وصدروا فيها عن علم وتجربة بعد ان احتكوا بالاوساط الرسمية والشعبية؛ فهل نحكم 
عليها كلها بحكم واحد بدافع من الشوفينية أو التعصب لمجرد كونها صادرة عن الآجانب حتى 
ولو كاتوأ نزهاء وعلماء؛ خلاف الصنفين السابقين من '. العمادء والجهال؟ 

ولنفقرضص أننا و-0 الانتاج الأجنبى جملة وتفصياد فهل د تكتفي في كتابية تاريخ 
ا اوت تا يخ المغرب ايضا بمؤلفات مغربية هي غير موجودة بالفعل» في 

ن الأجانب 2 د الناس يأحوالهم ؟ وما 2 السبيل إلى الثغرات الشاعرة 4 


الواقع أننا لا نجد / المو لفات المغربية المخطوطة والمطبوعة النادرة حسا لجوانب كثيرة 
وكثيرة جدا ‏ من هموم الباحثين اليوم ذوي المقاييس العلمية والرؤى المستجدة. 

فما هو البديل إذن ؟ يذهب العلامة محمد جسوس إلى أنه يجب التعامل مع الانتاج 
الأجنبي بأدوات النقد المعر وقه ومناقشته بالمنهجيه العلمية: وانه لا يمكن تجاهله تجاهلا مطلقاء 
وأنه ل يجوز المي عنه الا إد غطت الكتابات الو طدية جميع الميساحات التي شغلتها 
الكتابات الأجنبية وأنه لا ينبغي التفكير في إصدار حكم سلبي أو إيجابى عليها. فالمعرفة لا 
تنتقل من النور إلى الظلامء وكتابة التاريخ لا تكون باللوكوماشيا (السفسطة) ولا 
بالهاجيوغرافيا (كتب المناقب) وإنما تكون بالمستندات والنصوص و«الآثار . 





5 إدوارد سعيد : «الاستشرأق...» ص 182 185. 
6. بيير كيين : «تاريح المغرب والمصادر الاروبية» في «البحث العلمي » العدد العاشر. ص 09 [. 
1 «شواهد من الماضي» إعداد الزميل عبد الحفيظ الرقفاعي. جلسه 19862729. 
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فكتابات الأجانب أذر' ن مكسب نستأنس ببعضه ونصحح جزئياته ونح مه اليناء لأنة :هنا 
وفينا وضدنا ومعناء ولأنه مصدر ثمين من مصادر التاريخ. فلولاه لظلت معلوماتنا مبتورة. 


ولسينا نلوم مؤورخينا وإخباريينا على أنهم لم يتنبهوا إلى هاته الجوانب الخفية فيدونون 
أخبار المستو طنين» لأننا لو فعلنا ذلك لتجنينا عليهم في أمر لا قبل لهم بهء وإنما ننتحل 
المعادير لحالتهم ودهنيتهم ولجهلهم. فقد كانوا بحاجة إلى الوعي الكامل بضم ورة هاته الأعمال. 


وفيما يرجع لتاريخ المغرب وحضارته فإن ذوينا قد قصروا في عملهمء إذ كانوا 

يرخون* وكانوا لا يؤرخون إلا من منظورهم العتيق. كان الكثير منهم يعمدون إلى المبالغة 
بالتاكيدات المجانية ويغلفون ملقهم بالفاظ رنانة ونعوت زاهية مطبوعة بالتناقض الوجداني 
الذي يسعى إلى التضليل بإخفاء الحقيقة الكاملة» وإظهار الجانب الحسن والتعتيم على الجانب 
السيء .يتحدثون عن المفاخر ويصمتون عن عكسهاء إما عادة وإما خوفا وإما تزلفا وإما كل 
ذلك جميعاء مثلما تباجح الغربيون بشعارات الحرية التي نادوا بها وتستروا على نقائضها من 
اننتعهاد .وافستعلا ل 

فلئن أخل الآباء والأجداد رحمهم الله فإن القادرين من أحفادهم سيلحقهم الاثم الكبير 
إذا لم يكتيوا تكفيرا عن خط من سبقهم: متحلين بما وهبهم الله من حاسة النقد والوعي وسلامة 
الخظاتب: 

ونحمد الله على أن للمغرب ثروة من وثائق محزنية ومكاتيب شخصية ورسوم وآثار 
تنتظر من يستنطقها ويتجشم المثبطات المعنوية والعرافيل المادية في سبيل الوصول إليها 
بالخزانات والمكتبات العمومية والخصوصية بالداخل وبالخارج. وعمى ان يجدوا فيها الترحيب 
الواجب من أهلها الذين يتعين عليهم ‏ بالنظر لجسامة ما تحت ايديهم ‏ الاقلاح عن الشكوك 
الصادرة عن بعضهم.؛ فالمغرب والمعرفة للجميع. 

وقد أثلج الله الصدور بهذا العدد الهائل من المذكرات والرسائل والأطروحات التي 
تحرر وتنافش منذ عهد بعيد فى رحاب الجامعات ومدرجات الكليات والتى تشرف نهضة 
المغرب الحالية. فبها وبأمثالها من الأعمال الجادة تستطيع أن نكتب اليوم وغدا صفحات جديدة 
من الدراسات التي ياخذ بعضها برقاب بعض. وتكمل الواحدة ما نقص من الأخرىء. سواء ما 
جاء منها في المخطوط أو في المرقون أو في المطبوع. 

4. موضصوع هذا التاليف 

لا ضير إدن إذا تسلح الباحثون بسلاح المعرفة وتزودوا بزاد النقد واتصفوا بالجدية لكي 
يعيدوا كتابة التاريخ الاجتماعي والسياسي والاقتصاد دي والفانوني لبلادناء مازجين بين التراث 
الوطنى والانتاج الأجنبي لسد هاته الدلم الواسعة التى نشكو منها. 

ومن هذا المبد! ينطلق هذا الجزء الرابع لتدوين تاريخ القرن التاسع عشر المغربي؛ مع 
إطلالة قصيرة على صدر القرن الموالي له. فقد اعتكفت فيه على قراءة النص العربي 
المخطوط وتقديمه. وعلى تعريب المستند الأجنبي ما وسعتنى القراءة والترجمة. غير أني ‏ إذ 


. الحكم هو للا ستاذ العلامة محمد عزيز الحبابي خلال مذاكر تي معه. والفعل هواار خ يرث : بالغ. وأرا+ 
المجون ‏ كد سام 


9. محمد عايد الحايري :: #الخطاب: العو الفف اضر ب 9 1, 
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أفعل ما افعل في هاته المساهمة المتواضعة ‏ لا أخرج عن حسن الطويةء باجتهاد شخصي 
سيكون الوفت كاملا لمن يشاء نقده وتكميله الى هد الميدان الذي هو الهجرة من المغرب 
وإليه. فلا يكاد يخفى على احد ان استيطا.' ن الأجائب بالمغرب كانت له أبعاد ثقافية وعقائدية 
وإعلامية وسياسية وعسكرية سنعرف طرفا من ملامحها فى هذا الكتاب الذي قسمته إلى 
ثلاثة أقسام وجمعته في خمسة أبواب ترتب وتنسق مع سابقاتها. 

ففي الباب الرابع عشر سأقرأ نصوصا وسأعرب اخرى في موضوع البعثات الطلابية 
إلى الخارج. ومو عاب مور ار ياطرض د لعة وال لم لويم درو 


بين الشهور القليلة والسنوات الطويلة 7 روبأ وأمريكا وممصم » وسدعحرف بعيدص 0 في 
ادر وما كانوا يتعلمونه وسنقرآ نتفا من آثارهم وارتساماتهم عن الأوضاع داخليا وخارجيا. 


وسيكون هذا الباب هو القسم الأول من هذا الكتاب. أما القسم الثاني المجزأ إلى فصول 
فيحتوي على ار بعة ابواب : الباب الخامس عشر عن التنصير والهداية. وسندرك في قصوله 
. الثلاته الأولى مدى الجهد العابت الذي بدله هنا منصر ون بروتيستانتيون إنجليزيون 
وأمر يكيون طيله ثلاثين ستة. بالتنصير والمداواة والتعليم. وسيكون مستندنا في ذلك مذكر أتهم 
ومؤلفاتهم وما كتب عنهم. وعدد غير فليل من الوثائق المغربية. أما الفصل الاخير المتعلق 
يمن اعتنقوا الاسلام بالمغرب فلن يخلو من عناصر مفيدة مستقاة كلها تفريبا من التراث 
المغربي المخطوط. وكل هاته الفصول ستلقي انوارا كاشفة على ما جهلناه على الدوام. 

والباب السادس عشر عنوانه العلوج والحرابة وهو يتسم بالجدة والطرافة؛ تحدثت فيه 
عن العلوج الذين كانوا مستخدمين بالجيش او بالقصور السلطانية ممن أسلموا او ممن بقوا على 
نصر انيتهم. أما الحرابه فهم اعضاء البعثات العسكرية الاجنبية الدين كائوا يدربون الجنود او 
سير ون على اتجازز ات عمر انية وعسكر به 

اما الباب السابع عث فهو عر ن صحافة طنجة تلك الكواز يط التي تطاول بعضها وافحش 
القول فى المغرب والمغار به والسلك الديبلوماسي واعضاء المخزن ل الذي سنعلم مواقفه منها 
بمكاتيبه وتحذيراته. 

وأخيرا فإن الباب الثامن .عشر وضعته عن العملاء والرحالة والمؤلفين. ولولا أن له 
جوانب محعودة الأثر ما كنت أدرجنه هنا. فسنشاهد فيه المغامرين يجوسون خلال الديار. 
والرحالة يطوفون ممرا أو علانية بارجائه. ثم يدونون ويؤلفون ويحكمون احكاما لا يصح 
إطلافا التعامي عن ذكرهاء وسيكون مفيدا ان نعرف أخبارهم التي سقت قليلها عن الوثائق 
المغربية وعربت الكثير منها .عن المصادر الأحنبية. 

وبهذا كله اكون قد افرغت جعبتي من حصيلة أثار هذا الاستيطانء, بعد أن خصصت 
الجزع دول للمعطيات العامة. والجز اين التانى والثالث للمو نوغر أفيات المحلية. 

على أني جعلت في القسم الثالث ذيولا اتخذتها تارة أولى توسعا وتوضيحا. وتارة أخرى 
مراجعة وننقيحا. ففي اولها حملتني وحدة الموضوع على إدراج كلام جديد عن المغتربين 
جاء على عقانه. وأغبل في اوانه لما اشتمل عليه من فوائد جليلة. ولما لم يكن الم معصوما من 
زلله. حرصت على تعهد الاحداث المروية في هذا الكتابء ثم رايتني بعد للاواء مثقلا 
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بجذاذات من التقاييد» ورزم من الربائد تصلح عناصر للتصحيح وللمراجعة؛ جمعت شوارده 
من زكام الوثائق ق التي لا يفتأ ينسخ بعضها بعضاء ومن خام المصادر التي لم أكن قبِلُ على بينة 
منهاء فاتيت بها فى ذيل استدراكى. وكلا الملحقين ما هما فى الواقع إلا تأليف جديدء وطنت 
نضي على إخراجه؛ خشية ضياعه؛ فما تدري نفس ماذا تكسب غدا. 


أما الملحقان المواليان لهما فهما مما اعتيد الاتيان بهما عقب كل كتاب : فهرس الأعلام 
الذي هو مفتاح للأحدات الغو كيظة باسشماء أصنخابها: وجرد للمصادر والمراجع التي استأنست 
نه أد استندت عليها. 

وما كان لي ين لبان في هذا الاصارته برمتة بنوى أن انال التصوسن على 11 
أهتتحابها ؛ وان أحكيها على وجهها وعلاتها, إذ حاكي الكفر ليس بكافرء ثم رويتها بإسنادها. 
لأن من أسند لك فقد حمّلك؛ على حد تعبير أهل الحديث. وهكذا حملت من المنمي أو المطوي 
مددا حسبي أن طلبته واستخرجته؛: ومن المعرب والمعجم تراثا كفاني أن اكتشفته وقرأته ووعيته 
وفهمتهء «فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» كما جاء في الحديث النبوي حول تنضير وجه 
الرواة. 

هذا وإني لأحمد الله تعالى حق حمده : أن خلع علي من رداء العافية ما يمر لي سبيل 
الوفاء بعهد قطعته ربع حَبْل هذا الكتاب» وأتاني من العلم نصيبا أعبده به وملا قلبي كفافاً 
وعفافا أستغني بهما عن خلقه. ورزقني من الذرية الصالخة من يدعو. لي ليوم مَنْ لا ظل إلا 
ظله. فهو سبحائه شارح صدري» ومالك أمري. وحال عاقدة نفسي» ومجري مداد طرسي. 
لحكمة اقتضاهاء ولعلة ارتضاها. 


وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 


سيلا 25 شعيات 1409 
3 أبريل 89 ]1 
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الباب الرايع عشر 


البعثات الطلابية إلى الخارج 





(1) المؤسسات التعليمية 


ينقسم هذا الفصل الأول إلى مطلبين : أولهما خاص بمدارس التكوين خارج طنجة 
كفاس والعدوتين؛: وثانيهما بمدارس طنجة : كمدرسة اللغات ومدرسة التطبيب. 


المطلب الأول : مدارس التكوين خارج طنجة 


أحدثت بالمغرب طيلة القرن التاسع عشر مؤءسسات علمية لتلقين المواد العلمية 
المجردة والفنون العسكرية وتعليم اللغات. 

فبفاس أنشا مولاي عبد الرحمان سنة 1844 مدرسة للمهندسين كان موقعها بفاس الجديد 
جوار القصر الملكي. وكانت الدراسة قد ابتدات فيها تلك السنة. وكانت لاتزال مستمرة سنة 
89[ على وجه اخص. ومن المواد ألتي كانت تلقن فيها الحساب والهندسة والتوفيت والتنجيم. 
قفر كترمن ‏ التوقيت ضبان فوفتاء: واضة :قرس الوتدينة كات هعمتدساء وبي غاء 1857321870 
كان عددهم متراوحا بين 44 و58 طاليا'. 

وفي عهد ابنه سيدي محمد تاسست مدارس أخرى بمختلف المدن. وجاء مولائي الحسن 
ليزيد من ؤتشائهاء فاحدث مثلا بالجديدة مدرسة للمدفعية. ومدارس أخرى بغيرها كاسفي 
والصويرة حيث كان ملحقا بمدرسة المدينة الأخيرة خمسون من الطلبة الشبان. ومن مجموع 
هاته المدارس كان ينتخب من سيتعلم بأر وبا" . 


ويتعين اللجوء إلى عدد من الرسائل والتعاييد والمذكر ات لادراك احوال هاته المدارس 
ومحاولة معرفة اسماء بعض طلبتها. 


لاس لسطه ورور ورور روروسوررززووزويي 

1. محمد المنوني : «مظاهر يقظة المغرب الحديث» ج 1 ص 143 و144١‏ طبعة لبنان التي اعتمدتها في 
هذا الكتاب. 

0 مييج : «المغرب واروبا» ج 3لا ضن 230 (9): 
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فقيل سنة 18576 اخحكت هذا سن أخرى ببعض المدن كالعدوتين واسفي والصويرة. فعن 
طلبة المدينة الأخيرة جاء في رسالة السلطان إلى عاملها : «وصلنا كتابك وصحبته طلبة 
الحساب الذين وجهت بقصد اختبارهم عملا بامرنا الشريف. فوجد آأثر النجابة لائحا على الستة 
المذكورين بالطرة | وهم : 1. أحمد بن محمد الضماني؛ 2. وعمر بن علال بادوش؛ 3. ومحمد 
بن المدني. 4. والمهدي بن أبراهيم. 535حمد بن حمو. 6. ومحمد بن عبد الرحمان التيت]| 
ويليهم الثلاتة المذكورون إثرهم |[7. محمد دمن حعندذد الله 8. وعلال 5 قاسم » 9 وصحمد بن 
محمد بن خضرة| حيث امرنا باختبارهم. وما عداهم حشو لا يقبل التعليم. وعليه قسرحهم لحال 
سبيلهمء وعين بدلهم ممن فيه قابلية التعليم» ووجه العشرين الباقين هناك بقصد اختبارهم»”. 

ويستفاد من رسالة سلطانية بعدها إليه ان طرفا من أبناء الصويرة كانوا يتعلمون الهندسة 
: «فيرد عليك طلبة الحساب من اهل الصويرة الذين يقرؤون الهندسة. رددناهم لبلادهم بعد 
قضاء الغرض منهم. فليلزموا عملهم في القراءة: وكن تتفقدهم المرة بعد المرتء وتؤكد عليهم في 
الملازمة...»”*. 

ولئن كانت الرسالة السابقة لا تفيدنا بعدد الطلبة سنة ١1876‏ فقد جاء في أخرى بعدها 
بست سنئوات أنهم تجاوزوا الأربعين الذين أمر السلطان عامل المدينة بتوجيههم إليه : 
«فنامرك 2 توجه... طلبة الهندسة الذين هناكم وعددهم أحد وانيغو :4 

أما عن ال لتعليه العسكري ققد ا حدتت مدارس بالعدوتين سنة 15 . وعلينا أن تفرت 
من خلال الوثائق أسباب إنشاء هاته المدارسء وكيفية التعليم فيهاء وشروط اختيار الطلبة 
للتعلم بهاء بعد ان استفدنا من رسائل إلى عامل الصويرة ان جميع الطلبة كانت تجرى عليهم 
امتحانات قبل تعلمهم بها. 

قال السلطان لعامل سلا : «فغير خاف أن من جملة الأمور الجهادية الأكيدة التي يتعين 
التنبه لها ومزيد الاهتمام بشانها ما يتعلق بأمر المراكب البحرية وتعلم رياستها. وقد شرح الله 
كاد أن ينقطع هنالك لعدم من يتعاهده تعلما وتعليما وخدمة. 

«وعليه فنامرك أن تختار عدة من صغار الأولاد من طائفة البحرية بذالك الثغر 
المحروس بعناية الله» وانتخبهم ممن تعلم فطنتهم ونجابتهم؛ وكلف الزعتري بمباشرة تعليمهم ما 
ذكر؛ بجعل مثال مركب في البر على صورة قريبة بصواريه وما يحتاج إليه من جميع ءالاته 
المعروقة ل ويعرقهم أعنضا تلك الاثلات: ويعلمهم كيفية تصرفهم في حساب الكارطة. وكيف 
وتحصيله...» . 


ولم يرد فيها شيء عن عدد الطلبة وأسمائهم» لكن يستخلص من غيرها سلوكهم من أن 
بعضهم أخذ يتراخى وأن المدرسة كان ينفق عليها ‏ وعلى غيرها ‏ من مال الأوقاف حسبما تشهد 


امد اتكتحة.. حمفدر دون ب ددن 

رسالته فقي 23 صفر 20/1293 مارس 1876.ء «الوثائق» : 3 ص 457. 
رسالته في 9 جمادى الثانية / 2 يوليوزء «الوثائق»..3 ص 458. 
رسالته في 1 محرم 7/1292 يبراير ١٠18735‏ وتائق آل بنسعيد. 


عع و8إوج9يإإ )ااا اللي ل ا  /‏ 9 
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به الرسالة الموالية إلى العامل من الناظرين ‏ ناظري الأوقاف بالعدوتين ‏ اللذين أخبرا «ان 
الطلية الذين يتعلمون الحساب والهندسه هناك : بعضهم صار يتكاسل ويعطل بعض الايام من 
الفراءة. وبعضهم امتنع من التعليم بالكلية. وقد أمرهم (- أمرهما) مولانا أيده الله بآن لا يعطوا 
انراتب إلا لمن لازم القراءة. ومن عطل يوم[ ا| يسقط عنه راتب ذلك اليوم. ومن امتنع من 
التعليم يقطع عنه بالكلية وينظر غيره» ويعين بدله'. 

ومرت سنوات حتى إذا كنا في سنة 1884 وجدنا أن التعليم العسكري بدأ يزدهر ويتقدم 
دصار الطلبة يقصدون طنجة من بعض المدن للتعلم على بعض المهندسين الأجانب. فمن ذلك 
ان السلطان امر عامل سلا بان يوجه خمسة عشر من صفغار الطلبة النجباء للأخذ عن 
المهندس الفر نمسي لوبلان ©8130 عا .8 :وعامل الصويرة بتو جيه عشرة من الطبجية للتعلم عليه 
اننا" : 

غير أنه في شسنة |0[ لم يبق بسلا «ممن يحسن علم تطبجيت إلا عبد الله ففيش» 
وكان العامل قد التمس من السلطان أن يادن له بتعيين عشرين ولدا للتعلم على فنيش. وان 
«يكون له ولهم الراتب الشهري كما بالربياط». قامر العاهل الامناء «بان يرتبوا لهم وله راتبا 
كما بالرباط»"” . 

وكانت بالرباط والدار البيضاء مدارس أواخر القرن التاسع عشر لم اقف على شيء عنها 
سوى أن بعض ضباط البعتة العسكرية الفرنسية كانوا يدربون المتعلمين فيها. ومع ان 
مدرستين كانتا بالجديدة وباسفي. فلم يرد في الوثائق الثي بين يدي بيان عنهما. 

ومما لاريب فيه ان هاته المدارس كانت بمثابة ثكنات معدة لتعليم افراد الحاميات 
العسكرية بهاء. من متعلمين كبار السن لم يكونوا اهلا للتعلم بالخارج. 

وقد استمر إنشاء المدارس التي كانت تقليدية المناهج حسبما سبق وصفه. وكان 
السلطان مع ذلك يحاول تجديد الدم فيهاء فكان يعين بعض المتخرجين من المدارس الأجنبية 
بالخارج للتعليم بها مثلما فعل عندما ارسل أحد المتخرجين بإيطاليا وهو العربي السلاوي (اي 
حركات) لتدريب الجنود بالجديدة. 


ل 


المطلى الثاني : مدارس طنجة 


وبهانة السدينة كانت دادس :اعداازة تمن تل القاوم المسكرية والتهرية والعقلية 
واللغات والطب. وكان سبب اختيار المدينة مقرا لهذا التعليم وجود المفوضيات وموظفيها بهاء 
فهم في الغالب هم الذين كانوا يعلمون بتلك المدارس العصرية. 


برا “ماهم 
رسالة موسى بن احمد إلى الحاج محمد بنسعيد في 23 شوال 11/1293 نونير 1876 وثائق آل بنسعيد. 


8. رسالته إليه في 13 ربيع الثاني 11/1301 يبراير 4 اء وثائق آل بنسعيدء وكذلك رسالة الركراكي 
,5 الى محمد بن العربي بن المختار في 19 جمادى الآاولى/7 ! مارس». الترتيب العام . 

. عبد الله بن محمد بن العربي فنيش المتوفى سنة 14 [1 بسلا كان مجاهدا ومن رؤساء البحر 
0 اللدمعين. ترجمته في «الاتحاف الوجيز» لابن علي ص 65 و184. 

1 


٠‏ رسالة السلطان إليه في 15 جمادى الأولى 9 ]1 دجنبر 1891. وثائق آل بنسعيد. 
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ويمكن أن نميز بين هاته المدارس. فكانت هناك واحدة للتمريض وأخرى لتعليم اللغات 
ومبادىء العلوم العسكرية والرياضية» وكانت بها ايضا خلايا لتعليم الصناعة الحديثة لبعضص 
المغارية» وسنتحدث عن ذلك بشيء من الاختصار. 

1 . مدرسة التطبيب الاسبانية 

في سنة 1887 أنشات إسبانيا «مدرسة بطنجة بقصد تعلم علم الطب الجراحي بها لمن 
أراد تحلمه» و«كلفت الحكيم الذي سمي. .. وأمرته بإعلام حضرتنا الشريفة لنامر بتوجيه من 
يتعلم بها ذالك من رعيتنا ليكونوا أطباء في العسكر »!! . ولم يكن الحكيم إلا الطبيب العسكري 
الاسباني فليبي أوبيلو إي كناليس عه لا واأ/ا0 .2 

وكانت هاته المدرسة مضافة إلى المستشفى الاسباني» ولم تكن تخرج أطباء حقيقيين. 
وكان يتعلم فيها شبان مغاربة وإسباتيون. وفي سنة 1891 كلف السلطان الطبيب أوبيلو بتعليم 
ممرضين عسكريين من المغاربة بها” '. 

ولم أقف على مدة التعلم بهاء غير أن طلبتها المغاربة لم يكونوا سنة 3 يتجاوزون 
ك4 ستة أقراد3! ومثلهم سنة 1897. وكان المخرن قد اعتاد أن ينعم عليهم بإنعامات ولاسيما 
بالكسوة على حد ما قال السلطان للطريس : «وصل كتابك بطلب الانعام على متعلمي الطب 
الستة الذين هنالك بطنجة عند الطبيب أبيل الصبنيولي بالكسوة المعتادة لهم كل سنة في هذا 
الابان» وصار بالبال. فقد أنعمنا عليهم بها... ب 14 أي على الطلبة الذين لم تأت في الرسالة 
أسماؤهم. ولئن كانت الدراسة بها قد اتصلت إلى حوالي 1900 فلم نعرف من الناجحين الستة 
إلا اثنين فقط؛ وكان أحد الاثنين هو أحمد بن الحاج عبد الرحمان بن محمد بن قاسم التمسماني 
الطنجي المتوفى سنة 1928 بفاس والذي كان يدرس الطب باروبا*' أي بإيطاليا حتى مرض 
هناك وعوض بولد التونسي”'. وعن موونته جاء في رسالة سلطانية سنة 1900 ما نصه : 
«أخبر الطالب عبد الرحمان التمسماني الوارد على شريف اعتابنا بانه اكبر الطلبة الذين كانوا 
يتعلمون الطب في اسبطار الصبنيول هنالك بطنجة بإذن سيدنا المقدسء وأنه هو أكثرهم 
تحصياد في التعلم. غير أنه لا يقبض الآن في مؤونته اليومية إلا ما كان يقبضه أول تعيينه 
للتعلم وهو نصف بسيطة... 

في وثقة بعدها بنحو الست سنوات أن هذا الطنجي كان «ممن تنج في علوم الطب 
والتشريح» وهو أحد المتعلمين المعينين قبل من قِبَل جانب المخزن لقراءة ها ذكر لدى بعضص 
اطناء الصبنيول بثغر طنجة المحروس. وبيده إجازات الأطباء بذالك» وهذه مدم وهو 9 
لمباشرة علاج المرضى هن العسكر السعيد في اسم خليفة الطبيب فمي الفرنصاوي.. 





11. رسالة السلطان إلى الطريس في 2 جمادىي الثانية 26/1304 يبراير 1887؛ تطوان 55/5. 

2. مييج : «المغرب واروبا» جم 4 ص 219 (4). 

13 رسالة السلطان إلى الطريس في 25 حجة 10/1310 يوليوز 1893. تطوان 1317/11. 

14 . رسألنه في 5 شوال 9/1314 مارس 1897. تطوان 2107/15 

013 محمد المنوني : «مظاهر .. اج 1[ ص 256. 

6. رسالة مخزنية غير مؤرخة إلى نائب إيطالياء محفظة إيطاليا . 

7. رسالة السلطان إلى الطريس في 4 جمادى الأولى 48 غشت 1900., تطوان 94/118., 

8. رسالة الطريس إلى الكباص في 22 شعبان 1/1324 !1 أكتوبر 6, نصها في الكناش 2720 ك صصص 
91 .1. 
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لال . ثم طلب له الطريس من الكُباص الذي كان وزيرا للحرب أن يدرجه في قائمة 
الجيش لأهمية مهنته”!. وثاني متعلم ناجح على مما يظهر كان هو محمد بن أحمد بوزيان 
الكرّات الذي كان يسكن سنة 1896 بدار حبسية طلب الطريس من السلطان إقراره عليها 
«رعيا لمسكنته وخدمته في جملة الجيش السعبد»20. 


2. أما هدرسة اللغات يطنجة فكانت مثل مدرسة الممرضين تعد الطلاب للعمل 
بالبحرية وبالجيش وبالمخزن أيضا. ومن المواد التي كانت تلقن زيادة على اللغات التي منها 
العربية ‏ الحساب والهندسة والجغرافية والمواد الدينية, وكانت تسمى المدرسة الحسنية!2 التي 
كانت بجانبها بطنجة ولاسيما سنة 1906 مدرسة علمية22. 


وعن مدرسة الألسن التي تعنينا هنا سيدور الكلام. فقد أنشئت في حدود سنة 
1 وكانت الدراسة تستغرق فيها سنتين كما وقع للبعثة الأولى التي اتجهت إلى 
أروبا ولاسيما إنجلترا التي مكث الطللاب أستعدادا للالتحاق بها - سنتين بطنجة يتعلمون فيها 
من 1874 إلى 1876 اللغة الأجنبية ومبادىء الحساب والعلو.ة 3 غير أن متعلمي الأفواج 
التي انطلقت بعد الخمسة عشر طالبا من الفوج الأول صاروا يمكثون فيها ست سنوات أو تزيد. 
ولاسيما أنهم كانوا صغار السن. وقد يكون منهم من لم يتعلم المواد العلمية في مدارس أخرى. 

فمن هم تلامذة الأفواج التي كانت تدرس بها ؟ سنعلم أسماءهم عندما نصل إليهم عند 
الحديث عمن أوفدوا إلى إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا. 

وامستكوة: علينا :أن تستغلسن أسماءهم من طائفة من الوثائق ق المتضاربة لتي تنقباع 
سلسلتها عني وتعتورها ثغرات كبيرة. اللا با اس يي سلا. أفلم 
يكن في المدرسة غير أبناء العدوتين ؟ شيء لا يمكن الجزم به. 


وهناك صعوبة في التمييز بين من أعدوا لتعلم اللغة : ثم التسفير إلى مدارس أروبا من 

جهة أولى» وبين من نودي عليهم ليتعلموا اللغة بطنجة فقط ربما لكي يصبحوا تراجمة المخزن 
من جنهاا اللرقه ربوك من يديا ااشسان لساري فد مشركية أوالب ونا ملن الدان مق عدي 
تأليه. 

ففي سنة 1875 التحقت البعثة التعليمية الأولى بطنجة» وكانت متألفة من 15 طالبا 
يدرسون اللغة الأجنبية ثم يتدربون بسفن الدول بنسبة ثلاثة لكل واحدة منها“2. والظاهر أن هذا 





19 تفسيه ص 3 حيث رسألة الطريس إليه في 5 رمضان 2/1324 نونبر 1906. 

20 رسالته في 13 ربيع الثانى 14 شتنبر 1896ء الثرتيب العام. 

21 محمد المنوني : «مظاهر. ..» ج أاص 147. 

2. أوصاف هاته المدرسة وردت في الكناش 2720 ك بالخزانة العامة ص 195/194 وهي تدل على أنها 
غير المدرسة الحسنية لتعليم اللغات وعلى أنها كانت تدرس فيها مواد «العلم الشعريف» أي غير اللغة 
والرياضيات. 

3.- عبد الغني سكيرج : «مذكرةٍ الزبير سكيرج 1850 1932» في «دار النيابة» العدد 8 ص 28. 

4. رسالة السلطان إلى الجيلالي بن حمو في 25 رجب 27/1292 غشت 1875ء «الوثائق» : 3 ص 
2. 
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التعلم ‏ الحربي منه واللساني ‏ استغرق سنتين نودي بعدهما سنة ١877‏ على فوج آخرء مثلما 
هو وارد فى هاته الرسالة السلطانية إلى عامل سلا : 


«فنأمرك أن تعين خمسة من أولاد أعيان خدامنا اهل سلا يكون سنيم من الخمسة عشر 
سنة إلى الثمانية عشرء واخترهما ( واخترهم) من النجابة والفطنة بمكان وممن يعرف الكتابة. 
وإن كانوا من الذين كانوا عينوا سابقا لتعلم علم البحر وكانوا يتعاطونه فهو اولى. وحين تعينهم 
اعلمنا لنأمرك بتوجيههم لبر النصارى بقصد تعلم علم البحر والرياسة. وذلك بعد أن يتعلموا ما 
يكفيهم في ذلك من اللسان بطنجة. وقد كتبنا لخديمنا الطالب عبد السلام السويمي بتعيين مثلهم 
من خدامنا أهل رباط الفتح» *. ولابد ان تكو مثل هاته الرسالة قد وصلت لعمال مدن أخرى 
كالعرائش وطنجة. لكن هذا لم يتيسر الوقوف عليه الآن. 


وإلى جانب هؤلاء طلب السلطان بعد شهرين من العامل المذكور. ومن غيره على وجه 
الاحتمال؛ أن يعين «عشرة من صغار الطبجية أهل الذكاء والفطنة والصحة في الجسم» وآن 
يوجههم «لطنجة بقصد التعلم على طبجية من النجليز امرنا بجلبهم للتعليم هناك واستخدام 
المدافع الكبار الجديدة التي أمرنا بجلبها لمراسينا السعيدة. ليجدهم ورودها عارفين باستخدامها 
ماهرين فيه إن شاء الله. وقد أمرنا أمناء العدوتين بتزويدهم وكراء البهائم لهم. ولعامل طنجة 
وأمنائها بأن ينزلوهم وينفذوا لهم مؤونتهم»*”. وكان المقصود بهم التعلم العسكري واللساني. 
ولم يرد بيان عن تعيين شبان صغار من اهل سلاء ولربما تكون مدن أخرى ارسلتهم من اجل 
هذا الغرض. 


وكان المنسق لعملية تعيين المتعلمين وتدريبهم لارسالهم إلى أروبا هو الحاج مُحمد 
دجل النائب السلطاتي. فقد عثرت على مجموعة من الرسائل كتبها في الموضوع إلى مختلف 
لسلطات. 


ففي إحداها ذكر أسماء شبان من سلا وجهوا سنة 1885 للتعلم بطنجة وهم : 1. محمد 
بريطل. 6 وعيد الله بريطل. 3. وأبو بكر إبن الحاج عيدك القادر | شماعو. 4 واخوه محمد . 
5. ومحمد بن العربي اعمار. 6. ومحمد المكينمي. 7. والشاب عبد الله الثيال (وهو الذي 
سيوجه إلى إيطاليا وسيموت هنالك).وكان هؤلاء يتعلمون اللغة الطاليانية. ثم طلب في هاته 
الرسالة من الطريس أن يبين له عدد المتعلمين السلويين والرباطيين بطنجة. وختم كلامه بقوله 
: «واعلم ان الاناس المشار إليهم كلهم صغار السن ومن طلبة القرءان. وجلهم خرجوا من 
المكاتب. فنحبك ان تنظر لهم دارا لنزولهم. وامرأة تكون تباشر مأكولهم وغيره لعدم قدرتهم 
على القيام بشئونهم. والأمناء يصيّرون ما يجب في ذلك كما يصير على من كان قبلهم»””. 
ويدلنا سياق هاته الرسالة الأخيرة على أن طلبة كانوا توجهوا من سلا ومن الرباط قبل 
هاته البعثة من السبعة السلاويين. وتزكيها رسالة أخرى من السلطان إلى عامل لا بعدها 
سود سد سس فص ار ال 
5 . زسالنه في ()]! رهضان 294 إ/8 !ا سندبر ١1577‏ وثائق أل بتسعد. 
6. رصالته في 23 فعدة / 20 نونبرء وثائق آل بنسعيد. 
7. رسالته إلى الطريس في 25 قعدة 5/1302 شتتبر 1885, تطوان 186/70. 
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بقليل تقول : «وصل جوابك بدفعك للخديم الحاج محمد بركاش من عينه لك من بحرية سلا 
ورياسها للخدمة ببابور جانبنا العالي بالله*2؛ وبدل المتيلدين السيبة الثرن كنا ترجينا انج 
بقصد تعلم اللسان بها ليتوجهوا للتعلم ببلاد الطليآن» ولم توجد فيهم قابلية... 

ولما كتب طلبة اللسان إلى العامل يلتمسون تجديد الكسوة با الأخير 
سنة 1886 برسالة في الموضوع إلى السلطان الذي أجابه بقوله : «وصل كتابك بطلب الطلبة 
. الموجهين من هناك أولا لطنجة بقصد تعلم اللغة ‏ الكسوة لتلاشي المنعم عليهم بها حين 
التوجه» وقال إنه أمر الأمناء بإكسائهه””. 

وفي مؤضوع الكسوة أنضا كانت الرسائل لا تفتأ متبادئة بين المفوضيات والمخزن. فمن 
ذلك أن نائب إيطاليا كتب إلى غريط سنة 1 منذاكرا أن متعلمى «اللغة الايطاليانية بطتجة 
بقصد توجيههم لايطاليا لاتمام قراءتهم فهم تقريبا عريانين. هذا نحو عأم ونصف قبل قدومهم 
لطنجة قبضوا كسوة للواحد من عامل الرباط» ومن ذلك الوقت. لم يقبض[بوا] كسوة أخرى... 
المطلوب منك تطلع بذلك علم الحضرة الشريفة... بإصدار الأمر للأمناء أن يكسوا عاجلا 
المتعلمين. يي : للقراءت فقطهء ولا يمكن لهم جعل شغل آخر ليكسوا 
انقسهم بمالهم... 

فأجابه غريط بعد ذلك بأن الأمر صدر إلى الأمناء بطنجة لاكسائي12 


وبخصوص اأعداد الطلبة جاء في : رسالة لبركاش الإبن اسماء 15 طالبا العم 
15 و2 كانوا وجهوأ إلى.طنجة لتعلم اللغة الايطالية خلال سنة 21886 وهم ٠‏ . محمد 
العوفير» 2. ومحمد الشيحاني؛ 0 و محمد الريفي. 4. وعبد الكريم بوهلال» ايودي 
كيليطو. 6. وقدور بن عبد السلام» 7. والتهامي بن يوسف””. 

وكان هؤلاء السبعة تكملة للعدد 15 من المتعلمين الرباطيين. لكن بعد أقل من شهر وقع 
التبديل في أسمائهم؛ إذ حذف الثلاثة الأخيرون المذكورون في الرسالة السابقة» وزيد عليهم 
واحد من أهل سلا وهو محمد القجيري (الذي سيذهب إلى إيطاليا ثم يموت بها قبل رجوعه 
بقليل) وأربعة من الرباطيين هم : بوعزة اللحياني» وابراهيم غالب» ومحمد بن التهامي الدكالي. 
والغازي الزعري. ويفسر بركاش اسباب التغيير بكثرة التشفع لاعفاء بعض الطلبة من الدراسة 
حين يقول للطريس : «فقد وجهنا لك بالأمس صحبة البابور تسعة 9 نفر من الأولاد المتعلمين 
: سبعة منهم تتمة العدد 15 ألمعين قبلء واثنان : أحدهما من الرباط والآخر من سلا هما اللذان 
طلب باشدور الطليان زيادتهما أخيرا. وأشتماء الجميع مقيدة بالطرة. ولا عمل على البعض من 
الأسامي المقيدة في الكتاب الذي صحبوه معهم. لأنه وقع التبديل في ذلك. وهؤلاء المتعلمون هم 
غاية ما تيسر في الوقت مع طول أنمدة: وكل من توفرت فية الشروط لا يسمح به أهله. ولأ 
0 
8. قشر مسودة رسالة إلى امناء مرمى طنجة في 15 ذي الحجة ١302‏ أن عدد البحرية من اهل .١!!‏ باط وسلا 

كان تسعة عشرء أمروا بدفع الكسوة لهم وللسبعة المتعلمين الايطالية من أهل سلا. 

59. رسألته في 15 حجة / 25 شتنبرء وثائق آل بنسعيد. 
0. رسالته في 28 جمادى الأولى 12/1303 يبراير ١.1886‏ وثائق آل بنسعيد. 
1 . رسالة كانطاغالي إليه في فاتح يونيو ١1891‏ محفظة إيطاليا 3. 
2. جواب مخزني إليه في 7 حجة 14/1308 يوليوز 1891. نفسها. 
3. رصالة الحاج محمد بركاش إلى الطريس في 16 رمضان 18/1303 يونيو ١1886‏ ذطوان 88/71. 


17 


يخفاك كثرة الشفعاء الذين يتعين قبول شفاعتهم. الحاصل انتخب منهم اثنين لباشدور الطليان. 
والباقون تتمة العدد المعين قبل. .. ونحبك أن تتكلم مع المكلفين بتعليم الأولاد بآن يبينوا لك من 
لا يقبل التعليم لترده ونوجه بدله»4؟ 

ويتجلى من رسالة سلطانية بعدها بأربعة اشهر أنه وقع النقص من الطلبة الرباطيين 
والسلويين الذين كان سن طرف منهم كبيرا فارجعوا وعوضوا بغيرهم : «فقد اخبر باشدور 
الطليان أن المتعلمين الاثني عشر من أهل الرباط وسلا لم توجد فيهم قابلية للتعلم لكبر سنهم. 
فكلفتاه بتوجيه نائبه لك بقصد انتخاب أربعة من انجب ولدان أهل سلا الذين سنهم من الاثنتي 


عشرة سنة إلى الثلاث عشرة سنة. فإذا وجهه لك فنامرك أن تحضر له عددا منهم من السن 
المذكور لينتخب منهم الأربعة. وحيث ينتخِبهم أبقهم تحت يدك ووجه لنا زمام اساميهم لنامرك 
بما يكون ثيهم. 

«وقد كتبنا لعامل الرباط بأن يحضير له عددا من أنجب ولدانها من السن المذكور 
لينتخب منهم ستة»23. 

وطرأ ثيء من الفنور على تعلم اللغاب بسبب موت رجل كان يقدم خدمات لهؤلاء 
المتعلمين ويحرص على ان تنجح هاته الخطوة من التعليم بالمدرسة الحسنية» وأعني بذلك وفاة 


الحاج مُحمد بركاش فى أواخر عشت 1886 بعد مرض دام أسبوعا؟7. 

وبعد وفاته أسندت هاته المهمة لأمين الأمناء محمد التازي الرباطيء فذكرت رسالة 
الأخير إلتى الطريس ان عدد المتعلمين من العدوتين تزايد فغصار 32 في بداية سنة 887 !ا 
وقال + «فقد ورد اثنان من المتعلمين 16 أهل الرباط الذين يتعلمون اللسان العجمي هناكم 
متشكين بأن المتعلمين 16 من أهل سلا نفذت لهم الكسوة وما يكفيهم من المال كل يوم؛ مع 
المتعلمة التي تباشر تنظيف محلهم, فانهينا امرهم لسيادة سيدنا ايده الله فامر دام علاه بالكتب 
لأمناء المرمى بتنفيذ ما ذكر ...»37 


ومن المذاسب أن أذكر أن اللغات التى كانت تدرس بطنجة هي الألمانية والانجليزية 
ولو ان عدد طلابهما كان فلياد. وأن تعليمهما لم يستمر إلا مدة محدودة. وأما الاسبانية فلم أقف 
على ثيء حول تعليمها. بينما كانت كل من اللغة الايطالية واللغة الفرنسية (التي كانت تصلح 
لل فوا وريد اا يعاري ارا مار با 211 . ولن نجد في قائمة 
4 فعدة 14/1305 غشت غشت 1887 إلا أسماء ثلاثة وعشرين متعلما سبقت الاشارة إليهم ممن 
كانوا لايزالون بالمدرسة. فمن أهل الرباط 12 طالبا : فزيادة على محمد العوفير وبوعزة 
اللحياني ومحمد الشيحاني والغازي الزعري ومحمد بن التهامي الدكالي الخ... نجد كله من 
بوبكر يعكوب؛ ومحمد بيروء والحاج محمد الغريمي: وأحمد التوزاني. ا 
وكدلك المكي بن مبارك؛ ومحمد الشرقاوي البهالي اللدين سيكونان عضوين في بعثة إلى 
أيطاليا, . أما من سلا فكانوا 11 طالبا هم المعطي الزلداني؛ (أو الزرداني)» وحجي الحصيني» 





4 . رمالته في ١١‏ شوال 13/1303 يوليوز 1886. نطوان [090/71. 

5. رعالة السملطاء: ن الى الحاج محمد بنعيد في زا صقر 0 نوثبير 886 1ء وثائق آل بنعيد. 
6. م. بوشعراء : «الاستيطان والحماية» ج 1 ص 3085. 

7. رسالته في 9! جمادى الأولى 13/1304 يبراير 18857. نطوان 36/35. 
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والمدني المصلوحي» وبوعزة بن بنعاشر العشابء والحاج المدني كلزيم» وعبد الله بريطل (ألذي 

أشرت إلى وجوذه بها سنة 1885)ء وبوبكر بن الحسن بن مريدة» وعمر الطرابلسي» وعبد 
العزيز الأبيضء» ومحمد الزواويء ومحمد بن ادريس الطنجاوي*”. ولن يتوجه أحد من هؤلاء 
السلاويين إلى الخارج لعدم الوقوف على أثر لهم فيه. 


ا هذا الباب أنه أمام أسماء عشرة من الثلائة والعشرين السابق ذكرهم كتبت 


وقد تجلى من تفتيش أجري سنة 1888 أن هاته المدرسة التي كانت تعلم فيها الايطالية 
كان تلقن فيها أيضا اللغة العربية: وكان بها 15 متعلما منهم من لايعرف قواعد اللغة العربية. 
وكان لروسة عنوم 9 يعرذون القراءة والكناية: بينم! كانت تريحة الثين متهم وكاذة. وسبب جهل 
بعضهم أنهم أدخلوا صغار السن وقد قسموا إلى ثلاث مراتب79 


وقبل هاته الرسالة جاء في أخرى أن «جماعة من أهل العدوتين هذه مدة من سبعة اعوام 
وهم يتعلمون اللسان الفرنصوي والطلياني بطنجة على يد يهوديين منهاء ولم نظهر في أحدهم 
نتيجة. وعليه 0 أن تردهم لبلادهم... وقد آمرنا الأمناء بقطع المئونة عنهم وعن اليهوديين 
اللدين يعلمانهه>»” 4 واللدين كانا بام بلا ريب من موظفي المفوضيتين المعنيتين. 


ووصل مع ذلك تعليم الايطالية ولاسيما سنة 1895» وتذكر الوثائق «أن هنالك بطنجة 
معلما طليانيا منصوبا لتعليم اللسان» وأنه يقبض على ذلك من ديوانة الثغر المذكور مائة 
وخمسين بسيطة مرتبا شهريا من قبل التعليم» وأن المحل الذي يتعاطى فيه ذلك صار يعرف 
هنالك بمدرستة الطليات...»١4‏ 


وفي أواسط سنة 1900 لم يكن عدد المتعلمين يتجاوز بضعة أفراد كان ينوى إرسالهم 
إلى حال سبيلهم. ٠‏ وتقرر بالفعل ذلك ونستشفه من رسالة سلطانية إلى الطريس : «وصل 
جوابك بأن السبب في تأخير تنفيذ ما تقدم من توجيه اثنين من المتعلمين إلى إيطاليا و الامز 
الوارد عليك بتوجيه كل المتعلمين السبعة الذين كانوا هنالك إلى حال سبينه» ففعلت»2*. وكان 
الطالبان اللذان اختيرا إلى ايطاليا سنة 1900 هما الطنجيان الصديق وأخوه المختار التونسي 
حسيما سيرد ذلك محله. 


لاللل واراارورروزسررروورسروره و1555 

8. أصلها بمكتبة تطوان 12/141 وعنوانها : «بيان المتعلمين اللسان : فرانتصيص وطليان». 

9. جواب مخزني إلى كانطاغالي في 16 قعدة 25/1305 يوليوز 1888؛ محفظة ايطاليا 2. 

0. رميالة السلطان إلى الطريس في 8 قعدة 17/1305 يوليوز 1888 تطوان 132/6 ومثلها رساألة 
سلطانية إليه فئ 8 حجة / 16 غشت,. تطوان 144/6. 

أ4. رسالة السلطان إلى الطريس في 13 صفر 4/1313 غشت 1895؛, تطوان 26/14. 

2. رسالة السلطان إلى الطريس في 25 محرم 15/1318 ماي 1900 تطوان 9/18. 


19 


وقبل أن اختم هذا الفصل لابد أن اشير إلى ان بادرة أخرى ظهرت سنة 1906 بطنجة 
إلا وهي أن المخزن كان قد افترح عليه ان يعلم اربعة من الشبان المغاربة صناعة الحرير 
على يد مهندس إنجليزي. وقد تشفع مسؤول مخزني لكي يعين ضمنهم إدريس بن عبد الساام 
عمور** الذي نعلم انه سيصير فيما بعد محتسبا لمدينة سلا ثم قائدا بسيديى بنور بقبيلة دكالة 
حيث سيموت سنة 1943 هناك””. 

ولم أقف على ما يثبت دخول هذا الاقتراح حيز التنفيذ. 

هذا كل ما جمعته عن هؤلاء الطلاب بمختلف المدارس العسكرية واللغوية والطبية من 
الذين كانوا يدرسون بها طيلة عفود من الفرن التاسع عشر. 


ومن الآان سننطلق مع هؤلاء الطلية الكدار تسن بحم والصغار عسى ان لعررا ف بعدضص أحوالهم 
في مهأجرهح ونعذ (ز حوعهح ما اسعفتنا يدذلك الصوص المسثقر أذ. 





3. رسالة ادريس البوكيلي إلى أحمد الطريس في 5 صفر 31/1324 مارس 1906. الترتيب العام. 
4+4 محمذ س علي الدكالي : «الاتحاف الوجيز» الملحق الاول ص إعدادي. صن 8 1. 
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(2) المتعلمون بالخارج 


هاجرت طوائف من المغاربة لتلقي مختلف العلوم بالخارج خلال القرن التاسع عشر. 

كا.-. أغلبهم قد أوفدوا للتدر ب بأروبا وقليل منهم في مصر والولايات المتحدة. وإليهم ساتعرض 

هنا لمعرفة اسمائهم والظروف التي عاشوها خارج وطنهم والشروط المفروضة لاختيارهم. 
وذلك ضمن تسعة مطالب وخاتمة» تليها مذكرة أحمد الجبلي الطالب بإيطاليا. 


ْ عيطت الأول : مهم 


رجه المازن بيت يلات طادبية إلى الثبار المصرية لتلفي علوم الصناعة الحربية 
والعصرية'. إلا أنه يحتمل أن يكون منهم من سافر على نفقة أسسرته؛ سواء ممن سترد هنا 
اسماؤهم او الذين لم اقف عليها. ولئن لم تنص المصادر المستقرأة على هوية جميعهم: فاذ بد 
من ذكر من عثرت عليهم منهم. وكانوا يتالفون من عدة أفواج : 
البعثة الأولى تركبت من ثلاثة أفراد لم يرد أنهم تعلموا الفنون العسكرية؛ وقد توجهوا 
حوالي سنة 1859/1276ء وكان منهم : 1 2 : الحاج محمد بنكيران (الذي لم أقف على 


اخباره) وأحمد شهبون وكلاهما من فاس”؛ وكان الإخير منهما قد فد تلقى علوما كثيرة» وله 
تصنيف سماه «كتاب الجغر افية المغربية» ألفه سنة 1898 بفاس”. 


حي ارو ا مسريو رار ار 00 

اف في ننصف القن اسع عدم إلى شرق فلم بغ له بعد ذلك على أثر بالبلدان 

7.24 : وقد تألفت البعثة الثانية من ثلاثة أفراد لتعلبم صناعة البارود أي التبرديج ومن 

شخص واحد كان يتعلم بالمطابع ورد قبلهم بقليل. » حسبما يستفاد من رسالة الخديوي إلى 
القلطان منة 7 حين قاأل : 


«وقد سررت بورود مشْرّفكم الكريم. المتضمن لزوم المطبعة لذلك الجناب الفخيم؛ وما 
يحناجه المخصوص الوارد بشانها من مزيد التمرين والتفهيم... وقد ارسلنا الموما إليه إلنى دار 
الطباعة. واكدنا على مامورها بإراءته كل ما يلام لهذه الصناعة., والاعتناء بتمرينه على 
استعمال أدواتها. وتوقيفه على كيفية إدارة الاتهاء وسائر كيفياتها. 





محمد المنوني : «مظاهر . .> اج [ صن 251 وصر 6 ]. 
٠‏ أيضا. 
. نفسه وكذلك أبن زيدان : «العز والصولة» + 2 ص 1[ 6 [1[. 
محم الكانونى : ««أسفى وما اليد 3 ١‏ هر ()3 آ. وم بوشعراع . «ااسنيطان» 0 1 صن 1315[. 
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«ثم ورد مشرفكم على يد الثلاثة المتعلمين في صناعة البارودء المراد تعليمهم صناعة 
التبرديج ورعايتهم حتى يتحصلوا على الغرض المقصود. فأرسلناهم إلى الباشا وكيل ديوان 
الجهادية المصرية في الحال؛ وس يا ا لل يد 
من الأعمال والأشغال... والمرجو مواصلة المراسلة على الدوام.. 
الى ال ا ا 


8. عبد القادر بن عبد الكريم الخيراني الورديغي الشفشاوني ابن قاضي شفشاون. 
وقد توجه إلى مصر لهذا الغرض سنة 1866» غير أنه لم يعد فمات سنة 1895/1313 
هنالك”. وئمة آخران تدربا على الطباعة بها وهما : 

9 . 10 : ألطيب بن محمد الأزرق الفامي ومحمد الهفروكي المراكثي اللذان تعلما 
وما ب سيان "» مما يدل على أنهما وردا بعده. 

1 ء : البعثة الثالثة توجهت بعد هؤلاء ربما بقليل من الزمن. وقد تألفت من نجارين 

او و غير أنه في سنة 1867 كان لا يزال يصرف عليهم 
6 الباروديين ومتعلم الطباعة المذكورين سابقا من أموال الدولة لتعلم البارود والنجارة 
والطباعة”. 

9 ا 
الخ كا ل فم جما من الاطين والسلاويين النجارة الرقيقة, 000 
معاملات مع أروبيي طنجة وجبل طارق 

ا اا00111111100ظص 
التوجه إلى مصر سنة 1867/1283. وكان من المفروض أن يختاروا من أهل الرباط وسلا 
والصويرة وفاس حسبما جاء في رسالة سلطانية إلى عامل سلا أن «هذه الخطط الجهادية من 
علم البحر وتطبجية ضعفت في الغرب حى كادت أن تفقد. وقد أعتنى بها ملوك الاسلام في 
هذا الوقت فانتفعوا بها انتفاعا بينا وأدركوا منها ما لم يدركه غيرهم. 

«وقد بلغ إسماعيل باشا اهتمامنا بالأمور الجهادية حيث وجهنا له من يتعلم عمل البارود 
وغيره على الكيفية المعروفة عندهم. فأجاب بأنه اعتنى بأمرهم وطلب تكليفه بما يتعلق بهذا 


الأمر بالوقوف فيه. غير أنه طلب أن يكون المتعلمون صغارا نجباء؛ لانهم أَقْبَلُ للتعليم وأسمرع 
نجابة من الكبارء فاقتضى نظرنا تعيين ثلاثين من الأولاد الصغار النجباء وتربيتهم بحضرتنا 





5 . «مجلة المغرب» عدد يبراير مارس 1936 ص 158 بعنوان «بين خديوي مصصر وسلطان المغرب» حيث 
رسالة إسماعيل باشا إلى سيدي محمد بن عبد الرحمان في شوال 1283/يبراير مارس ١1867‏ نقلا 
عن كتاب «الاثار الفكرية» لعبد الله فكري: صس 54 المطبوع بالقاهرة. 

. م بوشعراء : «الاستيطان والحماية...» ج 1 ص 101. 
محمد المنوني : «مظاهر...» ج 1 ص 312 و313. 

:. «الوثائق» ج 2 ص 430 و432. 

. مصطفى بوشعراء : «الاستيطان» ج ١‏ ص 107. 


3ذ(- 06 ييا 
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الشريفة في تعلم ما لا بد منه من مقدمات ذالك من حساب وتوقيت وهندسة وشبه ذالك ثم 
انوجههم بعدُ لمصرء وأردنا انتخابهم من أولاد الجيش البخاري وأهل فاس وأهل العدوتين وأهل 
الصويرة. 


«فنأمرك أن تنتخب من أولاد خدامنا أهل سلا الصغار تلدثةء وقد أمرنا عامل الرباط 
بانتخاب ثلاثة من أولاد الرباط ليكون ثلاثة طبجية وثلاثة بحرية» وليَكُن سنهم من أربع عشرة 
سنة إلى خمس عثمة ممن يعرف الكتابة والقراءة؛ وظهرت عليهم مخائل النجابة والذكاء 
والفطنة. وعذهم وأهلهم باللاحسان التام من جانبنا العالي بالله في حال التعلم ٠»‏ زيادة على ما 
يترقبونه من إحراز المزية والمرتبة العلية لمن برع منهم فيما عين له. وحين تعينونهم وجهوهم 
لحضرتنا الشريفةء بعد أن يدفع الهم الأمناء ما يتزودون به ويكتروا لهم ما يركبون عليه 
واصلين لحضيسر تنأ العالية بالله. تأطلعهم على كتابنا هذا ليعلموا (- ليعملا) بمقتضام, 0 


وإذا كنا لا نعرف أسماء من عين من مدن أخرى غير سلا فإن عامل هاته الحاضمة قد 
رشح ثلاثة من أهلها ارتضاهم السلطان في جوابه وهم : 


4 . 46 المكي بن غ أحمد الزوزوي الموقت؛, ومحمد بن المعطي السفياني. ومحمد 
بن المختار معنينوا' '. 

ولم أقف على مصير هاته البعثة؛ فهل كتب لها أن ترحل إلى مصر ؟ وهل تعلمت 
بالمغرب تعلما كافيا ؟ - غير أنها حتى ولو توجه أفرادها بعد سنة 1867 بمدة قصيرة نسبياء فما 
كان لهم أن يسافروا قبل انتهاء المدة المفروضة (بضع سنوات) لتعلمهم بمدرسة المهندسين 
بفاس أو بغيرها «وتربيتهم بحضمرتنا الشريفة» حسبما جاء في رسالة السلطان. 


والبعئة الخامسة عينت سنة 1875»: وكان طلبتها من الكثرة بحيث قسموا إلى ثلاث 
مراتب : أولى وثانية وثالثة بالنسبة إلى المنحة المخولة لهم. وكان ضمنها صانعان اثنان 
وذلك في 28 رجب 30/1292 ماي 21875. 

هذا ولم يأت بيان عن أسمائهم جميعاء إلا أنه يجوز أن نجعل ضمنهم . 


7 . : عبد السلام بن محمد بن أحمد العلمي الذي تعلم الطب وحضر تشريح 
0 جتة من موتى الحرب أثناء ثورة أحمد عرابي سئة 1882. وقد عاد بعد ذلك إلى 
المغرب وأخذ يباشر العلاج بالقصر السلطاني وبدكان بفاس التي توفي بها سنة 1906» وقد 
خلف تآليف عديدة”". 





0. رسالته في 5 حجة 10/1283 اأبريل 7 1. وثائق آل بنسعيذ. 

[!. رسالته إلى العامل في 10 مكرم 4 14/1 ماي 7 ؛ وثائق آل بنسعيد. 

1 محمد المنوني : «مظاهر. 6.» ج [اصض 158. 

3. ص 159 من المصدر الأخير أيضا لمحمد المنوني الذي تفطن لجعل العلمي ضمن البعثة الخامسة وليس 
الأولى التي عده ابن زيدان منها. وله ترجمة عند العباس بن ابراهيم في «الاعلام» ج 8 ص 491. 
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أما الصانعان فلم يأت ذكر لاسمهما. . بيد أنه يمكن أن يكون الحاج محمد بن الهاشمي 
بنسعيد رقم 13 من جملة هذين الصانعين؛ على أكثر تقدير. 

والبعثة السادسة والأخيرة في القرن التاسع عشر لم يرد أي توضيح عن أفرادها ونوع 
تعلمهم» وينبغي أن نفترض من حيث التوقيت أن أحمد بن الحاج الركراكي الرباطي أحد 
افرادها. فقد كان يشتغل بأحد مطابع مصر سنة 1904.ء ولما عاد بعد عشز سنوات وظف في 
مناصب مخزنية حتى توفي سنة 1955 بالرباط. وقد كان أدبياء وله تأليف عن الصويدةة! التي 
عين فيها. 

وسواء كان هذا الطالب ضمن بعثة رسمية بما يتضمن ذلك من منحة وصلة من الدولة 
أو كان مجرد مهاجر على نفقته في طلبالعلم: ؛ فالمهم هو أنه كان بمصرء فالأحوال التي غادر 
فيها المغرب سنة 1904 لم تكن مناسبة لأداء المخزن لنفقات سفره وتعلمه. 


المطلب الثاني : الولايات المتحدة 


في سنة 1885 سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية متعلمان اثنان للتدرب بمعمل 
وبنتشيسطر ,6516 /, وكان يقودهما الترجمان كارلطن مهغ03,164 .6 الانجليزي 
15 
الأصل 


ولئن لم يرد لاسمهما ذكر في المصادر التي تحت اليد ولا توضيح كاف عن المدينة التي 
توجد مدن عديدة بهذا الاسم في كثير من الولايات الامريكية. فقد جاء شيء من الكلام عن نوع 
العمل الذي ذهبا لتعلمه : «وصل كتابك وبطيه زمام الصائر على المتعلمين ‏ اللذين كانا 
توؤجها لبلاد المركان على يد مكلين يتعلمان حل المكاحل ومسحها وتزديجها» ووردا على 
حضرتنا . الشريفة برباط الفتح تضمن خمسماتة وأربعة وخمسين ريالا وسبعة وثمانين 
سنطيما, وطلبت 56 الشريف للأمناء بدفع العدة المذكورة لكاتب باشدور النجليز المتولي 
قبضها منه؛ فقد أمرناهم بدفعها له على يدكء وكتابنا لهم بذالك يصلك طيه»"'. والغالب أن 
تدربهما كان قصير المدة التي لم تتجاوز بعض الأشهر. 


المطلب الثالث : أروبا 


قصدها جماعة من المغاربة؛ سواء كانوا طلبة أو صناعا أو جنودا للتعلم في القرن 
التاسع عشر. وسياتي بيان البلدان التي توجهوا إليها. بيد أن يعض المصادر لا تبين الاقطار 
التي تعلم فيها بعضهم ببر النصارى أو بلاد الروم (أروبا), ٠‏ فلم أجد بدا من إدراجهم في هذا 
المطلب على انفراد. وكان منهم : 





4. عبد الله الجراري : «من أعلام القكر المعاصر...» جج 1 ص 9. 
5. مييج : «المغرب وأروبأ» ج 4 ص 96. 
6. رسالة السلطان إلى الطريس في 23 حجة 3/1302 أكتوبر 1885» تطوان 161/3. 
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1. أحمد 6 موا اسح ايه ار بوه الاسفي 0 
الرحمان”': 

وفي عهد أبنه قصدآخرون «بلاد الروم؛ فتعلموا ما يكفي من ذلك وما يحتاج إليه من 
علم الهندسة وكيفية حرب النظام»*'» ولم يعرف عددهم ولا اسماؤهم ايضا. 


غير أن البعثات إلى أروبا لم تزدهر إلا في عهد مولاثي الحسن: وكانت هاته الظاهرة من 
53006 عصمة» وكان الغالب عليها التكوين ع العسكري”! والتكوين البحري كما سيأتي. 


2. المصطفى بن عبد السلام الزّؤْدِي الطنجي درس الطب بأروبا وكان طبيبا””. ولم 
يرد شيء عن تاريخ سفره ولا عن البلد الذي تعلم فيه. 

وبا اا يا ا 
1217 وكا قاطن هته مدي حيث كن يا اث وتقدم أله كان ينعم 
المطلب السابع. 


4. 5 : محمد اللواحم 2*الطنجي والمختار عمور** المتوفى بسلا أوانبط القرن 
العشرينء وما متأخران - على ما يظهر - عن السابقين. 

6 35 :أما تعليم البحرية بالخارج فكان أول الاصلاحات التي أدخلت على الجهاز 
الأسطولي. وقذ اشتد العزم على تعليم صغار المغارية وناشئة الجيش» وقوي إرسالهم في 
الثلث الأخير لعا يي الل ال ا 
رسائله : «اقتضى نظرنا الشريف تعيين اناس لتعلم ترايمبت والمكينة وعلم البحرء وان يفرقوا 
على نواب بابورات النجليز والفرنصيص والصبنيول والالمان والطليان» وعددهم ستة لكل 
جنسء واثنان من الستة المذكورين يخصصون بتعلم ترايست والمكينة بمدارس تعلم ذلك العلم 
عند كل جنس ممن ذكرء ولُربعة لتعلم علم البحر وهم الذين يفرقون على نواب البايورات 
المذكورينء» ويكون صائرهم على جانب المخزن... إذ المقصود هو تعلمهم...»24. جميم 
هؤلاء ثلاثون متعلما للعلوم البحرية. 
7!. محمد المنوني : «مظاهر...» ج 1 ص 166. 


8]. تفقسيه. 

89. المصدر نقسه 

00. محصد المنوني : «مظاهر ...» ج 2 ص 5. 

21. تقمية بج 1[ ص 256. 

2. أايضما خ 1 ص 296 6 

3. كذلك. 

4 رسالته إلى بركاش في 10 رجب 28/1299 ماي 1881: ٠‏ نصها رفي «رسائل شعريفة» لمحمد نهليل. 
القتسم الأول؛ اللوحة 9, واأبن زيدان : «العز والصولة» ج 2 ص 148 149. 
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ا ا كانوا واو 
جنودا. وه ييا بي و اوور المغاربة 006 


أفواج تعلمت بألمانيا كان منها الطلاب ب وكان منها الجنودء فالفوج الأول تركب من ثلاثة 
أفراد عيئوا سنة 1111 للتعلم بها26 بعد أن لقنوا اللغة ومبادىيء العلوم بطنجة تحو 
لاا إلى ألمانيا. وأسماوّهم هي : 


: الميلودي بن محمد الزيادي انطالبي. والحسين بن الحاج خلوق الودبي 
006 9 إلى المغرب حوالي 1886 عينا مدة قليلة ترجمانين للمهندس فاكئْر ؛2906//ا 
عميل كروب. وقد جاء هذأ المهندس مرافقا للمهندس روطنبورغ الالماني؛ حسبما ورد في 
رسالة سلطانية من أن «الحسين والميلودي اللذين كانا يتعلمان ببلاد الالماآن فرغا من تعريب 
الأوراق التي جعلها المهندس الألماني في شأن المحال التي انتخبها بمرسى العدوتين ومرسى 
الصويرة لبناء أبراج. المدافع»”*2 


وتقلب الحسين بعد ذلك في وظائف بالجيش. ٠‏ منها أنه سمي قائدا غسكريا لطرفاية عند 
انسحاب مأكينزي منهاء بينما عاد الميلودي إلى ألمانيا لتتميم دراسته ببرلين مدة ة ثُماني سنوات 
ابتداء من 1888» ثم لما أب عين سنة 1896 كاتبا بالقنصلية الألمانية بالدار البيضاء2. وظل 
يشغل هذا المنصب إلى سنة 3 حتى سمي معلما للعربية بمعهد اللغات الشرقية ببرلين 
حيث توفي في نفس السنة””. 

غير أن المخزن كان قد اعترض على تعبينه موظفا بالقنصلية ومحميا لالماني . وجاء 

في مسودة جواب إلى الوزير المفوض : «فقد وصل جوابك أيها المحب في شأن ما يرومه 
الميلودي الز يادي العسكري. أحد طلبة اللسان الألماني. عند جانب المخزن... من التلبس 
بالحماية» ذاكرا أن إبطال حمايته متعذر حيث كان بموافقتكم: وأن الحماية المذكورة مبنية على 

مقتضى الفصل السادس عشر من شروط مدريدء لا على مقتضى الفصل الخامس... 

«فأمرني أعزه الله أن أجيبك بأن العسكر الذي يوجهه المخزن بقصد التعليم : إذا كان 
ذالك التعليم يخرجه عن طاعة مخزنه بعدم جري الأحكام عليه وصيرورت[-ه] حماية... 
يختل بذالك النظام العسكري. .. ويكون فعل المخزن في ذالك التعليم وبدل ما يصيرهِ عليه من 





5. مييج : «المغرب وأروبا» ج 4 ص 97. 

6. ابن زيدان : «العز والصولة» ج 2 ص 11. 

7. رسالته إلى الطريس في 2 ربيع الأول 4 / 29 نونبير 6 ١‏ تطوان 1/5 1. 
6 . مصطفى بوشعراء : «الاستيطان» ُُ 2 تقس 6. 

9. بييركيين : «ألمانيا والمغرب» ص 523 وص 524 (1) وص 867 (3) وص 26. 
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باب العبث الذي ينزه عنه أفعال العقلاء... وأما المكافأة التي احتججت بها... فليست بحماية» 
وإنما تقتضي التمييز لرتبته فيما تعلمه... وإلا كان نقصا للحقوق وأنحرافا عن طريق 
الإنصاف>+30. | 

عبد السلام بن عيد الرحمان التسولي تعلم بمدرسة كلاوسطال اهط]ون13)) 
ببرلين وتخرج منها مهندساء ولكنه ين ترجماتا بأحد المراكب الأثمانية بالرباط'" في صدر 
القرن العشرينء» وكان الطالب قبل ان يدخل إليها قد استأذن بواسطة فيبير السلطان الذي كان 
قد مانع في تعلمه المعادن» وذلك أن التسولي أشار «أن قصده بهذه العلوم حتى يقدر يوم ما أن 
يقدم خدمته لمنفعة وطنه؛ ويجازي الحضرة الشريفة أيدها الله بالدعاء لما أنعمت عليه بخيراتها 
ليتعلم. . .324. 

3 العاهل السفير بعد شهور «بآن أحد الطلبة 3 الذين يتعلمون ببلاد هم ظهرت 
نجابته في تعلمه ويستأذن في تعلم علوم الهندسة أو علوم المعادن؛ وصار باليال. فتعلّمهم علم 
البحر وحن عب يذ نعم إن اقتضى نظره تعلم ما ذكر يي 
الدخو:: 

1110 ”2 
18 يعلم بهذا التأخر السلطان الذي أجابه : «وصل كتابك بأن أحد المتعلمين ببلاد الألمان 
أسمه عبد السلاام. .. هذه مدة وهو بالبلاد المذكورة؛ وبلغك أنه تمهر فيما توجه لتعلمه وظهرت 
نجابتهع ولم يبق فى مكثه هناك إلا زيادة الصائرء وصار بالبال. فحيث حصل ما توجه لاجله 
فوجه عليه.» وحيث يرد وجهه لحضيرتنا الشمريفة»*”. 


وأخيرا وبعد 6 أشهر رجع فوجهه الطريس إلى غريط. لأنه «ورد يوم 6 
مسسييصيدسين وها هو يرد جب سرحي ما ارده 


طلم الحساب والجبر ولمقابلة و أصول الهندسة؛ 3 . مساحة المثلثات»؛ 4. حل الجبرء 5 1 

الهندسة المسأحية؛ 6. ا ير ا 7 0 

أكثر 0 الم السبعة 0 وبها أقدر ل 

ونبين ما فيها من المعادن النافعة كالمذكورين فوق. والآن إني أترجى العقاقر والحوامض من 

طنجة لنجرب هاذا في حضمة العالية بألله» والسلام» وفي 21 من ربيع الثاني عام 1306. 
«خديمكم : عبد السلام بن عبد الرحمان التسولي. لطف الله به»35. 

ا 

0. جواب في 19 حجة 30/1313 ماي 1896ء تطوان 80/51: وهناك رسالة سلطانية إلى الطريس في 

7 حجة / 28 ماي في الموضوع أيضا. 

1. كيين : «المانيا والمغرب» ص 86 وا ص 867 (3). 

012 رسالة فيبير إلى بركاش في 5 مارس 3 .؛. الترتيب العام. 

3. رسالته إلى بركاش في 3 شوال 27/1300 غشت 1883» محفظة التعلم بالخارج. 

4. رسالته إليه في 2 حجة 20/1305 غشت 1888ء تطوان 148/6. 

5. رسالته إلى غريط في 12 ربيع الثاني 15/1306 دجنبر ١1888‏ محفظة ألمائيا. 

6. تاريخها يطابق 5 دجنبر ١1888‏ محفظة التعلم بالخارج. 
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وأذيل الحديث عنه بأنه دخلت على اسمه ونسبه عدة تحريفات بالعربية واللاتينية. 
فبالعربية كتب أسمه أزودء وكان ضمن المتنورين بمديئنة العرائش التي ورد في مجلة 
«المصياح» التطوانية أنه كان له فيهاد فو والمهندس علي السومسي «المتخر ج من جامعات 
ايطاليا» والمهندس إدريس الشرادي «المتخرج من جامعات إنجلترا» ‏ دور في إيقاظ الشعور 
الوطني بها”*. إلا أن يكون أزود هو هو الزاوديء لكن لم أقف على زوادي عرائشي. 

أما باللاتينية فاسمه تصحف إلى بوسلام. فكتبت العين ألفا لخلو الألمانية منهساء ورسسم 
نسيه أألاك لان حرف 2 ينطق بالالمانية تآس . وكان التسولي سنة 1 معمعلما للعربية بمعهد 
اللغات الشرقية ببرلين””. 

وقبل أن أنهي الكلام عن أعضاء الفوج الأول لابد أن أشير إلى أن أنطوان كون .م 
(12)7انا»ا كان هو المكلف بالطلبة الثلائة اعلاه وبمن بعدهم؛ والساهر على نجاحهم ببرلين 
في در أستهم. فقال فيبير لبركاش في رسالة مشحونة بالتحريف والركاكة : «وكنأ قد قدمنا 
انطؤن كون ليكون قنصل.» لأنه رجل من الأغنياء والمعتبرين ومعروف بين الذوات. ٠‏ وقد 
جعلناه لمعاونتنا بملاحظة الطلباء الثلاثة» وهو عمال يلاحظٍ مأ يلزمهم لأجل نجأحهم : 
العلوم حتى يوم ما يحصل نتيجة من خداماتهم بدار المخزنء لأن ملاحظة الوزارة البرانية في 
برلين هي في الامور المهمة: لان الطلباء لا يمكنهم يلتجوا إليها كل وفت بما يلزمهم. ولكن 
يعدروا #دايما يطليوا عن لقصل ما يحداجون اليه. وليس خاقي علمكم. .٠.‏ كون هذأ الانسان من 
الأغنياء كما تقدم ذ فلا يطلب دولة الجتاب العالي بششيء لاا من دراهم وأا غيره. .. فلهذا أقدم 

متيو تون المذكوز لكونه رجل أمين وأثيق به جداء وعلى الخصوص لأجل المستقبل لان 
لا أعرف كم من السنين أبقى في وظيفتي هناء ولا أي وقت أثرك الخدمة نظرا لتقدمي فر 
السنء ولا أعلم أيضا إن كان من يتولى بعدي يعرف كفايةً عوائد العرب كما أنا أعرفها... 

وأستعدادا اب بي ا 3 
مصحوبا برسالة اعتماد سلطانية إلى القيصر علِيوم الأول .جاء فيها : : «إن المحبة والصحبة 
والصدافة والثقة و حدس الخذن والاعتقاد الجميل أوجبت توجيه أشخاضص نجباء أخيار سس هذه 
الايالة لبلادكم الرفيعة المصونة بقصد الزيادة في تنقيح ذكائهم وتهذيب أخلاقهم بكاداب 
السياسات العلانية والعلوم العسكرية والطبجية...»402, 

وتألف هذا الوفد من 24 شخصا للتدرب بمدينة إيسن غربي ألمانيا الاتحادية أو جنوبها 
الغربي بمدينة اولم. وكان منهم 9 طلبة ها هي اسماوهم : 

4 . 5 : أحمد بن القايد والعريي بن الصديقء ولم يأت بيان عن مسقط رأسهما. 

6 - 8 : محمد الدردب ومحمد بن الفقيه بيوض ومحمد الفيلالي وهم من طنجة. 





7. محمد المنوني : «مظاهر...» ج 1 ص 256» نقلا عن «المصباح» العدد الأول» مارس 21951 ص 
3“ بعنوان «علماونا المنسيون». 

8. كيين : «المانيا والمغرب» ص 523. 

9. رسالته في 6 مارس 1882»ء الوثيقة 2115 (م وء). 

0 ابن زيدان : «العز والصولة» ج 2 ص 154 (!) وكذلك مسودة رسالة الاعتماد في 24 مهرم 
2 1// ثونبر 1884؛: محفظة المانيا. 
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9 12 : محمد سباطة وأحمد الشديد وهما من الرباط؛ وإحمد بن محمد الحجام وهو 
من سلا مثله مثئل : محمد بن الحاج محمد محمد النجار ' * المعروف بولان الذي كان مولده في 
حدود 1863 ووفاته في حدود 1943. 

تدرب بطنجة وتعلم اللغات ثم التحق بمدينة أولم ,انا بجنوب غرب ألمانيا الاتحادية. 
وبعد ذلك بمعامل كروب. وعند أوبته عين برتبة مقدم للطبجية بطنجة فقضى هناك نحوا من 
2 سنة. وأخيرا استعفى ورجع الى مسقط رأسه واشتغل بالفلاحة إلى أن وافاه أجله42. 
ويظهر أنه أعجب بما تعلم هناك. فلما سئل قال : «النصارى كايعلمو لعقل. والمسلمين 
كأيخفيوه». 

وعاد الأخيران إلى المغرب فلبثا بطنجة مدة ثم ذهبا إلى سلا لصلة الرحم؛ وطالت على 
ما يبدو إقامتهما بها حتى انقطعت عنهما المؤونة» فكتب العامل إلى السلطان يتشفع لارجاعها 
لهماء مجيبا عن رسالته إليه بتوجيههما له : 

«وصل للعبد الخديم الكتاب الشريف وفيه أمرني أن أوجه الطبجيين محمد بن محمد 
النجار وأحمد بن محمد الحجام اللذين كانا يتعلمان ببلاد البروس وظهرت نجابتهما في 
حرفتهما عملا م الور د ا ا 
ألطبجية التي بها. فيطلبان من سيدنا أن يأمر بردها لهما... 

فأجابه العاهل أن الطبجيين ‏ اللذين توجها بالفعل إلى العاصمة ‏ «قد وصلاء والعادة في 
دلك أن من توجه لصلة رحمه فتسقط عنه المتونة»44. 

هذا عن الطلبة. أما الجنود فكان عددهم خمسة عشر هم : 

3 - 27 : السباعي البرطاعي. وأحمد الرحمانيء ومحمد القصري. وابن ميلود 
المكناسي. 4 تحتفت العوني. وأحمد الحمري. ومبارك العبدي. و مستتهك الداودي. والعربي 
المكناسي. ومحمد السومي. ومحمد المسفيويء وسعيد [بن قدور] الحمري. ومحمد بن 
الحاج الهشتوكي. ومحمد الوعدودي. وابن أبي شعيب الدكالي؟*. 

وقد وصلوا إلى ألمانيا في مارس 1885» فكتب سفيرها إلى بركاش «معلما بوصول 
المتعلمين المشار إليهمء وأنه عين لهم المعلمء ومحل التعلم مع تمام الاعتناء» وبيّن ما يلزمهم 
لصائرهم في كل شهرء وقدره 303 ريال» وقد تب ولدنا ا م 
لامناء مرسى طنجة بأن يكونوا يدفعوا العدة المذكورة في كل شهر...»6*. وبعد شهرين تقريبا 
عاد إلى المغرب عدد من المدفعيين لم ترد أسماؤهم في المصادر. فهل كانوا ضمن فوج آخر 





1. ابن زيدان : «العز والصولة» ج 2 ص 153. 

2 نقلت ترجمته عن ابنه صديقي محمدء وهي التي جعلتها في الملحق الأول من «الاتحاف الوجيز» لمحمد 
بن علي صس 173. 

3. جوابه في 20 شعبان 2/1305 ماي 1888ء الوثيقة 11.348 (م وم) عن كتابه بإرسالهما إلى العاصمة 
المؤرخ في 6 شعبان / 18 أبريل» وثائق آل بنسعيد. 

4. جوابه للعامل في 2 رمضان 13/1305 ماي 1888: وثائق آل بنسعيد. 

5. ابن زيدان : «العز والصولة» ج-2 ص 2153 154. 

6. رسالة النائب بركاش إلى السلطان في 14 جمادى الأولى 302 ! / فائح مارس 1885؛ محفظة بركاش. 
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أنهى تدريبه ؟ ومهما يكن ققد كتب الحاج محمد بركاش إلى السلطان يخبره «بأن الطبجية 
النين كانوا بقصد التعلم عتد التاجر كروب باألمانيا واردون في الأثر بعد بذل المجهود في 
تعليمهم» فقد وردوا قبل تاريخه بايام اقاموها للاستراحة من سفر البحرء وها هم يصلون حضرمرة 
مولانا العالية بالله صحبته»”*. 

ومن استقراء رسالة أخرى تبين أن عدد الجنود المتدربين لم يكن خمسة عشرء وإنما 
ثلاثة عشر في صيف سنة 1885» استلزم. الصائر عليهم نحو 3000 فرنك (نحو 600 
ريال) من أجل شهرين. وهكذا جاء في رسالة فيبير إلى الطريس أن بورجرس 8008675 أحد 
رجال الأبناك ببرلين «المكلف على لوازم ومصاريف الثلاثة عشر شخص من عساكر حضرة 
السلطان نصمره الله. .. يتشكى من الأمناء هذه المرةٍ الثالثة: ولم يرسلوا له الدراهم الموجبة إلا 
بعد مراجعتهم مرارا. والبتذكر أخبرني أنه أرسل أخيرا كتاب للأمناء مع الحساب تاريخ 6 
شهر الفارطء وبه يطلب منهم إرسال دراهمء ويطلب له الآن نحو ثلاثة ألاف فرنك وكسور, 
فلم أرسلوا له ولا جاوبوه على كتابه. فهذا أمر غير لائق» لأن ذلك البنكر لم قبل هذه الكلفة إلا 
على طلبنا منه. .. فيحصل من هذا السبب تكدير الخواطر وتوقيف علم العساكر. ومؤكد أن 
الحضمة الشريفة لا تفبل ذلك. فينزم أن تجعلوا أحد البنكرية في باريس أم في غير محل أن 
يدفع بلحين ما هو وإجب إلى مُمْي كون وبزجزرس في برلين» لان يكز عليه - إن حين لزوم 
الدراهم إلى العسكرية يحتاج أن يسعاها.. | 

هاته الرسالة على أخطائها مفهومة؛ وتدل على حدوث,تأخير في أداء المصاريف. 

على أنه يفهم من رسائل أخرى أن مدة تدريب الجنود والمدفعيين بمعامل كروب لم تكن 
رياد مدا بول اا سروه سي متهي دال التي رودت في قري يوابية. عن 0803 
عندما قررت الحكومة الألمانية ان ترد الجنود «الذين كانوا توجهوا إلى برلين بقصد علم 
العسكرية» لانهم «الآن حصلوا المقصود والمراد بجميع علوم. حركات العسكرية» ولأنهم 
«أتقنوا هذا الفن ويقدروا يعلمون ءاخرين...»”*» وكذلك قبولها تعليم 16 من الجنود ببرلين 
في صيف السنة نفسها””. وهكذا أسثمر إرسالهم على ما يظهرء ولو لم أقف على أسماء الستة 
عشر" ولا على أسماء م المحتملين بعدهم2» سوى : 

28 . الحاج محمد زد نيبر السلاوي المدعو «الباش» الدي كان مدفعدا ورشح سنة 
9 1 للتعلم عند كروب. لعا عاد بعد التدريب عين بمدفعية طنجة؛: وكان حاضرا أثناء 
استرجاع طرفاية من يد الانجليز' ”. قد ا وو ع ع وم 

من الجنود أو المدفعيين» إن كانوا فعلا قد عينوأا معه. ويظهر لي أن هذا الطبُجى هو 

الحاج علي بن أحمد بن عبد القادر الذي مكث بمصر بضعا وعشرين سنة وإلذي كان من 
رجال الدعوة الوطنية الأولين. 





7 رسالته في 8 شعبان / 23 مايء محفظة التعلم بالخارج. 

8. رسالته في 9 يونيو ١1885‏ تطوان 18/48. | 

9. رممالة منصور ملحمة إلى الطريس في فاتح شتنبر 1885»: محفظة المانيا. 

0. رسسالة فيبير إلى الطريس في 11 يونيو 1885.ء تطوان 18/48.. 

1. ابن زيدان ؛: «الاتحاف» جم 1 ص 380 ورسالة السلطان إلى الحاج محمد بتسعيد في 5 شوال 
06 يونيو 1889» وثائق آل بنسعيد. 
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وهناك طلبة ومتعلمون غيرهم لم أعثر على أسمائهم في المصادر المخطوطة المغربية؛ 
ولا على تاريخ تعلم بعضعهم ومكانة : لكن كيين ذكر بعضهم ممن كانوا يدرسون, اللهجة 
اختير منهم هو «أبو سلام» أي غية: الديلاة التبسولي الذي وظلف المعهد سنة 1 19 . أما 
الآخرون فهم : 

9. الجيلالي بن البشير تعلم هناك وصار سنة 1896 مدرسا للعربية2؟ 

30. الجيلالي الشرقاوي عين سنة ا 53 حت عوضه الملودي الرباطي 
0 كاتا للقنصل الألماني بالدار البيضاءة5. 

31. أبو بكر عين مدرسا سنة 1904 بدلا من الميلودي الرباطي المتوفى في السنة 
قبلهاء وصار سنة 1905 يعينه في التعليم الأستاذ الالماني الدكتور ليبيرت عا 2 ظ 

وهو أبو بكربن علي بن عبد الوهاب الذي اقترح ليكون ترجمانا للوفد المغربي في 
مؤتمر الجزيرة الخضراء””":ولكنه لم يقيّل. 

وقد ولد بقسنطينة حوالي 1870 من أب مغربيء تعلم العربية والفرنسية بعاصمة 
الجزائرء وتجول ببعض بلدان المشرق واستقر مدة بالعاضمة العتمانية» وهناك اتصل بزعماء . 
الأتراك» ثم ساح بأروبا وأقام بألمانيا مدة وتزوج هناك من إحدى الفتيات ومكث ببرلين بضع , 
سنوات؛ ثم عاد إلى المغرب واستوطن بطنجة وأنشأ جريدة «إظهار الحق» الاسبوعية وتعاطئ 
مهنة المحاماة. وكان مندوبا للمخزن في شركة التبغ بطنجة. 

ولما أندئعت الحربه العظمى أعتقلت السلطات الفرنسية بعص الألمانيين المقيمين 
بالمغرب وجماعة من محمييهم وعملاتهم. فكان أبو بكر وزوجته الألمانية ممن مسهم هذا 
جرع كلى إلى منار سيت اروطت علرا الزاما الالجباريكه ريالى بها دنه تعزف كني يعن 
ومكث بها حتى توفي في 21 أبريل 1930 . امتاز أبو بكر العلوي بثقافة جيدة فكان يحسئن 
الفرنسية والألمانية ويحفظ غرر الشعر العربي ويجيد يجيد الضرب على العود6*. 


استقبات طلابا وعمالا بمدار 200110 
و تعلم بعضهم بمدرسة المهندسين بالمدينة المذكورةء وفي سنة 1111[ رشحوا 


2. كيين : «ألمانيا والمغرب» ص 523. 

3. أيضا. 

4. كذلك, 

5. الورقة 24 من كناش مكاتيب المندوبية السعيدة رقم 2720 ك ( حَ ع). 

6. محمد المنوني : «مظاهر ...» جُ 2 ص 3 31 وله ترجمة بعلم الحاج أبي بكر الصبيحي بكناشته 
بالخزانة الصبيحية بسلا. 
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للدراسة بطنجة حيث لقنوا مبادىء اللغة الانجليزية طيلة سنتين إلى حدود سنه 6 1 حَبِثٌ 
يمموا وجههم شطر مدينة لندن للالتحاق بمدرسة المهندسين كاطان 692915665 اةلامم 
مقطاوطان 2.01 ومكثوا فيها خمس سنوات» وبعدها ر جعوا | إلى المغرب. وها لضي أسماوهم : 


1 3 : محمد بن محمد الكباص المتوفى بالحجاز سنة 1933/1353»ء وقد تقلت ؤ 
وظائف سامية منها وزارة الحرب والنيابة السلطانية بطنجة والصدارة العظمىء والحاج إدريس 
بن عبد الواحد بن بوعزة الذي كلف بمهام مختلفة منها توليه فيادة مدفعية طنجة» والزبير بن 

عبد الوهاب سكيرج”” المولود بفاس سنة 1850/1266 والمتوفى سنة 1932/1352 
بتطوان. وقد عهد إليه بمناصب مننوعة في الداخل والخارج وخلف بعض الآثار””. 


أدى المخزن نفقات تعلمهم. منها 160 جنيها سنة 1879 واعتني بتعليمهم حسبما جاء 
في رسالة جون هي إلى الصدر الأعظم محمد بن العربي» حيث قال إن السلطان أهدى لمدير 
المدرسة عددا من السكاكين ومائة جنيه» وأن «كبير الهندسة في كاطان ظهر له أنه من 
المهمات لتعلّمهم وتحضيرهم أن يد يتجهوا ينظروا الأبراج الكبار في بلادنا وفابركات المخزن في 

صنعة البارود والمدافيع وءالة الحو الصغيرة مثل المكاحيل ونحو ذلك. وأيضا ينظروا محل 
استقرار للمعلة من العسكر الكبيرة في بلادنا في كينية تجركهم في حال تحَزيهم» فهذا كله 
زيادة في معرفتهم وتفقّههم مثل قراءته في الكنانيش...» 


وقد عادوا إلى المغرب في بداية سمنة ٠1880‏ «فقد تعلموأ وأستوقوأ المقصود... في هذه 
المدة إلقريبة التي غيرهم يستحق ضعفهاء وقد مدحوهم لا في القابلية والفهم والنجابة ولا في 
المروءة ومقابلة ما كانوا تحسد ل ة ) وقد وردوا الآن. أ من الخارجء ثم وجهوا إلى الصدر 
الأعظم لكي يقدمهم للسلطان حيث «وصلوا وأنهيتٌ أبن لمولانأ نصيره الله وأعل أعزه الله 
بنزولهم وبالايصاء عليهم, ولا يروا إلا ما بسمرهم... 


4. محمد بن الحبيب الفيلالي المكتامي المتوفى بمراكش سنة 1916 تعلم صناعة 
الميكانيك بإنجلترا2؟ بمدرسة وفي تاريخ لم أقف عليهما. 


وهناكر فضلا عنهم عمال دور السلاح المغربية الذين أرسلوا عدة مرات إلى إنجلترا 
وخصوصا سنة 1884 لتعلم صناعة الأسلحةة». ويحتمل أن يكون هذا الطالب الرابع منهم. 


7. ابن زيدان : «العز والصولة» ج 2 ص 150 وكذلك «الوئائق» : 3 ص 494. 

85. عبد الغني سكيرج : «مذكرة الزبير سكيرج» في «مجلة دار النياية» العدد 8 ص 28 وما بعدهاء ومجا 
المنوني : «مظاهر. ج 1 ص 246. 

9. رسالته في فاتح يناير 1880 في «الوثائق» 6 : ص 26 27. 

0. رسانة بركاش إلى السلطان في فاتح ربيع الأول 1/17 يبراير 1880ء الوثيقة 9929 (م و 8): 

1. رسالة محمد بن العربي إلى بركاش في 15 جمادى الأولى 25/1297 أبريل 1880» الترتيب العام 

62. محمد المنوني : «مظاهر.. » ج 1 ص 2 25. 

3. هييج : «المغرب وأروبا» ج 4 ص 97 (1). 
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المطلب السادس : إسبانيا وجبل طارق 


أوفدت عدة أفواج : واحد إلى نواحى مدريدء وأفواج أخرى إلى جبل طارق. والفوج الأول 
الدي أمر -1 أفراده إلى إسبانيا سنة 1*1 تألف من ثلاثة طلاب هم : 


: أحمد بن الحاج العياس بدشقرونت وهو من فاس»؛ و طشك الشدادي, وعكبد 

السلام . الفامي© وهما من الرباط© تعلميا بأكاديمية المهتدسين بوادي الحجارة 
66031 شرقي مدريد. وقد قضوا في دراستهم كلها 9 سنوات» فتعلموا بطنجة مدة 

سنتين اللغة الاسبانية ومبادىء العلوم والتحقوا بإسبانيا سنة 1876» ثم رجعوا إلى المغرب في 
صيف سنة 1884 . وعن ذلك جاء في رسالة السلطان إلى الطريس : «وصل كتابك بأن الطلبة 
الثلائة المسمين بطرته الذين كانوا يتعلمون بمدريد وردوا بعد تحصيلهم ما توجهوا لتعلمه... 
فقد وصلوا»””. 

أما جبل طارق فقد سافرت إليه أفواج كثيرة من الجنود وقليل من الطلبة ايتداء من ربيع 
الثاني 1293 / أبريل 6 [1. 

وكانت الدفعة الأولى متركبة من 25 فردا : 21 جنديا و4 ضباط كانوا في مرافقتهم 
وهم : القائد علال بن بلا المراكشي, والقائد بناصر بن عبد الرحمان.ء والمقدم الأول المختار 
بن نأاصر المراكشي. والمقدم, الثاني العربي نس التاودي السقاط الفاسي. وكانوأ جميعا قل 
أوفدوا بقصد التعلم. كان هذا الآخير الذي التحق بهم «تعلق بأله بتعلم علم الطب فوجهناه زائدأ 
على العدد 24 الذي توجه بفصد السفر إلى جبل طارقء فيصير جميعهم خمسة وعشرين 25 
عسكريا»68. 

وبعد أن اقضى 12 من هذا الفوج نحو السنة اخادبا إلى اعارب وبقي 13 يواصلون 
و10 د أسماهم و5 0 الذين كانوا أطباء بالجيش وهم : 
الزواق العلوي المراكثي.ء ومحمد «حمان» الجامعي. وإدريس بن المكي 0 
والجيلالي بن التهامي الشرادي, والجيلالي بن العربي اليخاري. 

والدفعة الثالثة اشتملت على 170 جنديا لم ترد أسماؤهم؛ وكان على رأسهم القائد محمد 
الزروالي. وصلوا إلى هناك بعد مغادرة افراد بقية الفوج الاول ومجموع اعضاء الفوج الثاني. 
وبقي معهم الحاج على المنومني الذي ربما جاء خلفا عن القائد علال بن بِلَّةَ الذي لعله توفي 
هناك. وكان مجموع من تعلم بجبل طارق 280 متعلما”؟ حسب ابن زيدان الذي لم يحط 
بالعدد 0 ؛ ولم يسم جميع أفراد البعثات المتعددة» مقتصرا على ذكر أسماء القليل من 
الضباط 


و 0 

4. ٠ه‏ الحصين لزعي رياط سن 1899 ون ان في مكوته: و هه كان هلم بم ريدء فهو 
ن عبد السلام الفاسي اصلاء الرباطي عضا 

5. أبن :ينان : «العز والصولة» جح 2 ص 151. 

66 مييج : «المغرب واروبا» ج 4 ص 96. 

67. رسالته في 22 شوال 1301/ 15 غشت 1884: تطوان 2 /153. 

658. رسالة مومى بن أحمد إلى عامل فاس في 3 رجب 25/1293 يوليرز 1876 في «للوثائق» : 3 ص 

69 أبن زيدان : «الاتحاف» ج 2 صس 467 و «العز والصولة» ج 2 ص ١52‏ و153. 


13 


والحاصل أن مجموع من تعلم بجبل طارق بين 3 1 7 بلغ 425 كا 

ا 0 ؛ سثتي _ 9 

من مدربيهم الكولونيل كيمرون 703020600 بمعنى أن فوجا رايعا أو أكثر تركب من 145 
جنديا أو متعلما قد تلقى هنالك تدريبا. 


المطلب السابع : أيطاليا 


استقبلت إيطاليا عدة أفواج من الطلبة أظنها - لاضطرات المصادر - خمسة. وتركب 
الفوج الأول من ثلاثة هم : 


1 3 الجفدار بين الطاهر الرعايٍ "بخاري وعبد السلام بن 0 عينوش 
أعوام ا ١16/05‏ وبي أواخر سنة 1882 اقتزح سكوفاصو عل. 
الوزير محمد بن العربي الجامعي أن ينتظموا في الأسلاك المخزنية ليتولوا تدريب الجنود73. 


وذكر بركاش في رسالته إلى السلطان أن «الطلبة التلاثة الذين كانوا يتعلمون ببلاد 
ايطالية... : قد تعلموا ما توجهوا بصدد تعلمه ووردوا بإجازة كبير المدرسة وشهادات بأنهم 
استوفوا الغرضء وكل واحد منهم ماهر عن الآخر في فن. ولما وصلوا لطنجة طلبوا منا صلة 
رحعهم:: .. لكونهم ذكروا أنهم هذه سبع سنين وهم غائبون عن بلادهم؛ فساعدناهم لذلك بشرط 
ا يي الي يي بد .. فقبلوا ذلك» وهم بصدد 
التوجه غدا إن شاء الله...»*”. 


وقد أنعم للك ع دوع ا فب اد له. 


وفي سنة 1911 تلبس المختار بالحماية الاسبانية فأصبح كاتبيا للقائد العسكري الاسباني 
بالقصر الكبير. وعلى ذلك احتج المخزن في رسالتين إلى السفير الاسباني «في شأن المختار 
الرغاي الذي انتظم في خدمة جندكم بالقصرء وبِيّنا لكم حاله» وأنه رجل من الجيش المخزني 
خلفا عن سلفء وأن جائب المخزن كان صيّر عليه أموالا في تعليمه في المدارس الأروبية ثم 
استخدمه بصفة مهندس مدة. ولما نظمت ووة القصر وجه إليها بصفة علاف للعسكر 
السعيد...» وأن «جانب المخزن الشريف بلغه ذالك وساءه غاية» وأنه لا يسلم ‏ بحال ‏ حماية 


0 رسالته إلى بركاش في 1 جمادى الثانية 4 11/1 يونيو 1877؛2 محفظة جبل طارق. 

1. مييج : «المغرب وأروبا» ج 3 ص 225 (9). 

2 . أبن زيدان : «العز والصولة» ج 2 ص 150. وقال محمد المنوني في «مظاهر...» ج 1 ص 146 إنه 
محمد العلمي الشهير ببناني الذي كان يدرس بمدرسة المهندسين بفاسء ولعل الآخرين كانا من طلابها 
ايضا ‏ 

3. رسائله إليه في 18 و 21 يناير و14 يوليوز 1883.؛ الوثائق 14107 و101 و108 (م وم) 

4. رسالته في 7 شوال 22/1299 غشت 2 ٠.‏ . الترتيب العام. 

5. رسالته إلى بركاش في 21 محرم 1300 / 2 دجنبر 1882: خ ع بالرباط. 
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وا جرعي عن المخزنية؛ خصنوصا هذا الرجل الذي زاد على ذالك بالخوض 
وتكدير الخواطر... 


والفوج الثاني تألف من قرابة خمسة عشر طالبا التحق أكثرهم بالمعهد الدولي بطورينو, 
ثم انتقل ' أقلهم الئن أكاديمية ليفورنو البحرية””: : وبعض أعضاء هذا الفوج تعلموا بطنجة عدة 
نوات مبادىء اللغة الايطالية. وبدأ سرحي لي ا ري 3 
وهذا ما تفيده رسالة سلطانية إلى الطزيس : «وصل كتابك بورود المتعلمين عليك المعينين من 
الرباط وسلا والعرائش للتوجه لبلاد الطليان للتعلم بهاء وزيادتك عليهم المتعلم الذي ذكرت, 
لمعرفته باللسان الطلياني وفطنته ونجابته ليترجم لهم ويأخذ بأيديهم: وسفره ليلاد الطليان في 
مركبه الذي ذكرت.. 350 ". ولئن كانت هاته الوثيقة لا تفيدنا إلا بحدوث السفرء فلا نعرف 
منها أسماء الطلبة ولا عددهم ولا اسم المرافق لهم. 

.وهناك قرب هذا التاريخ رسالة سلطانية أخرى إلى النائب السلطاني تخبرنا بالعدد وهو 
5 طالبا وبنفقات السفر إلى طورينو عبر جنوة : «وصل كتابك بأن نائب الطليان كتب لك... 
أن مُرْتَب المتعلمين الخمسة عشر الواجب لهم في كل سنة هو 500 37 سبعة وثلاثون ألفا 
وخمسمائة من البسيطة بحساب ألفين وخمسمائة من البسيطة لكل وأحد منهم: وطليه إصدار 
أمرنا الشريف للأمناء بدفعه لهم مع صائر سفرهم من جنوة لتورين محل التعلم؛ الذي لازالوا 
في انتظار ورود بيانه عليهم.:. 

«أما مُرِتّب المتعلمين السنوي المذكور فقد أصدرنا أمرنا الشريف لأمناء مزسى طنجة 
بأن يدفعوه. للنائب على يدك؛ وبعد مضي السنة يدفعون له راتب سنة أخرى. واباث يدفهرا له 
على يدك صائر سفرهم لمحل التعلم حيث يرد بيانه عليه»””. 

هاته الرسالة تتعلق بالفوج الثاني الذي كان ضمنه محمد بن علي ابن طوجة الرباطي 
أتي. الذكر حيث قال في مذكرته إنه سافر مع الوفد من الرباط إلى طنجة في محرم 
5/ شتنبر شتنير أكتوبر 17 حيث مكثوا شهرين بها إلى أن استكاد في نونبر الفركاطة 
اوفونداتوري 00 ووصلوا إلى طورينو حيث تعلموا ثم التحقوا سنة 1892 
بالأكاديمية البحرية بمدينة ليفورنو. وكان عمره حين سافر 11 سئةء وقضى بإيطاليا 11 سنة 
أخرى. أما ر جوعه لون لكي 17 وديس ا 


ايب يخي ساس ب ساب با قال الزعري 
: غاذْر [الوفد الثالث ] طنجة آخر المحرم 1306/ أواخر شتنبر 1888؛ وذكر أن مجموع 
الطلبة 24 فردا من الفوج الثاني والثالث (لكنه لن يسمي لنا إلا 21 فقط): وكانت أعمارهم 
تتراوح بين 13 و16 سنة؛ وهم 10 من الرباط و5 من سلا و4 من العرائش و2 من فاس. 


77. ا ل ا 0 

18 رسالته في 17 ربيع الأول 5 (إ تدحنبر 1887» تطوان 6. 

9. رسالته في 18 ربيع الثاني 3/5 يناير 1888؛ تطوان 46/6. 

0. نقل لي هاته المعلومات وغيرها من كناشة ابن طوجة ابن أخيه صديقي عبد الحق بنطوجة. 
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فوصلوا إلى جنوة ثم إلى طورينو'” ثم رجع الكثير منهم إلى المغرب قبل سنة 7 1 . ولح يرد 
فى تقييده تمييز لتاريخ سفر هؤلاء الواحد والعشرين من الطلبة. 


وقبل أن أدخل في التفاصيل عن أسمائهم وأحوالهم أشير إلى تلميح ورد في رسالة أخرى 
سنئة 1891 حول العزم على سفر سبعة من المتعلمين إلى إيطاليا : «طلب تائب الطليان 

تسفير المتعلمين السبعة لغة الطليان بطنجة لايطاليا يكملون بها الم فأصدرنا ونا 
حيياد ع رودا سب وي 100 "». فلعله يعني فوجا 
رابعا. فهل سافر أعضاؤه : في الواقع ؟ وهل إدا أضفنا هؤلاء السيعة إلى عدد الطلبة الواحد 
والعشرين الذين جاءت أسماؤهم في المذكرة سنحصل على عدد الطلبة الكلي الذي سنجده في 
النهاية بزيادة طلبة آخرين عليهم سنقف على أسمائهم ؟ هذا محتمل جداء وبذلك سنفترض 
عدد هاته الدفعة الرابعة سبعة أفراد. وضلتك أفراد الدفعة الخامسة 2 تبقى سن المجموع. 


[ْ وآن لنا أن نستعرض أسماءهم من مصادر مختلفة. مع بياآن نوع تخصص الكثير منهم 
من مذكرة الزعري وبتعبيره ايضا : 
4 . 5 : مصطفى الحلو. ومحمد القباج (قانون التجارة والحساب)» وهما من فأس. 


6. علي السومي وهو من العرائش وكان في مدرسة المشاة بمودينا بعد أن تعلم 
ريدو. 
7 محمد التدلاوي وهو رباطي تعلم بطورينو ثم بمدرسة المشاة بمودينا. وقد أنهى 
حباته فلاحا ببلاد السراغنة. 
8. ا راسي لجار عبج جا عي د ا ل وقَال أحمد 
منذ سنة 1902, يك 


9 . محمد بنغمر العباري المولود بالرباط سنة 1877 والمتوقفى سنة 1958 وجه إلى 
إيطاليا سنة 1891 وقضى خمسة أعوام بمدرسة طورينو وانتقل سنة 1896 إلى مدرسة الخيل 
بمدينة موديناء فتخرج منها سنة 1898 برتبة ضابط. وفي السنة بعدها رافق بعثة بعثة إلى ألمانيا 
لشراء تجهيزات عسكرية من معامل كروب. وفي سنة 1907 عين قائدا لطابور الخيالة 
بطنجة. 


81. هاته المذكرة منشورة في «دعوة الحق» عدد نوئبر 1968 ص 143 48 ! بعنوان : «مدكرة طالب مغربي 
أرسل في بعثة مغربية الى إيطاليا منذ ثمانين سنة» وهي من تلخيص الحاج أحمد معنينو . وينبغي مراجعة 
أصلها لمزيد من التثبت في الأسماء والأحداث والتواريخ. فلأربما أر تكب صاحبها أو :يدو هل 
سبق قلم أو اسهو في نقل التفاصيل التي نحن محتاجون إليها. فيتعين الاحتراز من بعض المعلومات 
الواردة فيها. 

على أني كنت قد رجوت من أستاذنا الفاضل الحاج ج أحمد معنينو أن يطلعني على أصول مذكرة كل من 
أبن الكعاب والزعري فوعدني خيرا. ولما رأيت أن في ذلك إرهاقا لصحته عدلت عن تكرار طلبي؛ 
منه بما كتبمه عنهما ولو على حالته . 
2. ررسالة السلطان إلى الطريس في 20 جمادى الأولى 22/1309 دجنبر! 189 تطوان 81/10. 
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ومن سنة 1924 إلى 1 صار قائدأ لغبيلة الخلوط بعرباوة حتى رجع إلى مسقط 
راسه حيث كانت وفاته. وكانت له معرفة بعدة بعدة لغات اروبية53 . 

0. أحمد بن محمد بن عبد الله العيدوني المولود يوم 13 صفر 1283 / 27 يونيو 
6 بمدينة الرباط التي توفي بها يوم 6 نونبر 1936. 

وقد خلف مذكرة سيأتي نصها بالفرنسية ثم معربا في ملحق بآخر هذا الفصل. فقد 
بجاو مم جويو و يمدي في لوعي ب رحو و 
4 نونبر 15887 (8 ربيع الاول 5 ؛ فوصلت إلى جنوة يوم 27 منه على ظهر الجوالة 
الايطائية «كاريبالدي». وللغد التحق بالمعهد الدولي بمدينة طورينو حيث تلقى التعليم الأولي 
والثانوي» وفي أكتوبر 181 دخل لمدرمسة تكوين ضباط المشاة بمدينة مودينا. وبعد سنة 
نجح في مباراة الدخول للأكاديمية العسكرية لضباط المدفعية بمدينة طورينو ومكث فيها ثلاث 
سنوات (أكتوبر 1892 15 يوليوز 5 وتخرج ضابطا وأرسل للتدرب ببعض المناطق 
الجبلية بإيطاليا, 

رصت حريه الى المح را لحي عر لحل وبا سيد كر وشي 3 1 
المغارية الرياضيات واللغات الأجنبية بمدينة الرباط. التي كان قاضيها معرقلا لخو سات 
التعصبء ولربما أرضا لأنه كان قبل ذلك تزوج من فتاة أجنبية من نبلاء روسيا. 


ظ فزن أذ يتغل ,انا الحاج أحمد الجبلي أن أباه مولاي أحمد لما انقطع عن العمل مع 
لمخزن خذ يشتغل بالفلاحة» وأنه كان ممن سجن في قضية الظهير البربري سنة 1930 
بسجن العلو بالرباط حيث حرر مذكرته. 


وعن اجتهاده قال مالموسي إنه «رجع أخيرا من إيطالية لكون[.ه] تم تعلمه هناك» وأنه 
«يسافر في هذا النهار من طنجة متوجها لمراكش بقصد الامتثال لدى المخزن السعيد. .. فإن 
السيد احيد الجبلي تعلم علم الطبحية؛ وتعلم أيضا العلوم المتعلقة بخدمة طبجحية الأجبال 
والابراج. إن هذأ الشاب ظهر منه دائما مدة أفأمته بإيطاليا التمشي على أحسن السيرة والولعة 
بالتعلم على وجه خاص. وقد أستفاد بالتعلم.. . هذا وحيث السيد كيه الجبلي فد أمتاز بإيطالية 
لاجل ما ذكر وقد تعلم أمور حربية مهمة فلا شك عندي بأن سيادتكم توصي به خيرا المخزن 
السعيد.. 





3. محمد المنوني : «مظاهر...» ج ١‏ ص 189. و قد استفدت تفاصيل أخرى عن حياته من دفتره 
العسكري الذي بحوزة صديقي الكولونيل مصطفى بنعمر الذي ذكر لي أن أصل أسسرته من الشاوية؛ 
قبيلة أولاد حريز: قرفة العبابرة. 

4. رسالة مالموسي إلى الطريس في 5 مارس ‏ 1896 تطوان 95/57 

5.- رسالة أحمد بن مومى إلى الطريس في 20 شوال 4/1313 أبريل 1896؛ تطوان 86/202 وكذلك 
تطوان 32/24. 
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11. عبد الله الثيال السلاوي تعلم بطورينوء وكان من أنجب الطلاب» غير أنه مات 
باإيطائيا بعد مرضص أصابه حسبما قاله الزعري الذي لم يحدد تاريخ وفاته ونوع تخصصه 


وتخصص من بعذه : 

2 . محمد بن الحاج محمد القجيري الذي سافر إلى إيطاليا سبنة 1888 فدرس 
وميا وي ع اس عا ا يا 

وا باب ويا 
وملابس يحملها بعد عودته» وذلك في رسالة متوجة باسم مدرسته**. ويبدو من مذكرةٍ الزعري 
أنه كان منصرف الهمة إلى التسطير والتوريقء فلربما تعلم صناعة السلاح. 

وكلا الطالبين السلاويين كانا ممن تعلم اللغة الأيطالية بطنجةمو. 


13 . العربي بن محمد حركات قال الزعري إنه كان منصرف الهمة إلى النحو والشعر. 
ولو لم يورد تخصصه الذي أعتقد أنه كان تدريب الجند. إذ لما بعاد سنة 1897 عين لتعليم 
جنود المدفعية بالجديدة» لكن اشتكي ب «الطالب العربي السلاوي» لتقصيره في العمل وشجاره 
مع رئيس المرمى**. وقد توفي في العشرينيات من القرن الرابع عشر الهجري. 

4 15 محمد ابن جِيمُي من سلا ومحمد ابن العياشي من ألرباط كانا عضوين في 
الوفد”* لم يرد لهما ذكر عند الزعري. 


6 . 21 فضول ين د 0 الوديي ومكد مم عي 
رباطيه ابساي و بد ا زفق سلاوي ولعي 0 





6 هاما لاون لي بسنل اللسيالى ميد الل ين ألمي قوري التي تقال أل )لا أي يعتانا عور ساف 
المتوجة باسم المدرسة والتي ضاعت لاسسرته فيما بعد. 

7. رسالتا الحاجم محمد بركاشس إلى الطريس في 25 فقعدة 5/1302 شتنبر 1885 و3 رمضان 5/1303 
يونيو 886 1ء كلتاهما بالمحفظتين. 0 1 و82/71 بتطوان. 

8. جواب السلطان إلى أمين المستفاد فى 10 رجب 5/1315 دجنبر 1897., الترتيب العام. 

وينتمي العربي الى أسرة من العلماء السلاويين المشهورينء فقد كان أبوه محمد بن بناصر شاعرا 
وفقيها. وتوقي بسملا عام 8 إ.ء ومثل ذلك كان أخوه محمد المتوفى في أواسط القرن العشرين. وللعربي 
ولأبيه ترجمة عند الجراري في «من أعلام. ج 2 ص 368 ثم ا ص 2-106 
ْ وكان العربي في أواخر أيامه إماما بأحد مساجد العكاري بالرباط؛ ومع ذلك لم يفتأ يطالع المسحف 
الاجنبية. 

9. ابن زيدان : «الاتحاف» ج 2 ص 467 468. 

0, بقال إن ابآه الأحسن ابن أاسماعيل. الذي لما كان له كتاب» ألح عليه العامل فوهبه أينه للتعلم» لان أي أب 
لم يكن يريد توجيه ابنه إلى الخارج؛ لكن حكى لي ابن أخيه التاجر بالحرارين يسلا أنه سمع أن عمه كان 
شرس الطبع لاسيما وأن أمه كانت قد توفيت وتزوج أبوه غيرها. فما كان من أبيه إلا أن تخلص منه فدفعه 
للتعلم بالخارج. هذا وقد أصبح أبوه الأحسن.سنة 1 إإماما بالمركب «البشير» ثم صار عدلا بسلا. 
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صناعة السلا ح وألماكينات. وقد وظلف أربعة منهم حتس فا رسالة السلطان 4 : «وصل كتابك بأن 
المتعلمين الستة الذين كانوا يتعلمون بإيطاليا علم الماكينات ورد منهم الأربعة الذين سميت 
وتوجهوا لأعتابنا الشريفة, والاثنان الباقيان في الأتر يردانء وصار بالبال. فقد وصل الأربعة 
واميمتخدموا بالفيركة السعيد ا 5 فهؤلاء ادن عادوأ قبل غيرهم الو المغخرب سنة 892 [1. 


22 المكي بن مبارك وهو رباطي جاء اسمه في رسالتين سلطانيتين سنة 5 إلى 
الطريس : «نأمرك أن توجه لحضمرتنا الشريفة المكي ابن مبارك الرباطيء » أحد الطلبة الذين 
كانوا توجهوا في الرفقة الثانية لايطاليا بقصد التعلم»". 

وجاء في رسالة أخرى بعدها أن المكي «وصل ونظم في سلك طلبة الالسن»””. فهل 
كان يعلمها ؟ أم كان ترجمانا بدار النيابة ؟ 

هذا وكان أغلب هؤلاء السابق ذكرهم من الفوج الثاني والثالث ممن كانوا يدرسون 
بالمعهد الدولي بطوريئوء وكانت السفارة متتبعة لأحوالهم. ٠‏ فكتب كانطاغالي سنة 19 إلى 
غريط يخبره بأنه كتب «في شأن الأولاد الذين يتعلمون بإيطاليا لكبير المدرسة بتورينٌ طالبا 
منه يخبرنا عاجلا : هل ينبغي رد - من الأولاد المشار إليهم منْ ليس فيهم قبولية للتعليم 
وإبدالهم بمن أحسن منهم في العقل. وها قد ورد علينا أمس تاريخه الجواب عن ذلك عن كبير 
المدرسة المذكورة. وقال لنا بانه عن قريب يكون امتحان الأولاد فيما تعلموه؛ وإذا أظهر من هذا 


الامتحان أن عم امايو ل وي المطلوب وثبت بذلك عدم قبوليتهم للتعليم 


ويظهر أنهم كانوا مجدين. لعدم الوقوف على دليل حول استبدال غيرهم بهم. 6 
مصاريف التعليم بطورينو طلب السفيا من الطريس أن يوجه 9375 فرنكا عن الثلاثة 
الأولى من سنة 1890 ليبعث بها لمدير المدرسة المذكورة ٠"‏ 


3 24 : المختار التونسي وأخوه الصديق”” هذان الطالبان طنجيان عينا للتعلم في 
منتصف سنة 1897 علوما بمدينة ليفورنو. وقد وردت الاشارة إليهما فى مجموعة من الوثائق 
التي استشهد بها تباعا. 


قال الحاجب للطريس سنة 1897 عنهما أو عن غيرهما مثل المتعلم التمسماني رقم 30 
: «من جملة مطالب الطاليان ... طلبهم توجيه المتعلمين السبعة ‏ الذين كانوا يتعلمون اللسان 
الطلياني بطنجة .إلى بلاد لطالية بقصد تعلم الصناعة البحرية... وحيث بالغ في الالحاح 
سوعد على توجيه اثنين عوضا عن الاثنين المتوفيين بلطاية» على أن يجعل تاويل سري 
لاستقدام المتعلمين الباقين الآن بلطاية بعد نحو تلاثة اشهر...» ”. 





1. رسالته إلى الطريس في 10 رمضان 10/1309 مارس 1892. تطوان 127/10. 

2. رمسالته إلى الطريس في 2 جمادى الثانية 20/1313 نونبر 1895., تطوان 1)02/14. 
33 رسالة السلطان إلى الطريس في 13 رمضان 3 يبراير 8396 ١|‏ ., نطوان 145/14. 
4. رسالته في 4 ماي 1889,. واخرى قبلها في 15 ابريلء وكلتاهما بمحفظة ايطاليا 2. 

5. رصالة كانطاغالي إليه في 29 يناير ١.1890‏ محفظة إيطاليا 3. 

6. هما شقيقان كما في «مظاهر ...» للمنوني ج 2 ص 296», ويسمى عنده أحدهما : الصادق. 
7. رصالته في 7 صفر 5/1315 يوليوز 897اء تطوان 15/24 
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وبعد عدة أشهر راج حديث عن إرسالهماء فقد طلب النائب الايطالي «تنفيذ تجهيز 
سفرهما وركوبهما بحرا واصلين للطالية»” © ولعلهما المختار والصديق. 


فعلى الرغم من إلحاح جانطيلي ومع وجود موافقة الحاجب على إرسال الطالبين 
الطنجيين فإنهما لم يوجها إلا بعد سنتين. وكان سبب هذا التأخير في التنفيذ هو بعض ما قدمته 
في الفصل الأول وذكره السلطان للطريس : «وصل جوابك بأن السبب في تأخير تنفيذ ما تقدم 
من توجيه أثنين ا ات 
السبعة الذين كانوأ هنالك إلى حال سبيله... ففعلت.. 

متها يدر أن المخزن بدأ يسلون شيء من الشك في قعاليةالتعليم ملئجة. وأخيرا انتهى 
الأمر باختيار انين و001١‏ من النجباء الطنجيين الصغار في السن بلا ريب» فوجها إلى 
إيطاليا بعد ذلك وسمرح الخمسة الياقون. 


على أن صغرهما كان مدعاة لخوف السلطان عليهماء بعد ما أشيع عنهما ‏ حقا أو باطلا 
- من ميلان قلبهما لغير الاسلام» فقال للطريس : 

وجو سيره ا ب عرب لل ا ا 
مين ا امب او حواري ا 0 وب يع 
التنبه لمثل هاذا وتوجيه من يومن عليه في التمسك بدينه. 

«وعليه فنامرك أن تنظر فيما يمكن به تدارك ذالك كتوجيه من يناسب لملازمتهما 
وكفهما عن تعاطي ما يفسد عقيدتهما ويحضهما على عدم نبذ شعائر الاسلام كالصلاة والصيام 
هده إفامتهما ئمة. وأَعْلم بما تقتضيه المصلحة ويمكن»!19. 


رايت القابان 7 يدن بيت صنرات: وكان السخزن يداع نهدا سبائع بن الال بعلي 
كت به 0 دك بايطاليا : أحدهما الصديق والآخر المختار ارس سنة 
7 1. 


8. رسالة أحدة بن موسى إلى الطريس في فاتح رمضان 24/1315 يناير 1898ء: تطوان 4 1 
و131/24 وهي- بتاريخ الأخرى موجهة الى أعناء مرسى طنجة بالتنفيذ. 

9. رسالته في 25 محرم 15/1318 ماي 1900» تطوان 5/18. 

0 هناك التباس صدر في مذكرة الزعري الذي رجع إلى المغرب سسئة 1898. فقد جاء في الصفحة 146 
من «دعوةٍ الحق» انه لم يبق بعده من اعضاء البعثة سوى طالبين من طنجة هما قاسم والتمسماني 
الواردين فيما بعد في حين مات الطالبان التيال والقجيري رقم 11 و12 . فهل هما الطنجيان اللذان أعلن 
عنهما في بداية المذكرة فلم يسم إلا واحدأ من الثلاثة وهو أحمد أحرضان ؟ (مثلما سها عن ذكر كل من 

ٍ 0 ميارك ومحمد بن العياثي الرباطيين ومحمد بن حيمي السلاوي أصحاب الأرقام 14-.و15 
و 

1 . رسالته في 18 جمادى الثانية 13/1318 أكتؤبر 1900, تطوان 120/18. 

102 . رسالة إلى الطريس في 27 ربيع الأول 4 ماي 1900 كناش مكاتيب الطابع الشريف 15 
د (خ ع) ص 5. 

3. رسالة الطريس إلى عبد الكريم بنسليمان في 5 محرم 18/1325 يناير 270 
السعيدة 2720 كاف ص 261 (خ ع). 
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وآخر ما أسوقه عنهما رسالة سلطانية إلى النائب تشيد باجتهادهما ونجاحهما في العلوم 
البحرية بليفورنو على الراجح : «وصل كتابك وطيه نسخة ما كتب لك به نائب الطليان 
شأن المختار والصديق الموجهين بأمرنا الشريف للتعلم عندهم بانهما دخلا في المرتبة الثالثة 

من التعلم؛ وزيد لهما على التلاث سنين سنة وابعة لأكفال ها وععها لآخلة» واتة عرث ليما 

مهندس خاص بتعليمهما مع ما تتحمله المدرسة من الصوائر لذالك. اعتناء بجانب المخزن 
إلخء وطلبت إعانة والديهما بصلة لفقرهماء وصار بالبال. 

«وعليه فنامرك أن تجيب النائب المذكور باستحسانز ثننا اختان إليه وتجازيه عن الاعت 
بالمناسب. وقد أنعمنا على كل وأحد من الوالدين المذكورين بثلاثين ريالا إعانة. وكتابنا 
الشريف للامناء هناك بتنفيذها لهما على يدك يصلك طيه””'». 


*25.. محمد بن الحاج علي ابن طْوجّة المولود في 20 جمادى الأولى 24/1292 
يونيو 1875 بالرباط الدي توفي فره يوم 26 ربيع الناني 2/5 ماي 6 1 وبعد 
رجوعه تقلب في عدة مناصب بالجيش والبحرية وسافر إلى تركيا واليابان في مهمات رسمية. 
ولما حلت في مارس 1929 طوابير الشرطة التي كان أحد ضباطها عاد إلى مسقط رأسه 
مشتغلة بالتجارة في المصنوعات التقليدية حتى وافته منيته. 


26 29 : علي البورجالي من العرائشء ومحمد بن علي بن سالم. ٠‏ و متك الياشا. 
ومحمد البوهالي الشرقاوي. وهم من الرباطء وكل الخمسة الأخيرين كانوا يدرسون بأكاديمية 
طورينو ثم انتقلوا لتعلم الملاحة البحرية بمدرسة ليفورنو الواقعة بالجنوب الغربي من إيطالياء 
ومنها تخرجوا ضباطا وعادوا إلى المغرب سنة 1897 ووظفوا روساء بمختلف المرأمي بعد 
دلك. 

| وجاء عنهم أن «الطلبة الخمسة الذين كانوا يتعلمون علم الرياسة البحرية ببلاد الطليان 
من اهل الرباط والعرائش ووردوا لحضرتنا الشمريفة قل أصحبوا معهم إجازات شاهدة لهم 
بتحصيل ذلك العلم والتقدم فيه والبلوغ إلى الدرجة التي يحصل بها الاستغناء عن غيرهم في 
الخدمة البحرية؛ وهنا نسخ منها تصلك بطيه. 

«فنامرك بعرضها على ذوي المهازة في العلم المذكور ليطالعوها ويتأملوا فصولها 
ليجيبوا عن أهلها هل بلغوا إلى لدرجة لت يتدرون معه سح يوي سي 
ويحصل الاستنغاء بهم فيها عن غيرهم أم لا. وما أجابوك به و ثبت عندك من حقيقة ذلك طير 
به الاعلام لحضرتنا الثعريفة»105. 

وها نص نسخة منهأ كانت بيد محمد بن سألم» عربت في 12 صفر 1315 عن اللغة 
الايطالية طبعا : 

«يشهد له وزير البحر الذي اسمه ماركيزيء الواضع اسمه أسفل الشهادة. 

«بأنه يعرف علم الجبر والمقابلة» وعلم المساحة أي معرقة ة الابعاد ومعرقة ة البقعة وما فيها 
سس الذروع والاشبار 0 والتصم يشا بعلم اللوغاريتموا أي اتساب الاعداد في المساحات وجميع 


4- رصالته في 15 حجة 30/1324 يناير ١1907‏ نصها في الكناش 1695 د (خ ع) ص 83. 
5. رسالة السلطان إلى الطريس في 10 صفر 11/1315 يوليوز 1897ء: تطوان 14/16 
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العملبات الحسابية. ويحسن اللغة الطليانية. ويعرف مبادىء اللغتين الفر نصاوية والنجليزية, 

ويعرف كيفية السفر في البحر. ويعرف التاريخ الأورباوي وأهمه تاريخ الطليان» ويعرف علم 

الجغرافية أي معرفة أارض كل دولة وحدودها وفي أي محل هي من الكرة الأرضية: ويعرف 

علم التنجيم المتوقف عليه علم البحر وعلم حرب السفن والمراكب في البحرء وكيفية 

لسفن. والطروبيدو (- الطوربيدو) أي مينة البحر. ومبادىء علم الكمية (- الكيمياء) أي 

بره ما في بعض المواد من الأجزاء المتركبة من تلك المواد والعناصرء ومعرفة ألجو : من 
تغيير الهواء وصفائه وجودته؛ والرياح وتغيير بعضص الاحساء؟19: 


وبالطبع كانت لرفاقه الآخرين مثل هاته الشهادة”"' حسبما تقدم. 

استمر تعلمهم بالخارج تسع سنوات استلزم صوائر من الميزانية العامة. ولأجله مثلا 
كتب النانب الايطالي مطالبا المخزن بدفع ما «صير على المتعلمين الخمسة الواردين من 
عند همح . . . في ضروريات قدومهم؛ زيادة على الصائر المعتد الذي يوجه لهم عند راس الثلائة 
انوع وقدره خمسة ءالااف واثنان وأربعون ص الفر نلك وأربعة عشر سنطيما» 108 أصدر 
المخزن الامر ناذاكها: 


بسي با دب جا ليود اع 0 000 
ذالك إلى نسيان ما تعلموه. 
«وعليه فها نحن أمرنا عاملي الرباط والعرائش بتوجيههم إليك ليستخدموا روساء.. ٠‏ وهأ 
نحن أمرنا خدامنا أمناء مرسى طنجة المحروسة بتنفيذ ثلاث بساسيط لكل منهم في أليوم مئونة 
اي 
لهم. . . » 


وأجري خامسهم محمد البوهالي الشرقاوي مجراهم بعد ثلاثة أشهر"'' مستخدما في 
البابورات المخزنية. وطلب الطريس أن تشحل. آحزة ا ا ملهح ؛ 
ذاكرا أن الأرمعة الاو لذن مستكدمود الآن في البايورات 

ومما يذكر عن محمد ابن سالم أنه كان موظفا بفركاطة مغربية» إلا أنها توقفت الخدمة 
بها فذهب إلى السلطان مطالبا براتب فانعم عليه به. ثم ورد أمر بالنقص من الرواتب بنسبة 
الثلث فالتمس مراجعة حالته فعين بمراكب الجر بالعدوتين12١١.‏ 


١١0 


6 . تطوان 8/45. 

7. لمحمد بن طوجة تقاييد في الهيأة والتوقيت بالمحفظة 8/45 بتطوانء؛ وله تأليف مصور بالخزانة 
الصبيحيه بسلا في 21 ! صفحة في الموضوع ايضا. 

108 . رسالة الحاجب إلى الطريس في 10 ربيع الأول 9/1315 غشت غشت 1897ء تطوان 2/24 3 وأخرى مثلها 
في 18 ربيع الأول تطوان 119/153. 

109. رسالته في 24 ربيع الأول 1١3/1316‏ غشت 1898. تطوان 32/1.7. 

0. رلالة السلطان إلى الطريس في 10 جمادى الأولى 13/1316 أكتوبر 1898. تطوان 46/17. 

.١‏ رمالته إلى السلطان في فاتح جمادى الأولى 17/1316 شتنبر 898 1.ء الترتيب العام. 


2. رسالة ابن سالم إلى عبد الكريم بن سليمان فى 22 ربيع الثاني 6/1322 يوليوز 1904, الترتيب 
العام. 
م 
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وكان كل من ابن طوجة وابن سالم لا يزالان رئيسين بحريين سنة 6 مند تعريتهما 
سنة 1898 لقيادة «البشير»”''. وفي سنة 7 أصبح الاخير منهما رئيسا لمرمى 
طنجة*'- غير أنه أعفي سنة 21908 ولما أمر بالرجوع إلى بلده قال إنه متاهل بطنجة ولا 
شغل له بالرباط. وكان يتقاضى ثلاثة أرباع الريال يوميا فاقترح له الكباص ضعفها"''. 
هؤلاء هم أعضاء الفوج الثاني واعضاء الفوج الثالث بزيادة الزعري عليهم, وكانوا قد 
٠ : : 0 2‏ فنه أثتأء. ١‏ . 
رحلوا في أوقات متقاربة؟'' وتلاهم ألفوج الرابع وكان فيه اثنان هما رقم 23 و24 اعلاه. لكن 
هناك آخران هما : 


0. ولد التمسماني تعلم الطب بإيطالبا”'' وأظن أنه هو أحمد بن الحاج عبد الرحمان 
بن محمد بن قاسم التمسماني الطنجي الذي سبق له أن تعلم بطنجة. غير أنه لما مرض 
بالخارج عوض بأحد الاخوة : الصديق او المختار التونسي المذكورين سابقًا"''- 


1. قاسم كان يتعلم بإيطاليا ورجع منها سنة 1896 عبر جبل طارق حيث أدى 
فقنصلها 23 بسيطة عن سفره إلى المغرب”"''. ولم يرد اسمه ولا نسبه في المصادر ولا مكان 
تعلمة ونوعة. فهل هو نفس السابق المنسوب إلى جده اللاعلى : كأسم ؟ 


وأيا كان الأمر فهما طنجيان مثل الطنجيين الصديق والمختار التونسي؛ وكانوا جميعا 
صغاراء ولربما تعنيهم أو تعني بعضهم هاته الرسالة التي بعث بها الطريس إلى السلطان سنة 
6 : «إن هؤلاء المتعلمين صبيان صغارء وعاباؤهم فقراء مساكين. طالبين من مولانا 
إعانتهم بما تجود به العواطف السنية...»”*١.‏ 


2. الحاج الحسين بن محمد الزعري العروسي السلاوي ولد في 10 حجة 
13 تلجنبر 6 بمدينة سلا ألتي توفي بها سنة ١1956‏ حسبما جاء في كناشة الحاج 


أبي بكر الصبيحي. 





113 . زسالة احمد الطريس إلى عبد الكريم بنسليمان في 16 محرم 4 2/1 1 مارس 19006 . كناش مكاتيب 
النيابة المعيدة 2720 ك ص 78 (خ ع). 

14 1. رساألة الطريس إلى اين سليمان في 27 جمادى الثانية 8/1325 يوليوز 1907. نفس الكناش ص 
3. 

15. رصالة الجياص إلى السلطان في 9 شوال 4/1326 نونبر 908 1. في نفس الكناش الجزء الثاني 2721 
رضن 14 مكند : ٠‏ | 

6. كان سفر ابن طوجة في نونبر 1887 على متن آفونداتوري وسفر أحمد الجبلي في اوآخر نونبر 7 88! 
أيضا على متن كار يبالدي. أما رحيل الزعري فكان على متن سفينة أخرى في شهر شتنبر 1888 
وللأسق لم يذكر أي واحد منهم أسماء زفافه أثناء السفر. 

7. محمد المنوني : «مظاهر ...» ج اا ص 1.859. 

568. مسودة رسالة غير مؤرخة موجهة لنانئب إيطاليا بمحفظة إيطاليا 5. 

9 . رسالة مالمومي إلى الطريس في 7 ماي 1896,. تطوان 107/57. 

0 رمالته في 28 شوال 15/1324 دجتبر 1906. ص 228 من الكناش 2720 ك ( خ ع). 

1. أمزج عناصر ترجمته من مذكرنه ومما رواه لي ابنه الدكتور ادريس الزعري وعما سمعته عنه من غيره. 
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تلقى دراسته الابتدائية بكتاب قرءاني على العادة. غير أننا لا ندري أين تعلم اللغة 
الايطالية**' فهو لم يشر إلى ذلك في تقييده»؛ مقتصرا على القول إنه وصل إلى طنجة في 
شتنبر 1888. 

ومهما يكن فقد سافر ضمن الفوج الثالث أواخر شتنبر 1888 وامتطى متن باخرة إيطالية 
اأسمها «ضونضولو : 0000010» رست بميناء جنوة» وللغد استقلوا القطار إلى طورينو حيث 
المعهد الدولي الايطالي : 50ؤذا8غ! 32150316صع1ما 16نب )وما 

وبتلك المدرسة التقى بعدد من الطلاب الأروبيين والطلاب الأفارقة مثل الأمير أحمد 
فواد الذى سيصبح ملكا لمصر. 

.وبطورينو بدأ أعضاء البعثة يتعلمون اللغة العربية بواسطة مدرس لبناني سماه 
ماركوس. والايطالية على ند أستاذ إيطاليء وقال أنهم نعذث درأستهم ثلاث سنوات ورعوا إلى 
فئات ثللاث : فئة درأسة تربية الجنود وتدريبهم. وفئة درأسة علوم البحار. وفئة درأسة صناعة 
السلاح. ثم أخذ يعدد أسماء الطلبة الذين استحضير منهم واحدا وعشرين وبين نوع تخصص 
الكلين منود 
وتاخن عاب سبوا ويه ام ييا 
8 وكان ينوي الانتقال إلى فلورنسة لتتميم تعلم اللغات ولاسيما الالمانية ودراسة القانون. 
غير أن أمرا مؤكدا ورد عليه بالرجو ع إلى المغرب. إذ ١‏ ستقدمه الطريس من مالمومي الذي 
كتب بذلك يوم و 16 1 فكانت عودته إلى طنجة في نونبر 8 
بعد غياب دام أكثر من العشر سنوات. 

وكان رجوعه أيضا بإلحاح من أبيه» إذ جاء في رسالة سلطانية أن الحسين بن محمد 
الزعري كان «وجه لارض الطليان لتعلم ءالة الحرب والفابريكات واللسان وغير ذلك؛ من جملة 
من كان توجه بقصد ذلك لبعض الاجناس. وهذه مدة من نحو أثني عشر عاما وهو هنالك. وقد 
طلب وألده من عَلِي جانبنا التوجيه عليه لصلة رحمه به. وعليه فان حصل الغرض المقصود 

14 
فليات؛ والسادح» 
' وكان يتكلم عدة لغات, : اللغة الايطالية والفرنسية والاسبانية والانجليزية والبرتغالية 

والالمانية ويتقن بعضها. ولما فتح مدرسة لتعليم اللغة بالرباط بعد رجوعه بمدة قامت عليه : 
ضجة يُروى أنه حُبس بسببهاء ولم يفرج عنه إلا بشفاعة سفير ألمانيا. 
وبمرمى الرباط؛ وإستخدم ترجمانا للمهندس الألماني روطنبورغ بام برج الرباطة وفي اسنة 
09 ذهب إلى الصويرة لفيادة الطابور الثتامن الشرمطلهة المغربية حسب البعض من صور 
رسائله التي عندي. 





2. الذين وقفت على أسمائهم من بعثة المتعلمين اللغة الايطالية هم أصحاب الأرقام 11 و12 و 22. فأين 
تعلم بأكي أعضاء الارسالية ؟ وهل ضاعت النصوص المتعلقة بتعلمهم' بالعأاصمة ا : 

3. رسالته إلى الطريس بالتاريخ أعلاه. تطوان 168/57. 

4 . رسانلة السلطان إلى الطريس في فاتح ربيع الثاني 19/1316 غشت 1898. تطوان 33/17. 
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وهن سنة 2 إلى سنة 1929 عين خليفة لعامل سلاء ثم قائدا بسيدي بطاش قبيلة 
كفيان بزعير إلى حدود 9 حيث أعفي من منصبه. . وقضى بقية حياته ترجمانا بالمصالح 
البلدية إلى حين وفاته. 


ويحكي لي الذين عاشروه أنه كان رحمه الله متال النزاهة والاستقامة ودماثة الأخلاق. 
ولا أزال اتذكر صورته في حدود الأربعينيات وهو خارج من بلدية المدينة أبن في ال 
أبيض اللون المُشَزْب بسمرة قليلة؛ لابسا جلابة وطربوسا بالرزة» وأمام عينه نظارتان» وتحت 
إبطه بعض الجرائد التي كان يشنريها بعدة لغات من دكان البازار الموجود اليوم عن يمين 
عدن التمالة مدل اأركل لات القريب من داري التي أقطن بها. 


المطلب الثامن : بلجيكا 


توجه إليها أكثر من ستين متعلما فيما بين سنتي 1884 و1888» وكانوا ينقسمون إلى 
عدة دفعات”2١.‏ / 

وإعدادا لذلك يمم الحاج محمد بركاش في أوائل يوئيو 4+ وجهه تند اح ]26 1: 
قبل أن تصل الدفعة الاولى المحدد سفرها بيوم 11 شعبان 6/1301 يونيو 1884 إلى مدينة 


سيران وماأ)غ5 127 من ضواحي ليدبج وجنوب غربها. 

وهكذا حل المتعلمون الأولون بها يوم 22 شعبان/17 يونيو. وبغية 5 تأطيرهم والترجمة 
لهم عين طالبان من الفوج الأول إلى فرنسا قبل ذلك التاريخ بنحو الخمس سنوات وهما الطاهر 
بن الحاج الوديي ومحمد بن الكعاب الشعركي. 

تركبت الدفعة الأولى من 11 متعلما ها هي أسماؤهم وحرفهم ومساقط رؤوسهم 
وأغُمارهم نقلا عن تقييد ابن الكعاب؛ وعن رسالة مخزنية تفيد أنهم كانوا نوابا لمعلمين زنايديين 


15- استقيت عناصر هذا المطلب من عدة مراجم : 
ا ابن زيدان : «الاتحاف» ج 2 ص 468.» ولم يذكر فيه إلا 9 أقراد. 
ب. مقال للحاء ج أحمد معنينو نشر بمجله «البحث العلمي» في العدد 25 ص 220 وما بعدها. 
ومزيته أنه يورد نفلا عن كناشة محمد بن الكعاب مووي و 
الأولى وها تعلمود وأعمارهم ومساقط رؤوسههم. ويتعلق ب 37 متعلما فقط.. 
ت. تقييد لابن زيدان في «العز والصولة» ج 2 ص 157 وما بعدهاء وهو يجعل عدد المتعلمين 
الكلي 62. ويورد الصنائع النى تعلموها بالخار ج ج والأماكن التي عينوا بها بعد رجوعهم. ويستفاد منه أنهم 
عادوا جميعا قبل متم ربيع الأول 16/1305 دجنبر 1888. ' 
ث. «مظاهر نقظلة الشف الحديث» لمحمد المنوني الجزء الآول ص 172 وما بعدها. 
ج. تفييد خنو من التاريخ اصله بمديريه الوثائق الملكية» محفظه التعلم بالخار ج وعنوانه 
«المتعلمون ببلاد البلجيك» ولا يحتوي إلا على أسماء 32 متعلما. 
ح. موجب إبراء بنفس المديرية مؤرخ في متم رجب 4/1303 ماي 1886., وفيه اسماء 25 
منهم. وتتميز جميع هاته المراجع بخصائص متنوعة. غير أنها مضطربة فيما بينها أحياناء فعمدت إلى 
إعادة صياغتها على ضوء ما تقدم. 
60. رسالة محمد بن العربي إلى الطريس في 9 شعيان 4/1301 يونيو 884اء تطوان 111/34. 
7 . رسالته إليه ايضا في 26 شعبان/21 يونيو. تطوان 117/34. 
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وجعايبيين وحدادين» وأنه صدر أمر بأن يدفع لكل واحد منهم 50 أوقية في الشهر إلى حين 
عونتهم من سقرهم 2 ١‏ 

[ . 11 : محمد (المنقزي أو) المنظري (20 30 سنة)ء ٠‏ وأحمد (أو محمد) الجندي 
(18 سنة)؛ وادريس بن وحود (18 سنة)» وعلي (أو علال) بن قدور الرياني الحياني (19 
سنة ١)‏ ومحمد ين غلي (30 سنة) الذي لم يلبث أن أصبح سنة 5 مستخدما بمركب 
بلجيكي ونائبا لرئيسه”*7'» ومحمد الحميدي الصفريوي (22 سنة) وكانوا جميعا حدادين؛ 
وعيد الرحمان البغدادي (20 سنة) وكان سيافاء ومحمد بن ميمون (26 سنة) وكان زنايدياء 
والحسن (أجندى أو) الجندي (25 30 سنة) وكان مجامرياء وتسعتهم كانوا من فاس أوهة 
نواحيهاء وحمان بن أحمد المشطون الكراوي (27 - 35 سنة) وهو من مكناس وكان حدادا 
ومس رأيرياء و كعك (أو عمر) الوعدودي )22 سنة) وهو من ألدار البيضاء وكان حدادا. 


والدفعة الثانية كان قوامها 9 أعضاء لعلهم وصلوا إلى بلجيكا في تاريخ مقارب لورود 
من قبلهم؛ وأسماؤهم هي : 

2 20 : أحمد بن علي العلج (18 سنة)؛ ومحمد الودغيري (25 سنة).وحماد 
(أو محمد) بن التهامي (18 سنة) وكلهم سرايريون؛ أولهم من مكناس والآخران من فاس» 
ومحمد بن الحفيان  18(‏ 20 سنة) ومحمد بن الحساين (20 سنة) وهما من مكناس. 
ومحمد (الموذن أو) ابن الموذن (18 سنة) وهو من فاسء وجميعهم زنايديون» وحمان بن 
عبد الله المراكشي  26(‏ 30 سنة)؛ والمعطي بن ابراهيم السوسي  20(‏ 25 سنة) وهما 
من مراكشء وعيد أئله بن حماد الزموري  22(‏ 30 سنة) وهو من مكناسء وثلاثتهم 
حدادونت. 

والدفعة الثالثة عددها 7 أشخاص حلوا بصيران كذلك يوم 16 يوليوز 4 .. وكانوا 
يتدربون على حركه بابور البر و حركة الماكينات. وفيما يلى بيان أسمائهم : 

1 . 27 : محمد بن العباس مان (30 سنة)ءومحمد بن رزوق (25 سنة)؛ 
والعرفاوي بن الحاج حميدة (25 سنة) والعباس بن المصطفى (17 سنة)؛: وسالم بن 
ابراهيم (20 سنة) وبنعيمى بن الرواين (8! سنة)؛ والعرفاوي بن عمرو (40 سنة) الذي 
مرض ورجع إلى المغرب **! وكلهم من مكناس بحسب ابن الكعاب الذي قال إنهم من القسمة 
الثالئة من الفزض المكناسي. فهل كان آخرون من غير هاته المدينة يتدربون ؟ 

وهناك دفعة رابعة تألفت من 10 اكتخاهسن التحقوا بمدينة لييج لتعلم تركة الماكينات 
أيضا فوصلوا إليها يوم 7 شعبان 24/1302 مارس 1885 . وفيما يلي أسماؤهم دون أن يبين 
التقييد <رفهم : 


8. رمالة السلطان إلى عبد الله بن احم فى 7 شعبان 2/1301 يونيو 1884 وهي نصف الاول والثاني 
9 . رسالة محمد ابن الكعاب إلى الطريس فى 4 حجة 14/1302 شتنبر 1885. تطوان 126/75. 


1300. «المتعلمون ببلاد اليلجاك» الني لم يرد نبيا دكر للتمتعلمين إلىد_ 43_42 4+4. 
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8 - 37 : ادريس بن محمد زولو”' الصفار (45 سنة)؛ وأحمد بن موسى (31 سنة) 
وكلاهما من فاس. والعرفاوي بن الطاهر البخاري (21 سنة). ٠‏ ومحمد بن الحاج حمادي 
(24 سنة).؛ والمختار بن المكي البطاحي (24 سنة) وثلائتهم من مكناس. والمكي بن الحاج 
الجيلائي بريطل (22 سنة).؛ والحاج عيد القادر الركانئي (20 سنة) وهما خرازان من مدينة 
الرباط جاءا في فت لاحقء تعويضا عن كل من المعلم الحسين بن محمد (40 سنة): 
ومزالجيلالي بن الحاج (36 سنة) اللدين لم توجد فيهما تقابلية فردا إلى المغرب2:!, 
والجيلالي بن مبارك (22 سنة) المدعو بركة؛ والثلاتة كه الاكيوون من مقاس. 

ابن الكعاب لم يورد إلا اسماء هؤلاء.» غير أن ابن زيدان أتى بأخرى يوجد طرف منهم 
في وثيفة «المتعلمون ببلاد اليلجك». 


ويظهر لي أن بعثتين أخريين وجهتا إلى بلجيكا سنة 1886 أو بعدها بقليل؛ وتألفت 
أولاهما من 18 صانعا 0 ع7 لسوت وذلك باعتبار أن وقاة الحاج م محمد بن محمد 


التازي حسسبما تعدح. 


وهكذا تألفت الدفعة الخامسة المرسلة على يد بركاش الابن من 17 عضوا ها هي 
اسماؤهم : 

ظ 8 . 51 : محمد حيات البخاري: والمحجوب البزيوي. والحاج ابن جبارة البخاري. 
وأحمد بن الحسن. واحمد المراكشي, وعبد السلام الوديي. والمعلم محمد المكناسي. والمكي 
وزدريس ابن الحداد البخاري. واحمد بن صالح. وبوسلهام بن حمو. 

2 . 55 : عبد القادر بن الميلودي. وبنعيسى بن محمد البخاري. وعبد النبي 
البوحلي البخاري. ومحمد بن الرامسي البخاري. وكلهم بزيادة المتعلم 66 عليهم ردوا إلى 
المغزب لعدم ظهور تجابة عليهم 

أما الدفعة السادسة فتركبت من 7 أفراد هم : 

6 - 62 : المعتمان : الحاج محمد بن محمد التاغروتي الوكيلي. ٠‏ وادريس بن الطيب 
الكيسي, وكانا سنة 1884 زنايديي. 113 ومحعد بن مبمون. وعيد السلام العلمي: وأدريس 

بن الحاج العربي الفيلالي الجعايبي؛ وأخوه أحمد, والحاج محمد لفيتة 
2.1 هناك رسالة لمحمد بن العربي بن المختار إلى الطريس في 18 رمضان 101 يوليوز 4 [1. 

تطوان 120/34 تذكر أن المعلم زولو سافر مع جماعة من المتعلمين إلى بلجيكا قبل هذا التاريخ. 
2م في الوثيقة «المتعلمون ببلاد البلجك» أن أحد المردودين هو الجيلالي بركة الموالي: بينما في مذكرة ابن 

الكعاب أنه هو الجيلالي بن الحاج. وهو الأصوب في المصدر السابقء لأن ن الأخير كبير السن, مما يقلل 


من قابليته للتعلم. وقد ورد الخبر عن رجوع المتعلمين 35 و36 دون ذكر اسمهما في رسالة أميني 
مر سى الجديدة إلى السلطان فى 1 شعبان 3 4/1| ماى 6 ]. الترئيب العام . 


3 رسالة محمد بن العربي إلى عبد الله بن أحمد في 13 جمادى الأولى 11/1301 مارسن 1884: 
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وثمة آخرون ذكروا في «المتعلمون ببلاد البلجكف» إلا ان يكونوا تكرارا لبعضص 
السابقين. وعلى كل حال ها هي اسماوّهم : 

3 66 : ادريس بن خليفة. ومحمد بن العياس. وامان العباسي (ما لم يكن هو 
صاحب الرقم 21 أعلاه) والحاج الصالح بن العياس الذي رد لعدم نجابته مع المتعلمين 52 
و53 و54 و55. 

ويبدو أن هؤلاء الخمسة المردودين لقابليتهم الضعيفة رجعوا سنة ١1887‏ فقد جاء في 
رسالة لمحمد الغسال إلى السلطا: ن لم تدكر اسماءهم ولا عددهم ررا. ن المتعلمين الدين كانوا ببلاد 
البلجيك بقصد تعلم الصنائع السلاحية وروا لطنجة أمس تار يخه. فسالناهم عن موجب القدوم. 
فأجابوا بأنهم حصلوا ما كانوا بصدده. واختبارهم يحقق جوابهم. وقد أنزلناهم ورتبنا لهم 
المئونة»**'. ولعل رجوعهم المبكر هذا إنما هو دليل على فشلهم في التعلم. 

وهذ الرجوع يماثله رجوع آخر وقع قبل ذلك سنة 1886 ولم يتضح سببه. ففي رسالة 
للحاج محمد بركاش إشارة إلى «المتعلمين الدين كانوا بالبلجيكة ووردوا لأجل ما وقع بها من 
الفتنةء فقد وصلوا...»*”' تلك الفتنة التي لم يرد عنها تفصيل. 

وهناك طلب آأخر للرجوع صدر من السفارة البلجيكية سنة 1887 : «فقد كنت تكلمت 
معنا بأن المتعلمين الذين يتعلمون ببلاد البلجيكة حصلوا المراد مما كانوا يتعلمونه وطلبوا 
الرجوع للحضمة الشريفة. ونحن لا يمكننا الادذن في رجوعهم حتى يكون بايد يديهم اسازط 
فكل. " ١36‏ من المعلمين الذين علموهم. وإذا تمكنوا منه وتحفقت به. فإنا ساعدنا على الكتابة 
لهم بالسفر لهذه الجهة. وكلف ابن الكعاب بأن يحقق جميع الحسابات التي تصيّرت على هؤلاء 
المتعلمين. كل حاجة مميزة وحدهاء ويأتي في يده بزمامها ليكون البيان تحت يده إذا سئل 
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عنده» 

وبخصوص أحوال < جميع المتعلمين ببلجيكا فقد فطعت هناك يد المتعلم السادس وكاد 
يموت تنما عات ١‏ ثمة أو بالمغرب ربما قبل سنة 1888 كل من المتعلمين ذوي الأرقام 26 
و42 و60و61. 


وفيما يتعلق بحياتهم هنالك وتقاضيهم مؤونتهم وقبضهم لكسوتهم ومعاملة البلجيكيين 
إياهم جاء في موجب إبر راء صدر من 25 منهم في حق الحاج محمد بركاش وفي حق أوجين 
سادوان مورخ بمتم رجب 3 ماي 1886 ومشهود به أمام عدلين رباطيين هما محمد 
بن محمد كديرة ومحمد المعطي بن عبد الله الغربي وعليه خطاب قاضي الرباط أن المتعلمين 
السة اشر ين اسبداي نارين 1 إلي 11 وين 15 إلى لزنن 19 إن 18 رار" 
«كانوا في كل اربعة عشر يوما يتوصلون بما فضل عن مئونتهم في المدة السابقة... وأنهم 
قبضوا الكسوة مرة واحدة» والكل على يد الأمين الأبرء الوجيه الأظهر السيد الحاج محمد 


14 رسالته في 5 رمضان 28/1304 ماي 18587ء الترتيب العام. 

5 رسالته إلى الطريس في 24 رجب 18/1303 أبريل 1886,. تطوان 67/71. 

6. صصابها : اسارطفيكدس (حرفت الدال لاما لتشابههما ) ورسمهما بالحروف اللاتيئية هو : 
35 ومعناهاأ : الشهادات. 1ش 

7. رسالة مخزنية إلى سكسو في 11 شعبان 5/1304 ماي 1887؛. تطوان 121/61. 
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وهو سدوان رايس الفابريكة ‏ وكذا خليفته ‏ كان يبربهم غاية البرور ويحسن إليهم كما يحسن 
الوالد باولاده. ا م اا ٠‏ وكان لكل واحد منهم نأموسية مستقلة بقراشها. 
قا المسك:" وحسدة. اشهادا تأما. 5 3 


لقيها متعلمونا بالخار ج. وعلى أنهم عادوا إلى المغرب قبل تاريخ الموجب أي أواسط سنة 
6]ء ع الثالدث لأولىة _ 


التي كان مديرها هو وح سادوان 1 0" ب كان لها مرأاسلون بالمغزب سنة 
66| مثل القبطا. ن هوهنهوفن ا ةا 0 . ب القبطان هاينوس 1/15 . 
فرنك عن تعليمهم سنة 6 لتدفع لشركة كوكريل”* . ونفس المقدار طلب عن سنة 1887 
فامتنع أمناء مرسى طنجة من دفع أل 000 ,14 فرنك التي ربما لم يكن لهم إذن بصرفها من 
السلطان» غير أنهم دفعوها بعد ذلك لما تحأسب الأمناء مع المفوضية البلجيكية على «موّنة 
المتعلمين ببلادهم المنفذة لهم على أيديهم. وعلى ثُمن كسوتهمء وكراء محل تعلمهم. » وشهرية 
معلميهمء والحوائج والمكينات التي يخدمون بهاء كل حاجة ومكينة باسمها وثمنها على حدتهاء 
وفق امرنا الشريف بمحضر الطالب محمد بن الكعابء لكونه على بال من سائر الصائر 
وتفصيله؛ فخرج مدركا على المخزن من قبل ما ذكر كله 797:15. 29 تسعة وعشرون ألف 
لترجمان البلجك المدرك المذكور...»!*1, 

قصدت الديار الفرنسية أعداد قليلة من المغاربة لم يعرف من أسمائهم إلا 15 من أفراد 
الفوج الأول والثاني من الطلبة» دون العمال. كان الفوج الأول متألفا من طلاب ثلاثة بارحوا 
المغرب سنة 18580 وهم : 

1 . 3 : قاسم ين محمد الوديي, والطاهر بن الحاج محمد بن عبد السلام بن الحاج 
الوديي. ومحمد بن محمد بن علي ابن الكعاب الشركي*"!. وكانوا قد عينوا في فاتح شعبان 
99/1 شتنبر 1874 للذهاب إلى طنجة بقصد تعلم اللغة**' قبل مغادرتهم للمغرب. 
8 . الموجب المذكور موجود. بمحفظة التعلم بالخارج. 

9 . رنالته إلى الطريس في 2 يوليوز 1886. 
0 ص. رساالة ابر أهأم : سكسو إلى الطريس في 4 نوئبر 6 تطوان 41/61. 


7 رسالتا السلطان إلى الطريس في 4 جمادى التانية و4 قعددة 28/1304 يبرآير و25 يوليوز‎ . 4١ 
تطوان 59/5 و110/5 وكذلك رسالة سلطانية إلى الفسال في 6 رمضان 29/1304 ماي 1887؛‎ 
.101/5 تنطوان‎ 
.15[ ابن زيدان «العز والصولة» ج 2 ص‎ 2 
الطاهر الوديي : «الاستبصار...» الورقة 83: وفيها أن تاريخ التحاقهم بطنجة كان هو فاتح شعبان‎ 3 
.223 وليس 1291 كما هو عند أحمد معنينو في «ترجمة مختصرة...» ص‎ | 2 
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وبعد قفضاء ست سنوات ونصف بها حيث در سوا - زيادة على اللغة الفرنسية مبادىء العلوم 
الرياضية واللغة العربية والجغرافية وعلوم الدين سافروا إلى باريس لاتمام تعلم اللغة الفرنسية 
والعلوم الرياضية والعسكرية والانسانية طيلة اربع سنوات ونصف. ثم جاءهم الأمر بالسفر إلى 
بلجيكا ابتداء من 22 شعبان 3 17/١‏ يؤنيو 1884 بقصد الوقوف بيد أفواج من الصناع 
المغارية فالتحقوا بها" . غير أن النصوص تقول إن الأخيريّن مكثا هناك إلى حدود سنة 
7 :.: بينما يع ا 


يرى أن تعلمهم بفرنسا كان أ امه ود ا ا 0 
وهو رأي سنطلع عليه فيما بعد. ولو أنه قاس عليهم. 


ولد محمد ابن الكعاب الشركي بفاس سنة 1857/1274 وتوفي بها في 17 رجب 
4 6/1 شتنبر 1906., بعد أن اصيب بالشلل مدة عامين. وقد دخل الكتاب القرأني وتعلم 
مبادىء العلوم بفاس ثم وجه إلى طنجة وله من العمر 17 سنة. وبعد أن أقام بفرنسا كما تقدم 
انتقل إلى بلجيكاء وكان يسكن بمدينة صيران برقم 17 من زنقة سان مارتان. وهكذا مكث في 
التعلم والتأطير بالخارج نحوا من سبع سنوات؛ غير أنه تجول بأروبا في إطار البعثات 
والسفارات التي كان تر جمانا للمكلفين بها. ومن جملة العواصم التي زارها مدينة موسكو. ولما 
عاد إلى المغرب نهائيا عين مهندسا وترجمانا بالمكينة بفاس”"". 

أما الطاهر الوديي فهو من مواليد فاس سنة 1861ء: وكانت وفاته بها سنة 
5 45/1 .. وقد انتظم في سلك المتعلمين بطنجة وعمره 13 سنة. ولما تعلم بها انتقل إلى 
باريس ثم إلى مدينة لييج ببلجيكا حيث فضى ثلاث ل سنوات» فكان «احد ثلاثة كبراء على تعلم 
خمسين رجول سفار: #متربية العايم اللكاريب الجهادية : المدفع والمكاحل والقرطوس والسكة 
الاتى نشئنت في الفبركة السعيدة...»””'. 


وبعد عودته عين بمصنعي السلاح والسكة بفاس: وأستخدم فيهما طيلة ثلائين سنة حتى 
عطلتاء وذلك بصفته أمينا وترجمانا ومهندسا. وكانت سكناه بدرب ابن زيان رقم 22 يفاس. 
كما أنه كان ترجمانا لبعض السفارات المغربية إلى الخارج”*١.‏ 

وقد خلف بعض التأليفء منها رحلة سياسية مع صورة الدنيا أهداها لمولاي الحسن”"'. 


لعن أطول 9 له هو كتأيه المخطوط دو العنوان الوأسيعء بدايته 1 : «الستبصار. في عجائب 
الأمصار. 0 





4.. احمد معنينو : «ترجمة مختصمة...» ص 223. 

5+ . دفس المر جع. 

6. الورقه 5.3 من كتابه «الاستبصار ...2 

7. ورقات مختلفة من هذا المخطوط الأخير . 

85.- تقشيف الورقة 6 وكذلك محمد المنوني في «مظاهر .. مج أا ص 248. 

9. تفضل صديقي الأستاذ عمر أفا الل على لسحترن عه ونين عن ران تسو لبن الم ال 
سودة وهي فى 68 ورة قة. فرغ من كتابتها يوم 29 حجة 28/1348 ماي 1932. والأخرى مطولة في 
2١‏ ورقة حجمها 430 *« 200 في بعض الأحيان؛ وهي في ملك أستاذنا محمد المنوني. ومنها 
ساقتبس ما سيرد في هدا المبحث. 
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هذأ المصنف مرتب نوعا ماء وفيه استطرادات نافعة. غير أنه تتخلله اضطر ابات في 
التواريخ الهجرية وفي تطابقها مع الميلادية. وهو مكتوب بلغة دار جة في أغلبها وبخط بدائي. 
وبه انا أخطاء لغوية ونحويه وصعرفية («المغريب» بدل : المغرب. و«حكمو» مكان : 
حكموا). وللطاهر قصور في الترجمة («ليزيل» عوض : الجزر)ء ويستعمل صاحبه ألفاظا 
في غير موضعها («غيور» محل : حسود), وشو مع ذلك لايخلو من إفادات قيمة ترتبط بوقائع 
في تاريخ المغرب ينبغي مرآاقبة صحتها. 

والكتاب مقسم إلى أبواب وبه معلومات متجاوزة الآن عن تاريخ أروبا وجغرافية العالم 
عن نحو المأئة من العلماء والتجار والفلاحين من فاس ومكناسء وذلك ما بين 7 نونبير 1932 
لير ا ور ا 0 بر 01 الى الوردا الاي 111 
بلهجة أندقاعبة معز رة مع ذلك 5 واعدوو 

ئدة بالمغرب قبل بسط الحماية عليه وهو لا يخفي اتهاماته لرجال المخزن الحفيكلى فى 
و اي عزيزي الهوى يتمنى في رسائله من إنجلترا أن ترجع السلطان إلى 
عرشه. ْ 

رهيظ أن الثآليف بهذا الرسف الاستشيد باليتن سما ياب فيه عن أخيال اقرب 
أثناء قسط من حياة المؤلف. غير أنه يجب أن نحترز قليلا من بعض ما ورد في هذا 
المخطوط الطريف ذي الأغلاط البينة : لغة ونحوا وصرفا وترجمة. 

فعن حالة المكينة قال ان السلطان عبد الحفيظ «دخل الفبركة الحسنية» فسثلنا عن 
غملتها المئاريب الحربية. قلنا : «في الشهر مائة وأربع وأربعين مكحلة» ومائتين وعشرين ألف 
قرطوس عاصمرة. وخدمتها مائتين». فقال [ . | : «الفبريكة ا 
في النهارء ومائة مليون مليون قرطاس عامرة يرجعها أزوى». فقال حاجبه المفلس مبارك 
الكرسي : عندهم بمراكش إذا بات يخدم معلم بالزّيار والمنارة تصبح بيده مكحلة تامة مثل هذه 
عمل المكينة . فغيرونا بأقؤالهما المقيئة: وكسانا العرق وجوبنا نالك وقلق : «هذاأا معمل 
الصح والصدق + .. فحضر رجول له خبرة فقال : «هد المئاريب الحربية بالكثرة صناعة 

سبعين آلف خدّمة في الفبركة البروسية». فأفرج عنما بهذه الكلمة....»””'. 

وقال أيضا عن طرده من مصنع السلاح ونكبته : 

«خرّجونا من المعاميل الجهادية وطوفونا ستة شهور على أسجان ن المغريب والوطان 
الجزائرية ضلما وعدوة لمعرفتهم بنا ناصح للامة المسلمة» 2 ٠‏ 


ومجن سنة 1916 فقال : 


«الادارة الحربية الفرنساوية حكموا غلي بسجن ستة شهور وستمائه وثلانين فرنك 
واو 7 أخذ شي بناديق رصاص في دار السلاح بفاس كنت فيها 


50 1 . «الاستتضصار...». الو رفتا ن !1 و92 من المخطوطة المراية. 
١‏ 5!. الورقة 38.. 
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أمين ومهنديس مَكِيناسْتِي مدة ثلاثين سنة من أيام السلطان المولى الحسن وأيام والي عهده كلها 
: السلطان المولى عبد العزيز»*7١.‏ 

وهو يشرح شيئا من هذا ويتهم غيره فيقول : 

«واستولت فرنسا بالسياسة على الايالة المغربية واشتغلت دائرتها الحربية بخراب 
الفبركة. فاعتر ضناهم عن المفسدة بقولنا لهم : في المغريب كله فبركة واحدة, فاليتركوها على 
حالتها متجيف الأترات المهمة» فطوفونا ستة شهور على اسبقان المغريب والوطان 
الجزائرية» وسرحونا بدعيرة بعنا فيها من واجبنا في الدار مع الوارتين إحذ عشرة. وهدا 
وا أ با ا وت يا دي فحكم روّساء الحرب ضلما 
وعذوة) ببيغة ببيعة المنافقين الي 00 الغيور 9( العلااف الجامعي لكر صخري 
الأرض الفرنسوية قام بها ا البلجيك 9 سمنةع وناصيح سلطان الأمة المسلمة 
المغربية. 


«فبهاده النصاحة نهينا عمزر التاأزي وأسطة سللاف فرنسا» و نخصسر على ترأجيم 
شروط سلافهاءفبه فرنسا تأخذ الأرض المغربية» ونهينا وريد الخارجية عبد ألكريم بن سلزمان 
عن طلب الجنوس متمر في شأن مطاليب فرنسا في م! منتمر فاس قي منتزه الوزير غرنئيط 
بالورزيبة...»””١‏ من حي المخفية. 


وهو يتحدث عن المعارضين للمتعلمين بالخارج فيقول متذكرا سنة 1888 : 

«وفي عام 1305 بفاس زَعَيْثُ بعين القلب وزر راء وكتاب وأمناء دائرة النفاق» كفار 
بالرزة والشاشيةء حين قالو لأمير المسلمين : كنا بِبْرَ التصارى سنينء: جتنا منها حمور 
متندصمر ين»: وتصّدرو لنا الأعادي الموروتين إلى هَدٍ الساعة. زفي ذالك الر مان يطلى لذا إبشناء 
دار السلاح السعيدة؛ ما نتجت إلا بتداخول السفارة الناصحة الطاليانية مدة تسع وعشرين سنة 
من عام 1305 إلى عام 7”5»1334', 

ويعود إلى المسؤولين ولاسيما المهدي المنبهي فيقول عن تلاعبه : 

«وبعد وفات الوزير الناصح له حماد جاءت الديون للافرنج على المغريب بلا ميعاد. 
أولها في سفارة المهدي المنبهي إلى بلد الانكليز. . نشء بمدينة لوندرة بائكا منبهية منبهية نَزل فيها 
أربعة عشر مليون ريال ذهب (يَْرةِ ولويز) لأنه مدة ثمانية سنة : عمان المغريب ملاديمْ مه 
الورقق حماد بكيوس الذهب الألوف المتلّفة» رفدها المنبهي من دار الوزير المرحوم. .. يبتكا 
لقضاياأ إفرن الشر.. لاكن الضالم المنبهي بَنْكها لنفسه بلوندرة العُصبِيمَة الانكليزية؛ وخرج 
7 المولى عبد العزيز أموال كثيرة لمعاميل لوندرة اشترى منها أوانٍ الرّاج... وشَرى 

اخنياء-غرينة والكيوانات: الوحشية:..:. قامر الداطان يقدومة ا 

6 أخبره بدالك منافق من الكتاب المخادعين العباس الفامي ببطاقة في طى بُراة السلطان من 





2 . الورقتان 157 و158. 
3. نفسهء الورقة 97. 
4 . نفسهء الورقة 96. 


172 


حين عمل حماية تابتة مسأمة من شروط مدريد مع مولي الحسن... فصادف الضالم المنبهي 
تلك الوَجُبة للحماية...»””5. 

ثم في مكان آخر يقول عن استنجاد أهل تمبوكتو بالسلطان مولاي الحسن سنة 2]: 
إن فرنسا «احتلت تمكتو باب السودان: كان فيها كبير تلك الناحية العلامة الامام المي الحاج 

عمر الفونتي يخطب بالسلطان المولى الحسن. » فتسلطت عليه عساأكير فرنسا طلعت من 
بي بالسفون... فاستغات الامام المدكور بالسلطان مولي الحسن كان يفاس» فاستشار مع 

شين المسلمين: الوزراء الخائنين» منهم محمد الصنهاجي (صدر أعظم) وفضول غرنيط 

السغير (العربا وعبد السلام المقرق (الأملاك) فاتفق زءي المنافقين يضحكون على انين 
الأزرق المُتلتّمة؛ لزُمو السلطان يعطي بالصّدّة عن هده الاعانة. .. مع أن هذه الاغاتة واجبة 
على كل من ولاه الله أمر الأمة المسلمة. .. فقاتل عساكرها المجاهيذ الحاج عمر بالسيوف 
ومكاحيل يُوشُفر... قتلوا الحاج عمر ورجاله في المعركة... وعجبوا بسكانها عاجزين القدرة, 
عدتهم سبعة ألاف ومائتين واثنين وعشرين عام 0 » يوافق سنة 15541892. 

وإذا كان الوديي يلوم أروبيي المغرب فهو قد وصف البلجيكيين والفرنسيين بداخل 
بلددهم ومعاملتهم معف إذ قال إن الكاثوليكيين الفرنسيين ب نسيين «يحكحبيون المعاشرة: ولّافين على 
البراني دين. فقد كنأ عندهم في عين كبيرة : كوننا من الامة المحمدية؛ رهبان وعامة يراعوننا 
المراعة التامة حين نضرونا نصلي كل يوم الأوقات الخمسة؛ ونصوم شهر رمضان في 
بلددهم تلك الأعوام السبعة. وكين صفرنا عنهمء بالبكاء كانت العفارقة . . رجال وشبان 
وصبيانء ذكور وإناث» بكرات ونسوة...»» وكان في نفس الوقت ينتقد اليبروتيستانتيين الذين 
يقولون ب «نفي الخاليق بالكلية» 'العنهم الله»””1. 

ويقول عن أقامته ببلجيكا ومشاهدته عدالة المحاكم فيها التي انتصفت لحق عامل 
مغربي : 

«حين كنت في رمن بلجبكا بأمر السنطان المولى الحسن سنة 1884 يوافق عام 
12 ؛ بالأعوان وقفوني في المحكمة الشرعية. فقال القاضي أوقف شاهد يدي اليمنى للسماء 
وأقول : «والله إني رعيت بعيني الخدام البلجيكي ضرب الخدام المغربي العباس 8 بالعصا 
لجبهته حتى سال الدم؛ كما يرى الضربة القاضي والعدول والأعوان والحراس». وشهود 
بلجيعيون أخرون شهدو بما شهدت أنا. ٠‏ فحكم القاضي على الخدام البلجيكي بسجن شهر وماثئة 
فرنك دعيرة. . ومن بعد ثلاث أيام دفعو لي اثنين فرنك : كوني ترجمان وشاهدء ودفعو لكل 
وأحد من الشهود فرنك واحد. بهاذا عندهم عادة محكمتهم, فيها صندوق مأل الدحائير بقصد 


صر للشهود الذين تركو أشغالهم وجاءو بالدلريم للشهادة 1 : لا بد لهم من هدا 
الفائدة»”7! 


اسع 90 

5. المصدر نفسه» حاشية الورقات 96 97 98. 

6 . الورقة 57 و58 منه. 

7 . هامشة الورقتين 52 و53 منه. 

8. لا ندري سبب هذا الشجار الواقع مع عامل مغربي أسمه العباس. وعندنا ببلجيكا عباسان : العباس بن 
قاسم رقم 47ء والعياس بن المصطفى رقم 24 المذكوران في مكانهما. 

9 . «الاستيصار...» الورقة 8 من نسخة ابن سودة» وألورقة 25 من النسخة المنونية. 
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هذا ما جمعته عن أعضاء الفوج الأول الذين لما غادروا فرنسا إلى بلجيكا فكر السلطان 
في توجيه فوج أخر أوفر عددا. قفي غشت 1884 خاطب في ذلك الكومندان له فالوا عا 
15 / الذي نقل الطلب الى وزارة الحربية الفرنسية. ولم يقع الاتفاق النهائي عليه إلا في 
شهر مارس 5 وحينئذ صح العزم على إيفاد بعثة من اثنى عشر متعلما إلى مدرسة 
الهندسة بمدينة مونبوليي جنوب فرنسا"*'. 

والواقع أن عدد الطلاب المقترح كان أربعة وعشرين ‏ وفق ما سيأتي قرييا في رسالة 
النائب برخاشس لتلقي علوم وصناعات متنوعة. ولربما كان التخفيض في العدد إلى النتصف 
بإشارة من بركاش لأسباب سثُلم ببعضها حالا. قال للسلطان!165. 

«وصلنا كتايه الشريف» أشتفأة الله وطيه تقييد ما أشار به الكمندار الفرنسيمي الذي 
بالحضمة الشريفة؛ من توجيه عدد من المتعلمين 24 لافرانسا يتعلمون. بها العلوم المبينة 
بالتقييد المذكورء لكونها غير العلوم التي وجه المتعلمون لتعلمها ببلادات الأجناسء برك 
سيدنا أعزه الله بإمعان النظر في ذلك والتأمل فيه والجواب بما ظهر لي فيه وعن كل فصل من 
فصول التقييد المشار إليه. 


«فيعلم مولاناء أدام الله علاهء أننا تأملنا فيما أشار يه المذكورء فلم يظهر فيه سوى 
الصائر من غير كبير نفع يعود منه؛ إذ نحن في غنى عن جميع ذلك. 

«أمًا تنْجّرَتُ وتَحَذْدَتْ وتسَرَجَتٌ (أي صنعة البرادع) فكلها موجودة بأرضنا على وفق 

«وأما تطبجيت فالألمان جُهَيّنة خبرها كما يعترف له بذلك جميع الأجناس حتى 
الفرنسيس. 

«وأما صنعة البَرُود قبهذه الايالة من يصنعه على أحسن ما يكون: لأن جودته إنما هي 
بزيادة الدق وتصفية الملح والتشحير. 

«وأما خفر الآبار ومعرفة مظان المياه فبهذه الايالة من.يتقن عمل ذلك في أسرع ما 
يتأتى للبشر :كما هو شهير. 

«وأما علم الرسم والتصوير وتسوية الطرق فالمنهدسون كلهم يعرفون ذلك. وبهذه الايالة 
الل ا مرو ا و ا 0 

«وأما علم الكلام بالتلكراف وبالمرواة وبالحرّاقيات فالسلك ليس في هذه الاياه 
المحروسة. وبالمرءاة قد تعلمه إدريين بن عبد الواحدء وبالحراقيات ليس فيه كبير علم : ! 
.مضمنه إنما هو إشارات باصطلاحات تكون بين المَحَلْتِيْن يالألوان مثلا على ما يتفقان 0 
وحتى إن دعت الحاجة لهذا فلا يبعد تعلمه ولو بجبل طارق فى زمن يسير. 





ل1614. جاك كايي : : «المغاربة في مدرسة الهندسة بمونبوليي : 1885 41888 في مجلة «هيسبيريس»)» 
المجلد 1 سنة 1954. ص 131 وما يليها. 


1 . رسالته في 14 جمادى الأولى 102 / فاتح مارس 5 1 الترتيب العام. 
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«وعلى كل حال فالكفيل بهذه العلوم والصنائع وغيرها هو جنس الألمان مع قلة الصائر 
هنااك. فينظر سيدنا أعزه الله في غير هذا صحبته ما كتب لنا به باشدور الألمان في شأن 
العساكرية 13 الذين توجهوا للتعلم في برلين» وكم يلزم في صائرهم الشهري مما هو نحو 
النصف من صائر المتعلمين 3 الذين بافرانسا هذه نحو الست سنين. ولما كنا هناك توسمنا 
فيهم عدم النتيجة» ولم يحصلوا سوى معرفة اللسان التي صلحوا بها لجعلهم ترجمانات للأناس 
الذين توجهنا للتعلم بالبلجيكة» بخلاف الذين تعلموا ببلاد النجليز والطليان والصبنيول؛ فكلهم 
تعلموأ ووردوا وينتفع بهم» وكذلك واو وما آخر وَرُودّهم إلا ما كلفوا به من 
مقابلة الطبجية والعساكرية النين توجهوا لهنالك... 

هذا تقييم تقييم أولي لمشروع التعلم ل مخزني لا يمكننا مناقشته 
لاقتقادنا الآن عناصر البحث قيه. ولئن كان يفهم منه بعض الميل إلى الألمان, فإن السلطان 
ارتأى ألا يأخذ برأي بركاش فيما بعد عندما سيطلب . كما سيأتي - إيفاد اناس - لكن بدون 
جدوى . لتعلم الكهرباء مثلاء ولو أن نظر النائب الساطاني فيما يخص تعلم الحرف الموجودة 
بالمغرب وجيه وله مبرراته النسبية فقطء فقد كان الأولى أن يدخل تطوير ولو محدود على 
الصناعة التقليدية. 


ومهما يكن فقد د تقرر أن يوجه إلى فرنسا سئة 1885/1302 وفد من 12 متعلما عادوا 
الى المغرب سنة 1888 . وحيث أنهم لم يتعلموا اللغة الفرنسية من قبل فقد كان برؤقتهم مسلم 
من أصل برتغالي هو محمد العلج أو ميكل دو كاسترو الذي هو - في نظر كايي - رجل جد 
ونزاهة وإخاوص. ولما شعر بأن الطلبة قد تعلموا ما فيه الكفاية عاد إلى المغرب؛ ولو أن 
رواية تقول إنه كان على خلاف مع الكولونيل شيري 05679 المدير الثاني لمدرسة المهندسين 
بمونبوليي*؟'. وقبل أن اسوق أسماء هؤلاء المتعلمين الاثني عشر”*' لاباس من ذكر 
الظروف التي ساقها جاك كايي عنهم. قال : في يوم 4 يونيو 1585 أمتطى الطلبة متن 
الباخرة الحربية «لاريطوز : 5#دناط:8/6 !»> ووضعوا تحت إمرة «الأمين الترجمان» دو 
كاسطرو الذي كان يعرف الفرنسية نطقا وكتابة. 
وفي هاته الباخرة ركب سفير مغربي أوفد إلى الديار الفرنسية وهو عامل وجدة عبد 
المالك بن علي السعيدي الذي كان مرفوقا بكاتب وخمسة قواد وعدة اعوان وبقاضي فاس 


وابنه*؟' وشارل فيرو وحاييم بن شيمول”*؟!. 


وقد أمر السلطان الطريس بأن يقف مع السفارة : «فيرد عليه صحبته الخديم عبد الملك 
السعيدي المعين للسفارة لدولة الفرنصيص ومعه الكاتب الطالب عبد الواحد ابن المواز المعين 
للتوجه 5 وبأن ينظر «للخديم عبد المالك السعيدي ترجمانا من طنجة عارفا باللسان 





12 . جاك كايي : «المغارية... 

3ظ/س/ تقلا عن المصدر الأخير عن ا زونان الى مالي والصولة» جج 2 ص 154. 

٠ .1 4‏ لم يسمهما كايي هنا وإنما في قصاصة تحت يدي من جريدة فرنسية لم أقف على اسمها وتاريخهاء فقال 
إن قاضي فاس هو عبد الواحد المواني وابنه أحمد. والصحيح أن عبد الواحد ابن المواز الحسني كان قاضيا 
لمراكش ولم يكن قاضيا لفاس. 

5 . جاك كايي : «المغاربة.. » 

6 . رسالته في 21 شعبان 5/1302 يونيو 1885ء تطوان 10/3 1. 
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الفرنصوي يترجم له بباريز»”؟'. واقتضى الأمر أن يكون ترجمانه هو شارل فيرو نفسه الذي 
«لم يقصر في الوقوف مع سفير جانبنا العالي بالله لدى دولته. وفي المبرة به والتنويه والاعتناء 
بشأنه» واظهر ما لا مزيد عليه من المحبة في جائينا الشريفء ووعد بالوقوف في تصفية 
المطالب التي صحبها معه السفير...»"5'. 

وكانت الغاية من هاته السفارة تبليغ تحيات السلطان ومحبته للحكومة الفرنسية» وحل 
بعض مشاكل الحدود؛ والاحتجاج على. الاسراف في منح بطائق الحماية والتجنيس إلى 
المغار بف حسيلبا كايي الذي أضاف : 

وصلت السفينة إلى مرسى طولون يوم 27 يونيو. وبينما يمم السعيدي وجهه ضوب 
العاصمة صحبة حاشيته قصد المتعلمون جنوب فرنسا إلى مدينة مونبوليي ألتي وصلوا إليها 
عشية أليوم الموالي» فوجدوآأ في استقبالهم مديز المدرسة الكولونيل ريونديل ا15506] الذي 

وبعد أقل من شهر التحق بهم السعيدي يوم 20 يوليوز بعد انتهاء سفارته فمكث معهم 
يومين ونصفا. وبعد أن استخبر عن أحوألهم ودعهم وودعوه فركب متن القطار الى مرسيليا 
في طريقه إلى المغرب على ظهر السفينة «لا ريطوز» التي حملته إلى طنجة. 

فمن هؤلاء المتعلمون ؟ وما هي أحوالهم ؟ لتبدأ بالطلبة الخمسة. : 

4. محمد بن عبد الرحمان المراكشي كان أبوه من أصل فرنسي فأسلم وحسن إسلامه 
وعاش بالمغرب وفيه مات في حدود سنة 1879. وكان قبل ذلك ضابطا في الهندسة العسكرية 
وخلف آثارأ عمرانية وعلم بعض المغاربة الرياضيات والعلوم الحربية» اسمه الأصلي قبل 
الاسام هو جوز يفا ذه سولني لاأاناة5 06 .ل. 

أما ابنه محمد هذا الطالب فقد ولد بمراكش سنة 1862 وكان ممن اختير للتعلم بفرنسا 
مع هاته البعثة الثانية» وبعد تعلمه رجع مذدة إلى المغرب. 

غير أنه كان مخبرا للمفوضية الفرنسية: وكانت مراسلاته معها موجودة بقصر فانسين 
بفرنسا حتى اختفت منه؟9!. 


ولما كان يتعلم هنالك سنة 1888 طلب اكتساب الجنسية الفرنسية التي أباها عليه شارل 
فيروء لأن ذلك كان مضمرا بالبعثة كلها وتنشأ عنه تخرصات وأقاويل. ولكنه مع ذلك الها 
بالفعل قبل سنة 1896:حسب رسالة سلطانية إلى الظريس في فقرة لانجد أبلغ منها تعبيرا عن 
حالته : فهو قد تفرنس» وبدنه تعرض للتهديد بالقتل» ورفيقه قتل» فنتج عن ذلك قبض تعويض 
مالي. قالت الرسالة إن نائب فرنسا «اجيب عن دعوى رعيتهم محمد دوسلطي ‏ بما وقع له من 





7 رسالته إليه أيضا في 24 شعبان / 8 يونيوء تطوان 113/3. 
8. رسالة السلطان إلى الطريس في 2 محرم 11/1303 أكتوبر 1885؛ تطوان 2/4. 


19 . هيوم 4 «المغرب وارويا» ج 1 ص 26 وج 4+ ص 96 (3) وكذلك هنري ده لامارتنيير «نكريات....». 
ص '196. 
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التهديد بالقتل بوادي سالم من بلاد الغربية» إيالة عامل طنجة» ونجا بنفسه بعد قتل رفيقه 
سلا 70 1 اد 5 بتتفيد ألعدة 7 فيدوها في معاوضة دذالك» 5 خعسة البرل 1 
ا اي وو ويو سب واو ساو عا سا 
الرحمان إلا (- العلج) ا 0 فرح لودو الذي 
الف رنسيين. 

وعلى كل حال كان محمد من أنجب الطلاب بفرنسا. 

5 6 : صالح بن محمد التدلاوي*'' وغبد الله (عند كايي : علام) بن العربي بن 
مالك الوديي. 
وعد إلى المقري” م ل ام وو 0 

8. محمد بن سعيد القرقور السومي أصابه مرض هناك لازم الفراش من أجله 
شهرين. ولما عوفي منه استطاع بذكائه واجتهاده استدراك ما فاته من دروسه. 

غير أنه نكب في أواخر أياأمه» فقال عنه الطاهر الودبي كلاما يشبه التشفي فيه : أ 
محمد «بن سعيد القرقورء فهو الآن في زقاق فأس يدور»”” باك واد قد 
النكبة ولا عن زمنهاء ولربما يقصد عزله من منصب مخزني. فاستقراء الوثائق الراجعة لذلك 
العهد يقيد أن القرقور كان قد عين سنة 1911 عاملا على الصويرة بعد عبد السلام الفشار وقبل 
أحمد السعيديء وأنه مكث في الولاية هناك نحوا من عشرة أشهر حتى أقيل» وكانت قد تراكمت 
عليه ديون””* بسبب بسبب البطء في تنفيذ أجرته على ما يظهر من إحدى رسائله إلى الكباص. 
ولكنه ظل أحد واد الجيش ولاسيما سنة 1918. 


أما الصناع السبعة فهم : 
9 10 : محمد بن دحمان (عند ابن زيدان : بن عبد الرحمان) وأحمد بن عبد 
الرحمان (نسبه عند كايي : القلعي) وكلاهما من تطوان كانا حديثي عهد بالانخراط بالخيش 


7. هل هو سلام الرغيف الذي كان سنة 1891 عونا بالمفوضية بطنجة؟ انظر م. بوشعراء : 
«الاستيطان...» ج 2 ص 21. 

1 . رسالته في 16 جمادى الأولى 23/1314 أكتوبر 6 تطوان 30/20. 

2. في ص 250 من «مظاهر...» لمحمد المنوني الجزه الأول إشارة . إلى بعض أعمال صالح هذاء نقلا 
عن رسالة سلطانية في 29 ربيع الثاني 2 ببراير 1885 تقول إنه أحد المتعلمين بيلجيكا. 
والواقع أن صالح هذا - إن كان المتعلم أعلاه هو المقصود فيها . فد تعلم كما نرى بفرنسا التي لم يعد منها 
إلا سنة 1888ء ولم أقف على ما يفيد تعلمه ببلجيكا قبل فرنسا. وأظن ذلك سبق فلم من كاتب الرسالة 
المذكورة. أو كلما عن صالح آخر لا نعرفه. 

3. «الاستبيصار...» الورقة 93. 

4 . رسألة القرقور إلى الكباص في 4 رجب 1/1329 يوليوز 1 ورسالة أحمد السعيدي إلى الكباص 
في 28 جمادى الأولى 15/1330 ماي 1912ء وكلتاهما بمحافظ الترتيب العام. 
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كمدفعيين؛ بعد أن كانا من قبل إسكافيين» وكانا معا أميين, ٠‏ قليلي الحظ من النباهة. لا يساي ران 
ما بتلعيانه صن الدروس. ولاجله أشار الترجمان بردهمأ إلى المغرب لان اختيار السلطات 
00 غير أنهما لبا يسيس سر 


1 12 محمد بن أحمد الحمائي (الأصيلي عند ابن زيدان) وعمر (فقط عند كايي). 
بن محمد المسفيوي واصلا تعلمهما حتى رجعا إلى المغرب. 

13 محمد الهواري المسفيوي قضى مدة بالمستشفى لدمل أصابه في إسته. وكان : 
يعالج كر بيتك وفي أواسط سنة 1886 ارتأى طبيبه المعالج إعفاءه من كل دراسة ومن 
كل عمل يدوي نظرا لضعف بنيته ومرضه. وكان محمد الممنون يفكر في رده فطلب تسفيره 

من الكولونيل ريونديل ثم من الكولونيل شيري الذي خلفه بعد وفاته في إدارة المدرسة. ٠‏ غير 
أن ذلك لم يقعء لأن صحته تحسنت تحسنت حالتها حسبما جاء في رسالة الترجمان إلى فيرو في 6. 
يناير 1888 . ومع ذلك كان يمضي أوقاته طول النهار متسكعا بالطرقات؛وكان يظل أحيانا 
بالشوارع حتى منتصف الليل. وكانت أمنيته الوحيدة أن يعود إلى بلاده. فقبل طلبه ورجع في 
بداية السنة. بعد أن كان التمس من الطبيب شهادة تنك أنه مصاب بمرض في الصدر”ة”'. 
لكنه كان مريضا في دماغه بدليل تلك الغيبات الطويلة في الشوارع ثم بدليل. هأته الرسالة 
السلطانية التي لم تسمه والتي تذكر أنه عولج من اضطراب في مخه. قالت إن «أحد المتعلمين 
بباريز اختل مزاجه ؤرده المكلف بهم لطنجة على يد باشدور الفرنصيص»”” '؛ ممأ يعني أنه 
نقل إلى مستشفى الأمراض العقلية بالعاصمة الفرنسية التي لم يكن يتعلم فيهاء خلاف ما يفهم 
من الرسالة الاخيرة. 

4 15 : العربي بن الحاج عبد السلام وهو من الجديدة ومحمد بن عيد عبد الرحمان 
(عند كايي : الزواني أي الزواوي كما سيآتي) وهو من أسفي : كانا سيىء السيرةٍ بالمرة» أدب 
أولهما بالحبس في المدرسة للشجار والسرهة والعربدة» وعوقب الآخر به فيها أربع مرات 
للعصيان والعربدة والتمارض والعدوان على العفاف؛ فتقرر بموافقة المخزن ردهما منذ بداية 
أبريل 1886» فسافرا إلى مرسيليا يأ يوم 6 ماي للعودة إلى الوطن””'. وكان محمد الممنون قد 

انب الى سودي وكين بس سيد يدا : «يعلم سيادتك أن اثناني (- اثنين) من الطبجية أهل 
المراصي... الأول منهم يسمى العربي بن [الح]ج عبد السلام الجديديء والثاني سي محمد بن 
عبد الرحمن الزواوي المسفيوي فقد وصل خبارهم للبشدور فرنصيص للطنجة في شأن 9 
سبي ود ساح وو بحي عات ع سد ا 
20000 
-. جاك كايي : «المغاربة...> 
6. رسالة السلطان إلى له الزكاري في 27 جمادى. الثانية 5 ببراير 1888» ,تطوان 

56. 
7 . جاك كايي : «المغارية...» 

8. رسالته في 2 شعبان 6/1303 ماي ١1886‏ محفظة فرنسا 5. 
9. اين زيدان : «العز والصولة...» ج 2 ص 155. 
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المغرب سئة 1886. أما بعدها ا 057 إلى المخزن ا «كفاية الجنايات.. 180 
ن التعزيرات التي صدرت في حق ثمانية من بافي المتعلمين بفرنسا سجنوا بحبس المدرسة. 

9 هو ملخصه: 

عوقب رأبعهم محمد المراكتي 8 مرات لمدة 65 يوما لخبث ٠‏ سيرته وتكاسله 

وحبس خامسهم صالح مرتين طيلة 9 أيام للتآخر ليلا بالمدينة ومخالفة قوانين 
الانضباط. 

وأدب سأدسهم الوديي أربع مرات مدة 20 يوما للمبيت بالمدينة وخبثت السيرة 
والاضراب عن الخدمة. 

وثامنهم القرقور حبس 7 مرات لأكثر من 21 يوما بسبب اللغيب والخصام مع الطلبة 
والعصيان والتزوير عن بعض المدربين. 

أما التاسع ابن دحمان فلم يسجن إلا مرة واحدة طيلة 15 يوما لخبث سيرته وتهدده على 
الترجمان. 

والحادي عشر الحساني الزيلاوي سجن 3 مرات عدة أيام لخبث السيرة والشجار 
وضرب بعض رفقاقه. 

وأخيرا عزر عمر المسفيوي المتعلم الثاني عشر بالحبس مرتين مدة 12 يوما لخبث 
السيرة والاضراب عن الخدمة. 

ولم يسلم من العقاب إلا المتعلم محمد الهواري الثالث عشر المريضص. والمتعلم العاشر 
أحمد القلعى. ولئن كانت هاته التأديبات تفرض عادة في مثل هاته المؤسسات الداخلية فلن 
نمس مصيرهم الاداري بشيء. لأنها كانت هينة. 

وتحدث كايي عن أحوال الطلبة وظروف عيشهم فقال إنهم كانوا يأكلون بالمطعم 


وكانت فضية لباسهم مثار. مراسلات متعددة. ققد فقد وصلوا إلى فرنسا بزي مغربي 
فأعطاهم الكولونيل ريونديل بلوزة وسسرأويل وسباطا أدى المخزن دمن ذلك فيمأ بعد وهو 
4 [ فرنكا. وفي بداية سنة 1886 خولت لهم ألبسة وأحذية أخرى بمبلغ 35.40 فرنكا 
لكل واحد منهم. ولم يكونوا يحملون شاشية الكيبي ولكن الطربوش. وهكذا سدد المخزن من 





0 . عنفوانه الكامل : «كفاية الجنايات الصادرة من الطلبة والطبجية المتعلمين ببلاد افر انصيصء وكيف عوقبوا 
عليها بالسجن بإذن الكرونيل المكلف القرانصيصي. وذلك بمبلى. يلاد أفرائصة» وهو خلو من التاريخ 
وأصله بمدبر بة الوتائنخ الملكية. محفظة التعلم بالخار . 
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أجل الكسوة 290:37 فرنكا سنة 1886 و535»10 فرنكا سنة 1887» وأنعم على كل واحد 
منهم بمونة فرنكين في أليوم؛ وعلى الترجمان بست فرنكات يوميا'؟'. 

وفي ذلك تقول رسالة مخزنية سنة 1885 «بأن المتعلمين 12 الموجهين مع الخديم 
السعيدي لباريز لم يلزم في سفرهم معه بحرا ثيء؛ وجعل لكل واحد منهم في مئونته خمسا 2 
ريال» وللترجمان ريال وخمس ريال فاجتمع في مئونة ستة 6 أشهر بحساب ذالك خمسة 
عالاف وأربعمائة من الفرئك.... فقد أمرنا الامناء...» بدفعها2؟١.‏ 


وهكذا كان المخزن يدفع الصوائر كل ستة أشهر مسبقة : يوم 25 يونيو ويوم 25 
دجنبر . والدفعة الاولى سددها السفير السعيدي في عين المكان. . ومع ذلك كان يقع التأخير. 
ففي رسالة لهذا السفير حث على توجيه المؤونة بعد أن كان فيرو قد جدد له الكلام في شأنها 
على لسان وزير خارجية بادده. قال السعيدي متأثرا : «لأن سيدنا لا يرضى بعسكره يبقون 
ضياعا بالجوع حتى يرفعون شكايتهم لوزير أمور البرانية بدولة الفرنصوية»”'' على حد 
تعبير السعيدي المفهوم ولو مع لحنه. فأرسلت المنحة فعلا بعد ذلك وأمر السلطان نائبه بأن 
يوجه «للمتعلمين بافرانسة مئونة خمسة أشهر أخرى على يد الباشدورء وذلك عند انصرام 
أالخمسة كته الأولى التي وجهت لهم مئونتها. وكتابنا للأمناء بمرمى طنجة بذالك يصلك 
طبهي 184. 


أما عن تعليمهم فقد كانوا يتدربون مثل نظرائهم الفرنسيين : كالهد بالبارود وتحصين 
القناطر وحفر الخنادق ومسح الارض إلخ. وكانوا في الصباح يتعلمون الفرنسية والحساب 
والهيأة والجغر افية والكيمياء والفيزياء. وكان الترجمان يتولى تبليغ ذلك لهم نقلا عن مدربيهم. 
وأبتداء من ماي 156 لم يصبح عددهم إلا عشرة بعد رد اثنين منهم إلى المغرب حسيما مر 
بنا أعلام» وكانوا ة في العشي يتلقون دروسا تطبيقية» وكان اثنان منهم . كلما كان الجو ممطرا لا 

يسمح بالخروج والتفسح ‏ يتعلمان دروسا في التلغراف الجوي مع الطلبة الفرنسيين. وقسم 
الثانية جعل السابع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وبقي كل من التاسع والعاشر 
وحدهما.ء فقد كانا أميين. وكانت النقط المخولة لهم جيدة وتفوق المعدل : 15 حتى 19 من 20 
في بعض الأحيان؛ وكان الكثير منهم مجتهدا في دروسهء بعد أن كان بعضهم ناقص المستوى 
في البداية. 


كانوا كلهم يجهلون الفرنسية جهلا مطلقا فطلب الترجمان إرجاعهم بعد ثلاثة أشهر من 
مقامهم؛ أذ لم تكن قد تحددت من قبل مدة دراستهم. غير أن فيرو لم يقبل» إذ كان بواسطتهم 
يريد أن «يخلب أبصار الطللاب ويبهرهم بعظمة فرنسا وحالة حضار رتها». فوقع اتفاق لتمديد 
أجل تعلمهم: ووضعت سنة 1587 برامج كانت مفيدة لهم. 





.18١‏ جاك كايى : «المتعلمون...» 

12. رسالة السلطان إلى الطريس فى )1 قعدة 21/1302 غنشت 1885. تطوان 2146/3 
3. رسالة السلطان إلى الطريس فى 25 شوال 7/1302 غشت 1885, تطوان 27/1[28, 
4 . زر سالة السلطان إلى الطريس فى 6 مدحرزر مح 353 /* | وير ١5‏ . نطوان 4/4 
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حتى إذا أقبلت سنة 1888 كان المغاربة قد تعلموا ما كان يتوخى منهم؛ فكتب فيرو 
يسترجعهم من غريط.ثم إن الضباط الفرنسيين لاحظوا لدى المتعلمين شدة اشتياقهم لوطنهم 
ونوعا من فتور الهمة في الد. با سي يا عي رن ا ب ار ماكر 
المسؤول عنهم الى وزير فرنسا بطنجة يوم 7 يونيو أن آن الأوان للمخزن لاستردادهم 
والافادة من تعلمهم: معبرا عن خوفه من فساد أخلاقهم بطول مقامهم. وقد استلزم رجوعهم عدة 
شهور من المفاوضة. وفي شهر دجنبر 1888 قبل المخزن رجوع المتعلمين التسعة الباقين 
بعدة عودة المتعلم الثالث عشر المريض؛ فتوجهوا إلى مرسيليا ثم وصلوا إلى طنجة يوم 16 
منهء فاستقبلهم الطريس. شاكرا المكلف بالأشغال بوتيرون 801041007 (لأن الوزير فيرو كان 
ف كرتي يوم 19 توتين الشنارة). وعتيها بفسن عتارة فر قينا بهد 

وكان غريط قد كتب في شهر نونبر 1858 إلى فيرو موافقا على رجوعهم وطالبا أن 
يمدد مقام اأربعة أو خمسة منهم ؛ بعض الوقت لتعلم الكهرباء لتسيير الآلات المهداة من قبل إلى 
السلطان» لكن طلبه وصل متأخرا إلى الحكومة الفرنسية بعد أن كان المتعلمون قد غادروا 
مونبوليي. وأعادت الحكومة المغربية الكرة فاختار الكولونيل أربعة من أنجب طلاب المدرسة. 
وقال كايى إنه بالرغم من أبحاثه لم يعثر على وثيقة تدل على تطبيق هذا التدريب المقترح. 


ومن جهة أخرى بدأ الحديث يدور في شهر يونيو 1885 عن تبديل الفوج الراجع بوفد 
أخر يتالف من خمسة عشر طالبا يتدربون لا بمدينة مونبوليي ولكن بفيرساي من ضواحي 
باريس. وظهر لفيرو أن يطلب من القبطان جول إيركمان أن يتولى تعليمهم بعد أن غادر قيادة 
البعثة العسكرية الفرنسية بالمغربء فقبل اقتراحه وعبر عن رغبته في أن يكسى الطلبة كساء 
جبداء وأن يختاروا من أفضل البيوتات» لكن هذا المشروع لم يتحققء حسب جاك كايي الذي 
ختم بحته بهاته الفقرة المواليه : 

والظاهر أن مكوثهم بفرنسا أسفر عن نتائج جيدة لم يحسن المخزن استغلالها. وتدل 
التفاريرٍ والمراسللات المحادم بين العدرسه والمفوضية ارس من جهة جهة أولى. أذ 
المتعلمين كانوا 0 الى أعمالهة*1. 

وقبل أن أعرض لما جاء في مصادر مخوبية أسون إلى أن أفواجا من صناع معامل 
السلاح المغربية قد تدربت منذ سنة 1884 بفرنسا وإنجلترا”” ' دون أن أققف على أعدادهم ولا 
على أسمائهم. 

وسأفسح المجال لتفاصيل أخرى لم ترد في المصادر الاروبية بما ينبغي من التوسع 

وسأسوقها من الوثائق المخزنية. 

ففيما يرجع لأسماء الطلبة الأربعة الذين اقترحوا لتعلم الكهرباء جاء في مسودة جواب 
مخزني إلى سفير فرنسا :«وصلنا كتابك بأن الطلبة الذين تحققت نجابتهم من الذين كانوا 
بافرانسة يتعلمون هم الأربعة الذين سميتهم بطرة كتابك. وهم الذين يصلحون لتعلم ضوء 


5 . *جاك كايي : «المتعلمون...» بثيء من الاختصارء وقد خالتٌ دراسته باقتباسات من الوثائق المغربية. 
86 . «المغرب وأروبا» ج 4 ص 97 (1). 
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الكهربة؛. وطلبت توجيههم مع الذين ينتخبون من الرباط وسلا والعرائش صحبة البرطقيزي 
ليترجم لهم...» 77" . 

وفي طرة المسودة المذكورة أربعة أسماء هي : صالح وابن سعيد والحساني (وهم على 
التوالي المتعلمون الخامس والثامن والحادي عشر ) وأبلاح الى م اعرله والدي أحاول اك أعثر 
عليه من بين الطلبة والصناع الستة الباقين بفرنسا إلى حين رجوعهم جميعا مع المتعلمين 
الثلانة السابق ذكرهم. فليس أبلاح هو المتعلم. السايع ولا التاسع ولا العاشر لأنهم ا وقليلو 
الذكاء. وليس هو المتطام الرايع سدمة بن عبد الرحمان المراكشي ولا السادس عبد الله الوديي. 
وإنما أرجح أن أبلاح هو عمر بن محمد المسفيوي المتعلم الثاني عشر الذي لا يدل نسبه القبلي 
هدأ أو البلدي على تخصيص وإنما على تعميم. ولما ساق كايي أسمه لم يورد معه نسبه. 
فتعين أن أميل إلى أنه هو نفسه. إذ لو كان الطالب الرابع ابلاح المقترح في المسودة هو 
صاحب رقم 4 أو رقم 6 من أعضاء الفوج الثاني لكتب أسمه واضحا في الطرة : المراكشي أو 
الوديي. 

ومهما يكن فقد فر عزم السلطان على توجيه الطلاب واختيار أربعة من أهل الرباط. 
فكتب رسالتين إلى كل من عامل المدينة واميني مرسى العدوتين بإيفادهم إليه بقصد الاختبار 
اع ا 157 


وفضلا عن هؤلاء الأربعة المقترحين في المسودة جاءت من قبل إشارات في مسودتين 
آخريين يفهم منهما أن النية كان قد عقدت على توجيه 5 طالبا من أهل العدوتين والعرائش 
لتعلم المدفعية بفيرساي. فلنستشهد ببعض ما رود فيهما لمعرفة دلك؛ ولو مع التكرار. 

قالت إحداهما : 

«وبعد فقد أنهيت لشريف علم مولانا نصره الله ما أرادته دولتك الفخيمة من رد 
المتعلمين الذين ببلادكم لهنا حيث كملوا اربع سنين وحصلوا ما توجهوا لتعلمه» وتوجيه خمسة 
عشر متعلما بدلا عنهم يتعلمون علم تطبجيت ويتوجه معهم البردقيزي الذي كان مع المتعلمين 
الذين بصدد الرجوع من بلادكم ليكون يترجم للخمسة عشر الذين يتوجهون لها. 

«فأمرني أعزه الله بالكتابة لك بأن تجيب دولتك المحبة بأن ترد المتعلمين الذين حصلوا 
ما توجهوأ لتعلمه. وبأنه.دام تأييده.لا يكره أن يبقى أربعة منهم أو خمسة ببلادكم يتعلمون بها 
علم ضوء الكهربة ليكونوا يباشرون بها فنارات الضوء المذكور التي كنتم أتحفتم بها حضمرنه 
الثريفة وغيرهاء لكونهم تدربوا وتعلموا اللسان» فيمكن أن يتعلموا علم الضوء المذكور في أقرب 
مدة» بخلاف الذين يتوجهون من هنا فل يتعلمون ذالك في مدة قريبة» حيث لم يتدربوا ولم 
يعرفوا اللسان؛ إن جاء ذالك على خاطر الدولة المحبة. وإلا فيرجعون كلهم للمضمة الشريفة. 
وحيث يتوجه الخمسة عشر متعلما لقراءة علم تطبجيت يتعلم الكل علم الضوء المذكور. فإن 
سيدنا أعزه الله قد أصدر أمره الشريف بانتخابهم وتوجيههم لك على يد النائب السيد الحاج 

محمد الطريس, لتوجههم لبلادكم على يدك بقصد ما ذكر. ودمت بخير»”7١.‏ 
الما 
7. مسودة جواب إلى باطنوطر في 8 شعبان 2/06 بيك اليب الععام. 


19 . تاريخ المسودة في 19 صفر 15/1306 أكتوبر 8 إ1: محفظة التعلم ١‏ 1م . 
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وجاء في المسودة الأخرى : 


«وصلنا كتابك بان من ظهرت نجابتهم من المتعلمين بباريز””' الذين استفهمت عنهم 
الحضرة الشريفة لتردهم لها يتعلمون ضوء الكهربة هم الأربعة المسمون بطرة كتابك: وطلبت 
توجيه المتعلمين الذين ينتخبون من الرباط وسلا والعرائش لطنجة صحبة البردقيزي كستر 
لتوجههم لافرانسة يتعلمون علم تطبجيت؛. وأطلعت بكتابك شريف علم مولانا وصار نصمه الله 
على بال من جميع ما ذكرته فيه. 


«وأمرني.أيده الله ان نجيبيك عن ذالك بان الأربعة المشار إليهم ألذين يردون لباريز 
بقصد تعلم علم ضوء الكهربة قد صدر الأمر بتوجيههم للحضمة الشريفة ليوجهون (>- ليوجهوا) 
لك منها لطنجة لتوجههم لباريز على يدك بقصد ذالك؛ وبأن الذين يتعلمون علم تطبجيت قد 
صدر الأمر لعمال المدن المذكورة بتوجيههم للحضمة الشريفة ليختبروا من جهة السن بالقابلية 
وسلامة الأعضاء. وحينئذ يوجهون لك صحبة البردقيزي المذكور على يدك بقصد تعلم 
1 1 


ونستخلص من الوثيقتين الأخيرتين م المذاكرات كانت لا تزال جارية سنة 1889 
كان من قل المتكومة الفوتينية وخدما. 


خاتمه 

هاته عجلة عن مجموع المتعلمين””' اأردت بها الكشف عن جوانب من العلاقات 
الثقافية بين المغرب والدول العربية والأجنبية: ولزمني من أجلها استقراء واستقصاء يفيدان 
حتما في قراءة متأنية لتاريخ المغرب ة في القرن التاسع عشر. 

إن هاته الدراسة المستقاة اساسا فخ وثائق .مخز نية ابوت جوانب مشروع الاصلاح 
الذي لو قدر له الاستمرار لقلب الأوضاع نظريا. 

وهذا يدعونا إلى التوقف قليلا لطرح طائفة من الأفكار والاستنتاجات المتواضعة بشآن 
هذا التعلم بالخارج. 





0 . عبارة «المتعلمين بباريز » لاا محل لها هناء وهي تدخل الالتباس في وجود بعئة ثالثة لم ترسل إلى فرنسا 
بالفعل لتعلم المدفعية بفيرساي لعدم دليل على ذلك لحد الآن في المصادر الأجنبية والمغربية على 
السواء. وصوابها عبارة «المتعلمين بمونبوليي». فالعبارة الأولى المغلوطة أو من سبق القلم تبرهن على 
أن اهل المخزن لا يعرفون مكان التعلم» ولا يعنون يه. 

|9 . المسودة بتار يخ 14 جمادى الثانية 15/1306 يناير 1889ء الوئيقة 11.674 زع وح). 

12 كانوا يؤصفون ب «المتعلمين» يضم الميم الأولى وفتح التاء. تمييزا لهم عن متعلمي الصنعة بفتح الميم 
وسكون التاء. كما كانوا ينعتون بالطلبة» سواء في الوثائق المخزنية أو على لسان التأس. 
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فقد ظهر جليا من خلال ما قرأناه من نصوص, فسحت لها المجال ونقبت عنها تنقيبا 
مرهقا للنفسء أن الاقبال على هذا التعليم لم يلق ما يكفي من التجاوب لدى الهيئات الغنية 
والأوليكارشية الحاكمف وأن الدين انتخبوا لتلقي هذا التدريب كانوا منتمين لطبقات شعبية فقيرة 
أو متوسطة الحال من أبناء البلديين سكان بعض المدن أو من الآفاقيين المتبلدين. 


ومن الحق أن نعترف بأن اختيار المتدربين للتعلم بطنجة وبخارجها لم يكن قط 
بالاكراه؛: وإنما كان بالتراضي بين الحكومة والآباء لتوجيه الشبان العازبين. وقليل جدا من 
الآباء من كانوا يرغبون في ذلك مثل الحاج عبد الرحمان بن إدريس الطنجي الذي غلم السلطان 
سنة 1886 أن له «ولدا طالبا بلغ مبلغ الرجال؛ وطلب من جانبنا العالي بالله انتظامه في جملة 
من يتوجه بقصد التعلم عند بعض الأجناسء. فساعدناه على ذلك»7"!. 


فهاته الحالة شاذة وليس قياسية؛ فقد كان بعض الاباء في الواقع كثيري الضراعة لاعفاء 
أبنائهم من التعلم ببلاد النتصارىء حسبما ذكرهِ الحاج محمد بركاش في الفصل الأول؛ بل كانوا 
يتحايلون لابطال هاته الدراسة فيعمدون إلى تزويج ابنائهم في سن مبكر حتى يستكملوا العذر 
الشرعي بوجوب بقائهم إلى جانبهم لضرورة الانفاق على الأسرةة*. 

وإذ نظرنا إلى مجموع المستفيدين من هذا التعليم ألفيناهم نحو 0 متدرب : 425 
جنديا وضابطا بجبل طارقء؛ و65 من الصناع ببلجيكاء ونحو 30 بكل من ألمانيا وإيطالياء 
والعثشرات بمصرء و15 بفرنساء وأعداد قليلة بإنجلترا وإسبانيا والولايات المتحدة. 

بيد أن مدة التدريب لم تتعد الشهور القليلة ولا تكاد إلا نادرا تتجاوز بضع سنوات 
بإيطاليا والمانيا وفرنسا وإنجلترا ومصر. وهكذا اغترب المتدربون بعض الوقت وتحملوا 
وكات بالصبير على فراق الأهل والأحباب» أو بالوفاة في بلاد المهجر . وزج ببعضهم زجا 

في عالم غريب عنهم؛ سرعان ما ألفوه؛ أو عوملوا بالاهمال عند الرجوع فانتظروا عدة شهور 

لتعيينهم في وظائف جديدة. وأكثر هن هذا أنهم كانوا يتهمون بالجهل والتنصر مثلما رواه 
الطاهر ابن الحاجء أوبميلان قلوبهم لغير الاسلام حسبما أشيع عن طالبين طنجيين بإيطاليا. 
على أن منهم من وضعوا في مناصبهم الحقيقية. بينما كان قليل منهم قد تسلقوا الهرم الاداري 
فاسندت إليهم مناصب وزارية كالكباص. 

وكان التعليم بالخارج عسكريا في جوهره. إلا أننا نشك في أن برامجه كانت صادرة عن 
سياسة مصممة ومعقلدة. ونرجح كثيرا أنه كان مطبوعا بالارتجال سواء في مصير خريجيه أو 
في مطابقة دروسه لاحتياجات البلاد غير العسكرية» فكان السلطان يستقبل بين الحين والحين 
سفراء الدول وبعض ضباطهاء فيعرض عليهم أو يعرضون عليه استعدادهم لتعليم أفواج من 
الطلبة ببلدانهم ولتلقي فنون حربية وصناعية», يقبل السلطان بعضها ويرفض بعضهاء بعد 
استشارة من تجب استشارتهم في ذلك. 

ولا مبالغة إن قلت إن السلطان كان وحذه» بحكم اتصالاته بالديبلوماسيين؛ مقتنعاأ 
بضرورة قطع هاته الخطوة الجديدة في ميدان التنظيم؛ وأن الكثير من رجال حاشيته كانوا لا 





3. رمسالة السلطان إلى الطريس في 25 محرم 24/1304 اكتوبر 1886ء: تطوان 5/5. 
4. الرواية هي للمرحوم محمد بن رضوان بلامين السلاوي. 
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يؤمنون بها إلا على مضضء مثلما كان العلماء لا يكاد يعنيهم أمرها*”'. فما من أحد من هؤلا 
وضع كتابا يدعو به إلى مسايرة العصر وتجديد ألدم في الادارة والجيشء وإنما كانوا ينظرون 
إلى الحرب نظرة أهل القرون الوسطىء فيعتبرونها كرا وفرا على مثال حرب عنترة بن شداد. 
غير مستخلصين الدروس والعبر من فضيحة يسلي ولا من موقعة وادي راسء ولا يدرون ان 
الحرب تنظيم مدروس وستراتيجية علمية يتولى إعدادها وتخطيطها ضباط محنكون ورجال 
محترفون. 

ومهما يكن فالحاصل أن هاته البادرة المتواضعة ‏ الخجولة لأنها لم نستمر طويلا ‏ كلفت 
أموالا باهظة أداها مولاي الحسن من الميزانية العامة لأن المهم في رأيه أن يتعلم المغاربة. 
وكانت ‏ والحق يقال جديرة بالتنويه والاكبارء وكان حريا بالشفف ا ندغمها بتاديةه لخلق 
معرب عصري. 


ولئن تزامنت مع نهضة مصر في عهد إسماعيل باشاء ومع نهضة اليابان في عهد 
الامبراطور ميجي موتسو هيتو الذي توفي سنة 1912» بعد حكم دام 50 سئة ادخل اثناءه 
إصلاحات هيكلية على جهاز الدولة» وبعد أن عُمُر ‏ مثل السلطان المغربي ‏ ستين سنة» فلم 
تكتب لخطوتنا نفس النتيجة. إذ بينما انطلق اليابان ولم يتوقف إذا بالجسم المغربي يصاب 
بالعياء. فمنذ سنة 1889 لم يبق بأروبا ألا القليل من المتعلمين بإيطاليا سنة 1907. وهكذا 
توقف هذا المد الثقافي والحضاري قبل وفاة السلنطان التي كانت نكبة للمغرب ونقمة على 
المغاربة؛. وفرصمة مواتية ولربما خطة مبيتة من لدن الخصوم المتربصين به الدوائر. 


هنا نتساءل : ترى لو امتد الأجل بمولاي الحسن عشرة أو عشرين سنة أخرى ماذا كان 
سيقع ؟ إذن لانطلق المغرب من عقاله نظريا فقط؛ ولربما تقوى حتى كسب معارك حربية 
مثلما ربح اليابانيون حربهم مع الصين سنة 1896 . غير أن هذا الاحتمال الوهمي لا يجوز 
اعتمادد الا اذا ألغيت الاعتبارات الجيوسياسية المعاصرة له : أي ألا إذا نسينا - وليس من حقنا 
هذا النسيان التهافت الخارجي على المغرب الذي ليس موقعه هو موقع اليابان ولا عقلية أبنائه 
السادرين أو العاصين كنفسية الياباني المنضبط الحازم الدووب. كان الأروبيون قد زرعوا 
طوابيرهم الخامسة (الحماية القنصلية)2» وكانوا يحتلون تثغورا بالشمال منذ عهد قديم. 
وسيجتاحون مواقع بالشرق وبالجنوب. ولم يكن للمغرب سبيل إلى ردهم؛ ولا حتى إلى قمع 
حركة تمردية قام بها أبو حمارة : الجيلالى الزرهوني الذي بث الشقاق في أطرافه وجر إلى 
فقات تقيلة» والذي كان بالذات أحد المتعلمين على يد الضياط الفرنسيين؟”'؛ ولو لم يكن أحد 
شؤلاء المتعلمين بالخارج. 

هذا تقييم موقت لحصيلة هاته الدراسة بالخارج التي كانت في الواقع خطوة أولى لم تلها 
تنظيمات لتجديد هياكل الدولة وإصلاحات إدارية واقتصادية ودستورية تحمي كيان البلاد من 
الشرور والهوان. 

فما من نهضة إلا وكان العلم ‏ كل العلم - حجر زاويتها. 





5-. بستثة منهم من ذكرهم المنوني في «مظاهر ...» ج" 1 ص 335؛ وهأ بعدها. 
6 . عبد الوهاب بتمتصور : «اعلام المقرب العربي» ج اص 304. 
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شهادة للحسين الزعري من طورينو في تعلم اللغات 
( الخزانة الصبيحية ) 


ملحق 


ذكريات لأحمد الجبلي العيدوني 
الطالب بايطاليا (1896-1887) 


هاته الوثيقة الحاملة رقم 13 في خزانة أحمد الجبلي هي الوحيدة التي بقيت من مخلفاته: 
وروى له ابنه الفاضل الحاج أحمد بن مولاي أحمد الجبلي العيدوني الطبيب اليوم بالرباط أن 
أباه كتبها وهو في .سجن العلو بالرباط عندما كان معتقلا في قضية الظهير البربري. كتبها 
بالفرنسية سنة 1930» وكانت تتخللها أغلاط نحوية ولغوية أصلحتها بين معقوفتين دون أن 
أخل بالمعنى العام؛ كما أن فيها تشطيبا وإقحاما لكلمات لم أتمكن من قراءتها فتركت مكانا 
فارغا. 


وقد صورها لي ابنه الدكتور الحاج أحمد وأذن لي بنشرهاء ففعلت لما تشتمل عليه من 
أفادات مختلفة. فها هو نصهاأ الفرنمي متبوعا بالتعريب الذي قمت به. 


ااناهل لام 5١‏ اأطعزط لعمرطم بزأوانواية ول عورزم جرقلي؟ 
3 “(1896 - 1887) عزأهخ|ا دع أترونلنةة 


أكاناوللاةاع أراع55ناه1! اع أمرقغطي عا ,ع غم-50 ق: و نمطر و5أنمعل عواأواءره ووايا 

1 <«لا318 185 أضمول ,أاطعزنا طقطقبهاعلطمْ مع8 حاقاانلهق8 5١01١‏ أذ55اء لع تحواواع 

©| ,0155نا بإأوانم/ا موخاند ل 15 عصغ1]اقاط يل 01615 3015ل5ع0656 وما 
82 عل ع1اأيا ها © أهء عمءعوال/ا 0 عبع1ةل0مه] 


ا أد1 ١١‏ أع ندمرةل! (510 أأقاعغممة '5 00155 بلزقاناها/ة ع0 1115 عتتاغ اباط عا 
35113181 | ذال أع قععةطاعزرأً5 06 ممأوغء: قا عل 1558ل مذزانيك ععأوععل 


,81465عوة وعم عل عمزواءه "| ع0 عموأممطةغ] أو ,عغدوأوماقغ6مغن ع:ئ5:ق ١١‏ ناك 
آلا ,0م1552 لمم غأع ع أأرع185 أد5ع ل أناق ع1 انحمة] عأمم عل يعزمععل عا 5الا5 غز 
: عقناوهاهتامط 616 غأق/ات ,علاوأو90606810 عءطنة 5ألع! اناد 186:مم زغل أ5ع 


أعلطقعغ2 ورمواعوععلطم معظ8 لع لتطسقطهل/ا أال١5‏ دسغمعءاع قا عل 2301 ها :قم | 
.5ل1 300 585 ع0 «<ناعل 06 ععصمووغ:م ا مع غع 


بوفمعاةا/ة 06 255185 5وأعمطت 065 أعطهج ,:ويامع(ل8/80 ١6‏ عقم ١١‏ 
6ل (30© يال 306015 ل<اناع0 ع0 ععوة85:م ذا مع رعطعطنطت "لطا 1ل51 مصعصممغل 
5غ ودع عاع آي 


5 عل يزنعل عل ععمقع65 :م ذا مع ,أكاققا 1ق ا ,جعء عل أ30ي ها ىوقم ١‏ || 
.15ل83001 
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مماصصووقك رجءع عل 5ع 1و5و0 5قع#رصطك 5عل أفطه ,عقدامع زلع لا ها عوهم |٠/‏ 
جع نل 2301 داك 5ال3506 <اناعل ع0 ععدعة5غ6:م قا قع ,ألام3ل0ق8 اع أطلاق 1 بإؤانسهنا/ا 


وعك 5ع أؤزوعء 185 إلا5 غألقمع تمع 1أن13 لاع الام عه 85 6أأومره] ومن وعأآناه 1 
.2ع" عل أع ونوعتاعا/ا 06 3015ج 2زيعل 5ع 5عأممء 


ممه ومقل قعص 2أ3غ6 ,أمسقاواع أددامللزهاع 6طوااعلطكمْ 510١‏ ,رعغم-لمقمو وواللا 
1173 عفصمق نامع ,5ودمعقم' أمغظ عع| معطء 35م نطكا 5وع0 ©0مو3:أممم ا ع0 دلاوم 
[وأ#حط8] م©ع81553262ظ ع0 5017555 50105 [50 أع عرغم مممر ذ5أولم 


(أئاهق مرولا 005230 عل م1118 ١8‏ 50105) 615721 531/301 رعغم-لمقرو دحوالا 
+ 12423 عفصمصة'اقهة أقطقظة ةق ١,‏ أأطةغغ ' 5 ؛نامم 76062130026 3ا عل بالدعووع0 61312 
ع)غأمععم قا .50118 عن 15 0365 ,60301010685 60165غة كاناع0 لاع انه أأدناق نا ١|‏ 
ها 5لا50 عناصمةة 505066 3ا ؟لا5 6لأ!5 ©6139 ,ععأطاعىم ننائل 15أ518وأوممك عامعءمة 
66 305ل ,5أ3؟ موذؤاأاوم لال 15لا6506/ 065 مم13 قع ,رقأنه>ا قممقزنا ع0 رمم 
عومم وا عل 5أ/ا-ف-ؤوأيا 1أ/انام6 ع5 6أم0ء8 عممغأءاباعل 18 ؟أع ,قاأنام50 عن عممقم 
41010065ناوط 085 300-0655105 6لا أو 65306 '19 2255301ه1 أقع10 نا 0305 رعئغام 
550 لال 5نا8لمرعبا 5ع طلقم ؤ5وء 


8131 لوإعهسمع "| ع0 111معم [6أ] أمعزق/اة ألاو [3115ط8] وعياؤاة د5ع| أصعروم 
عل ععغم ,همده لرعماوووع لطم با5 : بعصضقضه لضعم أاعم مه عغم-ع0:300 ممم عل 
لعمافرقطه مل برد ,5.6 عصصع آل ءغط) عع أقديل ا عل 6 5أمالةا نوم 5أل عخمةى 
35 045 ع]15صأأ/ا غرباوم15 ذال عغاء00 أع ععغم ,عغم لموقعو ١6‏ :قل0مهم 
-©171قممق] 5عناقا 5ع1أنق '0 006 أكدأة زلمألم/ا لمعصضصقطةمل/ا باد .ع.5 رورمطول 
)50155 : 6001537 8881 عل 5عاطقخهه د5عل 5ع)||أدوة أ وم +معء8 ]11ل (ع0 فخ خأمهقه 
0 ,21 للمصصقطن ,الاوقعووع8 ,عزلعء كم ,مصغرهللا ,امتممعظ رعزلع 2واق2 رقطعوع 
8 750130لمه ,85331 3 أناطا 0؟ناوزلاة © 1لم0260ع أضمقناأيا 13:0اأاعا/ا عانالاهم دن 0 5ناام 
© آلاهغ ععمانلاآ عل غطاء6مماع ع85 دووقعه وعغممق 103 قزغل عاهمعهه علا د5 
2 2651الناعشئعك (أطوقنه<82] (أ8322 مااعممة '5 ١|‏ غ© ,و5ع11اع:قوكه 5ع0 ذ5مرمرعخ] 
51] ق قعالم5 عل لإطءعث اع غرغ] ممه 


3 ١غ‏ 3ااقا 8و5نا0م6 © غم-لصقعو ها ر5عامء6 5ع5 0030156 أأمباق 5وغرمم 

لاق لالاعل/ا 61811 و]اثانا 116ع© عل أع بلرعع 5 ممع ألم أل١5‏ مع رطاعطوع لكلآها أمع8 

«لاقاع طذوااع لام معق0ع تمق اوا/أ 50 عرغم ممم ,1245 وزلة 15 عا ,علصممم 
المرواواع أمنهل0 


علا0ع6/ 813 ع6و3لا0/ا مه5 06 106اع06 3/31 ععغم-لصمقمو عا 269 1 عغمم3ة ٠ ١‏ 
-انا5] 2)أقباق '| أزملط ا 5أقت ,0ع جص لرقطهل/ا أل١5‏ 115 مهو عل قصودمممم60ن3 '5 اع 
0 علق عمج (اقم 6مع1م8 آنأ /ا اا أع عأغطمممم نال 6#أطلوه غ)1اأنا ١3‏ 0305 [15م 
'قم 6أمعاءه065ا ,عالأني عأ/ا قهاع0 عغصصمخ »96 و5 5مقل 1269 وزلهةل نل 14 16 1١١5‏ 
6 أع +صضعلء0)'| 5مقل ولصهوط3و3/ا لعمسسقطوال/ا 5١0١‏ ,عغم ممه ع0 مم وا 
لاق 'لا0 3606لا لاق 610101173 ع0 1» 5ع7 أ ألا 20056 39515665 11015 0301معم ع1م لزاوع 
ع)! 15أ10 31:8لا0 5أناوع3 ؟أم/اق 5غرمة ,1273 ه#قمصمق'| عل أمعمصرع ممع ممه 
اول لقا دمع مصسصرقطه /أرل3ل! اع 5١01‏ أخهط88 ق ,بامغعء, عزنا .عزل13) ال 3111ع71أ3نان 
الثم ال١5‏ أمع85 وزألهطكا ةااقا 8 ©8606 قط مع 3064أا عه 6أن/ا 53 58تمقوع0 , ألرقاةاع 
5 6ه ؤ5ه!!] 5ناةأ5ناام موأامن 18غعمه عل )ع6 0155165 5وع]رمطع] مزداع2 
3 168غ68ة8 ذؤ غم عمسم آم 5ع لمعل و5عء الناهم غع الاوز نال عغأمانا دا أمعءأنا 
531321283 


|2563 عغم ممص عل عأأيا 15| |2 96056 دع عغأوباقو عا ودرقل +ه6 علنلأة ' ١‏ وموم 
5) 0325 غأع ,كأوااعل6م عزلقطاع أ510 عغم صضوة عل مااع عل عغمقزاأءط ومأمم وهم 
©56 ,811000غلةقلا قا 5ألاوه3 5آأ8/ا3 عغم مهلم رعأيا 53 هل ودع مممق عم ؤزمعع0 
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+أقياق *| أباو ,الأقع0ع قط علصمط ع! أننه: ع0 5غام 61 ,رعلممم 531521868 13 ق 'وويز 
606 دمعأط 616 أأقلاة أ اع .أقطة8 عل عأاايا ها عل 5 ماعل دع عجرمعمر نامصمع 
8 © 3115861105'| ع0 801006 ,أأملاو5 )غ1أمعع0 508 الوع: هلا أ 0مقرين 
|| لاه 5701601 لات 06566503366 ع5نع:طمدامم قخق5 عل غع عمالأمدة] ع5دنععطمرمم 
الا 53 06 55015 010318 55أ70 رع أقواع/الممخق عمسغخامعء ممع 15536 أمنرروععج 
,1345 عغممة'| عل '؟1 ونزطةغ8 12 البعز بال مكخقم ناكو قععناعط ومأه هق رعدناع رهط 

5 عمعطمذع0 15 اق 05021مععرمهة 


“اي قلي 7 * 


ا ذرنغك +8 283 1 ع132ح5 33 ع| غعأمطة8 8 أ 50006 لات 6/الاة أعاأويا ع ليا 
مم 0611005 00105 أع ع0 صمم عل ذلناام 06 5أمم 18 أأق/اق ععغء] مملا . عامعة ١‏ | 
ان01[ ثانا ,1ع7لع5 لاع]ناةطاةقا/أا .عود5قاء مامت عل 185ازعناة دوعياغاغن وعل 5غئ انق ررم 
,306ام 3ا الا5 316271 5لامتتق '5 أع 16عط زا مء أهمه5 5نعأاأم6ة 5عغ| 5ناه1 6نان ,البعز ل 
لالا©0 27© 3:13068م ع5 من ,ععرعنن 15 ,6 5821م مع عل ع106 عاله؟ خا باع أأ2/ا3 مه 
6ل ألاط نال )قم عرععأم عملا .عذازةأقط ا [زهجضة7تلرمع] مه اع وع5)ع/301 115روهم 
5 ,213556 223 06 أع ع3 مومر عل 2غأامء6 نب 1816 58 0365 53د5عالط ,120006 ورم 
أ (55 50101 وعع صم كتمقطواا بلك ,أقطة] ع0 3618م لاتق ع51أقام أمع82 )مم 5أامعرهم 
أ :756131 56027 عل ع:ل50ممة8: ]نامم 3110203عمئاضمه0ه 3| الاجعع: 3105 عغم ممه 
5 6056:0568 ا ة عع9:32و ,غألا5 عل دع 35م [أنع "0] قم .3مع7 116عح عناوأمنان 
ع6 ”تع لا ,156(اقام ءناعا 6زأاع, 1مع31١3‏ اناو ,غ55دعأط 353:06ت لال 5أمع:وم 
© عل 6ماءع06 1١ق/اة‏ ,عاغء]آ لممكر أع أمم وعبامع غ6أممط وو غواقم رعغم ممم 
١لا‏ 3 02113ج عر غع غعامعغ ١١‏ ,م0011 1311 أأقماة "لز || . 5متاع1 عناواعنا0 أنامم ,؟أانام 
ع ©701اع)ممة ]13(١8‏ ع7 1لا0م ,536611162 ,لالاعمق و051:3 ]آلا عل لطن [عانءزن] 
تافز 


لانم أ 70١‏ إلاهم إغوتاعم #الاأاعأال] معاط 3١/316‏ ععمعل ]امم | ذ5أحا/ا 
بععلإمناضع'ل غ6لاءع06 قات ,مووع3لك اا بزوايولا رعوروان/اا ل مقؤغانك عا ب زمعياج 
5 اقم 0121لا عم أع ,5لاأهء730 215مقأمع ذ5عل رعتأقخا مع ع الرأ5مأ :5 )نامم 
الا0هم 0056ا60؟ لقع ,ألاقطاءة3يا قضغ |8 الاع5امقك بال لعهط ق زغل غه و5اأوتمطء عدداأيان 
لاك ١7101ط-5غام‏ ةق "| ,8265تا 8 ,أققنان:قطغل مع .1887 عطمعيولخا 24 عا مزامخ "| 
1 6 5ممع.: عا :قم أوناو عا ؟لا5 5لا 105785 5لامط ,|1887 عرطمدعنان[خ 77 2 
عا 2055١,‏ ت) 08 650051150 013136 ثانا ,551211011 ع1أ0م ععل0زناو ؟لامم غوموأوغل 
.6065 5205 681 قلع 0117 06١/015‏ 70105 لا0 11101 51ص "| ع0 62356د١١اأنا‏ ؟لاعاعع 1ل 
-23ع151 ع160أهت© ل تاع5 لا لكل | 3 311٠855‏ 05م عرطرعياولة 28 ع1 اع 
55 5ل 2>20نااة5 وأا ,ادمه) 


5 أغع عثغن 3:1 ع:1مص عل الاعمصمط'| مع وع161 5ع06 [3:15م 85]آلان1]] عزنا 

عاأمقطاة 3ا 3 5مقاطع1 علمقم مع عغاقم عأموز عل مبامعيوعط رو3556اء ١5‏ 5ع1آلاه] 
5 5غ62101/162 1175لا 70105 750105 أع ,2803155 3215 أمع 5عل أأملا عل 6غ1و05ارلكء 
5 ,5 أوممغ1مهلل/أا و5ع0ل ,و5عطع5 و5عل ,ومصعزامغملءم وع0 ,5عةوان8 


ااملط 81 5صواصزأذوعططمث 5ع0 ألا0اناة +ع 5ضعأغملاوع 5ع0 | 0215مةل| 
عا رع]ملاوع "| عل نهء اعبراعة ' | ,لجسهء لعصمصمطم ععصام عا : وععمم 5]ناع 5١‏ اام 
عل عغء] عا بعزاقغا'| عل ممزعظ عاأعبنعق'٠|‏ عل وعغع1 ,معوعم16مه/ا لك عع6راءم 
عك هاازةأقط ها 85م3 ,13065 دع ولامعة ,1942 وأدلم 5و5و8 عل )ع كاأاغمة الا 

مع أغومة8 اوعمة6 ال 16أة64ل ا +ع 1885 مه (2) |لقومم 


ع[ غ6 ,5أنا1016556م 05ص دعل ف 6أآممه أأق/اق 50 م0 لممأأعنء]كصمأا ممص نمم 


6ز بوعل بن 5ع0 عغموة عمرغأناومك قم كدغعمم .ك5كملاع1 نمى نالععم 5هم 31315 
(1891 ععمطنو:4ءع0) عمغله لبا ذ عأعءعغمةأما خا عل 5م0111 و5ع2 عاموة'! ة ,لقنأامع 
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06 355ك 131٠01156‏ 311/اق “كع 5ر5 عا أع دع لاواغ3مسغطغهم دوعا 5وأقماق ل 
ف موأوذاطم30'ل معترقتاء لمم +لعلنان56ممه طع أقألقع1 عز رعرغتاهمه ممعم 
1 ,رمالا 8 عأصغ0 بال غع عاعع!!]) ة١|‏ عل 015165 دعل م(لق]أااده عأمصغملمه3 3ق ٠"‏ 
6أ0] قم ,أأه/ا53 ©[أة1 عل 1775/20 عل عمضمعلا0 معنن قم [ننجع2] 616 أمو لاج 
وزع أن أغروة رلقوقنهة2آ] لعمعطم ععدأءم ع1 غأموقلاويا مع عق رزعاطصطموع] مم5 ق 61م 
-رامعصضة ]| ععومقعقمقع'0 جاأه/ا عثلا ,6م3306 #ممطقم غعه عل عنرعم المح 'ل 
)هوج 55مقل 0610065 5ع32256 015 1آ .عغاققه علقم 13 ع:لاأياه 8 [3063» 
0101م 5:56 ]انا قمع 685 'ز أع (1895 2ع |اأنال 1892-15 ععطمئهن0) عزم6قوءج 
: ع6أ/ااع5 616/1 رم 

لومزعهلاءم هوؤزه عا أصمل عذ55ععع10:1 عل عأأرعاأألمة ١١‏ 08 خأمعدمأوغء 296 لم | 
اعطععصصمصل: 83 ق مهأقطتقر8 غرهة باق غناء068 315غث6 'ز 5أقم ,لمأن !ا 3 لأوه] 

.عءقناه0لا 3 عموقم لاقت 3ا عل عنم |١3١1‏ ع0 1قضمعمازوغء 176 دلخم ١٠١‏ 

+مزة5 عل علمعءغ8322 رغعأقءع وها ع0 6 ,د | عل ع809030 105 قا عل عؤمم 1١‏ || 
068565) 3 عووامفع 


[لاقانوا/ا] عل معحطكاول/ا داق ععوأاتاقع5 5م [أمولاقة] أع عمعنل/ا باه م6 ممم 

0 #غفوقم صق 3ا 3 قم ذ5أام 5لقل/اق '[ ,والمقطهال/ا ع0 م218 ع١‏ 5ناه5 ,3212 أنالطم 
هذدعاط ذ5أةئة غه (1897) 3015[ غ|ا اه قانامقطن) 13 عأممه مععظالولا نل معيو 
بل 62 3ألاوقطن) 3| ع0 ع::6 911 06 30956م87© ©7620 116ع0 305نا .1015 5]لاعأؤناام 
5 ,معدطكاةق ااا عا 'نامم 5عئا0أام003م0 5نا5أ55أظ لاناع [لأمممعءم] 5أة/اة 'ز ,3013 1 
6 مصمأعع1مرم 3ا كناه5 ,3018 1 01 5ع 3ألامقلايا 18ع0 5موأوغ 5عا قمقل ععغامرع:م 


ماوع عضك “ل أقطك 06ل أضقخ1 دع غع ,]أأقكا مع 310:5 311مصمقء أناق ,3110لط /زداناها/ا 
عمقل موزأعدزم عصؤْلاناعك عصن ,(1897) 12013 قطوةغيا باق 3217 انالظمة مق]ان5 ننن 
1898-99 اأوعغمغن مع عممداا م١‏ 


قم 6#مدواوعل ,عصصعة آغطء مئنق] أالم ممأؤوأم ا ع0 أعطء 6815 'ز 1900 مع 
عأ 3:١‏ 'ل يعات أأأ؟ه عمملورهةه 32انلنام بإزوادهوال/ا 5]6عدل/ا م5 عل معدطعاج لا عا 
1 ةيا الامم لموؤووط] 8 [أممدد>كا] عأمقلمقظ ععطء عموتصع]اام مه ععااق ىنامم 
5 686 3005© 0685 1م3606 82 معممع ااا 8 11 ل 5ومصصقطة ق5ع| عند ععيال 0زم 
أممنيا] عولونب'ا قا5غأاعلاء3 أأوياح 1/23(6516 52 عل معدطءعاداا] عا عن كصمملة1]أمنم 
5 8ع ,عأقع|3:11 'ل ععاأء 011 عمقمد :توالا : عغومم صم أكولأق أأ8+ موأودام دالزا 
8206أهباقه ا 06 أع عأرعخ1مقأم| خا عل عمامعع |١‏ ع0 [خمق51ه] و5رعلء1 1ه 5م( ألاة 
: أصمهل (عأأقخ!) عمغوه5 اا 

1 عل عقهصده0 مصعظ لعممرمم قهطهاا عأرعاقيحوه قا عل +#مقصمؤرهةن) 16 »ا 
.لعماقطلا) ععومصةا 3 عصمعأ1أغطعة عوزامم ا عل عهذاح! يال 310ء معأعصة. 

35831 ع0 :130130 لمعم طمقطواا باذ مارعؤموعمص!'! عل +مؤصغئؤيعخا عا ١٠١‏ 
.53 5ع0 5لإ8م لاق 6561م 3 اإلاع:3/اأأانء عام دراك 


8 ةماع مع8 لعسمسسقطهمال/ا برد ماع + مقآما "| عل +مقدعذدعخ| ع١ ١|١15‏ 
1902 وغل (زأو8:6 بال 2536016 م53 باق (م1أ 96و مأؤنامه مممم) أقط3] 

لعممعطم بادك 6مفمسصسمصفل وموؤزوذاط ا ع0 :656016 :1 /الاع5131مالمطلة صلا ق/ا| 
.موداه6 ١‏ عل قمألةالا 


6ق ع18 قا رصمعحج طءاقاناا 6| ؛نامم ,ممأووع0 غأع 6:همغ:م ذ5أو/اق'ز 1901 ومع 

عىلءمه؟! 'أقم عغمم ممما 61:6 (ق/اق أنلن ,مأقعءم:ق1/] مب ,قم 1818 ,رعوروانا نل 
1 عتطمعياولا 21 ١16‏ :ع .مرقؤابك ه!ا .أاا.5 06 © معنا 3ا عل مداصت عا ,غ. 5 
بق8هاث ل :مم ال قع3غ ومع ,قالزقداعدا ,رذ5أقب80:] الاع5أ020 لال :هط خ ذأدل 30 [ 
8 عنامم #عصطع قط مصوأووتهه وا عل عل0هم وذ 13 ععطصع عصورمك 
لا أعقطلك وصمه 8 أضهلاق ,عمأوءه:3مم:-مرةواقة عغلأممء؟ وا ع0 ذه11خق]أمأاغ0 
22 ةانلطم مق]اب5 ها .آاا.5 عل عرعب6 3ا 06 51:8أضأط ,5ؤقططعرواع لعمصمقط انا 
5 13 © ,3لاقن0 غع عقطعة8 عطمرواه© ماصع #معملاعءعة عقم هذدعاط ]ع 
©انا 2,8551053 ,31015 ,15/136516 53 .أعددم ود أصطقل ع0 106ءع06 ذأقباق '[ , 1902 
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15 خ+ةطة8 عل 3م لا +6 ١30ي)ا‏ ده (أطقحل نا 61 5100معم م16غعم 
31005 5ع الات /)052100©6ع ]ل01م ,رع دلوض8 لهم +5353 ق عامءئغ عصن (أريريه'ق 
5 5ع 5لا .12118221101065 5ع] أ 6123096865 ود5عرلومح| وما 
؟ع#طع ةمومع اهم 5 |50 531ات8 0 لهك ع١‏ عنن ومين ززوومج؟ 
أ عومعم [لاناعال0] 8 أم0ع)060106 عم أقطقآ 8 عامه6 غلاعن عل ورنعرويية :| 
006 6 مأل 116ل55111اأ , 55نا؟ 6أمامم عضن 56لاممع6 5 "ل .معان 38 (عواص دورول 
5زهاعاكظ عاطه2 نل عع|!؟ ,[إنوعومال8] عل 0050/2018© ال كززرم ,16 ول 
عوغمم,ه0/ا ع0 عااث/ا | ع0 عززهم ذزه؟ عأقبيون ,11مابمجع8 لوزيبوزو|جعإزيه 
نال66: 2623 مااع .ع06م8 *88 5 1مه265م 8 ألا ١|‏ ناه (5م3 16 أمولوموم) 
أ5ع]لاة «الاعل] 185 ,31جه/اق أوع ذالنا أضممل 5أمقآصطع ؤ5أم عل عام [ناناعء نعط ؛٠]‏ 
3/1211 7] ألا الاعطصهط باق غع عصن: ه10 ها ذل .عغع لاا ل 5ع55قان دع|ا أمويزنو 
5 30101601 '5 ,00311306 ممم 5أناضع0 5قمماع] ع1 أناه1 [3006م لامعع8] غه (أرنمع] 
ع2 ع0 5 0655605 056 018015ع 0265 6لان 7520:3165 5311513611005 وملمورن 
؟ناعا قاع 5١‏ 6تززتروه رة,أوييعل 5ادع! 06 5أمع 3م556 أمسمعع3 وعا رهم ,رعوصممل 
©7) آلاعلا ألاق ,رع00ةآلا-أنلا ناعانا قم ,ع١801منا5‏ أ0/الا0م للا 1قم 56 مم لز )أزج6م 
,61م 5201 5اعبامع ,أ3055 [0] ,أأ0لاع0 20 1316 (زم/ا إلامم ع5 رمعم زوع قم 
©5 08 ,عأنا 53 عل 5عغممة 5علغأمععل 25 5ع1| غ030معم ,غأأياة ,أمبياح آنا نمم 
1301 ر,5أناوز قع! 5لاه1آ 5ع أ5أنا 585 0265866 عأأ0ل/اق أناا! ؟نامم رعأيا 58 ذَ ,عريعمرم 
1 | ع5 35م 3020 60300 روك 3 غ/الاوامغة أأمناق'ل أع ,؟أه5 عل عنن ماهم عل 
ل الناعأناق '! 5معنا 15أ] صصسب'ل عمعةق '| ع0 8 أمذ5م]أ :5 أنلو عالعالأقصط مووعءعلمعة :1 ماعن 
5 ألان أع ععأألات 3111م 85 أععم45) ,أععموع) لضقين عا 2060016 5أقطل ,5)لامز 565 


ألا 53 عل ع أهعع/ازممفق عصغ ]امعت عا لأصاع311] أناو عماوروط وبيكل لرقوغ ١٠١‏ ذخ ن0 
5ناام ,ع5 1أ513مأه| 6ن0ا0ممة آلا 6لا 01١2©‏ [3105 الأامم 16301 مع65امع؟ [عونع ناعط] 
أ 6#أمصماه عا ا ,عطموذ5واأطم عزنا ا ,)أمنات5 لال عأيا ا ,عدع|اأعم ,عاأاعط 

الاقم 


5 765 6لان مأاعه ع0 عأمع:11]68ل ,ع6 معتتاناعهل عأنا قم ادع أعدعااعن 

2 || .53:6031065 85565]ام 30165 أ 52551556 558ع(م 13 ق ع6|آن50 أمعأج باق 
(5255651قعم] 5الاعضطلع 75 0106 ال01م 5007أنام مع ؤز5ع (أطعزنا عداو عأل ع0 أ أآآناد 
عم ص0) .وع!النازما ل ع2عاطوقءعة١|‏ عل امعصسمه عا عاطاق] ]امم أمعمفغلاءغل 
© ١1ل01‏ أء و5علطقءؤولد ؤ5قاأأة6١ا‏ عل ع0600غم ا غد5متء غخع بطعغل وغل لومم 
| 3 الامت 3| 1061 ال0 19501080265 065 36م 5010016205 816 لا0 أمع/الاعم 
عل 2اناه|3ز[ 50201 1لا أع 1أ1قضع7اع25ة/اة انا الامم ناه أ0أصلاع كلا الا0م ع6مع86510] 
آلا 605عغ6ممانداع 045 ١055ا3‏ قم أع ©301ل0معم10068 عاثي/ا هلم عل أع عوأونه ممصم 
3 [5ع85 مر -لاناع] ضع أصضع1أمع5 أناو أ 5١103110253‏ قط ,الأاعطصمط ممص خدع و5ناه1 3[ 
ععانا 16 :1ع تلتاعم ع5 عضول أمعباناعم 15||ا .عاقعمم غع عاأعب1ععمااع101 168 مالقمصباد 
| ,رلضنلق1أكء أأأعم ع|ا عااعمممةق'م ذه 3055١‏ ,5010م هلز 06 06635100 ع11عه 0305 
1 5ع6طلعغمو]اناة 3201065]| 0 مأك 2535562621ةنامن ععانقمح عل ده عا 3 أل01 16أ3 1ك 1أأأعم 
”عنقم ع0 5نام مع ,أمعه أ أدمع طلا تمةلامت ت:[|ا خم عرأروة 0ل 
©4 2 هع عدو نؤ5مأق 0:هلذ نل عبو عم )| عل 3:8665 5عم1ع01316 5ع١‏ 5لاه] 


ا رضعااتعزد عا : كطع ١1|‏ دعاع01164 دنم أع 5أايال ؟<الاة اها 6م5 01 
الناعفصعط ' | ع0 ذناام مع ,5 أت صضمطغام عا أع 160ةأاامم تم 


0م320 01121185م1١‏ 5لاام 5ع0 عضن 0ل 50112016 /إعأء 0011 م0030 
0[ ألاة+ هط إز أونسه 08 5ع 15كنا!ا 3 عصمعلاة]١‏ عامغ32630 | عل ,عمومسط ١‏ 


لال 501220 92300 5نام نال ع011همم3؟ 750015 عال0أذالط "| عبان عن أعام/ا .رعمممغ '5 
© 53556 3 انا5 لاقع015' 0 عثاناام عذنا 3 ©1لا119! 06نا (3 '[ ألاو أمخقباعل مع عمممكم 
مم0 
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6ق "| عل لعزم 06 منامه © لالاء06 ,نعرعممع'٠‏ ق : ممامة:ق/الا وعؤغعمم 
5010116073 027 1 50173 500 3ل501لاز 0018516 أناا مه ,[65غأة» 5عا وناهغ] عل عدصصول 


8 © أ « وؤ5قامءئألا » دونقم صمؤاممقلا دهم 6أأقتاعممة '5 عو ١١‏ 'ناو 
ب0وقأممقلأا 5دام صمت غع معأ )الماكرواا ,يعععممرع ٠١‏ عااعممة 1815 زعل)] وموم 
50 و1 اع 306 نال وطاعع '! أ5 .25 وطاناه8 لاناة لام 8[ 131 ]نامم 


عأأطأطلنام نات )6560126:م 065(6 أامعزقباق 1931 انايلمة 30 يال مأوعءه قاي] 
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تعريب مذكرة 


أحمد الجبلي العيدوني الرباطيء الطالب بإيطاليا  1387(‏ 1896) 


أصلي منذ جدي الشريف الحسيني العيدوذ ني الادريسي : سيدي عبد ألله بن عبد الوهاب 
الجبلي. الذي أجداده منتمون للدرية المباشرة لثامن ابناء السلطان مولاتي ادريس موسس 
المغرب ومدينة فاس. 


إن ثامن أبناء مولي إدر يس يسمى سيدي حبمزة؛ و كان آخر السلاطين الأدارسة بناحية 
سجلماسة وتافيلالت.. 


إنني آخز من سجل من أسرتنا في عمود النسب الذي يدل على أصل أجدادي. 
وتسجيلي مصادق عليه من لدن : 


1. قاضي مكناس سيدي محمد بن عبد السلام الطاهري بحضور اثنين من عدوله. 


2. المزوار نقيب الشرفاء الأدراسة بمكناس المسمى ميدي مشيشء بمحضر عدلين من 


4. المزوار نقيب الشرفاء الأدارسة بفاس المسمى مولاي الطيب البدراوي» بحضور 
اثنين من عدول قاضي فاس. 
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ولد جدي سيدي عبد الله العيدوني العلمي ببلده بجبل الأخماس عند بني عروس سنة 
3 ولكني ولدت أنا .وأبي بالرباط. 


نزل جدي العالم الرفيع (المعروف باسم الأستاذ الحمزاوي) من الجبل ليستوطن الرباط 
سنة 1243غ2 وبها فتح كُتابين بزنقة السويقة. كان الأول منهما متركبا من طبقة واحدة تقع 
بمسجد قورياء أمام حوانيت الحواتة» بزنقة السويقة هاته: وكان الآخر يقع أمام الأول في مكان 
متركب من طبقة واحدة فوق حوانيت هولاء ألحواتة أنفضهم. 


وممن نتلمذوا على جدي وأخذوا عنه من أهل الرباط يمكن أن نذكر : مي عبد السلام 
الروندة» والد وزير العدلية الشريفة الممتاز معالي السي محمد الروندة» وجد وزير الأحباس 
الممتاز ألمي محمد ملين وأبوه وعمه؛ وكذلك تلاميذ آخرون ينتمون لمختلف بيوتات الرباط مثل 
: السويسي, والباشاء وبلافريج, وبناني» ومورينو؛ وفرجء والركراكي. » وغنام الخ زيادة على 
شيخ مسكين لا يزال يعيش اليوم بالرباط وعمره 103 سنة دون أن يتوقف طوال الوقت عن 
تدخين السجائر ويسمى حجي الزواغي الساكن عند أخيه العربي بزنقة نقة السويقة بالرباط. 


وبعد اح سي 0 


.1 5 


وفي سنة 1269 قرر جدي الحج إلى مكة ورافقه ولده سيدي محمدء لكن المنية عاجلته 
بالمدينة المنورة وتولى أبته هذأ دفئه فيها يوم 4 هن ذي الحجة 1269 عن السادسة 
والتسعين من عمره. وقد أربك الموت سيدي محمد فهام ثلاث سنوات متوالية بالمشرق وبمصصرء 
ولم يعد إلى المغرب إلا في مستهل سنة 3 بعد أن حج أربع مرات. وعندما رجع الحاج 

محمد العيدوني العلمي إلى الرباط نظم حياته فتزوج بلالا خديجة بنت سيدي الحاج علي 
جلزيم (شرفاء ٠‏ أدارسة). ومن هذا الزواج ولد له عدة بنات وأولاد» ومن هؤلاء كنت أنا المولود 
بالرباط يوم 13 صفر 1283. 


لم تكن حياة أبي أقل شأنا في العلم وإلتحصيل بصفة عامة من أبيه الحاج عبد الله؛ وتم 
نال أبي في السنوات الأخيرة من عمره الاحترام الذي وصل إلى التقديس من لدن جميع المغاربة 
بالرباط وحتى من خارجه: وتأسفوا على فراقه يوم أن لفظ نفسه الأخير وهو بين أسرته العديدة 
وذريته الكديرة ١‏ في الوقت الذي اكمل مائة سنة إلا أربعة أشهر من حياته السعيدة. وذلك في 
الخامسة صباحا من يوم الخميس 12 ربيع الأول 5 : الموافق فاتح أكتوير 5 1. 


1 3 


«حياتي» 


وها أنا قد ولدت بالرباط يوم 13 صفر 1283 وبالكتاب القرآني» كان أخي يكبرني ب 
8 شهرا ولم نكن في فصلنا تلميدين نبيهين. ولسوء الحظ وذات يوم خميس كان فيه فيه التلاميد 
أحرارا يلعبون بالشاطىء خطرت نا الفكرة الطائشة لتمثيل الحرب. . فتقاسمنا إلى فريقين 
متنافسين وبدأت المعركة. فخرجت حجرة من مقلاعي وجرحت رأس تلميذ من أترابي ومن 
فصليء فاشتكى أهله على باشا الرباط السي محمد السويمي ووصل الاستدعاء إلى أبي ليجيب 
عن سوء فعلي. ومع أن هذا التهديد لم يكن له من خطر لتبامح اهالي الصديق المجروح الذين 
سحبوا شكايتهم؛ ففي نفس الوقت قرر أبي على الرغم من طيبوبته معي ومع أخي أن يعاقبني 
لبعض الوقت. فأخرجني من الكتاب» ودفعني إلى خراز مسن من شرفاء مستغانم ليعلمني هاته 
الصنعة.لكن العناية الالهية فكرت جيدا في وفي مستقبلي؛ فقد قرر السلطان مولاي الحسن ان 
يوجه للتعلم بإنطاليا أطفالا مغاربة: وها أنا ذا قد انتخبت ضمن الخمسة عشر المختارين» وهأ 
أنا ذا على متن الجوالة الايطالية كارييالدي في طريقها إلى إيطاليا يوم 4 نونبر 1887. وعند 
وصولنا إلى جنوة يوم 27 نونبر 1887 استقبلنا بالرصيف من لدن النائب المعين لتولي تعليمنا 
وهو المسمى أكْوستينو دي كرومي» نفس مدير المعهد الذي سنبدا فيه دراستناء وفي يوم 28 
نونبر وصلنا إلى طورينو في رحاب الكوليج الدولي بزنقة سالودزوء رقم 55. 

وأقيمت حفلات على شرف مقدمنا في كل مكان وفي كل الأقسامء أفراح كثيرة تمتزج في 

نفس الوقت بالتطلع لمشاهدة أطفال مغاربة» وكنا محاطين بتلاميذ بلغاريين وأرمينيين وسعربيين 
ومونطينيغريين ويابانيين ومصريين وخصوصا حبشيين» وقي نفس الوقت بعدة اهو أع : الأمير 


أحمد فؤاد» ملك مصر الحالي» وأمير مونطينيغروء شقيق ملكة أيطاليا الحالية» و شعية شقيق مينيليك 
وود أفو أبولا الأول اللذين أحتفظ بهما رهينتين بعد معركة بوكالي سنة 5 |[ وبعد انهزأم 
الجنرال باراطييري. 


ولتعلمي عهد بي إلى أساتذة طيبين فلم أضع وقني. فبعد سنتي الخامسة من الدراسة 

دخلث إلى مدرسة ضباط المشأة بمدينة مودينا (أكتوبر 1). 

وكنت شه شغوفا بالرياضيات وواتاني الحظ في هاته المادة نفسها . فحاولت تبعا لذلك أن 
أخوض امتحان قيوني في الأكاديمية المسكرية لضباط المدفعية والهندسة الحربية بطورينو: 
ولما نجحت بمعدل 5 مهن 20 كم كان فرحي عظيماء ؛ لأني نما رأيت الأمير أحمد فؤاد 
قد تخرج ضابط مدفعية من نفس هاته الأكاديمية» شجعني صوت الأمل لمتابعة نفس 
التخصص . وبعد ثلاث سنوات من الدراسة في هاته الأكاديمية (أكتوبر 1892 15 يوليوز 
5) كنت مريديا الكسوة ومستعدا لكي أخدم في : 

1. الفصيلة 29 من مدفعية الأبراج التي كان مقرها الأساسي بطورينوء لكني انتدبت 
للعمل في برج برامافوء؛ بمقاطعة باردونيكا. 
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2. الفصيلة 17 للمدفعية بنوقاري. 
3. الفرقة 10 من مدفعية الشاطىء» وحدة سأن بنينيو بجدوة. 


ولما أِثُ إلى المغرب واستخدمت في مخزن عبد العزيز بصفتي مهندسا شاركت في 
الحملات الحربية للمخزن ضد ضنيد الشاوية وتادلة (1897)ء قأصيت بجراح عهدة مرات. قفي 
هاته الحملة الحربية بالشاوية وبتادلة قمت للمخزن بمهمتين طوبوغرافيتين : الأولى بنواحي 
الشاوية وتادلة تحت حماية مولي حفيظ الذي كان مخيما في ذلك الوقت بوصفه خليفة» وفي 
نفس الوقت بقائد لجند السلطان عبد العزيز بقصبة تادلة (1897)ء والثانية في المغرب بصفتي 
جنرألا سنة 1898 و1899, 


وفي سنة 1900 كنت رئيس وفد عسكري مغربي عينني مخزن جلالة مولاي عبد 
العزيز بوصفي ضابط مدفعية للذهاب إلى ألمانيا عند فرديريك كروب بإيسن لكي نختبر 
ونقبل في مكان الاطلاق يميبن مدافع وذخائر كان مخزن صاحب الجلالة فد اشتراها من 
متسل كروب كانت بطلا بنازكية كما إلى 4 ننثى يرصان مشاط عدقدياة ومن قاكلة بشرانة 
أخرين متخرجين من مدرسة المشاة والخيالة بمودينا (إيطاليا) ومنهم : 


1. ليوتنان. الخيالة محمد بنعمر الرباطي (قائد طابور البوليس الشريف بمدينة طنجة). 


7 ليوتنان المشاة المي مكهمك التدللاوي الرباطي» وشو أليوم مجر د فدح بباادد 
الس راغنة. 


3. ليوتنان المشاة السي محمد بن الوزاع الرباطي (من أقرب أقاربي) الموجود 
بالبرازيل بمدينة سان باولو منذ سنة 1902. 


4. أمين صائر الوفد المسمى السي أحهذ مدينة التطواني. 


وفي سنة 1901 أعدديت ورسمت المخزن أول خريطة للمغرب وضعها مغربي طبعت 
بأمر معالي وزير الحربية لجلالة السلطان. ٠‏ وفي 1 تونبر 1901 وصلت على متن الجوالة 
الفرنسية دوشايلة إلى مرمسى الجزائر بصفتي عضوا في اللجنة المغربية لتخطيط الحدود 
المغربية الجزائرية» وكان على رأسها السيد محمد الكباص وزير الحربية لجلالة السلطان 

عبد العزيز. ولما أصبت عرضا بجراح بين كولومب بشار ووكدة يوم 3 مارس 1902 
قررت أن أستقيل: فأنعم علي صاحب الجلالة بجراية صغيرة وبظهير إلى قاضي الرباط 
وعاملها يأذن لي بفتح مدرسة بالرباط نفسه لتعليم الرياضيات واللغات الأجنبية للأطفال 
العفاربة. لكن حواجز التعصب التي أقامها القاضي للحيولة دون فتح المدرسة بالرباط حملتني 
على التروي وعلى تنظيم حياتي._فقد كنت تزوجت بنبيلة روسية مثقفة وحاملة لديبلوم الجائزة 
الأولى للمعهد الموسيقي بموسكو. وهي كريمة النبيل أليكسيس نيكالايفيتش بيزروكوف الذي 
كان طيلة 16 سنة عمدة لمدينة فورونيج حيث يعيش اليوم .في الثامنة وألثمانين من عمره. فقد 
جُعلتني الأب السعيد لثلاثة أطفال؛ واحد منهم محام بمراكشء والآخران يتابعان دروسهما 
بالليسي. فإلى جانب الحظ والسعادة اللذين ابتسمأ لي ورافقاني طوال الوقت منذ زواجي يضاف 
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الرضى المعنوي الكبير على اجتهاد أولادي الدين لم ينفكوا يبذلونه للقيام بواجباتهم» كما لو أن 
هذا فرض عليهم من لدن قوةٍ علياء من الله تعالى الذي يريد أن يجازيني على أن قمت أنا 
أيضا بواجبي إزاء أبي لأني جنبته» خلال الخمس والعشرين سنة الأخيرة من عمرهء أن يتكلف 
بحياته؛ ولأني كنت أزوره كل يوم صباح مساع ؛ ولأني شعرر ت إزاءه لا فقط بهذا الحنان 
الطبيعي الصادر من نفس ولد على والده» ولكن أيضا بالاحترام: وبالاحترام الخاص الوأجب 
لرجل بلغ المائة سنة من عمر سعيد؛ ويمثل في الجملة عهدا أخر بعيداء أجمل: وأفضلء» حياة 
المعرفة والحياة الفلسفية والحياة البسيطة والطبيعية. 


هأته حياتي مودقة ومختلفة عن الحياة التي لقنها أعدائي لصحافة مأس وغيرها هن 
الصحف المغربية. فيكفي أن يقال إن الجبلي ١‏ في السجن لكي ينتهز أعدائي الوقت انتهازا جليا 
. لصب شتائمهم علي». فيعتبرونني مقضيا علي» ٠‏ وهو وقت التخرصات البئيسة التي لا يمكن أن 
تؤيد إلا من بعض الأهاني المتملقين للاقامة [العامة| من أجل منصب أو من أجل ترقية «ألذين 
يغارون من أصلي ومن حياتي المستقلة» وكذلك من لدن أروبيين يحسدونني على سعادتي 
ومكانتي» ويشعرون في أنفسهم بتفوقي الفكري والأخلاقيء مبتهجين بمناسبة سجني. ولهذا 
يسمونني ألريفي الصغيرء ذلك الريفي الصغير الذي له قدرة التحدث بطلاقة بخمس لغات 
أروبية» والذي يكتب ويقرأ بطلاقة سبعاء زيادة على نطقه بح بجميع لهجات 
الشمال الافريعي» وكدلك باللغة الخاصصمة باليهود. وبدثادث لهجات إيطالية 4 اله 
والنابوليطانية والبيمونطية زيادة على شرف 


رتبة ضابط خريج واحدة من أهم أكاديميات أروبا والأكاديمية الايطالية بطورينو 
وما لا ينبغي التعجب منه. وهذا مأ يفيدنا به التاريخ عن أعظم رجل في العالم: لي أمامه صورة 
على ريشة فوق كتلة المحيط . 

بعد معركة واطيرلو تكال للامبراطور المخلوع رفسات حمار من كل جهة؛ ينكرون 
عليه حتى اسمهء ويدعون أنه لا يسمى نابوليون ولكن نيكولا 2 
الباريسبي سنة 1815 ينادي على الامبراطور ماكسيميليان وليس على نابليون تزلفا لأسرةٍ 
بوربون الملكية. فإذا كانت جريدة ليكو دو ماروك ٠‏ وجريدة لسوار ماروكان في 
عدد 30 بريل 1931 راغبتين في أن تقدما للقراء المغاربة والفرنسيين ريفيا صغيرا وبسيطا: 
فإن عملهما رهين فقط بواجباتهما المقدسة التي تفرض عليهما أن تقوما به حول الخزينة العامة 
ا اا الع اي ابا يال امل فيض عبد الك 


تلنكم أبدا. 
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الب التسن تر 


التنصير والهداية 


في الربع الرابع من القرن التاسع عشر وفدت على المغرب طوائف بروتيستانتية 
انجليزية وامريكية؛: راغبة في قلب اعتقاد الكاثوليكيين وتنصير اليهود والمسلمين. 

وهدأ باب ستعالحه فى عدد من الفصول والمباحث وبشيء من : من الاختصار والتر كيز ٠‏ 
سيكون الفصل الاول جردا للطوائف المسيحية. 

وثانيها سيحصى فيه المُرسّلون من شتى الهيئات والجنسيات في المراكز المقيمين بها. 

وثالثها سيعرض لنشاط المبعوثين من تطبيب وتعليم وتنصير. 

أما الفصل الرابع فسيتناول الوجه الآخر. وهو عمن هداهم الله بهدي الاسلام. 

ولابد أن يكون هذا الموضوع شيقا في هاته الفترة التي يجتاز فيها العالم الاسلامي 
مرحلة من الصحوة» ويشق الطريق إلى أصالته واسترداد مجده. 

إلا أن الصعوبة الكبرى في تناوله على الوجه المرغوب هي في ندرة المؤلفات العربية: 
وصمتها المحزن عن هاته الظاهرة التي بدات تتسلط عليه منذ عهد بعيد. 

ولاريب أن يكون فيما سيأتي ‏ استنادا إلى مراجع مختلفة عربية وعجمية» وإلى مصادر 
التراث المغربي العربي القليلة ‏ حافز على تسليط ما يستطاع من انوار. ومع ذلك سيبقى فضل 


السبق لبحث شيخي جان لوي مييج عن البعثات التنصيرية من سنة 15 إلى 5أ | وبحت 
ديئيس فليبس عن الارساليات الامريكية بالمغرب من خلال المصادر الاجنبية. ْ 


ع ! جس 5 ٠‏ 
5) هيئات المنصرين 
عرفت البلدان الاسلامية (ومنها المغرب) بمنح الحرية الدينية لغير المسلمين مقابل 
تأدية جزية لم تكن باهظة القدرء يدفعها - خاصة 25500 الدين كانت أعدادهم تفوق أعداد 
النصارى بكثير. والنصارى كانوا دائما غير مغاربة. وقد عادت البعئات الفرانسيسكانية 
للاستقرار بالمغرب بعد حرب تطوان : سنة 1860 بهاته المدينة» وسنة 1868 بالدار 
البيضاء وبالصويرة. وسنة 1869 بالجديدة» وسنة 1880 بالعرائش وباسفي. وسنة 1890 
بالرباط' التي كان يوجد بها ايضا قس بروتيستانتي إنجليزي في النصف الاول من القرن 
التاسع عشرء حسبما سنقف عليه. 
ولا يجوز أن ننسى أن أثتر الحملة الصليبية كان لايزال حيا في النفوسء ولاسيما أثناء 
حرب تطوان عندما حول مسجد بهاته المدينة إلى كنيسة 


ع يح 2م 
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الفرايلية (أي الاخوان) الكاثوليكيون الفرانسيسكانيون كانوا مدعمين من طرف الحخكومة 
الاسبانية؛ وكان نشاطهم محصورا في مدن الشمال القريبة من امسبانيا. وقد اشتهر من 
الاسبانيين غلدة خطيرون مدل كابر يال ماورا كاماتو 5 030226 وورادالا .0ن الدي كان 0 
بدعم النفوذ الاجنبي في المغرب بمختلف الوسائل. وك الالقاوي داو البرن العشر ين : 
لكي نتسرب إلى المغرب بسلام. يتعين ‏ اولاا - تجريد أهله من الاسلام»2 ء 

كان الكاثوليكيون؛ ولاسيما الاسبانيون» لا يقصدون إلا إلى محافظة الاسارى من 
النصارى على عقيدتهم يوم كان هؤلاء سجناء بالمغرب إثر عمليات الجهاد القرصنيء أو يوم 
كانوا مستخدمين بالجيش أو بالادارة أو بالقصور السلطانية» مع بقائهم على ديانتهم. ولم يكن 
مراد الكاثوليكيين في القرن الماضي تمسيح المغاربة» ولهذا لم يكن لا المخزن ولا العلماء 
يرون في وجودهمْ خطرا ما على العقيدة. 

ومثل هذا لم يكن فى نية الفرنسيين وخصوصا في هذا الوفت بالدات. ولم تكن محاولاات 
شارل ده فوكو ذات بال على الاطلاق. لانه مر سائحا بالمغرب,. ولو أنه بعد ذلك اتخذ ديرا 
بالجنوب الجزائري. وكانت مساعي الكاردينال لافيجري لا ترمي إلى ذلك في المغرب. ولو 
أنه أر سل «الاباء البيض» متوغلين بأقاصي الصحراء لتنصير اهلها وفتح المدارس في اواسط 
القرن التاسع عشر . ولم تكن تاليف ألفريد له شاطوليي الا فاضحة لنشاط البر و تيستانتيين 
بأقطار المشرق العربي والقارتين الاسيوية والافريقية. 

وعلى النقيض من ذلك كانت جهود البروتيستانتيين. فقد كان الانجليزيون منهم فسا 
ميثوديين منشقين عن الكنيسة الانجليكانية. وكانوا نشيطين وذوي جرأة» ومنهم من كان 
متنطعا. كانت لهم هيئاتهم المتنوعة. ووسائلهم المادية والبشرية الحديئة» وخططهم النفسانية. 

وكانوا يجدون ما يحتاجون إليه من دعم رسمي من حكومات بلادهم؛ ومن تاييد سافر 
أو مستترء ولاسيما في نهاية القرن الفارط» بعد أن كان نشاطهم منعدما قبل سنة 1875. 

ويتعين في هذا الفصل إثبات أسماء هاته الهيئات والطوائف. لكن ينبغي قبل ذلك 0 
إلى أنها لم تكن ترمي في بداية أمرها إلا إلى ت: تنصير اليهود دون المسلمين. وبعد ذلك را 
الاسبانيين والمسلمين عن ديانتهم. 


ا. لنان دجويس سوسايطي : 5061649 5'/اعل 1000017. لما استوطن يهود من 
تجار الصويرة مدينتي لندن ومانتشيسطر في الثلث الاول من القرن الماضي. صاروا يفكر ون 
بعد تلصيرهم في تأسيس جمعية لهذا الغرض. فبدات أعمالها بالصويرة وانسيت هأته الجمعبة 
التي اسيفقها «لج» باختصار. 


ولا يظهر أنها كانت ذات نفوذ فى الاوساط اليهودية لا بالصويرة؛ ولا بتطوان؛ وذلك 
عندما حاول يهودي صابىء أن ينصر يهود هاته المدينة الاخيرة سنة 1858. وكانت النتيجة 
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أن 7 واحتقر ودمرت النسخ التي كان يحملها من الانجيل: وسرعان ما عدل عن مسعاه.: 
غير أن أستقرار كينسبورغ بالصويرة سنة 5 75| دفعه لو 

ورفعها شكوى به لدى السلطات المغربية. 
هذا ولم يتعد عدد أفرادها أصابع اليد» ولم تكن لها إلا محطة واحدة؛ وبالصويرة خاصة. 


2. بريتيش أند فورين بايبل سوسايطي : 7اماءه5 ها6ز8 مونوءره؟ لمه طدأءاءم8 
تأسست «بريتيش» على يد وليام ماكينطوش بمدينة طنجة سنة 1882. وكانت لها محطة 
واحدة وخمسة منصرين وأعوان . ولم تكن هي - ولا سابقتها - تتعاطى العلاج» وإنما كانتا 
مقتصرتين على تنصير المغاربة وتفسير الانجيل بطاجة وأحوازها. 

3. نورث ث أفريكا ميشن ؛ موأوذةاا! و8671 )ىهلا استوطنت المغرب سنة 1883 
وكانت لها فروع بعدد من الاقطار العربية» فلقد أسست بالجزائر سنة 1879 محطات كان 
يشتغل فيها أربعة عشر منصراء وأنشأت سنة 1885 ' محطات بتونس اشتملت لين ثمانية 
وثلاثين مبعوناء كما أنها وجهت إلى طرابلس أربعة منصرين سنة 1888» وإلى مصر ثلاثة 
عشر مرسلا سنة 1890» بينما كان لها مركز بشمال الجزيرة العربية سنة 1886. 

أما بالمغرب فكان لها سنة 1900 خمسون من الافرادء منهم سبعة وثلاثون منصراء 
واتخدت أربع محطات : واحدة بتطوان؛ وثانية بطنجة: وثالثة بالدار البيضاء: ورابعة بفاس 
وضصفرو»؛ وذلك بين سنتي 1891 و1900 . وارتفع بسرعة عدد الاعوان والممرضين والاطباء 
والمتجولين : كان لها سنة 1886 ستة أفراد» صاروا 14 سنة 1889؛ ثم 16 سئة 1891 
ليصبحوا 37 شخصا سنة 1900 . وهكذا كان لها وحدها نحو النتصف من مجموع أعضاء 
الهيئات الباقية (50 من أصل 8). وقد جعلت منطقة نفوذهأ هو شمال المغرب؛ حسبما يدل 

عليه أسمها الذي هو أيضا عنوان صحيفتها. 


4. سوذرن مروكو ميشن : «5أأوؤدذالاا مععه:15/) مروط؛ناه5.«سوذرن» ثاني هيأة 
بروتيستانتية بالمغعرب بعد نورث أفريكاء من حيث الاعداد والتجهيز والمحطات. 


وكانت الدار البيضاء هي الحد الفاصل بين «منطقة نفوذها» ومنطقة «نفوذ» التي 
قيلهاء لانها اختصت بالجنوب حسبما يدل عليه اسمها. وكانت لها صحيقتها «د:. ريبر ٠‏ ش 
:قموه8 ولات» (أو الحصاد). 


وتاسمويفة بالصويرة سنة 1888 على يد جون أنديرسون مهة 06م 1 الذي كتب 
بجريدة «ذ. ريبر» مقالات عن المغرب» مشيدا بثزوته وبسكانه وباهميته المستقبلية. فوردت 
عليه اكتتابات ووفد عليه متطوعون لمشروعه التنصيري. 

وقد خلا الجو لهيأة سوذرن. بعد رحيل كينسبورغ واستقالة بولدوين من هياة نورث ثم 
مبارحتهما معأ أرض المغربء لكي تنشأً .النواة الاولى لوجودها بالصويرة أولأء ثم ببقية مدن 


سس مسد 
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الجنوب ثانيا. وكان القصد من إرسال كوثبرت نيرن إلى هاته المديئنة هو بحث إمكانية 

١‏ وفي سنة 1489 كانت لها أربع محطات ضمت تسعة منصرين, ثم صاروا أثني عشر 
سنة 1891» وارتفع عددهم إلى ستة عشر (منهم 8 بالصويرة و4 باسفي و2 بالجديدة) إلى أن 
بلغوا تسعة عشّر سئة 1900 . وكانت لها أيضا مدارسها ومستوصفاتها. 

وكانت سنة 1892 تنوي إحداث محطات أخرى : واحدة بطرفاية (وذلك بإيعاز محتمل 
من دونالد مأكينزي)ء وثانية بدمنات لكن لم يات عنها خبرء وثالثة يازمور. 

والظاهر أن الخلافات الحادة التي حدثت بين السفراء البريطانيين والمخزن في شأنهم, 
والمصاعب المالية للانفاق على المؤسسات التنصيرية كانت حائلة دون بلوغ مقاصدها. 

5, سينطرول مروكو ميسن : 1098وؤ5ذال!ا 110:00 6881© أمسس الدكتور 
روبيرط كير هيأة أسماها «انكلند بريسبيطريان تشورتش هاوز:90اعع؛لإاطوو+2 ل0مواومع 
5#نانا! (اءعناط0: سرعان ما حولها في مارس سنة 1886 إلى «سينطرول». غير أن. 
اعوانها 5 عددهم ثلاثة أشخاص منزوين في محطة واحدة فقط. 

6. ميلدمي ميشن تو ذ لجويس 5لتاول 66) 10 ووأووزالة 21 لغذالا1. في خريف 
سنة 886 1 وقد 0 «ميلدمي». وكان همها تحويل 
أعتقاد اليبهود الطنجيين. وكانت لها محطة وأحدة ضمت د نه أفراد كانوا متطببين. 

الهيئات السالفة ذكرا كانت كلها إنجليزية ومن إيقوسيا خاصة. لكن كانت بالمغرب 
جمعيات متنوعة من الولايات المتحدة» ونشاطها كان ضئيلا ومحدودا في الزمان وفي المكان. 

7 كوسبل يو نيون ميشن : دونزةدأاا موأدلا انمع 30. محور هاته الجمعيات كان 
هو كوسيل. ات فيشر يرأس إحداها بولاية كينزيس. ود ل 
كان 55 ا ألمانيا 578 علزيا سن 056 ٠.‏ بِلِذك أن وزنها كان خفيفا. 

لاسي ا يي ع عكر لت 0 
نسأع+. وكان لجميع هاته البعثات 9 محطة منبثة في 12 مدينة مدبنة *. وباستثناء الهيئات الثالثة 
والرابعة والسابعة لم يكن سائرها إلا مجرد جمعيات ضعيفة الشأن. لكنها جميعها كانت مزودة: 
بالمال وبالاطر وبالتجهيز وبالتخطيط حتى انتهى أمرها حوآالي 1905. 

إد شي موتمر ناشفيل المنعقد بالولايات المتحدة سنة 106 كان الموتمرون يفكرون 
ويبحثون «في رسم خطة تنصير العالم في ظرف 5 سنة» “» وذلك هو الوقت الذي انحسر 
فيه نشاط هوؤلاء المنصرين بالمغرب أانحسارا بينا. 


0 وسترى في الفصل المالي أبهاء هؤلاء المنصرين ته تبعا االقناباته ولمواطن‎ ٠ 





4. ألفريد له شاطوليي : «الغارة على العالم الاسلامي»» الترجمة العربية ص 66 النقطة الثانية. 
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(2) أعضاء البعشات 


سنتعرض طوال هذا الفصل لنتف من تراجم أعضاء البعثات التنصيرية على اختلاف 
هيئاتهم. وسيكون الحديث عنهم مركزا على المدينة التي كانوا في الغالب ساكنين فيها. 

أ من هيأة «نورث» 

اشترت هاته البعثة منزلا فسيحا بحي مرشان جعلته محطة لهاء استقر فيه أول أفرادها 
قدوما إلى طنجة في صيف مبنة 1884. وكانت لها أيضا كنيسة ضيقة بطنجة: غير أنه في 
نهاية سنة 1894 طلب مفير بريطانيا العظمى من المخزن تنفيد بقعة مجاورة لداره قدر 
ديو عه أ مبمية وو اا ا فعلق السلطان موافقته 

ٍ»مججججطر11 1 5230000000011 

1. |. ف بولدوين : 83/0110 ١.‏ .6 استوطن المغرب منذ سنة 1870 صحبة بناته 
وإخوته. وكان له ولزوجته معرقة بالطب ونكر درابيات بمعتلف الجرالد. ولكنه رحل في 

2 كيندريكس : 5)القدة»ا كانت من اول الوافدات» حلت بالمدينة سئة 21887 

3. إيما 000 : ١186:0038‏ .5 حلت هاته الايرلاندية هنأ سنة 1885. وكانت 
ممرضمة نشبطة. وسنجدها بأصيلة وبالعرائش وبالجديدة وآخيرا بفاس. ولاشك أنها هي والتي 
ابنها كائنا سنة 1858 عتمتي ببدشى العوامة بالتحسن في غزانة نظلا قيها وقبينان بها 
ومعهما رجل صحراوي براني. فاسترعى المخزن عليهماء بناء على شكاية أهل المدشر”. 

4. تولوك : 1أ156أنا! من مواليد إيقوسيأء» وصلت إلى المدينة في يناير سنة 1884»؛ 
ولكنها ماتت في اواو 6 بداء الكوليرا. وتخليدا لذكراها أطلقت البعتة اسمها على 
مصحتها .التي كانت تدءى قبل «هوب هاوز»* : 

5. برايور : :000 أقام بطنجة منذ بداية سنة 1886.» إلا أن سوء حالته دعاه إلى 
العودة إلى بلاده”. 





رصألة السلطان إلى الطريس في 3 رجب 1102 دجنبر 1894: تطوان 33/13. 
جواب إلى فرديريك جيمس مان في 13 غشت 1887ء محفظة المغرب بريطانيا. 
استرعاء مخزني في 12 شوال 22/1305 يونيو 1888؛ تطوان 35/46. 

مييج : «البعثات...» ص 173 (1) 
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6. جاي : لاهل وصلت إلى هذا الثغر في يبراير 1886 ومكثت فيه إلى سنة 
8 . ولكنها أقامت بين هاته المدة بمدن أخرى مثل فاس سنة 1890 والدار البيضاء من 
1 إلى 1892ء وبعد ذلك رجعت إلى طنجة. ولها مقالات نشرتها بجريدة البعثة. وبهاته 
المدينة اتخذت سنة 1892 مدرسة لتعليم الينات أستمرت مفتوحة سنة 1900 أي بعد 
رحيلها”. 

7 الدكتور تشرتشر : 8اء!لاط0) .1.03 ورد هذا الطبيب في بداية سنة 1885 
إلى طنجة حيث تعلم اللغة العربية. ولم يصبح رئيسا للمستشفى البروتيستانتي إلا سنة 
17 . وكانت له جولات بمدن مختلفة دون عنها بعض الابحاث. ولاسيما عن الدار البيضاء 
وفأس ريه وكان مقيما بفاس من أكتوبير 1892 إلى ماي 1894 حيث كان يداوي 
المرضى” . 

8 9 :ن ه بطريك : ء81:1 .21.لاا حل هو وزوجته سنة 1884 وغادر المدينة 
سنة 201898 وخلف دراسات عن إسبانيي المدينة الذين كان يحاول استمالتهم إلى 
البروتيستانتية 

0. جون إيدواردز : :501/8 .ل.ل استوطن طنجة من سنة 1890 إلى 1892: 
ولكنه كان يرحل إلى مدن أخرىء فقد أقام بتطوان سنة 1889 ويفاس سنتي 1893 و1894 
وغادرها إلى الدار البيضاء حيث عاش بها إلى سنة 1897» وبعد ذلك رجع إلى طنجة. وفي 
سنة 1902 رحل نهائيا إلى بلاده. وكانت له مقالات”. 

1 . 12 : إيي بارنارد : 88:58:03 .لا.6 سكن هنا صحبة زوجته منذ نهاية سئة 
1591 . وله دراسات نشرت بمجلة البعثة9!. 


3. دينيسون : 88219501 وردت في أواخر سنة 1893 ومكتت هنا حتى نهاية 
سنة 1895 شم رحلت إلى فاس” ولها تقار تشرت نسنطف النياا': . وقد تكون هي وغيرها قد 
أقامتا بمدشر المنار سنة 1895, فاسترعى المخزن على المفوضية التي أجابت «بانهن عندهم 
بالمدشر المذكور عدد من الاصحاب.؛ وهم الدين استدعوهن للدقامة بالمحل المذكور. وقد كن 
قدمن للمحل المذكور مرارأء ويقابلهن أهل المدشر المذكور بالاحسان والترحيب. وحيث 
تركن بوسط المدشر بين ظهراني أصحابهن فلا يمكن أن يكن في الخطر ثمة...»* 

14. براون اليواطياينة فتحت سنة 1892 مدرسة لتعليم صغار الاسبانيين بطنجة. 
وقد أدت الخلافات التي حدثت بين المفوضتين الاسبانية والانجليزية إلى إيصادها”ة'. 


6 أيضا ص 158 وكذلك «المغرب وأوروبا» ج 1 ص 124 : 
7. المصدر الاخير 03 1 ص 89 وكذلك «البعثات...©» ص 157 
8 مييج : «المغرب وأوربا» ج1 ص 151. 

89. المصدر الاخير ج 1 ص 104 :وهوج ومييج : «الاوروبيون. صل 95. 

0. مييج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 69. 

11.' هييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 99, 

12. رسالة وايط إلى الطريس في 3 يوليور 5 مهحزم 13 :؛ تطوان 31/45. 
3. مييج : «البعثتات...» ص 177. 
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5. إ. ل. هسيلطون : 5.1٠. ١18011050‏ عاش يطنجة من سنة 1888 إلى سنة 
6 . وخلف أبحاثا نشرت بصحافة البعثة*'. 

6 20 : آاخرون. منهم مرتدان إلى الملة البروتيستانتية من الاسبانيين وهما 
بلانكو معدقا8 وفيتشيو 666110/, ومنهم أيضا اطباء مثل الدكتور طيري 16759 والطبيبة 
بريز 586662 والدكتور روبيرتز 505261:15. وقد تعاقبوأ على الاشراف على مستشفى 
«نورث» بعد أن رحل الدكتور تشرتشر إلى فاس"'. وأما الآنسة كوبين فقد سكنت بطنجة 
ثلاث سنواتء» قبل ان ترحل إلى قاس سنة 1892 حيث سنجدها هناك. 

ب من طوائف بروتيستانتية أخرى 

1 . يعقوب هنمبيليون : دهةاانطم هلا ال مر بنا أنه وفد على طنجة في خريف سنة 
6 بوصفه ممثلا لهياة ميلدمي» بقصد توزيع اتاجيل على يهود شمال إفريقيا. وكان قبل 
ذلك قد باع جميع ممتلكاته بلندن ليستفر بالمغرب بنية عدم الرجوع. ثم اخذ يجول في اتحاء 
البلاد. وكانت وفاته سنة 1888 حائلا دون إتمام مقصده؟!. 


2. دريسطر : :655168( بعد وقأة همبيليون وأصل دريسلر نفس المهمة لدى يهود 
طنجة وفاس ومراكش ودمنات. لكنه رحل عن المغرب سنة 1891. وله ابحاث عن اليهود 
نشرت في شتى المجلات” '. ظ 

3. ويلكيمسونْ : 170505ك!|آلالا هو الذي تحمل هاته الاعباء بعده إلى أن تنازل عنها 
في الاخير”'. 

4 . 25 : بلوم دونلا وسيمويلس 5 وهما من طائفة ميلدمي. وكان 

6 27 : الدكتور روتشا 8اع50 والممرضة سيت سميث 500115 +58. استاتف 
هذا الطبيب نشاط الهياة سنة 1895 بمعونة الممرضة المذكودةة2. 


8. ابراهام بنعليل كان يتعاون معهم في الاعمال العلاجية, ولو أنه من هيأة «لج». 
وظو من يهود طنجة التي ولد فيها سنة 1826 وتوفي سنة 1900. وقد تنصرء وله تقارير'2. 
9. ث ارمسطرونغ : 8:2251:059 .711 ضابط بحري كانت له اتصالات وثيقة 
مع البعثات التنصيرية. قام بجولات الى مختلف ربوع المغرب : إلى الرباط سنة 1887 وإلى 
الجنوب سنة 1888 ثم إلى غيرهما. 
اسسسشمةه 
4. مييج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 118. 
5. مييج : «البعئات...» ص 172 و173 )1( 
6. نفس المرجع ص 159. 
17 المرجع السابقي ص 102. 
وي أيضا وكذلك «المغرب وأوربا» ج 1 ص 162. 
19. المصدر الاخير ج 1 ص 7 ثم «البعثات» صى 0 و192. 
0. المصدر الاخير ص 160. 
!2. أيضاء وكذلك «المغرب وأوروبا» ج 1[ ض 72. 
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وكان ينشر مقالات بجريدة رن ريبر»» ولاسيما عن رحلته من الجديدة إلى مر اكش» 
د هيأة ميلدمي ٠"‏ وبطنجة اللوطويات ار في تصريف شؤون الاجانب 

هؤلاء ل لحديث عنهم ارتبطا بهيأة ميلدمي. 5090 ولاسيما من 
بعثة «بريطيش». ومن أعضائها البارزين : 

0 ويليام ماكينطوش : طعهأدأكعاءع وواللا . بلا الدي وراد إلى طنجة في أواخر سنة 
2 فادها سس سور دأ. وكان مستعر بأ ممتازاء وكان يعرف مشاكل التنصير بالافطار 
العربية؛ لانه عاش بمصر والشام مده مديدة, توفي سنة 1900 بطنجةء وخلف دراسات 
نشرتها المجلات البروتيستانتية””. 

1 32 : عيسى فرح وزوجته كانا من أعوان ماكينطوش المنتمي الى بريطيش؛ ٠,‏ 
شامي دخل للنصمرانية. 

3 جورج بارو: ٠‏ ييان :882 .© منصر بريطاني مات سنة 151 وقد وصف 
طنجة في كتاب أعيدن ”7 

وأخيرا أشير إلى أن بيدجر من هيأة سوذرن أقام بطنجة سنة 1890. 

على أن أغلب هؤلاء السابقي الذكر كانوا من جنسية بريطانية ومن البروتيسانتيين. أما 
الامريكيون : فقد أقاموا بطنجة أو مزوا بها إلى مدن أخرى حيث سيأتي عنهم الحديث. 


4. ف. كارياخال بيدال : اة0آلا اوزهم:08) .! عاش هذا الاسباني بطنجة من سنة 
3 إلى وفاته يها سنة 1898. وكان رئيسا للكنيسة الكاثوليكية بالجديدة”2. 


5. خوصي ليرتشوندي ؛: 01«لائاء:8! .ل من مواليد إسبانيا سنة 1836ء وكانت 
وفاته بطنجة سنة 1896. وكان كبير الرهيان بالمغرب حيث كان وروده عليه سنة 1862 بعد 
حرب تطوان””. 


رعيث انه كان ستغزيا ققد كلنت له الالات بالنوائر المخزنية المراء أرائق الطريي 
ذلك أنه كان على اتصال بأعيان مغاربة كان يتراسل معهم ويتسمى في المراسلات بيوسق 
الجندي27. وكان من المتحمسين لتنصير المغاربة ولاسيما بالصحراء الجنوبية28, 








2. مييج «المغرب وأوربا» ج 1 ص 63. 

3 . مييج : «البعثات. ص 155 156 و«المغرب وأوربا» ج 1 ص 137. 

4 . المرجع الاخير ج 1 ص 79 

5. المرجع الاخير ج 1 ص 84. 

6. مييج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 133 وج 4 ص 312 (7). 

7. تنظر تلك المراسلات بمجلة دار النيابة بالعدد المثتي 16/15 ص 50 وما بعدها. 
85 محمد مصطفى الغربي : «الصحراء...» ص 18 (نسخة مرقونة). 
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وختاما كانت أعداد النصارى بطنجة نحوا من 300 شخص سنة 1836 منهم 49 
بروتيستانتياء والباقون كانوا كاثوليكيين”2. غير أن الارقام ارتفعت إلى 600 نسمة. وبينما 
كانت بالمدينة كنيستان كاثوليكيتان حيث كانت تقام الطفقوسء كان البروتيستانتيون يتعبدون 
بمقر المفوضية البريطانية"”. ولم يفتح المعبد البروتيستانتي إلا في مارس 1885!”. 


المطلب الثاني : تطوان 
أ. الكاثوليكيون 


1. خوصي ماريا راموس مارتينيث 15/3:10262 .1.8.ل وهو أحد الرهبان الاسبانيين 
وصل الى المغرب سنة 1890 وبه توفي سنة 1930؛ وكان رئيس للطائفة هنا وكذلك بمدينة 


ب. البروتيستانتيون 

2. بولطن : 80150 وردت هاته المنصرة على المدينة سنة 1888ء وفتحت بها 
مدرسة للتعليم. ولها تقارير نشرت بمجلة البعثة””. 

7 ا بولطن ‏ 00 بحت خا اا 

4. ف.م. بينكس : 88015 .1.1/1 حلت بتطوان سنة 1893: ولها أبحاث صدرت 
بنفس المجلة””. 

5 . 6 : مينسينك وزوجته جيل الأل / 11105101 قطنا بتطوان وبطنجة من سنة 1889 
إلى سنة 1897 ونشر هو سنة 1896 تقارير في «نورث أفريكا»36 

هذا وإن الخمسة الاخيرين كانوا ينتسبون لطائفة نورث. لكن المنصر : 

7 ويليام ميئر : :11!!6/ا! .لالا كان من نفس البعثة في الاصل. وقد وصل إلى المغرب 
صحبة زوجته:سنة 1893ء واستوطن تطوان. وبعد وفاة ماكينطوش بطنجة سنة 1900 سار 
على نهجه. وفي سنة 1901 رحل إلى مراكش للتعاون مع بعثة سوذرن. وله تأليف”. أما : 





8. مييج : «المغرب وأوربا» ج 5 ص 248. 

0. عبد المجيد بنجلون : «جولات... 1872» ص 19. 

1 . «البعثات....» ص 166 (4) ورسالة جون هي إلى الطريس في 11 مارس 15 جمادى الاولى 
2 ؛ تطوان 11/42. 

7 مييج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 157. 

3. نفس المرجع ج 1 ص 77. 

14 أيضا ج 1[ ص 78. 

3. كذلك ج 1 ص 68. 

6. المرجع الاخير ج 1 ص 142 وكذلك «البعثات...» ص 158. 

37 المصدران الاخيران ُ ا ص 143 وص 156 على التتابع. 
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8. ويليام سومرز : 5101717365 . الا فهو من بعئة «بريطيش» وقد عاش بتطوان 
ثلاث سنوات ابتداء من سنة 1889ء فقدر سكانها ب 30 ألفا35. وكانت له سياحات إلى نواح 
مختلفة : فدخل الرباط سنة 1880 ومراكش وشيشاوة سنة 1881 وألدار البيضاء سنة 890 ! 
والصويرة وأحوازها سنة 1891. وفي سنة 1892 غادر المغرب قاصدا الاسكندرية””- 


المطلب الثالث : أصيلة والعرائش والقصر الكبير 
أ. البروتستانتيون 
الدكتور روتشا المذكور بطنجة استوطن أصيلة سنة 1896ء وكان يسكن بالملاح. 


وبالقصر الكبير كان منصرون أمريكيون من هيأة كوسبل يعيشون بالمدينة في آخر 
القرن. وهم : 

1 4 : هيربيرت ب إيلسن : مه5!9 .م 1 وهو من كندا وصل إلى المدينة في نونبر 
6 ورحل عن المغرب سنة 1901» ووصل معه أيضا كلينطن ريد : 86060 صمءصنات 
او وي ايارو عا وا اي 
4 ومعه امرأتان هما : اليزبيث لى طايرن : 792005 .لا .5 وأ. بيل مارشال : ..م 
القطدرهاا هلأه8. 


أما العرائش فقد استوطنها بعض الامريكيين مثل روكافيلير الذي سيرد لمكناس قادما 
منها سنة 8 إلى أن غادر المغرب نهائيا سنة 1900 لينفصل بعد سنتين عن كوسبل. 
وأشير إلى الامريكيين سيتجمعون بالعرائش سنة 1902 عند مصرع كوبر بفاس حتى لا 
يلحقهم أذى؛ء وسيستوطنون هنا بعض الؤقت بأمر من سلطات بلادهه”*”. 

ومن هياة نورث فقد سلف أن هيردمان رحلت إليها وإلى أصيلة سنة 1887. وكانت 
معها : 

5. كونسطبئنس كيلي : لاهاه0 .0 التي لم يطل مقامها بالمدينتين» إذ توفيت في 
أواخر سنة 1888 بالعرائش» وتركت تقارير نشرت بجريدة البعثة'*» ولما رحلت هردمان 
إلى الجديدة ثم إلى فاس ألغيت المحطة. 


الوثائق المغربية تحدثت عن حلولهماء ولو لم تسمهما باللفظء ذاكرة أن أمرأتين 
إنجليزيتين قدمتا لمدشر اهل الخميس من قبيلة الساحل؛ وأنهما كأنتا سنة 1887 تعيشان 
بخزانة قرب مدينة العرائس””. 





8. مييج : «المغرب وأروبا» ج 4 ص 402 (3). 
9 . المصدر الإخير ج 1 ص 169 وكذلك «البعثات» ص 158 و159. 


1. مييج : «البعئثاتب» ص 159 و 157. 
42 رسالة في 7 شوال 19/1304 يوليوز 1887+» محفظة المغرب بريطانيا. 
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وفي آخر القرن التاسع عشر كانت بعثة بروتستانتية إنجليزية متألفة من رجلين وثلاث 
نسوة تسعى لتاليف قلوب بعض المسلمين بتقديم الشاي إليهم وتوزيع نسخ من الانجيل عليهم. 
وكان عملها عبثاء لما عرف عن مثل هذا المسعى في كافة الاقطار الاسلامية”“. ولم يرد بيان 
عن هيأة هؤلاء العتضرين و عن أسمائهم سوق طبيب إتجليزي كان سئنة 1899 مقيما 
بالعرائش أسمه ستيفت** مويت51 الذي سيرد ذكره بالرباط. 


ب. الكاثوليكيون 

6 9 : رهبان آخرون كان أربعة من القسس يعيشون بالعرائش سنة 1863»ء أتى 
ذكرهم في وثائق مغربية على الرغم من النقصان الوارد في أسمائهم أو انسابهم وم : بابون 
مقياق" و خوان. .. لقنال وزو سيني 69 و نيكولاص,. ام 42 

0. خوصي ماريا بايصال ماكارينوس : 81598118505 681881 .1 .ل كان من عفة 
13 إلى 46 يشغل منصب كاأتدن خوصي ليرتشوندي”*. 

1. فرانسيسكو ماريا سيرييرا طاماريت : 1855801 606:8© .81 .© وهو من 
الزهبان الذين وفدوا على المغرب قادمين من إسبانيا. استوطن المدينة من سنة 1880 ل عند 
1 :؛ وصار سنة 1896 أسقفا مكان ليرد تشوندي المنوفى. وفي سنة 1926 توفي بدوره”* ٠‏ 


المطلب الرابع : الرباط 
أ. إلكاثوليكيون 


قبل سنة 1834/1249 نزل بالرباط فرايلية إسبانيون ونالوا ظهير التوقير والاحترام؛ 
حسبما جاء في وثذيقة مغربية قالت إنهم سكنوا بدار اشتروها من الانجليزي مورغان الض08ال/ا: 

ثم في سنة 1868 وفد على المدينة رهبان [إسبانيون» وكان يصحبهم طبيب لعلاجهم. 
ومهندس معماري لبناء ديرهم» وكانوا ممتطين ظهر مركب برتغالي صغيرء القى بهم في 
الشاطىء؛ فنجوا من الغرق وسلم المركب. ولما دخلوا إلى المدينة وجدوا بها عدوى الكوليرا. 
وقد تاسست بعثة رسمية بالمديئة سنة 1891 بإشراف كارباخال ا3ز3م:03) بإضافة 
46 


رأهبين 
ب . البروتيستانتيون 


تحدثت الوثائق المخزنية عن نزول طبيب إنجليزي يدعى روبيرت كير 66858 ٠.‏ .8 
اام سي ا د مسوم ا ل ا 





ادص سه 270971372 


3. أوجين أويان : «مغرب اليوم» ص 92. 

44 موجب عدلي في 4 صفر 14/1317 يونيو 1899» تطوان 179/117. 

5. تقييد في 19 جمادى الثانية 1280 / فاتح دجنبر 1863ء محفظة العرائش 1. 
46 مييج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 151. 

نفس المرجغ ج 1 ص 87. 

48, مبيج : «المغرب وأوربا» ج د ص 114. 
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كان الدكتور كير منتميا إلى إينجلند بريسبيطيريان تشورتشس هاوزء واستوطن 
ابيا بأغله في مار ويا ا م لا يع م0 
القأاسم (أو عبد القاسم) كراند : ا أو كرانت : 301 6. 500 1894 انفصل عن .فاته 
الهيأة وأسس بعثة سينطرول. 
وكان يفحص المرضصى ويز ورهم ويعالجهم. وكان بمستوصفه أريضة اشر لاستقبال 
المرضى الافاقيين» كما كان يربي الحمام الزاجل لتطيير الاخبار إلى غير هاته المدينة””. 
وعن سلوكه ذكرت رسالة لعامل الرباط سنة 18913 - ولو أنها لم تسمه كعادة الوثائق 
المغربية أن «الطبيب النجليزئى الساكن هنا كثر طيشهء » حتى بلغ منه أنه هجم علي في داري. 
ووأجهني بالكلام الشنيع العنيف. وتهدد علي بعصاه وعلى أصحابي؛ وما منعني منه إلا غض 
الطرف عنه في تلك الحالة. رودا يوي يا لواب ل ا اا 
حين خرج منها أهله لقضاء ضرورياتهم وجعل عليها مفاتح وسرق منها عدة حوائج.. 
«والسحروي المذكور عند الطبييب المذكور بداره متعصبأ عليه... وسيرته لا تحمد لها 
عاقبة...4**. كان الطبيب «المتعاطي للدين الجديد» سلكنا بباب سوق الغزل. وكان 
الصحراوي قرأبه يسقي له ألماء؟”. 
واستمر كير الذي وصف بالداهية ‏ مواصلا عمله بالمدينة زهاء ربع قرن» حتى ألف 
كتابا بعنوان «المغرب بعد خمس .وعشرين سنة» طبع بمديئة لندن سنة 1912. ولثن كان 
وي أشخاص؛ بع لصو يدن الا ثلائة فقط*”. وكانت نيته 
يها بل أسماء أصانه واه فو ما تكرنه > عنهم الربائد المغربية : 
: أسرة من الشامبين كانت معينة للدكتور كير كير. ولم تعرف الاسرة المتألفة من 
شخصين متنصرين كانا في السنوات الأرلى هن ورسولة: لجان :بوت تكن الرياطىة: 
4 ماك مياادر : #قاأاالا عدانا كانت من أول المنصرات ورودأ معه 
5 6 : ابراهام ةق طم وكراهام للقططق 06 وهما منصرتأن 1 ممرضتان 
7. ستيفن : 51537/810. وهو .من جملة مساعدي الدكتور كير 53 
ويضاف إليهم ديفيد ميويير الذي سكن بالمدينة سنة 1890»ء وجاء لاعانة كير””. 


7س لتر ل سس 1210117 


9. نفس المصدر ج 1 ص 127 وكذلك «البعثات» ص 160 161 174 182. 

0. رسالة محمد السويمي إلى الطريس في 8 ربيع الاول 12/1309 أكتوبر 1891ء تطوان 19/75. 
1. رسالة السلطان إلى الطريس في 27 ربيع الاول 31/1309 أكتوبر 1891 تطوان 58/10. 

2. همييج : «البعثات...» ص 161. 

3. نفس المرجع ص 190 191. 

54 مييج : «المغرب وأوربا» 4 1 ص 146 و«البعثات» ص 163. 
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ولننظر الآن إلى ماقالته الرسائل المغربية عن المرسلين. جاء في رسالة سلطانية أن 
قاضي الرباط اخبر بان «بعض نصارى النجليز وردوا للرباطء زاعمين انهم اتخدوا دينا جديداء 
وحازوا دارأ مجاورة لدور المسلمين بقصد السكنى بهاء ومعهم نصرانيتان تقران على دينهما: 
وشرعوا في هدم الدار التي نزلوا بها وبنائهاء وفتحوا لها بابا للمحج الكبير. وسموها بأسم 
المدرسة في لغتهم؛ وأشاعوا أنهم يرتبون لمن أتى يتعلم عندهم عشرة مثاقيل» وفتحوا بأعلا الدار 
سمراجم يتكشفون منها على سطوح المسلمين وعلى دار المخزن؛ وإذا صعد أحدهم لسطح 
الدار المذكورة تكشف على ديار جيرانها. والنصرانيتان المذكورتان صارتا تطلعان يوم الجمعة 
إلى مفابر المسلمين بالعلو. وود النساء زائرات القبورء وتقرءوان عليهن أوراقا. بيدهما 
وتفسران لهن دين النصارى”” وتزينان لهن الحرية؛ وان النصنارى الذين معهما سَحَرة وان أهل 
البادد أنفوا من فعل هؤلاء النصارى وارتاعوا له حوفا أن د يفضي إلى ماهو أعظم, 


«ودكر أن بعض الحرابة الدين هناك سكن بين ديار المسلمين وأشتغل بما لا يليق. 
وأحدهم اكترى أزؤى وأتخدهأ للفساد. وتشكى أهل الحومة بطلوعه فوق سطحهاء ولم يجدوا 
سبيلا لاخراجه ولا لكف إدابته. وأو التساء كترث كدمكين دان اليهود والنصارىي وطلق غير 
وأحد ز وجته لااحل ذالك. 


«ووردت نصرانيتان نجليزيتان لفاس واشتغلتا يمثل ما فعلت الواردتان للرباط. 356:٠‏ 
حيث امور الدين لا يسع السكوت على نقضهاء وتجب المبادرة شرعا للضرب على يد من 


ع« أم4. .. 


ح لابجب عباتيو يي سي بياب سي 
والحرابة عما ذكر... 

وألح مولاي الحسن على الطريس في كتاب آخر وجهه إليه في اليوم الموالي بأن 
«تسترعي علي النجليز بأن يخرج النصارى والنصرانيتين المشار إليهم من هذه الايالة. وإلا 
فإن وقع لهم افات من أهل البلد؛ فيكون دركهم على أنفسهم. لان أهل البلد لهم الحق في 
المدافعة عن أعراضهم وعن دينهم بكل ما أمكذهم. 0 

وبعد شهر أجاب وايط : .. فالجواب عن كل ما ذكرتموه هو أن نعلم سيادتكم ياننا لا 
نوت اوت في إصدار الم لخ اكيت ريطن اباط في نبية المعث عنه أنه يجب 
ويس سا المسلمين رن التكلم فى شأن للدين مع من لا يريد أن 
يقبل كلامهن ثمة. وما ذكرتموه من أن النساء بالرباط وبفاس يردن أن يفسدن النساء على 
ازواجهن: وادعيتموه من اشتغالهن في أمر الدين فلنا اليقين بأن الخبر الواصل لجنابكم غير 
محفق وصادر ممن لا يعرف صفة شغل هازلاء النساء ولا مراد له بمعرفتها... 
7521252121آ7آ؟آ؟797-ظ32 
5 مثل هاته الاشارة وردت عند مييج في «البعثات...» ص 185. 
56 سيرد أسمهما بفاس. 
7. رسالته إلى الطريس في 9 | شوال 28/1308 ماي 91 تطوان 93/9. 
8. رسالته إلى الطريس في 20 شوال / 29 ماي؛ تطوان 9. 
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«والحاصل نؤكد على سيادتكم أشد التأكيد بأن دولة اكريت ابريطن تجعل الدرك على 
دولة السلطان» وتطلب منه المعاوضة التامة في كل فظاعة عست أن تقع على رعية اكريط 
ابريطن من أهل هاته البلاد. لاسيما حيث يعرفؤون من ولاتهم الرأي الذي بينتموه في كتابكمء 
فيكون كافيا لهم في 3 تشويقهم في ارتكاب الفظاعة؛ وقد واعدتموهم بعدم العقوبة في ذلك»””. 

فرد عليه الطريس برسالة في 4 ذي القعدة اجابه عنها وايط باخرى جاء فيها مايلي : 
«توصلنا بكتاب من خليفة اكريط ابريطن بالرباط... فقد استغرب الخليفة برفع هذه الشكاية لنا 
فيما يتعلق منها بالرباط...ولما ورد عليه كتابنا قدم لدى عامل البلدة وسأنه : هل رفع له شكاية 
مثل هذه ؟ وأجابه : كلاء وبآن من كتاب للخليفة [يظهر] أن الناس العشار إليهم لم يهدموا داريهم 
وإنما أصلاحوها (- أصلحوها) فقط وان السمراجم الني فتحوها لا يتكشفون منها [على] ديار 
الجيران» فأبذلوا غاية مجهودهم في ذلك حتى أن [-هم] بنوا ستارة دارهم ليَلّا يطلع منه على 
ديار غيرهم. وجميع ذلك وقع بمعرفة وإذن رب الدار وعامل البلدة. 

«وما اتهم به على نسائهم في شأن تكلمهن مع نساء المسلمين أَنْكرَ : فواحدة منهن فقط 
عارفة باللسان العربي. وهي دائمة على غاية الحكم والنظر فيما تتكلم به مع صاحياتها من 
المسلمين... 
المطلب الخامس : ألدار البيضاء 


أ. الكاثوليكيون 

كانت لهؤلاء بعثة فرانسيسكانية مع كنيسة اتخذوها للعبادة حوالي سنة 17 ولم أقف 
على أسماء رهبانهم. 

ب. البروثيستانتيون 

الانجليزيون احيرا سئة 1881 بعثة بدأت تباشر نشاطها بعد ذلك بسنتين. وكأنت. 
المدينة حسبما مر بنا هي الحد الفاصل بين نشاط سوذرن ونشاط نورث أفريكا. إلا أنه كان 
ثمة منصرون أخرون من بعتة بريطيش. ٠‏ وفي سنة 4 1 كانت محطة نورث أفريكا اشد 
المحطات نشاطا بالدار البيضاء؟“. وها هي أسماء بعض أعضاء الارساليات الانجليزية : 

1. الدكتور ج. كريف : 08/1606 .3 وصل إلى الدار البيضاء في أبريل 1 أو 
2 ,؛. وبهامأت سئة 1906 . وعن نشاطه حرر تقارير مختلفة2”. وكان من الذين استخدموا 
العلاج الطبي لاغراض تنصيرية. . فقد كان يبني سياسته على الجانب العلاجي لينتقل منه إلى 
الجانب الاخلاقي ثم إلى الجائب ب العقائدي”*. وقد اشتكي به سنة 1898 لامتناعه من أداء 
واجب ما يخرج من الابواب4؟ 





9. رسالته إلى الطريس في 1 يوليوز .24/1891 قعدة 1308ء تطوان 29/43. 

0. رسالته في 24 يوليوز / 17 حجة؛ تطوان 41/43. 

1. مييج وهوج : «الاروبيون بالدار البيضاء» ص 96 (4) وكذلك «البعثات..»> لمييج ص 158 ول159. 
2. مييج : «المغرب وأوربا» جج 1 ص 117. 

3. نفس المرجع ج 4 ص 320 (5) وكذلك «البعثات....» ص 172. 

4. رسالة إلى قنصل انجلترا بالدار البيضاء في 17 شعبان 11/1315 يناير 1898 » محافظ الترتيب العام. 
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2. ه. أ. جونئس : 265هل .2 ١1.‏ سكن بالدار البيضاء من سنة 1872 الى 
0. وله تقارير ظهرت في جريدة «نورث أفريكا»”؟ 

3. تشيبمان : 3805م183©) حلت بهذا الثغر سنة 1891. ولها دراسات ند 
بصحيفة البعثة96. 

4. أرمور : 81150107 وصل في نونبر 1893 وكتب في مجلة «نورث أفر 
بيانات شرح فيها ما كان يبذله بين سنتي 1895 و1900 هن نشاط بقصد الاستعمار الفا 
والعمل الصناعي. وقد أستوطن طنجة مدة اخرىف”7, 

5. الدكتور هيري نوط : 700177 ا ورد على الدار البيضاء سنة 1897 . ولما 
طديدا. فرضت عليه مهنته التجول بداخل المغرب. وعن ذلك ألف ما نشر سنة 1898 بج 
«نورث أفريكا» ومأ كتبه سنئة 1904 بجريدة «ذد, ريير »68 

6. سيكسطون : 561100 منصرة وصلت سسنة 1897 إلى المدينة”*© 

7. إيما دوتبر : «قطصنن] .ع ورنت أيضا في نفس السنة””. وتروجت بجونس 

هؤلاء السبعة كانوا منتسبين إلى بعثة نورث أفريكا. أما الهيئات الاخرى فكان م 

8. ميرشاك : »اأقلاد( اانا الذي وقد على الدار البيضاء سنة 1897 حيث : 
بعض يهودها في السنة الموالية'“. وهو من إرسالية بريطيش. 

وسبق لآخرين من نفس البعثة أن نزلوا بالمدينة مثل وليام ميلر المذكور بتطوار 
المطلب السادس : أزمور والجديدة وأسفي 


أ. الكاثوليكيون : 


استوطن رهبان فرانسيكانيون مدينة الجديدة» وكان على رأسهم خوصي مارتة 
وكانوا لا يزالون مقيمين بها في مطلع القرن العشمرين””". إذ في سنة 1897 كان نائب أن 
قد أخبر المخزن بعزم «دولته على بناء دار وكنيسة للرهبان بثغر الجديدة...وطلبه الادر 
ذالك للمكلفين بالثغر المذكور. وتسريح الجير والأاجر وغير ذلك من «الاقامة» المحتاجة [ 
من غير أعشار في المرسى والابواب» لادعائه أن بيد الفرايلية ظهائر شريفه ة بدلك. . 





5 . مييج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 125. 

6. نفس المرجع أيضا ص 58 وكدذلك. : «البعتات...» ص 159. 

67 مريج : «المغرب وأوزنا» جَ 1 ص 3 و«البعتات...» ص 178. 

8. «المغرب وأوربا» ج 1 ص 149. 

9. أيضا ج اا ص 168. 

0/. كذلك ج 1 ص 102. 

1/. كذلك ج اا ص 143, 

2- أوجين أوبان : «مغرب اليوم» ص. 77. 

1 رسالتا الحاجب إلى الطريس في 23 ربيع الثاني و10 جمادى الثانية 21/1315 شتنبر و6 د 
7 :» تطوان 55/24 و85/24: وكذلك مييج : «المغرب وأوربا» ج 4 ص 313 (10). 
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وكانوا قن اشترواأ لهذا الغخرصضص دارأ من بعضص النصارى. فذقف العأمل عليهم النناء” : 
أما بأسفى فكانوا قد اشتروا سنة 1892 دارين وشرعوا في جعلهما كنيسة”7. غير أنهم 
ربما وسعوها بشرائهم أرضا من المهدي ابن فضول سنة 1897 ليتخذوها مقرا للعبادة©”. 


ب. البروتيستانتيون 

ب 1. بالجديدة : 

1 أليكسيس ويلسون : ممذاألالا واي د محرو 7 
سوذرن فأكترى منزلا 56 4 الاسوار*” 

2. ديفيد طرين : 7030 .2 وفد على المدينة أيضا سنة 1891.» وأخذ يباشر علاج 
المرضى في مستشفى ال د 
سنة 1904 يه عي ا و سي 

وكان ثمة غيرهم ممن قضوا زمنا بالجديدة مثل كلارك وكيدز”* الوارد ذكرهما في 
مراكش. وكانا نشيطين جابا من خلال النوايل ودخلا إلى منازل الطبقات «الرفيعة»!". 

هؤلاء جميعا كانوا منتسبين لهيأة سوذرن. إلا أنه تنبغي الاشارة إلى مرور هيردمان 
وريدء وهما من بعثة نورث. وكانتا قد اكترتا منزلا صغيرا بالجديدة قبل التحاقهما بفاس””. 

ب 2. بأزنمور : 

كانت سوذرن تنوي فتح محطة لها بهاته المدينة سنة 1892 لولا الضائقة المالية التي 


كانت تتخبط فيها. ومع ذلك رحل طوماس كلارك وزوجته من مراكش للسكن بها طيلة 
سئتين”5 أي من 1900 إلى 1902. 





4 رسالة محمد بن يحيى إلى اللبادي في 23 ربيع الثاني 1315 ورسالة محمد بن كيران وأحمد الخطيب 
إليه ايضا في 25 منه / اللوااد طبر 0 ار 38/95 و41/95. 

5. رسالة السلطان إلى الطريس في 25 محرم 0 غشت 1892؛. تطوان 15/11: وهييج : 
«المخرب براورياء بج فنصي 2113 (9), 

6. رسالة السلطان إلى العربي بن التمار في 9 شوال 14 مارس ١1897‏ الترتيب العام. 

7. رسالة ديوسدادو إلى الغسال في 19 ماي 25/1887 شعبان 1304. 

8. مييج : «البعثات» ص 164 «والمغرب واوربا» ج1 ص 176. 

9. مييج : «البعتات...» ص 164. 

0. أابضنيا وكدلك «المغرب واوربا» ج 1 ص 113. 

1 5. مييج : «البعثات...» ص 11. 

2. نفس المرجع ص 164. 

3. ايض مأ. 
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لب 3. باسفي : 
3 روبيرط بيدجر : ا 5 وصل بباح لبوا و 
و0 ا ا عع 


من الاسر الحلا د 10 إلى 7 بيتا. . وكان روبرط يوافي جريدة الهيأة بمقالات عن 
مشاهداته وأعماله84 ٠‏ وقد أقام لل زهنا بعدينة الجديدة أيضا. 


الطاب الننايع : السويزة 
أ. البروتستانتيون 


بدأ النشاط التنصيري في هاته المدينة قبل غيرها سنة 1875 على يد كينسبورغ 
وأصعايف فك أحذ يتضداعف يننة 1889 زراسظة كرقيرة: تيون :رمن معة عن هراة سبو درن 
التي لم تكن ترى في وجودها بالمدينة إلا مرحلة من مراحلها. وكانت لا تزال موجودة بها 
قبيل الحرب العظمى. 

ومن رواد هاته البعثة سوذرن نذكر : 

1. ديفيد ميويير : ؟أداالاا .0 الذي وصل إلى هذا الثغر سنة 1889 وسكن به من سنة 
1 الى سنة 1897 قبل أن ينتقل إلى مراكش. وله تأليف عن الجنوب المغربي5". 

3.2 : لوكي ونكاءها وأنان : 80080 وقد حلت هاتان المنصرتان بالمدينة سنة 
2 .. وكانتا مراسلتين لصحيفة «ذ: ريم »؟؟ 


ولاريب أنهما من النساء الانجليزيات اللواتي وردن سنة 1892 «للصويرة والرباط 
وفاسء واشتغلن بالوسوسة لنساء المسلمين في اعتقادهن والسعي في إفساد دينهن ورِذتهن. 
ومن جملة سعيهن في ذلك دفعهن لكل واحدة من نساء المسلمين كنينشا متضمنا لما ذكر. 

«ولما علم بذالك علماء البلد وأهل الحل والعقد منها قاموا وقعدواء وأبرقوا وأرعدواء وتشكوا 
على الحضرة الشريفة» طالبين رفع ضررهن برجوعهن لبلادهن» مسترعين بأنه لادرك عليهم إن 
وقع لهن عافات لسيبه اشتغالهن بها ذكر» وإصدار الامر بمعاملة من خالطتهن من تساء 
المسلمين بما يعامل به المُرتدٌ شرعا من استتاته ثلاثة أيام؛ وإن لم يتب يقتل» ذاكرين أ 
الانسان إنما يقاتل على دينه» وإن لم يقدر يعطي الدْنِية على إبقائه عليه؛ إذ لولا ار 
الناس أمة واحدة ولم يتفرقواء واستدلوا بأن كل من تقلب من ملة على ملة لا يحدث شيئا في دينها 
ويقرها عليه؛ كاليهود الذين تحت إذمة] المسلمين والنصرىء. وكالنصرى مع المسلمين: 
والمسلمين مع النصرى في الهنؤد ومصر ونحوهما. 


لب ظخ 5 


4ص. نفس المصدر ص 164 و171 وكذلك «المغرب وأوربا» ج 1 ص 67. 


56. 0 وص 62. 
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«وحيث كان ورودهن لهده الايالة بقصد ما ذكرء ولم يردن لها بقصد التطبيب ونحوه 
من الامور التي لا ضرر فيها... وكان هذا الامر الذي أحدثه من دُكر أعظم ضررا من 
الاحداث في القوانين: إذ لااضرر أعظم من فساد الاديان, أضندو سيدئا نصرة الله أمره الشريف 
ا ا 
نساء الرعية من مخالطتهن.. 

وكان عامل الصويرة قد نفذ الاوامر فاعتقل أمرأتين: فكتب نائب الانجليز في ذلك إلى 
المخزن .الذي أجابه : «وصلنا كتابك بأن عامل الصويرة سجن امرأتين مسلمتين على ذهابهما 
إلى دأر هد بعض النساء النجليزيات القاطنات بالصويرة. واعتذر عن سجنهما بتوجههما بقصد 
الفساد. ا إصدار الإمر الشريف للعامل المذكور بأن. .. يسرح المرأتين إن سجنتا على 
الوجه الذي لم يمكن» وأطلعتٌ بكتابك شريف علم مولانا. وني ياجا ايان المتكزرر فيض 
على المسلمتين على توجههما لعند من ذكر بقصد الفساد الديني...2» 

4. جيسي رو : 8106 55186هل استوطنت هاته المدينة سنة 1893»ء ولكنها رحلت 
عنها سنة 1897 للاقامة بمراكش حيث قضت سنتين. وكانت مراسلة لصحيفة البعثة”2. 

5. جون بطيرسون : 5816:5057 .ال الذي استقر بالمدينة من سنة 1890 إلى سنه 
3 وبعدها انتقل إلى مراكش حيث مات بعد سنتين””. 


6. ريد : ل1ه8 .للا 7 وصلت في أواخر سنة 1889 إلى الصويرة 00 

7. سامويل ماك ماث : 1/3141 78/18 .5 في نونبر 1890 حل بالصويرة؛ وفي سنة 
2 ات“تنتقل إلى مراكش. وله تقارير نشرت بجريدة البعثة””. ويغلب علي الظن إنه كان 
طبيباء وهو المشار إليه في قضية الفيل بفاس حيث قيل إنه ضرب الحراس المكلفين برعاية هذا 
الحيوان» وحدثت ضجة بفاس أوجبت نقض العهد بين المغاربة والانجليز حسبما سلف7”. 

وكان سنة 1895 مقيما بمكناس. ولم يعرف سبب هجوم خمسة من يهود المدينة على 
مكماز وضربه وتمزيق ثيابه وأخذهم كابوسه*” 

8. ليرموند : 16817730970 استوطنت الصويرة من سنة 1894 إلى سنة 1896 ثم 
رحلت إلى مراكش. وفي سنة 1904 فتحت مدرسة لتعليم الصغار بالجديدة. وكانت مراسلة 
لجريدة البعثة”” ٠.‏ 





7. رسسالة جوابية في 23 ل كنبا 22/9 يبراير 2 !1 تطوان 46. 

8. رسالة جوابية في 29 رجب/28 يبرايرء تطوان 68/46. 

9. مييج : «المغرب واوربا» ج 1 ص 163. 

0, ايضاأ ج اص 151. 

1. مييج : «البعثات...» ص 163 (2). 

92. مييج. «المغرب واوربا» ج 1 ص 137. 

3 بكنابي: الاستيطان... ج 3 ص 1539. [' 

4 رسالة السلطان إلى حمو بن الجيلالي في 23 محرم 3 يوليوز ١1895‏ محافظ الترتيب العام. 
5. مييح : «البعثات. ..» ص 177 و «المغرب وأوربا» ج 1 ص 130. 
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9. كيثتي ماك نيب : 6ولا 1/186 .»14 عاشت شت بالصويرة في اواخر القرن. وفي 1901 
أحفثت مدرسة؛ استمرت مفتوحة طيلة سنوات» غير أن النجاح لم يكن من نصيبها؟”. 

هذا عن هيأة سوذرن. أما عن بعثة نورث فتقدم بطنجة أن بولدوين رحل منها إلى 
الصويرة في بداية سنة 8 |1 بعد اختلافه مع جمعيته. وقد حاول الحصول على سكنء؛ فطلب 

من الامناء أن يبنوا له دارا بحسب قاعدة 6 في المائة” ". ولما رامت سوذرن توظيفه معها 
لقيت في ذلك ضعورية ”7 ولم يلبث أن غادر المدينة سنة 1890 قأصدأ الشام”” الذي صار 
ينشر المسيحية فيه بين المسلمين. ولما زعم أنه نصر عددا منهم؛ بعثت بعثت الهيأة رجالا للتحقق 
من صحة ما ذكرء فلم يجدوا مسلما صبأ على يديه , 

الا أن ظامن اللاتسيين .بذاك بمانة فورخ ومن أصحابه كان : 

0. إيلي زربيب (أو جربيب) يهودي جزائري ولد بقسنطينة وورد علي 
الصويرة سنة 1875 مرتدا من اليهودية إلى البروتيسانتية!؟7. وكان مستخدما بقنصلية فرنسا 
هنا مدة طويلة حتى رحلء فطلب القنصل شغل الدار الواسعة التي كانت تحت يده بالقصبة 
الحديدية”!. ولكنه عاد إلى الصويرة التي مات بها. وكان طوال الوقت ساعيا لبث الديانة 
النصرانية بين يهود المدينة بعد رحيل كينسبورغ وقبله» ولكنه لم يكن جريئاة2!. 

1 - 15 : الدهان ونور النه ومركايم 1/87156157 وادولف ميسكوفيتش الهنغاري 
ه18 .8 الذي كان يرحل مرات إلى مكناس وفاس ويقيم بملاحهما لنشر الانجيل 
ونوزيعه. ومثلهم كويبيس 8085ناما) الذي نظنه إسبانياء وليس فرنسيا حسبما جاء في وثيقة 
مغربية. وقد تنصر على يد كينسبورغ”"'. 

6. ج. ب. كرايطون كينسبورغ : 9؛ناط6153 019914008 .8 .ال وهو رومي المولد. 
با مي ا وود ميا بالمغربء, وبالصويرة على وجه اخص. وقد 

وكان من الاغنياء؛ وكان نه نشيطا ومدعما من هيأة ا وقد صب اهتمامه على تنصير 
اليهود. على أن أحبار المدينة قاموا فى وجهه مشتكين به لدئ السنلطات. ولما نشا خلاف بينه 


وبين جول شي رام التفردس سنة 1883؛ ورفع عنه السغفير حماية بلادهة. وأمام ضغط 
الاحداث: عدل عن نشاطه فرحل في أبريل 1886 إلى مدينة اسطانبول لمواصلة عمله 95'. 





6م المصدران الاخيران ص 177 178. وكذلك ج 1 ص 137. 

7 رسالة غريط إلى الطريس في 25 شوال 5/1305 يوليوز 888 اء تطوان 146/27. 
8 مييج : «البعثات. ..» ص 163. 

09 مييج : «المغرب واأوربا» ب ا ص 684. 

0., مصطفى خالدي وعمر و «التبشير...» ص 43, 

[10. مييج : «المغرب وأوزبا» جم 1 ص 77 ! و«البعثات...» ص 155. 


0 من وثيقة دون تاريخ. بمحفظة المغرب فرنسا (م.و.م). 
[. 0 : «البعثات...» ص 155. 
4 . 


0. 6 وكذلك ار و ح 1 اص 1[[4 وج 2 ص 468. 
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الخللاف أيضا كان بينه وبين يهود الصويرة الذين اشتكوا من محاولاته من حل 

تنصيرهم سنة 9+ حسبما تقدم. وسنرى فيما يلي مأجاء : في الوثئائق اا عد لاك 

وهكذا د بعث الحرانان ابراهام بن عطار ويهودا مويال رسالة إلى الحاج عمارةء دذاكرين 
أن «النصراني كينجبور واثتين فت أضتحابة الافر انصاويين وهما جربيب وكوييس أرادوا أن 
يردوا اليهود عن ملتهم. ومن حين قدومهم لهذه المديئة ما وجدنا من جانبهم الراحة. ولا يخفاك 
أن هذه مدة من سنين وقعت لنا من جانبهم فتئة شديدة حتى تروعت المدينة». 

ونعد أن قالا إنهما صابر أ واحتسبا «رليّلا يتم على يدنا مأ يودي إلى روع اليلد», 
أضمافا : «حدى وفع مأ قدره ألله تعالى من الامراض والمجاعة؛ فوجدوا بدذلك فرصة وتقووأ 
علينا غاية» مع أننا بذلنا المجهود في القيام بأمر الفقراء والمساكين؛ فصاروا يرسلون من يجلب 
لهم المساكين بالحيل «والطمع» الكثير, فيغيرون عليهم دينهم. .٠‏ واتخذوأ مسجداء وجمعوأا من 
صبياننا ما يزيد على المانة. وتحو الستين من البنات» وصاروا يقرعوونهم جهارا. 

«ثم إن أولئك الناس حصل لهم غيظ شديد حملهم على أنهم في عشية يوم الجمعة 
الماضية؟“”! خرجوا من دارهم ومعهم نفر من المسلمين واليهود الذين ردوهم إلى ملتهم بهذه 
المدينة الستعيدة7 12 وكلهم بعصيهم. فعمدوأ إلى من وجدوا بباأب السبع القديم من رعية سيدنا 
المنصور بالله ورعية الاجناس» وصاروا يضربونهم حتى فتكوأ بهم وجرحوا منهم: فأغاثهم الله 
بخليفتك وبالمخازنية. .. وشي ذلك الوقت لقوا يهوديا من حماية المركان وهددوه بكابوس وزعموا 
أنهم يقتلونه هو وعشرة من أعيان اليهود. 


«وعادل [البركاوي] الذي هو من أصحابهم لقي ترجمان النجليز التاجر عكّان بن حم 
وجرد عليه كُمية ليضربه بها. وقد ظهر لنا عجب كبير من حيث أن قونصوا الافرنصيص 
لازال يبحث في الدعوى إلى الآن وان قونصوا النجليز سكت عنها. 

«وعليه نحب منكء سيديء أن تقف وقوف الجد في أخذ حقنا. ولا يخفاك أن أولئك الناس 
لم يكن لهم بهذه المدينة بيع ولا شراء»؛ وليس فيهم إلا الضمرر...»*"'. 

.وجاء في رسالة سلطانية قبل ذلك أن تجار اليهود بمرسى الصويرة اشتكوا لدى السلطة 
بأن «أصحاب الدين الجديد الحادثين السكنى بالصويرة اشتغلوأ بالوسوسة والخوضص في دينهم 
وحض أولادهم ومساكينهم على إبدال دينهم بدينهم الجديد؛ وأعطوهم الدراهم التي لها بال على 
ذلك؛ حتى جلبوا منهم نحو المئتين؛ بين صبيان وصبيات» وصاروا يقرئونهم قراءتهم». 

وختم العاهل رسالته بقوله : «فنأمرك أن تتكلم مع باشدور جنسهم, وأن لا تقصر معه 
في كل ما يبعدهم ويجليهم ويقصيهم ويطردهم عن هذه الايالة المحروسة بالله»”””. 





6. يوافق 21 رجب / 11 يوليوز 1879. 

7. لعل المقصود بالرد الى الملة اليروتستائتية التشبه بالنصارىء. لا التنصير نفسه الذي كان ضعيفا هنا. 
8. عريضة في 25 رجب 15/1296 يوليوز 1879 وقد كتبت «يإذن كافة يهود الصويرة». وبالاصل 
«خطوط قضاتهم الحزان أبراهام بن عطار والحزان يهود أمويال» محفظة الحاج عمارة 
9. رسالة السلطان إلى بركاش فى 6 رجب 1296 /'16 يونيو 1579 في «الوثائق» ج 4 ص 457. 
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وأتمت ذلك رسالة سلطانية أخرى من أن بركاش تحادث في ذلك سنة 1879 مع سفير 
إنجلترا «لكون صاحب الدار الساكنين بها هناك في حمايتهم»») ومن أن محاورة جرت بين 
اليهود وصاحب الدار. فاجابه جون هي بأنه «رفع الحماية عن صاحب الدار لكونه من جنس 
الموسكو»"! '. وبعد بضع سنوات بارح كينسبورغ المغرب كما تقدم. 

أما البعتة الامريكية كوسبل فنشك كثيرا في أنها كان لها وجود بالصويرة سنة 1889: 
لان نشاطها اقتصر على مدن الشمال حسبما جاء في المصادر الاجنبية. ونسوق فيما يلي نتفا 
طويلة من رسالة العامل إلى النائب السلطاني عن نشاط المنصرين الذين لم يرد فيها بيان عن 
أسمائهم: سوىي دكر تدخل ترجمان فنصل الولايات المتحدة هُ في دعوى رفعها قنصل إنجلتراء 
مما يحمل على الاعتقاد بأن المقصود هم الانجليزيون وأن العامل اختلط الامر عليه بو جود 
الترجمان المذكور فحسبهم أمريكيين. 


قال الرجراجي : إن «النصارى الفرايلية الذين في جنس الماركان قد كثر ضمررهم هنا 
وأشتدت إذأيتهم لاهل البلد حتى صاروا يتعرضون لنا في الاحكام. وذالك أن قونصو النجليز 
بعث إلينا دعوى لنجليزي في الفوندة بأنه سسرقت له حوائج منهاء والذي سرقها هو أحمد المراكثي 
السقاء... وصاروا يتغلطظون علينا ويجهرون بالكلام الساقط2» ومعهم ترجمان قونصو 
الماركان. .. ولما رأينا الامر هكذا سكتنا عنه تسكينا للروعة: وأعلمناك لتأخذ في علاج هذا 
الضرر بما أمكنك وأجرك على الله. 


«وهؤلاء النصارى كانوا خرجوا مر للبادية بعدما لبسوا ثياب المسلمين وصاروا يدورون 
بالدواوير. فكتب إلينا عمال البادية يتشكون من ذالك ويتبوون من دركهم. فكتبنا لقونصوات 
التصارى فيه فمنعوهم من العود إلى الخروج للبادية؛ بعدما بالغوا في الاسترعاء عليهم. ولما 
قطعوا النظر من الخروج جعلوا همتهم في جلب الاذاية لاهل البلد وصاروا يطالبونهم بإبدال 
الدين» ودلك ممأ تنئفر عنه جميم الملل كمأ لا يخفى»'''. 


ب. الكاثوليكيون 


رو ل ا لكن لم يرد عن نشاطهم 
التنصيري شيء يذكر. ٠‏ وأود أن أختم هذا المطلب بالحديث عن راهب ومؤلف إسباني؛: هو : 


7. ف. هاتويل باولو كاستيائوس : 0851618205 .2 .آلا .! المولود بإسبانيا سنة 
3 [1 والمتوفى سنة 1911 . وفد على المغرب سنة 1867 وبقي هنا حتى سنة 1876 ٠‏ وهو 
من الذين أنشأوا طائفة فرانسيسكانية بالصويرة. وله تأليف - ن«تاريخ المغرب نشر سنة 8 [1 
وطبع أربع مرات2!١.‏ وعنه نقل أحمد الناصري نتفا في كتابه «الاستقصا» قد لا تخلو من 
تحريف. 


كان من دعاة التنصير» ؛ وكان يتمنى أن تسفر حرب تطوان «عن القيام بعمل نبيل في 
المغرب وتأدية رسالة مسيحية تمدينية تحثنا العناية الالهية على تأديتها حق الاداء في أول 
لبه كاتا 
10. «الوثائق» : 4 ص 467. 
٠ . [1‏ رسالته إلى الطريس في 29 رمضان 29/1306 ماي 1889: تطوان 3. 
12. مييج : «المغرب وأوروبا» ج 1 ص 85. 
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وقت مناسب...» ثم قال : «إني أشعر من أعماق قلبي بأثر تهاون إسبانيا بعد معركة المغرب 
سنة 1860 اللامعة» ققد أضعنا ثمرة ده ومحهود الاسبانيين. ..وذلك ك تنفيدذآأ لوصية إيسابيك 
الكاثوليكية من أجل تنضير أهل المغرب. »3'' 
المطللى الثامن : مراكش 

أ. الكاثوليكيون 

لم يرد عنهم شيء في هاته المدينة؛ وعلى سبيل التذكير نشير إلى أن الراهب الايطالي 
سان فرانسيسكو كان قد أرسل الى المغرب أول بعثة تنصيرية في القرن الثالث عشر 
الميلادي. فاسسينة أول أسقفية كائوليكية بعر اكش. وفي بداية القرن التأسسع عشر كان يوجد 
فندق للنصارى*'!. وقبل ذلك في القرن السابع عشر سكن هنا نيكولاس دي بيلاسكو القشتالي 
3560اع8 06 .لا حسب ظهير السلطان السعدي محمد الشيخ الصغير 5!!, 

ب. البروتستانتيون 

ورد مرسلون إلى هاته العاصمة من البلاد الانجليزية والامريكية؛ ينتمون إلى هيئاتها 
التنصيرية. ومن الامربكيين كان : 

1. ريتشموند : 81670000 .ل وهو من هيأة كوسبل, وصل إلى الصويرة سئة 
3 وبقي فيها مدة ثم رحل إلى مراكش سنة 1894 وأقام فيها ثلاث سنوات إلى أن عاد إلى 
الصويرة مرة أخرى؟!'. 

وليست تعرف علاقته مع ديزموند التاجر الذي كان سنة 1 يمثل بمراكش شركة 
كوتس وكين سطيرلينج الامريكية فكان له فيها سماسرة"' . فهل كان ديزموند (؟) 5650000 
تحريقا لريتشمو 

ولم يكن من الامريكيين غيره. لكن يجوز أنه كان يتعاون مع هيأة سوذرن بواسطة 
زوجته التي كانت هي ابنة كوثبرت نيرن أمين هاته البعثة الانجليزية التي كان من أعضائها : 

2 . 4 : كوثبرت نيرن 1:5ولا! :4066© وزوجته وأخته جيسي 2551ل النين 
وصلوا جميها إلى الصويرة في مستهل سنة 1889 قادمين من لندن؛ ثم التحق بهم اخرون 
انتقلوا إلى جهات أخرى من الجنوب. وكانت أول المصاعب التي لقوها هي الحصول على 
سكن. ثم صار هو وأخته يتعلمان اللغة العربية. وفي سنة 1594 رحل هذا القس إلى مراكشس 
صحبة أخته: وظل يقطن بها حتى أغتيل سنة 1944 بهاته المدينة؟!7. وتفيد رسالة سنة 
19 أنه كان يسمى طبيبا وكلف بتسوير بقعة أرضية لدفن أموات النصارى”!'. 





73 محمد دأود : «تاريخ تطوان» ج 5 ص 315. 

14 . أوجين أوبان : «مغرب اليوم» ص 45. 

5. ملجلة دار النيابة العدد الثالاثن ص 63» حيث أنعم عليه بسكنى في 15 شتئبر 1637. 

6 . مييج : «المغرب وأورياه ج 1 ص 160. 

7. رسالة ماثيوز إلى الطريس في 10 رجب 1308 / 19 يبراير 1.؛ محفظة المغرب أمريكا. 
18 . مييج : «البعثات. ص 163 و«المغرب وأوربا» ج 1 ص 147. 

119. رسالة أحمد بن موسى إلى الطريس في 19 صفر 9/1316 يوليور 9:, تطوان 29/5. 
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5. جون كيدر : 360065) ل وفد على المغرب سنة 1889 وظل هنا حتى رجع 
إلى بلاده سنة 1903. وكان مقيما بالجديدة أيضا. وله مقالات نشرت بجريدة البعثة. 


6. طوماس كلارك : 01١91‏ ؟ وهو ممن وردوأ في نفس السنة. فاستوطن مراكشس 
من سنة 1891 إلى 1894ء والجديدة من سنة 1895 إلى 1900؛ وأزمور سنة 1900», قبل 
أن يعود إلى الجديدة. وكانت له أبحاث صدرت بمختلف الصحف البروتيستانتية20!. 


7 الن لينوكس : ممق ] .8 وفد على المغرب سنة 1592 ثم استوطن مراكش 
من سنة 18596 إلى سنة 5 [1. غير أنه اعتزل النشاط الديني ليصبح سنة 1906 نائدأ 


قنصليا لبلاده بمراكش. وله تأليف!2١.‏ 


8 : الشقيقتان ماك أرثور المسية 2/0 االحداكم هي كر يسي ' 6 التي 
الاربعين . أما الاخت الاخرى فتوفيت سنة 1895 بالمدينة2*١.‏ 


0. إيليس : 5ذااع. وقد استوطنت من 1899 إلى 1901 هاته العاأاصمة*2'. 

1!. طيلور : '0ها1لاة1 وردت سنة 1910 على المدينة 0 

2. جيمس هولدين ١1010306‏ .ل وصل إلى المغرب سنة 1912 وصار سنة 
4 أمينا لهاته الهيأة بعد مصرع نيرن”2'. وله تاليفء منها ما يخص المغرب. 

هؤلاء جميعا كانوا من بعثة سوذرن. وهناك غيرهم من بعثات أخرى وهم : 

3 . طرينر : :718106 التي حلت بمراكش سنة 1902. وكانت مستقلة» ولكنها 
تعاونت مع سوذرن””'. 

4 . هينكوك : ه1306 التي استوطنت مراكش”*' سنة 1901. 

5. الدكتور رودوك : 8001001 وقد استقر بزوجته بمراكش على غير انتظام بين 
7 و1906 وفتح مستشفى صغيرا وكان متعاونا مع سوذرن”*'. 


إحدى هيئات كوسبل الامريكية استقرت هنا في نهاية القرن الماضي. وكان من 
أفرادها : 





10. مييج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 113 و89. 

121. أيضا ج 1 ص 132. 

2. بول باسكون:«حوز مراكش» ج 2 ص 407 (44) ومييج : «البعثات..» ص 177. 
3. مييج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 104. 

14 . مييج : «البعثات...» ص 192 وبول باسكون : «حوز مراكش» ج 2 ص 407 (44). 
5-. مييج : «البعتات...» ص . 188. : 

6. المصدر الاخير ص 192: وبول باسكون «حوز مراكش» ج 2 ص 407 (44). 

17 . المرجع الاخير. 

28-. مييج : «البعثات...» ص 174. 
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1.و د روكافيلر : +دااء؟31»اءه8 .م للا الذي ورد صحبة زوجته إلى طنجة أواخر 
سنة 1895ء ثم انتقلا إلى مكناس. 1 ١‏ اا" 

2 :هنريى هيمر :1133206 .5 ١1.‏ الذي و, رد غلى طنجة في يناير 1895 ومكث 
فيها شهورا ثم التحق بمكناسء ومعه ميرنا د ريتشاردز : 5ول,وطع:81 .0 ود:3الة التي 
لق دروا ديك البرديقة لى سكيد (ولو أنه لم يكن طبيبا) وأخذ يستقبل كل صباح ما 
بين 30 و40 شخصا فيقدم لهم النصائت والدواء ويتلو عليهمح سورا من الاناجيل. وفي نونبر 
6 رحل إلى فاس لنفس الغرض 

4. أورنا سبمبسن : 501م170أ5 063 حلت بالمدينة حين خرج منها هيمر الذي 
خلفته في المستشفىء؛ ومكثت هنا حتى غادرت المغرب في مطلع القرن. 

5. جورج ريد : لعه86 .6 وهو اطول منصر امريكي إقامة بالمغربء فقد سكن هنا 
نحوأ من 7 سمنة دون عنها مذكراته. وكان وصوله إلى مكتاس سنة 1897 ورحيله عن 
المغرب سنة 1914. ولما ورد إلى هنا لقي الصعوبة التي لقيها غيره من العامل في الترخيص 
له بالسكن. وكان سنة 1899 يخرج إلى القبائل البربرية؛ فلما احتج العامل والطريس على 
مخاطرته بنفسه هنالك لم يعبأ بكلامهماء بل اتهمهما بمحاولة حيسه داخل الاسوار من أجل 
أخطار وهمية. وكان تهوره هذا وتهور غيره من المنصرين الامريكيين مدعاة إلى لوم 
المنصرين البريطانيين المجربين الذين عابوا عليم طيشهم, كما نصحوهم بعدم مخاطبة النأس 
في الاماكن العمومية, لان ضرر ذلك أكثر من نفعه" ١”‏ : 

6 البرت نيطن : مت1ذ 1ت لاا .ل وهو من مواليد هامبور غ ومن أغنياء يهود ألمانيا. وقد 
اجر ايكيا يي يي يي 

وبولاية كينزاس اتصل بجورج فيشر 521586 .6 أحد زعماء التنصير بها وعبر له عن 
بوي سس ا وسو ساو وا با ع ووو ب بعادر 
وكان ا صحبة 000 56 فير نبو اونا طمرمع علنتاتلم ير أولاده في 9 
05 1 . وصار يتعلم هو ورفيقه اللغة العربية على يد منصرين إنجليزيين. وبعد ستة أشهر 
عندما ظنا أنهما تعلما الكفاية منها صارا يتجولان بضواحي طنجة حامليّن لنسخ من الانجيل 
منرجمة إلى الدارجة ومخاطبين الناس بلغة ركيكة. 

وكانا قد استعانا بنصراني من الشام اسمه أمين كسباني لتعليم الوافدين من أمريكا اللغة 
العربية» وشرعا يعدان خططهما لفتح مراكز بالعرائش والقصر الكبير وفاس ومكناس اللتين 
استهوتهما لكونهما عاصمتين: فاستقر عزمهما على الاستقرار بهما. 

لحان دعر لساك ايو طيوس عا ود و 001 





9 . ددئينيس فلبيس : «الارسالية...» ص 6 12. 
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المدينة ترك داره رهن إشارتهء فعهدت السلطة إلى إيصادها واعتفال خادمه وسجنه في مارس 
7 ؛» مما تسبب في احتجاج ومطالبة بتعويض قدرهٍ ألف دولار. 

وفي سنة 1899 انفصل نيطن عن البعثة لاسباب قد يكون مردها إلى خلافات 
شخصية» وانتقل إلى طنجة حيث صار مساعدا للقنصل العام ومكلفا من لدنه بالتحقيق في 
قضايا متنوعة ولاسيمأ مع قنصل امريكا بالدار البيضاء جون كوب الدي استقال بسبب ذلك من 
مهامه. وظل نيطن مقيما بالمغرب وكان حتى سنة 1904 لا يزال به. وله تقارير نثمرت سنة 
6 و 1897 بمجلة «كوسبل ميسيج»””'. 

وإذا انتقلنا إلى المصادر المخزنية نجدها قد امتلات بأخباره وأخبار غيره. فقد وردت 
فيها تفاصيل اخرى عن نشاط نيطن «الطبيب» ورقاقه وعما لاقوه من مصاعب للعثور على 
سكن. وتذكر بعض الرسائل المخزنية بشيء من التحديد تاريخ استقرار نيطن» وتوضح رسالة 
ثانية كيفية دخوله إلى المغرب؛ وتصف ثالثة نشاط المنصرين عامة بمكناس. 

وهكذا يستفاد من رسالة للعامل أن «النصصراني المدعى طبيبا من مركان المسمى مسطر 
طن هذه مدة وهو مقيم بمكناس من أحد عشر شهرا. . ولآن صار يخرج للقبائل البربرية وحده 
منفرداء ولا يباليى بشيء ويدوخ الارضين الخالية...»'"'. 

ويبدو أن نيطن وزوجته قد حلا بمكناس في أكتوبر 5 بوصفهما سائحينء لانه 
ورد في رسالتي النائب 0 إلى الولاة وإلى عامل المدينة أن قنصل المركان أخبر «أن 
هذين الروميين من سواح الجنس المذكور الحاملين لهذا بصدد التوجه لمكناسة الزيتون 
لغرض السياحة. وطلب كتاب الوصية بهما. وعليه فلتكن.منهما على بال...»*”'. 

ومهما يكن, فانه لم يسُتقر هنا إلا سنة 1896 حينما أكراه أحد المحميين دارا. 


وعن نشاط المنصرين سئة 1897 قال السلطان للطريس إن «بعض النصاري بملاح 
مكناس يدعون الطب ويعطون الدواء مجانا ولا يحسنون علاجاء وربما تاذى بعض الناس من 
سوء علاجهم؛ زيادة على العدد المنتشر منهم بالمدن والمراسي» رجالا ونساء. 


«وعليه فنأمرك أن تكلم نواب الاجناس هنالك في شأنهم وتعرفهم بما يقع من الوقائع فيهم 
فيصيرون يذعون. نتسام غر_صدة ة النساء للافات» ليكون تاويل قيمن يأتي هنهم بقصد 86 
بحيث إن كان طبيبا مشهودا له على مقتضى القانون فيه يكن نائب جنسه يعلمك...2 


7. ج ب ويليفر ٠:‏ +هن[|االايا .م .ل وصل إلى طنجة في 8 أكتوبر 21897 
وبععد أربعة أيام حل بمكناس؛: فلم يجد كالعادة مساعدة من العامل على البحث له عن سكن؛. 
فتدخل القنصل العام لفائدته. وللتغلب على هاته الصعوبة واعد كل من يكريه دارا بأن يغدق 


7ق تس 111 


0. المصدر الاخير ص 6 8 14 17 وكذلك مبيج : «البعثات...» ص 165 و 166 و«المغرب 
وأروبا» ج 1 ص 148 و 160. 

1. رسالة الجيلالي بن حمو إلى الطريس في فاتح صفر 12/1314 يوليوز 1896»ء تطوان 16/80. 

2 رسالة الطريس إلى حمو بن الجيلالي في 17 ربيع الثاني 6/1313اكتوبر 1895: تطوان 5/124 
ثم رسالة أخرى إلى الولاة بتاريخه فيما يخص أمور السفر والمبيت» تطوان 6/124. 

3-. رصسالته في 29 رجب 37/1314 يناير 1897» تطوان 81/15. 
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علية كماية بحده وو ايا وي ا 


وبعد نحو السنتين رحل ويليفر إلى فاس لمباشرة عمله. فكان يرتاد نواحي صفرو مثل. 
ايت موسى الذي استخدم منها دليلا اسمه باسو كان يرافقه ويسكن معه بالخيام وسط الدواوير. 
وظل مقيما بفاس إلى أكتوبر 2 عندما اغتيل ديفيد كوبر الذي اعتاد-أن يزوره ويحتسي 
الشأي معه. . فصدر الامر لجميع المنصرين الامريكيين بالانتقال إلى العرائش خشية حصول 


إذاية لهه34', 


والوثائق المخزنية قدمت تفاصيل مفيدة عن نشاطه وحياته بمكناس سنة 1899 فقالت : 
استظهر له بعدة مكاتيب ردت اباس ورور لد لكان االو وني اد ا 
المدينة المذكورة بأولاده منذ سنين 4 وأن خليفة عامل البلد كان وعده بتيسير محل له ينتقل إليه 
بالمدينة المذكورة بالكراء؛ فلم يوف له بذالك. وبعدما أعطاه خزائن من الكيريّة للنزول بها 
بينما يتيسر له المحل؛ وجه أصحابه لحيازتها منه وإأطلاغهم على ما في صناديقه؛ لِيَلَا يدعي 
ضياع شيء» بعد سبهم زوجته ويصافهم عليهاء وجوابه له بامبتيعاد صدور ذالك من الخليفة 
المذكور؛ وأنه ليس من شأنه أن ينظر الديار للناس» وجواب النائب المذكور له بأنه كلما حاول 
هذا الطبيب تيسير محل إلا علّق صاحبه الاكراء على إذن الخليفة» طالبا منه الكتب: لهذا 
الخليفة بالوصية على الطبيبء وأن ينظر لهم محلا للسكنى بالكراء. فأجابه بأن الكتابة في ذالك 
من شأن نائب المخزنء ثم اطلع على ما كتب به:خليفة عامل البلد ‏ المشار له لك من التشكي 
بالطبيب وأصحابه؛ وكتبك بذالك لنائب الجنسء وأنه حيث لم يقبل منك كلاما فيه كتبت للخليفة 
بالايصاء عليه. وأن ينظر له محلا بالكراء: وات حهيك .ظلح هله تانت الجنس المذكور رفع 
القضية لجانب المخزن وعدة بالتبليغ» وأشار بالايصاء على الطبيب المشار إليه وتيسير ير المحل 
له بالكراء. وأنهينا ما ذكر لعلم مولانا أيده الله. 


«ولما وقع التأمل في كلام نائب الجنس المذكور مع ما كتب به خليفة العامل لشريف 
الحضرة تبين أن هذا النائب إنما تكلم بمقتضى كلام الطبيب» ٠‏ قبل أن يطلع على الواقع في 
القضية. فإن هذا الخليفة كان أعلم جانب المخزن بمأ عليه هذا الطبيب ومن معه من 
الاشخاص المركانيين بالملاح من قراءتهم على صبيان اليهود والمسلمين كُتَبا لهم بقصد جلبهم 
للتدين بهاء وإن كان صبيان المسلمين لا يلتفتون لاعتبار ذالك: ولورود كتاب عليه منك وآاخر 
ذكروا له أنه من نائب المركان : بالتأكيد على أن ينظر لهم دارا بوسط.المدينة» مع ما فيه من 
التهديد بلا قانون ولا شرط. ا اي ا 
لها معرفة له بصاحب هذا الكتاب, ولا كلام له إلا معك, ولا شرط يقتضى تكليف العمال بالاكراء 
للناس ؟ 





4. دينيس فليبس : «الارسالية...» صن 10 11 15. هذا وإني لادين بالفضل للزميلة سوزن ميلر 
أستاذة التاريخ بجامعة هارفارد لما قدمته لي مؤخرا من مستندات أمريكية مصورة في الموضوع. 
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الدربر والآفقيين» وديزروم إفساد و0 


«ولما كلمه في الكف من ذلك صار يهدد بالسفر على أن يترك بعض حوائجه بغير 
قانون؛ فلم يجد بدَا من أن جمع عليه تجارا من المسلمين واليهود وعدلين؛ فكلمه بمحضرهم بأنه 
إذا أراد السفر فليصحب معه جميع حوائجه؛ وإن أراد ترك البعض منها فليقيده بمحضرهم 
ويختم عليه بخاتمه ويجعل بمكان صين. وحيث وجده يضطرب وأجابه بالمفيد صادر يخلط 

في الكلام ويسعى في الخوض. 

«هذأ هو الواقع. وأما الخليفة فلم يعده بتيسير دار ولا غيرها. وأي ضير ورة تلجئه للوعد بها 
أولا ثم الاخلاف تأئيا ؟ وقد أخنفت الامين المذكور بمضمن هذا ليقرر ما ذكر لنائب الجنس 
المنكور حتى يفه القع على وجهه. ويتيقن بأن مطالبة المخزن بأن ينظر محل الكراء للناس 
ماكان لاحد ولا يكون قط . وأعلمناك لتكون على بال؛ وتستعمل حسن المدافعة لكل من يطلب 
منك الكتبّ في ذلك»1377. 


الرسالة الطويلة التي تعمدت سوقها كاملة عن نشاط ويليفر وخلافه مع السلطةٍ المحلية 
راك" النائب أ ا المخزن والناس مع ههؤلاء 

ولابد أن أذكر أنه وسع نشاطه خارج. المدينة حسبما جاء في رسالة أخرى بعدها بنحو 
السنة عنهء أو بالاحرى عن «المركاني الذي يدعي الطب هنا الذي كتبت لنا في شأنه بعدم 
التعرض عليه في كرائه الدار لسكناه بهاء لا ظاهرا وأ داطنا. وقد أجبنا عن ذلك 
بالامتثال.. 6ه وقد «خرج من العدينة وضرب أخبيته بقصية أهل ثلالء يهم برابير» ولهم 
المصارفة مع البربر مثل جروان ؤزمور... ولازال المركاني المذكور مقيما بذالك المحل؛ وهو 
لبي 
ادهل الى مابس ل 0907 البو وجا و 0 فقد 
ورد فيها أن «الاناس المركانيين المستوطينين بملاح مكناس طالما تشكوا من ضرر السكنى 
بالملاح, وأن كثيرا من الناس في المدينة يريدون أن يكروا لهم فيخشون العقوبة على ذالك. وقد 
ألح سفير المركان في.تيسير دار لهم يسكنونها في المدينة؛ فأجيب بما هو المتعين من أن 
يكتروا لانفسهمء والمخزن لا يمنعهم ولا يتعرض لهم...».وختم رسالته إليه بأن يشد «عضدهم 
فيما يكترونه لسكناهم بالمحل الذي لا مانع منه...»137. 


لذ( 


5 رسالة الحاجب إلى الطريس في 7 صفز 17 يونيو 1899ء تعطوان 20/26. 

6-. رصسالة بنعيسى بن خمو إلى الطريس في 16 محرم 16/1318 ماي 1900: تطوان 14/84. 

7 رسالته إلى العامل في 7 شوال 24/1324 نونبر 1906: نصها في «كناش مكاتيب الطابع الثشريف» 
رقم 1695 د بالخزانة العامة بالرياط ص. 57. 
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المطلىت العاشر : فساس 
أ . الكاثوليكيون 


قبيل حرب تطواآن طلبت اسبائيا من المخزن سنة 1859 أن يسمح لها ببناء دار 
للفرايلية بمدينة فاس؟*”'؛ التي كان يقطن بها عدد من الرهبان مثل ديكودي لوس أنخيليس 
5 05 ا 06 018500 الدي أنعم عليه مولي اسماعيل سنة 1710 بظهير التوفير 
59 
والاحترام 


ب - البروتيستانتيون 

كانت طائفة من المرسلين يسكنون بفاسء وهم من بعثة نورث وهيأة كوسيبل. ٠‏ وسنفتح 
الكلام عنهم: بادئا بالانجليزيين وخاتما بالامريكيين. ومضى القول أن بورث أفريكا أوفدت ألى 
المدينة الآنسة إيما هيردمان المذكورة بطنجة؛ والتي رحلت عنها وظلت متتقلة من مدينة إلى 
مدينة حتى حطت رحالها نهائيا بفاس سنة 1888: حيث عاشت بها تسع سنوات» وتوفيت سنة 
7 . وكانت مراسلة لجريدة البعثة”*'. وكان 'بهاته العاصمة أخرون مثل دينيسون 
وتشرتشر القادمين من طنجة. أما الباقون من هاته البعثة فهم : 

1. ج.ل. بيد: 8860 .ا ل التي أقامت بصفرو في الصيف. وبفاس بقية المدة. 
وذلك من سنة 1889 الى 1896: وكانت تتعاطى التعليم» وتكاتب جريدة نورث أفريكا'*1. 

ويغلب علي الظن أن ريد وهيردمان هما النصرانيتان الواردتان لفاسء والمشتغلتان بما 
فعلت الواردتان للرباط من قلب اعتقاد المسلمات» حسبما مر بنا في الرباط. 

2. كوبين : 59أمم0© وردت على طنجة حيث أقامت من سنة 1888 إلى سنة 
1 ع ثم رحلت إلى فاس سنة 1892. وفي السسنة الموالية سافرت إلى الهندة*!. 

3 . جنينعزٍ باصوسيو 7 وو د 186 وإننطت ت إلى فاس 
مردارا وي 

4. فليتشر : :18166 لها مقالات صدرت بنفس المجلة سنة 1892. وهي زوجة 


: 144 
اسوهرر.ااء 





8. عبد الرحمان ابن زيدان : «الاتحاف» ج 3 ص 288. 

9. مجلة «دار النيابة» العدد الثالث ص 64 و 6») حيث ظهير أسماعيلي بتاريخ 28 جماذى الثانية 
2 24/1 غشت 1710. 

0. مييج : «البعتات...» ص 158 و«المغرب وأوربا» ج اص 121. 

11 . المرجع الاخير ج 1 ص 158. 

12 . نفس المرجع ج 1 ص 93. 

3. ايضضناا ج 1 صس 124. 

14. كذلك ج 1 ص 109. 
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5. كرنس : 0855) عاشت ت بفاس سنة 1895 و1896 ثم ذهبت الى طنجة حيث 
كشت سنتهاه 145, 
6. ميلت : :116/18 كانت سنة 1894 مقيمة بهاته المدينة5”'. 


7 ديفيد ج. كوبر : :20088 .ل .0 وصل صحبة زوجته الى المغرب سنة 
0 ؛ ومات مقتولا سنة 1902 بفاس”*1. 

كان قاتله يدعى الشريف العلمي الذي قيل إنه مختل الشعور. وهو من أصل بربري كان 
عبر عن عزمه على قتل النصرانيء فخرج من قبيلته وذهب إلى فاسء ولما لقيه شدخ رأسه 

بحجرة غليظة لقي بها حتفه لحينه. ولما توبع بهاته الجريمة استجار بضريح مولاي إدريس. 
فوعده السلطان بالامان إن خرج من الحرم. غير أنه نكث عهده فأمر بقتله» إنصاتا لمستشاريه 
الانجليزيين وخضوعا للضغط الاجنبي عليه؟4١.‏ ' 

إيدواردز : وسلف عنه الكلام بطنجة. وقد اقام بفاس سنتي 1893 و 1894. وكان 
هو والانسة ريد سالفة الذكر يتعاطيان تعليم الاطفال. لكن معارضة المخزن لمشروعهما 
وسجن اباء التلاميذ حالا دون ذلك””'. وكان نازلا بعرصة كنون كما تقدم بفاس. وعن هذا 
تحذثت في اليباب الثاني عثر أن السلطان كلف سنة 1893 عامل فاس وولاة دده 
بالبحث عن «جاسوس من النصارى اسمه مَكُلود, والتأكيد على التنقيب عن احوال غيره من 
النصارى الدين يد عون تعاطي الطب ومرادهم خلدفه» هن تعليم صبيان العمسلمين اللغة 
النجليزية وأفسساد اعتقاد أبناء المسلمين ليدركوا أغر أضهم الفاسدة». 

ومر بنا أن علي الراشدي أجابه» ولو أنه لم يسم إدواردز : «... وأما النصراني النازل 
بعرصة جنون الوإرد الكتاب الشريف في شانه ايضا بأن نخصمه ونسترعي عليه الخ» فقد 
أحضرته وسألته عن جلوسه وشغله: فتلجلج لسانه وتعلل بالطب» فتلطفت في تقريره حتى أقر 
أنه يعلم بعض الصبيان يأتونه خفية. 
«فقلت له : «أرأيت لو ذهب أحد منا لبلادكم وجعل يقرىء أولادكم بدون إذن مخزنكم 
أيتركه يتمادى على فعله ؟». 


«فقال : «نعم». 'فنهيته وأسترعيت عليه. 

«فقال : «لا ينكف حتى يأتيه إذن باشدور دولته». فشهد عليه عدلان... 

ولم يكن نشاط هاته البعثة مقتصرا على التعليم: بل كان التطبيت هو الاسامن: سواء 
بفاس أو بصفرو. ااا مي جات لسار الإبليةء عيبا جر سريت يي 


33ا7تتتطة اسسسد بو 


5., أيضا جم 1 ص 94. 

6. أيضا ج 5 ص يي 

7. كذلك ج 1[ صن 

8 . العروي : ا 307 ولوطورنو : «الحياة» 284 وفليبس : «الإرسالية» 15 
8-م. مبيج : «البعثات...» ص 177. 

0. رسالة العامل الى السلطان في 27 جمادى الاولى 6/1311 هجتبر 1893: محفظة فاس 2. 
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وأود هنا أن أسوق نتفا من رسائل من المخزن ومن المفوضنية البريطانية تتناول شؤون 
إقامتهم بالمدينة وبخارجها. فعن سكتاهم بفاسء ولاسيما إقامة ثلاث منصرات بهاء هن : 
هيردمان وكوبين وريد قبل سنة 1888؛. جاء في رسالة عامل فاس : 


«ورد علينا كتاب النائب الخديم الحاج محمد الطريس بورود نصرانيات 3 من النجليز 
يزعمان الطب بالكون منهم على بالء وبأن ننظر لهم محلا لنزولهم بالكراء. وهذه نحو السنة 
وهم بمحلهم ويروجون بالمدينة وبفاس العليا ويرجعون إليه. وكنا أوصينا عليهم مقدم الحومة: 
برد البال. ثم. إنه ورد علينا قبل تاريخه بيوم وأخبر بأنهم لم يعودوا لمحلهم؛ فبعثنا في أثرهم 
فوجدناهم باتوأ بالملدح. وصبيحته سافروا بهم اليهود لفذيتة ضكر +1371 


وثمة رسالة لوايط عن الانجليزيات اللواتي طلبن منه التوصل بكتاب من الطريس إلى 
«مولائي اسماعيل بالاذن لهن بالسكنى في مدينة صّفروا في الاشهر الثتلاث الصيفية. فلا يخفى 
عن سيادتكم أن هاؤلاء السنيورات قد سكن بفاس هذه سنين» وليس لهن إلا السعي في الخير 
للفقراء» بلا نظر في الايمان ولا في غيره. ولهن معرفة كبيرة بعلم الطب. وبيدهن أدويات 
عديدة» ويبذلن مجهودهن في مباشرةٍ المرضى من المساكين. والآن يحترمهن جميع الناس 
مسلمين ويهود؛ وسخن عليهن الوقت بفاس في فصل المصيف, ولم يردن ترك أشغالهن. 
ولاجل ذلك يردن القدوم لمدينة صفروا التي هي أيرد هواء من فاسء وهن معروفات بصفرواء 
لانهن كن هناك في أيام المصيف قبل هذا بنحو سنتين. وقد طالبهن أهل صفروا بالرجوع 
إليهم» فقدمن إليهم هذه مدة قريبة» وتفاصلن في كراء العرصة التي كن فيها المرة 
الاولى...»52'. 

وأيضا أسوق طرفا من رسالة ثانية لوايط تقد تقدم الاستشهاد بصدرها بالرباط : «.... فقد 
تحقق لدينا أن النساء اللتي بفاس توصلن باحترام وتعظيم جل المسلمين ذوي لي 
وماذاك الا لسعيهن في الخير وتلطفهن على المرضى من الفقراء والمساكين...»153. 

وثالثة منه إلى النائب السلطاني عنهن في شكاية حول فتح المنصرين بالرباط سراجم 
للتكشف على الجيران. قال وايط : «وحصلت لنا في هذه الايام فرسة (- فرصة) لنتكلم في 
شا هذه الشكاية مع إحدى النسوات القاطنات بفاس التى أتفقت جالسة بطنجة في هذا الوفت. 
وحققت لنا أن الشكاية فيما يتعلق بها وبصاحباتها لا أساس لها. ويمكننا أن نذكر أيضا أنا 
سمعنا غاية مدحّ هذه النسوة من منابيع متعددة مختلفة. لما بظهر منهن من الرشد وحسن النظر 
ا اي 


لون وعرفوت لاود سيوس واي أنهم يقدرون 
على إضرار من لا نية له بقدومه لهذه الايالة إلا السعي في الخير...»*15. 

هسسسس ت ال 1710 1017ا: 

151. رسالة بوشتى بن البغدادي الى السلطان في 10 قعدة 9/1306 يونيو ١1889‏ محافظ الترتيب العام. 
2. رسالته الى الطريس في 27 يونيو 1 تقعدة 1308ء. تطوان 8/43. 


3. رسالة وايط الى الطريس في فاتح يوليوز/24 قعدة؛ تطوان 29/43. 
4. رسالته في 24 يوليوز 17/1891 حجة 1308ء تطوان 41/43. 
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هذا وكان نشاط هؤلاء المنصرين قائما في أساسه على التطبيب في المستوصف الذي 
كان يشرف عليه الدكتور تشصرتشر والذي تضاعف عدد زواره من 379 في يناير 1 إلى 
3 في يبراير من نفس السنة؛ وذلك لما غيرت البعتة مقرها بفاس إلى مكان آأخر بنفس 
المدينة «في ز نقه جمبلة هادئه: بحدت ث يستطيع الناس أن يأتوا اليناء دون أن يرأهم 55 حسيما 
قالته كوبين 155 

8 :من هياة «كوسبل».في مستهل القرن الحالي كان يعيش بفاس مروجون من 
هأته البعثة: عددهم 5 البشاضن: قدموا ستة 1901 سس الولايات المتحدة وهضح رجلان. : فيكطور 
سوانسن 10/805009 ا وف س إنيارت زوع .© .. أما النسوة فهن : نيلي أولسن 1 
وإيرين وارد 3:04//ا 6نزع؟! ومود كيري 68,7 0/13106*” '. وقد رحلوا من فاس سنة 
2 لما قتل كوبر ” ٠‏ وعادوا مرة أخرى إليها من العراك رن وناها يناد عن ريانة 5 
00 أي الفرايلية الامركان لفاسء وطلب منهم تقديم الاعلام 
بذلك لباشادواتهم بطنجة؛ ٠‏ مبينا بأن المخزن الشريف لا يكون مدرك [ا] بشيء إذا وقع على 
الامر كان المذكورين ضرا ناتجا (- ضرر ناتج) عن سلوكهم. .. لانه إذا وقع عليهم شيئا (- 
شيء) من ذلك فيصعب عليه التخلص من العاقبة...»*5! 


المطلب الحادي عشر : مرسلون اخرون 


زيادة عن الذين سبق ذكرهم ممن كانوا يقطنون بمدن معينة: هناك أخرون وردت 
أسماؤهم أو أنسأبهم دون أن أهتدي إلى تحديد مكان نشاطهم. ولعل بعضهم كانوا مجر د أعوان 
ومساعدين. وهأ من تبقى منهم. مرتبين على حسب اأنتماءاتهم الطائفية ئفدة139. 


ا. البروتيستانتيون : 

1. من نورث أفريكا : 

0 النسساع : ألدريدج 6ش وده لاكيمب م38© وا 36,. وكراكز 06:30905: 
ودونيكليف ©)عاءادداطء وفروستيك ان541ل5ء وكريتهيد 6722:5630: وهوبارد ل,وططنتاء 
وليمبدن 5650065 داء ومارسطون 35/3:500: وروبسون 805500) وطريجيلوس وداانوهة7. 
وفير سين 9لا و وأطسو ن 35006 للا 

© الرجال : لايلي اهاناء ولوكهيد 0665©54ا. ثم لطيف (بلام مفتوحة) وَلْطيف 
(بالتصغير). 


01015 مييج : «البعثات....» ص 175. 

16 . فلييس : «الارسالية» ص. 15. 

٠-7‏ مصرع كوبر خلف هلعا كبيراء فصارت السلطات تخاف عليهم من الاذى. 

58. عن جواب سفير ألمانيا إلى المخزن في 29 دجنبر 3/1903 شوال 1321 الترتيب العام. 
مييج : «البعثات...» ص 191 192. 
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وه لنا أن الاخيرين قدما من البلدان المشرقية كالشام. وأنهما سس المتتصمة. ذ. والمرجح 
أن أحدهما هو حسن أصطفان الأطيف الذي حل بالصويرة قادما من طنجة سنة 1890. وكان 
يحمل جوازا لبنانياء كما كان من رعايا الدولة. العثمانية في ذلك الوقت60. 

0 التسباع : بيسددك 2815566 وكينغ وصضلكاء ولوجي عأوه ٠‏ وباطيرسون 2 
وبرأيور املفسة وريدشي ع#اطع عل وسميث رانتيدت” 

0 الرحجال ا ميويير أأناالاا .كا وبيطون لحنت" 

3. من غيرهما : بيلامي 86113007 وهو من «بريطيش»»: وهوسكينز 05ناوه10] 
وزوجته وكان مستقلا'”*'. 


هؤلاء من جنسية انجليزية. وبقي غيرهم من جنسية إسبانية على الاخصء هم : 


ب. الكاثتوليكيون 

1. خيراردو نويا : هلزهلا .3 قضى بألمغرب عدة سنوات من 1878 إلى 79 2.18 نم 
رجم ليقيم هنا من 1887 إلى 1893 .وكانت وفاته سنة 1905 بمدينة اشبيلية”*1. 

2. أبيلبنو مونيوس ميلاو : 8/11!!800 .1/1 .8 ترهب سنة 1880 واستوطن المغرب من 
سنة 1889 إلى سنة 1927. وكان رئيسا للبعثات الكاثوليكية الاسبانية بالصويرة والجديدة 
وتطوان والعرائش. وله مقالات نشرت بمختلف الصحف. ‏ 

3 . بينيطو ساسطري ديل ريو : 26110 .5 .8 عاش بالمغرب من سنة 1867 إلى 
سنة 1378 .وله ابخالة متشورة: 

4. بيسينطي فراسكيت بيو : 15أ86 0464و5:859 .لا استوطن المغرب من سنة 
18 إلى سنة 7 . وله مقالات صدرت بمجلة «ريبيستا قرانسيسكانا». 

5. مارسيلينو سيبيسا : 01/5228 .5 راهب فرانسيسكاني له مقالات عن نشاط 
الرهبان بالمغرب. 

6. ليون كودار : 0008١‏ ..! راهب فرنمي ولد سنة 1825 وتوفي سنة 2»1863 
وكان أستاذا للحفريات. وصل إلى المغرب سنة 1858.» ولبث هنا حتى رحل سنة 1859: 
وزار بلدانا أخرى كتونس والجزائر ومصر وفلسطينءوله تأليف عن المغرب. 


0. من وثائق وزارة الخارجية البريطانية» 653/3 : .0.مم, .0م, 
1. مييج : «البعثات...» ص 191 . 192. 
2. عنه وعن من بعده ينظر «المغرب وأروبا» ج 1 صفحات مختلفة. 
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(3) النشاط التنصيري : أساليبه ونتائجه 


كان أغلب المنصرين منتمين إلى بريطانيا العظمى. وكان أعضاء هاته البعثات 
البروتيستانتية قسسا ميطوديينء وهم من اتباع الطائفة التي أنشاها نمدينة أوكسفورد القس 
حون ويزلى 7/651 .ل في القرن التامن عشر. 

ويبّعين هنا استعراض هذا المسلسل التنصيري بأنواع الاشغال التى .كان المرسلون 
يمارسونهاء ضمن أربعة مطالب هي العلاج والتعليم وقلب الاعتقاد والتقاط الاخبار. ولئن كان 
في الاعمال الاولى نفع محسوس بالمداواة والتعليم» فقد كانت الطامة الكبرى هي في محاولة 
قلب اعتقاد المغاربة. 

ولكن علينا أن نشير إلى جانب كان إيجابيا في أعمالهم وكتاباتهم : لقد احتكوا بمختلف 
طبقات المجتمع المغربي في القرن التاسع عشّر وصدر الذي يليه؛ فوصفوا لنا حياة المغاربة 
وخلدوا ا التاريخ. واشغألهم وتأليفهم لاتزال بحاجة إلى نشر وتعريب 
وتحليل وتمحيص" . 


المطلب الأول :. العلدج والمواسأة 


كائت جميع المستوصفات والمراكز الصحية البروتيستانتية محتوية على أطباء 
وممرضينء وتقدم بيان مواقعها. 
شيدت «نورث» بطنجة سنة 1886 مستشفى وأردفته بثان كان يغشاه المسلمون 
وأليهود من المغاربة مثلما كان يفد عليه الاسبانيون. وكان مشتملاة على غرفتين : واحدة 
للرجال واخرى للنساء. وكان المرضى يقصدونه من المدينة ومن الافاق .البعيدة والنواحي 
القريبة. 
وبفاس فتحت مركزا طبيا دام عدة سنوات» » إلى جا جانب مستوصف ثانوي بصفرو. 
والرباط 7 البيضاء بالنسبة للهيأة المذكورة» وعن البسيريرة والجديدة ع ومراكش بالنسبة 
لبعثة «سوذرن» ومكناس بالنسبة لبعثة كوسبل الامريكية. وهكذا لم تخل مدينة ساحلية ولا 
قأعدة دأخلية صر أطباء ومصر صينلن ومساعدين. نساع ورجالا. وقد تعاطوا انواعا مختلفة من 
النشاط الصحي الممزوج بالتلقين الديني. 
تت 00 
١‏ . سأستعين في هذا الفصل بما كتبه مييج عن البعثات البروتيستانتية» وسأدرج استشهادات ونقولا من 
مختلف الكتب والوثائق. مشيرا إلى أبا القاسم الحناثي قدم أطروحة عنوانها «الحركات التبشيرية 
بالمغرب الاقصى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » إلى كلية الاداب بتونسء نوفشت في يبراير 


2 1. ونشّر ملخصها فى «المجلة التاريخيه التونسيه». العدد المتنى 6.65 بوديو 2 ]| ضن. 
13 - 119. 
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فمن حيث انواع العلاج؛ بلغت الفحوص بطنجة 2.300 استشارة سنة 1886 ثم 
ارتفعت إلى 17.000 سنة 1892. وفى سنة 1894 كان عدد الاستشارات 40 ألفا بطنجة 
والرباط والدار البيضاء وفاسء ثم وصلت إلى 70 ألفا سنة 1900 بمجموع المحطات. 

ومند فتح المراكز التنصيرية البروتستانتية قد, رت الاستشارات ب 50 ألفا بتطوان و70 
ألفا بفاس و80 ألفا بمراكش و60 ألفا بطنجة و50 ألفا بالرباط» أي أزيد من 300 ألف 
استشارة كما أجريت اكثر من 10 عملية جراحية بمراكش. وأزيد من 0 بطنجة سنة 
5 | . 
طروء الاوبئة سنة 5 و901] و1204. أنقذت م ريب كثيرأ من الأروا- 0 
الاخطار. ولريماأ أخذ الناس يفيلون نوع مأ 0 تجرى لهم «الجليات» الوفائية -9 الاوباء 
واللأمراض. وكان دلك لما صار الولاة وأعيا يان المخزن ينادون على الاطباء لعا جهن. وعسى أ 
الاسلام. 
203 وخرج بعض المرسلين إلى الاسواق وإلى البوادي مثل لينوكس الذي ذهب لعلاج أحد 
أبناء المدني الكلاوي بتلوات» وريتشموند الذي رحل إلى إيمين تانوت بقصد علاج المرضى”. 

التطبيب كان مطية للتنصير من مشرق الارض إلى مغربها حسبما ورد في مختلف 
الكتب. ومن المؤلفين من زاروا المغرب مثل فرانسيس ماك نيب التي ذكرت ان المنصرين 
كانوا يستغلون فقر المغاربة لتمسيحهم. فإذا لم ينصت المريض الى ما يتلونه من إنجيل؛ فلا 
دواء يعطى لهمء بحيث كانت أاعمالهم مغطاة كلها بستار الطب”. وقد ثبت هذا في شتى 
المصنفات المكتوبة عن النشاط التنصيري شي البلدان الافريقية والعربية والاسلامية والاأسيوية. 

وبودنا أن نعرف كيف كان يتم ذلك . 
الناس قبل الافتتاح. وفي الساعة الثامنة يفتح المركزء ويدخل النساء والرجال إلى الدار ليستقز 
كل جنس فى بيت... فيعظهم القس ويرد على اعتراضات الجمهورء الذي يظل بعضه 
صامتا. ويخر جم البعص 52 مغضياء مفضلا مغادرة القاعة دون دواء على ان يسمع كلام 
الابدان؛ في هاته الصورة التي قدمت 8 أنها مجر د مثال. - 

أما المواساة فلم تكن خالصة لوجه الله» ولكنها كانت جديرة بالتنويه. ففي إبان المساغب 
وعند حلول الكوارث كانوا يسعفون بتقديم الاقوات والادوية إلى المنكوبين» متى كان عندهم 





م . مبيج : «البعثات...» صفحات مختلقة. 
3 . عبد المجيد بنجلون : «جولات... 1901» ص 47. 
٠ 4‏ مييج : «البعثات....» ص 174. 
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وإلى جانب هاته الاعمال كانوا يوزعون الخبز والالبسة على المساجينء ولاسيما سنة 
4 في كل من تطوان وطنجة. وكان فريق من القساوسة منتميا إلى جهعية هوارد 
ل+3/ا0!! التي كانت تشن -حملة من اجل إصلاح نظام السجون. 

ومهما يكن من هوى أو مهما يكن من عطفء فقد كان وجود أطباء وطبيبات إلى جانب 
المرضى في اوقات الحرج والألم مما خفف ‏ نوعا ما من الكراهية التي كان المغاربة 
قدموا بتفانيهم المحمود صورة مغايرة عن الاجنبي الذي لا يسعى إلى ربح مادي”. 


المطلب الثانى : التعليه 

مر بنا في غير هذا المكان أن القساوسة البروتيستانتيين أحدثوا مدارس في شتى 
المدن. وكان مقر هاته المؤمسات التعليمية في ملاح كل من فاس والصويرة وطنجة وفي أحياء 
شعبية أو حتى قرب النوايل (بالجديدة مثلا). 

وسلف أيضا أن المخزن أبطل التعليم الذي كان يتعاطاه إيدواردز ورفيقته الانسة ريد 
بمدينة فأس؛ ودلك بسجن اولياء 5006 وذكرنا من قبل بالرباط ان المعلمين كانوا يغرون 
إلى 8 علموا نحوا من 60 ملفل ف ابتاء 59 بالصويرة سئة 1879. 

وبفاس كانوا يعطون التلاميذ بليونا في كل يوم”. 

غير أن أعداد التلاميذ كانت دائما جد ضعيفة. فبين سنتى 1900 و1904 كانت 
أرقامهم تتراوح بين 150 و180 في مجموع المحطات. 

وبمراكش فتحت كريمي ماك اثر مدرسة لم يناهز عدد أطفالها الاربعين. ومثل ذلك 
كان بالجديدة سنة 1904 بواسطة ليرموند. وبتطوان فتحت بولطن مؤمسة اولى لتعليم صغار 
الاسبانيين وثانية للاطفال الذكور المسلمين وثالثة لبنات المسلمين. وعن ذلك وعن إقبال 
الاطفال و إعراضهم كتبت تقول سنة 1893 : «كان الاطفال المغاربة يغادروننا فجأة دون 
سبب واضح. ولم يعودوا يسلمون علينا بالمرة. والآن يرد علينا آخرون. ومن الصعوبة 
تعليمهم؛ لانه كان تمة دائما قادمون جدد علينا»” . 

)يوووا جياه اووس ملسا بو و لو صا 
و أقدمها كصورة أخرى : 

«فقد بلغنا أن من بالجديدة من النصارى «اليهود الذين في حميتهم استولوا على الصبيان 
أولاد المسلمين.. ٠‏ وأنهم يحوزونهم قبل سين الاثغار, فيلقنونهم العجمية وغيرها من عأدابهم 
السب ” كر 
5 . أيضاا ص 180 و 186. 


١ 6‏ : 3 د م7 
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ويلبسونهم شيئا من لباسهم مثل الكبوط والنعل ونحو ذلك عدى البريطة؛ ١‏ د فينشاً الصبي عارفا 
انف لهب راسفا فى زيدي مانا للش يقطرته ليس رويد راك يحمي ما 
يحل له شرعاء حتى أن بعض الصبيان منهم يحسن العجمية أكثر من العربية؛ ولا يخفى ما في 
ذلك من الضرر على الدين.. 


«ولا يخفى أن هده دسيسة يتوصلون بها لاغراضهم في الاستبادء على أولاد المسلمين, 
وقد أغنى الله الاسلام وأهله عن إحسان الكفار إليهم. .. وبآي شيء يسوغ لهم ارتكاب هدا الآمر 
العظيم في الدين ؟ ونحن ما هادنّاهم إلا على أن يرتفق بعضنا ببعض على الوجه المقرر في 
الشروطه؛ لاا على أن ينصروا أولاد المسلمين وهم ينظرون... وقد بلغنا أنهم يقولون إن هاولاء 
حُكْمُهم حُكْم المُتعُلْمِين أي الخدّمة.. 


او 9 المدكو: مح سا : 


فماذا كائوا يعلمون ؟ كانوا يلقنون مبادىء الانجليزية. ولم يكن بهذا بأسء إذ على انماءِ 
أن يتعلم من المهد إلى اللحد ويطلب المعرفة ولو كانت في الصين. وفوق هذا تعليم الاشياء 
أفضل من جهلها. وإذن ليس في التعليم من حرج إذا كان لا يطمح إلى قلب الاعتقاد. 


ولما كانت مدة التعليم بهأته المدارس البروتيستانتية فصيرة» فإنه يصعب استخلااص 
آثاره. إذ أصيبت المدارس بانتكاسة» وأغلقت بعد أن أبرمت انجاترا وفرنسا عقد المتاركة بينهما 
سئة 1904.» فأطلقت الاولى اليد للثانية بالمغرب». وتركت الثانية للذولى احن مين 


كان هذا كله من أجل صفغار الناشئة. اما عن الكبار من الرجال والشبان فقد فحت 
بطنجة سنة 15898 مدرسة للتكوين المهنى. لكن الثابت أن الكبار من الرجال أعدت لهم ضيعة 
لتلقي مبادى»ء الزراعة الحدينة. فقد اشترت هيأة «نورث» سنة 1893 ارضا بالدار البيضاء 
كانت مجاورة لدار الدكتور كريف. وكان المقصود منها تعليم الفلاحة ثم تنصير أهل البوادي. 
إلا ان اسراب الجراد التي غزت المغرب سنة 1894 وبعدها والاحداث التي وقعت سنة 
5 كانت حائلا دون مواصلة هذا العمل. على أن المحاولة تجددت بطنجة سنة 1898. 
وكان رائدها هو إيدواردز الذي غرس الدالية وأشجار الفاكهة. ولم يكن المسعى ذا جدوى؛ لآن 
صاحب المشروع بارح ارض المغرب سنة 1902 مبارحة نهائية. 


وسياتي أن الكثير منهم سيغادرون هاته البلادء بعد أن كانوا يلتقطون الاخبار ويغشون 
المحافل» ويبلغون ذلك إلى علم المسؤولين من أهل ملتهم. وكان التبليغ تارة مباشراء وتارة 
أخرى في شكل مقالات نشرت في مختلف الصحف والمجلات. وكان لبعض المر سلين هواية 
الكتابة يجدون فيها تفريجا لهم عن الكروب في الغربة؛ بينما كان لآخرين غيرة دينية ومغااة 
لنشر النصرانية بكل ثمن. وذلك ما سيأتي شرح طرف منه. 
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المطلب الثالث : التقاط الاخبار 


كانت السياسة مواكبة للتنصير» فقد كان المبعوثون مؤيدين من لدن حكوماتهم وممثلي 
دولهم وقناصلهم وبني جلدتهم من اجل توطينهم بالمغرب والوصاية عليهم لدى السلطات 
المخزنية. 

وكان السفراء البريطانيون مدافعين عن مواطنيهم منذ عهد كربي كرين” الى أرثور 
نيكولسن. وكان مائيوز وكومري وباركلي يشدون عضد اعضاء جمعيات كوسبل الامريكية 
بفاس ومكناس وغيرهما. 

وسبب ذلك أولا مؤازرة بني جنسهم والتضامن معهم. وهناك دافع آخر وهو أيضا 
سياسي : الأخبار. لقد كانوا يطلعونهم على سير الاحوال الداخلية وينشرون في غير ما مجلة او 
صحيفة تقارير ومذكرات ومقالات عن مدى ما توصلوا إليه من انباء» ويكفي تصفح ما كتبوه 
لندراك صواب ما ذكرتاه» وهو مأ أجمعت عليه كافة المصادر. 


وكان الناس يغشون محطاتهم ولاسيما مستوصفاتهم؛ وكان المرسلون يلجون الدور في 
كل مدينة ولاسيما بمراكش واسفي وغيرهما حسبما مر بنا. وكانوا إلى هذا وذاك يعقدون 
اجتماعات ومحاورات مع مختلف الشخصيات؛ وكانت لهم اتصالات مع دوائر حكومية. وكان 
لهم مستخدمون في أماكنهم وماجورون في أعمالهم. وكان البعض منهم يتكلم لغة البلاد بعد 
تعلمها ويعرف العوائد المحلية والقواعد المغربية. 


مثلا الدكتور كير بالرباط كان يربي الحمام الزاجل لتطيير الاخبار. وكانت محطة فاس 
تعمل في الخفاء دون بهرجة. وكان نيرن مخبرا جيدا له صلة باعضاء المخزن حتى اعترف 
ساطاو بأنه كان يوافيه «بأنباء مفيدة عن حالة القضايا». كما أن لينوكس الايقوسي كان على 
أوثق اتصال بالحراب الايقومي ماك لين الذي قدمه سنة 1900 إلى السلطان مولاي عبد 
العزيزء فصار أحد جلسائه لبعض الوقت. وكان نقالا للاخبار قبل أن يغدو وكيلا قنصليا"'. 


وقريب من هذا يقال عن بقية القناصل الانجليزيين وغير الانجليزيين : ماك ليود كانت 
له روابط متعددة بفاسء» وكان يحمي «الطبيبات» والمنصرين. وكانت الحكومة البريطانية 
بواسطة سفرائها تقدم لهم العون اللازم. فلئن كان جون هي لم يؤيد كينسبورغ بالصويرة؛ فإن 
كرين وإيوان سميث كانا كثيري الصخب وشديدي الشنئان مع السلطات المخزنية. 


وي شهر دجنبر 1890 لما انتقل نيرن وكلارك من الصويرة واكتريا منزلا بمراكش من 
لغنجاوي, ثارت زوبعة لدى السكان ضد استقرار النصارىء ولدى مفوضتي ألمانيا وفرنسا 
بطنجة. ولاخمادها نصح ماك لين حكومته بسحب المنصرين أو دعوتهما إلى تخفيف نشاطهما 
يب 0 
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على الاقل. لكن كرين الذي كان ورعا ازرهما وشد' عضدهماء لانه كان مقتنعا بأن المصلحة 
الدينية والسياسية تقتضي أن يبقيا بمراكش. وعلى هذا النهج سار خلفه إيوان سميث ثم ساطاو. 
ولئن كان نشاط المرسلين ودورهم السيامي هو ما يضطلع به كافة الوطنيين المحبين لبلادهم: 
فقد كان هو نفس الدور الذي كان يقوم به غيرهم من قناصل وتجار. إذ لم يكن اي أوربي في 
مغرب القرن التاسع عشر يضن على حكومة بلاده بالآخبار التي بلغت إلى علمه ويوافيها 
بالدسائس التي كانت تحاك” '. ظ 


وزيادة على ذلك قالتِ فرانسيس ماك نيب عن علاقة المنصرين الامريكيين بالقنصلية 
العامة إن هأته الأخيرة كانت 7 لجعلهم «نوعاأ هن مصالحها الخارجية» وأنها كانت 
تستخدمهم في مأربها السياسية وأنهم كانوأ يقومون بنشاط اقتصادي ويقدمون تقاريرهم إلى 
الحكومة ورجال الاعمال””". 


وفضلا عن التأييد المعنوي والسياسيء. كانوا يجدون مساعدة مادية من لدن المكتتبين 
والمنطوعين في سبيل نشر ديانة المسيح ومذهب البروتيسانتيين. كانت الهيئات تتفق في 
المعدل على كل منصصر بين 80 و120 جنيها في السنة (بين 2000 و3000 فرنك ذهبي). 
وكانوا يتقاضون أجورهم عينا لا نقدا. وكانت هاته الاموال لا تكاد تغطي إلا نحو 30 في المائة 
من مجموع المصاريف : سواء في توزيع الاناجيل والادوية أو في سبيل فتح المحطات 
والمستوصفات والمدارس. ولعل الخصاص كانت تكمله الحكومة نفسها. 


ولئن كان المنظر الامريكي جورج فيشر قنوعا ماديا فإنه كان متحمسا عقائديا. كتب 
إلى وزارة خارجية بلاده يلومها على التقصير في مؤازرة الأمريكيين لدى السلطات المغربية 
لكي يحصلوا على دور للسكن. وقال إن على العلم الامريكي أن يرفرف عاليا في الاراضي 
القاصية حباية المتيدة ماكر بآن ليله الوبيل تر وطالب 20 بامريض جين النطاعات التي 
ارتكبت في حق المنصرين بارجاء العالم”'. 


وسواء كان المبعوثون منطلقين عن حسن طوية نبيلة أو عن سوء نية رذيلةء فقد سافروا 
على حساب الهيئات إلى جهات مختلفة من العالم بوصفهم سياحا يبذرون الاموال*' في شرق 
الاأرض ومغربهاء ويشتمون الأخبار ويندسون في المجامعء إلى ان كان ماكان من رحيلهم. 


لقد بارح الكثير منهم ارض المغرب في بداية العقد الاول من القرن العشرينء وذلك 
لما ايقنوا أن أعمالهم كانت عبثاء وأن الحصيلة النهائية كانت صفرا. ففد أخفقوا في تنصير 
المسلمين واليهود إخفاقا لا توازيه الجهود المصروفة والاموال المبذولة. وسيتجلى الفشل في 
نهاية النهايات التي كانت هي محاولة قلب الاعتقاد. 
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كانت الوسيلة هي العلاج والتعليم؛ والغاية هي قلب الديانة. وسنعرض إلى الوسائل 
المستعملة وإلى الموافف المتخذة منهم» وسنختم باستعراض نتائج الكاضدير 15 

كان للهيئات السيع أزيد من 160 مروجا من أطباء وممرضين ومساعدينء تجولوا 
بمختلف المدن والقرى لبت تعاليم الانجيل في القلوب. وماكان اغناهم عن ذلك ! فالمسلمون لا 
يحتاجون لمن يقول لهم إن المسيح عليه السلام رسول الله فهم لا يؤمنون بصلبه ولا بالتثليث 
الذى يدعو إليه النصارىء. لان الاسلام توحيد وليس شركا. 

وقبل الخوض في نتائج هاته الحركة التنصيرية وأسباب فشلها وبيان المواقف المتخذة 
من الدعاة المروجينء سنتوقف ليلا للكلدم عن توزيع الاناجيل. 


4 . 1 : ترجمة الانجيل وتوزيعه ونشره 


كان بعض القسس يعرفون اللغة العربيةء وكان لقليل منهم إلمام باللهجات البربرية. وقد 
حاول ماكينطوش بطنجة أن يترجم إلى اللهجة الريفية نص الاناجيل» كما سعى نيرن وميويير 
في نقلها بمراكش إلى اللسان السوسي سنة 1903»: على يد ثقيه من اهل تارودانت. 

وساح الكثير من هؤلاء بأطراف المغرب. وتعاونت الهيئات فيما بينهاء وعقد أعضازها 
اجتماعات وتجمعات مشتركة؛ وغسّوا من الدور «الرفيعة» نحو 1500 منزلء وفتحت لهم 
بمراكش أزيد من مائة دارء 'وباسفي 87 منزلا. لقد تجول لينوكس من «سوذرن» صحية 
الدكتور نوط من «نورث» بأنحاء المغرب سنة 1894: مرورا بتادلة. وطاف سومرز 
بأطراف البلاد حتى بلغ سوس سنة 1904. وكان هو وماكينطوش يتجولان معاء تاليين سورا 
من الانجيل وموزعين نسخا منه؛ بعوض أو بمجان. 


لكن «بريطيش» كانت أقوى الهيئات تحمسا وغيرة من أجل التنصيرء فلم تكد نتعاطى 
نشاطا غيره. ففي سنة 1884 وزع أعضاؤها 109 نسخ؛ وفي سنة 1885 وزعوا 788 
إنجيلا. والحقيقة ان النسخ المسلمة إلى الناس كانت بالاف المؤلفة. وفي سنة 1896 كان معدل 
التوزيع بمراكش وحدها 1000 كتاب في الشهر على يد «سوذرن». وفي ظرف 15 سنة كان 
مجموع ما بيع أو وزع عددا ضخما”'. 


بهاته الاساليب كانوا متلهين؛ وفى قلب الاعتقاد كانوا ضالعين. ترى ماهو موقف الشعب 
والعلماء منهم ؟ وماهي التدابير التي اتخذها المخزن للرد عليهم ولزجرهم ؟ 
سبكم 
ا اسنعلمت لفظة «التنصير» مستعيضا بها عن كلمة «التبشير» التي كانت واردة فى المصنفات العربية 
على اسان العرب المتنصرين. وفد فضلها اليوم كثير من المؤلفين المغاربة والمشارقة: لان التبشير عبار 
9 فيها امراف مسموم دخيل على الاسلام. إلا ان يكون بالعذاب الاليم عن طريق المجاز القراني. 
7 ار جع شي هذا كله الى صفحات مختلقة من «البعتات...», 
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2 : المواقف المتخذة 


لا نعلم شيئا عن رأي عامة الشعب منهمء ولو أننا نعرف أن المغاربة لم يذوبوا في هذا 
الاتون العقائدي». على الرء غم من شتى الاغراءات. 

أما العلماء وحماة الشريعة فلم نر شيئا منهم في هذا المجال للرد عليهم باستثناء احتجاج 
قأضي الرباط على ضعرب النواقيس” ' سنة 1 . وسبب ذلكء؛ فيما نظنء ان الفقهاء والوعاظ 
المسلمين لم يشعروا في وقت من الاوقات بخطر هاته الحركة التنصيرية على اعتقاد المغاربة. 
وإن دل صمتهم على ثشي. فإنما يدل على أن هاته الجهود المبدولة من لدن المروجين 
البروتيستانتيين باءت جميعها بالفشل الذريع» حسيما سنقف عليه وشيكا. 


حقا ألف بعض العلماء ناسيب بالل وبري اسايق ابراه ان ارون 
المشرفي والمأمون بن عمر الكتاسي ومحمد بن أبراهيم السباعي»: فوصفقوأ أالمحمبين بالعصيان» 
دون المروق من الدين. فما بالك لو بدل المسلمون عقيدتهم ؟ إذن لكانت ضجة ما بعدها من 
ضجةء أكثر وأقوبى من تلك التي قامت من أجل المحميين» وهم أهون شأنا من الممسحين. 
فالصمت هذا برهان على أن المبعوثين لم يجدوا صدى لدى عامة الشعب وخاصته على السواء. 

ولعل الحكومة ‏ وعلى رأسها السلطان . قد كفتهم جميعا مؤونة هذا الامرء بمواقفها التي 
قدمت طرفا منها. فقد قرأنا بمراكش أن السلطان قال عن نشاطهم وعن ردة فعل المسلمين منهم 
سنة 1891 دإن أهل البلد لهم الحق في المداقعة عن أعراضهم وعن دينهم كل ما لمكنهم»: 
وتلونا بالصويرة شيئا من التراث المتعلق بنشاط كينسبورغ وأصحابه المتحمسين والعنف الذي 
مارسوه على مختلف الطبقات. كما علمنا من قبل أن الحكومة كانت تمانع في إكراء دور 
لسكناهم وتأمر بعدم مخالطتهم وبكف الصبيان والنساء عن غشيان محطاتهم ومدارسهم. 


وإذا أردنا أن نعرف موقف السلطات منهم وما اتخذته من قرارات تتعلق بالحد من 
نشاط هؤلاء المروجين؛ وجب علينا أن نستقصي أخبار ذلك من ربائدنا ورضسائل المخزن التي 
لا تذكر المنصرين باللفظء ولكن بالكناية والتلميح. الوثائق المغربية لم تستقرا بعد. وها 
أسة ستشهدت به منها إنما وقع تحت اليد بالصدفة 


«الجحمعد للف 


«لما كان ترجمان ابارت 0 أن دولته أمرته أن يعرّف بالمحبة التي بين 
الجانبين» وأن تلك المحبة ئة تقتضي أن يكون يعلمها المخزن بالامور التي يرتكبها الغير هناء ولا 
حق له في ارتكابها لخروجها حن القوانين والشروط ‏ على وجه السرء لتقف. في أمرها وتفعل 
فيه ما تقتضيه المحبة. 


«وعليه؛ فاعلم نائبها ‏ على وجه السر ‏ بالنصرانيتين صاحبتا (- صاحبتي) الدين 





7. هييج : «المغرب وأروبا» ج 4 ص 314 (8). 
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1 بالنصرى الذي ورودوا للرباط مع النصرانيتين المشار إليهماء واتخاذهم دارا بالرباط» وهدمهم 
لهاء وشروعهم في بنائهاء وجعلهم بها سراجم يتكشفون منها على دور المسلمين» وعلى دار 
المخزن؛» وكذلك من سطحها. 

«وأكد عليه في إعلام دولته به عاجلاء واستيشارها (- استشارتها) فيما يكون في رفع 
ضرر أولئك النصارى والنصرانيات من الرباط ومن فاس. وما أشارت به في ذلك يعلمك به. 


«وقد ورد نصارى 3 من النجليز لمراكشة وسكنوا بدار للغنجويء واشتغلوا بقلب اعتفاد 
الناس والسعى في تبديل دينهم. فاعلم النائب المذكور بذالكء: وكذالك باحد الحرابة الدين 
593 ل 

ويفهم مما تقدم أن أصحاب الدين الجديد هم البروتيستانتيون الانجليزيون» وأن أصحاب 
الدين القديم هم الكاثو ليكيون الاسبانيون. وكان بين الطائفتين خلاف أشبه ما يكون يما بين 
الشيعة وأهل السنة من المسلمين. 

4 . 3 : النتائج الهزيلة 


لم يكن المغاربة ولا الاسبانيون براضين عن هذا النشاط البروتيستانتي» ولذا لزم 
التعاون بين البلدين. ولعل هذا كان من اسباب تحرير هذا التفييد الذي لا نستشف منه خطرا 
داهما على العقيدة الاسلاميةء وإنما كان الشعور بالقلق منتايا للاوساط الاسبانية أكثر مما كان 
نضمثب الأورساط المشرسدة: 


وذلك أن التنصير مس الجالية الاسبانية مسا خفيفا. ففي طنجة وتطوان تمسح منها 
العشرات على يد بعثّة «نورث» سنئة 1889 بواسطة بنطريكء وقيبله سنة 1885 بواسطة 
الآنسة هيردمان. ولم يتعد الصابئون الاسبانيون أربعين شخصا سنة 1900. ونشأ بين 
المفوضضية الاسبانية والمفوضية الانجليزية خلاف كان من الحدة بحيث هددت السلطات 
القنصلية الرعايا الاسبانيين بالطرد من المغرب»؛ إن هم أصروا على موقفهم”". 
البعثات وجهت اهتمامها أيضا إلى المغاربة. فقد نصروا اليهود بشتى المدن : عدة 
أشخاص بطنجة وثلاثة بالرباط وأربعة بالدار البيضاء وعشرة بالصويرة22. 


لكن لم ترد أسماء الجميعء ولا نعرف إلا اثنين من الثلاثة من المسلمين الذين ارتدوا بكل 
من فاس وطنجة ومراكش. مثل كيليرمو بن سليمان بن الحاج سليمان وابن فاطمة مفتاح. 
وكان تنصره قد حدث سنة 1878 بطنجة!2: وبفاس تنصر على يد الامريكيين شاب مغربي 
متملق كان يحترف التجارة اسمه إدريس واعلن أمام الملا عن ردته واخذ ياكل الطعام جهارا 
)ب هدك 


15 تفييد عار من التاريخ. تطوان 21/141. 

9. مييج : «البعتات...» ص 171و 172. 

0. ما ذكر بهاته المدينة من ارتداد المئات من اليهود والمسليمن فيه نظر. إذ المقصود في نظرنا هو التشبه 
بالنصارى وغشيان مدار سهم: لا النتنصر العفائدي. وذلك ان الحز أنين كانا من جيلء واليهود المنصرين 
من جيل آخر . فكان هناك صصراع بين الاجيال. 

21. مييج : «المفرب وأوروبا» ج 4 ص 315 (2). 
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في شهر رمضان. فكان جواب أهل البلد أن رجموه وضربوه ودمروا دكانه ومتاعه. غير أنه 
كلل ضبانر | :محتببا هما اثان إعجاب الاأمريكيين الذين حملوه ه في شهر أكتوبر 9 إلى 
اجتماعهم السئوي بالعرائش حيث تحدث إليه بعضهم بالعربية ليتاكد من صحة نصمرانيته. ٠‏ ثم 

عمده هيمر ونيطن؛ مصرحين بأنه أول صابىء على يدهماء تكن تلك ينج الونصار ين 
عاش بالمغرب طويلا إنهم لم يلقوا «أي تشجيع بتنصير واحد ثابت»*” 

وقريب من ذلك مأ صدر بمجلة «نورتث أفريكا» من أن أحمد الكوماطي التونسي الذي 
سمى نفسه عبد المسيح بولس قد تنصر سنة 5 أو قبلهاء فنشرت رسالته بالعربية إلى أحد 
المنظرين البروتيستانتيين وهو كليني 6/9551 وبعدها ترجمتها إلى الانجليزية”2. 

وعلى الجملة لم يتجاوز عدد من ارتدوا من المغاربة ثلاثين ن شخصا في هاته الفترة التي 
ف اسه أي أن معدل الصابئين هو مغربي واحد كل سنة. أو مسلم واحد كل عشر 

ومع ذلك يجور شيء من التأويل الذي يصدق على المسلمين واليهود معأ ونعني به 
ا و ااا 

ا ل لي 
وعن تأديب العامل إياه وثناء السلطان على الوالي. لان ذلك إن وقع فإنما وفع عن طريق 
المجازء أي التشبه بالنصارى حسبما وصفت سابقا . وعلى ذلك علق محمد داود قائلة : ن ذلك 
كان من قبيل اختلال في عقل بنيس, أو أحتيالا منه لقضاء ماربة. أو ييا اي 
أو من إغراء بعض المنصرين,. ادا سود الحا او الوقت بالذات. ولئن 
فعلوا دلك؛ إما على مثال بذ 1 اليش تجاري أو بزواج من 50 أو بتأثير أجنبي 
عليهم. 

4 : أسباب هذا الفشل 

كان المبعوثون يعقدون روابط صداقة مع اعضاء البعثات» وكان بعض الولاة والقضاة 
وألامناء يجادلونهم في أمور العقيد:**» في منطق لا تتكافا مقاييسه : بين تفتح عقل وانغلاق 
دذهن. 

ولئن تسلط النفوذ الاجنب على المغاربة؛ فلقد كان ذا صبغة سياسية وتجارية؛ ولم يكن 
قط عقائديا بالتنصير و«قلب الشاشية». وإذن فشلوا فشلا تاما. فما هى أسباب ذلك ؟ 





22. دينيس فليبس : «الأرسالية» ص 1 و13. 

3. في عدد شتئبر 1895 ص 106 و 2107 وقد أمدني بصورتها صديقي الاستاذ محمد أبو طالب. 
4. محمد دأود : «تاريخ تطوان» ج 8 ص 344. 

00 مييج : «المغرب وا روبا» جم 4 ص 406 (3) 

6. عبد الله العروي : «الاصول....» ص 210. * 


183 


يمكن أن نعزو بعض ذلك إلى جهلهم بنفسية الشعب المغربي وبتاريخ البلادء فارتكبوا 
أخطاء فاحشة. ومن تلك الاغلاط انهم كانوا يوزعون على النساء تلك الكنانيشء مثلما تقدم 
بالصويرة وبالرباط وبغيرهما. النساء كن اميات مثل الرجال الدين كانوا شرعا أوصياء وقوامين 

ومن هاته الأخطاء البسيكولوجية الفاحشة أنهم كانوا يراودون حتى الحجاج عن العقيدة 
الاسلامية. ففى سنة 18391 فتحت بعثة «نورث» بطنجة مكانا ليبيت فيه المسافرون 
والمنقطعون. وكان من هؤلاء حجاج مسلمون كانوا يمضون فيه بعض الوقت ريثما تصل 
السفينة التى تقلهم إلى الديا النقا ست وكا كد س المكان مغربي متنصر . فكان يدخل عليهم 
واعظ من البرو تيستانتيين يتلو عليهم سورا من الانجيل. ولما علم المخزن بهاته المحاولة 
المتصودة لنة المستميد أمر بإغلاق المحل. غير أنهم فتحوه مرة أخرى سنة 3 بمكان 

يقع بالطريق المؤدية إلى فأس. 

وحاصله أن المغاربة المسلمين لم يذوبوا في هاته البوتقة الجديدة؛ بل صمدوا لها 
صمودا صامتا ليس فيه صخب ولا جلبة : لقد أعرضوا عن كلام المنصرين وكفى. 

أنففت الاموال الطائلة من أجل العلاج والتعليم بهدف التنصير. وكان أصحابها يظنون 
أنهم سيرفعون من شأن هذه الامة إن بدلوا اعتقادها. وهذا أيضا خطأ كبير لم يشعروا به في 
البداية وإنمأ في النهاية. كان 0 مال هباة 0 او من شعر بتفاهة عمل البعتات فى 
مجال التنصير . فقال كوثبرت نيرن سنة 1898 : إن تسع سنوات من العمل الدؤوب المضني 
قد انتصرمت دون التيقن بقلب أعتقاد شخص واحد. وبلغ من القنوط المبلغ الدي وصل إليه 
أصدقاؤه بالخار ج. واخد الشك يساور قفلوب سسائر البعثات مثل «توردث ت أفريكا» 
و«سينطرول». وبدا الجميع ينحون باللائمة ئمة على ضعف الوسائل المجعولة رهن إشارة 
المنصرين بالمغرب مثل المدارس والمصحات ويقارنون بينها وبين الامكانيات الفوية التي 
سخرت لزملائهم بمصر والشام وفلسطين”* 

مرت على ذلك الشعور ثلاث سنواتء وجاءت فرانسيس ماك نيب في جولة سنة 
1 ؛ وسألت أحد القسسء فأجابها أنه بعد أن بذل صادق الجهد من اجل نشر المسيحية 
بالمغرب أقلع عن ذلك تمام الاقلاع. ثم ذكر لها أن العائق الاساسي يكمن في طبيعة الشعب 
نفسك... فطابع الاسلام يخيم على حياة الطفل قبل أن يولد ويظل عالقا به مادام على قيد 
الحياة. ولما سألت أحد أصدقائها عما إذا كان من الممكن تحويل مسلم إلى مسيحيء أجابها 
بصراحة أنه لا يعتقد ذلك. ثم أضاف قائلا : إذا أردت أن تفعلى ذلك فها هو السبيل : عليك أن 
تحرقي جميع كتبهم. ويجب أن تتلقفيهم في مستهل حياتهم: وتعصري كل الدماء التي تجري في 
ععر وقهم ؛ وتطحني 0 فإذا استطعت بعد ذلك أن تعيديهم إلى الحياة» كان في مفدورك ان 
تحوليهم إلى مسيحيين 

وذلك أن الاسلام عاصم من غيره : فالمسلم يولد مسلماء ويلقنه أهله الشهادتين في 
السابيع الآأولى من ولادته. بالآذان في أذنيه. وعندما تحين منيته وخروجه من الدنياء لابد ان 


7*. مييج : «البعثات...» ص 184 185. 
8. عبد المجيد بنجلون «جولات ... 1901»: ص 44 
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ب« موسي برااي عاب وي و د عي : هم النين 

وانقضت بضع سنوات فخف 0 لظ 
وجودا رسميا في المغرب يعد سئة 1905. 

وخارجٍ المغرب استولى الياس على طائفة من المنصرين. فالقس الامريكي المستشرق 
سامويل زويمر »67062/لا2 .5 المتوفى عام 2 195 اعترف في مؤتمر لوكنهو //1201 6ن | 
بالهند سنة 1911 بأن د العرب وإيران وتركستان وأفغانستان وطرابلس والمغرب 
سدودا في وجه «التبشير»” 

هدأ ولم تنعقد بيلاددا مؤتمرات مثل التي نظمت بأقطار الشرق الاسلامي ومدنه؛ مثل 
القدس والقاهرة واسطانبول وحلوان ولبنان والعراق وبلدان أسيوية وأوروبية وأمريكية. وسبب 

ذلك واضح لان التجربة اليروتيستانتية بالمغرب كانت فاشلة. ودلك ما شهدت به الكتب 
والمقالات والتقارير واليوميات المكتوبة والمطبوعة. 

: وإن من المرسلين من تجشم الصعاب والمخاطر. ا ا و ا 

بمراكش). باس لماي ماوا ا ب 
(لينوكس بمراكش ونيطن بطنجة) ومنهم من رجع إلى وطنه بانسا او .هر فحنا 

هذا كله عن البروتيستانتيين. أما الكاثوليكيون فلم يرد عنهم شيء في هده الفترة التي لم 
يكونوا يعنون فيها بتنصير غيرهم. 





9. عمر فروخ ومصطفى خالدي : «التبشير والاستعمار...» ص 170. 
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فو هه 
4 المهتدون 
لئن كانت الهيئات البروتيستانتية قد أنفقت كما رأينا أموالا باهظة لصد المسلمين واليهود 
من أهل المغرب خاصة:؛ ومن سكان إفريقيا وأسيا وأمريكا عامة ‏ عن ديانتهم فإن المسلمين 
لم يدفعوا ‏ ولاسيما في العصور الماضية القريبة ‏ فرشا واحدا لحمل غيرهم على الاسلام 
فقد جاء في مختلف المصادر أن اشخاصا دخلوا طواعية الى الدين الاسلامي في القرن 
التاسع عشر. أما قبله فقد ثبت ت أن آخرين سموا علوجا ‏ أسلموا كذلك وحسن إسلامهم أو 
وسنختم الكادم هنا عن القضايا الاعتقادية بسوق اسماء طائفة ممن شرح الله صدرهم 
فمنّ عليهم بالاسلام. وسنقف في هذا الفصل الاخير على عدد من المنتمين لمختلف الاوطان 
ولاسيما من وقع إسلامهم بالمغرب. وعلى أسماء بعض اليهود ممن أسلموا وتحدتت عنهم بشيء 
من التطلويل المصادر المخزنية التي سنفسح مجالاً عريضا للاستشهاد بمضامينها. فإذا كنا 
عاجزين في بعض الاحيان عن معرفة خلفياتها فإن ذلك لا يعني ترك الكلام عنها ولاسيما أن 
لها اتصالا بتاريخ المغرب في القرن التاسع عشر. 
عبد الله كويليام : هذااأنا0 .8 .للا الشيخ عبد الله من مواليد مدينة ليفربول 
الانجليزية. وكان سبب إسلامه سنة 1884 أن نصحه الاطباء بامضاء فترة راحة بجبل 
طارقء قلما وصل إليها ركب سفينة إلى طنجة فرأى بعض المسلمين بها يتوضاون ثم 
يصلون؛ فاقترب من أحدهم واستفسره فشرح له مبادىء الاسلام؛ وما خرج من طنجة حتى 
أممتسسلح لادسلام وأمن به. ولما رجع إلى إنجلترا أخذ يدعو إلى الديانة المحمدية؛ وقى سنة 
9 انشأ معهدا إسلاميا ضم 30 منخرطا ثم اسس مسجدا يسع 150 مصلياء وفي سنة 
0 تولى رثاسة الطائفة الاسلامية ببلاده. على انه كان خلال ذلك مضايقا من رجال 
الكنيسة ومن الصحافة؛ فكتب مقالات وألقى محاضرات للتبشير بالدين الاسلامي. واشتهر 
صيته في أوساط إنجليزية واروبية'. 
كما أنه كان يخرج جريدة أسبوعية باللغة الانجليزية بمدينة ليفيربول عنوانها : « 
كريسنت («الهلال») : 656604,© 16». وكان يُصدّرها بالحمدلة وبعبارة إنجليزية هي : 
'6/ا١|‏ قط - لعغقرومروعم] - وز - طعزيص - ط] ااا . 


واستمر داعيا إلى الاسلام معينا للمسلمين في العالم على فضاء فرائنضه ومناسكه. فمن 
ذلك انه وجه سنة 1906 رسالة إلى الطريس يلتمس منه فيها مساعدة مسلمي إفريقيا على 
001 
| . مييج : «المغرب واور ربأ» ج 44 ص 4006 (3). وكدلك انور الجندي في : «أفاق جديدة للدعوة الاسلامية 
في عالم الغرب» ص 133 وغيرها. حيث اتا ر فيها الى إسلام مثقفين آخرين مثل الدكنتور عبد الكريم 2 
جير مانوس الروماني وخالد شيلدريك الانجليزي. 
٠ 4‏ صورة العدد 280 منها المؤرخ في 25 ماي 1898 توجد بتطوان 289/109. 
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اداء مناسك الحج بالتدخل لدى شركات البواخر من أجل نقلهم إلى الديار المقدسة. وجاء في 
ترجمتها العربية على الخصوص قوله : 

«من غبيد ربه عبد الله كوليمء شيخ الاسلام بالجزر البرطانية لنائب الحضرة الشمريفة 
بطنجة من المملكة المغربية. 

«ينهي خديمكم لكريم علم سيادتكم ان كثيرا من المسلمين الذين هم من مستعمرات 
الدولة الانجليزية البرطائية كإقليم نيكيزية ولاكوص وصير ليون واشنطي” وغيرها من شواطىء 
غرب إفريفية؛ المشتمل عددهم على الملايين من المسلمين : كثير منهم لهم الرغبة 4 الشديدة في 
اداء فريضة ة الحج... وكثيرا ما يراسلوننا في بلوغ مرادهم. وجلهم يرتكب مشاق الاسفار. 
فإن منهم من لا يتاتى له الرجوع.لارضه... وقد كتبوا لي احيانا ومرات متكاترة طالبين أن تأخة 
بيدهم في الكلام مع بعض كبانية البابورات لحملهم من غرب إفريقية واصلين لجدة... 


«فالغرض من هذا أن تعرفنا سيادتكم : هل توجد بابورات لحمل الحجاج من مرمى 
طنجة أو غيرها من المرامي الموافقة بالمملكة المغرنية في هذه السنة القابلة ؟ وهل هنالك من 
له رغبة في ذلك من الكبانيات ؟ ولايمكنني أن نعرقك بالعدد اللازم على ذلك في هذه السنة» بل 
حتفل ان كوت عدد هم ما بين المائة إلى المائتين. نعم إن أمكنني أن نجعل نجعل اتفافا... فإني اقدم 
بنفسي من هنا في أحد المراكب المتوجهة لغرب افونا كمد ضادة الحجاج من محالهم 
المذكورة إلى مرسى طنجة... على أني أخثى أن لا يتيسّر لي جمع الحجاج في هذه السنة. 
والعزم قوي عليه إن عشت في السنة القابلة. 
«وهؤلاء المسلمون من غرب إفريقية آناس أخيار ظرفاء؛ غير أنه لا يحسن اللغة 
العربية منهم إلا القليل. والكثير منهم يتكلم باللغة الانجليزية أو بلغة أهل إفريقية 
الغربية....» 


2. ماكس ريخطر : :3510016 .آلا الماني كان يعيش أواخر القرن الماضي بفاس خاصة 
للتجارة» وكان له شركاء فيها وفي الفلاحة بعدد من النواحي المغربية. وفي بداية القرن العشرين 
كان يتولى النياية الغنصلية لبلاده بالمدينة المذكورة. وفي سنة 1906 «كان رغب في دين 
الاسادم وتنصل من دينهء قانعمنا عليه بظهيرنا الشريف بتوقيره واحترامه وتوقير عزائبه 
واصحايه»”. 


على ان ماكس كان كثير الخلاف مع السلطات المغربيةء وكان يعرف العربية وعواند 
المغاربة ويمتل مصالح ابيه كوسطاف هو وآخوه هانس المقيم بأسفي. وقد ادعى اعتناق 
الاسلام. فكان عينا للمصالح الالماينة وأذنا لها؟. 





3 . لعل المقصود : شيندي المدينة الوافعة ثمال الخرطوم بالسودان. 

4 . رسالته إلى الطريس في 28 جمادى الاولى 20/1324 يوليوز 1906 تطوان 33/141. 

5 . رسالة السلطان إلى الحباسي في 25 صفر 20/1324 أبريل 1906 . نصها في ص 2 من كناش مكانيب 
الطابع الشريف رقم 1695 د بالخزانة العامة بالرباط. 

© . كيين «المانيا والمغرب...» صصص 44[1. 
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3. ويليام سامويل إيلطون : «ه21 .5 .لالا إنجليي استوطنت أسسرته المغرب منذ 
61 وتولى العمل بالنيابة القنصلية بآسفي سنة 1856. وفي سنة 8 دخل إلى الدين 
الاسلامي. وكانت وفاته هو وأبوه جيمس في غشت 1869 بمدينة أسفي” . 

4. خوان ابن أندريس : 850165 (اقدال إسياني ذكر عنة العربي بن أحمد اليملاحي 
قاضي العرائش سنة 1888 أنه «في يوم تاريخه حضر لدينا الرومي. المسمى باخوان ابن 
أندريس الصبنيولي العرائشي مُقَرَا بالله رباء وبالاسلام ديناء من غير ضغط عليه ولا إكراه. 
اختيارا منه دون ضرورة: والزم نفسه القيام باداء الكلف الشرعية؛» ما ظهر منها وما بطن. إلى 
أن يلقى الله سبحانه» محبة منه في الاسلام والدين المحمدي.. .. وأن نائب الصبنيول بالعرائش 
أنف من ذلك وأراد قيضه حين وقع ما وقع من هذا الرجل» ”. 

وفي نفس اليوم أيضا كتب محمد السّزبوت إلى الطريس ملتمسا منه الوقوف «في قضية 
الرومي الصبنيولي العرائثي ودخوله رغبة منه في الاسلام» نريد من كمال الاحسان ان تبالغ 
الجهد في دفع المكاره عن هذا الرجلء. رعيا لما اتصف به؛ لآن النصرى أرادوا أخذه نكاية فيه 
وفيما انتسب إليهء وليس لهم عليه حق ثابت...». وزاد قائلا إن النائب القنصلي دي كويباس 
016/55 أرسل «عددا من النصرى واليهود لاخراج ذلك الرجل من الحرم ومن الحمّام كرها. 
إلا أن بعض الناس من العقلاء أطفئوا إضرام هذه الفتنة بوجه مستحسن...»”. 

ويظهر أن سبب دخوله للاسلام أنه كانت «عليه دعوى وحكم عليه قونصوه بالعرائش 
ان يخرج منها هو وامهء فدخل النصراني في الاسلام بسبب ذلك على يد قاضي البلد وخليفة 
عاملهاء فكتب القونص للخليفة المذكور بان يسلمه إليه... ثم كتب لك القاضي والخليفة مبهمَينٍ 
عنك. حقدقة القحدة » جاذ مذ أت لادعوى على التصراني المذكور ولا تباعة لاحد 0 

«فالذي في الفصل السابع والشرين .من تروط الصبنيول أن من كان في خدمتهم... 
وهرب يرد ولا يُقبل... فقد أمرنا عامل العرائش... بدفعه للقونص ليفاصل الدعوى التي عليه 
ويخلى سبيله» حيتث لا موجب لرده لهم؛ عملا بمقتضى الشروط»"!. 


5. أيو ب سبيريدون : شامي تلقى تدريبه بالكوليج الامريكي ببيروت» وأستقر بجرزيرة 
لانزاروتي (جزر الكناريا) للتجارة هناك. وقد اعتنق الاسلام وتزوج بمغربية. كما أنه شارك 
سنة 1888 في رحلة البارون الكولونيل لاهور البلجيكي. وسمى مكان نزول ماكينزي بطرفاية 
دار سبيرة ''. فقد كان اسمه عتد الصحراويين هو محمد صابر أو محمد سبيرةء وكان أحد 
اتباع الشيخ دحيد المصيط ماد العينين, وكانت له صلات معه. أما وجندةه فكانت تسمى 
السالكة بنت الفويضل من, قبيلة العروسيين ومن قرية قريبة من رأس بوجادور. 

كان يتحدث بالعربية وبالفرنسية. ولمعرفته باللغة الانجليزية كان عميلة لماكينزي 
بالجنوب المغربي وترجمانا للشركة الانجليزية المسماة «وست أفريكان كومباني». ولمعرفته 
سس وسو رورسو سوسوي 
0 مييج : «المغرب وأوربا» ج 2 ص 336 (!) وج ا ص 104. 

5 . رسالته إلى الطريس في 27 قعدة 5/1305 غشت 1888. تطوان 140/72. 

٠ 59‏ رسالته في 27 قعدة/5 غشتء تطوان 138/72. 

0 رسألة السلطان إلى الطريس في 16 حجة 24/1305 غشت 1888ء تطوان 154/6. 
.!١‏ مييج : «المغرب وأروبا» ج 3 ص 307. 
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أيضا باللغة الاسبانية كان مستوطنا بجزر الخالدات. وقد قام بدور عظيم في اعتقال بحارة 
إسبانيين برأس بوجادور _للتجارة مع أهل الصحراء. وصورة ذلك أنه في شهر يوليوز 1892 
اشترك مع مجهز سفن من جزر الخالدات للتجارة بالصحراءء وزعم له أن له نفوذا لدى 
السكان. فشحنت سفينة يكود 7000 بالسلع» وصعد على مثنها بحارة إسبانيون. ولما نزل 
أعضاء الطاقم وحطوا بضائعهم برأس بوجادور في غشت 1892ء أوعز سبيرة الى الرحل من 
قبيلة زروجتده العروسيين باعتقال اليحارة ألدين كاء ن على ر أسهم مانويل بيالبا انلا .الال 
وذلك لكي يسترد أموالة هن شر ركه وهكذا نُصب لهم كمين سقطوا فيه» بعد الهجوم عليهم 
وهروب طرف -منهم. ووقع في الاسر ستة إسبانيين» فسلمهم سبيرة إلى ماء العينين الذي لم 
يفرج عنهم إلا في مارس سنة 1893. 

وقد أمر السلطان دحمان بن بيروك بالتفاوض مع ماء العينين لاخلاء سبيلهم. وكلفت 
الحكومة الاسبانية احد ضياطها وهو خوان كونصاليث 0223162©) .ل بإجراء المفاوضة 
أيضا. وبعد ثمانية أشهر من الاعتقال» أفرج عنهم مقابل فدية مالية زاد عليها السلطان هداياه 
إلى المرابط*'. 


6. عبد الله بن الحاج محمد بن عبد الصادق كان من يهود الصويرةء لكن الله من 
عليه باعتناق الاتنادم قبل البلوع على يد الياشا أبن عيك الصادق. وكان أمينا وحافظا للقرآن 


وعلوم الدينء: وتوفي سنة 1861 بمدينة الصويرةة'. 


7 سليم بن عبد الله البغدادي ورد في سنة 1894 «على الاعتاب الشريفة, وذكر أنه 
كان على دين اليهودية وأتى راغبا في الاسلامء رافضا ديانة الكفر وقد عرضت عليه اركان 
الاسلام ونطق بالشهادتين»*' ووضع موجب بذلك. 

8. فريحة بنت عمران ينطوب كانت من يهود الدار البيضاء وأشهدت أنها نبذت دين 
اليهودية ودخلت في دين الاسلام ”1. 


9 يسو بن حذينية كان من .ملاح مراكش وقد اشهد أنه رفض دين اليهودية ودخل في 
الاسلام: تأطعا بالشهادتين» بعد 000 مس ذنت عليه دعائمه وقبلها راضبيا؟!. 


10 . الحاج سعيد الاسلامي:ورد في رسالة سلطانية سنة 1871 : «وصلنا كتايك في 
شأن الحاج سعيد الممنون عليه بالاسلام الشريف المدعي أنه كان يقبض خمس عشرة أوقية في 
الشهر من جملة الاسلاميين فقطعت عنه. أخبرت فيه أنك سألت ابن شقرون. فأجاب بانه كان 
يقبضها على يده من جملة المحاجير حتى سافر» فإن رجع لسكنى مراكشة فحكمه حكم 
المحاجير الذين بها : يقبض ما يقبضونه»7! 


5 محمد مصطفى الغربي : «الصحراء...» نسخة مرقونة ص 20 و78 و79 و82. 

3 . محمد بن سعيد الصديقي : «إيقاظ السريرة...» ص 86. 

4. أبن زيدان : «الاتحاف» ج 5 ص 499 

15. موجب في 9 رجب 6 20 يونيو 1879» تطوان 0/110 1. 

6. موجب عدلي في متم قعدة 2/1314 ماى 1897. الترتيب العام. 

7. رسالة السلطان إلى ابنه مولاي الحسن في 16 شوال 29/1288 دجنبر 871 1ء الوثيقة 7227(م.و-م). 
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11 . إسلام يهود من الريف: كتب البشير بن منئاح الشركي عامل قصبة جنادة قرب 
مليلية إلى الطريس يخبره أن كبير طائفة اليهود اشتكم بأن عددا من يهود الريف أسلموا قهراء 
فكتب لعامل تمسمان للتوضيح فأجابه بالاثبات*'» ولم ترد إيضاحات في هاته القضية. لكن 
رسالة بعدها بقليل موجهة إلى الطريس تحدثت عن يهودية أسلمت هناك و«طلب حرّان 
اليبهود رجوعها إلى دينها. وعليه» فاعلمء» سيدي. أنها لفت قبل إسلام هؤلاء اليهود بكثير. 
واختارت الاسلام بشروطه؛ وتزوج بها رجل م وإلى الآن لازالت في الاسلام قائلة : لا 
هد لوكي ول أذيقت جميع أنواع العذاب...»*١.‏ 


2 . عبد النبي الاسلامي: في رسالة لعمر التازي سنة 1906 أن عبد النبي الاسلامي 
الذي ورد مع أمَّة هرب ودخل للحرم. . فأمر السلطان بتعيين من يترصد له حتى يخرج من 
الحرم ويوجه مكبلا””. 


3. أسلام يهودي من اندار البيصاء .طلب ممثل فرنسا من السلطات المخزنية «رد 
اليهودي الدى أسلم بالرباط لوالده لكونه لازال دون بلوغ»!2. وكان لايزال لح يرجع إلى أبيه 
الدي كان مقيما بالدار أ بد لبيضاء22. 


4 . إسلام يهودي من فاس:جاء فى رسالة عامل المدينة أن «يهوديا أمتن الله عليه 
بالاسلام ورفض دين عبدة الاصنام فأسلم على يد الفقيه م السيد حميّد بناني» وطلب منا 
نواجيهةه لاعتاب مولانا الشريفة. .. وها هو يرد صحبته... *. وكانت الرسالة موجهة ة إلى 
الوزير محمد بن العربي الذي أحانه ا السلطان ا له بزيادة الهداية والتوفيق... 
وبالاحسان إليه ومعاملته بما يعامل به غيره من نظائره»*”. ولم يرد له اسم في الرسالتين. 


الدين الغير المقبول غيره من مبتغيه»”* 3 ار - له أسما وأصلا. 
6. إسملام نصراني من أسيانيا “ورد في رسالة السلطان إلى إبته ا ن «القاضي السيد 
حميد بناني وجه لك رجلا من نصرى اشبيلية يدعي أنه أسلم بالريف وأنه عرضت عليه 


فرائض الا ونطقٌ الصبادي ابو د ايج 0 وأنزلته 
أن يه واصلا لحضمرتنا الشريفة مع رفقة مأموزة»26, 


15. زعالته في 6 قعدة 29/1315 مارس 8 |, تصوان 194/81. 

19, زسالته في 17 قعدة 9/1315 ابريل 8 . تطوان 206/81. 

20 . زسالته إلى اكية الطريس ه فى 3 ربيع الثاني 4 ماي 1906. تطواي 16/51 

2 اول أوجين إلويس فى 10 محرم 6/1309 | غنشت 1591 . محفظة فر نسا. 
23- رسالة أوجين إلويس إلى غريط فى 12 صفر/17 شتنبر. نفس المحظة: 

0 بع عو بن تسد الى أبن المختاء ل حو 1 ارم كنوبر 188534. النر تيب العام. 
٠‏ حوايه إلى عامل فاس شى 29 ححة/()2 أكتو بر . نفس المحفضة 

0 وي ن الى عبد الله بن احمد فى يي 11[ جمادى الاونى 157/1303 د بيزاير 1886 . اثثر تيب العام. 


6أل ير لنه إلى مولاي عمر في فاتك ربيع الثاني 2/1311 | اكدوبر 8 | ., اننر تيب العاد. 
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7. إسلام يهودية فاسية:جاء في رسالة إدريس بن العلام أن ذمية من ملاح فاس لم 
يذكر اسمها وردت عليه «واعلنت بكلمة الشهادة ودخلت فى دين الله عن رضى منها. وقد 
وجهتها لدى القاضي واستنطقها بذالك بمحضر العدول وعرض عليها قواعد الاسلام فقبلت 
ورضيت والتزمت القيام بها...»”2. 


8. زوجة محمد بناني يهودية طنجية أسلمت فتدخل نائب البرازيل في شأنها ووقعت 
مكاتبات عنها بين السلطة المحلية والنيابة السلطانية بطنجة سنة 1897 وقبلها. 

وأسوق فيما يلي نص رسالة عبد المجيد بنشقرون خليفة عامل فاس إلى محمد اللبادي 
نائب الطريس : «وصل كتابك بأنك قدمت لنا مرارا متعددة شكاية المرأة الممنون عليها 
بالاسلام زوجة السيد محمد بناني بانه فر عنها وبفيت ضائعة. ومند سافر ما وصلها بثيء. 
زيادة على ما تحملت عليه بعدة دراهم ثمن سلع من عند تجار الاجانب هنا كم. طالبا ان 
يفارقها بعد ان يؤدي ما ذكرء وإن امتنم يوجه لطنجة؛ ذاكرا ان نائب دولة البراسيل لح عليكم 
في شأنها. 

«أما قولكم : قدمتم لنا مرارا شكاية المرأة؛ فمعاذ الله ان يتقدم لنا منكم شيء في القضية 
ولم نجبكم. نعم. خديم سيدنا السيد الحاج محمد الطريس كان كتب في شانها واجبناه بعدم 
زوجها... 

«وأما ما طلبتم من إلزام احد الامرين للرجلء فالرجل عديم مملقء حرفته الآن السؤال. 
وإلزامه اداء ما ذكر من المحال : يؤدي لسجنه وضياعه: وإن سجن بفى عرضة للضياع. 
به ولا ما يتزود بهء فادينا له ذلك من عندنا. 

«واما قولكم إن نائب دولة البراسل تكلم معكم في شأن المرأة» فقد يُتكل ذلكء إذ المرأة 
ممنون عليها بالاسلام فلا معنى لكلام الاجانب في شأنها. وها الرجل يصلكم مصفدا... 
والنظر لكم»”*. 


9 . عبد السلام بن بركوم:ورد في رسالة لعامل الصويرة أن عبد السلام بن بركوم 
الصويري «الممنون عليه بالاسلام... اشتغل بمساوىء تَنزُهِ الساحة الشريفة عن شرحها» 
كانت رمساله قبلها قل عددتها”2. 

0. شمعون بن ساسي:جاء في رسالة عامل الصويرة محمد الحاج أن شمعون بن 
ساسي شاب يهودي كان بالصويرة «فاسلمء: وبقى مدة ثم ارتد» ورجع للصويرة فسجن بها ايام 
ولاية الحاج علي بن الحاج رحمه الله وبقى بالسجن فتضرر من أجل ذالك... 





7. رسالته إلى الحاجب في 8 صفر 1313/ فاتح يوليوز 1895» الترتيب العام. 

8. رسالته في فاتح شعبان 5/1314 يناير 897 اء تطوان 106/92. 

9. رسصائلة الركراكي إلى ١‏ لسلطان في 6 رمضان 29/1304 ماي 1887 وبعدها رسالة سلطانية إليه في 5! 
رمضان/7 يونيوء الترتيب العام. 
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«فلتعلم أن اليهودي المذكور كان بالشياظمة بملاح خميس مُسكالة المعلوم» وكان 
مغرما بمرافقة المسلمين مع بلبء فأدى به ذالك إلى أن | أسلم على يد بعض الشياظمة أهل 
المحل واشهد عليه ذالك بعدولهم. ارعراي لي لجسو . فعند ذلك قبضص 
عليه القاأضي مولاي أحمد البلغيتي وتشدد في أمره. . 
وكانت رسالة من قبل قد أثارت مسألة تسريح شمعون بن سامي من السجن'!7. 
وإضافة الى ذلك هناك رسالة قبلها تتحدث عنه دون التصريح باسمه. ولعل الاستشهاد 
بنصها سيزيد المسالة توضيحاء ؛ إذ تضيف , ن شابا آخر لم يذكر إسمه قد أسلم أيضا في ذلك 
الوقت. قالت رسالة الحاجب الى أجحمة نرة الماهوة البلغيتي : 
«وصلنا كتابك ذاكرا فيه أنك قدمت الاعلام بإسلام الولد المراهق إلخ؛ وبإثر ذالك أسلم 
بعده آخر من العشرين عاما على يد الخديم ولد خبان المسكالي بالشياظمة. وبعد أن أشهد عليه 
بالاسلام وجهه للسويرة؛ فاتصل بتلامدة الشيخ سيدي ماء العينين فأكرموه واخلوة وكدا غيرهم 
من المسلمين؛ وبقي نحو الشهر وتغيب بحارة اليهود ثم خرج مرتدا مجاهرا بدين اليهودية 
بتسلة علي المسادين: ولم ينقنم ذالك القمل .هفلك من غير أسلاة بن أن مق ألم ثم ايد 
يسافر من البلد ولا يرجع ابدا. 
«وأنك قبضت عليه وأودعته السجن بعد استقصاء حاله وتحقق عدم مخالطته للاجانب» 
وأقر لديك برجوعه لدين اليهوديه ووجهت موجب أسلامه وأرتداده طي كتابك. 
«وصار بالبال بعد إطلاع العلم الشعريف بدالك. فامر أعزه الله بعرضه على الشرع 
اميا ا ا وبا لو فألفاه متضمنا 
للاشهاد بإفراره بالرجوع لدين اليهودية؛ ولم يقع فيه تنصيص على السبب الذي هو روح 
المسئلة. وهو أن يقال له : «ما السبب الذى دعاك الى الاسلام اولا ؟ وما عذرك في الرجوع 
عنه ؟». فإن أقر بان إسلامه أولا إنما هو رغبة في الدين» وليس لضيق ولا خوف على نفس أو 
مال وان رجوعه اختيار حادث له فيشهد عليه العدول بذالك ثم يحذر ويستتاب في السجن ثلاثة 
أيام ويخوف بالعقاب ويبشر بالثواب الاآخروي إن عاد للاسلام» فإن تاب | فذاك]ء وإلا يسترعى 
عليه ويعلم القاضي به الجناب الشريف ليومر بحكم الشرع فيه. وإن أقر للعدول بان إسلامه 
لضيق او خوف في سفر لا ا لع ا يي 
فداك. ولا فحسيه الادب. و ن لم ينفع أدب قبه يتر وك لحاله.. 


«وانهينا ذالك لسيدنا ابده الله فأمر د نجيبك به...»3*2. 
ظ .“١‏ بنت نسيم بن شطريس يهودية من أزمور أسلمت فتعرض عليها جماعة من اليهود. 
الع اي بوي لي جا بن ا 


ااا ساي سه باب اس سد راي سيا د 


بح الام 


10 

0 ر سألنه !! نى الطريس في 17 شعبان 9 تونبر 19001. تطوان 219/84. 
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خوفا من مكرهم. ا بعد ا دن عشاء ليلة الثلاثاء المنتصلة الفروط» أي يدم 
الاثنين 27 ينابر 1896 «قاصدة دارنا او دار الخليفة اليد الجلالي ولد |[ الحا اج الوعدودى 
فنها كانت وان العلرريق كتيت تمان ألرهو ١‏ د كمرت بدار السود محمد بن تعوم الاز مورى... 
فد خلتها لقنا هو مذرر عند أهل بلّدد م مر وءنه وديانته. وصاحت وسط الدار بانها سلمة. 
وأعلنت بالشهادتين. وطلبت إبلاغ شانيا لنا وللخليفة. فلم يسعه إلا الابلاغ وقتئذ. 


«وبفور الاعلام وجهث لها عدلين خيرين مرضيين فاستفهماها لدى حضورها بين 
يديهما عن السبب. فاجابت بلسان طلق انها راعبة في دين الاسلام من غير ضغط ولا إكراد. 
ونطقت بالشهادتين مرارا. فعرضا عليها قواعد الاسلام فقبلتها ورضيت بها وألزمتها نفسها 
«فحيدئد حملت الشققة الاسلامية ة الطالب المدكور على 8 كساها بما ينأاسب وأمتحنها 
باليمين بأنها ما دخلت في دين الاسلام خوفا من عقوبة دنيوية ولا طمعا في شيء عدى الاسلام. 
فكلف بها من النساء من يباشر تعليمها الغسل فاغتسلت بنية رفض الكفر . وطابت نفسها بدذلك. 


«فلم يفجأ إلا ان ورد الييودي شمعون بن عزيز ساكن الجديدة حرسها الله في زمرة 
مخ اليهو ساكنيها ومعيم تلاقة نر مخ النساميق حامتي الشلاء والمكاحل:ذواك العمائر فوقرا 
بباب دار الخليفة المدذكور في جمله بعضص يهود يب فا لا ' ن لهم الفول وبشهم وجعل يبين 
لهم حقيقة الواقع. فقام شمعون المدكور وفعد. أرقيو عد. واغلظ الكلام وتطاول وسب الخليفة 
ووالده والدين وشهروا ذوو السلاح 3 المشار إليهم 508 بباب دار الخليفة؛ وأطلق لسانه فى 
أهل البلد على رؤوس الاشهاد منهم ومن التجار المقيمين هنا من البلدان بمرىء من الجميع 
قي 1 اذك الغيرة الاسلامية من اهل البلد ماخذها ووقع فيهم ذلك موقعا حتى كادت قيامتهم 
أن تقوم مع اليهود لولا.. . الالطاف الخفية. ومع دلك ما واجهوا اليهود بقبيح؛ ولا شافهوهم بلفظ 
صر يح... نعم جعلوا بذلك. بيئنة متضمنة رفع شكواهم... ليلا يقع من صعاليكهم ما لا يرضاه 


رساله الخليقة الجباء 1 ألى إلى ابيه الوعدودي قائد أزموداة . تقص نفس القصة 
وتسمى 35 الاسلامية بنت الزيزونة. وتذكر أن شمعون بن عزيز جاء هو ومن معه مهددين 
الخليفة عشية الاربعاء 13 شعيان / 29 يناير . 

ت . وهناك موجب يحكي ما وقع يوم 3 شعباء: ن ويشص على اسماء اصحاب شمعون 
وعلى ابسفاء الشيود ل وعددشح 4. منهم 5 تجار ووكفاء من اسيل فاسي؛ والباقون من اهل 
موي 

. وبعد اربعة اشهر تقريبا وردت تفاصيل في رسالة السلطان عن اسماء اليهود 
المتدريدية وعددهم خمسهة وكلهم يدعون ل حماية اللأجانب لهم وهم : شمعون بن عرز ير وصهرهد 
شلوم بن العطار (البرازيل) وابراهام بن يحيى رريول عميل (البرتغال) وهارون بن بيكو 





14 , م لين احمد بن موسى 0 14 عبان 310/131.35 ينايز 5926 1. الونيقه 642 زم 1 م). 
4 ., تاريخيها هو !+ | عبان /(3)0 يدابز أنضما. أندر ثيب العام. 
15 ناريت الموجب ١.١‏ شعبار/20 يناير. نطوان 187/110. 
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الزناتي (ترجمان فنصلية النمسا) و ولد مير بن بيكو الزناتي (إبن أخى انعسابق). وجميعهم من 
أهل الجديدة. ولم ترد اسماء المسلمين التلاتة المسلحين. 

وتضيف الوثئيقة قائلة : «فقد اطلع علمنا الشريف الخديم الوعدوي الاز موري بما كتبت 
به لخليفته من تأكيدك عليه في توجيه المرأة بنت نسيم بن شطريس التي ادعى نائب البرطقيز 
أن بعض ءال أزمور حازها من أهلها غصباء ليتضح لك أمرها بالمشافهة....» وأن «اليهودي 
ابن عزيز... تصدى للجسارة على الدين والمخزنء والمركان يقول : ترجمانه. والبرازيل 


«وبعد ما أصدرنا أمرنا الشريف لعامل الجديدة بتحقيق حماية اليهود المذكورين او 
عدمهاء وإن كانوا مخالطين فيكتب لقناصل من خالطهم بحيازة ما تحت يدهم ليجرى عليهم 
الحكم الشرعي: فكتب لهم بما تصلك نسخة منه مع أجوبتهم الغير المطابقة للسؤال على 
عادتهم. لاكن قد تضمنت الاقرار بتوجههم من الجديدة لازمور. وكفى بها حجة قائمة عليهم. 
حيث توجهوا من مدينة لها مخزن مستقلء متحزبين متسلحين لمدينة أخرى لها مخزن مستقل 
ايضا متلصصين عليه. فلا خرق ولا جسارة فوق هذا للا من جهة الدين. ولا من جهة المخزن 
المنوط به أركان الديانة ومعالمها ! وحتى لو فرض ليم الكلام في قضية خارجة عن هذا 
الموضوع كله فلا سبيل لهم للكلام فيها مع غير مخزنهم. بل كلامهم مقصور على قنصل 
حمايتهم. وكلام الفنصل يكون مع عامل الجديدة. وكلام عامل الجديدة مع عامل ازمور. وهذا 
أمر الدين لا مدخل فيه لل اجناس. 


«فنأمرك أن تكلم كل واحد من نوابهم في هذه الخوارق الصادرة من حماياتهم وما يجيب 
به قناصلهم. مما لا يجر السكوت عليه إلا لتفويتهم وإعانتهم على فعلهم. ولا يخفى مأ فيه من 
فساد النظام للمخزئ... .فقد وقع للقاضي وللعامل من هضم الجانب بسبب جسارة هؤلاء ما لا 
مزيد عليه...»325, 

ج . وأذكر في الختام أن مقدم زسالة القاضي المنيعي إلى الدوائر المخزنية قد اقترح في 
محولها معاقبة المسلمين الجديديين الذين كانوا حاملين للبنادق ذات 16 عمارة والبحث عنهم. 
وان يؤمر القاضي برد «البال للممنون عليها بالاسلام المذكورة وأن يوصي عليها الرجل الذي 
هي عنده... إلى أن يزوجها على يده لمن يحسن معها السيرة؛ وأن يُنعم عليها بمثقال في اليوم 
من مستفاد أزمور تتعاأون به إلى ان تتروج...». 

2. إسلام يهودية جديدية وزوجها وأولادها:في شهر يونيو 1898 أسلم يهودي 
وزوجنه واولاده على يد قاضيها الحاج علي عواد. وتناولت ذلك اربع رسائل لم تذكر أسماءهم. 
افنطف منها ما يدخل في الموضوع. ولاسيما اعتراض اليهود عليهم. 

| كتب الحاجب وسالة إلى محمد فرج أمين .مستفاك الجديدة يقول فيها خاضصة : 
«وصل كتابك في شان اليهودي الذي أسلم هو وزوجته على يد القاضي بأن اليهود هناك حاولوا 
#فساد ذلك حيث لا رئيس عليهم من قبل المخزن يردعهم عن تهورهم وأخرجوا المسلميِن من 
محلهما واخفوهما ولم يوقف لهم على خبرهء وعلمنا ما نشأ عن ذلك من الفتنة. وتساهل العامل» 


06 رسالته إلى الطريس في !1 حجة 14/1313 ماي 1896. 
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أي الحاج محمد بن يحيى الجديدي «في تسكينهاء بعد ان راجعه القاضي في ذلك؛ ولم يلق لذلك 
بألاء وسبين» . 9 لحب «مائل لمساعدة اليهود لكونه قبضص م د وأنك 0000 له 
ا ور امدق كنب لقتسيل امسر امم م اي 7 
عثر نفراء وصار بالبال.. 

«فقد... وجه مولااناأً... كاتبه محمد أبن سليمان للوقوف على هذه الدعوى وتحفيقها 
وبيان ما أنتجه التحقيق فيها»”3. 
أن ظهر أن المحتجزين قد غادروا الجديدة في اتجاه الدار البيضاء او غيرهاء وبعد ان عين ابن 
سليمان للتحقيق في القضية. وها هو طرف من جواب المحتسب على رسالة أخيه : 

«وبعد فقد ورد علينا الاعز و ا وي ا 
وفتئد ودخلوا عليهم ليلا للمحل الذي كانوا فيه وأخرجوهم غصبا وأخقوهم.. وبلغكم أنهم توجهرا 
لأزمور. وقد كتيِتٌ لعامله بالبحث عليهم وآن يثقفهم. وحين وقع البحث عليهم هناك أخبروه 
بأنهم قطعوا الواد وتوجهوا لهذا الثغر البيضاوي ومعهم رجل ويهودي. وعليه طلبت منا الوقوف 
بالبحث في دلك. 


«فا علم رعاك الله ا . ساعة وصول كتابك تلا قينأ مع العأمل. وعرفناه بالفضية. ووجهنا 
أعوانا واصحاب الذدور للوقوف بالأدوات يراعوهم. وقد بحثنا من دخل في هدا اليوم فخبرنا بان 
لم يدخل أحدا على الابواب: عدى يهودي لابسا جلابية بيضاء بايتة ومعه رامتان... وقد تركنا 
الاعوان وأصحاب الدور بالابواب ليراقبوهم...»"' 

ت . بعد ثلاثة أيام أجاب الامين فرج أخاه المحتسب برسالة مليئة ايضا بالاغلاط التي 
سأتركها على جالها لوضوح المعنى؛ قائلا : «وصل جوابك... عن قضية المراة واولادها الذي 
من الله عليهما بالاسلام» وأشمرحنا لك الواقع في أمرهما إلى أن غيبوهم اليهود... وأعلمتكم... 
لتمنعهم من يدي اليهود لانهم أرادوا أن يردُّهم كرها عن الاسلام. وقد صنعوا هذه الحيلة 

ليتوصلوا باغراضهم... 


«فليكن في عام سيادتك أن أمس التاريخ ظهر خبر وهم أنهم بقصبة القائد الحاج 
المعطي بسطات. وتحقق امرهم هناك. واقتضت المصلحة في ذلك ان القائد السيد أبو بكر بن 
بوزيد .. هو الذي يكتب لعامل سطات عن هذه القضية. لما ظهر من عامل الجديداة من 
الخيانة فيها. ويحضير على عامل سطات أن لمحي عه يي 
ويعلما بهما ليتوجه من يصحبهما على يد الشرع. 





8 لد ريم ادول/23 يو ليوز . الدر نيب العاح. 
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ث . وهذا نص تقرير المفتش محمد ابن سليمان : 

«فقد بحثت عن الطرق الموصلة إلى حقيقة ما احتج يه الفقيه السيد علي عواد على 
عامل الجديدة من تساهله في أمر اليهودية التي أسلمت هي واولادها وزوجها ثم غيبها اليهود. 
فنبت بأن الجديدي حلف للامناء ولفرج وابن شقرون بأنه لم يطلع على الهيّعة الواقعة ليلا حيث 

غست اليهودية ومن معها إلى سابعة الصباحء فراجعت الآمين فرج بان يتدارك الامر 
بالمتعين؛ فكتب للقناصل وأجابوا بما لا ينهض تصريحا بالتصرف عليهم؛ وقبض على اثني 
عشر يهودياء فيهم من لم يحضصر للفعلة. . فماج اليهود بعضهم في بعض وطلبوا من العامل 

سبب السجن. فسكّتهم بأن ما فعله عن نظر الشرع, فقال القاضي إنه لم يأذن في سجن. 
قن سهد الغامل + كن الكلام بأنه قبض المال الذي صدقه القاضي ولم نعثر على حفيقة في 
ذلك: إلا ما «قلد» القاضي فيه الامين فرج من كونه سمع من رجل استكتمه أن اليهود لما 
تكلموا مع يرود نائب الفرنسيس - لانه يهودي ‏ في شأن المساجين قال لهم : ولاي شيء قبض 
المال ؟. 

«وقد تحقّق أن اليهودية سافرت عدى الزوج قبل رجوعي من دكالة بيومين. وتوجه 
فرج بنفسه لآزمور وطلب من الحاج الوعدودي التنقيب عنهاء فتبين انها عبرت الوادي مختفية 
بين النساء؛ فكتب فرج لاخيه المحتسب بالدار البيضاء ليبحث عن صحة توجهها لسطات. 
فاجابه بأنه كلم العامل أبن بوريد في ذلك. فكتنب: لعسال قضية الشاوية لينفروا عث. امرهاء 
ولازال لم يرد منه جواب لهذا التاريخ. أما زوجها فبقي بالجديدة أياماء وتكلمت مع القاضي في 
شأنه اثر سفر ابن الحمدونية» فقال : لافائدة في سجنه الآن حتى تحصل زوجته. وقد تحقق 
تغيبه من الجديدة. 


«ولاشك ‏ أسعدك الله ان القاضي والامين فرج أظهر كل منهما في كلامه مع العامل 
هيئة التامر عليه ولم يعاملوه معاملة الاكفاء؛ زيادة على ما يشافهه به القاضي من تنقيصه: 
وربما حلف لي أنه كافر في الوقت الذي ورد على مع أولاد ابن يسّف... وحقيقة القلوب عند 
علام. الغيوب؛ وعلى المحبة والسلامء»40. 

3 . نصر أشي من توات تحدثت سلطانية أن «القائد إدريس بن الكوري أعلم جدابنا 
الشريف أن نصرانيا ورد على الخديم ابن عمر المراكشي لتوات بقصد الاسلام ومعه ثمانمائة 
ريال وبعض من العدة. فاأصدر نا الامر لهما بأن يوجهاه بمتاعه في أمن واصلا لعامل وجدة. 
ثم إن وجده عامل وجدة أسلم يوجهه بمتاعه لعمنا مولاي عرفة: وإن كان لازال على نصصرانيته 
يوجهه لعأمل الحدادة بكلعية....»!4. 

ولم يرد إيضاح آخر عن إسمه أو عن دوافع رغبته في الاسلام. 

4. الممنون عليهم بمراكش:جاء في رسالة إلى السلطان من عامل مراكش سنة 
0 ان «طائفة ممن من الله عليه[م] بالاسلام الشعريف القاطنين ' بهذه. الحضرة 
المراكشية.. . من الذكور والاناث يشكون حالتهم. 0 
الأشعان .وو يحت ان ثمانية متهم يهن الكرار .والشيفان .ماترا حوها ... 
ليسم 
1 رسالته إلى الحاجب في 17 ربيع الاول/5 غشت. الترتيب العام. 

زسالة السلطان إلى الطريس في 22 رجب 17/1315 دجنبر 1897.؛ تطوان 46/16. 


151 


0 وبأسفل ال وبمحولها أيضا أسمازهم لكو وإناثاء ثم عدي ارد‎ ٠ 

غير أني أشك كثيرا في أنهم كنا قبل ذلك غير مسامين؛ لان أسماءهم هي أسماء 
الرجال والتساع المستلمين المعتادة. وسبب إدراج دلك هنا هو أن عبارة «الممنون عليهم 
بالاسلام» تطلق م الدين خرجوا من دين ودخلر لديز ااا ا نؤول 
كصحة البدن وسلامة مة العقول والنجدة والعبرة. ولهدا يجوز أن عونا يا فيمأ 
أنهم من الامة الاسلامية وجب الاحسان إليهم وإغائتهم. 


0-3 : إسلام يهودية طنجية:ورد في رسالة قاضي المدينة محمد بن محمد زويتن إلى 
السلطان سنة 1901 «أنه فيما سلف» أنعم الله بالاسلام على بنت من كبراء أهل الكتاب بذا 
الثغر... فارتجت البلد لاسلامها وتعلق كبراء الملة الاسراءيلية ببعض نواب الاجانب. ومن 
جملة من تكلم منهم في شأنها مع نائب الأمور الشريفة هنا نائب النجليز ونائب الألمان 
وغيرهما. ويعدما راموا خوضا وتعرضا لم يحصلوا على طائل فأسلموها. .. فكثر منهم التنطع 
والاصغاء لما تقابل به لكؤنها ذات قدر ومنصب في قومهاء فاقتضى نظرٌ أعيان البلد أن يسلكوا 
ب وات حو امببييا لوب ا راسي ري العا ب 
شعيرة الدين وسطوته. فكان يوم زقافها كبيرا... غير أن مأ طابت به نفوسهم مما 

جمعوا لتجهيزها لم يَف بما صير حسبما بالرسم ممخا ‏ ا وو م 
النظر أن يكون اداء تلك البقية من وفر الاحباس. لما نص عليه غير واحد من علماء 
المذهب. .. من أن فاضل الاحباس يصرف في المصالح العامة» لان لوجوه الخير وسبل البر 
مدخلا في الاحباس؛ وما هو لله لاباس أن يستعان ببعضه على بعضء فاسْتئفاد الزائد في 

سبيل الخير أنفع للمحبّس وأنمى لاجره. نه واتففق الفصلحة هنا ظاهر .من وجوه».وقد أخين 
لنطار هنا أنهم رفا ذلك الشريف الاعتاب» وها نحن أنهيناء لعلم مولانا الشريف مع بسمط 
القضية... 


لت ل لل 025 
2. رسالة أحمد بوتة إلى السلطان في 21 جمادى الاخيرة 4/1266 ماي 850 اء الوثيقة 5451 (م و م): 
3. رسالته فى 5! فعدة 8/1318 مارس 9001 1. محفظة طنجة 7. 
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الباب السادس عشر 


العلوج والحرابة 


يتجزأ هذا الباب إلى فصلين عن العلوج والحرابة. وعنهم سيدور الكلام. 

فالعلوج هم النصار ى الدين كأنوا اما اسار ى بالمغرب. واف هم اد وا خدمات مختلفة 
للسلاطين في خمدى العهود. لكن منهيح من أاعتئق الديانة الاسلامية. ومنهم من بقى على 

نصس اأنينه. وكان معني العلج ايضا الكافر . 

والحرابة أو اعضاء البعثئات العسكرية الذين استوطنوا المغرب في الربع الاخير ف 
القرن التاسسع عشر كانوأ مدر بين للطوابير المغربية وفي نفس الوفت لرصادا لدو لهح. 


() العلوج 


استخدم سلاطين المغرب عددا من الاجانب في شؤون عسكرية واجتماعية وسياسية 
واقتصادية وعمرانية. وكانت طائفة :منهم قد سفطوا في قبضة المجاهدين وحملوا في سفن 
القراصنة؛ يوم كانت حركة الجهاد البحري نشيطة. على أن بعضا هنهم وفدوا على المغرب 
فارين : راغبين. 

ن المرابطون اول من استعانوا بالعلوج؛ ومنهم واحد إسباني من نبلاء مدينة برشلونة 
لوي ساو ل من أسارى علي بن تاشفين بعد حملته سنة 1138. وجعل 
بعد ذلك على قيادة الجيش. ثم كان ابنه علي بن ربيرطير من قواد الجيش المرابطي. وقد أسلم. 
عير أن مصصرعه كان ببلاد غمارة سنة 187 1ام. وثمة علج آخر هو يحيى بن كونسالفو اين 
أخت الفونصو. وكان حتى سنة 1226 لا يزال حيا'. 

ولم تخل بلاطات الموحدين والمرينيين من العلوج. كان منهم أوربيونء وكان منهم 
ايضا أتراك مسلمون في عهد السعديين. وفي العهد العلوي برز أخرون نستعرض أسماءهم : 

! . ريبيردا 6:03مم81 وهو إسباني استخدمه مولاي عبد الله بن إسماعيلء وعد 
دورا كبيرا في نصرته سنة 1732 . وكان يعرف العربية» واعتنق الاسلدم | و تظاهر بهء ثم 
حاول أن ينشيء دينا جديدا مزيجا من الاسلام والنصرانية معاء ولكنه نكب سنة 1737 وسجن 
بمدينة تطوان. 


”تا 





0 
3 اليماني: «الكثائب الم بيحية في خدمه الملوك المغاربة» نرجمة أحمد مذينة. ٠‏ شي «دعوة الحق» ماي 
7ض 36 
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وليس في الوسع إحصاههم وا دكر اسمائهم التي غفل التاريخ عنهاء ولكننا سنشير إلى طائفة 
منهم عملوا في الميادين المخنلفة. فكان منهم المهندس والضابط والبناء والنجار والطلاء 
والبستاني والتر جمان. فقد كانوا من الوفرة بحيث بلغوا نحو 800 1 إيبيري و250 فرنسياء وكانوا 
من الفارين من الجيش أو من بلدانهم. 

2. بواسلان 9ذا801556 الفرسي كان على راس 250 علجا من بلاده. وكان هو 
الحارس المفضل لدى سيدي محمد بن عبد الله. 

3. عمر العلج وهو ربان اسكوتلاندي اسلم. وكان يقود سفينة قرصانية اسمها 
«سنبوك» وكان عدد بحارتها 4 1. ومدافعها 16 وحدةة. ولم أعف على أسيمه الاصلى 
ولسيبة. 
مدينه الصويرة التي اتخدها محمد بن عبد الله تغرأ وفقتحها في وجه الملاحة التجاربة واسمسكن 
بها الجوالي الاروبية. بعد أن أغلق مرمى أكادير في وجه التجار الاجانب الذين كانوا يتعاطون 

5. سيرياركي بيطروبيئلى أاامهطهغ26 عنان:13:لا0) وهو من مدينة ترييستا. 


6. بيطرو موتي دي بييطرا سانطا 536818 21863 ول أغأناالة 21660 الاسباني 5 
الايطالي. 


7. فراتشيسكو كيابي 6مم0513) .؟ وهو إيطالي من مدينة جنوةة3 ولا نشك أن هؤلام 
السابق ذكرهم كان يلقبون أو يتسمون بأسماء إسلامية. 
8 . العربي قادوس وأصله من الأعلاج الاسبانيين. وكان وزيرا في عهد محمد بن 


9. ابو نافع وهو من ذرية علوج مراكش الذين استخدمهم السعديون. وكان على 
خزانة سيدى محمد. ولكنه قتل في عهد مولاي عبد الرحمان. وحتى سنة 1837/1254 كان 
لايزال حياة. وكان هذا العلج من اهل القرن الثامن عشر والتاسع عشر. لكن عدد العلوج اخذ 





ك . اين زيدان «الانحاف» - 3 ص [201. 
عر شؤلاء اتعلوج يضر شعري : لامار تنيير : «دكر يات عر انمغز ب» حجن 52 ١1‏ وعد الله العمز ادي : 
«اروبيون في خدمه القر نى العنوتي» شي «دعوة الح » مارس في 7 2 ] ص 146. وصا بعدها. كما بز أجم 
أحمد النأصري في «الاستفصأ» 5 3 ص 57 و8600 و8535 ومم و *6 ض إل وحم 7 فن للا ا. حتت 
ورد إشارات خقيفة إليهم. 
3 أن يدان : «الاتحاف» ّ 8 صر 3 5 [ 1 1.١7‏ وكدنيك اعباس ابن أبر أشيح :2 «ا دعام م» 3 0 16 - 
17. 
5 . ألم الأحخدب د« 2 
لصر جع 'خير ّ ااصصن 2315 . 
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يتناقص قي القرن الماأضي. وأكثرهم بقي على نصمرانيته. ولاجلهم كان القسس يفدون على 
المغرب لاقامة شعائرهم لمصلحة العلوج ومصلحة الاسارى في انتظار خلااصهم بفدية أو 
بمبادلة مع الأسارى المسلمين في بلاد النصارى. 

وكان السلاطين العلويون يعينون لهم أماكن سكنهم. التي كانت في الغالب بمدن الشمال 
مثل طنجة والعرائشء أو بثغور الجنوب كالصويرة. ولريما اسكنت طائفة منهم بقرية اكوراي. 


جدوبي مكناس. - 0 
00 الغ 7 اشد الكت 0-0 0 دادر اليم 97 القرن 00 عشر. 


علج ما بين نت [نواني وفرنسي فروا مس وطنهم 0 كلهم إلى الدين 3390 لكن بحرا ثالثا 
رفع , أخذائهه إلى 2500 علج سنة 846 1» اعتمادأ على الروايات الاسبانية التي كانت تبالغ في 
دلكء لاسباب سياسية ودينية. 


غين أ عد د الاعلاج لم يكن إلا أقل من -الرواية الاخيرة بكثير. ففي سنة 18552 جمع 
ولي العهد 0 علج بفصد استخدامهم في الجيش. وفي سنة 1861 لم يكن عددهم إلا ما بين 
0 و300. وذلك بكافة نواحي المغرب”. 

ولو رجعنا إلى صلب المراسلات المغربية لوجدنا أن عددهم المعروف كان أدنى من 
ذلك بكدير. ففي سنة 1828 أمر مولاي عبد الرحمان عامل تطوان بان تخصى العلوج بمدينته. 
مع توضيح أسمائهم وكنانهم وبلدانهم الاصلية وبيان نوع صناعتهم: واباكساء هن اسلهوا منهم» 
وذلك بقصد توظيفهم بالحيش. فلم يجد العامل أكثر من ستة افراد7. وأإن صدور الآأمر 
بإحصائهم ليدل على كل حال على وثرةٍ عددهم. وبشيء من التمحيص والمقارنة مع من كانوا 
بتلك المدينة» نستبين أن عدد الاأعلاج كان فقط نحو المئات القليلة. 


ولنشرع في استعراض أممائهم في القرن التاسع عشر: 
0. سعيد العلج كان عارفا بالرمي"* اثناء حصار مولاي سليمان لمدينة فاس سنة 
0 [. 
1!. أحمد بن سليمان أو انطونيو بيلوتي دي إيمانويل :اعداصمقمع عل مانم .لم 
وهو إسباني كان سسنة 2 5 1[ فائدا للطبجية. وكان فد فر من مدينة مليلية وتزوج بيهودية 
اسلمت بمدينة فاس كما أسلم هو نفسه. غير أنه أعدم سنة 5 8 ] بها" لسبب لم أقف عليه. 
2. محمد العلج أو أنخيل بيريث 50:02 .8 إسباني ولد بمدينة مرسية» وكان سنة 
6 طبيبا لمولاي عبد الرحمان وفى خدمة نجله الاكبر. ال أنه كأ ن جاسوسا ندر صد 
الأخبار لفائدة ميزونوف ع6/انا©01/131505. 
لِ)ب))ب كا 
مييج : «المغرب واروبا» ج 3 ص 22 !ا 
ا ؛ «تا: ريخ تطوا, ن» ج 85 ص 36 ! . (1[40. 
حمد الناصري : «الاستقصا» ج 8 ص 154. 


٠‏ مييح : «المغرب واروبا» ج 3 ص 31 | 12.3 حيث السارة إلى العلو ج من 3 إلى 23 وا من 25 إلى 
3 ومن 35 إلى 39 وورد أيضا ذكر رقم 15 فى ج 2 ص 161 (5) ورقم 3# في ج 3 ص 226. 
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3 . لوبيث إي إيسبيلا : 2550613 لا .ا إسباني عمل بالمغرب واكتسب صيتا حسنا فيه 
ثم رجع سنة 1836 إلى إسبانيا. 

4 . عيد الله الطبيب أو كلود ريفبيير : ©2ذي:8 .© وهو فرنسي من مديئه ليون 
تمرد بالجيش الفرنسي والتحق بالمغربء وتمتع بسمعة جيدة بفاس وخارجها حتى توفي سنة 
6 بها. 

5 . كاربونيل : اوودهط:03 .5 علج فرنسي ومغامر أايضا كان في خدمة الامير عبد 
القادر بن محيي الدين الجزائريء وتوفي سنة 1840 بطنجة . 

6 . سانطياكو : 53011390 علج توفي سنة 841[ بمدينة أسفي. ولم يرد نسبه ولا 
اصله الذي قد يكون إسبانيا. 

7. القائد إدريس أو فرانسيسكو سيكور : 'ناو©5 .2 علج كان يعمل بالقصر 
السلطاني. والغالب انه إسباني. 

8 20 : جان باردي83:098 .ل وجان بيدي 8108 .ل وجوزيف طوكار .ل 
نو كانوا بطنجة سنة 1842 وتوقوا بها. والراجح أنهم فرنسيون. 

1. عبد الرحمان العلج أو جوزيف ده سوتلى : 4!9/اة5 06 ١ل‏ ولد بفرنسا سنة 
8 حيث كان ابوه صباغا. وكان اول أمره ضابطا بالجيش الفرسي بالجزائر سنئة 1832. 
غير أنه فر منه بعد ذلك إلى تونس ومنها إلى المغرب الذي لما وصل إليه اكرمه السلطان تم 
استخدمه في الاغراض المخزنية. ومن ذلك ان مولاي عبد الرحمان امر بوسلهام بن علي سنة 
2 بمنحه صلة : «حامله عبد الرحمان العلج ادفع له عشرين ر يالا وأجعل له كسوة تناسيه. 
ملفا وكتاناء وحيتٌ يكمل عمله في الماء اعلمنا به»"'. وكان عبد الرحمان اشهر العلوج في 
القرن التاسع عشر حتى توفي سنة 1879 ودفن بفاس. 

2. اوتشويا إي ديلكاضو : 06/9800 لا هلزهاة0 .8 إسباني فر من مليلية وكان 
من 1848 إلى 1865 يعمل بالجيش المغربي. 

3. خوان رامون إي سانتشيت : 5306962 3.17 .ل انخرط بالجيش المغربي وعمل 
فيه طيلة 14 سنة حتى وفأته سنة 1866 يمكناس. 

23 . عيد القادر العلج وكان «طبيبأ ماهر ا ادر كناه وراينآه... جاء من بلاد الروم ومن 
الله عليه بالاسلام. وكان في أول امره لم يعرف. فكان يبيع شراب القهوة, ثم اراد الانتقال من 
فاس طلبا للمعاش... ثم اشتهر أمره في الطب ثم اصابه العمى فعالج نفسه اشهرا فرد الله عليه 
بصرد....»1١.‏ وكانت وفاته بفاس سنة 1854/1270. ولم يرد بيان عن إسمه الاصلي ولا بلده 
الدي ينتمي إليه. 

5 - 26 : كايريال ليننس ١6968605‏ .6 وياسيل 88511 وكانا سنة 1851 بطنجة: 





()|. رسانه فى 3 جمادر اثنانية 2/1255 ١‏ يوليوز 3 محفظة بومملهام 2. ولعيد الرحمان نرجمه بشم 
هري ده دامازتتيير اعفلها العباس ابن ابراهيم في «الاعلام» ج 2 ص 54 4. 
| | لك سن ««أنمف كر العنية» وستكك المنو ني في المناهل » ألمعهةا:ة 10 هن 108 5 لال , 
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7. محمد العلج القرنسي أو اليارون ده سان جوليان : معذانال - 581601 06 كان 
محاميا يفرنساء إلا أنه جد عع ا ا الكجا إلى المغرب سنة 
1844 ولم يغادره إلا بعد عشر سئنوات. . ولم يصح أعتناقه الاسادم خلاف ما كان يعتقد. 

8 31 : عيد الله فيرير +6:+26 .8 وعبد الله برانكو معدقء:83. ث8 وانطونيو 
أرانكورين ات نان ةلم .8 وعلي إيكليسياس 19/185185 .8 وكانوا حوالي 1 موسيقيين 
بالعصر لكايه لبو رأبعهم سنة 13 اثتاء إخماد فتنة فاس اي ثورة الدباغين أو 

2 33: فردماك كوسط 005:6 702060 وفرانسوا جيلان 6115 .5 علجان 
فرنسيان توفي أولهما سنة 1856 والآخر سنة 1859 بمدينة الرباط. 


34 . محمد العلج البردقيزي أو محمد الممنون أو ميكيل دوكاسطرو سابقا : أعداوأايا 
م6354 0ل أشهر من قدم خدمات جلى للادارة المغربية في الثلث الاخير من القرن التأسع 
عشرء وترددت بعض أصدائه في الوثائق المخزنية. 

كان أول أمره ثرجمانا للنائب القنصلي لبلاده بالجديدة ثم صار بدوره نائبا حوالي 1865. 
وفي سنة 1868 ايل بمدينة الصويرةء وكان سبب ذلك غرامه بامراأة مغربية اراد أن 
يتزوجهاء ولكنها بعد ذلك هجرته للتزوج باحد تراجمة المفوضية الفرنسية. فامتلا قلبه غما 
ويأسا وقرر أن يعيش في خدمة القصر الملكي”'. 

وكان إسلامه سببا في عزله من منصبه القنصليء فحاول سفير البرتغال كولاصو 
التشنيع عليه وطالب بتسليمه إليهء فكتب إلى بركاش الذي أخبر الشُلطان بذلك سنة 1868 
فأجابه «في شأن النصراني البرطقيزي الذي أسلم بالصويرةء فذكرت أن كبيرهم بطنجة تكلم 
معك في أمرهء فأجبته بما قدمناه لك من عدم تمكينهم منه ونبهت على ما كان عليه هذا 
النصراني بالجديدة من الاشتغال بالفساد ومخالطة أهله والدخول للسجون وتسسريح من وجب 
عليه الحق إلى غير ذلك مما وقعت الشكوى به لدولته فعزل من الخدمة. فكان عزله بسبب ما 
اظهره من الاسلام. 

«وانه إن قبل وقَرّب وتكلم معه يظهر لهم أن ما اشتكي به أولا سفسطة وعمل بيد 
ويرجع اللوم على كبيره؛ وأشرت بان يُجرى ممُجرى أمثاله من العلوج ويذهب حيث شاء ليظهر 
ما يبطنه. فها نحن امرنا الامناء بآن يكسوه كسوة تستره ويدفعوا له ما يجعله بيده» ويذهب حيث 
شاعم 2 !. 

وكان إلى جانب معرفته بلغة بلاده الاصلية يحسن العربية والفرنسية. فقد قدم للقبطان 
أيركمان رئيس البعثة العسكرية الفرنسية خدمات كبيرة سنة 1878 . وكان له اتصال بالمخزن 
الذي عهد إليه بمرافقة المتعلمين المغاربة إلى فرنسا'سنة 1884. فكان _جل جد وتفان 
وإخلاص في عمله. 


)ب اهدهم 


أ. كايي : «المغارية بمدر سه الهندسة» ص 13. 


7 : : 
رسالة السلطان إلى بركاش في 28 صفر 5 [/20 يونيو 1868 في «الاتحاف» ج 3 ص (390 . 
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وظل عقودا طويلة في خدمة المخزن + فكان ن يتقاضى من أمين المستفاد ثمان اواق في 
ردائله. كما أنه كان سنة 1899 يعمل مع أمناء البنيقة بمراكش بمشاهرة قدرها ثلاثون متقالا 
فطلب الزيادة فيها والتساوي مع مولاي عبد الله الحرار المراكشي المتقاضي 40 متقالا ومولاي 
علي بن مسعود المنفذة له 45 مثقالا في الشهر” ٠.‏ 

ومن وظائفه سنة 5 - أنه كان علافا على العسكر بمراكش وأحد امناء الصائر به”١.‏ 

ولم أقف على أكثر من هذا من أخباره. . والغريب أنه مع إسلامه وجديته لم يكن يستحق 
إلا التسمية بالعلج من طرف أناس يدعون أنهم أحرار الفكر. مع أن من معاني هاته الكلمة 

كد لروتطو يوان اعد أن يقر 1 يمنا مت اله البود فزي آنه كان يدعو نفسه محمد 
العمل 7 أي الممنون عليه بالاسلام وانه كان يجد غضاضة في وصفه بالعلج؛ فهو فيها لا 
ينتسب إلى البرتغال ولا يريد أن ينبز بالعلج أي المارق من الدين. لان في ذلك حطا من قدره. 
فهل كان ذلك صادرا عن عنصرية أو عن عدم مبالاة ؟ لا ندري» ولو أننا نعلم ان أسمر العلج 
كانت ولا تزال موجودة بالمغرب؛ ولعل أصلهم أن ااي يي 

5. الفوئس لفيفر 184606:6 .8 علج فرنسي توفي سئة 1869 بتطوان. 

6. عبد الله العلج أو 561056103061 .85 : ريشار شنيتمادل الماني كان قبل سنة 
1 مستخدما بالقصر السلطاني بعد هروبه من اللفيف الاجنبي والتحافه بالمغرب واعتناقه 
الاشلام أو التظاهر به. كان مستخدما في مصانع مراكشء إلا أن السفارة الالمانية لم ترد 
الدخول في مذاكرات معه؟' سنة 1877. 

والواقع أنه كان سنة 1868 من المكلفين بعصر السكر بمعمل أكدال بنفس المدينة 
وكدلك بمعمل القطن. وقد صنع كيرا كبيرا «عجيب الصنعء » غريب الشكل». وكان «معلم 
الفبركات قد عيل صبره؛ واستبطأ الجواب؛ وطلب الاذن للتوجه لثغر الصويرة بقصد المقام بها 
حتى يرد الجواب الشريف بالاحتياج إليه أو الاذن بركوبه... فأجاب بانه أبى إلا ما عزم عليه 
من التوجه فاذن له.» وحيز خط بده بما ذكر». 


كان له ترجمان ومسكنء كما كانت تصرف له مؤونة قطعت عنه بعد ذلكء» ففر سنة 
1871 تار كا المعمل و«كل مسالة يخصها حاحة فد اخفاها العلح المدكور. لما تفاشح مع 





4 . رسالتاه إلوالحاجب في 3 رجب 8/1314 دجنبر 1896 و8 قعدة 20/1316 مارس 1899., الترتيب 
1 
5. رسالته إلى الحاجب كذلك في 10 صفر 2/1313 غشت 1895.ء الترتيب العام. 
6. جان ماري السالمي : «موقف الاروبيين من سياسة الاصلاحات بالمغرب قبيل الحماية» في «ندوة 
الاصلاح والمجتمع في القرن التاسع عثر» ص 437. 
7 رسالته إلى الحاجب في 2 شعبان 6/1303 ماي 1886ء محافظ المغرب فرنسا. 
8. بيير كيين : «ألمانيا.. > ص 26 (1). 
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القائد أبر أهيحم» عامل القصية « على المؤونة وعرم لض الفرار» حدى «وقع في الفابريكة 
تفر يط». فامر مولاي الحسن بال ا حتيال « عليه حتى يظفر بدء ويومر برد مأ أخفاه». 

أما عن خيانته لبعض الاتهاء فقد قيل تارة إن عمالها هم الذين ارتكبوا ذلك. ودكر تارة 
أخرى أن فقدائها ثبت على يد عبد الرحمان العلج ' المدكون سيا ٠ش‏ 

7. جول شابلوز 536102© .ل علج من أصل سويسري عاش بمكناس وأسلم سنة 
70 بها. 

8. كرينيار 6719683,0© مدرب عسكري من أصل بلجيكي وظفه مولاي الحسن لتسيير 
معمل القرطوس بمراكشء وقد اعتنق الاسلام ومات سنة 1878 بالطاعون. 

9. عبد الله العلج الصبنيولي كان يعيش بفاس سنة 1881 وشهد جماعة من أهل 
المدينة بأنهم «سمعوا أنه مسلمء ومنذ عرفوه وهو لابس لباس المسلمين ويقول إنه مسلم»"” ولم 
اقف على اسمه الااصلي. 

0. عبد الكريم العلج طلب سنة 1880 من عامل فاس تعيين محل مناسب لنزوله 
«#'نه من عملة شريف الحضمرة» 2 . ولم يات بيان آخر عنه. 

.4١‏ أبو القاسم كرانت : 678514 علج من اصل إيقوسي كان يعيش بالمغرب وتزوج 
تقشريوة مسلعة لتك له كلاقة اطفال .وهات كلدل سفرة إلى هر سانا سسئة. 1:883وبونسا عن 
جنسبة أطفاله خلاف بين الحكومتين المغربية والانجليزية. وكان يعرف العربية التي علمها 
للدكتور كير بمدينة الرباط”2؛ كما انه كا ن قبل ذلك في خدمة العالم النباتي الفرشسي إيرنيست 
كوسون 205500) الدي كان ن يهتح بنباتات المغرب. وكان يرافقه مغربي من الصويرة اسمه 
أبراهيم المريبط235. 

2 44 : ثلاثة علوج لم تعرف أسماؤهم ولا جنسياتهم وفدوا على الحاج العربي 
القندو سي سنة 8856[ «داكرين انهم اسلهدا 0 لكل واحد منهم صنعة. وفد و 5 فأصدين 
اعنات نهنا الشريفة.::..وحيت :وضذوا لذينا أحصترنا من تزهم عنهع... فائز لناهم عند الباشا 
مع واردكا توحيههع لحطية نيدنا الشريقة و ابا 
يباشرون في الفبريكة السعيدة لان لهم خبرة بصنعتها وأكد فى ذلك فساعدناه...»2<3. وقد يكون 
الهم فرنسيا إذا كاق القندونى اح العنزولين:بالقتاديية بشترق الملفرب.: 

5. عبد القادر العلج الاسبانى كان سنة ١891‏ يحاول أن ينثيء بمراكش مكينة 
السلاح المشتراة بتجهيزها من شركة وينتشيستر أرم وكانت اجزاؤها قد وصلت الى مرسى 
الجديدة فركيهاء غير انها كانت تنتج قرطاسا رديئا بثمن باهظ*2. 


يبي ”له 

9. ابن ركان 1 تدان تحاف ٠»‏ - 1 ص 556 و ()50. 

000 

'2. موجب عدلي في 7 محرم 8/1299 دجثير ١|‏ ةما ٠‏ النرا نيب العام. 

: .2١ 

3 زر اله الحاحب إلى عد الله دن لعي في 12 جمادى التاتيه 7 ان 20/1 عات 80 ذخ ل الل رع أنعام. 


7 مييح : «البعثات البروتنانتية...» ص 160 (5). 

5 عيدج «المغرب واروبا» - 1 ص يذ الى 6 

ا 1 5 5 0 ؟ 5ه 2 ١‏ 

7 رسانة موذي امماعيل إلى اللطان في 7 رجب 1!/1303 أبريل 1886 ء الترتيب العام. 
]م مييج 5 «المغرب وار وبأ» - لله صصص 24 [1. 


19 


60 - 47 : علجان . فى سنة 4! اخبر قاضي فاس حمَّيد بن محمد بناني أنه أتى إليه 
«صاحب الباشا السيد علي الراشدي بعلجين اثنين قائلا بأنهما اتيا مسلمين. وأنه زفعهما للحضرة 
العالية بالله. فأمرت برفعهما للقاضي ليتلقى العدول منهما إسلامهما. فأرسلث إلى السيد عمر 
برادة لكونه يعرف الالسنء, فأتى وقال إنه اختبرهما فلم يعرف إلا إنسانا26واحدا يقال له 
ألمان27... فاقتضى النظر تأخير أمرهما حتى يقدم المخزنء وإنهما يبقيان عند السيد عمر 
المذكور.... ولايُدفع ذلك من إكسائهما ترغيبا لهما في الاسلام. ونحب أن تكسوهما انت ليكون 
تواب ذلك في صحيفتك....»25. 

8. عبد القادر العلج الفرنسي كان يعمل بالمغرب سنة 1899. وكان قد طلب الاعانة 
لكي ينزوج””. 


9. عبد الله العلج الالماني ورد ذكره سنة 1907 بوصفه معلما"'ولم يرد بيان آخر 





6. في الاصل : لسانا 

7. هل هو ليفي أولمان 286 انا .ا الالماني الموصوف بالعلامة في كتاب أنور الجندي : «آافاق جديدة... » 
ص 206 +؟ 

8. رسالة القاضي إلى مولاي عمر في فاتح محرم 5/1312 يوليوز 1894. الترتيب العام. 

9. رسالته إلى الحاجب في 15 فعدة 27/1316 مارس 1899. الترتيب العام. 

0. رسالة قنصل المانيا بالرباط إلى الحاج الطيب الصبيحي في 24 قعدة 9/1324 يناير 907! 
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(© الحرابة 


لقن اتتعان الملاة طين بالاعلاج في تسيير بعض دواليب الادارةء فإن الحسن الاول لم 
يسلك في ذلك نفس المسلك. كا ن ترى أن استخدامهم على هاته الطريقة غير كافء وان فيهم 
طائفة من المارقين او الهاربين من بلدانهم عامة. ومن الجيش خاصة. 
كان السلطان مدعوا إلى تطوير الجيش ومطالبا بإصلاح أجهزته. والافضل له أن يبحث 
ين مدربيت وخرابين للطرابير .ليو فى الوقت الذي ارقضي البعنات المسكرية اللينبية ارد 
طلابا لتعلم الفنون الحربية بالخارج. ثم إنه كان يريد ضمانة حكومتهم لهم. فطليبهم رسميا 
منيا للوفاء بما يريده من تجديد وعصرنة. كا.: ن الحر ابون انواعا : / منهم المدربون ومنهم 
المهندسو: ن ومنهم الأطباء ومنهم الضباط. ولكني جممتهم فى لفظة المراية لانهم كانوا جميعا 
ن أهل الحرب والجندية. وكان لبعضهم ايضا دور آخر في الاخبار والاستطلادع والتاليف. 
أفادونا به قليلا أو كثيرا عن احوال المغرب والمغاربة. 


ولا خفاء أن هؤلاء الحرابين قد ادخلوا شيئا من التجديد على المحلات : في اجهزتها وفي 
تقنياتها وفى أساليبها. فإذا نظرنا إل. الجيش المغربي أواخر القرن التاسع عشرء وجدنا أنه 
تطور تطورا ملموساء دقدر الحاجة إليه في طمانة القفلوب وحفظ الرقاب. وشتان بين مدفعية 
سنة 18525 تبيل معركة يسلي حيث كانت لمولاي عبد الرحمان 16 بطارية من النوع العتيق 
فار تفع عددها إلى 0 بطارية مدفعية فبيل حرب تطوان؛ سرعان ما ففزت الى 50 ! سنة 
3 [. 


أما عدد الجند بالضبط ما بين محترف ومتطوع فلم ترد عنه أرقام كافية. كان الجيشس 
مقسما إلى طوابير» ومن مجموعها تتكون المحلات السلطانية أو الأميرية. زيادة على الادالات 
(الحاميات) المرابطة بالتنغور وبالقصبات. والطوابير أنقسمت إلى فصائل أو أرحية ألف 
جنديء ثم إلى أرحية المائة ثم إلى «ربايع» الخمسة والعشرين جندياء على رأسها مقدم 
الرباعة ثم فواد المائة وقواد الرحى. 


لعب الجيش البخا: رىي١‏ الدي بلغ تعداده 150 الفا في العهد الاسماعيلي. دور رأ كيير ١‏ 
وعدت فبائل الكيش من و9 دايه وعشمرار دة تقدم للسلاطين ما يحتاجون من امداد ومن وحدات 5 
لعر فا عددهأ. 

على أن معامل أوربا ومؤسساتها لم تفتا تزود المغرب بالاسلحة المتنوعة. وكان كروب 
ا ذلماني من اهم الممدين بها من مصنعه بمدينة إيسن. وكانت قرنسا وإيطاليا واتجلدر | وبلجيكا 
لصنع منها بعض ما يفتقر اليه المخزن. وأسهمت ورشات اورلاندو الايصالية ونر سسانات 
ليفربول” في صنع السفن والمراكب لحكومة المغرب. 


لسلس وس روب سر ررروررريبيوين 


واوا نار يه 
ك١‏ 


آأء 


امغر ب » ص |53 ., 
سس يدان : «العر واتنصونة» 3 1 صن () ل | و206. 
٠‏ «ناء --- المغر ب» ص 16.. 


امد ايي1] بس' 
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وكانت شركة فور ج وشانطيي ذه لاميديطيراني ا عل ومع + مقطء غع 5ع209 
© الفرنسية تبيع له المدافع لمنافسة كروب». ومثلها في بيع السلاح التفيل 
والخفيف شركة وينتشيستر أرم الث 10165122 الانجليزية. ومن باعة السلاح اشتهر 
اميفاضن من بلدان أخرى مدل النمساوي كارل أدالبيرت أبل اعمث 1ع16حلث ١١3ن)‏ من مدينة 
فيينا الذي كان سنة 1889 يريد أن يبيع للمخزن مدافع أرمسطرونغ؟ 2209 ومن 
السويسريين كان فريطز مارتي 113:41 72212 يملك بمدينة فينطيرطور 805أ1016)4لال/ا مصنعا 
للسادح ولاسيما للبنادق التي عرضها سنة 1893 على المخزن بثمن 0 فرنكات ونصف 
للواحدة؛ وكانت له مراكز في ميلانو وباريس ولندن”.. . والبنادق تنوعت اصنافها. ولا يظهر ان 
مكاحل بوشفر الحجرية كان لها وجود بارز في وقتنا هذا الدي نتحدث عنه. لاآنها كانت 
تبقّة عتيقة. لكن كانت ثمه بنادق عصيرية نوعا مأ للصميد أو للحرب,. فمنها «بوزكروم» ذو الفندق 
المتحرك و«بوحفرة» أي هنري مارتيني أماقوا/ا بلرمعلط ومارتيني كرا 0235 أمأغ: 3لا 
وشاسبو 013556001) والكوميبلي أي كوبلينز 206185212) البتلجيكية وبنادق لبيل ا©طعا 
الفرنسية وهيرسطال 15513 البلجيكية وريمينطون 5672192910202 الامريكية. 


لقد استفاد المغرب من الحرابة» فتوطد الأمن بالبلاد. ولكئة خمر عن نعطن الوحود: 
فقد كانوا في الغالب اداه وادى الفخون لهم أخورا عالية مقابل خدمات كانت في جملتها 
زهيدة”.قاموا بدور خطير فكانوا يبحثون عن مواطن الضعف في هذا المجتمع”. 

هاته البعئات انتمت إلى ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا. وعنها سيأتي الحديث 
متتابعأ في خمسة مطالب. أما بلجيكا فلم تكن لها بعثة؛ ولو أنها كانت ذات طموح. ودولة 
البرتغال طلبت سنة 1889 أن تجعل لها بعثة عسكرية لتدريب الجيش”؛ وباء طلبها برفض 
السلطان. 


المطلبى الأول : ١‏ 


كانت لها بعثة عسكرية قليلة العدد لم يرد من أسماء ء أعضائها إلا المهندس روطنبورغ. 
وكانت ألمانيا قد النسمت إنشاء مدرسة للطبجية بالرباط؛ غير أن السلطان أبى وكلفها بإنجاز 
اشغال تحصين الأبراج"! على يد فالطر روطنبورغ : 9'ناط801160 .للا الذي ولد بمدينة 
دا نتسينغ سنة 1 ,؛ وهو مهندس مدني وملازم من الهندسة العسكرية سابقا وقبطان في 
الجيش الاحتياطي. 'وصفته المصاد, ر بأنه كان ذكيا ومتقفا ومحببا لكنه كان دساساء وكان في 
خدمة كروب أحد أعمدة النفود الالماني السيامي منه والتجاري. 





4 . مييج : «المغزب وار وبا» ج دماص 104 (6). 

5 . رزسالة الدكنور فروخت ١اعن2]‏ .3 فى 18 ماي ١8/١889‏ رمضان 3106 ١‏ 

0 رسالة مارني إلى وزير انحرب المغربى فى نونير 1 إربيم الثاني 1.31)0. (مء.و.م). 
٠ 7‏ هنري ده الامارنينيير : «عيد مولاي الحن» فى «لارفو دي دد مود » ادنم( ص 4()لكى. 
م «تار يع 500 ص 3١‏ [1. 

9 . مييج : «المغرب واروبا» ج 2 ص 24 (4). 

()]. كايي : «نوادر الرباط» (او نوريخ الرباط) ص 201 وما بعدها. 
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ووصل إلى المغرب والتحق بمكناس في ماى 1588 حيتث أبرمت معه عفدة 
استخدامه. وكان أول عمل عهد به اليه هو أن يبني بالرباط البرج الألماني أو البرج الكبير 
(التابع اليوم .لمقر الجمعية الخيرية بالعكاري)ء المسمى أيضا بر ج هيرفي كما . بدأت 
شكال القرى فيه في شور يوترر بالنيت فر خريف:1189 درن أن يتم قود باق التجييزات 
والمرافق!! الثي مكث يكملها عدة سنوات. 


كان من المقرر أن يشيد عدة حصون يعينها له المخزن ويعينه فيها مهندسون لمانيون 
وبناءون وعَمَلةَ مغاربة: مقايل أجرة بلغث في بعض الأوقات 0 فرنك في الشهرء فضاد 
عن منحه دارأ للسكنى وأداء المخزن مصاريف سفره وتنقله داخل المغخرب وتقديم المواد 
الضرورية للتشييدء مما عد بالملايين2! . وكانت مصاريف السفر والتعويضات التي سددت له 
تقدر ب 863 ريالاً عن ثادذث سنوات وتلدثة أشهر لأنه كان يعمل بآلاته3!. 


ولما انتهى من الأشغال الكبرى بالرباط في انتظار التُجهور ات امن يناك كلاقة أبراج 
للمدافع الكبار بتطوان؛. كان منها برج خبطة؛ وكانت أشغاله هنا وهناك متعذرة إما بسوء أحوال 
الجوه وإما بطبيعة الأرضء وإما بفقدان المواد»وإما بعجز الميزانية العامة؛. وإما بتكاسله 
وإخلاده للراحة التي كان يقضي طرفا منها بطنجة. وظل منهمكا في أعماله طيلة 3 سنة“وأدت 
له الحكومة المغربية كافة المصاريف الباهظة التي كان يطلبهاء لكن تكاسله كان مقصوداء 
لأنه كان يريد أن يحصل على امتياز لبناء برج بمدينة سلاء فلم يوافق المخزن على ذلك*١.‏ 


وتحت يدي رسالة مخزنية طويلة ولكنها مفيدة جدا كما سنرى وهي من السلطان إلى 
الطريس : 


«أخبر باشدور الألمان أن المهندس رطنبورك المستخدم ببرج الرباط وجه له تقييدا 
بان الاتفاق كان وقع بين المخزن وباشدورهم السابق على ان المدة التي يتم فيها بناء البرج هي 
خمسمائة يوم سالمة من المطر. ؛ بستين معلما وما يكفيهم من الخذمة كل يوم إن كانت أجزاء 
الحديد موجودة ؛ وأنه فد ظهر له الآن أن تنجيز البناء في المدة المذكورة بعيد» من حيث أن 
الخدمة لم تكن:بالعدد المذكور من المعلمين من شتنبر إلى مارس إلا في مائة وستين يوماء 
ولأن المعلمين الدين يجاء بهم إليه صغار جدأ ول معرفة لهم بخدمة البرج» حتى أنهم اتلفوأ 
البرصلانة:» ولكون «أقامة» الحديد لازالت لم ترد عليه مع وعده بها مرارا؛ وأن المخزن لا 
غرض له في تعجيل خدمة البرج لعدم [وجود] ما يُصيّر عليه ؛ وأن وجه الفرق بين تقويم 
المهندس البناء المذكور بستة عشر ألف ريال أولا. وتقويمه ذالك تانيا بثمانين ألف ريال هو أن 
التقويم الأول و عو ياس ابن لإجوي علو ا ياو يا ا 
شك في ل يا ؛ ون 
21آث2-327259757- 
1!. نفسه وكذلك «النوادر المغربية» السنسئة الثالثة ص 92 وكيئن ؛ «المانيا والمغرب» ص 1١61‏ 163. 
2 1. مييج : «المغرب واروبا» ج 4 ص 109. 
3]. رسالة كروب في #! شتنبر 13/1891 صفر 1309. الترنيب العام. 
14 جاك كابي : «توادر انز ياطه» ص 201 وما بعد هأ . 
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الأمين المذكور يُظهر له أنه مكلف بالنظر في خدمة المهندس مع كونه لا يمكنه ذالك إلا بعد 
درس علوم الهندسة؛ ولا يسوغ له البحث في خدمة مهندسيهم ؛ وأن المهندس لا لوم عليه في 
التقويم الأول لطلب فرج منه إياه بتقريب حسبما بنسخة من كتابه واصلة إليك طيه. 


«وعليه فنامرك أن تستوعبها وأن تجيبه : 


«عن أيام 500 مدة البناء بأنه معلوم أن ما يُعَد منها هو أيام الخدمة:؛ وأما أيام البطالة فلا 
يعد منهاء إلا ما وقعت البطالة فيه من غير موجب. 
يطالب به الأمين» وإن لم يكمله له يعلم المخزن ولا يسكت. والايام محسوبة عليه 


«وعن كون المعلمين صغارا لا معرفة لهم بخدمة البرج بأن من وَجَُّه منهم كذالك لا 
يقبله ويطالب الأمين بإبداله, لذن الأمين حسيبه ان يوجه له المنتصبين للخطة باليلد. 

«وعن إتلاف البرصلانة بأن العهدة عليه لأنه هو الذي يعرف من يصلح لخدمتها ومن 
لا يصلح: 


«وعن أجزاء الحديد بأنه لا توقف لعمل الدناء عليهاء وهي عند المخزن بحسب التيسير, 


«وعن قوله : «وعد بها مرارا» بأنه لم يوعد بها قط وليُراجع ما عنده في هاذا 
الموضوع ليظهر له 


«وعن فوله : «إن المخزن لا غرض له في تعجيل خدمة البرج لعدم وجود مأ يصير 
[عليه|» بآن كر فص المخزن على إتمامه ظاهر؛: ومن حرصه عليه حصمه المدة في الايام 
له من قبل الصائر. ودراهمه موقرة عند امناء المرسى ؟ 


«وعن الفرق الذي ذكره في شأن تقويمي المهندس بما ذكر أعلاه بآن التقويم الاول الذي 
زعم انه «بطلب الامين فر جء فقط بتقريب من غير تدقيق» بان الآمين لم يومر بطلبه منه إلا 
بعد الاتفاق عليه مع الباشدور السابقء وبان المهندس لا يعذر فيه لكونه ماهراء والتقريب لا 
يزيد بخمسة اضعاف كما زاد بها تقويمه الثاني على تقويمه الاول» وبان تقويمه الثاني بثمانين 
الف ريال لا إذن له فيه من المخزن ولا فائدة فيه» لان المدار على الصائر. 


«وعن قوله : إن شك المخزن في عدم جودة عمل المهندس فيحكم فيه مهندس ءاخر 
المبادرة بإتمام البرجء وبان المخزن كلما تكلم على ذالك يقابل بالنقيض والمجادلة بما لم يقله لا 
صر أحهة ولا أشارة 


«وعما أخبر به في شان الامين من أنه يظهر التكليف بالنظر في عمل المهندس الخ؛ 


يان ذالك مجرد فهم من المهندس وتكلّم منه في الامين المدكورء. مع كونه صرف جل عمره في 
امنتلت ونانا ويا ووارات يدها 
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«وعلى كل حال فها نحن أمرنا الامين المذكور بتيسير كل ما يتوقف عليه المهندس 
المذكور من «الاقامة» والعَمَلةَ» وجددنا الامر للامين الزكاري بتعجيل الاقامة الحديدية 
المأمور بجلبهاء والسلام»؟1. 

وفي شهر شتنبر 1901 انتهى العمل ببرج الرباط وحضضير مولاي عبد العزيز حفلة 
تدشينه ٠‏ ولح أقف على نشاطه لادب ذلك» ويروي الحسين الزعري الدي كان أحد تراحجمة 
روطبنورغ في وقت ما أنه لم يبن إلا قلعة واحدة من جملة التسع المقررة» وانه كان يتراسل مع 
أحد أصدقائه بالدار البيضاء بواسطة الحمام الزاجل ثم يرسل الاخبار إلى الخارج.) 

وبخصوص عمله بالرباط جاء في رسالة عبد الخالق فرج أن أحد اهل الرباط المسمى 
أحمد بابا التونسي الموصوف بالمرابط المجذوب شتم زوجة المهندس الألماني وبصق عنيها 
فاعتقله عامل الرباط”' دون أن يرد سبب لدلك فيها. 

ومهما يكن فقد أستمر مقيما بالمغرب حتى توفي في 26 مارس 1906 بمدينة 
الرباط . 


المطلى الثاني : انجلتر أ 

اش شتملت بعثتها العسكرية على عدة أفراد كانوا يقومون بأشغال لاصلاح أبراج طنجة 
وبنائها وتحصينهاء بينما كان لماك لين ولأخيه آلن نوع اخر من الخدمة. وأسوق أسماءهم 
الآن : 

1[ . 2 : دونالد 005810 وماثيوز ماك هو داودة!! ع8قال .1 كلفهما 
السلطان سنة 1878 بالعمل بمذفعية طنجة لمدة عشر سنوات مجددة: وظل ماك هو مقيما بها 
طيلة عقد هن الزمان. وكانا مشتغلين بإصادح الابراج والاسوار8!. 

3 . إيدوارد سيلبا : 5118 .6 وهو مهندس طارقي قام بترميم أبراج طنجة أيضا 


ونصب بها مدافع كبارا مستوردة من معامل أارمسطرونغ بوصفه كبيرا للمهندسين: وذلك من 
1 إلى 1891 حين استقال من منصبه *! . 


كان يدعي القائد سيلبة» وهو واضع تصميم المدينة. ومن جملة أشغاله أنه ركب ميزانا 
بالمرسيء, وقام باشغال ببرجي الريشة الأول والثاني وبرج النعامة وبرج طبّانة» وحفرت لها 
اساسات وردمت بالتراب سنة 1881 لتنصب هناك فيما بعد ستة مداقء20. 
بب ‏ ” لم 
3. رسالته في 21 صفر 20/1318 يونيو 1900»؛ تطوان 35/18. 


6 «مدذكرة طالب» في «دعوة الحق» العدد 1 السنة 12» ص' 147. 

17 رسالة عبد الخالق فرج إلى الطريس في 19 صفر 18/1318 نونبر 1900 تطوان 47/84. 
8 :5 5 1 1 

0 مييج : «المغرب وأروبا» ج 3 ص 227 وابن زيدان «الاتحاف» ج 2 ص 461. 

0 المصدر الاخير ج 2 ص 471 و488. 
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وكان الزبير سكيرج ترجمانا له» وكان:سيلبة يعمل «بأبراج طنجة بأجرة قدرها ألف 
ريال في السنة. اوساو بوم امع ا ا 
وذكر سفير إنجلترا أن أجرة سيلبة لا تعطاه كما تعطى لضونال...2 


وهن أجل 0 هدأ كان المخزن 0 يوسب 0 أربعة من أمهرهم من بناني 
0 والتدر نا على ذلك ثم عست 3 اثنان من الرباط ان 


: الميجور اوكيلفي لاما ]0*1 وهو ضابط إيرلاندي كان مساعدا لهيري ماك 
لين 2 بي شقيق السابق» وكان حرابا قبل 1 ن نغعدو فنصلا لبلادده بالدار البيضاء سنة 
4 [. 


6. هشيري أوبري ده فير ماك لين : 30ها نقالا عنع/ا ع0 بإعبطباك 13/097! وهو 
إيقوسي ومن مواليد 15 تونيو 8 4.1 وكانت وفأته بطنجة في يبرأير 1920 . كان اول 5 
بايطا ساروا برة متال بساني لبانق حير اند ابنالا 1/6 إعلاقة خرابية 
السلطات3 : عاد 5 «القائد» ماك لين 3 والكورية (تحريفا لرتبة الكولونيل). و 
مات الحاجب رقى نفسه إلى درجة الجنرال. 

تعلم العربية وكان بقوم أحيانا بالترجمة بين المخزن والأجانب» وألف بصعوبة كبرى 
طابورا من الجيش المغربي. وكان يقوم على الابواب مثل سائر الموظفين مرئديا لباسا مغربيا 
او مازجا بينه وبين لباسه الوطني. وكانت زوجته وبناته يرتدين الحائك ويتلثمن ويحتجبن””. 

وكانت سكناه بفاس في عرصة كانت تدعى عرصة الكروني وتقع بين وادي الزيتون 
وبأب الحمراء. أما بالخارج فكانت أقامته بمدينة كيو 0 عكابحي تشورنشس هاور . 

عاش في رغد من العيش وجمع بسرعة أموالا طائلة» وكلفته ملكيته بمدينة نورفوك 
0010116 أزيد من 350 آلف فرنك ذهبي. وكانت له خلطة مع المغاربة في الفلاحة وتربيه 
الموائي التي كانت رؤوسها و 
ويوجهها إلى اليهودي ابن سعود اا كما أنه أنه كان يطمع في الختراء البابور 
«الحسني» بخمسمائة ريال في السنة لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات”*. 





|2. مسودة رسالة سلطانية إلى بركاش في متم صفر 31/1298 يناير 1881ء محفظة طنجة 3.. 
2. مسودة رسالة السلطان إلى الطريس وعبد الصادق بن أحمد وعبد السلام أحرضان وامناء طنجة في 2 ! 
شوال 32 25/1 يوليور 5 !. محفظهة طنجة 5. 


7 -. مييج : «المغرب واروبا» ج 3 ص 2.31 (5). 

بل. نفسه ج 4 صن 69 واوجين اوبان : «مغرب اليومى» ص ١60‏ . 

كه مييج : «المغرب واروبا» ج 4 صضص 342 (5). 

6. رسانة اميني مرمى العدوتين في 4 محرم 1١/1307‏ غشت 18589. 
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رمالة ماك لين إلى الطريس في 7 يونيو 1889. 


1[1 6 


ومع أنه كان حرابا فقد كان ل يقوم بآغراض سلطانية متعددة ثم بمفاوضات في الكواليس. 
ا كلف سنة 1907 برد أحمد الريسونى إلى الشرعية بعد عزله عن ولاية الفحص. 
غير ان وساطته أفضت إلى أسسره نحو 8 أشهر من لدن لصوي الذي لم وار د عن 1 يو 
يدر أير 8 | وبعد اداء فدية قدرها ()2 ألف جنيه استر ليني - . وعن إساره نظمت قصيدة 
تمعراتها مجلة «العالم الاسلامي» سنة 008]” 

خلال العهد العزيزي وقبله كان دوره عظيما في توطيد النفوذ البريطاني بالقصر الملكي 
الذي امتلا بعدد من العملاء مثل والطير هاريس والدكتنور إيكبيرت فيردون 7/6102 811د1نع2 

الا مدر الى. 

وكان ماك لين نصف جاسوس ونصف مغامر مثل جيمسون 305:6507ل وسيسيل ده 
رودس 80068 08 اأ6ع0ولورينس «العربي» 6 لاا وكيمبل ااعام مقي وكوردون 
000 ممن كانت الحكومة البريطانية تتدرآ تارة وتزكيهم ثارة أخرى بحسب الظروف. 
كانت له حظوة عند الحاجب: وكان يقدم للعاهل الصغير مخترعات أروبية لتلهيته بها0”. 

ولسنا بحاجة إلى البرهنة عن الخدمة التي أسداها خلال 45 سنة من حياته 55 
ولنفسه معاء فقد كان عينا لا تنام. ومما يدل على ذلك انه هو الذي اطلع الحكومة 

و و اود فعرفته قبل أن يعرفه المغاربة. فإنه ما علم بموته. حتى 
رقاصا إلى أخيه بالدار البيضاء يعلمه بالحادت. وهذا بعث رقاصا إلى الرباط قطع 
المسافة الفأاصلهة بقن المدينتين في أقل من سنثك ساعات»ء فأعطى الرسالة ! 0 الحليرءة 
حملتها في الحين إلى السفارة الانجليزية؛ وهاته أبرقت بخبر الحادث إلى وزابرة الخاز جية. 
فعلمت الحكومة الانجليزية بموت السلطان قبل أن تعلم به حتى الحاشية المرافقة لموكب 
الملك الهالك. 

السلطان بلا شك كان شاعرا به وبأخطار هؤلاء الحرابة. فهل كان مدربا ؟ كان أكثر 
من ذلك. والحق أنه الف فصائل من الجيش المغربىء لكنه كان يلقى معارضة. قابل مهنته 
يقتي السد رادو ولكنة كان يضاةت ذوها عقاومة ومناكند ين طرف العياف القدماء 
الذين لم يالفوا الأساليب الجديدة. والذين تعودوا الرشوة والعبت بالسلطة. وكان حريصا على 
إدخال تطورات على الجيش المخزني والادارة المغربية... ثم انقلب دوره إلى مستشار 
ديبلوماسي للسلطانء فكان يزود مولاي الحسن بما يروج بين الدول الاروبية في شان 
المغزب'' 

مولاي الحسن قبل وفأته يريد «الاستغناء عن الحر ابد. لتعلم العسكر بما فيه كفاية. 
ولم تبق فائدة لادامتهم بالمغرب. وللمخزن أن يردهم لبلاد هم متى شاءواء ودلك على يد دولهم. 
ند وقع الكلام في ذلك مع العرنسيس والصبنيول». وزاد السلطان إلى الطريس : «فنامرك أن 
نتكلم مع نائب الانجليز ليبات” . الكلام مع دولته في أمر رجوع مكلين لبلاده. عدد رجوع غيره 


ش مر الحر ابه باد د هم. | ١‏ رو هك 5 
ب لكونهم علقوا امر رجوعهم على رجوعه»” 


شار ل 
9 دري جوليان : «انتمغر ب في مواجهة. ..» صن ()ل. 


سل عيد انله عدوي : «الاصول. سن 54 41 
1 5 - ميان : «ليو صى الافر يفى» ص 7 لى. 
0 ف رعذان 5 «العز والصولة» ّ 3 2 2 5 ] .)١(‏ 
" ناسالثه شي 7 جمادى الاولم ١000‏ 1/لا دجنينر 8591| (م.و.م). 
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المطلى الثالث : إسبانيا 

قبيل سنة 1590 عينت إسبانيا بعثة عسكرية إلى فاس لأشغال الهندسة وتكوين 
اختصاصيين مغاربة في بناء الطرق. وكانت متالفة من ثلاثة ضباط يستبدل غيرهم بهم 
وهاهى أسماء بعضهم : 


١‏ . 2 : الكومندان بيلارضي : 7613208 وتروخيو : «!اأزد:7 عاش أولهما بفاس 
سنة 1891 إلى ان عوضه الضابط الثاني سنة 1892. 

3 إدواردو كانيساريس إي مويانا : 503 لإهال! با 630128/©5 .5 الذي أقام بالمغرب 
بعد سأبقه مدة ثلاث سنوات.. وله تأليف. 

4. بنانسيو الباريس كابريرا : :3866© .8 .8 كومندان ورئيس البعثة من 1890 
الصحفية باسم «عبد الله». 


وعنه وعن الذي قبله تحدئثت رسالة سلطانية إلى الملك الفونصو الثالث عشر سنة 

9 مرحبة بهما : «ومهما ظهر ما يتأسبهما من الخدمة المذكورة يستخدمان فيه بحول 

الله. وحيث يتممان عمنهما قبه يزجعان لبلادهما كغيرهما من الفسيالات المستخدمين بحضيرتنا 
: . . [1 
الشر يفه» '. 


منهما دواب حمل الاثفال. وتركا فى زأويه الاهمال. فغادر أ مكناس معضبين دون ادن 
6 14 
المخزرن» ". 


6. الدذكتور خواكين كورطيس إي بايونا : 08هلإ88 / 0185© .ل أضيف سنة 
1 إلى البعثة”7. 


على أن من أغراض سفارة عبد الحميد الرحماني إلى إسبانيا سنة 1891 كان مطالبة 
هاته الدولة بسحب بعثتها من المغرب. إذ لما «طلب الادذن للحرابة الصينيوليين الدين 
بالحضرة الث يفة في التوجه لحالهم لتعلم العسكر مافيه كفاية. أجابت عنه الدولة المحبة بانها 
تساعد على ذلك بمجرد سفر غيرهم من الحرابة الذين هم بالحضة الشريفة من أجناس 
آاخرين»” . 


134 . أن ٠‏ ا 9 العن والصيو له » ال ص 85 ., 


لل رن 
34. : انة أنصر يس إلى غز يحص فى لا ربيع الاوت 9 8.1 اكتوبر 8001| (د.و.م). 
5 . بنط عاد البعذه ميب .حوائهت ب وار وبأ» ٍِ اص 50 و81 وا داص 10ل (3)ا وص )| ) ). 


56. ابن ا اعا ثمئتلحانف» - د ص (الجىا.. 
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المطلب الرابع : إيطاليا 


اقتصرت ميمة البعثة الايطالية على تسيير الماكينة أي مصنع السلا ثم ضرب البكة 
يفاتى: وكان عدد افرادها قلياد . 

فلم يكن المخزن يرى من خلاص الا بنجديد صناعته السلاحية على الأفل. فقد اشترى 
من الحار + اسلحة ومدافع لتقوية الثغور. وهكذا عهد بهذا المصنع إلى اخنصاصيين وضباط 
ايطائيين سنة 1858484 لبناء المعمل ونسييزد. 

ولهذه الغاية عينت قطعة أرضية تقع بين باب السيع وباب الساكمة بفاس الجديد؛ء وكانت 
قريبة من ماء وادي فاس ليسهل دوران محركاتيا التى استوردت سنة )59 | من إيطاليا. 

كانت مردوديتها دون المستوى. وكانت نه سلكت الأسلحة وتنتج البارود وتصنع 5 مكاحل 
بوحفرة أي مارتيني هنري د فى أليوم او 6. فى الاسيواع اذ 144 في الشهر ٠وتخرج‏ من 
القرطاس ما بين 220 الفا و30 ألف فى الشير كذلك. واستمر وجودها إلى قبيل عام 
ب1016/1335. 

كان مستخدموها يتالفون من مهندس ومن ميكانيكيين إيطاليين ويشرفون على عدد من 
الأطر المغربية المتخرجة من معامل أوروبا وتحت إمرتهم أزيد من 300 من الحرفيين من 
أهل فاس ومكناس ومراكش والرباط وسلا من صانعي السلاح والحدادين وحتى الحمالين 
عبأهم السلطان لهدأ الغخرض. لكن أجورهم كانت زهيدة : بسيطة حسنية في اليوم. زيادة على 
الصلات الهزيلة من بلغة وكسوة ومال. وكانت هاته الاجرة لا تسمح لهم بالجد في العمل؛ 
ولذلك كانوا يبحثون عن تكملة تعينهم. 

اوفات العمل في الصباح كانت من الثامنة إلى الثانية عشرة. وفي المساء من التالثة الى 
السادمية. 

كانت :كانه الفحاولة لخلة ضيناغة حكومنة جديرة بالقذوبه. لكنها لم ترك انرا كنيز ا لدع 
صناع فاس انذين لم يتعودوا هذا النوع من العمل المستمر المضبوط””. 

فمن هم هؤلاء المهندسون والمسؤولون الايطاليون ؟ كان منهم : 


'. نوطاري 0111 وهو الدي خطط لبنانها سنة 1888 وانئهى سنة 1891 من 
تركيب الانيا”' ٠‏ وسيعود الى الماكينة بعد ذلك بو صفه رئيسا للمعمل. 


2. كريكوريو بريكولي : 8:9011 .6 وهو ليوتنان كولونيل كان رئيس للبعثة الايطانية. 


ب ”تتم 


7" ' | 
ر وجي لوضورنو «اتحياة أنبو ميه يقاس » ص |)١( '_])(١|‏ واين ردان : ««ألعر والخصو له » ال 


ص ١ك‏ ِ و«أد نحأفني 8 3 كس ()لج5,. و الا لبى وأو جين اأويان 5 «رمعرراب أنيوم » تس ا <1 وأنصاهر ابن 
الحاج : «الاستيصار ...» الورمة 91 و03. 
٠‏ أبن زيدان في «الانحاف» ج 2 ص 10ل يدعوه نوطيرا. 


19 


5 منههء بسبب خلاف كان بينه وبين المخزن حول تزوير الفاتورات التي كان يجعل 
لنفسه نصيبا فيها يقتسمه مع بعض المسؤولين المغارّبة الكبار من حاشية السلطان. 

3. فالطا : 8118! ماجور من سلاح المدفعية سكن يفاس سنة 1888 ثم في السنة 
الموالية نقل إلى العرائش لخلاف كأن بينه وبين بريكولي متهما إياه بتدليس الفاتورات. 

4. فيرارا : 8:88 وهو ماجور أيضا وصل إلى فاس سنة 1888 وظل هناك 
سنوات أخرىء وكان ميكانيكيا مثل الذي قبله ”. 

غير أنه كان له دور في الأخبار وعاب عليه المخزن أنه عين للحضور في مؤتمر 
البزية الفشراء دنه 19906 برضف سار ؛ «فراة الطليائي المستخدم بالفبريكة السمد: 

عنه أنه عين للحضور مع مندوبهم في المؤتمر. وأن الكمندار الفرنصوي المتوجه من 
الأعتاب الشريفة يظهر من توجهه أن القصد به هو الحضور بالمؤتمر أيضا. . ولا يخفى مافي 
حضور المذكورين بالمؤتمرء مع كونهما في خدمة المخزن. ٠‏ نعم لا ينبغي الاقدام على الكلام 
في ذلك قبل التثبت واليقين» حسب رسالة عبد الكريم ابن سليمان إلى الطريس التي ختمها بانه 
إن صح ذلك فإن المخزن سيستغني عنهما””. 

5. أدلير إيزنشيطتز : 2]ذأداءوموواع ,والم أصله من مدينة ميلانو كان سنة 13889 
مساعدا لبريكولي وميكائيكيا ثانيا'*. 


6 8 : طروئيللي وبابوني وكارل دارا وهم أطر عليا وفدوا على المغرب بعد وفأة 
مولاي الحسسين2*. 

وفي الختام أشير إلى أن السلطان قد أوصى بصنع مركب بورشة الاخوة أورلاندو من 
مدينة ليفورنوء ولكن لم يسلم إلى المغرب إلا سنة 1899 . وكان اسمه «البشير» أو «بشير 
الاسلام» بخوافق الأعلام». وكان فائده في بعض الأوقات هو ميتزنر !1/1862606 الألماني؛ 
وتكون طاقمه من نحو مائة من المغاربة والأجانب» وكان جهازه اثني عشر مدفعا””. وثمنه 
الاجمالي بلغ 857 2 فرتكا وسدد بمشاهرات بواسطة أشخاص مثل ليم 3005 الانجليزي. 
أو مؤسسات مثل شركة باكي أو بنك الكريدي ليوني الفرنسئيين4*4. 


المغارية في ب بعض المدن أو : إسافرون مع الحركات . 0 اقدم 0 الأرلون من 
الجزائر سنة 21877 وكانت أسماوّهم هي ٠:‏ 





9. عن السابقين ينظر «المغرب وأروبا» ج 4 ص 100-99. 

0. رسالته في 14 فعدة 10/1323 يناير 1906ء. تطوان 167/35. 

1 4. رسالة بريكولي إلى غريط في 22 قعدة 12/1307 يوليوز 1889 (م.و.م). 

42 أبن زيدان : «الاتحاف» ج 2 ص 499., 

3. أيضا ص 503 . 508 وفيسجيربير : «على عتية...» ص 90 ومحمد المنوني : «مظاهر...» ج ! 
ص 588.؛ طبعة لبنان. 

4. رسائل -كثيرة بمحافظ إ[يطاليا للمغرب (م.و.م). 
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1 3 : القبطان بايرن 8265م وكان رئيسا لها مدة سنتين» والليوتنان جوري 
وؤصمالاول وكان مساعدا له؛, والكومندان جول إيركمان 521108285 .ل الذي تولى سنة 
9 رئاسة البعثة إلى ان عزل سنة 1883. 

وإيركمان من مواليد سطراسبورغ سنة 1830 وكانت وفاته بباريس سنة 1901. 
ويبدو أن السلطان قد استحسنه لصفاته العسكرية وجديته في عمله ومعرفته باللغة العربية. 
وكان أحد معارضي سياسة أورديكة خلال سفارته إلى مراكش سنة 1882 فكان جزازه 
العزل. وكان يكتب في بعض الصحف مقالات عن المغربء وله تأليف شهير عنوانه 
«المغرب الحديث : عمعع 8/100 813:56 ع1» نشر بباريس سنة 1885 في نحو 5400 

صفحة. إلا أن فصولا حذفت منه قبل الطبع. والمخطوط الكامل يوجد في أرشيف وزارة 
الحرب الفرنسية تحت رفم 19» وهو قي فم تعلق بالبيش ولبلا وتاريخ المغرب في أواخر 
القرن التأاسع عشر 

4+ 5 : وقد خلفه سنة 1883 الكومندان له قالوا : 11515هلا 18 حتى استقال سنة 
5 1 احتجاجا على سياسة شارل فيروء وتولى بعده الكومندان فيكطور ده بروي : 06 .يا 
هااأنع:8 المولود سنة 1841 . وقد أنهى حياته العسكرية.برتبة عقيد. فانتقل سنة 1889 إلى 
الجزائر حيث عين قائدا لدائرة العين الصفراءء وكانت له مميزات خاصة. كما كان يراسل 
بعض الصحف”*: 


6 7 : كوشمي 02306162062) كومندان ولد سنة 1844 وقضى معظم حياته 
بالجزائر وتونس. وقد وصل سنة 1589 إلى فاس لتولي رئاسة البعثة» ورفي إلى درجة 
كواز يل .ستة 41897 ثم همان ' قاندا 'للراغات الضبحراوية الجر الرع .وكلقة سنة 1892 
شلومبيرجي : :6/96 صناناء 775 . 

8. شميت : 56010111 كان عضوا بالبعثة برئبة قبطان ثم كومندان حتى اغتيل سنة 
7 بوادي بهت من نواحي زمور الشلح على إثر تهور صدر منه من أجل الصيد بالنهر. 
فطلبت فرنسا دية عن مصرعه رفضها المخزن في البداية ثم دفعها بعد إلحاح شديدء وكان 
فدرها هو 100 الف قردك. 


كك ا با رس لا انر سير ري ونه ال 

دلك بعد مقتل شميت وإقالة إيركمان ولاسيما في يوليوز 9 . وكان جواب فرنسا “هو 

الرفض. وفي دجنبر 1892 طلب السلطان تحويل البعثة العسكرية إلى بعثة تقنية تكلف بتسيير 

يي سا اريت لجرا اإراييا بباا الاراي اخ حر عبات 
إلى تافيلالت ثم موته أجا< تنفيذهة 

وهناك رسائل كثيرة تتحدث عن سميت «المقضي عليه ببلاد زمور»؛ ومنها واحدة قالت 

ن الكومندان ده بروي قدم على السلطان لما كان ن مخيما باربعاء ايت سدير بنواحي زمور 





4 00 ش 
1< مييج : «المغرب وأروبا» ج ا ص 105 وج 3 ص 228 229. 
4. نفسه ج 4 ص 97 (6 و 7). 

47 ايضا ج 4 ص 97 (*). 

47 كذلك ج 4 ص )| (3). 
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ضحى يوم 3 احجة 1304 وأخبره «بتوجه الكبطان اشميت الذي معه للصيادة بالمحال 
المخوقة» وأنه «طالما نهاه فلم ينته» وأخبره» شميت «ليلة اليوم المذكور بأنه على نية اصطياد 
الحوت بوادي بهت فحذره من التوجه له فلم يبال بكلامه حيث سوته الدولة معه في المرتبة». 
حتى جاءه الخير «دبان الكبطان طلع مع الوادي المدكور عاخذا في الاصطياد إلى ان ل صار بينه 
وبين المحلة نحو الساعة ونصف... فخرج فيه ستة من زمور وانتزعوا منه الفرس والبغل 
وثيابه؛ وذهب بذالك ار بعة منهمء واشنان 5 عليه وذهبا به للغابة ومكثا معه إلى الغروب 
ومعرحأه. ولم يد را ما فعل بالكبطان. فأمرنا عمال زمور وأعيانهم بالركوب والبحث عنه., 
فعئروا عليه في الغد مقتولا ان بينه وبين المحلة ساعة ونصف واتوا به كدفع 
للكمندار...»””. 

9. الدكتور فيردنان ليناريس : 53:85أا .ا ٠.‏ .ل طبيب عسكري من مواليد 1850 , 
وكانت وفاته بفرنسا سنة 1938. الحق سنة 18577 بالبعثة وعين بيوجدة حيث مكث سنة عاد 
بعدها إلى وهران. ومن 1880 إلى خريف 883! عين بالرباط. وفي سنة 888 ! انتدب لدى 
وزآزن الخارهية الفرنسية الثى عند عميلة لها بالقصير السلطاتي» فكان ظيلة بكس يشرات 
طبيبا لمولاي الحسن ورافقفه إلى تافيلالت. وظل بالقصر إلى سنة 2 ! حيث أحيل على 
المعائن. 


كان ليناريس مستعربا تعلم اللغة بالبيوض بالمغرب الشرقي. وكان مثهفا وذكيا اهلته 
مهمته ليكون على علم بما يروج بالهصر وغيره. وكانت له ارتباطات شديدة بالورراء ورجال 
الدولة. وقد خلف بعض المقالات والتاليف عن الطب واحوال المغرب الذي عاش فيه 35 


ع 


سينبة 





لال رسماله السلطان ١‏ بى الصر يس فى 3 ححة 4 [/1. دن 2 غعنت 5847| ٠‏ تطوان 6/0 , 

()5, ميدي : والففرت روبا» 3 ! ص 14 اوج 1 ص ل1. " (6) ٠‏ وجاك كايي " : «اتنوادر...» ص 1506 - 
4 !. ولبيل : 000000 ص 2006 وهأ بعدذها. وعيد الفادر الخلادى «مدكرة الدكتور ليناريس» نى 
«دعوهة الحق». مأ 5 ان ا. ص 76 ْ 
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الباب السابع عشر 





أواخر القرن التاسع عشر نشأت بشمال المغرب صحافة أجنبية اللغة والمنحى. وسأركز 
على جرائد طنجة في فصلين : أولهما عن تاريخها والتعريف بها وذكر البعض من أصحابهاء 
والآخر عن أصدائها وموقفها من المخزن ومن المفوضيات وإيجابيتها وسلبيتها. 

ولما كانت هاأته المنشورات بدعة لدى المخزن لم تدون عنها الوثائق ق المغربية إلا 
القليل. غير أن الأجانب الذين يعنيهم أمرها أسهبوا في ذكرها. 





600 الصحافة الأجنبية 


ساعرض للكوازيط الأجنبية'! على اختلاف لغاتها ومشاربها : الاسبانية 
والفرنسية والانجليزية والعربية؛ متناولا دلك في جملة من المطالب. ولا يعني اللسان المكتوبة به 
الانتماء إلى لغة البلد المعنيء فلشد ما تباعد القلم عن السياسة. 


كان الاسبانيون اول من بداوا ينشرون الصحف بسبتة ومليلية وتطوان اوائل القرن 
الماضي وأواسطه؛ فأصدروا بالمدينة الأولى بين 1820 و1873 تسع نشراتء وبالثانية 
جريدة واحدة سنة 3 .» كما أحدثوا ايام احتلالهم لتطوان ل جريدتين سنه (8560 !1 . ولن أعرض 
لها إطلاقًا لأنها كانت تمثل المصالح الاسبانية العسكرية والسياسية. ولأنها كانت مواحهة إلى 
إسبانيي المدن المذكورة ولأنها أيضا لريكن الها تاثير على المغرب والمغاربة الدين لم يكونوا 
يعرفون الاسبانية ولأنها آخيرا لم تعر طويلا. 
وبخلاف ذلك كانت جرائد طنجة. فلنستعرض اسماءها وأصحابها : 
ب ب بت هم 
| . ينطر عنها بالأساس دراسة مييج : «الصحف والدمحافيون بطنجة في القرن التاسع عشعر» المنشورة فى 
مجلة «أسسبير يس » بتار يخ حا ببراير 1954 ص 11 وما بعدها. باو و 00 1 . 
وم بعدها والجزء الول عر مختلفة. كما يتعان بالجزء الأرل من «الصحاقة المغر بيه : لتنادها 
ونصو زها» صفحات مخنلفة وهو من ثأئيفا صديفى زا ين العابدين الكنائى. ومحمّ أالمنونى ؛ «مضاهر .. 
انجزه الأوا ل. طبعة تبئان ص 3585 ومأ يلييا. وما عدا ذنك اشير اليه فى مكانه. مقتطفا من 08 
المغربية ما نحتا+ ألدية . 
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328 «المغرب الأقصى : 53اث:اث 66:و800 اللم» جريدة أسبوعية ظيرت يوم‎ .١ 
بناير 1585.3 واستمرثت عشير سنوات. كانت إسبانية الهوى و«العماد الراس* للمطامح الا سبانية‎ 
العادله بالمغر ب» على حد زعمها‎ 

احدئيا كريكوري. 000 304 ]رام !2 نان وكاون انطو نيو موليئاري : شر 
لاسي هو المتصرف في مطابع ابرينس ٠‏ وكا الرجلين من جبل طارق. وهما عاشا 

تطاتهة هذا طوياء . 1 

وكان من محرريها خوصي نوكاليس اي نوكاليدر5 800016 نا 8000168 .ل المولود 
بإسبانيا سنة ()18560 والمتوفى ممنة 19)000. وقد فضى بالمدينة سنوات طويلة. 

وهناك محرر اخر هو بينحاس طوليدانو الطنجي الذي كان أيضا مراسلا لصحف 
إسبانية أخرى ومنتحلا اسم بيريطاس : 021485/ا. وكان من سنة 1886 إلى 1897 محميا 

2. «ابل ايكو ماوريطانو : 320:ناقال/اا معع اعغ» (أو «الصدى المور يتاني») نصف 
اسبوعية صدرت في يبراير 1886 واستمرت إلى ما بعد سنة 1902. كانت مخصصة 

للاشهار التجاري. وكان صاحبيا هو أوكوستين لوكارو : ©3/0وناا .8 الطارقي الذي كان 
تأاجز الل ا ع م الا فلما أقامت السلطة حظر ا عليه سنهة 8588 | احت- 
فنصل إنجلترا على ذلك”. ٠‏ لأنه كا.: ن منجلزا وملهما من المفو ضية البر بيطأنية. 

وكان التاجر ابراهام مردوخ لاريدو الترجمان بالمفوضية الاسبانية أحد محرريها من 

15 إلى 1887. 


3. «بوليطينو دي لاكامارا دي كوميرسيو دي طانخير ذ: ١9‏ عل مصمأعامظ» 
6 ]| ع0 وأه:00906 06 03038) كانت «نشرة الغرفة التجارية الطنجية» نصف 
شهرية شرعت في الصدور من سنة 1887 إلى ما بعد 1902. وكانت ناطقة باسم المصالح 
الاقتصادية الإاسبانية بطنجة. 


4 «دباريو دي طانخير : 3606| 06 ملأووةأنا» (أو «نو مية ة طنجة») كانت يومية و 


حكن أروفات وعددد ت من 8589| إلى 6 | . مؤسسها هو الاتجليزي ادولفو فر انسيرون 
6 .4. وكانت فرنسية الميول بحيث كانت المفوضية الفرنسية تمدها بالمساعدات 


المالية» وكانت جريدة الإعلان والاشهار . 
وفي سنة 1891 انتقلت إدارتها إلى ده كيرديك شينى (ا. فيال : 7/181 ..4) 687060 06 
/01 © - الذي وصل إلى طنجة سنة 1886. وكان مساهما في تحرير جريدة «له زيفي دو 
ماروك» ثم صار سنة 58589 ! رئيس تحريرها فمديرها سنة 1893. وقد اتخد هذا الاسم نسبة 
إلى أمه ‏ تقبة من السلطات الألمانية التي كانت تطارده بالألزاس لنشاطه الوطني 
كان ا. فيال شخصا غريب الأطوار. قدم سنة 1892 أوراق اعتماده للسلطان بوصقه 
قنصلا لدولة فينزويلا. وكان إلى جانب ذلك ذا ماض مظلم. فقد اندس فى مغامرات توسان 





2 , الره بوشعراء : «الاستيطان...» ج 5 ص 451292. 
3 . رسالة احتجاج لوكارو على يد هيربيرط وايط في *' ! ينايز 58 [1. 
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01 ولحاج عبد السلام الوزاني. وكان يحترف التجارة إذ كان يمثل بطنجة شركة 
«فورج إي شانطيي ده لاميديطيرانى» الباريسية سنة 1890» وأبرم صفقات لبيع السلاح 
للمغرب؛ وكان كلما تعاقد مع المخزن دفع رشاوي إلى الحاشية السلطانية. وكانت له روابط 
وثيقة برجال الدولة» استفاد منها ليكون عينا راصدة لفرنسا يوافيها بأخبار يستقيها من البلاط: 
وكان يقذم «نصائح» للسلطان واخبارا متنوعة. فاضطلع يدور محسوس في إطلاع الحكومة 
المغربية على النوايا البريطانية اثناء نزاع إيوان سميت مع المخزن. 

كان كاتبا ذا قلم سيال ومراسلا لصحف باريسية وكتب مقالات عن أحوال المغرب الذي 
كان يعرفه جيدا. له مؤلفات منها كتابه : «محج الاسادم 30 !15 "| 6 3:0/اعاناوهط 0لا» الذي 
اصدره بمدريد سنة 1895 عندما غادر المغرب نهائيا والذي أدلى فيه ببيانات عن المخزن 
والمفوضيات الأروبية*. وكان يترجم القصاصات الصحفية ويرسلها للسلطات المغربية لافادة 
الحاشية الملكية» مما يدل على أنه ريما كان مستعريا. 


5. «لاكرونيكا : هعامه2 3ل» (أو «الأخبار ») ظهرت من سنة 1893 إلى أواخر 
القرنء وكانت نصف أسبوعية» أحدثها ليوبولدو أونيطو 0610© .ا باسم «الدفاع عن 
المصالح الدولية والمحلية للايالة المغربية». كان محرروها من اليهود المغاربة المجنسين أو 
المحميين حتى كانت تصف نفسها بانها «إسبانية عبر أنية»”. 

ومن هؤلاء المحررين إسحاق لاريدو المحمي الألماني بطنجة وموثي مراجي المحمي 
الايطالي ثم البرازيلي بالدار البيضاء ومسعود الشريقي الذي كان مسيرها الفعلي والذي كان منذ 
8 محميا سويديا”. 


|. «له ريقي دوماروك : عمءقال نال اأعياة8 عا» (أو «يقظة المغرب») أسبوعية 


بررت يوم 14 يوليوز 1883 واستمرت إلى مطلع القرن العشرين. كان مؤسسها هو ابراهام 
فى كرمرن المنجاز, ربمد فاته اشتراها حاريم بلشيمول السنمي الفرضى المشهون زإيدان مين 





٠ 1‏ مييج : «المغرب وأروبا» ج 4 ص 2717 و«الصحف...» ص 97١1و‏ 200 و227 و«الحسين الأول». 
ص 251. 

٠ 3‏ كان اليهود مساهمين بالقلم وبالمال في عدد من الصحف الطنجية والخارجية» وكانت معرقتهم بالاسبانية 
'فوى عندهم منها بلغة غيرها. وقد حاولوا إنشاء صحف بطنجة. أولى المحاولات صدور أسبوعية «أوي دهم 
طانجي "13096 06 0611» بثلاث لغات : الاسبانية والعربية والفرنسية في أربع صفحات بمعونة الحلف 
الاسرائيلي العالمي (الكتاني : «الصحافة...» ص 137 حيث قال إنها صدرت سنة 1834). غير أن 
امينة عوشار ذكرت ان هاته الجريدة صدرت سنة 1870 (؟) واختفت سئة 1932 (دار النيابة؛ العدد 
العائر ص 2 1» الجدول الأول). والمحاولة الثانية قام بها سنة 1870 يهودي نمساوي أصدر أول جريدة 
يهودية بطنجة (مييج : «المغفرب وأوربا» ج 1 ص 122). والمحاولة الثالثة صدور جريدة بالعبرية 
سميت «كل أسرائيل ا8ق: وا اهكا» مبنة 1891 و1892 علي يد سالومون بنحيون المحمي الفرنسي 
(مييج : «الصحف» ص 203). 

٠‏ كتابي : «الاستيطان» ج 2 ص 646 و 936 و900. 

ش ل الكتاني في «الصحافة....» ص 111 أن جريدة «نور ‏ سود : 0ب0,0-5/ا» («أو الشمال 
والجنوب»). كانت تصدر بالدار البيضاء سنة 1883. 
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المفوضية الفرنسية التي أنفت من أن تبقى صحف المدينة حكرا على رعايا بريطانيين. وفي 
سنة 18593 اشترى الجريدة ده كيرديك شيني كما تقدمء وفي سنة 7 كان مديرها هو هنري 
داركور 5لا 03]20ا . 


كان كوهين مغربيا صويريا ولد بدطوان سنة 4 1 وتوفي بلندن سنة 148 درس 
بإنجلترا وعاش فيها أمدا مديدا ثم انتقل إلى فرنسا حيث اشتغل بالتجارة؛ وكان إلى جانب ذلك 
مراسلا لعدد من الصحف بجبل طارق ولندن حيث كان يكتب في «الطايمز» اللندنية مقالات 
عن اليهود المغاربة؛ كما كان وكيلا عن الجمعيات اليهودية الأمريكية والانجليزية» وكان 


أما عن محرري الجريدة فأذكر منهم لوسيان بوكو 80680 .ا المتوفى بطنجة سنة 
158 ا ع امي ع مروتو والذي كان محاميا ومدرسا 
الفرنسية بمعلومات ثمينة: كما كان مراسلا و «له طانه: 908 «الطايمز 86 
مروكو». وكان إلى جانب ذلك محميا فرنسيا' وله صلات بالأوساط المخزنية. ومن مراسليها 
بالعرائش عبد السلام بناني . 


. له ماروك ٠:‏ عممهالا عا» السروعية صدرت سنة 1893: وظلت متدبدبة بين 
ل أاحتجبت سنة 5 ,. بعد جملة من الخلافات مع المفوضية الفرنسية 


التي كانت تلومها ها على خروجها عن حدود الحشمة والوقار. مؤسسها كان هو فيكطور 
سيرف : 7اأم56 ./ا الذي ورد على المغرب سنه 17 وتوفي بطنجة سنة 2 ] حيث 


المطلب الثالث : بالانجليزية 


كانت «الطايمز أوف مروكو : معءع10:0لا 4ه وهمزأ7 »1 » (أو «أزمان المغرب») 
الجريدة الانجليزية الوحيدة التي ظهرت بطنجة؛ ودلك يوم 5 يوليوز 4 !. وكانت أسبوعية 
ومكدت تصدر حتى أندمجت سنة 1893 في جريدة «المغرب الأقصى» الاسبانية اللغة. 

أنشأها ايدوارد ميكين 1162115 .2 وطبعها بوسائله الخاصة؛ وكان ابنه بادجيت 
1 معينه ثم خليفة له فيها. وهي تختلف في توجهاتها وأسلوبها عن بقية صحف طنجة: 


كان إدوارد كاتبا اشتهر بكثرة الجدل. اح جيه صططه السنطات المعريية ولعي 


0 إلى روي العاطفية وجمعياتها الالسيائقة والاخمانية ل الى أررويا السرافسية: 





8 . كتأبي : «الاستيطان...» ص 22ح ص 623. 
٠ 9‏ مييج : «المغرب واروبيا» ج 4 صض 272 (2). 


16 


كان من قرابة جون هي وكان يتمتع بعطف السلطان. فلما «عزم مِكن الجوازيطي 
النجليزي على السفر لبلاده» طلب تسريح وسق الفرس الذي أنعم عليه السلطان به» فقبل 
لله" : وكانت له مطحنة بطنجة سنة 5 [1» وكان تاجرا وملاكاء لكن لما أراد أن يعقد 
خلطة مع الزراهنة سنة 1884 لم يسوغ المخزن له ذلك" ٠"‏ 


أما ابنه بادجيت فقد قضى بالمغرب أزيد من خمس وعشرين سنة؛ وكانت له صلات مع 
أخفتاة الهيئات البروتيستانتية. ولما كان صريح الرأي تودرت علائقه مع مفوضية بلاده». 
ومع المحكمة القنصلية التي مَثْل أمامها غير ما مرة. . وقد تعرض لضائقة مالية دفعتة إلى بيع 
جريدته إلى أبرينس الذي ادمجها مع «المغرب الأقصى». 


ومنذ مئنة 1891 كان مراسلة لجريدة «مانتشيسطر كوارديان» الانجليزية كتب فيها 
الكثير ممأ علمه وشأهده. وله مصنفات عديدة طبعت بلندن منها : «الايالة المغربية : 158 » 
وأمصمسع طؤوأ1000 (سنة 99 8) و«بلاد المغاربة : 8/0078 56 +9 0ضقنا هطآا» 
(901 1) ودالمغاربة: وصف مستوعب : 0/6أ0208765625) 8 ,1/0018 6ط1» 
ممعم أء0285 (1902) وغيرها. 


كان لا يفتأ مسخرا قلمه للتنديد بسيرة د بعض القناصل والأجانب والمحميين. 


وفضلا عن مهمته الصحفية كانت له خلطة فلاحية بالجديدة. فقد جاء في رسالة السفير 
البريطاني إلى الطريس سنة 1890 أن «ميكين أبن محرر القازيطة المسماة «تيمز أوف 
مروكو» كان يريد تعيين محمد البيضاوي خليطا له بالجديدة في أمور الحرث بعد أن كان 
.متعلما له»*!؛ هذا إذا كان هو الابن الوحيد لادوارد. 


وهناك وثيقة مغربية تتحدث عن ميكين الذي طعن في قنصل البردقيز بالجديدة ألفار 
ايا دا اباو ا ا اا لا اا ا 
فنصل البردقيز هناء لاعمال شرع دينهم. لأنه جعل كوازط به»73. 


وقد ورد ذكره أيضا في وثيقة أخرى في شأن تحرير امراة كانت في خدمته. 'وذلك أن 
«ميكين كانت عنده امرأة اسمها رابحة كانت أمَة عند محمد بن الطاهر الرحماني المنصوري 
فأعتقها سنة 1304 فصارت حرة. وقد كان الشيخ عبد الله بن زهرة زعم أنها له» مع أن رسم 
التحرير قد صادق: عليه قاضي فاس وقاضي طنجة: :هدأ إلى وجود فتوى أحذ علماء فاس» ب 


يبب ب دكا 
0 رسالة السلطان إلى الطريس في 18 محرم 26/1308 غشت 1890. 


11. رسالة السلطان إلى الطريس في 22 رمضان 41 يوليوز 1884: تطوان 131/2» ورسالة عبد 
ألله بن أحمد إلى السلطان في 26 رمضان/20 يوايوز . 


12 رسالته في 22 شتنبر 8/1890 صفر 1308ء محفظة إنجلترا المغرب. 
3. زرسألة. محمد بن د يحيى إلى المعطي بن العربي بن المختار في 26 حجة 22/1309 يوليوز 2 1 
محفظة الجديدة 2. 


14. رسالة ريدجوي إلى الطريس في 5 ماي 1893؛ محفظة إنجلترا المغرب. 
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المطلب الرابع : بالعربية 


«المغرب» أول جريدة عربية ظهرت بالمغرب. صنذر العدد الأول منها يوم 14 
رمضان 16 ماي 9 ؛ ولكن مجموع اعدادها لم بكد يتجاوز الثلانين أو اف 
فاختفت من الساحة في السنة نفسها. كانت أسبوعية وفي أربع صفحات ووصفت نفسها 
بالاخبارية العلمية الأدبية الأسبوعية. 

أنشأها المحامي الفرنسي دائيال سوران 15:ئاة5 .0 وكان محرراها الرئيسيان هما 
اللبنانيان عيسى فرج وسليم كسباني. 

ولم تكن هي الصحيفة العربية المقروءة بالمغرب. فقد كانت المفوضية الفرنسية توزرع 
«الأهرام» المصرية على الأعيان وأعضاء المخزن. كما كانت «الجوائب» اللبنانية تصل إلى 
المسؤولين المغاربة ولاسيما سنة 1880.ء فكان لأحمد فارس الشدياق ارتباط بالآستانة 
واتصال غير مباشر بالمخزن. 

زد على ذلك أن بعض صحف طبجة الأجنبية كانت تنشر أحيانا مقالات وإعلانات 
بالعربية اجتذابا لقراء مغاربة. ولم تبدا الصحف العربية في الظهور مثل «السعادة» 
و«الفجر» إلا في مطلع القرن العشرين. 

وكان للجريدة الأسبوعية «المغرب» مراسلون في بعض المدن أذكر من بينهم : عمر 
برادة بفاس. وعبد السلام برادة بتطوان؛ والطيبي بن عبد الله بالجديدة» ويوسف افندي نميرو 
بالرباط”': كما كان الحاج علي بوطالب مراسلا لها بطنجة. وإليه ساعرض في الفقرات 
الموالبة» فلطالما ورد ذكره في المصنفات الأوروبية والمصادر المغربية المخطوطة:؛ وسأبدأ 
بالاولى وساختم بالأخرى : 


بنتمي الحاج علي بوطالب الحَشّمي الجزائري إلى أسرة الحاج عبد القادر بن محيي 
الدين الحسني, فقد ولد بمدينة بسكرة من نواحي مستعانم وتوفي سنة :1909 بمدينة طنجة. 

حكمت السلطات الفرنسية عليه بالسجن لأنه سب أحد رجال الشرطة الفرنسيين 
فطردته بعد ذلك من الجزائر وحجزت أملاكه؛ فالتجأ إلى المغرب سنة 1878. كان الشيخ 
الحاج علي رجلا ذكيا ودساسا وعميلا لعدد من الدول الأجنبية. : 

عمل لفائدة ألمانياء وسبب ذلك أن فيبر لما كان قنصلا لألمانيا بدمشق تعرف على 
الحاج عبد القادره وحيث أن بوطالب من قرابته استخدمه السفير الألماني بطنجة لمصلحة 
بلاده. وعندما قام لينس برحلة من المغرب إلى السودان وتمبوكتو سنة 1880 كان بوطالب 
أحد مرافقيه» وتقاضى عن أتعابه 4000 فرنك. وتذكر المصادر الفرنسية أن بوطالب هو 
الذي عرض على الرحالة المذكور خدماته؛ ولما عاد صار يقول إنه ذهب للمذاكرة مع علماء 
السودان في الفقه والتفسير. 





5 العدد التاسع من «المغرب» الصادر في 9 يوليوز 9 وكذلك الندد العاشر من الجريدة الذي صورته 
في «مظاهر...» ج 1 ص 361.؛ طبعة لبنان؛ لمحمد المنوني. 
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وعمل أيضا لفائدة دور تجارية ألمائية. . ففي سنة 90 ترافق فع ده كيرديك شيني إلى 


فأاس ليعدر حم على المخزن شراءع مدافع كروب. وفيما بين 5 1 و1906 كان في خدمة 
المخابر ات الألمانية» ثم صار عميلا لدار مانيسمان التجارية. 


أما مع العثمانيين فقد كان مرشحا لشغل منصب قنصلي أو ديبلومامي لفائدتهم بطنجة. 
فقد رحل إلى الاستانة لهذا الغرض في أبريل 1885 . وبعد خمسة عشر شهراأ اوفد السلطان 
العثماني عيد الحميد الثاني مبعوثا إلى المغرب وصل إلى طنجة في يوليوز 6 ؛ وكان 
فب 2 لازي الأسل البعه على بأي) فجاء هنا للتحقيق في مزاعم بوطالب عن نوايا 
السلطان في ربط اتصالات من جهة أولى وفي سبر أغوار نية مولاي الحسن من جهة أخرى. 
ولئن لم يستقبله السلطان وإنما خلع عليه ووصله بصلة مالية؛ فقد تبين لعلي باي أن بوطالب لم 
يكن صادقا الصدق كله فيما قاله» فقد كان العاهل لا يريد ان يربط علائق مع العثمانيين 
اقترحتها ألمانيا وعارضتها فرنسا التي كانت بالمرصاد لمنافستها وجارتها. 


وي العهد العزيزي كان 0 ينوي توثيق روابط و الأقرااك فالتحق بوظالب 
أعر ضت علو نيت الدخول فى مذاكرات من 


ويقال إن بوطالب كان عميلا لأنجلترا. لكن الثابت أنه كان يعمل لفائدة فرنساء فقد 
استخدمه كل من أورديكة وده فيرنوي دون أن يعلما أن له يدا ضليعة مع ألمانيا ومخابراتها. 
ولم يعرف اورديكة ذلك إلا سنة 1884 . وكان بوطالب قد أنضم إلى دسائس هذأ المفوص 
الفرنسي ورهطه. 

وفي سنة 1891 ولما رفض سكان توات الانصياع إلى ماكان يدعوهم إليه الحاج عبد 
السادم الوزاني من التنصل من بيعة مولاي الحسن: فأحبط بوعمامة البوشيخي مساعي 
الوزاني؛ طلبت مفوضية فرنسأ من بوطالب وساطته لدى البوشيخي لاستمالت»ه إليهاء فكان 
مئال ذلك هو الفشل . ولربما كان الحاج علي فد حرض بوعمامة على الصمود. بينما كانت تعلم 
حكومة فرنسا أنه عميل لفائدة ألمانيا. فغادر بوطالب المغرب وقصد الجزائر للتشغيب عليها. 
فجمع من ذلك أموالا طائلة واتصل بالألمانيين المقيمين بالجزائر. وكان غرضه العاجل هو 
الحصول على تأييد العديد من الطوائف الدينية السسرية في العالم الافريقي. لوط مفوضية 
ابا يي ا ان وي ام بام رب ا 
أي 6! 


لم يكن دور بوطالب هينا في الكواليس سواء سنة 1882 أو بعد وفاة السلطان”!. 
والوثائق المغربية المخطوطة لم تخل من ذكره والتحدث عن أحواله. فقد جاء في إحدى 
يبب يا 
٠ 0‏ بيير كيين : «ألمانيا والمغرب» ص 681 683. 
٠‏ المصدر الأخير ص 69 (2) و 119و 164 و 183 و 184 (3). ومييج : «المغرب وأروبا» ج 4 
سدم سساو ااا ص 3 1 [. 
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مع المركان وغيره وانفصل عنهم. وزائت الرسالة أن «أهل دار الفرنصيص بطنجة حملوهٍ 
إليها رغماء وحتموا عليه الزجوح لخدمتهم فامتنع من :ذلك ولم يقصرءا في إذايته فتفلت لعند 
وصصيفنا الحاج سعيد جسوس بجبل طارق»"'. 
وفي رسالة أخرى صادرة عن قنصل فرنسا (الذي أظنه أوريليان لاكوسط) إشارة إلى أن 
بوطالب كان عميلا لها لدى قواد سوس سنة 1887. فقد ورد فيها أن هذا القنصل الفرنسي 
الصوية كلقه بالدخول في مذاكرات مع محمد بن الحسين أوداشم واصفاإا بأنه جل عاق 
ضابط في الأمون- ويعرف أخكام الأشياء كلها. ٠‏ وبدده مكاتب الدولة المعلومة... 
والسلطات كانت تتأفف منه. فكان عامل بني مالك إدريس الحباسي قد اشتكى منه سنة 
5 إلى السلطان الذي قال للطريس : «إن واحدا من أهل طنجة يسمى بعلي بوطالب 
الفرنصيصي قد أفرط في التعرض والخوض في إيالته من غير قانون كرومي صبنيولي يسمى 
بالأعرج» ‏ وهو ريكاردو كونصاليس ‏ «ويهودي بالعرانش في حماية البرازيل... فنامرك أن 
جم ا را و . 
#6 
والخواص أيضا كانوا يتهمونه بأكثر من ذلك : فهذا محمذ صادق العطار الشامي الوكيل 
المتجول من قبل السلطان عبد الحميد الثاني فد نسب إليه التامر على حياته. فطلب من 
المخزن ضممانة له من الاداية. ولئن لم يأت بيان عن أسباب هاته التهمة بين رجلين كانت لهما 
تصالات بالأتراك. رن اس لوسرب الأباع المتماركة في الطاتم قفي رسالة 
مرادهما قتلى؛ فأحببت أن أعلمكم بأن تكونوا على بال؛ إن وقع واقع فمنهم. .نتم الشهود على 
دلك» ولذا أطلب زيادة على الخمسة وعشرين آلف فرنك ضامن الروح بحضور عدولكم إز 
كانوا هم الداعين لي بحضرتكم», وإن كان غيرهم فمنه الدراهم ومنهم الضامن»*2 6 
ومهما يكن فالرجل كان غامضا يعمل ه في الظلام والنور معاء فكان في رسائله الكثيرة 
#اي واي و سباع و رودا ال ا ا وبما كانت 
تحاوله فرنسا من الهجوم على فجيجة2. 
كان إذن له علاقة بالصحافة. فلما نشأت «المغرب» كتب فيها قصيدة في مدح السلطان 
هذا مطلعها : 
هبوا بنا نحو أرض الغرب وفتقدوا < 
من طار صيتهم. في الكون «انفردءا 





18 . .رسالته إلى الطريس في 14 جمادى الأولى 12 إ/فاتخ مارس 1885: تطوان 54/3. 

19 رسالة القنصل إلى محمد بن الحسين في متم صفر 15 تونير 7:,؛ محفظة فرنسا. 
0. رسالته في 15 صفر 8/3 يوليوز 4895» تطوان 28/14. 

21. ص 115 116 من كناش مكاتيب الطابع الشريف رقم 1695 د (خ ع). 

2. رسالته إلى الطريس في 3 جمادى الثانية 17/1319 صتنبر 1901. الترنيب العام. 

3. رسالته إلى السلطان في 1 صفر 7/1306 أكتوبر 18868ء محفظة فرنسسا.. 
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ومنها عند التخلص * 

هو المليك العزير السيد الحكم 
العدل الفريد الهمام الفاتك الأسد24 

هذا شعره. فمأ هو نثره ؟ لقد كتب سنة 1889 في جريدة «المغرب» مقالا عنوانه : 
«الدلالة بطنجة» ردا على مقال صدر ضده من قبلء. متحدثا عن «القنصل المدعي 
بالباشادورية... الذي اختاره تاجر الحمايات موضعا لحفظ سيره... وتظاهر بالنصرانية» ودعى 
نفسه جور ج. لا فادعى بالاسلامية» وكان يتزيا.. ٠‏ بري علماء إسطنبول» 
فلبس تلك البدلة الخضراء. وأعتم بالعمامة البيضاءء لكي يخيل للبسطاء أنه شمريف 
مكاوي»””. 

التعقيب الذي عندي على هذا «الشعر» وعلى هذا «المقال» أن ما أوردته من 
والفسيدقه لآ يدل على .وجوة شافرية طن الاظلاق. فنا حي إلا مسوم كلمات وثعوت 
متراصة خالية من الروح تصدق على السلطان المغربي والسلطان العثماني على السواء. 

أما المقال الذي لا نعرف من المقصود به ومن هو جورج المتقلب بين النصصرانية 
والاسلام فلربما لا يكون من تحريره؛ بل أميل إلى الجزم بأنه ليس له. وحجتي على ذلك إحدى 
رسائله إلى الكباص سنة 1908 المكتوبة بخط بدائي وجاف تتخللها أخطاء متعددة وركاكة 
لفظية. فلنقرأ طرفا منها ليظهر ما ذكرته : 

«حفض الله مقام الوزير الخطير نائب سيدنا سيدي محمد الجباص.. وبعد فالمعروضص 
رياط وأدا بقائد التهامي ولد العايدي بن اليماني الذياني؛ نهب العزيب ونهب الغير كدالك. 
والاءان بلغني رد للغيري, ومتاعنا. لازال عنده. ولا علم لي بدالك فبل إلى أن أتى ولده 
وأخبرني بدالك: لو كان لي علم بدالك لكلفت ابن عمي خالد لما كان في دار البَيْضِْ يتكلم على 
دالك. وإلا نحب بْرَاكَ الله في عمرك هَهوْ ولده يقيد الدعوة لآني الآن مسافر للغرب في يوم 
اتاريخ» لو كنت جالس لقدمت بنفمى «لثايس مساو في الحقوق. لأن شريكي من سكان 
الرباطء وإني في طَدْج لسنا ساكنين في القبيل...2 

فهل يعد من كتب هذا شاعرا وكاتبا ؟ وهل من يجهل النحو والصرف واللغة يسمى 
صحافيا ومراسلا ؟ ولا يبقى هناك إلا احتمالان : إما أن غيره هو الذي كتب المقال ونظم 
الشعر؛ واما أن هناك سميأ له يتسمى باسمه؛ وهذا مستبعد جدا وغير وارد. فلم أقف على اسم 
عيره. 

وحاصله هأته مجموعة من الافادات عن رجل حولة عريب الأطوارء ملا صفحات 
الأزوعين ارت إليه بالخين والشر نطور الركائق المغربية 
بي يي 07 


4. محمد بن العيائي سكيرج : «رياض البهجة؛ في أخبار طنجة» الجزءٍ الأول الورقة 32؛: مصور الخزانة 
الصبيحية. 


5. العدد التاسع من «المغرب». 9 يوليوز 1889. 
٠ ,6‏ في 14 رمضان 10/1326 أكتوبر 1908. الترتيب العام. 
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(2) وقع هاته الصحافة 


لادراك أخبناء هاته الورقات الطنجية» ٠‏ ينعينٍ فبل كل شيء معرفة لغاتها والعنور على 
أعدادهاء ثم مطالعتها. وان اها عن هذا القبيل ولو أنه متجاوز الآان - سيكون عسير أمن عدة 
وجره. 
يمن عن الحلا أن عيبيو 5 السام يبسديها واق بئات ملنها ولاسيما ما در 
6 مغرببة. لا موسي ا اف اب ع5 
يوم 19 يونئيو 1886. وسأحاول وصفه وذكر مضامينه حتى تكون عندنا فكرة مبسطة عن 
مثال من هاته الجرائد الأجنبية المحلية. صفحات هذا العدد اربع وفي كل صفحة ثلاثة أعمدة: 
ومقياسها 1+ د*<ا 30 سنتمتر! . أما ثُمن العدد الواحد فكان ربالا . وكانت الاشتراكات ترسل إلى . 
موركان وسكوط +501 مق ووورو )انلا القاطنين بلندذن. رقم 12 يعمارة ياطيرنوسطر 
511 
ا العدد ؟ يحتوي على مقالات هي : 
. «تهم باطلة : 5561505بداءءكم وواع» .ولهذا المقال علاقة بالتحقيق في فضائح 
الأمريكي ماثور وكتبه السصبيوية ويستغرق ثلاثة أعمدة من الوجه الأول وعمودا 
2. «سفارة من الملك جورج إلى السلطان مولاي إسماعيل : 1720 . 1721 : 156 
(هعع 116:5 آه أغوممدذا عونا 60 نود 01 20 اليكفا 3551 طلرع 
3. 0 والريا : لزءداونا 320 1100ع20+6» وهو تصويب نشره بالفرنسية 
ابراهام بيمينطة 6 ردا مقال كتب بجريدة «إيل إمبارثيال» المدريدية. وحجمه 


4. «مغامرات انجليي أسر بالمغرب مدة 23 سنة من 1715 إلى 1738: 156» 
وععمءعه0//ا صاعلاةا5 3 5رقع لا معطا - لامع بالا مقصطذ أ أومط صق آه0 د5عإناعتمع/301 وهو 


الفصل السادس عشر من هاته القصة المنشور في عمودين ونصف بالصفحتين الثالثة 
أل رابعة. 

ويتخلل جميع الصفحات ولاسيما الرابعة إشهار ودعاية تجارية. 

هذا وصف مقتضفب لمحتوى أحد أعداد هاته الصحف». ات نه لمجرد الاستتئئاس 
والاستكناه. 2 أن 5 عي ا في مئات الصفحات العديدة : إلى الكثير من الع 


1488 2 


موقفها من المخزن وموقفه منهاء وموقفها من المفوضيات وموقفها منها. وسأعقب على الجميع 
. استناذا إلى أقوال مييج . بيوضعها في الميزان: وذلك ضمن ثلاثة مطالب أساسية. 


المطلب الأول : الصحف والمخزن 
لابد من | ن نلم قليلا بنظر المخزن إلى هاته الصحافة: ثم برايها في الحكومة المغربية. 
أ. نظرة المخزن إلى الصحف : الجرائد الطنجية صحف دخيلة وطفيلية» لم تكد 
تستاذ و الطلطة فى الفدور وذافي الطيعة ولم تبد الحكومة. إلا ضعيفة أمامهاء لأنها كانت 
تتخذ 2 إلا بعد تحاملها - لعي المخزتية. 


6 سنة 1884: وهي تتحدث القنا صدور 0 الأقصى» 26 دو 5500 
«والطايمز أوف مروكو» (التي كانت جريدة شهرية على الأقل سنة 1884) : وبعد فإن 
«أحدا من رعية النجليز بدأ يشهر جريدة كل جمعة باللغة الاسبانية» وتبعه آخر من رعيتكم 
ل ل ا 0 
باللغة الأنجليزية» وأن المخزن لم يتعرض في البداية لهاته الجرائدء لكنه يخثى أن تكون اداة 
لنشر أخبار مزيفة عن المغرب'. 

ويتصل بهاته الرسالة كتاب جوابي من بركاش إلى جون هي قال فيه : «فاعلم أيها 
المحب أننا لما كنا كتبنا لك تاريخ 20 من المحرم وبينا لك ما تشهره الجوازيط المشار إليها - 
بخلاف الصدق ‏ من الكلام القبيح في جانب المخزن وفى جانب الولاة وكذلك فى جانب نواب 
الأجناس المحبين الذين لهم الوقار والاحترام بهذه الايالة» حتى ظهرٌ أن مقصود الجاعلين لتاك 
الجوازيط هو السعي في الخوض بين الأهالي ا وتشويش الأفكار للخوض ضد 
الحكومة. ولأجل ذلك كنا طلبنا منع تلك الجوازيط بالكلية.. 

«فإذا كان لنا الحق في منع ذلك بالكلية فهو الذي طلبنا ولا نخرج عنه؛ وإلا أكان (- 
وإلا إن كان) لا حق في ذلك إلا بالشروط التي يمكن أن يتبعوها وأن لا يتبعوها فأخبرنا عن 
ذللك,..» 

ولئن لم تطلب هاته الصحف الدخيلة اللسان والميول رخصة حكومية» فإن جريدة 
«المغرب» العربية اللغة» الأجنبية النّفسء قد استاذنت عامل طنجة. وفق ما جاء في هاته 
الرسالة من الطريس الى غريط سنة 889! : «وبعد إن نل تصارى من الشام يفقهون العربيه 
جعلوا هنا جازيطة بعد ان استأذنوا عامل البلد. وأنهم لا يسكتون عن حقوق المخزن والتشنيع 
على ظلم الأجانب. وقد أخبرونا الآن أنهم يوجهون بعدد منها للأعتاب الشريفة. وقد قبضوا 
آيغة الاشذرااك من كل من راح جزيطة منهاء وتدكنرا من راجب مل من عتم جدوو من ارال 
ب هممصم 


رسالة بركاضش إلى نائب إنجلنرا فى 20١‏ محرم 2 [/نا نونبر 884 | محافظ الترتيب العام. 
رسالته في ١‏ شعبان 16/1303 مابي 1855. صورتها عندى ماخوذة من الوثائق البريطائية. 
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في تلك الجزيطة؛ ولم يصلهم إلى الآن ثيء من الأعتاب الشريفة. فيطلبون صلتهم بواجب 
اام شتراك؛ وقدره مبين في كل جازطة من جوازيطهم. ولا محيد عن جوابهم بما أمكن»”. 

بحاس اي يي ا لي إن ب رت فال غريط للطريس 
نعو ذكانة فوت الزميالة الأولى ١:‏ .. وأمرني - أيده الله أن نجيبك عن ذالك بأن لا يكون 
يرجه النصارى المذكورون لحضيرته الشريفة جازطة قائلا أيده الله : إن الجوازيط من باب 
حاطب ليل. ومن محدثات الأمور التي لم تعهد هناء وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. 
والمحافظة على الصبغة من الاستحالة بذالك ومثله كالأوراق المطبوعة بمصر التي ترد لهنا 
متعينة شرعا»”. 


هذا هو رأي المخزن فيهاء ولكنه نظر ظرفِي لن يلبث أن يغيره نوعا ما بعد ذلك عندما 
سيستعين بالصحافة الأجنبية لقضاء مئاربه. ولم ينفع فيه إلحاح الطريس للأخذ بنظر عيمى 
فرج الذي كان يشنع على سيرة النواب» مثلما جاء في رسالة النائب 'لسلطاني. قبل ورود جواب 


غريط المتقدم. 

قال الطريس مخبرا بان «التاجر عيسى الرومي الشامي كبير جزيطة تكتب باطرافنا 
بالعربية» وكثيرا ما يتعرض فيها للثناء على الأعتاب الشريفة والتشنيع على سيرة بعض نواب 
الأجانب»". 


ويظهر لي أننا لو تتبعنا التراث المخزني المكتوب فلن نجد ما يخالف هذا الموقف 
المناوىء من جهة أولىء العاجز من جهة أخرى. على أن القليل من هاته الوثائق التي وقفت 
عليها فد يكفي لابراز هذا الجانب. 


كيف كانت الصحف تنظر إلى المخزن ؟ سنرى بعض ذلك. 


نبا. رأي الصحف في المخزن : : قال مييج بعد تصفح هاته الجرائد ودراسة بعضها ما 
معناه ببعض التصرف : ليس من قبيل الصدف ولا عملا من أعمال المفوضية الانجليزية أن 
كانت األصخحقف الطنجية الأولى ملكا لليهود المنجلزين. وانما كان تعبير ١‏ عن ترقي هيأة 
اجتماعية» غنية بوساطتها بين العالمين الأروبي والمغربي؛ وشاعرة بأهمية الصحافة» وراغبة 
في استخدامها لمصلحتها ومصلحة الطائفة اليهودية... وذلك من خلال ما تغنت به «ريفي 
دوماروك» من شعار الثورة الفرنسية : «الحرية ‏ المساواة ‏ الاخاء»... وما أعلنت عنه 
«المغرب الأقصى» من وجوب إحراز تقدم في الميدان التجاري وتجهيز مدينة طنجة بالمرافق 
الأساسية. 


ولم تكن لحريتها من حدودء فهي لم تكلف نفسها التماس رخصة الصدورء وهي قد 
تحررت من كل قيد او علاقة بالمفوضيات. وهي لم تعد تخشى المتابعات القنصلية والقضائيه' 





.: رسالة الطريس إلى غريط في 13 قعدة ١١/1306‏ يونيوز 88خ [1. 
4 . زعمالهة غريط الى الر يبس 4 فى 202 حجة 6 [/9 1 غكت 97م | تضوان 0 رك 7 . 
رساله الطريبس إلى ل ا ا 


14 


علما منها بان كل محاولة في هذا الباب ستجر على المفوضيات نقمة «المساس بحرية 
التعبير» فتطاولت وتنطعت وأافحشت ‏ أو على الأقل أفحش بعضها ‏ القول في الحكومة 
المغربية «المزعومة» في نظرها". 

ولنعمد إلى الاستشهاد بأقوالها ولاسيما سنة 1885 : فجريدة «المغرب الأقصى» طالبت 
بأن «تفرض جميع الاصلاحات الضرورية في سبيل حرية النماء التجاري»". 

وقضايا النمو الاقتصادي و«الاصلاحات» تعنى التجار والأجانب بالدرجة الأولى؛ 
وليس البعض من الصحافيين إلا أبواقا ومزامير لهم؛ تحدثوا عنها واستطردوا إلى مسائل 
«الاصلاحات»» وفرضها بالقوة على الحكومة المغربية. وكان تدخلهم في شؤون البلاد تدخلا 
سافراء وذلك ما سنطالعه في استعراض أعداد من جريدة «ريفي دو ماروك» الفرنسية اللسان 
والهوى بكلمات وفحة : 


تناولت هاته الصحيفة.مسألة إجراء الاصلاحات لابرام معاهدات تجارية فقالت : «إن 
أول واجب على الديبلوماسيين المعتمدين في البلدان المتأخرة أن يكونوا حازمين» وبأن لا يفتأوا 
مهيبين بالحكومات البدائية ان تجريهاء وبان يتدرجوا بهاته الحكومات في طريق الرقي». ثم 
تساءلت : «ترى هل ثمة رجال من هذا النوع بطنجة ؟» واردفت متطاولة : «لقد حان الوقت 
لكي تتخلى أرويا المتحضرة عن هذا.النفاق في مراعاة الحرمة الدولية التي تقضي بالتساهل في 
سوء تصرف الادارة المغربية. فإذا كانت للفظة «الحضارة» الأسبقية على كل شيء» وإذا كان 
التضامن الانساني ليس كلمة عابثة» .فيجب على الحكومات الأروبية منذ مدة ‏ ومدة طويلة 
جدا ‏ ان تفرض على المغرب إصلاحلات إدارية واقتصادية متطابقة مع العدالة ومع رفاهية 
الأهالي والأجانب»7. 


وبلغت بها الصفاقة أن كتبت تقول بضرورة «إبرام المعاهدات الجديدة تحت مراقبة 
التجار الاروبيين المقيمين بجميع المدن المغربية»”. 

وزادت في تنطعها : «إن المغرب لن تلين قناته إلا أمام القوةء وليس علينا إلا أن نلقنه 
درسا قاسيا عن كل انتهاك للمعاهدات؛ لكي نحمله على قبول الاصلاحات»"!. 
١‏ نم طالبت بعد شهر «بتوظيف مستخدمين أروؤفيية بالادارات المكروبية» ١!‏ وانافت 
في عددها الصادر بعد ذلك باسبوع مؤكدة «حق الحكومات الأروبية بأن تتلافى بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة تطور هاته الأحوال المضرة بمصالح التجارة»2'» وكأنها لا تنادي بأقل 


ب هممصم 


٠ 6‏ مييج : «الصحف» ص 203. 
2-0 «المفرب الأقصى» عدد 30 _ 1 1884., 
6 . «زريفي دو ماروك» عدد 7 1 1885. 
89 . ايضا عدد 8 1 - 1[885. 
0 أيضا عدد 25 2 _ 1885. 


.1885 _ 3 _ 24 كذلك عدد‎ ٠ 
.1885 _ 3 _ 3[ ايضا عدد‎ ٠ 
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وجاعت في نفس السنة حوادث دمنات لتشدد هاته الجريدة النكير على الحكومة 
الفعريد يق ب «الهمجية» لمصر ع يهود بهاته المدينة3'ء ولتهول الظروف المحدقة 

اية0ة10 2111111111 5 ,.. فلاننا نعلم أن أورديكة 
كان هو نائب فرنسا بطنجة»ء وان يد التجار اليهود كانت: تكتبها» وأن المصالح الاقتصادية 
والخارجية كانت من ورائها تسندهأ وتدعمها. 

ثم إن الصحف الأخرى مثل «المغرب الأقصى» كانت تنادي بمثل نداءاتهاء ولم تشذ 
عنها إلا «الطايمز أوف مروكو» التي كانت جرائد طنجة تصفها بالجنوح إلى الخيال والأحلام 
الطوبائية. 

عسي سي ريو ص لاد جو ا اوور ا ا و 
بالغاء هاته الصحافة إلغاءا مطلقا لاستفزازاتها وفدفها وشيوع ضر رهاء وذلك برسالة بعتب بها 
إلى النواب في ربيع سنة 1855 . وجددت الصحف حملاتها فكرر الطريس مطالبته بالحد من 
شططها وذلك بكتاب دوري أرسله إلى النواب. وها هو نصه بعد الديباجة : 


«وبعد فغير خاف عنكم أن ليس لنا بإيالة مراكشة شريعة خاصة بحكم المطبعة كما 
بغيرها من الدول. وعلى فرض أنها لو كانت عندنا كالغير فلا قدرة لنا على إجرائهاء حيث أن 
من يباشر أمر الجوازيط هم من رعيات الأجناس» ولا تجري عليهم أحكام هذه الايالة فيما يتعلق 
بخصوص أنفسهم كمثل هذه القضية. ولمنا رأينا فيما قبل هذه المدة تعدي الجوازيط على بعض 
رعيات الأجناس وهدك أعراض , بعض الناس خفنا أن يزيد ذلك ويتفاحش إلى أن يصل الضرر 
إلى يعض التباب أنكبهم أ المتوظلين فى النعزانية الثين يجب حلينا بمتتشى الثذ يلات 
لاف وحاطليي من لبي الاو 

جوطايه قن نيك لا قد لذ لمن قلاف تطلات نت اإطاق: الجرازيطة الت تظطيع بي 
الايالة على وجه البت. وإلا فها نحن نجدد الاسترعاء ليلا يُطلب منا إجراء الشروط إن 
صدرت إذاية من الجوازيط لبعص النواب أو غيرهم من المتوظفين في المخزانية. وعلى المحبة 
والسلاه»*! 

غير أن أعضاء السلك الديبلوماسي اختلفوا فيمأ بينهم في هذا المنع» وقام ليفي كوهين 
بتأسيس نقابة للمديرين والمحررينء مناديا بالاحتكام إلى الرأي العام الدولي. 

ودخلت «الطايمز أوف مروكو» إلى المعركة؛ و 
ذاكرة أنه إذا تدخل المفوضون لمنع الصحافة فإن من شان ذلك أن يستر فضائح النواب 
وتلاعباتهم وتعسفاتهم. لكن في شهر يوليوز من نفس السنة اجتمعت بطنجة لجنة لدراسة هذا 
المطلب المخزني» وأبدى ممثلا إيطاليا وإسبانيا موافقتهما على أن تحذف حذفا تاما «هاته 
الورقات المحررة من لدن من لا خلاق لهم ومن يقذفون ويفترون على أشخاص محترمين»» 





3. أيضا عدد 3 2 1885. 


4. رسالته إلى فيرو في 18 سوال 20/1303 يوليوز 1886؛, تطوان 26/40»: ترجمتها إلى الفرنسية عدد 
مييجح شي «الصحف ...» ص 225 226. 
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بينما بادر نائب الولايات المتحدة ‏ موُيدا من لدن ممثل البرتغال - إلى الدفاع عن حق هاته 
الصحف «الثابت والطبيعي». غير أن الأغلبية اتفقت دون جدوى على ضرورة إيطال هاته 
الصحف. 

ومنذ ذلك الوقت أخذت تحتشم شيئا ماء وحسنت تعابيرهاء ففرقت بين شخص السنطان 
وبين حاشيته. وصارت «المغرب الأقصى» بعد اندماجها في «الطايمز أوف مروكو» تستخدم 
عبارة «الحكومة الشريفة المزعومة»7١؛‏ ولو أنها ادعت في أحد اعذادهاأا الصادر في يوليوز 
9 أن الحاجب ابا احماد دخل تحت الحماية الفرنسية» مما تسبب في احتجاج مخزني على 
النائب البريطاني جاء فيه : «عثرنا على الجزيطة المسماة ب «المغرب الأقصى» التى يطبعها 
أبريئنس الانجليزي بطنجة بما حاصله أن الصدر الأعظم الفقيه سيدي أحمد بن مومسى دخل 
تحت حماية الفرنصيصء وفضينا من هذا التشنيع عجب العجب من وجوه لا يسع شرحهاء ولم 
نْدء ر ما مستند أبرينس المذكور-في هذا الاعلان الذي لا أصل لهء ولا يتصور في ذهن العقلاء. 


«وعليه فالمرجوا من جنابك على وجه التأكيد أن تستفهم صاحب الجريدة المذكورة عن 
عنددا عد قد ,أن تجريي عليه ما هز عزفي قرانين درالاكم المسطامة.... هي 1 . هذا الادعاء نشرته 
أيضا جريدة «له ريفي دو ماروك» في عددها 1 الذي قرأته؛ وشو مؤورخ في 200 يوليوز 
9 [. 

هذا هو ملخص الفضول الصحافي” ' 

وساف التول أ يح امنزن عن الأطرال : ع" ة الدخيلة. ولئن ظل 
السلطة التي الم تفتا ترهبها. . ويستثنى من دلك ما سبق ذكرن 7 هداأ 0 ص أستهعانة 
الحكومة المخزنية بميكين للتشنيم على ابي بكر الغنجاري وأضر أبهء واستخداح السلطان 
للصحافي الفرسي ده كيرديك شيني للرد على ما فالته او زعمته جمعية هوارد اللندنية عن حالة 
السجون والسجناء» فكلفه سنة 1893 بالدفاع عن الهيأة المخزنية على أعمدة «ريفي دو 
ماروك». 

ولم يزل المخزن مرتابا في أهل الصحافة؛ حتى ولو كانوا من المسلمين. ٠‏ قفي شتنبر 
سكئة 01 جام ١:‏ رجل تركي إلى مولاي عبد العزيز يستأذنه في إنشاء جريدة باللغة العربية 
بمدينة مراكش. لكن السلطان منحه 2500 بسيطة للعدول عن مشروعه"!. 


آم يكد المخزن واي حي و 0 سيرة المفوضين .٠‏ الأجانب. 


ب اكه 

15 في عددها يوم 17 0 00 1895. 

6], نسخة رسالة الطريس في 13 ربيع الأول 1317 / 22 يونيوز 1899 تطوان 110/46. 
١17‏ مييج : «الصحف. .فتن 203 إلى :صن 210 بالقتسار . 
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غريط عن مسألة طرقتها على ما يظهر صحيفة «ريفي دو ماروك». ولم نفهم الكتير عنها : 

«وبعد فقد وافانا كتابكم وطيه تقييد مضمن كازطة للفرنسيس أمركم مولانا ‏ دام علاه ‏ 
بتوجيهه إلمَّ لنطلع نواب الدول الثلاثة بما ظهر لي المصلحة في مطالعتهم به من مضمنه الخ. 
وصرت من ذلك على بال. 

«أما كلام الجوازيط وخوضهم في هاته المسألة بما قيدتموه وغيرهء فنحن على بال منه. 
إلا أنه لا يخفى على سيادتكم أن الجوازيط لها الحرية للكلام في امور السياسة والمخزنية التي 
تعرض لسائر الدول من غير معا: رضة معارض لها في دلك. والكلام مع نواب الدول في هذا 
الشأن لا يجدي شيئا. على أنْ ل المسألة قد بوشرت بما آخر الفرنسيس عن الخوض فيها الآن. 
حسبما قدمناه قريبا للعلم الشريف. وفي ذلك الكفاية. وعلى كل حال نحن على بال مما وجهته 
سيادتكه” '». 

لقد وقف المخزن ادن موفف المحايد أو المتفرج ممأ يروجه الصحافيون عن النواب 
الأجانب؛. وعسى أن يكون في هذا الحياد ما يلبي مطلبا مخزنيا في شكل من الأشكال. 

ولننتقل إلى بعض ما كانت المطبوعات الأجنبية تتقوله أو تقوله عن النواب. 

أ. فرنسا : كانت «ريفي دو ماروك» و«المغرب الأقصى» سليطتي اللسان تطلقانه 
في النواب وفي المخزن معاء وكان يشرف عليهما ويحررهما رعايا من اليهود المجنسين أر 
المحميين؛ بينما كانت «الطايمز اوف مروكو» شي «الجريدة الوحيدة غير الاسسرائيلية 
بطنجة»: وذدات الاستقلال الفكري, لكنها ظلت | حشى احتجابها تذاوىء فرنسا العداء. ولم تفتا 
تنشر ضدها كل مهقالة صادرة بانجلترا. 

كانت «ريفي» تمدام أورديكة وتفدح في فيروء بينما كانت «المغرب الأقصى» تقف 
موكف الاعتدال من المفوضيات؛ لكن نشاط أورديكة كان يقلقها. ولما صارت ناطقة بلسان 
المفوضية الاسبائية أخذت تحمل حملة -.شعواء على الوزير الفرنمي وعلى الحاج عبد السلام 
الوزاني وعلى جريدة «ريفي». 

وكان ارتباط «المغرب الأقصى» بالأوساط والدوا ئر الاسبانية لا يكاد يخفى على أحد. 
قفي ماي 1886 التمست من السلطان أن يستعمل «أقوى وسائل القمع القاأسي» في حق كل 
أجنبي تسول له نفسه التسرب إلى سوس. وظلت هاته الجريدة وكذلك «إيل إيكو ماوريطانو» 
على عدائهما لفرنسا ولممثليهاء وصارت «در يي بعد تولي فيرو تنأصيه العذا»ء في تعليق 
أصدرته سنة 5 يدل على سوء طويتها. فالت : 

00 ا د حامر ا و الذي لا نتهم بالتحيز إليه. يطيب 


ويما أننا 558 عن يكدااو. المغرب ماديا 00 فلا يسعنا إلا أن نعير بطل دنه 
3 0 
القضية» 





9. رسالته في 5 رمضان 1309 / 3 أبريل 1892. 
0. «ريفي» عدد 28 يناير 1885. 
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هاته الاشادة بنائب فرنسا المعزول لم تكن من نصيب خلفه المتحرر. فمنذ ماي 1885 
استقبلته الصحف استقبالا فاترا لأنه كان قد ابتعد نهائيا عن أساليب اورديكة وسياسته. كان 
من أنصار «الديبلوماسية الشرقية»» وكان متأثرا بالسلطان مولاي الحسنء وكان نزيها لا يدافع 
عن المصالح الشخصية؛ إلى حد أن تحامل عليه نائب بلجيكا البارون ويطنال فادعى سنة 
6 أن عواطف فيرو لا تكاد تسلم من كراهية الساميين. 


ولم تفتا الصحف الفرنسية منددة تنديدا عنيفا ب «ضعفه واستسلامه أمام السلطات 
العربيه» لأنه كان مناصرا للاستقرار وششاجبا لشطط بعدصضص اليهود وألار وبسل حدى صار ت 

ولقد أحسن فيرو القول عندما صرح بأن الصحافة الأجنبية الصادرة بطنجة ماهي إلا 
ببناطقة بلسان الغرماء من اليهود»! 2 الدين كان منهم حييم بنشيمول مدير «ريفي»»2 سواعء في 
حياة فيرو أو بعد وفاته الفجائية» التي تولى إثرها باطنوطر الذي هو الباشادور الوارد في هاته 
الرسالة من الطريس إلى غريط : 


«وبعد فنعلم سيادتكم بأن ما كنتم كتبتم لنا به تاريخ 11 رمضان عن الأمر الشعريف في 
شان تنطعات ابن شمولء وكنا انهينا الآمر لمحله بواسطة الآمين الحاج عبد الكريم ابريشة. 
الشريفة ولا مناء وهي طريقة اسلم من غيرها. 

«وأما طريقة الجوازيط فربما جرنا قوتها إلى كثرة البحث والمنازعة» وإن ألجأ الحال إلى 
البيان والايضاح بينا ذلك : إذ لا باس في إيضاح كلماإت حق. ثم إن دولته بمجرد ما بلغها ذلك 
وخرج يوم تاريخه بقصد ملاقات الباشدور أينما أدركه. 


«فلتطالع بذلك العلم الكريمء ولترد بالك لما عمى أن يبادر به الباشدور المذكور من 
انتهاز فرصة منكم بجواب يختلسه منكم أو مكيدة من مكايدهم تمحوا عنه ما وسم به في أمر 
ترجمانه؛ ويصير طالبا بعد أن كان مطلوباء وتصبح سيادتكم في حيرة....»72 


ب . إسبيانيا : كانت صحف إمبانيا تردد أصداء ما يصدر بطنجة حول النواب 
وعيرهم. ولم يسلم ممثلوها ولاسيما ديوسدادو المعتدل من ثلب الصحافيين. كانت «إيل إيكو 
مارريطانو» متحاملة عليه فألقت عليه مسؤولية فشل السلك الديبلوماسي في تأييد حرية القول 
وعابت عليه مسايرة رأي المخزن في منع الصحافة من الصدور. ولذلك طالبت بنقله إلى 
الخوضيه بلاده بتركيا أو بروسيا أو بإيطاليا حيث يمكن أن يكون وجوده هناك مفيدا. وفي سنة 
8 | فاتح الوزير الاسباني زميله الفرنسي فيروء مشتكيا اليه ب «غضب العنصر اليهودي 


كيه .ولم تلبت الحملة عليه ان افك أكلياء:فسزل عن متصمة يظتجة” ؟.وعين: بالنبويد. 
ههه 


“ان : «الصحف...» من ص 213 إلى ص 218 باختصار. 


و ر سالته في 0 شوال 13006 / 9 يونيو 1889. 
: مبيج : «الصحف. ..» ص 215. 
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ت . إنجلقرا : تهجمت الجراند على جون هي وتناولته بالنقد اللاذع وربما بالتهكم 
الساخر. ولكتها . أو على الأقل بعضها مالت إلى التساهل مع خلفه. بخلاف الصحف 
الفرنسية التي كانت فاسية على السياسة البريطانية المحافظة. وعلى ممثلي انجلترا. 

ظهر ذلك جليا في أحداث دمنات حيث قتل بعض اليهود. فاهتبلت الفرصة فكتبت في 
الموضوع.؛ وتلتها صحف الخارج في لوم جون هي الذي حاول بدوره التهوين من شانها. 
محملا المسؤولية لليهود أنفسهم «الذين كانوا يتقلدون السلاح والذين.هم أبعد ما يكونون شبها 

ببقية اليهود المسالمين بائحاء الايالة», ومنتحاد ار الأعذار للسلطات. وراميا اليهود 
باحتراق الريا الفاحش وبالركون إلى التهويل !| للنشل ,إل ويه الحقائق. 

والغريب أن صحف هذا الثغر التي كانت بيد رعايا بريطانيين كانت تقدح في وزير 
حكومة بلادها فدحا عظيما. وقبل ان يخلد جون هي إلى الراحة والمعاش. كان قد طلب من 
حكومة بلاده نقل مقر المفوضية إلى فأسء فتناولت جريدة «ريفي» الفلم لتتهكم عليه. 

وغيرت الصحف موقفها بعد إحالة الوزير على التقاعد. وجاء بعده كرين الدي لم يتخل 
تخليا واضبها .عة سناسة :سلف فاعرب عن عزمه على تلبية نداء» تجار منشيسطر وتاييد 
«المطامح المشروعة للتجار الأروبيين»: وعرفت هاته الجرائد كيف تعتمد على «مسسباعدة 
السيد كرينء وزير بريطانيا العظمى الممتاز»*”. 

اما خلفه سميث فقد كانت بعض الصحف الفرنسية النفس لا تقصر في مناصبته العداء. 
ده كيرديك شيني كان يهاجم المشاريع البرريطانية ١‏ دول ل هوادة في جر يدنه «ديار يو دي طانخير» 
منددا برسو المراكب الحربية البريطانية مثل كوشاوك 2051731001١‏ بطنجة ونونديرير 
1 بمرتيل وكورليو /لاعا'نان) بطرقاية. ثم إن الكونط دوبينيي كلفه بالتصدي 
لاحباط مشاريع سميث. فسيقه إلى قصر السلطان ليحدره من مغبة مطالب الوزير البريطائي 
المحتملة» ومترجما له شذرات من صحف أروبا المعادية لحكومة لندن. وظل مدة شهرين 
مقيما بفاس مذكيا صمود المخزن وناشمرا بجريدته كل ما من شانه الغض من عمل سميث. 
وكان سي فضول يطلعه بانتظام على سير المفاوضات”” لكي ينشره بجريدته أو يبلغه 
لحكومته. 

وبهذا اضطلعت الأوراق الأجنبية بدور محسوس في إثارة الراي العام الاج جنبي الدولي؛ 
وقبله الرأي العام المحلي بقصد استيفاء أغراضها التجارية والسياسية والاعلامية. 


لا يبدو أن هانه افتوراقد د قر كقيوا انور الأوساع لاطي ولكن كانت لها 


جوانب ايجابية وأاخرى ملبية اركز _قليلا عليها. 


أ. المساوبىء : كانت عينا رقيبة تنقل اخبار ما يروج بالداخل. أي داخل الطوائف 
المختلفة المشرب والديانة والمفوضيات الأجنبية والدوائر الاقتصادية. ولكنها ‏ فيما أرجح . لم 
يعيب 
4 . «ريفي» عدد لا 2 1887. 

5. مييج : «الصحف....» من ص 211 إلى ص 317 باخنصار . 
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تكن تعرف الأحوال الداخلية المغربية معرفة المتأكد الموثوق بصحة كلامه وتحليله. فقد كانت 
تغترف الأخبار من الداخل لتصديرها إلى الخارجء أو تبليغها إلى السلطات المخزنئية. 

ولا أبالغ مطلقا إن قلت إن الأوساط الشعبية المغربية المسلمة وحتى اليهودية لم تتأثر 
بالصحافة الأجنبية اللسان العربي والعجمي. فكلا الصنفين يفترض درجة من المعرفة ومن 
الوعي. السياسي. ثم إن الشعبي الأمي ربما كان يرى أنها أداة من ادوات النفوذ الأجنبي فلا يعبأ 
يا نيا قلت ماهير مستوردة زد على ذلك أن المفوضيات والسلطات المخزنية لم تكن 
راغبة في أن ينشر بالعربية ما يكتبه ميكين وابنه ومن هم على شاكلتهما بلغة أخرى 
كالانجليزية””. 

ولكن سبق أن أشرت إلى أن المخزن كان يترك لها حرية الكلام» وهو اد فعل ذلك 
طوعا أو كرها ‏ كان كمن يضرب عصفورين بحجر واحد : كان تشنيعها على بعضها بعضا 
5 مصلحة الحكومة المغربية ويعينها على معرفة النوايا الطيبة والسيئة. وكان المخزن 

أن الورقات الطنجية أجنبية في لهجتها وفي روحهاء وأن أمرها هو شان الاخرين فيما 


نادت هاته الصحف بوجوب الاصلاح لتصريف شُوؤون البلاد. ولاسيما لتنظيم الجانب 
التجاري. وكانت لها مطالب يهمها أن تقنع السلك الديبلوماسي بما سمته «شرعيت» -هاء ثم 
الضغط عليها حتى ينفذ إلى الخارج كلامها. ومع ذلك كانت مهيبة الجانب. وكانت قوتها في 
ضعف المفوضيات وتنافسها وسوء الظن ببعضها ”. 

ويجمع الذين قرأوها أو تصفحوا بعضها على أنها تطرقت إلى مواضيع هي أحيانا أبعد ما 
تكون التصاقا بوافع المغرب وبحالته. فالكتير من أعمدتها طافح بالاشهار التجاري» ولكن 
لفائدة من ؟ ولمادا ؟ 

وما انفكت تدافع عن' مصالح شخصية وأغراض دميمة. وحيث أن بعضها كان ملكا 
لليهود. قلا خرابة أ تكون مدافعة عنه. 28 بكل وسيلة؛. ولاسيما بنغمة جديدة / قديمة هي 
التنديد بمعاداة الجنس السامي. كلما صرع يهودي 5 أوذي أو أتف أو كذدة :سوا ين هق او 
عن باطل. 

وهناك جوانب أخرى تدل على د., رجة الدناءة والاسفاف التي بلغت اليها. كانت تتخرص 
وتختلق الأخبار الزائفة وتروج الأنباء العتر كنة أو المثيرة. ومهما حاولت جريدتا «ريفي» 
و«المغرب ب الأقصى» التنصل من هذا الافتياتء. رادتين أسباب ذلك إلى انقطاع المواصلات ل مع 
المدن الداخلية» وإلى غياب مؤسسات عمومية بالمغرب غيابا تاماء وإلى الأسرار المطبقة 
على اعمال السلطات المحلية والمخزنية والديبلوماسية. وإلى الاعتراف بأن مهنة الصحافي 
بالمغرب مهئة عسيرة وشاقة””: فليس في جميع ذلك ما يبرر سلوكهاء ولو أن الاعذار 
صحريجة إلى عق هنأ : 

كانت صحافة ماجورة وملهمة. لا حتما من الحكومات والمفوضات كما سلف ذكرة. 
دلكن من أوساط استعمارية وتجارية أيضا. 


ات ' «دالضصحف. . . » ص 031 . 
بلعم 
٠‏ أيضا وكذلك «ريفى» عدد 7 [- 885|. 
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كان البنك اليهودي بطنجة مرتبطا بمؤسسات خارجية» وكان يقدم لها العون 
و.كان حأييم بنشيمول أحد كبار الممولين المنتمين إلى المأسونية الدولية””. 


. المحاست : الا أن هناك جوانب إيجابية في أعمالها. كانت جريدة «الطايمز 
أوف مروكو» شديدة الاعتدال إزاء السلطات المغربية؛ وكان ذات رأي حصيف. 
صاحبها يتسم بنزاهة في الرأي؛ أفضت به إلى عسر مادي وتضييق معنوي دفعا به | تفويرء 
ملكية جريدته. ومثلها «المغرب» العربية القصيرةٍ الأجل التي كانت تنقل الأفكار السلفية 
مرت ما يا سد ا ا ري ويستفاذ من أقوال المؤلفين أن 
بعض الولاة والأمناء والفقهاء والشخصيات المخزنية كانوا يطالعونها بل كانوا يشتركون فييا, 
وكانوا يطلبون ترجمة ما صدر منها بغير العربية؛ ليقدم ذلك إلى السلطان. ٠‏ زد على ذلك أن 
المفوضيات كان تسهر على توزيع صحف أجنبية كجريدتي «المبشر» و«الأخبار» اللتين 
تصدران بالجزائر على أهل المخزن'”. 
لم تكن جرائد طنجة ‏ والحق يقال متوانية في المناداة بإلغاء النخاسة في جميع المدن 
ومرددة الأقوال الباطلة وألصحيحة المشهورة. وكانت تطالب باصلاح نظام السجون والرفق 
بالمساجين. وبالنظر لهول ما ذكرته عن ذلك جمعية هوارد» فقد جمع السلطان علماء فاس 
وقضاتها للاستشارة معهم فيما ينبغي فعله لاصلاح هاته المؤسسات الزجريةء وكلف من يرد 
على بعض المغالط. 
ومزية أخرى لابد من ذكرهاء وهي مناداتها بإغلاق دور الميسر والقمار وبالاكتتاب 
لفائدة ضحايا الأوبئة والمجاعات. | 
وأورد في الأخير أنها على اختلاف ميولها كانت لا تحجم عن استهجان الحماد 
التعسفية والتشنيع على أاصحابها ولاسيما «ريفي دو ماروك» من سنة 1885 إلى 1893 
و«الطايمز أوف مروكو» من 1888 إلى 1889 و«المغرب الأقصى» من سنة “1889 إلى 
3. وجاء مد خط التلغراف من طنجة إلى جبل طارق لييسر لها مباشرة أجمالها*”. 
هاته لمحة نقلتها عن قليل من الوثائق المغربية؛ وكثير من المصادر الأجنبية» وركزتها 
على سنة 1885. ولربما سيجد واجد ان في هاته القضية موضوعا لبحث طريف يتعدى السنه 
واللغة. ويملا فراغا كبيرا في خزانتنا التاريخية. 
' إن المصادر المخطوطة والمطبوعة لخالية من هاته الكتابات الموضوعية» ومرد ذلك 
إلى ان هاته المسألة كغيرها لم تكن تعنى بها لجدتها او لبدعتها. 
وخلاصة الأمر ان الضحافة الأجنبية بالمغرب لم تبلور رأيا عاما وكان دورها حتى 
سنة 1908 جد مخدود. وقال ميرسيي : «كانت صحافة د يي 
وطنيا ولا حاجة البلاد؛ وليست غلى الأخص أنعكاسا للراي العاه» 33 


والدعم, 


كان 





0. أيضأ ص 221. 

31. عبد الله العروي : «الاصول....» ص 204. 
32. مييج : «الصحف...» ص :22020. 

3. نفلها عنه عبد الله العروي فى الأصول» ص 204 
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إزياب الثاأمن عشر 


العملاء ا والمؤلفون 


اموضوع الياب ديعن 1 ا والرحالة 5-3 


6 من ادر إسلامية 


1. محمد بن سليمان الهناعي فقيه أصولي توفي عام 1830. ورد على فاس وأخذ 
عن علمائها مثل الشيخ التاودي. وله رسالة في الوباء ومنع الكرنطيلة . 


2. ابراهيم بن عبد القادر الرياحي المولود بتستور بالقطر التونسي عام 1766 
والمتوفى..بتونس عام 9 :؛ وهو ففيه وشاعر . ولما حدثت المجاعة بتونس عام 1216ه 
أوفده الباي حمودة إلى أقطار مختلفة كالجزائرء ثم المغرب فوصل إلى فاس عام 1218 طالبا 
النجدة من السلطان بالحبوب والقطاني. فأجابه مولثي سليمان إلى مطلبه ونظم في مدحه قصيدة 
طويلة. وكانت له مناظرة مع علماء المدينة”. 


3. حسونة بن محمد بن الحاج حسونة الطرابلسي وهو فقيه محدث؛ حل بمدينه 
فاس عام ١1829‏ وتوفي سنة 1842 بمدينة إسطانبول”. 


4. عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن سحنون الراشدي الحشمي الشركاوي 
المتوفى بمراكش سنة 855 1 انتقل إلى المغرب أيام 5 تغلب الفرنسيين على الجزائر . وكان فيها 


مبرزا في كافة علوم وقته ودرس بالقرويين”. 


5 . يوسف بن بدر الدين المذني اديب ورد على السلطان مولاي عبد الرحمان سنة 
0 , فاكرم وفادته» وحمله كتاب التعزية إلى السلطان عبد الحميد خان؛ فرد له الجواب في 
السنة الموالية.”. 
ِب ”ةا 


٠ 1‏ محمد مخلوف : «شجرة الفور....» ج 1 ص 370. 
٠ 2‏ عبد الوهاب بنمنصور : «أعلام المغرب العربي» ج 1 ص 165 وما بعدهاء وأحمد الناصري : 
«الاستقصا» ج 5 ص 25 و 18!. 
٠ 3‏ عبد الهادي التازي : «صحيح الامام البخاري بخط الحافظ الصدفي» في «دعوة الحق» مارس 1973: 
ص 24 (33). 
. العباس بن ابراهيم : «الاعلام» ج 8 ص 463 وما بعدها. 
٠‏ ابن زيدان : «الاتحاف» جِ 5 ص 44. 
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6. محمد صالح بن خير الدين الرضوي الحسني البخاري السمرقندي المولود عام 
6 والمتوفى عام 1850 بالمدينة المنورة حل بالمغرب فورد على فأس سنة 1843, 
واكتسب شهرةٍ عظيمة في الأوساط العلمية”. 

7 اعد حا بج ا كا ع بن السديرة بين 5 وساح في الأرض حتى 
انتهى إلى المغرب الأقصىء وأخذ عن علمائه وبعض مثشايخ الطرق مثل أحمد التجاني 
والعربي الدرقاوي. وتوفي عام 1851 بالمدينة المنورة' . 

8. أبو محمد الحاج الداودي التلمساني تولى القضاء بتلمسان. وهشاجر إلى فأس نما 
استولت فرنسا على الجزائرء وتوفي سنة 4 . وله تاليفة5. 

9. محمد بن علي السنوسي الخطابي الطرابلسي ولد سنة 1791 ببلاد الواسطة قرب 
مستغانم والتحق بفاس ومكث بالمدينة الى سنة 1830/1245 ودرس على علمائها. وتوفى 
عام 1559 بواحة جغيوب كرب بنغاري. وكان لهدا الامام المجاهد أتباع كثير ون بإفريقيا 
والشرق الأسلامي. وله تأليف كثيرة". 

0. سعيد العنتري الطرابلسي جاء إلى المغرب المرة الأولى ثم رجع إلى جغبوب لدى 
الامام السنوسيء وعاد إليه للمرةٍ الثانية واستوطن مراكش وفتح مدرسة باحوازهاء» وبقي حتى 
توفي عام ' 1875 هناك" . 

1 . عبد الرحمان بن أحمد النابلمي المدني كان حنبلي المذهب؛ وورد على المغرب 
عام 1854 وأخذ عن علماء فاس والرباط والصويرة ومراكش. وعاش إلى عام .١!1888‏ 

2. محمد الحرشاوي الندروهمي المتوفى عام 1889 ارتحل من: بلاده إلى فاس؛ 
فحضر مجالس القرويين ثم أصبح من علماء الجزائر المبرزين. وله تأليف2'. 

3. محمد سن خليفة المدني المسعودي. التنونسي الأصل رحل من المدينة عأم 
٠ 1 15‏ ودخل الجزائر وتونس وحل بفاس عام 1309 ثم رحل إلى الرباط وسكن 
بمراكش وتردد بين الصويرة واسفي؛ وساجل شعراء المغرب وجمع أموالا طائلة من الأمناء 
والعمال صرفها في اقتناء الكتب التي ملا منها 0 صندوقا حتى اتهمه البعض بأن في ذلك 
ايادي أجنبية. . وتوفي عام 18935 غريبا بمكناس”'. 

14. علي بن ظاهر الوتري المولود عام 1844 «المتوفى بالمدينة المنورة عام 
15 ب ا با ب . وشو من ققهاء الحنفية؛ ومسند المدينه 
المنورة» وهو ممن أحيوا موات الرواية بالمغرب وممن أنعشوها بالمشرق. وقد ألقى دروسا في 





6 . أحعد المكناسي «أشم مصادر التاريخ والترجمة بالمغرب» ص 81 83ء وابن أبراهيم : «الاعلام.»:٠»‏ 
جح 9 ص [301. وابن زيدان «الاتحاف» ج 5 ص 1[09. 

7 محمد مخلوهفب «كجزرة الدور ...» 5 ااص 3855. 

. نفس المصدر ج 1 ص 400. 

. نفس المرجع ج ١‏ ص 309 400. 

0 عبد الله العروي : «الأصول...» اص 208. 

١ا.‏ أبن زيدان : «الاتحاف» 3 ص 22 ا١.‏ وابن ابر اهيم : «ا لا علام» ج #8 صن )15م 

2|. عبد الهادي التازي : «جامع القرويين» ج 3 ص 814. | 

3 . ابن ز يدان : «الاتحاف» ج 4 ص .272/271١‏ ومحمد مخلوف : «شجرة النور...» ج اا ص 5 | 4 وأين 
ابر أهيم : «ا لاع م» + / ص .1)١7‏ 
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الحديث وأخذ عن علماء مغاربة أجلة. وكان . مناصرا للمذهب الوهابي” و ا 
اد ن الحاجبء إذ لما وصل إلى فاس سنة 1880 استوصى به خيرا و وأنزله عند عاملها 

5. خليل الوليدي أحد تلامذة الشيخ جمال الدين الأفغاني. وكان قاضيا بمدينة حلب. 
وكجول بشيال المغرب: فى ريو سقة :1904 وكا دوره سياسيا أكثز هته غلين؟!: 


6. حسن القادري البغدادي من بلاد الموصل كان فقيها حنفبا أقَام بمراكش تمانية 
..- عاأما اببداء من 18852/123299. وتجول بالأصقاع السوية '. 

وله رسالة يشرح فيها للحاجب حاله سنة 1899 جاء فيها : «إني من مدينة الزوراء. 

من أهل العلم بلا مراء؛ قد قضيت من أنواعه وطراء وأجلت في مستودعاتها نظراء مع 
مذاكرتي للطلاب؛ الذين هم من أولي الألباب. ثم حبيت إليّ السياحة والجولان» لما فيها من 
الملاقات مع الاخوان؛ والاطلاع على خواص البلدان. فاخدت من برود الدهر حديدأ) واقتنصت 

من العمر شريداء ققدمت إلى هذه الأقطار تاركا للاخوان ن والأوطار؛ مؤملا نظرة من بعض 
الأخيار؛ وهي السبب في فدومي إلى هذا الوطن, وذالك في أيام الروم الأقدس مولي الحسن. 
فرأيت الناس أكبوا على علم مختلف فيه؛ طالما كنت ممن ينفيه» فلم أحم حول مطاياه» ولم 
ابحث عن فضاياهء فبقيت مدة فئ زوايا الاهمال, وحيدا لا اهل ولا إخوان ولا عيال» ثم رأيت 
الزواج لي أحسنء فلعلي أتخلص من تلك الاحنء واخترت في ذالك الصويرة هي المسكن؛ 
فاتسع الخرق وصاق الخناق. ووكقعت فيما لا يطاق: من ألو عقي البطنيء ال :د ا 
الغرب مطلب. فلست منه ولا خارجا عنهء فصرت واسطة بين أمرين فلا أدري من أي البين. 
فإن رجعت رجعت بخفي حنين» وإن بفيت صرت أشغل من ذات النحيين: وكلصا ريست 
الذهاب إلى يغداد, منعني |الأهل والأولاد.. 

«فالمرجو من حضيعرتكم... شرح هذا المطلب لدا الحضمة الشّريفة... فيقضي بتفقة 
يومية كافية لأهل الدارء من مرسى الصويرة لكونها محل القرار...»*! 

7 . عبد عبد ألله بن إدريس بن محمد السنوسي شفيق إبراهيم السنومي الذي كان مقيما 
بالاسكندرية ور د على المغرب كي أواخر سنة 1|886 . وكان قد صدع بوجوب إصلا - العفيدة 
وفتح باب الاجنهاد والأخذ برآي السلفيين. وقد استقبله مولاني الحسن بمدينة الجديدة ومنحه دارا 
بها 

وكان وهابيا ظاهريا ودعي إلى مناظرة مع بعص المحدثين مثل أحمد بن سودة. فاسيء 
استقباله ووصف بالمعتزلي. فرحل إلى المشرق. ثم عاد إلى المغرب في مطلع القرن 
العثرينء وتوفي عام 1933/1350 بمدينة طنجة"! . 


فل لالس ةسوس موريج سس رات 

14. المر جع الاخير 2 ناص 267 260 وج 7 ص 10 . 

ا" ماله احمد بن صوسى إلى عيد الله سنن أحمد فى 3 حمادى الثائدية 311/07 ماي ()585 |ا. الدرتيب 
العاح. 

16 عد الله العروي : «الاصول...» ص 04 2. 

0 ”2 العياس ابن ايز أهيح : «الاعلام» ّ ل صر ايا [. 

18. :زر سالته فى 7 ربيع الاول 6/17 | يوليوز 65 ]| . الوتيقة 0038)[ (م وام ). 

لا 1 عيد الله العر وي : «الأصول» صر 5 . وعبد الهادي النازي 7 «جامع القر و بيين» 3 3 ص 934 و 
()852. 
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8 . محمد صادق العطار الشامي وفد على المغرب مرات منذ أواخر القرن الماضي 
حتى هرب منه بعد ذلك ووقعت له نزاعات مع المخزن وصار يقذف في اعضائه حسيما 

كان محمد صادق مدير الطباعة العثمانية» ومكلفا بمهمة من لدن السلطان عبد الحميد 
الثاني لدى السلطات المغربية». منها سعيه لطرد جماعة من المنشقين العثمانيين المدنيين منهم 
والعسكر يين الذين التجاوا إلى المغرب واروبا ”. 

لور أنه قم إلى المغرب أواخر سنة 996 فقال في رسالة يصف الحفاوة التي كان 
يلقاها الشيخ ماء العينين : «...وقبل تاريخه بيوم 2 قدم شيخنا العالم الفاضلء القطب الكامل 
ا ا وكان لقدومه يوم مشهود. خرجت العساكر والجيوش وكبار 
دار المخزن. الموسيقة تصدح أمامهء وحررت المخزنية» وسدت أسواق المدينة» ونزل بدار 
الوزير حرسه ألله ومعه من التلامذة 300» وهو شيخ ياله مر', شيخ !...»'”. 

وقد وقفت على مجموعة من الرسائل تتعلق بنشاطه ولو انها غير كافية لتوضيحه. فمن 
كتابه الأول إلى الطريس سنة 1901 اقتنطف ما يلي : 

«ورد على غبيدكم صاحبكم وأمرني بالتشرف لأعتابكم الجليلة» غير أنه يا أسفا لسوء 
حظى وجدني الحال أخذ [زت] مسهلا حيث القصد السفر... ولقد أحببت أن أنبه سيادتكم 
لكلا و أشاعه بعض أناس لو علموا أنفسهم لاستعيوا من خالقهم. وذلك أن أشخاصا مختلفي 
الأديان قدموا لمجلسكم السعيد... وقدموا لكم رسالة اسمها «النصيحة الاسلامية». واسمها يدل 
على ما فيها من باب براعة الاستهلال, وارتيكا”” سياسيا متعلقا بفرقة طاغية... فأما الأرتيك 
فمما يمس بحقوق جلالة مولانا السلطان عبد الحميد نصمه الله» وأنا نائبه على كل طاغ وباغ 
أينما كان. وأما الرسالة فلا يخلوا ما فيها ما يمس بحقوق السلطان المشار إليه أو بحقوق أميرنا 

لسلطان الجليل مولانا عبد العزيز .. 

«فإن كان رأيكم إلى البحث فيما يخص بالقسم الأول ومقابلتي مع رجل أظهر دععوة أو 
عنده ما يقول فلا أقدم لمقابلته ما لم يدفع لكم 25 ألف فرنك فرنساوي. 00 
رتبهة... تقابل رتبة جنرال بالعسكر. .. وإن كان للقسم الثاني فقط فعلى الرأس والعين... 
لحكم كل مغربي يحكم علي بحكم خيرا أو شرا.. 

«وعليه فاقدم واجيبكم عن كل سؤال سؤال بحضور عدلين يقيدانء وأشرح لكم 
الرسالة... وتعرض على العلماء الذين هنا وفي فاس وفي مراكش بل وفي مصر. فإن وجد 
عبارة مشتملة على زندقة أو سفسطة وحكمتكم على عُبيدكم فأقبل تنفيذ الحكم بنفسي. وإن كان 
بخانة ذلك ردك كيها نضح وزكر ومرعظة وحية ورييظ وتدكين وأقبان وإركاد نديد - 
لي بدفع هنور”” وجهي وشرفي وحق خدمتي لمولانا السلطان عبد العزيز... فمن لم يجيكم 
فهو فاسق زنديق...». وختم كلامه مسترعيا على الحاج على بوطالب الذي قال إنه ينوي قتله 
حسبما تقد-34” 





(0)ل. وساي الو ..» ج 2 ص 151 و 159. 

.106/8)0 دسالته إلى الطرس فى 6 رجب 1/1314! دحجنبر 896اء تطوان‎ .2١ 
0 تي اعناءت ار نيكل د‎ 0 

3لم. 1لامضاصط : شمرف 

3. : مالته في 3 جمادى الأولى 17/1319 شتنبر 901 كك“ محافظ الترتيب العام. 
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وللغد كتب رسالة أخرى إليه يخبره بعزمه على السفر ويطلب منه توجيه بريده القادم 
إليه من إسطانبول إلى عبد الكريم بنسليمان وقال إنه ذاهب لجمع ما عنده بداخل المغرب 
«وإني أحمد الله تعالى حيث جعل الله التوبة على يدكم عن الدخول في كل امر ما لا 
يعني»” ٠‏ 

وكان أبو بكر بن علي بن عبد الوهاب وكيلا له بمراكش التي أخبر خليفة عاملها أن 
الوكيل المذكور حاز ثمن الزرع والحوائج التي تركها محمد صادق وقدر ذلك 306 من 
لم35 

وهناك إبراء أخرهء فقد توصل العطار على يد الطريس ب 156:5 ريالا من قبل ما كان 
يدعي به على ماك لين وغيره” *. 

والظاهر أنه لما غادر المغرب استوطن جبل طارق وصار يحمل على المخزن وعلى 
السلطان حملات شعواء ولاسيما سنة 904 1 . فكتب عبد الكريم بنسليمان إلى الطريس رسالة 
يقول فيها خاصة : «فقد قدمنا لك الكتب. .. بتقرير ما عليه محمد صادق الشامي القاطن الآن 
بجبل طارق من الاجتراء على الله ورسوله برسائله المشحونة بهتك أعراض المسلمين. وقد 
تزايد الآن وتفاحش أعظم مما كان ن بأضعاف مضاعفة» وخصوصا في عرض الجناب الشريف 
ووزراء حضيرته بما تقشعر منه الجلود» ولا يستطيع لسان أحد أن يحكي بعضه.. ٠‏ وتوجيهه 
في كل بُوَسْطئ عددا من تلك الرسائل معنونة بأسامي أعيان الأشراف والعلماء واعيان القبائل؛ 
وإغرائهم فيها على إثارة الفتن. .. ولا أظن أن أحدا من ضعفة الايمان يتلفظ ببعض ذلك في 
سالف الأعصار والأقوام. وكان الجناب الشريف قبل هذه الأيام اقتضى نظرهٍ الشريف معاملة 
هذا الشامي بغض الطرف وإلغاء حمقاته حتى يمل. وحيث تفاحش الأمر في الرسائل الواردة 
منه أخيرا لم يبق محل لاهمال امرهء وإن كان كتب قبل التاريخ بنحو ثلاثة ايام معترفا بتنقيص 
نفسه بما صدر منه من التقولات... وتصريحه بالتوبة مما ذكر. وتطارحه على شريف 
م الانعام عليه بالانصاف نه فيما كان يدعيه من الدعاوي الواهية بناحية مراكش. 
لاكن لا يوثق بتطوراته وتلوناته هذه كلها. 


م.م كل حال فيأمرك سيدنا. 00 تجتمم بالسيد بناصر غنام و.. .. الحاج محمد 
المقري. .. لكف ضيرر هذا الفاجر الملعون وقطع لسانه. فإن أمكن الظفر به والقبض عليه ولو 
بالمفاوضة مع نواب النجليز والفرنصيص والبروص... وإلا فياستعمال سياسة لقدومه لطنجة 
ولو في الأمان ومشافهته بأنه إن كانت توبته صحيحة فإن الجتاب الشريف لا يواخذه بما تقدم 
صدوره منه.. لاكن بعد أن يشترط عليه. ا .. قانه 
يقبض عليه اينما كان من بلادات أروبا أو غيرها... 


ولم أقف على نهاية هاته القضية: ولا على أسماء رحالة أو عملاء من بلدان المشرق 
من الذين قدموا إلى المغرب في القرن التاسع عشر أو بعده بقليل. 
بهم 


2 رسالته في 4 جمادى الأولى / 18 شتثئبرء نفسها. 
27 رسالة عبد السلام الورزازي إلى الطريس في 2 رمضان 1319 / 13 دجنبر 1901.؛ أيضا. 
28 تاريخ الأبراء هو 26 نونبر 1902 / 24 شعبان 1320»: أيضا. 


.159/35 رسالته في 10 شعبان 1322 / 20 أكتوبر 1904ء تطوان‎ ٠ 
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(2) من أآلمانيا 


ا١.‏ هينريخ بارت : 5823111 1 ولد بهامبور ع سمنهة ا 5 اء وتعلم 
اللغه العربية بمدينة لندن. وهو مستتمررق وهر ا الجمعبات الجغر رافية ال ونيف ور . حالة 


حاب اقطار أفر يقي من ١85)‏ الى 55 [1. 

لوصو دو وو واب عدت 8415| وذار كلا من تطوان 
أربعة أجزاء طبع سنة 21863 
تعرض لسب وتيديد من السكان على الرغم من ترخيص قائد المدينة له بالتصوير' 


2. ه كارل فريشر فون مالطسن ؛ مق2:اقالة مون +عطعنعء6 .)1 .1 وك بالمانيا سنة 
6 وزار الجزائر وتونس ثم حل بالمغرب فجال في المدن الريفية سنة ١.1855‏ وسافر 
بحرا إلى الصويرة والنغور الشاطئية الغزبية. وله رحلات متعددة إلى مدينة طنجة التي كتب 
عنها وعن غيرها. ولما فصد مراكش تنكر في زيي يهودي وصحب قاقله متوجهة ة إلى هناك. 
فسكن بالملااح نحوأ مم سم ٠.‏ وكان بريد اللقيا بالسلطان افلفيه ولفي أبنه سيدي اي 0 


3. مصطفى العلج او فريدريك كيرهاردت ا وأاطمظ البقلاءعء6 .5 ولد 
بمدينة بريمن سنة 18531 ومات سنة 1896 او 1898. ن تعلم الطب ببلاده. دخل إلى 
الحياة العملية سنة 853 | بالخرمط ف اللقيف الأجازى يبن 6+ عا ود و رابيد وي 
دعلم أللغة العربية ودرس تقاليد المسلمين وعاداتهم. 


ولما أنتيت حوب تطوان حاء إلى المغرب سسذدة |56 1. وحاول الدخول في خدمه 
اسبانيا. ثم لما بلغه ان السلطان راغب في توظيف أعلاج - لننظيم جيشه قرر أن يجرب حظه. 
قار تد ى لباس المغا: ربة المسلمين. وادعى اعتناق الاسادم. وتسمى بمصطفى. تم ع بط بط عاد ئق 
حم ان يد ا , الوزاني. كما دخل فى خدمة السلطان بوصفه طبيبا. 


غير أنه ل زلبك ان عاض :طنجة بين 11562 متكا وقام _يجولقه الأول «العدن 
الشاطئية حتى أكادير. ومنها التحق بسوس وتارودانت ومراكش وواحات درعة وتافيلالت 
وفجيب. 


وفي نونبر 1862 قام بسياحة آخرى. فقطع جبال الأطلس ووصل إلى تيديكلت ونوات: 
ثم التحق بطرابلس عن طريق غدامس وعين صالح. وفى هاته المرة كان مؤيدا بالجمعيتين 
الجغر افيتين ببر لين ولندن. وخوله مجلس شيوخ بريمن منحة عن ذلك. 
زا 2 2خخخت 7 ضقخختت<<ت”<<تسن 
ع كات ا : «نهاد: ار بأط» ص 2 ومييد . «المغر ا ب وأ: وبا» - | صن 02 وكيس «الماتني...» ف 
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المصد. ان الاحب ان على التتايع ج> ١‏ ضل 185 1. ثى صل 1100 و9219. 
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وكانت له بعد ذلك جولة أخرى بإفريقياء من طرابلس إلى لاغوسء مرورا بالهكار 
وبالتشاد.ء وذلك من سنة 1+5 إلى سنة 17 قطع فيها 4800 كلومترء ونال صلة من ملك 
بلاده قدرها 800 طالر. 

وفي سنة 1871 حاول ‏ باشتراك مع فيتسشطاين ‏ تحريض القطر الجزائري على 
السلطات الفرنسية. وبعد ذلك أصبح سنة 1884 قنصلا لبلاده بزنجبار ورفض سنة 1885 
أن يعين ممثلا لألمانيا بالمغرب. 

كان مرموقا ببلاده وبالجامعات الأروبية لطول باعه؛ ونال حظوة عند بعض ملوك 
أروباء فوشح بميدالية ذهبية جزاء عن أشغاله وتاليفه. وإلى جانب ذلك؛ كان مراسلا للعديد 
من الصحفء وله تصانيف عن البلدان التي زارها طبعت بمدينة بريمن سنة 1868 و1873. 
ومن كتبه «وزانء دار الضمانة». وفيه قال : «إن كل مجهود للنصرانية (اي للحضارة) كان 
معرقلا في البلدان المتوسطية من لدن إنجلتراء لان تجارتها في السكر والشاي والافيون 
والمنسوجات القطنية تتضرر من ذلك»”. 

كان من الغلاة الاستعماريين» وكانت افكاره متطرفة. وكان يريد من أروبا أن تكتسصح 
القطر المغربي”. 


4. رويطر : :ع]لات] هو رابع أربعة الألمانيين الأولين الدذين استوطنوا المغخرب في 
القرن التاسع عسّر . فقد حل سنة 18613 بطنجة؛ واشترك مع اليهودي المغربي أبن دراعو في 
بناء مطحنة بخارية واستغلالها. لكنه اصطدم بعراقيل وضعتها له السلطة المحلية في ذلك: 

وفضلا عن هذاء كانت له نزاعات مع بعض موظفي المفوضيات الأجنبية: وقدمت به 
شكايات متعددة إلى السلطات المغربية 6 لدن تجار اروبيين بنفس المدينة» فمثل امام 
المحاكم؛ وحضر في جلساتها مفوضون من ألمانيا. وفي سئة 1865 نال حماية فرنسا فخلق 
لها كثيرا من: المشاكل. ورفض الانصياع إلى الاحكام التي اصدرها القضاء البريطاني 
والسويدي. وكان يطالب بفتح قنصلية ألمانية بطنجة للدفاع عن مصالح بلاده» لأن إيهرنهوف 
ممثل السويد لم يكن يمثل بروسيا خير تمثيل. وكان سنة 1867 يكاتب بيسمارك في الشؤون 
الاقتصادية”". 


5. فيتسشطاين 8:25:615لالا كان أستاذا بجامعة برلين وبمعهد الدراسات الشرقية. 
وصل إلى المغرب سنة 1870 «لدراسة الشعر العربي». ولما وصل صحبة ألمانبي اخر إلى 
طنجة دافع عنهما دالوين ممثل بلجيكا لدى السلطات فوصفهما بأنهما باحثان في الأدب 
| 
لعربي. 


سبي ”اام 

3[ . هنري ده لامارتنيير : «ذكريات...» ص 113؛ وبييركيين ؛ «ألمانيا...» ص 11 و12 و18 و25 
(!)؛ ومييج : «المغرب وأرويا» ج 1 ص 161 وج 3 ص 163 4) وج 4 ص 16 (2). 

٠ 5‏ مييج : «المغرب واروبا» ج 5 ص 65 وما بعدها. 

٠ 5‏ مييج : «المغرب واروبا» ج 4 ص ١4‏ (6) وكيين «المانيا...» ص 14 17. 
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والحقيقة أنه كان عميلا لبلادهء فقد كلفه بيسمارك بالتشغيب بالشرق المغربي» وجر 
قبائل بني يزناسن إلى الجهاد الذي / ينادي به أولاد سيدي الشيخ. فار'تاع إيمي دا كان من 
نشاطهماء وطلب من محمد بركاش تا ييده. وفي نفس الوقت سابد لامبير لتتبع حركاته. 
فاستظهر الأخير برسائل بركاش إلى ألولاة ضد العميل الألماني. وانتهى الأمر بهجوم الريفيين 
على العميلين الألمانيين ونهبهماء ففشاد في خطتهما. ومثل هذا الفشل كان قد لقيه بالجزائر. 
إذ بعد انهزام فرنسا في حربها مع ألمانيا سنة 1870 كان فيتسشطاين مؤقا لرولفس إلى 
الجزائر للكيام باضطر ابات ضنيد قر نسا. وكانأ مرفوقكين بأحد أبئاء الحاج عبد القادر بن 
الدين: فوزعوا مناشير ضبد فرنسا قرب الحدود التونسية الجزائرية. وال الأمر إلى طردهما 
من تونس”. 


6 . 7 : سبيلتس 612م5 ومولر :116نا11! ضابطان ألمانيان مبعوثان من حكومتهما. 
غير أن فون كوليخ ذكر أنهما لم يكونا من الضباطء وإنما كانا مغامرين يريدان الاندساس 
داخل البلاد سنة 1874» وكان يصحبهما سويسري يدعى دومينشكو ساكي 580061 .0 . 


8 : هايبيرغ 161599 ادعى أنه من قدماء الصحافيين. وقد حاول أن يبيع السلاح 
للمخزنء لكن وزير ألمانيا لم يقبل منه ذلك” . 

9 10 : فريدريك نول ااملاا .6.6 وهيرمان كريناخر +6:88306 .1! عالمان أولهما 
في الجغرافية ساحا بالمدن الشاطئية والجنوبية في صيف سنة 1871»ء وكتبا عن ذلك . 


1 14 : يوهانس رين 56165 ل أستاذ من جامعة بون رحل إلى المغرب ونشر 
مشأ هدأته وكان يصحبه : فون كارل قد يتش 0157م ُُ<" ٠‏ وهو عالم جيولوجي ورئيس 
الجمعية الجغرافية بمدينة فرانكفورت. نشر شر تقارير عن أعماله؛ نقلا عن تجار الصويرة من 
الأروبيين مثل بوليلي 801611 قنصل إيطاليا وكان مع الاخير : كارل كوخ لمعه .“ا 
والدكتور كيرليخ 6:16 6. 


وقد نزلوا جميعا بمدينة الصويرة في ماي 1872 بعد أن كان جون هي نائبا عن ألمانيا 
فالتمس ٠‏ من المخزن الوصإية بهم خيرا ليذهبوا إلى مراكشء وهيأ لهم باشا الصويرة خفراء. 
ولما وصّلوا لعاصمة الجنوب استقبلهم عامل المدينة» وقضوا اسبوعا بالأطلس الكبير ثم عادوا 
إلى الصويرة في أواخر يونيوء ومنها أبحروا إلى طنجة مرورا بالثغور الشاطئية. 

ومما يذكر هنا أنهم لما حلوا بشيشاوة عبر لهم الولاة عن فرّحهم لأن الله نصر السلطان 
غليوم على فرنسا التي كانت تريد فرض قانونها على جوارها. كما استغرب عامل الصويرة من 
انهزام فرنسا أمام بروسيا التى كانت مجهولة لديه”' . 





. مييج : «المغرب وأروبا» ج 4 ص 15.ء وكيين : «المانيا...» ص 17 18., 
. المرجع الأخير ص 31 (4). 

نفس المصدر ص 32 (1). 

. كيين : «المأنيا...» ص 20. 

.١‏ مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 1!1 والمضدر الأخير أيضا. 
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5. لودفيغ بيتش : 2161567 وابماكداا صحافي رافق سفارة فيبير إلى فاس سنة 

18 بحا واو 

1. أدولف فون كونرينغ 6006109© مه .8 كولونيل أقام طويلا بإسبانياء وكان 
عميلا دار كزوب. . وصل إلى طنجة في ماي 1878 وظل بالمغرب مدة خمسة أشهر وتجول 
للذهاب إلى مراكش التي سافرا إليها يوم سو 5 من نفس 
الشهر ١‏ وقدم للسلطان جهازا للتلفون وآخر للمدقعية وغيرهما. وكان برفقتهما نيدين انالا 
كاتب المفوضنية وألماني آخر هو أوطو فينزل. وعلى الرغم من أن مهمته كانت دراسة الشؤون 
ا ا 00 «ا واد د وو ل ا م ا 
عن رحلته بالمغرب انتقد فيه المخزن ودالوين وجون هي اللذين أفشلا مهمته2! 

7. الدكتور أوسكار لنس 1602 :0518 رحالة وعالم جيولوجي وجغرافي ألماني 
أو نمساوي» ولد بليبسيك سنة 1548.؛ وقام برحلة إلى السودان وعبر الجنوب المغربي» بعد 
أن تعلع اللغة العربية وعوائد المسلمين. وصل إلى طنجة في نونبر 1879 وزار كلا من تطوان 
وقاس ومكناس وغيرها. 


ولكنه في السنة الموالية ساح بالجنوب المغربي سياحة لفائدة «الجمعية الافريقية 
بالمانيا» قادته إلى مراكش عن طريق فاس ومكناس والرباط» ثم صعد إلى جبال الأطلس.؛ 
مارا بتارودانت وسوس والصحراء؛ ودامت الرحلة ثلاثة أاشهر قبل الوصول إلى تمبوكتو 
وأندر. رافقه الحاج علي بوطالب والترجمان الاسباني كريسطوبال بينيطيث 890162 .0 
الذي كان تعرف عليه خلال مقامه بتطوان والذي كان أحد الذين عاشوا بالمغرب منذ الصبا 
حتى تعلم اللغة العربية. «وأثناء رحلته سمى نفسه الحكيم عمر بن عليء وكانت قافلته متركبة 
من 7 أشخاص و7 حمال؛ وكاد يدهب ضحية اعتداء لولا لباقة ترجمانه في انقاذه” '. 


نشر لينس كتاب رحلته بعنوان «زحلة من مراكش إلى الصحراء والسودان» المطبوع 
سنة 1881ء ذاكرا فيه عيوب الادارة المغربية» ومطالبا باحتلال البلاد» وترجم الكتاب إلى 
عدة لغات منها الفرنسية4١:‏ 


م 


0 كيين : «المانيا والمغرب» ص 927. 

1 ف و ا و 
كيين : «المائيا. ».٠‏ صض 20 و52 و 8 ومييج : «المغرب وأروبا» ج ١‏ ص 92 و ج 4 ص 25. 
. هدري ده لامارتينيير : «ذكريات. ».٠‏ صض 12 [. 

مييج : «المغرب واروبا» ج 1 ص 132. 

أيس : «قضية المغرب» ص 35. 
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وخلال سفره إلى الجنوب والصحراء مر بمدينة تارودانت. عد ودر بحسب 6 
لاحي ومما جاء في رسالة السلطان : «بلغنا أن رجلا ورد بردانة في شهر ربيع الثاني 
أليمان. وأنهما نريقالة الذهاب لبلاد السودان بأمر شريف زعما أنه عندهما وأن خليفتك وجه 
معهما من يصحبهما حتى يخرجا من تراب إيالتك؛ مع معرفته ما في توجههما لتلك النواحي من 
المخاطرة بالنفس والمال؛ والغرر بهما كما لا يخفى؛ وأنه شاع وذاع عنهما أن تحتهما مالا له 
بال. 

«وعليه» فهذا كله يعد من غباوة ذلك الخليفة وتهوره وبلادته... فإن خليفتك المذكور 
ارتكب أمرا إغرأء وأرهق نفسه عسسرا... والحاصل. .. فإن النصارى اليومء منذ نزل النجليز 
في سواحل وآدي نون» تشوقوا لهناكم.. يا فاجعل الجواسيس والارصاد على من يرد منهم 
لهنالك...» 


8. ياكوب شودت 5618001 .ل تجول بالمدن الداخلية عدة سنوات. وفد 
المغكرب سنة 1879 واستمر في تجواله حتى سنة 3 : فزار المغرب الشرفِي بحثا عن 
المعادن بإيعاز من هيسئير التاجر الأنماني بطنجة؛ وحمل معه عينات من الأحجار. وكان قبل 
وصوله إلى المغرب مستخدما بشركة السكك الحديدية بألمانيا. ولما طرد من عمله التحق 
بأمريكاء ثم أنخرط باللفيف الأجنبي بالجزائر وهرب منه والتحق بفجيج.ثم لما حل بطنجة سنة 
19 توظف في فندق بالمدينة. وفي يناير 0 | غادرها إلى مراكش بوصفه دلياد للرسام 
النفتاوي لذين 506/١‏ ا ا ا ان 
وأقام شهرين بزاوية درقاوة» وعاش عيشة المغامرين 

ولما عاد إلى طنجة في يناير 1883 دون قصة صغيرة عن رحلته نشرت بألمانيا 
بوصاية فييبر عليه. م شارك في رحلة كويدنفيلدت؛ وخلالها اختفى أثروء ولم يعد كلام عنه. 
ولربما قتله اللصوص 


19 ماكس كويد نفبندت 11 6لا ضابط صف متخصاصس في علوم 
الأنساب. ولد بألمانيا سنة 1851 وغادر الجيش سنة 1877 لأنه كان راغبا في القيام برحلة 


استكشافية. ومات سنة 1 1 ببرلين متأثرا بالحمى التي أضابته بالمغرب. وهو رحالة جاب 
أقطارا مختلفة في رحلات دراسية بالجزائر وتونس وطرابلس وصقلية وأسيا الصغرى. 


أما بالمغرب فقام بعدة جولات زار في أولها الريف وتطوان والأطلس الكبيرء وأقام 
بمراكش ثلاثة أشهرء وجمع ما استطاع من معلومات عن الجيش المغربيء وذلك من أكتوبر 
0 إلى يوليوز 1 .. وعاد للمرة الثانية سنة 1883 ونزل بالدار البيضاء وترافق معه 
كارل فيكة ثم أبحرا إلى الصويرة. ورجع .للمرة الثالثة سنة 5 مكلفا من لدن أكاديمية 
ألمانية. وصاحب ياناش إلى وادي نون في مارس 1886 في رحلة السفيئنة الألمانيه 





5. رسالة السلطان في 16 جمادى الثانية 26/1297 ماي 1880» «الوثائق» ج 3 ص 498. 
16 . مييج : «المغرب وأروبا» جج 1 ص 166 و ج 4 ص 26 وكذلك كيين «ألمانيا والمغرب» ص 84 
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«كوطروب 011008)». والرحلة الرابعة تجول فيها بإقليم سوس من أبريل إلى يوليوز 
7 .1 وبعد أن مكث عدة أسابيع بجزر الخالداأات قصد طرفاية. 


ا 0 0 سابقا لوي 1 با 7 


وكان كلما عاد إلى بلاده يلقى محاضرات عن مشاهداته ويدشس مقاللات عن رحلاته” '. 


ولما كان بالمغرب سنة 16 اشترى مكحلتين من صنع المغرب. فأراد وسقهما إلى 
يلاده من الدار الييضاء. لكن الأمناء منعوه من ذلك فالتمس تيستا من المخزن تسريحهما له: 
لأن منعهما ليس منصوصاً عليه”'. 


20. فيلهلم كوبيلت أاعطهة»؟ .با عالم ورد سنة 1381 وتجول بتطوان وطنجة”7. 


1. شفيكر - ليرختفيلد 681910لء:8! - :هوأه/لاطاء5 زار المغرب سنة 1882 
ونشس كتاب رحلته20. 


22. فان دريخت 71 زقلا مهددس طوبوغرافي سمى نفسه سي مصطفى» وكان 
مخبرا لقنصل إسبانيا بالصويرة» كما كان سنة 1886 مخبرا لتيستا باحوال حركة السلطان إلى 
سوس حيث كان مزافقا له'”. 

3. ل ه فايس 8:55// .1! .1 كان سنة 1886 موجودا بتارودانت””. 


4 26 : كيوم بيكمان مترقصاعهة8 .© ورفيقاه : أنطوان ده مللر وهنري فنستهوفر 
هم ثلاثة أولهم من سطاسبرت وثانيهم من موسبورغ وثالثهم من مدينة فيسمبورغ 
نا لاا . كانوا بعدينة مليلية: ولعا خرجوا منها في أواخر ماي 15 تعرض لهم 

عشرة أشخاص من جوار المدينة فرجموهم وأصيب واحد منهم بحجرة كسرت له سنا ثم قبضوهم 
وأ هانوهم 50 بحي د أيديهم من أموال وأوراق ا او واوا ناس 
يدي اي 0 ا تحت الحراسة إلى عامل آخر مهم وبعد ذلك 
وجههم إلى عامل فاس الذي سجنهم سبعة أيام في أروى ثم استخدمهم في بستان كبير مدة 
عشرين يوماء إلى أن تمكن اثنان منهم من الفرار» بينما بقي ثالثهم الذي كان معطوبا في 
رجله. فوصاد د بشق الانقفس إلى طنجة بعدما فاسياه من الجوع والحرمان حسب رسالة 
المفوضية ألتي ختمت ت تقول : «فالآن نطلب من جنابكم أن ترسلوا ‏ دون تعطيل ‏ رقاص إلى 
اتلتتقة واو ور وجروب بر 


17 . مييج «المقرب وأروبا» جّ 1 ص 157 وكيين - «المصادر الأروبية وتاريخ المغرب» في «البحث 


العلمي» العدد.10 ص 108 و«ألمانيا والمغرب» ص 121. 
. رسالة تيسنا إلى الطريس في 5 يوليوز 1886 / 2 شوال 1303» تطوان 4/48. 
19. مييج مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 127» وكيين : «المانيا. ..» ض 924. 
0. كيين : «المانيا...» ص 938. 
21. مييج : «المغرب وأروبا» جم 3 ص 353 (2). 
2. نفسه ج 4 صر, 172 (7). 
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عاوا يوا يعوا اا 

وو بو 0 
حومات فاس 18 بالمبالغة في البحث والتنقيبف عن هذا النصرأني وتحفيق قفضيته» فبذلوا 
المخهود في ذللك. وغاية ما تحصل أن هؤلاء النصارى كانوا طرقوا هذه الأرض قبل كالسواح 
على هيئة لم يميز معها نصصرانيتهم إلا النادر من الناس» وأقاموا هنا أياما فلائل يدورون في 
البلد ولا مقر لهم معين. وكان واحد مهم بعرصة أدخله إليها مالكها من أهل فاس ظانا به.أنه 

من العلوجج ألدين يحسنون عمل اغتراس الأشجار» فلم يجد عنده معرفة بدلك 86 وسافر 
جميع الثلائة من هذه الأرض دُفعة أو تتابعا ولم ييق لهم هنا خبر ولا أثر...» 


7. ريئولد فاكتر : +6مودللا لامطدأه] مهندس عينه بيسمارك لاجراء مباحثات 
مع المخزن لشراء تجهيزات عسكرية من معامل كروب من أجل التحصينات التي ينوي 

ا بناءها بالرباط والصويرةء وإبرام عقدة بدلك. أقَام بالمخرب من يونيو إلى غشت 
6 فوصل إلى الرباط» ثم انتقل إلى الصويرة لوضع التصاميم. وكان مبلغ المصاريف 
الي : نصفها للأبراج والنصف الآخر للعتاد والتجهيز. وقد كلف 
المخزن كلا من الحسين بن خلوق والميلودي الزيادي بترجمة الوثائق والخرائط والرسوم التي 
بلغت نحو المائة. 

كان هذا العمل تمهيدا لأشغال المهندس روطنبورغ. لكن الظاهر أن هاته المهمة فشلت 
لأنها أثارت حسد معامل السلاح بفرنسا فعملت على إحباطها بواسطة تاجر طنجي هو العربي 
ف أحمد أبارودي الذي ذهب إلى فرنسا وقابل د بعض الوزراء ورجال المخابرات مدعيا أنه 
مكلف من كدن السلطان بالتفاوض من أجل نيل سلف مقداره 0 مليون فرنك لشراء أسلحة 
وإنجاز أشغال تحصينات بالثغور, فاتصل بالكولونيل ده بانج 656 6 مدير شركة كاي 
أ ووعده بتفضيله على كروب. والواقع أن أبارودي لم يكلف بشيء25. 

بلغ الخبر إلى السئطان الذي أمر بعض العمال بالقبض عليه ومنهم عامل الصويرة الذي 
أجاب : «وصلنا كتاب سيدنا الشريف أمرنا فيه بالبحث عن العربي أبرودي الطنجي والقبض 
عليه وتوجيهه واصلا لحضمة سيدنا الشريقة في كبله. 

«فيعلم سيدنا. .. أننا بحثنا عنه فآخبرنا بأنه كان ورد للسويرة قبل هذه الأيام في بابور 
وأقام بها ثلاثة أيام» وسافر في بابور اب ا ا 0 
ولما بحثنا عمن سسرحه ليسافر في البحر.. أخبرنا أن رئيس المرمى هو الذي سرحه.. 


فكتب إلى عامل الجديدة بالقبض عليه إن وصل إليها من الصويرة”2. 





3. رسالة ملحمة إلى الطريس في 23 يوليوز 1885»؛ تطوان 25/48 حيث تصعب قراءة أسماء هؤلاء 
الغرباء ومواطنهم. 

4. رسالة عبد الله بن أحمد إلى الطريس في 27 شوال 1302 / 9 غشت 1885»؛ تطوان 0185/70 

5. مييج : «المغرب وأروبا» ج 3 ص 440 (7) وكيين : «المانيا...» ص 160. 

6. رسالة الركراكي إلى السلطان في 10 ربيع الثاني 6/1304 يناير 1887+ الترتيب العام. 

7. جواب الجراري إلى السلطان في 6 جمادى الأولى 31/1304 يناير 1887ء نفس المحفظة. 
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رعاديه نتحدث ان أبارودي كدي إلى أنه كه له 0 بترجمان بأحد معامل 
شراء مداقم: وإنمأ 57 كله محص 0 8 الذي ببدو كأنه من رجال 
ا 
وكان وزير فرنسا قد كتب إلى النيابة السلطانية رسالة يذكر فيها أن أبارودي قد اشتكى 
لديه بباريس «بالضرورة 0 الذي وق 5 8 وأحد لين | ف نجي وكان 0 أن 
الدعوى...»29. 
ولم أقف على ختام هذه القضية» وربما عفا عنه السلطان الذي ارتضى بعد شهور أن 
يكون أبارودي والأمين بريشة مشاركين بأحد معارض فرنسا””. وأخيرا أشير إلى أن أبارودي 
صار سئة 1899 محتسبا بطنجة بعد وفاة والده!”. 
وقد سقت هاته النبذة عن هذا الضابط الألماني وأدرجت معه التاجر الطنجي لأن الحديث 
عن الأخير وارد في بعض الوثائق. 
8. ريشارد ياناش : اعدقدموقل ولد بألماتيا سنة 1-415 وتوفي سنة 3 .1 كان 
من أول الألمانيين الذين فتحوا باب استعمار المغرب. وقد ألف سنة 1887 كتابا عن ارتياد 
المركب «كوطروب» بالجنوب المغربي. وكانت حادثة هاتئه السفينة تحولا حاسمأ في تاريخ 
التسر ب التجاري ؛ الألماني بالمغرب. 
كان زعيم البعثة» وكان بصحبته عدد من الالمانيين مثل كويدنفيلدت سالف الذكرء وفالديمار 
فون هوندت 601نالط 7/600 31065030/الا والفريد كابيسيوس 0306515 .8 وماكس شقيرت 
1/٠١ 61‏ وكان مجموع ركانها تسعة اشخاهن: وكان يقودها القبطان ١أ.‏ ليتشن. ..م/ 
طاح 5 . 


وفي 5 يبرأير 6 غادر ياناش وصحبه مرسى هامبورغ على متن «كوطروب». 
وألقت السفينة مرساتها بالصويرة من 12 يبراير إلى 7 مارس. وبعد أن حاول الركاب النزول 
بوادي نون أول مرة فأخفقواء رجعوا بالسفينة إلى الصويرة ريثما يحصل تحسن في أحوال الجو 
الي منعتهم, وغادرت المرسى ووصلت إلى أميفي والجديدة والدار البيبضاء حيث حملت معها 
كارل فيكة. 


تم رجعت تانية إلى قرب وادي نون بحثا عن موقع بنهر الشويكة (- الشبيكة ؟). وعلى 
الرغم من تحذير السلطةء لم يهدل ياناش عن تأسيس مركز تجاري هداك. وكانت 
برط الك 


26/. جواب الطريس إلى فيرو في 21 رمضان 13/1304 يونيو 887 اء تطوان 59/38. 

37. رممالة فيرو إلى الغسال في 19 رمضان/11 يونيو؛: تطوان 59/38. 

00 ,و نسخة رسالة إلى فيرو في 27 صفر 2/1306 نونبر 8 :, تطوان 51/40. 

311 رسالة عبد الرحمان بن عبد الصادق إلى السلطان في 21 شعبان 4/1316 يناير 9 ١ع‏ الوثيقة 9784 
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«الكوطروب» تحمل معها المعدات الضرورية (مثل سكة حديدية مصغرة ومعها قاطرات, 
ومنزل مفكك ومكيفء. ومضخات ومدافع وسياجات حديدية وكثير من المنتجات الصناعية 
بألمانيا)؛ وكان دلك كافيا لك سيس مستوطنة» حسب تعبير ويطنال الدي أضاف أن ياناس كان 
لاي رربي ارواني يسن حلي حزما اربزديا ولخي في ريدن 
الاولى 


وفي المرة الثأنية حاول الطاقم النزول»؟ لكن' المركب انقلب وهلك رجالادن غرقا, والسيعة 
الباقون رجعوا | إلى البر سباحة؛ فسقطواأ سجناء طيلة شسهر وأقتيدوأ | إلى السلطان الذي و ونه 
بجنوب أكادير» ولكنه عفا عنهم وسرحهم بوساطة سفير ألمانيا فوصلوا إلى طنجة وانتهى 
أمرهم وعاد ياناش إلى ا 


اضرو 3 
9. كوسطاف فولفروم : :7/4/0150 .6 وفد على المغرب سنة 1889 ولبث بضعة 


0- 34 : هوبيرت يانسن 80561ل .1! وجه في مهمة سنة 1890 ونشر بحثا عنها. 
وبول شنيل اأعماء5 له دراسة نشرها سنة 1892 عن الجيولوجية بشمال المغرب وجبال 
الأطلس وسوسين : 0أ506 أستاذ اللغة العربية بألمانيا أقام هنا سنة 1894 أو قبلهاء وهائس 
سطومة الاين 1 كير أستاذ اللغة العربية قام بتالردك رحلات من مسبنة 14 إلى 1.12#*7. 
ودرس اللهجة السوسية وانشر كتابا سنة 1899 بمدينة ليبسيغ» وأ. فيشر :وذاء15] أستاذ 
تجول سنة 1898 بكل من طنجة والرباط والدار البيضاء واسفي والصويرة ومراكش”:. 


5 37 : كورت فلوريكة ععاء106,1] .»ا عالم في الجيولوجية كلفه متحف الغلوم 
الطبيعية ببرلين بالتقاط عينات من الصخور . وصل إلى طنجة في أكتوبر 1898ء واشترك مع 
الدكتور سالمون الفرنسي في بيع بطائق الحماية. أقام عدة شهور بمراكش وظل بالمغرب حنى 
سنة 1900؛ ثم ساح بالجنوب حتى وادي الذهب. وميستر 066 دوأهعالا! أقام بطنجة مدة 
شهرين سنة 1901. وهو مثله مثل فيشر سالف الذكرء .وكلاهما اشتغل في أبحاث لغوية 
وجمع المخطوطات وكتابة قصص محلية» وكوسكث )065 عالم طبيعي زار سنة 1899 
ناحية العرائش والرباط ودرس غابة المعمورةةة. 





2. هديج : «المغرب وأرويا» ج ااص 124 و ج 3 ص 336: وكيين : «المانيا...» ص 132 134: 

3. رسالة السلطان إلى الطريس في 19 رجب 23/1303 أبريل 1886؛, تطوان 148/4؛ ومثلها في 
الموضوع رسالتان سلطانيتان إلى الطريس في 4 و22 رجب/8 و 26 أبريل؛ تطوان 136/4 د 
4 1. 

14. مييج : «المفرب وأروبا» 1 ا ص 177. 

5. كيين : «المانيا والمغرب» ص 924 و524 و930. 

6. أيضا ص 524 و 525 و921. 
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8. تيوبالد فيشر : :6<اء15 1580510 أستاذ الجغرافية بجامعة ماربورغ ولد سنة 
6 بالمانيا وتوفي سنة 1910., وأشرفت الجمعيتان الجغرافيتان بفرانكفورت وبرلين على 
نوجيهه في رحلتين الى المارب ب 19 و1901. . كان فيشر جوالاء عاب عبن أقطار 
والجزائر سنة 6 ثم وجهته الجسمية الجفراقية بيركين الى رخلة أرلى إلى المقري بلا 
9 زار خلالها أصيلة وطنجة والقصر الكبير ثم التحق بمختلف المدن الشاطئية حتى 
الصويرة» ثم هيا له ماور النائب القنصلي قافلة إلى مراكش ونواحي الاطلس وبعدها رجع إلى 
الرباط وفأاس ومكناس وطنجة. 

وفي المرة الثانية وصل إلى طنجة في يبراير 1901 ثم زار المدن الساحلية ونواحيها. 

تركت الجولة الأخيرة صدى كبيرا بألمانيا وغيرهاء ونال عن ذلك وسامين رفيعين. كان 
فيشر يبحث في شؤون المناخ والمياه والجيولوجية» ولكن غرضه الأساسي كان خدمة المصالح 
الألمانية. وطالب بلاده بالاستيلاء على الناحية الواقعة بين المحيط وبين جبال الأطلسء وله 
أقوال كثيرة في هذا المجال”7. 


والوثائق المغربية التي تسميه تيودور وليس تيوبالد تحدئت عن رحلته قليلا. فقد طلبت 
المفوضية الأذن له بجولة في المغرب سنة 1901 ولاسيما «بقبائل الايالة السعيدة من ثغر 
الصويرة إلى الشياظمة وعبدة واحمر ودكالة والشاويةء وكذا بقبائل الغرب من الرباط إلى 
طنجة. فسوعد على ذلك؛ وكتب الظهير الشريف لعمال القبائل المذكورة بالاعلام بذلك». 

ولما ذكر عامل الصويرة عياد المنبهي أن السائح رحل يوم 3 مارس 1901 صحبة 
طبيب بقنصلية ألمانيا بالدار البيضاء يعرف اللسان العربي للترجمة عنه»ء دون مرافقته 


بمخزني يحميه من لحوق ضرر به كذب ذلك سفير المانيا ذاكرا أنه كان مصحوبا بعون 
315 
حكومي 


89. بحري بوادي نون : جاء في رسالة سلطانية ة أنه ألقي عليه القبض قبل 25 حجة 
7 بعد أن نزل من فلوكته بالقرب من سواحل وادي نون» فطلب نائب ألمانيا توجيهه إلى 
قنصله بالصويرة في الأمان» وأنه بعد بحث السلطات هناك بأنه عثر على رجل يذكر أنه 
نصصر أني» لكن لم يعرفه عامل الناحية أبن بيروك من أي جنس هو غير أنه يطوف 
بالسواحلء وبأنه تحت يدهء ثم أجاب عن أمرهِ في شأنه بأنه وجهه لخليفة عامل الصويرة» الذي 
ع ع سي عا سات ولا يتكلم ١لا‏ إذا هددء ويضطرب في جوابه 
كانه مختل. . وأحضر قنصل الألمان والعدول والحجامين وعاينوه واختبروه فتيقنوا بأنه مسلم 
مختون» وكلمه القنصل بنفسه وبواسطة ترجمانه فألفي لسانه عربياء وأشهد أنه ليس بحريا لهم 
وأنه مسلم. وسلمه يذهب تُعيث شا ج326 
ب ههه 


نفس المصدر ص 525 527 528 530 531. 
مجموعة رسائل مخزنية منها رسالة عبد الكريم بنسليمان في 12 فعدة 3/1318 مارس 1 وجواب 
وزير المانيا البارون فون مينسكن في 26 مارس 1901. 


8. رسالته إلى الطريس في 15 جمادى الأولى 8 شتنبر 1900؛ تطوان 128/18. 


17 


(3) من إنجلترا 


1. جيمز كري جاكسن : 8650ل 3:89 .ال رحالة قدم إلى المغكرب صدر القرن 
التأاسيع عشسر 2 له كتاب طبع بلندن سنة 4 عنوانه : «عرضصس عن إيالة مراكش : 
.مععمع ولا أه عمأمصع عط آأه أمسوءعءعم مذ 


2. أرثور دي كيبل بروك : ©1هه:8 ااوم3© 06 .8 السير بروك تجول بالمغرب 
سنة 1830 و 1831 ودخل تطوان وطنجة والعرائش'!. له تصنيف عن المغرب وإسبانيا طبع 
بلندن سنة 1831 عنوانه : «6عع00/ا! 300 متأقم5 مأا5عطعاع]ا5», 

3. سكوط أوكونورفيل أأ/ا 02010 56011 له كتاب ألفه سنة 1842 عن 
معاشرته للحاج عبد القادر بن محيي الدين عنوانه : «يومية إقامة بسمالة عبد القادر وسفريات 
إلى المغرب والجزائر : 01 550815 56 مأ عمعمعلزوع85 2 أه أقمعلامل ل 

و «قععأوامث 50ة مععم:هالا مزواع/ا3 !1 آه صق ععلقعااعل60م. 


4. جون ديفيدسن : 28010509 .ل طبيب زار سنة 1830 وادي درعة وتمبوكتو, 
وكأنت له علادقة بال بيروك؛ جاء ومعه رسالة الملك إدوارد الرابع إلى مولاي عبد الرحمان 
مؤرخة في 13 ببراير 1535. وكان يريد إنشاء مركز تجاري بالجنوب يربط بين جبل 
طارق وإنجلترا. وتوفي سنة 1836 مغتالا بنواحي طاطة”. 

5. جون ريتشاردسن : 8518:0505 .ل دخل الصويرة سنة 1844 وحاول مقابلة 
السلطان لمطالبته بالعدول عن الاسترقاق”. 

6. ديفبد أوركهارت : غ81ناو:لا .© دييلوماسي ورحالة زار شعال إفريقيا سنة 
8 ؛: ونشر كتابا في مجلدين بلندن سنة 1850 عنوانه : «أعمدة هرقل او قصة رحلات إلى 
المغرب وإسبانيا : مأقم5 مأ ذ5اع/اة !1 أن عأ )لظ 3 عه زؤعادعمع! 5ه قروالئط 186 » 

ع ١.‏ مععمءوالاا لمق 


7. طوماس هودجكين : ١1009115‏ .7 طبيب توفي سنة 1866 بفلسطينء وكان 
مرافقا لمونطيفيور إلى مراكش سنة 1863 وصديقه الحميم» ألف عن رحلته كتابا طبع سنة 
1 بنيويورك عنوانه ..قصة سفر الى مراكش : 60 إ©06]ناول 3 1ه 7/6 )هم,3لا م 

1525 . 1 


ليه 
[ . مييج : «المغرب واروبا» ج 1 ص 79. 

2 . نقفية. 

3 . كذلك ج 1 ص 97 وج 3 ص 80 وعبد الهادي التازي. في «البحث العلمي» العدد 26 ص ٠18‏ 
4 . مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 159. 

5 . نفسه ج 1 ص 172 و ج 2 ص 200 (3). 

6 . كذلك ج 1 ص 121. 
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8 جيمز كريك + 230819 .لك مهندس كان في خدمة المخزن وقضى بعض الوقت 
بمراكش» كما أقام باسفي والصويرة من سنة 1863 إلى 1868 وكان له اختصاص في علم 
الأرصاد الجوية». وله تأليف”. 

9. رينولدز بيل : ©اأه5 ولاوصلزهة8 .8 .6 زار طنجة سنة 1870 ووصف جمالها”. 


0 12 : جون يول : |(88 .ل وماو /ناوالا والسير ج د هوكر “0016 .(].ل 
علماء نباتيون قاموا جميعا سنة 1871 برحلة دراسية وجغرافية ومروا عن طريق دمنات 
ودخلوا وأدي أمزميز” . وأشهرهم هو الأخير الذي له تأليف مشترك مع بول صدر سنة 178 
عن جولتهما بالأطلس الكبيرء والذي ولد سنة 1817 وتوفي سنة 1911. وعنوان الكتاب هو : 
«مذكرة جو لة بمراكش والأطلس الكبير : ع5 860 معنم2هانا مأ ه١1‏ 8 أه أقعنول» 
.م 6316تا 

3 . و ب سكوط : :5001 .2 .للا ضابط كان نائيا قنصليا للولايات المتحدة بطنجة, 
وقد ألف كتابا عن سفارة القنصل العام الأمريكي إلى فاس سنة 1871 حيث كان مرافقا له. وله 
مقالات صحفية كأن يوقعها ياسيم «ابن طارق>»9! 

14 . أرثور ليرد : 162:0 .8 طبيب زار المدن الشاطئية سنة 1872 وأقام بالصويرة 
ومراكش وطنجة؛ ورافق السفارة البرتغالية إلى قصر السلطان. وله تاليف' ' في 354 صفحة 
3 بلندن سنة 1891 بعنوان «المغرب والمغاربة : 00:5/ا عط 300 م06ع10:06)» لخصه 

عبد المجيد بنجلون في «جولات في مغرب أمس : 1872». 


03 روبيرط س واطسن : 81500لالا .5 5 نشر بلندن سنة 1880 كتابا في 328 
صفحة عنوانه : «زيارة لوزان : 82236/الا 10 6أ5آل/ا ذي* '. 


6. بريد ألبين (؟) في أواخر 1880 تجول صحبة زوجته ليزي 21أا وأخيه كيمبل 
اأعطم233) والضابط كوردن 20:009؛: وطلب السفير البريطاني تسهيل مهمة «لورط أبريد 
ألبين أحد مجلس سلطانتنا» المتوجه «إلى قاس ومكناس وبعض من المرامي بقصد المسارات 
ولينظر ما يتفق له في طريقه للآماكين المذكورة» ومعه زو جته لِزِ أبريد ألبين وأخوه المحترم 
كنبل وقبطان كُرْدْنء الاثنان المذكوران هما فسيَانِسَ في محلة عسكر الجبالة بجبل طارق»*”'. 


7!. صونالد ماكينزي :2801361802216 .ا تأجر إسكوتلاندي أمس «شركة نورث 
ويست آفريكان : 301مممت مقن,84 2وع/ا/ا 01ل أ» للتجارة بمركز طرفاية» وحل 
بالمغرب سنة 1872؛ وعاش به عقودا طويلة وفي فترات متقطعة. 


مس 
اص 94. 
٠ 8‏ نقيهة بر 1[ ض 68. 
0 أيضا ج 1 ص 68 وده لامارتيئيير : «ذكريات. 6 هن 240. 
مييج «المغرب وأروبا» ج 1 ص 73 و 7. 
11. ايضما ج 1 ص 130. 
عبد الحميد لطفي : «مراجع بالانجليزية حول المفرب» مجلة كلية الآداب بالرباط؛ العدد 3 4 ص 
42 . 
٠‏ رسالة جون هي إلى النائب السلطاني في 31 دجنبر 1880. 
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وكان أحد أنصار الأعمال الانسانية لمناهضة الاسترقاق؛ ومن الذين كانوا يطالبون 
حكومة بلآادهم بالتدخل الافتصادي بالمغرب. وكان إلى جانب ذلك على اتصال بأعضاء 
البعثات البرٌتيستانتية*'. فقد أعان ماكينطوش على الاستقرار بطنجةء ولفت الأنظار إلى 
شمال افريقيا مند سنة 1881. ومما كاله في هذا المعنى : «أظن أن الوقت قد حان ليعنى 
المنصرون البروتيستانتيون بشمال إفريقيا أكثر مما فعلوه حتى الآن»"'. 

استهل عمله بالسعي في الاستيطان التجاري بطرفاية سنة 1872: فسافر صحبة مجهز 
سفن يدعى كيمبل |/ا300066) وتطوف بساحل إفريقيا الغربي. وبدا الحديث عن محاولته منذ 
سنة 1880 من اجل الاستيطان هنالك. ولما كانت طرفاية مقابلة لجزر الكنارياء كان 
الاسبانيون أول من آثاروا الحديث عنه. وجاء في رسالة سلطانية إلى النائب بركاش : «وصلنا 
كتابك. .. في شأن الهرجٍ الواقع بجزر كنارية لأجل مكينسي النجليزي. .. بأننا لن نسكت 
للنجليز على مكينسيء بل لازال الكلام معهم في ذلك. وقد تكلمنا مع باشادورهم في شأن من 
دكر والمحل الذي نزل به؛ فادعى أن ذلك المحل خارج عن إيالتناء فلم نقبل منه ذلك ورددناه 
عليه... ومن جملته : الاسترعاء على نزول المذكور هنأك بغير إذنناء وتعرفه مع قبائل إيالتنا 
افتياتاء وجعل الدرك عليه في كل ما ينشأ عن نزوله بناحية مراكش من الضرر والخسارات. 
لها في الرعيه. ولا في الديوانات: ولا في غير ذلك. لمخالفته للشروط والقوانين... والتأكيد عليه 
في الكلام مع دولته في غلق ابواب المضمة التي فتحها ماكيسي»؛ بإنهاضه من تلك الناحية 
وهذا إذا بقى مكيسي هناك. وإلاا فمؤونته كفيت. 

«وأنت أيضاء أشر عثينا بما يظهر لك في توجيه باشادور لدولة النجليزء بقصد الكلام 
في ذلك»"9!. 

لكن يبدو أ ماكينزي انسحب موفقتاء وكان حتى سنة 1882 لا يزال وأضمعا ف أسن 
جوبي (أي طرفاية) شيئا من بضائعه. فقال السلطان لبركاشض : 

«وصل كتابك بأن نائب جنس النجليز كتب لك في شأن رأس جوبي الذي به مكينمي... 

من أن.وزير دولته في أمورها البرانية أمره بإعلام حضرتنا الشريفة بأن عددا كثيرا من أمتعة 

رعيتهم بالمحل المذكور يتعين على المخزن الأمان والتحفظ عليهاء وإلا فيكون دركها عليه إن 
وقع ترامي عليهاء بسبب إظهار السطوة المخزنية على المحل المذكور. 

«فأجبته عن ذالك بما في النسخة التي وجههاء من أن توجيهنا بعض خدامنا لرأس 
ال يي يي وإذا كانت به أمتعة لرعيتهم» فإنه ليس 
بمفتوح للتجارة. .. ١‏ 

«وقد قدمنا لك الكتابة في ذالك بما فى الفسخة طيه؛ ووجهنا لك تقييد ما أجاب به 
مكينسي الموجهين من حضضرتنا الشريفة لذالك المحلء لما تكلموا معه فيما اشتغل به من البناء 


فيه»7! 





4. مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 136. 

5 مييج : «البعثات...» ص 155 156. 

6. رسالته في 22 رمضان 7 أخغشت 1880ء في «الاتحاف» ج 2 ص 333. 

7. رسالته في 16 فقعدة 29/1299 شتنبر 2 188. صورتها عند نهليل في «رسائل شريفة»2 اللوحة 0:51 
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وبعد 6 سنوات من ذلك؛. أي أواخر سنة 1888» راج حديث آخر عن ماكينزي. ققد 
حاول النزول مرة أخرى بطرفاية. لكن معركة دارت بينه وبين السكان لم تكن تستهدف إلا 
الدفاع عن المكان من هجوم ماكينسي صحبة آخرين من الانجليزيين» فمات منهم وكيله 
موريس 5 وجرح أخران. ومما يدل على الدفاع المثعروع أن السلطات ردت للمغيرين 
أمتعتهم؛ ومن جملتها «خاتم من ذهب وكابوس ومكحلة وجهها القائد دحمان بن بيروك»*1. 

وقبل ذلكء وقع شنئان بين السلطات المخزنية وبين كرين الذي طالب بتعويضص عن 
خسارة الشركة؛: وجرح التاجرين» ومفتل الوكيل. فقد «قتل التاجر موريس بالطرقاية» وهجم 
على أصحابهء وطلب نائب الانجليز 0 ألف أبرة معاوضة للشركة الانجليزية التي 
بطرفاية»”'» كما طلب عقاب القاتلين. وأمام فظاعة الأحداث وجهت الحكومة وفدا إلى طرفاية. 
وآجابت السفير في قضية القصاص من القاتلين أن الأخيرين من الأعراب الذين لا يمكن 
قبضهم؛ لأنهم مثل الطيور لا يستقر لهم قرارء ولأنهم كافحوا المهاجمينء وأن ما وقع للشركة 
0 كانت تدخل المواد المهربة الممنوعة إنما وقع لها بالبر”2. 

وجرت مفاوضة بين كرين والمخزن على أداء تعويض للجريحين ودية القتيل. فبعد أن 
طالب السفير ب 50 ألف جنيه؛ أشار السلطان على الطريس : «تفاصل معه على ما دون 25 
ألف ريال» في رسالة أولى. وفي رسالة ثانية قبلها قال : إنه يعتبر هاته الدية تعويضا «لزوجة 
النجليزي المقتول بالمحل المذكور وللجرحى. وما تدعيه الكبانية من الخسارة في تجارتها 
بالمحل المشار إليه : إن كان لاحق لها فيهء فلا التفات لدعواهاء وإن تبت لها حق يعطاها. 
وعلمنا. .. أن غاية ما أذعن له في المعاوضتين معا هو خمسة وعشعرون ألف ريال»؛ قسمها 
السلطان في رسالة تالنة إل 20 ألفا لأولياء الدم. مساوات بع الفرنصيص و5 الآأف 
للجرحى»': أو على الأصح للجريحين الاثنين حسب روجرز 22 

وحيث كان القدر المتفق عليه من أجل الدية وتعويض الجريحين باهظاء لم يتيسر 
لأمناء مرسى طنجة أداوه من وقرهاء فأمر السلطان أمناء مر سى الدار اليبيضاء بتسديده من وقر 
الميناء3 *. وتشدد كرين في المطالبة» فسدد المخزن التعويض منجما على خمس سنوات» دفع 
الشطر الأول منه سنة 1890 من وفر الدار البيضاءء وقدره 10.000 جنيه أو 5 الاف 
ريال*”. 


أما قضية طرفابة فلم تفصل إلا سنة 5 1 بأن شفع المخزن زينئة المركز التجاري 
هناك وذلك بأداء 50 ألف لييرة نصفها معجل» ونصفها عند الحيازة. باتفاق أفكناة الحاجب 
ا 0 
8 رسالة غريط إلى الطريس في 29 ربيع الأول 3/1306 دجنبر 1888. 
12 سر ووو ااا 9 وكذلك روجرز : «تاريخ...» 
لك اك 0-0 
21 رسالة الساطان إلى الطريس في 13 جمادى 0 ا ا 
من «السيادة...» لمحمد بن عزور 
2. : «تار بخ...» ص 281., 
٠‏ روجرر ؛: < ريح. 
23 رسالته إلى الطريس في 14 رجب 165/1306 مارس 1889. 
4- رسالة السلطان إلى الطريس في 56 رمضان 15/1308 أبريل 1890. 
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ووزير إنجلترا ساطو. وفي بداية 1896 دفع أمناء الجديدة النصف الباقي الذي قدره 25 ألف 
جنيه”2» فسويت المسألة نهائيا. 

وختاما أذكر أن ماكينزي كان له سمامرة ووكلاء لم ترد أسماؤهم في لوائح المحميين 
السنوية. وكان من بينهم وكيل له سنة 1592 اسمه الشريف الحاج علي بن احمد الطالب26 
الدي أظنه من أهل النواحي الصحر أو يه. 

وظل ماكينزي يتردد على المغرب حتى سنة 1916 حيث كان في تلك السنة عميلا 
لشركة إنجليزية تدعى إشييتيك بيطروليوم : 057ا6اه+8 278513116. 


لماكينزي مراسلات ومقالات نشرت في صحف طنجة وإنجلتراء وله تأليف منها واحد 
عنوانه : «غمر الصحراغ : 538:3 156 01 1100 156 » طيع بلندن سنة 177 وزعم 
فيه أنه لو وصلت مياه المحيط الأطلسي بالوَْدَة الكائنة بالصحراء الغربية لأمكن بلوغ 
السودان من اقفضل طريق. 

8 . فليب د طروطر : +1:0116 .2 .2 قبطان جرب جهاز الفؤنوغراف أمام مولااي 
الحسن سنة ١1880‏ غير آ المسؤولين الدين كانوا يبغعضون هذا الااختراع اخفوا ابواقه25, له 
تأليف صدر بإنجلترا عنوانه : مهمتنا في بلاط مراكش سنة 1880 256 مآ 1/153150 س0 

ومععوءوالاًا 01 1لامنا . 

9 . ه ! كولفيل : هع ااالااه) .8 .1ا ضابط تجول بالمغرب متنكرأا صحبة زوجته. 
فزار فأس ووجدة وطنجة والعرائش سينة 177 وبعدها ونشررت تقاريره سنة 10 بلندن”2. 
ومن تاليفه كتاب عنوانه : جولة بملديس نسوية وأخفاف : 300 2841103545 مز 810 بم 
5 مم5 . 

0. ه٠.‏ هيلديارد : 1110920 .11 ضابط رافق سفارة جون هي إلى مراكش سنة 
2 وكتب عنها"”. 

1. هيو ستوفييلد : لا5111116 (اأود1ا! ساح في يعض المدن سنة 1882 و 1885 
ونشرت كتبه بلندن وصف فيها طنجة ووزان والقصر الكبير وفاس ومكناس والرباط 
والصويرة'”. 

2. إدوارد والثيم : 1530هلالا .5 زار فاس ووصف في كتيب طبع سئة 1882 
مقامه بها عنوانة : «رحلتنا إلى فأس : 282 0غ لإعصعنامل 72011 





5. رسالة السلطان إلى الطريس في 4 رمضان 18/1313 ييراير 1896» «دار اتنيابة» ع 4 ص 55. 
6 . محمد الغربي 0 «قضية الصحراء...» ص. 23 و 81 (نسخة مرقونة). 

7. تقرير هيئار قنصل فرنسا بطنجة في 15 دجنبر 1916 (نسخة مرقونة) ص 16. 

8. روجرز : «تاريخ...» ص 242. 

9. مييج :.«المغرب واروبا» ج 1 ص 92. 

0- ثئقسيه جٍَ 1[ ص [121. 

1. أيضا ج 1 ص 169. 

2. عبد الحميد لطفي : «مراجع...» ص 302. 
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23 24 عن ف لعن اا 0 و د وي 2 كين 
ان ا مله الأستيطان التجاري بطرفاية33, 

5 . وليام ويلسن هئد . سميث مزج 5 لط 1لا .للا لالا زار. مديئة طنجة وفاس سنة 
6 وله تاليفة*”. 


6. ن رس وودفيل : 01/16ل00ئالا .8.0.لا رسام قضى نحو الشهر بطنجة ثم انتقل 
إلى القصر السلطاني ونششمر سنة 1887 مقالاته””.. 

7. هبرولد كرايطن براون : ©«للاه:8 مه+لاء01 .1! تجول بالمغرب سنة 1888 
بلسي ي65. 


8. جوزيف طومسن : 75005008 .ل .ل وصل. إلى المغرب في ماي 1888 
وتجول بالأطلس وسوس ونشر سنة 1889 كتاب رحلته بلندن”” في 488 صفحة عنوانه : 
«سفريات إلى الأطلس وجنوب المغرب. قصية أرتياد : 360 86135 عط مز 5اعلاق [» 
موأخقءماماع 4ه 23186 :3لا 8 ,مععمعوللا معطغأانه50 


29. رام كوسط د .ا 6 تجول في ربيع سنة 1891 وألف عن رحلته كتاباء 
فرد عليه بودكيت ميكي 368 

0. وولطر-ب هيريز : ١13:15‏ .8 .للا ولد بلندن سنة 1860؛ واستوطن طنجة سنة 
77 ورافق كرين في سفارته إلى مراكش. وكان مراسلا لجريدة «الطايمز» بالمغرب 
قرابة 40 سنة» وكانت له معرفة باللغة العربية التي كان يتحدث بها. إلا أنه شخص متقلب 
الأطوار : كان عينا للسفارة البريطانية حتى انفصل عنها سنة 1903؛ ثم صار عميلة لفرنسا 
التي وصفته مفوضيتها بالكذاب المختلق. كما أن ألمانيا استخدمته لرصد الأخبار. وقد اندس 
في حاشية مولثي عبد العزيزء ولعب دورا في حركة محمد بن عبد الكريم الخطابي. وقد جاب 
خلال المغرب فزار كلا من وزان وشفشاون وفاس ومراكش” وغيرهاء وتجول بالنواحي 
للبحث التاريخي والعلمي. جاء في.رسالة كرين سنة 1890 أن «ولطر هريز النجليزي يريد 
السياحة بهاته البلاد للاطلاع على تواريخها في الزمان الماضيء وعلى مولداتها.... وخصوصا 
فيما يوجد بهاته البلاد من أنواع الاحناش التي فيها الرغبة من علمائن . وليس من طبقة العسكر. 
ولا مدخل له في أمور المخزن...»”*. وكان يطلب الرخصة كغيرهِ ولاسيما لما ذهب سنة 
4. صحبة زوجته إلى قامن41. 





3 مييج : «المغرب وأروبا» م 1 ص 58, 

4. ايضا ج 1 ص 121. 

5 كذلك ج 1 ص 177. 

36. ا 6 نونبر 1888ء تطوان 26/28. 

17. فيسجيربير : «علي عتبة...» ص :99 وده لامارتنيير : «ذكريات...» ص 241. 

318 ا 90 وأروبا» ج 1 ص 96, 

359 مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 119. 

0. رسالته إلى غريط في 3 يونيو 14/1890 شوال 1307»: محفظة المغرب بريطانيا. 

41 رسالة الطريس إلى عبد السلام المقري في 24 شعبان 2/1311 مارس 1894., الترتيب العام. 
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ولم يكن مهتما بالصحافة والبحث التاريخي فقط بل اندس في حمايته للمغاربة. ففي سنة 
3 كان مقدم زاوية تامصلوحت سمسارا له4*2. 

له مقالات وتصائيف أهمها كتابه : «المغرب البائد» أو ج«ىة/الا قط معع 0و ]ن/ا» 
الذي تحدث فيه عن السلطانين عبد العزيز وعبد الحفيظ وأحمد الريسوني. 

1.ه كورني : 60026 .1! له رحلتان : الأولى سنة 1891 والثانية سنة 1897. 
ومع أنه كان من أعضاء جمعية محاربة الاسترقاق فقد كان من أنصار إضفاء الحماية على 
المغاربة”*. 

2. هشهيريمان : 11312288 لمأ كان يجول بنواجي فاس سنة 1891 نهب له أفراد 
من قبيلة فشتالة أمتعته44. 

3 . 34 :اه كلينسي 6/6809 ١1.‏ .5 و ج روذرفورد : 0نعط1ن8 .ل زارا 
ل وقد ألف الأخير منهما مقالات وكتبا عن الحركة التنصيرية4*5. 

5. ج ر ب كونينكام ذ 1و0 مهنا .8 .85 .8 تجول في بعض المدن؛ وكان 
بمراكش رفيقا لوالطر هيريز. ورحل إلى تارودانت فاعتقله الكندافي عشمة أيام. وكان مناهضا 
لكل تدخل أجنبي في شَؤون المغرب. وله كتابات ومقالات نشرت في هذا الموضوع في نهاية 
القرن الماضي*”. 

66. سبليزبوري : لالاطواأم5 ضابط قضى مدة بطنجة على أنه مندوب عن رابطة 
المضاربة العالمية بهاته المدينة في رواية أولى: أو نائب عن شركة كلوف فينتشور سنديكيت 
5021 601016 1006| التي كان مقرها بلندن في رواية اخرى. 

والحقيقة أن هذا الميجور لم يكن إلا مغامرأ ومهربا للسلاح. ففي أوآخر سنة 1897 
استآذن المخزن في التجارة بالجنوبء وانتظر الجواب» ولما لم يخوله. الرخصة أاكترى سفينة 
بريطانية تدعى «تورملين : 223|1108 ]ناه 1 » وشحن على متنها ميرة وأقواتا؛ ودس فيها أسلحة 

وأعتدة عددها 000 .5 بندقية وقرابة مليون خرطوشة. وألقت الباخرة مرساتها بنواحي وادي نون 
(أصاكة في رواية أو أركسيس في رواية أخرى) ودلك في 17 يناير 8 ع ثم نزل إلى البر 
مخاطبا الرؤساء المحليين على أنه تاجر وعميل لشعركة كلوفس. 
وكان مصحوبا بألماني وإنجليزي وبرتغاليء زيادة على مغامر نمساوي هو كايلينغ» 
وكان مع الرفقة ترجمان يهودي مغربي. وبلغ الخبر إلى السلطات المخزنية التي وجهت إلى 

عين المكان السفينة المغربية «الحئني» وعلى ظهرها مائة جندي؛ ولما وصبلت استولت على 
البسائع العيرية. فأطلق رئيس السفينة الأجنبية عيارات ثم فر. أما الميجور فقد سقط بعد 
مقاومة شديدة رهن الاعتقال واقتيد مع البحارة» وحملوا جميعا إلى مرمى الصويرة حيث سجنوا. 





2 مييج : «المغرب وأروبا» ج 4 ص 23 )2( وص 357. 
3. مييج : «المغرب وأروباً» ج 1 ص 118. 

4. تقييد في شوال 08 ]1 / ماي 1 ١‏ . الترتيب العام. 

5. مييج : «المغرب واروبا» ج 1 ص 114 و163. 

6. مييج : «المغرب واروبأ» ج 1 ص 96. 
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وقامت قائمة الصحف البريطائية والطارقية من أجل الافراج عنه»؛ وظلت جريدة 
ا كرونيكل»», ولاسيما في أعدادها الصادرة في يوليوز 8 » تنادي بإخلاء سبيله: 
بل إن اعضاء مجلس العموم استجوبوا الحكومة عن اسباب هذا الاعتفال مطالبين بأن تحال 
القضية على محكمة بجبل طارق47. 


هذا هو ما جاء في مصادر أجنبية. أما الوثائق المغربية فقد خصصت لذلك مجموعة 
اقتطف من بعضها ما يحلل ويفصل هاته الحادثة ومثالهاء ويرجع تاريخها إلى ما قبل قليلا. 

قال عامل الصويرة للطريس إنه ظهر مركب بسوس «بسواحل أيت باعمران يدور بين 
أركسيس وبين إفني. وقد نزل منه إنجليزي كان بمراكش أسمه ميجور . ولما وصل للصويرة 
تلاقى مع ولد الراطو 53160 وتلاهى عليه وأخذ منه طرفا من المال وجمع بينه وبين رعاع 
صبوية... وواعدوه بإغراء إخوائهم على قبول دخوله لترابهم وتعيين محل للبناء 
والحوت...»45. وكأن هذا تمهيدا للرحلة إلى سوس. 


ثم بلغ للمخزن خبر من موثي أفلالو القاطن بإنجلترا بوانيظة أسهاف. ايتضود أذ 
المركب «تورملين» سيتوجه من لندن إلى مرسى أصاكة يوم 2 دجنبر 17 وعلى ظهره 
وسق السكر والشمع والشّاي هدبةه 3 إلى أشياخ سوس49 

وصدرت الأوامر لقواد سوس ومنهم سعيد الكلولي بجعل الأرصاد والعيون على نائب 
الشركة الذي يريد الخروج هنالك والذي هيأ مركبا مشحونا بالعدة والقرطوسء زاعما أن له 
اتفاقا مع كبراء القبائل””. 


وجاء في رسالة علي بن الحاج ذكر لهذا البابور ولحمولته فقال إن «وكيل كبانية 
النجليزٌ... توجه من اللوندريز مظهرا أنه قاصد ناحية كنارية ومنها لناحية الهندء فتوجه 
لناحية أخرى من بلاد النصارى واشترى بابورا صغيرا وحمل فيه 10.000 من المكاحل 
ونصف مليون من القرطوسء ولم يتحقق عدد الاآدمي المحمول معهء. وتوجه قاصدا النزول 
بسواحل وادي نون بقصد تغريق العدة بقرطوسها مجانا على من يزعم موافقتهم على النزول 
هنالك وتكفلهم بصيانته... فقد اخذنا الاحتياط منه...»! 


واتصبر ضث بهدة القى خلالها القنضن على تمسة متهم: فكني ثالب اتجائرا الى المكزن 
مؤكدا على توجيههم إلى طنجة لاجراء الحكم. اللازم عليهم حسبما يسئفاد من رسالة طويلة 
من السلطات إلى الطريس جاء فيها بالخصوص : «وحيث أمعنا النظر في مثال هؤلاء 
المساجين وهو توجيههم على كل حال ر جحنا إجابة رغبتهم الآن لوجوه... وقد أصدرنا أوامرنا 
الشريفة للخديم الكلولي بتوجيه المساجين وما نزل معهم من بابور الكبانية من العدة 
أ سكم 
47 روجرز : «ثتاريخ...» ص 300 وفيسجير بير : «على عتبة...» ص 89 وكايي : «النوادر المغر بيه». 
السلسلة الثالثة» ص 109 وما بعدها. 
8. رسالة علي بن الحاج إليه في 15 ربيع الأول 14/1315 غشت 1897ء تطوان 37/81. 
9. تقييد في 5 رجب 30/1315 نونبر 1897ء تطوان 24/141. 
0 رسالة السلطان إليه في 6 شعبان/31 دجتبرء الترتيب العام. 
اد رسالته إلى الطريس فى 7 ! شعبان/1 ١‏ يناير 1898» تطوان 149/98. 
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والقرطوس والسلعة واصلا ذالك لخدامنا أمناء مرمى الصويرة... ليوجهوا... بحرا في بابورنا 
السعيد «الحسني» مع مكحلة مثال من العدة إن كانت نوعا واحداء وإلاا فواحدة من كل نوع. 
وكذالك القرطوس والسلعة ليكون ثقاف المساجين علي يدك ويد نائب جنس النجليز حتى ينعقد 
مجلس الحكم عليهم وينفذ. 
«وقد رشحنا الخديم القائد عبد الله ابن سعيد السلوي لتولية مباشرة الكلدم مع نائب 
النجليز في القضية على أن يكون يتفاوض معك ومع الخديم بناصر غنام فيما يآتي وما يذر.. 
مشافهة. .. 


«فنأمرك أن تقوم معه على ساق الاهتمام والاعتناء... مع مزيد التيقظ.وإيقاد الفكرة لكل 
ما يعين على إقامة الحجة ليستعد بدالك. .. في فصل هذا الخطب الهائل؛ مع عدم قبولكم من 
الخصم أدنى انحلال فيما اشترطه جانب المخزن من إلزام الكبانية أداء الصائر والذعيرة... 


«وقد بلغ علمنا الثعريف ل الكبانية المذكورة لازال بابورها يروج في البحر بقصد 
ترصد الغرة في إنزال ما حمله البابور المذكور من العدة وغيرها بناحية وادي نون إن أمكنهاء 
وإلا فببعض المراسي القريبة من ناحية طرفاية...»52 


وجاء في رسالة أخرى بعد يومين : «فقد كتب التاجر موقي أفلالوا من الوندريز عدة 
مكاتيب متواصلة يشرح مالازالت عليه الكبائية النجليزية من التصميم على إنزالهاأ العدة بناحية 
وادي نون أو بمرسى قرب طرفاية تعرف بالصبنيولية بسانطياكوا...» 73 580141890 . 


وهذه رسالة سلطانية إلى الطريس حول المحاكمة والمعاوضة وما نتج عن المذاكرات 
الآواية فيه : مرشرج ابن ببديد في البياشية مع زاب التوايل مشائهة ل لاا 
نازم ,عليه ما :يفوت معة تقصييل الذوركن للمقصيوة: فى القصية: رواحي ادا 
المساجين صحبة البابور «الحسني» ودفقعك إيأهم لنائت النجليز .. 

«وحيث كان لابد من نصب الوكيل ليتقوى به وكيلهم على أقامة الححة.. ٠‏ فلتعينوأ 
الوكيل الذي باشر قضية بوصوفء ولتزيدوا إعانة له عبد الحكيم التونسي إن كان لا بأس به 
في إعانة الوكيل... 


«وأما الشهود فقد أصدرنا أمرنا الشريف لعامل اه لاو وأصلين ليد 
الخديم الطلريس. فلتحضوهم على التثبت في الشهادة طبق ما شهدوا به... 
وتكميلا للحجة وجه عامل الصويرة وأمينا التعشير يها 17 مكحلة وصندوقين من 
قرطوسهاء وجعل الكل في 4 صناديق أرسلت على ظهر المركب الفرنمي لاموز 55 3 
6ن أيا, 
2. رسالته في 10 قعدة/2 أبريلء: تطوان 60/16. 
3. رسالة فى 12 قعدة/4 أبريل» تطوان 152/24. 
4. رسالته في 21 حجة/13 مايء تطوان 65/16. 
5. رساألتهم إلى الطريس في 2 محرم 23/1316 مايء تطوان 2/82. 
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© من إسبانيا 


1. فرانسيسكو دومينكو باديا إي ليبليتش : طءناطها #7 88018 .0 .6 أو علي باي 
العباسي عميل إسباني ولد ببرشلونة سنة 1766 وتوفي في فاتح شتنبر 18 18 ببادية الشام في 
قلعة البلقاء قرب مدينة الزهراء. تلقى مبادىء العربية بمدريد والعلوم الوفتية بجامعة بلنسية؛ 
وتزود بثقافة كبيرة» وكان يعرف عدة لغات كالفرنسية والانجليزية والايطالية. 

ولما كان مغرما بالرحلات اقترح عليه كوذوي /إ6000 رئيس الحكومة الاسبانية سئة 
1801 أن يقوم لصالح لبلاده بجولة استطلاعية بالمغربء فأجابه إلى طليه سنة 1802 وأبرما 
اتفاقَا بينهما. 

وكان من قبل قد عرض خدماته على وزير خارجية فرنسا ده طاليران 06 
كدو6ل/إة31١»‏ فكلفه نابوليون بونابارط بان يقترح على مولاي سليمان مساعدة على استرجاع 
مليلية وسبتة مقابل الاعتراف به ملكا على إسبانياء فاتفق ده طاليران مع المغامر وشجعه على 
عمله؛: وكتب إلى كييي أع||آنات) فقنصل فرنسا بطنحة لكي يشد عصلاة. 

غير أن المصادر لا تدلي ببيان عن خدمته لفرنسا. أما عن تعامله مع إسبانيا فقد بدأ 
بستعد لرحلته. وحخصص ملكها معاشا سنويا لاسرته قذره 23000 فرنك. قسافر إلين لندن 
وانتحل اسماء مزورة مثل علي باي العباسي او علي بن الشريف العبامي او علي بن التاجر 
عثمان الحلبي وتلقب بالجنرال او بالشريف العباسي؛ نسبة إلى خلفاء بني العباس. 


وتوجه بعد ذلك إلى قادس فتزيا بزي التجار المسلمين وحل بطنجة في يونيو 1803 
مثقلا بالتحف إلى العاهل والامراء والحاشية السلطانية. وصل إلى مراكش وتظاهر فيها 
بالتقوى والورع والسخاء حتى أحبه الناسء فكان لا يخرج الصلوات الخمس عن أوقاتهاء وكان 
يقوم في الفجر لأدائهاء وكان يطعم كل يوم أثني عشر مسكينا ويكسيهمء وكان يدعي أنه جاء 
من بلاد الكفر إلى بلاد الاسلام ليختم بها حياته. فظفر بثقة رجال المخزن ورضى السلطان 
الذي اهدى إليه ضيعتين بالسملالية من احواز مراكش وجارية بيضاء ووصيفة لها سوداء. 
غير أنه اعتذر عن الدخول بهاء فقال إنه الى على نفسه ألا يتأهل إلا بعد أداء فريضة الحج. 
سيمأ والنساع ترتارات. 1 


وخلال مقامه بالمغرب استوطن مدة مدينة فاس ومكناسء وفي سنة 1804 ذهب إلى 
الصويرة وأخذ يتخابر مع خصوم السلطان. وكان في تلك الاتناء يتلقى تعليمات من الجهات 
ألتي ارسلته والتي أصدرت إليه الاوامر للالتحاق بوجدة لتهييج قبائل المغرب الشرقي. فوصل 
إليها في غشت 1805 واستقبله بنو يزناسن استقبالهم لولي من أولياء الله. 
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غير أن الشكوك بدات تحوم حوله؛ فارتاب العاهل في نيته ولو لم يشك في صدق 
أننادمة ونفس الريبة خامرت قلوب فناصل الدول بطنجة ومنهم ممثل بريطانيا العظمى الذي 
كان يظنه أحد العلماء الذين رافقوا نابوليون في حملته على مصر. وفي نفس الوقت اخذت 
إسبانيا تخثى افتضاح أمره؛ فعدلت في آخر لحظة عن تأييده في مشروعهاء واعترض الملك 
كارلوس على تنفيذه. وهكذا قرر السلطان إرسال محلة إلى المغرب الششرقي لاسترداده؛ فأعيد 
عند ما كان متوجها إلى تلمسان» وعومل باحترام. واستاذن مولاي سليمان في الذهاب إلى الحج 
فسافر من مرمى العرائش في أكتوبر 5 .؛ ومن هاأته المدينة حملته سفينة إسبانية إلى 
مرمسى طرابلس (لبنان) فحج وزار ودخل مصير وفلسطين والشام حيث كانت وفاته. وفشل 
مشروعه فشلا ذريعا . 

له كتاب في ثلاثة أجزاء يروي فيه قصة رحلاته إلى إفريقيا واسيا عنوانه : 1[65/ا» 
هاعم با 81:13 )مم 

هذا ما ورد عنه في الكتب المطبوعة؛ أما في انوثائق فتوجد إشارات توضح بعض 
الجوانب من مغامراته. إذ بعد عقود طويلة راج الكلام عنه وعن متخلفه سنة 1886 في رسالة 
كثيرة اللحن لادواردو دي كويباس قنصل إسبانيا بالعرائش الذي ذكر فيها للخليفة السلطاني 
بفاس أنه «فيما مضى من الازمنة سنة 1220 كان ورد للمغرب رجل يسمى علي بن الشريف 
العبابي من أرض الشام من مدينة حلاب بقصد زيارة أمير المومتين مولانا سليمان. .٠‏ وكان 
دخل فاسء وهو الذي وضع ترجمة حصة الشمس بجامع القرويين. وقد ألف في علم التنجيم 
مالا يزال بالمسجد الاعظم المذكور وبغيرهء وقد أخبر بما سيقع في السنين المستقبلة من اوقات 
الكسوف والخسوف وغير دلك. 

«وبعدُ توجه إلى مراكشة لزيارة مولانا سليمان» فلما اجتمع معه واختبره وجده أحاط 
بجميع العلوم؛ فاستحسن الملك حاله؛ وبالغ في إكرامه وضيافته؛ ثم نفد له دارا بإزاء المديئة 
تسمى بِالصّمْغة العالية» وبداخل المدينة دارا كانت لاحد عمال دكالة. . ثم أمر له بزوجة تسمى 
أم هانىء ووصيفة تسمى تيكمو. . فأعرض الشريف عنهما لكونه ءال على نفسه ألا يقرب 
امرأة مادام في سفره إلى أن يحل محلهء فلا زال يساعده أخي الملك بقبولهما إلى أن أدخلهما 
الدار. فلما بلغ إبان الحج طلبه من السلطان المنصور بالله؛ فأجابه إليه وبالغ في إكرامه 
وجهزه إليه. 

«فلما بتغ مرسة العرائش نزل بها بأولاده وتركهم بها والزوجة حاملةء وتوجه في البحر 
إلى حج بيت الله الحرام . فلما قضى مناسكه قصد مدينة اصطنبولء فأكرموه أهلها. ؛ ثم سار 
يجول في الارض ويسوح في المدائن والبلدان إلى أن أتاه اليقين رحمه الله فحاز من كان 
معه حاضر جميع متخلفه. ؛ إلى أن ظهرت بمدينة مدريد رسوم ما ترك من الاملاك بيعض 





[ . بنظر عنه : «مييج : «المفرب وأروبا» ج 2 ص ١9‏ (3). وجاك كاديى : «نوادر المغرب», السلسلة 
الثانية.ء ص 142 . 146ء وعبد القادر الخلادي : «علي باي العياسي» في «ذعوة الحق» عدد يونيو 
1 ص 7 [171. وعبد الهادي التازي : «حول الشر يف العباسي أو الجنرال دومينكو». تسيا 
عدد يناير 3 ص  !41!‏ 143. : 
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المدائن. وأما الزوجة بقت بعده أياما بالعرائش وقصدت مدينة فاسء فاستقرت بها إلى أن زاد 
عندها صبي يسمى عثمان بن علي ال [حل] -بيء: فاشتغل بصنعة غراز البالي لضعفه وغربته. 
فلا زال بها إلى أن توفي هذه نحو العشرين سنة أو خمس وعشرون سنة. 

«والآن» سيديء فالمطلوب من سيادتك وا سي ست 
الاولاد ذكورا وإناثاء وكم عددهم ؟ وما حرفتهم ؟ وبأي محل سكناهم ؟... 

يط لا جيه أ رسافا حاق ناما إلى الفريس يمد لاق الك كته يقد هه 
معها نسخة من كتاب القنصلء. «طاليا مثه أن يستوغيه ويخيرن هل يبناعد القنضل على مطليه', 
فكان الجواب «أن الت ا 0 الورنة والشرع؛ و 8 ن عليه التنفيذ»”*. 

وأشير ختاما إلى أن الاسبانيين كانوا قد نصبوا له تمثالا بطنجة لم يزحزح عن مكانه إن 


2. كنيمانتي روخاص : 55زه8 .© أو محمد بن علي كان أستاذا للحفريات وارتبط 
بعلي باي بصداقة بينهما. وقد وجه تقريرا لأكاديمية التاريخ (لآنه كان متتبعا لحركة 
الاستكشافات الأثرية بمصر) وفيه ضمن معلوماته وأبدى رغبته في القيام برحلة إلى المغرب 
ومنه ينطلق إلى أعماة ق القارة الافريقية التي ارتادها بالفعل في رحلة استغرقت أربع سنوات 
قطع فيها 18 ألف كيلومتر “. ولم اقف على تاريخ حلوله بالمغرب ولا على مكان إقامته أو 
عبوره. 

3. فرانسيسكو دي أريسطيراثو : 6516:82:م © .! كان يعرف بسيدي عبد القادر 
بن الجلالي» وكان أستاذ اللغات. تجول بالمغرب في منتصف القرن التاسع عشر وألف عن 
تاريخه وعوائده. 

4. خواكين كاتيل : 681611 .ل أو القائد إسماعيل وهو من مواليد سنة ١1826‏ وكانت 
وفاته بقادس قبل 1879 بسنوات» وخلف مذكرات تولت طبعها الجمعية الجغرافية بمدريد في 
السنة الأخيرة. وكان محاميا درس القانون بمدينة برشلونة التي تعلم فيها اللغة العربية. 

قضى وقتَا بالجزائر ودخل المغرب قادما من جبل طارق سنة 1861ء وكانت له روابط 
مع الحاج عبد السلام الوزاني. وقد انخرط بالجيش المغربي سنة 1862» وقام بسياحة في 
المدن الداخلية والشاطئية كفاس ومكناس ومراكش «الرباط وأسفي وتجول بالحوز وأكادير 
وتارودانت. وخلال وجوده بسوس اعتقل بأولاد تايمة سنة 1868 فتدخل الحاج عبد الكريم 
بريشة لاخلاء سبيله وتسليمه ليد قنصل بلاده بالصويرة . 

ب تا 
٠‏ رسالته في 24 جمادى الأولى 28/1303 يبراير 1886., تطوان 23/37. 
رسالته في 7 جمادى الثائية/13 مارس. تطوان 8/31. 
رسالة في 25 رجب/29 أبريل. تطوان 9/31. 5 
جريدة «العلم<« عدد 16 شتنبر 1984. 
محمد الخطيب : «حول مقال علي بيه» في «دعوة الحق» العدد 226. ص 8. 
٠‏ فيرناندو بالديراما مارتيئيث : «خواكين 0 رحالة المغرب» مقدمة تعريب هذا الكتاب المطبوع 
بتطوان سنة 1954 ؛ ومييج : «المغرب وأرويا» > + 1 ص 113. 


لخ فما انك ضنا 60© الك 
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5. خوصي ماريا دي موركا إي موكارتيكي : أنداوه1اعقونلل/1 نا قوعدالاا هل ١1لا‏ .ل أو 
الحاج محمد البغدادي رحالة ولد باسبائياً سئة 1827 وتوفي بقادس في فأاتح دجنير 1876. 
استوطن المغخرب من 1563 إلى 156 ورحل عنك تح عاد إليه سنة 3 ودون رحلته 
التي نشرت عدة مرات أولها سنة 1868 بمدينة بيلباو بعنوان : «ذكريات لمسلم من بيثكايا : 
مصاوع 2 ألا ممم اعل ك5هلعراعع8)» ؟, 


6. انطونيو باريخا سيرادو : ولقممه56 0563 م أو أبو جيل قَأم سزة 138 
بجولة بالمغرب فزار سبتة وتطوان وفاس وبعض المدن الداخلية والف كتابا عن «مستقبل 
5 
إفريقيا» . 


7 فيرنائديس دورو 40ا8 . .© ولد بإسبانيا سنة 1830 وتوفي سنة 1908» كان 
عضوا بالجمعية الجغرافية بمدريد. له تاليف ودراسات كثيرةٍ عددها 2 في مواضيع متنوعة, 
وقد شارك سنة 8 1 شي أاشغال اللجنة المغربية الاسبانية لتحديد موقم ساتطا 0 


8. خيمينيس ساتورنينو 589110101920 .3) مكتشف ومرأسل لعدة صحف بمدريد منذ 
سنة 1883. كان وكيلا لألمانياء وله ضلع في سياستها بالمغرب فى بداية القرن العشرين!!. 


9. إيميلبيو بونيللي : 5002611 .2 ضابط مستعرب اختارته حكومة بلاده لاحتلال 
بعض مواقع الجنوب؛ فوصل إلى بوجادور سنة 1884 على راس طابورء فارضا حمايته 
على رؤساء القبائل الذين التقى بهمء ومؤسسا مركزا تجاريا ومعملا لتمليح السمك بالداخلة. 
وكان سفره على متن السفينة الحربية «سيريس 6:65)» وصحبه فيها القبطان بيدرو دي لا 
بوينطي 620156 15 08 ١26.‏ . 


0. فيليبي أوبيلو إي كناليس 6380815 لا 01010 .! طبيب أقام طويلا بالمغرب 
الذي ورد عليه سنة 1889 بوصفه ملحقا بالمفوضية بطنجة؛» وكان بها مديرا لمدرسة طبية: 
وقام بأدوار مختلفة. كان ضحافيا ومراسلا لبعض الصحف الأجنبية» له عدة تاليفة3'. 





8 . المصدر الآخير ج 1 ص 146 وج 3 ص 119 (8). 

9 . أيضا ج 1ص 4 و 151. 

0. كذلك ج 1 ص 106. 

1 . ايضا سج 1[ ص 114 وكيين : «المانيا...» ص 922. ْ 

2. محمد بن مصطفى الغربي : «قضية الصحراء...» (نسخة مرقونة) وكذلك مذكرة إسبائيا لدى محكمة 
العدل بلاهايء الكتاب الرابع» 1975 (نسخة مرقونة). 

3. مييج : «المغرب واروبا» ج اص 150 وج 4 ص 219 (4). 
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(5) من فرنسا 


1. أنطوان بوريل : اهءدا8 .8. في 16 ماي 1808 بعث نابوليون الأول كتابا إلى 
دوق بيرك 8629 نائبه بإسبانيا يدعوه فيه إلى البحث عمن يكلفه بحمل رسالة إلى السلطان 
المقصود منها باطنيا إحباط النفوذ البريطاني بالمغرب. 

فوقم اختياره على القبطان بوريل الذي كان يبلغ الخامسة والثلاثين من عمرهٍ وكلفه بان 
«ويلاحظ كل ثيء بفاس شي اس وس يي اا المددرد 
ناد دعت اق فى عيلات الوانوة حال عدن وايطالياء سول نارين 8 ماحقا 
بالقيادة العليا الفرنسسية بإسبانيا. 

وفي 23 ماي 1808 خرج من مدريد فوصل إلى طنجة يوم 27 منه ووجد في استقباله 
بها أورنانو وماحاد مود وي الذي قدمه للغد إلى محمد بن عبد السلام السلاوي نائب 

وانتظرا الاذن لمقابلة السلطان حتى نودي عليهما. ففي غشت 1808 غادر أورنانو 
ونبوريل عاصمة الشمال قاصدين فاس بعد رجوع السلطان من حركة بجبال الريف. كان الوفد 
الفرنسي متركبا من ضابطين بحريين ونائبين قنصليين وجراح وخمسة عشر خافرا وثلاثة 
مسدجد مين ٠‏ فوصل الوفد إلى مكناس يوم 3 1 غشّت وإلى فأاس يوام 8 منك. 

فاستقبل مولاي سليمان الضابط والقنصل الذي قال له : إن الامبراطور الفرنسي صديق 
كبير للسلطان. وان يد الله تهدي نابوليون الذي جمع نحت إمرته التهوب التضير ائئة. نم قدم 
اليه القبطان الذي جاء محملا برسالة من ملكه والذى خطب أمامه. ثم ناوله رسالة نابوليون 

للغد طلب منهما أن يترجما رسالة نابوليون فترجمت للفورء ثم التمس أورنانو مقابلة 
خاصة من لدن السلطان ؛ فأجيب بأ ن شقيقه مولالي عبد السلام سيستقبلهما وأن لهما ان يحدتاه 

0 1 غشت سي طويلا. م أورنانو ١‏ ا ب سه شيئا 

أن الجنود البريطانييت احتلوا . جزيرة السملارسن القريبة من سبتة. ريل منود في 
ابد الخائنة دوما» التي يكنها البريطانيون للمغرب. 

' ولم يكن لكلامهما من جدذوى» أد اجايها مولاي عند السادم بان السلطان لن يدع أحدا 
0 
فاحتج أو وقال ديات السفر دون 0 السلطان 58 للعوائد. ثم عُيْنَ لهما كاتب 


11 


سلطاني ليرافقهما إلى طنجة التي وصلا إليها بعد ايام. وفي 13 شتنبر تلقى بوريل جواب 
السلطان. وظل بالمدينة إلى أن غادرها يوم 7 يبراير 9 .؛ بسبب الحروب التي كانت 
بالبحر. وانتهت مهمته بفشل دريع. 


وقد جمع بوريل ما طلبه منه نابوليون من معلومات ودونه في «مذكرة حربية » أتم 
تحريرها بباريس في شهر أبريل 10 1 وقدهها 'نابوليون يوم 3 يونيو الموالي. وهي تتألف من 


الأول يتطرق إلى 5 الجيش المغربي الذي كان يتركب من 36 ألف جندي» نصفهم 
بواخر و8 ألاف من الوداية و10 الاف من كروان والعرائش وطنجة والصويرة وتارودانت. 
وكانت أجرة الفارس 54 فرنكا في السنة وأجرة المشاة 40 فرنكا في السنة لكل وإحد. ولم يكن 
للجنرال المغربي أي زي عسكريء وكان سلاح الجيش متالفا من مكاحل خفيفة وسيوف 
وخناجرء وكان للطبجية مدافع سويدية صغيرة. 

ويشتمل القسم الثاني من مذكرته على «استطلاع حربي». فقد شاهد بوريل التحصينات 
والأبراج وعرض الأنهار ووسائل قطعها والوصول إلى ضفافهاء وكان مروره عن طريق 
أصيلة والعرائش والقصر وسيدي قاسم ومكناس وفاس. وتحدث عن طنجة فقدر 0 بخمسة 
الاف نسمة منهم 150 أروبيا و800 من اليهود. وأعتبر سكان القصر الكبير عشرة الاف 
متجمعين حول 14 صومعة: وجعل عدد أهل مكناس أربعين أثفاء وفأاس ثمانين . هنهم 5 
الاف يهودي وكثير من الصباغين والدباغين. اما اصيلة فهو يقدر سكانها ب 100 يهودي 
وقليل من المسلمين. وقال إن بالعرائش كنائس بناها الاسبانيون. وعن تطوان ذكر أن سكانها 
ثمانية وعشرون الفا وانهم يتاجرون مع قادس وجبل طارق. وقدر مجموع سكان المغرب 
بعشرة ملايين و800 ألف نسمة. 

وفي القسمين البافيين تحدث عن البحرية والسكان والتجارة والمناخ فقال إن لمولاي 
سليمان اسطولا ضعيفا متركبا من فركاطة واحدة صغيرة واربعة مراكب وثمانية قوارب 

ومن هذا يظهر أن بوريل أعد مذكرة لغزو فرنسا للمغرب!. 

2. شارل كوشلي : 006568184 .07 ألف كتابا روى فيه قصة أسره وحياته بالمغرب 
لما حرضصت الباخرة «لاصوفي : 116م50 1!3» يوم 30 ماي 9 بساحل وادي الذهب بين 
طرفاية وبوجدورء فاستطاع طرف من طافمها الذهاب إلى جرر الكنارياء بينما سقط الستة 
الباقون أسرى في يد الصحراويين وهم زيادة على المؤلف : الكومندان شول 11ئا©560 
والقبطان سوزا 50023 والليوتنان شالومو ا1731015768© والبحار أفيلي 8416 والبرطقيزي 
ميضيا 115012/ا. 

< ويحكي جاك كايي نقلا عن المؤلف أن السكان لم يكونوا يحسنون معاملتهم. ولا إطعامهم 
وأنهم ظلوأ 8 يوما ينقلون إلى ألبر حمولة «لاصوفي»» ثم صار السجناء ملكا لرئيس 


1. جاك كايي : «النوادر المغربية» السلسلة الثأنية» ص 147 154 باختصارء وله كتاب حقق فيه مذكرات 
بوريل عنوانه : «مهمة القبطان بوريل بالمغرب سنة 1808». 
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صحراوي يسمى سيدي أحمد الذي سافر بهم يوم 17 يونيو في الفيافي طيلة أسبوعين 
متجرعين الجوع والعطش والتعب إلى أ ن باعهم بألفي فرنك ‏ زيادة على النوق والحياك ‏ إلى 
الشيخ بيروك الذي وصلوا إليه يوم 2 يوليوز؛ فاقاموا بالقصابي نحو ثلاثة أشهرء أجرى خلالها 
السلطان مفاوضات لأجل الافراج عنهم الدي تم يوم 29 شتدبرء فغادروا وأدي تون إلى 
تار روداننت والصويرة حيث «العريت يوم 3! أكتوبر 0 وحريتهم. 


مثلما كان امات ايو اياي الع اود اا 0 


وقد كتب المؤلف إلى قنصل دولته بالصويرة رسالة حملها يهودي أسمه مناحيم كان 
يسهر علئ المفاوضة لتحريرهم. فقد كان السلطان قد امر عامل سوس بإطلاقهم. واديت عن 
كل واعد متهم دي 5300 فرش فغادرو اح و وا 1 
تكن ملابسهم إلا أسمالا؛ وكانها موت بغالا دات وس وما 9 دار القائد هاشم 
فاحسن استقبالهم وقدم لهم كؤوس الشاي واطباق الكسكس والعسل وتحادث معهم إلى الهزيع 
الأخير من الليل. وصادف وصولهم يوم ثاني أكتوير عيد المولد فاستراحوا. وفي العثي أحضر 
رسائل وأحدة 539 من لدن القتصل الفرنسي 1 سوردو. وكأن مرضص البرطقيزي ميشيا 
مدعاة لتاخير سفرهم. واستقر الراي اخيرا على حمله على ظهر بغلة يوم 5 اكتوبر. وبعد 
يوفيت وسلنا إلى تازوتاقت حيث ذهييا إلى عرضة القائد الميلاكي يقضوا فيا خمبية أرار. 
وفيها التقوا بعلجين إيطالي وإسباني. 


وفي اليوم ذاته جاء الجيلالي يخبرهم بأن مولاي سليمان هو صاحب الفضل في 
تسريحهم. وفي 8 أكتوبر غادروا تارودانت مارين بأكادير إلى الصويرة التي وصلوا إليها يوم 
3 أكتوبر. وصاروا أحرارا بعد أربعة أشهر ونصف من الأسرء وأبحروا إلى طنجة حيث 
مكثوا شهرين بسبب طاعون كان يجتاح المغرب. ولم يبارح كوشلي وأصحابه المدينة إلا يوم 
2 يناير 1820 قاصدين مرسيليا. 


وقد طبع كتابه بباريسن سئة [1521 في مجلدين بعنوان 1 «حرضص المركب الفرنسي 
لاصوفي : ءأام50 ها 5وأهجمقء؟ واعاوط داك 6و3 1/304 2. 


3. رني كايي : 16اأه© .8 ولد سنة 1799 وتوفي سنة 1838» وكان أول أروبي 
زار تمبوكتو. جاب أطراف الصحراء حتى تلاق المدينة في ببرلير 8. وبعد أن قضى مدة 
هنالك التحق في شهر غشت غشت بقافلة كانت ذاهبة إلى فاسء ومنها التحق بطنجة حيث أبحر إلى 
مدينة طولون يوم 7 شتنبر. وقد أكرمته حكومته لكونه وصف تمبوكتو وصف عيان. 

ب هممصم 
2 نفس المصدر ص 155 وما بعدها باختصار. 
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وصل إلى الرباط يوم 19 + غشت قادما من مكناس على ظهر حمار: وقضى بالمدينة 4] ا 
قبل أن يمنطي حمارا اكتراه للسفر إلى طنجة”: 

4. أدولف ده كارامان : 3808© 06 .8 رحالة تجول بالمغرب فق ديك إلى 
بوليو 5 . وهو ضابط استدعاه قنصل فرنسا بطنجة سوردو لمرافقته إلى فاس لتسليم 
عن الجزء الذي تجول فيه بالمغرب نشرت سنة 1844. 

5. أوجين دلاكروا : “ذه06136 .6 رمام ولد سنة 1798 وتوفي سنة 1863. كان 
عضوا في سفارة الكونط ده موردي 0 © فنصل فرنسا ا ل ل 
مرورا 5 الغربية لسر الكبير وسسوق أربعاء سيدي عيمى أبن الأحسن وسيقاق قأسيم 
بوعسر يه وزرهون. وظل بمكناس مع الوقد. ولما ادف السقازة واجبها رجع معها. له لوحات 
شهيرة؛ كما ان له لوحات رسمها خلال مقامه القصير بالمغرب. وله أيضا دفتر مذكراته طبع 
سنة 8593[ بعنوان : «يومية السفر إلى المغرب : ع1/13,0 ناج ©وقلاه/ نال .اهمع ناول» .أما 
رسائله فقد نشرت سنة 1880”. 


6. سيكور ‏ دوييرون : ممالا مننا-:0ا91و56 طبيب وصل الى طنجة سنة 1836 
والف عن الاوبئة والمجاعات التي لحقت المغرب من 1700 إلى 9 3 , 


7. ريمون طوماسي : 175008559 .5 له تاليف عنوانه «العلاقات السياسية والتجارية 
لفرنسا مع المغرب» طبع عدة مرات ابتداء من 1840 بفرنسا" . 


8. شارل ديديي : ,01016 .1© تجول بالمغرب فحل بطنجة ثم انتقل إلى تطوان ونزل 
بالملاح. وأخيرا عاد إلى طنجة ليرحل إلى جبل طارق. وكان كل ذلك قبل موقعة يسلي. له 
مقاللات نشرت بمجلة «لي دو هودد : 1/0505 -<اناع0 65 ا» تحامل فيها على المغرب 
ونادى بسياسة القوة. ونشر سنة 18444 بباريس كتابه : جولة بالمغرب : 30 ©66030مم 
1 ". 


9. ري : لا856 نشر اسنة 1844 كتابه : ..ذكريات رحلة إلى المغرب : 1/601:5لا501 
.130 نات 709/396 0نا0. وقد ساح قبل السنة المذكورة فدخل طنجة والدار البيضاء 
ومكث عدة أسابيع بالرباط وحل بسلا مرة واحدة. وكان متنكرا بجلابة وارافقه رجال من 





3. ايضا ص 44 ! وما بعدها. وشكيب ارسلان في تعليقه على «حاضير العالم الاسلامي» الجن الاول ص 
[26. وكدلك مييج : «المغرب واروبيأ» ج 2 ص 23. 

4. المصدر الأخير ج ا اص 83. 

35 لبيل : «المسافرون...» ص 105 و1!9 وكايي : «النوادر» ص 188. 

0.6 مييجح : «المغرب واروبا» ج اا ص 167. 

7. ايضاج 1 ص [171. 

5. نفسه ج 1 ص ١)‏ ! ولبيل : «المسافرون...» ص .١26‏ 
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أصحابه. مر بمهدية في طريق عودته إلى طنجة. وباصيلة لقي علجا فر من جيش الجزائر. 
وتحدث عن اليهود الذين قال عنهم إنهم كانوا يحملون على اعتناق الاسلامء وعن يهودية ذكر 
انها اسلمت ثم ارئدت فحكم عليها بالموت” - 

0. أليكساندر دوما (الأب) : 28035 .8 الروائي المولود سنة 1802 والمتوفى سنة 
0. قدم إلى المغرب سنة 1846 وتوقف بطنجة ومليلية. وكان مكلفا بمهمة من لدن وزير 
التعليم الفرنسي. وكان برفقته ابنه وسييدة المتوفى سنة 1895. وتحدث قليلة في كتابه «له 
فيلوس : 6108لا ©ا» عن رحلته"' , 

]854 فانسائدون دومولان : 5ذان0680002-010500آلا مهندس وصل منة‎ .!١ 
ضمن بعئة فرنسية للبحث عن الماء. وكان مرفوقا بمهندسين اخرين. فمسحت البعثة التي كان‎ 
يرأسها القنصل شارل ياجرشميد منطقة الشمال بين طنجة وسبنة. وكانوا متظاهرين بالقنص‎ 
." يوم 3! دجنبر.ووصلوا إلى مارئيل يوم 20 منه'‎ 

2. نارسيس كوط : 0014) 6نأت:3لا كان ترجمانا لقنصل فرنسا بالرباط حيث مكث 
سنة 1854 و1855 ثم انتقل إلى طنجة حيث قضى سنتين. له تأليف نشر سنة 859 ! 
بباريس*! عنوانه «المغرب المعاصر ؛: 0006160000815 ع0ع3الةا عا ». 


3. جان إيرمان دارلاش : تاءقاءم 08 موصمع! .ل ألف دارلاش أودارلاك سنة 
6 كتابا عنوانه «المغرب والريف :81 6116 هئ ااا نا». وكان من 1853 إلى 856 | 
موظفا نقذ لية فرنسا : لتحَةة 1 

4. أميدي فيكطور باربيي دوبوكاج : 50398دا9 6ؤ83:061 .لا .8 نشر اسنة 
6١‏ كتابه «المغرب : 1/1306 ©1» طالب فيه بتحالف فرنسا مع إسبانيا"' . 

5. إيميليان جان رينو : داهمم302-86هل .2 له تصنيف جغرافي صدر سنة 864!/ 
ببار يبس مطلع عنواته ١‏ «وصف جغرافي للايالة المغر بية...» متحدثنا فيه عن إفليم سومسل 
وشخدده* ا صن النواحي الني لعله ساح فيها. 


6. بتجامان بالانسا : 8313053 .8 عالم نباتي قدم لاتمام البحث الذي أجراه قبله 
الدكتور ف. كاسون 0855006 .2 عن نباتات الأطلس الكبير الشمالي. وصل إلى الصويرة يوم 
2 أبريل 1867 وغادرها إلى مراكش في 12 ماي متنكرا بزي مغربيء وبها لقي مواطنه بول 
لأمبير. ثم توجه إلى بلاد حاحة فأستقبله قوادها ونصحوه بعدم المغامرة. ومع ذلك ذهب إلى 
لت مسطاسمسس ررس وروت روووت روورجووة 
لا. المصدر الأخير ص 122 26 1. باختصار. 

10. ايضا ص 29 !1 134 بتلخيص. 

(|. كايي - «النوادر » ص  50(‏ 54. 

5 مييج - «المغرب واروبا» ّ ١‏ صر 4 . 

96 تسرك 2 | ص 6013 وجان أيس 5 «رقضيه المغخرب» ص 29. 
0 مييج : «المغر ب واروبا» - | ص 685. 

5], شان إن اندري حوليان : «المغرب...» ص .51[١‏ 
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إيمين تانوت ثم قصد وادي القيهرة فاستقبل استقبالا لائقا. ولما وصل إلى تامصلوحت لقي حفاوة 
من مولاي سعيد. وقد أوصاه لامبير بالرحيل إلى اسني للاقامة بزاوية مولاي إبراهيم حيث 
يمكنه متابعة نشاط. العلمي: فوسل ليها فى فانم بوكين" غير أن مولاي سعيد ما لبث أن وجه 
إليه رسالة يحثه فيها على الرجوع إلى مراكش على عجل. وأثناء الطريق التفى يوم 4 يونيو 
بجماعة كان على رأسها إبراهيم الجراوي عامل المنشية بمراكشء فضعرب أفرادها البغالة 
وجردوهم من سلاحهم وأمتعتهم. ولما استظهر لهم بتوصية رسمية خف غضب العسكر عنه 
وردوا له أمتعته؛ والتحق العالم بمنزل لامبيرء وراجت إشاعات عن مصصرع بالانسا الذي غادر 

مراكش يوم 7 يونيو . ولما قص العالم ما وقع له كذبوه. . إلا أن إيمي داكان وزير فرنسا وبوميي 
قنصلها بالصويرة طانيبا بمعاقبة المعتدين ألذين أخبر المخزن بان سبعة منهم قد سجتوا بعد ذلك 
بثمانية أشهر. 


هذا وقد خلف العالم بحثا نشر بالمجلة الاجتماعية والجغرافية بباريس عنوانه «رحلة من 
الصويرة إلى مراكش : 8/20 ف 51093007 06 عوةبزه/ا»؟! 

هذا ما جاء عنه في مصادر أروبية. وهناك رسالتان مخزنيتان تتحدثان عنه؛ تقول 
الأولى «بآن طبيبا من الافرنتصيص ظهر بجبال دير مراكش وطاف بها حتى وصل إلى وادي 
القيهرا وطلب من بعض الاشياخ هناك ان يعطيه من يطوف معه على جبال سكساوة ودويران 
فلم يساعده وأل امره إلى الدخول لمراكش بعد أن لقي في طريقه جماعة من الجهال ما سلم 


«فلا بد تكلم مع نائب جنسه في ذلك وأعلمه أن هذه الجبال لا يسلكها إلا أهلها ولا يقدر 
احد من أجانب المسلمين يمر بها فضلا عن غيرهم من النصارى. واكد عليه في الاسترعاء 
عليهم وإعلامهم أن ال ا ا اس نيجت اب 
أجلاف عتاة لا يجري عليهم ما يجري على غيرهم من الأحكام... 


وجاء في الثانية في شأن «النصرائي الفرنصيصي الوارد على يد مخزنهم للبحث عن 
العشب وأنواع النبات. .. قاعلم أن الملامة على ابن المشاوري؛ إذ كان من حقه حيث كتبت له 
وبينت له أمره ان يكتب لقواد الدير ويبصرهم بأمره ليقفوا معه ويوجهوه للمواضضع المامونة في 
الجبلء لأنه صعب وأهله كذلك.. . وأما القائد ابراهيم : سس بيني ” 
يلحقه أحد بسوء؛ فبادر حينئذ بتوجيهه من أتى به.للمدينة... ا" 


7. هنري رينيو : 256902114 ١1.‏ -أقام هذا الرسام بطنجة من دجنبر 1869 الى 
اوأميظظ سنة 18570: ونوقفي مغتولا بضواحي باريس يوم 19 يناير 71 , 





16. 0 «النوادر ...». ص 79 - 82 وده لامارتنيير : «ذكريات...» ص 244 ومييجح بالمغر ب 
واروبا» ج- ااص 67. ' 

7!. رسالة السلطان إلى بركاضش ي 7[ صفر 30/132843 يونيو 1867. خ ع بالرباط. 

#أ. رمالة السلطان إلى بركاش في 2 ربيء الأول / 4 يوليوز. محفظة فرنسا 2 
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قدم إلى طنجة يوم 3 دجنبر 1869 واكترى منزلا بعشرين فرنكا في الشهر وأتثه تاثبقا 
مغربيا وأتخذ لخدمته عددا من المغاربة. ا لا 0 
والفو لكلور 0 ويحضر مهرجانات التبوريد. وحاول أن يتعلم العربية وأن يهتم بالتقاليد 
والعوائد المغربية”! 


8 . الدكتور بليشي : #وطاءأةا8 'لا طبيب وعالم بيولوجي من مستشفى وهرأن رافق 
«رحلة إلى المغرب : 1/306 با 306لزهمنا ملا|»20 


9 . ديكوجيس : 96610915 طبيب من البحرية صاحب ده فيرنويي فئ سفارته سنة 

7 فخرج الوفد إلى فاس مرورا بالغرب وزكوطة: وكان رجوعه عن طريق مكناس. 

كان الزائر يقرأ ترجمة «روض القرطاس» خلال الطريق . وفد خلف أبحاثا ودراسات نشرتها 

الجمعدة الجغرافية بباريس سنة 1886 و1887. كما أنه آلف عن رحلته كتابا نشر سنة 

8 يبعنوان : «قضة رحلة إلى داخل المغرب وصقل موولزملا صدككل ممأخواع8ظ» 
ووعةآنا ل عنعأمفخما "!| 2. 


0. «الأمير» عبد الله بن علي : لااهل ..فردينان جولي مغامر ادعى أن اسمه هو 
عبد الله بن على. وقد فر من اللفيف الأجنبي» وجاء إلى المغرب سنة 1879 زاعما أنه شقيق 
مولاي الحسن وأنه كان مسجونا عند المارشال بوجو فاختطف منذ صغره أي منذ معركة يسلي 
سنة 1844. وكان يريد بذلك المطالبة بحقه في العرش أو على الأقل أن يعترف السلطان بأنه 
فعاد أكوه. لكن عبد الله بن كالي (او علي) ماكان إلا اميرا مزورا ومشبوهاء فهو فرنسي 
صدرت عليه أحكام من ن القضاء الفرنسي مرات متعددة. وكان يقول أيضا إنه إنجليزي ومن 
رجال الصناعة. وكان إلى هذا وذاك عميلا للحكومة الالمانية نبة22. وقد ألقي القبض عليه حوالي 
59 حتى مات بطنجة لأنه «كان يطلب كرمي مملكة مراكشة: فكان مسجونا في طنجة 
ومات بالسجن»23 وكانت له علاقة بكايلينغ. 


1. الكونط ده شافانياك : © 01783108998 06 من مواليد سنة 1843. حل بطنجة سنة 
2 ؛ واندس في مغامرات.ورديكة والحاج عبد السلام الوزاني. وكانت له روابط مع رجال 
الأعمال بفرنسا ومع البنك الاسرائيلي بطنجة ومع الأوساط الصحفية بهاته المدينة حيث كان 
مراسلا لعدد من المجلات والصحف الخارجية. 


ب يب اتا 


189 كايي : «النواذر. ..» ص 83 ومييج : «المغرب وأروبا» ج [ ص 158. 

20 المصدر الآخير 4 اا ص 77 ولبيل : «المسافرون. ».٠‏ ص 156. 

2 جان إيس : «قضية المغرب» ص 28 ومييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 98. 

ف فيسجير بير : «على عتبة...» ص 589؛ وكايي : «النوادر...» ص 9 !. ومييج : «المغرب وأروبا» ج 
3 ص 48١‏ (9) وج 4 ص 172 (5). 

3 رسالة إلى غريط في 10 ماي 6/1886 شعبان 1303. 
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0 عده لدت إلى مختلف أنحاء المغرب مثئل ا ووذان ووجدة 0 ودون 
9 19 شخصاء و و ج24 . كما أنه كان مَتقنا بي وام 

وترددت في الوثائق 5ظ أصداء محاوللات ده شافائياك. فمن ذلك رسالة بركاشس 
إلى السلطان سنئة 1884 «قفي 0 مأ حدث بقبائل الريف المجاورة لبأدس لفلا توجه 
الكوندي الفرنصيصيء وبينا لسيدنا أيده الله مادار بيننا وبين باشدور الفرنصيص في ملاقاتنا 
معه بالأمس». وقد «وجه لنا في يوم تاريخه طالبا منا الملاقات معه ذاكرا...أن ما صدر من 
جانب المخزن ‏ من الاذن للقبائل الريفية بمنع الكوندي من النزول - فيه مهانة لهم ومخالفة 
للشروطه وأن المتسبب في ذلك هو خديم سيدنا القائد محمد أمقشد... وبسبب ذلك يطلب عزله 

من الخدمة المخزنية؛ ويطلب نقض الادن الذي توجه لتلك القبائل بالمنع... وإن لم نقبل منه 

هده المطاليب لمدة اثني عشر يوما فلا يبقى له كلام معناء ويكتب على مركب ليركب متوجها 
لحاله حتى تعرف معاملتنا مع رعية ألفر نتصيص.» وزاد آنه لا يريد ان يكون على يده توجه 
مراكبهم للريف. وينزلون هناك؛ ويملكون الأرض. ولا يخرجون منها حتى تؤدى لهم الملاين 
مثل ما جعل الصبنيول». 

وختم بركاش رسانته عن تصلب أورديكة في تأييد الكونط بقوله : «والذي ظهر لنا... 
على ما رأينا من التشديد بالمنطوق والمفهوم أنه إذا لم يجعل سيدنا أعزه الله لهذا الأمر الدواء 
النافع الذى فيه المساعدة فإنه يدنج مالا نستحسن عأتبته.. 2 

وتذكر رسالة أخرى أن الكونط رجع بحرا بعد ذلك بايام من مر سى بأدس إلى طنجة"”. 

وكانت هائه الجولات بقصد التنقيب عن المعادن حسبما تقدم من أنه كان ذا روابط مع 
رجال الأعمال م وتشير رسالة سلطانية سنة 1887 إلى «رجوع الكُنْدي لجبل الحمام 
ببني ورياغل... فإن فإن الكندي كان أنزل اقامة خدمة المعدن بجبل م المذكور. ولما وقع 
الكلام معه في ذلك رجع فيه للقوانين والشر وط ونهيض مية. . 

2. الكونط بيران ده لابراد : 25306 وا 06 4مع0ل29 قام برحلة إلى المغرب سنة 
851 و1882 ونشر كتابا عنها"2. 

3. بيير داطانو : <اداه81:185'ل 2166 ضابط استقال من الجيش الفرنسي بالجز ائر 
سنة 880 1ء وقام بعد ذلك باسفار إلى المغرب ابتداء من سنة 1884. وكان مراسلا لعدة 
صحف فرنسية منها جريدة - له طان : 5م1»2. 16" . 





4 . مييج : «المغرب وارويا» ج اص #8 وج 4 ص 53 (6) ولبيل : «المسافز ون...» ص :)١( ١6‏ 
3. رسالته في 12 ربيع الثاني ١‏ 10/130 يبراير 04| ٠‏ محفظة قر نسا. 

6. رسالة محمد العسري إلى السلطاء: ن في 11 جمادى الأولى 301 1/لا مارس 4 [ء النرتيب العا 

27 رسالته إلى الطريس في 27 جمادى الاولى 21/1304 يبراير 8857 اء نطوان 40/5. 

38 . و + والمارب وبيياة ير عند 5[. 
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24 . الدكتور مارسي +ع 13:2/ .8 رافق أورديكة في ربيع سنة 1582 أناء سفارته 

لدى السلطان بمراكش. وقد ألف عن ذلك كتابا في 300 صفحة نثره سنة 1885 عنواته : 

المغرب : رحلة بعثة فرنسية إلى قصر السلطان”” عمن'0 396لاهن/ا :3206الة عا 

مةأن5 دل عنامح وا ف هد5أوهجمقع8 5150وأص. . .إلا أن الصحافي البريطاني بودجيت ميكين 
انتقد هذا الكتاب انتقادا سريعا ومرا فى تأليفه المعنون «الايالة المغربية»!2. 


5. الفيكونط شارل أوجين ده فوكو : لاناةعناه0 هك .6 .© ولد بمديئة 
سطر أسبورغ سنئهة 1858 وتوقي مغتا ل في فاتح دجنبر 1916 بواحة تمناراست بالجنوب 
الجزائري حيث كان قد اتخذ لنفسه ديرا منذ سنة 1905. 


وهو من الأغنياء وينتمي إلى طبقة النبلاء» وعاش بإفريقيا مدة تزيد على ثلث قرن. 
فبعد ان تعلم بالمدرسة العسكرية سان سيرء التحق بالجيش الفرسي بالجزائر سئة 1880 
برتبة ليوتنان. وكان يقضي ليالي حمراء بمدينة سطيف حتى ذاع خبر فسوقه؛ فعزل من 
منصبه أو استقال منه. ولكنه ندم على فجوره؛ فترهب سنة 1883., ثم اعتكف على اللغتين 
العربية والعبرانية يدرسهماء واختلف إلى خزانة الجزائر وأكمل تعلمه بواسطة قيّمها أوسكا 
ماك كارتي : (1غ:3ن) 1/36 :0568 الذي كان شغوفا بمعرفة أحوال شمال إفريقياء فدرس 
الخرائط والطرق والمسالكء واطلع على كتب الجغرافيين القدماء. وفي سنة 1883 استأذن 
للقيام برحلة استكشافية. فلما لم يرخص له استقال من الجيش نهائيا ثم رحل. 


ولما عول على السياحة والضرب في أطراف المغرب أسمى نفسه الحبر كوفو 
310 انا 0ي) في رواية. او يوسف اليمان 81800375 اليهودي المضطهد في زعمه بولايه موسكو 
الروسية في رواية أخرىء ثم زوده ماك كارتي بيهودي مغربي اسمه مردوخي أبي سرور 
ليرافقه في الطريق. 


وكان له لباسان من أجل التنكر في أزض لا يقبل فيها النصارىء فكان مرة يرتدي لباس 
المسلمين» وهرة أخرى لبأاس اليهود. وهكذأ وصل إلى طنجة في 20 يوديو 3 صلحبة 
مردوخيء وأعانه حاييم بنشيمول بتوصية لدى اليهود في شتى المدن. 

قسم رحلته ثلاثة أقسام أو مراحل : 


أ. فعبد الاقامة بطنجة رحل إلى تطوان حيث مكث عثمة أيام لمعرفة المدينة» ثم ذهب 
أ شاشارن وبينها دخل ابنينة فلن سوك عملة شين رشان على الإنتراعة بها بينة 
اسابيع. وغادرها يوم 23 غشت قاصدا مكناس وبلاد زمور وزيَّان وقضى 11 يوما بقصبة أبي 
الجعد. ومن ثمة توجه إلى قصبة تادلة ومكث أسبوعا بواويزغت قبل الوصول إلى دمنات. 
ولمع جبال الاطلس الكبير مرورا بتلوات يوم 14 أكتوبر» واستراح 7 أيام بتيكرت ووصل إلى 
تاسينت يوم 14 نونبر 
سمت سسبو وسوس وس 
0. أيضا ج 1 ص 139. 
33 لبيل : «المسافرون...» ص 157. 
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ب. وفي المرحلة الثانية انتقل إلى وادي درعة ودخل طاطا وأقًا. وفي يناير 884 ! نفذت 
امواله» فانطلق إلى الصويرة مارا بإيصافن وإيلالن. ورجع إلى تاسينت يوم 31 مارس عن 
طريق سوسء وجلس بها حتى 6 أبربل. 

ت. المرحلة الثالتة ابتداها بالانطلاق إلى جبل صاغرو ووادي دادس وتوذغة. فوصل 
إلى قصر السوق ووادي زيزهء ومن ثمة قصد وادي ملوية والتحق بالقصابي وأولاد الحاج ودبدو 
ووجدة التي غادرها يوم 23 مايو 884! إلى مدينة مغنية””. 

وحدثت له وقائع أثناء جولانه. فلما كان بأبي الجعد عرفه الحاج إدريس بن عمر من ال 
سيدي بنداود. وذهب به لزيارة بني ملال. .وفي تاسينت قراه الحاج بورحيم. وكاد يموت في 
الطريق بوطاء اولاد الحاج بين دبدو ووجدة: فقد تعرض له مغربيان سلباه ما كان يملكء ولم 
يتركا له إلا مذكراته وأوراقه. لولا أن بلقاسم الحمّائي الذي هو من تلك الناحية أنقذه منهما. وكم 
مرة كاد يفتضح شانه. 

وهكذا دامت رحلته بأقسامها التلاثئة من 20 يونيو 1883 إلى 23 مايو 1884 قطعم 
خلالها 2.950 كيلومتراء وخولت له سنة 1885 ميدالية عن رحلته. وانصبت سياحته على 
الأقاليم التي كانت سائبة. وكان له كنينش في باطن يده طوله 5 سنتميترات وقلم في راحة يده 
ا 

ن الراهب ده فوكو. رجل استخبار لا مثيل له. فربط الاتنصال برجال الرق 
05( البعثة الدواوداسية الفرنسية. وكانت بغيته تنصير أهل المغرب الذي كان يغار 
يسكن به «من ثمانية إلى عشرة ملايين من الناس دون قسيس واحد» على حد تعبيره' 6 
إنه لم يكن بهذا الوصفء, فقد أظهر إعجابه بالاسلامء ولو أنه لم يرد اعتناقه. 
وفي سنة 1888 نشر كتابه بعنوان استطلاع بالمغرب : /اة 81553666صممع88] 


ع3 وهو كتاب فيح؛ لكن عبيه أنه كان يستفى معلوماته ممن لم يكن موئوقا بهمء ولاسيما 
أن وفت تجواله تطابق مع إبان أزمة اقتصادية خانقة”*. 


6. رني باسي : 885561 .8 مستشرق ومن أعضاء المجلس العلمي العربي؛ ولد 
سنة 1855 بفرنساء وتوفي سنة 1924 بالجزائر*”. 

له تاليف منها «المخطوطات العربية لخزانتين فاسيتين”+3: 115,ء5نامةم 185» 
5غ عل وعناوغ08:هذاطاط >اداعء0 06 3:3665 نشر سنة 1882. وله أخرى وضعها سنهة 
3 و1885 و1901 منها «محاولة في الأدب البربري»؛: طبع بعضها بالجزائر. 





2. بول لسور : «الوجه الحقيقي للاب فوكو» ص 67» وجاك كايي : «النوادر. ..» ص 89 و98 ولبيل : 
«المسافرون...» ص 187 

3. حاك كايي : «النوادر...» ص 89. 

4. عز الدين العرافي : «شارل دي فوكو» في «البيتة» دجنبر 1962 ص 62. 

3 مييج : «المغرب وأروبا» ج [آا ص 110. 

6. خير الدين الزركلي : «الاعلام...» ج 3 ص 69. 

7. مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 69 وكذلك «فاسء كشاف المراجع» ص 19. 
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0 3 فكتب وزير فرنسا إلى الحاج عبد الكريم بريشة يوصيه 
خيرا به : «حامله اليك مسى باسي من بار ير ٠‏ وهو ر جل عاقل حادق عالم. وقدم للمغرب وآر اد 
اك بنضر مديديكم. بقصد الكية على اللسان العربي وعلى الكتب القديمة»””. 


67 1 . فالبير : :2:هءطاق/ا .© زار المغرب قبل سئه 2.1884 والف عن ١‏ رحلته كتابا 
عنوانه «مسافر فرنسي إلى المغرب : 06:غغ اناا لان 5١26©31ق3:‏ 1 الاعو3 لزهلا ملا» نشرهن فى تلك 
المنة بمجحله «الارقى دى له موند»”” 


8. رحالة لم يذكر اسمه ولعله فرنمي ورد خبره في رسالة احمد العبوبي السرغيني 
احد الفواد المكلفين بحراسة شواطىء ايت باعمرآن سنة 1884 تقول : «إن نصر انيا ورد في 
بابور للفرنصيص بالصويرة... ونزل بها واكترى البهائم وتزيا بزي المسلمين وتوجه لهذه 
النواحى السوسية. وأمرتني... بأن نبالغ فى البحث عنه والتنقيب عن وجه توجهه لهنا... 
ووجهت من وجدته معي من من الأصحاب وغيرهم تلك الساعة لكل ناحية ظننت التماس خبر عنه 
يها وجعلت الأرضياد عليه بكل موضع.. 


«ليعلم سيدي بوقوفنا... ولا وجدنا عنه خبرا هنا على التحقيق؛ إلا أن النصراني 
المذكور خرج من الصويرة بلا شك على الكيفية المذكورة حتى بلغ لبد هشتوكة؛ ومن ثمة 
انفطم خبره... فقد طرقت أسماعنا ان خمسة نفر ببهائمهم ظهروا لناحية الشرك يدعون 
الشرف. وبأتوا ليله بتزروالت وليلة بدار الحاج احمد التمنارتي ونوجهوا لوادي درعة. وما درينا 
حقيقتهم...» 7 , 


9. كابريال شارم : 018:2065) .6 كان محررا بجريدة «له جور نال دي ديبا : © 1» 
اننا 5عل اقمءلاول. وقد رافق فيرو فى سفارته لدى السلطان. والف عن رحلته كتابا 
بعنوان «سقارة إلى المغرب عمءذالا نه مسد وتاحرة ©0لا» وقد مات سنة 1886 ولما 
ينته منه. ولكنه نشر في السنة ويه ويقع في 350 صفحة. وفيه حكم حكما فاسيا على 
المغرب والمغاربة. وكان قبل ذلك قد زار نركيا وفلسطين وتونس" ". 

0. م ل لودوفيك ده كامبو :0104م860© عل عذنا0لنه | .٠.‏ الا مهندس مدني قدم سنة 
5 من اجل بحث مائي وجيولوجي بالمغرب لاسيما في حوض ملوية””. وله تاليف عن 
ننظيم المغرب واقتصاده”*. نشره سنة 886[ بعنوان : المغرب المعاصر . مملكة تنهار : © 
اأنا0]0 أل جاأمم2111) ثانا ,6أك37]001 10 تمه 1/3206 . وفيه «يث أفكاره الخبيثة»+*. 


وفى سنة سنئة 845 1 | التمس مفير فرنسا أن يوصى خيرا بالمهندس الذي «يريد نظر أودية 
شده اثيالة والمحال الخار - منها عنصمر مأنها ؛ ا نظره لدللن شره مصتحة وضي ساقي الأرض 
7بببب5 0777 
18 زمائة اور ديكةه إلى بريدشة فى 85 رجب 1١5/1300‏ ماي 1883. 
0 حجان أيس : «قضيه المغزب» ص 7 مه 
'46. : مالنه إلى محمد بن العربي في 18 رمضان ١2/1301‏ يوليوز 1884. الترتيب العام. 
41 تبيل : «المسافر ون...» ص !6١‏ ومبيج : «المغرب واروبا» جّ اص 88. 
لكك مييج : «المغرب وار وبا» ل ص 52 . 
141 قلان لبيل: «السافر ون...» صر 6 1., 
44 حجان يس : ره قخضية المغز ب » صص. ()[ 79 1)(1. 
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من تلك الأودية إذا وقع الييس. وطلب توجيه ظهير له بجوازه فى المواضمع الثي يكون امنا بها. 
وايصاء العمال بالكون منه على بال وتضييفه وتقديم كتادوق. له مرة عندك لعاملي العر انش 
والوجاطط.: 

١‏ 3. مورس باليولوك : ©0او2816010 .لاا وصف مقامه بطنجة ومراكش فى كتأبه 
«المغرب. تقاييد وذكريات : 011115/الا501 ان 50165 زع320الاا ع ا» نشر سنة 85 نم20 الى 
فدم قبلها إلى المغرب. / 

2. كامىي دول : واناه00 08:01116) ولد سنة 18604 ومات منة 8589| مغتاب 
بالصحراء. دخل المغرب سنة 1885 وقضى فيه مدة لدراسة اللغة العربية وأخلاق المغارية 
وعاداتهم. وفى يناير 1887 استاجر قارب صيد إسباني من لانصاروتي من جزر الخالدات 
اسمه «أديلايدا : 80613108» للوصول إلى بوجدور. وبعد ثلاثة أيام نزل بالبر متنكرا بلباس 
: لمسلمين ومعه بضائع مختلفة وادعى أنه تاجر جزائري او تركي. فلفي جماعة من اولاد دليم 
وحياهم. الكنهم هجموا عليه وجرحوه وسلبوا ما معه. وكانوا يريدون إلقاءه بالبحر لولا ان 

صحراويا اسمه إبراهيم بن محمد تشفع فيه وأدخله لخيمته. وانتشر خبر ورود نصصراني إلى 
القبيلة» فجاء الناس لرؤيته وسؤاله ولم يريدوا تصديق انه نصصراني. وفي الغد قيد وكبل وجعل 
على ظهر ناقة. وكان يريد الذهاب لاحضار بضائعه التي أخفاها عنهم والتي كان أخبر بها 
ابر اهيم. ليع اللي 0 والنساء بينهن ما يليق بهن. نم 
تقدم أربعة من أولاد دليم وكمموا فمه وار ادوا دفنه حيا. فلما ظن دنو أجله نطق بالشهادتين. 
فصاحوا أن هذا ليس بنصراني فاننشلوه من الحفرة التي وضعوه فيها وردوه إلى الخيام. 


وظل أولاد دليم صع ذلك مرتابين قيدهء فجاء أحدهم وتحدث معه فالفاه مسلما حقيقنا 
وأشار على إبراهيم أن يعامله بالحسنى. وبعد اربع وعشرين ساعة قدم شريف فيلالي وساأله. 
فلم يستطع الجزم بإسلامه ونصح بعرضه على الشيخ ماء العينين. 


وكان دول متشوقا لمغادرة المكلن الذي امتحن فيه. فتزود بالشجاعة والصبر على بلائه 
لكونه أول من زار منطقة لم يدخلها اروبي قبله. فحمل على ناقة ورافقه إبراهيم وثلاثة من 
الصحر أو يين. وفضوا ثلاثة ايام في طريقهم إلى الشيخ. وكان النساء والأطفال يسبونه في كل 
مرحلة من مراحل سفره ويهددونه ويضمربونه لولا جماية إبراهيم إياه. 

ولماادخل لكيمة الشيت ماء:العرنين سالة عن الجز ائر وعن لاسلا مه وامرة يكتانة رصائل 
بالعربية ففعل, فقال لهم : إن هذا الرجل مسلم حقاء فارفعوا عنه الأغلال واجعلوه أخا لكم في 
«بيلتكم. وهكذا استرد حريته وارجعوا له بوصلته وخنجره وخلعوا عليه ثيابا لهم وأخذ يتم 
بانع الصحر اويين. جه 

وبعد يومين غادر وأ خيام الشيخ. وقضوا ١‏ في المثي خمسة عشر يوما إلى ان وصلوا إلى 
دار ابنة إبراهيم التي كان ن زوجها يملك 50 جملا ونحو (600 ١‏ رأس من الاغنام وثاء ثة عبيد. نم 
رحلت القافلة إلى بئر أم كرين» وبعد ذلك قصدوا رأس بوجدور 





5. رسالهة الشلطان إلى الطريس في 8 جمادى الثانية 25/103002 مار س 5 |. نطوان 68/3. 
6. رولان لبيل ذ «المسافر ون...» ص 8د 1 (1). 
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كان إبراهيم بارا به فعرض عليه الزواج بإحدى بناته التي أسمها العزيزة؛ فاعتدر بقلة 
ذات يده لدفع مهرها وقال إنه لابد أن يذهب إلى الجزائر لاحضاره من ماله هناك. فتقرر - 
اعدادا للخطوبة - أن يسافر إبرأهيم صحبته وصحيبة رجل آخر إلى تندوف لبيع جلود الغنم 
والمعر ؛ وقضوأ و في الطريق ثلانة ايام وعادوا إلى طرفاية حيث احتفلوا بخطوية العزيزة. 3 
وو وادي درعة ووصلوا إلى كلميم في أواخر أبريل 1897 قصدرا دار انقائة 
بيروك. ثم رجع إبراهيم إلى بلاده بينما عبر دول عن رغبته في الذهاب إلى مراكش فاعطاه 
بيروك مركوبا ودليا. 

وسافر مارا بايت باعمران وأكلو وماسة والتحق بأكادير واجتاز بلاد حاحة حتى وصل 
إلى مراكش عند الشيخ عابدين شفيق بيروك. وهناك التقى بإنجليزي أسمه فير كوسون 
ممودونة2 . وشاعت الاخبار عن موت دول» ونشرات الجرائد لعيكء وطالبت فائليه بدية 
0 ريال. وكان عابدين يراقب جيدا حالة دول. فوجده نصرانيا ولامه أنه خدعه. ولما أراد 
دول الانصر اف حال دونه عبدان اميودان: ثم حاء خمسة من اعوان عامل مراكشس وقادوه 
سجينا وكبلوه. وصادف الوقت وجود كرين سفير إنجلترا بالمدينة» فلما علم بالقبض عليه تشفع 
فيه حتى معرح من حبسههء ثم سافر إلى فرنسا. 

وبعد سنة رجع دول إلى المغرب مريدا السياحة بإفريقيا حتى نهر النيجر , غير أنه 
مات سنة 1889 مغتاألا بالصحراء. وفد خلف في مدكرات سقره أقادات قيمة نشرتها سنة 
8 !|! الجمعية الجغر افية بباريس”*. 


3. تيوفيل بلان : «ذاع8 .117 حل بطنجة سنة 1887 ورحل إلى الصويرة سنة 
108 الا وا ل ا ل ل ا 
0 وكانت الوثائق الفرنسية ندعته بالمغامر وبالصحافي المزعوم. 


ويستفاد من رسالته إلى الطريس سنة 1888 أنه كان مكاتبا نجريدة «له فران ‏ بارلور 
: تلعارقط - عووع ©1» التي كان يبعث إليها بمقالات التنديد بالحماية التعسفية؛ مستعينا 
برجل تركي اسمه محمد بجكري أو بلكري لشجب هذا النظام في كل من فرنسا والجزائر. 
وكان متحاملا على اليهود اهل الربا الذين يستفون دم الناس والذين لا ضمير لهم ولاشّفقة ولا 
وزع ٠‏ وذكر في نفس الرسالة أن مير جيسو عناوع زعع اط ودرومون 01 ]نا وفولسكي 
اع وام ثرا كانوا دائمأ يفضحون هاته الاعمال في مصنفاتهم. وختمها بقوله أنه يدوي الدذهاب ؟؟9 
الصويرة مع صديقه الدكتور أندريوه 800190 لتسليم رسالتين إلى السلطان بمراكشء طالبا 
الانعام عليه برخصة تصدير زيت أركان التي كان يقدر دخلها السنوي بين اربعة وستة ملايين 
فرنك. ومشيرا إلى أن الدكتور المدكور هو الذي اكتشف خواص هأنه المادة الدهنية المي 
ستساعد على ازدهار الاولي 40 
)ب تم 
47 كاي : «النوادر . ..» ص 24 1 . 134 ومييج : «المغرب واروبا» ج 1 ص 1[ 1. 
49 دسالقه قرفي الى 10 ببراير 888 1لء الترتيب العام. 
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4. سن سيوليس : “501186 .) مراسل لجريدة «له طان 165085 18» الباريسية سنة 
7.أقام بالصويرة ومراكش مدة ودخل دمنات”*. وتسهيلا لمهمته طلبت سفارة فرنسا 
الايصاء خيرا به : «حامله رجل معظم معتير اسمه مسي سولير موكل من قبل دولتناء وله 
معرفة بالعلومء وهو يريد السفر في إيالة مراكش من جانب البحر الكبير على تفتيش بعض 
العلوم... ا ا 00 والتعظيم وتساعدوه على مطلبه, 
ومطلبه : يريد أن يتشرف بمقابلة الحضرة الشريفة... 


5. هنري كاسطوني دي فوس : 505565 065 085108861 .11 له تصنيف ١‏ 
عنوانه «المغرب كما هو : 514» اأ'نانو اع عمم3الا »2 . والمظنون أنه فرنسي زار المغرب 


6. هنري دوفيريي : '16الاهلانا0 .!! ولد بباريس سنة 1840 وتوفي سنة 1892, 
وهو مستكشفا ورحالة تجول عدهة مرات بالمغخرب» ولاصسيما بالريف سنة 1887 بوحصفه 
طبيبا. وكان سنة 5 1 قد رافق فيرو أثناء سفارته إلى فاس لدى السلطان؛ ونشمر سينة 
6 تابه «طريق السفارات : 300385580688 5ع0 ماأمعلاء 6 وهو عبارة عن 
تقرير إلى الجمعية الجغرافية» وله سياحات إلى الصحراء وتمبوكتو سنة 1881. 


7. هنري ده لاكروا ده كاسطر : 0251165 08 2اذه© 3ا 06 16061] كاتب ومؤرخ 
ارنسي») ولد بباريس أواخر سنة 1850 وتوفي هناك في ماي 17 . 


التحق بالجيش الفرسي بالجزائر سنة 1873 برتبة ليوتنان كولونيل» وعمل بوصفه 
ضابطا مستعريا في الشؤون الاهلية. وهو أحد الذين عملوأ بجد وصبر فقدم خدمات جلى بما 
قام به من أبحاث؛ وبما وضعه من خرائط جغرافية» ويما اكتشفه من وثائق تاريخية في 
مكتبات اوربا. وقضى اكثر من خمسين سنة في البحث والتنقيب ودراسة الظواهر الاجتماعية. 


وأهم أعماله أنه نشر 30 مجلدا من الوثائق عن تاريخ المخغرب بعنوان : 1©65» 
130 ذال عأه:واط "| عل 106011565 وع0:نا0ن5 :المصادر الغميسة لتاريخ المغرب» وبدأ 
بصدرها بمساعدة ده سيتفال اأهناامغن) ع0 ودلك فى سلسلتين : الأولى عن العهد السعدي؛ 
والثانية عن العهد الفيلالي (أي العلوي) حتى سنة 1845. 

ومن تصانيفه : «الاسلام : خواطر, وسواتح. :+6 86551505,ملطأ : قاو ا» 

65م ألذي عرفه اهل الشرق لمأ ترجمه أحمد فتحي زغلول سنة 1896. وفيه دافع عن 
الاسلام: معترفا «بما امتاز به الاسلام من صفات سامية» وتعأليم شريفة»: وندد فيه 
بالمسيحيين الدين وتضيوان ع شان ودكر أنه «منجدذب بحلاوة الاسلام.. 6. يعد كتابه من 
احسن ما جادت به #ريحة متشيع للدين الميسيحي؛ » للدعوة إلى احترام المسلمين واجتناب 
السخرية من معتقداتهم. وقد زار المغرب مننة 1887 وقدم لمولاي الحسين خريطة جغرافية قبة4”: 





0. مييج : «المغرب وأروبا» ج اص 168. 

اك. رسالة بوطيرون إلى غريط في 21 جمادى الاولى 15/1304 يبراير 1887, محفظة فرنسا. 

2. جان إيس : «قضية المغرب» ص 29. 

3. مييج : «المغرب وا, رزوبا» جم 1 ص 104 ولبيل : «المسافرون. ..» ص [16. 

4. عبد القادر الخلادى يي : «دوكاستر وتاريخ المغرب» في «دعوة الحق» تلخيصا عن الأعداد 4 5 و7 د 
5 من السنة 16. 
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8. جورج ديلفان : «أطاصاء2 .© وضع سنة 9 تأليفا عن فاس وجامعتها بعنوان 
فاس : جامعنتها والتعليم العالى +صو وصع صواعكمة ١٠"‏ أع م أأورع/ااما مم5 رومع 

ةغملاوه 335 

ولم أقف على أنه حل بفاسء ولكن كتابه يدل على أنه عاش بالمدينة قبل تلك الحقبة. 

9. بيير لوتي : 9داؤالا .ل / 1-041 .5 اسمه الحقيقي هو جوليان فيوء وهو ضابط 
بحري وكاتب روائيء كانت تستهويه المناظر والحضارات الأجنبية. ولد سنة 1850 وتوفي 
مئة 1923: وله تأليف كديرقء منهاأ «بالمغرب : عمع ةقانا فضي الذي وصعة سنة 1890 
بمناسبة سفارة باطنوطر إلى فاس وألذي تعددت طبعاته. وهو ليس مؤلف سياسة ولا رحلة وإنما 
هو كتاب ارتسامات» وصف المناظر التي شاهدها مثل جامع القرويين الذي رأه من خارجه. 
ودكر 9 حفللات التبوريد التي كانت تقام بالمدن وعند الاستراحة في الطريق كان يشا: رك فيها 
ما بين 2000 و3000 فارس» وقد أخذ سحر. اله ا ا حب لع ال ري 
فكان يرتدي اللباس المغربي ويطوف بالأسواق ويختلط بالناس في الشوارع والأزقة» واشترى 
قطارة الزهر والعود القماري فكان يطيب بهما نفسه والمنزل الذي جعله الدكتور ليناريس رهن 
اشارته. 

أما عن أحوال السفارة فقد خرج باطنوطر من مدينة طنجة يوم 4 أبريل 1889 قاصدا 
فاس. كان الوقت ممطراء وكان السفير مصحوبا بهدية إلى السلطان هي عبارة عن زورق 
كهربائي طوله ستة أمتار جعل بصندوق كبير يحمله أربعون رجلا على كواهلهم. كانت القافلة 


متركبة من نحو مائة رجل بين زوار وضيوف بأدلاء يشرف عليهم قائد ينشر بين يديه لواءا 
سلطانيا أحمر. 


كانوا عند مرورهم تقدم إليهم المونة. ففي المرة الأولى تألفت من اثني عشر كبشا حيا 
وأربعة أحمال من السكر والحامض والليمون وعدد كبير من طيور الدجاج وسلال من البيض 
وعشر قلل من السمن. وأتى لهم قائد سفيان بعشرين كبشا وعشرات من طيور الدجاج وبراميل 
من السكر (قالب لكل واحد) وخمسين طبقًا من الكسكس. وفى بعض الأحيان عندما تكون 
المونة ناقصة يأتى قائد القبيلة معتدرا ويكملها لهم. 
وأخيرا وصل الموكب إلى فاس يوم 15 أبريل الذي صادف الاحتفال بمهرجان سلطان 
الطلبة؛ واستقبلهم السلطان بعد ذلك؛ ثم خرجوا من العاصمة يوم 28 منه قاصدين طنجة عبر 
مكناس حيث قدمت لهم المونة مرتين أغلبها كسكس وحليب ودجاج حي وحلوى وسكر 
وشايء فمكثوا بالمدينة يومين ثم غادروها ووصلوا ان طنجة يوم 4 ماي””. 
0. . هنري ده لامارتينييز : 6 ؛غأد أ دالة قَ © .1 ديبلوماسي وكاتب وصحافي ولد 
سنة 1859 وأنهى حياته وزيرا مفوضا بطهران. هل بالفغوب لأول هرة سكة: 1382 بوصفه 
عالم حفريات» وشارك سنة 1885 فى سفارة فيرو لدى السلطان» وكان سنة 1887 و1888 


ل اتا 


5. «فاسء كشاف المراجم...» ص 42. 
65. لبيل : «المسافرون...» ص 172 وكايي : «التوادر...» ص 135. 
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موظفا بالمفوضية بطنجة التي غادرها بعد ذلك. والتحق سنة 1891 بالادارة الفرنسية 
بالجزائر. وعاد إلى المغخرب سنة 1899 بوصفه موظفا سياميا بالمفوضية بطنجة. وكان سنة 
0 و1901 نائبا عن ريفوال الوالي الفرنسي بالجزائر. وبعد انتهاء الحرب العظمى رجع 
إلى المغرب سنة 1918 وتجول بعدد من المدن المغربية ثم قصد الجزائر عن طريق وجدة. 

كان شغوفا بالحفريات؛ فارتاد عددا من المناطق الشمالية والجنوبيةء وقام يتنقييات فى 
ليكسوسء وبحفريات بوليلي حيث اكتشف الأسوار القديمة للمدينة الرومانية وعثر على عدة 
قبور وتمثال إلاه صغيرء وتجول بسوس بحثا عن الآثار الاسلامية التي اشار الدكتور لينس 
إلى وجودهاء ونال الوسام الذهبي سنة 1889 بالمعرض العالمي””. 

وهو الذي أسيدى لبلاده خدمات ثمينة لما كلفه جول كامبون 230080907) .ل بضيم كافة 
المستندات الممكنة بل المستحيلة عن القضية المغربية إلى ربائد الولاية العامة بالجزائر بتلك 
التنقلات والأسفار التي قام بها**. وكانت له اتصالات مع الحاج عبد السلام الوزاني وأولاده 
ومع المندسين في حماية فرنسا إياهمء فكان يزورهه”' 

هذا بعض ما ورد عنه في التصانيف المطبوعة. غير أن الوثائق أفردت كثيرا من 
الكلام عنه سنتعرض لها. فكانت تدعوه «الحكيم» و«المهندس» وتنعته السفارة ب «المفوض 
من وزارة العلوم والفنون على بحث الأآثارات» ولذلك كانت تلتمس الاذن له بالجولان وتخويله 
ظهائر يتمسك بهاء مثل رسالة فيرو سنة 1888 التي قالت : إن «المهندس الفرنمي لمرتنير 
عاقل؛ وله خبرة بالعلوم؛ وقد كان سابقا يتسارى في الايالة السعيدة بقصد الهندسة» وهو يريد 
السياحة والجولان””*. فلنستشهد عن نشاطه بما جاء في بعض هاته الوتائق من سنة 1887 إلى 
سنئة 1891. 

ويجوز تحديد المناطق التي تجول فيها سنة 1888 وقبلها ومعرفة تواريخ حلوله بها من 
خلال المستندات ولاسيما من وثيقة مطولة كانت جوابا له عما اشتكى به منه عامل طنجة 
والحاج محمد الطريس” فمنها ندرك انه تجول بصفرو وآية يومي أواخر سنة 1883» وبمكناس 
ونواحيها في بداية سنة 1884» وفي ربيعها دخل وزان برفقة سطيرلنيج كيسطل |8566© .5: 
وبعد دلك ساح حتى نونبر من نفس السنة بنواح أخرى لم يرد ذكرها فيها. اما من ابريل 887 ! 
إلى اكتوبر 1888 فقد سافر إلى نواحي مكناس (وليلي) والرباط والعرائش واصيلة وقبيلة 
الغربية» وكان يصاحبه في بعضها الرسام والمصور البلجيكي رومبرغ وعة0ممه5 
والانجليزي نيكولا الذي أظن أنه نيكولاص داصويْ 035509 7/١‏ الانجليزي الملاك بطنجة. 
وسياتي أنه ذهب أواخر سنة 1888 إلى نواحي مراكش وعاد بعدها إلى وزان ليستانف تنقيبه 
بخميس الساحل قرب أصيلة سنة 1889» ثم انطلق إلى مراكش اواخر سنة 1890 ليذهب إلى 
سوس سنة 1891»ء ومنها يعود إلى الجزائر.-همّن طريق تازة ووجدة في صيف السنة الأخيرة. 
010 
7. المصدران الاخيران ص 241 و247 وص 147 150 على التوالي. وكذلك مييج : «المغرب وارويا» 

ج اا ص 129. 
8. جان ايس : «فضية المغرب» ص 30. 


59 مصطفى بوشعراء ّ «الاستيطان...» الحزء الثالت ص 98 ( [1, 
0. رسالته في 5 شعبان 17/1305 أبريل 1888. محفظة فرنسا. 
0. تاريخ هاته الوتيقة 3 صفر 9/1306 أكتوبر 888 ا. نطوان 87/38. 
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الوثيقة الجوابية التى ساستشهد بها ركيكة وتتطرق إلى قضية شكاية المخزن به وقضية 
إغفال السلطات التنصيص على منحه المونة. وسافسح له المجال ليرد على ما اتهم به وهو 
انه لما لم يعطه التهامي ابن زوينة شيخ الغربية مؤونة يوم 2 محرم 28/1306 شتنبر 
8# عمد إلى عجل من دار الشيخ وأخذه عنوة» فلما حاول ابن زوينة استرداده منعه منه ما 
لم يدفع له المونة؛ فشهر ده لامارتنيير كابوسه فضربه بهء فقدم اهل الدوار فضيربوه انتقاما 
وكادوا يقتلونه» حسبما سياتي في رسالتين مخزنيتين» وسجن التهامي وأصحابه؛ لكن إلى حين. 
كان هذا العمل من جانب السائح إخلالا بالامن» فاستشهد به الطريس واستدل بهتك الحرمة 
وبوجود الكابوس معه. كما أ.٠‏ ن عامل طنجة عاب عليه فتله لكلب بالنواحي وضربه لصبي 

ضربأ مبرحا بدار الحاج ج العربي الخمال؛ وهو مأ انكره فاتهم العامل بالكذب عليه فيهما. 


قال السائح جوابا عما أتهم به في فضية هتكه لحرمة منزل ابن زوينة : «إني ما دخلت 
لعند حريم الشيخ حيث انني رايت الابواب مغلوقة؛ فكيف يتاتى لي الدخول ل * أها خادهةه 
السودانية التي كانث تخدم خار ج دار الشيخ هي التي قالت لطباخي : وأن الشسيخ غائب. ولاح 
لي أن قولي وقول الشهود المرة الاولى في الفسينة وكذلك شهادة الطبيب ميكرس 1110205 ثبتوا 
الاثبات التام أني وقعت في موضع الخيانة؛ واني إذا خرَّجْتُ كنت أدافع على نفسي. .. ولاكن مع 
ذالك يلزمني ان أكذب ما قالوه : «إن الشيخ هو الذي از زال لي الكابوس». وإذا اعتمدت على ما 

كتبه المراكشيون لا تكون القضية إلا مضاربة بيني وبين الشيخ. وبقصدٍ لم يتكلموا أن بعض 
الناس هجموا عليُ. أما حقيقة الحال هو أني خزجت الكابوس للمدافعة عدي»؛ وكنت عارفا أنه 
ليس معمراء بل خرجته لاستعمله كأنه مَطْرَقَ لما وقعتسحين الهجوم.تحت عشرين من الناس 
مسلحين: وحيث راوا كثرتهم زادت قوتهم وشجاعتهم وعنادهم؛ ورأوا الكابوس ليس معمرا 
فاسقطوني إلى الأرض وزطموا على بأرجلهم. وفي هذا الحين أحد الهاجمين قبض على رقبتي 
بنك 2+ ه. فحينئذ أطلقت الكابوس برضناءي من يدي خوفا على أصبعي من الهرس؛ لأنه كان في 

«أما الولات بطنجة : يريدون بتقديم الكابوس على أنها دليل على ذنبي... 

«والآن نأتي على محصل ما قاله السيد الحاج محمد الطريس في كتابه قائلا : «فنطلب 
منكم الانصاف من الفرنسوي المذكور وكف إضمراره بالناسء فإنه إذا دام بهذه الايالة لا محالة 
ب عوو حي 7 اللو مودي بر ا يا 


«قجوابا ل قا الشكاية « وقت أول اباي 2 منذ ست 


سنين لم تكن إلا هذه المرة يشتكون بسيرتي على هذا النوع... 5 . وبعد ذلك ساق أسماء 

شهوده من الفرنسيين والانجليزيين» من المدنيين والعسكريين الذين بوسعهم أن يزكوا سيرته 
١‏ 

وتبر'وم. 


فهل كان تصمرفه بريئا لما ترك الناس يعملون وأنفلت منهم محاولا اقتحام دار الشيخ على 
حين غفلة من صاحبها ؟ 
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والنقطة الآخرى في هذا الجواب تتعلق بمسألة وجوب تقديم المونة له؛ فقال إن «الوزير 
السيد الحاج محمد الطريس زعم أنه ليس لي حثق في طلب المونة» ولاكن كلمة «المونة» قد 
بدلوها في الكنتب المولوي الذي هو بيدي بهذه العبارة : «فتامر الواقف عليه من خدامنا وولات 
أمرنا [أن] يأخذ بيده فيما عسى أن يعرض له عنده ويستوصي به خيرا». صحيح أن هذه كلمة 
لفو كانت موجودة في كتاب مولوي عآخر المؤرخ في 8 شوال عام 11 (- [ 2 

غشت 1884) وبه سحت من مكناس إلى طنجة.. 0 . وبرر وجوب تقديمها بقوله : «ولولا 
يناباب اريف ارلا الل لاسرم ني ارات لبت ا ا لإإسارين 
فلربما تمنعني من الشراء حيث أنا نصصراني... ثم أنكر التهم وطالب بالانصاف من 
الهجوم عليه في الغربية. 


وبعد نحو الشهر جاء في رسالة سلطانية إلى الطريس لوم على السائح : «فالظهائر 
التي بيده لم تعط له بالهدم والتصرف في أرض المخزن بما شاءء وإنما أعطيت له بقصد 
الجولان فقط في تار يخه الذي ورد فيه في وجهته الاولى. .. والمونة إنما تعطى لمن هو في 
خدمة مخزنه وورد لهنا بإذنه على أمر من أموره. لا لمن ورد على أمور نفسه كالمهندس 
المذكور. وقد كتب الباشدور في ذالك ذاكرا أن دولته أمرته بطلب إجراء الاحكام على ابن 
الزوين واصحابه؛: فأصدرنا الآمر لعاملهم بالقبض عليه وعليهم. .. مع أنه مظلوم حيث ترامى 
وعاند في متابعته في حمقه...». ثم طلب السلطان من نائبه أن يسترعي على السفير لكي يكف 
السائح «عما هو عليه من مد اليد في أرض المخزن والترامي على الناس...»64 


وفي الوفت نفسه كتب المخزن إلى شارل فيرو رسالة في الموضوح تعطي إفادات 
أكثر . قفالت موضحة الأسباب في هذا الخلاف : «أإن الظهائر التي بيد المهندس. .. كان حازها 
في وجهته الأولى... وبقيت تحت يدهء ولما ورد لهنا ثانيا استظهر بها وبات بالغربية عند ابن 
الزوين شيخهم. فقام بمئونته وعلف بهائمه. وفي الصباح طلب منه العلف لبهائمه تهارا فدفعه 
له وتوجه لمحل بالغربية وصار يحفر فيه. ولما توسط النهار ترك أصحابه يحفرون وقدم لدار 
الشيخ المذكور يطلب منه المئونة فلم يجده بها وأخذ له عجلاء فأخبر الشيخ بذالك فتوجه إليه 
وطلبه منه فامتنع من رده له إلا بعد حيازة المئونة» فمد يده لاخذ عجله؛: فضريه المهندس 
بكابوس». فلم تخرج عمارته؛ فضربه به المهندس قرب عينيهء فاننزعه الشيخ من يده. ورفعت 
الدعوى لك فلم توجد حجة للمهندس على الشيخ. و ا و وتصار 
يحفر بها وعزم على التوجه للحفر بمحل يسمى ب «الوتد» من بلاد المزورةء مع 03 
التي بيده بالاذن له في الجولان لم تعط له بالهدم والتصعرف في أرض المخزن بما شاء.. 


وفي 18 نونبر 1888 وصل في العثي إلى قرية ولد مبارك الشليح حوز أولاد دليم جبل 
سلفات في طريقه إلى مراكش وهناك سرق له كبّوطه ومكحلته”". 





3. نفسسه الورقة [ و2. 

4. رسالنه في 2# صفر / 3 نوتير؛. تطوان 27/7. 

5. إلى آخر ما جاء في الرسالة قبلهاء وهي مثلها في التاريخ» ورقمها هو 52/40 بمكتبة تطوآان: 
6. ترجمة محصر في 5 يناير 889لء. تطواآن 96/38 (أو ب). 
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ولما رجع من سفره انتقل إلى وزان قبل يناير 9 !ا . وهتاك «ثر ك عند السيد محمد بن 
قدور المجاور لعزيب الشريف سيدي الحاج عبد السلام الوزاني... من قبيلة أولاد عبد الكريم 
قرب واد عياشة اثنين 2 فر سيّن متاع السرج وبغلتين وخمسة كيادر متاع البردع. هذه تسعة 
رؤوس تركها عند من ذكر بقصد الرعاية والحفظ»”* 

وكانت المنطقة قريبة من المكان الذي يعتزم البحث فيه سنة 1889. فقد استانف 
أشغاله بناحية خميس الساحل قرب أصيلة تنقيبا عن آثار الرومان. بعد أن كانت السقارة قد 
استأذنت له وسوعدت على ذلك""*. 

وفى ننه 891 ! ساكر إلى سوس «فورد الحكيم دلمتنار الفرنسي» وبيده كتاب سلطاني 
ونزل وسط الجيس «واكر مث وفادته. وظلت 1ك يقف على وادي سوس حتى يراه»””. 


وفي رسالة سلطانية أنه «وصل لتارودانت وطلب من خليفة عاملها الوصول لوادي 
متونن قساعده: ثم :ظلف الرجوع. على ظريقه الكى جاء. غليها فلم يساعده للتنافن الواقم نون 
قبائل تلك الجهة؛ ويخمّى عليه إتلاف نفسه بما خاطر فيه... وقد تعب معه خليفة العامل حتّى 
وجهه على طريق دار الخديم سعيد بن بلعيد الهواري محافظة عليه...»”” 

وفي سنة 1891 توجه ده لامارتنيير إلى الجزائر عن طريق وجدة. ولما وصل إلى 
قبيلة مكناسة الفوقانية شمال شرقي نازة وقع هرج بوجود نصراني بهاء وحاول السكان الاضرار 
به يوم 27 يوليوزء كقام صاحبه مواي قاسم بحمايته واخر ج بندقيته. وللغد فصد قصبة 

71. 

مسون 


هاته نبذة مطولة عن نشاط هذا الرحالة الفرنسي الذي اظنه مستعرباء فقد كان صحافيا 
ومراساد لجريدة «لو طان» الباريسية ولاسيما سنة 1892. وله جملة من الدراسات والتأليف 
وخصوصا كتابه «ذكريات عن المغرب. رحلات ومهمات : ,ع5/3:0 نال 5,أصع/انا50» 
8 13823 38 انا 3008ةلا0/ المطبوع سنة 1920 بباريس والذي ضمنه 
ارتساماته وأفكاره ومشاهداته. 


41. ج بوشي :6اءنا8 .6 قام برحلات متنكرا ونشر سئة 1893 تقاريره عنها*” 


2. ج موقار : 1/10068:0 .© تجول بالمغرب في يناير 1893 ووصف طريق 
فاس إلى طنجة؛ كما تحدث عن إفامنه بفاس . 





67 ز سالة بوطير ون إلى الطر ينس 4 0 جمادى 6 4 ال بناير 8459 [.ى تطوان 48 

؟6. رسالة الطريس إلى الولاة في 2:1 شعبان 251.306 أبريل 8489 ]. 

65 رسالة عبد الرحمان ماب ألدتي إلى بيه عامل نارودانت في 3 جمادى الثانية 308 (/4 | يناير 
٠ 1401‏ محفظة فر نمماآ. 

70 رسالة السلطان إلى الطريس فى “'6. جمادنى 'لانبه 300/1308 يناير 18491. تطوان 3/9 5. 

(7. كايي : «النوادر المغربية» ص 130. 

0 مييج : «المغرب وأر وبا» لو الف 

7- نفسه ج 1 ص 145. 
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06 من أقطار أخرى 


أ : الولايات المتحدة الأمريكية 


1. جيمز رايلي : بزعا .ل له كتاب يحكي فيه قفصة ضياع السفينة «كوميرس» 
بشاطىء إفريقيا الغربية» سنة 1815 عنوانه : 01 055ا عط 5أه ع/اأاقهمولط! عأ أمعطغيض 
1815 غأ5نوناث ما جع ملم 01 008351 لع نوع لال عط كاه «عع رع ررمرهو0» نامر معطا 


2. س سيشينز : 58551085 .© .! تجول بالمغرب سنة 1888 وكان رئيسا 
للجمعية الجغرافية بولاية أوهايو”. 

د. طيلكوط ويليامز : 1335| اآلالا 13/1601 حل بالمغرب سنة 1889 من أجل 
غرض علميء فالتمس القنصل العام من المخزن تسهيل مهمة هذا «العالم العضو بإحدى 
الجمعيات العلمية بواشنطن» من أجل تجول الدكتور طيلكوط بوزان والقصر الكبير وفاس 
ومكناس والرباط وسلا وغيرها من المدن”. وقد نشر سنة 1898 دراسة عن اللهجات 
المغربية*. 

4. ستيفن بونزال : ل 8018551 /16م516 صحافي رافق إيوان سميث في سفارته إلى 
فاس سنة 1892. وفي سنة 1 195 كانت وفاته”. وهو صاحب كتاب عنوانه : «المغرب كما هو 
: 115 35 1/0)0660» طبع سنة 1893 بلندن في 349 صفحة. 


ب : إيطاليا 
1. جوسيبي كاريبالدي : 68:1638101 .ل أقام سنتي 1849 و1850 بطنجة". وهو زعيم 
شهير ناضل من أجل توحيد بلاده. ولد سنة 1807 وتوفي سنة 1882, 


2. إيدموندو دي أميشيس : 81615 41 .5 رحالة تجول سنة 1875 ببعض المدن 
الداخلية والشاطئية”.وهو كاتب شهير وضع تأليفا عن المغرب نقل إلى الفرنسية سنة 1882؛ 
ولد سنة 1846 وكانت وقائه سنة 1908. 


عبد الحميد لطفي :ُ «مر أجع...» ص 300. / 

مييج : «المغرب وأاروبا» ج ١‏ ص 167. 

رسالة لويس إلى الطريس في 23 ابريل 1889. تطوان 60/53. 
عبد الله العروي : «الاصول...» ص 38. 

مييج : «المغرب وأروبا» ج ١‏ ص 79 وج 4 ص 269. 

تفيه ج [ صن 2 [!. 

أيضا 2 ا ص [61. 


مد لخ نما لك ص كت لد 
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3. جوليو دي بوكاردو : 3:940ع80 6.01 رافق سكوفاصو سنة 1875 في سفارته 
من طنجة إلى فاس”. 

4. جوليو أدامولي : 803001 .© مهندس ولد سنة 1840 وتوفي بالقاهرة في دجنبر 
6 وتجول في مارس 1876 بالمدن الشاطئية ومراكش موفدا من لدن الجمعية 
الجغرافية. وكان برفقته رينيرو مانزوني 7/1302001 ١3ء‏ ورجع إلى بلاده في شهر شتنبر» 
لأنه انتخب بالبرلمان الايطالي. له أبحاث نشرها عن المغرب بعد عودته إلى وطنه". 

5 . بيلكريدي : ألعءءاه6 صحائيٍ كان ستة 4 1 مرأساد لجريدة «تريبونا : 
لاط 17> ودخل فاس فى السنة المذكورء" 


ت > اند ناك 


روي دا كامر! : 2205358:8) 03 لإناءا كام سنة 1870 بجولة بالمغرب'! ونشر عنها 
كتأبه بمدينة بورطو سنة 1879 بعنوان : «3720605/ا ممع 5معوقأل/ا» 


ث : بلجيكا 

1. جول لكلير 816:60 .ل كان رئيسا للجمعية الجغرافية ببروكسيلء وله تأليف عن 
رحلته إلى طنجة سنة 1878»: وآخر وضعه سنة 1881 عن سفره إلى الصويرة وأماكن آخرى 
بالجزائر وتونس*' ' 
٠‏ 2. تيو فان ريسلبيرغ : 19/556169 هنا .1 رسام ولد سنة 21862 وقام بثلاثة 
اسفار سنة 18482 و8584[ حيث اقام بطنجة؛ ومن دجنبر 1887 إلى مارس 8 تجول 
بالمدن والنواحي الداخلية. وهو من الذين رسموا صورة للسلطان حين رافق البارون ويطنال إلى 
مكناس حيث قدم لمولاي الحسن سنة 1889 مشروع إنشاء سكة حديدية”' . 


د. البارون لاهور : ©311!ا كولونيل قام 1888 برحلة إلى المغرب وشواطئه 
الجنوبية حتى طرفاية لحساب الملك ليوبولد الثاني. وقد مات بعد رجوعه إلى بلاده بقليل. وله : 
«رسائل إفريقيا : مراكش والصحراء الغربية : +6 ع3.0ل/ا : عنوا؟ف ل و5م1اعا» 
0661066131 53833 نشر سنة 1904 ببروكسيل. وكان يرافقه ضابط بلجيكى اسسمه 
فوركو : آألاوع:نا14*20. 1 


لدى السلطان سنة 1889. رقد لخص المذاكرات التى أجراها السفير مع اعضاء المخزن. 


83 كذلك ج ُ ص ”7 7. 

10 تقسكه سو ا صر |. 

5 مريبح ِ «المغر بم واروبا» ب ١‏ صر 03131. 

2 [. كذلك بم 1 ص 2.131 

3 | صارل اندري جو لياح 3 دوأ نرب فى موأجهة...» ص حدس ا 

14 كيين . «المانيا...» ع 0< ومييح : «المغرب وأرويا» جُ اص 128 و 3 ص 3335. 
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بالمغرب؛ ونشر مقالاته بحز_لدهة «الطايمز أواقت مر وكو ». وكان اثناء وجوده بالمغرن 
مراسك لصحف بلحجيكية” .١‏ 


5. ليوبولد الثاني :ا 808610! ملك بلجيكا المولود سنة 835 ٠لء‏ والمتوفى سنة 
9 تجول. بالمغرب سنة 1563 قبل توليه العرش. وأقام بطنجة سنة 1862. ٠‏ وفى سنة 
7 أقام مدة بالصويرة ثم ذهب متنكرا إلى طنجة”' ٠,.توقف‏ بالعرائش التي قال عاملها إنه 
كان مصحوبا باربعة من اعيان دولته «توجهوا بحرا للنزول بثغر العرائش لغرض السياحة 
والفرجة والااصطياد بقرب البلد إلى نوأاحي سبو ». وقد تلقاهم بالتر حيب «ووجد الضيوف بهائم 
راحتهم فسافروا من ساعتهم» ”' إلى مكان القنص. وقال أمينا مرمى العرائش : «وقد تحقق 
لدينا على سبيل التواتر أن احدهم هو سلطان الجنس»'' جاء متنكرا. 


6 «عيد الله التازي» بلجيكي الأصل تظاهر بالاسلام ودخل إلى المغرب. حيت تزوج 
بإسبانية ثم فر إلى أمريكا الجنوبية وعاد الا كتب عنه إيميليو أرفيداء سفير إسبانيا 
وتروج يه بإصبانيا ون معها شيع مأ وتخاصم معها وأراد طلا قهاء 5 للافرايلى 
ليطلقها فلم يساعده على ذالك. ففر منها وهاجر لايالة مراكشة فأسلم ؛ بها وسمي بعبد الله 
التازي؛ وصار مهاجرا من بلد إلى بلد في الايالة المذكورة إلى أن وصل لتطوان ٠‏ فتزوج بها 
في شهر يناير عام 96 الفارط بامرأة اسمها رقية بنت السيد محمد الحمد: شي المكنى بحشلاف. 
وبعد شهرين سافر للرباط بأرملته واراد الركوب بها من هناك؛ فمنعوه من ركوبها ولات 
مراكشة. والآن أرملته الأولى بإصبانيا طلبت من قنصولنا بتطوان ليأخذ لها نسخة من صداق 
أرملته التي بتطوان لتجري . عليه الأحكام على مقتضى شريعتنا. فلاجل هذا نحن نحب من 
سوك ايكون ذالك حجة له. 5 المذكور رجع نصرانيا كما كان؛ وهو الآن بدريكة في 
فرقة الرائ بوبليكا اسمها كراكس»*”! 0303635 عاصمة فنزويلا. 


7. فيكطور كولان : 15ااه0 .لا أستاذ بجامعة لوفان نشر سنة 1900 كتابا عن محاولة 
بلجيكا لاستعمار المغرب وعنوانه : «المغرب والمصالح البلجيكية:: ١65‏ *ع عه:883 »١6‏ 
.ىع واع0 م20 


0 

5. المصدر الأخير ج 1 ص 155 و:«الصحف...» ص 220 وجان إيس : «قضية المغرب» ص 269 - 
2 حيث أورد مقتطفات من محادثة السفير مع المخزن. 

6. مييج : «المغرب واروبا» ج 1 ص 1285 وكيين : «المانيا» ص 559. 

7,. رسالة عبد المالك السعيدي إلى الطريس في 27 ربيع الثاني 25/1315 شتنبر 1897ء تطوان |6/8. 

8. رسصالة أمينوالمرمى إلى الطريس في 28 ربيع الثاني / 26 شتنبر. 

9 . : ممالئه إلى الحاجح محمد اللبادي في 6 غشت 1897ء تطوان 205/36. 

0. جان إيس : «قضضية المغرب» ص 29. 
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43 : رومانيا 

فاسيلي أليكساندري : :2500«ءا8 5510لا شاعر زار سنة 1853 بعض النواحي 

المغربية'2. 
حَ : روسيا 

[. أ. ب. بوتكين : 801410 .5 .8 كاتب زار سنة 1845 طنجة وكتب عنها في مجلة 
«سوفريمينيك :011م501/78706» مقالا عنوانه «طنجة»*** 

2. اناطول د يميدوف :0ا0ل10امع0 006360 5860 .م قم بطنجة سنة 1847 
ووصفها في أحد كيده 33 , 

3 فيازيمسكي : لأ5دمع32الا رحل إلى المغرب سئة 1881 و1882ء وكان أول 
مواطن رومي يزور المناطق الداخلية منطلقا من طنجة نحو مراكش ثم فاس والجزائر. ولقد 
ترك مذكرات عن سفره وابحاثا تحتوي على معلومات ذات طابع جغرافي وإحصائي 
وإيثنوغرافي*2. وجاء في رسالة عامل فاس عبد الله بن أحمد إلى عامل أحوازها العربي ولد ابا 
محمد سنة 1882 انه هو «ابن عم سلطان جنس الموسكوا» الذي لما مر من هاته المدينة إلى 
وجدة امر العأهل, ان تهيى* له السلطات وسائل الحراسة والاقامة وان تحذره من مخاطر 
الدمريق ” 

خَ : الدانمارك 
خورخي يريكط الريط (؟) دانماركي سكن سنة 1885 بفاس ولبث بها زمنا. وجاء في 
رسالة سلطانية :«فقد أخبر عامل فاس أن نصرانيا من الدنمرك يسمى خرخي يريكط الريط 

ورد لفاسء. وتزيا بزي المسلمين؛ وصار يدخل للمساجد والاضرحة والحرمء فوقع بينه وبين 
الصبيان مشاجرة في حال تزييه بزي المسلمين وتخلله المساجدء وأنه أحضره وسألهء فأجابه 
بأنه كان لابسا لباس المسلمين. ولا علم له بوجوب لبسه لباسه المعهود. وأنه لا يعرف الصبيان 
الذين تشاجروا معه وضاع له في حال مشاجرته معهم كيس بداخله اربع إبرات ذهباء 
وتكسرت له نقشة مجانته في جيبه؛ وضاعت له نعاله. فبحث عن الذين تشاجروا معه وقبضص 
علدهم إلى أن تشفع له فيهم. وطلب منه تسريحهم, فمكنه من العشرين ريالا التي ضاعت له 
وسرحهم وابرأ في الدعوى...»*”. ولم يتيسر ضبط اسمه. 





د ميي> : «المغرب وأروبا» > > اص !)8 [., 
2 :قاترانا موساتونا 4 :«العلادات الوومية العقووية فى القرن الناسم عتيره» قر جعة بعيه الرحيم العطاوى: 
مجلة دار النيابة. العدد 1# ص 27. 

2. المصدر الاجيد وكدلك مييج : «المفزرب وأروبا» - اا صضص 909. 

4 , نانيانا موماأنوقا : الع » صصص 5 , 

7 زا سألته فى 0 2 بيع الاوك ران [/خ ١‏ ببراير 552 | ٠‏ ادر ثيب العام. وينضر للد البادي النازي ١‏ 
00 المغربية انروسية» في محنة «انتبحث العلمى». العدد ١‏ | 12. «جتير 09267[ صر 4485| 

اابد” رسالته إلى الطريس فى 3 ربيء ة 123 [/()|] دحنبر 8585 1. نطوات 4/ك44. 
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غير أن وثيقتين ذكرتا قبل ذلك أن «الرومي السريط من جنس النجليز» تنكر بلباس 
المسلمين ودخل لمسجد القرويين وجعل يدور به. وحصلت مشاجرة بينه وبين بعض الناس 
وعايئه صبيان كانا بالمسجد. وجعلا يصيحان خلفه. وان النصراني كان اشفر اللون» ربعة في 
الطول. ولما علمت السلطة المحلية بذلك احضمه محمد بن واد ا اي ودر 
واستدعى عمر برادة للترجمة عنه. ثم وقع صلح بين السائح وخصومه ”. 


6 1 ؛ التقسيا 
١ .1‏ «الحاج عبد . الكريم باى» : كايلينغ 0 ف 4“ كانبة الباطاغو نية 
05 05 بد الكر 5 باى» 5050000 على ها هاته المملكة العارة ة 


والباطاغونية في حجنوب له 0 ضعف مساحة ا والذي أسيدتها قر نسي 
من مدينة بير يكوه 108107 اسع انطوان ده تونان 0100655 1[ 06 66أماصقض كا ن وكيلا 
شرعيا بهاء كم أصبيع مغامر ا ينتفي إلى المحقل الفاسوتى 


وبعد 8 وصل إلى نأحية . راوكانياء وتعلم اللغة الاسبانية بالتشيلي وتعرف على 
جغرافية البلاد ووضع عنها خرائط. ادعى للسكان أنه أمير جاء بأموال و تأييد لاستنقاذ مجد 
البلاد» وطلب مبايعة السكان من أجل تحرير الا رأوكانية من نير الاحتلال الاسباني, وانطلت 
حيلته على القلوب؛ فبويع وتسمى بالملك أوريلي 0,116 الأول وأصدم ر في شهر نونبر 1860 
دستوراء ثم ضم إليه الباطاغونية. وقد نجح في مسعاه؛ وأعلنت حكومة إنجلترا وإيطاليا وفارس 
غن قولها لتعيين 'فناصلها مهاد-وبعةهدة رسدرةحفظ اسونا بيك الحكومة التشيلية ومكث سجينا 
مدة» ولكنه استطاع أن يلوذ بالفرار ثم وقع أسيرا مرة أخرى؛ وحوكم واعلن انه مجنون وطرد 
إلى بلاده. لكن الاحلام ظلت تراوده مدة طويلة لاسترداد ملكه. وفشل خمس مرات في 
مشروعه؛, حتى مات فقيرا في يونيو 1878 بفرنسا””. 

وأهتبل الفرصة فرنسى آخر هو أشيل لافيارد 3/16 .للثء وطالب بالعرش والنيا 
عن الملك الهالك» وأطلق على نفسه لقب أشيل الأول. غير أنه لم يغادر فرنسا مطلقاء و 
بإرسال قناصله إلى مختلف الدول” ". وكان منهم: 


ب : كايلينغ 09الاه6 وهو من المدلسين الذين أرادوا التمويه على المخزن وعلى 
حكومات دول أخرى. وسننظر إلى ما كتبته المؤلفات الاجنبية قبل تلاوة ما قالته عنه الوثائق 
المغر.بية. 

كان سنة 1879 مغامراء حل بالمغرب._صحبة المغامر الفرنسي فيردينان جولي 
المذكور سابقاء» ولما لم يصدق المخزن ادعاء الفرت نسي فر «القبطان» كايلينع. ولكنه عاد ملا 





27 موجب عدلي في 4 صفر وإشهاد فى 6 صفر / 12 و14 تونبر. 

خ2. شاكر مصطفى : برصلك أراوكانيا» في مجلة «العربي» العدد 256. مارس 0+ صصص 29 وما بعدها 
٠ 5500‏ وجاك كأايي : «النوادر المغربية»» ص 09 ! ومأ بعدهاأ. 

0_. المصدر الاخير ‏ 
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أخرى إلى المغرب سنة 2 ]| وسمرق بغلة استسلفها من يهودي وباعها بفاأس» ففيض عليه 
متلبسا بالجريمة. وحكم عليه نائب قنصل النمسا بالرباط بالسجن لبضمعة أيام. 
وفي المرة الثالثئة رجع ووصل إلى الصويرة في نونير ا 00 زير مفوض 

من لدن الملك اخيل الزول» ورفع فوق داره علما مثلث الالوان اا شطون والأخطم . 
موسا يا بي عباس يه 7 ن لونه أزعر. وعمره نحو 
الاربعين سنة. وبهجرد ما وصل وجه رسالة إلى مولاي الحسن ينبئه بان أخيل الأول قد تربع 
على العرش خلفا عن أاوريلي أنطوان الاول المنوفىء طالبا ان تدعم العلاقات نين البلدين. 
وشافعا ملتمسه بخريطة المملكة الأراوكانية» ومستعملا في مراسلته أوراقا متوجة بشعار 
هاته الدولة؛ ولاسيما لما كتب في هدا الشا.: ن إلى وزير فرنسا بطنحة. 


وحاول الحاج عبد الكريم أن ينثشىء شركة تجارية بسوسء فاتصل ببعض «الطلبة» 
البسرسيين: وملع حداينة اند هن المتارية مقاال كبن رشوة منهم. لكن القناصل استغر بوا من 
وجود وزير مفوض بالصويرة دون طنجة:؛ وأدركوا أن هاته المهزلة يمكن أن تنطلي حيلتها 
على المخزن؛ فتداعوا لدلك لدى السلطات المحلية. ولما حضر «الحاج عبد الكريم» اقر بان 
الأوسمة التى يتوشح بها إنما هي مختلقة. فالزم سحب علمه. وقبل نهاية سنة 18855 غادر 
الصويرة قاصدا فرنساء التي كتب فنصلها المحلى ان بلاده كانت وكرا لكافة المغامرين. 


ولما حل بباريس زعم في ربيع سنة 1886 أنه طبيب السلطان كلفه بعدة مهام. وأنه 


غيور على بلاده. وجهه إلى فرنسا رجال من سوس ووادي نون. مدعيا أن له نفوذا كبيرا 
بالجنوب المغربي. وصارت خرائد مثل «الفيكار و» و«جيل بلاس : 2135 »)7١١‏ تتحدث عن 


نشاطه ومحاضمر أنه وبالااخص عن سوس » وأنتهى الأمر باستقباله من لدن ئيس الجمهور بة 
جول كريفي ووزير الخارجية ده فريسينيء ثم زعم لاحدى السيدات من الطبقة النبيلة بفرنسا 
انه سيجعلها ملكة سوس 


لما بلغ علم ذلك لأعضاء السلك الديبلوماسي بطنجة؛ خثي فيرو أن يكون في ذلك 
إساءة إلى العلاقات الجيدة بين المغرب وفرنساء وأخذ نواب إنجلترا وإيطاليا والمانيا يسالونه 
عن مدى صحة هاته الأنياء, 
واطبق الصمت على قضية الحاج عبد الكريم, إلى ان كان شهر شتنبر 1893. حين 
وصل كايلينغ للمرة الرابعة إلى المغربء فحل بالرباط قادما من لندن صحبة كاتبه الجزائري 
اسمه الشيخ ابن عبد القادر . وكان الحاج عبد الكريم عميا لشركة تجار ية إنجليزية تدعى 
افريكان أند كولد كوسط طريدينغ كوربوريشن ليميتد : 0851© اه 0مه مونم 
ل]أصسنا مهنأغخهءوم:ه0© و15ل3ق1 أمدته بآلف جنيه أسثير لينى أملا في فتح مركر تجارى 
بسواحل سوس. وبالرباط أخذ يطلق لسانه في البعتة العسكرية الفرنسية. ذاكر ا السقاءة 
جواسيس. ثم قصد مراكش لكي يقترح على السلطان سلفا قدره ثلاثون مليونا باسم جماعة من 
رجال الأبناك الانجليزيين. لكن كان مآله الطردء فعاد إلى الرباط ومنها ابحر إلى فرنسا. 


وانصر مت أربع سنوات فعاد إلى | الفكر ب للمره الخافصة بيئة 0 


افونا م الل سرس وسسى في اللزول يعزي أضياكا دون دوق ا 03] 


|] 05 


حي هيه سوبي ااي اددكان يكارد 0 


هذا هو كايلينغ حسبما ذكرته بعض المصادر الأروبية» وهو شيء لا تخلو منه الوثائق 

المغربية التي تحدثت عن نزوله بالصويرة سنة 5 .؛ وعن هذا «الرجل الذي ورد لأسفي. 
وسمي نفسه عبد الكريم» وزعم أنه باشادور الاروكانية والبتاغونية. ٠‏ وردسن عاسفي للسويرة 
ونزل بدار الفوندة بالقصبة القديمة لليهودي سعدية ترجمان قونصوا الصبنيول» ورم أنه له 
مكانة عند جنسه وعلق عليه نيشانات» زاعما أنها تدل على علو مرتبته؛ وجعل بالدار المذكورة 
بنديرة لا يعرف لأي جنس هي. فتضرر قونصوات الأجناس منها. .. وطلبوا إخراجه من البلد 
ّ القيبص عليه فجعل علبه اليد. البزناء يساعدتهر على إغراجه أو القبضص عليه وعدم 
الالتفات لزخروته وترهاته المذكورة»*7. 


وفي رسالة مجهولة الكاتب وجهت سنة 1886 نجد صدى لوجود كايلينغ بفرنسا, 
مخاتلة ومخادعا : «ففي جزيطة في افرائنصة: يعلمون بوصول الحاج عبد الكريم باي إلى 
باريزء وتلاقى مع البرزدنطي أكربي ومع الوزير منسطر افرِزني» وذكر أنه طبيب 
للسلطان؛ وكان مكلفا من قبائل ءال سوس ليخاطب بطاعتهم لدولة الفرنصيصء ويطلب 
بانهم يحوزون سوس... فإن هذا الخواض المذكور ليس هو حاج ولا عبد الكريم ولا باي ولا 
طبيب للسلطان» إنما هو أحد من رعية النبريال اسمه كُيلِنَكَء الذي هذه مدة سنين كان توجه هنا 
لطنْجة مع أحد من افرانصة اسمه جُليء وعلى ذكره يدعي بالشرف من جانب السلطانء وأراد 
يطلب كرسي مملكة مراكشة. فقد كان مسجونا في طنجة ومات بالسجن. وكيلنك المذكور فر 
لحال سبيله. وهذا هو الخواض المذكور بنفسه الذي كان يتلبس بلباس المسلمين» ويجعل 
النيشانات في صدره زوراء كتب لدولة السلطان ولجميع نوأب الاجناس يذكر أنه كا ن منسطر 
بلين بوطنشير متاع السلطان أروكانية» وجع ل سنجاقه بالصويرة» الذي الولاة نزعوه منه. وحينئذ 
سجن عليه وبعده سرحوه وتركوهء فليس هو كائن سلطان معروف متاع اروكانية. وكيلنك 
عمره ماكان منسطر . نعم» هو رجل فضولي خواض يدخل في مسائل ليست من شأنه. 
فالمنسطر الفرنصيص ذكر انه «تغير » غاية. حيث نظر هذا فى جوازيط الفرنصيص... 

جعل التلغزاف لدولته... ليقبضوا على هذا الخواض المذكور وسجنه»7”. 


وهكذا لم يخدع المغرب وحدهء بل دلس أيضا على دول أخرى وموه على رؤسائها 
ورجال حكومتها مثل رئيس الجمهورية الفرنسية كُريفي 0161/0 ووزيرها ده فريسيني 06 
1 ماع ةم , ولم يكتف نائبها بالتنبيه عليه, فقد حذر أيضا منه نائب الانجليز الذي أعلم 
المخزن بحال هذا المغامرء فاجابته السلطات شاكرة له حسن صنيعه*”. 





0 . كيين : «ألمانيا والمغخرب» ص 340 و6851 وفيسجير بير : «على عتية...» ص 2.89 وكايي ٠‏ 
«النوادر. صل 9 وما بعدشا. 

(. المصدر الأخير ومييج : «المغرب وأروبا» ج 31ص 340 وج 4 ص 172. 

2. رسالة السلطان إلى الطريس في 3 ربيع الاول.10/1303 دجنبر 1883. تطوان 54/4 ورصاله عبة 
الخالق بنهيمة إلى أحمد بن موسى في 29 صفر 7/1303 دجنبر 1885» محفظة عيد الخالق. 

3. رسالة إلى غريط في 10 مايو 6/1886 شعبان 1303؛ وأخرى بنفس الثتاريخء تطوان ٠12/46‏ 

34. رسالة مخزنية في 9 شوال 11/1303 يوليوز 1886» تطوان 24/46. 
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2 - 4 : ثلاثة أشخاص كان أولهم ضابطا زاروا المغرب سنة 1893»ء والتمست 
القنصلية العامة من المخزن رخصة زيارتهم» وها هي أسماؤهم حسيما وردت في المصدر : 
«الكبيطن أكشط بالهوفر» (2) أعبامطصة/ا 51ناولاث و «أكريمر » (7) 01202061 ودجليئر» 
#عصملا (*) )عصصها (2): وكانوا من أعيان النصسا33. 


ذ : السويد 
يعقوب كرابيرع أف هيمسو 958!] أ ومعطق:0) ال قنصل السويد والنرويج 
بطنجة لح ا اإرييي وجا عي لاسا 111 ب 
جنوة» وله تقارير تجارية*” 


ر : ا 
فرانس بوشر : ,805656 ١.‏ رسام تجول بالمغرب سنة 1858 و1859 صحبة أحد 
العلوج فزار مدنا مختلفة مثل. وزان وزرهون وفاس”7 
: السنغال 
1. نوين بانن روم ا نشر كتاب رحلته من السنغال إلى الصويرة سنة 1850. 
خرج من انضر (سان لوي) إلى تمبوكتوه ولكنه صرف عن مهمته فذهب إلى شنقيط ثم التحق 
في 25 ماي بالصويرة”” 

2. أبو المقداد : 80لطومإنة اع بب80 حل بالمغرب من دجتبر 1860 إلى مارس 

1 ثم رحل منه إلى السنغال عن طريق البر. وله كتاب أصدره في السنة الأخيرة"”. 
ط : من أقطار غير معينة 

1. مغامر نصراني ورد سنة 1827 واتصل بمولاي عبد الرحمان مدعيا أنه ابن 
السلطان مصطفى الرابع العثماني الذي ولي العرش هن 1807 إلى 1808 وراجيا منه 
شفاعته لدى عمه السلطان عبد المجيد. «وكان يركب لزيارة الصالحين» ويزعم أنه ملتمس 
لبركاتهم وكراماتهم: فأكرمه السلطان بأعظم الجوائز ثم انصرف وقد حاز بالاحتيال أموالا 
كثيرة. فلما بلغ جبل طارق ظهر أنه نصراني بطريق من البطارقة»”*. 

2. سيكر : !©5680 «الجنرال عبد المجيد» أروبي غريب الأطوار كان مغامرا دوليا 
لم تقطع المصادر بجنسيته : فهل ولد بإنجلترا ؟ أم بسويسرا ؟ وهل هو ألماني الأصل ؟ فقد 
كانت له علاقات مع جهات أروبية مختلفة. تسمى عبد المجيد وتلقب بالجنرال لأنه كان قبل 
وصوله إلى المغرب قد شارك في معار ك هنغاريا إلى جانب كوسوت 058045»! أحد أصدقاء 
الزعيم الايطالي كاريبالدي. 





353 رسالة. بوليسلافسكي إلى الطريس في 6 مارس 3 مشعبان 0 ١‏ :؛ محفظة التمسيا. 
6. مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 115. 
“3. كذلك ج 1 ص 80 وكيين : «ألمانيا. ..» صض 10. 


5 مييج : «المغرب وأرويا» ج 1 ص 32. 
19 أيضا جم 1 ص 279 


40 محمك أكتسيوس : «الجيش.., » ج 2 ص 30 31. 
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وفي سنة 1874 استوطن_مراكش والصويزة التي كان له فيها كاتب اسمه مارشال 
ااقطة32/ وخادمة فرنسية اسمها ماري بيلكرمب ©000مناء8 1 وطباخ فرنسي. وكانت له 
طموحات لنيل أمتيازات التنقيب المعدني وفتح الأبناك وتحفيق مشاريع مد القنوات والسكك 
الحديدية. 


وفي شهر أبريل 1876 قصد سفارة آلمانيا بلندن لكي يحصل على تعيين حرابة ألمانيين 
وإرسالهم إلى المغرب. مدعدا أن له نفوذا لدى السلطان فزعم أنه كلفه بمهمات سرية بأروباء 
غير أن السفارة تبر أت مدنف ولو أدعى أنه كان صديقا لبسمارك. 


وي سنة 1884 اقتر ح على وزارة الخارجية الفرنسية أإنشاء «شركة لاستغللال 
المغرب»» وفي سنة 1889 التمس إحداث بنك مغربي بآموال فرنسية وإنجليزية وإسبانية. 
واستمر هكذا إلى أن انسجب إلى طنجة أوائل القرن العشرين!* ٠‏ 


وهناك سيكر آخر لاندري هل هو نفسهء ولو أنه كان ذا طموحات مثله. ففي سنة 
1 كتب سيكر ده ليبسارتس 158553:5-ا 06 /5196 رسالة إلى السلطان ملتمسا منه 
تعيينه قنصلا ووكيلا عنه بباريس حيث هو وكيل القنصلية العامة لبوليفيا» ومقترحا عليه فيها 
تنظيم الجيش المغربي ومد السكك الحديدية وتاسيس مركز بنكي وعقد سلف لادخال 
الاصلاحات الوا جبة*7 في نظره. 


2 سوس سس 117011 ' 
41 مبيج : «المغرب وأرويا» جَ 3ر| ص +334 )4( وكيين : «المانيا....» ص 73 و7809 79. 
2 بن زيدان : «الاتحاف» ج 3 ص 544. 
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القسم الثالث 


تذييل وملاحق 


(1) المغاربة بالخارج: 








هذا الذيل تأليف تكميلي جديد كنت أعددته للنشر في مستقبل الايام. إذ ها كاد 
ينتهي طبع الجزع الأول حتى بدأت أقف على وثائق جديدة وأجمع جذاذات كثيرة كلها مواد 
مفيدة نتعلق بالبعض مما كنت قدمته في أبوابه وفصوله. وحصل لي الشيء نفسه يعد 
طبع الجزأين الثاني والثالث. إذ كنت حريصا على تجديد معلوماتي وتثقيفها بمعطيات 
وتنقيحات تزيد الاحداث توضيحاء مثلما فعلته في التصويبات التي لم أفتأ أقدمها عقب كل 
جزء ميو 

فلا يخفى على أحد سبب هذه الاستدراكات المتعاقبة وهو أن مصادر التراث 
المغربي مبعثرة؛ وأن المعروفة منها مازالت لم تفهرسء وإنما رتبت ترتيبا حولياء وقليلها 
فهرس فهرسة موضوعية مثلا بمديرية الوثائق الملكية بالرباط. وإذن لا سبيل إلى تلافي 
ذلك وتتبع البحث إلا بمواصلة الاستقراء ومراجعة النصوص التي ينسخ بعضها بعضا 
في الأحكام. 

حالة الوثائق هاته كلفتني من أمري مالا أطيق إلا بالصبر والمثابرة: فظللت أدخر 
في ملفات خاصة كل ما وقع تحت يدي وبصريء, وتلومت السبيل إلى نشره عندما تسنح 
الفردص. 

اولم تسمح الآن المناسبة إلا باستدراك ما يتعلق بالمغتربين؛ دون الأبواب الأخرى 
في الاجزاء المطبوعة. فهذا كتاب يتناول أحوال المغاربة بالخارج؛ فلم لا أضيف إليه ها 
هو ما عندي ؟ ولا يشك أحد أن ما أدرجته إنما هو تأكيد وليس نقيا لما تقدم, وأنه إثراء 
للموضوع بفواند ستفاجئنا وسنعرفها عند قراءتها. 

وفيما يلي عناصر الذيل الجديدء مُحال على الصفحات التي سبق تناوله فيها. 
---------- 
” يضاف هذا الذيل إلى الجزء الأول ص 57 144. 
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. الولايات المتحدة الأمريكية (ص 64) 


غير أن رسالة للحاج عبد الله بن التهامي إلى الطريس تفيد أنه كان لايزال سنة 
8 تاجرأ بأمريكا بولاية المسيسيبي وبمدينة دونالدسنقيل ه!اأنامه105اهمهط, وأن 
تجارته كانت قائمة على بيع مواد مثل التبغ والعلف والحبوب والنخالة والزجاج والخشب 
الفحمي والخزف. وكانت تلك الرسالة متوجة بحروف لاتينية : 8661301 الم إبم 
وحاملة لعنوان دكانه : زاوية زنقة سينت باطريك وزنقة أيبرفيل ع!ااأ/امهطا!. 


وكان مراده بالرسالة المكتوبة «عن إذن الحاج عبد الله بن التهامي» هو التظلم 
هن عامل أزهمور الوعدوي بين هيد القند الذي طرد أبناء عهم البقالي المذكور هن بلاد هم 
«على وجة الظلم والتعدُوا على الناس»'. 

5. أحمد بن التهامي العبدي البقالي كان مقيما بالولايات المتحدة ثم عاد منها سنة 
7 حسب رسالة السلطان إلى الطريس. وجاء فيها «أن شخصا من قبيلة عبدة يعرف 
باين التهامي كان توجه لبلاد المركان وأقام بها مدة, ثم ورد في هذه الأيام على أنه رعية 
المركان. لابسا الكسوةٌ الفرنجية والشمريرء وبيده كتاب من الخديم اللبادي لعامل عازمور 
بالتعريف به والتنبيه على فصل ما يدعي بنهبه لمخالط له بقبيلة الشياظمة إيالته بحت 
على دفع الدراهم من غير بحث ولا تثبت َه زاعما أن المتجمل له في المنهوب خمس عشرة 
مائة ريال وستون ربالا وألح على العامل المذكور في طلب الفصال وفبض الدراهم؛ حتثى 
حمل دالك العامل الخوف من المواخذة المخزنية على المسارعة للفصال معه بألف ريال؛ 
من غير تنيه لمطالبة المدعي بمواجب الاستحقاق ولا تثبت في أمره باستيذان جانب 
المخزن. 

«ولما رعأ هدا المركاني مأ قويل بل بأزمور من الاعتداع قويت يواعت تت٠طلعه‏ 
وتعحصية؛ وضصار ييرز ما كان كامتا فيه. فجمع عليه أولا عصاية من الاوغاد والستفلة 
الذين لا خلاق لهم. وصار يتجاهر بالانهماك في المناكر ليلا ونهارا. ويد اليد عيانا في 
محارم الناس طوعا أو كرها بوسط عازمور. وتعصب على دوار الفقراء يهشتوكة. وطبع 
مواشيهم بطابعه على أنهم كلهم في حمايته: واتخذ سجنا بدار نزوله من الزاوية الشعيبية؛ 
وسجن فيه.عدة أناس يتجاوزون العشرة, من جمنتهم أحد أشياخ العامل على هشتو ١‏ 
ولازال مسجونا. وتعرض على عسكريين قديمين في الخدمهة العسكرية. وكادت نار الفتنة 
أن" ن تتقد بالبلد في شأنهما. وقبض على رجل من عبدة ورد بالقمح ليبيعه بأزمور. 
وأوجعه ضربا وأودعه السجن على يده. ولم يسرحه حتى قبض منه أكثر من مائة ريال. 
وإذا ركب أركب معه أربعة فرسان. كل واحد منهم حامل لمكحلة من ذوات ت العمائر 16؛ 
مع راجلين متسلحين أيضاء ودخل على هذه الحالة لمدينة الجديدة في الرابع عشر من 
شهر التاريخ حتى شاهده الخاص والعام.- وفزع الناس من ذالك. ولازال أمره شي 
الزيادة...».. 





.76/68 تطوان‎ ١1898 رمالته في 28 رجب 12/1316 دجتبر‎ . ١ 
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إن هذا التصرف من رجل ذهب إلى أمريكا ثم رجع منها وصار يتجول حرا في هيأة 
الكوبوي رعاة البقر المسلحين بالنبادق الكبيرة يذعرون الناس ويفزعون السلطة والسكان 
لمن الامور العجيبة التي تقع بالمغرب. وهو ما حذا بالسلطان في رسالته هاته الى أن 
يأمر نائيه بطنجة باثارة الكلام مع القنصل العام الامريكي ليحد من غلواء هذا المتسلط 
المتامرك: وليحسم مادة هذا الافتيات على نفود السلطة المخزنية. وليقيم الحجة على 
هاته «الجراءات الشنيعة. التي لولا تدارك المخزن تسكين أهل البلد. حتى يُتوصل لعقدها 
بالموجب 0 لنشات عن ذالك فتئة عظيمة. وصاعت أموال ورقاب 
للتجار وغيرهم... 

ون لم أقف على منال هاته القضية ولا على أسماء أصحاب هذا الفتان ممن كان 
حدهما بحريا سمه عيمى بن أحمد بن الحسن وكان اسم الآخر هو فحمد بن الحاج 
ابراهيم فينونة الفقري : حسبما جاء في موجب اول. 


ونص موجب آخر على أن أحمد بن التهامي كان قد دخل أزمور في يناير 7 
واشتغل بمد اليد في المحارم*4 ٠‏ لربما على الهيأة التي سيكون عنيها في النعت السابق. 

وتصفه وثيقة مخزنية بأنه كان أعرج, وأنه كان مشلولا من رجله ومن يده. وأنه 
كانت له خلطة مع أهل دكالة وعبدة. 

وختام الحديث عنه : يبدو لي أنه شقيق الحاج عبد الله المذكور قبله. وأنه كان 
يعيش معه مدة في أمريكا حيث كان يشاهد أعمال اللصوصية والنهب والبطش. فالمقارنة 
في نسبهما تثبت تثبت أنهما أخوان نْ. 


ب. إنجلترا رص 66 و73) 


وهكذا فإن علي ورصاص وعلي أدولفوس قاسم ماهما إلا شخص وأحد. 

ويخصوص هذا الرجل الذي كان ملاحا بحريا ذكرت رسالة مخزنية سنة 1886 : 
«فقد وصلنا كتابك أن علي ابن قاسم حامله الا 200 
ولدته ببلادكم. فصار لاجل ذالك من جملة رعية اكريت أبريطن. وأن علي المذكور بيد 
رسوم تضمنت أملاكا لوالده في بلاد سوس, وأنه يخدم أبلوط في مرسى الصويرة؛ وسيرته 
جميلة. الي ب سي سس مسرو ويد 
أملاك والده... 


يي 0 

م رسالته في 21 شوال 25/1314 مارس 1897 تطوان 114/15 ومثلها رسالة السلطان إلى أمين مستفاد 
الجديدة محمد فرج في 22 شوال / 26 مارسء الترتيب العام. 

3 . موجب فى 25 قعدة / 27 أبريل» تطوان 110 / 192. 

4 , موجب في 7 شوال / 11 مارسء تطوان 7 / 163. 

5 . رسائلة مخزنية إلى نائب إنجلترا في 24 رمضان 1303 / 26 يونيو 1886؛ تطوان 46 / 18. 
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وبعد سنوات تحدثت عنه رسالة أحمد بن موسى إلى الطريس بكثير من التفصيل 
سنة 1897 فقالت : «إن المتنصر المسمى علي وارصاص النجليزي كتب لنا كتابا من 
الصويرة؛ زاعما فيه أن له ملكا ببلاد سوس يريد بيعه. ويطلب فيه مالا له بال. ولما بحث ‏ 
من خارج . عن حقيقة هذا المتنصر تبين أن أباه كان من الهيّاضة يتردد لبر النصرى 
لعب بالطيَاطرَيات إلى أن تزوج نصرانية نجليزية. فوؤلد له معها صاحب هذا الكتاب 
بالصويرة. وبعد موت الزوج توجهت النصرانية بالولد المذكور لبر النصرى. فتنصر 
نجليزياء وصار يتردد للصويرة؛ مملقا لا يتعيش يتعيش إلا بمأ يحاسنه به من يرد لذالك الثفر 
الصويري من اليساجير ونحوهم. وا وأنه كان 77 عام ثمانية الفارط على القاضي الحاج 
علي القرمودي وقت انتصابه للقضاء برقاع من الكواغيد يروم التوصل بها لاثبات ما 
يزعمه من الملكية. فردها عليه لعدم إفادتها. 


«قصدر مر سيدنا أيده الله لامناء الصويرة وعاملها الان بان يجتمعوا بالرجل 
وبستوعبوا كلامه والرسوم التي يدعي بها تحت يده. ودُفعت للقاضي. فأخذ نسخة منها 
باللفظ. وسجل عليها الحكم ببطلانها وعدم نهوض حجة منهاء إذ لا ذكر فيها لمن هي 
بيده ولا لأحد من عابائه وأجداده» وحتى على فرض وجود ذكر لأحدهم فيها فلا وصلة له 
بها لا بوجه ولا بيحال. ومع ذالك راودوه على البيع لجانب المخزن بشيء يناسب من 
الدراهم حسما لمادة روجان ادعانه في هذا الموضوع:ء وإن كان ادعاء باطلا لا أصل له. 
فلم يزده ذالك إلا حمقا وهذيانا بطلبه في الثمن اثني عشر ألف ابره حيث رءا من جائب 
المخزن الاعيناع والاعتبار لسماع شكوأهة؛ فصمم على طلب العدة المذكورة. 

«وكل من سمع من تجار الاجانب والقناصل ما أشاعه هذا المعتوه من البيع بما ذكر 
استغرب دالك. وزاده طيشا أنه لما بلغ للوندريز خبرُ محاولة الامناء معه حسم مادة 
هذيانه, كتبث له كبانية النصراني أكرتيس الذي كان فبض عليه بسوس عام ثلاثة عشر 
وسجن مدة, كما كتب له النجليزي ميجور الذي كان بأركسيس هذه الايام. ودبطوه عن 
الامضاع حتى ودر بهم فتوجه ألى اللوندريز وأطلعهم على اليطائق المبتورة؛ فلم 
يفهموا لها معنى, واستروحوا عدم صحتها. لاكن من طمعهم جعلوا معه البيع بثلاثه 
عالاف إبرة؛ على شروط, : منها الاتيان بالملكية الصحيحة (ولا مطمع في صحتها. فضلا 
عن توصله لها). ومنها أن يمكنهم بالفعل من جميع ما يزعم أنه يملكه يدا بيد . ولما رجع 
خائبا من الوندريز ورجع النصراني النجليزي من أركسيس تبين أنه لم يبق له طمع. اد لا 
شبهة له يتوصل بها لذالك... 

اما بافي المستوطنين ل 

3. شلومو بن يوسف لاريدو أصله من الجديدة حيث كان سنة 1889 سمسارا 
للاخوة ليبي القاطنين بلندن”. وقد انتقل بعد ذلك إلى إنجلتراء و«طال مقامه ببلاد النجليز 
فصار من رعيتهم»" قبل سنة 1896 . 





6 . رسالته في 5 جمادى الأولى 2/1315 أكتوبر 1897» تطوان 65/24. ولعل أكرتيس هو كرتيس 
5 أما الميجور قهو سبليزبوري لاءن56ةام5. 

5 مصطفى بوشعراء : «الاستيطان...» جَ 3 ص 991. 

8 . رسالة السلطان إلى الطريس في 18 قعدة 1313/فاتح ماي 1896. تطوان 177/14. 
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4. إسحاق بنسعود استوطن لندن سنة 1451 للتجارة بها. وكان مراسلا لاخيه 
ايراهام القاطن بالصويرة 0_0 

5. يهودة يولى كان يسكن بلندن للتجارة بها مثل ابن اخته إسحاق بنسعود"! 

6. يهودة حاشويل مثل السابقين كان سنه 1880 تاجرا بلندن حيث تنجلزا'. 

7. ابر اهام الزاكوري الصويري كان سنة 1897 بلندن حيث احترف التجارة*'. 

8. موسّى أفلالو عاش بلندن مدة طويلة وكان مراسلا للمخزن أواخر القرن 


9 . الحاءه ج العربي جسوس كان تاجرا بلندن قبل سنة د80 . فلما كان بنواحي 
فاس في السنة. الأخيرة هجم عليه وعلى أخيه عبد الرحمان أربعة أفراد من قبيلة 


الشراردة وسنبوهما ما كان معهما من مال"". 
0. محمد بنشقرون احترف التجارة سنة 1895 بمدينة مانتشيسطر"*' وحتى قبلها. 
هؤلاء هم الخ... 


ت. فرئنسا (ص 74 و75) 


على أن من شركاء الحاج محمد بن عبد الرحمان الحلو كان كولار 00186 
وبيرنجيي :88:650916 القاطنين بمرسيليا"'. 

5. أبو بكر بن محمد مزُور احترف التجارة بالخارج منذ سنة 1872 وكان سنة 

6 لايزال مقيما بمدينة مرسيليا. كما أنه كانت له روابط تجارية مع محمد مزور 


الساكن بفاس وعمر مزور القاطن بالدار البيضاء”*'. 
6. محمد بن العياشي بناني الح.. 
3. عبد الله الخطيب اتجر بمرسيليا أواخر القرن الماض "! 
4 . العربي برادة كان سنة 1894 تاجرا بمرسيليا"". 





نِ ٠‏ مبيج : «المغرب وأروبا». 2 22 ص 574 (10) 

0. أيضنا. 

.1١‏ كدلك. 

2 رسالة علي ابن انحاج إلى اللبادي في 16 رمضان 18/1314 يبراير 1897. تطوان 170/90. 

3. رصائل كثيرة عنه بمحافظ الترتيب العام ومحفظة المغرب اتجلئرا. 

4. رسالة بعيد بن فر < جِي إلى السلطان في 6 رمضان 1311 / 13 مارس 1894. الترتيب العام. 

5 رصالة بنشقرون إلى محمد اللعبى في 24 جمادى الاولى 1313 / 12 تونبر 1895. الترتيب العام. 

6. رسالته إلى الحاج الطيب الصبيحي في 27 رجب 1314 / ! يناير 1897. الخزانة الصبيحية. 

7 أ. : سمالته إلى الحاج عيد الواحد التازي في 8| رمضان 1303 / 30يونيو 6 .. خزأنة كلية الآداب 
بالرباط الوثيقة 436 / 2 وكدلك مييج : «المغرب واروبا» ج 4 صن 406 (4). 

8 . المصدر الاخير ج 3 ص 251 (5). 

9. رسالة السفير الايطالي إلى الطريس في 6 دجنبر 1894. تطوان 50/57. 
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5. الطيب بن الحاج محمد بن الصغير المراكشي كانت وفاته سنة 1893 يبابور 
متوجه إلى فرنساء وحيز متخلفه ووضع بمدينة بوردوء. وطلب ورثته تمكينهم منه. 
فوكلوا على ذلك شركةه مردومم بيوطلير باسفي . وقد حازته بالفعل”” . 

ث. ألمانيا الخ... 


2 ايطاليا رص 77) 
8. المفضل بن الحاج عبد الغني القباجح كان سنة 1903 تاجرا بمدينة جنوة'2. 
ح. إسبانيا رص 78) 


... فجاء لاستخلاص ديونه. على أن عبد السلام بن محمد برادة كانت له ديون 
أخرى على بني عمار. وقد انتقل سنة 1884 للاستيطان بتطوان”*. 
3. ولاشك إلخ... 


خ. جبل طارق (ص 82 و83) 


... تصديرا وتوريدا (103). ومن الذين كانوا بجبل طارق أيضا : 
- عبد السلام بنونة الذي مكث تاجرا هناك 17 سنة منذ 1891» حتى افلس 
وهرب إلى سيتة وتخلدت بذمته أموال لم يؤدها لتاجر ألماني كان مقيما بالجزيرة 
الخضراء*2. 


- محمد المقايسي لم يكن تاجرا وإنما كان سنة 1898 من أهل الدعارة وعظائم 
الامور, وكان قد فر من جبل طارق قبل هذا الوقت بدراهم الناسء ثم رجع تائياء ولكنه 
عاد إلى حالته الاولى في شرب الخمر وسب الناس والخصامء واشترى سكينا كبيراء واراد 
ان يقتل به ولد العمارتي: فقبضه بوليس جبل طارق*22. 
ومهما يكن إلخ... ٍ 
6. الحاج محمد بنونة وهو الذي خلف الحاج سعيد جسوس على رأس القنصلية 
سنة 1890 (112) وظل كذلك حتى توفي فعين مكانه سنة 1898 : 





0. رسالة نائب فرنسا إلى المخزن في 10 شعبان 1310 / 27 يبراير 1893»ء تطوان 40 / 73. 

21. رساأالته إلى الحاج محمد فرج في 21 رمضان (112/ 11 دجنير 3 الترئيب العاح. 

2. رسالة محمد الجامعي إلى عبد الله بن احمد في 21 حجة 1301 / 12 أكتوبر 4 1 الترتيب العام: 

3 . رسالة روزن إلى الكباص في 0! دجبدر 8 :, محفظة جبل طارق. ْ 0 

4. رمالة عبد السلام بوزيان إلى الطريس في 6 جمادى الأولى 1316 / 2 أكتوبر 1898؛ تطوت 
2 . ا 
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7 عبد السلام بن أحمد بوزيان «لما كنت أثنيت عليه به سابقا من النجدة والمروءة 
والخيّرة»”2. وبعده أسندت الوكالة سنة 1906 إلى : 
على المغرب 


د. البرازيل (ص 84) 


6. ابراهام بوطبول الطنجي الذي استوطن مديئة بيليم» وفي سنة 1847 كانت 
وفاته”*. / 
7 وعلى الحدود البرازيلية وبمقاطعة كويانا الفرنسية كان يعيش أحمد بن الحاج 
المخلوف قادة الوجدي. وكانت وفاته في السجن هناك في 10 يبراير 1891 عن الثلاثين 
من عمره. وكان صاحب مطعم ومتزوجا باهرأة اسمها كابريال 16ا16,ه26. 


8. محمد بن الوزاع وهو رباطي تعلم بإيطاليا وتخرج ضابطاء وفي سنة 1902 
رحل إلى البرازيل وأقام بمدينة ساو باولو ثم انقطع خبره. ولم يعد حتى بعد سنة 1930 
حسب مذكرة أحمد الجبلي العيدوني. 


ذ. دول أمريكية إلبخ... 
أ. السينغال ومالي (ص 88 و90) 


6. الحاج إبراهيم بن علي السوسي الفاسي (تدمج ترجمته في ترجمة المفترب 
التاسع؛ فهما شخص واحد). 

6 . عبد الله الشتيوي الزياري كان غائبا قبل سنة 1897 في «بر الأفريك». ولما 
رجع صار يوسوس لاخوانه واشتغل بخوضهم وأراد أن يعمر ذمتهم هنا”2 بقبيلة بني 
مالك بالغرب. والراجح أنه أحد العمال الذين كانو يشتغلون في مد خطوط السكة الحديدية 
منذ سئة 1886 أو بعدهاء فعاد مَلِيا ومستعدا للمخالطة مع الناس. 


7. المختار بن مسعود المراكثي كان سنة 1903 تاجرا بالسينغال””. 


53. رساألة السلطان إلى الطريس في 3 شعبان 5 يناير 1898.: تطوان 6 1. 

6. هوافقة السلطات البريطانية على تعيينه كانت في 30 يوليوز 1906ء. محفظة جسل طارق. 

27. مييج : «المغرب وأروبا» ج 2 ص 577 (1). 

8. رمالة جول باطنوطر إلى الطريس في 27 يونيو 1591ء تطوان 138/38. 

9. رسالة إدريس الحباسي إلى اللبادي في 20 صفر 1315 / 21 يوليوز 1897ء تطوان 119/94. 

0. رسالة العباس الفاسي إلى الحاج أحمد الطريس في 2 جمادى الأولى 15/1321 غشت 1903؛ تطوان 
7 . 
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ن. الجزائر رص 02) 


9. الحاج ادريس بنعبد الجليل كان حوالي 1903 خليفة لعامل فاس, وقبل ذلك كان 
يحترف التجارة بمدينة الاصنام حيث عاش مدة طويلة!3. 


وهناك طائفة من المغارية كانوا مقيمين بمختلف المدن الجزائرية حتى توفوا بها. 
وكان منهم : 


0 . علي الرايس بن علال أبوه يسمى علي, وأمه هي فاطمة بنت فطيمة, ولد 
بطنجة حوالي 1848 وتوفي بسجن الجزائر يوم 13 يناير 1893 عن نحو 45 سنة من 
عمرد. بعد أن حكمت عليه محكمة الحراش بالسجن من أجل الضرب والجرح. وكان 
متخلفه يبلغ 383:11 فرنكا72. 


1 1 . عبد الرحمان بن العباس بن الحاج أحمد الشاوي وأمه مسعودة بنت العربي مات 
سنك 1893: مخلفا 11275 فرنكاةة. 


2. الحفيان بن الحاج العربي أمه عائشة بنت أم الخيرء وقد ولد بحوز مراكش 
حوالي سنة 1858. وسجن بالجزائر من اجل السرقة حتى مات يوم 17 ابريل 1892 ولم 
بخلة ؛ شينا74. 


3. سالم بن عبد القادر بن علي السومي من مواليد أنزي وتوفي يوم 25 يناير 
8 بمرض السل العظمي”3”. 


4. محمد بن محمد بن غعمر أمه تدعى فاطمة بنت رحمة ولد بفاس حوالي 58] 
وكان مستخدما مياوما وفقيراء وتوفي يوم 27 أبريل 1888 بمستشفى تلمسان”":. 


5: الطيب بن كيران جاء عنه سنة 1884 في رسالة سلطانية أن الحاج العربي 
بريشة عامل الدار البيضاء أخبره قنصل فرنسا بها «أن كبيرهم بتونس أمره بحماية الطيب 
بن كيران وأولاده وأهلهء فلم يقبل منه حمايته... لكون المذكور من أعيان تجار أهل فاس 


1. أوجين أويان : «مغرب اليوم» ص 128 129. 

2. الوثيقة 5/39 بتطوان مترجمة إلى العربية في 12 أبريل 1893. 
3. رسالة دوبيني إلى الطريس في 3 يوليوز 3 تطوان 39 / 19. 
4. الوثيقة 6/39 بتطوان مترجمة في 12 ابريل 1893 

5. الوثيقة 7/41 بتطوان. 

6. الوثيقة 11/41 بتطوان. 
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الذين لا يتخذ أمثالهم سماسمة أو كتابا”7. ومن هاته الوثيقة يفهم أن ابن كيران كان قبل 
السنة ا بالقطر اي قبل أن يعوه إلى 03 البيضاع. 
لألاد هما محمد وأحمد الساكتان بطئجة حسيما ذكره القائم بأعمال فرنسا الذي طني ممت 
بريد السفر للاحاطة بارث الهالك أن يتزود بالأوراق الشرعية الكافية5”. 

7 أبن بوعرة السعيدي كان له أبناء بتونس سنة 27.,. فاراد مهم الحاج محمد 
بن بوعزة زيارتهم وإرجاعهم لعمارة بلدهم”” لاسيما بعد وفاة أبيهم على ما يظهر. 

8. عبد الحكيم التونسي أوعبد الحكيم بن محمد المزوغي وهو مغربي ولد بتوئس 
ولكئه رجع إلى المغرب فعمل وزير فرنسا سان رنئ طايانديي سنة 1902 على طرده 4*0. 

وأصله من قبيلة مزوغة بنواحي أمزميز إقليم مراكش, وعرف بالتونسي لأن أباه 
كان مستوطنا بتونس حيث ولد له عبد الحكيم هذا الذي درس يتونس ثم بجامع الازهر 
بالقاهرة وتجول بأرويا وأقام بعض الوقت بتركيا. رحل إلى المغرب وهو في مقتبل العمر 
فاستوطن طنجة ومراكشء واستخدمه المخزن في بعض شؤونه؛ لآنه كان واعيا ومتقفا. 
ولهذا تضايقت منئه مفوضية فرنسا وطالبت برده إلى مسقط رأسه لآنه في نظرها تونسي. 
ودافع المخزن عن عبد الحكيم. وانتهى الأمر بخروجه من المغرب ومحاكمته أو النظر 
في جنسيته بمحاكم فرنسا. وكانت النتيجة لصالحه فعاد إلى السكنى بالمغرب واحترف 
المحاماة حتى توفي في محرم 1351 / 1933 بمراكش!؛. 

وترددت أصداؤه في الوثائق المخزنية. فقد قدمت المفوضية الفرنسية مطالب. عنه 
اشتملت على خمسة فصول. 


في أولها أن ثاتب فرنسا ذكر «في الامر الذي وجهه لعبد الحكيم المؤرخ في 22 
أكتوبر عام 1902 ما نصه «إن عبد الحكيم من يوم الذي حل بالمغرب وشو معرص 
لنشكايات». وعنه طلب المخزن «بيان أسماء الذين اشتكوا بعبد الحكيم ونوع شكاياتهم. 
لان المذكور في خدمة المخزن الشريف. وسافر لغرض خاص بمال له بال». 

وفي الفصل الثاني قال النائب : «إن عبد الحكيم المذكور هو من رعية توئنس ». 
فكان رك الحكومة أنه «من رعية الدولة المغربية. ولو أنه ولد بتوئس للاسباب الأتي 
ذكرها : أولا فإن أصله من المغربء وهذه مدة تزيد على الثمانية أعوام خرج من تونس 
وهاجر للغرب واستوطن بوطنه الأصلي هو وأخويه. وابيه مات بمراكش, ولم تبق لهم نيه 
في الرجوع لتونس حيث باعوا بها أملاكهم... وفي سقره المرة الأولى والثانية : دار 





.140/2 رسالة السلطان إلى الطريس في 29 رمضان 1301 / 23 يوليوز 1884ء تطوان‎ ٠7 

16. رسالة باطنوطر إلى الطريس في 14 أكتوبر 1890ء تطوان 38 / 130. 

59- رسالة العياشئي بن محمد السعيدي إلى اللبادي في 18 صفر 19/1315 يوليوز 1897ء تطوان 
4 1 1. 

0. مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 53. 

.4١‏ محمذ المنوني : «مظاهر...» ج 2 ص 312 و3122 و574. 
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النيابة هي اللتي أعطتهم البإاصابورت. فذاك دليل وأنهم رجعوا لاصلهم. ثانيا أن عبد 
الحكيم المذكور هو الآن في خدمة المخزن الشريف هذه مدة تقرب من ثلاثة أعوام. دخل 
في خدمة الاعتاب بدون واسطتكم. .. فمن كانت له به شكاية فليقدمها وتجري على وجه 
الحق». 

ونص الثالث منها على أن «مبروك بن جعفر قد أتى به عبد الحكيم بكيفية 
مشكوكة». فأجاب المخزن مستفهما عن العبارة وعن الوصيف مبروك الذي «كان قدمه 

عبد الحكيم المذكور لخدمة الدار المعمورة بصورة طواشي حر. .. فإذا بلغ لكم عن مبروك 
غير ما ذكر فهو خلاف الواقع: لان حال عبد الحكيم معلوم عند الخاص والعام من 
الاستقامة وحسن السيرة». 


وورد في الفصل الرابع أن عبد الحكيم أقلق «الراحة العامة من يوم حلوله 
بالمغرب». وجوابا عن ذلك استوضصح المخزن النائب الفرنسي عن الأمور المقلقة 
«للراحة العامة والمصالح العمومية؛ لان عبد الحكيم ار في خدمة المخزن, 
ومظئون فيه استقامة الحال وحسن السيرة في جميع أموره... 


أما في الفصل الأخير فاعتمد نائب فرنسا 7 ماي 
151 التي «يها أراد التصرف على أبناء تونس المقيمين بالمغرب». فاستظهر المخزن 
بمغربية عبد الحكيم. وبأنه «على فرض ثبوته أنه من رعايا تونئس فإن رعايا تونس 
المقيمين بالغرب معدودون من رعية المخزن في الأحكام؛ لان العادة التي جرت بين دولة 
المغرب ودولة تونس ان رعية المفرب المقيمين بتونس ‏ وهم كثيرون - معدودون من 
رعية تونس في جميع ما يرجع للأحكام؛ وكذلك رعية تونس المقيمين بالمغرب معدودون 
من رعية المخزن. .. وهذه القاعده جارية حتى مع دولة الترك وسائر ممالك الاسلام. لان 
أحكام المسلمين ميئية على شريعتهم. عدى أهل الجزائر...». فالمعاهدة المذكورة مع 
الباي «إنما شي معاهدة سياسية». فكيف يصح للدولة الفرنسية «أن تتصرف فيهم وشم 
في بلاد أجنبية؟. .. بقي لنا الكلام عن الفصل 82 من قانون 1778 والفصل 82 من قانون 
6. فالجواب أن هذه القوانين جارية على رعية الدولة الفرنسوية في أمور محدوده: 
وهي لا تنطبق على أهل تونس. سواء كاتوا ببالادهم وبالاحرى في البلاد الاجنبية»:*. 

ولذن كان تحلبيل هذه المقتضيات سن اختصاص فقهاء القانون, فمما لاشك فيه أن 
وأضع الوثيقة رجل متضلع فيه. ولا يبعد أن يكون محررها هو عبد الحكيم نفسه إذا قارنا 
خطها بخطوط رسائل أخرى له. 

ومنها رسالة بالخط نفسه بعث بها سنة 1909 إلى صديقه أبي بكر بن محمد 
التطواني السلاوي الذي كان عضوا بدار النيابة حتى أعفي سنة 1905 من عمله”*؛ ويفهم 
منها أنه كان حديث العهد بالنفي عن المغرب. وأن النائب ألسلطاني سأل ممثل فرنسا 
دعن الاسياب التي دعت نفيي وإبعادي عن الايالة المغربية حالة كوني منحاشا للجانب 
الشريف. زيادة على أن أصلي سمغربي الخ ماذكرتم. فالظاهر أن نانب الفرنسيس سيحير 





2. الوثيقة 26/41 بتطوان» وهي غفل من التاريخ. 
3. رسالة الطريس إلى ابنه في 14 حمادى الثانية 17/1323 يوليوز 1905ء تطوان 88 / 9! 
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في الجواب. لأنه شرع في شيء ولم يعرف مئاله؛ وأعلم أن الفرنسيس لم يعلمني بورقة 
النفي لما كنت بطنجة؛ ولا بعث لي بكلام أصلاء إلا أنه ترقب حتى علم بسفري ووجه لي 
الورقة للمون. وعليه فلا يعد أنه نفاني ونفذ حكمه علي.. 

وبعد ذلك أفاض في الدفاع عن مغربيته ثم قال : «واعلمُ أني من هنا سنباشر شيئا 
في إعانتكم, وأنتم لا تخافون أصلاء فإن الحق معنا بلا شك.. .. والذي يجب : أنكم تقفون 
على حد ما كتبتم به وهو أني مغربي من جهة والدي. ولو أني ولدت بتونس. .. وأخبر 
بجميع ما يكون الوكيل صاحبي ميشل الانجليزي بواسطة الشامي الذي كنت أشرت لكم 
عليه في مكتوبي السابق؛ وإذا لم يكن هو فبواسطة التاجر ميناحيم عطية. ٠‏ صاحبي يودة 
يعرفكم ي4. فإنه صدوق ولا هو صاحب فضول. . والله ينصرنا بنصره على القوم 
الظالمين...» . وختم رسالته إلى أبي بكر التطواني بأن أوصاه بالتكتم عند المراسلة معه. 
موجها له أظرفة خاصة : «ضع مكاتييك في الفشاوات. ولا تضعهم في بوسطا 
الفرنسيس, ولا تكتب عليهم بالعربي»**. 

كتب هذا وهو فى منقاه. إلا أنه كان سنة 1904 مقيما بالمغرب. وفي خدمة 
المخزن بالخارج. قال عيد الكريم بتسليمان للطريس : : «فإذا ورد الطالب عبد الحكيم 
المعروف بالتونسي من ناحية أروبا ونزل بذالك الثغر الطنجي فيأمرك سيدنا أيده لله أن 
تكون منه على بال وتقف في تجهيزه وتوجيهه واصلا لشريف الأعتاب, من غير أن تلحقه 

يد أحد يمكروه : بقبض ولا غيره... 


لكن في سنة 015 ]1 أمر العاهل «بتوجيهه لحاله في أمان وتسفيره لطنجة ليركب 
البحر منها لآي بلد شاء؛ إراحة مما نشأ من القيل والقال في شأنه. وها نحن يسرنا له 
أمور السفر. وتعين من يسافر به اليوم ص جياه سايم بع بن يسول 
يترك أحدا يمسه بسوع... 46 . ومن هذا يظهر أن ضغوط فرنسا من أجل إبعاده قد اشتد 
على المخزن. 

وبالفعل سافر إلى جبل طارق وكتب عبد الحكيم إلى الطريس يقول بعد نحو 
الشهرين : «ويصلك طيه كتاب نحبك... أن تيلغه لليد الشريقة. .. وانا لازلت يجبل طارق؛ 
وإني في هذه روسن اجن ساو و وي يا 
على أحسن حال. والله يأخذ الحق من الظالم...»”4. فتسفيره إذن في ماي 1905 لم يكن 
الا حيلة من المخزن مادام يقول إنه راجع للأعتاب. 

وهاته آخر رسالة بخط عبد الحكيم كتبها يطلب مساعدة دار النيابة له في المحاكمة 
الذي ستنتهي في آأخر أبريل 6 ويقول : «إني إن شاء الله فى قريب عائد إلى باريز 


بيك كه 


4. رسالته في 13 رمضان 0 أكتوبر 1909»؛ محافظ الترتيب العام. 

5 رسالة في 9 رمضان 27/1322 نونبر 4 ]آاء تطوان 5 . 

46, رسالة بنسليمان إلى الطريس في 9! ربيع الاول 3 / 24 ماني 905اء تطوان 165/35. 
7. رسالته في 17 جمادى الاولى 3 ودويوليوز 1905ء تطوان 128 / 93. 
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للحضور على قضيتي التي سيصدر الحكم فيها في ءاخر شهر أبريل العجمي بما يثبت 
حقي إن شاء لذ ء وقد ورد لي أمس التاريخ كتاب من وكيلي يطلب مني حجة تؤيد أن 
المكتويين الواردين ! ليك طيه فوجدتهما يؤيدان ذلك. نطلب ملك يارك الله فيك أن تعر 
بعلامة السيد عبد الله بن سعيد الذي كان نانب عنك مدة مغيبك بالأعتاب؛ وبعلامة العامل 
السيد حمزة بن هيمة... 

هذا كل ما التقطته عن عبد الحكيم. وهناك وثائق وإفادات أخرى؟ * تبين جوانب من 
شخصيته ومواقفه من السياسة الأروبية حيال المغرب. 


9 . عبد الخالق السبتي كان سنة 1878 تاجرا بالقاهرة”* وكان لا يزال كذلك شي 
مطلع القرن العشرين. 

0. عبد الرحمان التطواني أقام بمصر منذ سنة 1850 حتى توفي سنة 1884., 
وكان من أهل اليسار وخلف ثلاثة منازل ومالا كثيرا لكن لم يكن له وارت. وكان إسكافيا 
يجلس بالارض لا بحانوته. وقد حضر الحاج عبد الواحد التازي لاحصاء تركته. وكان 

معه العربي بن محمد بن جلون والحاج الطالب بن عبد السلام بن بوبكر والحاج محمد 
التازي والحاج بناصر بن محمد بنشقرون والحاج علال بن حمادي الارزق والحاج محمد 
بن محمد ينجلون!3. 

غير أنه بعد شهور ظهر من ورثته الحاج الموفق التطواني الذي حضر لدى الوكيل 
التازي مستشهدا ب «المعيار» للونشريسي. مع أن الاحكام جارية في المواريث يمصر حسب 
مذهب أبي حنيفة**. 

1. ابراهيم بن الحاج , محمد القباج ولد بعصر ونشأ بهاء وقد انتقل سنة 1889 
للسكنى بفاس وصار يدعي أنه محمي إنجليزي. لان أباه الوارد قبله والساكن بطنجة 
منحاشس إلى أمريكا””. 
سنوات لا يزال مقيما بها**. 





8. رسالته في 2 صفر 4 1 2مارس 906 1. تطوان 103/126. 

49. عند محمد المنوني في «مظاهر...» ج 2 ص 322 و574. 

0. الوئيقة 46. خزانة كلية الآداب بالرباط. 

.[١ 4 أيضا الو نيقتان 8 و2239 وتاريخهما هو 14 و15 جمادى الثانية 11/1301 و12 أبريل‎ .5١ 

52 اننا ألو نيقة 7 ؛رسالة التازي إلى محمد عز يمان في 22 ربيع الثاني 2 [1/ يبراير 1-165 

3. رسالة بوشتى بن البغدادي إلى الطريس في | حجة 29/1306 يوليوز 1889؛ تطوان ١110/73‏ 

4. رسالة الحاج بنعيمى بن راجع إلى الطريس في متم رجب 29/1309 يبراير 1892 تطوان 47/47؛ 
وهو يتحدث فيها عن صهره. 
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3. الحاج عبد الكريم بئونة كان سنة 1896 مقيما بمصر””. 

4. عبد السلام بناني عاش بمصر مدة طويلة حتى توفي بها حوالي 1599»: وخلف 
ابنه الحسن وصيا على أرادف وعصل له لاب بع الحا محمد ين الاسم الملز لتقت 
أملاكه بفاس؟56. 

ث - 3 الوكلاء*”” الخ. 

. الحاج محمد بن الحاج محمد الحبابي تولى ذلك سنة 1870/1286 أيضا (193). 
وكانت وفاته بمصر قبل مارس 1882, وكان قد غادر فاس قبل وفاته ب 5 سنة؛ ولم يعد 
منذ سئة 1847 إليهاة”. 


6. الحاج عبد الغني الم... 

7. الحاج محمد بن قاسم الحلو وهو الذي خلف الحاج عبد الواحد التازي عند وفاته 
حولي 1311 / 1890 (199). وكان تعيينه باقتراح من الطريس الذي قال للحاجب بعد 
وفاة التازي في رسالة سنة 105 : «وأما. عبد الواحد التازي ومن إلى نظره فلا يقبل لدى 
الحكومة المصرية». وبمحولها هاته العيارة : «الحاج عبد الواحد لأجل مَالّمِرْ به. وهو قد 
توفي رحمه الله»””. 


وكان تعيينه بظهير سنة 1895 وردت الاشارة إليه في رسالة سلطانئية إلى 
الطريس تقول «فقد كلفنا خديمنا الأرضى الحاج محمد بن قاسم لحلوا القاطن بعصر بما 
كان مكلفا به خديمنا المرحوم الحاج عبد الواحد التازي., من النظر في أمور المغاربة 
بعصر والاسكندرية وأعمالهما, وأذنا ليه شي استنابة من ترض أمانته عنه بالاسكندرية 
وغيرها من المدن والقرى التي للمغاربة بها القرارء من تلك الديارء وها ظهيرنا الشييف 
بذلك يصلك طيه؛ مع كتابنا الشريف له يما ذكر. 
«فنأمرك أن توجههما له. وتنبهه على ما يقتضي الحال تنبيهه عليه من أمر 
المصارفة مع الأجائب ثمة وغير ذلك. نو النجليز هنالك بتعريفه بذلك وإعلامه 
ساقي لكبيرهم بمصر في شأنه.. 
غير أن العلو ضار يلقن ضعويات فى الاعتراف به وكية حن المفاربة من'لدن 
المسؤولين المصريين. فقال للطريس في رسالة بعث بها إليه سنة 6 أنه وردت عليه 
رسائل من السلطان يأمره فيها «باستلام تركة المرحوم الحاج عبد الواحد التازي؛ فوجدنا 
متقاعدين عليها اثنان وهما الحاج محمد بن شقرون الذي كان نائبا عن التازي المذكور. 
والسيد رشيد أبو النصر الوكيل عن وند التازي المذكور. والاثنين عاملين دعاوي مع 


لي 22022 ييل 

5. رسالة الحاج محمد بنونة إلى الحاج محمد فرج في 10 قعدة 23/1313 أبريل 1896., الترتيب العام. 
56, رسالة محمد بن شقرون إلى الطريس في 3 ربيع الثاني 7 غشت 1899ء تحلوان 2/98 21. 
37 يعاد ترتيبهم من 1 إلى 39 ص 107 . 109. 

8 موجب عدلي اقي * / جمادى الأولى 9 129 1 / 6 أبريل 2 2 الترتيب العام. 

0. رسالة السلطان إلى الطريس في 22 ربيع ام 11113 كار 5 ١.‏ تطوان 69/14. 
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بعضهما في المجلس المختلط وعملنا غاية إجتهادنا مع الحكومة المصرية لمساعدتنا في 
تنفيذ أمر مولانا. .. ولم وجدنا من الحكومة مساعدة في ذلك ولا في غيرها من الاشغال 
التي د تختص بأمور المغارية: لأنه لا يمكنهم ذلك؛ ولا يعترفوا بوكيل عن دولة إلا إن أحضر 
لهم أمر من سلطان اسطنبول. كما هي العادة مع سائر وكلاء الدول. وسيادتكم 
أرسلتم إلينا جوابا من الباشضور الانجليز أي اللورد كرومر كبير الانجليز بالوصايا علينا 
بهذا الطرف؛ وسلمناه | ليه ولم يعمل به. ود يعاد حا به ا 
لواحد التازي مع الحكومة حتى صدر في حقه كتابة أن الحكومة لاته تعتبر وكيل الغرب اب 
بصفة شيخ طائفة؛ مع أن كل وكلاء الدول لها هنا اعتبار زائد...» 

إن العراقيل المقامة أمام الوكلاء يي 
الاجانب أيضا. فبعد ثورة ة عرابي سنة 2 أاخذت إنجلترا تيبسط نفوذها على البلاد 
المصرية, ولم تعد تعترف للمغاربة بوكيل. 

ولربما حاولت الحكومة المخزئية حل مسألة تركة الحاج عبد الواحد وغيرها سنة 
7 بواسطة مبعوثها إدريس العراقي الذي لما وصل إلى مصر لم يسمح له بمقابلة 
الخديوي «ليهديه وينتظره في رد الهدية إليه». قال له الحلو «إن هذا شيء لا يعرفوه هنا 
وناقص في حق أهالي دولتنا. .. وطلب منا الكتابة لجناب الخديوي ليقابله؛, فعرفناه : لم 
تسبق لنا عادة في الكتابة إليه في مثل ذلك لا هو ولا من بمعيته. ومع هذا كله بلفنا بأنه 
ما ارو يك برو ب ب يي 0 
بعد ها كان يريد التوجه لسطنبول... 

9. الحاج محمد بن العباس بنشقرون الفائي استوطن مصر سنة:. 1877** وكان 
لايزال سنة 1903 مقيما بها. وكان سنة 1898 يحفظ تركات المغاربة بالعاصمة المصرية 

ث 4. عريضة الوكيل التازري الخ 

ث 4 7 : تدييل حول عريضة التازي 

إن المتاعب التي لقيها الحاج عبد الواحد لم تكن صادرة عن المغاربة وحدهم, بل 
كان المسؤولون المصريون يحركونها عليه أيضا سنة 1880 وقبلها. 

ففي وثيقة بتاريخ. 4 شعبان 7 يوليوز 1880 يشهد جماعة من 23 مغربيا 
أن الحاج إدريس بن محمد بنكيران لما كان جالسا بدكانه بالفحامين قدم عليه الحاج 
محمد بناني وطلب منه مرافقته إلى دار الحاج محمد الحلو. م ا كد 


التاجر محمد السيوفي المصري. فترافق الجميع ودخلوا دار الحلو حيث وجدوا مجموعة 
من المغاربة هم عبد السلام بناني شقيق الحاج محمد المذكور. والحاج محمد الحلو 





1. رسالة الحلو إلى الطريس في 12 ربيع الأول 14 غشت 1896»ء تطوان 49/80. 
2. رسالة الحلو إلى الطريس في 13 جمادى الأولى 1315 / 10 أكتوبر 1897 , تطوان 81 / 84: 
3. رسالة بنشقرون إلى الطريس في 3 ربيع الثاني 11/1317 غشت 1899 تطوان ١212/98‏ 
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صاحب البيت المذكور ٠‏ والحاج محمد بئيس. والحاج محمد الحبابي, وطلبوا من بنكيران 
ان يحصر لهم عبد السلام بن أحمد التطوإني والحاج محمد مزور والمهدى بن الحسن 
العلمي والعربي حماموش والحاج عبد السلام العرائشي والحاج محمد الحياني وأظهروا 
. لهم مكتوبا محصله أن الحكومة المصرية نزعت الحاج عبد الواحد عن التوكيل على 
المغاربة ورفعت يده عن الحكم بينهم*". وأسماء هاته الجماعة هي كبور المراكشي 
وإدريس الصقلي والحاج محمد برادة والحاج محمد التازي والحاج عبد الرحمان بوزيات 
وقاسم بناني والحاج أبو بثر بن عبد الكريم ابن موسى والحاج محمد الأزرق والحاج 
سوا -: عبد 6 بنونه ومحمد الخياطي والحاج محمد يزرور والحاج 
عبد ب أبن كيرأآن ومحمد الجنوبي والحاج إدريس الرايسي والحاج محمد بنجلو» 
5 اام دا وس افاي عانعن لدي ولاع محمد جلو 
التلمساني والكبير العلمي وأحمد مسواك. 
فهؤلاء إذن كانوا زعماء الجالية المغربية بالقاهرة» ومن معارضي الوكيل. وقد لبثوا 
كذلك منذ سنة 1884. وظهر من وثيقة أخرى أن غيرهم كانوا معادين له وهذا أصل 
تشكي التازي الذي التمس من السلطان «أن يمن عليه بكتابه الشريف بالعتاب والتوبيخ 
لجماعة الحساد الذين تقدم بهم التشكي منا مرارا لمولانا ايده اللهد. ورئيس الفتئة هو 
الطالب إبراهيم السنو سي والسيد الغالي العمراني المراكشي... وقصدهم في ذالك السعي 
في إذايتنا بالشهادات زورا في حقنا. .. وقصدهم بذالك هو الطالب إبراهيم السنوسي : 
يتولى التوكيل الاصلي بسكندرية, ويجعل أحد الجماعة وهو الحاج محمد الحلوا تابعا له 
بمصر »55 أي بالعاصمة. 
وكان بالقاهرة معارض آخر للحاج عبد الواجد سنة 1889 وربما قبلها هو الحبيب 
البلغيثي حسيما جاء في رسالة علي بن الطيب الخير الذي ذكر للعاهل فيها : « وصلنا 
بالسلامة... إلى مصر المحروسة... وقدمنا إلى دار خادمكم الحاج عبد الواحد التازي. 
فوجدناه توجه إلى حضرتكم العالية بالله» وكافة المغاربة فقراء واغنياء متاسفين على 
فراقه... ووجدنا الشريف سيدي الحبيب البلغيتي حضر لمصر قبلنا بيومين ومجتمع على 
الجماعة المخالفين كما ليسوا خافيين على شريف علم سيدنا أيده الله ومعهم السيد عمر 
السنوسي قدم من الاسكندرية. ومشتغلون بالشتم والسب في خادمكم المذكور سبا بالغا لا 
يقدر أحد يسمعه ولا ينبغي ذكرهء فنهيتهم عن ذالك فلم ينتهوا... فزاد سيدي الحبيب في 
سبه وبالغ في شتمه... ولم نزل نشتمه ونسبه ونعاكسه مادمت بقيد الحياة... وأما 
الحاج عبد الواحد التازي:خادم ناصح لسيدنا ورعيته» وكل الناس يثنون عليه الثناء 
الجميل... ماعدى الجماعة المذكورة....»66. 
وسيكون مسك الختام بالكلام عن المغاربة بمصر في مطلع القرن الحالي. 


ب حب الت 6 

4. الوثيقة 1/79 بخزانة كلية الآداب بالرباط. 

5. رصالة الحاج عبد الواحد إلى السلطان غير موركة, وخلفها بخط مغاير تاريخ 28 جمادى الاولى 
1 مهمهارس 185884: خزانة كلية الآداب الوتيقة 329, 

6. رسالته إلى السلطان في 20 جمادي الاآولى 6 / 22 يناير 1889ء الوثيقة 11785 (م و م). 
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ث 5 : المغاربة بمصر في صدر القرن العشرين 


بين يدي رسالة وعريضة خاليتان من التاريخ لكن سياقهما يقتضي أنهما كتبتا في 
بداية القرن. وعلى كل حال قبل وفاة فيكطوريا الملكة الانجليزية سنة 1901 حيث وردت 
الا لباك رساة يا لي زاير ا ااا ري ااي ا غرية 
هناك. هاته هي الرسالة. أما العريضة فهي تحمل توقيع 4 مغربيا. 


ا 1 رسالة الحاج علي زنئيبر 


هي احتجاج على سوء تصرف المسؤولين معهم كتبها بخط مغربي وبعث بها إلى 
الحاج محمذ الطريس : «وبعد فبالاصالة عن نشسي والنياية عن كافة إخواني المغارية 
الذين لايزالون خاضعين لأوامر مولاهم. أتجاسر بتقديم هذا وبطبه عريضة موقع عليها ما 
ينوف المائتين من المغاربة رعايا دولة جلالة مولانا المنصور بالله؛ نظير ما قدم لدواوين 
حكومة مصر, بصفة تظلم من جميعهم بما أجرته الحكومة المذكورة ضدهم وضد وظيفة 
التوكيل والوكيل الحالي بدون وجه حقء لعلها ترجع الأمور لمجراها السابقة بدون أن 
يحصل أدنى تشك عآأخر. 
«ولذلك لزم إرسال العريضة السابقة الذكر ليبدي جنابكم في ذلك رأيه السديد... 
.ولو بمخابرة سفير دولة جلالة ملكة الانجليز بطرفكم بخصوص مخابرةٍ اللورد كرومر 
جنرال الدولة المشار إليها بهذه الديار ليبذل نصح جنابه لرجال حكومة مصر بإرجاع 
الحالة لما كانت عليه حكومة مصر مع رعايا دولة مولانا... أو بمخابرة جنابكم خارجية 
حكومة مصر رأسا أو ها تروه سديدا بخصوص كل ما فيه حفظ حقوق دولتنا العلوية 
ورعاياها المقيمين بهذه الديار وحقوق وظيفة التوكيل... 
«ولقد عزم الجمهور السايق ذكره على تقديم عريضة نظير المرسل طيه لكل - 
دولة فخيمة من دول أرويا ليكون كل منهم على بصيرة بما أجرته حكومة مصر... : 


ث 5 . 2 : العريضصة 

هاته الوثيقة محررة بالخط الرقعي مما يدل على أنها وجهت فعلا للحكومة 
المصرية. وتقع في 7 صفحات. الثلاث الاخيرة منها طافحة بتوفيعات من لدن 4 شخصا 
لأغلبهم طوابع تحمل أسماءهم, لكنها تخلو من التاريخ خلاف ما كانت عليه عريضة الحاج 


عبد الواحد التازي. وفوق الطوابع الصغيرة المستديرة ' شرح ما بداخلها. ٠‏ بخط مغربي تارة 
أو بخط مشرقي تارة أخرى. 


7. تطوان 95/105. 
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فالصفحات الأربع الأولى تطنب فيما ذكرته رسالة الحاج علي ويفهم من 
الاعتبارات الواردة فيها أنها كتبت بعد سنة 1900., لانها تاريخ آخر حكم صدر من 
المحكمة الابتدائية المختلطة ورد ذكره فيها. كما فيها أن الحكومة المصرية صارت تعتبر 
الوكيل الحاج محمد الحلو شيخ طائفة وليس وكيلا قنصليا. 

وفائدتها الكبرى هي في إثبات هوية جماعة كبيرة من المغاربة الذين كانوا يعيشون 
بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور وطنطا. وهاشي أسماؤهم كما كتبت وكما استطعت 
استخلاصها من هاته الوثيقة صعبة القراءة لسوء الخطوط تارة أولى أو لتعتيم الحروف 
داخل الطوابع تارة أخرى. وسأقارن الاسماء الواردة فيها بتلك التي جاءت في عريضة سنة 
8 للثعرف بعض التطور الذي دخل على حركة الهجرة. فاجعل بين هلالين الرقم 
المذكؤر في عريضة التازي في ص 1 ومايبعدها راهزا إليها بحرف العين. أما الذين لم 
يردوا في عريضة الحاج علي زنيبر فهم إما امتنعوا وإما ماتوا وإما رحلوا عن الديار 
المصرية.وها هي أسماؤهم : 


من القأهفرة 


1. الحاج علي بن أحمد زنيبرء 2. محمد الدباغ: 3. الحاج التهامي الرايس (ع 
60» 4. محمد إ|بن عبد النبي] مزور (ع 25).؛ 5 . محمد بن عبد الخالق بنشقرون (ع 
9 6. محمد التازي. 7. عمر محمد التناني, 8 . محمد أبو بكر عمرء. 9. أبو محمد بن 
متكعذ,ء 10 . الحاج عثمان الحلو. 1 . غيد الخالق السبتي. 12 . محمد سعوذدي. 
3 . العربي السقاط (ع 13). 14. محمد بن فكاك. 15. عباس سعودي. 16. عمر ودور 
(- وحود ؟). 17. حسن سعوديء: 18. عبد الحميد بناني. 19. محمد عبد السلام 
القصري, 20. الحاج ابراهيم عبد السلام البنانئي (أو البقالي). 21. محمد علي السي 
القصري. 22. ادريس بن عبد... (الله ؟) الصابونجي السلاوي. 23. الحاج عبد 
الرحمان بن محمد [السوسي : ع 182]ء 24. خليل القياج.» 25. محمود البناني. 
6 . حسن البناني» 7 حسن محمد البناني. 8 . مهراد برادة. 29. أحمد نجيب برادة. 
30 . محمد أحمد برادة (ع 1 31. عبد السلام راتود (؟)ء: 32. الشيخ عمر بن مبارك. 
3. محمد سلطان القصري, 34. الحاج محمد بن عبد السلام (في الطابع : ابن العالم). 
5. العربي المدني الفيلالي, 36. انحاج محمد قاسم الكوهن (ع 159), 37. حسن 

محمد القندوسي. 8. الحاج محمد المعطي. 39. حسن عبد الخالق السبتي. 40. محمد 
الليثئي القصري الشهير بأبواظ. 1. الحاج محمد الحريشي الفاسي (ع 16): 42. محمد 
أسعد برادة. 43. صالح محمدء 44. عبد الرحمان العلمي. 5. عبد القادر الابّار زع 
9 46. محمد بن محمد الزموري. (ع 81 لو ع 132). 47. عبد الواحد برادة. 
8. عبد القادر عبد الواحد برادة» 49. الطاهر أجانا (ع 2): 50 الحاج محمد بن 
مسهعوند , 1. عباس أبو هلال. 52 ٠‏ [الحاج| فضول المكئناسي (ع 7 3. حسن 
العدني الفلالي. 4 5. أمين برادة, 55 . عبد القادر المراكثي. 6 | انحاج | أدريس التازي 
(ع 19), 57. التهامي بن العربي. 55. أحمد محمد العلوي. 59. علال العربي. 
0. محمد المعطي. 61. الحاج عبد الله بن أحمدء 62. الحاج أحمد ص السوسي, 
3 . حيدة أحمد السوسيء 64. الحاج عبد الرزاق بن فاتح, 65. الحاج محمد التزكيني. 
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6. عمر بن العيساوي التازي. 7. الحاج العربي اليازغي (ع 6) 8. قاسم محمد 
بناني. 9. محمد علال بنونة. 0 . أحمد إبن إدريس ال]إصبان (ع 172). 71. عمر 
محمد الروداني. 2. حسن عزول. 73. الحاج محمد عزوز البردعي. 74. محمد بن 
علال بنونة (ع 141). 75. [الحاج] عبد الوهاب محمد التازي (ع 63).: 76. الحاجم 
إذريس بن غيد د 77. محمد العياشي الحريشي (ع 171) 8 . الحاج مسعود 
ينانى؛ 79. عثمان الزيادي (ع 148), 80. محمد بين عبد القادر بناني. 81. الحاج قاسم 
التازي. 2. عبد العزيرز التازي (ع 104)ء 83. الجيلائي محمد الحلو. 4. الحاج عبد 
القادر |بن محمد ]| بن جلون (ع 31))» 85. عبد السلام عبد القادر. 56. الحاج التها 
جلون (ع 56). 87. احمد الجلاني. 58. محمد عبد الخالق (ع 131). 89. عبد السلام 
مكمذ2, 90. عيد القادر سس ناني (شي الطابع : البنانئي), 91. [الحاج] قأسيم العيساوي 
ادق (ع 28)ء 92. عيد الرحمان الغرابلي (ع 49)., 3. أحمد البجاوي (وليس 

ليحياوي كما ذكرته في ع 70)., 94. السيد أبو بكر بن محمد. 95. أحمد محمد بن 
3 (ع 103), 96. الحاج البشير [إبن محمد] التازي (ع 53), 97. السيد أمحمد بن 
السيد امحمد المنجرىء. 98. المداني الفلالي. 99. حسن المداني, 100. محمد ين أحمد 
أبن شقرون (ع 24؟),2 101. عبد العزيز محمد جلون. 102. حسن محمد الفلالي, 
3. محمد بن علال برادة. 104. الحاج عبد السلام إبن محمد] التازي (ع 101 ؟)), 
5. الحاج محمد المو..... 106. حسن محمد جلونء. 107. الشيخ عبد الفتاح محمد 
الخياطي. 108. عمر عبد الله [ الريفي ؟ ع 106], 109. محمد الوكيلي. 110. الحاج 
الحسين بن عبد الله السومي. 111. احمد محمد البقالي (ع 121), 112. حمادي علي, 
3. محمد جلون. 114. محمد عمر العروسي. 115. المهدي بن عمر. 116. صالح 
ميرك. 117. مبارك ين محمد السيوسي, 8]. أحمد بن عبد الرحمان الودغيري. 
9. هحيي الدين بن قدور. 120. الصديق عبد الرحمان الفلالي. 121. عيد الرحمان 
محمد البجاوي. 122. علي أبو بكر المنجرة (ع 114)., 3. حسن احمد البقالى (ع 
6 4 . عيد الرحمان محمد أحمد عليش. خادم العلم الشريف. 125. عيد العزيز 

عبد الله محمد أحمد عليش. 126 محمد حمزة عبد الرحمان عليش. 7. أحمد أحمد 

عبد الله عليش, 128. محمد محمود محمد أحمد ‏ » 129. حسن عبد العزيز برادة 
عليش, 0 . عبد السلام محمد عليش (لعل السبعة الأخيرين من القاهرة). 131. محمد 
المدني برادة (ع 4). 


2 الحاج حدو بن الحاج أحمد بن حمو. 133. محمد بن قدور. 134. علي 
عمر الشريف. 135. أحمد محمد سالمء 136. الحاج. مبارك بن عيد الرحمان' 
7. محمد الزرواليء 138. عبد العزيز الزروالي. 139. أحمد الزروالي. 140. ادريس 
بن الطيب. 141. الحاج محمد المبارك الهواري. 2. الحاج محمد هاشم, 143. الحاج 


أحمد الدكالي» 144. الحاج أحمد بن ميلود2» 145. الحاج عمر بن محمد السوسي' 
6. الحاج محمد البناني, 7 أحمد الزموري2. 148. الحاج محمد المكناسي' 
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9. طه احمد التازي. 150. محمد طه أحمد التازي. 151. الحاج عمر الهاشمي. 
2. محمد أحمد القرشيتي (؟)؛ 153. محمود احمد الغر شيتي (؟). 154. محمد معني 
(- معنينو ؟) السلاوي. 155. محمد بن أحمد التازي. 156. عبد المجيد بن محمد 
التازي. 157. الحاج أحمد بن المجاد. 

من دمسهور : 

8. الحاج محمد بن شقرون. 8 . عبد السلام الجبلي. 160. محمد السرغيني. 
.!6١‏ محمد عمر. 162. محمد محمود المكناسي؛ 163. مصطفى مصباح. 164. محمد 
مصباح. 165. نعيم غنيم. 166. محمد بن المليح. 167. عمر صالح الدراوي (ع 137). 
8. عبد السلام فرجاني. 169. علي فرجاني. 170. محمد غلاب الفاسي. 171: أحمد 
محمود المكناسي. 172. محموذ محمد المكناسي. 173. أحمد عبد اللطيف بنوئة. 174. 
جمعةه عبد الفتاح. 
من طنطماأ 

5. محمد أحمد السياعي. 176. محمود حسئن الوؤزى فهمي. 177. محمد 
الرودائي» 178. عبد الله علي التقاني, 9 . محمود محمد الروداني2» 180. عمر 
حسين أبو ناب. 181. أحمد محمد ينونة. 32. إبراهيم آمين: 183. حاجي محمد 
التازي. 184. محمد مصطفى الروداني. 185. ابو بكر أحمد المرقاوي (ع 113 ؟). 186. 
احمد محمد الروداني. 187. إدريس بن محمد. 188. محمد العربي, 189. حسن كرم 
علي. 190. محمد طاهر. 1 .. الحسين بن علي السباعي. 192. التهامي العلمي. 
3 . حسين عبد الله السلاوي. 194. عبد السلام أحمد الصويري. 

هذا وكان لأغلب المستوطنين بمصر أختام صغيرة مستديرة نقشت فيها أسماؤهم 
ممصرة في جلها. إلا أصحاب الارقام الأتية : 1 و5 و8 إلى 10 و12 و15 إلى 18 و21 إلى 
6 و28 إلى 30 و33 و39 و42 و63 و68 و78 و80 إلى 82 و93 و100 و104 إلى 107 
و1453 و146 و48! و150 و54! إلى 156 و184 و191 إلى 194. 


وقد تبين مما سلف أن من بين 131 مغتربا بالقاهرة سنة 1888 وقبلها كان لايزال 
بها 35 شخصا حتى تاريخ وضع العريضة الثانية. 
وأخيرا يسهل معرفة مساقط رؤوس هفؤلاء المغتربين بالبلاد المصرية إذ جاز 
التعويل على المعايير التي بسطتها من قبل"؟. 
ج . السودان الخ... 
حَ . الحجاز رص 8) 


9. الحاج محمد بن أحمد الدمناتي توجه سنة 1882 إلى المشرق بقصد التجارة؛ ولما 
ركب للرجوع إلى بلاده سنة 1885 من الينبوع فى مركب فدريان الطالياني دفع للاخير 





8. انظر مصطفى بوشعراء «الاستيطان» صن 119. 
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«كوفريا فيه سلع من العود وسبح من اليسئر ودراهم. وحسب في الجميع ستة عالاف ريال 
وثلاثمانة ريال ولثنين وستين ريالا ٠3362‏ وأخذ منه خط اليد يحيازته على عادة من ركب. 
ولما نزل بتونس أنكره فيه....»*' 

0. في سنة 1898 كان ستمانة مغربي مجاورين بمكة وردت الاشارة إلى أسماء 
كبرائهم في رسالة وجهها جماعة منهم إلى الطريس حول سوء : توزيع الهبة السلطانية 
على المحتاجين منهم. وجاء فيها أنها منذ «نحو ثلاث سنين انقطعت عن المساكين... 
وقد فرقوها على الأغنياء بمكة الذين لم يحتاجوا إليها أبداء وتركوا المساكين يموتون 
جوعا . .. ولما ظهر من أرباب تولياتها أنهم أكلوها لغير المستحقين بها قاموا أناس من 
المغاربة؛ بل جم غفير. وقصدوا من تولى تفريقها الذي جعل مولانا السلطان نصره الله 
على يديه تفريقها وهو السيد محمد ولد الدباغ والحاج أحمد الاسحاقي. كلاهما من 
المغارية, وهما الدين أساعا في فعل التفريق وفعلوا ها فعلوا . وخلفا (- وخالفا) عادة 
المرحوم السيد الحاج عباس قياش (- القباج) به عرف ولقب لانه رحمه الله في أيام 
دياه ياترالها على المساكين كل واحة بابدة» :1 يزان لهذا بل لصوي وأنا عزاو الاين 
الصدقة ليست بصدقة سلطاكم؛ وإنما هي من التجار وأرسلوا نا ونحن تكتسموا كد 

«وأها عدد المغاربة المجاورين بمكة المعظمة : على ها يزيد من ستمائة نفر 
كأكابرهم الشريف محمد الفيلالي والسيد الحاج الخضر الفاسي والشريف اا الفلالي 
3 الدراوي وج محمد الفرباوي والسيد جَ أحمد التدلاوي والحاج سعيد الفلالي 
والشريف محمد الدادسي والسيد الحاج محمد الدكالي... 


. الاردذن الخ... 
ل . تركيا رص 4) 


6. محمد الشبيهي العرائشي كان قبل سنة 1١18‏ مستخدما بالجيشس العثماني, ولما 
رجع إلى مدينته وجد بعض الناس قد تراموا على أرض له بأحواز العرائش وامتنعوا من 
التخلي له عنها'”. 

وهناك مغاربة آخرون عاشوا بتركيا مثل مولاي أحمد الوزاني المتوفى حوالي 1306 
/ 9 ققامت الدوله العثمانية بتجهيزه* ' وعمر بن رين العايدين الوزاني الذي هو ابن 
أخي السابق. ممن كانوا يخدمون السياسة الخ... 





9. رسالة السلطان إلى الطريس: في 5 ربيمع الثاني 2 1 ! ببراير 1885+ تطوان 39/5. 

0. رسالتهم في 8] حجة 10/1315 مارس 8 ؛ تطوان 81 . 

71. رسالة عمر بن محمد الوزاني إلى الطريس في 17 شعبان 21/1317 دجنبر ١1599‏ تطوان: 231/98 
2. رسالة إلى عمر الوزاني في 19 ربيع الاول 23/1306 نونبر 1888ء الوثيقة 11.880 (م و م). 
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. المشرق (138) 
12 بد الاك ب حب الرحمان العلوي كان توجه للمشرق مذ سذة 5 وأقام به 
نحوا من خمس وعثرين سنة وتأهل به ثم اشتاق إلى المغرب واتى بأولاده وطلب 
الاستيطان بثغر طنجة””. 


ط. طرابئس الغرب 


الحاج اسماعيل بن عيمى الأزموري كان قبل دجنبر 1899 يسكن بمديئنة درنة 
بالقطر الليبي. ولبث بها نحوا من ثلاثين سنة حتى صار تحت حماية الدولة العثمانية. 
ولما عاد إلى مدينة أزمور وجد بها شقيقه مريضا مرض موته. فمنعه عاملها الوعدودي 
بن عبد السلام من عيادته. فلم يره إلا ميتا واستولى على أمواله وماشيته.» حسب حسب رسالة 
عمر بن محمد الوزاني الذي طلب من الطريس الوقوف معه للوصول إلى حقه*”. 


ظ ‏ الخارج عموما 


الحاج محمد بن التهامي القباج غاب قبل سنة 158 عن مدينة فاس مدة ثلاثين سنة 
ثم عاد إليها” من الخارج على ما يلوح. 


4 : خاتمة الخ (ص 139).. 





3. رسالة السلطان إلى بوسلهام بن علي في 24 صفر 29/1267 دجنبر 1850؛ محفظة طنجة 1. 

4, عع ا ا ع ان 
8 تطوان 62/82. 

5 رسالة عبد الهادي بن أحمد الصقلي إلى القاضي أحمد بن سودة في 12 رجب 25/1305 مارس 1888: 
الوثيقة 11091 (م و م). 
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2) تنقيحات جديدة 


دعاني إلى تحرير هذا الملحق عثوري على وثائق أخرى مهمة بعد طبع الأجزاء الثلاثة 
من هذا الكتاب» ووقوفي في مصادر متنوعة على إفادات توضيحية للاسم والحدث. ولهذا تعين 
إدراجها هنا تكميلا ومراجعة لما تقدم في الفصول المختلفة» وقسمتها إلى إضافات وإلى 








تشطيبات. 
ع 5 
أولا : الاصافات 
الصفحة/السطر الخطساً الصواب يصلح الفهرس 
الصفحة/العمود 
0 و26 ربيع...890! ربيع الأول 28/1308 اكتوبر 890! 
67/| مقيما مدة مقيما بلندن مدة 
9/8 علي : سكن على السوسي الفاسي : سكن 8 1/1 
4 الحاج العربي برادة الحاج برادة 1/68 
15 الجديدة ابنه محمد الجديدة محمد 
201/17 حجاف ححاف 
9/14 اليحياوي البجاوي 
63 7 شتنبر 7 شتنبر 
3 | عبد السلام عبد الكريم 2/9 
[23/40240و20 الطريس لغريط غريط للطريس , 
5 او3| هن اننا هو من أصل طنجي(33). وكانت 


أشغاله بدار النيابة تتعلق بالترجمة 


10 


157 1 





الصفحة/السطر الخطأ الصواب يصلح الفهرس 
الصفحة/العمود 
21 3. من وتائق... بنسعيد 33. رسالة السلطان إلى الطريس في 
1١‏ فعدة 1312 / 6 ماي 1895 
تنعته بالطنجي 
9 229 حروفها... والرويسمي< حرففها في المخرج كالحزيزي مع 
الخزاري والهواري مع الهوزي 
والرويسي 
2 22 العيمي العوفير 
0م23 طلا ياك 
5 1 محمد المصري محمد خير الدين المصعري 27 
27 إليه... وهذه إليه من كل ناحية المولعون بذلك من 
المسلمين والتصارى واليهود... وهذه 
11 و3! غيره... يعمل غيرد. وكان أخوه إدوارد 33 بعك امن 
الدين رافقوا بعثة تعليمية مغربية 
إلى الولايات المتحدة للتدرب بمعمل 
ونتشيسطر!!*). كما أن هاري كان 
تعمل 
175 الجديدة طنجة 
18 والدار البيضاء وأمرنا والدار البيضاء والجديدة وأمرنا 
246 بصير بصيرهة 
122 عظيمة حيث عظيمة لاسيما حيث 
[50ث ١2‏ جيمس... في جيمس شولطو دوكلاس 5860110 .ل 2/1256 
001015 في 
11504 بإيطاليا بأنطاكية 
8/6 أحمد الهنية حميد الهيشو 201 
2/1117 عبد الكريم عبد السلام 2/9 
60 قبل مفاصئة دعوى قبل ها كان فاصل به دعوى 
19[ جيانتيللي جاناطيللي 2/8 
0 3/5 جيوليو تيسي 16551 جوليو تيسي (1©85 2/7 
098 1[ انم وكات بينطو وكان 4 [1/! 
21/09 الملريس محمد بن العربي 
23 رسالة... في رسالة محمد بن العربي بن المختار 
, ال عرسي 2/3 
17 الهو غ(؟) الاعور 
20636 8 9 : بنعيسى عبد السلام بتعيسى 
36 3 / اوقا احاهه . 1/8 
4/39 نول اهلة لحو كا 
0/66١‏ مشتغلون بالكنطربضصس2 مشتغلون بامر الكنطربنض 
60/7 ابن البغا (بن البعجة 5 2/1 
751 إو3|ا واللوبيرة... في واللوبيرة. ربما لاسراف بعضهم في 
40/12 المنصار سصيار المنصار العلوي : سمسار 


14 
16 
1[18ظ1 
5 18/8 
216 
21 و22 


19 
18 

2010 

3 و21 


4/5 


1 
4/40 


20011104 
1 / 7 
410607 


1١12 
0) 4 
15 


13 
1666 
8 


17 
669 


2/70 
1 14 

15 و16 
5 1خ 
0/| 


عمران 
الزياني (المحمي 


يستور ذه. . , عشريبن 


>اععطء 0 بايا 
انلا (7) 
الزرومي 
الرابعة 

الحاج الحريري 
لمركب... وعلى 


الغزوائي والحاج 
لظ ده الرياحي 


الحاج الشامي سمسار 
الحاج المعيزي 
الطيب. .. وعلي 


الصيفي (؟) 
علي... الشاوي 


1 4 

الصجاجي 

اضريانو او اندريانو 
شام 

ونحو... بنائين 


الدول... منع 


النعيمي 

الدراوي 

سيفيراك 

من قبيل الموات 

وضاعت 

البلدوقوفا مع الشرطء وأن العرف هو 
عدم البناء أصلا بخارج البلدء وأن 
أرض الدار البيضاء كلها لجانب 
المخزن: وان من ادعى 


مزيت 
عمار 

الزياني الرحيوي (المحمى 

يستورده لحسايهة. فقد جلب سنة 
9 عشرين 

»اع مامه ا 

اع 8012 .ن) .لما 

الر ويمسسي 

الخامسة 

الحاج المومني البصيلي الحريزي 
لمركب اسمه «ولا شية» كان جنح 
إلى الشواطىء المغربية في يوليوز 
8 وعلى 

الغزواني الحريزري والحاج 

الصغير الغفيري الحريزي 

0 : الحاج فدور بن محمد بن عبد 
السلام المراحي الرياحي 

الحاج محمد المعيزي 

الطيب بن الحاج بوعزة بن غلف 
المديوني وعلي 

الطيبي 

علي ابن الرامي المرابي العريفي 
الشاوي 

1 8 

الحجامي 

ادروباو بطم لم 

أخشام 

ونحو ذالك مما به قوام معيشة اهل 
حرف ذالك من بنائين 

الدول في ذالك بما يتعين كتابة من 
مدع 


165711 6 


1/13 
1/1281 


1/2 


132 


52/663 
120 
1.5 

562 
113 

6ط1 
. 0 
18 

21 
6009 


8 
15 
2 و8 
14 
11313 
13 
24 
2/69 
1353 
1[ 22/98 
78 
265 
28 2/0/1 


25 


90/5 
70 
9/7 
17 
213 
1/1 3 
21 
20/1[ 2 
8/1 7 
9 
18 / 1] 8 
24 
90/ 3 
1] 01 


الحجاجي 
قدور والمكي 


طلوع] ما 


محمد بن العيساوي 
يوسفا بن سشطريس 
علي... والحاج 
بوهزة. . . المديوني 


المنار يي 

المعزي 

الحباري 

دريهن 

عمرو الحريري 
الزرهوني 
بوكرعون 


الحاج موسى... عاملا 


كان أيوه تأجر / 
9 نونبر 


الياشا 


22. المصدر ... 15 


فرانسيس .© 
للوزير محمد 
منهم بالايالة 
الفننة؛ فإن 
مارسيلي 

ام لمعا 
الأولى 

القيرات 

19 8 

537 

الرباط 2 2 2 
فاس 2 2 2 


َج: مردوخي 


طعىىم !ا 


حجيج 
قدور الداو ندقي. والمكي 


طعوواع 1 2/1 
الرامي الشتوكي الشياظمي 2/1300 
أسمة موشي الكحيل ‏ 

محمد بن المعطي بن العيساوي 

يوسف بن سليمان بن شطريس 1/3 
بوسوئة بن محمد 

علي الهواري الحريزي والحاج 2/2 
بوعزة بن المعطي الهراوي الحمذي 

المديوني 

المنيغي 2/5 
المعيزي 

العباري 

دريهم 1/27 
عمرو الفقري الحستاوي الحريزي 

الرهوني 2/2 
بوكدعون 1/15 
الحاج مومى القربي عاملا 

كان قريب له تاجرا 

9 نوئبر 

المعطي الجديدي البوعزيزي سمسار 

البشير 

21. أوجين أوبان : «مغرب اليوم» 

ص 1(21) 
1 2 ميبج : «ودائق التاريخ....» ص 

138 

هتري .ا 7 1/1 
للوزير العباس 

منهم رعية بالايالة 

الفتنة بالمدينة» فإن 

مارسيي 1/126 
اهلدولالا 2 1/1 
الثانية 

الصواب الغزواني 2/3 
9 28 

417 

الرباط 2 2 1 

فاس 2 2 3 

أفيلال : مردوخي العمود الثاني 
نوروزي العمود الأول 


133 


يحذف ما يلي من فهرس الجزء الثالث لأنه سيدرج منقحا في فهرس أعلام الجزء 
الرابع. 


الصفحة السطر العمود | الصفحة السطر العمود 


1219 4 1 
1270 9 1 13 22 2 
121 16 1 
25 2 1279 0 و21 2 
13 4 و5 2 11 2 2 
19 23 1 15 7 1 
1 125 0 و21 1 4 و15 2 
2 6 1 159 11 2 
1260 3 و4 1 10 2 1 
- 5 4 1 11 1 
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. الألف لا 610 هم . 
الأيار ع القادر 1565. 
أبارودي العربي 4 5 
أيراهام 1408 
ابراهيم بن م 1532 
أبرينس 5ع«اءطمُْ 7 .6 1474, 87 
أبنصور إسحاق 1515 
أوبيلو إي كناليس فلببي 0306/15 ١‏ 0.] 
4 7 1462 1520 
أبلام 1382 
أوبان أوجين مأطداث .8 1407: 2:11 
8 66 69 1556. 
الأبيض 14 العزيز 189 
أطانو بيبير (دا) <«لا0م8غ0'81 .م 
8. 
أوتشويا إي ديلكاضو “ا 5لا068501 .ع 
0506ا6نا 1456. 
أجانا الطاهر 1556 
إيكليسياس على 85135ا9١‏ .8م 1457. 


م و ص 


أوكيلفي الات 0 16 

أحرضان احمد 1358» 60 2 ع الكريم 
3 517 © ع السلام 397 / 98 
11+ 553 625 1466. 

أحقد (سيدي) 1523 © بن حمو 
2 © بن الحسين 1367 2 ج بن 
ميلود 1566 0©) بن المختار 1338 
0 بن موسى 1367 ©) بن صالح 
7 © بن القايد 1348 © المراكثي 
7 © المراكشي 1367 © الجيلالي 
6 © فؤاد (الملك) 1364. 94 
© م سالم 1566 © أحمد بن سليمان ظ 
دي إيمانويل 


1 5 


أوخيدا إيميليو 0902 .8 1542 
أدامولي جوليو 680301 .6 1541 


. إدييس المولى 1392 © 1437 © بن 


خليفة 1368 © ج بن ع الرحمان 1566 
ل بن الطيب 1566 )بن م 1567 00 ج 
بن عمر 1530 © القائد ظ. ف._.سيكور 
إدوارد الرابع ١"/‏ 0,ه/ياكع 1508 
إدواردز جون 3205 لالع .ل 1402, 
١:32 .31 5‏ 

أريسطيراثو فرانسيسكو دى 06 .ع 
نا66516)3+2 1519 ١‏ 

أرمور ؟ اث 1411 

أرمسطرو لغ 61202512009 1١.‏ 1403 
أرلاش ج 0 معهاءظ “ل .ل .ل 1525 
أرانكورين أنطونيو 830910060 .لم 
17 

أرسلان شكيب 1524 

أورديكة لاديسلاس 006908 ٠.‏ 1471غ» 
9 86, 88 / 89 . 1527 / 29: 31. 
أوركهارت ديفيد خ53/1نان:لا .لا 1508 
أورلاتدو ه50دا0 1461: 70. 
أورنائو 0 15301 

إيركمان جول 525قت2اءغ2 .ل 1381. 
١7‏ 71. 





* اصطلاحات الفهرس تفيد ما يلي : 
: - تكرار أرقام المئات 

/ > نتابع الصفحات ؛ ظ » انظر ؛ 

- محمد ؛ ع - عبد ؛ ج > الحاج 00 
وذلك في الاعلام العربية . والفهرسة اجتهادية فيما 
ليس له علمٌ مميزء وهي مرتبة على الالفبائية 


الأزرق ج م بن ع الواحد 111 776: 82 


حمادي 1560 © ج م بن ج حمادي . 


3 0(0) ََ العيائي بن ج ع الواحد 
13 
ايز نشئز أدلير 2أأطء5مه15 .م 1470: 


أزطوط بوسلهام بن علي 1456 1569. 
أكان أيمي (دا) مأدوش 'ل .ه 1500 26 
أكنسوس م 1547 

أوكتورفيل سكوط 1/:ه0”605060 .5 
108 

ألبيين بريد وكيمبل وليزي 1509 
أليمانى خوصي 1453 

ألين س ه معاام لا .© 1419 


إيلطون جيمس ووليام حسامويل 300 .ل 


موعاء .5.لألا 1443. 
إيلسن هيربيرت ب موواع .2 .لآ 1406. 


إلويس أوجين 5أنه041 .8 1445. 
أليكساندري ف أملصضقجاعاث ./ا 1543 
ألفونصو الثالثن عشر !!!اك .0وصه]1ام 
18 

ألفارة ج ج 8ةةاه .ل .ل 1477 
الدريدج 1427 

أولسن نيلي 01500 .ل 1427 

أولمان ليفي 1032لا .ا 1460 

أم هانىع 15 

أمين إبراهيم 1567 

أميشيس إدموندو (دي) وأءأهم عل ,ع 
1540 

أمقشّدذ محمد 1528 0 
إيمانويل أنطونيو بيلوتي (دي) 08 ." .م 
أعل 2820301 14535 

أنجيلي أاعوممْ 1505 

أنخيليس دييكو دي لوس |٠095‏ 06 .(] 
دع 1424 

أنديرسن جون لم .ل 1399 
أندريوو دا لمم 1533 


16 


أندريس خوان 800265 .ل 1443. 
أنان 0 1413 


أونتيطو ليوبولدو 092861410 .1 1475 
إينيارت ف سن +11 لاع .) .© 1427 


| أعمار م بن العربي 156 


أفا عمر 1370 

أفلالو مناحيم 0010 مناحيم 4 936, 
8 1138 © موشي 1515 / 16, 
3 

الأفغاني جمال الدين 1495. 

أفيلي 46 1522 

/يس جان 655.ل 1326 1501؛. 27 
1 34 36 42 

أيسابيلا الكاثوليكية 1418 

الاسحاقي أحمد 1568 

الاسلامي عبد النبي 1445 0 ج سعيد 
4 . 

إسماعيل بن عيمى الأزموري (الحاج) 
9 0 باشا (الخديوي) 1341. 42: 
5 © مولي (الخليفة) 21426 59 
9 © القائد ظ:خواكين كاطيل. 


أوهاشم م بن الحسين 1480 1523 
0 ع الله 13 


إيهرنهوف 15م0طمعءطع .1499. 

إيفان . سميث تشارليز 00.6 
330-16 143.» 34غ: 75 90 
0 . 


ابن؛ بن 


أبن أدريس ج ع الرحمان الطنجي 4 1 
0 م الطنجاوي 1339 

أين أسماعيل الاحسن بن محمد وولده 
محمد 1358. 

أبو بكر ج الطالب بن ع السلام 1560 
ابن بركوم ع السلام 1446 

ابن يوزيد أبو بكر 1450 / 51 


أبن بوعرزج إدر يس بن 3 الوأاحد 2 1» 
74 


ابن التمار العربي العبدي 1412 

بنجلون التهامي 1566 © حسن بن ام 
66+ 60م 1566 0 م بن م 
0 © ع المجيد 1405غ» 30: 39 
9 © ع العزيز 1566 0 ع 
الفادر بن م 06 لي العربي بن م 
0 0 ج م بن الطاهر 33 ]1. 

ابن الحاج الحاج علي التطواني 1446 . 
5 © 53 

ابن الحمدونية محمد 1451 

ابن حمو الحاج حدو بن ج أحمد 1566 
أبن حيمي محمد 1358؛ 60 

ابن الحفيان م 1366 

بنحيون سالومون 1475 

ابن خضرة م بن م 1332 

ابن ذراعو 1499 

اين راجع الحاج بنعيسى 1560 

اين رزوق م 1366 

ابن الرواين بنعيسى 1366 

ابن زهرة ع الله 1477 

ابن زيدان ع الرحمان العلوي 1341: 
3 45, 46:. 50/48 54/52. 58 
5 67., 69., 275 77 / 78, 93 / 94 
- 21442 44), 54. 59.: 61. دق 
7 2.1537 238 48. 

ابن طوجة م بن ج علي 1355» 58.: 
1 © ع الحق 1355 

أبن الكعاب م 1356؛ 65 / 70 
بنكيران أحمد بن م 1566 © ج إدريس 
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معنينوج أحمد 1356. 65 69.: 70 
0 َ 0207 ) م بن المختار 13 


المقكربي أبرأهيم 111 


0 مولاي 


المقري ج م 1497 © ع السلام 1373 - 
1133 

المقايسي م 1554 

المسكيني ج عمارة ع بن الصادق 1416 
مسعودة بنت العربي 16 

المسفيوي م 1349 © علي بن م 1373 
© عمر بن م 79/1378: 82 

مسواك أحمد بن م 1563 

موساتوفا تاتيانا 1/10552101/3 .1 1543 
ميسكوفيتش أ. طوأ/امه0/15 اله 1415 
المسكالي ولد خبان 1447 

ميسئير ب !1/1155076 .8 1506 
ميشيا 15أ1/15 23/1522 

المشرفي العربي 1436 

المشطون حمان بن أحمد الغراوي 1366 
ميشيل اواء11/! 1559 

مشيش (النقيب) 1392 

المهدي .بن ابراهيم 1332 ©) بن عمر 
16 

ماو ناوالا 1509 

هاور (ه. فون) 0/310 .7 .18 1507 


المو... 3 م 156 


مويال يهودا 1416 
ميوبيدير ديفيد ,أناأبا! .00 1408ء 13: 35 


0 ك 1428 

مييج جان لوي1/1896 ١.‏ - .ل 1331؛ 
4 44 46. 2.55/52 276 81 97: 
9 _ 15/1401 19/17: 21»ء. 24: 
7 33, 39/36: 43: 55. 59 
3 66/65 8 273/71» 76/75. 
9 87/82 91/89 99/98 
0» 06. 10/08 14/12 
8» 228/24 31/30. 34/33؛: 
6 43/39: 48/46: 53». 55: 57. 


. النون لض( 
النابلمي ع الرحمان بن أحمد 1494 


11 


نأبولبون يونابارط صم غامم3لم 


3م5003 1396 18/1517 
21 
النجار م بن ج محمد 1349 0 م بن م 
149 


نوكاليس خوصي ١098/85‏ .ل1474 
نوردمان دانييل 1/0003 .0 1326 
نور الله 1415 

ثيرن جيسي 165قل .ل 1418 
ب كوثبرت 1:عطثاةأئ) 1400 13, 
38 33, 35, 40/39 

نوط هيري 1 .| 1411, 35 
نوطاري |0187 1469 

نيطن البيرت 2قطأاولة الم 21/1420: 
8 40 

نيكولسن أرثور 7ه5اوطءآلا .م 1433 
تيكولاص 55ام 1لا 1407 

ثول فرديريك ااملةآ .ن) ١.‏ 1500 

نميرو يوسف أفندي 1478 

الناصري أحمد 1417, 55/54. 93 
0 فاطمة بنت علي 1393 

النعيمي ج م 752 

نهليل م 1345 1510 

تويا خيراردو ١/0/3‏ .) 1428 


. الصاد 5 وإلضاد ‏ 


الصبيحي ج أبو بكر 6341351 © ج 
الطيب 1460 1553 © ع اللطيف 
151 

الصابونجي إدريس 15 

الصبان احمد بن إدريس 1566 
الصديقي م بن سعيد 1444 

صالح مبارك 1566 © م 1565 
الصنهاجي م ماني 1373 

الصقلي ع الهادي بن أحمد 1569 
9 إدريس بن قأسيم 13 


الصويري ع السلام بن أحمد 1567 
الضمائي أحمد بن م 1332 


 نيعلا‎ . 

عائشة بنت أم الخير 1556 

العبوبي أحمد 1531 

عبد الرزاق بن قاسم 1565 

ع الله الطبيب ظ : ريفيير © «الأآمير» 
بن علي ظ : جولي. 

ع. الكريم باي (الحاج) ظ : كايلينغ 
© (القائد) 1523 

ع المجيد «الجنرال» ظ : سيكر 


عبد القادر بن الميلودي 17 
0 المراكشي 1565 

عبد السلام (الأمير) 1 00 م 1566 
0 ع القادر 1566 


العبدي مبارك 1349 © جم 1568 

العباري ج الجيلالي بن أحمد المعلم ومحمد 
بن التهامي الحريزيان 942 

العباس بن المصطفى 1366: 73 © بن 

قاسم 1366: 73. 

العباسي علي باي ظ :: باديا إي ليبليتش 

© أمان 1368 

عرابي أحمد 1343 1562 

العروسي م بن عمر 1566 

عرفة (الأمير) 1+1 

العرفاوي بن أ" حميدة 6 )0 بن 

عمرو 1366 

اتعراقي إدريس 1562 © عز الدين 

0 © القاضي 1392 

العروي ع الله 1398 1425؛ 38: 67.: 

1540 _ 95/94 2 

عَرْيمان م 1560 

العطار محمد صادق 2.1480 97/96 

العطاوي ع الرحيم 1543 

عطية مناحيم 1559 


12 


عكان بن حمو 16 +4[ 

العلج احمد بن علي 1366 0 ع الكريم 
9 © ع الله 60/1459 0 عَ 
القادر 1456. 60/59 © عمر 1454 
0 سعيد 1455 © ع الرحمان ظ 


سوتلي © م البردفيزي ظ : م الممنون 
© م الفرنسياظ : سان 1 0 م 
لعي : أنخيل بيريت 0 ه 
لنتمادل. 

علال بن بئة 1353 © العربي 15 
0 بن قأسم 132 


العلمسي التنهامي 7 02 المهدي بن 

الحسن 3 © ع الرحمان 1565 
ع السلام بن م 1343 © ع السلام 

8 © الشريف 1425 © الكبير بن 

محمد 1563 

العلوي أحمد بن م 1565 © رشيد أبو 

النصر 1561 0 عبد المالك بن مولاي ع 

الرحمان (الأمير) 19 

العلوي أحمد بن المنصار 782 

علي باي 1479 0 بن روبيرطير 

3 © بن مسعود (مولاني) 1458 

0 عمر الشّريف 1566 

عليش أحمد وحسن ومحمد محمود ومحمد 

حمزة وع الرحمان وع العزيز وع السلام 

106 

عمر بن الهاشمي 17 0 الشيخ بن 

مبارك 1565 © (الأمير) 1445 60 

العمري ج التهامي 10 

عمار 1523 © شلومو بن يوسف 829 

العمارتي ولد 1554 

العمراني ع الله 1454 © الغالي 1563 

عمور إدريس 0 © المختار 1345 

العنتري سعيد 1494 

عينوش ع السلام بن الجيلالي الوديي 

1 4 


العوفير م 38/1337 © ع الرحمان بن 
المكي 452, 78 638 999 
العقباني ج حمو بن بومدين 1563 
العسري م, 128 

عيسى بن أحمد بن الحسين 1551 
العشاب بوعزة بن بنعاشر 1339 

عوشار أمينة 1475 

عواد ج علي 1449 1د 

العوني م 1349 


الغين 61١.‏ 
الغربي أحمد وم بن ج م 1557 © م بن 
المصطفى 1404, 44 2.1512 20 


0 جم بن ج 1557 © م المعطي بن خ 
الله 1368 © ج موسى 869 970: 


2 94 
الغرابلي ع الرحمان 1566 


غريط م المفضل 21337 247 59, 
72 1 1415. 45. 68. 70 


27 13 21511 _ 90 88 3 

46 4 

الغريسي ج م 1338 

غالب إبراهيم 17 

غلاب م 1567 

غنام بناصر 1422., 97 1516 

الغنجاوي أبو بكر 1433, 37, 87 

غنيم نعيم 1567 

الغسال م 69/1368 1412 1505 
. الفاء .للا .'/ا .طم .ع , 


الفوتي ج عمر 1373 

فدريان (7) أم56013 1567 

فْرَج أحمد 1450 0 جم 51/1449 
1+ 54, 61 © عبد الخالق 
63 


فرج عيسى 8 1 84 


1313 


فرجاني ع السلدم وعلي 17 
فيركوسن 9,1050020 1533 
فرح عيسى 1404 

فُروخ عمر 1415. 34. 40 
فوركو :الادء؛نه2 1541 


فيرارا ههمعء5 70/1469 

فيرير 5867 ع الله 1457 

فيرو شارل 0بة,6© .© 76/1375, 
8 81/80 - 1471 74. 86 89/88 
- 1505؛: 31غ, 34. 36. 238 45 
فيرنبو ه اوداهطممع2 .لا 1420 


فرانسيسكو سان 52306500 م5 
1+8 
فرانسيرون أدولفو 0مههمممع .م 
14 


فراسكيت ب 2:350066 .8 ./ا 1428 
فروخت ب 6لاعبدم2 .8 1462 
فروستيك ا5:10دم2 1427 
فريتشٍ ف ك ثئأع2,115 | .لا 1500 
فريزر أكنيس 8567 .8 ظ.ماك نيب 
فريسيني ش (ده) أعماعلرومرع ه06 .طن 
4+5 
فاطمة بدت رحمة 1556 
7 © بنت فطيمة 1556 
فكري ع الله 1342 
فيكة كارل عتاء1© .>1 1502 
فوكو شارل (ده) #الاةعدمع هل .ط©6 
8 30/1529 
قالطا 5212 70/1469 
فيليس دينيس 5مزاانط5 .ل .0 1397 
6»؛ 20:. 22,. 25. 34. 38 
الفيلالي أحمد وإدريس بن ج العربي 
02207 بلقأسم 02137 ) حسن بن ام 
86 0) حسن بن المدني 2021565 م 
68 ()م 1568 0 بن الحبيب 
المكناسي 1352 © المدني 1566 
0 الصديق بن ع الرحمان 1566 


0 مفتاح 


0 العربي بن المدني 1506 © ج سعيد 
168 

فلوريكة كورت عاء2/08,1 .>1 1506 
فليتشر ,عطاء:1ه516 1424 

فومي 50©1نا 1334 


فنيشس ع الله 1334 

فينوئة م بن ج ابراهيم 1551 

فضول بن صالح 18 

الفاسي ج الخضر 878 0 4 السادم 
3 |1 :- العباس 1372 1555 
الفشار ع السلام 1377 

فيشر أ. ,دوأ اله 1506 0 تيو .15 
7 © ج .6 1400: 34::20 
فهمي محمود حسن الورى 1567 
فيتشيو مأطءعع6//ا 1403 

فيردون ابكبيرت 60050,ه6/ا 6,وطوع 


17 
فيرنويي (ده) ©هااأنممعل/ا وك ..م 
9 2 1527 


1427 ٠/5109 فيرسينغ‎ 

فيكطوريا 110:13 (المسلكة) 1563 
فالبير ج ؟:ءطاهل/ا .6 1531 

فانهوفر (؟) :1006| .لا 1547 
فانساندون ‏ دومولان - مم0صع همالا 
اننا 1525 

فيازيمسكي أكاقممطع32ث/ا 1543 
فبستنهوفر هنري 1503 

فاكثر ر 3906/لا .5 1346 1504 
فايس ل ه 21555/ل/ا .!١ا‏ .1 1503 
فولفروم ج دممء]امللا .0 1506 
فولسكي اعا5اهل/الا 1533 

فيبير تيودور :6طعل/الا .7 48/1347.: 
0 1478 02/1501 

فينزل أوطو اء<مء//ا .0 1501 


فيتسشطاين مأء:25:هل/الا 1500/1499 


فيسجيربير /8256©6و5علالا 1470 
3 >» 15, 27: 46 


14 


 فافقلا‎ . 


القباج إبراهيم بن ج م 1560 © خليل 
5 0( م 1356 0 ج م بن التهامي 
9 © المفضل بن ج ع الغني 1554 
© ج العباس 1568 

الفجيري م بن ج م 7 »: 58., 60 
0 ع الله 1358 

قادة أحمد بن ج المخلوف 1555 
قادوس العربي 4 [1 

القادري حسن البغدادي 15 

قدور بن ع السلام 17 

القرقور م بن سعيد 1377. ١:79‏ 82. 
القرشيتي (؟) م بن أحمد ومحمود بن أحمد 
17 

القرمودي ج علي 1552 

القلعي أحمد بن ع الرحمان 7 79 
القليعي ج ع القادر 1341 

القندوسي حسن بن م 1565 © ج 
العربي 19 

القصري م 1349 © م ع السلام 1565 
0 م مي على 1565 0 م بن ع الرحمان 
13 

قاسم 1360 © مولي 539! 


ه السين 5 


السبتي حسن بن ع الخالق 1565 © م 
بن ع الخالق 1566 © ع الخالق 1560»: 
65 

سنباطة مَ 19 

السباعي الحسين بن علي 1567 © م 
بن أحمد 1567 0) ج ابن أبرأهيم 16 
سبيريدون ايوب 1443 

سييسا مارسيلينو 016223 .1/1 1428 
سبيلدرٌ 6|72م5 1500 


سبليزبوري ا الاطوأامص5 1514 45ء 
52 





ستومة هه مم5 ١4.‏ 1506 

ستيفن 51760 08/1407 

سيت . سميث 6غ1م2 5861-5 1403 
ساتورنينو جَ مم53 .© 1520 
سيكر /١06وت562‏ 1547 

سيكور ف الاو56 .© 1456 

سيكور ‏ دوبيرون ١0مالإاعصدانا-:لاوة5‏ 
154 

سادوان أوبجية 8 ,غ 69/1368 
السربوت م 1567 

السرغيني م 567! 

سوردو [03ا500083 .] 24/1523 
سوران دانيال 5:10 .0 1478 
سيربيرا طاماريت 1320301 .0 .للا .ع 
177 

سيرف فيكطور لم56 .لا 1476 

سوا 5010123 1522 

سيطاو 523108 1434 1512 
ستوفييلد هيو 3ا418ل:5 .1 1512 


سطيرلينج كين و5ذا:ع:5 .؟ا 14138 

سكسو أبرأهام 002/38 

ساكي دومينكو ١7ا0ع530‏ .0 1500 

سكوط50011 1482 0 واب .6 .لاا 

19 

سكوفاصو س 5601/2550 .5 1541-1354 

سكيرجح الزبير 35 » 52 1466 

© ع الغني 1335 © م بن العياثي 

143 1 

سيكسطون 52107 1411 

سلطان م القصري 5 1 

السلطان مولاي إسماعيل 21424 82 

0 مولاى الحسن 21331 45. 70» 

2 35 1409 44, 59/58 61 
037 2# /ه ١9‏ 00 مصطفى الرابع 

العثماني 1547 © م بن ع الرحمان 

31 42 1498 © محمد الشيخ 
98 السعدي 1458 0 م بن ع الله 


[5 


4+ © ع الحميد العثماني 

69 96 0 ع الحفيظ 2.1371 

4 1514 © ع الرحمان 1 45. 

47 24 .1508 93 1 4 

2 ع الله 003 ع المجيد العثماني 

7 نا ع العزيزن 1372. 95 

3غ 5 6 7 96 

13 0 سليمان 21455) 93 

7 21 © اليزيد 1454 

0 علي بن يوسف بن تاشفين 1453 

السالكة بنت الفويضل 1443 

سالم بن ابراهيم 1366 

السالمي جان ماري 53|12501 ./ا.ل 1458 

سألمون ج 5815202 .0 1506 

السلاوي حسين بن ع الله 1567 © م 

بن ع السلام 1521 

سوئير س 50١1682‏ .0 1534 

سوثلي ج (ذه) لاأأناةو5ة0 .ل 1376 

سيلبا إدواردو 51038 .2غ 1465 

السملالي العباس بن ابراهيم 1343 

95/9356 :,. 4 

سمويلس 5اعلاترق5 1403 

سومرز وليام 5105006:5 .لأا 1406» 

35 

سيمبسن أورنا 500م5125 .© 1420 

سميث ط1امم5 1428 

سانتشيث خ ر إي 53806562 7 .85 .ل 

16 

سانطياكو 530211300 1456 

سان جوليان (البارون ده) 06 83:00 عا 
60أانال غماأة5 1457 

سينفيال (ده) 1ه/زم06 06 1534 

السنوسي ابراهيم 1563 © ابراهيم بن 

إدريس 1495 0 م بن علي 1494 

0 ع الله بن إدريس 0 1495 عمر 
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سعدية 1546 


سعودي حسن ومحمد وعباس 1565 
سعيد إدوارد 531 .غ 1325 27 
السعيدي أحمد 1377 © ابن بوعزة 
077 )2 ج م بن العياشي 7 ()ح 
المالكف ‏ 76/1375 8580 1542 
0 العياشي بن م 1557 

السفياني م بن المعطي 1343 

سوسين 50012 1506 

سيشينز ف س 5655105 .0.] 1540 
السقاط العربي 1565 © العربي بن 
التاودي 1353 

السوسي ج ابراهيم بن علي 1555 0 ج 
أحمد 1565 ©) حيدة بن أحمد 1565 
0 ج الحسين بن ع الله 1566 
0 مبارك بن م 1566 0 المعطي بن 
ابراهيم 1366 © ج ع الرحمان بن م 
5 © ج ع ألله بن أحمد 1565 
0 علي 1348. 6 () ج غمر بس م 
6 © سالم بن ح القادر 1556 
سواتسن ف 30505لثا5 ,لا 1427 


السويسي م 1349. 94 1408 © ع 
السلام 1336 


السيوقفي محشتطمهصطد 15673 
الشين 05 ,5 

شابلور ج 2داطوط0 .ل 1459 
الشبيهي م 1568 

الشتيوي ضّ الزياري 15 

الشيحاني م 38/1337 

الشدادي م 1353 

شودت ي 5013001 .ل 1502 

الشديد أحمد 1349 

الشدياق أحمد فارس 1478 

شارل العاشر 1524 

شارم غخ 013:265) .0 1531 

الشركي البشير بن سناح 15 
© العربى ولد ابا محمد 1543 
الشرادي إدريس بن الكوري 451! 


1566 


9 إدريس بن المكي 21348 53 
© الجيلالي بن التهامي 1353 
الشرقاوي م البوهالي 1338: 51» 62/61 
الشريقي مسعود 1475 

شيري 06/7 1375: 78: 81 
شالومو دادع957ل/213) 1522 
شلومبيرجي :026:96 نااحاء5 1471 
شولت :الاءا50 1522 


شيلدريك خالد 1441 


16 
شميت 66اأمضطاء5 1471 / 72 
شنيل نا ااعصطء5 .م 16 
شنيتمادل ر ا806 ص ]أعصطء5 .8 1458 
شافانياك (ده) ©0836وهن/اةط0 ع0 
217 
شفيرت ماكس :6أع ل/تاداء5 .1/1 1505 
شفيكر . ليرخنفيلكد - 60عواء/اطا5 
لاع1مضعطاعة ٠‏ 1503 
شهبون أحمد 1341 
الشاوي ع الرحمان بن العباس 1556 
الشيحٌ ابن عبد القادر 1545 

. الهاع .ا 
الهبة أحمد 1377 
هوبارد 0,قططنلآ 1427 
هيبرغ وعء5ز1500206 
هودكين طوماس 2كاو200 .1 1508 
هيردمان أيما 620230 .65 1401غ: 
6 12؛: 24: 26: 37 
هريمان 13105030 1514 
هاريس والطر 23,685 .8 مالالا 1467 
1113| 
شوكر ج د :10016 .0 .ل 1509 
هولدين ج ١010306‏ .ل 1419 
هيلديارد ه 300ك!1!! .لا 1512 
هيمبيلطون مم:انطم قل 1٠.‏ .6 1400 / 
03 






هيمبيئيون ده !خااتطصدذل .ل03/1400 
هيمر مععسسرصولم .لا 1420: 38 


هيمسو يعقوب كرابرخ أف 34 .6 .ل 


نو صووعل 1547 

هوندت فالديمار فون 004نالا م70 . لاا 
15 

هند - سميث طغأأصمك- لما .للا بالا 
13 1 


هينكوك >اءع13066! 1419 

هوف | 65طوننا .ا 1410 

الهفروكي م 1342 

1502 ١1365506١ هيسنر‎ 

هوسكينز 055ا105١‏ 1428 

الهشتوكي م بن الحاح 1349 

الهواري م المسفيوي 000828 ج م 
المبارك 1566 0 سعيد بن بلعيد 1539 
هي جون باجحلا .ل 1352 1405؛ 6.15 
017 33 77 83.ء 90/89 . 
0 ,»؛» 09.ء 12 

هايئوس 05ا2/إ3!! 1369 

شوهنهوفن 0ع/ام0طمع05 .5.0 1369 


. الوأو للا .01 
الوتري علي بن ظاهر 1494 
الودغيري أحمد بن ع الرحمان 1566 
0 م 1366 
وودفيل ن ار هعاانن/الهمملالا .8.0.لم 


1213 

ودور عمر 1565 

الوديي الحسين بن خلوق 1346 1504 
© الطاهر بن الكاج 1365: 73/69,: 
77 84 1469 ()© مصطفى 1358 
0 1 الله بن العربي 7 .© 79 4.82 
0 ع السلام 1367 © قاسم بن م 
219 

وارد إيرين :هلالا 1427|658 
الورديغي ع القادر 1342 

وارصاص عني بن قاسم 2/1551 5 
الورزازي ع السلام 1497 
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الوزاني أحمد 1568 © ج ع السلام 
5 792 8ظ5, 94 _ 1519غ 27 36 
© عمر بن زين العابدين ‏ 1567 
0 عمر بن محمد 69/1568 

ويزلي 24 باعاوعثللا .ل 1429 

ويطنال اأهدغوط/الا 1489 _ 1506 41 
وطسن رس 3]5550/الا .14278.5 - 
19 

الوكيلي م 1566 


ولطيم ! 11030دلالا . 1512 
الوليدي خليل 1495 
ولد العنير المكي بن ع السلام 1367 
ويلكبمسن 55500 !| ا//14031 
ويلسن أ موذالالا .م 1412 
ويليفر جع ب +06 1||ذلالا .6.ل 23/1421 
الوليشكي سس حمو 1459 
ويليامز طيلكوت 065 3!|اثلالا غ18/1606 
10 
الوعدودي م 21349 66 0 بن عبد 
السلام 1449. 1351 21550 69 
0 الجيلالي بن- الوعدودي 1448 
وايط هيربيرت ع]]أطلالا .140214 
9 .؛» 26, 74 

الياء .ل .لا 
ياجر شسميد شارل غ10تلداء5ع 390ل ١٠ان)‏ 
155 
يحيى بن كونسالفو 1453 
اليازعي جَ العربي 66 1 
يزرور ج م بن م 1563 
يودة 1559 
يط 1544 
اليملاحي العربي بن أحمد 1443 
ينطوب فريحة بنت عمران 1444 
ياناش لاع085مول .85 15623. 06/05 
يانسن ه 30580ل .ا 1506 
يعكوب أبو بكر 1338 
يسو بن حنينية 1444 
يوني يهودة 1553 


©6© المصادر والمر اجع 
أولا : المخطوطات : 


- كناش هكاتيب الطابع الشريف, 1695 دء الخزانة العامة بالرباط. 
كناشا مكاتيب المندوبية السعيدة بطنجة 0 كك و2721 ك. (خ ع). 


- محمد بن العياشي سكيرج : «رياض البهجة» في تاريخ طنجة»» مصور الخزانة 
الصبيحية. 


الطاهر بن الحاج الوديي : «الاستبصارء في عجائب الأمصار» بالخزانتين 
المنونية والأحمدية. 


- أبو بكر بن الحاج الهاشمي الصبيحي كناشته ووثائقه» بالخزانة الصبيحية. 
ثانيا : الكتب العربية المطيوعة 


- شكيب أرسلان : تعليقه على «حاضر العالم الاسلامي»» الجزٍ الأول؛ طبعة القاهرة, 
3 : تاليف لوثروب سطودارد : 5600030 مه5آغ)م-ا. 

- محمد بن أحمد أكنسوس السوسي : «الجيش العرمرم الخمامي. في دولة أولاد 
مولانا علي السجلماسي» الجزء الثاني» المطبعة الحجرية بفاس. 1918/1336. 

خوسي أليماني : «الكتائب المسيحية في خدمة الملوك المغاربة»» تعريب أحفد 
مدينة: «دعوة الحق»»؛ ماي 8 . 

خوان بالديراما مارتينيث : عومععوالا ودمومروواج/ا .ل : « خواكين غاتيل. 
رحالة المغرب» تطوان» 1954. 

- مصطفى بوشعراء : «الاستيطان والحماية» مختلف الأجزاء.: الرباط 1984 
7 2 1988. 

- عبد المجيد بنجلون : [ 

|. «جولات في مغرب أمس : 1872». (تلخيص رحلة الدكتور ارثورليرد 0 .م 
إلى المغرب) طبعة الدار البيضاءء 4 1. 

ب. «جولات في مغرب هن : 1901» (تلخيص رحلة فرانسيس ماك نيب 8/136 ."ا 
ةا إلى المغرب) طبعة الدار البيضاء» دون تاريخ. 
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عبد الرحمان بن زيدان العلوي : 

أ. «إتحاف أعلام الناس» بجمال أخبار حاضمة ٠‏ كناس» مختلف الأجزاء, الرباط 
9 1933. 

ب. «العز والصولة» في معالم نظم الدولة»» جزآنء المطبعة الملكيةء 1961 و1962. 


عبد الوهاب بن منصور : «أعلام المغرب العربي» المطبعة الملكية؛ الجن الأول؛ 
8 . 

عبد العزيز بنعبد الله : معطيات الحضارة المغربية» الجزءِ الأول الرباط. 1960. 

- عبد الهادي التثازي : 

أ.. «جامع القرويين» المجلد الثالث.» بيروت» 1972. 

ب. «صحيح الامام البخاري بخط الحافظ الصدفي»»؛ «دعوة الحق»: مارس 1973. 

ت. «حول الشريف العباسي او الجنرال دوميتكُو». في «دعوة الحق». يناير 1973 . 

ّْ., «الثغور المغربية المحتلة بين المواجهة والتدخل الديبلو مأسي» في «البحث 
العلمي». العددان 26 و27. 

ج. «العلاقات المغربية الروسية»». نفس المجلة؛ العدد 21: دجنبر 1967. 


محمد عابد الجابري : «الخطاب العربي المعاصر ‏ دراسة تحليلية نقدية»؛ بيروت 
2 [1. 

عبد الله بن العياس الجراري : «من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين : الرباط 
وسلة» الجزء الثاني.. الرباط. 71 1. 

- أنور الجندي : «آفاق جديدة للدعوة الاسلامية في عالم الغرب» لبنان» 1984. 

- بييركيين : «تاريخ المغرب والمصادر الأروبية»؛ «البحث العلمي»»؛ العدد العاشر. 

محمد أبن عزوز حكيم : «السيادة المغربية» في الاقاليم الصحراوية؛» من خلال 
الوثائق المخزنية»»: الجزءِ الاولء الدار البيضاءء 1981. 

محمد الخطيب : «حول مقال علي بيه الجاسوس الاسباني»» «دعوة الحق»» العدد 

4220 

- مصطفى خالدي وعمر فروحٌ : «التبشير والاستعمار في البلاد العربية. عرضص 
لجهود المبشرين التي ترمي الى إخضاع الشرق للاستعمار الغربي»»؛ الطبعة الرابعة؛ بيروت 
10 

عبد القادر الخلادي : 

. «مذكرة الدكتور ليناريس»» «دعوة الحق» ماي 1971. 

ناء «علي باي العباسي»»؛ ايضاء بناير 1973. 

ت. «دوكاستر وتاريخ المغرب» أيضاء مارس وابريل وماي 1974. 

محمذ يِن علي الدكائي : «الاتحاف الوجيز تاريخ العدوتين»»: تحقيق مصطفى 
بوشعراءء الرباط 1986. 
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محمد داود : «تاريخ تطوان»»: مختلف الاجزاءء طبعة تطوان والرباط. 

ب. ج روجرز 50965 .© .7 : «تاريخ العلاقات الانجليزية المغربية حتى سنة 
0 1». تعر بنا يونان لييب ررقف الدار البيضاع. 1[ 98 [1. 

خير الدين الزركلي : «الاعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والهمستشرقين» الطبعة الثانية 1959. 

محمد بن أحمد الكانوني « آسفي وما إليه قديما وحديثا»» القاهرةء 1353ه. 

زين العابدين الكتاني : «الصحافة المغربية» نشأتها وتطورها : 1820 2,»1912 
الجرع الأول: مطبعة فضبالة. المحمدية. دون تاريخ. 

ألفريد له شاطوليي :5866/16© 16 .4:«الغارة على العالم الاسلامي»: ترجمة محب 
الدين الخطيب وهمساعد اليافي؛ طليعة بيروتء» دون تاريح. 

عبد الحميد لطفي : «مراجم .بالانجليزية حول المغرب»»: مجلة كلية الآداب 
بالرباط» العدد الثالث وألرابع, 108 . 

«مجلة المغرب» : «بين حديوي مصر وسلطان المغربي»؛ يبرأير ‏ مارس 6 1. 

- محمد بن محمد مخلوف .«شجرة النور الزكية» في طبقات المالكية» الجن الأول 
القاهرة» 1379ه. 

أحمد المكناسي: «أهم مصادر التاريخ والترجمة بالمغرب»» تطوان» 1963. 

محمد المنوني : 

أ. «مظاهر يقظة المغرب الحديث» الجزْءِ الأول والثانيء لبنان»ء 1985. 

ب. «صفحات من مخطوط «المفاخر العلية» لعبد السلام اللجائي؛ عن النشاط العلمي 
بفاس خلال القرن التاسع عثشر» في «المناهل» العدد 36. 

- شاكر مصطفقى : «ملتك أروكائيا», مجلة «العربي»؛ مارس 1980. 

- أحمد معنيئو : 

أ. «مذكرة طالب مغربي اأرسل إلى أيطاليا مند تمأنين سنة». «دعوة الحق» العدد 
الأول» السنة 12. 


ب. «ترجمة مختصمة لتلميذ من بعثة الحسن الأول سنة 1297»» في «البحث العلمي» 
العدد 25. 

تاتيانا موساتوفا 553101/8بدالا! 1341802 :«العلاقات الروسية المغربية في القرن 
التاسسع عشر» ترجمة عبد الرحيم العطاوي» في «مجلة دار النيابة» طنجةء العدد.18. 

- أحمد بن خالد الناصري : «كتاب الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى»؛: بعض 
الأجزاءء طبعة الدار البيضاء 1954 1956. 


- محمد بن سعيد الصديقي : «إيقاظ. السريرة» لتاريخ الصويرة»» الدار البيضاء؛ دون 
تاريخ. 
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- عز الدين العراقي : «شارل ده فوكو وهب حياته لتنصير المغرب العربي خدمة 
للد سادحم». في «البيية» العدد الثأامن» دجندزر 2 1. 

عبد الله العمراتي : «اروبيون في خدمة العرش المغربي»» «دعوة الحق»؛ مارس 
313 ]. 


عبد الغني سكيرج : «مذكرة الزبير سكيرج 1850 2 1932» في «دار النيابة» العدد 


- العباس بن ابراهيم السملاني ؛ «الاعلام» بمن حل مراكش وأغمات من الاعلام»؛ 
مختلف الاجزاءء الرباط 1974 1983. 


- إدوارد ويليام سعيد : «الاستشراق ؛ المعرفة» السلطة؛ الانتشار»؛ ترجمة كمال أبو 
أديب»ء بدروت 98[1 1. 

- وزارة الشؤون الثقافية :«فاسء كشاف المراجع البيبليوغرافية للتراث الثقافي»؛ 
الرباط؛ دون تاريخ . 


ثالثا : المراجع العجمية دأءأطمهءووغاطز8 ,5وء:نه5 


1 1/1315 بزنات) ,اعاقاناه8 سصستطوء8 ,ومصضوأر8 فؤعل عدأاممةق جأعواعلطم - 
1367 ,قعصقاطق5ة0 اع وابق2 ,«عقرقالاا بال عامغه ا » : وعوععطوعده8 لمتممع8 

18 ,23:5 ,د«الاط 'ل0 الاوزلاج “0 6ه قا/ا ع1» : وأطيامة مرمرغونوع - 

.1978 روامق8 ,ر«ملقء مث ؟١|‏ لإعذأباح/لا» : صلتطء قالا-)وتممع8 - 

- ل‎ 5 0١١6 : 

! 58,65 ممرؤأوام غع مومع2 «عمرق/ا نل عرزمغوزنا عغننعهص 18» .جه 
.1954 :غقطقظ اع قتعدقاطة635 

218 5325 قعصةاطقعة0) ,«أقط83 عل عأمأ1و5اط غ1زاع2 3ل» .6 


«1888 - 1885 : يعاألاعم:مواا عل عزمغو بال عامء8 ١٠١‏ 8 ومأوهءع30قل 5ع 1» .© 
1954 ,العءا امب رواعءفمععلآ ١0١‏ 


(253011501115) «مةئزم ضمغم : أمسمليزم اع أاطوءزه لعمطظم - 
اقأمعلزء06 قعقط53 لال مولأوعلان 13ل» : أطعقط© اع نعصمصوقطه8ا - 


(اأعضعوعهة مع هلره6) 1974 ,خأقطق8 ,«واقمهةأخومعوامأ أما ا أمقباعل مأوع130/آ 
,5:15 ر«1905 - 1870 : عمروالا عا أع عمودورعالم ' 1» : معااأن 6 ععوزم - 
67 آء 


عن 76015اناء00 أ 5م10وصرهئم|» : امموقمةع (هم1) أقصع30101/626) - 


ب «جعع1غهناز 6ك عأقصه 2ه مع]ما عنامه اق امدوومودوة +أمع سع مععب/انلهن عا 8560م 
(ازعمعدو مع) 1975 عروم ,ناا عريزا 
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.1903 ,635 ,«عه38اا يال موأأدذويان ها» : و65 مقول - 


ئاة قءع5قاط0353) 8 5معغمهنسع دوع 1ل» : هوؤؤ الا ٠.‏ ٠.ل‏ غه وعطونل ممغونع - 


954 1 ,عاع00 3 1 ,«1906 - 1856 : عائغأو 17 
لاج 165 051ممه'0 غذ5أه00غووة [ هعودوع:2 واه : ع«قطعنسممق - زأوءطا قصالم 


مجلة دار النيابة العدد 10 0 «غ03+عع1ممم 
5 : وعتصنة5اأأةأغصتدذ!ا كالاة عع53 عمعتلل/ا عا » : معزامل فلمق-ؤزواروطهة ‏ 
.8 ,235 1956 
نك 5تقااعنذاناء +1© 5غعا(3ا©50 د5عضاواه 5ع١»‏ : 3001| (اوااعلطم ‏ 
1977 ,5م23 , «(2 191 - 1830) مأوعمعخقمر ممرذ لقصم لقم 
1936 ,رواءة2 ر«عمءعة1/ا لات 130315 5]ناع39لاه0/ا 5ع 1ل» : اعغعطعا لع: الم 


1933 إوامق2 ر«لانوقعنهةة عل ه28 يل ع)نانوزا عأهىيا 3ا» : ل ناموع ا أنج2 - 
لاج 6]لا 10 عا مع 80698‏ 


. 19489 ,قعطصقاطةودةي) ,«أقء مضعم 1صس]ظ ما أمقباق 5غ2» .0 

.1965 ,ومج6 ,م1900 مع وغع خ عورمع1ل011نانو عانا جل» .ما 

: عفادأ قال | 06 أرودعةم - 

«5عل ضهنا - بايع0ا دعل عنباع] 3[» ما «صمووع5 3ل" اع بزهانسه/ا عل عموغء © 1» .خ 
. 1894 ععجامرعامعه ,)7ن امن 

ب« 1 1882 ذمواؤوام أغع و5عوهولا0/ا .عمووااا ذال 5أمع/اناه50» .5 


.1920 ,وموم 


: عوغْ]الا ؤأناه] - موعل - 


1894 - 1830 : عممببغع '| أهة عمعقا/ا ع1ا» (3 
سكع أطمقءوهأاطلط .5ععنا50» : اعلره [ .1 3 
«علا1زع/انان' لأ» : || .| .2 3 
1961 رعنم23 رد«عغة]انء1111ل وعا» : |١ا ١.‏ .3 ة 
.1964 ,23,5 ,«عوارك 3ا ورعل/ا» : /ا١|‏ . 1[ .4 ق 
1 لات عمأقعءه: ةق عأواء50 أع علو أسمصمءة غأأمخأقاط “ل 5أمعغ تونينه00ا» (5 
1969 وموقظ رم عاعغ 5 
,15 6م85١‏ هأ ,دعاو ؤزو 176كا بات ,ع0مة[! فق 5ع:3156لماناوز أع كالاة8:لامل» (©6 
ما «1905 - 1875 : عمع تلا باق دوع أصقخأ5قع1:01م 5ر5 ؤ5ؤ5ار 85 1» (0ل . 1954 
1955 ,42 املا ,روأبغم5»هةل! 
«3(05ع3181 و5عا» ما «عاعغْزأة 11«6كآ ناج 30©2156قم عؤواق 3ا أع 186 م113553» (ع 
82 ,ولمج5 ١١١ا‏ ممه 1 


1 2 


35 ,20418وم هرع1 ,«عوعمصمة ]ا ]أجتغطء 65 1» : الاطعلة لعصقطمالخ - 


.115 
+ وؤ5أدعوقع2 علنأوأطام :0606و غعمومعاء5» : موحول: ه11 اأعامون 


6ل م6 نزوععناأصلا ,«عاءغزة 7172 باق 600لا ال عناواءأم مع 6إةأدضمام»ء ووأومومعرع 
.1987# تأعاازنل ,وألعمسموطمايا 
.1977 ,ععوصة] ,اا عدمه! ,«طععاهعقالا 06 2ناه3لط ع1» : ممع5ق2 أناق28 - 


مأ «مععمعهليا مز لالقصصو|أ5ذ ]اا موقوائعمم عط ا » : 5ظللااض2 ١1١.‏ وأتممة0 - 
5 ,للإالاقلاقةل ,71م /ا خا | اهلا ,دلاولا ووزاوناي] عطى 


ها عل ل,ووة'! 8 5معغمهسبع 065 ع3111100'!» : أصلود وترقالا - مقعهل ‏ 


«31رم1اع18ن:22 يلل عماأاأةع/ا هاة عمعقةآلا 3 وععصرعه]غظ8 ع0 عنن1 ]1 1امم 
«ندوة الاصلاح والمجتمع في القرن التأسع كسس »6 . 77 
رأقطة8 ,«عمع700 عمعقايا نكل األاع5 ننمف» : معوطعوواعلما .غ 5وعنام - 


1947 
رابعا : الجرائد والمجلات 


بعتن الأعذك عبن : مجلة المغرب ‏ دار النيابة ‏ العربي ‏ الوثائق ‏ المناهل ‏ دعوة الحق ‏ 
9565 البينة - مجلة كلية الآداب بالرباط ‏ العلم ‏ المغرب (طنجة) ‏ المجاة التاريخية 
دوتس). 

- 168؟8 طانهل8ة - 105063 - عربة2 5ع0 قناع 18 - ومأقعاءثه8 وما - وأرفموهالر 


.20 أآه ووند 1 مط - لأنوئثايا جوتاودللة 116 

خامسا : الوثائق 

- مديرية الوثائق الملكية : محافظ العلاقات الدولية ‏ محافظ المدن الشاطئية والداخلية ‏ 
محافظ الترتيب العام محفظة التعليم بالخارج ‏ محافظ الشخصيات ‏ وثائق السلسلة الجديدة 
(م دام). 

الخزانة الصبيحية بساا 

. المكتبة العامة للوثائق والمخطوطات (تطوان). 

الخزانة العامة بالرباط 

5 خزانة كلية الأداب بالرباط. 

وثائق آل بنسعيد (خزانة الحاج العربي). 

- وثائق الدكتور الحاج أحمد الجبلي العيدوني. 

. 6.8.0 / بع 


سادسا : روايات شفوية واستجوابات 


1[ 3 


رق مواد «الاستيطان والحماية» 
الأجزاء السابقة 





ج 1 : المدخل 11 


قف [ 
ف 2 
ف 3 
ف 4 
ف 5 
قف 6 


قف اق 


ف [ 
ف 2 


ف 3 


: المواصلات والتجهيز 
: المفاهيم القياسية 


: انتغيرات النقدية والمالية والجمركية 


: النظام الحرفى 
الستاعة والعمادة 

: التجارة الخار جية 

: الفلاحه وامتلاك العقار 


: ادهات وسفارات 
: دار النياية 


الياب التانئث : جوانب من العلاقات الخارجبة 
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الاب الأول : المغرب ربوعه وأهله 11 
الفصل الأول : الايالة المغربية 12 
ف 2 : الربوع والسكان 29 
ف 3 : المغتربون 7+ 
ف + : المستوطئنون 1+5 
ف 5 : الجوائح والقواصم 57] 


لباب الثاني : المعطيات والمبادلات الاقتصادية187 


1] 9 
20 1 
213 
2219 
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